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الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 


ما وقعت عيناي ey‏ على موسوعة « تاريخ الحضارات الام » في مجلداتها السبعة وهي التي 
ظہرت أصلا بالفرنسية» عن «المطبوعاتالجامعية الفرُنسية» لي باریس حتی GUI‏ نشوة من الغبطة 
تنيت معا ان یلہم الله ناشراً يتولى نقلها الى لغة الضاد قي المكتبة العربية ٤‏ ولا سیا ياب 
التاریخ منہسا ٤‏ مرجع هام من مراجع التاريخ العام تناد فريق من كبار الاخصائيين وأعلام 
اساتذة التاريخ في جامغات فرنسا على وضمه على مثل هذا النحو الآسر من العرض والتركيز 
والتأليف هو أقرب الى تحليل حوادث التاريخ وتعلبلها وفلسفتہا » من السّره المبسط . 

وما كنت لأقنط » bly‏ أستسم هذه الاماني العراض والرژی العذاب ٤‏ في ار يقيض الله 
لاحدی دور النشر في لبنان فتضطلع بهذه الرسالة وینقطم ها بالرغم ما دون‌هذا العملمن صعاب . 
وأعباء : مادية وأدبية ومالبة» وروحمة وثقافة chs,‏ لا بد من التقلب علمها ٤‏ من ناشر عربى | 
يعرف قيمة الکتاب » متبین لآهيته » مؤمن پرسالته التثقيفية والتبذيدية » لا ياب الصاعب 
فيلقاها بصدر عامر بالايمان » اقتناعا منه Lah‏ هذا العمل الذي ندب له نفسه . 

كنت يوما » من نحو سنتين » في حديث مع صديقي صاحب هذه الدار » حول حاجات 
الثقافة العربية في عصرنا هذا » ووجوب تزويد مکتبتنا العرببة » بکتب ٹمینة » دسمة متعافية» 
رزينة » رصینة » إما وضعا وتأليفا» واما نقلا وتعريباً عن اللغات الاجنسة . واخذنا نستعرض 
معا هذا التبار الجارف والفيض العارم من الترجمات النجاف Мый‏ المطابع ودور النشی في العام 
العربي وتنزلها الى الاسواق ٤‏ محبث أصبحت المترجمات اليوم ۹۰ / من موع انتاج العصر في العام 
العربي اليوم وأكثرها هشم من سقط التاع بعد ان كان تهشيما pod‏ » تخقی Де‏ معالمه لا في 
الترجمة منتلاعبوتغيير وتعدیل وتحریف واجتزاء» في عمليةعبث وسطو؛ دوفا رق باو حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث Шы‏ نستعرض معا حاجات ثقافتنا العربية والوضع المؤسف الذي 
تتردى فيه حركة الترجمسة اليوم ٤‏ في العالم العربي » اذ بصاحي بسلاد نظره الي" ويسأل قائا : 
« هل تعرف الموسوعة التاريخية « تاريخ الحضاراث العام » التي صدرت تحت اشراف موريس 
كروزيه ۶ - فقلت نعم ٤‏ وهي عندي في مکنبتي الخاسة » . فقال : « وما رأيك في أمر 
ترجمتها الى العرببة ؟ » . فقلت : « حل جميل « انما دونه خرط القتاد » اذ ارے نقل موسوعة 
تاريخية على مثل هذا الاتساع HES‏ من سبعة مجلدات ضخمة كل مجلد بزب. . على АЛА‏ صفحة 
ويبلغ р уй‏ صفحاتها + ол,‏ صفحة ليس بالأمر اليسير . ان مشروعا على هذه الضخامة » يقتضي 
له شرائط عديدة منہا فريق مصطفى من ЖЕЙ‏ والمترجمين يجيدون العربية والفرنسة متخصصین 
بالتاريخ » ونفقات عالیة “ЖЬ‏ وجلد у ул‏ ومعاناة موصولة » وفوق هذا » والى هذا کله» قلب 
pale‏ بالايمان المي » ا حبي » والغيرة النيرة على الثقافة العرببة » . قلت هذا وتفرست في صاحي 
فاذا بسنه تشعان نوراً Ош!)‏ وصدق عزعة , ; 

وها هو الجلد الثاني من هذه الموسوعة التاريخية يطل على القاریء العربی بعد ارے رحب 


ү 


بحرارة » بمطلم امحلدالاول » في اواخر السنة الماضة » رافلا بمثل هذه الحلة القشيبة من الاخراج 
الحفي » بعد ان بذل في سبيل اخراجه » ما 'ہذل من عناية وسهر وصإد طويل وبذل ڪرم . 
بشید الله » وهو شير الشپود ٤‏ على ما رافق ترجمة هذا الكتاب من جہد وحرص على الاصل 
والدقة في النقل » بحيث يمكن ان نؤكد للقارىء الككريم ان كل كامة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى العرببةبسارة سہلتصحبحة رشيقة» دوا ركاكة او عجمةاو تعقند. ولا شك عندنا فيان النقد 
الدامي سبقول کته في هذا العمل بحيث يعرف الناس ما استتفذ اخراج هذا السفر من جمد 
وسر وعناية لیخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط ٤‏ وهي من بعض الصفات التي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت » وما تفرادت به . ۱ 

يطب LY‏ ان نوه هنا ببعض ما لقي الجزء الاول من هذه الموسوعة من ترحسب النقد الادبي 
له , فقد نشر اديب فلسطين المشهور الاستاذ عيسى الناعوري» وهو قي الطليعة من رجال الفکر 
والادب في الاردن » البوم » US‏ في de‏ « الادیپ » الغراء» ف عدد بر لو ۸ ۶6 في الصفحة 
وه - ۱۰ 4 ما یل تخاطباً صاحب الدار الاستاذ ا مد عویدات : 

Усы, زوٴدت المكتية العرببة بہذہ الآ ثار العامسة النفيسة » في ترجماك أمينة‎ Г 
انك تقوم بهذا الجهد الكبير‎ Де tly ... تختلف عن الاصل في غير الحروف التي كتبت پا‎ 
وما تبذل‎ ٤ الضخم منفرداً » وأعرف ما تلاقبه في ذلك من عناء منواصل » ومن سہر طويل‎ 
الى جانب الجهد والعرق والسپر » من مال » ومعرفتي هذه تضاعف؛من تقديري لعملك ومن‎ ad 
اعجابي الكبير به . ويزيد من اعجابي وتقديري » ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرفت اليه‎ 
اخبرآ» بکل بذل وتضحية» وهو توليك‌نشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت‎ 
في قرابة ۷۲۰ صفحة من القطم الکببر » وفي حلة رائعة من الاناقة‎ ٤ منه حتى الآن الجزم الاول‎ 
وانا ارجو‎ . Ge الدالة على شدة عنايتك بالکتاب ... وهو كتساب جدير بعنايتك واهامك‎ 
الله على .انجاز جمسع أجرائه . فو ثروة نفيسة للمكتبة العربية التي تفتقر الى‎ Eling ان‎ Cale 
مثل هذا الأثر الضخم الجامع . وآمل ان مجد عملك من تقدير المؤسسات الثقاقية العربية‎ 
المبارك وخدمتك الجلملة . اقول هذا » وانا اذكر ان الجبود ا حخلصة‎ Ал والقراء ما يكافىء‎ 
... يندر ان تجد من يتم مكافأتها » وتشجيعها‎ 

عند في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولکن الناشر الجتبد ال خلص لا ينال شیثاً منہا کا 
ينال ااؤلف . ان المعسة تعتبر المؤلف وحدہ من «أصدقاء الكتاب» او من «اهل الكتاب»... 
لا ادري . ولكنها لا تعتبر الناشر مثل ذلك . فليتها تبثم بلناشر اهټامما بالکتاب والولف ؛ 
لأراك تنال من تقديرها ‏ وهو OLY ical‏ ما يثلج نفسك » ويشجعك على المقي في الدرب 
النسل الذي تسلكه Тае‏ مومنا بقیمة العمل الذي تؤديه لأمتك » . 

| وحن اذ نشارك الاستاذ الناعوري ALT‏ و آمانبه نتمنی معه ان يتم اخراج هذه ااوسوعة 
| التاريضية » على مثل هذا النحو خدمة للثقافة العربية والدراسات التاريخية الاصيلة . 
بيروت في ۱۹٦١/۷۳۰‏ بوسف اسعد داغر 
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تناولنا في اناد الاول من هذه الموسوعة الكلام في حضارة الشرق الادنى الى بزوغ 
النصرانية . فعلینا OV‏ ونحن نتعرض لدراسة الغرب 6 ان نعود القبقرى قلبلاً الى الوراء » ما 
يقرب من ألف سنة. 


التوقبت الزمني هو قوام التاريخ وهيكله . ولذا كان من 
اولى واجبات المؤلف ان براعي أحكام هذا التوقست ويأخذ 
باصوله المرعية . إلا“ ان التاريخ سلسلة متلاحقة الحلقات » قوامپا ترابط الوقائع والماجريات 
على اختلاف انواعپا . فالقضايا التي يثيرها » تنوء عن الحلول المرتلة . فاذا كانت معرفة الاشیاء 
من الامور التي لا بد منہا > فتفهم الوقائع » وفحصہا ٤‏ وتحلیلہاء اجدی لامرء وادعی , وا حال٤‏ 
ان تفم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على مدنیات التي Це pole‏ الا بنسبة ما 
كان ها من Jl‏ بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب پلتظمہا مدی جقرافى واحد » الا انه قد 
لا يقوم بينها علائق وصلات » وان قام شيء من هذا من ذلك النوع السطحي . وهذه ااؤثرات 
قد لايكون ما من الشأن الا بمقدار ما هي ذات اتحاه معين . هنالك مدنیات معطاءة » تعطي 
الغير » الكثير من ذاتها او من ذات يدها ولكن قلما تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
الواقع حال ا مدنیات القدية التي قامت بالنسبة للاحقة منها » يدور الپذب او المربي . وھکذا 
ألف الناس النظر الما وذلك ما ما من الاعراف والتقاليد التي يقدسها الریدون والأتباع. 
وهذان المدلولان اللذان لا بد من ان پتوفرا معا ٤‏ ها شدیدا الاتصال بعضها ببعض » الا اك 
ترابطپ) المنطقي المكين لا يقوى على الثبات والاستمرار اذا ما انفصل احدها عن الآخر. 


هذا هو بالفعل وضع مدنيات الشرق الادنی الغابرة بالنسية 
للغرب » اذ اننا نشاهد بعض هذه ا مدنبات EU‏ قبل عام 
۰ وللس في غربي البحر المتوسط كله ما کن مقارنته بها » ولو من بعمد. وهذه المدننات 
تستمر اجبالاً متطاولة » متعاقبة » حبة ناشطة ٤‏ دون ان oud‏ من شباہا الا ما ندر » لا تشعر 
او قاما تشعر بالقوى الجديدة والمؤثرات المطل من البلدان احاورة حتى في حال بسط سطرتہا 
علمها ٤‏ فکنف بها تنفتح أؤثرات بعمدة تعمل بالواسطة ۶ اما مدنبات الشرق الادنى الي هي 
احدث Le faye‏ سبقہا على رقعة الشرق عامة » فہي لا تقتبس ولا تأخذ الا ما تقدمہا من 
المدنبات الغابرة . فليس في الغرب المتأخر في نظرها ما يدعو القبس والتقليد . 


تاريخ المدنيات وتوقيتها التاريخي 


استمرار مدنسات الشرق الادنی 
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تصلح للاستعیار والاستثار » تقع علیہا كلمأ سنحت منہا الظروف ومکنت فا صروف الدهر 6 
فترسل المها الموالی في اثر والي بالعدد الكافي » والا قنعت منہا باستفلاها تجاریا با حصول على 
محاصل‌الارض فیہاءاو مجعلہا سوق р‏ قیہا reese‏ وما تحمله الیہا من سلع وخرضاوات. 
وما عدا ذلك » فلا ترى في هذه الاقطار شیا د بستحق الاهتام له او الحافظة عليه » فہي بالفعل 
لا تأخذ شیا متها , فپذا الشری المترامي الاطراف > ال تعدد الثروات » | حبر للعقول عا بلغت 
al‏ حضاراته من الرفاه والنعمى » الآخذ مجامع القلوب با حقق من انجازات جبارة» و السیطر 
على العقول le‏ يلغت АЗ‏ الاديان من العقائد ومناسك العبادة والاحتفالات السامية»والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطببعة ومعمياتهاءهذا الشرق» عرف منذ عہد بعيد ان يشبع 
ما في الاغريق من عطش الى المرفة ٤‏ ومن توق شديد الى الاطلاع على الحضارات الاجنبية . 
رر ےت من قرطاحة Me‏ » بيا تکون صور على قد 
مراحل منہم ؟ وتروي بعض المصادر التارضخية ات الاسکندر pS‏ > كان محتر » قبل 
3 بقلل“ فكرة القيام يحملة واسمة تحمله ورجاله » بج رہ التفاف حول القارة الافريقية او 
عن طریق مصر وقرطاجة » الى اعمدة هرقل ( جبل طارق ) لیعود منہا الى Sb gall‏ عبر شبه 
лы]‏ ( اسہانیا) وغاليا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الام واستطاع العاهل القدولي تحقيق 
معام هذه الصورة الجغرافية التي ارتسمت في ذهنه وطا ما راودت خياله الجوح » لعاد ذلك على 
ЫИ 3 ДАН‏ خصائص وميزات غير التي طبعتها قفر دتما КЕТҮҮ‏ ها » е‏ 
الكشفعن افكار galt‏ 5 يمكن الانتفاع بها في الغرب الخشوشن»لکان هو الاسكندر نفسه الذي 
عرف أن GAS‏ ما شفي من خبوءات الفكر ЫЛ,‏ والثقافة حینا اجتاحت جحافله بلاد Oly)‏ 
الشاسعة . الا ان خلفاءہ الذين لم يكن بینہم من يدانه ٤‏ من بسد او قريب » ذبوغا حربباً ولا 
НЕД.‏ في الاراضي التي دوخہا لهم » واستكانوا الى ما قيضت لم الاقدار من ملك 
وسلطان » فاقتصرت الحضارة افلنة على التمككين لاروابط التي افامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية في دوریا البارزين من تاريخها القدم والكلاسيي العتيد . 


غير ان عدم الاخذ لا ينع العطاء, وبالفعل هنالك عدد من مدثیات 
الشرق الادئى امدت او» بالاحرى » شجعت الدنسات الغربية 

الناشئة » على الاخذ والقبس . فقد قامت في افریقیا تجاه المضيق الذي يفصل بين حوضي البحر 
التوسط » مدينة قرطاجة » احدى انشاءات مديئة صور . والوجود الاغريقي الذي قام d‏ 
الغرب مثلا بهذا العديد من المستعمرات اليونانية التي ازدهرت في جنوبي ايطاليا وجزيرة صقلية » 
تبلور عن كتلة من الجوالي اليونانية زخرت حيوية ونشاطا » کا قدام العديد من هذه الجوالي 
اليونانية في جنوبي غالبا وغربي اسبانيا وجنوبيها . فالشرق السامي والايجي بعث الى الغرب 
جالیات اخذت تنتظم على شاكلة الدن الام التي انشطرت عنما » واقتصرت في تکینہا LAY‏ 
АЫ раа‏ الادنى . الا ان هذه الحتممات الناشئة في تربة جديدة وبيئات جديدة» أثرت 


تأثير الشرق المتوسط عل الغرب 


\¥ 


. عميقاً بسلکہا وتص رفہا ٤‏ في غير جہد ولا عناء » على الشعوب التي عاشت بینہا ٤‏ وذلك با كان 
للحضارة التي تحملہا وتنعم بها من سمو وعلو شأن » فنشرت حولها Cad‏ من النظم السياسية . 
والاقتصادية » التي كانت تأخذ بها وتعتمدها فی عبشہا » کا نشرت الكثير من الاعتقادات 
والافكار والاذواق والاعراف التي قال بها سكان هذه الستعمرات وساروا عليها . 


وقد حدث الى جانب هذا كله ».بفضل هذه الجوالي الیونانیة » تأثيرات сй‏ بالمداورة » اي 
بمعزل عن وجود مثلي هذه المدنيات» اذ قام الاغریق والقرطاجیون‌بدور السماسرة . وبواسطتہم 
عرف سكان الغرب » اذ ذاك » وجا من وجوه الشرئ اكثر انطواء من المألوف» واقل تعبيراً . 
ولیس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلا من آسیا الصغرى > لندرك 
كيف ان الفن الاتروسي » کصنوه الفن الاغريقي القدم » مر بدور « متمشرق » . 


والحق يقال ان هذين العاملين ليسا على قدم واحد من المساواة . فالواحد منها يستخف 
بالفعل» بالآخر ويزدريه حتى في الحالات التي تقبس فيها هدنيات الشرق الاوسط من الغرب . 
فجذورها لا ترق ولا توغل الا في تربة شرقة . فبي لا تختار تماذجها ولا تتخبر عناصرها 
المقومة الا من الشرق . والامر الذي لا بّاری فيه قط ان بعض هذه المدنيات الشرقية تتطور 
بخطی حثيئة قاما عرفت مدنیات الغرب مثلها » بعد ان عرفت كيف تفيد من ظروف اكثر 
ملاءمة» ومن التقدم الذي حققتهالمدنيات الي سبقتها الى الوجود في سم الحضارة ومضمار 50 
وھکذا قدمتهذه ا مدنیات ДА‏ البعيد عنما نماذج يستلبمها» وصوراً یتر مہا وينسج على منوافا 
عندما بستقظ عنده الوعي وتستشری فيه الحياة وتندفع نحو الخلق والابداع. ففي ا لحین الذي 
افرغت فهه المدنية الهلمنية » فى بوتقة واحدة » الاختبارات التي جمعتها وألفت بين المثل التي 
اخذتها عن بلدان الشرق الادنى»عمدت pod!‏ هذا كله في إلفة مثالة كان لها من شدید الوقع ما 
سحر مدنبات الغرب الناشئة» فراحت تتکیف به з,‏ معه بعيداً » حتىعندما رأت الحد من 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف في وجبه . 


ومع ذلك bly‏ والمغالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب سائر في ركابه » وعن شرق 
مہناب معلم » وغرب متتامذ له ومقتس منه» يذهب بالكثير من مفارقات المعنى» والمداول. 
فالغرب لن يفقد أصالته في هذا القبس » بل الامر على عکس ذلك اما . فبعد ان دقت هذه 
الاصالة So yb‏ واسترقت » راحت هذه المدنبات تعيد منها صلابة المود» عندما دب الیہا رسيس 
SLL‏ وجاش فما النشاط من جديد» في مطلع العبد المسحي » الى ان قضت الاقدار على هذين 
العالمين بالانفصال والسير كل منها في اتجاه مستقل معا كس . فالى هذا التاريخ كانت حركة القبس 
ناشطة بإستمرار » ولا سما في الحقل الثاني . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
الندائي بين ا جلد'الاول والثاني من جلدات هذه الوسوعة التارخية . فقبل قیام الامبراطورية 
الرومانية » كانت مدنیات الشرق الادنى » تكفي نفسها بنفسها » وتتعارف فیا ينما وتتفاهم 


۱۳ 


قبل ان تتعرف الى مدنیات الغرب » الا ان العكس لا يصع مطلقاً . فعبثا نحاولفهم مدنيات 
الغرب ما لم ندرس مدنيات الشرق ونطلع عن كثب ٤‏ على تاريخها ید . 

٠ |‏ من الفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا عرتبط 
روس او را و ры се‏ فا رغ امات зыр‏ 

ہو۲ جو سیت يحبر الدنیات على التطور والسير بها نحو الوحدة . قفي 
اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الملاد»استطاع الاسكندر إنشاء وحدة سياسية» 
حافظ علیہا خلفاؤہ من بعده » تالفت مقوماتها من هذه الاقطار التي لعبت شعوبها » بصؤرة 
مباشرة » فعالة» دوراً —Ї‏ ولس عارضا - في تاريخ الشرق الادنى dy.‏ ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدئية موحدة هيمنت على الشرق بكامله وطبعته bul‏ , فالشرق 
الکلاسکي ؛ ل يعد جرد صيفة او صورة من خلق ОМА!‏ » متقطع الاوصال الجغرافية . فقد 
اصیح هذ! الشرق الواحد حقيقة واقعبة » حبة » نابضة ‏ ها ككل كائن حي ٤‏ شوائيها - کا 
لکل جتمم بشري قائم» نواقصه. ولهذه الوحدة المتحيزة» من الکمالات ومن اللء» ما يتضاءل 
حياها ‏ کل ما قام او عرف من نظائرها في الناريخ» من قبل . 


وا حال » فقد شهد الغرب» في هذه حقبة قيام مدنبات لا يكن تجاملہا » او التفاضي عنما . 
مع ارت بعضہا شاخ واندثر » الا ان القوی البدعة في هذا الغرب ‏ تنضب يرما ول تجف » 
ولم تصب بالعقّم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غتفپ التاریخ 
ولفہا بقمط النسيان » مع ان عدها لا بزال في النواطر طرياً » dy‏ مرأی العين » فدنيّة 
قرطاجة هي الاخرى » في ol‏ زهوها وازدهارها» وروما بدورها ٤‏ قطعت » في هذا السبيل 
شوطا بعیدا » بنا يؤلف الغاليون ٤‏ من ناحيتهم » قوة مادية هائلة بالرغم ما یمتورها من قلت 
التنظم » بعثت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . وليس ما يحول دون باوغها يرما من الايام 
التنظم المرتحى » فتصبح إذ ذاك » بالفعل » بعبعا مخشی شرہ . ففي الوقت الذي تمت فيه وحدة 
الشرق الادنى » نرى الغرب (Catt‏ متقطع الاوصال ٤‏ موزعا بين مدنبات متباينة» تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حيويتها باختلاف منطلقہا عبر الزمن . فوضع الغرب آنذاك ٤‏ شيبه 
من جميع الوجوه » بالوضع الذي كان عليه fle‏ شرق البحر المترسط » قبل ذلك بنحو ستة او 
سبعة قرون » مع انه لبس وراء ماضي الغرب الذي غير وانقضی ما عکن مقارنته » من قريب 
او من بعند ٤‏ بهذه المدنيّات التي زهت وازدهرت في „да‏ © وبلاد ما بين النبرين ٤‏ وحوض حر 
إيحه » وما بلغته من تفوق عظم . 

هذا ٤‏ وبالرغم من هذا » فالستقل Адз‏ عن سمة عريضة للغرب 6 

وحدة ابر At‏ إن إن .تہ ےت مت 
مساب روما و ایو ا اجه امار جه ای ۵ 

الاول من هذا ا جلد » هي إعداد وحدة أثمل واوسم > بالرغم من عدم 
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دخول بلاد ما بین النبرين وابران فبا . إلا انها لعمري ٤‏ وحدة سياسة لا غير . الا ان الوحدة 
المدنية او الحضارية لن تتم بالسرعة ذاتها مع ان عوامل الیسر لا تنقصها . ولا بد » وا حالة هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فيتاح للأخرى ان تخلق لنفسها الأطثر والملاكات التي 
لا بد" منہا للتطور والتقدم . فالفتح الظفر المبين الذي حققه الاسكندر من قبل » مبّد РЭШ‏ 
المدنية املينية . آما الفتح الاكبر الذي قامت به روما فمو الذي مكن من GAZ‏ الوحدة القوية 
التي عرفتها الامبراطورية الرومانية في القرنين الثاني والأول قبل البلاد . 


علينا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى الحد الأبعد » الى ما وراء الحدود التي يبلغ 
الها منطق ااؤرخ » فنقرر ان الغرب شب له لعب هذا الدور » وقندار له السير في هذا 
الانجاہ . ومصير کہذا » هو من فعل عناصر بشرية » ختلفة العروق » بعضہا شرتي الاصل ٠‏ 
والنشاة » كقرطاجة مثلا . والغرب في هذا السير القدور غير عدین a‏ هبة أو نعمة مجانية من 
الطبيعة » وذلك ىا ركز فبه من غرائز وخصائض مفر”دة. قد برد بعضهم بروز الغرب وتجلمه 
وتسامیہ الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة » بیغا أخذ الشرق Gla‏ أوصاب الشخوخة . انها 
لري نظرة فاسدة للها الشموب یناهضها سا Le‏ وليل 6 سرع Lal‏ ألف وليل 
ودليل . ولعل أقريها Lb‏ على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الروماني . فمن ألف هذه 
الحكاية الى بائها» ومن بابها الى محرابها» للمفاجأة ولغير التوقع » دور حامم . صحبح ان المفاجىء 
والطارىء وما ليس في الحسبان » عنصر ملازم لواقع ارب GEM,‏ العسكرية والساسة . 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرنا ملي في ماجریات التاريخ» وجدنا ان اکثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربىة واحدة » كان مصبرها في كف عفريت او في ضبر القدر احپول . 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة او معركة حرببة صدما عنيف] . فبیغا القدر ا جہول یکتنف 
وضعاً Loe‏ او ظرفاً (Cole‏ ترى الدولة نفسہا مرخمة على التدخضل عسكريا. في البونان مثلا 
أو في آسا الصغرى » قبل ان تظبر نتائج الاعمال الحربية التي تنبض ہا ضد قبائل اسبانيا 
واللمغوريين الاشداء البأس » فتشىء روما ولاية لها من غالبا الجنوبية تشد بها بين اوصال 
ولاباتما في ЫШЫ‏ وبين الفتوحات التي دوختبا جبوشہا المظفرة في اسبانيا » من نحو قرن 
ونصف » وذلك بعد عدة سنان من انشاء ولاية مقدونبا وآسا الصغری . وق ساسة روما'» 
الداخلية منپا والخارجية » على السواء » ATV‏ من مثل نضربه لك » يريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امكن اروما اعتبارها نہائیة » کادت تصبح موضوع شك وتردد » کا كات من 
شانبا ان تحمل مستقبل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا» يصح أن نتساءل: هلكانت الوحدة 
الرومانية لثتم ؟ » وبمثل هذه السرعة ؟ » وعلى مثل هذا النطاق الواسع ؟ > وگساپ روما 
بالذات ‏ قد يكون Bile‏ مغروراً من بجبب بالايحاب عن هذه الاسئلة ا حرجة . 


№ 


القاطم الجازم ٤‏ فقدمت لنا صورة Аш]‏ ولا نظیر ‘ من الرقي والتطور الذي بلفته 
مثلہا او عرف ما یضاھیپا . 

علبنا ان نستعرض تباعا » بعد ان е‏ العناصر الشرقية التي لعبت هنا دورها البارز في 
هذا المصير» والعناصر الغربية التي شاركت فيه » اقوام الاتروسك الذين افاضوا على ايطاليا 
Шш‏ سطع مہا عالیا » وقرطاجة»هذه المدينة الشرقمة النشأة التي انشاھا الاستمار الفينقي في 
الغرب » والغالیین الذين هدد تدویخہم بالقضاء على معالم روما الناشئة » واخیراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتها على حوض البحر الابيض المتوسط . 
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ا(کتاب الأول 
المغلويون sh lds‏ 
ced)‏ (للاوت 
َة الاتروساكف ETRUSQUES‏ 


شعور الانسان وتحسسه بامور الساسة يفوق كثيراً تحسسه واهتامه بالمسسات الجغرافية. 
لنأخذ » مثلا » اغریقباً متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فمو يعرف معرفة تامة ات 
الدول والمالك تنمو وتتطور » ثم تبرم وتشیخ وتنقرض عن وجه الارض . فہو يسم مقتنعاً ان 
بالامكان قيام سبطرة على البحر التوسط قوامپا جنود وموظفون اداريون من اصل ايم الي ٤‏ 
مثلا . الا ان صاحبنا هذا جل ماما ان المصطلحات الجغرافية ومداولاتها عرضة للتبدل والتغير 
والتطور'. فاذا ما قام احدهم وقال له: ان بعد اربعة قرون تطلق US‏ ايطاليا ؛ على شبه 
الجزيرة التي تقع بين البحر الادرياتبكي والبحر التبريني وجبال الألب » لكان وقع هذا الکلام 
عليه اشد من وقع الصاعقة . فالاغريق عرفوا هذا الصطلح ال جغرافي واستعماوه بعد ارس 
تساموه من احدی اللبجات LEAL‏ الوطنية المستعملة في هذه الرقعة من الارض © دون ارت 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصبلا نعول عليه AB,‏ به . الا أن هيرودوس اطلق هذا اللفظ 
الجعراني » لدى استعاله له » على مقاطعة كلابريا » دون سواها . وليس من الصعب ان نتلبع 
توسع مدلول هذا الصطلح » في ا جال البواني اولاً » ثم في ا جال الروماني » بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤسسات الرومانبة ALA‏ . وقبل عبد پولہوس قيصر بقلیل ٤‏ اي بعد منتصف 
القرن الاول» قبل الميلاد» اطلقت US‏ « ايطاليا » على شبه الجزيرة الممروفة Mig‏ الاسم اليوم > 
le‏ با فسها سبل البو Рё‏ “=„ حدود جبال الألب. 

وهذا التطور في مدلول المصطاح الذ كور يمكن اتخاذه РУ‏ . ففي الوقت الذي و 
الحضارة Lab gall‏ اوجہا من الازدهار والتجلي » لم تكن ЫШЫ‏ بعد « تعبيراً جغرافياً » . فقد 
استوطنتہا شعوب وقبائل مختلفة الاصل والعرق ؛ تتكل لمجات متباینة Shady Saal‏ وتسيرعلى 
نظم حضارية متباعدة. فا ی الحين الذي جعلت روما حقيقة واقعبة odd‏ البلاد4م یکن لايطاليا 
سوى وجود فكري او عقلی » في عرف الاغريق > حتی ان الايطاليين انفسپم لین ل بکونوا 


۲- روما وامبراطوریتہا ۱۷ 


لیعنوا الا بشؤژونہمالحاصةءیکونوا ليفقهوا LH) ab‏ بلادهم معنى ولا Шоу‏ اية وحدةطبيعية. 
الا ان Let‏ واحداً من شعوب تلك البلاد» لعب دوراً ارز ن‌تارخپا. فكل الدلائل تشبرا 
ان حضارة زاهبة قامت فا وازدهرت ٤‏ وان فکرة وحدة البلاد ار Laden‏ قد تکون 
حالت في خواطر Vga‏ القوم واتجہوا في تحقبقها الاتحاه السوي . فا كان يطل القرن الرابع 

قبل الملاد Шу Go‏ الاتروسکنین OH‏ مسرح التاریخ ويغيبون عله الى الابد , 

١‏ - تاریخ ابطالیا القدیم 
و سو الايطالية وعد ما قبل التاریخ Ned‏ هي 
من الامور التي تثير مشكلة دقيقة ليس هنا مجال البحث فيها 
طويلاً . فبقطم النظر عن المعلومات الضعيفة الوجیزة» المتضاربة فيا بينها والمستمدة من مؤرخي 
البونان » علينا ان نعول هنا على ما bac‏ به de‏ فقه اللغة وعلم الا ثار الايطالية . الا انها معلومات 
اعجز من ان تزيل الاہام والغموض الذي یکتلف هذه القضية .. ففي الوقت الذي نرجو ات 
نفيد كثيراً » في الستقبل» من عاماء الضلولوجیا » نرى > على عکس ذلك تماما » عاماء الآثار 
زیدون الامور تعقبداً بالآراء التضاربة التي تثيرما نتائج الحفريات والتنقیبات الاثرية التي 
кууду риу.‏ ا ا ا ا نهم عولوا کثیر؟ على الیلقوس 
الدينية ومناسك‌العبادة» واتخذوا من مراسودفن الموتى وحرق‌جثثهم دليلآ ميزا لبعض الشعوب 
ولبعض ا حضارات . ولا كنا هنا » ШИ,‏ اهام جہل فاضح لامناطق والادوار التاريخية 
المتعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حدیثنا » على العادات المعمول بها » هتفه العادات 
التي تخضم لتقلات وتغبر ات من الصعب قعلیلہا » وهي تغیبرات استمرت حق بلغت ممم 
الامبراطورية الرومانية » حبث تغلبت عادة دفن الموتى وساد العمل بها . 


والشيء الوحید الثابت والا کید معا)هو تنوع عناصر السكان في البلاد»الامر 
الذي محدو بنا للنظر АЙ‏ نظرة عجلى دون ان نتعرض بكامة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الوجود الاتروسكي . 

نجد الى الشمال الغربي من ايطاليا» والغرب الاوسط من صقلبة وجزيرق كور سكا وسردينيا» 
عناص اثنوغرافية قدية محافظة . ومن UC‏ وحسن الفطن ان ننعتہا اجالاً د « شعوب البحر 
التوسط ». وبالرغم من المسميات الفتلفة التي اطلقت علیہا عبر التاريخ القدم » و كاللبغوريين » 
الذي " ув‏ فت‌به الاقوا م التي كانت تحتل » حق اواسط القرن السادس قبل الملاد» منطقة او 
یک من الفاطۃ الممروقة ايوم اطمة ‏ ا by gid‏ » اذ كانت تشمل جانا كبيراً من ابطالا 
АДЕМ‏ حق حدود جبال الألب * يمدو من الراجح ol é‏ هنالك وشائج عرقمة بين هذه الاقوام 
و « الايباريين » دون ان یتمکن „Ше‏ اللغات الذين بعنون بدراسة الاساء » من الوصول 
الى نتائج تحوز الاجماع ۔ 


مشکسلات غامضة OL‏ 


فسیفساء 


\A 


ода;‏ ماعة البشرية التي هي ولا شك» اقدم العروق PUA‏ أهلت با ایطالما» لا بد ان 
تکون اکتسحت ЫШЫ‏ برمتها . والظاهر انها اضطرت الى الانطواء على نفسها والانکاش الى 
الغرب امام ضغط مند الاوروببین الذين كانوا يسبطرون : على الشمال الشرتي والقسم الاوسط٤‏ 
والجنوب» من شبه الجزيرة الايطالية » @ سيطروا على النصف الشرق من جزيرة صقلية . وقد 
اصطلح المؤرخوت على تسمبة هؤلاء القادمين ب « الايطاليك »» بالنظرلاتساع رقعة سلطانہم . 
فا مند الاوروبيون » مصطلح فيلولوجي او لني“ يتميزون عن اسلافہم الذين حلوا حلمم с‏ 
پالوشانج التي كانت تشد اللہجات التي کانوا حکونہا . فبدلاً من ان یکوٴنوا كلا متجانس» الفوا 
fous‏ من الىطون والافخاذ » بینہم : الفينت ٤‏ والأمبريور:. ٢‏ والسابنز واللائن والسمنان 
وغيرهم . وثرى هؤلاء الاقوام في اواخر الألف الثاني » يستقرون САу‏ حیث раё‏ منذ ظہور 
الطور التاريخي» الا انهم دخاوا ايطاليا 
پوجات متتالية Lal,‏ دخاوها من 
لواح متعددة . وبعض هذه القبائل 
استقرت‌علی الساحل|لشر ق٤‏ بینہا وبين 
الایترین اواصر متبنة تحملنا على 
الاعتقاد انها انا جاءت عبر البحر 
الادرياتيكي . ويدور جدل بین БЫЧ pita,‏ 
المؤرخين » حول ما اذا كان دخل ختدق ایب امس 
البلاد» من الطریق ذاته»اقوام اخری» 
وماعسی ان تکون » وربا دخلوها 
من الشمال عبر مقاطعة فريول » او من 
الشال» عبر جبال الألب . 

والى جانب هذه العناصر البارزة 
ааа нЕ‏ ا ےت الشکل Lhe. ١‏ تبراماریه در کستبلازو دي فونتنلاتو 
ہی رت ھی ہہ في ولاية بارما » Gy‏ الحفريات التي جرت في اواخر القرن 
البلاد بعد حين . وبری الورخ الیونانی التاسمعشر والتي يتضارب ‚ШЙ‏ اليوم رأيا في تعويلبم. عليبا. 
توسيذيذس ان قبائل « الألم » > التي 
استقرت الى الغرب من جزيرة صقلية هي‌اقوام أسوية ھاجرتالبہابعد حروب‌طروادة وسقوط 
إلمُون. وعلى السواحل الشمالمة dy silly‏ من صقلية اتشأ الفينيق.ون مستعمرات صار امرها فيا 
بعد» الى ذرارہم من القرطاحيين » منہا مثلا : بانورموس ( باليرمو ) . ومنذ القرن الثامن > 
اخذ الاغريق ينشئون مستعمرات لهم ومدنا على سواحل ايطاليا الجنوبية التي عرفت فيا بعد 
باسم «المونان الكبرى» وذلك فيشقة من البلاد امتدت‌من مدينة كوم شالا» الى مضق أوترانت 
جنوبا » کا انشآوا مدنا عديدة لهم على ساحل جزيرة صقلية الشرقي والجنوبي» ثم جاءت قبائل 
АА‏ استقرت افخاذها في سبل نہر البو . 


۹ 


کم كنا نثملی لو نستطیم تحديد کل من هذه ال حضارات التي 
انشأتها كل من هذه الشعوب. ولا كانت هذه الشعوب ١‏ 
۱ ۳ 

تعش منعزلة » فقد .22 خضعت لمؤثرات شتی تداخلت وتشایکت Gas‏ بعض 6 د بصعپب محديدها 
وتسين مقوماتها » اعاقت تطورها الداخلى واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفرات الاثریة على 
إلقاء اضواء كاشفة» زادت الامور تعقبداً با أثارته من ادلات ونظريات متضاربة .وهنا м‏ 
علينا ان نقنم بعد الكثير من التضحيات » ببعض امثلة نسوقها موذجاً دون ان تحاول the‏ 
دم توافق دقيق بين شعب معان من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انثأها . 

يتميز تاريخ ايطالياء في العصر ا حجري الجديد ٤‏ باقبال الناس على النحاس الامر الذي دعا 
المؤرخين الى نعت هذه الحقبة بالعبد الحجري النحاسي . ول ييزغ مطلع BY!‏ الثاني حتى برز 
معه استعمال الشبهان فاتاح ظبور ما يسمه المؤرخون محضارة ЛА‏ ( اي التربة الفتضارية ) 
التي تتميز باستعمال الانسان للاوتاد النصوبة في بطن التربة لتقويتها وتدعم الاكواخ المصنوعة 
من الطين » تقليد؟ او تشبها بالدعائم المائية المنصوبة في البحيرات . وتوصل العاماء في اواخر 
القرن التاسع عشر الى الكشف» في بعض الاماكن » عن تخطيط رتيب لسوت السكن - وهي 
تبليط للشوارع وایجاد ساحة او باحة للاجتاعات العامة» واقامة مراسم العبادة عليها . 

وکان مثلو هذه الحضارة يعتمدون في اقامة هده الانشاءات » على الفژوس واشاحل 
والمقاشط والسبوف . وازدهرت حضارتهم في سپول бәл‏ وفی الجنوب من سل البو . ری 
البعض ان هذه الحضارة نقلها فاتحون غزوا البلاد من الشمال . إلا ان Ae‏ بری > بعد ان شهدوا 
معام حضارات اخری من العصر الشبهاني في ايطالياء ولا سپا معام الحضارة الابنينية 
) نسة الى جبال الابئين Lab ) Apennin‏ حضارة محلية Soy‏ قبها بوضوح الطابع الغريني 
فامت في سبل شخترقه العدید من الانهر الق تردفه پاستمرار بالرواسب والطمي 4 
ار مثل هذا الجدل بين العلماء» حول تباين معام الضارات ال حدیدیة التي 
قامت في مطلع الألف الاول قبل البلاد . فراح البعض мә у‏ الى شعوب 
وقبائل جديدة »مستشهدين على ذلك يعدم عثوزهم على دور وسبط من البرونز» کا هي ا حال مثلاً 
في مقاطعة اللاتیوم © أو بروز مفاجىء لعنصر الحديد . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فیہا 
الانتقال من معدن الى آخر ببطء US‏ انما باستمرار موصول » الأمر الذي يتنافى مع 

ولعل ابرز الحضارات الحديدية واظبرها على الاطلاق » هذه الحضارة المعروفة ب « الحضارة 
الفيلانوفية » نسبة اوقم يقع على بعد ۸ کل من مدینة بولونيا . ولعل النموذج الذي يمثل هذه 
الحضارة خير تثيل هو جرة العظام الخروطية الشكل المزدوجة» وهي تتألف اصلا من وعائين من 
الخزف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفبات هذه القبة » ان الجرة تصنم бы!‏ 
من البرونز او الشبهان , فع ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرته واستعملته » فقبد آثرت 


dul‏ هذه احضارات حشارة التبرامار 


المضارات الفيلاوفيية 


Ye 


عليه الشبہان » فاقبلت على استخدامه والتعويل علبه بعد ان шй‏ في طرقه وترقيقه. والشاهد 
على استعاله بكثرة وشدة الاقبال عليه » هذه الارقام الثلاثة نذكرها هنا . فقد كشفت 

حفريات قامت بالقرب من Lady‏ ۰۷۳ ؛ С‏ و ۷۹۸ ٠‏ اداة اخرى » كلها من الشبہان » оу‏ 
1١414 best‏ كملوغراما . ومذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسع قبل 
المبلاد » ثم اخذت تتطور حت اواخر القرن السادس > منتشرة في جع АРА‏ ایطالیا الشالية > 
الامر الذي حدا ببعض عاماء الآثار الى اعتبارها حضار 3 شمالة»فردوها الى حضارة دالثير امار» 
ЫШЫ з‏ يا الوسطى . فليس بينها وبين حضارة الاتروسك التي انبعثت عنما أي تقاطم . 

وھکذا برزت امامنا ДАН‏ الفبلاتوفية التي تفضي بنا الى 


Цай и Ul ТАН‏ عل مضراعنها . وسعذلك قل عن 

الحضارات الحديدية الاخرى التي تتجلى امامنا » من وقت لآخر بعال مختلفة» متباينة. اما انم 
ا Le‏ فقلما تبرز Ш‏ واضحة » جلية الا في حالتين لا غير . 

gas‏ الاولى هذا العر ف التبم » العروف «بالرببع المقدس» وهي عادة درج الناسعلى اتباعبا 
في الازمات الشديدة bly‏ م الضيق» اذ ينذرون فما AW‏ مواليد الناس эй ын,‏ !213% الي 
تولك خلال فصل Л‏ الطالم. ووفاء النذر كان مدعاة » 6 هو مظنون 6 لعادة الذبسحة 
وتقدم القرابین . انما كان يجري استبدال الذبيحة بفكاك الجيل المولود اثناء الربيع القدس ؛ 
وفصله خارجا عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القبيلة» وقطع كل صلة له بها. وکا 
من جراء الاخذ ody‏ العادة ان طلعت جاليات صمت على شق طریقہا الى SLL‏ واقتطاع محل 
لها تحت الشمس » مہا كلفها الامر . فقد مل ہذہ العادة في ايطالبا بین قبائل السمنيوم 
الجبليين وبين السابنز ٤‏ ومنهم امتدت الى الرومانبین فاقتبسوماء وعملوا بها على نطاق ضبق حق 
القرن الثاني قبل المملاد » فاننا نجدها مرعية الاجراء عند الكلتيين في اوروبا الوسطى . М,‏ 
لا بد من القول بوجود عادة من هذا النوع غلب الاخذ بها عند بعض الاقوام ا مند الاوروبية . 

ويستدل من كتابة اثریة مرقومة على احد الاعمدة ا حبطة ب « جندی کابسترانو » لیس هنا 
جال الاستطراد في شرحہا وتفصیلہا) ان سكان البلاد الاصليين كانوا يعرفون الكتابة ومجبدونہا 
في الوقت الذي تم فبه نحت هذا التمثال» في النصف الف الي من القرن السادس » وهي کنابة 
اخذت ابجدیتہا من Gus‏ البونانبة . ویکشف Ш‏ هذا التصوير البدائي الجساف » ولو من 
بعيد » وبشکل مللوس» تأثره بالفن الاغريقي القدم .ففي كلا GILL!‏ نرىالمدنية ЫЛ‏ يحاجة 
ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شبه الجزيرة الايطالية . ومہا یکن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر ملي في الاثر الذي خلفتہ Lady,‏ حضارات شزق البحر التوسط 
في سکان ایطالسا . 


بعض هزات الضارات الابطالبة 


قامت منذ عبد پسد علاقات وطدة متنوعة » بين طرفي البحر 
التوسط . فان ل تترك حضارة کریت القدية اثرها في صقلية » 
فقد خلفت فما تجارة СЫ‏ بعض المعالم . وتزعم بعض الاساطير 


وايطالما 


۲۲۱ 


wae 


انفسہم نقاوا الى شواطىء البحر التوسط الغربية ٤‏ مع ما نقلوا من محاصیل الشرق ٤‏ منتوجات 
صناعاتهم التي حرصوا علىتنفيقهاو Yas‏ من سكانتلك الاقطار النائية. والتطور التقني الذي عرفته 
المدنيات الايطالية في العصر الشبہانی يبقى سراً مغلقا واحجبة محبرة لولا تأثر هذه المدنيات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عقا عندما راح القرطاجيون والاغريق بسط نفوذهم 
على تلك الشواطىم» با اسسوا علیہا من مستعمرات وما انشأوا فیہا من جالات » فنشطت 
Jub‏ المادلات والمقايضات التجارية » وراح سکان ايطاليا في الجنوب والوسط » يقسوت: © 
اسوة بلاتزوسکیین» وعلى نطاق واسم » من حضارات الشرق » فتزداد طاقات مدنيتهم خلقاً 
وابداعا , الا انهم نقلوا عن الاغريق اكثر ما اخذوا е‏ طاجيين الذين اقتصر دورم على 


الاغريقية ان اللك مينوس» لقيحتفهفيصقلية » عندما کانیقومبحملتحربیة عليها . والفینیقیون 


النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الرومانی الذي اثر فبہم ЫР‏ وهیأم لاقتبال المؤثرات 
аЙ‏ . ففي الامجدیات الايطالية شهادة duc‏ ودليل ساطع على بعد غور الاثر الاغريقي فيها . 
فعبرت الامجدية الفينيقية الهم عن طريق الايحدية اليونانية . ومها يكن من ضخامة مذه 
الاقتباسات واتساعہا Цав‏ بلغت د التمثيل РО АВА ИТА‏ 
بدنیات تفوق بكثير الحضارات الوطنية التي 2 تفتحت برأعمها في ШШ‏ قديها » وقد هزم 


مشاعرهم الوطنية فأبوا ان برعوها ويخلصوا ها السعي ال ميد لتأمين إشعاعبا» شاهدعلىذلك» عدم 
АЙ‏ بهذه ااؤثرات واللقاحات التي تبدى خطها الدقيق لباحثين عنيدين » ورفضوا ان 
يبذلوا اي جہد في سبيل شر هذه الدشات مؤثرين ابقاء م البرابرة في جہلہم يعمهون» لیسہل 
استعالهم شغبلة وستخرة . والحق يقال ان وجودم في صقلية | з‏ دون اثر . فقد راح 
السكان البدائيون في غربي هذه الطزيرة » ولا سپا قبائل الألم بینہم » وم أسيويو الجذر» 
مخضعون في بادىء الامر » لمؤثرات الحضارة البونيقية » ثم لم يلبثوا بعك لأي من الزمن > ان 
تأغرقوا » اسوة بسكان شرق الجريرة . ومرد هذا المسلك پنپجونه» انعزاهم في جزيرتهم с‏ 
ЫШ],‏ طوعا واختياراً » على مشاركة الاغريق والقرطاجبین » الحروب التي قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب , ونشهد быз‏ من هذا یتم في شبه الجزيرة الايطالية . فبقطم النظر عن الاترو سك 
الذین اشتہروا بنافستهم للاغریق وبعدائهم الشدید لهم »ل نر شعباً واحسدا بين الشعوب 
الابطالیة پتنکر للفته الام او للغته القومية » کا اننا لا نری Lat‏ واحداً منهم» یتنکر لنظیاته 
الاجتاعیة ونظمه الدينية والعقائدیة» ومجحد الروح الوطنبة فبه . فم تصبح ШШ‏ يوما بالنسبة 
للاغريق» ما كانت لهم آسیا الصفری من قبل . 

ولذا تم القدور ووقع ما لا بد من وقوعه دون ان Ase‏ ذلك على 
قرطاجة نفسپا اي اثر یذکر » مالم تكن انشأت شا موطیء 
قدم في شبه الجزيرة الايطالبة ۰ فلم يلبث اغریق البونان.الکبدی ان تعرضوا لضفط شدید من 
قبل الايطاليك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسهم وجا وجه مع الشعوب القاطنة الى 


اطاط المستعمرات ЙЫ‏ 


YY 


الجنوب من سلسلة جبال الابنين ٤‏ الذين اشتد منهم الساعد وقويت شوكتهم وأصحوا مفزعة 
لجيرانهم ٤‏ اثر النجاح الذي لاقوه ضد الاغريق من سكان صقلية . فبعد ان عملوا مرتزقة في 
جيوش الاغريق ٤‏ انتظموا كتائب مدربة استطاعت ان تمل ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرتزقة الامرتن — عبدة الاله مامرتوس ( اله الحرب مارس ) بنہب مدينة مسينا © عام ۲۸۸ » 
واتخذوا منها دار سکنی لحم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب » من قبائل السمئيين ٤‏ جاؤوا 
صقلیة في خدمة سيراقوزة والعمل في جيشها . وكانت مدینة تارنت تعانی » اذ ذاك © الامرین من 
عنفوان جیراہا وعنتہم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السيئة . ومگذا بدت الستعمرات 
والجوالي الاغريقمة في الغرب» أدنىمن قاب قوسين الى الزوال والاضمحلال؛ بعد ان ضعف ثأنها 
في ايطاليا من جراء الحروب الضروس الى خاضتتمارها في Ыш»‏ ضدقرطاجة من جبة» ولال 
النازعات الدامية التي أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضا على بعض» فانہکتہا وجعلتبا 
لقمة WL‏ في قم روما » فبسطت عليها بعد حروب طويلة » سبطرتها النقذة وسلامہا المنعش . 

وقد عرفت هذه والی الاغریقیة عبداً يذ کر من الازدھار السياسي лш шї,‏ في 
القرن السادس٤‏ بصورة مجدية» باعلاء ونشر الحضارة ААА‏ من الوحپتین الفنئة والفكرية. ففي 
مطلع الجيل حامس قبل المبلاد » Ob]‏ حم آل دایونیڈس » وخلال القرن الرابع ee‏ 
دنسوس القدم »استطاعت سيراقوزة ان تنشىء ها نوع من الامبراطورية المبسة اطانب. إلا ان 
طلائع الانحطاط تفشت في هذه ا جوالی » منذ منتصف القرن الرابع . بالحقيقة ار کل شيء 
أغرى الاغریق بآسيا : حضارانها القدیة » و کنوزها الکنوزة » والاضي السحيق للستعمرات 
التي أنشأوها على سواحل البحر وكثرة الجزر المتنائرة ple‏ في محر ај‏ . استطاغت کورنٹس 
ان تنشىء مدينة سيراقوزة في صقلية » التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشأن ما جعل SFB‏ 
اليما » الفینة بعد الفينة » باشتہاء . إلا ان قبام الحواضر الاغريقية المغرية على السواحل المطلة من 
الشرق » Е‏ ام И ыш‏ بقيت عطلاً منها » م يكن من فعل القدر 
الغاشم » ولا كان جذبها القوي من فعل الخال . فاستمر الاغریق في تشوفہم اسر bell‏ » وفي 
تطلعہم نحو الشرق» بعد ان ساهموا » من حبث لا بشمرون » ببعث الیقظة ونشر الوعي القومي 
في ایطالیا » وعلوا على تحريك القوی والقدنرات الكامنة فيها » وهي قوی وطاقات لم تلبث ان 
عملت ضدم وانتصبت في وجہم . 


؟ الاتروسك 


ہی و سیت ہس ہو الاغريق في الغرب » اذل تبلغ 
نے رت وز 7 К‏ 
طارئة . حرصنا حتى الآن على آلا نستفيض ge бе‏ الاتروسك وان لا تتعرض لهم لا لاما . 


۳۳ 


ав‏ بلغت المدنية التي أنشأوها شاواً Lite‏ منالازدهار بت کثیرا ما قام من آمثاا في ايطاليا 
Саз‏ محث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتبسط . 
لا بد لنا ان بین هنا ٤‏ حدود المصادر التي يكن الر کون اليما والاعتاد علیہا 
لدراسة تاریخ الاتروسك . فہي من النقص والفقر محبث توجب التحفظ الذي 
لزمناہ في محثنا هذا واخذن النفس به . 

дм‏ الاغريق والرمانبون‌بدرس تاریخ الاتروسك والدنسة العظيمة التي خلفوها» فخصوم 
باحاث هامة جازیء متا پذ کر озал‏ ا شهرة واسمة» (Bol‏ ارسطو الذيل یغفل عن 
ان خص الاتروسكك بدراسة واسعة بين الشعوبه الا 1 والثامنة والخسين التي تعرض لذكرها » 
فخص أنظمتهم السباسة بدراسة طويلة GUILD,‏ منہا فہو الامبراطور کلیودیوس الذي وضع 
كتابه الوسوم сарае.‏ كتاب بقع في ۷۰ جزء . إلا ان هذه الصادر la зд‏ 
من الوثائق الآخری القدعة » عبثت با أيدي الدهر وأطاحت با “ ول “G2‏ ما يتعلق منبا 
Laue‏ الاتروسك الزاهية التي تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطاليا القديةمن مدنيات» سوى 
نتف شا متفطعة اوضال.. 

اما الوثائق الاتروسكية ДУ‏ فبي » على وفرتها » لا تمل غلة ٤‏ لعدم استواما من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرحوة من حبة ا .فپي تتمثل بہذہ الا ثار العديدة التي عثر علیہسحا 
الباحثون والمنقبون » وسوادها SV‏ من القبریات » بعد ان اقبل عاماء الآثار على نبش قبور 
القوم التي كانت تغص بالحوائج الفزلية » اكثر من اقباهم على التنقیب بين معال المدن التي 
استوطنوها وعروها . وبذلك اعادوا الىالنور تماذج من حماة هذا الشعب في معتقداته ومناسك 
عبادته» وكشفوا بالتالی ما جال قي خلدم من افكار وآراء. والجانب الاخر من هذه الوثائق التي 
تعود علینا بمعلومات اوثق واوسم» هي الوثائق المكتوبة» وهي كثيرة متعددة. منہسا لفائف 
وعصائب من الکتان لومباء مصرية محفوظة الوم في احد متاحف زغرب » من اعمال 
يوغوسلافيا» تحمل بضعة عشرة آ لافمن Л‏ 5 معظمبا من الرقم الجنائزية والنذرية . وقد 
امكن قراءة هذه الكتابات بيسر OF‏ الامجدیة الاتروسكية مستمدة من الاح دية الاغريقية . 
ولکن فك ا حرف او قراءته لا يكفي وحده لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نمو من ۳۱ Мез‏ 
هي من نل الاقدمین » وہالرغم من عثور المنقبين على بعض کتابات ثنائية اللسار مكتوبة 
بالاتروسكية واللاتشة» وبالرغم ایضاً من الجهود الطاثلة التي بذهها فريق جرب من عاماء اللغات» 
لاتزال اللغة الاتروسكية OW‏ طلسما وأحجية غامضة poy‏ | مغلقا, ولذا لم يستطع العلساء ان 
ستخرجوا شیثا هاما من هذه النصوص ناستثثاء مسمبات بعض WY‏ وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع المؤسف وضح لنايحلاء م هي .حدسية»النتائج التي توصل‌المپا عل الفباولوجيا الاتروسكية. 
من هم الاتروسك ؟ هذا الشعب الذي كان يسمي نفسه: «راسنا»» وہذا 
الامم عرفه الإغريق والايطاليون . UIE‏ منحوتة من اسذر : 


مصادر البحث 


قصة منشأ هذا الشعب 


۳4 


« ورس Turs‏ الذي نجہل منه المعنى الصحبح . وهذا الجذر يبرز في الکمات : Tyrsenoi‏ 
و Туттйепої‏ وهذه USO‏ لا تزال خبة في الاصطلاح الجغرافي ا معروف « بالبحر التبریني ‏ . 
Тизсїз 33-13‏ » الذي يظبر 3 US‏ توسكانا Toscana‏ و نبا . والتنویه بنا 45 ف 
مطلع هذا البحث يبرز جليا الشك الذي يعتور معاوماتنا حول هذا الشعب . 


قالاجوبة عن هذا السوال المربك عکن ردها الى ثلاثة ‹ إثنان منها عرضا بوضوح »© منك 
التاريخ القدمم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شعوب شمالي اوروبا ٤‏ من دخلوا البلاد 
عبر هذا القسم من جب ال الالب العروفة : بالألب الرتيك . والبعض الاخرى رى ممح 
القدامى من المؤرخين ارس الاتروسك غزاة فاتحون خرجوا من آسيا الصفری واستقروا بعد 
تطواف في ارجاء شتی من البحر المتوسط حبت حطوا راهم » وذلك رما في اواخر القرن 
الثالث او مطلع الالف الاول قبل البلاد . من البديهى الا یکون بين اصحاب هذبن الرأيين من 
يفترض فناء جذريا او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا باحته » اذ ان غزواً GL‏ 
من البحر لا کن ان بزحزح او يقتلع امامه سوى عدد محعدود من السكان 6 ففرض الفزاة 
عندما استقر هم الامر » على القسم المغلوب على امره ٤‏ نظامهم السياسي ولسانہم وعاداتهم . 
وبری فريق ثالث ان طلوع المدنية الاتروسكية وازدهارها اما هو حصيلة تطور وتدرج من 
الداخل by‏ اخذت المدنيات الاقليمية او الحلية Ela‏ على سواحل البلاد» تتدرج ويد وتتطور 
الموینا» بفضل اتصالاتها البحرية باقوام البحر المتوسط الشرق » مستغلة ما تفيضه علیہم التربة 
من الخامات Ыы‏ کالحدید والبحاس , فالاتروسك » Coda ML,‏ انما هم اصيلون بقدر ما 
(Ke‏ نعت شعوب ايطاليا Coad‏ بپذا الوصف » ولسوا مطلقاً غزاة طوارىء اغتصبوا البلاد في 
بداءة التاريخ فی شبه الجزيرة الايطالية والحقب التاريخية التي تلتہا . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت : ثرية او لغوية » ومن اي مصدر جاءت : ايطالية 
بالطيم» او UU let‏ او |12 او اسویقحتی وهصرية» le‏ استشہد بهالمؤرخون aad‏ ض مشیم هذه 
القضمة التي سلست مقالیدھا بعد القرن الثاني لاسلاد » ثم عاد فارتفع الجدل Ugo‏ من جديد في 
القرن الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على الغافج البديعة التي خلفہا gall‏ الاتروسكي » لا 
پتنون هذا او ذاك من الرأيين المعارضين لنظريئنا هذه . فمن الافضل © والمالة هذه » الوقوف 
الى جانب هذه الملاحظة مع العم ان الوضع gut‏ الذي تدعمه الاكتشافات الاثرية والمناقشات 
العامة » والبداهين التي تؤيد المنبت الشرق للاتروسك » تبدو ٤‏ بالنسبة لغيرها АЙ ٤‏ انسجاما 
واقل عرضة للحرح من سواها. اما القول باكثر من هذا » والذهاب الى أبعدمته И‏ قفيه علت 
وفبه تغرير وتعلّة بالمستحيل » اذ ليس في هذه الحجج ما فيه القطع او الجزم نفيا او ‚быу‏ 


Yo 


وما لا مراء فيه هو أن الوقف الصحیح هو الاعتصام ATL‏ > ولو من اضف الاعان » تجاه 


بين القرن العاشر على الابعد » والقرن السابمع قبل البلاد على 
الاقرب - وهذاالمدى الارحب والاوسم الذي تحدده هذه 
النظريات الثلاث وتضم فبه التوقيت الزمني الخاص بالاتروسك - ری فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم ٤‏ اذ سطر على رقعة من الارض تقم بين البحر التبریني ونهري الارتو والشبر . وعلی 
هذه الرقعة الضقة من الارض » أنشأ الاتروسك Тоде‏ من المدن » اقدمها عدا зї,‏ 
تلك المدائن التي الى الجنوب » على شواطىء البحر ٤‏ بینا تلك التي قامت في داخل مقاطعة 
اتروريا الشمالية » م يبدز لها نشاط إلا بعد ذاك . فليس ما يز ينوع خاص » ازدھار الزراعة 
فما ؛ إلا ما جاء ف المصادر التار LS‏ عن اعمال as‏ مستلقعات مارم Maremme‏ الساحلىة. 
إلى ان هذا الشعب بز" عاليا الشعوب التي أهلت بها ايطاليافغاصرتهم وذلك با کان لمن النشاط 
في حقل التعدين وتصنسع امدید . فقد سيطر على جزيرة |لبا» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد التي كان حاجة الها وتوفير خامات الحديد والنحاس التي تفيض بها 
مقاطعة أتروريا التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض با لم ترفل به مقاطعة أخرى من 
المقاطعات الايطالبة ٤‏ وما انصرفت احداها » عبر التاريخ القديم لاستغلال الثروة العدنة 
الکامنة فببا كانصراف اتروريا لها » dey‏ مثل هذا النطاق الواسم . ان مدنا مثل بوبولونيا 
وقيتولوقيا الواقعتان تجاه جزيرة البا » وف منطقة و جو eee‏ 
,> في سبیل استخراج ال حاماتالعدنیة التيتقوم مدن اخرى باعدادها وتوضببها للت 

فتفتح هذه الصناعة الباب Де‏ مصراعبه امام التجارة الخارجية ,وهکذا رأىالاتروسك a‏ 
مل عبد مبکر еэ ٤‏ لوجه مع جز رقي کورسکا وسردینیا , ولیس ما حول دون ذهاب 
الفکر او ما يعطل الظن انهم غامروا phates‏ وأبعد الى الجنوب» وحتی الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغریق Жн‏ على معظم الراقق التجارية وأمنوا الاتصال بها 2 
اتروريا رفلت عصنوعات الذهب والفضة واطدید » وأدوات الفخار والخزفیات الثمينة ال يکانت: 
. تصنع في الیونان وتستورد منہا » رد СЫ‏ و دزا 
عظبعاً . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلم العالم على أجل الخرف اليوناني الذي برجم 
صنمه الى القرت السادس وبدء الخامس قبل الملاد. وكان الشببان ومصنوعاته مادة اولیة للتصدير 
للخارج . وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجاعية لدى الاتروسك غنى لا بنکره احد » وهو 
ثراء كان الى جانب القوى البشرية والحربية الأخرى التي توفرت هذا الشعب Sale‏ قوبا من بين 
العوامل العديدة التي منت له.الازدهار والانتشار في رقعة واسعة من بطاح ايطاليا баё‏ ‚ 


قوة الاتروسلك واتساع رقعة نفوذم 


فقبل غروب القرن السابع سبطر الاتروسك على ثغور نهر التبدد ومعابره » وذلك باحتلاھم 


۳۹ 


الشکل ү‏ - خريطة قدية لايطاليا قبين اتنشار الائررسك 
١ہ‏ اترورياء ۲ — مقاطعات احتلہا الاتروسك 
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موقع روما » وبهذا اقاموا لهم رقبة جسر نحو اللاطیوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فنر ام حتلون مقاطعة کسائیا حيث أسسوا مدینة كابو الشپورة واستطاعوا ات یقیموا بینہم 
وبين فریق من الاغریق من سکان مدينة بوزیدونا حالة من التفاهم والتراضي . وکانت هذه 
المديئة التي تعرف اليوم بمديلة بيستروم مرفاً نشبطاً تؤمه السفن کا كانت ملتقى للطرق البحرية التي 
ربطتها يخليج ترانت ٤‏ عبر جبال البروتيوم . فكانت بوزيدونا هذه بثابة البوابة الاغريقية 
اقاطعة کسانما الواقعة تحت الاحتلال الاتروسى . اما علاقة الاتروسك بالاغريق » فكانت على 
الغالب تتسم پاطروب » کا انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازلوا لها عن جزيرة 
po‏ دیلا . وعلى هذا قس علاقاتہم مع مدينة مسالا (مرسیلیا الیوم) . وقاموا بحروب مکشوفة 
مع اغریق مدينة فوقیہ 770660 الذين جلوا عن مقاطعة Li gl‏ بعد ان اكتسح الفرس شواطىء 
آسیا الصغرى الغربية واستوطنوا الساحل الشرق من جزيرة كورسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
б ۳۰‏ بعد معركة ألاليا البحرية » ball)‏ الوم ) » ثم حروہہم ضد مدینة كوم ДААЙ‏ في قلب 
مقاطعة كمبانيا» واخيراً وليس Tet‏ حروہم ضد الوالي الاغريقية في الجزر الايولية(ليباري 
الیوم ) الواقعة الى الشمال من صقلية . 

والمد الاتروسي يبدو جليا واضحا » في LAW‏ العاکس > أي في الشمال » في أواخر القرن 
السادس , فبعد ان اجتازوا سلسلة جب ال الابنين احتلوا مدینة فلسينا ومنطقتها فأصبحت 
قاعدتهم الكبرى للانطلاق منها الى الشال » ومنہسا بلغوا سہل نہر البو وسيطروا على معظم 
القسم الشرتي من جری هذا النہر با فيه ساحل البحر الادرياتيككي» الى HT‏ من مصب 
هر الأديج , 

Re‏ حاول التأريخ لهذه الفتوسات التي يقوم بها الاتروسك والتي تؤيدها الکشرف الاثرية 
aL‏ وان کان المؤرخون القدامى لا يأتون على ذكرها الا ماما بیجاز JS‏ يقرب من التقتير . 
ان فقر الصادر حول الد الواسع الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث في نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضربنا صفحا عن كثير من التأويلات والآراء العارضة نقف امام نظريتين متعارضتين 
متعاندتیل . فاما ان نرد همذ التوسم محققہ الاتروسك » الى عصابات من المغامرين اقتفت أثر 
رائد „ш‏ حالفه الحظ ٤‏ جرٴت وراءها تباعا جوالي مثتالبة اقعدت نفوذ القوم ومكنت له » 
واما ان تكون تت هذه الفتوحات وفقاً لارادة مدبرة وخطة محكة موضوعة » أعدتها حكومة 
مر كزية ٤‏ تبينت عن كثب وحدة ايطالما الطبيعية فراودتها فكرة تحقيق وحدتها الساسية . 
و لكل من هاتين النظريتين من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتا ودفعا . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافعة معا » تتعکس ولو غامضة » في هذه الحدثان التي و مت العلاقات بين الاتروسك وروما 
فی تطلعها الى السطرة АЈА,‏ » کا تبدو من خلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانين ومن 


YA 


التزاويق التي تزين قبر فرنسوا ''. ومپا يكن © وسواء А‏ الأمر Аз‏ مقدوراً او تدبراً 
مقصوداً » فالانجازات التي حققہا الاتروسك تنسم بالعظمة » وعلى ايطاليا ان تنتظر طویلا 
ليطلع على ارضها وفي مان چا مثل هذه ST‏ وعلىمستواها الرفيع» تقوم با روما التي وفقت الى 
إقامة وحدة تجاوزت>بکثیر الوحدة التي أنشأها الاتروسك في اواخر القرن السادسقيل البلاد. 


. وک نتمنی لو نستطبع أن نعرف ماذا كان علبه الاتروسك » من نظام داخلي‎ jou дый 

2٠5‏ 2 فالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدناعلى تفہم الاهداف التي تر مما هذا 
الشعب والصفات التي لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضع السادر التي لدينا كثيراً ما 
يحدو بنا لتفادي الاحكام الرخيصة؛ والانکی» ان تعمم على كل الدن الاتروسكية مسا نراه 
Li‏ في روما القديمة ٤‏ يبنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور علیہا وحدها . 


ما لا ریپ فيه قط ان الجتمع الاتروسكي مجتمع ارستوقراطي الطابع. یشہد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنى واليذخ تتكشف عنهما معالم قبور القوم ومدافنہم اذا ما ААБ‏ 
پالقابر المتواضعة لجهرة ol pull‏ . كانت مقاطعة اتروريا مثوی عدد طائل عن الاسر الكبيرة > 
ترتبط فيا بینہا بروابط الانساب والتضافر والتضام" » کا نامس ذلك من خلال بعض المسميات 
والكنى التي لم یکن ما يحاكيها في fle‏ البحر التوسط . فمن العادات التي سار علا الشرق 
ولشترقیون ان يأتي اسم الشخص متبوعا ہاسم والده لتمبيز الاس بعضاً عن بعض © بینا راح 
بعض الشعوب الاسيوية ٤‏ کاللیکیین مثلا» ينتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من الؤرخین 
على الظن بسيرهم على النظام الامومي. فقد اتبع الاتروسك الطريقتين المذكورتين واستعملوا 
معا اسلوبا آخر او اقتصروا عليه وحده . فاسم الشخص يصيح Cad‏ او وصف] للكنية 
او الشهرة . والجدير بالملاحظة هنا حرصهم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلية معقدة . والظاهر انهم عرفوا » هم ایض نظام الاتباع Clients ) ٤‏ ( 
الذي نبج عليه الرومان . فن المفيد كثيراً تحديد تاريخ الاخذ ہذہ النظم » اذ لا بد ان یکون 
تطور المجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيراً على تركيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاريخ 
متأخر » عندما شبت روما وترعرعت » واخذت تؤثر بعيداً فيا حولها . فاتخاذ الاسم والكنية 
وقيام نظام ( قبل ) معاسك شبيه با عرف عند الرومان ب Gens)‏ ) هو من هذه الاعراف التي 


(۱) هذه النقوش رالتزادیق هي من حقبة متأغرة ترجم الى اواخر القرن الراسع والقرن الثالث قبل البلاد , 
ولو کان بالامكان استلطاقہا کا يجب لکشفت لنا كيف ان اهل مدینة فولاي ( اعاس ) تثاوا حوادث جاءت على 
ذكرها تقاليد الرومانيين وحکااتہم . فبي تصف معارك وجنوداً مخوضون وقائع واشتبا کات حريية . فبین اساء 
جنوه الاتروسك والرومائیین شبه عظم رمحاكاة ظاهرة , من بين هؤلاء احاربین الذين يلاقون حتفہم في العركة 
جندي Chere Tarchunies Rumach роз‏ الذي برادفد باللاتننة Cnaeus Tarquinius Romanus‏ 
فنحن امام جندي روماني من 1ل تار کینوس, 


۳۹ 


سارت عليبا امم ايطالية عديدة . فامن الفضل في هذا كل 4 COL ng WT‏ با تری» ام 
للاتروسك ؟ 

يننظم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم . فقد جاء الكتبة الاقدمورن 
على ذكر ما ا موہ ب « الدودیکابول » اي حلف GUY‏ عشرة مدينة الذي قام في مقاطعة 
اتروريا . غير ان القوائم العديدة التي جاءت على ذكر هذه الدن وتعدادها تختلف فيا بينها 
وتتعارض فیپا الاسماء وتتباین . ومثل هذا التباان يطبع كذلك قوائم اتحادات المدن الاثنتي 
عشرية التي قامت على شاكلة الحلف الاول في كل من مقاطعق کبانبا وسہل البو . والغالب على 
الظن ان مجالس اتحادية كانت تعقد اجتاعاتها »الفينة بعد الاخری » في السدان ( الساحة ) 
ا حبطة بالمعيد الام العروف عندم Капит Voltumnae‏ ا ُجہول ا موقم . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانية kd‏ بعد على تسین« محافظ او والي اتروريا »الذي ربا كان رمزاً لاستمرار 
رئس الا حاد ‚ ,9% pow‏ من بعض ا حوادث الطارئة ان الوئام م یکن لرفرف دائماً بين 
المدن الاتروسكية» حتی في العبد الذي بلغت فيه المدنية الاتروسكية Д‏ وان روابط 
التحالف التي كانت تشدها بعضاً الى بعض ؛ تأخذ فی التراخي والانحلال في بعض الناسات . 


وھذا الوئام نفسه لم يكن لبطبم Сә‏ الداخلیة في المدن نفسها . فقد قامت في 
تاريخ متأخر جدآ» منافسات طبقبة »سباسية واججاعية» بين الارستوقراطان وطبقات الشعب» 
وذلك ریا بتأثر » من روما ٤‏ في بدء عپدها الاول » de‏ اعقاب تطور داخلى من العسير 
تتسع خبطه . ويظهر هذا الوضع يحلاء ابان الحقبة التي بلغ فيها الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الحخصومات مناسة АА‏ السلطات العامة وتعبین مثلیہا في دوائر сн‏ . سار 
الاتروساك 3 يدم el‏ على نظام ملكي ‹ وكان الملك عل мы‏ يعرف پاسم ( Lucumon‏ ) © 
وليس بالامكان الجزم في ما اذا كانت الملكية وراثية او انتخابية لدی الحياة او دة معينة . 
وقد يككون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتاعي في المدن 
الیونائیة التي طبع تطورها» تطور الحم والادارة في الادارة الاتروسكية, فقد دقت سلطة 
املك واسترقت تباعا في المدن البونائية . وعلى كل » فالقول بغلية النظام الاولیغرشي او حم 
الاقلية » امر يقبله العقل ولا يثير اي اعتراض . وتطور مدلول لقب الملك مع الزمن » فاطلقوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك Lead‏ للقضاء طوبلا » وطوراً على شوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان الملوك يختارون من بینہا . وأحيط الملوك والقضاة راسم عظبمة من 
التكريم والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك ٤‏ فیا بعد » الى الشعب الروماني الذي سار 
{Је‏ . وعثر الملقبون ؛ في مدینة Lis id‏ على اداة حديدية قثل اضامة من القضمات بون 
یهرز من بینها فأسان . ويعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطة الى 
لپا 2 الفؤوس ال Licteurs‏ الذين كان عددم يوازي dull эле‏ الاثنتي عشرة المتحالفة» ما 
بدل علىان النظام الذي اوسدوه هو نظام احادي | کش منه بلدي» والكرسي الشخی» والشال 


Ye 


الروماني الوشی بلارجوان » والرداء الارجواني الذي بتدثر به قائد ارب » واحتفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجيل» وغير ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العليا 
والمسؤولبة .فالنظم الاتروسكية اثرت بعبدأ»ولا شك»في النظم والاعراف التي سار عليها الرومان 
فيا بعد وكان للاتروسك فضل السبق اليما والعمليها.فراح الرومان یقتبسونہا ويطبقو ماني بلادم. 


.وعلى هذا النحو نهج الاتروسك‌في‌ديانتهم وقتعوا في روماد شپرة واسعة» اذ ان 
من میزاتہم الفردة تضلمہم بأمور الدن والامتثال ا حرف لوصاياه asl gy‏ ; 

لیس لعمري ما پیز ديانتهم وأساطيرهم الدينية. فاذا ما وقفنا عند بمض أسماء هتم وجدنا 
ان بينبا ما هو اتروسكي محض مثل АМ‏ تين Tin)‏ ) الذي برادف الاله جوبتبر > والاله 
طوران Тигап‏ الذي يوازي WY‏ فنوس او الزهرة ٠‏ ویقوم بين مسمیات هله ЗГ‏ من 
الواصفات المتشابهة ما يشير الى أصلما الاغريقي اللاتيني . وبعض АДИ‏ الأخرى » أمشسال : 
اری Uni‏ ( جینون٤‏ ومثيرفا » وماريس ( مارس )هي ايطالية الاصل او المصدر» او بالاحرى 
كيّفها الاتروسك بعد اقتباسپا محیث برزت АЛЫ‏ الوضع او المنشأ . بینا هنالك ٦‏ مة أخرى 
مسمساتها اغریقیة الاصل‌جری اقتباسها Gl,‏ من الاغریق» منہا مثلآ هرقل Hercle‏ او هيرقليس 
الذي له شان أكبر عند الات Chay‏ منه عند Ob pall‏ » بينا الاله ابولو وشقيقته ارتوم Artume‏ او 
ارطمیس ل يطرأ علیہاء لدى اقتباسها» أي تعديل او تبديل. اما مناقسة هذه ЗЇ‏ والصور 
المشبهة لها والاساطير المتناقلة بشأنها» والأقاصيص المروية عنما فبينها تباين عظم من قطر وآخر. 
ومن الخير والمفيد جداً ان يقوم من یتصدی لشرح الوثائق التي تمت" اليها ويحدد منها التاريخ 
الصحيح . فالمصادر التي نعوّل عليها هي متأخرة جداً وتشهد عاليا بعملية SUID‏ والتأغرق 
التي خضعت لها » وهي علبة تمت تدريجياً وعلى مراحل с‏ على ضوء الصور والرسوم التي ألحمتها 
وأوحت بها Bho‏ اليونان وأساطيرم . 


دیانة الاتروسك 


ما ييز الاتروسك » بالنسبة للأقوام الغربية على الاقل » من وجہة 
الديانة التي تمت" بأكثر من سبب الى ديانة بلاد ما بين النبرین » مذا 
الخضوع والخشوع والاستسلام المطلق لمشيثة القوى العلا التي تحركبا مقاصد شفية . فالانسان 
في ضعفه المتناهي» لا سپیل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنما لثلا يأتي عمل لا 
تکون راضية عنه » وان يبذل في جميع حالات الشك وقلة البقين » کل شيء في سبيل استالتبا 
وکسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي » من حيث المبدأ » إعلان عن امر ما » وايذارتب 
له » بشرط ان نتبينه وان نحسن تفسبره وتأويله . فجمبع ظاهرات هذا العالم تترابط ٤‏ ,209 
هذه » فا بينبا وتټاسك بقوة؛ومدلول کل ظاهرةلا بد ان یتعدی بكثير السیبات» مها بدت 
طبيعية . ففي رد الاسباب الى أصوها الصحبحة » تعبير عن رغبة الآ مة في تحذير البشر منہا 
وإنذارم شرها . وهذه الانذارات تبرز deb‏ ببان یکن للانسان ان بتصوره » بواسطة 


العرافة والطقوس الدينية 


۴۹ 


Gel pall‏ والرعود . غير ان af‏ ظاهرة طبيعية أخرى» مها دق" شأنها » يغاير مظپرها النظام 
الطبيعي للأشاء » عدها الانسان من الخوارق وتطير منہا . ومنالك علامات وإشارات لا کن 
ان Laud‏ الانسان ويفقه معناها ومدلوهًا إلا بعد جہد وعناء ويحث واستقصاء . وهذا البحث 
هو على نوعين : الاول زواجر الطير # كطيرانه من جہة معئة من الحو » وفقاً لمواصفات دقيقة 
تلاس ol 2M‏ وتطبعه . والثاني هو فحص احشاء الذيائم > ولا سپا الکہبر منہا » وموضع 
اجزاها الدقيق» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى. al‏ معين من الآلحة» کا يشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضى او عدمه. كل هذه LET‏ والأمور تفرض وجود عل باصول» لا 
يحسنه إلا الضالعون به التمکنون من أسراره . وكشف الغبب اختصاص يقتفي له التمرس 
gal‏ باحكام تقاليد العبادة والكتب الدينية. فاذا ما روجعت هذه الکتب في الوقت الناسب 
وجد Gb‏ من بحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رموزهاء الجواب الشافي عن كلما ترغب الا ة 
فيه » کا يقف منها على الأأسالسب والطرق والأعمال الق یتوجب على الانسان ان يتقيد بها بکل 
دفة. ويكفي الانسان ان يتمسك حرفیا بهذه الراسم ويطبقها بنصها حتی يخامره الامل بامكان 
التأثير على هذه القوى العليا الى بيدما مصيره . وبرافق عملية الکشف عن رغبة АЗИ‏ 
ومقاصدها الخفية والبعيدة عن ادراك البشر» القيام بعدد لا يحصى من الأدعية والابتہالات 
والتضرعات والإشارات التي لا بد من الاتبان بها على نحو معين . فقد تر کت لنا هذه الكتب 
وصف المراسم الدقيقة التي يحب التقبد بها عند إنشاء او تأسيس مدينة ما ٤‏ واتجاه الشوارع 
وتقاطعها عودیا ٤‏ وكيفية طمر القرابين المقدسة في حفرة معینة » ومدى الدائرة المقدسة التي 
يحب رما على المكان الذي تنشأ عليه هذه المدينة » تشقہا سكة محراث » باستثناء مواقم 
الابواب الخارجية . والرامم المتعلقة بانشاء المعابد LAT,‏ کل» هي أدق ما وصفنا بکثر , اما ما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالع ٤‏ فعدد كبير من الرامم والمناسك 
واطرکات ا ختلفة » ade‏ ان يتما وہتقمد А pol‏ وأحکامہا وفقاً لتمليات الكبان وارشاداتہم с‏ 
ووفتا لمناهج لا يصح الخروج علیہا » من قرابين وأضاح وتکریسات ؛ وولائم تقام على شرف 
قائیل الآ هة وانصاہم . 

ومن الطببعي ایضاً ان تجري خصوصات SLA‏ وفقا لراسم دينية دقیقة فبحمل الناس, 
التعاويذ والطلاسم التي برد معظمہا من poe‏ والسير وفقا مذه الاعتقادات يفشي بالرء الى 
النجامة والجوسیة ‏ کا يظمر من بعض الآ ثار التي وصلت الینا من ذلك المد . غير ان قلة 
المصادر تحول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل » ولا تستفيض الا بذكر ا راسم 
والاحتفالات الخاصة عيارسة الوظائف الرسمية العامة التي انتقلت يحذافيرها الى روما » لدى 
اقتباسها النظم السياسية التي اقنبستها عن الاتروسك والتي تولف معہا قسعاً متمما لها . الم تكن 
اتروسكية الاصل» هذه الطلاسم والحيوانات اؤ فة التي كان يحملها قضاة روما وهذهالاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضها بمناسية الظفر واللصر في الحروب ؛ الم تكن 
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اتروسكية علوم الفأل والعصا المعقوفة التي كان يستعملها العرافون في كشف الطالع ؟ وهذه 
العيافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشائها ؛ اتروسكية الاصل عادة التسلم با حوارق وكل 
المراسم والتوسلات التي بجب الاعتصام با لابعادها زابعاد المصائب التي تجرها. فالاحترامالقرون 
بالاعجاب الذي كان یکنه الاتروسك للنظام ولعلوم الدين كان الباعث الاول على الاحتفاظ 
بعلوم الدين وعلى نقلہا للغير . 
ساعد الكشف العامي عن القبور ونيش ما كانت تحويه من تزاويق وامتعة 
ومفروشات » على ٹکون صورة عن فكرة الوت والحباة الاخرى عند 
الاتروسك قدا . فالكل كان يعتقد بالحباة والبقاء بعد الموت . وكان الاحماء حاولون تعويد 
الناس على فكرة الموت عن طريق ال نائز ومراسمها » وعن طريق اقامة المآدب واللامي > 
وحرصہم على حفر صورة Cull‏ وزوجته على الضريح » محاطین بكثير من الحاجيات AAU‏ 
كالاسلحة والحل وما شاكل . ان امجاد الو العائلى في القبر بجعل الرء يعتقد ان الت انما هو 
حي » يعيش بعد » وبالتالي لما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال للحزن العميق ٤‏ کا 
توحي بذلك الرسوم القدية التي تغشى جدران القبور . صحبح ان هذه الرموس المزرركشة 
هي وقف على الشخصيات الكبيرة » ولکن ما عسى ان يكور لعمري » бе мал‏ 
الطبقات الفقيرة المسكيئة ? 

سار الاس طويلاً على عادة فرش القبور وقاثشہا با حاجبات النزلیة . الا انا نزى منك 
القرن السادس فكرة جديدة تبرز ٤‏ ولا تلبث ان تتحع بالاذهان منذ القرن الرابع . من 
النظر مليا في الرسوم القريبة يتضح ان جميع الموتى » حتى من كان بینهم من ذوي الجاه ورقعة 
الشأن » مم في سبيل رحلة طويلة بعيدة في ملكة الظلام » وهي رحلة تبعث الاسى الشديد في 
النفس» يدفعوم أبالسة تصطك!نظرم الفرائص» وقد انخطف منہم اللون وشحب المنظر و کشر وا 
عن انياب dale‏ » اجسامپم مزیج من اعضاء الانسان والحيوان » فم من الطبور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن ا حصان او ا مار اذنه » حاملن بايديهم مطرقة لتوجه ضربة قاضية 
الى المسافر . وها هو عزرائيل( 0 ) يخطف الیت من بين ذوبه فتتراکض الافاعي 
والثعابين منسابة حوله تفع" في اذنه . فيا ها من ملکة تبعث الرعب في النفس وا هلع في 
القلوب لارکونها رأس ذئب » وقداختفت البسمة امام مرأی تنین مفترس يحمل بين يديه 
عدة التعذيب . 


А‏ الاخرى 


فالاثر الفٰلینی يبدو راضحا في بعض هذه الافكار کا يبدو Ue‏ في ميثولوجبة جہنم : 
واساء ملك ملکة الظلام وزوحته فرسناي Phersipnai‏ عند الاتروسك هي نفسہا عبد 
الاغريق وها هاديس وبرسفوني. فاذا کان Charun‏ ملاك الموت عند الاتروسك» ish‏ اسه من 
Charon‏ ملك الموت عند الاغريق ٤‏ وعاہر الارواح فوق ہر السٹیکس ( (Styx‏ هو الشهر 
الذي يحيط سبع مرات дё‏ حسب معتقدات الاغريق ‘ يتلس عند الاتروسك دوراً وصفات 


۳ - روما رامبراطوریتہا ۳۳ 


شفة. وهؤلاء الأبالسة والشياطين الذبن قال الاتروسك ہوجودہ ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 

الشرق » إنما دخلوا الميثولوجيا الاتروسكية عن طريق الاغریق . فروح التسلم والرضوخ 

التي كانت تلطف عند الاغريق من لوعة ا حتسب ار الفجوع بأحد أعزائه » تختفي GUE‏ عند 

call а‏ » روح ملشائمة تکس GE‏ صورة حباة ۳ھ 
شمة لا تلن ولا ترسم , 


уду е‏ هذا الفن محلاء ااؤثرات التي تلقاها من النارج وخضع Ub‏ وهي مؤثرات 
Т‏ 
توق ا الس ا سيو او 
الاغريق استدعوا العمل في 00980 فافاضوا من فنونہم على ما کان معروفا عفد 
الاتروسك من أصول هذا الفن . وحاول النقاد المعاصرون جاهدين » ان یٹبینوا الصفات المميزة 
الف ن الاتروسكي الأصل с‏ وهي صفات ملازمة فيه ٤‏ مفردة له » Le]‏ تبقی محدودة الدي والآثر 

وهذه الصورة تصدمنا من الوجہة الفنية با فما من نقص فاضح , فقد استخدم الاتروسك 
الشبپان ( البدونز ) سر ہے ون واسع . وکانوا عو وی 
الذي غالى الاغريق н‏ وحفره ونقشه ٠‏ كثيراً 
ماعوّلوا في عمائرهم» منذ القرن الخامس» قبل الميلاد » على المقود والقناطر التي اخذوا استعالها 

من الشرق وأدخلوا عليها تحسينات جمة» by‏ أهمل الاغريق الاعتاد علیہا . ويقتصر على الغالب» 
الأثر الذي احدثوه هنا على فروق بسبطة . 


هنالك أنواع شی من قبور الأغنياء. منہا ما نقش في قلب الصخر الصلد او تم بناؤها» تنتظم 
حجرہ امام مر ٤‏ او تأتي على طراز منزل عادي . وأم هذه القبور هيل التراب' على سقوفہا 
وشيد حول السطح جدار مستدير لہمنع سقوطه . هنالك قير او ضريح عثر عليه بالقرب من 
شرفتدي ٤ Corvetri‏ بلغ قطره 4۸ متراً . أقم فيه مس مرات » قر من الخارج الى الداخل с‏ 
ثم يبتدىء مر سادس » مستدير الشکل » هو الممر الوحيد الذي يبدو ان اللصوص ونبائي 
القبور احترموه لام لم پدروا به » فلم پنپیوه . والقبر للذکور جری استخدامه مدقتا لأسرة 
كبيرة ة طوال قرنین من الزمن » أي من القرن السابم الى ا حامس ٤‏ قبل الملاد . وعندما نشه 
لمنقبون استخرجوا منه ‏ في عداد ما استخرجوأ» ھیکلین عظميين لبعض الارستوقراطبين» 
وجرة قبرية متواضعة الشكل » وغير ذلك من ДН‏ والذهب والإدونز . 

وافیکل التوسكاني الطراز الذي ترك فبتروف وصفاً دقيقا له » كان يتألف عادة من ثلاث 
حجرات » وهي هندسة كانت تتكرر Ue‏ في كثير مسن ا شباكل » منپا هيكل جوبتير 


۳٣ 


الككابيتولي » في ays‏ حیث نری هذا الاله بشد الى.الالمين جونون ومنترفا.. ولکن МАЙ‏ 
الاتروسك لا تولف دوما #لوثا واضحا » کا ان بعض هباكلبم كانت تتألف من حجرة واحدة . 
فاذا كان تأثيز ال ھیکل الاغريقي يبدو وافنحا » فالمیکل الاتروسكي » يبدي مع ذلك » 
بعض الفروق . من ذلك مثلا انه يقوم على قاع دة حجریة عالية » کا ان М»‏ المدغل 
الرئيسي تقوم فوق اعمدة ؛ وهي М»‏ ضخمة لا 
تزدان بشيء من النصب او التاثيل ؛ قبل‌القرت 
الرابع 

وا ھیکل الاتروسكي ٤‏ كصنوه الاغريقي القدم 
الطراز » كانت مادته الاولی من الخشب» اقل الاعدة 
والسقف » الا انه اطول منه بکثبر . ولكي يحفظوا 
td‏ ویصونوه حيما ہرز وظہر » کانوا یفطونه 
پقوالب من‌الترابالشوي» محلونها بالنقوش والالوان. 
وعلى هذا النہج سار الاغریق انفسهم . انما ساحة 
ا ھسکل الفطاة بپذه القوالب» عند الاتروسك » كانت 
تتطلب الكثير من القوالب Ше,‏ كبيراً في التذویق . الشکل » - تصمم.نظري امبد اتررسي 
فالاتروسك يعتمدون هذا الفن بمعزل عن التصمم عرضه + أجزاء طوله . علو الأعمدة فيه يحب 
جو را ra‏ اصع а" Ооа ы‏ ہہ 
واعطى آثار] رفیعة من الدرجة الاولى » اشيرها 
واسيرها ذكراً على الاطلاق ٤‏ تمثال الزهرة ( فينوس ) في مدينة فابي Veies)‏ ) الذي 
كان يلف جزءآ) من موعة فنية Lb‏ مقاييس الانسان الطبيعية » وقثل اح دى اساطير دلف 
التي تروي a>‏ شجار Joh‏ وهيرقليس بشأن الظبية ذات الرنجل النحاسية » وذلك على مرأى 
ومشهد من ارطمس وهرميس. وبين الآ ثار التي اكتشفت ايضاً في هذا المعبد» معام تمعن وجود 
فثات اخری . ومن المکن جداً ان يكون ناحت ثال ابولو اغریقباً » الا انه من الارجح ان 
يكون اتروسکنا» اذ لا ہزال التاريخ بحدث عن شبرة معامل مدینة فابي ومبارة صناعبا ٤‏ 
بينهم Valea ( КЇЎ‏ ) الفنان الاتروسكي الوحبد الذي احترم التاريخ ме]‏ » فاستدعته روما 
ليشارك وبعاون في تزيين SUE‏ جوبتبر الكابيتولي الذي يمكن ان يضاهي ابرز الآثار الاغريقة 
من هذا العپد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل البلاد ) وذلك لما في حركة 
الجسم من حبوية ونشاط © وبا تفتر عله البسمة من إغراء » وبا عليه من نظرة مثيرة تشع على 
الوجه كله ٭ وهذا التمثال يبن بكثير التهاثيل الاخرى التي ثل الرجال والنساء متکثین الى 
موائد الولائم » او تغطي وجه بعض الذواویس او الحجرات القبرية . وكثيراً ما تم صنع هذه 
التمائیل بروح حبة » واقعية » تقارب С‏ الرسوم الهزلية » فیہدو معها ترهل البطن ٤‏ وتنافر 


۳۵ 


أعضاء الجسم » وبروز العضلات . فنحن هنا » ولا شك » آمام Т‏ اتروسكية الوحي والفن» 
فیپا من الحقيقة العارية ما لا يخلو من طعم ودسم » يحيث أثرت بعبداً بفن الرسم عند الرومان . 
ودراسة الآثار الشبهانية والر سوم الاتر وسكية تفضي بنا) هي الأخرى» الىملاحظات شبببة 
بتلك التي أبديناماً . فقد کادت الأولى منہا تفقد من الوجود لكثرة ما تعرضت له من نبب 
وسلب » اذ ان الرومان حلوا من مدينة اتروسكمة واحدة غزوها © ۰ قطعة غتلفة من 
الإرونز . وقد وصلت LM‏ تحفة رائعة من هذه التحف هي : « ذثبة الكابيتول » حیث يطالعك 
فن طبيعي عار يتسم بالانسجام . اما الرسم ٤‏ فليس بين معالمه ما jay‏ على هذا الشكل . فهو 
خير ما یتجلتی في هله الرسوم التي تغطي جدران القبور » فتبرز الشخوص في انسجام حرکاتھا 
وتوافقبا في هذه المشاهد المنحركة التي JIB ptf‏ تطورها من قبل . واننا لالس هنا لس اليد 
آثر الاغريق في إحراز هذا التطور » وقي هذا المرايا الإدونزوية التي حرص الفنان على ات J4‏ 
منہا القفا بصورة Lm‏ . 
وصفوة القول» لا يكن ان ننظر الى الفن الاتروسكي كفن اغريقي the‏ او اقلسمي» نوعا 
ماء إلا انه فن لا یکن تفبمه اذا ماضربنا صفحا عن مؤثرات gill‏ الاغريقي ونقلہ ها واقتباسه 
لنظرياته » او تغاضيئا عن العدید من الموضوعات الاسطورية الق عالجها وحسّزھا نی هذه 
الادوات التي صدرها بقادير هائلة الى ЫШЫ‏ والتي قام ينحو نحوها رجال الفن الاتروسي من 
رسامين ومصورين ومفرغان » ویقلدوثا , 
ie mere‏ من الادلة القاطعة على تأثر الاتروسك بالحضارة املنذية » الركود 
رانتقال у‏ : الذي اعتری ؛ الى حد ما » الفن الاتروسكي خلال معظم القرن 
الخامس» وهو قرن قام АЗ‏ من‌الشا کسات السياسية و الاصطدامات 
tat!‏ بين الاغريق والاتروسك ما انقطعت معه العلاقات الثقافية Lull,‏ بين الطرفين. والثابت 
امف کل ايطاليا الاتروسكية عرفت اذ ذاك ٤‏ ازم حربية وسياسية تركت اثراً بعیداً في 
حياة البلاد الاقتصادية ‚ 
فأزمة النظام الملكي في روما » ونباية السيطرة الاتروسكية» وقعتا معا في وقت واحد؛ اي 
في اخریات القرن السادس , وراحت فايي » اقرب ا مدن الاتروسكية ٤‏ تحاول التحك عابر نہر 
el‏ . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تکرر عقدها ٤‏ والمعاهدات التي 
كانت تضع حدآ 4 , وقد انتہت هذه ا حروب بعد جہاد сыр‏ دام G5‏ بكامل» استیلاء روما 
على مدينة فايي .وعد ذلك پقرن ونصف ٠‏ كنت روما من السطرة على مقاطعة اتروريا » اد 
شتد منپا العضد وازدادت قوة وبطشا اثر فتوحات ا حری حققتها , ولکن » ماذا من القضة 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضم في بادىء الامر ۶ فالقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والانتصارات التي حققتہا ELS‏ في حروبها ضد فايي لا 'ہفہمان » الا من خلال الوقف الحيادي 
الذي وقفته منها ادن الاتروسكية الاخرى » فاضطرت هي ان تخوض المرب وتدخل المعركة 


اس 


وحدھا > АБ‏ عن الحجرات التي تمرضت سا مستعمراتها في ا ارج . 


اما على ساحل مقاطعة کہانیا فقد هب سكان مدينة سيراقوزة الاغريق الى نجدة بني قومهم 
من سكان مدينة كوم ( Ситев‏ ) » المشتبكة بعراك طويل مع الاتروسك » وفازوا عليها عام 
4 ت. م٠‏ في موقعة بحري ةكثيراً ما غنتاها الشاعرالاغريقي‌الاشهر بنداريس» والتي خلتدذكراها 
في النفوس‌طاغبة سبراقوزة هبرون ay dud 62, Ніёгоп‏ اولسا» خوذة للعدو وقعتي ایدم . 
وما عتم ان زال اسطول الاتروسك وعمارتهم البحرية » ما ساعد الاغريق على احتلال جزيرة 
ألباء وإنشاء موطىء قدم لهم في جزيرة كورسكا وعلىساحل البحر الادريا تي الشما ی٤‏ وهاجموا 
سواحل اتروريا نفسها . وهكذا بعد ان تم عزل مقاطعة کہانیا وامتنےع اتصاها بالبحر ٤‏ اذ 
كانت روما تسد المنافذ البه * ومن البر ٤‏ وقعت غنيمة باردة في أيدي السمنسین الذين انحدرو! 
الها من جبال الابنين » متجہین نو السپل والساحل» واستواوا على مدینة كابو في منتصف القرن 
الخامس . ول تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة كذلكفي سبل البو ٤‏ منذ مطلع القرن الرابم » اثر غزو الغاليين هذه المنطقة 
واستيلائم على مدينة (ШЫЛ‏ واستبدلوا اسما بامم جديد هو «بولونيا» الذي لا تزال تعرف به 
للبوم » ول یش للاتروسك سوى مقاطعة اترورا بالذات التي ل تعتم ان وقعت تحت سيادة 
. الرومان وسيطرتهم А‏ 


وبالرغم من اقتطاع أوصالهم » صد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنيتهم لم 
تذهب بسقوطمم السبامي. فبعد الركود الذي اعتری‌هذه امضارة في القرن الخامس» عادت اليما 
حیویتہا ونشاطہا في القرن الرابع ٤‏ عقب زوال سبطرة سبراقوزة التي اقام الطاغية دنیسوس 
دعائمها وعرف بقوة شكيمته ان وسم من آفاقپا. وراح الاتروسك يعيدون صلاتهم بالحضارة 
املينية . غير ان الأزمات وا روب التي خاضوها ضد چیرانہم فعرکتهم بثقالها » فتت في 
عضدم » فسطر على نفوسهم التشاؤم واستساموا لقضاء القدر الفاشم . وبعد ان رسخت سادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تأفل تدريجيا لتزول GE‏ مع 
ظپور المسبحية . وبعد ان ٤ ECOL‏ دخلت حضارتهم في خبر کان» ЗЬ»‏ مورخو 
الرومان على ذکرها لام وبروون آخبارها GS‏ مبعشة . 


وم تنتظر هذه احضارة ساعتها الاخبرة لتنقل للناس تراثا اجید . فقد اقتدست الکثیر من 
عناصرها القومة عن الاغريق ٤‏ وهو اقتساس ببدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضتا 
الأخذ بنظرية أ رومتہم الشرقية وتعويلهم في التحضر Jal,‏ » على Sy‏ . ومها یکن من 
الأمر » فبعد ان تبدت للاتروسك Guid АЗА)‏ وحدة Whol‏ السياسة ٤‏ انصرفوا لتحقيق 
وحدتها الأدببة » معتمدين في ذلك على بسط حضارتم على الأقوام والشعوب الايطالية . وعن 
طريق الحضارة الاتروسكية تعرفت شعوب ЫШЫ‏ كثيرة » تدرا » الى الدنة الهليلية > 


۳۷ 


وبالتالي الى الشرق » قأمدتهم من ذاٹہا بالكثير من عوامل التحضیر والتمدين کالتقنیة ا مادیة » 
وبنظريات وأفكار وائواق جديدة أفرغتها وسکیتها بقوالب ايطالية الطابع. ویجب ألا يفوتنا 
التنويه » على الاخص » یاهامن فضل كير على روما بالذات » مما ا ھنا اليه GU‏ في المناسيات 
العارضة . من ذلك مثا » كا برجم كثيرون » نقل الاحدية الى الرومان وان قام من لم يسل من 
сый!‏ بپذه النظرية . وما لا شك قبه ان الرومان تقاوا عن الاتروسك » في عمارتهم » الباحة 
او دار المنزل ( Аит‏ )» وهذهالملاهي التي ترافق ЎШ‏ وكثيراً من polis‏ اندسة العبارية 
وقواعد مسح الارض وغير ذلك . فروما مدینة للاتروسك ایضا ATE‏ من هذا : فبي مدينة 
لها بکیانہا الاولبالنظم الادارية والسیاسیة التي سارت علیہا. فقد نشأتبعاونتهم ووفقالمراسم 
التبعة дше‏ . وقد حك روما » من تأسیسپا الى قلب النظام الملي فمپا واعلان ا مہوریة » عام 
۹ ماو من اصل اتروسي أمداوا روما ملاكات الجيش وأقاموا أطره وفقا لمناھج 
والتنظيات الاتروسكىة , 

وهذه المدنية gil‏ کنب عليها الزوال والانقراض » كانت من أشد العوامل الت تفت 
المتتصرين عليها » فانتقلت البهم وعاشت فيهم . | 


۳۸ 


BLD) رشن‎ 


قرطاجة وحضارتھا 


يتردد المره كثيراً فل ا جزم بقدوم الاتروسك من الشرق » بینا ليس من ینکر قدوم 
القرطاجین من مدينة صور . فالسلطنة الق انشأها القرطاجبو » مثال حي لتناقض AI‏ 
مزدوج » بقدر ما يعرف التاريخ من متناقضات . ففي الین الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة 
يشتد منہا الساعد » نرى المدينة الام ( صور ) تنحط وتهوي . ومن جپة اخرى » قي CEN‏ 
الذي تجدد صور فيه شبايها ‏ وتتأغرق بعد ان „Ме‏ الاسكندر خراباً ونهبا واستهانة * نرى 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفشقي لحضارتها ٤‏ وترفض بشمم وإباء » ان يتسرب 
السا شيء من عوامل А‏ هذه المتناقضات » والحق يقال » مرد واحد » هو موقع قرطاجة 
النائي الذي حعليا ععزل عن الامبراطوريات الاجندة ومؤثراتها » تلك الامبراطوريات الي 
طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شبيهاتها بزمن طویل . فقد وجدت امسامہا في 
الغرب» ليس ا جال الطبيمي للانطلاق والاز‌هار فحسب» بل ايضاً ما يسر مهمتها ورسالتها.في 
تشہد استقلال مكين وسلطان شخم ‏ وامبراطورية مترامية الاطراف. فالی الین الذيتصطدم 
فيه بروما» بعد ان تر کتها وشأنها ыз‏ وٹکبر وتبسط سیطرعا التامة على (КЫШЫ‏ وتنظمها 
کاتشاء » وتصطلی معبا محروب اكول ضروس » نری القدر يتراقص بين بدیپا الى ان عبل عنہا 
لبداعب منافستہا الكبرى » فتتداعی وتپوي الى ا حضیض . 


هل كان بامکان قرطاجة ان تنتصر ? را استطاعت الى ذلك سبيلاً » مع ان نصرها بدا 
مو کد] فى بعض الواقف والناسات . ان عملية إفراغ العام القدم وصهر مدنیاته وحضاراته في 
بوتقة جديدة » هذه العملية التي تنطحت فا روما وقامت حققپا » لمهمة من نوع آخر » اشق 
واصعب » يكفي дый‏ صعوبتہا » ان نعرف » كيف ان قرطاجة » بعد سبعة قرون طوال من 
الحاة والنشاط العارم؛ زالت وتوارت عن مسر التاريخ دون ان تارك وراءها اثراً tae‏ تردد 
ذكره الاجبال. ومها يكن الدور التاريخي الذي لمبته ا مدن الفينيقية ضثیلا ومتواضعا» بالنسبة 
لقرطاجة » فقد طبعت هذه المدن تطور المدنية باك ما طبعته قرطاجة . 


۳۹ 


من طرابلس الغرب الى اقاصي المغرب الاقصى يمتد » على طول الساحل 
ا | الافریقی الشما ی » شريط ارضي » يضيق Cam‏ ويتسم » طاب هواؤه 
وحم مناخه » بمکس الداخل الصحراوي » فأهاه الانسان منذ العصور ا حوالی وعمره . وقد 
عزلته الصحراء عن باقي اطراف القارة السوداء فاصبح أللصق بمنطقة البحر المتوسط واتبع 
منه بالقارة الافريقية . ول 'يظهر سکان"البلاه البداشون في تلك النطقة » اية رغبة او توق ظاهر 
نحو الاستقلال » وم على ماهم عليه من وحدة العرق والاصل والارومة والروح » احافظة 
والتسك بتقالیدم وعادام ee‏ و سو تو ری 
وكان باستطاعتهم ان مختمروا او ا؛ نهم اختمروا بالفعل» ببعض الؤثرات المصرية , الا ان بد 
الشقة بين الطرفين» وما انتصب ee‏ منالسد والصحارى» جعل هذه التفاعلات في حم 
العدم . ولكي یتاثر هؤلاء الاقوام Дак‏ متطورة نامبة كان لا بد ان تأتیہم عن طريق البحر . 
وهذا ما تم شم بالفعل عن طريق محارة فیلیقبین جاشت نفوسہم بروح المغامرة . 
كانث البلاد فقيرة بالخامات المعدنية » فاقبل الاهلون على حرثها وزرعپا باسالیب زراعية 
Шы‏ . فلم تكن تدر شيثا يلفت اليه نظن التجار او یفریم بالقدوم اليما والاستيطان فيا . 
ولعل من مميزاتها الفضلى انبا كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانیا الجنوبية » التي 
كانت تفیض بعادن الفضة والزئيق » کا تفضي الى البلدان الواقعة الى الشمال الغربي من القسارة 
الاوروبية جز ركسئير ید Cassitérides‏ ) التي “كانت تدرالقصد بر “هذه المادة الضروريةلصناعةالبرونز 
او الشبهان . وليس من يشك في ان البحارة الفينيقبين أطاوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني ق. م. سائرين مع الشاطىء يتعرفون » على مبل » الى الخلجان والمرافىء يؤمونها ليلا بعد 
ان يكونرا قطعوا في النبار ما يقرب من اربعين کیلومتراً 7 تقریبا . فاذا كان سبقہم الى هذه 
اقطان درام من اناي “ وهو أمر مشكوك АЗ‏ جداً » او سلك АЦ)‏ الطريق ذاتها» فقد كان 
ذلك بصورة استشاسة تة حفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفشقيون بسط نفوذم على 
المنطقة والقضاء ЕА‏ على كل منافس لحم فا . 
تروي التقاليد المأثورة أن تأسيس أولى الستعمرات الفينيقية في المنطقة تم » على ما يرجح 
ثقاة المؤرخين» في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغادیس (قادس )على ساحل اسباتبا ترا أتشأوا على аа‏ مه الاطلسي» في الغرب 
مدینڈلیکسوس, اما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لستتبل ازهر» فقد أنشئت ت بعد ذلك بکثر » 
أي بعد قرن من هذا التاريخ “ في عرف البعض » اي سنة ٣۸۱۳/۸۱۰‏ وهي السنة التي برجحبا 
الؤرخون القدامى. رفي « القرية الجديدة » أوه قرت حدشت » او قرطاجة» буул» een‏ 
باشراف قادة جاؤوا من مدینة صور © معظمہم من عناصر فينيقية ختلفة الجذور . 
على المضيق الذي يربط بين حوض البحر التوسط وفي طرف 


نجاح قرطاجة رفشأة امبراطوریتہا 
شبه جزیرة А jou‏ عن القارة عدد من الجزر المتناثرة ٤‏ قامت 


te 


قرطاجة » فوق موقم جغرافي متاز . فليس باستطاعة af‏ حتفبة ان تفسر لنا كيف ان inde‏ 
و и‏ ہی وو ماد سو ае‏ مو می سو 
Ш,‏ ما لتلك من موقع بحري حصين» لپیکتب ھا ان قسيطر وانتۂ تنشیء ШШ‏ آنشأنه‌قرطاجة من 
سطة السلطان وغزة الشأن . نحن نجل ناما الأشاب البشرية والعوامل التي هباجا الاقدار 
لاستشراء قرطاحة واستفحال امرها . 


تيز نمو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقپا الىالوجود عدد كبير من المستعمرات الفينيقية 
بینہا ما قام على مقربة من البحر » او على سيف البحر وشواطثه في بعض جزر مضيق صقلية 
( مالطا وبنتلاريا dey (WL‏ شاطىء صقلية الغربي وثماليها . لكل من مله الستعمرات 
مدن رئيسة » ولكن ما هي ؟ لا نعرف شیا على الغالب من هذا كله » کا آننا نجہل الجبل كله 
تاريخ تأسیسپا . ولذا نرى أنفسنا أعجز من ان نتصور العلاقات التي شدتها Sel‏ الى قرطاجة > 
التي عرفت على ما يبدو ا تستفيد كثيراً من الوضع الذي تسکعت فيه المدائن الفيتيقية منذ 
أواسط القرن الٹامن ق . م » بعد ان تثاقلت عليها وطأة الغزاة الأشوريين . وكانت مدينة 
صور AST‏ المدن الفيشيقية » في الشرق » تعرضاً النقمة والسلب » لا عرفت به من.الغنی الغريض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقلة الاستعداد الخضوع والتسلم . by‏ سنة бүтү‏ بعد أن وقفت 
في وجه الاسکندر بعناد ورفضت بإباء ان تفتح له ابوابها » استولى علمپا عنوة” ودك معالپا الى 
الارض » فتجاوبت الآفاق بصدی هبوطبا الذريع . وقد كان ف" عندها کا خف عند المدن 
الفيثيقية الأخرى الشقيقة ٤‏ كل رغبة في ү АЎ!‏ بالغرب فعرفت قرطاجة ان تستاثر لوحدها » 
يترحكة صور وصيدا وتنہض بها الى الاوج . 


وقد قامت قرطاجة بعملية التصفية او التجميع هذه لا تلوي على ميء ولا تهتذ لأمر » 
وسرت في هذا السبيل ما جاش ش فسا من اطیاع توسغية وطموح واصع محتفظة لاساطاه! 
التجارية يحميع مرافق الاتجار والايحار » جاعلة من المستعمرات الفينيقية الاخرى جرد مكاتب» 
وهي تعول في ذلك كله » على سيطرتها البحرية وبطشها . فأتاح ها غناها إنشاء أسطول تجاري 

أردفته» عند الاقتضاء» بعمارة حربية Gets‏ بري قوي »ا تخل تمنه أداة 542 الاحلاف 
أو لبسط سيطرتها على المستضعف منہا . وقکنت بعض هذه المدن من الحافظة » أن لم نقل على 
استقلالها التام » فأقله على شيء من الاستقلال الاداري الداخلی . من هذه المدن مثلا > مدينة 
عوتيقة . وهكذا استطاعت قرطاجة ان تحقق آهدافپا الرثیسة كاملة . فقد ایتصفت 6 منذ 
مطلع القرن السادس ق . م > كل ما كان فیذیقي الطابع مسا وقع غربي خلیج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غربي البحر التوسط وحدة عجزت أمبا صور عن تحقیق شيء منه في الشرق. 

وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عقا داخل البلاہ . وف هذا السبنل قامت بسلسة من 
الحروب الدامية تضرست بها الأقوام التي كانت تعقرض طريقها الى التوسع وبسط رقعتها » او 


&\ 


كانت تقم على الساحل . وكان عليها ان تتح مغبة هذه الفتوحات الغاشة » اذ ما كادت روما 
تضق с‏ بعد » GL Lyle‏ وتحصرها في البقعة التي قامت عليها في الساحل الافریقي » 
حتى Lb‏ على سلطانبا ما غر هن معالپا . فبعد ان كانت سدة البحار » عادت دولة برية 
ДА,‏ » مقلمة الأظافر . 


واصطدمت ف توسعها النامي » الفبنة بعد الفينة » بالاغريق May.‏ الاصطدام لم يتميز 
اتف فی افریقیا » عند الحدود التي تفصل بينها وبين القيروان ٤‏ حيث تقوم اراض صحراوية 
н‏ اما ا فقدافطرت ои‏ 9 | 
التنازل لما عن متلکاتا الواقعة على ساحل البحر » الى ال نوب . وكان الامر 
فى صقلمة الق اصبحت منذ القرن السادس » قبل الملاد » مسرخاً لحروب متتالية اهرقت فیہا 
جہود طويلة ودماء مطاولة) اضطر معا سكان الجزيرة الاصليون فيالداخل» للاشتراكبها والتلظي 
بنارها . وقد تمکن الفرطاجون مراراً من حاصرة سبراقوزة » الا انپا ‏ تلبث ان ردت لها 
الضربة بعد ذلك بقلىل في عبد طاغیتہا اغاتوكليس الذي حاول » في اواخرالقرن м‏ ق.م» 
غزو افريقما وتحنمد حا عسكرية علمپا . وقد رجحت الكفة لقرطاجة في ale‏ الامر » اذ 
استطاعت ان cu е5‏ عام ۲۹۵ ى , م » حامية في قلب مدينة مسينا » على مقرلة من 
منافستها . وكان ذلك الشمرارة التي انطلقت متها الحرب البونيقية الاولى » اذ کات الرومان 
قد استولوا على البوان الكبرى وحاوا محل الاغريق في صقلیة ٤‏ بعد ان ضعفت شوكتهم 
وذهب عزم . 


فالحروب التي خاضت قرطاجة مارها في صقلبة هي عندنا » اقل ا حروب التي بضت بها » 
جلا باسبابها ورقائمپا » وذلك بفضل ما کتبه عنما مؤرخو الاغريق . اما حرو سا GEM‏ 
فنکاد لا نعرف عنما Cat‏ يذ کر . ونعرف پالتفصیل الحاولة التي قامت بها للتوغل في قلب 
جزيرة سردینما » والقاومة العنيفة التي قوبلت بها من قبل ОМЫН‏ الاشداء من سكا تلك 
الجزيرة » الین قاہلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ایض مہاجمتہم . والشيء ا ہم 
gull‏ نعرفه اها استطاعت ان تسبطر » بعد تضحيات دامیة » على سكان البلاد البدائین » في 
الداخل » خلال القرن الخامس » يحيث خضعت لما كل البلاد التي تمرف اليوم بتونن . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدها الصعوبات التي = علیہا « حروب المرتزقة » » في .سل 
اقتطاعهم جزيرة سردينيا» عهدت بامر الدفاع عن ممتلكاتها في الخارح » الى ЛАА‏ برقا وعینته 
قائداً اعلى لجبوشها » فانتیج خطة ساسة كان من بعض نتائجها اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
او صلحاً . وفي اسبانيا اسس مدینة « قرطاجة الجديدة » العروفة اليوم باسم قرطاجنة- , ومن 
أسبانيا انطلق انه مانیبعل » عام ۲۱۸ ق . م Bald ٤‏ روما بعد ان هيأ abt‏ جیشا مدربا , 


ولا بلغت قرطاجة أوج عزها في القرنين الراببع والثالث ق . م » كانت سلطتها جد فوق 


{Т 


امبراطوریة مترامية الأطراف » إلا انها مشعثة الاوصال » بشدها بعضا الى بعض » المواصلات , 
البحرية يؤمنها اسطول ضخم . علينا ان حترز من القالاة في تببان ما كانت عليه هله أ 
الامبراطورية من إصالة وجدٴة . فالحديد في سيطرة القر طاجان على البحر» انها تحيزت وقامت 
في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي لم یکن‌سبق له ان عرف من قبل» سبادة وسيطرة من 
هذا الطراز وهثل هذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن متلكاتها في افریقیا واساننا 
الى تر كيز سيادتها البحرية على وسائل دفاعة Lite‏ . وهذه المفارقات » مہا دقنّت واسترقت 6 
ها آهتپا الخاصة» اذ تساعدنا على ان نفقه لیس حقيقةالامبراطورية القرطاحة فحسب »بل ایض 
كل امبراطورية ماثلة لها » قامت عبر التاريخ القدم ٤‏ کا علينا ان تحذر من مقارنتہا يذه 
الامبراطوزيات التي استقام أُمرھا في التاريخ الحديث . 


قیام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ عليها » والدفاع gual‏ عنہا » کل هذا" 
اقتفى وجود قوات مسلحة ضكمة . إلا أن معلوماتنا حول هذا الموضوع 
بالذات » قلية ومتقطعة ٤‏ إلا انها تزداد وفرة وغنی" US‏ تعلق الامر يحرويها مع روما » هذه 
الحروب الق ساها الرومان : « الحروب البوتيقية » » تا من Punicus US‏ او Poenicus‏ 
المشتقة من Poeni US‏ وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجيين Я‏ 


ففي الطور الاول من هذه ا حروب التي كإنت تستہدف السيطرة علي صقلية » بلغ ال جہود 
الحربي ذروته في السطرة على البحر . ویستدل من أوثق الصادر بأن اسطول قرطاجة » بلغ 

عام Yor‏ ق. ; ‹ ۳۵۰ Lin‏ حربية كبيرة . وقکنت من ا حافظة على هذه القوة طوال الحرب , 
التي استمرت ۲۳ سنة » خسرت قرطاجة ٠٠١ ЦУ‏ سفيئة بها خسر les J‏ من мде‏ 
۰ سفيلة . ول یکن باستطاعة أي دولة هليثية اذذاك » ان تحشد مثل هذا الاسطول 
الضخم » کا تلاحظ الصادر الاغريقية التي لدینا . ولس في هذا الصده ما يدعو للعجب او 
الدهشة » اذا ما قارناه \ نمرفه جيداً عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهببة . فليس قي 
فن السفانة القرطاجية أي ابتکار او جدید من حيث الفن الستراتیجی » ولا من حيث هندسة 
صنع السفن . صحيح ان السفينة القرطاجية هي أضخم حجما من السفینة اليونانية.ذات صفوف 
ا جاذیف BI‏ في де‏ بربکلیس(۱) , 

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف ٤‏ عام точ‏ » من ۳۵۰ سفینة كان له من الطاقة ما 
یتسم ل ۱۵۰ ألف محارب » کا بۇ كد مؤرخو العصر > أي بمعدل ۳۰۰ مجذف أو حار و ۱۰۰ 
جندي محارب في كل سفينة من ذوات المسة صفوف من الجاذيف . إلا اتنا نجهل كل شيء عن 


القوى : الاسطول 


(۱) انواع السفن المعررفة عند الاعريق هي : ال Trieve‏ وا Чә, Репігеге Js Tetrere‏ للسفن 
الجپزة بثلاثة او اربعةاو خسةصفوق من الجاذيف. ویقابلبا عند الررمان الاراع: Trirame‏ د Qiadriremê‏ 
Ошпдиёгёте э‏ . 


۳ 


طريقة تسلبعہم وتجلیدھم . وما یکن من BAS‏ السكان في المدن » فقرطاجة كانت ый‏ مثلها 
في هذا مثل أثينا قدي » غير المواطتين من سکانها» لیم لها مثل هذا الحشد الضخم. وكانت المدن 
الحليفة او الخاضعة لسيطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبئائها هي الأشرى » کا تجند الاغراب 
الذين يقطنون في مينائا » كا تجند كتائب من الرقيق . وما ان غلہتہا روما على أمرها بعد ان 
جهزت سفنها да‏ مخجطاطیف هابطة تستحيل معا المعركة البحرية معركة برية » لم بعد بوسع 
قرطاجة ان تبذل من جديد » مثل هذا الجبد زتکرره ؛ فأسقط في يدها . 


ЕТ‏ بالرغم من ضخامة الأرقام التي بوردھا مؤرخو ذلك العہد  »‏ تبلغ جہوشہا العدد 
7 المذكور. قل oy‏ جيش هانيبعل في США‏ على ۱۲۰ وہر سوت 
الحربالبونيقية الثانية. وعندما اجتاز چبال البيرينه (البرانس)متجما الى ايطاليا» كان قوامجيشه 
تالف من ۵۹/۰۰۰ جندي . وقد تطور قبا بعد تشکیل هذا الیش فالخفضت مكثيراً نسة 
الواطنین فيه . فقد اشتر كوا من قبل حملات عسكرية حاربت خارج البلاه » فألتفوا فمه فرقة 
غختارة , ونشاهد في مطلع القرن الرابم с‏ الشیبة الارستوقراطبة في قرطاحة تولف فرقة 
خاصة syle‏ تعرف بالطابور القدس)» بلغ عدد رجالهء ۲۵۰ جندي. وقد فني هذا الطاپور برمته 
في حروب صقلة . ومن ذلك ا لحین اخذت قرطاجة تقتصه بدم أينائا ٠‏ فوم لا یدعون الجندیة 
او الحرب» إلا في المات الکبریالتي تتہدد مصير البلاد مخطر ماحق» وقد ضعفت نزعة ارب 
فیہم لانقطاعہم Su sb‏ عن соз‏ العسكري وإھا مم له . وهذاالتطور کات 
atl,‏ م يلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تتدبر شؤونها الحربية والعسكرية على الطريقة 
ШКЭ. БЫШ‏ امتدت رقعة امبراطوريتها واتفسحت منها الآفاق ٤‏ فرضت على اتباعبا الد 
er‏ الخدمة العسكرية» كا فرضت على الاك والأقوامالمرتبطة معہا بمواثيق ومعاهدات шыг‏ 
بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان النوميد في Lal‏ ذخراً ما ني امات » الى ان جاء 
Lene‏ حليف روما » وحملهم على الانتقال الى جانب روما في اواخر ارب LAS yl‏ 2 الثائیة, 
ومن جبة أخرى “ نرى قرطاجة تعول کثبراً » منذ اوانسل القرن الخامس ق, م » على تجنید 
الروقة » ولا سپا في القرن الرابع ٤‏ قتحسن انتقاام من بين الافریقیین والاسبان ان سر 
البلسار » والغالین وسكان سردیلیا وجزيرة کورسکا واللغوريين والابطالبین » حق ومن 
الاغريق ٠ل‏ يكن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة العرق واللسان والتقاليد» واستخداہم 
ا والاستفادة من خدما: م الى لحد الأقمى» إلأمر لیر وهذا ما يعترف به 
ااؤرخ الروماني بولىپ О wits,‏ بعبقرية هانییعل ونبوغه المسككري الفذ » | إذ عرف اك 
ستفيد من هذا اللمم الى أقمی حد ٠‏ وكان ПА‏ من الرتزقة يعبأ کرادیس ‹,% 
لفومیاتہم ٤‏ يتولى امرم ضباط مسن بني جنسہم درا التدريب العسكري اللازم بقبادۃ ضباط 
ورژساء قرطاجيين» تعيّن هم أعمال تختلف باشتلاف الاسلحة التي بین أيد МА). єз‏ یتدرون 
على أفانين ا حرب حتى مجبدوا أصوها . . فاذا ما بدا لنا اليوم جيش هانییعل من UST‏ الجبوش 


ц 


التي قامت في التاريخ القدم ٤‏ فالفضل في ذلك كل le‏ یمود أصلا » dy‏ الدرجة الأولى » 
لعقرية هذا القائد الفذ وتبوغه العسكري . 

فاذا ما وضعنا جانا عبقرية هانيبعل الذي كان صاعقة حرب کا تشہد على ذلك موقعة 
« كان » التارخية التي عدها شليفن نموذجا أعلى لنصر حاسم محندل الخصم ويبيده ماما » 
فالتجديدات الق أدخلبا озь‏ على فنون الحرب تكاد لا تذكر . وهي تنحصر » على 
الاجال » بفن ЛАН‏ وإقامة التحصينات Lad‏ وبعض انواع الاسلحة الي استتخدموها في 
حروب صقلية في أواخر القرن الخامس ل يلبث ارت قلدها اهالي سيراقوزة » وعنہم آخذها 
إغريق الیونان . وكانت أسوار قرطاجة تثبر دهشة معاصريها في القرن اللالي ق, م ٤‏ اذ بلغ 
طوفا үң‏ کناومتراً » وارتفاعہا ۱۳ СЇ А,‏ وسماكتها ۸ أمتار ؛ يتخللها » على مسافة ٠١‏ مثرا 
الواحد من الآخر » بروج واصطبلات يضم الواحد منها ۳۰۰ فلا و ٠٠١‏ حصان. وهندسة 
التحصيئات هذه Li]‏ اقتسوها عن مدينة صور الق اخذتا بدورها عن الاشوريين . ومن مميزات 
قرطاجة العسكرية انها أدخلت الى الغرب الفنون Ly LT‏ المتبعة في بلاد الشرق» ولا سپا استعمال 
الفيلة في المعارك الحربية ٤‏ وهي خطة سار علیہا اهند» وعنہم أخذها الاسكندر وخلفاژه من 
بعدہ . وراح الملك يبروس ( Pyrrhos‏ ) ملك اپبروس فى القرن الثالث ق. 7 » یتخل من Wall‏ 
„ше‏ مفاجثاً في حروبه في صقلبة. ومنذ ذلك (od!‏ أخذت قرطاجة تصطاد الفيلة وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها للحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من الفيل 
الأسبوي » ومنظره اقل وقعا ورهبة في النفس من الاسوي » ناهيك عن ان الرومان عرفوا » 
فا بعد ٤‏ كيف یتفادون شرها وضرها عندما تقوم بامجوم . 


ليس من ينتقص من قدر القوة الحرببة التي عرفت قرطاحة » انشاءها اذا ما قبست ہا درج 
ade‏ الغرب طویلا في هذا الضیار » قبل ان تسجل روما النجاحات التي حققتها في هذا ا جال , 
وهذه القوة Yaad‏ على الوجه الذي وصفنا » لا تذهب » مع ذلك » بالشا کل والعضلات التي 
La tl‏ قبام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقاما » منها مثلا : المشكلة السياسية الكامنة في 
السلطات الجا AF‏ ومنزلة اصحاہہا من الدولة وعلاقاتہم پاات والسلطات الاخری » وغير ذلك 
من الصعوبات الاقتصادية والمالية » الق تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لآلة الحرب» والنبوض 
بها على الوجه الاكمل ٤‏ والتعویل على المرتزقة وغير ذلك من الشکلات المتشابكة التي تزید 
الأمور تعقبداً وارتباکا . فابلیش ا حترف پتثل طوعاً لقادته . اما الجند المرتزقة فباستطاعتهم 
ان يفرضوا ارادتهم ویلحفوا في الطلب » متشددين في قبض مرتباتہم رأعطتياتهم الشپرية » و الا" 
اروا » وتنمروا » وتردوا واعلنوها О‏ لا تبقي ولا تذر » كحرب المرتزقة التي قاموا بها في 
اعقاب المرب البونيقية الاولی» فکانت ثورة" لاهبة اکلت الاخضر والبابس ٤‏ وکادت تقضي على 
قرطاجة اذ افسحت الطریق ما يعرف : « بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسين وادنی من الملاك . 


to 


یکتنف الغموض هذه النظم ويغلفها الاہہام محبث نرى انفسنا عاجزين 
عن تحديدها لا سيا وقد خضعت » هي الاخرى » لعوامل عديدة 
قضت عليها بالتحول والتبدل . وما يبدو من ظواهر الامور ان في المدينة ثلاث قوى او ثلاث 


نزعات بالاحری » تلبان وفقاً الظروف والصروف . 


من الرجح ان تکون سارت الدينة في بدء امرها على النظام اللکي ٤‏ وهو نظام لم يلبث ان 
С јаз осон‏ بعد 
عام » عن طريق الافتراع العام والتصویت الشمي 0770 جلس 
السوفبت Suffetes‏ او القضاة . اما السلطة العليا فكانت تتمثل مجلس الشوخ وبمجالس اخرى 
دونه صلاحيات , لس بقدورنا ان نحدد л‏ عدد الاعضاء» ولا كيفية التشكيل او التأليف » 
ولا الصلاحبات التي كانت تنعم بها , والذي نعرفه عنما يکفي للتأكيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة اقلية ضئيلة من سان المدينة ؛ ینعم اصحاہا بالثراء الوافر وال جاه العريض . ولكن ما 
عسى ان یکون هذا الثراء؟ اعتماداً على التقاليد المروية» الفئة МН‏ هي طبقة غلبت عليها موم 
التجارة والكسب » فاقبلت تساك بنواصه وتؤمن А‏ لتسئدر الربح الوفير . فسعت اليه » 
ul‏ كان » وطلنته انما تبدى ها » وتلقفته باية وسيلة كانت . فہی تسمج حوله وتضحي في سبيله 
بكل شيء . فلا عجب » بعد هذا ان يسترسل خصومہم من رومان وغبرم في رميهم بکل 
فرية ومعرة» فبصورونہم بابشم الصور ويرموتهم باقذع الاوصاف . ومہما یکن» فقد قامت عند 
القرطاجيين 'ثروات طائلة » تبلورت وتجسمت : اطبانا ومتلکات شاسعة واسعة » باتساع رقعة 
الامبراطورية العريضة التي انشأوها شم في قلب افريقيا . ففي المدينة طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف ابناؤها » مع ذلك » كيف يحودون بدمایم حفاظ) على الامجاد وذوداً عن 
الاوطان . . وهي طبقة تحب التنعم وشمتسل للذائذها » وهي بالطبع ليست اکار من غبرها سوء 
استعمال٤‏ واقل ائتمان للوظيفة العامة» تستمسك پالسلطة وتلشبث بالکراسي وتسمی الما . فاية 
اقلیة تخلت يرما » طوعاً او اختیاراً ‏ عن سلطة طالا شدت علمپا بنواجذها » وسبحث حوها 
JR‏ ما أوتيث من حول وطول 9 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة العيش على قرطاچة وكادوا پوردونہا مورد الهلكة . 
ففي مدينة لا تحتفظ في اوقات السلم جیش يمنص موارد الحزینة العامة » كان 
ошар ысы сш»‏ ےس سر وت 
سر الشبيرة فیہا ٤‏ وهي اسر معروفة لدينا . من هذه الببوتات العريقة » اسرة ماغون التي 
тулы ын‏ السادس . ق . م » ولمدة اربعة اجبال متعاقة 645 fous‏ 
من القادة تولوا قمادة الحرب ضد الاغريق . ومن هذه الاسر الشریفة اسرة أل برقا gi‏ انجبت 
فيمن انجبث من مشاهير الرجال > القادة ЛАА‏ وابنه هاثبعل , وها ذه الأسر التي تحدرت 


النظم السياسية والاجتياعية 
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اصوطامن الاشراف » عرفت كمف تزيد المديئة سئاء” على سناء ٤‏ وغنى ورفعة عن:طريق 
الانتصارات الحربية الق حققتہاء کا عرفت ان تؤلب حوها الاتباع والأنصار يشدون منہا الازر 
وينصرونها في الازمات» فیحسبون لها الف حساب . وقواد الحرب هؤلاء» يمري انتخابهم من 
قبل الشعب » بعد ان یجري ترشيحهم 3 المنصب من قبل مجلس الشیوخ . فيتسامون مقاليد 
аша‏ باكر زر Ыйын н атлы Да‏ ود 
عزل طاریء . یتس القادة الامر متمتعين متمتعين بسلطة مطلقة ٤‏ وععزل عن نصح ا مستشارین وعبون 
امراقبين » يديرون امور النطقة التي يعبد پا الیہم کا برغبون . فالقادة من ال برقا ثم نواب 
ملك حقیقبون » ومانسعل یصر"ف القضابا ويقضي بها باعتباره السند المطلق غير المنازع » ويدير 
الحرب ضد روما ورف دبلوماستہا حتی ساعة ر.جوعه الى ارض الوطن . ورؤساء ا مرتزقة 
الذين یتولون شؤون اطیش ومبامه ‏ مم رؤساء من قبله » لا يعرفون سلطة غير سلطته » ولا 
يتحسسون باي احترإم للادارة المدنیة القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كله القادة الاغريق 
في صقلية » وهي منهم على قاب قوسين وادنى ٤‏ كيف انهم يستأثرون بلء السلطة في المدن التي 
ينتسبون اليما » او في المدن الاخرى التي يعماون على خدمتها » فيفرضون علبہا د کتاتورية غاشعة 
مستبدة , ففي مثلہم ما فبه من اغراء ود تشويق محفز بقواد.قرطاحة على الاقتداء بهم واتیان ما 
سعى به هؤلاء للاستثثار بالسلطة ‚ 


فلاعجب » والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاجة للامر » وان تتحرز ضد 
الفاجآت, فہل کان ة ما يبرر عندهم مثل هذه الظنة ? فالرویات المتوارثة تأتي احباناً على ذكر 
يعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون أن 3 تستفيض في التفاصيل » وهي ۷مھ 
لعمري » اذا ما قست بهذه шы оцаша‏ 
وقلتبا تعود Del‏ الى ان جبوش المرتزقة كانت تحارب » في الغالب ٤‏ خارج البلاد » فلا برجم 
القائد البها بعد انتہاء حملته او مېمته الا ویکون قد سرح الجيش . وما يكن » فالاقلسة 
الحاكمة في قرطاجة كانت جد يقظة . وما ان استشعرتِ بتفاقم نفوذ اسرة ماغون 2" 
فكرة امكان عبثهم بنظام البلاد الاساسي حتى راحت تقرر» في اواسط القرن الخامس ق . م » 
إنشاء مجلس قضاء اعلى ٤‏ يتمتع بالعصمة يستدعي للمثول امامه » للمناقشة وتأدية الحساب » ايا 
ит‏ ل ا . وكثيراً ما اصدر هذا ا جلس حكه بالاعدام صلباً على القادة 
الفاشلين او العابثين منهم » او Је‏ ذوي المطامع الخطرة 5 بیٹہم аы‏ ا 
بالانتحار العقاب الذي استحقوه » راح الشعب ينتقم لنفسه منہم بالتشیل باجسامهم . 


غير ان مشّل القادة من آل برقا برینا انالخوف من مغبة الفشل ونتائجه م یکن ليّفت” من 
عضدم . فم في وضع alge‏ يحسدون عليه . فالمصادر ыы‏ لی к бы‏ 

وو ا ا ие‏ عنم تصديقه . ولكن أنى لنا 
5 بتہم الاعداء وتقولات ا حصوم ونخرصاۃ تہم ؟ فالمناجم المعدنية التي حفلت بها اسيانيا 
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انت تدر على قرطاجة الال الوفير » کا ان الانتصارات الباهرة الي سجلہا هاتببعل على 
الرومان في بلادم » کل ذلك اضفى عليه سناء" لیس بعده من سناء » ТАА,‏ لا ہزال التاریخ 
lous‏ عنه باعجاب , وکل الظواهر تدل بوضوح انه کان باستطاعتهم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبالة الارستوقراطية الجا كة ؛ على قوى اخری تكن في الشعب . 

هو المجبول الاكبر في قرطاجة من الوجہة السياسية . 

ويو كد الجغرافي الاغريقي المشهور سطرابون» ان سكان هذه المديئة» بلغ عددم قبيل 
Ш)‏ ببضع سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانها امبراطوريتها » ۰ر لسمة , فقد 
كانت تحتل بالفعل» رقعة واسعة من الارض تقعبين حبرة تونس‌وهضية بيرسا (من ضواحي تونس 
الوم وهي المعروفة بضاحمة سان لويس) ونان ضاحمة lin‏ الى الشمال. وكان من نشاط الحركة 
الاقتصاديةوالتجاريةفمها انها ро‏ مورد رز ق لعدد کار من السکان » معظمہم بالطیم » من‌الطقة 
الکادح ومن ختلفي العروق والأصول . وكان النتمون الى العرق السامي في المدن الفيشقية 
ومستعمراتها Оаро‏ «صور الغربية» المزدهرة » المتدفقة حركة ونشاطا؛ ш‏ نرى صور الشرقية 
ترسف تحت عبودية الفاتحین والغزاة الذين أناخوا على صدرها » کا ان اغريق صقلمة أنفسهم كانوا 
پتجپون اليما ويقيمون فیہا . فقوانين البلاد كانت تبيح الزواج من الأجانب کا يستدل من البطل 
الماغوني الذي se po‏ الطاغسة ОА‏ السبر اقوزي في مدینة هبابر مش عام ۰ > 
اذ کان ابن إحدى سیدات سيراقوزة , 


ад] 


في كانت لعمري » نسبة الرعايا ٤‏ والارقاء في هذا العدد الذي ذکره سطرابون؟:وما Мыз‏ 
الاجانب او الاغراب بينهم الذين لا حقوق سياسية لهم ? وهل کانوا يفرقون ‏ وبالاجاب dad‏ 
أي أساس - بين الواطنین السلسان وبين المواطنين الامجاببین ؟ و كيف كان هذا الشعب يتوزع + 
وما هي ОТА‏ ومنظماته 9 كلها أسئلة ترتسم على الشفاه وستبقى دوم دون جواب . 

والشيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » ЖА‏ شعبية لم تتمتع مدة طويلة بأية سلطة عملية 
لا تتعدی التصديق والوافقة على المقترحات والمشاريع التي یضعپا مجلس الشيوخ وهبأة مجلس 
القضاء . وکم تجاهلت هاتان امیثتان» وجود النظیات الشعبية » عندما تکونان على اتفاق ووئام؟ 
وقد бшуде‏ فیا بعد ٤‏ ما أوجب تطويرها وزاد في شأنا ونفوذها . فہل جاء هذا التطور 
بصورة عفوية ٤‏ طبيعية » ام جساء نتيجة تمل مدروس وخطة موضوعة » تمخض ہا الشعب 
متائراً » بثل الدن الاغريقة » او مدفوعا اليه دفعاً من قبل بعض قادة ابلیش > تعبيراً منهم 
عن معارضتہم مجلس الشیوخ ۶ 


مها یکن » فا ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته) فبرز 
بوضوح » الشأن الذي يحظى به حزب هانییعل في قلب هذا الشعب ٠‏ ول مخف" هذه النفوذ او 
بضعف على أثر الكارثة المؤسفة التي اننہت اليها هذه الحرب » والشعب بدغدغه الامل ob‏ 


1۸ 


£4 روما وامبراطوریتہا‎ - ٤ 


یتمکن هانيبعل من اصلاح ذات البين والاعوجاج الذي يعتور دستور البلاد» فيضم حداً МЫ)‏ 
الا مين رلسوء تصرفاتهم . 

هذه الغضبة يثيرها هانيبعل بين صفوف الشعب وطبقاته والآمال العراض التي راودتخياله» 
کل ذلك حمل خصومه على السعاية به عند أعدائه الرومان الألداء » فصوروه لهم بعبعاً مخشی 
شره ولا یمن جانبه. فقرر ان يتوارى » ويبتعد عن البلاد لثلا يقع فريسة بين أيديهم فینکاوا 
به . هذا الحادث پعننه يجعلنا نتصور الصعوبات التي تخبطت بها قرطاجة » فیا بعد » أي قبيل 
ارب البونیقبۂ الثالثة وف أثنائما > اذ ما زلنا نتبین بين ثنايا الشعب القرطاجي » حزبا 
ديموق СЫ‏ حمله» بضغط منهعلى ان يتخذإجراءات جذریة,ومہما تكن مصادرنا ضعيفة ومراجعنا 
قليلة » هذه الصادر المتعلقة يحوادث سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تليح لنا » مم ذلك» ان 
дый‏ بوضوح » شيئين مہمین : وقوع أعمال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
ith‏ الدخیل والتعاون‌معه .قلکل من الرومان ومسّينيسا أنصار وأتباع يظاهرونهم ويشدون 
منہم الأزر : هذا مندفع في عاطفتد» ۶ ار تحدثه نفسه پاوصول إل eS‏ 
والاستثثار بالسلطة ٤‏ وخطر الموث الزژام برفرف فوق المدينة الثائرة » الميمضة اطناح » وقد 
ثارت فيبا الأطاع ٤‏ وتلاحمت المصالح » وتصادمت متنابذة متقاتلة وأصحت سوفا راجت 
بأسفل الدناءات کا انها حفلت » من جبة اخرى ‏ باروع صور البطولة . 


فالاستاد التاريخي يمول هنا علىالتاريخ gull‏ الذي تتجبم مصادره وتقسو مراجعه» وكبف 
لا تقسو وهي في غالبيتها مصادر إغريقية رومائية . فلاعجب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضع احموم» الشديد الغلیان وفقاً لأغراض‌الكتاب والورخین,وهذا الوضع لأبعد بكثير منان 
يصور حقیقة ما كانت عليه قرطاجة يوم كانت هي نفسها . فقد کان لما » هي الأخرى » وقفاتها 
الكبرى وساعات الفصل البكر . والمؤرخ برغب من الصمم في معرفة مسلك الدولة » وما هو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي ٤‏ من السلطة الاستثنائیة التي منم بها فريق من الشعب 
كان من الطليعة بين من تضر"سوا بهذه الاحداث الجسام وتربصوا بها . فتى با ترى ٤‏ وكيف ؛ 
انتقلت السلطة العليا من يد اوليغرشية ضيقة الى يد الشعب Шыр?‏ کثبراً ولا شك » ان نجہل 
كيف سقطت هذه المدينة بين أشداق الموت فتلقفتها ثنايا الدمار » قدفن» رما الى الأبد»سر هذه 
الوقائع والاحداث العنيفة التي هزت ال جتمع الافريقي اذ ذاك » والتطورات التي مرت بها او 
عايشتها التي كان من نشأتها ان تساعدنا هنا ٤‏ في هذا الظرف بعينه » على تفم الحقيقة» 
وهناك» بعد مقارنتها بظروف شبيبة بها » على تفم ماكانت عليه اوضاع القوی الشعبية وممو ھا 
АША!‏ ونوازعہا في خطرها العنيف . 
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والسياسي» والا لكان БЕЛ‏ في ايدينا لولم ٹر قرطاجة > وهي مدينة فينيقية في الصمم » مرف 
محري ومنناء تحارياً قبل كل شيء. الا انه من المشبط للعزم وا حیب للامل الا نستطيع التحديد» 
على وجه الدقة » pil gl‏ احواض هذا المرفأ » او هذه المرافىء کا هو اصح » ونتتبع التطورات 
التي مرت بها وصارت الیہا » اذ كان لا بالفعل مرفآن : احدهما تجاري » والآخر حربي 
عسكري ؛ او ان يتعش بنا الخبال الجنح فنراها مقتصرة على هذه الغدران او البحيرات 
التواضعة الماثلة في مرأى العين الیوم . فعلى ا SLD‏ ان یلہب نفسه فبوسع من ЫШ‏ لتستوعب 
هذه الاساطيل الجرارة التي سطرت» اجمالاً طوالاً» على حوض البحر التوسط الغربي وتحكت» 


5.2 غير منازعة » عنافه ومارحه, 


والجدیر باللاحظة هنا ما يعد ابتکاراً جديداً في تاريخ الشرية » هذا الدور النير والساهة 
الواعبة الق اسہمت بها الدولة لتنشيط الحركة الاقتصادیة عن طريق إنشاء عدد منالاحتكارات 
الحكومية لبعض الخامات او الواد الاولية » فحصرت استثارها ونقلها بالاسطول القرطاجي 
التجاري . ولعل اعجب ما في هذا كله » وأدعاء للحيرة الحفاظ على سرية العملية والتشدد في 
صبانتہا وعدم البوح بها » مع بذل ال جہد لإتاهة المتتبعين الجادين ني الاثر وتعمية معالم الطريق 
علیہم » وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات الضفة-تحول الطرق البحرية التي كانوا بسلکونبا 
الا . ول تكن الدبلوماسية القرطاجية تتورع او تتہیب عن استعمال القوة » في هذا السبيل ٤‏ 
فغقد أولو الامر في قرطاجة » مع الاتروسك » کا عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثيق 
واتفاقات سر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او الحدود المعينة. من ذلك مث > 
معاهدة عقدوها مع الرومان » في القرن الرابع» الزموم بعدم الاتجار مع سردينيا وافريقيا او 
تشيبد مدنهم فيها» کا منعوا عليه الرسو فيها الا للامتيار واصلاح ما يطرأ من عط ل على سفنهم > 
ليس الا , فاذا ما ارنمتہم العواصف افوجاء على ذلك > كان علیہم ان يغادروها خلال خمسة 
ايام . وهکذا نری قرطاجة تحتفظ لنفسها ٤‏ سواء أسمحت للسفن دخول مرفئها او مرافیء 
الدن التابعة لها او التي تسبطر علیہا في صقلية » بحق الإتجار على سواحل افریقیا الشمالية 
غربي القيروان او في القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت оза‏ اغنی القاطضات 
الاسبائية Lb‏ بناجمہا » ولا سپا معدن الفضة والزشق . 


وما هو ادھی واعظم من هذا » فقد تجاوزت اساطيلها الى ما وراه منافذ البحر المتوسط > 
فاخذت تناس لها طرقا ومعابر جديدة في Б.А‏ الاطلسي ٤‏ حرصت على ان تکون بالطبع 
تحت مراقبتها واشرافها الدقيق . فقد انفذت » في اواسط القرن الخامس ق.م» بعثة تجارية 
تحت امرة البحّار الجريء عملقون فبلغ بعرارته الجزر البديطانية مجثا عن معدن القصدیر واجاد 
طرق جديدة في تصديره تنأی عن رقابة الغالبين, فم یکن أخفى على افہام الناس ومعرفتهم» . 
من سبل التجارة البحرية مع اوروبا الغرنية والشمالیة من جراء محبافظة البحارة الساميين على 


ھ 


سرية هذه الطرقات التي کالوا يسلكونها وابقائها بعيدة عن الانظار . فبل كانت هذه التحارة 
تم LL‏ ومباشرة او تجري بالواسطة ۶ ومہما یکن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاق راسم بہذہ الحركة » بل تنازلت де‏ لابنتها وربیتها مدینة غاديس التي 
كانت تعاملها بشيء من الحرية ل تنل بعضه وم А‏ عثله المدائن الاخری الفينيقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه المدينة يقومون ہالامر بامہا وتحت رعایتہا » وهم على اشد من البقين من مؤازرة 
قرطاجة لهم في حراستہم الشديدة ДИД‏ الضق الغربية . وهذه الصرامة في التشديد على منافذ 
البحر تحفزنا النساؤل كيف تم البحار المرسيل يقياس ار يفوز بثقتہم » لیقوم في اواخر 
القررن الثالث ت . م برحلة طويلة في هذه الناطق حلته الى مشارف ایکرسا في الشمال 
من انکلترا وا ی شواطىء الدانمارك . فلم يبلغ عامنا ان СБА‏ آحر غسيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة او سار على منواله واحتذى حذوه من بعده في day‏ لاحقة . 


اما في الحنوب» على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأساً حاجاتهم 
من محاصیل البلاد ДЬ» ٤ Lute‏ الذهب من السودان » Gd gle‏ ما امكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالية التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلم منہسا مشارف البحر 
المتوسط, وكانت Шыл‏ غاديس عثابة مستودعات ضخمة OFF‏ فسا هذه ا حاصل,ولدینا وشقة 
مبمة للغاية » الا انها فريدة من نوعہا مع الاسف » تثبت ان القرطاجيين جلٹوا Се‏ فيه ذا 
الضیار . والوثيقة المذكورة نص Shy‏ يصف Ш‏ رحلة بحریة قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقون » هو « الملك » حنون » من اعضاء مجلس السوفت > ومن کلالة آل ماغون 
الاماجد. فقد كتب وصف هذه الرحلة الجريثة ونقشها حفورة على صفائح الشبہان واودعبا 
احد معابد قرطاجة . فبعد ان اقلع من المرفأ التجاري وتحت امرته عمارة مجرية تتألف من ٦٦‏ 
سفیلة حملت زھاء ۳۰ الفا من المعمرين القرطاجيين » بين رجال ونساء اتجه غربا» واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستحمرات» ابعدها чо АЙ}!‏ مدينة سرنه Come‏ او قرئة ٤‏ على احدى الجرر 
القريبة من سواحل المغرب. ثم جد في المسير بحرا الى ان وصل نهر « يمور بالتاسيح وفرس 
البحر » . وقد راح الژرخون یِمنون النظر ويطياون التملی في هذه المعلومات والفوائد التي 
تكشف عنما دون أن يتفقوا رأيا علىتعيين الأمكتة الجغرافية التي تشير Yall‏ وتحددها. اذ احب 
بعضهم أن еу‏ النبر الذسکور الذي تلازمه حیوانات استوائية ‏ نہر السنغال » في ادنی 
تقدير » by‏ رأى البعض الآخر فيه واديا من اودية ا مغرب ۔ وعسى ان يتمكن عاماء الآثار من 
العثور على ما يلقي ضوءاً جدیداً على معلوماتنا هذه» تكشف عن حقيقة المواقع والامكنة التي 
Уры‏ المعمرون کا تفضي الى تحديد مدى احتلاهم هذه المواقم عن طريق فحص معام 
الخزفيات ودرس بقای الفخار التي خلفوھا وراءم . 


ليس من الحكة ولا من اللائق بشيء ان نسترسل في التفسير والتعليق » OF‏ الغموض لا 
يزال یکتنف هذا السر من جمیع الوجوه . ولبس من تقلیسد رصين » ولا من تواتر مکین بصع 


or 


اعتاده والر کون إلبه للقول مع القائلين ان القرطاجمين » کرروا بالمکوس 6 الدورة المغراضة 
gl‏ اضطلع بها من قبل محارة فيتيقيون لحساب فرعون مصر نسخاو . امساففما يتعلق 
بأسفارم البحرية على محاذاة سواحل المغرب > فعلینا ان نسترشد بالضوء الكشاف الذي يسلطه 
هنا ابو التاریخ » المؤرخ اليوناني هيرودوتس » إذ وصف لنا ف القرن الخامس » وهو العصر 
الذي تمت فبه » على الأغلب » رحلة حنورى الاستتكشافية » النہج الذي اتبعه وسار ade‏ 
البحارة القرطاجیون في اعاهم التجارية » وهو نبج يزعم مؤرخنا انه اقتبسه عن القرطاجيين 
أنفسهم . .كان البحارة التجار يوضبون سلعہم على مقربة من الشاطىء ويضعونما في مرأى العين » 
ثم ينسحبون داخل سفنہم فيأقي سكان البلاد » إذ ذاك » مسممين الدے۔۔۔ان القريب التصاعد 
Gli}‏ واعلانا » فيضعون الى جانب السلع المعروضة ما буу‏ معادلاً من الدراهم أو الخامات 
الأخرى لثمنها ثم ینکفثون بدورم ويبتعدون لیفسحوا احال من جدید للتجار فسحملوا من 
سلعہم اذا ما وجدوها متعادلة ٤‏ وإلا تركوها وشأنما تو Tas‏ للفريق الآخر باححاف الصفقة 
واعراباً له عن الضرر الذي ينذل بهم » وان الثمن المقترح بخس » وانه یترتب عليهم بالتالي ٤‏ 
رفعه وزیادته اذا شاژوا ان يتساموا البضاعة المزجاة . كل هذا ولمس من فريق او جانب يلحق 
الضرر او پنزل الأذى بالفريق الآخر. قالقرطاجبون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قيمته مع 
ٹن البضاعة » کا ان سكان البلاد لا оу‏ هذه السلع قبل ان یتسم القرطاجرون yf‏ بضائعہم 
САЗ‏ . الصورة dae‏ حقا » وأختاذۃ » ولکن اکثر ما يحب » وابرادها على هذا الشكل شر 
الظنون . فالمدهش في القضية ليس هذه المقايضة وما يتخللها من ثقة أو عدم ثقة » وقد تكون 
صورة” لما سبق أو جرى في زمن مصی وبين اقوام وفرقسساء ذهبوا وواوا. وطيرودوتس راوي 
القصة وعارضها فضل السبق . ولكن ليس ما يؤكد صحة ما رواه المؤرخ البوناني في سرده 
هذه القصة » ولم یکن سردها على ما نعتقد الا من باب الإہام الستحب والتغرير المستملح. 
ولعل أسل المواقف ОЗИ‏ واحکہا هو ان نقتصر على التنويه بالطايع الرسمي والاعتراف 
الحكومي للمغامرات الجريئة التي قام بها ملقو وحنون في الکشوف الجغرافية التي 
غامروا في سبيلها . وعندما حدثت هذه المغامرات المثيرة ل تكن قرطاجة سوى مدینة 
استطاعت الدن الاغريقية في صقلية إیقافہا عند حدودها . وا حال م يكن إذ ذاك » في مقدور 
al‏ مدينة يونانية » Ge‏ ولا أثينا نفسها التي كانت نئذر في وج عزها ان یش في صدرها 
شيء من هذا . ففي عام البحر المتوسط ذي الافاق الحدودة على رحبها ‏ ارتکض قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» لم تكن لتززل بسرعةلو تيسر لنامن الصادر ما 
یہد لنا السبيل السوي للمعرفة الكاملة . 
لعبت الحركة التجارية في اقتصاديات قرطاجة دوراً بارزاً في 
ازدهار هذه المدينة کا تؤيد ذلك المصادر التي خلفتہا لٹا 
العصور القدية ‚ 
غير ان قرطاجة لم تعرف ey‏ صناعة استبدت جودتها بالاذھان . فقد استطاعت ان تؤمن 


الحياة الاقتصادية في قرطاجة 
ومواردھا الوافرة 


ex 


لنفسها الخامات التي كانت ала‏ ماسة المپا » اما لقرب Шз‏ شا او Jad‏ القوافل البرية 
والاساطیل اطربية , من ذلك She‏ : صباخ الارجوان > والتحاس > والقصدیر رغبر ذلك من 
المادن الثمینة وريش النعام وبيضه» والعاج»والحجارة الكريمة وخشب الأرز »وخلاف‌ذلك»وهي 
مواد وخامات d‏ پید" لنا ان صناع قرطاجة تمکنوا فيا ندر » من صنع حاجيات ثينة ذات ذوق 
رفسع يستبد بأذواق الأثرياء وتغريهم باقتنائها » بالرغم من ارتفاع نما وعلو اسعارها . فلم 
يبلغنا وما انہم توصلوا الى GE‏ أو استنباط طراز gi‏ معين . فالكاليات الغالية الثمن لم 
تشسع Gey‏ رغائب الارستوقراطية الحلية ولا صدارت قرطاجة شیا بذ كر منہا . فقد قشرت 
قرطاحة ٤‏ في هذا الضمار > عن بلوغ المستوى الفني لامبارات الصناعية التي سجلتہ۔ا المدن 
الفيليقية في شرق البحر التوسط وعرفت » بالرغم من المنافسة الشديدة التي تعرضت لما ان 
تحافظ عليه خلال الااجیس‌ال القدية التطاولة . فمن بين هذه المصنوعات التي انتجتها » عرفت 
صناعة السجاد وبعض الوسائد ان تستأش بذوق الاغريق فبجدون في أثرها . 


وعلى عکس هذا تماما » توفرت قرطاجة على صنع ا لحاجبات العادية ذات الاستمال الدائم 
وانتجتها يكثرة » وهي صناعة راجت سوقها واستبدت مصنوعاتها في عبد متأخر من تاریخ 
هذه الدينة » مم انها كانت تزخر ا تستورده من هذه الصنوعات » من بلدان التوسهط 
الشرقي : من فيليقبا » وبلاد البونان б‏ ومن مصر التي كانت تصدر تعاويذ الخنافس المقدسة . 
وأخذت بالتالي هذه المستوردات تنقص ويتدنى معدلھا کا تشہد على ذلك مخلفات القبور ЫЙ‏ 
Де‏ عليه النقبون والتي تنطق б Йе‏ بقيام صناعة وطنية ناشطة » متنوعة » منذ القرن 
السادس ق.م. » إلا انما صناعة مقلّدۃ في كثير من انتاجها » تقتبس ناذجها وطرق صنعپا » 
وطراز زخرفبا من الخارج » اذ ان استيراد هذه الحاجيات لم ينقطع حبله قط ٤‏ باستثناء 
الحاجيات المستوردة من وادي النيل » التي استبدلت وحل علها مصنوعات أترورا ‚ЫБ,‏ 
ومن الطبيعي ان تکون قرطاجة نشطت الى تصدير منتوجاتہسا الصناعية بأسعار das‏ » 
اذ اننا نرى نمافج كثيرة من هذه المصنوعات في عده كبير من الاقطار الواقعة حول حون 
البحر المتوسط الغربي » کالفخار والخرف والزجاج . وحري باللاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلكي المصنوعات القرطاجية وزبائنبا » کانوا من سکان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىء البحر © وهم على الغالب من Lables‏ وحلفائا والموالين لها . اما انتشار 
هذه المصنوعات وتغلغل استعمالما في الداخل » بين الأقوام المتوحشة » فكان يحري على نطاق 
ضبق . فهي من القلة والندرة محبث تلفت النظر » لا سما في مقاطمات افريقيا الشمالية » وهو 
yl‏ جب رده Gol‏ الى فقر السكان الوطئيين وما کانوا عليه من خشونة الطبع وتخلف 
الذوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » ,203 هذه » لتدر" على قرطاجة أرباح) طائلة . فالدخل الكبير » 
جاءها » ولا شك » من تجارتا الواسعة . فقد كانت سوقا کبیرا لخزن البضائع وتنفیقہا بنشاط 


at 


في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . فتحشد في عنابرهما وشازنها الخامات التي 
كانت قوافلها البرية والمحرية تعمل على جمعها وحملها من الاقطار الغرببة . وعلى هذا ا منوال 
نسجت في معاملاتها التجارية مع البلدان الشرقبة » وهكذ! استطاعت ان تؤمّن بیسر٤ما‏ تحتاج 
al‏ من المواد الغذائية » الا انه لم يبد انها صدرت الخارج б‏ كبيراً منها . فالبلدان الإيحية 
التي كانت تولف سوف] IAS‏ للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان الجاورة لها . 
فبعد ان عولت طويلاً على صقلية وبلاد البونان وجزرها في سد حاجتها من الخور > / تلبث 
ان اصحت قادرة فیا بعد » على بسع مقادير كميرة من محاصیل Lill‏ والفاكبة عندما الى 
البلدان الغربية . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخلا كبيراً للدولة القرطاجبة » خير 
ما تتمثل في اعمال السمسرة والعمولة وحركة النقل . وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الکمبر من القرطاجمين في الدن الاغريقية : في صقلبة وبلاد البونان وجزرها ؛ کا تشہد بذلك 
المصادر التي لدينا . آما خارج الیونان فليس مسا مخولنا الجزم پالمکس 6 مھا قلت المصادر التي 
بين ايدينا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغريجانت وسيراقوزة 
كانت ثابتة مستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المنكررة التي وقعتبين قرطاجة والاغريق 
في صقلية . فليس من ہاب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض Gals‏ حضارتها تفاعلت الى حد 
پسد بالحضارة الملىلىة . 


ولا كانت الامور على مثل هذا النحو الموصوف » كنا نتوق لو نرى قرطاجة سکتّت ها 
العملة في وقت مبکر من نشاطها التجاري ا حموم . ولكن شیا من هذا لم يحصل . والظاهر 
انها قررت الأخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ كان عليها ان تدفع مرتبات جيش 
جب هن المرتزقة . فعهدت بپذه القضية في بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلمة» وذلك 
حوالي اواخر القرن الخامس ق.م. وكان لا بد من مرور قرن كامل قبل ظہور heal‏ الاولى 
من السكة او العملة القرطاجة » على انواعبا الثلاثة : الشبهان والفضة والذهب . إلا انا 
سكة خشنة الضرب والصنع . والظاهر انها استعملت في اسواقها عملة يونانية کا تدل على ذلك 
قطع المسكوكات التي عثر Lyle‏ بين الانقاض» مع انها لم تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لسك 
العملة » مفضلة استعمال السبائك في المقايضات التجارية تحره! بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التجارة وحرکتها الناشطة لم تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
التي صادفت في جمعپا ازمات وصعوبات حادة» کا يستدل ذلك.من الا ثار التي Ае‏ عليها في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس» مثلا وان كنا لا نستطيع ان نتيين بوضوح » طہبعتہا وماهنتها لقلة 
المصادر لدينا . ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدهار كل . فالی جانب الواره 
الطائة التي كانت التجارة تدرها عليها » هنالك مناجم الفضة في اسنانما التي مكنث قرطاجة من 


استملاکہا واستثارها بعد الانتصارات ا حربیة التي سجلبا القادة العسكريون في تلك البلاد » اذ 
عمدوا في البدء الحصول علہہا والاستئثار با عن طريق مقايضة مصنوعاتها مع سكان الہسلاہ . 
والى هذا يحب ان نضيف ايضا رسوم الضرائب الت كانت تحبيها بقسوة لا تعرف الشفقة من 
الہلدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعايتها . كذلك بحب الا نسقط من حسابئا هنا 
الزراعة ومرافقہا العديدة لا سپا بعد ان بسطت هذه المدينة نقوذها المباشر على جانب كبير من 
افریقبا الشمالية . وبفضل اليد العاملة ا حلیة التي کشبراً ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
المرهقة » عرف القرطاجیون الذين کانرا يحارة جریئین وتجاراً ماهرین» ان يبلغوا مکانا مرموقا 
بين الشعوب التي نہضت برافق الزراعة الى الاوج في cull ДЫ‏ . يحب الا يغرب عن البسال قط 
كيف ان быы‏ اقبلوا علىاستؤاررخيرات الارض الواقعة الى ما وراء الملاد الت كانوا يقطنونها. 
فكيف ہذرارہم القرطاجيين في افریقیا حیث خصب التربة كان مضربا للشل عند الاقدمين» 
مجودة محاصیلہا ووفرة خبرانها» ما حدا بالقدامى من الكتبة وااؤرخین الى التمثل في هذا ال جال 
بذ کر ارقام We‏ في معرض حدیئہم عن خيرات الارض ووفرة ا حصول: ققد بلغ من خصب 
التربة » في مقاطعة طرابلس الغرب » کا يؤحكد ھبرودوٹس؛ ۳۰۰ في الواحد. وخبر ما 
تنمثل به الزراعة عند البونبقبین غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشجر الزيتون والتين 
والرمان وغير ذلك . وعنهم اخذ الرومان » في القرن الثاني ق . م » شجرة التين الافريقي کا 
نقاوا معپا شجرة الرمان و»موها : « التفاح البونيقي » . وعندما كان كاطون الاب بعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشبوخ اكواز التين الطازجةالتي نقلہا معه من افریقیا الشالبة» 
كان يحرص ان يشدد امامہم بالاكثر»على طزاجة هذه الفاكبة وطراوتها ع Uy‏ بذلك عن 
الخطر المداهم الذي كان يتبدد روما في استيقائها قرطاجة بعد معركة « زاما » الفاصلة . ومن 
الجائر طبعا» التفكير بانه اختار » عن سابق قصد وتصمم »هذه الثار ليءر”ض امامهم بهذه المدينة 
التي كانت خصماً Гаде‏ وعدواً لدوداً لوطنه © تشدیداً منه على مذه المنافسة بين الدینتین 
لمنجلية » على اتبا ٤‏ بین زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليه من 
وضع متواضع في ایطالا ٤‏ دعوة منه للشجبعہا. قامت هذه الزراعة عنده على اسس ومناهج 
علسة مدروسة ومتطورة ؛ اذ كان لقرطاجة مپندسوها وخبراؤها الزراعيون الذين عرفوا انْ 
يفيدوا » الى حد بعيد » من كتب الزراعة والفلاحة التي وضعما من سبقهم من الكتبة „СЫ‏ 
ولعل اشر هولاء المبندسين واخلدم اسما وذكراً القائد « ماغون » الذي وضع موسوعة زراعية 
بلغ من ذيرع شهرتها ما حمل مجلس الشيوخ الروماني على اتخاذ قرار Маз‏ اللاتينية» کا تم تقلا 
فيا نعرف الى البونانة» وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق والتسيط . وبقت هذه ال موسوعةطائرة 
الشپرة طوال العہد القدم» اذ كثيراً ما رجم الها عاماء الزراعة من الرومان واغترف منبا 
مبندسوهم » وعولوا عليها في تلقيباتهم وتحقيقاتهم» امشال کاطوت ) Pline) ıl (Caton‏ ). 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجبين كانوا اقل اههام) بالحبوب منهم بالاشجار المثمرة 


оч 


وا حضراوات » والبقول وتربية ا اشیة » والنحالة وغيرها من المرافق الزراعية التي بلغت من 
العناية والاتقان ما در" عليهم الارباح الطائلة . 


وليس ما يصور لنا النتائج التي بلغتہا قرطاجة في هذا shall‏ أحسن من الوصف SEEN‏ 
الذي تر که نا دیودورس الصقلى © وذلك في معرض حدیثه عن Lt‏ العسکرية il‏ جر دها 
اغاتوکلیس على افریقیسا » في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسعه يقول : « فقد افترت الارض 
فیہا: عن الریاض الفبحاء والحدائق الغتاء والجنان السندسة التي كانت ترفل JR‏ جنس ونرع 
من الؤار» تنساب ببنب ا السواقي وتتخللها الترع الاشة حاملة الى الدقاق منہا الدفء والثراء . 
وکانت النازل الريفية ا میلة تتناثر أمسام مرأى العين وماتی البصر » على مسافات بعمدة » 
ساطعة البياض » حسنة البناء حدث Се‏ بغنى ساکنمپا ونعاء اهلها . اما مغروسات الارض 
فکانت تقناوح بين الکروم وحقول الزیتون дё,‏ ذلك من الاشحار الشمرة » تطالعك في 
جنبات السپول وسفوح التلال» قطعان البقر والغم والعز بيا الریف القصي » کان ملعا لقطعان 
الخيل . وجلة الخبر » ай‏ كانت الارض تفيض بالخيرات وتندفق منپااحاصل على تباين 
ااواعہا » وقد تقاسم ملکیتہا سراة القوم من القرطاجبین واشرافهم يفرغون فیہسا ایامہم بين 
اللذائذ والاطايب » . بالطبع م تكن عینا ذيوذورس الصقلی قد اکتحلتا بمرأى ما وصف AS‏ 
فقد اعتمد في نقل ما نقل » على شهود عبان Jae‏ با رأوا وحیتزوا مشاهداتهم على الورق. قد 
یکون احد رفاق اغاتو کلبسفي che‏ المذكورة ded‏ بروعة مشہد لم يسبت له ان وقعت Аде‏ على 
مثله حول سيراقوزة أو في ضاحیتہا . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروی»ویستدعی الاستشہاد 
بها ادخال بعض تعديلات على النظرية الق استبدت بافهام الناس Cam‏ فجعلت من قرطاجة جرد 
مدينة بحرية ٤‏ غرقت في الاعمال التجارية واستسامت لھا بكليتها » مع ما الصقوه بها من عوت 
واوصاف بشعة اعتادت الروايات القدية الغرضة تردادها . 


م برع التاريخ القدم لقرطاجة في هذا احال» حرمة » فاسترسل 
الكتمة والمۇرخون » ومعظمهم أغريق ورومان » في النہش 
والثلب . فرموا القرطاجيين بكل 9 0 وقذفوم بايشع النعوت والاوصاف. فم کا صوروم 
لنا قراصنة يخفرون بالعبد المقطوع» تیّاهون» فياشون » صلففي سيطرتهم» آخساء فيدناءتهم с‏ 
قساۃ القاوب » خطفة ؛ مسترسلون في السوء » متمرغون في الدناءات, تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تركوها لنا عنهم . من السبل کیا هو مضيعة لاوقت وقتله في السفاسف » ان نتلبى 
بکشف ما فيم من تجسم وتضخم ارادته موجدة بغيضة» وحقد حقان, سلڈموا شم ببعض 
al‏ دون.ان يعترفوا لهم “ من جبة اخری » باي نزعة نحو اعمال الفکر واللذاذات الادبية . 
من الصعب لدينا ان لم نقل منا حالء ان نستطيع ابداء رأيفي هذا کله» لانعدام مقومات الرأي 
وانتطاع المصادر الاصلة فا كتبه القرطاجیون еы‏ الام وهي اللبحة الفىنىقىة АІ‏ 


التأثر بالحضارة لیٹیڈ وآداہا 


оү 


في شمالي افريقيا » | يبق سوى بعض نتف Ше‏ في غاية الاقتضاب والابجاز » لا تمت الى الادب 
بصلة . والاثر gol‏ البونيقي الوحيد الذي لا АШ,‏ الغموض هو دائرة العارف الزراعية التى 
وضعہا ماغون . والی هذا » SU‏ استسامنا للصمت الذي تلتزمه هنا الصادر الاخری » تبدی لنا 
انه لم يخرج من صفوف القرطاجیین اي مفکر او مورخ» او شاعر» او Де‏ واحد . فاذا اتفق 
صدفة ورأى تبرائس( Тёгепсе‏ ) النور على ارض بوثبقبة ‏ فقد وجد منذ حداثته الباكرة في 
الاسر » واقتبد عبداً الى روما واستعمل LIU‏ في سعتاباته . ومع Cha‏ والى هذا CAS‏ 
بحدثنا التاريخ عن قيام مكتبات في قرطاجة» امرت روما بعد ان مت لها الغلبة علیہا وظفرت 
بها ٤‏ بتوزیعپا بدداً على ملوك ofl als gall‏ . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مؤافات 
اغريقية » ولکن الى اي حد ؟ وعلی اي قدر ؟وماذا کانت ت نستہا فہا ؟ قالاغریق شفلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت بسبطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر التوسطمن تفكيرهم 
في الصمم . فما هو ارسطو يعثلي نفسه بدرس مؤسساتها والنظم السياسية والاجتاعية التي 
انتظمت حاة هذه الدينة . وقام بين الاغريق مؤرخون ارخوا » باستفاضة » الحروب 
البونيقية الاولى ТОШ,‏ » با هو في مصلحة قرطاجة وتسسين فضلہا . كثيرون بين القرطاجان 
من جو"دوا اللغة اليونانية واتخذوا منها يدا لهم واداة طيعة احسئوا استعیاها في اعمالهم التتجارية 
الواسعة التي رحبت رحابة البحر التوسط ومشارفه في الغرب والشرق » واتخذوا من هذه 
اللغة : لغة كتابة وتعبير واداة تفام» لدرجة حملت السلطات Lol all‏ المسؤولة» ولكن دوفا 
جدوى قط » على تحريم استعمال المونائية على رعاياها ٤‏ اثر حادث BLS‏ وطنية » لا مجال هنا 
لتفصئله . وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصبار بينهم وبين الاغريق . فقد 
اظپر الناس اعجابهم في القرن الرابع ق . م » من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجان 
في سير اقوزة » کا ان هائيبعل درس اليونائية » وهو بعد في اسبانياء على معلم اسبرطي وضع فیا 
بعد ٤‏ تاريخ مفصلا لتاميذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثير الحلينية التي عرفت» 
قبل الاسکندر بکثیر ٤‏ ان تغزو الدن الفينيقية وتتغلغل في ثناياها , : 


000 ان ما نزل بقرطاجة من خراپ مدروس » ومن دمار مدير (Ub‏ مخطط 
0٠‏ يزكي ماهي عليه معلوماتنا من فقر مدقع حیسال الفن البونيقي . 

ازدانت المدينة ولا شك » بالأبنية الضخمة > کا ازدانت شوارعہا وساحاتها ومیادینہا بنصب 
Ged. 149!‏ من lia‏ کل سوى نتف مبعارة وسطام شقیت من معام الفن المعماري عندم . 
ول يسم من عملية ال حدم الجذري سوى أقبية المدافن والقبور ٤‏ وعمق بعضہا ۲۰ متراً في الارض» 
وهو القسم الم ‹ أخذوا يضيفون اليما “ بعد ذلك بكثير © انشاءات علوية بشکل أضرحة 
0 | وهكذا لا نستطيع أن نتبين ما كان عليه оз № у‏ من الذوق الفني إلا من خلال 
نش والخزفيات وا لی التي عثر علیہا النقمون بين القبور . غير ان دراسة هذه الحاجبات 
ہت مع فن يمكن وصفه بفن بونيقي أصيل » اذ ان هذه المكتشفات إما ان 


ол 


تکون خاواً من کل أهمية فنية او انها تعکس» علىالغالب» التقلید المباشر لامصنوعات الاجندية» 

" ان لم تعکس ید صنتاع اغراب تأثروا الى حد بعد » بالشرق المصري او الفينيقي الذي اقتبس» 
` هو الآنغر من مصر Абэ] ٤‏ من طريقة او طابع وراح یقلدھما في ا حین ان الفن الموناني كان اذ 
ذاك الوثر الفني الاکبر في الشرق . 


والصنوعات الحرية بالذكر هنا هي لعمري من جہة » هذه الاقنعة المتخذة من الحخزف التي 
تصور لنا أناسا في كشرتهم » ومن جبة اخری أغطبة نواويس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم المتنوعة » عش عليها في مقبرة القديسة مونىقا . والحال » لهذة الاقنعة مشلات 
كثيرة في هذه الحقبة من الفن الاغريقي الشرقي القدم . اما النقائش فلیشپرها النقوش اللينية 
التقليد» وهي عبارة عن قاثيل اشخاص منتصي القامة والقوام » نحتما ازميل النحات كأنها 
مضطجعة او مستلقبة على الظہر » بيا jou‏ کاهنان برسمان حر كة سجود » وامرأة صبية لها 
وجه صبوح رصين كأنها LAY‏ تنيت » ملتحفة حتى الخصر ٤‏ بجناحي عصفور ؛ و مسکة 
باحدى يديا حمامة وبالاخرى جمرۃ مخور . فلا یکن ان نقردد في الحم امام مرأی هذه 
الصورة : فالرخام Gby‏ الاصل > ویونانبة كذلك معام الطراز والقسمات » وإغريق” النحاتون. 
فقد اقتصروا على رسم مواقف وعادات ورموز ball‏ البونيقية » سيان لدم ان یکون النحت 
تم في داخل البلاه او جرى بعیداً عنما » مع العلم انه كان في قرطاجة جالية اغريقية بينها ولا 
شك» فنانون محترفون . وقد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مدينة افسس ؛ في ابونا » على . 
توقيع UA‏ ينتسب الى « القرطاجيين » . اما ا مه فبونانی ا چرس بدعی э‏ بویٹوس Воёйов‏ » 
وكذلك أيوه » اذ انه يدعى ابولوذوروس . 


إن" تطبع قرطاجة بالطابع 1( يبدز في جال الفن أ كثر منه في dle‏ الفكر والادب . 
فالقاشد الروماني شبو امیلیان ٤‏ بادر » عقب فتحه لقرطاجة » عام 5 ق .م » الى 
إعادة الآثار الفنية الاغريقية التي سلبما القرطاجیون خلال حروہم مع الدن اليونانية في 
صقلیة . كذلك حمل معه الى روما عدداً Las‏ من التاثيل والانصاب التي كانت уу‏ المدينة » 
وم يكن ليعنتي نفسه باعادتها الى أصحابها » وهو العلم الخبير با ثر الاغريق الفنية » لولم تكن 
Lida‏ الطابع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتهم بصقلية والشرق الإمجي الذي كان 
بخضم > اذ ذاك » لملوك مقدوننین. اما А ААДА‏ المدن الفشقية فقد كانت قطعث» اذ ذاك» 
اشواطاً بعيدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علینا ان نجد أمثلة اوقع في 
النفس وافعل فياك على قوة إغراء الحضارة الاغريقية وفرض ذوقہا الفني الرفيع على 
هؤلاء الاقوام الاسویین» бз‏ يقف ابناء عمومتہم ٤‏ في الغرب » من الاغريق ٤‏ موقف 
المنافسين الأشداء ‚ 


04 


Gall‏ بعض‌سنود القرطاجبین إساءة” ЗЬ‏ فیجوار مدینة سيراقوزة فرأى 
القرطاجمون » تکفبرآعن ذلك واستعطافا ما » حمل Ub)‏ الزراعة عند 
الاغریق : دیتبر وابتتبا ٤‏ الى عاصتهم قرطاجة . Joh. Ан‏ دسپولة طقوسا رسمية ليس 
شا من صدى كبسير يذكر» باستثناء الاعباد الخاصة بالاله سيريس التي اتسمت بطابع لاتيني 
ولشطت شلال المپد الروماني وارتدت حيوية ظاهرة . ورا کان تأثير هذه الطقوس الديية 
أوقع في نفوس الاقوام الافريقية الاصلیة منہا في نفوس القرطاجیین انفسهم . ومہما یکن من 
الامر فبذه الحالة تولف شذوذاً او خروجا عارضا » اذ ان الديانة ШИ‏ يكن لها من التأثير 
ما پفري الشرقیین يها ويجتذبهم البپا » فوقفوا عند مظاهرها الخارجية» ولا سیا ما تعلق منم ا 
А»‏ الآ فة وتحيزها تحت أشكال مادية , 


ديانة الترطاجیین 


وهكذ! نرى ان الديانة البونيقية | تكن مغلقة على نفسها » ملكقئة على ذاتها » مشفرة 
للنفوس تتصلیها . فقد جاء بها معمرون فينيقيون » وبقيت في جميع ادوارها محافظة على 
ЕА‏ في جوهرها و في كل مظاهرها الکبری . Bboy‏ المشارقة من الفشقبين برهنت © في 
АЎ!‏ من موقف ها ؛ عن استعدادها لاقتباس مؤثرات اجنسة تعرف کرف تتمثلبا . تقد 
اخذت من مصر ؛ МКА)‏ سار القرطاجون ونہجوا على منواها.فقد نقلت قرطاجة عبادة Ub]‏ 
جبل [يركس» في غربي صقلية ورمزت الببا باحدى آطاتها > بينا رمز اله الاغريق 
بافروديت . كذلك اقتبست ايضاً UT‏ قبائل الافريقبين » تقر با منہسا واستالة لها Lo,‏ 
لغضبہا او 45 » في بقاع سطر عليها القرطاجيوت . من المتعذر ان نتبین الجديد من مذه 
المناصر القتبسة لجبلنا التام ما كانت عليه Glo‏ هذه الاقوام الافريقية . 


وسواءا | كانت هذمالاقتباسات الدينية ثابتة فعلا او مساما بها » مقدرة تقديراً ؛ يحب ان نحسب 
حسابا ما طرأ على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر ننفت على ستة قرون . 
و كنا نود لو تسعف الصادر التي بين ایدینا ‏ فتزيل الغموض العالق بهذا الوضع العقد والذي 
زاده الاغريق مم الرومان تعقبداً وابهاما»ها احلولی لهم ان یتبینوا في آله ةالقرطاجيينمن وشائج 
القبس والصفات ؛ الا انها امنية لا ثلبث سو رہ ٤‏ بعد ان تعطلت وسائل 
البحث ШЫ‏ ول Ge‏ لدينا من اثر لأي اصل او کتاب يبحث في عقيدة القرطفاجبین ولا في 
اساطیرم الدينية . فلا عجب ان pode”‏ هذا النقص الفاضح معلوماتنا على اماء بعض TAT‏ 
عرفناها من خلال بعض الرقم والنقائش التى تلازم عدداً من القرابين او من بعض الطقوس الدينية 
التي تکشفت معالپا АДА‏ الآثار . اما جوهر هذه ШЧ!‏ » وطبيعة الايمان پا ٤‏ والنظر فى 
مناسك الطقوس الموقوفة عليها » فکلہا مباحث استطال حوها النقاش وسستمر الجدل حوها 
طویلا » قبل ان KSB‏ جہینة بالخبر الیقین , 


فالمسمبات والاساء لا تنقصنا » لا بل هي مربكة لكثرها Cot‏ نرى انفسنا ملزمين 


+ 


للاخذ باسماء ختلقة لبعض АЗИ‏ والآلهات . فلنقتصر منہا هنا على الکبار » تفاديا للسام وهربا 
من‌الارهاق والإرهاص . واول هذه الارباب» الإله اثمون الذي يسمه الاغريق : اسکلابہوس 
Мері)‏ ) دون ان ندرگ بالفمل الأسباب الموجبة مله التسمية . والمعروف لدى الجسم 
ات معبدہ كان GU‏ على رس جبل بيرسا . ثم الاله بعل همون > أقوى рТ‏ وهو الموازي 
للاله إيل او بعل » عند الفينيقيين وهو رب الارباب الذي يشبه في الربوبة الاله زوس عند 
الاغریق» وجوبتير عند الرومان » والاي استمرت عبادته باسم 'زحل في افريقيا . 
SL,‏ بعد هذه الاساء » الإلحة تانيت العروفة باسم: بينيه بعل » أي وجه بعل ٤‏ وحن 
نجہل ماما do J‏ الحقیقي لهذه التسمية » هذه الزوجة التي كثيراً ما تظہر بعبة بعل هون في 
الاحتفالات الرسمية ٤‏ قد تأتي قبل ذ كرا » و كثيراً ما تقتصر علیہا وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علینا كأنها الإهة الأكثر شعسة . اما الرومان فقد AE‏ پاسم 
جونون ٤‏ شفيعة قرطاجة التقلندية وحامسنما » کا عرفت فى عبد الامبراطورية الرومانية باسم 


تشلستيس » أي الساوية . 


من العسير حقا ان OG‏ لأنفسنا فكرة صحصحة عا كارن 
عليه القرطاجیون من التقوى والتمسك بأهداب الدين.. فقد 
صوروم ٤‏ مم ذلك » في التاريخ القدم بأنهم d‏ يتورعوا من خداع deus‏ يتعففوا عن خداع 
الناس وتضلیلہم . كذلك غالى كتبة التاريخ القدم في تصویرم لهم عببداً أذلاء یتسکمون لهم 
في الامات الشديدة والازمات الخانقة . فم لا يختلفون في الحوادث المروية المتعارفة عن سوام 
من الشعوب الاخری . وكان كبار الكبنة والكاهنات يؤخذون عادة » من بين الأسر الشريفة » 
کیا كانت تقام الاحتفالات الدینیة الرسمية تحت رعاية الدولة واشرافپا . فقد أظبرت مناسبات 
عديدة » هانيبعل متمسكا محبل الدین» معتصماً بأهدايه » مستساماً للأساطير الدينية . قارن 
شئنا ان نبدي رايا في المشاعر والاحاسيس » والافكار التي جاشت بها نفوسهم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» و کلها حوافز داخلية للاعال والساوك» Lal‏ في يدينا» لانقطاع 
السببل وتعذر الاعتاد على الاصول ار كيلة . 


الطقوس الدينية ومناسکہا الختلفة 


gall‏ ادهش الاقدمين وحيرهم» هو استمرار بعض الطقوس الدينية عندالقرطاجيين التي رأت 
هپاالنخبة من الاغریق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشية الطابع . bo pais‏ 
الاغريق ٤‏ اخذ القرطاصون بالتشبيه أو تجسم الصفاتية » كا ركنوا في مناسکہم » الى الرموز 
والتشابيه ال جازیة » ووروا لپا بعبادة بعض الحجارة التي أهوها و کنتوا عنما ببعض الحركات 
والشارات . من عاداتهم المستبجنة: معاشرة البغايا التي 'زففن للپسکل . ومن بين الطقوس التي 
كانوا يستسامون الما بوحشية تتقزز النفوس لمرآها وتشمئز منها لما برافقہا من موبقات : هذه 
الذہائح الشریة ء حتى أن بعض ا او تدخاوا مل القرطاجبین على الاقلاع عن هذه العادة 


٦ 


الوحشة » كالملك داريوس الفارمي © والطاغية السيراقوزي جملون وغيرهما . كل هذه المساعي 
ذهبت عبثاً وبقيت العادة سارية بينهم الى عبد الامبراطورية الرومائية التأخر > یقیمونہا خفية 
ويقبلون علیہا تحت جناح الظلام . 


في اوائل القرن الرابع ق . م استولى قاد قرطاجي على مدينة هبرة ( Hémire‏ ) الي 
اندحر تحت أسوارها من قبل» احد أسلافه الذي راح يتحر يحرق نفسه امام ابوابها » تخلصاً من 
عار المزیة » قبل ذلك باحدى وسبعين سنة. فأخذ الفاتح الجديد» بثار له اذ أمر بقتل ۳۰۰۰ 
أسير من سکانها , وكان الرومان يقابلون هذه الاعمال الوحشة بأعمال ليست دوا بربرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاجیون يقدمون » في كل سنة ٤‏ احد أبنائهم من الأسر 
الشريفة » ذبيحة للاله ملقرت ٤‏ شفيع مدينة صور الكبير » وحاميها . وكانت نفوس الاقدمين 
تنقبض هلعا » کا تنقبض نفوس ا حدثین اليوم من تقدم آحد الاطفال ذببحة للاله بعل مون > 
وهي ذببحة لم یکن عنہا بد في نظر المسؤولين الذين كثيراً ما كانوا بحاولون تجنہہا وتفادہا بالتي 
هي أحسن » ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات الخطر الشديد المهدد 
لسلامة البلاد . « فقد كان منالك » کا يقول ذيوذورس الصقلى » تمثال للاله ملقرت من الشبہان ٤‏ 
وقد بسط يديه بانحناء تحو الارض محبث ينحدر الولد الذہیم رويد لسبوي في اتون متقدة برتفع 
طسب النار فيبا عاليا » . ومن اليسير ان نتصور ملع الذي Leb‏ بمجامع القلوب » بالرجوع الى 
الوصف الاخاذ الذي تركه LI‏ فلوبير في روايته سامبو ۷ , 

فاذا کانت هذه الذببحة البشرية تقتصر على تقدم البکر من الولد کیا نحب ان نعتقد » فقد 
كانت ترمز عندم لتکریس براكير غلال الارض . وک مخامرنا الشك فى صحة همذه العادة 
والعبادة ! نما من Ше‏ امامناالآنلنفيها او لنكرانها » بعد ان اختلفت الاراء حول تفصلاتها 
على اثر الاكتشاف « الاركيولوجي » الاول الذي جاء في اعقاب الحرب العالسة الاولى » 
والحفريات الكاملة التي قت » في قرطاجة ؛ اثر الحرب الکوننة الثانية . فقد اظبرت هذه 
الكشوف الاثرية معام اقدم هیکل من هیا کل قرطاجة على الاطلاق » على مقربة من مرف 
المدينة , فقد عثروا في زريبة استحالت تلا لکثرة ما ترام علیہا » بين القرنین الثامن والثاني » 
ق . م من عظام الذبائح البشرية والقرابين الحيوانية التي کانوا بستبدلونہا بها » في بعض الاحبان . 
فقد كان يعلو الذببحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الربة تانست ty‏ بعل » والى 
الرب بعل مون تقدمة من فلان ابن فلان . فلتباركه WI‏ . ففي كرة ککرتنا الارضية» 
حبا عليها الانسان ودب" منذ عشرات الألوف من السنين » قلا پوجد حي للسکن او ناحية في 
ارباض المدینة يتحفز ممه الفكر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطمثہ 
Lal‏ بعضها لبعض . 


)1( ملہو تأليف غوستاف فاربير , ترجمة سامي الرياشي ء ۲ صفحة » قطم كبير - منشورات عويدات ‚ 
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من الط معي ان یکون هذا او ذاك من الشعوب الق كانت على ماس 
بالحضارة البونيقية وقع تحت تأثبرها مباشر؛ بعد أن رأىفنها احدی 
الحضارات المتكاملة . ولكن he‏ نحاول ان نتمثل Li‏ صحبحا 
كنه هذه الحضارة وعناصرها المقومة . فالقرطاجيون ل يلعبوا يرما الدور الخلاق الذي لعسه 
الاغريق في الشرق من قبل . 

لا نزال نبل الى حد бым‏ طبيعة المدنيات الى طلعت في شه جزيرة ٤ ої‏ لنتبین مدى 
تأثرها Loz‏ بالمدنية القرطاجية وانطباعہا بها . فقد ظہر » وأم ا حق » هنا وهنالك ؛ لامها ق 
المناطق الساحلية » نماذج عدة من هذه المدنيات يظبر فما بوضوح أثر قرطاجة » کا یقبدی لنا 
الأمر من النظر Us‏ في بعض الخزفيات التي وصلتنا منها . ولعل أہم هذه الآثار شأنا » وأبینہا 
تفاعلا » هو هذا التمثال النصفي الذي يعرف: « لسيدة «Dame ۵ adi‏ الذي عثر علبه 
بالقرب من مدينة ألمكانت . فمو بر ATT‏ من سؤال ومعضلة » لا تزال كلها تنتظر الجواب 
وال » لدرجة ان البعض أخذ بتشکك بصحته التاريخية . 


الحضارة البوشقية 
رسكان البلاد البدائيون 


اما في افریقیا » فاشعاع المدنية البونيقية جاء بالفعل خبباً لأضعف DU)‏ ودون ما نتوقع 
له ومنه بكثير .وا حال فاللبديون کانوا بدواً واهل ظعن» برسفونني وضع متأخر جداً»ولا تنقطع 
اتصالاتہم بالحدود القرطاجية» کا ان القسم الداخلی من البلاد وقم تحت سيطرة قرطاجة وأصبح 
من مستعمراتها» يؤمه التجار القرطاجيون في تنفيق سلعهم دون ان يخشوا С‏ , فقد امد" 
الليبيون قرطاجة بالشغيلة کا قدموا لها الكثير من الرتزقة في جيشها » ما سبل فده الأقوام 
عملية القبس والنقل ٤‏ ولو على نطاق ضبق محدود . وقد حرصت الدباوماسية القرطاجية مسن 
جہتہا » على تشجیع الاصبار والتزواج بين الطبقات الارستوقراطة او الثرية من كلا ILL‏ . 
ويكفي دللا على ذلك وشامد؟ علىهذه السياسة ؛قصة الاميرة ا لحسناء سو فو سا (ع So phn 0»i‏ ) . 
وحرص امراء النوميد على ان يوفروا flo‏ تريب ة عالية في قرطاجة وان يتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعهم » فنقاوا عنہم الرياش الثمینة » والملابس الفاخرة » کا أخذوا 
عن نساهم استعمال الطبوب ولس الى واحوهرات . كذلك استقدموا من قرطاحة مپرة 
المبندسين والرسامين لیتولوا الاشراف على بناء مناز لحم وتشييد الاضرحة الميلة ونق 
وزخرفتہا . وهل محق لنا » بعد هذا » الذهاب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدين » الى 
ابعد من هذا ? فالأيحدية اللببية اشتقت من الامحدیة البونيقبة » وفريق من ДТ‏ القرطاجبين 
cud‏ رواجا وعباداً لها عند اللبببين » وأقيمت هنا وهنالك » للاله بعل مون) ДЬ),‏ تانيت» 
معاد وهبا کل وأعباد موسمية . ومع كل هذا ٤‏ وبالرغم من كل هذا ٤‏ ليس في مقدورنا ان نجزم 
ان افريقيا استسامت او تطبعت پطبائم السامبين . 


فالقرطاجیون أنفسہم لم بہدفوا يوما ЈА‏ هذه الفاية . فسکان البلاد البدائیون لم یکونوا 


٣ 


AST‏ من سائمة او مادة يمكن استغارها والاستفادة منہا ما أمکن . وقد یکون دار في خلد 
القرطاجيين » بعد ان حبّس لحم القدر وقلب لحم ظہر ا جن عبر البحار ٤‏ ان بحسّنوا سيرتهم مع 
سکان القارة . غير ان الدهر وقف لم بالمرصاد » LEG‏ الليبيون ينشدون تحت قيادة رشيدة > 
وحدتهم الوطنية » وقامت من طرابلس الغرب إلى مغرب الاقصى ملكة واسعة الارجاء تولی 
be pros‏ مسینیسا Mussinissa‏ ‚ 


هو مدين بعرشه الخدمة النصوحة التي قدمپا لروما في أواخر ا حرب 
البونيقية الثانية. جعل من مدينة سيرتا (їн‏ ( قسنطینة )مقراً که 
وادارڈے . وسار الحظ في ركابه» فاستول في هحوم مفاجیء على عاصة خصمه ومنافسەعلی 
السلطة : صفاقس ) 5уррах‏ ) ثم cal tl‏ نفسه الى ما وراء ترسیخ الحضارة البونيقية بين بني 
ДА у‏ وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقد عرف عن كشب هذه الحضارة وتفاعل بها» وقس 
عنہا وقیض له ان بستقبل في بلاطه وفوداً قرطاجية, فالصدفة وحدها» أعجز من ان дыз‏ لنا 
كيف ان أنصاب القرابین التسعة الورخة» التى 'عثر علمها بين القطع الأثرية السبعائة » في معبد 
الحفرة ( Hofra‏ - اه ) في قسنطبنة» عام 4١96٠‏ يتراوح تاريخها ما بين عام ۱۹۳ و417١‏ ق. م. 
فلم يقف عند هذا الحد ٤‏ فاتصل بالمالك الحلينية» وقبس منہا ما شاء من نغم وخطط»فأدخل 
wal a‏ جذرية على وضع بلادہ الاقتصادي » obs‏ قبائل البدو الرحل حيث التربة ЧИ,‏ 
تتلاءم وطبائعهم» وأخذ بأسباب الزراعة فشجمپا ونہض برافقہاء وعني بانتاج الغلال والحبوب» 
کا نادى بالاقبال على التحضر والأغذ بأسباب المدنية » فاستقدم فريقاً من الاغريق قدموا 
القرابين لآلحته في « الحفرة». وهكذا استطاع ان 'بقلعد على نظم وطيدة » نظاما ملکیا قويا 
وادارة رشيدة » فضرب السكة cork‏ وأقام مراسم عبادة ملكية » ونىج نهج ملوك الاغريق في 
لبسالتاج والصوجان LUT,‏ له صلات مباشرة مع حلف ديلوس Délos‏ والعالم GAM‏ حتی ان 
احد uy‏ فاز باكليل الظفر في حفلاث البناثينيه ( Panathéndes‏ ) . 


حاولة سینیسا رجہرودہ 


فقد سار بنشاط ودهاء > منت ple‏ ۲۰۳ حتی وفاته عام ۱:۸ وله من العمر اذ ذاك + ۹ 
سنة» على سباسة رشدة هدف با الى Gat‏ وحدة البلاد وصپرها في برتقة وطنة واحدة» بعد 
ان تم له ما راود خباله من حلم معسول » وذاك بالاستبلاء على قرطاجة ٤‏ الدينة الکبری » التي 
تليق عاصة АД)‏ الطالعة . فقد کان‌مسعاه لتحشق هذا البرنامج الضخم سیب في jlo‏ قرطاحة 
وزوال امبراطوريتها من الوجود . 
واضمحلال مدائية مستعمراتها وریہ ومعظم الاقالم التي كانت تسطر علبها في القارة 

' الافريقية . فقبعت Аё‏ عنتما » مبيضة ا جناح » تابعة من توابع روما > 
تعلل النفس پالاستجیام وباسترجاع قوتها بفضل تحارتها الزدهرة وأساطیلہا التجارية , وراودها 
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مسينيسا على نفسہا Wyle‏ حملہا على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعديات 
والتجاوزات المنكررة » على أملاكما تار" » وطوراً عن طريق التهديد والوعید . كل هذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته » وربا شجعته سراً على التادي في 
العدوان ٤‏ والفّت" من عضد هذه ا مدینة التي طالما أقلقت مضاجعها وراحتہا » وکادت تورداها 
مورد ا ملکة » فلا بأس من ان تزيدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تینت روما 
اللعبة الق كان يلعا هذا الملك النوميدي ٤‏ وبان لما الخطر الذي تتعرض له فا لو تحققت 
أحلامه ونجحت محاولاته في بسط سيطرته على قرطاجة بعد الاستيلاء عليها » راحث ٤‏ بدافم 
من روح البغض والضغن الذي تحماہ لها بين الضلوع » تبيت لها الشر وتعد لما العدة للقضاء علا 
ودك معالمہا الى الحضيض . فلم تنثن_عن عزمہا ول تحوها عن مقاصدها الشمربرة لا دناءة الوسائل 
الدبلوماسية التي حر كتا او اتخذتها » ولا المقاومة المائسة العنيدة الق لقستما من خصمہا اللدود 
والبطولة الى تجلت Cee‏ واستمرت قلاف سنوات » باستمرار ДАЈ‏ الذي نصبته روما عرفا 
رق ریم عام ۱45 ای کل في خلال اشجوم النیف الذي شلته علا بعد ان رام آشر 
المدافعين عنما مجودون بأرواحهم رخيصة في سبيل انقاذ عاصتهم ٤‏ وقد استسل فائدم با 
راحت زوجته تطرح نفسپا بشمم» بين الحرائق التي شبت في معبد اشمون. ففي این الذي كنا 
ری فيه شیبیو امیلیان پنتحب امام صديقه بوليب ( Palybe‏ ( ویتضور БЫЛ,‏ امام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشرية » راح ينفذ الأوامر التي صدرت اليه لدك معام 
المدينة» GA,‏ على عقب » کا أخذ يبع الأسرى من be‏ قرطاجة البائسين في أسواق 
الرق والعبودية . 

وراحت روما تضم الى ممتلكاتها» المقاطعات الي خضعت طويلاً لسطرة قرطاجة لتؤلف 
منہا ولایتہا الافريقية . واغتنمت مناسبة وفاة مسینیسا ( ۱۸۷ ) فراحت مق اوصال الوحدة 
الوطنية التي تمكن من تحصقها » وهكذا CAKE‏ قبل بای لقرن الثاني » من ان تقضي على كل 
حاولة لمقاولة سيطرتها ٤‏ أذ استطاعت ان تذل حفيده يوغورطه وتحعله بخضع لنفوذها . وما 
, ان جاء عبد پولیوس قيصر حتی أخذت توسع من حدودها في الغرب بضم ولاية موريتانيا الیہا 
عام +{ بعد المبلاد» بعد ان بسطت» منذ عبد يعبد» حمایتہا على كل ثمالي افريقيا » حيث لم يعد 
في مقدور احد ان يحاول من جديد تحقيق الأهداف الق وضعپا مسینیسا نصب аде‏ لاقامة 
وحدة البلاد الوطنية . وھکذا ل تقض روما في افريقيا » على مراهق قثل في هذه الحضارة 
القیتقیة فحسب » بل ايضا خنقت في المبد جنیناً و يكن في مقدورنا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ويعيش » المدنية الجديدة التي ستطلع على بده » هي المدنية البريرية . 

قلملة جداً هذه الحضارات التي طلعتعلینا баз‏ فتركت بعدها مثل هذا التداث المتواضع الذي 
ترکته المدنمة القرطاجية . فہدم قرطاجة» والتکالب على نسخ تاريخها ومسخه» وازدراء حضارتها 
والانتقاص من قمتہا ٤‏ کل هذه الاعذار لم تكن لتبرر العبث بکل ما من alt‏ ان حدثنا عنہا 
ويؤثر على تفكيرنا ويزيده نورا وادراکا . فالأمثلة لا تعد » على المتناقضات التي أتاها الرومان. 


0 — روما وامبراطوریتہا ҷо‏ 


ولکن في الوفت الذي كانت فب ه قرطاجة اتخذة في الأفول والغروب عن الوجود » كانت 
الحضارة АЗАМ‏ تتغلفل في روما وتتمطى في جرع جنبانها . فقد ضافت ذرعا بهذا الوسيط 
الدخيل وعزمت على تصفيته . والظاهر انب الم تقتبس منه سوى النزر النزير الذي يتمثل على 
الأخص » عض الفنون وبعض ا ہارات الزراعية . ومن بين الذين تولوا ترجمة دائرة المعارف 
الزراعية التي وضعبا ماغون ٤‏ عضو من أعضاء مجلس الشیوخ الروماني . وليس في هذا الذي 
نتمثل به هتا شاهد كاف Jad‏ على اتنشار اللغة البونيقية > فم يبق من تراٹہا شيء يذكر . 
ریا كانت الديانة القرطاجية ٤‏ بقطم النظر عن ذبائح الأطفال التي مارستہا ٤‏ عاملا Lab‏ 
لتحريك النفوس و اجتذابها . ولکن أنى لروما » اذ ذاك » ان تتذوق سحر العبادات الشرقية 
وهي بعد على سجيتها الفطرية ? فلعل زوال قرطاجة واتدثارها جاء قبل اواني) “ قل ان تخلف 
одо б‏ بعد القضاء علیہا . 

ولکن ما عسى ان یکون من الامر في افريقيا ۶ امتاز موقم الدينة الجغرافي الذي طالا 
ا ہالت عليه لعنات الرومان ونوا فا بسببه الوت الزؤام © بفوائد كبيرة لقيامه على البحر 
منفذاً حمل المها خبرات السپول الخصة في الداخل يحيث | یکن لمبقى خاویاً من الناس By‏ 
عام ۲ گ. е‏ » حاول غرا كوس ( Cracchus‏ ) ورفاقه ان ينشئوا عليه مستعمرة رومانية > 
فلم یکتب ЗЛА‏ النجاح . ثم جاء pad‏ وأعاد الكرة من جدید فنححت حاولة بعد ارس 
طواه الوت» وعادت قرطاجة الى الوجود منجديد» مدینة ل تلبث ان أصبحت ليس AT‏ مدائن 
افریقیا الثمالية فحسب “بل من أهم مدن‌الامبراطورية الرومانبة» ازدهرت فما التجارة ونشطت 
فيها حركة الاعمال » إلا آنبا كانت عطلا من كل مة او طابع ہوذیقي » باستثناء استمرار عبادة 
Tae‏ هة آمثال 'زحّل وجونون شلستس بعد ان 00003 عبادتپا. اما ما تبقی‌من اقطار 
أفريقيا فلا يبدو انبا حافظت على 561 كر حي للفينيقيين في الفرب.صحیح ان مبکل«الفرة» 
لبث مدة غير محدودة » يستقبل وفود ا حجاج وتقادمپم » منہسا بعض Cul all‏ نقشت أسماء 
أصحايها باللسان اللاتبني وآخر وثيقة خطت با حرف البونقي یمود عبدها للقرن الاول 
لالیلاہ . اما اللبجة التي دعاها القديس اغسطینوس : « بوتيقية СЖ‏ اللہحة اللسة الق 
استمر التككم بها في الناطق الريفية »ام اللہجة البدبرية الحکیة ابرم . | 

وهذه Д.М‏ اليعدة هي من باب الرمز او المجاز ليس إلا . فعندما فتح العرب افريقيا في 
القرن السابع لاميلاد » ل يحدوا فما أي أثر لاخوة ساميين سبقوهم الى الفتح وبسطوا سيطرتهم 
عليها قبل قدومہم بألف وخسيائة سنة » بعد OF‏ غادروا дуд‏ صور وأنشأوا هم علا 
حضارة > انال عليها من اللعنات وعوامل ا حق ما يجمل عملية استحضارها اليوم امراً عسيراً . 
فالحضارة البدائية المتراضعة التي خلفها وراءهم الليبيون الرعاة عرفت ان تغالب صروف الدهر 
وتقلبات التاريخ يأحسن ماغالہتہا الحضارة القرطاجية . ولكن » يجب ألا ننسی اتنا نجہل 
САР‏ هذه الحضارة أكثر ما fed‏ المدنبة النوميدية الأخرى . 


٦٦ 


A ce) 
الکالیون‎ 


بعد ان استمرضنا لتاریخ الاتروسك والقرطاجین» بين شموب الغرب التي غلبها الرومان على 
La pl‏ » علینا ان نتناول بالبحث هنا الغالبین الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذكرم من هذه الشعوب » في وقت أخذوا بأسباب التدرج Pads‏ في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا الصبر الماثل من شأنه ان يلقي ضوءاً على تاريخ الفتح الروماني واندساط 
السبطرة الرومائية » وان بدا عد الفائدة « لتاریخ الحضارات العام » . ولذا کات في الوسع 
صرف النظر عنه والسکوت عليه في هذه الکلمة التمپىدية لو لم یتمیز ٤‏ من جپة اخری © 
تارخه" عفارقات شا شأنہا الا کید . 


فاذا كانت الدنیتان АКШ, УУ!‏ والمونيقية زالتا من الوجود بعد ان 
کان بوسعها ان بسرا في معارج التطور لو قيض لما البقاء والاستمرار 
في احساء » فقد تمت لکل منہا الظروف اللائمة لبلوغہا النضج 
المرتحى . اما المدنىة الغالية نفسپا © فل يتم ها الدی الزمني الذي لا بد منه للبروز والتفتح . 
فاذا ما نظرنا الى هذه المدئية نظرة de‏ برزت لنا وكأنها مدنبة بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود في بعض نشاطاتها العامة » فاذا بالغزو من الخارج والفتح يصدما ها فحأة 
وترى نفسها امام حضارة أكفأ وأحوى » تطبق Де‏ وتخنقہا » ما لها من طاقات وامكانات 
عسكرية وحضارية لن تلبث ان غمرتها واستبدت بالبلاد وفرضت نفسپا دون ان تلقى مقاومة 
تذكر  dif‏ من الوجبة الحضارية . فا عساها ان تكون اعطت وأتأمت » لو لم یمیس لها الغد 
الطالع» واستطاعت ان تسير سيرها الطبيعي وتتدرج تحو التكامل الذاتي ۶ فعلى المؤرخ ات 
يكون حذراً في رمم المنحنى GLI‏ الذي كادت ترسمه الاحداث والوقائع ٤‏ ابتداء من 
نقطة الانطلاق . 

أصمبت الدنبة الغالية بضربة te‏ فأصمتها وقضت عليها » بعد GT‏ من الزمن جاء في الوقت 
ذاته GL, Lote‏ للزمن الذي تم فيه القضاء على هذه المدنيات الغربية وغيرها ما عاصرها او 
عايشها , قلنا « متأخراً » بالنسبة للتوقیت الزمني المطلق » و « سابقا » بالنسبة لبلوغ هذه 


عدم اکتال المدنية الغاليه 
وتاخر الأخذ بأسبابها 


чү 


de 3АЙ‏ التطور المتكامل » مہا اختلفت مراحل تطورها وتباينت tbls,‏ تفتحبا 
وبروزها . وما يزيد عامل الزمن تعقبداً على تعقبد» الغموض الذي نلاحظه على طبيعة معلوماتنا 
وأصلها » وهي معلومات سوادها الاعظم من أصل بوناني او روماني » ولذا فبي لا تتعر 
الفالسین الا بنسبة ما أثاروا من فضول الاغريق والرومان الذين م یکترثوا لهم إلا في زمن متأخر 
جداً » وبصورة غير مباشرة » ومتقطعة جداً ٤‏ يعكس الاتروسك والقرطاجین . إلا ان هذه 
ا حقبة من تاریخ الغالبین التي تضطرب حوفا مصادرنا التارخبة فتبدو في فراغ» قد یکول في 
مقدور الارکیولوجیا وعل الآثار استدراك هذه‌النقص وسد الثغرة ولو > )بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسات وظروف عارضة أخری) اذ ان هذا العم لا دستحضر ابد مدنيات 
من مستوی واحد في ما ما من مبزات مادیة وأدبية . قالوقائع تؤيد هذا القباس النظري Кїз‏ 
المك حول نقطة الانطلاق . 


ومع ذلك » فلا يظان احد اننا امام وضع آشه ما یکون التوحش او البرہریة بالعنی 
الحديث oid‏ اللفظة » حول » ماله من تکثف رخشونة» دون كل تفت تفتح او ازدهار میکر . 
قالغاليون تتعوا في هذه البقعة من الارض التي عاشوا علیہا » ышы.‏ 
جاورچم بوضع اجت‌اعي يكاد {хе оу‏ . هنالك لعمري » في الغرب » شعوب أخرى » 
عرفت بتأخرها » منہا مثلآ » شعوب الجزيرة SNH WO‏ وقعت تحت سبطرة روما » في زمن 
اسبق » فلم تتمکن مع ذلك» من ان ترتفع معه الى المستوى الذي تستحمل معه المدنية جضارة, 
وهنالك » من جبة انة » شعوب اخری : فالشعوب الواقعة في قلب اوروبا الوسطى مثلاً » 
م يسعفها بقاؤها مستقلة وصودما في وجه الفتح الروماني » باوغ هذا الستوی لا بعد انتبساء 
حقبة التاریخ القديم . من الصعب على الزرخ » کا ستضح لا » ان يتبين الوشائج التي كانت 
تشد » Gay‏ الى بعش > قبائل الغالبین.» وهي وشائج كانت على كل حال أمتن واوثق من التي 
تقوم dole‏ بین الجيران . فان يكن توفر لحم من الوقت أكثر ماتوفر لشعوب شبه 
الجزيرة الإببيرية وأقوامها » فقد كان نصيبهم منه » مع ذلك » أقل بکثبر من نصيب الشعوب 
الجرمانية. 

نميا بدت هذه الملاحظات عامة» لا تتعدى الظهر الخارجي ٤‏ فبي توحي» مع ذلك ؛ بأن 
بلوغ شعب ما مستوى” حضاریا » لا بتوقف بالضرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالأمر يتوقف بالاحرى ‏ على عوامل أخرى متعددة ٤‏ کثیرا ما بعجز الانسان عن ان يتبين 
تفاعلاتها'المشتركة . والدور الذي يلعبه كل من هذه العوامل التي لا تحصى : كالموارد الطبيعية » 
والاتصالات ا حارجبة ٤‏ والظر وف المؤاتبة » والنشاطات المتوفرة » والحوافز الروحية التي 


يحيش ما الانسان.» وکلہا عوامل تبيء الانتفاع من الظروف القائمة والوضع المتحيز القائم 
فمن کان عرضة للأخذ بالأحكام والتأكبدات المطلقة » صدمه واقع المدنية القالية 97 3 


4A 


أكثر من عظة بالغة » اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشعب وبروزه» بزدادكثافة امام 
سر فشل الکفاءات الکامنة فه والقدرات الحبوءة الي‌توفرت له 5 


١‏ - الکتوت 


дашы‏ ی ری 
سا ٠‏ مطلع الفتح الروماني » أطلق بولبوس pad‏ هذه التسمية على فریق من 
: سکان غالا المستقلة » احتل رقعة من الارض تقم بين نهري бый‏ 
والمارن » من جبة » وبين الغارون والرون » من جهة آخری . فاسمعه يقول : « هؤلاء الاقوام 
پنداعون كلتبين بلفتہم » اما نحن فقد عرفنام باسم غالبین » . ومع ذلك لم ینم هذا التسبز 
الظاهر الرومان من ان محملوا و غالا «Саше‏ مدلولا أوسع وأشمل؛ تنوم) منم بقربى الأصل 
والأرومة التي عرفوا ان یقبینوا خيوطها الدقيقة » بین هذه الأقوام السیطرة على تلك البلاد > 
فتوسعوا باطلاق اللفظ ليشمل » على السواء » سكان ما وقع وراء جبال SU‏ من حددم جبال 
البرانس واط الاطلسي ونہر CoM‏ فعرفت مقاطعتهم ب ( Caule Transalpine‏ ) أو ما 
وقع قبل هذه الجبال ۲ الى الشمال من ابطالیا ‘ وهي المقاطعة المعروفة د Caule Cisalpine‏ ‚ 
اما الاغريق ай‏ .استعملوا في التعريف ہم М‏ کلتیون » ثم US‏ : و غالاط » j Galales‏ 
٠‏ العهد ДИ‏ الحديث » تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق أخری تد من شه 
الجزيرة الاسيرية حتى اواسط آسا الصفری . فاذا ما اعتمدنا على هذه ا لعلومات المتقطعة 
والصردة الق توفرها لنا » ماما » المصادر الادبية القديمة المشوشة » لنکون لنا فدكرة تقريبية 
حول أصل هذه الشعوب > وحول تاريما القدم» LR‏ في ایدینا . فن حسن الحظ ارت 
يتمكن Ме‏ اللغة من مد نا بمعلومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت لا یفرض الاخذ بالرواية 
التاريخية . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سيا تلك التي تقول بطلوع « امبراطورية 
ليغورية » بسطت سبطرتها على شمالي اوروبا وغربيها » والتي قال بها وعم عاماء اعلام » مع اننا 
لا تجد البوم من يدافع عنہا . 


9 الغموض يكتنف الادوار الاولى فى ذا الطور الذي عتد تقريبآ طوال 

дү,‏ ت و :ف اور للغربيا »وخر کور ل کی ف ميل 
ومدئنان عصر الشپان 9 5 3 

1 وحدة المدئية . فالدنبات القدیة التي قیزت مارکا بضخامة ا ححارۃ » 
أمثال الڈائل ) Dolmens‏ ) » والوجوم ( ٤) Menhirs‏ واطاد ات الملطة» او تلك الي تكونت 
مبانيها وتماثرها من أكواخ وقرى ارتفعت على عدر رکزت في قمر البحيرات والغدران » 
مرت وعاشت پل انسعت لديا Play‏ القبس والتمثل . فالمدنيات الق قامت في حوتلاند 
وا انا الشمالیة اخذت at‏ وتلسع من غربي فرنساحتی ААА‏ الوسطی ) Massif Central‏ ( 


٦۹ 


ووادي نہر الرون . اما التي قامت منہا في سودسرا فاتجہت في وسعہا ٤‏ الى شمال ٤‏ في مقاطعة 
بورغونما ووادي نہر الرن حتى شارفت نهر ا ان. وتبرز في الوقت ذاته مدنيات آخری )منہا 
المدنية ذات القبور #1 Lbs‏ الشکل Tumuli)‏ ) مث كانت جشث الموتى توارى تحت أكوام 
من التراب والحجارة , ظبر هذا الطراز من المدئية في ЫШ‏ اطنوبة القربىة ومنہا امتدت غرباً 
لتسيطر علىها وقع من بقاع بين نہري اللوار والسين. وني أخريات الطور الشبهاني او (البدونزي) 
ونهاية الالف الثاني ق. م » تطلع علينا » متدة من جنوي الانبا » عبر مقاطعات ستيريا 5/016 > 
Carinthie А5),‏ لتسير غربا عبر مقاطعة )9 53 Bourbonnais‏ حتی حدود کتاونماني 
الجنوب » مدنية جديدة عرفت دنية ( Urmenfelder‏ ) ( او مقاہر الاجران ) والجرار > 
فادخلت استعیال حرق اجسام الوتی » وألشأت فا مدافن قبورھا مسطحة . 


وھکذا تختفي من الانظار »۰ خلال العصر الشبپاني » هذه الانعزالية الجغرافية التي طبعت 
مدنيات العصر الحجري الجديد . فقه ازدادت ؛ ولا شك » الاتسالات الجاهيرية کا برزت 
العقائد الدينية وبعض الپارات اليدوية . إلا آننا نجبل تاما المدلول التاريخي لظپور هذه 
المدنيات ومدى انتشارها . فالخاطر يتجه بالطبع » نحو هذه الوجات والتحركات الشعسة . 
وائتقا ما جما" من منطقة الى أخرى & لضيق الرزق او لضيق الشقة . غير ان قيام عدة 
هدنيات متعاصرة » متباينة السمات بعضها مع بعض يزيد تعقبداً الفرضیات التي نستعين ا 
اعتباطاً وبصورة LSA‏ لتأييد هذا الرأي . فالطقوس الدينية التي يسيرون عليها في دفن 
الموتى » وزجارف الخزفيات ونقوش الادوات المعدنية التي توصل الانسان الى صنعہا ٤‏ كل هذه 
العادات وغيرها كثير » يمكن ان تلتقل ویشیع استمالها عن طريق اتصالات عادية بومية. 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يعني حتما الغزو وحلول شعب محل شعب 
آخر وإخضاعه لسيطرته » حتى في الظروفه والحالات الاكثر ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاجاجين التي يتفق عبد استمافا مع عبد هذه الاقوام الغازية التي اخترقت الانيا وفرلسا » 
يحيث يبقى الغموض يكتنف كل شيء يتصل (аць‏ الجغراقي وتوارپاعن المسرح . صحيم ان 
olde‏ اللغة استطاعوا ان پتبینوا في أسماء الامكنة ply‏ جذور] شاع استعِالما وامتد طویلا » 
إلا ان الامثلة المستمدة منہا لا تؤلف دللا Lb‏ لتعذر ردها الى مدنسات لا یکن تحدیدها 
وتصینبا بدقة . اما الانثروبولوجيا او عم السلالات البشرية ٤‏ فهي » ولا شك » امام نماذج 
بشرية متميزة کا أنها تطالعنا كذلك بناذج شرية هجين انحدرت من عصور قدیة 
متطاولة المد . 
نات ال pth‏ 509 مات هذه المانيات بوضوح وجلاء مع طلوع الالف الاول 
ار مدئیات фай) АА‏ ۵ . م ٤‏ وظبور استعمال الحديد . ولعل أقدم مناجم ge)‏ 

| استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النسا العليا » هذه النطقة 
التي قد تکون تفاعلت ببعض العوامل المؤثرة التي جاءتها من دنیا البحر المتوسط » عن طريق 


Ye 


مقاطعة إلليريا ( Myric‏ ) . ومها یکن من الامر б‏ فأقدم مدنية عالجت ا حدید وتدبرته في 
مصنوعاتها»هي ا مدنیة ا معروفة باسمهلشتات( Пайка‏ )»هن اسم بقعة تقع عی‌مقربة منمدينة 
سالزبورغ البوم والتی استطاع العاماء ان يدرسوا معالمها Le jo‏ دقبقاً . وقد نشأت هذه المدنية بين 
۹۰س Ghee‏ .م وانتشرت فوق منطقة واسعة اشاعت فيها ما استقرت عليه من مراسم 
دفن الوتی في Tumuli)‏ ) او حرق جثثهم » کا استنبطت في تسلحہا أداة هي أمفى ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سيف مشحوذ » әда‏ الرأس . معال هذه المدنية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدى منہا في وادي ШЙ‏ بالوسط وفيمقاطعة البوسنة. وقد بلغت فى انتشارهاء 
من Let‏ أخرى » مقاطعات ЫШ‏ الجنوبية والغربية ودخلت الى جنوبي انكلترا وشمالی فرنسا 
وشرقيها » متجبة الى الجنوب لتبلغ منہا ضواحي SIF‏ وسپول شبه الجزيرة الاببيرية ٠‏ وتبلغ 
الأوج في سبطرتها على هذه الاقالم حوالی منتصف القرن الخامس ق . م . 

هذه النجاحات التي حققتہا » ليس بين المعالم التي كشفت عنما الار کیولوجیا ما يشير الى ان 
انها تمت بالعنف والفتح وسفك الدماء وما الى الحروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقوام البشرية ٤‏ على موجات بطيئة متلاحقة » سير منها مع اتجساہ الانهر 
مستبقية معبا الانشاءات والاعراف التي سبقت yey‏ للبلاد والتي لل تخضع إلا لتمتتل بطيء» 
الا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك » على مثل هذا المنوال < أقله في بدء الامر من هذه الدنسة الق ما 
لبثت ان حلت محل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن حامس. ق . م . وقد عرفت هذه 
المدنية الجديدة باس ( Га Tene‏ ( وهو موضع في سوبسرا يقم في الطرف الشمالی من محبرة 
نیوشاتیل يحمل خير اتا ومعالمها الاصيلة . فلم تلبث ان حلت бё ыз‏ محل المدنية السابقة » 
وسبطرت على ا جال ذاته الذي ازدهرت فىه ساہقتہاه فاستبدلت منہا باكرا » السيف dh‏ 
!2 وعولت عليه أداة أولى في الحرب» کا استبدلتتدريجياً نظام دفن موتاها باستعمال القبور 
الحفورة في الارض بمدافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزينة الق اقبل علیہا الناس» 
والاغراض المنزلية التي جروا على استعالها فهي أكرم مادة وأغنی» بينها المصنوعات المتخذة 
مادتها من الینا والرجان » کا انها اقتبست أشياء أخرى من الخارج جيء بها من بعبد . واخذت 
بأسباب التطور والسپر مع التكامل التقني والتنويع الفني في مراحلها الختلفة » الى ان بدأت تيل 
الى الانحطاط والزوال في« غالیا » في le‏ مرحلتہا الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسپا وجپا 
لوجه مع المدنية الرومانية التي استبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الکبر بالنسة للألف GL‏ قل الملاد ٤‏ فى نظر ey‏ هو قدرته 

ہیر Из‏ ي قبل البلاد » ي نظر CIA!‏ على 
ان بربط بصورة اوثق‌بین المعطيات الاثرية وغيرها من معالم هذه المدنية. فالمؤرخ 
البوناني هيرودوتس الذي وضع تاريخه في اواسط القرن ا حامس ق . ٤‏ استمان 6 عندما اراد 


الکلشرت 


کی 


ان يؤرخ odd‏ البلدان» بالمعاومات التي اقتسها من تقدمه من المؤرخين » في القرون السابقة. ففي 
معرض حديثه عن شبه الجزيرة الايبيرية » GL‏ على ذ كر الكلشين « ملاصقين آخر شعوب اوروبا 
في الغرب » . ففي الین الذي يبدو له ان الدا وب ينبم من بلادهم » فہو يتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسيون في جنوبي غربي غالبا . وهذا الوم بقع فيه ابو التاريخ لا يذهب بتأحكيده 
المزدوج بأن هر الدانوب ینبم من المقاطعة الكلتية ومن عند الكلتيين ٤‏ وقد صرح به قبل 
زوال مدنسة امولشتات » من اسبانبا والإرتغال . جاء بعض المؤرخين على ذكر الکلشان او 
Proto-celtes ASF yl‏ ف العهد الشپاني ١‏ وانهم قاموا بہجرات واسعة نحو الغرب . فاذا 
tal‏ مجاراتہم في هذا القول بدافع من التحفظ ٤‏ ولم نسم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
المولشتاتية والكلتيين في الغرب» فلا بد من ان نسم يأن Vga‏ اخذوا مع غرم من معاصریهم» 
بأسباب هذه المدنية وساعدوا » من خلال تنقلاتہم وهجراتهم » على نشرها في الاقطار التي 
أهلوها » اذ الى هذا العبد ترجع عادة لبس القلائد الفتوحة ( Le Torques‏ ) التي Ае‏ على بعضہا 
في مدافنهم с‏ وهي عقود كان № من مبزات الكالشين الفارقة Це‏ شكل سلاسل من 
الذهب او الشپان الفتول وتنتبي أطرافبا بكتلة مستديرة . اما مدنية La Тёпе‏ فلا جوز 
التشكك حول نسبتها أصلا » فبي كلتية في صسمپا. واذا اردنا ما تعریفاً ادق» فلا بأس من ان 
تنعتها نها ارفع Aly‏ طراز Louk‏ الكلتيين في اوروبا الغربية , 


وهذه التسمية لا كن ردھا على الاطلاق الى واقع اثنوغرافي . فقد أبرز Ш‏ کتبة العبد 
quill‏ وفنانوہ الصورة الكلاسيكية للانسان الکلتي ار الغالي » اذ صوروه لنا فارع القامة » 
شدید البأس » ازرق العين » امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقلمد الموروث 
والتعمم الفرط لعرق شري سبطر ردحا من الدهر. فلم نعد لاری а ٤‏ 2 الالف الاول 
ف . م ٤‏ في اي مکان او رقعة على الارض» عرقا بشريا خالص الجوهر والاصل علىاطلاق المعنى 
الطببعي لهذه الکلة . فالكلتيون» كغيرم من العروق البشرية الاخرى» في أي منطقة حلوها» 
تازجوا على درجات مختلفة » مع سكان البلاه الاصليين الذين تهجنوا هم ايضا وتخالطت عروقهم. 
وقد تکون الطبقة الارستوقراطية عندها استطاعت ان تحافظ على عرقہا الصاني » وعرفت ان 
تنفادی التلقیح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد م ذه الطبقة الى جذورها 
الاوی التي جاءت من الشمال وريطتها بشعوب آخری, والحق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
المدنية ببطء أو اضفى عليها هذه الفروق المشتركة ٤‏ هو الذي уа‏ هذه МЫЙМ‏ وفردها عن 
مدنيات الشعوب الاخری» كا جرمانيين مثا او غيرها من الشعوب التي توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سكندينافيا ЫШ,‏ الشمالية » مع العلم انه قام بين جيم هذه المدنيات المتنوعة 
اتصالات واسعة . 

ولعل خير ما يساعدنا СР‏ على توضبح كلمة « كلتبين » هو عل اللغة او الفباولوجما» ولكن 
بشيء من الصعوبة مع ذلك » لو الامثلة العديدة التي يمدنا بها التاریخ القدم» من الدقة والضبط. 
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فعلم اللغة يضع تحت تصرفنا أسماء اعلام مسمبات بشرية وجقرافية » وبعض اللہجات العصرية 
معظمها من جذر كلت لا ہزال معمولاً بها ٤ OW‏ منہا مثلا اللبجة الفالتة التي يدرج استعیاطا 
UE‏ في كل من إرلندا وإیکوسپا . ومنہا كذلك اللبحة البريطانية التي عاشت ولا SIF‏ حسة 
في بلاد الغال ( انکلترا ) ومنها انتقلت الى مقاطعة بريتانيا الفرنسية » على يد جاعة نزحوا 
الہہا من مقاطعة كورنواي" Cornouailles‏ » في انکلترا الجنوبہة الغرينة» خلال القر نین ا جامس 
والسنادس لامبلاد» امام غزواتالجرمانيين وضغطٔہم التزاید.ولا نزال نحد انفستا عاجزین عن‌تفہم 
الوثائق المكتوبة باللبجة الوحبدة ЫН‏ بين اللہجات الكلتية » وهي اللبجة الغالیة التي عثر عاماء 
الآثار منها على بعض نصوص وجيزة بقبت محفوظة لیومنا هذا . وعلى الرغم من هذا » توصل 
العاماء الى نتائج عامة ثابتة ها قیمتہا الكبرى في هذا ‚ЧЫ!‏ 


وقد جاء عل اللغة بالدليل القاطع على ان اللغة الكلتية ترجم Ub gol‏ الى فثة اللضات المند 
نے وی الجرمانية اواصر*قریبة » کا يقوم بينها وبين اللغة الايطالية وشائج 
شقة .وقد يكون مع ذلك» الامر واحداً في اللغة الكلتية کا هو في اللقتین الجرمانية والايطالية 
لطر . فتكوين هاتين اللفتين یشہد عليه قيام جات اشتئقت منها م تلبث اك 
تباعدت عنبا وتباينت معہا ٤‏ مع ما بينه| في الاصل من اواصر القربی . وليس من المستبعد 
ا ааыа‏ الاصيلة قد ادت ٤‏ منذ عبد مبکر ٤‏ الى ظهور شحات 
خاصة У‏ نزال عاجزين عن تسانپا وتعبين حدودها , 


ومن جبة أخرى » ساعدت دراسة أسماء الامكنة والائهر „Ше » LL,‏ اللغة » على تحقيق 
اكتشافات یشہد معظمپا بشكل ينتفى معه الشك » على سطرة الجذر الکلي ٤‏ في LSU‏ 
الغرببة في منطقة تتناوح بين نہري у‏ والدانوب . فلنأخذ على ذلك مثلا واحداً هو ان جیم 
روافد نہر الرين > من جہة الممين Neckar SIT:‏ واللیب Lippe‏ هي LAS lel‏ الجذر . 
ولذا كان بوسعنا الجزم » دون تحرج > بأن هذه المنطقة بالذات ٤‏ إت ل تكن موطن الکلتبین 
الاصلی ٤‏ فہي الرقعة التي بلغت فيها اقوام الكلتبين» ولمدة طويلة» أعلى معدل من الكثافة » کا 
[yi‏ أكبر قدر من سكان البلاد الاصلبین . 


جاء هذا الشعب بالدليل على انه کان خلال بضع مثات من السنین » أي قبيل 
منتصف الالف الاول وبسده»من أكثر الشعو ب انتشاراً وانساطا. فبينموجات 
اند الاوروہبین » باتجاه الشرق » في الالف الثاني قبل املاد من جپة ٤‏ وبين غزوات البرابرة 
ابتداء من مطلع القرن الثالث لاسلاد » كانت موجات الکلتبین من أبرز الاحداث البشرية في 
هذا ا جال » ادت الى نتائج تاريخية غاية في CLAY‏ وان فانتنا معرفة الكثير منہا لعدم BI‏ 
المعلومات الخاصة بالوضع السائد قبل وقوعها . فقد جرت على بعض المناطق تبديلات جذریة > 
من حبث طبيعة السکان » وا حرقت بين بلج موجاتها امبراطوريات » کا ألحقت الموان وأنزلت 


امتداد الکلشین 
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الضعف ТАД,‏ بالبعض الآخر ٤‏ من بینپا مدننة الاتروسك ؛ مثلا . فقد شلوا وألقوا الرعب 
في قلب جتمعات تحضرت منذ عد بعید » کا جعلوا املع يدب في قلب مدنيات بلغت شأواً 
ОЬ‏ من التصور , فالعلومات المتوفرة لدينا لا تترك е‏ الشك في مبلغ ال خراب الذي انزلوه في 
ЫШЫ‏ والعالم اطلبني.فقد كان الشعور العامالذي استحوز على العام النمدین‌اذ ذاك٤ولدةۃ‏ قصيرة» 
الشور نفسه الذي К‏ عندما رأی نفسه وجہا وچه اما م غزوات البرابرة التي دكت الما 
الرومالي . فہل استشعر العام اذ ذاك انه امام كارثة دهماء 9 قد يصح هذا في الملدان التي لم تكن 
تكتظ بالسكان او تلك التي كانت عدة الحضارة والعمران ed‏ بدائية . ومها یکن ٤‏ فالصمت 
الذي تعتصم فيه مصادرنا لا يخولنا الجزم La‏ او ‚бы‏ 

نود ارس نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار الکلتبین ٤‏ أهي لعمري BAT ٤‏ المواليد وما 
تعتضیه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش > او النافسات الشديدة والاحتن الداخلية » ام 
ضغط خارجي جاءم من الشعوب اشمالبة 9 علینا ان نقر هنا با نحن عليه من جہل مدقم في 
هذا الضمار » وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة المبعثرة التي تعرض لنا . کذلك ہمنا ان 
نتعرف ایضاً وان نحبط بالظروف والاوضاع التي لاست هذا الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » ليس عن انتقال شعب او قسلة من القبائل الکبری بأسرها » بل تم تباعا 
GIL,‏ ببجرة جماعات في إثر جماعات هامت على وجہہا في شتی المناحي والاتجاھات . ee‏ 
نرى اقواما من ال Tectosages‏ بستوطنون في آسا الصغرى dy‏ تولوز » کا نجد جماعات مسن 
ال Tolistoboiens‏ مستظر بن في آسا الصفری ٤‏ و أفخاذم من ال 15 aie‏ مقاطعة 
پوهیسا ومنهم اشتق اسم هذه المقاطعة » وبعضهم استقر الى ال جنوب من نہر البو في ايطاليا . 
وتولی قبادۃ هذه ا ماعات الآخذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من الاسر الششریفة » اصطحبوا 
معہم على عریات ومر ols‏ ت «fad‏ الاولاد والنساء ‹ واتجپوا على بركة الرحمن с‏ سان عندم 
أزحزحوا اللماعات الي سبقتهم لاحتلال المنطقة ٤‏ او انتبزوها فرصة سائ حة للنبب والسلب . 
وہمہم الاکبر ان ت تقودهم خطام الى اراض جديدة يحتلونها ويقيمون فبها » وم على اتم استعداد 
لبسط سبطرتهم ер‏ يحد السیف)ولو اقتضاهم الاسر ذبح السکان. فان تم لهم الامر بالتراضي» 
فحبذ الاتفاق . 

ان هجرة على مثل هذا الشكل من الدوران » لا ضابط ها ولا وازع » لا يكن ان تقع تحت 
مراقبة الثاریخ وحصره . إلا انتا نستطبع ان نتبين عن طريق العلومات المشعثة الذي یدنا بها 
عل М‏ کیولوجیا وعل CL‏ الى جانب ما سجله الكتبة القدامی » النتائج التي توصاوا 
اليا ؛ وهي نتائج تلسم بالعظمة خلیقة بالا کبار والتقدير العالي . 
ہیں | انل OAR‏ في اشجاھیم و اشرق » مقاطمة بوهيميا روادي پر 

طف الدافوب > حتى انهم بلغوا » عبر ترانسلفانیا » سپول او کرانبا dul.‏ 

Б‏ الشمالمن الملقان» فقد وحدوا Ша ей‏ فجر القرن الرابعق.م؛وجہآ 

لوجه » مع الإلليريين والتراقیین رفن خلفہم المقدونبين . فقد ارساوا للاسکندر ЖЛ‏ وفوداً 


Vt 


Ler,‏ . وفي سنة ۲۸۰ ق . م » توغلوا في مقدونيا о“‏ تنج عام ۲۱۳۸۹ کنوز مکل دلف 
من الوقوع بين ایدیم إلا باعجوبة , غير انهم / يلبثوا ان ارتدوا عن هذه البلاد لا لقوا فمها من 
صمود قوة الدفاع ومتانة حصونہا ومناعتها . فأسسوا في تراقبا دولة استمرت حتى اواخر 
القرن الثالث . واستطاعوا منذ عام ۲۷٢‏ ق . م » ان يقيموا في قلب آسيا الصغری حول مدينة 
أنسير ( انقرة البوم ) وفي منطقة غلاطيا 681006 التي اشتقت اسما منہم وأسسوا فیہا دولة 
حافظت على استقلالها حتى عبد اوغسطس . 


اما في الغرب فقد انتشروا في جميع أنحاء LIE‏ وقامت موجتہم الاخيرة التي بلغت حدها 
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۱ الشکل ه ‏ انتشار الکلتبین 
- الناطق التي ازدهرت فیہا الدئیة المعروفة بمدئية لاتين ‚Та Тёпе‏ 
٢‏ - المناطق التي استقر فيها الکلتبون . 


الاعلى بقدوم الہلجیکبین ونزوهم نمايا بين نبري السین والمارن » في القرن الثالث » واستمرت 
في قاملبا إلى اوائل القرن الثاني“ وانتہت باقتلاع اقوام الكلتبين الذين کانوا سبقوم الى السكنى 
في تلك المنطقة . ومن WE‏ دخل الکلتیون » في وقت غير معروف التاریخ ٤‏ بريطانيا العظمى 
وإرلندا » ما دخلوا من الجنوب» الى شبه الجزيرة الايبيرية » کا اورد خبر ذلك» هيرودوتس» في 
القرن السادس . ق . م . ولم يلبثوا ان سيطروا فيها على جمیع الناطق الواقعة في الشمال والغرب 
والوسط . واخبرا تم لهم التوغل في ایطالبا بعد ان عبروا جازات جبال الالب » فاستقروا » 
- في القرن الرابع» في( لومبرديا ) » واستوطنوا المنطقة الواقعة الىالجنوب من نہر البو حتى جبال 
الابنين وشواطىء البحر Sabo‏ » فاحتلوا تباعا » الواحدة بعد الاخرى » حواضر بلاد 
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الاتروسك » امثال ملبوم Меїрит‏ وفلسپنا Felsina‏ التي عرفت فيا بعد پاسم مديولانوم او 
(مبلانو) وبونونيا (بولونيا)» کا ان بعض مسمياتهم عاشت في ال جالات الاخری التي وقعت تحت 
سطرم ۲۲ وف بعض الاحبان» بعثوا بکرادس نحو الجنوب» استولت بعد عام۳۹۰ يقليل © 
على مدینة روما ٤‏ وأنزلت بها الدمار . ورأينا بعض АЫ‏ تکتسح مقاطمة كمبانيا وتبلغ في 
اندفاعپا نحو ابلنوپ » سواحل مضبق مسینا . 

کل هذه الاقالم والقاطعات التي اكتسحها الکلتبون على نسب مختلفة من الانساع 
والاستبطان ٤م‏ تكن لتؤلف » بالنسبة لتنائرها وتشتتها ٤‏ امبراطورية كلتية متجانسة . 


وبعد ان اخذوا بأساب التمدين bly poy‏ سنبات الحضارة > Us‏ نری جماعاتهم تبادر 
لنجدة بعضہا البعض ولو جعتہا وحدة الجوار . وقد بحدث أحيانا ان ينهم بعضپا الى اعداء 
اخوانهم فبناصرونوم ویظامرونہم عليهم معان مواجبةالعدو الواحد المشترك كان يوجب пме‏ 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا »ما وقع منہا بعد جہال 
الالب Transalpine‏ او بعدها Cisalpine‏ عولوا في أعمالهم ا їз‏ على قوممن الغاليين وقفوامن: 
الفتح موقف ال حیاد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الأزر وبادروا لنصرتهم . والدول التي آنششت 
في المقاطعات التي سبطروا علیہا » لل تتمتع بعضپا بتنظم شدید pe‏ قويه . فقد افسحوا ا جال 
امام قبائلہم ان تقد"م للاجني » ولا سپا للممالك الهلينية» جحافل متراصة من جیوش ا مرتزقة) 
فبعثروا وشتتوا على هذا النسو ٤‏ قوام البشرية التي كثيراً ما تتکرت لبعضها البعض» وتلاحمت 
في القتال . 

ولا يعني هذا انهم کانوا مجانبون الاشذ بلاعسال التي تتفتح ها ایام السل . فاذا ما اتفقت 
الروایات القدیة على إطراء ما کانوا عليه من روح حربية he‏ تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسائم الحكاياث المؤثرة البناءة » فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة التي اتبعوها في 
توبية الاشية وأمور الزراعة . ويصف الورخ الروماني ہولیب الذي قام في القرن الثاني » بعد 
رحلات واسفار ٤‏ بشيء من الارتياح والاعجاب » ما كانت عليه مقاطعة ما قبل جبال الالب 
Cisalpine (‏ ) من وفرة وبحبوحۂ في اسباب العيش » حیث كان جد المسافرون في الفنادق كل 
ها محتاجون المه » فنتناولون وجبات الا کل سعر حدد»‌موسد» ولیس وفقا HEL‏ ألوانالطعام . 
« فالعادة المتبعة عندم ان يقدم اصحاب الفنادق وا حانات » لنزلانہم کل ما م يحاجة اليه من 
الطعام بکمیات كافية بثمن لا يزيد على نصف دانق ٤‏ أي بربع فلس واحد '" » . وكانت 


(۱) منہا مثلا : شاتومیات ( Chateaumeillant‏ ) في فرنسا » ومتلين Mefelen‏ في رستفالياء رالات 
الفرنسبة الاخرى العروفة باسم بولرنيا » ومدينة بونونيا ( فيدين Vidin‏ ) الیوم » عل نہر الطونة او الدانوب » 
بالقرب من bly‏ الحديد ) . 

(؟) أي ما برازي اربع سنتيماتمن سعر العملة في فرنسا عام ١١‏ , 
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فكرة الحرب » مع ذلك لا تبارح خواطرم. وها نحن لسمع بوليب نفسه یصف لنا بدقة سکان 
هذه النطقة » في القرن الثالث ق . م فيقول : « کانوا على بساطة من العيش . فلم 
محسنوا سوى الحرب وامور الفلاحة . وم على يسار من الرزق » هم من الذهب وقطعات 
الماشية ما یجعلہم أغنياء» وهي مقتنيات يسبل نقلها وحملها بسبولة في رحلاتهم وتحوالهم» کا 
يشتهون» وکا تسمح لهم بذلك الظروف السانحة ». 

ریا كان عددم Site‏ في بادىء الامر عند أخذم يأسباب الحجرة » مع أن المصادر اليونانية 
واللاتدنية تغالي eS‏ بهذا العده . فم یتمکن الکلتبون الاحتفاظ بعالم المدنية التي أنشأوها لهم 
في الخارج “> بعد الغزوات المتلاحقة التي أخذوا بها والحروب الدامية التي خاضوا غمارھا . 
والظاهر انهم کانوا على جانب كبير من الاستعداد للقبس من الاوساط وا جالات التي استقروا 
فمپا ومن الحضارات الق حلءّوا بينها . ونزعوا على الاخص » لاقتناء ا لی والثياب الموشاة » کا 
اقتبسوا عبادة الآلهة الاقليسين الذين حلوا بين ظہرانیہم . وتنویها بأواصر القربى العنصرية التي 
рб‏ بغيرهم من الاقوام جاء il‏ القدامی على ذکر: الکلتو سكشين Celio - Scythes‏ > 
والكلتو تراقبين Celto-Thraces‏ < والکلتو اران Ebériens‏ ۔ Сео‏ . هذه الأرومة الىكلشة 
التي تجلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذبن عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقاً » جانا كبيراً 
: من اوروبا » واقتطعوا قسعاً من LAT‏ الصغرى » / تلبث ان تقلصت وتبلورت في قبضة من 

التقالید الدينية واللغوية التي فقدت عمليا كل ual‏ شا وشأن . 


الثالث » ق . م٤‏ ثم اخذت تبدو عليهم اعراض العناء ویدب‌فیهم 
الوهن تدرا . فالشعوب المجاورة للغلاطبين » في آسا الصغرى » عرفت ان توقف تقدمہم ٤‏ 
واستطاعت الدولة LEM‏ ان تفرض علیہم Cad‏ من 4 RL‏ قبل ان يدخلوا في مدار الفلك 
Daces‏ وا ليت Getes‏ ان نصدوا الكلتيين وان А набо‏ على الاعقاب باتجاء ЛАА‏ . وق شبه 
الجزيرة الإسيرية وغاليا الجنوببية > قام الايبيريون الذين جاؤوا من الجنوب وربا من افريقيا > 
حر كة Ble‏ تحمل منطقة نہر الرون بعض معالپا . اما في ايطاليا » فقد قام الرومان » لامرة 
الاخيرة » عام үүө‏ ق. م » بصد المجوم العتیف المفاجىء الذي قام به الغاليون ومن لف لِشّہم 
من بني جلدتهم في غالبا ما وراء جبال الالپ ٤‏ واستطاعوا ان يسجلوا عليهم نصراً مبينا عند 
رأس تمامون Télumon‏ من اعمال اتروريا الجنوببة. واخذت روما على الاثر» تفت من عضد 
الکلتبین وتقتطم بالتالي من اراضيهم حتی نشرت علیہا سبطرتها التامة بعد العاصفة اموجاء 
التي نزلت بها على يد هانيبعل وكادت تحتثها من اصوشا . وما ان مالت شمس القرن الثاني ق. م 
للغروب » حتى رأيناها تبسط سيطرتها على الكلت الايبيريين بالرغم من المقاومة العنيفة التي 


توقف مدثبة الکلتبین وأفوها 


үү 


أبدتها مدينة نومانس Numance‏ الواقعة على :هر الدورو Douro‏ » کا استطاعت ان تقم فا 
مواطىء قدم في غاليا الجنوبية . 

فيا كان عليه الکلتیون من سوه التنظم » علینا ا نرد ا حلاھم السريع وھبوطہم الى 
عوامل آخری غير التفسخ الذي انہك قوام والظروف ا حلیة التيشاحاقت بهم . متها مثلاً الردات 
العنيفة التي قوبلوا بها دی الشعوب الاخرى . ولو افتدضنا ان بعض المعالم التي عثر عليها في 
سكندينافيا والمانيا الشرقیة الشمالية لا تؤيد هذا الرأي » فلا يمكن مع ذلك التسلم بأن الضعف 
والوهن فشا فيهم حتی في الناطق التي سيطروا عليها بشدة ومراس ٤‏ في انیا الجنويية 
والغرسة مثلا.من اطائز مثلا» ان يكون جلاء البلجمكيين ونزوحہم الى شمالي فرنسا جاء ды‏ 
ما تمرضوا له من ضغط شعوب -جديدة جاءتهم من الوراء . فمن م لعمري » هؤلاء الکمبر 
۶ والشوتاز Teutons‏ الذين خرجوا » بعد ذلك بقلل » من جنوب شبه جزبرة 
جوتلاند ووادي تبر الالب Ее‏ »فعائوا فساداً في النمسا وسويسرا والالزاس» وق الجنوب من 
غالبا وشمالی ايطاليا ٤‏ بین ۱۱۴۳ - ١١١‏ ق . م » قبل ان يتمكن القائد الروماني ماريوس من 
سحقہم على التوالي ۳ التبوتتز علد ایکس OT‏ بروفانس » والکبر عند فرساي Verceil‏ ۰3 
کلتبون مم مولام الغزاة القادمون ام طلائم الجرمان ہم » یدخلون حلبة الميدان 9 ومها یکن ٤‏ 
ان وصول هذه الشموب المتأخرة آلقی الرعب في قلوب КА‏ في غالبا . وعلى کل » 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتهسا بالحرمان » م يلبثوا ان ظهروا على ضفاف 
نهر الرين ٠‏ 

فعند مطلع القرن الاول ق . م٤ Gad‏ في :ص ذه الرقعة الواسعة التي سبطر عليها المد 
الكلتي من مجتمعات تمتعت بالاستقلال» إلا ما تام منہا فالقسمالاکبر منغاليا وبريطانيا العظمى. 
فقدكتتب للفريق الاول منم ان پنشیء له مدنية ليس من الممكن التغاضي عن ذكرها والمرور 
بها مرور الكرام . 
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الغاليون مم هؤلاء الاقوام الذين کانوا یقطنونہ غالبا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هذه البلاد » على فترتين متميزتين 6 يباعد بينها مدى ‚мәҗ,‏ 
ظبر ما تقدم من بحث ان هذه الاقوام م تكن LAS‏ . فقد تکاثرت هجرات 
الکلتیین وتتالت موجاتهم بحيث ل تكن الذراري والولد التي خلفوها في 


البلاد سوى .نسبة Јар‏ » بالنظر oud‏ السكان . فاذا ما اشذنا بأقوال الكتتاب القدامی ٤‏ كان 
عددم СИе‏ بحیث | يقل في ادنى حد عن ٠١‏ ملیونا » بہنا AIS‏ بعض الورخین deb‏ من ذلك 


وحده $ التلوع 


үл 


بکثبر . اما الکلشون أنفسهم ٤‏ فلا نستطیم ابداء af‏ فكرة بشأن عددم » لا سپا والصطلح 
في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا باس من ان نو كد هنا ان السواد الاعظم من سكان 
البلاد الاصليين تعود جذورم الاولى الى العصر الحجري. وك توالى على البلاد » قي غضون العصور 
المظلمة » من الانسرابات القومية والفتوحات الدامية ! وك من الغزاة الطوارىء اقاموا في اطراف 
البلاد الحخارجیة ؟ وم يرى التاريخ نفسه في КР‏ بالنسبة odd‏ الاضافات الجديدة» کا انه يعوزنا 
الدليل القاطع الجزم بالتأكيد . ولا يبقى من هذا حل سوى الشعور بتنوع الجذور 
والاصول . 


وهذا التنوع لیس ما يدعو للاحظته والتئویه به لولا النتائج العملية التي "يفضي البپا » ومن 
العسير تتبعہا واقتفاء اثرها . ففي غالبا التي يتأهب پولیوس قيصر لغزوها وتدوخبا » هنالك 
اقوام الأ کنتان ( Caulois OSs ) Les Aquitains‏ والبلخنکیین Les Belges‏ وهي о‏ 
к‏ 0 من مفارقات اللفة والعادات والشرائع » » دون ان элё‏ مہا وجوه 
الاختلاف والتبابن . ومن الواضم ان قبصر یفلو جداً عندما يتعرض لوصف البلجیکیین الذين 
لا يكن فصلہم عن ساثر الکلتبین» بالرغم من حداثة دخوهم البلاد Land‏ واسقیطانہم فيا . إلا 
ان الامر على المکس من ذلك CLE‏ مع قوم الاکیتین وغيرهم من الشعوب القاطنة » في هذه 
و ی fe‏ المطلة على البحر المتوسط» والتي سقطت في قبضة الرومان قبل عہد 
pas‏ , والافخاذ الكلتية الي دخلت البلاد من الشرق او من الشمال» استطاعت هي الاخری» 
التغلفل 3 داخل البتلاد حتی بلغت منہا مقاطعات البروفانس واللانغد 3 Languedoc‏ © بينا 
نری جماعات الفولك اريكوميك 7 تستوطن مدينة نم وجوارها » کا تستوطن جماعات فولك 
تکتوزاج ( Volques Tectosages‏ ( مقاطمة تولوز » ول یکن وصل منہم اطراف الارموريك 
Armorique‏ سوى فلا А42‏ . ومع ذلك ققد تطح سکان هذه القاطعات البداشون بأطباع 
الکلشین بنا كان سكان cogil‏ اقل اخذاً يذه الطباع . وفي مقاطعة بروفانس ٤‏ لم یأخذ 
الليغوريون بأسباب هذا التطبم» مع اننا جد فريقا من الاهلين ہم من أر'ومة الکلت — 2944 
Cello - Ligures‏ . وقد قامت بان شعوب الاسيريين ومقاطعة اللانغدوق» علاقات على مر 
السئين حتى مطلم الغزو الرومانی للبلاد » وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعملوا АЛЫИ‏ 
الاسيري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اکیتین برمتها حتى نهر الغارون » فقد عرفت 
كيف تحافظ على طابعہا الاصبل ٤‏ کا عرفت ان تصمد » فبا بعد » في وجه الفتح الرومانی ٤‏ با 
فیہا من اقوام البيرنيين وما كانوا عليه: من لغى ولهجات » ومن UBT‏ وعادات» خاصة بهم. 
ويكفي ان نذكر هنا ЭХА‏ شعب الماسك Basques‏ وكيف تمكن من ا فاظ على إصالة ارومته 
وذاد عنما الفتح الرومانی. وأخبراً ولیس TST‏ قامت على سيف البحر التوسط مدینة مرسیلیا 
با أهلبا من جوالي الاغريق وذراريهم » وم أصحاب مدنية أسمى يكثير مما کان عليه جيراتها 
ليرضوا بالتخلی عنہا والتحلل منها . 
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ما لشاهد في بدہ الامر من عوامل وعناصر هذا اللشعب ؛ وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه المقاومة لهذه المؤثرات ‏ فقد وجد الرومان أنفسہم > عندما أطلوا على غالبا » Cas‏ 
آخر غير جماعات متجاوزة» متخاذلة) متنابذة» منعزلة بعضبا عن بعض 6 تتفاوت فبا بینہا من 
حیث التطور والرقي الذي بلغته . فقد كان الكلشون قد سبطروا » منذ عبد بعید » على القسم 
الاکبر من البلاد » فاندجوا بها اندماجاً CUS‏ بحيث لم يبق أي أثر يذكر لعملية التوطن التي تمت 
على مر الزمن » في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتبت منذ امد طويل е ٤‏ انصہار 
هذه الاقوام التي قطنت البلاد » وذابت بعضها في بعض » محسث كانت أحكثرية الشعب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السهل ار дыз‏ الصفات البارزة التي كانت تفرد غاليا 
٤ у ДА),‏ باستثناء بعض نقاط حدودة» فتجعل منہا ومنہم؛ بلاداً وشعباً هدفوا معا للرقي 
واشرأبت „дей‏ للتقدم والتطور» الامر الذي یضمنا امام مدنية ناشئة» تستطیم» اذا ما تم ها 
الشکامل المرغوب وشنّت عن الطوق »ارى تزید وحدة البلاد ارقباطا وانسجاما»من الوجہتین 
العرقية والادبية . 


۰ 2 . وم А bat‏ 4 ۵ 3< خد باساب 
اتصالاتم المدئية الهلشة در بنا ٤‏ وحن نشہد بزوغ مدنیسة جدید سس р‏ 

К‏ 5 **7 التطور والتكامل ٤‏ ان نتساءل ما عسى ان تككون المؤثرات التي تفاعل 

да‏ بها هذا الشعب وعن أي طريق اتته . رما لا شك فيه قط ان هذه 
المؤثرات ونانیة الاصل . غير انه ہمنا في الدرجة الاولى ان نعرف کیف تم هذا الاتصال » وعن 
أي طريق أتى ? 


اول ما تقع علبد العين ويلفت اليه النظر هو مدينة مسّالیا او مرسیلیا المونانمة الاصل > التي 
أنشأها معمرون ايونيون » قبل الملاد ب ٠٠١‏ سنة » خرجوا من مقاطعة فوقه ٤ Phocde‏ من 
أعمال LAT‏ الصغرى» فعمروها على شاطیء حر» Т‏ ارتادته ورست عنده السفن البونائية. 
وقد عرفت هذه المدينة ان تحافظ على Gall‏ الاغريقي وان تحتفظ به طويلاً حتى بعد الفتح 
الروماني للبلاد . فبالرغم من المنافسة الحادة التي لقيتها من الاتروسك والقرطاجيين» فاستحالت 
احيانا الى حروب حامية جرت علیہا عهوداً من الركود فيح ركة الاعمال» وانكاثا في نشاطہا 
النجاري » فقد برزت بنشاطہا البحري » فأنشأت ا » في عبود وأدوار اعتمم الثاریخ حبالها 
بالصمت » مستعمرات عديدة على شواطىء اسبانيا الششرقية » Whe,‏ الجنوبية . إلا ان صروف 
الدهر وتقلباته اضطرتا feet‏ عن احدى مستعمراتها هذه » هي مدينة « مينيسكية » ( ملاغا 
منہا کالبو لس- برشینو ( gals (Callipolis- Barcino‏ رياس Атроигіав,‏ )ورودبه ( Rosas‏ ( 
فاستقلت هذه الدن بأمورها . اما في غالبا » فقد كانت احسن حظا لا سہا بعد ان صبحت 
حليفة” للرومان فناصروها ووقفوا الى جانبپا وشدوا منہا الازر » فأنشأت لما ما ово‏ دشه 
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امبراطورية شعلت عدداً من ا مدن والمراقىء » نذکر منہسا على سببل الثل لا الحصر : بيريئه 
Pyrenê (‏ ) المرجح ان تکون ( Port - Vendres‏ ) واغاشه ) ib, ) Agade‏ ( ریا 
Nice) 055, ) Arléate - Arles (‏ ) وکیٹارستا ( La Ciotat‏ ( وأولسا ( Hyeres‏ ) 
وانتسولس ) Antibes‏ ( ومونا کو ( Monaco‏ ) ۰ وكانت ш‏ تؤمن فا أسباب العیش 
عن طریق الاتجار » مع غالياء کا يشبد على ذلك ال حزفیات الیونانیة الصنع بعضها من مصنوعات 
اثينا . واشهر هذه الخزفئات تلك الق عش علا بالقرب من مدينة بيزيه . وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه الپارات ЫШ‏ والاساليب الصناعية وبعض الافكار 
والعادات الاغريقية الطابع . وهكذا ظہر على لسان القوم المصطلح الجغراني » «غاليا 
الاغریقیة » . وبين الوثائق والنصوص القديمة اکثر من نص ومرج م يحدثنا عن الاثر الطيب 
الذي تركته مرسیلیا . فہا جوستن يقول : « وبتأثير من مرسیلیا وسكاها » راح الغاليورنف 
يتخلور:. عن عاداتهم салі‏ فدمثت منہم الاخلاق » ولانت عریکتہم واخذوا باسباب 
المضارة : فحرثوا الارض واقاموا الاسوار وا حصون حول مدائنہم » وألفوا السش في ظل 
القانون وتحت جکایتہ » وتخلوا عن استعمال القوة والبطش فی تأمين حقوقہم ومصالحهم » کا 
حذقوا من جبة اخرى» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . ققد بدا على الناس وعلى 
الاشياء LES‏ انتقلت ob yl‏ الى غالبا وغاليا الى الیونان » . غير ان هنالك من الوقائع ما يجعلنا 
نخفف كثيرا من غلو الحدسيات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون » جعلت من مرسيليا 
قطبا للاشعاع المليني في غالبا . 

فقد صورت لنا التقالید المتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأتها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه المدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يرما > مثل هذا الب » فو م يعمر طویلا . 
فقد لقي الاغريق من المصاعب والعراقیل أثارها في وجہہم اقوام الليغوريين الاشداء »> ما 
اضطر A‏ > في القرن الفاني » لطلب النحدة من روما » فیادرت لنصرتهم والتسییج حوفم 
برعاینها فامنت هم شيئا من الاستقرار . كذلك اهم من الكلتيين بعد ان استباحوا مقاطعة 
ш‏ و سو علي ور ےت ی ына‏ ی 
حصون مدينتهم انترمونت Entremont‏ . 


صحیح ان طبيعة الحرب متکن اذ ذاك» لتحول دوذالتبادل‌التجاري» غير انالاخذبالصطلح 
الجغراني: و غالا الاغريقية 1 لم یکن لیخلو من ‚ЯР‏ ففي حال تبنبه » فاللفظ لا کن اطلاقه 
الا على منطقة ضيقة » اقتصرت على بعض وکالات تحارية ومكاتب اعمال تناثرت حباتپا حتى 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تنبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزفيات ا حلاۃ 
ile yu Jl‏ ا معنا الى خبر اکتشافہا مجوار مدينة أنسرون »مهم هي » وا حق يقال ٤‏ من 
الکالیات الیم بحدثہخوھا في المنطقةاي اثر OG‏ في طراز المساکن‌والمدافن وفرشهامنالداخل. 


4— روما وامبراطوریتہا ۸۱ 


فالماومات المصردة التي быс‏ بها عل الآثار البوم تجملنا نرتاب (мб‏ ونتشکك في صحة الرواية 
gil‏ روج فا البعض من امتداد تجارة مرسيليا الى داخل الب لاد . وبالقعل » نجد على طول 
الطريق ا مند بین :هري оз‏ والصون والذي يؤلف مرا Lana’‏ للمواصلات التجارية » فجوات 
كاملة حتى القرن الثاني تقریباً بين الا ار اليونانية الکتشفة من خزف وشبپان» في هذه النطقة > 
ٹمند من نہر الدورانس الاسفل Durance‏ إلى [ёте ( хуу! е‏ { © ولا تعود تظہر نسباً » 
بکارة » الا في مقاطعة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص б‏ في شمال فرنسا » على اجمل الا نی 
الصنوعة من الشبهان » بين القرنين السادس والخامس ق . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأبرزها على الاطلاق ( کانون الثاني ply‏ ۱۹۵۳ ) هي التي 
te‏ عليها فهمنطقة فکس Vix)‏ ) على مقربة من مدينة شاتيون -سبر- لاسین!'' وقد عثروا في 
حفرة همل فوقها أكوام من التراب » الى جانب الھیکل العظمي لاحدی السيدات » علیعدد من 
الآنيةمن صلع البرابرة» بعود عبدها الى منتصف القرن السادس 6 ايان Алл‏ المولشتات» بينبا 
أدوات خزفیة أجنبية الصنم » من إلعصر ذاته » ويجوهرات من الذهب والفضة ДЕ‏ 
Ж»‏ ان نذكر بين الاخيرة منہا تاجاً من الذهب زنته ٠٠٥‏ غراماً » at‏ في طرفيه حصانين 
مجنحين . ومن بين هذه المكتشفات الاثرية واحد من هذه الاجاجين البرونزية الضخمة ٤‏ زنته 
۵ کباوغراما » وعلوه متر وه سنتمتر] » محلاة اذناه المنحوتة بشکل قوقعة bl pA‏ محریة 
بين رسم» على عنقه SUE‏ مر کبات يفصل بينها سبعة جنود. فمن الطبيعي‌ان تثير هذه المكتشفات 
جدلاً حاداً بين الاخصائبین من علاء الآثار » لن بنتہي عن قريب ٤‏ يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الآنبة » وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك ٤‏ هذه الصناعة التي عرفت بنشاطہا کا 
عرفت بتأثیر الاغريق عليها . ويدور النقاش فیا بينهم ایض حول معرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنية لتبلغ بلاد غالبا > دون ان يوحي احدم بالاقتصار على مرسیلبا والاكتفاء 
بأثرها وحده في هذا ا جال . وتتجه الخواطر بالاحری » الى طرق برية تنطلق من سهل البو او 
من البحر الادرياتكي » عبر ا جازات والمرات LIM‏ » کا يقترح غيرهم طرقا أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نہر الداثوت . 

فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه Lule (LIL‏ ألا ننتقص من АЙ‏ الاتصالات الق 
أمكن القيام يها » في تاريخ مبکر » مع الدنسة اللينية في الشرق . فالكلتيون ل هملوا قط 
هذه الاتصالات » فنمّوها عن طريق الإلليريين ٤‏ في بدء الامر » ثم باشروها بأنفسهم فيا بعد . 
ولم يقم ما يدعو الغالبين الى قطمپا او التخلي عنما . فالذهب الذي تم إغراقه في الغدران 


(А)‏ ما هو احدث من ذلك ايضا » العثور؛ في شہر ۲ ذار -مارس ۶ 5 عل قبر في مدينة راینہام ( مقاطعة 
السار ) غم بين ما غمه من الى » اجمل خرص من الذهب یمود الى القرن الرابع فى , م وهو من خلفات مدنبة لاتين 
Га ©‏ . يحمل الطابع الحليني عل مثل هذا البعد من مرسيليا . 


۸۲ 


المقدسة » على مقربة من مدينة تولوز ٤م‏ یکن قط» وبكل تا کید» من مسلوبات معبد АУ‏ ‹ 
هذا الذهب الذي جلب الويلات وجر المصائب على الرومان عندما اخذوا باستخراجه تباعاً » 
فوصفوه بالذهب السکون او المسول . ويكفي ألا یکون الكلتيون سلبوا معبد دلفي او هبوا 
مجوهراته وكنوزه حتی راحت الروايات والتقالید التوارثة تضفر » باطلاً ٤‏ حول هذا الحادث 
الموهوم ٤‏ الاقاصيص المستملحة تروي للسلف ا تہیب ٤‏ اخبار نقمة الإله ابرلو وغضبه المهتاج . 
كذلك » فاذا ما تحرأ بعض ااؤرخین على القول بأن الكرمة دخلت البلاد عن طريق موسر| » 
فشحرة الزيتون جرى توطينها ولا شك ٤‏ على يد سکان مرسیلیا . ويكفي ان نلاحظ هنا إن 
السکوکات Stall‏ الاولی ذهبت في تقليدها الى حد بعد » المسكوكات المقدونية دون ДР‏ 
مرسيليا» لنقتدم OL‏ هذه المستعمرة الفو قية الاصل» 1 تكن المبذب الاوحد حتی ولا الرسي» 
في عملية صقل سكان WE‏ وبردختهم . 

فا مؤثرات الخارجية تكاد لا تذکر اذا ما قيست بالعوامل الملمنمة التي فعلت فعلہا في 
القوم . فالقرطاجبون قنعوا منہم بعلاقات تجارية ضعيفة . اما الرومان ٤‏ فلم يأخذ آثرم بظهر 
إلا منذ ان استقروا نائ في الجنوب من غالبا »> اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م » وقد 
ہرز هذا الاثر للعيان في ا جال الاقتصادي apd ٤‏ بذلك السبيل امام الفتح الرومانی وهأ هم 
اسباب الغزو . إلا ان تدخل روما افضى بالفعل » الى قتل الدنة АЈЫ‏ الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 

ومہا یکن من الامر ٤‏ فليس من اللائق ان نحاول تفسير كل شيء بالمؤثرات الخارجية . 
فالعامل الرئيسي یکن في الغالبین أنفسهم » أي في هذا الانفعال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الثاني من الالف الاول ق . م » مختمرين با اصطلح علبہم من عوامل التربة وا جتمع 
البشري الكلتي وطبيسة الاقلم ٤‏ فتفاعل بهذا كله الكلتيون ٤‏ على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطوهم . ومن نکد الحظ » فاذا حثنا نحاول التدقبق في هذا CAS‏ بوضع النقاط على 
الحروف » في تحدید الفوارق وتسين المفارقات » تجاوزت تأ كبداتنا المطلقة نطاق التحليل 
والفي فيه بنجاح : فكل محاولة في Gud‏ 'نسّب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحديد 
اقدارها من جبة » والظروف ا حبطة واللازمة لظپور مدنية أصبت بضربة قاصة في الوقت 
الذي اخذت معه في تحقبق وحدة الشعب الغالي » من جبة ثانبة » کل ذلك وما اله » يعجزنا 
ويسقط في ايدينا . ۱ ۱ 


فتطور هذه المدنية النامْكة وصيرورتها الى الوحدة » م يكن اکتمل 


lt‏ رخ یا ОФ edd g‏ پریوس قیصم بدوخ 


ضم هذا الجزء الستقل من البلاد ‏ اذ ذاك » نحواً من ستين شعباً » شدہم بعضاً الى بعض 


تجزؤ البلاد اقواما متنافسة 


۸۳ 


وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندهم على ان يعقد الكبان ‏ الدروید - »كل سنة ٤‏ في 
نقطة نقم في قلب البلاد » في غابة اورلیان » على وجه التدقيق ؛ اجتاعا كيرا للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منها على السواء. فوجودم امام خطر مداه ماحق» بهددم من الخارج»بعث في 
الجبع شعوراً عاما بالخطر الماثل» هزم هزاً وبعث فیہم يقظة وطنیة عارمة, إلا انه وقع حادث 
معركة أليزيا ( (Ааа‏ فكان هذا ا حادث Pyle‏ حستا لسبر الامكانات العارضة والطاقات 
الكامنة . فلي تقوم في غالبا دولة فا من المقومات ما يضمن بقاءها ویھکتن ها في الارض > 

تطلب ذلك AST‏ من ازمة واقتشى AS‏ من نازلڈ وطئية . فم نکن نشاهد اذ ذاك > في البلاد » 
سوی شعوپ متحاورة © ابد متىقظة > حريصة على استقلاشا » تذود عنه وعن ارضبا بقوة 
السلاح وقنم عنه تعدیات الميران وتجاوزاتهم . 


والکنبر المزیز بين هذه الشعوب كان پشرئب باعناقه الى السيادة وفرض سطرته وسودده. 
وهي اهداف كرية نزع بعض هذه الشعوب الى تحقيقها وحمیزها . ومثل هذا المصير قد يحكون 
توفرت أسسابه » في القرن حامس © لشعب‌السنتوریج Bituriges‏ ( بورج ) ووقع شيء من هذا 
القسل » في منتصف القرن الثاني » لشعب الارفیرن Arvernes‏ الذي عرفت الفبالق الرومانبة 
ان تخفض» عام ۱۲۱ » من غلواء ملکہم بتويت Виш‏ بعد ان شتت بدد] > حشوده العسكرية 
واستولت على مركبته المصفحة بصفائح الفضة ٤‏ بالرغم من دعدمة حرسه , وقبسل مباشرة 
قيصر «О‏ حطر لشب الادوين Eduens‏ ( قرب مديئة اوتون Autun‏ اليوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثیق » بانه پستطیمپوازرتها تحقیق مثل هذه السيطرة . غير ان 
الاطماع التي جاش با هذا الشعب كغيره من الشعوب ЈАЛ‏ الکبری » اذ ذاك » اثارت في 
وجه عداءات Ае‏ » زادها fd‏ وتعقیداً » استعانتهم بالاجني وطلب النجدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصفنا : فلم يكن مات فيا » 
بعد ٤‏ ذكر تنقلاتپا في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب Б"‏ » 
مثلا Helvéles‏ على استعداد للسبر سير تيم الاول عندما وقف هم pad‏ بالمرصاد واعترض 
تحقيق رغباتهم بضم مقاطعة الغارون الى متلکاتہم . غير ان معظمہم قد مكن لسکناہ في 
ЬШ!‏ استقروا فيها » يحيث نرى اسماءم اليوم تعيش وتخلد في اماء المقاطعات التي حاوا 
فیہاءمن ذلك مثا : کالست Caletes‏ وهي الیوم مقاطعة کو Сашх‏ “وقيلافبي Vellavii‏ ( مقاطعة 
فبلاي Velay‏ ) » ولا سما في ا لحواضر التي كانت عواصم اللاد والمراکز الدينية الكبرى فببا » 
امثال :سواسون وتيروني ساو تور وبوائمه‌او مدینةبیریغو Périgueun‏ © الخ.و کثبرا ما استعمل 
ла‏ نفسه اللفظ اللاتبي Civilates‏ للتعبير عن هذه الشعوب. وبعد ان تم الفتح» راحت الادارة 
الرومانىة تحري في تنظیمہا للبلاد» على هذا الاساس فتقسمپا اداريا الى «مدن». وكان لعمري > 


At 


الفرق شاسفاًبین الدينة — الدولة ( 75/4 - 61/6 ) الصغيرة الحجم » عند الاغريق والايطاليين 
وبين الغالىين الین كانوا بقطنون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحبها من المدن быш!‏ . 
وهذه المادلة المصطنعة بين السمیات الجغرافية » اخفت .وراءها صعوبات كثيراً ما اعقرضث 
الرومان سی سی وص والكات می و سیت ٠‏ ومع ذلك > فالقوى 
الاجتاعية ٤‏ القاة اذ AIS‏ كان من شأنما ان تفضي الى اوضاع يصح معارضتها بالاوضاع التي 
سادت مدن البونان وايطاليا ٤‏ من قبل > وسطرت علبها . ДА:‏ التطور السياسي الذي صارت 
البه واخذت پاسبابه‌متأخرة » الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر للمدن 
الاغريقية » الا انه سار في المنحنی نفسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت > في بد امرها » على نظام ملكي » ل يلبث ان تطور عند 
وصول قیصر للبلاد واستحال نظاما ارستوقراطاً » اذ ل نکن نرى في طول البلاد وعرضها ٤‏ 
اذ ذاك ٤‏ أي مجلس للشعب او ما أشبه . وكانت الاسر الكبرى تتمشل في مجلس شورى » کا 
كانوا ينتخبون کل سنة » Like‏ كان رئسهم الاكبر لدى بعض هذه الشعوب » بلقب 
ب Vergobret‏ » الذي نقله الرومان بكامة قاض . اما في انام الحرب ؛ فكان يصار الى انتخاب 
قائد عسكرني عام . 

كثيراً ماکان تطبيق هذه الانظمة والعمل وجا بصورة منتظمة» مدعاة للتأسف والتمني 
فتثار بشأنا النازعات والمشاكسات ся‏ فپا للسيف , ویروي pad‏ ان الاجتّاعات التي 
اعثاد ڪان الغاليين عقدها لانتخاب رئیسہم الاعلى مدى الحياة كانت مثاواً لتعقيذات لا 
تحل إلا بالقوة . اما احترام العدالة والتقيد بنصوصها فأمور كثيراً ما حفزت» في بعض 
الدول الخاصة ٤‏ ذوي الاطماع للتمرد على القانون » واحتذاء حذو طفاة الاغريق او بعض 
سياسبي الرومان محاولین ارجاع КШ‏ والاستثثار با توفر من зА‏ الغرض إلذات 8 
راحوا يحاولون استالة الشعب ЯЗ‏ بتاییده ومناصرته . وكان لاد هم > 
مارہم) ان:يتغلبوا على مقاومة خصوممم من الاشراف јадда,‏ 0[ 
اما هولاء فقد عرفوا ان يحتاطوا لانفسهم من مغبة الامر » وراحوا بفصلون بان السلطة ۳ 
والسلطة العسككرية . وقد زاد شعب الادوین Eduens‏ على هذه التدابير الاحترازية [у ob‏ 
على اخ كل قاض ٤‏ وكل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالتربع في مثل هذا المركز » اس 
پلتظر وفاة ocd‏ ليرشح نفسه له . ول يكن من النادر ان نرى » هنا وهنالك » اوامر تصدر 
ننفي هذا وإبعاده عن البلاد » او EL‏ على ذاك بالاعدام» لاسباب سياسية . فالواطن الارفرنی 
سلتلتوس Caltillos‏ » والد الزعم الفالي وخصم pad‏ العنيد» رتور کن ان نار 
بمنصب امارة غالبا کلپا» وهو منصب لا نعم من اختصاصاته وامتبازاته شیا راهنا » « کت 
علية مدينته بالاعدام لانه طمح الى «АЖ‏ . 

وعبارة pod‏ هذه » بالرغم ما یکتنفہا من غموض وتعريض > كغيرها من اقواله » إا 


هم 


تشير بوضوح الى هذه الانقسامات التي كانت قزق شعوب أخرى غير الارفيرن من شعوب 
We‏ . ان ما عرف به الغالبون من تذوق للبلاغة والاساليب السانية وعنایتہم بأفانين الكلام с‏ 
جعل القدامی من الؤرخین يرون في هذا كله میّزۃ مفر”دة لم ٤‏ تندو على أتها عند اشتداد 
الجدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الحربية » وهذه الاحزاب التي كانت تنشاً » في الغالب ٤‏ 
عن منافسات وأطاع شخصية اكش منہا عن نظريات عقائدية » | تكن تحول قط دون قيام 
علاقات وطيدة بين شعب وآخر من هذه الشعوب » جعلت الاسر الكبيرة » تنظاهر سهولة » 
فيا بينها » ضاربة کشحاً عما يقوم بوجهها من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه ا حدود 
كانت المطامع الشخصية تتساند وتتعامد بعضا الى بعض » فتتضخم الاطماع الجاعية المشتركة 
وبذلك پنفسح ا جال رحبا امام التدخل الاجني > سواء أكان غالماً او جرمانیا او رومائيا » 
فتتازم الامور من جراء هذه الداخلات وتتحرج الاوضاع . وقد عرف pad‏ ؛ با أوتي من 
زكانة وبصيرة ومبارة ان يشر الفرص АЛА‏ ويتدير امر الافادة منها . وما كان عليه إلا ان 
ينبج ag‏ الزعم الجرماني أريرفيست ۸× ليفيد » ما امككن » من هذه الفرص السانحة التي 
جعلت غاليا برمتها فريسة لعدو مغامر . 


oda,‏ الاوضاع الاجعاعبة التي تتردى فپ البلاد وتتضرس بنتائجها» يحب 
ردما في الغالب الى الاوضاع الاقتصادیة, قبي تصور لنا » على الوجه الاكمل» .. 
الوضع السيامي السائد فیہا . قد يكون الغالیون مارسوا نظام ملكية الارض المشاعية . ويرى 
البعض ان مثل هذا النظام عمل به бу‏ في القرن الاول > إلا انه زال بالفعل وانقطع مع ما 
تعاقب على البلاد من افتثانات على حقوق التملك ٤‏ والاختلاسات والتعديات التي انہالت عليها 
على مر الزمن » فاذا بالنبلاء يصبحون مالكي القسم الاك هر من الثروة العقارية . وحن نجہل 
LE‏ ما اذا قام في الريف شيء من ابللکية ا ماعیة . فان صح الافتراض في ليست بذات بال » 
ДЫЎ‏ نجبل LE‏ كيف استثمر الاشراف وكبار GSM‏ أملاکہم الشاسعة . ومها يكن من 
الامر « فسواد الشعب امره اس الارقاء لا يتميز عنہم بشيء » » کا یو کد ذلك قیصر وقبله 
بوليب عندما يصف » في القرن الشاني ‏ الوضم الذي كان عليه الغالیون القاطنون سمل البو ٤‏ 
في معرض حدیثه عن LAT‏ الاحلاف والانصار في التنظم الاجتاعي والسيامي . فنفوذ أي امرر 
یتوقف قبل کل شيء على کفاء‌ته وقدرته‌ني تألیب الناس حوله» وا حدب عليه» وحملهم على التعلق 
به واستعدادم للبذل حتی بنفوسہم في سببل تأینده والدفاع عن مصالحه . ولذا نرام дуз‏ 
با ہم من حسب ونسپ وتشب.» ویفاخرون پا جد الذي جر وه علیہم وعلى مقاطعاتہم في 
الحروب والمعارك » ويباهون با لدیپم من غنى وثراء» وبا جودون به من مکرمات تتمثل ہذہ 
ا همات والعطايا والساعدات » ويتبجحون با لهم من حظوة لدی الحم والقضاة » وما 
يؤملونه الضعيف الپیض نام من حماية ورعاية . « وكانت غالبية السكان » » کا یو كد pad‏ » 
ترزح تبت وطأة الديون وبهاظة الرسوم التي تفرض عليهم او الاحكام التي ياز هما بهم كبار القوم . 


النبلاء والاحلاف 


۸٦ 


فلا عجب ان يضعوا نفوسہم وما یلکون تحت رحمة الشرقاء والنبلاء فیتصرفون‌ہہم تصرف السید 
بعبده ویسوقونہم سوق النعاج. ولكن لا يقبل احد من هؤلاء النبلاء ان يصاب احد من احلافه 
وأتباعه بأي ضر او شر » او ان يضام ويذهب فريسة اضطبهاد او ضغط او خداع . فقوته 
ونفوذه ہما بقدر ما له من ضخامة الاحلاف والانصار . 


Шыр,‏ يحدثنا pad‏ » على الاخص» عن الابکست Equiles‏ « الین يعني بهم في آن واحد: 
ULI‏ والفرسان » تشدی Ш‏ فعالية الاحلاف والانصار الذين يلتفون حول بعض الشخصيات» 
والدور الذي يلعبونه في الثافسات الحزبية والسباسبة . وعندما يستعين بهذا اللفظ العمول به 
في النظم الرومانية فہو انما بريد ان يشدد امامنا على ما كان عليه هؤلاء النبلاء من ثراء طائل ٤‏ 
وما لهم من نفوذ وشأن في الحروب » والمركز الذي لهم في الدولة . وبين فثة النبلاء والاشراف» 
کپان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم ٤‏ الذين کانوا يؤلفون في ال جتمع طبقة متازة » قد 
يكون قام ما یشبہہا عند بعض شعوب الکلتیین . وه ذه الطبقة لم تكن مغلقة على نفسها ء 
منعزلة عن patel‏ » بل كانت نوعا من الرهمنة الکپنوتبة . هنالك pol‏ شريفة كانت تحرص » 
في الوقت الذي تمد" فيه اولادها العمل في امور الدئيا ان تخص احدم للکہانة فيدخل طغمة 
الدرويد بعد ان يتلقى ما يحب من دروس وعلوم تهيئه abd‏ الديئية . وهذا الإعداد الکپنوتي 
الخاص انما كان يعطى » في غرة الفتح الروماني » ضمن معاهد خاصة في جزيرة بریطانیسا او في 
غيرها من مناطق غالبا . ويرأس OS Lab‏ الدرويد رئيس del‏ يحري انتخابه لمدى الحباة ٤‏ 
ols‏ الاجتاعات العامة التي تعقد كل سنة . ونعم کہان الدرويد بعدد من الامتيازات 
والمنافع : فاعفوا من التجنيد السكري وخصّصت فم ولافراد اسرثم الارزاق الكافية » 
پلتف حوم الانصار والمريدون . وكثيراً ما حدث ان انفس بعضہم في ما ينشب بینہم من 
منافسات او يشجر من منازعات بالرغم مما لحم من طابع ديني ٤‏ کا كان فريق من النسسلاء 
والاشراف се‏ الى آرائهم واقضيتهم . الم یکن ШАБ‏ درويديا مذ! المواطن الادوني المدعو 
Divicias‏ الذي نفي الى روما ثم عاد قافلا الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحاديث مع 
ششرون ؛ ووقف في وجه atl‏ المغامر دمئوريس Dumnoric‏ وافسد 442 مساعيه 
ودسائسه » وزود pad‏ بمعلومات غاية LAY‏ 9 


اذا ما وضعنا جانبا طبقة کہان الدرويد نرى انه قام بین النظام 
الاجغاعي في كل من غالا والسونان » اكثر من شيه ومحاكاة . فین 
مساق حياة بعض .الاثتراف من كلا الطرفين ما بسد للذاكرة صور 
البطولات الهوميرية . قد يحكون من الفالاة کان ٤‏ القول بقبام الاوضاع والاشياء ذاتها» لا سما 
وقد سلك الغالیون في تطورم سبلا اخری وطرقاً مختلفةء ولکن وجه الشه وا جانسة لا يدع 
We‏ للشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادید التي سيطزت هنا ومثالك » هو سر هذا 


الثبلاء وما کانوا عليه 
من اعراف: الحرب والڑھو 


۸۷ 


النجانس . الا انه يبقى قاصراً عن تقريب حقيقة الأمر للافہسام . فبالرغم من الغموض الذي 
حبق بنا » علینا ان تسام » ولو من باب مراعاة المثل الانسانية العليا ٤‏ بوحود تراث واحد » 
مشترك من التقالید والاعراف بين ال مند الاوروبمين . 


هؤلاء النبلاء هم رجال حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدى الکلتبین » 
ايها كانوا وانی خلوا , وها هم الؤرخون القدامى بتند"رون في کتاباتہم با كان يبديه الاشراف 
من احتقار لموت » وباندفاعهم في ساحات الوغی » وحاستبم عند الايذان بالحرب © وخوض 
تمارها باذلين في سبيلبا كل узе‏ ومرتخص ٠‏ وکل ما عندہم من جہد وطاقة على المہاد فسجودون 
بارواحبم ويتساقطون Fle‏ او يأسا . وعلى شاكلة ابطال هوميروس خاضوا المعارك راكبين 
عرباتهم الحربية > يقذفون العدو بمزاريقهم » ثم لا يلبثون ان بترجتلوا ويخوضوا ارب رجالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان حاربرا عراة الى نصف البدن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريق الذين کانوا بتدرعون الدروع الثقيلة . ونراهم في عبد بولبوس pad‏ قد 
غيروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركيات الحربية ونفروا عن استعماها » باستثناء الكلتين 
في بربطانما » وتخلوا عن اتخاذ ا بل في الحرب الا کطبة للنقل , 


DULG ۰‏ عندهم » هي افضل الطوابير واكرمها على الاطلاق . ولذا جعلوا منبا عدتهم 

الكبرى وعولوا علیہا اکثر ما عولث جبوش الاغريق والرومات . وكان النبلاء الکبار دون 
خيرة الاحلاق والانصار با پازمپم من خيل الطعان » اما الباقون فيؤلفون كراديس المثاة » 
عدتهم القروس والسيوف ولا سپا تلك التي صنعت خصیصا لطعن الخيل . وكان استعاهم السيف 
يقتضيهم جبداً جسدیا اکبر » جعلہم في موقف اضعف من ابلندي الروماني الذي كانت عدته 
الكبرى ا حنجر الذي اسلس استعاله في ارب ومپر فيه . والحق يقال » ان نقطة الضمف انا 
تكن في غير ما ذكرنا . فالجبوش الغالية كانت تالف » في الفالب » من طوابير مرتجلة تادر 
القتال عند توجمه الدعوة لها من قبل الزعماء والنبلاء » لل تككن شجاعتهم والبذل سخا بدماهم 
لبعوض عا کارا عليه من فوضى.التنظم وقلة الدربة وعدم التمرس بالمناورات Lig Ll‏ » وقوة 
الاحتمال والصمود في المعارك ‚ 


dy‏ فترات ما بين الحروب ومناقشات جالسهم العامة التي یندفعون فیہا اندفاعہم في 
اطروب » کان الأشراف والنبلاء يعيشون بين ممتلكاتهم ومزارعہم ٤‏ يتلبون بالقنص والصيد 
فيستسضون هذه المسليات عن التجمعات الصاخبة . وقد حال جبلهم لفنون الهندسة المعمارية 
МЫШ,‏ المصنوعات الابنوسية » دون تجلی بلخم في مفروشات بیوتہم ونجپیڑھا بالرياش والاثاث 
الكريمة . ومن مظاهر الفنى والثراء عندم هذا التهافت على اقتنام الآنية الثمينة والادوات 
Del‏ يستوردوتها من الخارج » مہا بعدت الشقة او غلا الئمن : كأسلحة الزينة والمجوهرات 
واطزف الموشى بالرسوم والاشكال » وا لی والاقشة المزركشة الالوان . وقد تجلى هذا البذح 


^^ 


على اتم صوره ٤‏ في هذه مآدب السخية حیث ترفل موائد الطعام بأشبى انواع العوم ol st,‏ 
المأ کولات » يتنادمون وشريون حتی یثملوا فیقعون صرعی فاقدي الرشد والوعي » وقد 
أولعوا مخمور الجنوب یقتنونا deb‏ الاسعار » ш‏ ینصرف الشعراء و الزجالون » وقد اجزلوا 
شم العطاء للانشاد ». متغنین با ثر الضوف Jes‏ اطدود . ومذا الاسراف بتحل على احسن 
صوره » في القبور والدافن الميلة التي تضم في ما تضم » رماد السيد ٤‏ بعد ان مت عادة حرق 
جثث الوتی خلال القرن الثاني ق . م » وعظام ال حول الكرية » وعظام الاناسی : من عبیده 
аа:‏ وانضارة وزوجاته » قبلوا راضين ان یضحوا بأنفسہم مرضاة" لسيدم وتکرا له » کل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة والحلى ومن الامتعة المتزلية الغالية الثمن احبانا . كل هذه المراسم 
تدل بوضوح على تمسك القوم بعاداتهم القدية التوارئة سلف] عن خلف . والواقع ات ملامح 
الصورة التي رممناها هنا » استمديناها ليس من يوليوس قیصر الذي يعتصم بالصمت في هذا 
ا جال » بل من مصادر أخرى اقدم منه واسبق له » ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية 
وما اناحت من ملاحظات . قد یکون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تغبيرات جذرية ٤‏ في عاداتهم واخلاقهم واعرافہم ٤‏ مع اننا نری انفسنا عاجزين 
'عن تقدير الضوى الت قطعتہا هذه الحركة الى هذا العهد » وا مراحل العديدة الق مرت بها . 
والذي نلاحظه هنا هو ان مسين سنة لاغير بعد قیصر » لا نرى ما يسمم عمل ب ) 6 التسيز 
بين الارستوقراطية الغالية عن غيرها من طبقة نبلاء الرومانيين واشرافهم » في جميع انحاء 
الامبراطورية الرومائسة . 


النفوذ الذي تمتعت به طبقة النبلاء والقوة التي قت لحم » وما استقروا عليه 
من اعراف وعادات » خلال اجيال متطاولة » کل ذلك يفرض قيام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان عماده ونقعاة الثقل فيه الزراعة. فالسائمة والماشية هي مقياس 
غنى السید و کلپا دلبل قاطع على الشأو الرفیم الذي بلغته تربية ا حبوانات في غالبا . فالخيول 
المستعملة في جيش الفرسان انما تدل على ما كانت عليه تربية الحصان في البلاد 4 فلا عجب 
والحالة هذه ان برفرف في جيم انحاء البلاد وفي جميع الوية الجيش الروماني » شعار bY)‏ ايبوتا 
ропа‏ إلة ا حیل عند الغالبین . وي كد لنا المؤرخ الجغراقي سطرابون » من معاصري 
الامبراطور اوغسطس ».معتمد! في ذلك على مصادر قدیة » ان الخنزير كان Gay‏ في المواءالطلق 
في جمیم ДА‏ غالبا » وان خطره على من HE‏ منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وکان مه يصدر بعد А‏ 6 بمقادير كبيرة » الى روما وايطالما . ولس من المستغرب قط ان 
يكون المصطلح ٤ Bacon‏ المنحدر МИЙ‏ من الاجال الوسطى » قد “Goel‏ من اوضاع اللفة 
ЫШ‏ » اذ ان احد الالهة المحروف بهذا الاسم » بقي موضوع تکرم وعسادة خاصة ٤‏ في بلدة 
شالون سير سون » الى عبد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادير هبائلة من الحبوب على 
اختلاف انواعپا , فبدلاً من ان تصاب مرافقها بالتأخر او تعاني اي نقص في الانتاج » نراها على 


الازدهار الزراعي 


^^ 


عکس ذلك » تنمو وتزداد tut‏ تبز عحاصلما الطائلة انناج اي بد من بلدان البحر التوسط. 
ام ابعر الرومان الى الغالين » وقد یکون هؤلاء من غير سكار غالبا » فضل اختراع البرميل 
والحراث ذات العجلات » وحاصدة تجمع سنابل القمح في عربة متصلة بها » بعد قطعها » وینوٴہ 
الرومان بشيء من الاستغراب » دون ان یفقہوا للامر سرا» بعادة مزج التربة الرملية بالتربة 
الكلسية Ше)‏ إصلاح التربة بالسجتيل ) . وبلاد غالا لا ترى نفسها مدينة بشيء یذ کر 
لروما » من جبة الفنون الزراعبة بالرغم من التفاوت بين الاقلیمین ٤‏ واستطاعت دوا pl elie‏ 
تؤمن من المواد الغذائية » حاجة الجيش الرومانی اللجب الضارب على ضفاف Mg‏ » کا تؤمن 
حاجة روما » في آن واحد . ۱ 

ولعل التخلف الوحيد اللحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشجار الشمرة ولا سما 
الكرمة منہا . فقد ادخل زراعتہا في البلاد » الاغريق القاطنون على شواطىء البحر المتوسط » 
فانتشر استعاها في غالبا الجنوبية . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من القرن الثاني » 
في جنوي البلاد ٤‏ حظرت على السكان زرع نصوب جديدة من الكرمة ومن شجرة الزيتون » 
бы‏ منپا حول مصلحة ايطالما في Cis pod‏ محصول البلاد وانتاجها منپما . وقد احتفظ 
لارغايا الرومان وحدہم » يحق غرس نصوب جديدة من الكرمة وشجر الزيتون ٤‏ في املاکہم . 
ولا كان ode‏ هؤلاء التمتعین بالرعوية الرومانية آخذاً ابدا بالازدياد » فقد رأينا الزراعة تزدهر 
مرافقها جيداً في منطقة ناربون » في القرن الاول ق . م٤‏ حیث تفننوا بالتأصيل عن طريق 
انتخاب النصوب . وبذلك تم لحم الحصول على لنواع متنوعة من ا مور اللذيذة . وه ذا التقدم 
تسجله مرافق الزراعة في مقاطعات البلاد الجنوبية » ۸ يبلغ » على ما نعل » هذا القسم المستقل 
من غالا ؛ کا تشہد بذلك مصادرنا الاثرية والادببة » اذ نراه يستورد من ايطالما ما برغب 
فيه من انراع ا حور ٤‏ بیٹا خروم مقاطمتي بوردليه وبورغونيا لا يرتفع ها ذكر الا 
بعد ذلك بكثير ‚ 


امنت سيطرة الرومان وسيادتپم على هذه البلاد » ازده اراً كبيراً 
لرافق الصناعة والتجارة التي عرفت ان تأخذ باسبايا قبل 
الفتح ااروماني . فاذا ما وجد قيصر حباة الريف عارمة » فقد شاهد فيه ولا شك с‏ 
مدنا ناشطة , 


dull‏ والصناعة والتجارة 


نشأت هذه الدن اصلا بدافع UI‏ للدفاع عن البلاد . فبي » على الغالب » قلاع وحصون» 
قبصر وصفا دقبقا نما » اذ كانت مواطن الضمف فبھا مثلة بعوارض الخشب المتصالبة» تسد 
با حجارة باحكام AS‏ . ومپما تکن الساحة الواقعة من الاسوار ضيقة » فیاستطاعتها ارت 
تلعب دوراً ملحوظا في Slim‏ ا حا او المنطقة الاقتصادية . الا ان معرفتنا للوضع الاجتاعي 


Se 


الذي كارن عليه السكان » من اسو | ما يكون . فہم » کفبرم من سكان الریف ٤‏ يعولون 
احبانا » على هشيئة عظم من عظیاء البلاد . إلا انه من الصعب الظن بان الوضع هو واحد 
على السواء في جمبعب .ا » اذ ان فوران bull‏ ونشاطها کثبرا ما حمل الناس على التحرر من 
التابعية » وعلى التطلع نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة ا لحزف وحباکة الصوف يحاجات الاهلين العادية ٤‏ فصاع ة الحديد 
والتعدين ارتدت » هي الاخرى » اہمیة بارزة . فالمناجم والمعدانون » والساعون وراء فلزات 
الذهب بین رمال с Ле‏ الانہر » کل هذا اكتسب شهرة واسعة تحصاوزت ولا شك » في بعض 
الاحابین » حدود البلاد القصیة » اذ ان الرومان الذين عرفوا حرصم على اكتناز الممادن 
الكرية » ولا سما الذهب منہا » فراحوا يتجشمون مخاطر الاغتراب يحثاً عنه » حز في نفسهم 
كثيراً » ان تحدب منه موارد البلاد . اما فازات الحديد فتوفرة قبا للغاية » بہنا فازات النحاس 
والقصدير اتاحثت وستلیح SL yb‏ الازدهار لصناعة البرونز في البلاد . فایغا اجلنا الطرف وحدنا 
المہارات الصناعبة تحاوزت في تطورها الصاعد » الطور البدائي وتعدته بعسداً » لا سہا صناعة 
تکفبت Lal)‏ وترصعها »اذ عرف الصناع الغالیون ان یومنوا لهم» في هذا ا جال » شهرة واسعة 
اوصلت منقوجاتهم الى وادي الدانوب . 


وهذه الصفحة الشمرقة التي امتدح فیہا سطرابون موقع غالبا الجغرافي وقرکزها » بين البحر 
الابيض التوسط في الجنوب والحبط الاطلسي » في الغرب ٤‏ واثنى We‏ على نظام جبالهم!ا 
وانہارھا » ابتمد سطورها » ولا شك » من کتاب تقدموه . ففي البلاد IRS‏ حسنة من 
الواصلات لا بل من الطرقات العامة » کا تتوفر فيها اسباپ اللاحة النہریة الناشطة . برد البلاه 
من الشمال جانب کببر من العنبر ينتبي قسم طبب منه الى البلدان المتاخمة للبحر التوسط . 
و کذلك قل عن القصدبر الذي تنتحه حزر کستمارید والتي تعمل اساطیل الارموريك القدية 
على استبراده » ولا سنا عمارة الفينيت النشيطة » متحدية پذلك اساطیل مدينة قادش Сайда‏ 
القرطاجبة . فالعلاقات بين غالبا وبریطانبا متبنة کا يشبد بذلك نظام كبان الدروید العمول 
مع کلاالبلدین . 

منذ القرن الثالث تى . م » نری عدة شموب في غالبا تضرب ھا السكة وهي » في الاساس ٤‏ 
de‏ ذهسة متشابية تماما ٤‏ حتى في طغراعا » بالعملة القدونبة التي ضریها الملك فیلبوس الثاني » 
والد الاسکندر » على القطعة الواحدة » من جہة » رأس ابولو » وعلى ا ہة الثانية مر US‏ 
حرببة مجرها جوادان ثم تأغذ افج الانواع الاخری WS‏ وتتبدل » وتتجزأ بصورة 
غريبة . وفي مطلم القرن الثاني يطل علینا اثر مرسیلیا » ثم اثر روما اكثر؛فاكثر » حیث برزت 
المسكوكات الفضبة والبرونزية ذات النقوش الوجبزة . ول تلسث ان انتظمت السک2 وعم 
Шр‏ البلاد » اذ ما كاد قيصر يطل عليها حتى رأينا تداول العملة يسبل الى حند يميد » 
المعاملات التخارية وپیسر اسباب الاشذ بها . 


“\ 


في هذا الدور من تاريخ غاليا نری العديد من التحار الايطاليين oy yt‏ السلاد » طولاً 
وعرضا » حق القسم الستقل منها . فقد تغلغاوا فما وانساحوا في ارجا في سبیل تنفیق ما 
لديم من الخور الاصبلة . نقرأ في احدی خطب شیشرون Lbs‏ تفيض اال معاومات حول سوق 
احدى المدن » ارهقپا الاک الروماني با فرض علیہا من الرسوم الباهظة > کا اتنا نجد في بعض 
مقاطعات الرين he‏ ايطالبة الصنع جيء بها قبل قبصر بزمان . ومن ثم نرى هؤلاء التجار 
يتعاطون بسع الخزف المصنوع في مقاطعات اتروريا ЫШ,‏ الايطالية» وهو دق صنعاً منالخزف 
ال حل » کا ان فريقا منہم يقومون هنا dy‏ انحاء اخری من ә‏ البحر المتوسط » باعمال 
مصرفسة ویتعاطون الربا . من هذه ull‏ مديئة جننابوم Orléans ) Génabaum‏ ( 
التي تعد بين تجارها fous‏ من الرومان اتخذوا لهم منها مستقراً . وهكذا نرى بوضوح ٤‏ كيف 
ان WE АЛ‏ الداخلية والخارجية على السواء قتد وتنتشر بسرعة » وهي تحارة تحعلها المصادر 
التي نعول علیہا » ومعظمہا روماني الاصل والنبع » بين ايدي الايطالبين . والذي لا مراء 
فسے Lal ol‏ الدور الذي قام به الغاليون » بعد قیصر بمدة وجيزة > حمل من غير المقبول 
ولا المعقول قط » عدم مساهتهم في هذه الحركة الاقتصادية الواسعة النطاق » لا سيا سكان 
مقاطعة ٹارہون الذين لا كن ان يكونوا بقوا » بممزل عن هذه الحركة » وتحت تصرفهم 
طريق من انشط الطرق حركة” هو وادي نر الرون . فقاموا بدور ا مہذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 
فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي » وضخامة الحركة التجارية والبادلات التي ادت الیہا ٤‏ 
كل هذه al gall‏ وما الما هيأت WW‏ » اسباب اللحاق بنظام الحياة والمستوى الذي تحقق في 
ہلدان حوض البحر المتوسط الغربي . ولذا جاز لنا ان نستنتج ان ما استہدفت غالبا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي » كان من شأنه » ولا شك » ان يفضي بها في التالي الى هذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتفعت بنوده شفاقة » ولو أغفلت مصادر العبد عمد التحدث 
عنه » و کلپا رومائية مغرضة » وم تكن » بالتالي » يحاجة قط للفتح الروماني لبلوغه . 
لا تخلو حباۃ البلاد الديئىة من إصالة . فبذه ا BLL‏ لا تتمثل في قسمها الافضل بالآلمة 
التي عبدها الغاليون » وقد تكاثر عددها » وتنوعت صورها ورموزها » وهي رموز 
وصور يمكن ردها لأصول نجدها في غير موضع ومكان . فاذا قنا نحاول ردها الى منابعها 
العرقبة الاصبلۃ » أسقط في ايدينا لكثرة ما بطالعنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغاليين وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فم من النواتىء الطبيعية تسربلها مات 
الدين شعت منہا مناسك العبادة والطقوس: من قان الجبال ورؤوس التلال» وا ححارۃ المحائسة 
СДА‏ والينابيع القدسة والاشجاز » المباركة » واطموانات التقدسة . فوررا بامم « أمبات » 
عن عبادة الخصب . هنالك UT‏ في السماء تشرق على أعمال البشر وتهیمن على نشاطاتهم » تناقل 
الغاليون عبادم! عن الكلتبين » بينها وبين فة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقيد 


الديانة 
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АМ‏ بها من الصفاتية غير المستقرة الصورة وعقدوا لها من السمات ما أعجز LST‏ القدامی مسن 
ead‏ او تببينهذه المعادلات» عندما راحوا في تحلیلہملماء يعولون على مناهج الیونان والرومان 
في wad‏ مناقب هذه WY‏ ومشساتھا. فقد رأى قیصر تي الالمعطارد احق 1لتهم بالاحترام . 
والتقديس ٤‏ ثم يليه مقاماً » على التوالي : ابولو » نمارس » فجوبتير » نمنيرفا . « فقد رأى 
الغالیون في مذه الآهة ما سيق للناس ان رأوا فیہا » فاذا ما وازت منبرفا عندم » الإلمة 
« بليزاما » التي لا يبدو انها احتلت بین الآلمات الانثى المرتبة السامية التي يحلوا لقيصر اضفاءها 
علیہا » فعيثاً نحاول ان نضفي على هذه الآلحة الذكور » هذا او ذاك » من الاسماء والنعوت 
الكبيرة التي أطلقوها على AT‏ الغاليين » امثال : توتاتيس ٤‏ وتارانيس ٤‏ وايزوس وغيرها كثير. 
ومها يكن من تبابن الفارقات بين هذه التعريفات » فليس من الصعب قط التعرف الى العقائد 
العامة التي تجسمپا . 

لبعض هذه الطقوس الدينية مناسك فر"دتها وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الریف 
يظبر بنوع خاص » في افتقار المدن КЫ‏ ومعابد كبيرة ذات شان . فم یکن بهم الغالبین ان 
ينشئوا لآهتهم هیا کل . وكانث العادة المتبعة عندهم ان يقيموا للفة في قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الوات ٤‏ اماكن خاصة مستديرة الشکل » يتوافد الاهلون زرافات ووحدانا 
لزيارتها في الاعباد Lew ll‏ التي كانت في الوقت ذاته » اسواقا تجارية . ففي الیوم السادس من 
املال » يتقدم کاهن ОЗ‏ راي خر لاقن ات الغا » bad‏ بمقضب من الذهب غصون 
البقس القدس (Gui)‏ احد طفيليات شجرة البلوط فيتساقط على إحرامات slay‏ من الکتان 
فرشت تحته . basil Devos’ piss‏ ال بام مقن وشپادة على قدسبة المكان . ويتسع 
عملية القطاف هذه تحر ثور ابيض > ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدب المآذب والولائم العامة . 
اما استمرار الاخذ بتقدم الذبائح البشرية فظہر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين » 
وهي ذبائح عملت السلطات الرومانية على منعبا وتحريم الاخذ بها ٤‏ فاستجاب شم الاهاون 
بسپولة . اما الذہائم البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فما Ye « pod‏ لارادة الا مة ا حالدین التي لا مكن تہدثنہا إلا بالاستعاضة عن کائن حي 
حي آخر » . ومن هذه الذہائ ما كان یقد“م باسم الدولة » فیحکون على الضحية > (ai.‏ كان 
صاحبها ام Cay‏ » با لحرق او الفرق او الشنق . 

ولعل شير ما ييز إصالة المىاة И‏ عند الغاليين هو نظام الکپنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهبنة کہنوتیة يسربلها الوقار وتتمتع بنفوذ ديني وسياسي عظم » ويجعلها 
یمن على الطقوس الدينية ٤‏ والاحتفالات الطقسية فلا نرى Cad‏ من هذا التخصص والانقطاع 
عند ڪان البونان او الرومان » ولا هذه التعالم الدينية التي كانوا يطلعون Де‏ تباعاً وبمقادير 
قتفق ودرجاتهم ٤‏ وخسلال مدة طويلة تد عشرین سنة . وکان علیہم ان ینقاوا بعض تعالیمہم 


ar 


لمؤمنين والشببة النبلاء ا مى کول yell‏ تربیتہم وتنشئتهم تنشئة Ае‏ . وكغيرم من الكبان 
аз‏ » فکان يترتب علیہم القیام بأعال التعزیم وزجر الطير وعیافة الذہائح » کا كانوا يقومون 
باعمال السحر والتعزيم . Ал,‏ أمور اوغرت صدر الادارة الرومانية فأوجست منہم شرا 
„рЫ‏ پبریطانیا المستقلة » فاتخذت من اعمالهم هذه ذريعة لمطاردتهم » قبل ان تأمر بنفیہم 
خارج البلاد . وقد استطاع فريق من هؤلاء الدرويد قبل الفتح بقليل » ان يسمو بتفكيره ليلغ 
فيه حد التجرید الفلسفي والنظرية العلمية . وكان شنشرون نفسه جحد متعة Ly)‏ في احاديثه 
ومناقشاته مع دفيسياك bts y,Divicine‏ قبصر امامنا ان کہان الدرويد» «كثيراً ما استرساوا 
في احائهم عن النجوم وما ترسمه حركاتها في الفضاء من دوران وابراج » کا مہم عظم الکون 
واتساع الارض وغاصوا في درس طبيعة الاشاء وجوهرها » . 

من تعاليمهم الدينية البارزة قوهم بالتقمص وتناسخ الارواح بعد الموت » وانبعائها حبة من 
جديد في کائنات حبة, ولذا راحوا برسمون جا للاخلاق الحسنة من مبادئه ضرورة الاعتصام 
يحبل الدبن واحتقار ا حارب لاموت . ومع ان بين ا حدثین أكثر من واحد АШ‏ | يتشككه » 
فن العسير جداً النسلم بأن القدامى الذين رووا الكثير من اقاصصهم واخبارم اعترفوا مم بهذه 
الافكار والمبادىء » مع انهم قسوا عليهم وتجهموا لحم في أمور اخرى كثيرة . 


الدين هو الشکل الوحید الذي تبلور عليه نشاط السالیین الادبي والفكري . 
ولذا كان لزاما علينا ان نستفيض С‏ بعض الشيء » في بحث اوجه هذا النشاط . 
فقد كان عندم ادب قثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي ٤‏ کا كان عندم شعار وزجالون . 
وكان لهم بالطبع شمر دیني اذ كثير] ما بلغت تعالم الدرويد الشعب شعراً . الا انه م يسم شيء 
يذكر من هذا كله» وام يصلنا منه الا نتف مبعثرة » مع انهم اقتبسوا الامجدية البوثانية وا حقوا بها 
بعض حروف ورموز لا تبنية ازداد عددها مع الوقت ؛ وعرفوا الكتابة والخط » کا يبدو من 
نقوش النمبّات TI‏ والنقائش النادرة التيتم العثور علیبا» فراحوا في تحرجهم الديني والتجصب 
الذهي ومغالاۃ منم في التزمت يحظرون نقل oda‏ التمالم كتابة مؤثرين انتقاها بالتواتر 
السلسل والتقليد المروي . 

اما من حيث الفن » فالآ ثار القليلة التي وصلت البنا من خخلفاتہم » لا تمبر الا مسا ندر » عن 
اهتامهم АШ‏ . ولعل امم هذه الكشوف الفنية هي التي Је Ае‏ منذ بضعة عشر 
سنة في انترمونت » بعد الحصن الذي سقط عام ۱۲۳ بابدي الرومان » فاسسوا على مقربة 
منه مدینة ایکس - OT‏ — ہروفالس » وهي كناية عن نقوش تصور رژوسا بشرية معداة لتحل 
محل رؤوس حقيقية لاعداء وقعوا في الاسر ثم اجتزت رژوسیم . وهي نقوش تعلق على ابواب 
الظافرن Gy‏ لعادة Шу,‏ سطرابون , 

ومہما بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؛ فا الفن الاغريقي ظاهر فا . ویتضح 


۹ 


الادپ والفن 


من نقوش اخرى تم نبشہا في المنطقة المطلة على البحر الابيض المتوسط ٤‏ ات قبيل الفتح 
الروماني بقليل » был‏ جدیداً YET‏ علی غالبا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساحل البحر . 


وما یکن من وضاعة الولود الجديد» فقيمته لا تظبر على وجہہا 
الصحیح إلا بعد مقارئته Gls‏ اقوى وأشد » سق ونراهنا 
ببعضبا من قبل . وسواء أكان هذا الولود Cate‏ طري العود » أو نبتة غضة » فقد عدرم كل 
نشاط » وفقد کل حموية من جراء وقوعه تحت سبطرة روما وسيادتها » بعد ان هسملت > بين 
б ۱۱۸ - ۵‏ على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى LAl‏ وضفاف نہر الرين على أثر الخملة الي 
سيرها علمها يولموس قبصر » واستمرت من ۵۸ - الى ١ه‏ ف ۰ م ۰ 


المدئية الغالية والسيطرة الرومائية 


تم الفتح الرومائی غلاب وبعنف كلي. فقد عوٴل قبصر AST‏ ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالبين » على البطش والشدة . من ذلك مثلآ » انه امر بقطع أيدي کل المدافعين عن حصن 
او کسلیدونوم Uxellidunum‏ في مقاطعة كير سي Quercy‏ » آخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
اتاخ AIS‏ على البلاد » فاطل" الدماء غزیر] » اذ جاوز عده قتلى ا حرب المليون» کا ES‏ عدد 
الاسری الذين ببعوا في اسواق النخاسة بسم النعاج على الملبون . والظاهر ان البلاد عرفت ارب 
تعوض دسرعة ا حسائر البشرية وا مادیة التي منت بها خلال هذه الفتوحات,. صحیح ان روما 
فرضت سیطرتہا على البلاد بالقسوة کا فرضت عليها جزية باھظة تدفعها أنجما سنویة ٤‏ ضاربة 
كشحا عن فرض نظامپا الاجتاعي والاقتصادي » وديانتها زلفتها . والهجرة الايطالية في سبيل 
إنشاء مستعمرات رومانية بقبت في حدودها المعقولة , والحقيقة التي لا قاري » هي اف زؤال 
المذنية الغالية من البلاد » نجب رده بالإكثر » الى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة » أحكشر في 
الدن منہا في الريف التحفظ » وأخذها بنافم الدنية الرومانية » فأقبل السكان عليها طوعا 
واختيارا» دوا تردد او تقزز» وبمعزل عن أي اضطباد مدير او ضغط bbe‏ له من‌قبل الغاتحين» 
بداعي الانتقام او الحقد . ومنذ القرن الاول للفتح الروماني » نعمت المدنية الجديدة برضی 
وعطف قادة ارکات الانتفاضية والردات الوطنبة التي کانوا يقومونبها عندما تراودهم وتنتصب 
امامہم في مأتى дый‏ » ذكريات الاستقلال المضيع . صحبح ان البلاد حافظت فأبقت الكثير من 
عاداتها وعباداتها وأعرافہا التوارئة » حثى ان US‏ فرسخ ( Leuga‏ ) رجح lated‏ في البلاد 
على US‏ ميل الرومانبة . ومع هذا » يشعر المرء بشيء من الرضی هذه المفارقة التي تتمثل في 
طلوع'مدنية جديدة تعرف е‏ بالدنية الغالية الرومانية ٤‏ هي في صیمپا ATT‏ رومانيسة 
منہا غالسة » لیلہو بعد هذا » بتعلاات من القشور والتوافه قبدو في يقاء او استحياء بعض 
التقاليد والاعراف . 


ولا كان الفتح الروماني أدى dl‏ فصم الاضي وانقطاعه » وأدىالى مث ل هذه الردة أو الارتداد 
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الشامل'» فبو يمثل حدثا تاريخياً عظیما له من النتائج الخطيرة والشأن البسد » ما جعل ذكره او 
tout!‏ عنه يلبب ЈЫН‏ , فبین الافكار العديدة التي تستبد با حواطر عند النظر ملا في هذا 
الحذث التاريخي العظم » فكرتان لا يمكن التغاضي عنما قط » اذ یکونان BLT‏ الطبيعية ذا 
البحث الذي نسوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالبا حضارتها دور deol‏ منہا علا » Cat‏ يذكر ؛ اذا ما 
قتصرنا على الامور الاساسية . ومع ذلك ٤‏ فہی مدينة لهذا الفتم بأشاء كثيرة » منبا هذه 
الموارد ا مادیة الطائلة الق عرفت ان تستخلصها lly‏ تتمثل من ناسبة » بهذه الکنوز الذشورة ٤‏ 
Leb gay‏ آخری بهذه ا حاصیل Lel J‏ والصناعبة التي وفرتها لها خلال بضعة اجبال > بلاد 
شاسمة الأرجاء ٤‏ متنوعة الطاقات والامكانات الطبيعية تتديرها ید dale‏ نشطة . كذلك 
افادت » على نطاق واسم من طاقات البلاد البشرية فأمدتها القاطمات الفالية بطوابير من خيرة 
الجند » منها ما اشترك بأعمال الفتح» کا أمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفکر» 
وہامبراطرۃ ابتداءً من القرن الشاني لاسلاه . فاذا ما نظرنا الى الأمور من عل ٤‏ استبد بنا 
الامان البقین ob‏ سطرة روما على مثل هم ذا القطر من اقطار اورويا الفرہیة » أعاد الى 
الامپراطورية الرومانیة هذ التوازن الذي كاد يفقدها إياه» فتحہا للولایات الشرقية الواسعة 
الارجاء » الغنية بوارد‌ها والسباقة في تطورها الثقاني واضاري . فلولا غالا ودخوها 
الامپراطورية » لم يكن احد لنتکپن ما عسی ان تأقي نتائج ارب الاهلية عليها.. ففي الوضم 
النافىء عن انکسار انطونیوس و کلبوبطرة في الرحلة الاخبزة من مراحل هذه ا حروب التي 
جرت الخراب على البلاد وتوازعتها بدعاً وشيعا واحزابا » فنا هو المنحنى الذي كان لا بد ارس 
تتخذه حركة او موجة تمشرق الامبراطورية الرومانبة » لولا الثقل الذي طرحته غالبا والغرب 
وأثره البارز في الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر ٤‏ ولكن ما عسى ان یکون الشأن مع غالبا ? ليس من الفضول 
بشيء ان نتساءل هنا ما عسى ان یکون عليه مصير هذه البلاد » لو لم تبسط روما يدها علیہا » 
وما هو لعمري » نوع وطابع هذه المدنية التي كان من المقدور ان تطلع بها لو ) يقع ene‏ 
الفتح ? فالژرخ الفرنسي سل جولب ان( С. Julian‏ ) مرخ غالبا الاكير » الذي قفى 
الشطر الاكبر من حباته باحثا منقبا في تاريخ هذه У.‏ خامره الشك حينا في كفاءة 
التي е‏ المستقبل الطالع امامہا » واعرب ب عن عدم ثقته ا , الاانه عاد » بعد ان تکشفت 
امامه حقائق أ الامور يؤكد اليا ء ويثبت قدرة هذة لبلاد الكامنة 4 عى شروج асу БЫ‏ 
أصيلة الطراز والسمة » ها من غنى الطاقات وتنوعپا ما كان يسمح لعبقرية شبہا » بعد الذي 
افاده من دروس الحضارة ٤ ЫШЫ‏ ان تکیف على الصورة التي Дал‏ ها وترغب في تحضقپا» 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضم طبيعة أرضه . وهذا الاحال المقدور» حفزہ ليصرح «О‏ 
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ويعلن على رؤوس الأشهاد » في دهشة ال حافظین وذهوهم » بان الأذى الذي حقے الفتح 
الرومانی بغاليا » ليس بالنظر لهظالم الوحشية التي صبہا عليها فحسب » بل.ايضا » وبالاكثر > 
لما سيب لما من جپاض التربية الوطنة التى كانت أخذت lob‏ . وقد قوبلت تصريحاته 
الحارة هذه Lak las‏ من قبل بعض الشتمین » имле‏ بأن استقلال غالبا ومصير مدنیتها » کان 
يتعبدهما على السواء » في الوقت الذي اطل علیہا قصر » مصير واحد : غزوات الجرمانيين » 
بقمادة اريوفيست Arioviste‏ والغزو الروماني بين فتح وفتح »> ودمار ودمارلا عفر „а‏ 
فالفتح الروماني كان ولا شك» أقل شوّماً على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسين 
زرعوا ا هول وروا الخوف أينا وطأت سنابك خیلہم . 

هذا المصير النظري الذي کان من الکن ان يصيب كلا من روما وغالسا ٤‏ تولف لعمري 
مجالاً واسعا sell‏ ال الشرود » والتجريد الفلسفي . فجمع العناصر التي تساعد على المي في 
النظر » ولو من باب المقارنة » عملبة هي من بعض حسنات عل التاريخ . فالاستسلام لها 
والانقطاع عنما بشيء من الجاملة خطر لا حمدعقباہ . فاي" حم фа‏ في الامر وضيره 
مطمئن لقضائه » وهو К>‏ يدور لیس على أمر وقع وممٰی فحسب » بل على ما هو مقدور في 
خمير الدهر 9 
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ee г‏ خرى مها يكن من شأن الاتروسك ( Еғивдие‏ ) والقرطاجيين والفالین 


فان هذه الشموب الثلائة وحضاراها J‏ ”تفط العرب بكليته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من ШЙ‏ في سياق البحث» حول شعوب ايطاليا الوسطی والليغوريين 
والإسيريين واولثئك дый‏ الذين ليس امم الحالي « بربر » سوى امتداد خفي“ لاسمبم القدي 
الواسع الانتشار » « برابرة » » وسكان الجبال في جزر التوسط الكبرى وسلسلة الالب ٤‏ 
والجرمانيين الذين اعرض الاباطرة عن إخضاعہم بعد مجزرة « جوقات فاروس » والبريطانيين 
الذين أخضعوم حتی ختنق الجزيرة البديطانية عند سکوتلندا الجنويبة » فالشعور با 
تفتقر البه اللوحة التي رسناها عن الغرب في الفصول الثلاثة السابقة لا جدال فيه ولا بختلف 
عليه اثثار:.. . 

ولکن كيف لا نتراجع امام هذا التقسم الكبير الذي هو ننيجة محتومة لعرض JET‏ وأكثر 
Ty‏ ? اضف الى ذلك اننا لا نعرف هذه الشعوب معرفة ДАБ‏ . ولکن بين النواحي العديدة التي 
بجب على مؤرخ الحضلرت القديمة ان يعترف تحبلبا» ليس ما يتعلق منہا بہذہ الحضارات ما حمله 
على الاسف الاشد" . واذا كان هناك من فائدة في دراستہا » فان الفائدة الرئيسة ليست في 
Youd si gl‏ ما كانت عليه هذه الشعوب OG!‏ استفلالھا او ما كان о‏ ان تبلغه لو انها حافظت 
على هذا الاستقلال . ولكن من شأن تشتتہا وتنوعہا وصبغتها التي لا تزال خشوشنة ال تظہر 
پالقارنة عمل الوحدة والتربية الذي قامت به روما خير قیام . غير ان عظمة هذا العمل ظاهرة 
للعبان liga‏ حاجة الى هذه الابضاحات . 


МА,‏ فان روما هي ا حور ابداً . ويتضح هنا مرة آخری ان الکلام 
عن شعوب اخرى يؤدي الیہا حتما . فہي انما تلسلط على كل من بريد 
رمم تطوٴر ا جتمعات على شواطىء التوسط او في جواره . وف كلامنا 
عن الشرق الادنی وعن الغرب علىالسواء» قلبلة جداً هي الفصول التي اختتمت دون ان SG‏ على 


روما التي تؤدي الا 
کافة طرق‌المصور القدية 
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ذکرها » وبا حاح احبانا . ول یکن القصد من ذلك الإنباء بالمستقبل القريب او البعید بل تفسير 
۔نہایة حضارة ما او زوالما او ديمومتها جزشا . والواقم هو ان روما كانث الوريث الباشر او 
غير المباشر لشعوب لا gat‏ ها عد" انصہرت جميع مصائرها في مصير روما . فبعد تعداد شتی 
التركات المادية والادبیة التي ضمتہا الى تراثہا الخاص » مجدر بنا ان نرتد المپا وننظر الما کیا 
استطاع ان يكو”:ها عمل معقد أسہمت فيه الطسعة „АЙ,‏ والاحداث . 


لن نتوقف عد نشأتها ومطلع عبدها ٤‏ فبي مدینة بوجودها وجوهر تنظیمہا الاول الى 
الاتروسك . وقد بقیت دون یز يذ كر حتى بعد زوال وصایتہم عليها : مدينة ذات ملامح 
ريفية ظاهرة » شأن العديد غيرها من مدن ایطالبا МУТ‏ کا نرجح . وقد يجدر بنا » مع ذلك» 
ان ندرسپا ا وصفناها لو ان لدینا المعلومات الصحبحة عما كانت عليه اذ ذاك . ولکن صورة 
ماضيها کا نقلہا الينا تقلید تحد”د بعد ذلك بزمن طویل — اي في القرن الثاني قبل الميلاد » في 
حال ان التاريخ Lill‏ به لتأسيس روما كان متأرجحا حوالی منتصف القرن GA‏ » 'وهي 
تكاد تکون ULE‏ من الالوان الحتلفة التي تفسح ا جال للمقارنات ا جدیة ٤‏ مردها الى تفسيرات 
شوهتها تشوم) لا يرتق فتقه لا بل الى تر کیب 2„ صرف . فلذ السنة ۱۷۲۹ استطاع احد 
الورخین ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولی من تاریخ روما ؛ ویجدر بنا“ 
حتى في بومنا هذا » ان نحفظ هذه المسائل الى لا تزال مطروحة ٤‏ لجبود عاماء الاجتماع «Ме,‏ 
الآثثر وذوي الاطلاع الوأسم . | 


هنالك شيء آخر يسترعي الانتباه في ما بستهدفه هذا الکتاب . عنینا فی 
الدرجة الاولل توسع روما ونموہ ووسائله وطرائقه » وفی الدرجة الثائیة » 
وبنوع خاص » نتائج هذا التوسم . 

اما الننائج التى تتناول الشعوب المغلوبة على نفسپا ЫН,‏ خضوعها فليست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر اههية لانها لا تزال سلبية . فحتی اوائل العهد المسيحي تقریبا » واذا ما اسٹٹنینا «ЫЫ‏ 
ری أن روما pug‏ دون ان تبني Cat‏ جدیداً متينا يتناسب مم ما تستولی علسه . وتقتل او 
ail‏ تخنق حضارات لا дє‏ لاقامة حضارات اخرى مکانہا , وتسلب وتفقر وتستثمر دوا 
اعتبار الى انها تعرض she‏ ممتلكاتها للإخطار . وتقتطع دون تعقل من مال اصبح Д‏ 
فتستارفه وتعرض مستقبلها نفسه الخطر , ولن يظهر عملها الايحابي كوصية على العالم ومنظمة 
له » СЫ iy Ty‏ في اکثر من منطقة من مناطقه » الا بعد ذلك » في عبد الامبراطورية 
وبفضل الامبراطورية . 

ولکن نتائج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية بزمن بعبد » قد بدا اثرها على الملتصرين.. 
فاذا ما تتلمذوا لبعضالمقلوبين ووسعوا ادراکہم эй‏ الانسان وایقظتہم مشاغل فكرية وجالة 
bate‏ حتى ذاك المد واوجدوا لائفسہم ادبا وفنا ؛ فان کل ذلك على الرغم من عظمة 


الفتح و ЛАН‏ 0 
في روما м‏ 
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اهميته المطلقة » لا يمثل مع ذلك ٤‏ نسبا » سوى نتيجة لا قيمة لما . فلا ينجو ي ا لحقیقة اي 
مظبر من مظاهر حیاتہم من ردة الفعل . ويكفي للقضاء على هذه АШ!‏ ان تدوم ا حروب التي 
تقتلم المواطن من بيئته وتثنبه عن ا مہام المنتجة . يضاف الى ذلك ٤‏ في هذا الافتراض » اقتناء 
ونقل ثروات طائلة » والاتصال بشعوب اعظم تطور] ويحضارات على قسط كبير من التفخل ٤‏ 
والس ڪولو جا الجديدة التي aS‏ النجاح والسطرة . فانفجر تمن ثم ثورة متعددة الاشئال » 
مادية وادبیة » لم ينج منها صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان واقعا آخر يتسرب اليه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون بواجبون المعاضل الي اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الساة الفردية والماعية > 
وحضارة مدینة ريفية تصبح قسرا حضارة عاصة في امبراطورية ٤‏ وانتصار النظم الاقتصادية 
الجديدة والاضطراب الاجتاعي الذي يسببه » وازمة النظام السياسي القديم الذي مفى زمانه » 
وتراخي الانظمة القديمة » وتعذر وضع غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو المشبد الذي تقدمه لنا روما المپورية والذي ينطوي معناه 
الحقيقي على قوة مستقلة عن احداث هي اشبه بالمآسي احیاناً . وقد يغري بعضہم ان یطبلوا 
الكلام في موضوع المعاضل التي дь,‏ الانتصارات لامنتصرين . ولكننا سنقتصر هنا على 
استنتاج نظري : ان المؤرخ قد ببحث دون جدوى عن حالة اخرى يظبر فما تضافر العوامل 
العديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء » عن طريق الخلل الذي يحدثه 
انسار احد هذه‌الموامل » شیثاً فشيئا » في كافة العوامل الاخری » وحتى في بر الجتمع . 
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дей)‏ (لڑرثے 
| الفٹحالرومافتف 


بعد ان حددنا قبلة هذا البحث » نرى من واجبنا ان بتناول الفتح الروماني في الدرجة الاولى: 
فبدون هذا الفتح يستحيل فہم حضارة روما اجهورية . 


١‏ التوسع ا ھہوری 


غير ان Lal‏ هذا الحدث التارمخی العظہ لا تن فى АА ӘМ‏ حققت 
Н шь»‏ ہس جعہ با 
۱ هذا الفتح . فہي اما تقرر لقرون عدة مصير {М‏ التوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة » بهذا, الصدد » تفرضہا نظرة الى الخريطة » تقودنا ايض الى ابعد استنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا العالم بفعل احتلاها اياه . 
لم يسبق قط ان قام حتى ذاك العبد في اطار وحدة سياسية لم تدم طويلا او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى Де‏ واحد هو Де‏ الشرق الادنی الذي تحاذبت مر كز الثقل فيه بلاد ما بین 
الذي يغلب على الظن انه وضع تصميما یقضی ٤‏ بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتى تر كستان 
وافلدوس » بفتح الغرب المتوسطي حتی ж‏ طارق . ولکن الوفت قد اعوزه للشر وع 
پلنفسنه . فبقي الفرب من ثم في عزلة متر وكا لشعوب متخلفة لا تربط بینہا رابطة » یعیش کل 
منپا لنفسه في نطاقفه الاقليمي » ولا تقوم بینہا صلات متبادلة او بمسدة سوی تلك التي 
احتکرت مکاسبپا بعض الستعمرات الاجئبية المقيمة هنا او هناك على الشواطیء » ولا تتأثر 
سوى تأثر محل وبطيء بحياة اقل بداءة تتصف بالانکاش » ولا تسهم اي اسهام. بنجاحات 
الشرق الادنى ومنازعاته . 
وم بضع حداً هذه المزلة سوی روما ۰ فبعد ان اصبحت سبدة ايطاليا ؛ بين حوضي 
التوسط » لم یکن من سبیل امامپا للوقوف‌موقف‌اللامبالاة منہما. فقامت فیہماه في آن واحد » 
محملة توسعبة موازية . فاخضعت البلدان الغربية لعلائق عديدة وادخلتپا » في الوقت نفسه » في 


۱۰ 


الشكل + - الفتوح الرومائیة في عبد уу‏ 
١‏ — مقاطعات خضمت لروما في آواخر القرنالثالث اثر الحروب البونيقية الثائبة؛ ؟- فتوح‌الفرن الثاني ؛ ۳- فتوح 
الفرن الاول Jus‏ قتصلبة pad‏ ( ۰۹ 3 3 - فتوح قام بها pad‏ وعرف ارغسطس ان محافظ علیہاء 


۱۰۳ 


وحدة اعظم اتساعا . وهي » اذ اخضعت اشریعتہا هذه الاراضي ا ختلفة الكثيرة:الحرومة 
حتى ذاك العبد من اي اتصال فیا بیلہا ٤‏ قد اوجدت الظروف الاولية لوحدة متوسطية . 
وستلعہد الامبراطورية فبا بعد ДЫЗ‏ هذه الوحدة . وقد اتاحت ا مہوریة » منذ الآن > بالفتح 
الذي حققته » تطور معطية جغرافية الى واقع بشري . 

بيد انه يصعب عليها جدا » في تحقيق عملہا المسکري ؛ الا تسمح بخسارة شيء من عام 
الشرق الادنى القدی . في لم تنجح في التوسع الى ابعد من نہر الفرات . وهي لم تتوقف راضية 
عند هذا اللہر . فان ذكرى we‏ الاسكندر تراود ALE‏ | کش من رئيس بين روساما . وهي لا 
تجہل خصب بلاد بابل وواقع انتہاء كثير من طرق تحارة الشرق الاقصى الیہسا . اضف الى 
ذلك ان خيرجا قد اتاحت узш‏ الخطر الذي عثله ‏ لمتلکانها في سوريا » قرہا من الفلوات 
والصحاري التي تظبر فيها ٤‏ بصورة مفاجئة » جماعات غفيرة من الفرسان النبالین . بيد ارت 
إرث الملكية السلوقة قة ٤‏ حين وشمت يدها عله » کان قد أنقص Сш!‏ ملحوظا : فابران قد 
فقدت بکلتہا » وكذلك بلاد ما بين النهرين حيث اقام الفارتيون » بيغا استعاد سلاليو ارميئيا 
استقلالاً ШЕ‏ . وقد اجرت روما عدة محاولات » منذ عبد باكر » لتوسیع هذا الارث المصغر . 
فكان پومسوس بصيراً واكتفى بالمساومات » وكات كراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى الجزرة 
ف سبل كار ( Carrhes‏ ). واقدم بعض الاباطرة على الغامرة ہدورم فاحرزوا نجاحات متفاوتة 
سریعة الزوال . وهکذا لم يستطع الرومان وما اعادة وحدة الشرق الادنی المقوضة منذ قبل 
وصوهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة fae‏ من الامبراطورية الفارسية 
وامبراطورية الاسکندر . 

ولكن فتوحات جديدة كثيرة » ايطاليا WE, Lillo,‏ واسبانيا وافريقيا» قد عوضت 
الى حد بعد » اقالم وسکاناً » عن هذا التخلي الذي قبلت به غير راضية . ولکن نتائج هذا 
التخلي الحقبقية اكثر من ان تحصى . فبفضله نحت روما من الاندفاع نحو الشرق البعيد وسبلت 
علیہا ا مہام الملقاة على عاتقہا . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الشاغل التي سببها لها الفر ساوت 
улуш‏ فاوات ما پیل нй‏ * مان علينا تصور قنك gh‏ کان علیہا مواجہتہا في محاربتها 
بني جنسهم في فلوات تركستان . وهي ل تحنفظ من الامبراطوريات التي سبقتها سوى بالبلداتف 
Lib yall‏ حقا وبتلك التي رسخت فیہا الحضارة البونائية يعض الرسوخ ؛ فأفادت فيها من رصيد 
ثقافي cab‏ ومن تيار صاعد . فیتضح من ثم ان فقدان مناطق ما بعد الفرات ؛ هو الذي اطلق 
أيديها في الغرب » وأتاح ھا أن تشيّد » عوضاً عن عال الشرق القدم > على غرار أسلافها » gle‏ 
البحر المتوسط بکلمته ‚ 

ان الشکل الجغراني لهذا الام لكاف لإعطائه ميزة الد . أضف الى ذلك ان هذا 
العام سيستمر حت اليوم الذي ستنتزع مله انتصارات المرب جمسم المناطق التي تحيط ببحره , 
الداخلی من الجبة الجنوسة , 


Veg 


ان ما يلفت النظر » اذا ما نظرنا الى حركة هذا التشیید ٤‏ هو البطء 
الذي تسار 4d‏ . وتبدو المضادة عظيمة dig‏ وبين السرعة النافذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنى » أمثال قوروش الفارسي والاسکندر المقدوني بنوع 
خاص . فالاندفاع التوسعي الذي نمضت به الشعوب الابرانية » Gadd‏ والفارسية » ge‏ اذا ما 
نظرنا الى هذا الاندفاع في موعه ؛ لم يدم سوى قرن وبعض القرن فقط ۶ منذ احتلال اُشور 
في السنة ٦٦٦‏ حق سلامين في السنة ۸۰ . اما اندفاع القدونین ٤‏ حق اذا ما ضمنا ملك 
فباوس الى ملك ابنه » فقد كفاه ست وثلاثون سنة لبلوغ حدوده القصوی. وعلی نقيض ذلك» 
فان التوسع الروماني يتطلب زمناً اطول الى حد بعيد » إذ ان الحروب الاولى ضد Old‏ 
الابطالہین تبتدیء منذ فجر القرن الخامس» بعد اتهبار ЫС‏ الاترورية » وان ابطالبا نفسبا» 
عند وقاة قيصر б‏ السنة 44 قبل المسح » ما يستتب الامر لارومان فى شمالہا الشرق بین 
استريا والدانوب . 
من ا لی » ان الخطوات الاولى » في مثل هذا التطور » هي قي الغالب تلك التي تصطدم 
شد (fail pall‏ صعوبة . ولس من الستغرب » على كل .حال » اذا ما اعتبرنا نقطة الانطلاق 
ко‏ مدن مائلة لما وسكان جبال الأبنين الوسطی والجنوبية ا مشہورن 
بقوة شكيمتهم وتوقفها أحيانا في تجاحاتها بفعل الغزوات الغالية » كتلك التي خربتہا في أوائل 
القرن الرابم » ألا تتوصل » إلا بعد أحداث طويلة » لإخضاع ما درجوا » حق pad‏ » على 
وا » أو ما يطلق عليه الجغرافيون اسم شبه. الجزيرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصبح أمراً 1-6« بعد فتح تار نتا Tarente‏ في السنة اھر فو ار 
eee кусы‏ ا صقلیا في السنة ٢٦٢‏ : أي ما ینامز القرنين 
ونصف القرن » لاحتلال شبه اطزبرة » في حال ان احدى وعشرين سنة كانت كافية OY‏ ببسط 
فبلبوس السيطرة المقدونية على Ob yall‏ البلقانية ! 
واذا لم يسر التوسع خارج ايطاليا » فیا بعد ٤‏ بمثل هذا البطء » فإنه لا ينتهي في الغالب الى 
ضم المناطق الا بعد المواعيد المقررة هذا الهم . وتؤلف الحروب البونيقية » في سلسلة الحروب: 
الطويلة الى نشبت ما وراء البحر » شذوذاً يلفت الانظار > لانها تنتهي على الفور الى مكاسب 
اقليسة : الاولى الى كسب صقليا والثانية الى كسب اسبانيا والثالثة الى كسب اقلم قرطاجة. 
ولكن الجازفات في الشرق اطلبنی تتأخر في اعطاء ثارها . فقد تدخلت روما في البونان منذ 
السنة ۲۱۲ » وهزمت فما الجيش المقدوني شر هزعة في السنة ۱۹۷ » وقضت عليه ناسا في 
السنة ۱٦۸‏ © ول تشیء ولاية مقدونیا » على الرغم من ذلك ؛ الا في السنة ۱4۸ . ولا .حاجة 
بنا لان نقدام الامثلة الكثيرة » بل يكفمنا ان نستشہد بثل مصر الفريد : فقد 'بسطت حماية 
روما die Le Up‏ السنة ٣۱٦۸‏ على ألاقل  йв,‏ علیہا ey‏ بعد ہوم کا يتضح من تكرر 
تدغل ty dl‏ الرومانية في هنا زعات الملاد الداخلية » ولكن ذلك م حل دون احتفاظ 


الفتح Sly‏ عمل بطيء 


\+о 


الملكمة اللاجمة باستقلاها النظري وحق العملی أحانا ‏ فان کلموباترا قد استخدمت انطونيوس 
مقدار خدمتہا له على !لأقل ‏ حق السنة ۳۰ قبل المسح . 


تفوق هذه اللاحظفات ف АТ‏ تجرد التوقيت الزمنی . أجل ان تاريخ الفتح 
ورصاعي 1 4 Ё‏ 8 
ч‏ الرومالي ينطوي على احداث سريعة > كبسط السطرۃ على غالا المستقلة التي 
حتقہا قبسر في ان ملات عسكرية . ولکن مثل هذه الاحداث » بصرف النظر عن ارف 
الامبراطورية الفارسة الواسعة الارجاء الى LSM‏ المقدونية » لا تخرج عن کوہا استثنائشة . 
ويبدو بناء العام الرومانی على الصعيد العسككري » الذي wig‏ عدة فرون قبل المي لاد » والذي 
سیتکامل بعده ایضا » وكأنه في الحقيقة عمل اجيال عديدة جداً . 


يستدل من ذلك ان هذا البناء لم يكن او یکن الا جزئيا » عمل افراد بارزين . اجل > 
تفتقر روما الى مثل هؤلاء . وهي ل يعوزها ال جد المسكري الذي يقترن عندها باسماء معينة 
کما عند غبرها, وتفسر مؤهلات العديد من زعماما الشپرة التي نعموا بها . لا بل ان بعضہم قد 
لعب دوراً شخصبا СЬ‏ في توسم الامبراطورية . فقد تصرف ہومبیوس في آسیا مثلا وقبصر 
في غالبا کا طاب شما التصرف دون ان يستشيرا احداً : فاختارا على هواها من ہاجمان وعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم » نمارسين بذلك في كاله باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب daly‏ . بيد ان هذه الحرية لا كن ادراكها الا في القرن الاخير من المد الجبوري © 
وهي انما قثل - وسنعود فيا بعد الى هذا التطور — مظبراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
الفتح نفسه في سير نظام Н‏ فلم يكن القواد» زمنا طويلا» قبل ان یتحرروا رويداً رويد » 
سوى منفذین تسند الیہم مہمة عسكرية معينة . ЖА,‏ ذ! فان اكبر واشہر مؤسسي العظمة 
الرومانية » كشيبيون الافريقي وبولس امبلیوس وشیبیون اميليانوس ل يأخذوا على انفسهم 
امر اعلان الحرب ؛ واذا هم اہدوا رأہم » المسبطر غاليا»في شروط الصلح المفروض على العدو 
المغاوب على نفسه » فانم لا اون » مع ذلك > هذه الشروط دون اشتراك غیرم في الرأي » 


ای دون رقابة ۰ 


يبدو هذا القول و كأنه حقیقة بديبية » اذ ان روما » قي ذاك المد ٤‏ كانت جپورية وكان 
علا بپذه الصفة » الا اذا رضت بالد کتاتورية » ان حدد مدة القمادات العسکرية ونطاقبا 
Ladd‏ وان تنقذ ساستها الخارجية » ما امکن SLOW‏ » من الفرارات الفردية . ولکن کل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فكرنا ان تاريخ الانسانبة جعاء لا بقدم لنا اي مثل آخر عن جمپورية 
تتابم طبلة اجبال عدة » بمثل هذا الثبات وهذه الوحدة في النتائخ » ان لم یکن ЗС‏ 
الاسالیپ » سياسة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحداث ЛЫН‏ 
والتحولات الفجائية في الاتجاه وانتپازية الغفلات وابپود » يؤلف هذا الاستمراز في التوسع 


vey 


وهذا التقدم شبه التواصل في القوة والسيطرة ميزة ا ھہوریة الرومانية . وقد يستهوينا اللجوء 
الى تفسيرات شتی اكتفى بها اكثر من مۇرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت بوجبه 
لان تصببح امبراطورية.ولكن معاصرين كثيرين يعتقدون ان هذه التفسبرات انما تخفي عجزنا عن 
تببان تسلسل الاسباب والنتائج تببانا Gabe‏ . ویجب الاعتراف بان واحداً لا يستطيع التباهي 
بایضاح حدث تاريخي على مثل هذا الاتساع کا jug‏ الايضاح » وان ا جازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادت الى هذا النجاح تقود خصوصاً الى وعي عدم کفایتہا . ولكن هل يحب 
ان Lait‏ هذا الاعتراف الضروري عن محاولة التحليل ؟ 


ليس واقع الجبورية الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتنا المدن اللونانئنة 
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و چا اکار من مثل عن ذلك . ولکن ала‏ تکرس في سفيل الف جہردا پثل 

هذا الاستمرار » رافضة التنازل ابدأ عن مكسب حققته И‏ وعاندة بنجاح) 

باستثناء المزية النككراء التي انز اہہا الفارتيون فيد کار »» في تدارك الهزائ التي قنی Cle‏ لشذوذ 
تاريخي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة الساسية . 


قبل الشروع بتحديد الميزة الحقيقية للنظام الجبوري في روما » يجدر ينا » بغية الاقلال مما 
بشره هذا النشاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة » ان نلفت النظر Чу»‏ ابطاء الى ان 
السياسة الخارجية لا تقررها في الواقع جمعية المواطنين » واذا كانت استشارة اللمعية امراً 
واجباً لاعلان الحرب GE,‏ للانظمة » واذا كان قرارها نافذاً » فان الحكام يعرفون كيف 
يديرونها . فحين رفض الشعب > بعيد ناية الحرب البونيقبة الثانية » ان تعلن حرب جديدة على 
الملك اللقدونی » احالوا القضبة لامناقشة مرة اخری وحصلوا هذه المرة على اكثرية الاصوات . 
وليس هذا كل شيء : فبعد الافثراع على اعلان ارب » رأت الجعية نفسها حرومة من 
الصلاحيات حتى البوم الذي دعبت فيه للموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح التي وضعت 
نصوصہا على غير معرفة منہا ؛ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير مباشرة » 
وغير حا“مة على العموم » کانتخاب القضاة الجدد مثلا » للاعراب عن اثمئزازه . 


تعود ادارة السياسة Le UL)‏ في ا لحقیقة الى مجلس الشبوخ » أي الى هيئة مختصرة انتخاہا 
ابعد من ان يتصف بالديوقراطية . يستقبل هذا ا جلس السفراء الأجانب وعلي علیہم الأجوبة 
التي یتلقونبا ؛ ويعين السفراء الرومانبین ویعطیہم التعليات . ويتدخل في توزيع القیادات 
على القضاة » Lal ous,‏ القوى المسكرية او البحرية والمبالغ التي توضم تحت تصرف کل قاض 
من القضا: . وأثناء العمليات الحربية يتلقى تقاريرهم ويبلغهم مقرراته . يناقش مشاريع 
المعاهدات ويوفد محليا » لأجل تطبيقها » مفو”ضین يشتركون في ذلك مع القائد النتصر . 

ليس من بم" ما يشبه الوضع في كل من المعية الشعبية وامجلس في الديوقراطيات اليونئية . 
فبدلاً من أن تخضع السياسة الخارجية لقررات » غالبا ما تکون مرتجلة » علمپا حماس الشعب 


۱۰ 


وبأسه وهواه» تتعلق هذه السباسة بجہاز يسهل على أعضائه الذين بناهزون الثلاثائة ان يديروها 
بطريقة فضلى . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشیوخ إلا بعد تلقي تربية معینة , ومن حيث انهم 
يحتفظون بعضويتبم مدى ا حیاۃ ؛ فانم يرسعون خبرتہم ویستطیمون السير :وجب فكرة أو 
تقلید . ولا كانت المعلرمات الضرورية تتوفر لديم » فإنهم يتمكنون من التوفيق بين المشاريع 
ووسائل العمل , هذه كا امتيازات تقنية جلية عن تنظم الدیوقراطیة المونانىة ؟ وهي 
تتح أن ندرك ادراكا أفضل أمتن ادارة السياسة الخارجة . 


بدي على كل حال » أن هذه اللوحة تفتقر الى تصحبح في مراحل العہد الھہوري ال ختلفة . 
ثم ان القوانين أبعد من ان تطبق زمنا طويلا УЫ‏ الانتظام » ولا تبقى » على الأخص ۰ 
قروناً عديدة دون ان تتطور , ولا уь‏ سلطان مجلس الشوخ الطلق حقا الا اتان الحروب 
الحاسمة ضد دول ما وراء البحر الكبرى » قرطاجة والملکیات LAMA‏ في القرئن الثالث 
والثالي . وقد يحدث في هذه الظروف نفسپا ٤‏ ان تصرف الآلة » وعلى الرغم من ار التقليد 
الذي وصل Lill‏ بصدد العو د القدية غير جدير بالثقة نفسها » فان توزيمع الكفاءات في السابق 
لا ينطوي ؛ على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الا نی عبد لاحق» 
ابتداء من اوآخر القرن الثاني . فتقوم St‏ ذاك جمعبة المواطنين » بتأثير قادة حازمين » حتى في 
حقل الساسة الخارجية ٤‏ بمبادهات یضطر مجلس الشبوخ ان ينحني أمامبا. وقد حدث 
خصوصا ان استثمر بعض قادة اليش حظوتم لدى الشعب او أقل لدی الحنود.) فشقوا عصا 
الطاعة على مجلس الشبوخ . فسار التوسم الرومانی من ثم Le‏ آشد" اضطراب) لأن من ثاری 
تھوٴر الشعب وحرية العمل التي يحصل عليها القادة ان يدفعا بهذا التوسع الى الامام . 
bee‏ كان من فاعلية إحكام وسير النظم السياسية لتنسيق وايضاح التوسع» 
فان المعضلة الحقيقية التي يثيرها هذا التوسع تتخطاها كليها . وان ماهم 


پاپ taal‏ 
للاستعار الررماني 


“+ 


يضعوا له حداً حتى اواخر الجبورية » لا ہل بعدها بقلل أيضاً . والمقصود هنا هو غير الأسباب 
التي أدث الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليبا روما جرا : وکا بدت هذه الأسباب 
بوضوخ » بدا أا مرتبطة الى حد" بعید بالکان والزمان وبعض الرجال . لا ہل ان ما 
پستپوینا اكتشافه » بالنسبة لهذه النزعة الستمرة » أو بالنسبة لما يحب اطلاق امم «الاستعیار» 
عليه بعد ان نتزع من هذا التعبير المستازمات التي أضافها البه تطور الما الماصر » هو الاسباب 
الدائمة » با فیہا » وربا في الدرجة الاولى » تلك التي لا یسپا المئلون الزائلون وعبا كملا . 
بيد ان المؤرخ يشعر ساعتثذ بكثير من التواضم بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحليل . 


ان بعض التفسيرات التي قد تقنع في حالات اخری يحب اقصاوها في الحالة الق تعشنا . 
فى اتنا لا حبز لنا البتة مثلا التفکر بضصرورة ملحة اوحدتها كثافة السكان ؛ ولا يبدو أن 
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روما قد لمست وجوب توسمع « نطاقہا الحيوي » » وان تأسيس مستعمراتہسا الاولى © وهو 
متاخر Laud‏ على نقيض ما جاء في التقلمد » انما كان استجابة لاهدافها العسكرية قبل ان یکون 
معالجة لمعضلة تزايد السكان . وليس كذلك » طيلة القسم الاکبر من А‏ القرون Ub‏ من 
معضلة اقتصادية او من معضلة اجتماعمة من شأنہا ان تحمل روما على البحث عن حلپا بواسطة 
الفتح : فم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » اي بعد ان اثارتها ا حروب السابقة . 
وليس ايضا من نظام سباسي او اجتماعي يحل في المرتبة الاولى طبقة يلف ا حارب قيها نموذجا 
WN‏ ويتلقى ترببة ادببة وطبيعية توجه بالتفضيل الى الحرب : وقد نبحث دون جدوى في 
عپود روما الأول » باستثناء بعض الاشخاص النادرين» عن يطل اللحمة اموميروسة الذي بازع 
الى الجد وملذات الحياة المادية » او النبیل ا مغامر — الذي عرفته البونان في عهدها القدم ایضاً — 
المستعد لكل شيء في سبيل ارضاء طموحه الى السلطة . وليس هتالك اخيراً اي اثر طرب 
عقائدية : فان روما ل تفرض يوم لا تنظیمہا ولا ديانتها . وقد جاز لها الاعتقاد احیانا ٤‏ 
كجمهورية » بان اللوك یقتونہا يسبب ذلك ويستهدفونها باحسلافہم . ولکن شيبيون / یکن 
کاذباً حين اعلن باسمها انها ليست ساعبة لقلب اللکنات . اجل لقد اظهرت» کحمپورية 
محافظة » Fay‏ من العداء المستحك للنظم الثورية » ولكنها قد انتبت راضة اکثر من هرة الى 
الاتفاق معبم » ЫШКА‏ بمحاولة اتقاء العدوى . 


ببد ان هذا الاستعیار لا ينجو АБ‏ من الاسباب العامة التي خلقت قبلهأو بعده » 
أسباباً أخرى عديدة . ولن يعترض أحد على ذكر الطمع بينها : فن cee‏ أن الشعب الرومانی 
شعب فلاحين فانه قد طمع في أراضي جيرانه لا سہاحین تكون АЎ‏ خصباً او افضل استثاراً . 
ومن حيث انه استوطن اقلیماً تمر فيه بعض الطرق » فإنه قد صّم على الاحتفاظ بکاسب 
حركة التجارة عليها وعلى زيادة هذه المكاسب . وقد صمم أيضا على الحصول بسہولة على يعض 
المواد الخام . ولكن لهذا الطمع البدائي حدوده ؛ ويبدو ان مثل روما لا يجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا АДА‏ عادة في المركز GU‏ به . فيبدو فى الحقيقة ان روما ل تخضم لجاذب 
المكاسب الفوریة خضوعپا للخوف الذي أثار في كل زمان حروبا يفسّرها كل من الخصوم » 
بسلامة طوية تامة ٤‏ كحروب دفاعية حيث يعتبر وجوده بالذات Тод‏ > وحیث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » Gul‏ الحقيقي . وادنا نادس » في روما الجبورية » هذا 
الشعور المتزايد والح اد جداً في البونان - الکلام عن العصور القدية - Ob‏ سلامة دولة من 
الدول تعرض للخطر ہجرد قيام دولة أخرى مجاورة اذا ما بذت قواه ما متعادلة أو بمجرد 
احقال تحالف لا تكون هي أحد اطرافه » اذ ان حرصها على ا حافظة على ШМА‏ يدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرما . فالحروب » من ثم" » والفتونحات ٤‏ اذا أمنت اطروب النصر > 
پستند بعضها الى بعض » OF‏ توسبه متلکاتہا يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع . 
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فیجد ДАУ‏ مکاسبه نفسها مبررات لا تقہر لنقل مطامعه باطراد الى GUT‏ أبعد » يحيث 
لا یکون له حدود Sh‏ سوى حدود الأرض dal‏ 3 


ليس من المناسب هنا التبسط في هذا التفسير . واتنا نسرع الى القول ٤‏ 
بالاضافة الى ذلك » انه اذا كان تاريخ الفتوحات الرومانية ٤‏ حتی آخر 
ال مہوریة وأبعد من ذلك » غنبا بالأمثلة الخليقة بتأسد هذا التفسير » فان عواملل أخرى 
تفعل فعلبا أيضاً » مطردة القوة والتنوع » لا سپا انطلاقاً من القرن الثاني . ولکنہا 
عوامل ast‏ 

فبنالك التيه الروماني» وهو راسخ في القدم ٤‏ أو غير حديث العهد على كل حال ٤‏ ويسفر 
عن نتائج متنوعة fae‏ , أجل انه لا يدفع دفعاً مباشرا الى التوسم حين يسهم في LAL‏ ذاك 
العناد ا موح الذي أعطى عله ا حکام والشعب بکلشته البراهين الكثيرة في وجه أشد الصعوبات 
Гл‏ أمام الغاليين وأمام هنيبعل على السواء . ولكنه بعد ذلك ہزمن » ازداذ بفعل 
الانتصارات المتواصلة العظيمة فأدخل في نفوس р‏ أو في نفوس الاغلبية » إذارنف 
شیبیون اميليانوس الذي فكر في انه ليس من قوّة دائمة وان وطنه سعرف ©з‏ من 
الأيام الصیر نفسه “ فبکی على أطلال قرطاجة التي كان قد هدمپا — ثقة لا حد" لها في مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جيم مشاريعها . ولو جاز لمؤرخ نسبان gall‏ الخاص الذي 
پنطوي عليه التعبير في تاريخ اسرائيل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهی الى الاعتقاد 
انه الشعب ا خشسار أيضا . وان هو لس انه الأقوى ٤‏ فلا پثبر db‏ ذلك أية دهشة لأنه يعتبر 
نفسه أعظم الشعوب عدلاً وفضملة وتقوى . وهذه كلها افضليات تبدر في نظره امبات التي 
تغدقها عليه الآ مة . ولكنها كلما دوافع لإقناعه ob‏ أي شب آخر لا یستطیع ولا يحب ان 
يقف فی وجبه . وقد أصحت روما « الدينة » بالذات » التي ألقیت على عاتقها رسالة اخضاع 
العا والتي تخضعه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارسة حق المنتصر بکاله في هدم قرطاجة 
وکورنٹس في السنة 45 ونومائس ( Дїштапсе‏ ) ف السنة ۱۳۳ . 


الأساب الثانرية 


وهنالك Lay!‏ » في الوقت نفسه » شهوة الذهب» والبؤس ؛ وكلاهما قد زادها أو أوجدها 
الفتح الذي قلب الاقتصاد وا جتمع . فان رجال DLP‏ الجشعين یبتغون استغار نطاقات 
جديدة » والجنود غالا ما يبتغون حروباً جديدة تؤمن لهم الغنائم والمكافآت . وبفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعويضات الحرب الفروضة على المغاوبين وأعطبات الحلفاء المتملقين الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها المقاطعات » بلغت أرباح الاستعمار .درجة حصلت معها عامة 
الشعب على قسطہا من سخاء الدولة ٤‏ وساندت يحماس سباسة تؤمن لها مثل هذا الكسب . وقد 
تجاوز بعض رمال الدولة أنفسہم من ذوي الشأن هذه.الأنانية » فارتأوا أحبانا ان ارب 
والفتح قد بساعدان على معالجة صعوبات داخلية » اما بخلق عملية Ш]‏ وما بزيادة 
الموارد المالبة . 


\\e 


وھنالك (ol‏ انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر أبداً للقائد » اذا of‏ حاسما في 
نظر مجلس الشوخ ٤‏ جد « موكب pol‏ » » وهو احتفال موروث عن الاتروسك » برتدي 
فيه الرئيس المنتصر CU‏ البرفرية الطرزة بالذهب » وبصبغ وجبه باون أحمر » ویحسل تاجا 
Leas‏ » ويمسك ОШ ај‏ » ویثل جوبتير نفسه » ثم يصعد الى عربة يتقدم با مو كب المغام 
المستولى عليها » ويسير وراءها جنودہ مدججين بالسلاح حق معبد جوبتير الكابيتولي . ولکنه 
عند Мр‏ الاحتفال يبرهن عن خضوعه للأنظمة الجاعية » ويعود الى صفوف أمثاله متحلياً 
بسمعة خادم الدولة الأمين . بيد ان عدوى الأفكار والعادات اللينية » من جبة ٤‏ والامكانات 
التي توفرت للرجل ام اھر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجناعي القديم وتخلخل النظام 
الساسي » من جبة ثانية ٤‏ قد اعطت قوة فائقة للجاذب الذي توه القيادات العسكرية 
الكبرى . فان مسا تستطمم ان توفره منذ OW‏ هو ا جد الذي يسحر pale‏ > وهي الثروات 
التي يشترى بواسطتها التفاني ويتزايد عدد الزبن » وم الجنود الذين برون فيه حبيب الالوهة 
ويقررون له « موكب pall‏ » قبل ان يبدي مجلس الشوخ رأيه » ويتخذون المبادهة - ويعود 
اول مثل أكمد عن ذلك الى السنة ۲۰۹ - ویملنونه امبراطوراً في ساحة الوغى ثم بصبحوت 
مستعدين » بعد انقضاء قرن» OF‏ يسيروا وراءه حتى في المرب الاملیة . فخلق الفتح 
الظروف الادية والادبسة للفوضی الداخلية ودفعت الفوضى بدورها الى الفتح . وأعلنت پعض 
الحروب » igo‏ تقسد بالاصول الدستورية » سعباً وراء „ай‏ ووسعت الامبراطوریة سعباً من 
القائد وراء ربط اسمه باخضاع أقالم جدیدة . 


لم تحدث طفرات الاستعمار مذه دون ان تصادف مقاومة . ولکن 
القاومة » بعد كل حساب » كانت هزيلة ودون حدوی . 
فقد حارب کاطو ن( Calon‏ )القدم فساد الاخلاىی الذي جر البه مثل 
الشرق البوناني » کا حارب تحرر زعماء الجيش واختلاساتهم . ولكن عله الشخصي © العسكري 
او الدپاومامي » في اسبائبا والبونان على السواء » وعناده في محاربة قرطاجة » يبرهنان © با فيه 
الکفاية » مع ذلك » اندلا يذهب من المعلول الى ХА‏ لاقناع مواطنیه بالاعتدال . وحين 
ذرف شینون ЎСА‏ السئة ١45‏ » الدموع السخية امام اطلال قرطاحة ا حارقة » لم 
يحمله ذلك قط على كبح غضبه وعنفه » اذ انه قد يرهن بعد ثلائة pte‏ سنة عن عزم مائل لا 
يعرف الشفقة معنى في حصار وهدم « نومائس » في اسبانيا » اما التقليد الذي يعزو اله قوله 
« ان وضع الشعب الروماني سلم وعظم » والذي يفترض فبه Wd‏ من توسم لا حد له لم يبدز 
الى om‏ الوجود إلا بعد ذلك بزمن » д»‏ نزل الامبراطوران الاولان < اوغسطس ( (Auguste‏ 
ثم طیہاریوس ( Tibére‏ ) » عند الضرورة الملحة باعهاد سياسة دفاعية فقط ‚ 

اتخل مجلس الشوح » حتى في النصف الاول من القرن الثاني ٤‏ تدابير Ge dite‏ وغريبة عن 
كل تصمم متلاحم ضد اساءة استثیار رجال الال للفتوحات . ففي السنة ۷ ЭХА‏ » حبنا شعر 


مقارمات سريعة الزوال 


ودون سدوی 
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بعجزه عن مراقبة سوه تصرفہم في متلکات الدولة ٤‏ اذا ما ثبتوا اقدامہم فيها » آثر ان يحظر 
کل عمل في هذه الممتلكات » gel‏ ہا مناجم المعادن الثمينة والاملاك الريقية i> A,‏ التي 
انتقلت الى روما» بعد سحق الملك « بيرسا »  ) Persde)‏ في مقدونيا . ولکن اشمئزازه الظاهر 
من بروز طبقات احت‌اعبة جديدة لا عنعه من ان بوعز > او افلہ من ان بقمل بالنزاعات العظمى 
التي 2 رس ула‏ می المتوسطية , ولسنا ناس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه في اسباب الحربين المونقتین الاولہین او ا حروب ضد اللکیات الانشغونية والسلوقية . 
وعی الرغم من ذلك فان هذه الحروب قد اندلعت واعطت ار طيبة : فقد كسبت روما في 
الاولہین » مند القرن الثالث » صقلا وسر дә‏ واسبانسا » کا أسفرت الحروب الاخيرة » في 
ثلاثين سنة » من السنة ۱۹۷ حتى السدة ۸) عن بسط Це аа‏ على الشرق الابیجي . 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفسه » من پة ثانبة » اذنا كث اصغاء الى تداء المصالح . فا 
رژوس الاموال الموظفة في افریقیا في ايام جوغورتا Jugurtha‏ ولا سپا في الشرق في ايام 
مبتریدات isles, © Milhridate‏ كانت ام أيطالية » اعظم Lc А51,‏ ایضاً » حتى بين 
مجلس الشیوخ » من ان يقدم هذا الاخير على اهمالها , ولكن ابن بقف الدفاع عنما واين تبتدىء 
المساعدة القدمة للمشاريع الجديدة ? فقد اصبح Lin git‏ على التوسم العسكري » 5 
القرن الأخير من المد امپوري ٤‏ وباعتراف مجلس الشبوخ » ان خدم Heal‏ من مرة 
التوسع الاقتصادي . 


وكذلك فان الشكوك الطبيعية التى يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطبة مجلس 
الشيوخ قلا توصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. فهنذ عبد مبکر » اي منذ الحرب البونيقية 
الثائية » لمست هذه الارستوقراطبة ا حطر الذي یشکله الزعماء اللتصرورں » المتمتعون بتعلق 
الجاهير المتحمسة والوائقون من اخلاص جيوشهم » على الانظمة المہوریة٤‏ اي علیہا هي بالذات. 
ولكنها لا تتوانى ٤‏ حتی بالانتقاص من الشرعية ٤‏ في اللجوء الى مواهیپم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك ٤‏ سعيدة far‏ اذا ما استطاعت اذ ذاك وضع ثقتہا في شيببوت امیلبانوس مثلا. وكثيراً 

ما ترتکب الاخطاء ایضاً » بفعل الکلل او العمه » کا حدث ما حين اسندت الى قبصر © الذي 
كان Ш‏ عليه اكثر من ДА,‏ » ادارة غالبا الناربونية » بالاضافة الى غالبا ما وراء الألب ,التي 
اسند الشعب ادارتها اليه Gat sal‏ سنوات » فقد اتاح هذا القرار الفاجیء » لقبصر ٤‏ ان 
يحصل » باخضاعه ما تبقى من WE‏ » على كل ما كان سو د »ی 
اجد والثروة والجوقات , اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقع فتقوم على خلق التنافس 
بين ذوي الطموح » وعند а ци‏ اف رنه الى مصف غيره ؛ فان 
اختبار ت. کوینکتبوس فلامینینوس مثلاً » في السنة ۱۹۵ » وهو ضل" بن ضل قبلا » لادارة 
شؤون اطرب ضد المقدوني فلوس حامس > وابقاءه في Ob gall‏ حتی السنة ۱۹4 » ستحسان 
دونما ريب للرغبة في اماد منافس مجيد لشیسون النتصر على هنسعل في السنة ۲۰۲ . ولکن 
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مثل هذه المنافسات » التي لا غرج لما احباناً سوى المرب الاهلية ٤‏ - ماريوس وسيلا » 
وبومببوس pods‏ مثلا ‏ تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى الحد منه ؛ اما مثل مصر فثل 
شاذ اذ ان ہا » الناضج منذ زمن بعید ٤‏ م يتحقق في ايام ا ھہوریة لان من شأنه ايقاظ المزيد 
من المطامع وجعل من adit‏ على جانب AS‏ من القوة . 
بدهي ٤‏ في مثل هذه الظروف ٤‏ ارت السياسة الخارجية لروما المهورية لا 
تنطوي » اذا ما نظرنا الما في جزئياتها » على استمرار العظمة الذي توحمه الینا 
نظرة سطحية . ويبدو مغريا ان نعزو الما ا مخططات العميقة المدروسة والاساليب التي بحسن 
فيها تعبین مقدار العنف والبلة. فقد طاب لبوسویه ( /من«موم2/ ) مثا التأكيد ob‏ الرومارن 
« أرادوا ان يخضع لهم كل شيء » وهدفوا في الحقبقة الى اظلال جبرانہم اول والعالم کلته Lab‏ 
في Cpl ted‏ ويطيب لا کار من مؤرخ معاصر ٤‏ في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد 
پستہدفہا « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً » والتي يفرض احترام وقائعها 
على عاماء البحث فحصا أكثر دقة » ان يفكر بصددھا ШК)‏ « ماکافلة » , ولکنه 
يصبح من العبث حبنذاك تبان النعطفات والمنعرجات » المدهشة في أغلب الاحیان » التي 
تصفہا » اذ ان تأثيرات Lele‏ وفردية كثيرة تفعل فما فعلہا . 

والحقیقة هي ات الحكام Guiles JI‏ خضعون احبانا للاقدام وا جازفة ویستسامون бы‏ 
أخرى الى كل تراخ خز . وقد يرتكبون اخطاء جسيمة فی التقدير dig‏ محصلوا على نعمة 
العصمة في إدراك الامور قبل وقوعہا من أية عناية LD]‏ » وقد يخشون Cat‏ تافبا او بقلتلون من 
أهمية الاخطار التي يسمل البوم » بعد ان عرفنا ما صاروا اليه » تبين نشأتها والظروف المؤاتة > 
المبملة » لازالتها دون كبير جهد . يتوجب علیہم توزيع امكانات عنايتهم بين مصالحهم الشخصية 
الكثيرة وا خطط العام لسياستهم الداخلية والخارجية والحوادث البومیة التي تعرقلها او تنہکہا. 
ويتطورون تطوراً لاواعا > من جيل الى آخر » ولا يتوصلون ابداً الى تحقيق التضامن 
الكامل في جيل واحد . فبم بالاختصار رجال کسوام » وم » اذا حصرنا الكلام عن الهيئة 
التي تنہض بأثقل مسؤولية واطوطا مدى » Lat‏ مؤلفة من ۳۰۰ رجل عتد Le‏ الى عد”ة 
قرون » ولا جوز إهمال ما تستازمه هذه التحاديد من انپسار وتناقض وتردد وتقصير . 

. واقعة » ولن يرضى أي رجل عاقل بنسبته الى المصادفة فحسب‎ Д дд pyle ان‎ ty 
فيجب بالل الي الاقرار بصفات الاداة العسكرية التي توفرت لروما » وهي في ا حقیقة صفات‎ 
. نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في بعض العہود‎ 


من الاعتباط ان дё‏ اعداء روما dole \\ м$,‏ بنا للعودة Lets dl‏ 
الوضيعة » يحب علینا التذ كير بانہا » حتی بعد ان تجمعت لديا الوسائل 


تناقض ووهن 


الكوارث العسكرية 


۱۳ ررما وامیراطورتتبا‎ - А 


الكثيرة والقوية » غالبا ما واجہت اعداء لا یستہان بقوتهم . 

ولعل من المغالطة الظاهرة القول إن اسبل هذه الحروب المامة عليب ا تلكالتي واجہت 
فیہا اکثر الاعداء امج_ادا » اي اللکیات التي تأسست بعد فتح الاسكندر ؛ فاذا ما ابدی 
ДАН‏ القدون القومي مقاومة تذصكر ؛ اقل في الععلبات الق سبقت معرکتي «سنو سفال» 
وہ بدن ہا حاحتین » فقد انہارت سلطة الساوق انطيوخوس الثالث « الكبير » في مغنيزيا بعد 
حملة | تكن الجوقات الرومانیة سوى مسيرة طويلة انطلاقاً من شواطیء الادرياتيك حتى بلاد 
ليديا.وفي الواقع فان الجبوش اطلينية التي ل يكن على رأسها قادة من امثال فیلبوس الثاني او 
الاسكندر قد اصبت بالجود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على اجاد ماضیپا , 

بيد ان اعداء آخرین كثيرين » بفضل نجابة احد القادة او عناد الشعب » قد صدوا صوداً 
طویلا امام روما وانزلوا يها هام مدوية كان من ضروب المعجزة احبانا ان تستعيد قواما 
بعدها , وليست هزعة كنا Carnes‏ سوى اخطر هذه المزاغ بسدب فداحة 531 فیہا » التي 
تقدر؛ وفقا لافضل ما لدینا من مصادر ب »۷۲۰ قشل و ۱۰۰۰۰ اسار من اصل ۸۱۰۰۰ 
جندي اشتر كوا في المعر كة تقریباً , وكانت« کانا »» في اقل من سلتین انتصار هنسعل الرابم ! 
واذا ما رجعنا الى تاريخ المورية العسكري واستعرضناه من اوله الى آخرہ » بتضح لنا انه 
یقدم لنا لائحة طويلة من النکبات کان بعضها Latin (SSL‏ کیا حدث في اسبانیا امام 
« السلتسير » في « ومالس » » وق افریقسا امام «حوغورتا» © وف « اورانج » امام 
« السمير » و « التوتواز » , 
اما ما يدعو الى الاعجاب » بقدر ما يدعو البه التصلب » فپو ا مرونة وقابلسة 
التکیف التي يبرهن عنما هذا التاریخ . فمن النادر ال تبتدیء حرپ 
پانتصارات صاعقة : قد تکون روما غير مستعدة في الوقت اللازم » وقد تکون تأخرت في 
نقل قواها الىساحة القتال او آسندت قبادتها الى قائد ضعيف او أخذت على حبن غرة بأساليب 
عدو او بلاد ل بسبق‌ها ان خبرتها خبرة كافية , ولکنها بسرعة متفاوتة» نحسن تنظم مجہودھا 
وتکتشف اارجل الکف, وتدغل الاصلاح على تسلحہسا وتبتکر وتعتمد ستراتيجية او خطة 
جديدة : والفارتون تم الوحسدون الین سدوا علیہا جميع هذه الابواب - ول تنجح 
الامبراطورية نفسها » بعد الھپوریة » في فتحبا , 

ابدى بوليب » الواسع الاطلاع وذو الاختصاص САЙ,‏ بالفن السكري » اللاحظة 


التكيف الدائم 


وقد قصد ДЫ»‏ الاقتباسات الق كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : کاقتباس الترس ال حدب على 
استطالة عن الغاليين » واقتباس « البيلوم » عن « السمقيين » » وهو قطعة حديد ضامرة مثبتة في 
ساق من الخشب خفيفة الوزن بحيث يستطيع كل جندي ان يحمل منها اثنتین » ومتوازنة » على 
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الرغم من ШШШ gb‏ متدین تقریبا ٤‏ حيث يمكن القاؤها باليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الجر القسبر» الصالح للاستعمال حداً وشفراً » عن الايبيريين » واقتباس اسلحة الفرسان > 
الرمح ذي الحدين المعدنيين والدرع والترس المتين عن الاغريق » واقتباس الآلات الحربية الثقيلة 
عن الاغريق ابضا وعن الترطاجین . ولا کان الرومان يجباون في البدء كل شيء عن شؤون 
البحر» فقد طلبوا الى نجاريهم»فياول الحرب البونيقية الاولی » ان يتثلوا صناعة مر کب كبير من 
مراكب الاعداء وقم في ايديم . وقد استخدموا؛ على غرار الجبوش القرطاجية واملشة » 
وحدات من المرتزقة وا لفاء الذين بحتفظون باسلحتہم واسالیہہم القومسة في المعركة : فرسانا 
نومیدیین اناحوا لشيبيون التغلب على هنيبعل ОЙЫ, ٤‏ کریتبین وباليساريين استخدمهم قبصر 
حتی في شمالى غالبا » وفرسانا غالبين » ثم فرسانا جرماندن ابأن انتفاضة فرستجيتوريكس 
Vercingétorix‏ الکبری, لا بل انہم غامروا » دوعا افادة کبری على کل حال» بان احضروا 
الى ов‏ وآسیا فيلة حرب تساموها من قرطاجة المغلوبة على نفسها . 


ولکن بولمب قد شدد ايضا » في البحث الشہیر الذي كرسه للجيش الروم‌اني » على بعض 
صفاته المميزة . فامتدح بنوع خاص روح التنظم التي كانت تتحلى في عملت التحتيد والتعسئة » 
والحرص على ان لا يتوقف الجيش » حتى لبلة واحدة » دون ان يشيّد له معسكر نظامي ويحاط 
مخندق ومنحدر وحباك » والممين التي يقسمها الجنود في بدء كل حملة » وقوة النظام التي تمززها 
العقويات الصارمة با پا القرع والوت » حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت > 
تبجانا واوسمة واسلحة شرفية » التي تبرهن لمواطنن ان حاملبا قد اتى مأثرة من SUI‏ . 
وك كنا نود في الحقيقة معرفة ما اذا كان كل ذلك ينسب الى الرومان ام يعود الى عادات 
مشتركة بين شعوب كثيرة من شعوب ايطاليا الوسطی ٤‏ ولكن رغبتنا ابعد من اٹ 
تلقى اجابة أكىدة . 

ببد ان تأكدن بزداد بصدد التحسینات التقنية التي تكفي بعض الامثلة عنما للدلالة على ان 
لتلافي سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قيامهم بیناء سفن خفيفة وسپلة القيادة على الرغم من 
اقتباسپا عن سفن قرطاجة : فابتكروا » هذه الغاية » « الغريان » 6 وهي كلاليب كبيرة تولف 
جسراً ضيقا » وتحمد سفینة العدو بسقوطہا علیہسا وتحول المعركة البحرية » بفعل اقتراب 
السفینتین الواحدة من الاخری » الى معر 15 نرية . وھکذا ایض فام قد مارسوا فن حصار 
نظامي وثابت کثبرا ما انطوی على اجپزة هائلة للإحاطة بالمدينة احاصرع » ولیست لیات 
حصار قرطاجة ونومانس على ید شیبون امبلبانوس وحصار « أليزيا #على ید قبصر سوی اشهر 
الامثلة المروفة فقط : فا مجوم النہائي بالتالي. » حتی اذا ما بدا ضروریا ‏ لا يقرر الا بصورة 
مضمونة النتيجة على yy pole‏ انبكتهم ا جاعة , وھکذا » وبنوع خاص > فانیم قد کیفوا 
وحدنهم العسكرية التفليدية » اي الجوقة . 
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بفضل « بوليب » و «قيت - ليف » » نحسن اليوم معرفة الجوقة في 
اوائل القرن الثاني . المرونة هي صفتہا الاولى ٤‏ ويقوم النجاح الذي 
جعل من الجدش الروماني اول جیش ف العام ٤‏ في انه حصل على هذه 
الرونة دونما إضرار بالصلابة . 


أداة الانتصارات الحامة : 
الجوقة في اوائل الترن الثاني 


تبرز هذه المرونة في ضآلة تموع افراد الجوقة 45.٠  »‏ رجل في ظروف التحند العادية » 
و ۵۳۰۰ علد الحاجة ‏ ما يسبل ادما » نی حال ان ليس هناك ما ينع ضم هذه الوحدة 
الاساسة الى ,وحدات آخری . 

وتبرز في تتوع 5,4 الداخلي . فہي تولف جيشا صغيراً قادرا على ا حاربة مستفلا عن 
غيره , ویٹل مشاة اهجوم فا » ويتراوح عددم بين ۳۰۰۰ و ۳۸۰۰ رجل » قوة التتال 
الاولى . ویستخدم الشاة » السلحون بأسلحة خضفة ШЫЙ,‏ عددم ۱۲۰۰ رجل » في الناوشات 
الاولية» فبحاولون زعزعة فوة العدو قستل الاصطدام الذي یتوارون عند حصوله . وتضم 
الجوقة اخيراً ۳۰۰ فارس پشکل عددم الضئیل ضعف اطوقة الوحمد . 

وتبرز في تحرئة وحدة الشاة الحقيقية . اجل لا شك انها قد حاربت في البدء مؤلفة کتدة 
متراصة , ولکنہا توزعت الآن الى ثلاثة خطوط . وسل الرمح في أسلحة جنود الصف الثالث 
Je‏ البيلوم » > وهؤلاء اقل оле‏ من جنود الصفين التخرين ولكنهم أكبر سنا وافضل قریناً 
ویلعبون دور الاحتياط . 

وتبدز في تقسم كل من هذه الخطوط الى عشرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد يكون هذا 
التقسم قدا » بيد ان المؤرخين المعاصرين يذهبون اليوم الى التأكيد ان تنظم الافواج قد تحد”د 
هائیا ابان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة Une lilac‏ بين بعضہا في 
الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلاثة مؤلفة ما بشبه رقعة الشطرنج» فیدخل كل صف المعركة 
في الوقت اللازم > Kye‏ نشويش ٤‏ ويتصرف کل فوج وفقا مقتضہات الظروف وينتقل لساندة 
جيران يبدو عليهم الوهن او لاستثمار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبہة العدو . 


وتبدز اخیراً في الفرد نفسه الذي ينتمي الى الجوقة . ويشدد بوللب » في صفحة Spt‏ 
أخرى يفسّر فمپا تفوق هذه المجموعة الحسنة التوزيع على الكتدبة المقدونية الجامدة» على سهولة 
الحركة Je,‏ المبادهة المتروكتين لكل جندي . فانتصارات الجوقة هي في الحقيقة انتصارات 
كل من جنودها ايضا الذين آثرام تعدد الحروب وتعاقب الملات Ад‏ مباشرة شخصية او 
مخبرة رفاق السلاح . ول حقق أي جيش قدم ء في وحداته او في رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش الجبوري في القرن الثالث وأوائل القرن الثاني » ذلك التحالف الوشق بين الصفات 
التوسطة في جيش متہن والصفات نفسها في جيش المواطنين المستعدين للتضحمة الكبرى دفاعا 
عن الوطن وحفاظا على آجاده . ولكن هذا التحالف ما كان ليدوم ابداً . 
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أضف الى ذلك انه يحب الاشارة الى بعض النواقص حتى في ذا العہد 
العظم . 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحین وا لحین . فلا يخاو من المغالطة مثا ات 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية التوسط دون ان یکون لديا اسطول حقيقي . 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل ا حزم الذي تتحلى به والاستعانة خصوصا عدن ابطالما اطنوبة 
التي أخضعتها » حين لمست ا حاحة المه » في حرا ضد قرطاجة مثلا . ولکن علیہا ؛ de‏ 
ری اللکیات PLN Кола‏ - عن أكثر من عضد في الشرق 
نفسه » لدی بعض ا لحلفاء کأطتال او او فنوس البرغآموسي و کرودوس ينوع AS‏ . اضف 
الى ذلك انبا لا تت تتعبد هذا الاسطول بعد زوال ا حاجة التي فرضت بناءه . للك فقد تتعرض 
لفاجآت Up‏ کتلك التي دبرها لما مبتریدات بالحجوم الذي شنه في السنة ۸۸ . وکثیر؟ ما 
تتغافى » حتی بتعریض قوينها للخطر احبانا » عن تعاظم علیات جريئة تنبض با قرصنة 
تشجم ظپورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض التوسط US » А‏ تواخت قوی الامن 
في الدولة المسبطرة . ولکنها ل تستفد من أية أمثولة . فبي تعلم ان لدا وسائل القاومة » وهي 
وم تو سی شا ٠‏ فبي Kl‏ تتکل على 
جموشها قبل كل شيء آخر ٤‏ على الرغم من التأخير الذي اتصفت به يعض اعمالها العسكرية »> 
ومن اكتفائها ٤‏ طباة ثمانين سنة » بتحالفہا مع مرسيلءا للاتصال بمتلکاتا الاسيانية » ومن ان 
سبادتها على قناة«اوترانت» قد بدت لحا » طيلة فترة اطول ایضا» كافية لاحتلال الیونان البلقانية 
والسيطرة » عن طریقہا » على الشرق البسد . اما الاسکندر فقد كانت له اعذاره الاخری في 
إهال LoL!‏ البحرية في ستراتيجيته وادارته الامبراطوريتين . 


التواقص : الاسطول 


پنطوي تنظم القيادة على سيئات كثيراً ما تكون نتائجہا ماموسة . ولسنا نعي 
هنا صغار الضباط عن فیہم قواد UU‏ الذين يقودون الكتائب ویقود واحد من اثنين 

منهم الفوج الذي تولف کتیبتہ جزءاً منه : فکلہم مختارون بين افضل الجنود . ولکن ضانات 
اتوہ تتوفر في کبار الضباط . فالشبان من طبقة الاشراف مخدمون في وحدة الفرسان 
او في الارکان العامة » لا في وحدة المشاة ٤‏ ومع ذلك فن بینہم ينتقى كبار الضباط العسكريين 
الذين ينتخبهم الشعب او بعینہم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدینون 
بقبادتهم لانتخاہم قضاة . 


القسسادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضی التقليد وروح النظام السائد بان 
یکونوا Ele‏ اثنين » كالقنصلين فما يعنينا » بستامان القبادة متاوبة Lay‏ بعد يوم. „мл,‏ كانت 
الخال حتى في معركة « كانا » في السنة ۲۱٩‏ ول يستند الا في وقت لاحق 6 وبصورة منتظمة > 
الى حجة العمليات АШ‏ على جبہات متعددة في آن واحد لتلاني pole‏ النظام القاضي باسناد 


۱۱۷ 


قيادة كل عيش الی رئیس مستقل . ويا يكن من الاش فان هذا الرئیس » ميدتا бада‏ 
کل سنة . اجل ان مجلس الشبوخ يسهر ویوجه الافتخابات ویقول كامته في توزیم القسادات 
эшэ,‏ اكش من سنة ولاية القاضي الذي برضی هو عنه » الخ . ولكن هذه التدابير لست 
سوى تدابير مؤقتة . فاا کان Lak‏ عن المعقول ان پسند هذا المركز اكثر من مرة الى الرجل 
الواحد ٤‏ حتى بعد امد طويل » اصبح من الواجب اكتشاف قنصلین جدیدین » كل سنتين » 
بتحلیان یا يجعلهما قائدن جمدين » وهذه لعمري معجزة تفوق امكانات اي مجتمع من اجتمعات» 
حتی ,}| یکن للعوامل الاخری اي ضلع في تعیینہم, ولا مہرب لروما من هذا القیاس ذي 
уа‏ تعاقب رؤساء سريعي الزوال » وقلیلی الخبرة غالس] » وعاجرين LE‏ 
أحباتا ؛ واما خطر الموت الذي يتمثل » لنظمہا ابمپورية » ببعض القادة الذين يضطرها CLL]‏ 
الظروف oF‏ تحلتهم مرکز] متازاً أو OY‏ تسمح شم باحتلاله . 


ليست معضلة عدد الجنود » والتطور الذي يدخ على التحنيد 
التجنید وعدد ابلنود الحقيقي 
باقل خطورة من هذه الظاهرة ۰ 


کل شيء في منتهی السپولة نظریا . فان القالون الرتکز على ما جرت ade‏ عادة قدية في 
تسريح ابش أثناء فصل الامطار » ينص" على ان کل مواطن > ابتدام منالسابعة عشرة ‹ یکن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر de‏ اذا انتمى الى إحدى وحداتالمشاة» dy‏ عشر 
حملات اذا انتمی الى احدى وحدات الفرسان : فيختار القناصل على هوام - وترتبط کامة 
« جوفة » اشتقاقا بمفهوم الاختبار - الرجال الذین ستتألف منم جيوتهم . أضف الى ذلك 
أن روما قد احتفظت لنفسہا يحق طلب المجندين من جماعات الابطالیین المرتبطين, بها бб‏ 
لأنظمة ختلفة دون أن بت يتمتعوا محقوق المواطنية الروهانية ؛ wary‏ التحاقہم پا چیش » ws‏ 
pple‏ رؤساء من الرومان » فبحاربون الى جائب الجوقات دونما انضمام فعلي إلیہا . أجل. 
هنالك نصوص تحداد ؛ فيا يتعلق بعددم ٤‏ متطلبات روما الحتملة ؟ ولكن المصلحة العامة » 
في حال تعر”"ض ايطاليا لغزو مثلا» تسمح لما بتجاوزها . لذلك » فان ميدأ الخدمة العسكرية 
الاجبارية ینوہ بثقله على كافة الرجال الاحرار في:شبه الجزيرة . ففي السنة бүтө‏ أي سم 
سنوات قبل اندلاع الحرب Lats yl‏ الثانية »بلغ جموع الرجال الکن تعبئتهم ۰۰۰ ۷۰۰ رجل» 
منهم ۰۰۰ ۲۵۰ مواطن رومانی «Lew‏ 


بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » ОЎ‏ لواقع الواجبات المالية أثره ڪا في الدن 
Usb gal‏ » وللأسباب نفسها : فعلى الجندي » من جبة » أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخمي » 
ail‏ بتسديدها من مرتب ]3 عد باكر وجعل متساویا یم الفاة ٤‏ وبری الاغنساء لزاما 
оре‏ من جبة ثانية » ان یدافموا عن متلكاتهم التي تعرتضها الحرب الخطر > أو انهم يبدون 
جزیداً من الاندفاع » کا يسود الاعتقاد » في الذود عنپا . ولذلك فان الفقراء لا خسورن 


۸ 


إلا في الاسطول » حين يكون هنالك اسطول » باستثناء حالة واحدة ٤‏ تقر" ААА‏ 
العامة الق يوجبها الاضطراب ؛ وقد واجه المسؤولون هذه ا «АЫ‏ دوت ان يحققوها » لآخر 
مرة » في السنة ۲۲۰ » حين بلغ الخطر الق الذروة . اما الآخرون فبقدمون » بحسب ثروتهم с‏ 
مشاة الوحدات ا حفیفة ومشاة الخطوط الحجوممة > ы‏ يؤمن الآثرياء جنود وحدات الفرسان . 
ولکن Lo‏ كان الاثرياء يستطيعون Cal‏ الخدمة في الارکان العامة او القبام بوظائف عامة 
تعفیهم من التجنيد > فان عدد الفرسان المواطنين يبقى على الدوام Сай‏ . وتقع معظم الاعباء 
العسكرية » في الواقع » کا في اليونان الكلاسيكية أيضاً » على الطبقة الوسطى التي ينتمي إليبا 
الفلاحون الملا كون . 


ومن البديهي أن هذه الطبقة ليست معيئا لا ينضب . 


في الظروف العادية » تجمع أربع جوقات سنویاً » أي ۰۰۰ ۱۸ مواطن » 'يفم” الها 
ايطالبون AST‏ عدداً بقليل » لا سيا في وحدات الفرسان . ولكن الحاجة قد ازدادت انتداء 
من الحرب البونيقية الثانية . فبلغ عدد الجوقات » ob‏ هذه الحرب » Lat‏ وعشرين جوقة؛ 
ولیس من النادر » بعد ان وضعت الحرب آوزارها» وحق السنة ۱٦۷‏ حيث يؤلف نص« تست 
ليف » آخر مستنداتنا » ان تجمع أربعة عشر أو خمسة عشس جوفة » غالبا ما يتجاوز 
أفرادها الخسة آلاف رجل » by‏ تزداد نسبة الايطاليين Ge‏ تبلغ ثلثي العدد الإجالي . ولا 
يعني ذلك ان القوى التي تشترك في المعارك تتجاوز ٤‏ في ساحة القتال ٤‏ الاعداد gil‏ توصلت 
اليا من قبل اللکیات اللينية في النزاعات التي قامت بينها > حيث يبلغ الجيش ۰۰۰ ۷۰ 
كحد أعلى . ولا كانت روما حائزة على Le gill‏ فقد اعتبرت من العبث ان تتفوق على 
خصومہا عددیا : فليس من ريب مثلاً في ان الامبراطورية الفارسية كانت قد جمعت كتلا 
تنجاوز هذه الاعداد تجاوزاً бым‏ . ولکن تعدد مشاریعہا هنا وهناك ومنالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبہات . ولیس ما حظي بلمزيد من عناية روما هو نفسه ما قد 
يغرينا ان نعتبره اليوم أعظمها أهمية . وهكذا فانہا аз‏ اسبائيا Ub gem Ыйы,‏ اعد 
منہسا في الشرق الايجي في الوقت نفسه الذي تبسط فيه سيطرتها على هذا الأخير : ولا باتہا 
العضد اللازم سوى من الخلفاء الذين تتوفق اليهم محلا » لن اقتصادها الكلثي في القوى ЫЙ‏ 
all‏ أحياناً . ولكن لیس تحت ذلك كبير أمر : فا لود الاجمالي ثقيل» والحسائر Са дв‏ 
حتی ولو لم نستطع احصاءها ‚ 


أضف الى ذلك » ان تحليل المعضلة الكامل لا يخضع للطرائق الحسابية АУ‏ ينطوي على 
مظاهر أآخری كثيرة . واخطر هذه الظاهر هو تلك الصفة القاسية التي يتسم پا الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطی بالاشتراك في حملات وراء البحار تدوم سنین عد"ة > دوئما عودة الى 
البيت العائلي في فصل الامطار . وسنبتين في مكان آخر نتائجہا الاقتصادية والاجتاعية . وقد 


۱1۹ 


استفاد منہا الحكام للحصول على بعض النتائج العسكرية . فقد نظم احدم » بعد « کانا »-جوقتين 
من ارقاء متطوعين قدمہم اسیادم للدولة يعتقون اذا ما برھنوا عن سلوك حسن : وهذا تجديد 
لم يسمع به من قبل ولن يعاد البه بعد هذه الحرب على الرغم من ان نتائجه لم تخيب الآمال . فقد 
أوثر فما بعد الاستعانة بمزيد من الابطالین وحلفاء ما وراء البحر والمرتزقة . وقبل ان ينظم 
العبد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية بواسطة سكان الاقالم » فتحت روما الحہوریة 
هذه الامبراطورية » على غير ید الرومان . 


ولكن هذه العلاجات لم تكن كافية . وقد نقل الینا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزى ؛ في البونان » منذ اوائل القرن الثاني » طلب vas‏ 
افراد الجوقات تسريحبم بالحاح » کا اثار التجنيد للحرب المقدونية الثالئة تشكيات حادة من 
اختبار الرجال انقسهم اكش من مرة . وكانت الاغریقیات يفكرن بالجيش che‏ حاولن ایجساد 
طبقة جديدة من الريفيين الملاكين . وعندما اخفق مجہودھن » لم يبق امامہن سوى حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طبقه ماريوس في قنصليته الاولى في السنة ۱۰۷ . 


اصلاحات ماروس 


اعرض ماريوس في هذه السنة عن تعيين جندیه بفعل سلطته وقرر قبول كافة المواطنين 
الذين يتقدمون للانخراط في الجيش eyo‏ نظر الى ثروتهم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطريقة 
لدى جنيع الطبقات الاجتماعبة نجاحا منقطع النظير يحيث انها غدت القاعدة فیا بعد : واذا 
بقبت الخدمة, العسكرية الاحبارية واردة في القانرن » فانہا م تطبق الا في حالات استئنائة » 
في الحروب الاهلية بنوع خاص . ولا مکان لمغالاة في اطراء النتائج ا ختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلاح ۱ 


وقد تحققت اصلاحات تَقنية ايضاً . فاصبح من المکن رفع عدد الوفات وسبل على 
روما الى حد بعيد تنظم عدة جیوش في آن واحد لا سپا وانہا انتہت بعد ذلك بوقت قصير الى 
منح حق مواطنتہا جسم الايطاليين . وفقدت الفروق في تسلح ال جنود اساپ وحودها 
فاضمحلت ولم تعد تتكس وضعپم المالي . وامن الحلفاء والرتزقة دون غرم جنود فرق الفرسان 
وفرق الشاة الخفيفة » وسبخدم جمیسم الواطنین منذ الآن في فرق ا مشاۃ الثقيلة حيث زال 
التسيز القدم بين الصفوف الثلاثة ДЕ‏ الضروري اضافة شعبة داخلية جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عدد افرادھا الى ٩۰۰۰‏ رجل : فاحدثت السرية مجمم الافواج ثلاثة ثلاثة 
واصبحت قادرة» بعد ان جہزت تجہیزاً LIB‏ على ان تقوم بعمل مستقل» حتى ولو عزلت عن 
الجوقة . ففدت جوقة ماريرس » بعد هذا التنظم ٤‏ جوقة قبصر نفسه » وقد كانت في الققة 
حوقة کراسوس في « كار » ایضا » لانها وجدت نفسها у»‏ منعة امام شالين عتطون صبوات 
ا جیول : ولکن هل كان من المکن لسابقتها أن تبدي منعة اجدى ؟ 


۱۳۰ 


بيد اس التبدیل الرئيسي كان اجتماعبا ترافقه انصسکاسات اخلاقية 
وسياسية عمیقة . 

م تجند الجوقات منذ ذلك ا حین ٤‏ باستثناء بمض المغامرين » الا بين الفقراء الذين يستهويهم 
المرتب وامل الغنيمة ينوع خاص؛ ومن حيث ان الحياة العسكرية قد اقصت عنہم ا حموم المادية» 
نان AS] шы ааз‏ تواصلا خارج ايطاليا . فاصبحوا » بعد افتراقہم عن مواطنيهم ٤‏ 
جنوداً محترفین متازين » ولکن دون eee‏ والنظام القائم > مستعدين لا ينفذوا 
fl Lah‏ كل فة تطلب منہم ٤‏ حتى бен‏ لا عرفور: الا الى الرئیس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا الیمین امامه يوم انخراطهم في الجندية والذي قادم 
الى النصر ۔ 

ولكن يتوجب على هذا الرئيس » من جہة ثانية » ان یکون قادرا على اكتساب اخلاصهم. 
فقد اخفق بعض الرؤساء » کاو کولوس مثلا » اخفاقا مزريا » يسيب حرصہم المارم على 
احترام النظام وبعدهم عن مرژو سبهم وتشیم سلطتهم . وبرهن غيرهم فطريا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة والیسطاء او عرفوا LES‏ يتحلون ہا بعد اكتشاف سرها : الحزم عند الحاجة 
في Las‏ ا مہام العسكرية » مع التساهل المقصود ٤‏ والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر الحبوان 
البشري بعد المعارك وخلاها » وشجاعة القائد وطول اناته الشخصيان ٤‏ اذ يتحمل قسطه من 
‚ЫА!‏ والتاعب © والانتباه الذي يعيره الاعمال الفردية وال دل في توزیم العقوبات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت المناسب بالالفاظ التى تشدد الحمة او تثير ا ماس ؛ والقدرة 
على المع بين البساطة العائلية » وستی الالفة » في اوقاتها » وبين العظة التي تفرض نفسها على 
الغير ٤‏ والسخاء والعدل في توزيع الغنائم с‏ والتأثير والمبارة السياسية اخبراً اللذان حملای 
الحكومة ٤‏ عند تسريح الجيش » على اقطاع اندي ارضا يؤمن له استئارها شخوخة هانئة 
ينصرف فیہا الى تربية اولاده . اجل م تكن روما > حتى ذاك التاريخ » لتجہل مثل هذا 
الانسان ٤‏ ولكنباعرفته على غير اکتال ٤‏ او مثل شيبيون: الذي GLA‏ مجتمع 
ورئس جيشا لم يبلغا کلاہما من النضج ما پتیح له فرض نفسه . اما من الآن فصاع دا فكل 
شيء يساعد على تفتحه 

مثل اصلاح مارپوس من ثم حدثا عظيماً في تاريخ روما dle bs ٤‏ كامل عن طریقہا . 
اوجدته ظروف الساعة الملحة » Wiad‏ هو بدوره وانضم الى اسباب اخری ليحدد المستقبل . 
اعطی ا جہوریة جيشا افضل انطباقا على حاجاتها دا فاعطته هي مثلا جديد؟ لارئيس 
كان ماريوس نفسه احد نماذجه وكان من ا حتم ان сәр‏ طموحه » تساعده القوة مادیة والسحر 
الآخد من الجنود ٤‏ الى الكارثة او الدكتاتورية في هول الحروب الاهلية . 
ان معضلة القمادة الق كانت ف البدء عسكرية فقط » اخلذت بالتالي تزداد 
غطورة У‏ اصبحت فى آفر الطاف фала‏ سياسبة СЫ‏ , و لیست‌هذه 
д»‏ الضرورات التي خلقها الفتح) الضرورة الوحيدة الي جہلتہا روما . 


۱۳۱ 


على ا مہام الاستعمارية 


اجل لا يسعنا ان نعزو اليما عدم انجاز الفتح الذي نمضت به ШАЙ‏ : فقد بدأت مرحلة 
الاضطرابات الكبرى اکثر من سنة بقلل بعد حملات «غالبا» » وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 
التوقف . ولکن ما كان бше‏ منه قد استازم » للمحافظة عليه » جیشا ls‏ | تفكر الجبورية 
يوما في تأمينه لنفسها . 


كان من الواجب المفروض علیہا » على نهر الرين وفی الملقان وعلى نہر الفرات وقي افریقسا 
نفسها » ان تکون في وضع يمكنها من مراقبة جيرانها الاقوياء.او المزعجين على الاقل . وكارف 
من الواجب عليبها » في الداخل ايضاً » في اكش من منطقة ٤‏ ان تفرض احترامبا على سكان 
اخضعوا حديثا с‏ او ما زالوا في حالة هيحان احيانا » ويزيد في استعدادم للثورة انهم تحت 
رحمة استثار اميري واقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف لارحمة معنى о:‏ 
على ما نقدر » لبلوغ هذه الغاية الزدوجة » لاحتلال شامل یستپدف عرض . ولككن كان 
мета ткы‏ ل нр‏ ب Мый‏ 
32„ نقاط حساسة » او وحدة على بعض الاهمية في قلب جموعة اقليمية . 


م بحدث شيء من ذلك . فقد اهملت روما هذه الواجبات » الا بصورة عرضية . وان Lad‏ 
الرجال التي وضعتها في الظروف العادية تحت تصرف حکام الولايات #ثل قوة رمزية اکثر منہا 
واقعیة » اي العنصر الشري اللازم لموكب ابهة او السند الضروري لعمل بوليسي , ومن حیث 
هي تذکرت لبداً بذل جہد عسكري دائم » فلم ترص بتجنید جہش الا للقيام بتنفيذ. مشروع 
معين » ػفتح جدید او هجوم معاكس او شع ثورة . وحين تنتبي العملية وذيو هما » اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تسد اشدوء » لا تتاخر قط في اعادة جنودها الى ايطاليا بغية 
تسريحبم معرضة نقسبا بالتالي الى اخطر المفاجآت . ويمكن القول انما بعد سياد ا على 
امبراطورية واسعة الارحاء تششت aa‏ ھت Жели‏ 
ль‏ على عاتقہا سوى الدفاع عن اقلم محدود يسبل الوصول الى جمسم اجزائه في وقت قصير 
جد ٤‏ في حال ان الطرق الكبرى التي شرعت في انشاا او شقها - وهي نادرة »على كل 
حال » خارج ایطالیا : الطريق الاغناسية بين ديراخيوم وتسالونيك » والطريق الدومسية بين 

نهر الرون وجبال البدانس ( البيرينيه ) - لم تلغ السافات ول نم البطء . فم تع الواجبات 
الجديدة الي فرضتها على نفسها » ولم تلق عليها اختباراتها نفسها اي درس لانہا درجت ТА‏ على 


تفسيرها كامور عارضة . 

ولو فرضنا جدلا انها وعت هذه الواجبات وفتحت اعینہا جیدا » لتوجب علا بالمقابلة 
مزید من ا ال ومزید من الرجال . ولو اوحدت لنفسہا ادارة » لتوجب علیہا asl‏ الاعراض 
عن اعتماد الوسائل الرتجلة لتموبن جنودها У‏ اذا صح ان ا حرب قد تغذي اطرب فان وحدة 
مستقرة للاحتلال والماية لا تستطمم العیش طویلا پاعتمادها على الفزو دون غبره . ولو وعت 


۱۳۲ 


واجباتها لتوجب عليها اخيراً تنظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هيبتها على القادة дез‏ 
تنسيق المساعدة المتبادلة . ولکن واحداً لم يتصور كل ذلك تصوراً اذ ذاك . فعوضا عن ان 
یکون لروما ال ہوریة جیش واحد » كان ها على التوالي جوش لا تلبث عاجلا او جل ان 
تبسرحها » مع ما يستازم هذا التعدد المتقطع من ارتحال وتشويش وفردية في شخص الرؤساء » 
وبالتالي من خاطر عسكرية وسياسية . 

وستری في ساق البحث ايضا ان روما قد امتلكت اقالم دون ان تجعل منها امبراطورية 
متراصة » فكان لهذا النقص نتائحه ايضا . ونشأت كل هذه الشوائب من السبب نفسه . فقد 
بقث الدينة المهورية مدينة في فتوحاتها » دون ان تكيف أنظمتها GU,‏ اجات دولة BAS‏ 
وكات من القدر لها ارت توت بسبب فتوحاتها وتترك للنظام الذي سينتقل إرثها البه أمر تنفيذ 
اب ة التي تنکرت هي ھا . 


۱۳۳ 


BL Hes) 


الدبتة وفشلها 


عرف العام القديم كشير من الدن الاخری . وليس من النادر في التاريخ ات تصبح المدينة 
جپوریة ايضا . غير ان الآهية الحقيقية مذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور أنظمتها 
الجبورية » أي الاختلال الذي أدشلته علیہا اسباب تسمل معرفتها . فان المدينة الجمہوریة 
Lib yl‏ التي طابقت » فوق تنوع الحالات ا حسوسة » مثالاً حضاریا مسنا » قد عرفت الانهبار 
بفعل انہزامہا امام الملكية المقدونية . اما نجاحات المهورية الرومانية » على نقيض ذلك » فقد 
خلقت الازمات التي ۸ تفلح في التغلب علیہا , 


LA CITE ةنيدملا-١‎ 


ولكن يبدو » بعد كل اعتبار » ان هذه الدينة کات افضل استعدادا التوسع 
من مدن أخرى كثيرة . اجل لا تسمح لذا معلوماتنا حول المدن الفيذقية 
والاتروسكية مثلا باجرام مقارئة ما » ولکن المدن السوانسة » في العبد 
الكلاسي » التي نعرفها معرفة أوفى > ترتدي bulb‏ لا وجود له في روما : واذا كان إيضاح 
الفرق امراً دقیقا في جوهره الثالي ة فانه يبدو اساسا في نتائحه العملیة . 

تنکرت المديئة البونائیة لتوسيع حدودھا البشرية . وقد ذهب الواطنون الذين يؤلفونها » 
احياناً ‏ الى اقصاء أبناء الزنی وآبناء الأمبات الاجنبيات» قل یقبلوا برضام» في صفوفپم»سوی 
„ЕШ‏ . اما اولئك الذين ل يمنحهم نسبهم هذا الق » فم يحصل عليه منهم » في أغلب الاحیان» 
سوى اشخاص مغینین صدرت لمصلحتمم قرارات خاصة, ویقفل باب هذه المواطنية حق في 
وجه дЫ ЫЙ‏ الذين تربطهم بهم وحدة يطيب هم الاعتراف بها أثناء الاعباد اليونانية الجامعة » 
كانم حرصون » على ما يظبر ٤‏ على إبقاء نقاوتهم العنصرية وعلى حصر التمتم بالحقوق السياسية 
في إطار ذوي هذه الحقوق من الشرعان . 

У‏ التأكيد بان روما لم تشعر يرما بمثل هذه الأثرة . بيد ان تصرفہا يبرهن ان هذه 


المديئة 156,0 
والدینة الرومائبة 


۱۳ 


الاثرة م تسيطر فيها قط سطرة مستمرة . وفما يلي ناحية قانونىة تدل ان هنالك اکثر من فارق 
سيط . ففي البونان - وفي اثينا بالتدقيق » ولكن هذه المدينة مثال الدعوقراطنات البونانية ‏ 
بخضع عبد المواطن الذى يعتقه سّدہ لنظام هو اقرب الى نظام الاجني المقم » ولا يستطيع 
حفدته ان یتفلتوا منه إلا في JL‏ استفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فيستفيد العبد نفسه 
هذا الامتباز نظريا OV‏ عدد المعتقين قد تزاید باطراد . فلا dle‏ من ثم للدهشة امام السخاء > 
التقطع النظير في dle‏ الدن القدم > وقد ميز Де‏ الامبراطوریات نفسه بين الرعایا » حتی ولو 
جہل الواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنیتہا SUB‏ » دون ربطه gh‏ واجپ ودورت 
الحصول منه على أية منفعة ‏ لرجال احرار أجانب : ولعل" اعداءها بالأمس ٤‏ اذا كان خضوعہم 
Gaal‏ بستطبعون بواسطته تحسين مصبرم ‚ 

بدأت де а‏ البشرية الاولى هذا التوسع منذ عد باكر جد . فمنذ القرن الرابع قبل 
السح ظبر تأسماء عائلاتمن الاتروسك والفولسك والکہانبین في لوائح ارفع القضاة الروماذین 
مرت ة . ول ثقص الطبقات Lek‏ الدنیا : فان إیحاد القبائل الجديدة » انطلاقاً من توسم 
الاقلم الرومانی ٤‏ برفع عدد القبائل الى خمس وثلاثين » بينها إحدى OPW,‏ قبيلة ریفیسة > 
ویضمهم الى المدينة . لا ریب في ان التجنس القانوني الكامل تفيد منه الارستوقراطبات 
والہورجوازیات النائية افادة أسرع . ولا ریب ايضا في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثاٹ > وهو التاریخ الذي дя‏ التقليد Co ai ۰۰ tee dd‏ عدد ОСЫ gil‏ البالغين 
۷ سنة على الاقل » في حال انه برفعه في اواخر القرن الثاني الى ۰۰۰ ٠+‏ ¢ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ۰۰۰ ٠٠١‏ . ولکن « ارب الاجغاعمة » » في اوائل القرن الأول » تقود روما الى فتح 
ابوابها لمع الايطاليين : فأصبح عدد مواطنیہا +++ ۰ ني السنة ۷۰ . وازداد التوسع بعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سريعا » حتی في مصلحة سكان الاقالم » اما بفعل الانعامات المتفرقة التي 
لجأ الا القادة في بلدان هد آوما ونظموهاء کا فعل بومسوس منذ السنة үү‏ قلب اليرانس 
( البيرينيه )و کرر فعله في الشرق في السنوات ۷ - bly ٣٦٢‏ بفعل الانعامات الشاملة التي 


ы‏ و 


استصدر قبصر قراراً بها في السنة 4 حموع «غالما »الواقعة وراء جبال الالب . 


هل پم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضع لما ترى فبه مصلحتها. 
فبي تزید بذلك مواردها البشرية لتجنبد جوقاتها وتأسيس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشہد احد الملوك المقدونيين بها وبالفائدة التى تحنيها من أساليبها كى يطلب الى إحدى الدت 
ЫСЫЙ‏ استقبال مواطنين جدد. وهي تدرك ايضا انها تقلل بعملہا هذا من مرارة الشكاوى 
التي قد تدفم الى الثورات » ویثبت اخلاص سواد الايطاليين الاعظم في أسوأ ساعات ارب 
ضد هنيبعل » انها لا تتعامل Ello‏ مع ناكري المبل . ولیس من شك ايضا في انها تستوحي > 


۱۳۵ 


ومنل عبد مبكر ‹ نظرة أكثر شمولاً منہا في المدينة البونانية » اذ الما تزيل ا لحدود الشری التي 
علقت الدينة اليونانية على الاحتفاظ بها Lal‏ كبرى . وهي فخورة با مہسا » وليس حق 
مواطنيتها باللقب الباطل ؛ ولکنہا تتحاشی ان تجعل منه احتكاراً محصوراً في طبقة ورائمة 
ضیقة . وقد اعتمدت б‏ منف عبد مبکر جداً » ودون ان يضطرهما الى ذ ك شيء » سياسة لم 
ДЯ.‏ اثينا الدیوقراطیة امكان اعتادھا إلا ساعة انيار امبراطوريتها . وينطوي جرد هذا 
التجدید على أهمية عظیمة : قللمرة الاولی في التاريخ برفع اانتصرون المغلوبين الى مستواهم 
ویدخلونہم في شراكنهم.. وك يؤثر في النفس مدى تطبیق روما هذا التجديد الذي أخذ یتسم 
Cat‏ فشيئاً حتى شمل Че‏ با لہ . 

غير ان روما لا تسير قدما في التجدید . فقد تدکرت لال المدينة الحصورة کا نادی به 
افلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبيقها على توسعها البشري والاقليمي . 
وقد سبق لارسطو ان أكّد انهه لا gts‏ هنالك من Дода‏ اذا ہلغ مواطئوها ال ۰۰۰ ۱۰۰ » . 
بيد ان روما قد تجاوزت هذا العده تجاوزاً كبيراً وہقیت » على الرغم من ذلك » منظمة کا لو 
کان مواطئوها ۰۰۰ ٠١‏ او ۰۰۰ ۲۰ . وغني عن القول ان نظمها قد تطورت » اذ لا شيء پبقی 
جامدا طبلة Lad‏ قرون . ولکن تطورها زاد من خطورة المعاضل Зо‏ من ان «а‏ 

5 ان تتبع مراحل هذا التطور يتجاوز امكانات محثنا , هم اسفنا التضحيات 
کر ي الضرورية » نكتفي بالنظر الى الدولة الرومانية في آخر القرن الثالث والنصف 

7 الاول من القرت الثاني . كان اقلممها اذ ذاك منبسطا جدا . 

فبناك في الدرجة الاولى مدينة روما نفسها . ان الارض القائمة داخل ДЫ‏ مکرس وفاقا 
الطقوس ОТ‏ المدينة بالذات . هنا يجب تنقيذ كافة الاعمال المامة في الحياة الدينية والحياة 
АД)‏ . ولا مكان في هذه الاخمال لفكرة القوة : فلا وجوداذن للسلطة العسكرية في هذا 
الاطار؛ ویتوجب على مرافقي القضاة » حين دخوهم اليه » ان بازعوا فؤوسہم من حزمة 
القضبان ‏ ولا جوز لاحد » باستثناء الاحتفال بموكب النصر » ان بظپر فىه پاسلحته او ببزته 
اطربة . وبديبي من جبة 220$ ان الساکن مالبشت مع الزمن ان تحارزت هذا الاطار » فکان 
ان بعض الانظمة » المطبقة قرے فقط » — بصدد حقوق الضباط » مثلا -- قد اصبحت تطبق 
فى دائرة اوسم . 

ولحكن روما هي « الدينة » ایضاکا طاب لواطنیپا حينئذ وکا سيطيب شم AST‏ فاکثر ان 
ان يدعوها : والقصود پذلك الدينة الکیری رالاقوی من کل مديئة سواها » التي یشم land‏ 
وسلطتها پعیداً . 

بين بحرین ٤‏ وپاستثناء بعض النواحي الصفری » يؤلف اقلم الدينة نفسها » الذي یکون 
فيه السكان الاحرار مواطنین عادة » был‏ كبيراً يبلغ ضلعه ۲۰۰ کیلومتر تقریباً : وهو لا 
پشمل سوی منطقة صغيرة جداً من الاتروسك» يحيث ان اویته الفربية لا تبعد عن مصب نہر 


۱۳۹ 


ШЙ‏ الا مسافة قليلة . ويبلغ езж‏ مساحة هذا المعين ۰۰۰ ۲۵ کیلومتر مربع » روما هي 
المدينة الوحيدة فيه » وبالتالی المزكز الوحيد لکل حباة رسمية . ولا تحتل ا جموعات السكنية 
الاغرى سوى مرتبة القرى » وتحمل اسم « البلديات » او « الستعمرات"» GLI‏ حين توطن 
روما فيها رجالاً تقطعهم بعض الاراضي . ولٰذہ ا جموعات انظمتہا ا حلیة ٤‏ ولكن استقلاها 
الداخلی يبقى محدوداً جد بفعل خضوعبا لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

لروما « حلفاؤها » Last‏ » وتنطبق هذه التسمسة الرسمية على ما تبقى من شبه الجزيرة 
الايطالية بنوع خاص . ولكن Gad‏ المدن الابطالة تولف « ДАН‏ ذوي الاسم اللاتيني са‏ 
ولس هذا التعبير مدلول جغرافي بل قانوني فقط . فالقصود بپذه المدن تلك التي یتمتع 
مواطنوها GH‏ شخصي شبيه GA‏ المواطتين الرومانیین .ٴ وان هذا النظام الذي ابتكر في 
الاساس oul‏ الحلف GI‏ المنضمة الى الاقلم الروم‌اني منذ عبد قدم » قدطبق على مدن 
اخرى بعيدة وعلى « المستعمرات اللاتينية » المؤسسة على صورة « المستعمرات الروماننة » 
ولكن لمنفعة غير المواطنین . اما « АЙЫ‏ » دون تحديد ай‏ عقدت ممہم روما معاهدات 
تنطوي بنودها على تنوع كبير : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سياستها الخارجية . 
ولکن جمیع هذه التسيزات » في الحياة العملية » تفقد الكثير من ا میتہا . وتدرك روما انها 
على جانب من القوة تستطيع معه ان تتخطی الحدود التي یضعہا العرف وحتى النصوص امام 
. سلطتها : وليس من رادع ضيري حول دون تصرف حکامپا تصرف الاساد » قولاوفعلا » في 
علاقاتهم مع « Gb Yee АН‏ اذا كان هؤلاء « ذوي اسم لاتيني » ام لا . 

ماذا نقول بالتالي عن الولایات ٤‏ غالبا ما وراء الالب ٤‏ صقليا » سسردينيا ٤‏ كو رسكا с‏ 
اسبائيا ؟ كل شيء فبہا » سكان وممتلكات » ملك لروما بفعل الق الذي يعطيه النصر : ويعود 
ما وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . واذا ما بقيت » داخل اقلم الولاية او في جواره » 
مدن أو شعوب تدين بلقب « الحلفاء » سيب ساوكبا OL‏ الفتح » فان روما تيل الى عدم 
الاکتداث » شأنها في ايطاليا » بالمعاهدات التي أحسنت بها على هذه الدن وهذه الشعوب . 


فبنالك اذن » منذ هذا العبد » أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحماة ملایین عد"ة من البشر 
تتصرف ہا الحككومة الرومانية . 


اننا لسن الحظ نعرف هذه ا حکومة معرفة حسنة في تنظيمها وسيرها 
على السواء . فروما جمهورية منذ آخر القرن السادس» وهو التاريخ الذي 
يعينة التقليد لنفي تار كوينوس الثاني » оле,‏ فيه انہبار А‏ وتحربر 
السيادة الاتروسكية . وقد قضت بعض الوجبات الدينية بالابقاء على « ملك للضحايا ء لا 
يستطيع ان يارس أية وظيفة عامة آخری . وقي حال شغور مراكز القضاء العليا » يلجأ احبانا 
الى « ملك مؤقت » لا تنجاوز مد"2 سلطته القصوى خسة ايام » ويخلفه ملك مؤقت آخر اذا 


جمبورية 
ذات دستور « مختلط » 
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استمر الشغور مدة اطول . فقد مقتت روما لقب الملك في مفمومه العادي » وسپلك pad‏ 
بخناجر ا لمشآمرین OF‏ نفسه قد سو“لت له ان يحمله . 

ولکن هنالك AST‏ من مثال للحمپورية. وترتدي ا مہوریة الرومائية نفسها أكثر من شكل. 
فقد بدا تنظمپا للاغريق الذين حاؤلوا اذ ذاك ممرفتہا مغرفة جمدة كصورة الدستور ا ختلط 
الذي سعى واضعو النظريات عندم » منذ زمن بسد » لتحديد مثله الاعلی : دستور يستفيد في 
OT‏ واحد من حسنات LM‏ والارستوقراطية والدوقراطة » لأنه یقتپس بعض العناصر عن 
كل من هذه الانظمة وبعدٴل الواحد ЫЗ‏ فتجنب ذلك تجاوزاتها وإفسادها . ويوليب هو 
„М‏ هؤلاء الاغريق وأكثرم إعجابا » وقد وصلت البنا نہذ هامة من البحث الذي كرسه ٤‏ في 
اواسط القرت الثاني » للأنظمة الرومانية » تكو”ري الاساس الذي لا غنی عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القيام به البوم . ولكن الواجب يقضي في الحقيقة تصحبح استنتاجاته : 
فاذا اعتبر بوليب نفسه ان التوازن في طريق الانهبار > فانه لا بری او يتظاهر بأنه لا بری ان 
التوازن الذي يغالي.في اطرائه ليس في الواقع إلا ظاهراً . 


SN الظاهر‎ -١ 

مناصب القضاة 
بری بوليب LAM‏ في القنصلية . والافضل ان يقال بعنی اوسم » 
انه براما في مفہوم منصب القاضي . (і‏ أن الدمكتاتورية منصب 
قضاء استثنائي » فانها تنطوي على طابع اكثر ملكية منه في 
القنصلیة نفسها » وليس القضاء » اقلہ في بعض مظاهره ؛ ببعید عن هذه ا حقیقة ايضاً . ویستلام 
jul‏ بين مناصب القضاة العلیا مقباسا هذه الغاية . فا هو هذا القاس ۶ هل هو « السلطان » 
Imperium‏ ام السدة العاجبة ٤‏ ام ا میة الوظائف الديئية ؟ ان لکل هذه القایس امتا . 
ولككن эе!‏ كل منہا ينتبي الى اختلاف في التصديف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدين هذا 
القباس تارة وذاك تارة اخری . وخليق بنا ان نستغني عن هذا التوزيع ونقتصر على الفكرة 
العامة . فالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطينا افضل مثل عنہا لانبا خبر حافظ على وحدتہسا 
الاولى » اذ انها حلت محل القضاء بظبورها بعده . ولکن مناصب قضاة أخرى تلفة » وار 
احدثت دون منطق ٤‏ بحسب اشاجات او الظروف » تعکس ايضاً » في يعض الاحبان » 
الال الاول . 

key‏ يزيد في Lal‏ هذه الفکرة انا مبتکرة . ولا وجب القول بذلك » على كل حال » ان 

یمود الفضل في احداثها الى روما : فان معلوماتنا الاولية حول المدن الاتروسکنة والايطالية لا 
تسمح لنا بلفي الاقتباس عن إرث جماعي . اما الواقم الذي يحب التشديد علبه » فمو انه ليس 
ما بوازي ذلك عند الاغریق . 


Magistratus US 5225‏ > التي تطلق في of‏ واحد على الوظفة والقائم بها ع من US‏ 


منصب الفافي « و السلطان « 
والدرلة 
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. تعني « اكثر » ؛ لذلك فالقاضي هو اكثر » من مواطن‎ Magis ثم أن‎ .» М] » Magister 
من حیث تعريفه » ليس خادم الجاعة » او منفذ لقراراتها او خاضع لرقابتها واوامرها‎ ٤ فهو‎ 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الدبموقراطيات اليونانية » أو بالأحرى ما یضطرنا‎ 
» مع ذلك‎ ٤ فقر الفردات التاريخية الى تعبينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللفة الفرنسية‎ 
الاتبني . واذا ماعين القاضي الروماني وفاقاً‎ 07 Juge ( القاضي‎ Je باطلاقه‎ 
ad » للأنظمة » پتسل بالوقت نفسه » بعزل عن ا ماعة » وفوق ال ماعة » سلطانا مستقلا‎ 
برد التضايق‎ Lal ومستعملا لسلطتہا . سلطان وسلطة : وهنا‎ Mey » منه تجسمداً للدولة‎ 
الى غموض المفردات العصرية » وعدم انطباقها على الوقائع التي ليست مجر”د فوارق » على الرغم‎ 
التي لهذا المنصب أو‎ Potestas كان الرومان یشکامون عن ال بوتستاس‎ . GU من مرتکزها‎ 
بقوة » » في حال ان ما كان يقصد ا هو .إمكانات العمل‎ « Potestus OF ذاك » فنترجم‎ 
یکن تطبيق هذا الفپوم على الأنظمة اليونانية . ولكتهم کاوا‎ tat ما ع‎ Cutt الخاصة‎ 
Sue عيزونبها نظرياً عن « السلطان » » وهو مفہوم اوسع وأرفع » وخاصة لناصب قضاء‎ 
وللدكتاتورية » والقنصلیة والقضاء : فكان يعني » في حال ا حافظة على وحدته » السلطة العلا‎ 
Аа). المدئية ( « في البيت » )واماة العسكرية‎ а في الدولة » وحق القمادة‎ 


. الاغريق‎ dee 
أمام هذا الخلاف الاساسي» بين الاغريق والرومان » يستهوينا كثيراً » ان نربطه بالخلاف‎ 
الذي بدا لنا ساب . فعلى نقبض روما التي قنح حق مواطنيتها بسخاء » تضن الدن اليونانية‎ 
به » وليس لدا > عوضا عن القضاة » سوى موظفين فحسب : ولا شك في أن هذبن التناقضين‎ 
فالمدينة في نظر الاغريق هي‎ Lae واحداً أعظم‎ байл » پمکسان » على مستوبین مختلفين‎ 
وطدت وحدته الوراثة‎ ٤ قبل كل شيء » في جوهرها » جپور المواطنين : جمہور له فرديته‎ 
الطبيعية والاتاه الروحي » الذي تتبح هذه الوراثة تفتحه » وہالتالی جمہور معاد لانضمام‎ 
عناصر أجنبية » شل في نظره تنازلا وإفساداً يفقده مزايا أصله » واخبرآ» جمہور ذو سبادة في‎ 
الذين يحمونه » كل ما هو سواه . آما الأساس‎ WU الإقفال يحبل » باستثناء‎ АКА! وحدته‎ 
اروما وجودها بدونہم وہأنہاء‎ Ob ذلك . فالواطنون يقرون‎ pad الروحي لمدينة الرومانية‎ 
اذا ما تحسّدت في الكائن ال ماعي الذي بو فونه عندما محتعمون » تتحسد أيضاً » في بعض‎ 
> الرجال الذين يمنحون بعض الضمانات . وحين يتكلم هؤلاء الرجال ويعملون ,امم المدينة‎ 

يمارسون حبال المواطنين سلطة پنحنون أمامها . فمن الطبيعي » في مثل هذه الظروف » أ 
يشعر جمہور СОСЫ‏ وهو أقل تفاخراً بسيادة لا يحتكرها » بأقل كراهية с hal‏ 
اليه , ولکن الديموقراطية الرومانية » على كل حال » لا تتمتع بملء حريتها لكي تتفتح 

انه يتوجب عليها  dil‏ نظرياً » وعملياً К‏ الأحبان » с‏ 0 
لسلطات اخری , 


۹- روما وامبراطوریتہا ۱۳۹ 


مثل مناصب القضاء إحدى هذه السلطات » وليس من شك » باستثناء 
المناصب الخاصة « بعامة الشعب » » في ان ЫКЫ Lib gel‏ . وان في بعضہا 
استمرارا LCL‏ في الها د تقریما » لا سپا che‏ تمارس قبادة عسكرية . ول توت مناصب آخری 
عن LEI‏ سوى قسط محدود من ШАЛАР‏ وسلطتها . بيد انبا كلها » باستثناء النصب 
الحصور درره في ДА)‏ والادارة الالة » تتمتم سلطة مستقلة لا يفوقها ٤‏ في حال المنافسة > 
إلا سلطة منصب أرفع . ويكفي ان نجمع بعض الخطوط » باستعارتها خصوصا من المناصب 
pal‏ علیہا بالسلطان > لإظبار شأن هذه الرواسب الملكية . 

ان القاضي الروماني » وهو الوسيط الطبيعي بين المدينة LAT,‏ يتولى تقدم القرابين 
العامة » ويعرب عن التمنيات التي تازم روما > ويدشن المعابد الجديدة » وينظم الاعياد » 
وشرف على الاحتفال بها . وعليه » وله وحده ایضا » قبل أي عمل يقوم به باسم الدينة ٤‏ ان 
« يستشير الطالم » » أي ان محاول بطرت مختلفة » لا سيا ملاحظة طيران الطيور » معرفة ما 
اذا کان WT‏ عاطفین على الشروع . 

والقاضي هو مطلق السلطة كقائد جيش . بتمتم وحده » في روما gy‏ الماة المدنة > 
بحق دعوة الشمب ومجلس الشوخ اللذين لا بستطبعان بدونه أن يجتمعا أو ان پدرسا قضية 
У‏ له عرضها علا . بوزع العدل وفاقاً لنظم وقواعد بحددھا هو نفسه » شريطة ات 
يعلن غنہا . پلشر القرارات . يفرض أقسى العقوبات » وقد درج على ذلك زمنا طويلاً » على 
الذين مخرجون على آوامره العامة والخاصة . لا يمككن ان يعزل أو يحمل على التنازل او يلاحق 
عدلباً 44 مدة ولايته . 


الرراسپ الملكية 


ان في مثل هذه السلطة ما يبرر الاحترام اللائق.به والشارات الخارجية التي تلفت الانظار 
ad}‏ . برتدي TH‏ المحشاة باطار من الارجوان ويستبدله في الجندية بمعطف قائد الحرب» وهو 
من الارجوان ا حالص. مجلس فى الاحتفالات العامة » ہنا بقف الواطنون أمامه » ومن حقه أن 
مجلس ایض على السّدة العاجية السبلة الثني . بتقدمه في تنقلاته جنود محملون حزما من القضبان 
تتوسطبا فأس » وترمز هذه وتلك الى قدرته على الا کراه » أي على القسر والعقاب . 
ولكن هذا المنصب المثالي لا وجود АЙДА‏ » حيث مجزثه ويحد مله 
عدد من الاعراف والمبادىء الدستورية . 

فبنالك» في الدرجة الاولى» مناصب قضاء عدة » وعتاك أحدها» منصب الحامي عن حقوق 
الشعب » أسلحة كافىة لشل" كافة ا مناصب الأخرى . وهنالك fet‏ اكثر من قاض أصيل 
لكل منهذه المناصب . وم ينج من مہا هذا التعدد الشامل سوى الدكتاتورية ؛ ولکن مہا 
لايمكن ان تتجاوز ستة أشبر 

ولا قدوم الناصب الاخری طوية РЕДИ‏ جبة ثنية » على الرغم من تعدد شاغلیہا 


التقييدات الراقعية 
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الأصبلين . وهي تدفع الى الشك والتنافس بفعل ما هي عليه » وما تخلقه من آمال ؛ من هنا 
كان افرص عل ان لا ستمر فمپا أحد زمناً طوبلا . قاذا ge‏ لراقی الإحصاء BEV,‏ 
العامة أن لا ستقلوا إلا بعد سنة ونصف » فان القضاة الآخرن بتنازلون کلہم ٤‏ بعد مضي 
سنة » عن مراكزم لخلفامم . أضف الى ذلك ان الاحتباطات تتخذ الحبلولة دون تحديد 
انتخاہم أو إعادة انتخایهم في موعد قريب : فبینا استطاع بریکلیس » بطريقة شرعىة جد"] » 
ان ینتخب قائداً في ШЙ‏ طيلة خسة عشر سنة متواصلۃ » فرض في روما » منذ اواخر القرن 
الرابع » فاصل pte‏ سنوات لإعادة الانتخاب للقتصلنة » الوحبدة بين المناصب التي قد يبدو 
دوام Cll‏ فيها مغريا » الى أن ارتأی الاخوان غراکوس وساتورنمنوس ان منصب المحاماة 
عن حقوق الشعب قد يكون مغريا ایضاً . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دوست 
М‏ ثانبة » ولن مجبزها مجدداً سوى « سبلاٴء باعادة فرض فاصل السنوات العشر . واذا ما 
شاب هذا التشريع التقلب ٤‏ عملا » بعض السيئات ٤‏ فانه بوحي مع ذلك بالروح التي 
يستلبمها النظام . 

ومن المهم (шы!‏ تسان الدی الحقيقي لتعدد الشاغلين . فعلى نقيض المدن اليونانية » حيث 
بعقد القضاة الاجتاعات » عادة» ويتخذون مقرراتهم بالأكثرية » نرى ان احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم بها كل منهم » أعظم من أن تنزع عن اعما م الطابع الفردي » ولکن هذا 
الاستقلال зе plu‏ من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زيادتها . فهنالك حق النقض „Ш‏ 
لا یمود فقط للقاضى الأعلى بالنسبة لقرار تن هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين حیث PR‏ 
تشبث الواحد منہم فقط لإبطال ما يقر" عليه رأي әде‏ من زملائه . ولیس للقاضي الفردي في 
الحقيقة سلطة اخرى متنعة سوى هذا النقض فحسب . 


فہل السلطة القضائية Gay‏ اصدار البراءات أعظم استقلالاً ؟ ولکن القاضي مرغم على 
احترام القوانين » واذا ما athe‏ وظيفتهفي مأمن من العزل ورفع الدعوى Cade‏ فان هذهالحصانة 
تزول حين يصبح مواطناً عاديا : فبو معر”ض إذ ذاك » دون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات کا 
في أثينا » لان تستهدفه دعاوى خطيرة ذات مفعول رجعي ؛ OV‏ اللاعین ابلسورین كثيرون . 
ade,‏ ايضا » ان يحسب للعرف وللرأي العام حسابهما : فبينا يتمتع القاضي « المدني »محق‌نظري 
یقح له » بنشر بيانه حين تسلّمه العمل > ان بقلب » رأسا على عقب » القوانين والقواعد 
المرعية في الدعاوى التي سيبت” بها » فانه لا يحدث شيا الا يحكة ويقتصر ОДР‏ في اكثر 
ole Il‏ » على اعادة بيان سلفه . ولا بستطیم القاضي بنوع باص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشوخ الذي تفوق سلطته المعنوية والعملية سلطة القاضي الى حد بعید کا سنری ذلك في 
سیاق البحث . | 


وما القول عن حق القسر ۶ یقابلہ حتى المودة الى الشعب . ان هذا SH‏ الاخیر لقدي حقاً > 


۱۳۹ 


ويسبق التقليد تاريخ الاعتراف به بارجاعه الى عبد ЖШ‏ . وهو يوحي ا مزید من الاعتزاز الى 
الرومان الذين برون فيه « سور » و« حصن » حريتهم الفردية » ولامقارنة پینه وبين قائویرت 
Habeas corpus‏ البريطاني » على هذا الصعيد » ما يبررها كل التبرير . فہو يفتح في الواقعم» 
امام كل مواطن روماني » امكان العودة الى جمعية الشعب اذا ما سک عليه القاضي بعقوبة 
جسدية : فلا يبقى امام القاضي والحالة هذه سوى فرض الغرامة المالية من حدود معینة . اجل 
م يكن هذه ا حایة من وجود في البدء سوى على ارض الاقلم الروماني . ولکنہا تند روید 
رويدا حتى تشمل ايطاليا والاقالم الاخرى ؛ لا بل ان بعض القوانين جعلتہا تشمل الجبوش 
في اواثل القرن الثاني . 


لا شك في ان بعض القضاة » لا سپا في ظروف معینة » تصرفوا يحرية he‏ هذه الاوامر : 
ویکنی لذلك ان نذکتر باعتراض پرپلبوس غتافنوس ااؤڑر — Civis romanus sum‏ © 
د انا مواطن Glog,‏ » - اثناء ضربه بالعصي وموته بعقوبة الصليب ا خزیة الخاصة بالعبيد » 
fas‏ لامر « فيريس » قاضي صقليا . وفي مستنداتنا امثلة اخری كثيرة » دون هذا المثل شهرة 
لانه اعوزها فن شيشرون „Ше у‏ لابرازها» ولكنها ليست دونه تعبيراً . وقد اصدر القنصل 
شيشرون نفسه - محتميا في الحقيقة برأي ابداه مجلس الشبوخ - قراراً Gt‏ ششركاء کاتیلینا 
في اللؤامرة » في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعيته نفسبا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانونالاخبر » واذا جب فيريسعل خطاب ششرون حول 
العقوبات » الذي | يلق قط على كل حال » فقد استطاع احد المؤرخين اخیراً ان يقدم لتبرثته 
اکثر من حجة لها وزنہا , 


بديپي ان الجبوش هي التي حصلت فما AST‏ واخطر التجاوزات على القوانين التي تحمي 
« ظہر » وحياة المواطنين من تعسف القضاة.: فقد امر « کراسوس » و « قيصر » بالاقتراع على 
cuss‏ واعدام رجل من اصل کل عشرة رجال بين الفارين او العصاة . اجل اث للنظام 
المسكري موجباته التي لا يستطيع اكان الناس تساهلا ان نکرھا - ول یشتہر الكثير من قادة: 
الرومان » لا سيا العظام والجيدوت بینہم » بفعل حنو مصطنع غريب عن التقالئد الوطنية ‏ 
ولكن مالا شك فيه » اذا ما وضعناھذہ الضرورات بجانباً »ان سلطة القاضیٰ وساوكه SIM‏ 
هما بلا مراء » من حيث القافون والواقع ٤‏ اكثر پروزاً خارج روما منہما داخل روما والاقلم 
الروماني بالذات . فبو وحده في الخارج لا زميل الى جانبه يقف في وجبه : فحين يجتمع جيشان 
يرأسهما قاضیان متساویان ء القنصلان مثلا » لقبام يعمل مشارك ٤‏ يتولى القبادة كل من الرئيسين. 
Ly‏ و احدا با مناوبة . ثم ان بعده يخفف من الؤصاية التي يستطيع مجلس الشیوخ ممارستها حباله . 
وهو » اخيراً ؛ ثل روما ویتصرف بالقوة مادیة التي امنته علیہا ويتعاظم بالقوة العنوية التي 
تنجسد في شخصه : فلا یکون رجلا اذا ما تهرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعمِالما ٠‏ 
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وقد اعترف الرومات انفسہم بان الحا » اي القاضي » ملك في اقليمه : وسنری ان ذلك لم 
يعد بالخير لا على الاقالم ولا على روما . 


ليس من الضروري لعمري ٤‏ بعد هذه النظرة العامة > ار تستعرض بالتفصيل 


مناصب القضاء 
۱ مناصب القضاء ا لختلفة ۰ 


الدکتاتور قاض استثنائي يختاره ويعينه احد القناصل » بناء على دعوة مجلس الشبوخ في 
الواقع . ومن حيث أنه لا بخضع AY‏ رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة وا مواطنین 
على السواء . فمتضح من ثم ان أمر تعبينه انما يتقرر لواجپة الاخطار القصوی > کنهدید جنین 
مدام او فتنة خطيرة ; ولكن آخر دكتاتور من هذا النوع قد عين في السنة ۹ غداة معركة 
دكانا» وقد ре‏ البعض منہم بعد ذلك» و كلتفوا القيام» في GLE‏ القاضي الاصيل» بطقس ديني 
او سياسي ؛ ولكن ذلك لا خرج عن جرد the‏ في الاجراءات الرسمبة . ثم انقطعوا نهاشا 
عي өй‏ الى هنذا المنصب . اما دكتاتورية « سبلا" ہ٥‏ و « pad‏ » قليس ما aot‏ بینہا وبين 
الدكتاتورية الرسية القدهة سوى الاسم فقط : فپي تصديق شرعي لاستبداد أقم 
بقوة السلاح . 

وتتوج وظيفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة المناصب التي يتألب فمپا كبار رجال 
السياسة مقاما » ولكنها لا تستازم امتياز « السلطان » . وقد درجت العادة حتى اوائل القرن 
الاول » تاريخ انشار الفوضى » على انتخاب مراقبين این كل خس منوات . وتنطوي (зе‏ 
التي تنتبي باستعراض عام برافقه احتفال يشتمل على ذببحة كبرى وتطبير ونذور » على تنظم 
الشمب فى سیل حاجات Lyall‏ العسکرية پنوع خاص . فيقوهان » id быз‏ الغاية باحصاء 
الاشخاص والمتلکات؛ ویرزعان الواطنین طبقات ووحدات تفم کل منہا مائة شخص ویضعان 
بنوع خاص لائحة بالشوخ ولائحة بالفرسان ستطيعان ان یقصیا عنہ| او لك الذين يبدو فا 
سلو کہم » حتی الخاص © موضع انتقاد وشبہة . ويحد"دان » لدة مس سنوات  LS‏ الضریبة 
وبازٴمان الواردات والنفقات العامة . 


ولکن ما قیل عن منصب القضاء بصورة عامة ينطبق بنوع خاص على القنصلىة » وريشة 
И‏ الزائلة . فالقنصلان اللذان بنتخبان لسنة واحدة يطلق عليها اسماها» عتحاری ملء 
« السلطان » أي «سلطان البيت» و « سلطان الجندية » У.‏ بنقطعان عملا الى الشؤون المدنية > 
حتى خلال дй‏ الثالي ٤‏ إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقى من السنة في احد الاقالم على 
رأس جيش من الجبوش . بيد ان هذا الحل الفاسد » الذي She‏ . اعقادہ حين كانت الحروب تدور 
على مقربة من روما » ينطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسيقتضي مع ذلك انتظار 
«سلا" » في اوائل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا ہزال مطبقا في اواخر ا جہوریة . 
فالقناصل منذ ذاك التاريخ يبقون في روما طيلة سنة ولايتهم ويتولون فیہا الحم المدني فقط . ثم 
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کلتفوا ادارة شؤون احد الاقالم باسم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل عليهم حین کانوا 
يحتفظون ola‏ الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفهم . 

وكات القضاة العدلیون » في اول عبد الجبورية ٤‏ هم القضاة الرئيسيين . ولكن GE‏ مناصب 
التناصل قد gb yl‏ الى المرتبة الثانية . بيد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منہم القضاء Gall‏ : الاول» « قاضي المدينة » » للنظر في الدعاوى بين المواطنين» والثاني» 
القاضي « المتنقل » » للنظر في الدعاوى التي یکون احد الاطراف فيها أجنبيا . ومنذ باية 
الحرب البونمقمة الثانية الق استولت فما روما على صقليا » cre‏ قضاة عدلبون آخرون کي تسند 
اليهم ادارة اقلم او قيادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سيلا اخيراً » الذي رفع عددم 
ш‏ از وچ ھی مرو اوس : فأصبحوا جمبعہم يقضون سنة في 
روما مت متمتعين بصلاحبات عدلية ٤‏ ثم پشنون حكاما في احد الاقالم . 

وشرف نظار الابلسة الاربعة على شوون الامن وصيانة الشوارع والابلیة العامة وقون 
الاسواق . وما كانت هذه ا ہام التقنية لترتدي أهمية تذکر لو م يضف الما تنظم الالعاب في 
مواسم الاعباد الدينية: فاستطاع النظار بذلك» حتی ولو كان الثمن تصداع ثروتهم الشخصية > 
اكتساب شعبیة تؤمن اتتخابهم لناصب القضاء العلیا . 

لس ما بشته هذه الاستعاضة عند القضاة ا مالین — وکان isle fous‏ اذ Als‏ ثم ارتفع 
الى عشرین في ايام « سيلا » والى اربعين في ايام قبصر - . فمؤلاء یکتفون بتأمين الادارة ا مادیة 
لصناديق المال العامة » بعضہم في روما بحسب مقررات مجلس الشبوخ » والبعض الآخر » ععدل 
واحد في كل اقلم او جیش » بحسب اوامر القاضي الذي مخضعون لسلطته . 


jad athe:‏ بنا » دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب БАЈ‏ نفسح مكاناً 
0 یف خاصاً لنصب ا حاماۃ عن حقوق عامة الشعب . فحسم مبزاته » باستثناء 
بعضہا ما تنصف به مناصب النظار منتمین الى عامة الشعب » كالقدسية 
ай » ЭХ‏ عن مناصب القضاء الاخری » وهو يلعب احاناً دوراً اوليا في الحياة ة السياسة 
الرومانية . ولا ريب في انه » بصورة عامة على الاقل » تجدید مبتكر يفسره وضع المدينة 
الداخلی في القرن الخامس قبل المسبح وحدٴة الصراع القسائم آنذاك بین عامة الشعب وطبقة 
الاشراف المسطرة على كافة مناصب القضاء . 
ان « لقدسية » ا حامي عن حقوق الشعب > التي تؤمن له المرمة » قیمتہا الدينية : نجس 
وملعون كل من جرؤ على ان ید اليه يدأ او ان يقف في وجه . كان في الماضي يدفم ا حرم 
بنفسه من اعلى الصخرة « الطاربية » » واذا ما اکتفی » حتى في القررن الاو » بالتہویل 
بخطر هذه العقوبة القديمة » فقد حدث له ان ضرب الحرم بيده والقاه في السجن » حتى 
ولوكان احد القناصل . فمن البدهي ا قوفر له هذه الامتبازات BLA‏ كل حرية في 
مارسة صلاحیاته ‚ 
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لست اكثر هذه الصلاحيات بالايجاببة . ولس لپامه نطاق خاص به . ولا يستم 
« السلطان » . ولا مثل روما ولا عامة الشعب نفسها الت تنتخبه » ولكن لديه كافة الوسائل 
sual‏ للدفاع عن افراد عامة الشعب » فرديا ام جاعبا » ضد كل معتد » باستثناء الدسکتاتور 
الذي يقضي تسینه بتعليق حقوق هذا الحامي. وان‌هذه الحقوق التي هارسپا على هواه تحمل اسماء 
وترتدي اشكلا متنوعة : « العون » الذي يقدمه لواطن بہددہ احد القضاة > « والاعتراض » 
على مل او قرار » حتى « النقض » المسبتى لمشروع قانون ما . يضاف الى جيم هذه 
الصلاحمات السلبية والهدامة » منذ البداية » حق واحد ایجابي » اعني به حق دعوة عامة 
الشعب الى جسة للها على الاقتراع على احد المقررات : ونرى في الواقع » منذ اوائل القرت 
الثالث ان مقررات عامة الشعب قوة القانون . بيد ان العرف الذي استقر خلال الحرب البوثيقية 
الثانبة والذي اجاز له جمع مجلس الشیوخ لعرض قضية من القضایا عليه»قد زاد بلا شكمن نفوذه 
دون ان بزید من سلطته الراهنة . 


وهنالك » بالاضافة الى الدكتاتورية ٤‏ استثناء واحد ذو طابع اقليمي جغرافي حد" مسن 
صلاحياته . فان هذا ا حامي يغدو مواطناً عاديا اذا ما بعد مسافة ميل( ۱٤۷۹‏ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش » اذ قد بدا غير معقول ابداً ان يولى Са‏ 
قانوناً في معارضة سلطة القائد المسكري وهي مطلقة بالضرورة . ولكن al‏ اعمال الحكومة 
الدنبة تحري ضمن هذا الاطار . لذلك فان منصب الحاماة عن حقوق عامة الشعب عثل قوة 
عملية عظيمة . 


يمكنه » اذا ما اكتفينا بظواهر الامور » ان بشل كل she‏ سياسية وادارية في 
المدينة . وان ما at‏ الدينة » في الواقم » gale‏ من هذا الخطر » هو ان عشرة 
أشخاص بشغلون منصب الحاماة في آن واحد» وان باستطاعة كل منهم ان يارس سلطاته السلبية 
ضد أي من زملائه وحتى ضد التسعة مہا بلغ من موافقتہم على عمل مشترك . وليس في تاريخ 
ا مہوریة الرومانية كله سوى حالة واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب يسبب تصلبه » 
gel‏ به «أوكتافيوس » الذي اقترعت عامة الشعب » في السنة ۱۳۳ » على نزح سلطته لأنه 
تشبث Gt‏ النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طبباريوس غراكوس وال حامون 
الثمانیة الآتغرون » ولم يستند الى هسذا التدبير كسابقة فيا بعد . ولنفکر الآن > لاظبار الفرق» 
بالسهولات التي كانت لدى الديموقراطية الاثينية لنزع السلطة عن قضاتها والتي لجأت اليما حتى 
ضد بریکلیس : وهذا دلبل واضح جديد على ان مفہوم القاضي الذي يثل الشعب والذي يمكن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو يوناني لا روماني . بيد انه من البديپي » بالنالی » ان عمل الحامي 
غالبا ما يى بالعجز : ويكفي الاحتال السبكولوجي وحده للاقتناع OL‏ مستغلين كثيرين » لا 
بل خونة كثيرين » وجدوا مکاناً لهم بين عشرة رجال يلتخبون ویجددون كل سنة في نظام لم 


دوره التاريخي 
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يعرف احزاباً منظمة على الطريقة دقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف » أثار عسل الحامي » أكثر من بر » مصاعب خطيرة ة في وجه 
المسؤولين الرومانسان . ففي قلب دولة يقضي مفہومہا الاساسي باعطاء الدينة وجوداً مستقلا » 
فی حد * ذاته » عن الواة قم البشري الذي يكوانها » فيضع المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة في خدمة الواطن » كان وحده ٤‏ مع حق رفع الدعوی امام الشعب » رادعاً لعمل 
المسؤولين وعنصر دفاع عن شخص المواطن ٤‏ وبالتالی قو ة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت المپورية الرومانية ٤‏ التي صممته ونفذته » قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها » فیجب 
ان نرى في ذلك موضوع مراهنة ٤‏ وقد pus‏ الشعب الذي تقد به برماناً ساطعاً عن 
تفرده ونظاسته . 


بيد انه من الخطأ الاعتقاد بكاله المثالي» اذ انه“قد أسهم في النهاية بایصال روما الى الفوضى , 
ففوق استخدامه كأداة معارضة سلسة» استخدمه بعض الرجال الحازمين» الذين بحسنون سياسة 
الطبقات الشعبية ويعرفون ما بریدون » ليس كأداة پلنلة فحسب » بل كأداة تنظم وعل ضد 
الطبقة الحاكمة . وهو لم يسمح بتعهد وتغذية غليان جراثم الثورة فحسب » بل اتاح فرض 
اصلاحات وحلول جديدة . ولنضرب صفحا » للدلالة على ذلك » عن القرون الاولى التي يختلط 
فیہا التقليد بالأساطير . ولكن فلامينيوس » قبیل الحرب البونيقية ЕА‏ 
حقوق الشعب اولاً » ثم مع ا حامین الآخرین زملائه » معركة بناءة ضد الارستوقراطة . سے 
فتحت أزمة حرب هنیبعل الطويلة » بتبريرها تقوية وتوحید السلطة » عبد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب » التي روٴضہا مجلس الشوخ آنذاك . 

ببد ان ذلك ل نعه » ابتداء من السنة ۱۳۳ »> من ان يستعيد استقلاله وفاعليته في ايام 
الاخوين طیبارپوس وكايوس غراكوس اللذين شغلا كلاما هذا المركز > الاول في السنة المذكورة 
والثاني بعدہ بعشر سنوات » واللذين تاقا کلاہما وتوفقا الى تجديد انتخايها » فبعثا الحركة الشعبية 
وأدخلا الیہا > روا نضالية مضطرمة وأوحیا ها عرٴة أخرى» بثلها وحتی بموتها» القوة التي 
ينطوي علي مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي «الشعبیین » » ولكنه خدم المفسدين 
والمتطرفين والطامعين ايض . وبين موت كاوس غراكوس ونهاية المبورية ٤‏ باستثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فیہا قوانین سبلا“ عملي سلطة الحامین عن حقوق الشعب» قثل أسماء ماريرس 
وغلوشا وساتورنينوس ودروزوس و کلودبوس و کوریون وانطونبوس- وکن هذان الاخيران 
جراد لسن lil — ad)‏ سلسلة طويلة من ا حامین الذين م ينظر الم الافاضل 
Optimates)‏ ) نظرة رضی . (э.‏ برض عنم النظام امپوري كذلك , فقد کشفت هذه احاماة 
الغريبة آنڈاك عن حقيقة طببعتہا.: جپاز ذولة محدث للحبلولة دون تجاوزات الدولة > لديه 
وسائل أعظم من ان لا يدعوه امتلاکہا لاستخدامها بغية شل الدولة شل داا . 
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7 على الرغم من ان الحاماۃ عن حقوق الشعب مدينة بأحداثبا للحذر الذي 
E‏ توحبه مناصب القضاء. الأخرى في الحكومة والادارة » فاا تدخل مع 
ذلك » في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فيه انه سيرة الاشخاص . ومن حيث ان“ 
هذه المناصب توزع بالانتخاب وتلیح مارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة > فانہا و آجاد » 
ш‏ حماة الواطن ولا همل ذكراها الحفدة . ولكن هذه الأمجاد غير متساوية في العظمة > 
والطموح يدفع كل قاض الى محاولة بارغ أرفع الأجاد “موا التي تستد الى شاغلين أصيلين قلیلین . 
لذلك قد یکون أعظم تدابير سبلا“ فاعلية ضد الحاماة عن حقوق الشعب. إقفال باب الناصب 
الأخرى في وجه من مارسها : فبہنا كانت توفر حتى ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تکوٴن » حتی إلغاء قوائین سيلا" » طریقا غير نافذة يتحول عنما اولئك الذين يتطلعون الى 
أبعد من ذلك , 


وقد اعتمدت ATT‏ من دولة ولا تزال تعتمد حتى البوم » CUT‏ ضمنا » مفہوم التسلسل 
الضروري في 'الوظائق العامة » استناداً للدليل البديهي الذي يقول إن ال برة الکنسبة في 
أدنى الوظائف يبدو مفبداً في أعلاها . اما في روما فقد اتخضن IKE‏ صارما هو « تسلسل 
الأمجاد » الذي نظم بكل عناية . 


كان العرف والنظام الماعي 6 مدة طويلة » كافيين لتجنيب السرعة في غير حینہا . وخلال 
الحرب Las yl‏ الثانية ‏ اناحت يعض الظروف الاستثنائية لشیبیون ان يختل » في عنفوان 
شبابه ‏ مرکزاً لا نظير له. ولكن المنافسين برزوا في وجه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع , 
فاکتشفوا دوغا АЫ‏ المبادىء الاساسية : رفع السن التي يكن ان تحصل فیہا المزامة حول 
منصب القضاء QUI‏ الذي اعتبر نقطة الانطلاق في « التسلسل » » وذلك باجاب تكريس عدة 
سنوات لخدمة الدولة قبل استلامه ٤‏ ااب الرور في مناصب قضاء اخرى ؛ وفاقاً لترتيب 
معين » قبل مماولة بلوغ القنصلیة » ایجاب تمضية فترة محدودۃ بين نولي منصبين متعاقبين . 
ولکنہم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلائة ٤‏ اخذوا یتلسون طریقہم ٤‏ والساصرون اليوم 
ابعد من ان بروا الفوارق التفصيلية بوضوح . ويبدو СОР‏ انهم قد ساووا بين القضاء JU‏ 
والقضاء العدلي وبين ا حاماۃ عن حقوق الشعب ونظارة الطرق والابنية العامة . وبینا كان 
بالامكان في القرن الثاني مارسة القضاء QU‏ في سن السابعة والعشرين والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلاثين رفعت السن LLP‏ في القرن الاول الى التاسعة والعشرين للقضاء GLAM‏ والی 
الثانیة والاربعين القضاء العدلي . ۱ | 


وتوصلوا » بالتوفيق بين القانون والعرف > - дэш}‏ الاحصاء ومراقية الاخلاق العامة 
اي نص معين » ولكن هذا المنصب اسند في الواقع الى قناصل قدامى - الى شبه هرم يتناقص 
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وان فى هذه الطريقة لاستجابة لبعض النزعات الفطرية في الذهنية الرومانية : حاجة الى النظام 
وال التسلسل المستقر . ولكن قرار الرأي على وضع صيغة Le pt‏ لهذا التسلسل وعلى اثقال 
صعوباته وعلى المي في تأخبر باوخ المناصب العليا ینم بنوع خاص عن اهسار النظامية الفطرية 
والخوق من المصائر « الخارقة » ! فارادت الطبقة المسبطرۃ الاحتاء من النجاحات الصاعقة . 
ولکنہا اخفقت » لا بل ان هذا الاحتباك الماهر قد أفسد احيانا ملء ارادتھا . ويجدر بنا في 
الحقيقة ان نلاحظ ان лаз‏ الذي فاز عليها قد مر بانتظام في جميع المناصب وم يشغل كلا منہا 
الا « سنته » فقط اي دون تقديم او تأخبر في السن ن Liull‏ الحددة » يننا lb‏ لخصمة بومسوس 
ان ыз‏ على الدوام من استثناءات غير شرعبة : واذا ما خالف نظام ما شرعيته بالذات » ففي 
ذلك ابلغ دليل يقدمه هذا النظام على ضعفه , 


- الظاھر الدبموقراطي 
جمعیات الشعب 


اذا كانت هذه (Шо pill‏ ما Lite‏ قد ممت عثابة حبطة ضد الطامعين» 
جف و رو ميرت ایشا ) شکل شق هد جرت ان Ск‏ 
оона‏ الناخبين» اي الشعب . وقد كتب برلیب : « لو نظرنا الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الرومائی دعوقراطاً بدون ريب ». ولحكن ذلك لس الا ظاهراً فحسب .0—3 یکن 
LAS‏ » على غرار العنصر الملکی الذي مثله القناصل » ان تقابل هذا العنصر الديموقراطي قوى 
توازنه . اضف الى ذلك ان ا مواطنین وجمعياتهم كانوا منظمين بشكل تصبح معه دون جدوى » 
في الظروف المادیة» سيادة تثبتہاءعلی الرغم من ذلك» تسمیةہ الشعب الرومانی » المستعملة رمیا 
للدلالة على الدولة الرومائية . 
لنعد مرة أخرى الى المديئة البرنائية . أجل عرف المسؤولون فما كيف يحتالون على جمعية 
الشعب التي م قارس في كل زمان وكل مكان سلطة فعلية ماثلة للسلطة التي قتعت بها في اثينا حين 
بلغ القمة فبها النظام الديموقراطي الرامن . ولکننا نامس في الاعراف التي سادت المعيات 
في البونان وروما» فوارق مس" جوهر الأمور : Мад,‏ تنجلي حقيقة مفہوم المواطن 
ومفهوم Lill‏ . 
ان لأحد هذه الفوارق قيمة الرمز » ولم يفت الرومان ادراك میتہ : ففي البونان مجلس 
اعضاء میات الشعبية على مقاعد حجرية ؛ اما في روما فیقفون في ارض منبسطة » امام 
الرئيس الجالس على منصة هي « المنير » , وبديهي ان مدّة الجلسات تتأثر هنا وهناك ہذا 
التناقض المادي . ولكن هذا التناقض ٤‏ بنوع خاص б‏ پثبت وجود فارق عمیق في طريقة فہم 
العلائق المثبادلة بين جموع المواطنين والقاضي الذي يترأس اجناعہم . فان الشعب جتمع للمناقشة 
يقوم بواجب ويستخدم Са‏ » في كلا الحالنين . بيد ان هناك خلافا في الذهنية : فمو يترفه في 
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اليونان ٤‏ كنظير على الاقل > by‏ يبدو طببعيا لرومان اك یکون في وضع الرژوس » وهو 
بزضى بذلك . وان هذا الدليل» يضاف الى غيره ما سبقت الاشارة اليه سابقاً » بثبت ات 
شيثاً دشترك ad‏ القضاة ومحستدونه . 


وهنالك فارق آخر ليس يأقل مغزى . ففي داجل dank!‏ الشعبية » في كافة الدن тыы‏ 
تحصى الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الكل . اما قي روما فالقاعدة المعتمدة هي 
دائماً على نقيض ذلك » اذ ان لکل كتلة صوتاً واحداً يعبر عن رأي أكثريتها الداخلية рә»,‏ 
ذلك ان للطريقة المتبعة في توزيع المواطنين على الكتل تأثیر] حاسما على تشکل الاكثرية 
Ler Jl‏ في ا ہجمعیة . وقد تکون هذه الاكثرية الرسمية ختلفة جداً عن الاكثرية الفعلمة » لأنه قد 
يقوم أكبر تفاوت عملي بين مواطنين متساوين бб‏ » بحسب تمبیرم عن رأهم الشخصي داخل 
کتل یکون عدد أعضاا مرتفعا جداً او متدنياً جداً. ولنضف الى ذلك» حٹی لا نشير إلا الى 
50 ٹانویة بين نتائج كثيرة غيرها » ان تجنب المواطن لضروب الضغط الخارجي 4 حين يقترع 
في إطار كتلة محدودة بالضر ورة 6 أضعف منه حين يضم اقتراحه الى كافة اقتراحات اعضاء 
المسة . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للديموقراطية » وقد دی اليه فعا 3 
ساری ذلك . ولكن هل كان ارتقابپا السبب الرئسي في о е!‏ هذا النظام والإبقاء عليه я‏ 
با ترى 7 محدر بنا بالاحرى ان نفكر باستمرار التنظم الداخلي في المدينة ША,‏ المدنبة وقوة 
الحرص علية . اجل ل تجہل المدن هذا الحرص OF‏ مواطنيها كانوا موزعين قبائل ؛ ولکنہم 
لا يعيرونه كبير امتام في الجعية » بينا هو ذو سيطرة على کان А‏ وسيرها في روما . 
فیجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض » jhe OF‏ المدينة الاي ن نزعات „әй‏ ية ووقائع 
اجقاعبة على السواء . وهو يؤدي الى استنتاجين » byl‏ ان روما تضرب بمساواة المواطنين 
عرض الحائط پینا يطبق الاغريق مبدأها تطبيقاً واسعا» أقله.في يعض المدن © وثانیہما ان الدولة 
ف روما أقل اهتاما بإلمواطن الفردي منها في البونات » إذ انها لا تريد معرفة رأيه ولا تحبز له 
الاسهام في تکوین الارادة الماعية الا بواسطة الكتل التي يمكنه الانفمام الیہسا ү ыы‏ 
ان д‏ الانسان المواطن تحر كاملا » هو مشسل بیان لا روماني » واذا ما بدأ يظبر في 
روما » بفضل علائقها بالمونان » في آخر عبد الجبورية ٤‏ فپو لا بتوصل الى فرض نفسه لا على 
ا رت کات سی ا 
كان من النتظر » وا الة هذه » ان تلجأ روما الى النظام التمشلي . ومہما کان من المظبر 
الفالط الذي ظہر به استمرار ا معیات الیونانیة الاولى في بعض الحالات » فان له تفسيره في 
التصمم على الميلولة دون توسبط اي شي او اي شخص: بين المواطن .والمدينة . بيد ان الکتلۃ 
تتوسط بیلہما في روما » ولا يازم سوى شطوة واحدة لتوسط مثل الشعب ابض . وكان من 
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الواجب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد ا مواطنین وتوزعهم АН‏ . فحين محق ل ٣٠٠٠٠٢‏ 
مواطن منذ اوائل القرن الثالث » وللیون مواطن تقريبا في السنة ۷۰ » ولارجال. الاحرار في 
كافة انحاء ايطاليا بعد حصوطم تدر يجبا على حق المواطنية » الاشتراك في Lae‏ واحدة لا يكن 
ان تلتثم الا نی روما نفسپا » يصبح ЫШЫ‏ على ميزة ا معیة الاولى لهذه المعية اکثر من مغالطة 
فحسب : فو يصبح اذ MIS‏ سخرية غير معقولة . ولا يوفر Catt‏ به اية سپولة للطبقة الحا کنة. 
وخير لها » على نقمض ذلك » اقله ابتداء من اوائل القرن الثاني » ان تکون علاقتها ОЙ‏ قد 
يفضي اختبارہم الى بعض العناصر العتدلة من ان تکون محماهبر سحسة تتأثر يتحريض ال حرضین. 
والتبدة التي جدر أن توجه الى المسؤولين الرومان هي العمه قبل الانانية في استغار وضع شاذ . 
فليس من شخص SBT‏ پفکر بحل بل العاصرون پالفطرة الى اعتباره في منتہی البساطة GY‏ 
اليوم رائج التطبيق في مجتمعاتهم .اجل نحن نامس في الاتحادات اللينية عقي ابال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا یقاشی وحاجات الزمن . ولکن نتائجهما اشد خطورة الى حد بعد في روما 
التي غدتاقلیسا وبشریا الدولة الايطالية у,‏ ابقت على نظمہا حين كانت مدینةصفبرة دون ان 
تكيفها وفاقا لهذا النمو . 
2002 رلا تخلو هذه الانظمة من التعقید . فنذ آخر القررت AM‏ 
с"‏ كابعد حد - قد يكون الامر على غير ذلك قبل ا 
= نرى ان لجمعبات جمیعپا مفتوحة الابواب لكافة المواطنن 
الرومانبین دون استشاء . بید ان المبادىء الثلائة التي اعتمدت في وزیم المواطئين الواحد بعد 
الآخر رسخت كلها حیث ان وچودھا قد جر" الى قيام الواع ثلاثة من الجعيات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فيها бїз‏ لمبدأ آخر . 


م يعد نذاك لاحد هذه الانواع من Lal‏ عملية » gel‏ به ذاك الذي يوزع الواطنون بوجبه» 
وفاقا لائلساہم الورائي » الى ثلاثين «وحدة » Curie‏ تلحدر هي نفسپا 6 معدل عشرة 
اشخاص لكل منبا » من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فجاء منح حق المواطنية لعناصر 
عديدة غير رومائية يتزع عن هذا الثوزیع كل حقيقة . فل تعد الجميات المؤلفة من مثلي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شکلیا فقط بغية القيام باعمال ذات طابع طقسي » كنس « السلطان» 
للقضاة الحدد مثا . 


اما ا معیتان الاخريان » على نقيض ذلك » فليستا مؤلفتين من مثلین على هذه الندرة . 

فالمعيات ‏ القبلية » تضم المواطنين الموزعين .على خمس وثلائین قبيلة » اربع منها « مدنية » 
واحدی وثلاثون « رشة » . كان old‏ القبائل في المداية واقع اقلمي بخصص به من pi‏ فىه او 
اقله يمتلك الاراضي فمه : ویشہ النظام على هذه الصورة النظام المعتمد في اکثر من دولة 
دعوقراطبة معاصرة . ولکن التطور اللاحق قد افسده . فان عدد القبائل الريفية الذي ارتفع 
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مدة طويلة بشکل مواز للاراضي الرومائية Ager romanus‏ قد توقف عن الارتفاع des‏ 
السنة :ү ١‏ فارتبط المواطنونالجدد منذئذ» ge‏ ولو حصلوا على АЛЫ А!‏ بشکل جاهبري في 
منطقة كاملة» باحدى القبائل السابقة التي خسرت» بسرعة » الشيء الكثير من طابعہا الاقليمي. 
ثم ان القبائل المدنية » وهي اکثر عددا وتضم نسبة مرتفعة جداً من الفقراء » غدت دور 
القبائل الريفية شرفا . ولذلك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين يختارون على هوام ٤‏ في مواعيد 
الاحصاء » القبيلة التي بخصصونہا پواطن جديد » والذين ينعمون حت GE‏ نل مواطن قدم 
من قبيلة الى اخری ٤‏ كعقوبة معنوية » على ان يسجلوا أفراد الطبقات الدنبا » لاسما المعتقين 
منہم ٤‏ في القبائل المدنية . وليس لكل من هذه القبائل المدنية المتزايدة عدداً سوى صوت 
واحد شأن كل من القبائل الريفية التي يحتفظ الواطنون الیسورون فما محانپ жез‏ 
من الأهية . 


وقد أفضى نوع آخر من انواع التوزيع ‏ أقدم من التوزيع عل القبائل ولكنه ارتبط 
به أخيراً ‏ الى iat!‏ المثوية ؛ ونسب الى الملكية احداث نظام « الوحدات المئوية » يسبب 
ارتباطها بتنظم الجيش : فہنالك وحدة عسكرية Lin!‏ » بطلق علہا أمم « وحدة TM‏ » . 
والمعیة « المئوية » في الواقع » هي الشعب СА‏ . وهي بالتالي » ایضاً » بسبب الوازاة القاشة 
بين الثروة وبين الواجب العسكري والالي » الشعب الموزع على طبقات يحددها الاحصاء يعد 
التحقيق الذي يجريه ناظرو الاحصاء كل نخس سنوات . ولكن كيفيات هذا التنظم قد 
تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحديد تاريخها وارتباطها بالتطور الاقتصادي والنقدي » 
منذ زمن بعبد » إحدى معاضل التاريخ الروماني التي اشتد الخلاف حولها . وقد تحقق تبدل 
هام ما بين السنة ۲٢٢‏ وبدء ارب البونیقیة الثانية . فقد اعطی النظام القدم اكثرية الاصو ات 
المطلقة ( ۹۸ من أصل ۱۹۳ ) الى الوحدات ا ثویة في الطبقة الاولى دون غيرها » في حال انه 
قامت هنالك » GE,‏ لمستويات الثروة المتعاقبة نزو » اربع طبقات اخرى б]‏ . فاحتفظت 
الطبقة الاولى منذئذ ب МА‏ وحدة مثویة من « الفرسان » بنتمي الها اعضاء مجلس الشبوخ 
والفرسان » أي النخبة المحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل » بعدل وحدة 
عن القسلة » ۳۵ وحدة مثوية من « العفتال » ( فوق )4 سنة ) » و ۳۵ وحدة و منالشبان » . 
أما الطبقات الأربع الأخرى » فہل تشمل كل منہا ۷۰ أو ۱۰۰ وحدۃ مئوية ۶ وما هي طريقة 
التوزيع فيها ؟ لم تلق بعد هذه ЫЙ!‏ أجوبة واضحة . ولكن » مهم يكن من الأمر » فقد 
сый‏ الى هذه الوحداث ДИ‏ الہ ۳۹۸ أو ال ۱۸۸ » نمس وحدات فقط ضت اثنتان منہا 
العمال واثنتان الموسقبین - ويقبل اعضاء هذه الوحدات الأربع في الجيش - وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدمهم الجبش لانم لا پتلکون حتى الحد الأدنى من الضريبة الفروضة على الطبقة. 
الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغنياء والیسورین من جبة والمواطنين المسنين من جبة تانبة 
ينعمون بأفضلية عظيمة تحت ستار المساواة وعلى جساہا , فیتضح ان تكوين الجعمات الثویة 


۱ 


وتكوين slab!‏ القبلبة على السواء ابعد من ان بستجسا لموجبات الديموقراطية کا تصورہا 
مدن امن أمثال أثينا وخضعت لها منذ القرن الخامس . 


عل الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل الجدل » يحب ألا نغفل ات بعض 
النجاحات قد حققت پاللسبة للوضع الاضي . 
يتعلق احد هذه النجاحات الرئيسية — МА,‏ لا يعني انه ہلغ حداً بسدا - 
پدور الجعيات القبلية . فالجعية المثوية اقدم عہداً منها » واذا ما انطبق تنظیمہا » في شکله 
الاخیر » على توزيع ا مواطنین الى قبائل » فان مفپومپا العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها » 
کیا سنری ذلك » بحد من حرية الحاضرين . لذلك فان كل о)‏ تتناول نصسب ا جمعبات القبلبة 
تصطبغ بطابع الاصلاح السخي » ان لي يكن الديموقراطي . وقي الواقع تناولت 
الزيادة еза)‏ . 

يكتنف هذا التطور حوض كبير . بيد انه من ا مہم ان نشير هنا الى ان ا جعیات القبلية » في 
الہدایة » كانت » قبل کل شيء آخر » جمعبات لعامة الشعب يدعوها للالتئام احامون عن 
حقوق هذه المامة ويقصى عنما النبلاء . وکانٹ بالشالي تقر تقرر « الاستفتاءات » Plebiscita‏ او 
د مراسم عامة الشعب » » التي لا تقد سوى هذه العامة » بيا لم تكن « القوانين » التي ый‏ 
كافة المواطنين لتنبثق الا عن Glad!‏ المثوية . ببد أن هذا التمبيز قد فقد كل al‏ منذ اك 
اقرت المساواة القانونمة بين القانون والاستفتاء . . فنتج عن ذلك ان النبلاء » الذين انحدر عددم 
شیثا فشيثا من جبة ثانية » استطاعوا الدخول دونما صعوبة الى المعية القبلية . کا نتج عن ذلك 
Gast‏ ان القضاة УТ‏ ,,1 هذه الاخيرة'على Lat‏ الثویة بسبب السهولة الکبری التي يلاقونبا في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة الجلسة وحتى الاقتراع ‏ ۳۵ صوت بدلا من ۱۹۳ او ۳۷۳ , فم تحتفظ 
Land‏ المثوية بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان الحرب » وانتخاب 
النضاة للمناصب العليا : Ане)‏ 1.41 القبلیے باقل من هذه الصلاحيات : انتخاب القضاة 
للمناصبي الدنيا فقط. .غير ان WAST‏ ل الامور ال قد تطرحعلی احدى ا ممیتین تعرض عليها ы‏ 
كأ كثرية مشاره 8 نا 


صلاحیات СКА‏ 
القملمة والئوية 


ولقد аё‏ تام آخر بصده نظام الجعيات وتنظيمبها gol‏ . فقد اضطر 
المواطن ٤‏ لمدة طويلة جدا > الى التبير Coit‏ عن رأيه ؛ ماحد » في غالب 
الاحسان » من خريته الفعلية ة . ثم اقر الاقتراع المدون على « لوحة » Tabella)‏ ) فردية في 
السنة ۱۳۹ » وصدرت خلال ثلاثين سنة نة تقریباً قوانين اخری عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الاساسي لسرية الاقتراع اي لحريته . وف السنة ۱۱۹ اکتسب 
ماريوس б‏ وهو بعد ple‏ عن حقوق عامة الشعب ٤‏ شعببة کبری باقتراح ققدم به وتوفق الى 
اقرارہ يقضي بان تضيّق » بقياس عرض الرجل » « الجسور » التي يحب على المواطنين المرور 


الاصول المعتمدة 


\LY 


علیہا قبل القاء « لوحتم » في صندوق الاقتراع : فنجا القترع بذلك من کل رقابة ومن كل 
'ضغط . وليست مثل هذه التدابير في الحقيقة ما لا يعبأ به : SLU‏ الدموقراطية الرومانية 


ولکن هذه الحركة لا تستطيع الذهاب الى ابعد من هذا الحد" او لا تجرؤ على ذلك بتعرضہا 
مبادىء أساسية Aut‏ اجراءات ال جعیات. ولس من شك في اندرس هذه الاجراءات بالتفصيل 
أمر مستحيل . بيد انه يجدر بنا ان نستخلص بعض خطوطبا النى تتميز بها وصاية ضقة على 
شعب يتمتع بالسيادة ‚Чал‏ | 


تلتئم Lad!‏ برئاسة القاضي الذي بوجه الدعوات الى اعضائا . یقرٴر وحده جدول الاعمال 
ويوجه سير المناقشات . ولا تلك الشعب deny М‏ لفرض ارادته في تقرير الاجتاع وأي حق 
مبادرة او تحور في المسروع الذي يعرض عليه . واذا كان الموضوع موضوع انتخابات فلا احسد 
يستطيع إرغام الرئيس على ان يقدم له جميع أسماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات التي 
oer WLS‏ ریدها : ول یکن ذلك oe‏ امكان نظري » حتى في عبد متأخر تسد . واذا كان 
الوضوع مشروع قانون » فكثيراً ما يستخدم الرئيس حقا %‹ محصوراً ف »> ستطيع 
بموجيه ان بستردہ او یحور نصه . ومن حیث ان الجعيات المثوية هي ا ےش © وتجتمع بالتالي 
خارج اطا روما لايم بمق جيه و الا سری قاض , يح سفن بل 
الطبور قبل الجلسة , فلا تعوزه من ثم * الحجج الدينية لحل الجمية عندما يطيب له ذلك 
لا بل ان الواجب يقضي عليه » حتى لا يقع في خطأ شکلی ؛ ہإللجوء الى ال في بعض الالات؛ 
كحالة نوبة الصرع التي يصاب با احد الحاضرين - والصرع « مرض المعيات » بالذات - او 
حالتي البرق والرعد » محمث انيم انتهوا احيانا » بغية تجنب عرقلة سير الاعمال » الى حصر حق 
« ملاجظة الساء » في بعض الاشخاص فقط او الى ابطاله کلب وی الى اي 
las‏ ش » فان مشروع قانون واحد یتطلب عدة جلسات للتشاور و الذاکرة تنم الرشس خلالها» 
منذ زمن بعید » عن استخدام حقه في اعطاء الکلا acl is с ышы;‏ 
في ان یکون الخطيب الاخير. وتکرس الجلسة الأخيرة للاقتراع فقط بلاجابة аз‏ »ادا 
على « سؤال » الرئیس حول همل النص » وحول عدة نصوص متكاماة احباناً. وتتوقف عمليات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكثرية . اما في المعية المئوية ٠‏ التى تعود الأولوية فمها الى احدى الوحدات 
المثوية ال هم التي تضم « شبان » الطبقة الاولى ‏ الوحدة « المتازة » التي تنتخب بالقرعة لان 
لرا ة قيمة الانباء بالمستقبل - والتي يحري الافتداع فيما وفاقا لترتيب الطبقات النسلسلی » فان 
وحدات الطبقة الرابعة ولا شیا الخامسة تکاد لا تقترع ابد . ولا يصبح القرار نهائيا » اخبر » 
إلا اذا رضي الرئیس باعلانه : ومکذا ».فان القضاة » على الرغم من تعبینهم де‏ طريق 
الانتخاب » یعتبرون رمیا « خلائق » الرئیس . وان هذه ہل القصوى الفسحة امام رفض 


мт 


الرشس او امام حق القضاة الشرعي بالاعتراض vail,‏ { تمر داماً دون استخدام : 

ان هذه العجالة حول المعيات الرومانية» على الرغم من إيحازها » تففي بنا الى استنتاجات 
لا ِکن ان تنقضہا أية قاعدة او أي عرف لم تتعرض لما . نمن جبة بقلل تنظم وسير ا جمعیات 
الشعسة الى حد" بعد من التأثير العملي الذي قد يكون في الظروف العادية للطبقات الاجتاعية 
Lal‏ مع انپا شأنها هنا کا في غير مكان » АЎ]‏ عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جبة ثانية » 
توازي سلطة القضاۃ سلطة امات في الدولة » انل تكن متفوقة علیہا . ولا ريب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط » في روما » بالمساواة » بين الجهورية والدعوقراطة » حتی اذا 
فسرنا هذه الکامه الاخبرة үө ык‏ القديم . 


۳۔ الظاھر الارستوقراطي 
مجلس الشیوخ 


يبقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوى عنصر فيالدستور الروماني والحياة 


مجلس الشيوخ 1 15 ,4 ۰ 
مجلس = السياسية الرومانية على السواء . وم يصعب على بوليب ان بری ان مجلس 


الشوخ هو الذي يشل العنصر : بيد انه م بعطه اهيته الحقيقية . وهنالك 
نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد الجعبة من ثأنها ان تكشف Ш‏ عن عظمة هذه ХЫ‏ : 
الشبوخ بجلسون ايضا امام رئيس لا يعتلي اي منبر . 


تشتق Senatus US‏ من Senex‏ « المسن » ؛ مجلس الشبوخ اذن مجلس « قدماء » ويطلق 
على اعضائه اسم « الآباء » ايض » اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورؤساء العائلات الاو ی 3 
روما . ولکن کل ذلك برتبط اض سحنق . فقد اضف الى 245 « الآياء » > 3 عہد 
متوسط » اسم الفعول Conscrpiti‏ « المسجل على اللائحة » . فكانت اللائحة » ولکن 
تأليفها غدا UT‏ 


عدد الشیوخ العادي هو ۳۰۰ . رفعه سبلا الى ٩۰۰‏ وقبصر الى ۹۰۰ ولکنه في كل الحالات 
م oud‏ بنص قانوني ؛ ولست الزیادات التي حققبا الدكتاتوريون سوى نتیجة الزيادة التي 
ادخاوها على عدد القضاة ا مالین . فالمرف قد جعل من التعبین في منصب القضاء المالي > حتى 
قبل القانون » شرطا ضروریا ‏ وکافیاً للدخول الى مجلس الشيوخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اواخر القرن الرابع » وکل مس سنوات » بوضع 
لائحة بالشبوخ . وكان لهم GLI‏ في إقصاء من بریدون إقصاءء من أعضاء اللائحة السابقة > 
ولکنہم لا يلجأون الى هذا القرار الحزي إلا لاعتبارات اخلاقیة » أي في حالات نادرة » اذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى САР‏ في منصبه مدى ا باۃ . اما اختیار الأسماء الجديدة 


ч 


فیجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا . فلا پری قضاة الاحصاء والاخلاق بالتالي افضل من اٹ 
Lich‏ بعين الاعتبار الاشخاص الذين يعينهم الشعب في مناصب القضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال الحرب La gl‏ الثانية» بغمة سد الفراغات العديدة التي اوجدتها ال مزائم العسكرية 
الاولی ثم شملت бз‏ فشیثاً » خلال القرن الثاني » مناصب القضاء الاخرى التي ليس من حاجة 
يسبب ارتفاع عدد شاغليها » للجوء الى المواطنين العاديين . واخيراً سن « سبلا » قانونا یکرس 
قبول القضاة ا مالین في مجلس الشوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك باہرام وضع 
راهن — AUS,‏ حين یکون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان ЕШ Guat‏ م بعد منتظماً منذ 
هذا التدبير الذي مجمل من احدى صلاحياتهم الرئيسية امرا وميا . 


امخفض من ثم عمر الشیوخ الوسطي انخفاضا كبيراً : فقد كانوا يحتلون مناصب القضاء ا الی 
في سن مبكرة. وتطور طابع مجلس الشموخ الرسمي ابضاً: فعدا Gg. Like‏ من القضاة القدماء» 
ما يترك صداه حت في ترتيب اللائحة . ففي اعلى اللائحة > اقله قبل « سيلا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرق » يسجل اسم « الاول في ا جلس » الذي يختاره قضاة الاحصاء والاخسلاق بین 
الشیوخ ا مرموقین . ويليه في اللائحة « وفاقا لمرتبة وظائفہم » القضاة القدماء » « الاحصائيون 
والاخلاقبون »و«القنصليون» و « العدلیون » » الخ » برافق ذلك ترتیب داخلي في كل فئة وفاقا 
لاقدمية القغاة في مناصبهم . ويدعى القضاة لابداء رأهم محسب ترتيب اللائحة » ولکن 
الاولویة تعطى » تي الفئة الواحدة » للقضاة المعينين » اي الذين جری اتتخابهم فعلا ول یستلوا 
بعد مہامہم والذين يلفت النظر الهم اقتراع المعبة الشعبية الحديث العبد . 


ولكن مجلس الشيوخ | يفقد شیٹا بفعل ذا التطور . فهو في الاظي قد مثل نخبة الشمب 
المتميزة ہلسبہا وثروتها وسنہا وخبرتها » وكلبا عناصر تكو"ن الاعتبار الاجتاعي . ول يعين 
القضاة علب] » باستثناء السن » وفاقا لمقاييس اخرى . فيضم مجلس الشبوخ كافة К‏ 
الکببرة ء وكل عضو من العائلات الكبيرة لا تقصیه (аш‏ عن الحياة السياسية نقيصة ظاهرة > 
و کل من درس في شایه على dat‏ واجسباته المضلة فتون до‏ ذلك شؤورت ومصالح الدولة . 
فبفضل العظمة المليئة بالحکة التي يضفيما Де‏ اعضائه لسبہم وتربیتہم ووعیہم لوأجبهم » بچسدا 
مجلس الشوخ روما وتقاليدها واستمرارها و کیانها الدائم ومصيرها » اي انه هو ايضا » شأن 
القضاة » ذلك الکان الادبي الستقل عن جمپور المواطنين المنتظمين جمعبة شعبية , 


۶ الفری هر ay ДО‏ وبين « مجلس » المدن الدموقراطية البونانية . 

١‏ كان هذا الأآخبر مستشار ا معبة يحرص على تنفيذ مقرراتها ويراقب حماة 
المديئة ہاجہا . اما مجلس الشیوخ فلا علاقة له بالمعية بل بالقضاة.في القيام بدورم الستقل бї.‏ 
d‏ البدایة بال ٤ Auctoritas‏ ومعناها الاشتقاقي « الزيادة » » أي بالقدرة على SE]‏ قيمة قرار 
شعي لا يغلنه إلا في وقت لاحق٤‏ وهذا يعني حقه في إلغاء القرار.ویبدو ان السعي قد بذل ЈА‏ 


۰- روما .وامپراطوریتها ۱1۰ 


هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الرابع лай ٤‏ حق الاستفادة منها قبل جلسة 
Lab‏ فقط . اجل ان لهذا الاصلاح آهسته القانونية ٤‏ ولكنه لا يسداد في الواقع ضربة مؤلمة 
لسلطة الشبوخ . فاذا لم يكن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشيح او مشروع لا يرضى 
عنما مجلس الشیوخ ٤‏ فنادراً ما يحدث ان بخالف رأيه قاض من القضاة . وقد نت قواته 
العملية » في الحقيقة ٤‏ في نزول القضاة عند نصائحه . 


لا بعطی مجلس الشیوخ میدش سوى « الشورات » » ٤ Senatusconsulla‏ ولکن أصول 
جلساته » وهي على جانب صكبير من الاختلاف عن اصول جلسات الجعية » تحلته منذئذ على 
صعمد غير صعمد ‚Н‏ وهو ایشا لا ستطيم الاجتاع إلا بناء لدعوة احد القضاة ‏ او عدة 
قضاة » اذا کانوا يقومون بعملبم متضامنین - الذي يترأسه ویختار على هواه القضايا التي يعرضها 
علیہ . وحين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه » يتمتع كل من هؤلاء حریة القول التامة . ويحق 
العضو ان بتكل ساعات كاملة ٤‏ أي ان يلجأ الى العراقيل ويقترح التعديلات ويثير قضية لا 
بتعرض ھا اارئیس ويطالب Ob‏ تکرس لما جلسة مقبلة) الخ , فاذا بدا على جلس انه سوافق 
على هذه المطالمة » فسکوٹ Eb‏ هنال ك قاض على استعداد للموافقة علا » وهو الرئیس 
احيرا » شأنه في Lat!‏ الذي محدد موضوع الاقتراع » وهو الذي يستطبع > بعمله هذا » ان 
ستخدم تحكه استخدام) عریضا» فيرفض التعديلات مثلا او لا بقبل إلا لین متناقضين ویهمل 
كل الحاول الاخرى . ولکن الاقتراع فردي قد ترافقه » في حالة الشك » علیة احصاء دقيق 
بعد جمم الأعضاء في مكانين ختلفین من القاعة . GLA‏ اخيراً دور وضع صبغة « المشورة » 
Senatus - Consulta‏ © فاذا كان الرئيس مسيطراً سيطرة كافية ٤‏ یتوجب علبه-تصیل شیوخ 
يشتركون في علبة التحریر ويحرصون بالتالی على ان لا ینم النص النهائي عن شعور الاكثرية . 

ہبد انه يحدر بنا ان رى في هذه الاصول معلولاً لا Me‏ » وظاهرة لا تفسيراً . «فالشورة» 
تنضمن دامًا التعبير القسّد « اذا ارتأى » او « اذا ارتأوا » الذي يحفظ في الظاهر حرية القاضي 
او القضاة في التقرير » ولا Ga‏ هذا النص مع الطواعبة МЫЙ‏ — باستثناء حالات نادرة 
وفاضحة - التي يبديها القضاة حبال نصائح يعملون يها کا لو كانت أوامر . 


حتى ولو اخذنا بعين الاعتبار النفوذ السيامي والأدبي الذي يدبن به مجلس الشوخ للتقليد 
ولانتخابہ والخدمات التي يؤدبها امدينة » .فلسنا ندرك مثل هذا الانقياد اذا م نفکر بکل ما 
برتبط به في حباة الرجسل السيامي الروماني . من حیث ان الشوخ ينعمون بالتأثير eke‏ 
الذي يوفره النسب والثروة ٤‏ فانہم يستخدمونه استخدام) مجديا ابان الانتخابات . وان مجلس 
الشوخ بنوعخاص »> اذا ما نظرن البه كبيئة » بد في صلاحیاتہ المعتادة ATT‏ من إمكان لجعل 
مہمة القاضي سهلة ومجيدة احبانا » ولإقامة العراقيل ایضا في طريقه ٤‏ اقله بتشجيع معارضة 
احد زملائه او احد ا حامین عن حقوق الشعب » وللحك عليه بان یبقی مغمورا . وهكذا 
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تطبق على القاضي دائرة لا بستطیع النجاة منہا إلا بواسطة صراع سافر : فبو يدفم بمجاملاته 
من رضى الأكثرية في مجلس الشبوخ , 


تشمل سلطات مجلس الشوخ في الواقع نطاقات متنوعة جداً ай‏ 
العادات التي اتخذت صفة القانون والي حب إصدار قانون لتعديلبا . 

وقد سبق لنا ورأينا مدی هذه السلطات في كل ما ختص بالسياسة'الخارجية وملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشدتد عليها » OF‏ الجلس يارس > في هذا الحقل بنوع خاص ٤‏ 
ضغطا غير مباشر على أ می القضاة مرتبة بواسطة احسباناته وغضباته . ولا کان عليه تعيين 
الأقالم التي سيسند ا حم فيها ا یالتناصل والقضاة العدلسن فی سنة ما» وتلك التي سيبقى الحم 
فما في أبدي من تولاه في السنة السابقة وستمداد ولايته عليها » فانه يخدم الأشخاص العنیین او 
بض بهم بوحي من شعوره نحوم . ول يقدم » زمنا طويلاً » على توزيم الأقالم هذا » إلا بعد 
الانتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه کایوس غراكوس » في السنة ۱۲۳ » حتى بذ 
للبت به قبل معرفة أسماء النتختبین » الأمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلغائها . :وکا 
انه ستقبل السفراء الأجانب её,‏ على أسثلتهم »> فانه يعن السفراء الرومان ویزودم 
بالتعليات : فليس بالتالي من حرب نظامية دون رأيه » ولیس من صلح ایضاً اذا لم يرافق على 
بنود معاهداته . وهو الذي محدد » Lisl‏ قاضيا » العدد اللازم الجيوش والأساطيل والوسائل 
UU‏ المقابلة . وهو الذي ينح او برفش «. مو کب الفوز » للقائد المنتصر . وهو الذي Ay‏ 
ЫЛ‏ قادة الاقالم وحکامپا Ay Аш‏ ويرفع اليه الشاحكون مظا میم : فبرز من ثم نوع من السلطة 
القضاشة الخاصة مجلس الشبوخ بوزع بوجبپا اللوم اذا لم يستطع فرض العقوبات الاخرى . اضف 
الى ذلك ان الشوخ » حتى استلام كايوس غراكوس منصب حاماۃ عن الشعب» وطيلة السنوات 
العشر التي بقيث فيه ا قوانين سيلا سارية الفعول بعد ذلك » قدءوا وحدم اعضاء مجالس 
ا حلفین › الدامة » : وكان احد هذه احالس Cate‏ بالنظر في دعاوی سرقات امناء اطزينة التي 
ترقع على حکام الاقالم بنوع خاص . 

اذا كانت صلاحبات الجلس الاخری اقل تأثررا مباشراً على ارتقاء القضاة في المناصب ٤‏ 
فانها مع ذلك قد اسہمت في جعله يلعب دور حاسا نی الحياة الاجيّاعية . 


صلاحيات مجلس الشیوخ 


لنفصل عنما السلطات الديشة الق تعبر عن شيء من طبيعته الحقيقية gel ٤‏ به اشتراكه في 
الكائن غير المادي الذي هو روما . فحين شغور « السلطان » المطلق » اي شغور منصب ا ملك 
من قبل ٤‏ وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد يعقّده شغور منصب الدکتاتور «Сы‏ 
یمود الى « الآياء » Ge‏ استطلاع طيران الطبور وتعبين « الملك المؤقت » . وني الظروف العادية 
يسهر مجلس الشیوخ على القيام بالاسحتفالات والطقوس » ويقرر الاعباد ويحدد میزانیتبسا ويحيز 
عبادة 223-1491 او بصدر حکه علیہم » الخ . 


чү 


اما ما تبقى فادارة مادية . من ذلك ادارة متلکات المدينة مثلا : فپو بقرر انشاء 
الستعمرات АУ‏ بجر الى هبة فطع الارض المساوخة من الاملاك العامة » وفي الدة التي تفصل بین 
تعبين قاضي الاحصاء الخلف وانتهاء مدة قاضي الاحصاء السلف » يبتبالشؤون التعلقة بنفقات 
وابرادات الدولة » ولا یتصرف القضاة ا مالبون المسؤولورن عن الحزانة الا وفاقا لاوامره » 
وهو الذي يجيز اصدار النقد . محبث ات اکثر القطم النقدية تحمل ا حرفین . ,6.0 
Senatus ~ Consult )‏ اي عرچب « مشورة » ) . 


م يعترض على اية من هذه السلطات حتی آخر ا مہوریة . ويکتفي ull‏ اعداء مجلس 
الشیوخ بالقول انها ليست وقفا عليه وان الجعية الشعبیة » ذات السيادة » تستطیع ان تحد 
منہا . ویستصدرون عند الحاجة قانوناً يدخل تعديلاً علا او بقضي بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاك العامة » واسناه ولاية اقلم الى احد القضاة ٤‏ الخ . اجل » ان ا جلس ینظر شذراً 
إلى هذا الانتقاس من امتمازاته التقليدية » ولکنه لا یشجاوز في اعتراضه حدا معقولاً ویقرر 
الانحناء في النهاية . 


بيد ان الوضع قد تغير في السنة ۱۲۱ » حين اقرت > في Se‏ الصراع ضد оа.‏ كوس 
المشورة « القصوى » التي تازم fol iil‏ بالحرص على ان « لا تصاب الدولة باي سوء ». وقد 
اعتمدت هذه الصيغة Ob]‏ الازمات اللاحقة » ولكنها بقیت مبهمة . غير انها » في الواقم » قد 
سمحت باسم السلامة العامة ё‏ فیمتها نذاك اكثرية ا جلس الساحقة » بالاقدام » دون اية 
А1‏ على اعدام عدة مثات من انصار كايوس غراکوس في السنة ۱۲۱ » وساتورنينوس 
وغلوشيا واصدقانہما في السنة ۱۰۰ » وشرکاء کانبلینا في .المؤأمرة » ہامر القنصل شيشرون » 
في السلة AY‏ فہي اذن تنح القضاة سلطات د كتاتورية مطلقة وتوقف مفعول كافة الضمانات 
الشرعية » ابتداء بحصانة ا حامین عن عامة الشعب وحق رفع الدعوى امام جمعية الشعب . 
وهذا لعمري حق جديد بداعي به ا جلس دون استناد الى ایة سابقة . ولكن خصومه اذا ماهم 
اروا على اللاشرعية وتوصلوا من ثم الى الحم على شيشرون بالنفي في السنة ۸ه » فاتهم قد لجأوا 
هم ایضا الى المشورة « القصوى » في السنة ۸۳ مثلا » حين وجب علیہم الدفاع عن انفسہم ضد 
« سيلا » ورأوا انفسہم اسياد الجلس الى حین . فلسنافي الحقيقة امام تجديد دستوري » بل 
امام تدبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا يعبأ بالشرعية . 


ین مر من قبل في مراحل عظيمة هادئة مسل بها . وهو قد ارتكز الى اسس 
راہاب ار أدبية تفوق باھمیتہا نصوصاً مکتوبة هي عمل بشري قابل التحوبر . ولیس 

باستطاعتنا ان نرد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لیس باستطاعتنا معرفة 
مدی أهميتها النسببة پالضبط : في متشابكة کلہا . فکان هنالك احترام Mos majorum dl‏ 
« عرف الجدود » الذي يفرض ALL ok‏ القدية с‏ أى بالعبد الذهي نوعا ما : ان همذا 
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الاحترام هو الذي أعطى التقليد ة قوٴتہ » لا بل أعطى » الى حد ما » كل سابقة قستپا . وكارنف 
هنالك الاعتراف بالقوى المتجسدة في غير العدد الأكبر . وكان هنال ك ما يشبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامية . وكان هنالك ما ينتزع قبول الفرد بالانقاء الى المراتب التسلسلية » 
أعنى به الشعور بأن الانسان بوازي با عثله » لا سپا في ماضيه ٤‏ اقله ما يرازيه في حاضره . 
وقد اسهم كل ذلك في اقرار سيطرة مجلس الشیوخ . وم يفت هذا الاخير » على كل حال » ان 
يلجأ الى بعض التسيزات المفيدة ؛ فقد أصدر حكه مثلا » في تعالیمه حول الماضي ؛ على ЫХ‏ 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهبب بنا هذه الملاحظة الى ان نذهب 
في بحثنا الى ما ورام ا مثالية : فکا ان المؤرخ لا يستطيع نکران ما تنطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الجاعة من أثر خاص في تحديد حباتہا السياسية » كذلك لا يستطيع ان.يتجاهل ان 
هذه العوامل الروحمة تقتصر في أغلب الأحسان على الو“ وضع راهن وان اتفاقہا مع غيرها 
يقرر على كل حال أهميتها العملية . 

ان التحالیل السابقة ة تناولت عن قصد » في الدرجة الاولى» عہداً agate‏ في السنوات الاولى 

من القرن الثالث وعتد الى الارباع الثلاثة الاولى تقريا من القرن الثاني . في هذا العبد ازدهر في 
كاله » بعد ان تعرض لعاصفة قبل ذلك » ما يحب تسمیتہ بالنظام ا جلسي . فمو قد نشا > بهذا 
الشکل » عن الحرب البونيقية الثانية التي نسبت هراثا الاولى » لا سپا шл‏ يحيرة ترازینا 
Об,‏ الى قواد شعبيين سبق لهم اتحاريوا مجلس الشيوخ. ومنذ «دكانا »> وحتی نباية الحرب > 
بض هذا الاخير » بسبب احداق ا خاطر وتعدد الجبهات الحربية وتغيب عظام القضاة وعدد 
كبير من المواطنين الجندين تغيباً شبه مستمر > وطيلة خسة عشر سنة تقریبا » بہمة الحم غالبا 
р,‏ داش على الاقل » وقد نبض بذلك وحده. او باستخدام قضاة من المراتب الدنيا 
کا حامین عن حقوق عامة الشعب , وقد برهن آنذاك » من de‏ ما برهن Ме‏ من صفات » عن 
حزم وثبات امنا النصر bey)‏ ووفرا له سلطة م يعرفها من ذي قبل . وان كثيراً من الطرائق 
والسوابق التي لجأ الیہا بعد ذلك قد ظہرت اثناء ارب حاولا موفقة» وما كان تعاقب النجاحات 
العسكرية الكبرى في القرن الثاني ليستطيع الانثناء عنہا. 


بيد ان سيطرة مجلس الشوخ » حتى في هذه الق ٤‏ قد ارتکزت٠‏ الى سب آخر غير 
الانظمة ومپارة احد اجبزتها في جملپا تخدم مصلحتها بالذات . فالنظام ا جلسي قد منح السلطة 
طبقة عبر وجودها الراهن » دون ان يكون له بعد اي طابع رسمي ٤‏ عن شراكة في المصالح . 
ونحن سنعود الى هذا الواقم الاجتاعي في سباق البحث . بيد ان الاشارة تحدر منذ OW‏ الى ان 
الشبوخ کلوا آ نذاك اوسم المواطنين ثروة واعظم الملا کین العقاريين ٤‏ وانه کان لدہم « زین » 
عدیدون سیطروا پواسطتهم على الناخبین»وان مصاهرات متبادلة كثيرة قد جعت بين عائلاتهم » 
وان ابناءم کانوا یدخلون و مراتب الامجاد » بقوة ویدخاونپا وحدم تقریبا » وان « نبلاء » 


۱۰ 


مجلس الشيوخ کانوا بثابة طبقة ومناصب القضاء بثابة وقف е‏ . وقد تتيح الاحصائيات 
الاستشہاد ببراهين عديدة تثدت هذا القول » Ш‏ و ےوہ م التي لا تحتاج بلاغتها 
الى اي تعليق . من السنة ۲۳۳ الى السنة ۱۳۳ » اي خلال مثة سنة » تعاقب على روما مٹتا 
قنصل ينتسبون الى تمان Йе Quay‏ فقط ؛ لا بل حدث اكثر من ذلك » فقد قدمت ست 
وعشرون е‏ 104 قنصلاً » pte,‏ عائلات اخرى ۹۹ قنصلاً . فکف لا يتحقق الاتفاق 
للابقاء على هذا الوضع واستثاره . 


۲ - فشل النظام ونواقصه 


ا о‏ ا 


ees ДЫМ СЕ"‏ 7 اذ ان مجلس الشوخ قد تساهل في استمرار 
حروب Mle‏ أو عجز عن ان یضع حد" : : فحصل بعض القادة على ا جد والغنيمة بانتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جیوشہم التي غدت Cpe‏ محترفة » уа‏ روا 
المدئية حين يضمئون احترام أمثالهم . . بيد ان الطموح الى السلطة ما کان ليراودم لو م يڪن 
النظام ‚б‏ 


تسرب الضعف بالفعل الى النظام عن طریق اختلافات الارستوقراطة ا جلسة . فقد ساعد 
ضيق إطارها على تشكيل 'عصب من الدساسين حول بعض الزعماء . وقد لعبت العلائق العائلية 
في هذه العصب دوراً لم يكن حاساً على الدوام oF‏ الحسد وحتى البغضاء قد ينشآن بين الاثسباء 
الاقارب : فان ب . کورنملبوس شیسون ۳ سيرابيون وطباربوس غراكوس » والاول هو 
فاتل الثاني » کان ابنين لشقیقتین. وكان للصداقات او العداوات الشخصية والخدمات التمادلة 
КҮЛЕ,‏ الوظیفة دورها ایضا. ویسطدم المؤرخون البوم بعدم ترفر الستندات لوضع دراسة 
عن هذه الاحزاب وتتبع تقلہاتھا التي من شأنها ان تلقي نورا ساطعا على أكثر من قزار من 
قرارات السياسة الرومانية . ومها یکن من أمر ٤‏ فان تضامن النبلاء قد شابته الخلافات 
المتأصلة » ول تتراجع الاهواء ا مائجة ثجة امام افظع الفضائح: فل تكن حياة كاتون القدم Зл‏ سوى 
سلسلة من دعاو رفعپا على غبره او رقعها غيره عله » كا ان شیبہوت الافريقي نفسه قد غادر 
روما ليقضي آخر حباته بعبداً عنما » مختاراً النفي وثائراً على البشی ومحتقراً کل الاحتقار ر التہم 
اللوجہة اليه . 

وضعف النظام كذلك » اخلاقيا » باستثمار أسياده لسلطتہم استفاراً ОЙ‏ . وقد شداد 
برلیب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال العمومیة وفضلہم بقوة على مواطنيه 


fun‏ الازمات 


۱۱ 


الاغریق : « قد بضم الاغريق عشرة عقود ويفرضون عشرة أشتام ويستعينون بعشرين аА‏ 
ولکنہم يعجزون مع ذلك عن القبام بوظائفهم پتزاهة . اما عند الرومان » فبمكنة القضاة 
والسفراء التصرف ببالغ ضخمة ٤‏ وم Оа‏ عن نزاهة حكلبة احتراما منہم لقسمہم فقط » . 
بىد ان پولیپ قد أشار » في مقاطع آخری » الى تبدل هذه الاخلاق . أتاح حك الأقالم وقيادة 
الجبوش > في الواقم » الفرص للغوايات والتجارب القوية . فخضع لھا أكثر من واحد » کا خضع 
لنشوة السلطة الطلقة على اجساد وحتى على حاة الكائنات الشرية له . فقد وردفي 
احدی خطب كاتون » الذي لم مجد الحرم ما يجيب به عليه » ذكر Bole‏ قتل حقير اقدم عليه 
عند نهاية احدی الولائم > ل . كويتكشوس قلامشنوس نفسه » القنصل السابق واخو بطل 
سىنوسىفال ٤‏ کان ضحته فار" غالي" يطلب الجاية» وذلك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجير 
عزيز عليه أبدى الاسف امامه » حين اضطر لمغادرة روما بسرعة» لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المسايفين . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السياسيين الذين 
تساموا القبادة ارتحالاً ول يمارسوها وقتا LAS”‏ لاكتساب خبرة تموزم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس е АЛ,‏ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انفم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن 
الفتوحات , فقد قامت في روما طبقة من المواطنين الكادحين » المتزايدين Tose‏ المستعدين 
للاندفاع ورام كل تبار وللاشتراك في كل ثورة. فسیطر الخوف» باكرا Tae‏ على الطبقة САҒЫН‏ 
من امكان تأثير بعض القادة الحربيين النافذين على هذه الطبقة. ولکن الخطر داهمها من جهتين. 
فحصرت همپا في محاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقام وايقافه . ول تفكر بالاضلاحات 
- او لم تعقد العزم عليها - أي بالتضحيات التي كان من شأنها ان تخفف من ال حطر الثاني » 
الحقیقي » الذي أثاره وجود الجاهير الشعبية في المديئة والقلق المسطر علیہا . وكان الأوان قد 
.فات حين حاول شوخ ينتسبون الى العائلات الشپبرة ٤‏ آل غراكوس وأصدقاؤم > تدارك؛ 
الداء . ولكن أكثرية الجلس الساحقة تکتلت ضدم ولجأت هي نفسها الى المنف الفوضوي في 
سبيل محاربتہم . فجاء موتهم انتصاراً لها نی الواقع حکاً عليها بالزوال . 


7 ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل م يعرف نهاية حقبقبة . فثقابات 
و فثتان منذ ذلك این تضطرم فیہما احقاه‌متبادلة : فئة « الشعببین » وفئة 
٠ `‏ «الافاضل » » وقد ساندت كلا منهما مداورة فثة الفرسان . ولکن فشات 
النخبة الاجتماعية » حتى ولو اتحدت حين يتضح خطر. الثورة ٤‏ ما كانت لتستطيع 
التغلب علىالدموقراطيين » الذين یفوقونہ_ا عدداً » الا باللجوء الى الرشوة والتہویل » والقوة 


عند ا لحاحة . 
فدرجت العادة » عند الطرفين » على ان لا يتراجعا امام اية مغالاة في سبيل السبطرة على 


yor 


الشارع والجعيات » وفرض مرشحیہما للانتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءم على 
انتخاہم . وتوصلوا لات ينظموا СОЗ‏ من الانصار » وعند ا حاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الدياببس والاسلحة ا حقیقیة في غالب الاحيان . GU,‏ القرن الاخير للعبد المبوري الق مثل 
عن اعمال عنف افضت الى معارك دامية يتقاسم مسؤولماتها الطرفان . ويكفي هنا ان نستشہد 
А Jb‏ المفاجئة التي تصادمت فيها » في شہر کانون الثاني من السنة ۲ه » على بعض المسافة من 
روما ٤‏ زمرالعدوین » کلودیوس ومیلون » ا جین المتطرفين اللتسین الاول للشعبيين والشاني 
« للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت المدينة دون قضاة في الناصب 
Lal‏ » اذ ان الانتخابات لم تجر ول یمین « ملك موقت » فسقط كلوديرس جريا ونقل الى 
منزل حيث اجبز عليه حرس منافسه . ولکن اصدقاء الضحیة احرقوا ٤‏ في اليوم التالي» قاعة 
اجتاعات ا جلس » فاستخدمت وقوداً لترميد АА‏ . فغرقت روما في الفوضى . 

وغرقت في ا حرب الاهلية ایض » لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطراباش الشارع » 
عاجلا ام کہا تدخل الجوقات . وكائت الجوقات في Lad‏ قادتها الذين نزعوا بصورة طسسة 
ال اد تم الشخسية وقضة الثاني م مدینون بالقيادة لعضدها. کانوا في 
البدء لا يزالون يحترمون الشرعية » فاکتفوا باستخدام رصيدم لدى الشعب واخلاص جنودم 
القدامى . ولكن هذا التحفظ ما كان لستمر» فخطا الخطوة الحاممعة » مرة اخری » على 
غرار ما حدث حين قتل طبہارپوس غراكوس > احسد افراد فئة « الافاضل ». فسیلا"‌هو الذي 
حقق » في السنة ۸۸ » اول انقلاب عسكري باقحام جبوشه في « المديئة » حتى داخل الاطار 
الذي ل يسمح للقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال « و کپ pall‏ » . كانت هذه سابقة اسرعوا 
من الجبة الثانية الى الاقتداء بها . فتحول التنازع السياسي الى حرب اهلية تزيد من مجد وطموح 
اولئك الذين کانوا يتزمونها . وكان من ثأن قہر جيش الخصوم ٤‏ وهو اشد ضانة من هياج 
جمعيات الشعب ومن سلطة مجلس الشیوخ من حيث انه يسمح بتحطم الحواجز الشرعية بضربة 
واحدة ومجمل الاغتبال Lory ШР‏ عن طريق لوائح احکومین بالقتل Ego‏ محاکمة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاجة الاعتقاد بان مستهها سيتخلى عنما دائما » على غرار ما فعل 
« سلا» بعد ان سن للجمبورية قوانين حديدة . 

Rie е 


З‏ ..ببد انه jad‏ الاشار ام او ےت 
كيف تكسف بجيشها وحکومتہا المر كزية على الحاجات الناج.ة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 
القیام عپمة الادارة М yl‏ اما سنا ۰ 

اجل ل تشك" قط من عجز مالي. فقد عرفت في الحقيقة ٤‏ خلال الحرب البونيقية الثانية » 


نواقص الدينة المورية 
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صعوبات من هذا النوع حين اضطرت OY‏ تغرف من احتياطبها الذهي لسكه ٤‏ ولتخفیض وزن 
القطعة الفضتة ٤‏ الدرم » معدل السدس »© ولرفم قیمته مع ذلك من عشر قطم برونزية الى ستة 
عشر » ولضاعفة الضريبة الباشرة الفروضة على رأس المال مر"تين وحتى ثلاث مرات ٤‏ ولطخلق 
حماس متفاوت التلقائية في مواطنمپا الأثرياء بغبة الحصول منہم على قروض او هبات . ولکن 
pail‏ وضع حداً odd‏ المتاعب التي زالت نائ . فقد أفضت حروب القرن الثاني العظمى ٤‏ في 
بلدان الشرق الي ٤‏ الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد استعراض كل 
من مواكب النصر » وتغذت ا حزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدفع 
أقساطا » ولا سپا من موارد الأقالم » كالضريبة السنوية ودخل الأملاك العامة ( الناجم بنوع 
خاص ) . فغدت المدينة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة ۱۱۷ قبل المسسم » ان 
АБ‏ الضريبة الباشرة الفروضة على مواطنها : ول تحب هذه الضريبة يعد هذا التاريخ . وف 
السنة ۱۲۳ أخذت تصدر » مع كايوس غراكوس » سلسلة القوانين « ШЫН‏ التي أرغمت 
الدولة » GB,‏ لتطورات النزاع بين الاحزاب » على يم القمح للمواطنین بسعر مخفض تارة » 
وحتی على وزیم بعضه Cle‏ تارة أخرى : وحين فرض ped‏ دکتاتوریته » كانت لوائح 
الستفیدین من هذه الاعطبات العمومية السخية تضم + +۰ ۰ اسم . 

بىد ان هذا الیسار المالي ارتبط الى حد" بعيد بطابع جہاز الدولة الذي بقي بدائیا جداً . 
فاذا ما استثننا مرتبات العسکریین والطريقة ا حاصة العتمدة في توبن الدينة عن طریق بيع 
القمح يخسارة او توزيعه مجانا » انحصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . اجل 
كانت الألعاب التي تقام للادفیہ عن الشعب في موامم الاعیاد الدينية باهظة النفقات ؛ ولكن 
نظار الأبنية والطرق yall‏ عاد اليهم أمر تنظيهها كانوا يتحملون نصیبا كبيراً من الأكلاف Са‏ 
منهم بالدعاوة الانتخابية , اما الابنية ٤‏ بالاضافة الى ان سخاء الافراد » او اقله سخاء القادة من 
دخل غنائہم » قد سام باکلافہا ايضا » نما زالت في حالة وسط نسببا : فقد نمت روما شیا 
быз‏ دون نظام معين ول تحاول بالتالي ان ترتدي مظبراً خارجبا GY‏ بقوتها » وان Ш"‏ 
سوى الملوك خدمة لنفوذم الشخصي ؛ ولا شيء من جهة ASE‏ » باستثناء الطرق » في ايطاليا 
والاقالم . اما الاقتداء بالدول Ladd!‏ العظمى ووعي ضروريات الحباة المادية فلم يصبحا مرا 
ملحا إلا ببطء ؛ واستمرت روما في العيش كأنها مدينة صغيرة » مستشهدة مبدثیا بتفاني 
واعتزاز مواطشما الاولين Lay‏ التقليل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقيق ا ہام الجديدة 
الملقاة على عاتقہا. وم يتقاض الشيوخ والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفہم كانت «شرفية». 
وقد عاونهم ЫЎ‏ ومساعدون دائمون مختلفون تولت النزانة دفع أجورهم ؛ و انوا کلہم مسن 
الفقراء لا يبلغ جموعهم عدداً Tr‏ ول يؤلفوا Ley‏ دوائر قمینة بتأمين استمرار ادارة يتبدل 
الژولون عنما تبدلاً سريعاً . 
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| ما هنالك of‏ الدولة » التصلبة في ур‏ من واجماتها » سمحت بقيام ادارة خاصة حقيقية» 
ادارة الزارع “ чә,‏ في السماح لما بالعمل على حساب قواها الخاصة وقي سبيل القضاء على 
مرژوسپا : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصيرها سلقي ضوءاً على هذه المغالطة الظاهرة , 


لم تحدث روما » طالما هي لم تبسط سيادتها الا على ايطاليا » اي جپاز خاص لمارسة 
هذه السيادة . فقد عاد امر مراقبة سلوك ا ماعات الحلية » في اطار الاستقلال » 
الى مجلس الشيوخ والقضاة العاديين. وكان باستطاعة هؤلاء ان يفوضوا الحكام « Préfets‏ بتأمين 
هذه المهمة : وقد 'وجد هؤلاء في ЫР‏ بنوع خاص » عینہم قاضي المديئة العدلی في البداية » ثم 
انتخبهم الشعب » بغیة توزيع العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط О,‏ ما افسدهما 
تك القضاة » فحاول pad‏ ادخال النظام الى هع ذا التنوع وتنظم ДАТ Н‏ في الوقت نفسه 
С.з‏ اقرب الى الدعوقراطتة 6 بواسطة قانونه « البلدي » .غير ان الشکاوی ل تكن قط 
عامة او خطيرة . 

ولكن روما منذ منتصف القرن الثالث » سبطرت وحافظت على اراض تقع وراء 
البحر — صقلیا في الدرحة الاول - فتوجب Ше‏ استنباط نظام جديد : فغدت هذه المناطق 
« ولايات ». وقد عنى هذا التعبير في البدء» ولمدة طويلة جدا » المبمة المسندة الى احد القضاة ٤‏ 
اي صلاحيته الخاصة : السلطة القضائبة ‏ وقیادة الاسطول وادارة ارب الخ . فصدر شيئاً 
Cats‏ عن هذا العمل الاخير » الذي كثيراً ما يقوم به قضاة الناصب العليا » مفپوم الاقلم » اي 
الاقلم حیث تدور العمليات“' او الاقلم ا حتل المسندة ادارته الى حاعء اي الى قاض . وقد 
درجت العادة » حق سبلا » على ان لا تتجاوز مدة الاسناد سنة مپمة القاضي . ولکن تطور 
الفپوم هذا لم بزل مفموم ا مہمة الفردیة: فالرجل الذي يتسل اقليما من الشغب الروماني » يتسم منه 
تفویضاً يجمبع سلطاته على ه ذا الاقلم ٤‏ وکان من جبة ثانبة يتمتع فيه « بالسلطارن. » 
العسكري الكامل . 


كان من شأن هذا النظام ان اخضع الاقلم الى تنديلات متكررة في الحكام : وقد حدث ذلك 
مبدئا » Ube,‏ كل سنة Gal‏ في اغلب الاحیان » حين لا « تمدہ » ولاية القاضي . وقداخضعه 
بنوع خاص ال تعسف‌ا حا OF‏ بسبب السلطات الواسعة التي'منحهاهذا الا »الى الذي يؤتيه اياه 
pail‏ . اجل لقد اقر « قانون الاقلم » حين انشائه ؛ وكان هذا القانون له بثابة الدستور 6 يحدد 
بقعته ويعين النظام الخاص الممنوح » مثلا » للمدن التي عقدت معاهدة مع روها واستحقت صفة 
> المتحدة » — وقد اعترف ببعضها « حرة » احبانا — ویبین مبلغ التعويض المفروض و كيفية 
استسفائه ».الخ . ولکن الا > ре‏ سلطا روما وقوتها » التمتم GH‏ توزيع العدل ٤‏ البعمد 
عن کل رقابة او خطر باستثناء خطر الدعوى التي قد ترفم علية بعد عودته الى «УШ‏ کان 
حرا طليقا في.اخضاع سکان الاقلم لتطلباته Ge‏ غير الشرعية ناهيك عن اللسپیلات التي وفرتها 


الاقالم 


\oo 


له بعض العادات کالتلاعب في الرسم المفروض على TL‏ وهو بختلف عند الشراء عنه عند 
الببع » او كالواجب المفروض على الاقلم بتأمين معدشته ومعدثة بطانته . 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السید » انضاف اغتصاب المزارعين . فاجهورية الرومانية لم 
تحاول قط » في الحقيقة » تنظم اقل ادارة مالبة » لا لنفقات الخزانة ولا لوارداتها ولا لاستفار 
املاک| العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين ثم على العموم جمعيات ذات ثأن کثیرا ما 
تفرض نفوذها على الحكام المكلفين مبدئي] مراقبة ULE!‏ . وقد ارتبط هؤلاء بها باشكال مختلفة 
ابتداء من الرشوة حتى التہدید بالتشهير تسحاً او تصريجا . وقد شار كما الكثيرون في ارباحہا 
عن طريق وسطائہم . وقد تتعت هي » عن طريق ثروتها واشخاص اعضاما » بنفوذ سياسي 
عريض فى روما » لا سپا حين قضى « القانون العدلي » » الذي سنه كايرس غراکوس > باستدعاء 
الفرسان » اي اعضاعا واصدقامم © تمحلفین في الحاک . وبعد ان توسع هذا الق » ثم الغاه 
سيلا » ثم wel‏ في اعقاب الدعوی التي ماجم فیہا ثیشرون قاضي صقليا العدلي السابق» 
فيريس 6 جعلهم اساد دعاوی سرقة الاموال العمومية المسلّطة على الحكام , اجل لجأت الدن 
Lib JI SLIM,‏ ايضا الى تازيم الاموال بغية تجنب انشاء ادارت دقيقة . ولکنها جزأت 
UE, » суд)‏ ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شديدة على الملتزمين ٤‏ حائلة دوس 
حصولم على قوة اجتاعية وسياسية . اما الرومان فلم يحافظوا على هذا النظام الا في صقليا 
والغوه في المناطق الاخری کا حدث في المملكة الاطالية القدية التي اصبحت الاقلم الأسيوي . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم ونو Abe,‏ بسبب افتقارم الى ذوي الاختصاص > 
وخوفہم امام تعقید المعضلة العملية » وانائيتهم وقسوتهم كفاتحين يعتبرون کل شيء جائزاً 
للمنتصرين . وكان من مصلحتهم في الحقيقة تأمين بقاء الرع ايا » فحدوا من جبة ثانية ٤‏ من 
حریتہم الشخصبة بساحم لارستوقراطية مالية ان تنمو وتصبح ا حم في نزاعاتهم الداخلية . 


كانت الافالم اذن خاضعة لاستغار لا حد له تقریب]. فحتی ولو يل CH‏ الاقليمي حربا 
Шы‏ واسند الى هذا او ذاك لناسبة الفوز بقضاء Jue‏ او بقنصلية» فان قد بات وسيلة طبيعية 
لاعادة بناء ثروة بذرها بذخ الحياة في روما او النفقات الانتخابیة . ومع ان شيشرون كان 
حا کا تزا على کیلیکیا في السنة ۰۰ ول يقم سوى گلا قصيرة ضد Ld‏ المساكين » فقد 
جم بعد انقضاء السنة ما يعادل ۵۵۰۰۰۰ فرنك في السنة ؛۱۹۱ . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تمرضت لغزو « تجار » من جميع الطبقات ٤‏ بيئا لم یکتف علاء اللتزمین بفرض ما يفوق حقہم 
في جباية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة في. المناجم واحاجر والاملاك العمومية الاخرى 
الملزمة » بل عمدوا» لا سپا مع الماعات» الى الربى الفاحش — 4۸ / واكثر Chel‏ . وقد حمل 
الحكام على الحكة ما حدث لاوكولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
المعارضة الفمّالة لدى جنوده انفسہم » في السنة ۱۷ » الى فقدان حظوته وانهزامه » فتغاضوا عن 
BIS‏ هذه التصرفات » لا بل اشتركوا فیا احبانا باقراض جیوشہم والح في الدعاوى . 


۱۰1 


ذاك كان منذ القرن الثاني ٤‏ واستمر حتی عبد الامبراطورية » النظام السائد في الاقالم 
الرومانية . وكان منه في الحقبقة ان ادخل عوامل فوضى إضافية الى مدينة شکت من المزيد 
هنا . فليس هنالك من دولة ٤‏ ولیس من وحدة وحتى من تضامن ؛ ولیس من ادارة» بل اقالم 
معزولة ЈК‏ حا کہا الذي هو ملك يتمتع بسلطة مطلقة وسريعة الزوال في آن واحد ؛ 
واراض توفر ا ال والاسلحة احبانا لأسيادها في نوراتهم على ا حکومة المركزية » وبلدان نهست 
أثناء الفتح واستثمرت بعده دونا شفقة » لا لمنفعة ا جموع بل لمنفعة مواطنين Cob ST‏ وشعوب 
انتزع منها لیس استقلالها فحسب بل متلكاتها المادية ايض فقدت مستعدة لاستقبال أي محرر : 
فبعد انتصار ميتريدات مثلا ٤‏ شفى الا الموناني غليله في السنة ۸۸ بتقتيل ۰۰۰ ۸۰ روماني 
وايطالي.في آسا الصغرى » و ۲۰۰۰۰ بعد ذلك في دياوس » بینا کان ملك البونت - ولکن 
التقليد يعرف كيف يبتدع الأماليح الرمزية والکامات التاريخية — يسكب الذهب المذواب في 
فم احد القناصل السابقين . 

لیس من ریب في Ol‏ الجبورية قد تركت » عند زواها » علا ضخماً شاقا للنظام الذي 


۱5۷ 


ЖЕ ГУЛ 
انطو را لا جما گی والاقصادي‎ 


اذالم تکیف المدينة المپورية آنظمتها » بسبب لامبالانها او عجزها » وفاقا للنتائج الباشرة 
وغیر الباشرة التي أدى اليها الفتح » فقد أصبح من ا حم ان يقلب هذا الأخير ظروف حباتہسا 
الاقتصادية والاجتاعية رأسا على عقب . وات التطور الذي نلاحظه في هذه ا حقول ان شد 
الاحداث Lob‏ في تاريخ العصور القديمة من حبث انساعہ الخاص ومن حيث انعكاساته . 

فلس من تبدل » في أي مكان » اعظم بروزاً منه في جہاز ونوع حباة الطبقة الحاكمة » تلك 
التي توفر لٹا مستنداتنا حوها مزيداً من المعلومات . 


ЖШ ةقبطلا-١‎ 


كانت روما في البداية مدينة فلاخين يتعاطون الزراعة وتربية الواشي, 
وقد بقيت الحياة البسيطة التي يمارسها في الحقول ما يعنى بقطيعه 
ويحرث ارضه بنفسه» مثلا قومباً أعلى» وان كان على العموم مثلا مبتذلاً کا هو طبيعي . ولكن 
التربة الرومانية بالذات » ل تكن صالحة جداً للاستثمار الريفي حتى ولو صرّفت yale‏ وفاقاً 
للتقنيات الاتروسكىة . لذلك فان روما وسکانہا قد لبوا دعوة أخرى » هي دعوة موقع lass‏ 
كمدينة ‏ جسر هي أقرب المدن ST‏ مصب الاد حیث يتوجب على اللاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وحمث تلتقي بالتالي طرق برية او ختلطة : احداها موازية للساحل تقريباً » من 
اتروريا الى AGLI LILA‏ تحاذي‌النپر وتسير علا الوا کب التي تنقل الملم - ولذلك سطلق 
عليها اسم « طريق الملح » - قاصدة جبال « الابنین » الوسطی, فیتضح بالتالي ان نشاط روما 
التجاري cad‏ جدآ.حتى قبل ان يجعل منه تزايد سكانها امراً واجبا ويفرض استبراد کات 
متزايدة من اطبوب لسد" نقص الانتاج الحلي . فلا جال JL‏ » منذ عبد مبکر جداً » о‏ 
نمل - الى جانب الریفبین — مدنبین نشيطين ایضا مع انهم یعیشون حیاۃ اخرى . 

فل يجدر بنا التشديد على هذا الخلاف لتفسير توزیع ا مواطنین مند القدم الى طبقتين» طبقة 


الاقتصاد را حتمم الاوليان 


۸ 


الاشراف وطبقة عامة الشعب ؟ منذ زمن قدم تناولت معضلة أصول هذا التوزيع الاجتاعي 
الثنائي حاولا ختلفة جداً : ومن الجرأة ٤‏ حتی البوم » ابداء رأي قاطع في هذه 
الاصول . اما في الواقع » فحين يتراءى الفرق بين هاتين الفثتين من المواطنين » أي حين يبدأ 
التفليد » الذي يشك بالكثير من رواياته وتفسيراته » في الكلام عن النزاع بینها ابتداء من اوائل 
القرن الخامس » تبدو طبقة الاشراف كأرستوقراطية من الملاكين المقاريين وطقة عامة الشعب 
كطيقة مؤلفة من عناصر مختلفة جداً یتجاور فیہسا صفار اللاکین الاحرار والصناعيون 
والتحار . ومہا يكن من الامر» وحتى ولو سامنا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره 
في اصل هذا التوزيع » فان خلافات اخرى متنرعة قد برزت وارتدت مزيداً 
من МАЎ!‏ ‚ 


کان الاشراف وحدم في الواقع منظمين عائلات کبری Gentes‏ ممل كافة اعضائها اسم 
Gens )‏ ) » ما فرض استعمال اسماء شخصية وحت القاباً . وقد تفرعت هذه العائلات الى 
عائلات صغرى خضعت کل منہا الى سلطة « gl‏ العائلة » ( Pater familios‏ ) وكان لکل منہا 
تقاليدها » واعرافہا وعباداتها الخاصة ٤‏ و املاکہا المتجاورة على العموم » الجاعية اسیاناً » 
والمتمتعة » على الاغلب » بامتباز اشبه محق استرداد المببع منها . وبالاضافة الى افراد العائلة 
Gentiles (‏ ) حفدة جد ال Сепз)‏ ) او المرتيطين بذريته ٤ goth‏ کات للعائل ٤‏ 
« زبنها » ايض اي اناس « يسمعون » كلمة السید » مرؤوسون تقلمديون بالوراثة . وكان بين 
هؤلاء معتقون» رلكن واحداً منهم ل يمتلك كثيراً من العبيد بعد. ولذلك فقد کانوا في اغلبیتہم 
رجالا » وفلاحين احيانا » وضعوا انفسهم » لاسباب مختلفة » اقتصادية احبانا» تحت gle‏ احد 
القتدرین القانونية والمادية » « نصيرهم 64 متعبدين له بالمقابلة بان يسيروا وراءه وساندوه حق 
بامواهم في بعض ا الات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورجل ٤‏ ادها حمي الآخر 
ویدخلہ في خدمته » له ما یشبہہ في كثير من ا جتمعات القديمة وحتى من مجتمعات احدث Лар‏ 
ولکن هذه الروابط.لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعا وفعالية منہا في روما لأن نظام 
الاستزلام ( الزن ) الذي كان في البدء Cols‏ بطبقة الاشراف قد اصبح быз; б‏ نظام Съ‏ 
استفاد منه كل غني ومقتدر» وأثر» حتى النہایة » في تنظم وحياة الجتمع الرومانی . وقد سح 
هذا النظام » في تلك الازمنة القديمة » لبعض العاثلات بتالیف laa pd cle yet‏ : يقال ان 
عاثة فابيا ( Fabia‏ ) كانت تضم » في السنة ۷۹ » بالاضافة الى .” افراد » ما بين أربعة 
وخمسة آلاف « زیون » . فیظہر Ue‏ ان هذا التأثیر على أعضاء الطبقات الدنيا » بالاضافة الى 
الدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل ثروتهم وتربيتهم » قد وفّر لهم احتكار السلطة 
السياسية الوطيد العلاقة باحتكار الماية والرعاية . 


بيد ان بعض « الزين ٤٤‏ على الرغم من مساعي الاشراف - ان قانون « اللوحات الاثنق 
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عشرة يعاقب GLE‏ الزبون - وحتی دون زوال العائلة » قد حطموا هذه القبود » منذ عبد 
باكر جداً » للالتحاق بعامة الشعب او للعودة الیہا . فبنا لا يحد الانسان نفسه محاطاً ثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي ‚ وقد تمسك الاشراف ذا الفارق ضنا pie‏ بامتيازات 
طبقتهم » فرفضوا С)‏ طويلا الاعتراف بشرعية الزواج ا ختلط » في حال انبم وافقوا علیہا 
دوا صعوبة » ә‏ ققدم المساواة » بينهم وبين عائلات نبيلة من مناطق ايطالية مضافة الى 
الارض الرومانية » شرط ان یکون تنظيمها شبيهاً بتنظیمہم . وجہلت عامة الشعب جموعات 
العائلئة التي م تظبر فیہا إلا تدريجياً ٤‏ خالية من معناها الحقيقي . (ДУ,‏ فقفد اختلف 
اختلافا (oy,‏ ایض التنظم الجاعي » المتميز » الذى جعل من العامة ما يشبه مديئة ТЕН MELE‏ 
قضاتها الذين انتخبتہم ليدافموا عنها ضد طبقة الاشراف ٤‏ ومرد ذلك الى ان هذا التنظم كان 
مستقلا عن الوراثة والاطارات الاجتاع.ة التي ترسمها » وال انه وضع جنا الى جنب مواطنین 
ملساوین Lites‏ . 


أفضٰی هذا el pall‏ الطویل والعسير احيانا الى پلوغ الساواة الدنسة 
والاجاعة والسياسية بصورة 5 ٤ LA‏ فکانت 001 حتومة انہار 
الطبقة احظبة , 


حافظ الاشراف على حقہم في بعض وظائف کپنوتبة نادرة Mag‏ او على وظائف یغلب علیہا 
الطابع الديني کوظیفة الملك المؤقت مثلاً. وقد احتفظوا کذلك بأولوية أدبية من الصعب جدا» 
على كل حال » تحدیدھا ومبرفة مداها : فقد احترم الرومان نظام المراتب المستند الى التقليد . 
ley:‏ يدعو إلى الدهشة البظء الذي رافق ظبور بعض مبادیء المساواة في الوقائم بعد باوغہسا . 
فہکذا بعد إن حصل الشعبيون في القرن الرابع على حق اسناد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم بالضرورة » انتزعوا » في منتصف القرن الف الث » Ge‏ شفلہما کلیہما في 
آن واحد . ولكن التنصلين م یعینا من بي ع امة الشعب » لامرة الاولى ؛ الا في السنة ۱۷۲ 
وقاضي الاحصاء الا بعد القنصلين ہارہمین سنة » وم تدرج هذه التجدیدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجپزة АРЫ‏ » باستثناء مناصب قضاة عامة 
الشعب فقط » قد بقيت مرتفعة اذا ما قيست بعددم الحقبقي , 


انيار طبقة الاشراف 
وطبقة النبلاه 


بيد ان هذا الراقع لیس ذا شأن لاپ ما كانوا ليجدوا فبه سوى ارضاء لانائیتھم او دور 
أبهة دون Л‏ سائد لا حسپ لآرائہم Ad‏ اي حساب . فقد اسهم كل на‏ ان ينزع عنهم 
طابع الطبقة المتمبزة ينوع اتا : تکرر الزواج ا ختلط وتراشي زوابط استزلام الزن الذي 
غدا اوسع شمو ٩‏ » وتجزئة الاملاك العقارية المائدة الى عائلاتهم » واثراء عناصر اجتّاعية اخری. 
ومن جهة ثانية اخذ عددم بالانخفاض لان انضام المائلات الجديدة اليهم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالث : ففي آخر الجمهورية “ على مانعلر Gud‏ هنالك سوى اربعة 


٦۰ 


عشر من هذه العائلات الكبرى تضم ثلاثين عائلة صغرى تقريباً . وبالاختصار » فان الماضي » 
على هذا الصعيد » قد اد ركه الموت ٤‏ وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة» (СЫ‏ مفرطا منهم 
بالشكليات الدينبة » م ينجح قط في اعادته الى الحياة . 

وقامت ارستوقراظية اخری اطلق علیہا اسم طبقة النبلاء « Nobilitus‏ » وكان مقياسبا 
في ذلك عضوية رئيس العائلة في مجلس الشوخ : فبي قد جعت اذن » في آن واحد » عائلات من 
عامة الشعب وعائلات من طبقة الاشراف . وقد فتحت ابوابها مبدئیا للجميع ہجرد الانتخاب 
لمنصب من مناصب القضاء . ولکن هذه الابواب قد اوصدت عملا اذا ما نظرنا الا كطبقة 
اجتاعية . ومرد ذلك الى انه يغلب ان ايناء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات مجلس 
الشبوخ وقوفا وافادوا من تضامن النبلاء اثناء الانتخابات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا ثم م 
يرتقوا سلم الراتب . وعلى نقیض ذلك فقد كان مزیلا جداً حظ ا مرشحین الآخرین » « الرجال 
الجدد » — ولا ينطوي هذا التعبير على مفہوم دقبق » بل استعمل على العموم للاشارة الى اولئك 
الذين م يتوصل واحد من جدودم الى اعتلاء منصب ذي « سلطان » . وكان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلية : اربعة فقط ما بين السنة ۲۰۰ والسنة ١6+‏ ؛ امافي 
القرن الاول فقد كان شيشرون اول من توصل المها في السنة ٩۳‏ » بعد ماربوس الذي توصل السا 
في السنة ۶۸ء 

وقبل ان حظی النبلاء باعتراف الدولة الرسمي < استفادوا من عادات راسخة في التقليد 
حت يتميزوا عن الطبقات الاجتاعبة الاخرى . اجل لقد فقدوا امتباز الخاتم الذهي الذي شمل 
الفرسان قبل ان يشمل کافة المواطنين » ولكن الطريدة الارجوانية الضطة على القسص من اعلى 
الى اسفل كانت عندم اوسع عرضاً منہا عند الفرسان . وكان لهم وحدم GH‏ في انتعال الاحذية 
ا مر . وكان لهم اخيراً « حت الرسوم » » اي حق عرض اقنعة او تمائیل جدود العائلة الجيدين 
في المواكب الجنائزية . 

وهكذا فان هذه 'الارستوقراطية التي برزت في القرون الاخيرة من العپد ابمپوري قد 
قتعت بامتمازات وافرة جوهرية وشرفيبة على السواء . وميا كان من أمر نجاحات المركة 
الدیوقراطبة » فقد تنكرت الذهنية الرومانية لعملية التمہید والمعادلة . اجل يستحيل علينا 
نکران ما تنطوي عليه من Gal‏ قانونبة التنازلات التي انتزعتہا عامة الشعب من طبقة 


| الاشراف خلال صراعها الطويل . ولکن هذه الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 


الشعب بنوع خاص 6 أي على اولئك الذين کانوا في الواقع مساوين لخصومهم . وقد برهنوا » 
بعد بلوغهم pale‏ » عن الذهنية الطبقية نفسها التي شكا منہا جدودم : فان والد الاخوين 
غراكوس مثا » الذي شغل منصب القنصلية مرتين ومنصب قضاء الاحصاء ,57 واحدة » لم 
يكن على الرغم من انتائه الى عامة الشعب »© اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضعاء من أي 
شريف من الاشراف . 


۱ - روما وامبراطوريتها 15١‏ 


م یکن منالك مبدثيا من ضريبة « مجلسية » ول يفرض قضاة الاحصاء б‏ لإبقاء احد الشوخ 
على « اللائحة » » Me‏ أدنى من الثروة . وکانت المزاحمة الانتخابية وطريقة الحماة الحترمة > 
من جبة » تفرضان نفقات باهظة ؛ ولكن الوظائف التي تمارس خلال الحياة الساسة كانت 
تتح » من جبة ثانية » التعويض عن А‏ ذا الانفاق وتحقسق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة . 
فكان الشوخ اذن من الأثرياء » لا بل او سع الرومان ثروة على العموم ‹ وكانت ثروتهم ممدة في 
الممتلكات العقارية oF‏ تخصيصها لغایة أخرى کان L be‏ علبہم نظريا کا سنری ذلك قریبا . 


هل احتفظ لهم ولاعضاء عائلتهم ٤‏ أثناء АДР‏ الاحصاء » بالوحدات الثویة 
المعروفة « بوحدات الفرسان » ? يبدو ذلك С‏ البداية » ولكن التطور اللاحق 
غامض في توقبته و کیفباته الرسمبة . فقد فقد المدلول الذي يحد”ده اسم الفارس معناه العسكري 
الاول . وبهذا المعنى » كان الشبوخ وابناؤم » م ايضا » وم خصوصا » من « «ЖЫН‏ . وبعد 
ذلك » اي خلال القرن الثالث كأبعد ےہ تيز الاسم بفارق جديد بحيث لم يعد من المکن 
ان يعني سوى « الفرسان » . وقد عنى فى الواقم المواطنين الاثرياء الذين لا ينتمون الى مجلس 
الشیوخ ؛ ويبدو ان اد الادنى للثروة الضرورية قد انتہی الى ما يعادل /۰۰۰ ۱۰۰/ فرنك 
( ۱۹۱۸ ) في القرن الاخبر من العبد Gost!‏ » وهو معدل ضرائي يخول حق الانتخاب وقد 
یکون هو نفسه ايضا معدل الطقة الاولى بين الطبقات الانتخابية ا مس . 


يز مولام الفرسان خارجبا عن المواطنين الآخرين : فقد اجازت هم عادة درج عليها منذ 
اواخر القرن الثالث PULL fat‏ الذهي والطريدة الارجوانية الضبقة ؛ واعطام قانون ain‏ 
كاوس غراكوس ا حق في مقاعد خاصة اثناء التمثيليات المسرحية . ولكنهم افادوا من امتیاز 
عملي هو امن من كل ذلك الى حد" بعید : كان پاستطاعتهم » على نقیض الشيوخ » استغار رؤوس 
pl yl‏ » کا استطاعوا» بسبب إقصائهم عن مناصب القضاء » احتکار المملیات ШШ‏ في روما. 
اجل | یتماطرا جمیمہم الشؤون الكبرى : فقد انتمى بعضهم الى بورجوازية الدن الصغيرة 
في أيطاليا » وحتى الى بعض اللاکین العقاريين الذين اکنفوا بادارة املاکہم . ولكن تعاوناً 
,03 قد وحّد هذه الطبقة التي ليس بمكنتنا تقدير عددها التزاید باطراد بفعل انتشار الثروة . 
وقد (sail‏ تعارم الى خدمة المضاربين الذين اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في ЫН‏ السياسية 
الى سلطة يبررها دورم الاقتصادي ومرکزم التوسط بين الجلس وخصومه » ان لم يبدرههما 
عددهم . وبسبب عداغم للأنانية ا جلسة » والفوضى الاجتاعبة بنوع خاص ٤‏ فاہم قد 
ساندوا هذا E‏ الحزب تارة اخرى » وقىضوا من مساندتهم تسهيلات في سبيل 
توسسع ٹرواتہم 


الفرسارن 


iti‏ الشيوخ والفرسان اذن نخبة ا جتمع الروماني ء تلك النخبة التي عادت ها 


الثررات ИЕ 1 САЛ»‏ نے 
السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . وقد توصل بعضهم » لا سپا من بين 


يل 


الشوخ » - اقل اذا صدقنا التقليد الذي ييل الى الامالیح وينقطع بالتفضيل الى الاشخاص 
النظورین - الى تكديس ثروات طائلة جدا . ويس دو ان اعظمہم ثروة كان » کا يبدو ٤‏ 
كراسوس الذي أطلق على جدوده » منذ عدة اجيال » لقب « الاغنياء » Dives)‏ ) . فقد 
ورث ماقيمته ۰۰۰ ۸۰۰ ١‏ فرنك ( ۱۹۱4 )؛ ولكن مضاربات شتى » ابتداء من تلك التي 
وفرتها له احکام « سبلا" » بالنفي » رفعت ثروته الى أكثر من ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ فرنك » وعلی 
الرغم من الخسائر التي قت به » فا زالت تقد"ر ب ۰۰۰ 0۰۰ 4۲ حين افتقل الى الشرق حیث 
لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشهد بلوکولوس وبومبيوس СА‏ . ودون ان نعم هذه 
الحالات الاستثناشة гуа‏ القول بأن ثروة تقدر بعدة ملايبن - ولیس من ضرورة لان تحكون 
نقدية ؛ ولكن o O‏ — غدت شا عاديا » ابتداء من القرن الثاني » في هاتين 
الطبقتين ا حاکمتبن . ولا يستحق النظام عملي سوى اسم البلوتوقراطية ( حك الاثرياء ) 


ول بر الشعب في هذا القدر من الثروة ما بين شعورہ . لا بل ان خطب التأبين استندت اليه 
لتمجمد cal‏ + وقد نظر الرومان على الدوام الى مفہوم UN‏ والى العناد في الدفاع Че‏ وتوسيعه 
والى الاقتصاد وحتى الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان کاتون القدم الذي 
تظاهر » في اول القرن الثاني » بتقشف رومانبي الازمنة القديمة» قد كره التبذير وتباهى بضبط 
ادارة املاکه dy‏ يتراجع امام ایة وسيلة شرعية لتوسيعب ا : ففي نظره ه » « عجيب واي" هو 
الانسان .. الذي پتراد اکثر ما اعطي » . وقد شدد بوليب ٤‏ في کلامه.عن سختاء شیبیون 
اميليانوس » على هذا الطابع من الق القومي . « يبدو هذا السلوك » عن حق » حستاً في 
کل مكان . ولكنه يبدو في روما مدهش) وذلك لسبب بسيط هو ان ايا من اهاليبا لا يعطي 
احداً ما هو له... فکلہم يبرهنون عن حرص مفرط في شؤون مصلحتهم » . وان ما اعجب به 
بولیب قد ادهش عني تاسذه وصديقه ٤‏ المتربعين في المرتبة as‏ الاولی بين النبلاء » على الرغم من 
انیا قد استفادا من هذا السلوك. 


في روما هذه حيث اعتمد ا جتمم الرفیع ٤‏ فیا مضی » تقتيراً عسيراً » وحیث قدمت 
الاطعمة للسفراء القرطاجببن المدعوين عند بعض الشبوخ في کوھت التي استعارها 
الشیوخ مداورة » نشأت الفضيحة » بالضبط » من التيذير الذي ظبر في ازدياد الفخفخة بنوع 
خاص؛ فثار مهذبو الاخلاق على هذه الاخيرة واصدروا حکہم علیہا كبدامة DLN‏ الي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جباز الدولة نفسها » وكبدامة للانظمة القدهة الفردية 
والاجتاعبة . ولکن الثروة اعطت نتائجبا ا حتومة في كل مكان » لا سا على رجال اتصاوا 
بشرق يفيض خبرة ودروساً فيا یمود м ДЫН ДД‏ . ففرض O90‏ » دون جدوی » 
العقوبات الصارمة » خلال اعتلائه منصب قضاء الاحصاء في السنة ۱۸۰ - :۱۸ » CAE‏ حلى 
النساء وعرباتين وعبیدهن الشبان الباهظي الثمن با پرازي عشرة اضعاف الثمن القيقي وفارضا 


۳ 


. ضريبة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة العادية‎ ٤ الال » القدر على هذا الاساس‎ е 
. من الانفاق‎ tbh وحاولت القوانين « التقتيرية » » دون جدوی ایضاً » اصلاح الاخسلاق‎ 
ويطول بنا الكلام بسردها كلما » ابتداء من قانون اوبیوس ا حامی عن حقوق الشعب الذي‎ 
سن بعد كارثة « کانا » والغي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من معارضة‎ 
وجسعبها اريبة في تفصل ما منعته بصدد‎ (pad حتی قانون الدکتاتور‎ СЛОТ کاتون » القنصل‎ 
بپرجة النساء او الافراط في الانفاق على الولاثم او بصددها معا > ولکنہا جمیعہا بدون جدوی»‎ 
مرتسة‎ alg اذ يكفي تکرارها لاثبات ذلك , اما منذ القرن الاول » فقد غدا البلخ احد‎ 
. صدیقه اتتکوس سبب اعتداله اشرط‎ Lelie معينة : فقد درج شیشرون مثلا على‎ Lelie! 
العاشل وزرائب‎ Glo за бз, وكات من الواجب امتلاگ فندق خاص وحدائق في روما‎ 
للطبور في مناطق ختلفة من ابطالیا » وحتی على الشاطیء الکساني الذي‎ бу, للحیوانات‎ 
جمپور كبير من العبيد الشخصيين وامناء‎ АШИ پقصده الجتمع الرفيع صيفا , کا کان من الواجب‎ 
ان يضطر ہومبیوس اطارب الى حل سيور‎ САША السر والحوذيين والخدام : فقد اعتبر بؤسا‎ 
۵۰ ۰۰۰ حذائه بنفسه » وقد انفق شيشروت » خلال خسة اشہر من السئة 44 » مسا یمادل‎ 
. فرنك ( 1414 ) لامحافظة على مستوى معشته الخاصة‎ 


ليس من ريب » من جبة ثانية » ا شكا من ذلك المعجبون بالتقشف القدم > 
في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احيأنا بالدولة ؛ ولن نشدد 
على الفجوز والزنى والطلاق الذي انتشر » خلال القرن الاول » في صفوف 
الطبقة МН‏ : لم یکن الرومان الاقدمون لیہتموا بطپارة الذكور ٤‏ وقد بدا تحرر النساء 
بنتائج اخرى كثيرة لن برضی احد اليوم بان یثور ثائره علیہا ؛ وعلى الرغم من الاثمئزاز الذي 
ولدته بعض الفضائح ٤‏ فقد برهنت هذه الارستوقراطية » في الحروب الاهلية » انها لم تكن 
متخنثة قط وان الكثيرات من نساما قد تحلين بصفات الرجولة . ولکن وجه استخدام المال 
قد اسهم في الاساءة الى نظام في طريق SLEW‏ فقد ازداد الانفاق في سبل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سپا وانها تقود الى وظائف نسهل مما اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتها . وقد 
درج نظار الابنية والملاعب على زيادة البلغ الذي خصصه مجلس الشبوخ للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظیمپا ببلخ مبتکر : فكان من قيصر مثلا ٤‏ في السنة +٦٥٦‏ ان وضع ев,‏ لتبارز үү,‏ 
زوجا من المسايفين » جہزین جميعهم بدروع فضیة , وكذلك فان کل انتخاب с‏ علی الرغم من 
قوانين غير نافذة تشبه بعدم جدواها القوانین «التقتيرية»؛ قد اففی الى افلات الدسيسةمن قمودها 
بشكل افساد مخز » في الغالب » لعب دوره في الدعاوى ایضا بشراء احلفان . 


الافساد السياسي 
رالدون 


فلا غرابة والحالة هذه ان يلجأ كثيرون » بعد انفاق دخلیم على الرغم من ضخامة ثرواتهم с‏ 
الى.قروض تضمنها املا کہم ولا سيا » في الواقع ٤‏ الثقة التي يوحيها مستقبلهم السيامبي . اجل ان 


۱۹4 


شيشرون ل بعر الشؤون المالية عناية کبری ؛ ولکنہا » طبلة حياته » لم تترك له مجالاً للراحة » 
في حال ان متلکاته یکن ان تقدر با برازي ۰۰۰ ٠٠٥‏ ۷ فرنك تقريباً( ۱۹۱4 ). وقد اعترف 
٤ лаз‏ قسل سفره الى احد الاقالم الاسبانیة الذي أسندت ولايته اله بعد انتہاء سنته في 
منصب القضاء » بأن ديونه تفوق كل ما بملكه با يوازي ٩ ۰۰۰ ٠٠٠‏ فرنك» ما حدا بدائنه оў‏ 
عضوا فى الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة التى كفل فیا كراسوس هه الؤيادة . 
وتكفي هذه الامثلة التي يسبل علينا تأييدها بكثير غيرها لإظہار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدين . فاذا ما انفجرت ازمة وألقت الرعب في قلوب الدائنين وحملتهم على رفض تجديد 
القروض وعلى إنذار المدینین بالدفع ٤‏ حصل انبيار شطر کیب من الارستوقراطية يزيد من 
خطورته انخفاض اسعار المتلکات العقارية المروضة للببع . ويتضح بالتالي ان كثيرين من غير 
الفقراء قد ثقلت عليهم وطأة الديون » وان تيارات الثورة الاجتّاعية التي خلقبا هذا الوضع 
الوخم » « بمؤامرة » کاتیلینا في إلسنة Gory ٩۳‏ أثناء دكتاتورية قصر » قد جمعت أصكثر مسن 
مناصر ٤‏ ورساژها انفسهم من افضل الطبقات العلیا : «جمهور من الرجال الغارقين في الديرن» 
ان لل یکن في جمسع الجرائم التي اسرع شیشرون ولسبہا الهم . 
وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة FLL)‏ والنظام . 


۲ - الثورة الاقتصادية 


ان الوقائم التي اوردناها أعلاه تعود الى القرت الاخير من العہد المبوري بنوع غاص : 
فالداء الذي کشفت ate‏ قد ارتدى اذ ذاك مزيداً من الخطورة . ولکن اعراضه قد برزت قبل 
ذلك لأنه الننيجة الباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها ا حروب الظافرة والفتوحات . 

١‏ جع رووس الاموال في ايطاليا 
غدت روما شيا sate быз‏ شبه الجزيرة الايطالية فانسم أفق علائتبا 
التجارية.وقد توجب علیہا ان تعوض عن نقص انتاجبا الزراعي‌باستبراد 
الحبوب من ا حارج . وتوجپ عليها ایضا » اقله لتسلیح جنودها » ان 
تضاعف مصنوعانها او تتوفق الى اقناع من يعمل ЗЫ‏ الناطق الأخرى . وف الواقع 
قامت في ШШ‏ اقالم اخری أعظم خصباً وتقدما تقنيا من « اللاتبوم »: اتروريا (الاتروسث) 
وکبانبا والبونان الکبری, فلجأت روما ШАЛ‏ عبد مبکر» أي زمناً طويلاً قبل اوائل القرن 
الثانی الى شبدت اخضاعہا لسپل « البو »الخصب اخضاعاً نهائياً. وھکذا زادت حاجاتها وعملبا 
پفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق للتوسم الاتروسي والتجارة Lab gall‏ ان مبّدا 
لها faye‏ عريضاً , وقد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة العنوية التي خببت 
متانتہا آمال هنيبعل . ومن Мы‏ ان الواحدة دعمت الاخرى » فقد حصل شيسون من الدن 


احتلال ايطاليا وتوسیع 
مصالح روما الاقتصادية 


۱۳۹۰ 


الاتروسكىة على مؤن هامة وتلقائية من المنسوجات والعتاد والحدید والاسلحة على انواعہا فجپز 
الاسطول وال جيش العدین لته على افریقیا في السنة 7٠4‏ » ولا ريب في ان اتروريا قد امتلکت 
آنذاك قوّة Lelio‏ وضعتها تحت تصرف روما . ولكن لیس مدهشاً ان تجمع في ذاك التاریخ 
بين قضتہا وقضبة الرومان نپا ارتطبت منذ امد بعد مجپاز ال حالفات الذي أقم في ايطاليا . 
فالمدهش المدهش هو الوضع السابق للوحدة المعنوية حين م يكن لدى روما شيء تعواض به عا 
al‏ من الخارج. وقد يجوز الاعتقاد OE‏ قوة روما العسكرية » منذ القرنين الخامس والرابع > 
قد وفرت لها » بفضل الغشمة والاحتلال » المساعدة الضرورية ٤‏ ويقول التقليد بأن المرتب 
العسكري قد اقر ОЙ‏ حصار « فيس » Иез)‏ ) الطويل » الذي يغلب انه استمر من السنة 
)٦‏ حتى السنة ٤٣4۲‏ ول یکن من المستطاع اقراره لو d‏ تتصرف روما وارد يستحيل على 
غير ارب وحدها ان تؤمنها في ذاك الوقت . ٠‏ 


جنت روما بالتالي في عبد باكر » فائدة مادية من انتصاراتها » بيد انه يقلب على الظن » من 
حبث وصايتها » الي اتصفت بالحزم والتفهم والعطف في آن واحد » انها | تهمل مصالح. اولئك 
الذبن يصبحون رعاياها او ممییہسا . فلم تخرج عن حدود معتدلة في استؤار ثرواتهم المحكدسة 
ومواردم الطببعية وامكانات نشاطہم البشري . وقد سارت حنالهم ‏ وکان ذلك عاملا Leela‏ 
في تکون وحدة ЫШЫ‏ العنوية - على سياسة تعاون اقتصادي + زيل النفع الجمیم . فكارنف 
من واجبہا مثلا ا حرص على استمرار علائفبم التجارية التي { تفل من النشاط فما Gad‏ 
بالاتروسك او الاغريق . وقد قامت به خير قیام کا يتضح من معاهداتها الاوں مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت مارا ؛ في النصف الثاني من القرن الثالث » ضد القرصنة الابرية 
الضرة بسلامة البحر الادرياتيكي والبحر الابرني . ولكنها لم تبق هي نفسها بعيدة عن تلك 
النشاطات التجارية gil‏ م يفت مواطنيها الاسہام فيها برؤوس امواهم وباشخاصهم . ول يؤلف 
هؤلاء يوما » ا حدث لشعوب فاتحة اخرى » ارستوقراطية من المنتصرين عاسة في تنظیمہم 
السكري ومقتصرة على مراقبة المغاوبين . فل تخل صفوفہم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددم 
ol bh‏ . اجل ان مستنداتنا لا تيح لنا تتبع هذه النجاحات . بيد انه من الواضح ان فتوحات 
روما الانطالنة قد جعلتها де‏ با حباۃ الاقتصادية في العالم التوسطي » وهي حياة قطعت اشواطا 
بعيده في التطور ٠‏ وانها اقتطعت فیہا لنفسها бю‏ مطرد الاتساع۔ 


ولنا في تاريخها النقدي الادلة القنعة على ذلك عل الرغم من الشكوك التي تحبط بهذا الموضوع 
ومن الخلاف بين ‚Це‏ السکوکات القدية . فلم تبدأ روما الا في عد متأخر نسبياً في صرب 
المسكوكات ا لحقیقیة > ولم يحدث ذلك قبل القرن الرابع . ولم تضرب آنذاك سوى المسكوكات 
٠‏ البدونزية . وحين بدأت في ضرب الفضة » في اوائل القرن الثالث کا يغلب على الظن » انما حصل 
هد الضرب في کمبانیا لا في روما حسث تأخر حصوله حتى السنة ۲٦۸‏ , ثم حدثت بعش 


كلا 


الاضطرابات بسبب النفقات الباهظة التي اقتضتها اخربان البونيقيتان الاوليان » واستقر اللظسام 
النقدي الرومانی في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن GLAM‏ . فارتكز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي بزن اربعة غرامات ققزیباً اي انه يوازي عمليا الدرم الاوسم انتشاراً في العام 
البواني » آلدرم الاثيني الذي اعتمده الماوك المقدونيورن . ول یضرب الذهب الافي ظروف 
استثنائیة . اما البرونز الذي كان « الآس و4 » وحدته الاساسية ٤‏ وعادل في النہایة ,,/۱ من 
А ll‏ » فقد فقد اهميته الماضية . 

على الرغم من إبجاز هذه العجالة » يظبر هذا التطور الانتقال التدريجي ٤‏ البطيء جداً حتى 
القرن الثالث » والسريع نسبيا بعد ذلك » حين أمنث روما سبادتها على ЫШЫ‏ » الى اقتصاد 
اقل انکاشا تد شماعه باستمرار . فأحس اللاکون الريضوان الذين تالفت منہم الطنقفة 
الحاكمة » بمصالح جديدة ٤‏ وفي المشاغل التي أقامتها في وجههم فتوحاتهم الايطالية » لعبت الدن 
Usb yl‏ في ایطالیا الجنوبیة دوراً دونه دور سكان جبال الاہنین الشكسين . 


فاذا حدث با تری حن اصبحت روما» بفضل توسع افقہا الساسي 
والسكري ودبلوماستها واتتصاراتها منذ « زاما » لا سدة ایطالا 
تحبا بل يده كل اوش اموي ٠‏ وحن وجدت في نفسها القدرة » 
المباشرة او غير الباشرة » على تشجيم او خنق كافة المراكز الكبرى LD‏ اقتصادية نشطت 
وازدھرت مثذ زمن بعيد » ыў‏ مثلا ولا سيا بلدان الشرق Ш‏ ؟ 

ان سلوكبا لبخفي مفاجأة كبرى لمؤرخ ۔ 

۸ » وضعت ايطاليا في مأمن من خطر الفزو‎ Lig حتى عندما بدت انتصاراتها وکا‎ » uti 
تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتها حبال شعوب شبه الجزيرة . اجل لیس هنالك من‎ 
على الصعید القانوني وحتی العملي احبانا “ بصدد توزيع المغائم على الجيش مثلا » الكلام‎ » dle 
عن شراکة على قدم مساواة تامة بین مواطنیہا والابطالین غير المواطنين . ولکن هده‎ 
التسيزات > مہا بلغ من ثقلہا على اولئك الذين تألوا من وضع متدنر » لم تقناول الجوهر > اقل‎ 
في الحقل الاقتصادي . وحتی قبل ان تلع روما حق مواطنیتها للجمبع» درج سکات الاقالم‎ 
والاجائب على اطلاق امم « الرومان » » دون أي تيز لخر » على المواطنين وغير المواطنين‎ 
في الواقع ‹ شركاء في الاستثمار المالي‎ ٤ شرط ان ينتسبوا الى ايطاليا : فقد كان هؤلاء واولثك‎ 
. والاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الجديدة‎ 


استثار فتوسحامهم 


بيد ان Tab‏ هي في ما يلي : ان كل الشعوب وكل الاقالم خارج ایطالبا » با فیہا صقليا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من الاغريق أو المستغرقين لا بتميزون عن سكان 
اليونان الكبرى» قد خضعوا لنظام آخر . ول تر الحرب علیہم مرور العاصفة فحسب مما برافقها 
من شدة محتومة وانفلات غرائز . فقد استمر النبب » بعد عقد الصلح » باعتاد الوسائل Jl‏ 4 


۷ 


او غير الرمیة الق كان لھا من الرواج والاستمرار ما جعل المستفيدين منہا بعتبرونها قانونية , 


ما هو مر هذا التناقض ؟ ان المفاجأة» وا حق يقال » اذا ما نظرنا الى تاريخ العصور القدية 
— وقد برهن ATT‏ من استعمار معاصر عن تعام. ماثل - حیث استسل المنتصرون pth‏ مغر لا 
يعرف للشفقة معنى » قد تنشأ خصوصا عن ales‏ الابطالبین معاملة متازة . فقد قامت روما 
حباهم بشيء جدید كان مقدمة لعملہا الاكبر في عبد الامبراطورية . 


ولکن ما یلفت الانظار انها حصرت» في العبد الطمپوري» تصمسما على التعاون الاقتصادي» 
في ايطاليا دون غيرها, وكان من المکن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع لو انها لم تشمل 
هذا التصمم اغريق البونات الكبرى انفسهم » دون حاجة منا للکلام عن الاتروسك الذين 
امتزجوا منذ عيد بعبد محباة شبه الجزيرة : فاماذا ادخلتہم فيه يا ترى واقصت Че‏ اشوانهم في 
صقليا ؟ لا ريب في ان تحقيق الوحدة العنوية السابق قد أسہم في ذلك : فقد تکوٴن - على غير 
اکتال - شعب ايطالي اكثر منه روماني أففى به وعبه للتضامن الى احتقار الآخرین احتقاراً 
СМ‏ والشعور يأن کل شيم جائز حبالهم . ویجب ان SEG‏ ہین الاعتبار ایض ظروف الفتح 
العسكرية وتشکیل الجبوش المعروفة بالرومانشة مع ان نصفها « حليف » اي ايطالي » في حال 
ان سكان الاقالم والاجانب » في العہد الجبوري» لم بنخرطوا فيها إلا بنسة Мо‏ جد . وجب 
ان نفكر اخيراً » وربا خصوصا » بالتبدلات السيكولوجية ؛ الفردية والجاعية » التي احدثها 
امتلاك الثروات الاولى . فأثار الذهب شهوة مفرطة للذهب » اما مذاق البذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة » فقد امند الى طبقات Lebel‏ اعظم انساعاً . وأية وسيلة لتحقيق الثروة 
أيسر من تعرية اولئك الذين اجاز قانون ارب معاملتهم وفاقاً موی النتصر ؟ 


وما لا ريب فيه » بهذا الصدد» إن الانحراف الحاسم قد سبيته الحروب الظافرة العظمى التي 
دار رحاها » خلال النصف الاول من القرن الثاني » حول شواطىء محر امجە . فقد وجد 
النتصرون انفسہم هناك امام ثروات طائلة كدستها اجبال لا تحصی في مناطق نعمت حضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افريقيا حول قرطاجة . فم يقاوموا التجربة ٤‏ وكارن ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش با ولّده من رغبة في الاستزادة . ولیس ما يشبه هذا الحدث» في 
تاريخ حوض المتوسط ٤ cul‏ سوى مصادرة الکنوز الفارسية على يد الاسکندر .. فقد وفرت 
هذه المصادرة للنتصر ثروات اعظم UTS‏ وقت في وقت اقصر؛اذ انها لم تتطلب مس سنوات. 
ay‏ انها جرت .الى نتائج اقل تأثيراً . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الکنؤز كان {де‏ بشكل سبائك مفرغة في خواب ИШЕ‏ في دهاليز القصور الاخيميئية : فكانت 
النتيجة ان الہزل من متلکات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده في الدرجة الثانمة الى ان 
الکسب من هذه المصادرة قد توزع Lil te‏ توزعا اعظم اتساعا : واذا ما عاد بعض الجنود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغریق بقسم كبير منه الى اوروباء فقد استفر كثيرون غيرهم 


۸ 


СЛЕ‏ في البلدان ا تل » فوئب النشاط الاقتصادي في هه البلدان é‏ بفعل وجودہم ورژوس 
الاموال التي وضعوها في التداول » وثبة عظيمة جداً الى الامام . اما الفتح الروماني فلم يحدث 
aad‏ شيء من ذلك . فو قد استولى على الثروات ا حبة والمتداولة والثروات المكنزة على السواء . 
کا انه قد ادى الى انتقال تدريجي وشامل نحو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالية حيث 
مالت طبعا الى التجمع رووس الاموال المنتثرة حتی ذاك این في كافة أنحاء الحوض التوسطي. 
وم يعرف مثل هذا التجمع سابقة ماثلة ۳۳ الذي بلغه 1نذاك » کا ان الحدث الاقتصادي 
الذي fate‏ یتکرر مراراً فیا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاقا لكيفيات مختلفة . کان ابسطبا الغنیمة التي 
بعود بها القادة ويدفعوتها الى الخزانة العامة بعد عرض الو کب الظافر 
الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً . وكثيراً ما يحدث ان تتضمن مصادرنا 
بسانات مفصلة بها » تتفاوت کالا وصحة على كل حال . وقد یکون من الممل ان نستشبد بكافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطیات هي في الوقت نفسه شاملة - اذ انها لا تتناول 
مواكب النصر التي تلت الملات الأسيوية على ا ملك السلوق والغلاطرین وال لات الاسبانية والايطالية 
الشالبة - وجزئية » اقتبسناها عن دراسة بصيرة جداً . فبین السنة ١44‏ والسئة ۱٦١‏ بلغت 
الغنيمة الق اسفرت عنبا الحروب في شبه ا جزیرۃالبونانبة فقط » Lad‏ مسكوكا او فضة 
مسكوكة او Cad‏ وفضة قابلين السك فور » قبمة تناهز السبمين ملیون درم » اي ما برازي 
سبعين ملبون فرنك ( ۱۹۱4 ) . وني هذا الجموع تمثل غنيمة بولس اميليانوس الذي قضی في 
бш»‏ » في السئة ۱۱۸ » من ЖЩ!‏ ا مقدونة ۰ 0 OY‏ درم . 


الغنيمة وتعويضات اطرب 
والغراماتر«الاملاكالعامة» 


واضيفت الى الغنيمة التعويضات الفروضة على ا مغلوب LLY‏ نفقات الحرب الق تحملبا 
patil‏ . وكانت هذه التعويضات تشمل عادة مبلغا يدقع حين عقد الصلح من السکن ان حتل 
مركزه في الغنيمة الظافرة وعدداً СШ‏ من الاقساط السنوية: ۰۰۰ ۲۰۰ ١درم‏ دفعتہا قرطاجة 
كل سنة » db‏ خسن سنة » بعد معركة زاما ؛ و ۰۰۰ ЕТЕ‏ درم دفعتہا КЩ‏ السلوقية 
سلویا طيلة 5531 عشرة سنة بعد السنة ААА‏ الخ , 


م تفرض هذه التعويضات الا على الدولة التي تحافظ على کیانہا القانوني بعد نهاية ارب . اما 
الدول الاخرى فكانت تفرض عليها الغرامات السنوية التي تعتبر دائمة. لا پل ان روما لم تتردد 
في فرض غرامة قمتپا ۰۰۰ ٩۰۰‏ درم على جموع امپوریات. الاربم التي نظمتہا في مقدونيا بعد 
«بيدنا»مع انها منحتها» لمدة عشرین سنة» استقلالاً سريع الزوال ؛ ولکنہا م تفرض الغرامة في 
الظروف العادیة الا على الاقالم التي تمارس حباف_ا سبادة حققتہا بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقہا المطلقة » کا مثلت Cal all‏ من جهة ЫЙ‏ » القسم الاکبد من الضرائب التي 
تحصلبا من اراض تعود اليما . وقد حدد قيمتها وتفاصيل چبایتها القانون الذي ينظم الب لاد 
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ولاية . وغالبا ما استوحی القانون » بصدد هذه القیمة وهذه التفاصيل » الوضع السابق للفتح с‏ 
اذ ان الغرامة عادة قديمة واساسیة من عادات الدول القديمة ولا سپا الملكيات منہا . فلم تأت 
روما بجدید » کا انها لم де‏ التوحيد بنوع خاص . بل حاولت » رغبة منها بسلوك اسپل السبل 
واقصرها » الاستفادة الى اقصى حد ما كان ЫШ‏ واعتاده رعاياها الجدد . لذلك فاس 
الغرامة قد ارتدت اشکالا متنوعة . ففي الشطر الاكبد من مدن صقليا » وبفضل الابقاء على 
القوانين التي سنها ملوك سيراكوزا ٤‏ تألفت الغرامة کا في السابق من АДА ы рд‏ توازي » 
بعد مراقبة البذار والحصاد б‏ عشر محاصیل الارض من حبوب ونبيذ وزيت وبقول . اما في 
المهوريات المقدونية الاربع » على نقیض ذلك ؛ فكان لزاماً ان تدفعہا نقدا طوائف السكارن 
التي توزعہا وتجبيها کا بطیب لما » وهي لم تمثل في موعہا » على كل حال » سوى نصف الضريبة 
التي كانت تجسما ЖШ‏ الزائلا . 

وكانت روما اخيراً » عند الاحتلال » تضم بدها على ممتلكات الدولة او اللك اللذين تحل 
е‏ . وقد شملت هذه الممتلكات على العموم » بالاضافة الى الاملاك العقارية » اهم الاجم 
وا حاجر والاحراج واللاحات . وهي كثراً ما ت السا ما تصادره من ا ماعات والافراد 
الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفہم منها . فأنشأت پالتالي » على غرار ما فعلت في ايطاليا» 
د Ager Publions ( » tole (ЗЇ‏ ) شاسعة ومتنوعة حداً ووافرة الدخل احانا كانت هي 
تنشط في تنظم ادارتها . ففي اواسط القرن اللاني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة في اسبانیا ۰۰۰ ۰) عامل وأدخلت علیہا ۰۰۰ ۲۵۰ درم يرميا.ول عض مجلس الشيوخ 
طویلا في ريبته من الملتزمين التي جملته في البده ينع العمل في مناجم الذهب والفضة في مقدونیا 
ويحصر بعد ذلك эде‏ العمال في مناجم الذهب في ايطاليا الشمالیة , 


اتبح من ثم اروما » بفعل الغرامات واملاکہا العامة » ان تتلقی gee‏ من СУЎ,‏ بعد ان 
تزايد عددھا » LF‏ اجمالية ضخمة من الخيرات . يبد ان كل ذلك » لا سپا الغرامة at‏ ذاتها 
وبعض الرسوم غير المباشرة » الشثیلة اجالا » والعدة ШУ‏ »لم پشکل اوقاراً لرعاياما 
الا قلنسین : فالنبج الذي جعل الاستؤار бое‏ لا بطاق قد لجأ الى طرق اخری . 


ادار مجلس الشوخ روما ادارة حنکمة فکنثزت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بيد ان القسم ЛУІ‏ من هذه الموارد 
کان يلقى في التداول بفضل انفاق الدولة والمرتبات العسكرية ونفقات الاشغال العامة 
والسادة , فانتقلت الموارد بالتالي من الماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد gpl‏ جناھا المواطنون 
من الغاء ضرائبہم ا مہاشرۃ وبیم القمح بسعر منخفش وتوزيعه جانا بعد ذلك . ولکن استغار 
الافراد المباشر للفتوحات والولايات قد اتسم اتساعا غریبا . 


الاستغار الخاص 


وکانٹ هنالك » ا هو بديبي ٤‏ وفافا ما درجت عليه الجمبوش آنذاك؛ غسمة الجنود الفردية 


۱۷۰ 


تضاف اليما » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني » المنح التي پا القائد جمسع جنودہ لناسبة 
مو OS‏ الظافر . وترشا احدى sol bl‏ الطريفة الجنود الرومانبین انفسهم یستفیدون من 
مشتام لاستؤار قنوتهم با لمراباة المحدودة والتجارة على نطاق ضبق مع اللاجانب . ولیسوا في 
القيقة » مع التجار الثانويين » بن فیہم مشترو الغنائم البشرية المدة لاسواق الرق » الذين 
يسيرون Elo‏ وراء الجيوش » سوى مقدمة جیش لب من التجار والمضاربين الذين يتوافدورنف 
على البلاد فور هدئتها . 


انتمى هؤلاء الى كافة الطبقات الاجئاعية — باستثناء الشوخ — فكان منهم المواطنورن 
الرومانبون و « املفام » الابطالون والاحرار والعتقون » فيعملون لحسابهم الخاص او عثلون 
ش رکات كبرى > ویستوردون او يصدرون » مستعدین في الواقم لشراء کل شيء ونقل کل 
شيء وتسلیف کل شيء بغية استلاب کل شيء . وضسدت By jor‏ دیلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب محر اجه والعادة الى اٹینا في السنة ۱۹۷ » شرط ان تجعل منها مرف حرا » احدی قواعد 
عملياتهم الرئيسية في الشرق وغیرہ حتى اليوم إلذي امر فيه میتریدات بتقتيلهم وبنهب الجزيرة 
في السنة АА‏ وقد وقغنا بواسطة الکتابات على نشاطاتهم ا ختلفة ‏ وثروتهم التي تثبتها الأبنية 
التي شدوها » وجمعياتهم بشکل اخویات diss‏ » وتأثرم ایضا على السلطات النظامية التي 
استولوا في الوافع على صلاحیاتھا . ومرد ذلك الى انهم » في ديلوس کا في غير مكان » وستی في 
البلدان ال حليفة » اصحاب اخاذات كانوا ام مستقلين حين يسمح لحم بالدخول اليا ؛ يحماون 
طابعا مشتركا على الاقل : فانہم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فی عداد Vga‏ « التجار » ببرز عملاء slam‏ اللتزمین ( Publicani‏ ) . 
ویقصد ب Publicani‏ اولئك الذين gins‏ & بال Publica‏ أي شور الدولة 
المالية » اولئك الذين تازمهم الدولة جباية وارداتها واستثار أملاكما Lady‏ مشاریمہا وتأمين 
تموين جیوشها » الخ . وینطبق الاسم في الواقع على كبار اللتزمین الذین يتوجب عليهم اماد 
جپاز كامل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : بفسر اتساع شؤون الدولة وتتکرها 
لانشاء ادارة لا تستازم سوى الاستعانة بصغار اللتزمین » كيف انهم بلغوا مكانة كبدى . 
وترادف ШЖ‏ في الواقع US‏ « فرسان » ايضا » وم الملتزمون الحقيقيون النتسبون کلہم الى 
هذه الطبقة الاجتاعية والممثلون أوسع اعضاعا ثروة . 


جمعبات اللتزمين 


وكان من البديپي » ا مسل به ابد » ان يقصى الشوخ وأبناؤم عن الالتزامات من حيث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شكلتا إحدى صلاحيات ا جلس الرئيسية . وقد حظر علیہم 
بإلاضافة الى ذلك „шй‏ مرا کب يزيد موا عن BUG‏ قارورة أي ثانبة اطنان تقريباً . وقد 
اتخذ هذا الشدہیر قببل ارب البونيقية الثانية في مرحلة الصراع بين « الشعبيين »و«الافاضل».. 
ول بلغ التدبير حق في اوج النظام ا جلسي لأنه يتفق اتفاقا نامآ وبعض العقائد الراسخة في روما» 


۱۷۱ 


کیا رسخت من قبل في البونات » التي اعتبرت كل نشاط تجاري Cane Tal‏ . وفي الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الواسعة — لم یکن هناك من تجارۃکبری سواھا — لتكتفي بهذا الحد الادنى من 
احمول » فحظرت » عن طریق هذه الداورة » على غرار تازيمات الدولة » على الشبوخ وابناهم . 
فکانت النشحة ان هاتين الطريقتين لتوظف رؤوس الاموال ا لحاصة » وفي کلیہا بعض الفامرة 
مع انها وفیرتا الارہاح في حال النحاح» bud‏ و كأنها وقف على اوسع‌الواطنین ثروة بعد الشیوخ» 
أي على الفرسان . 


وم يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب علیہم العمل المشترك بغية 
جم المزريد من رژوس الاموال وتقاسم الاخطار » وخصوصاآ بغة توسيسع إطار التأثيرات 
الاجاعبة والسياسية الق قد یکون استخدامها مفداً . ويعود اقدم توحيد للمصالح في سبيل 
مفاوضة الدولة » على ما نعل » — وقد جرى ذلك بمناسبة دعوى في موضوع ضرر مقصود أق 
بأحد ее‏ السفن - الى ارب ضد ھنیبعل . ثم تألفت جمعيات قانونية نعرف الشيء الكثير 
عن تنظيمها في القرن الاول . فبي ترتدي مظاهر أشبه با ندعوه الیوم مجلس الادارة والمدير 
العام والمساہمین والتعهدین : فقد اقتفى الحرص على توفير ادارة حسئة البحث عن الحلول 
المبتکرۃ . بيد اننا لا نعم شیثاً عن عدد هذه المعيات » وائنا نرجح ان جمعيات سريعة الزوال 
قد تالفت للالتزامات الطارئة کتشیید الأبنية مثلا . اما بصدد الالتزامات الكبرى » كمناطق 
الناجم او ضرائب الولايات » فلا ریب في ان عمل المعيات الجبزة كان دا في الواقع لات 
وجود لوازمها وموظفيها في امكنة الالتزام لا يترك جال لآية منافسة . 


يضم قضاة الاحصاء دفاتر الشروط ويجرون التازمات لمرحلة السنوات ا مس القادمة» ولكن 
عوامل كثيرة تفضي الى تخفيض واجبات الملتزمين » وليس التشدد الذي يبديه کاتون اثناء 
ولايته ٤‏ على الرغم من تدخل مجلس الشیوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع اللتزمین »» سوى 
تشداد استثنائي وعابر . ولیس من جبة ثانبة ما ينم الجمعيات من القيام بنشاطات اخرى الى 
جانب النشاط الذي تتحمل مسؤوليته أمام الدولة. وان في ذلك لفائدة ها لأنه یؤمن استخدام 
LE‏ ورؤوس امواشا استخداماً ابعد استمراراً . ولذلك فبي لا تنوانى عن القيام بها متعاطية 
الأعال Li pall‏ بنوع خاص — وقد غدت عمليات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصاً مسن 
اختصاصاتها لأا تؤلف بالنسبة لما Col,‏ اساسا - والمراباة » ولا يتوانى بعضپا على الاقل » 
عند الحاجة » عن تعاطي التجارة الواسعة . ولكن تمہد هذه الشؤون الخاصة جعلها تنداخل في 
الشورن ذات الطابع العام وتستفيد من اللسپلات التوفرة هذه الاخيرة بفضل تنفيذ هذه وتلك 
في الاماكن ننسها وبواسطة الرجال انفسهم ورژوس الامبرال نفسها . وقد Lal,‏ فها سبق نقص 
الرقابة التي يستطيع مثلو الدولة مارسثها حبال تصرفات رجال ا ال في الولایات . 


تكزر من ثم عمل « التجار » واللتزمین. وعل الدولة لادخال المعادن الثمینة الى ایطالبا 


۱۷۲ 


بكيات ضخمة . فمنذ اواسط القرن الثاني » ,5% ذي اتحاه واحد متزايد السرعة لا 
يقابله تبار آخر على بعض الاهية » اتخمت شبه الجزيرة الايطالية برژوس الاموال في حال ان 
المناطق الاخرى في UL‏ المتوسطي اخذت تفتقر لمصلحتها . 
۲ - النتائج الاقتصادية 
| حدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت بها الولايات ШЦ,‏ على السواء . 


ان الشرق الذي بلغ ٤‏ قبل وصول الرومان بزمن بعبد » درجة رفبعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا البزل اکثر من غيره . وهو قد استطاع» في البدایة» 
ان Че Uo" ye‏ يعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته البدوية . انفتحت ايطاليا 
امامه سوق Le‏ با مال ومتشوقة لارضاء حاجات جديدة » في مصنوعات الفخفخة خصوصا . 
وحولت الاسکندرية ورودس ie bag‏ هاما من تجارتما . ول تعرف دیلوس Ly‏ الازدهار 
الذي عرفته ما بين السنتین ۷ء ۸۸ © اي في فترة انتشار التحار الابطالن فما BAK,‏ 
نادرة ؛ ولکن تفوق النفوذ الروماق » اذا ما استثنينا مصر الق حال استقلاها الستمر دوس 
اسوأ المظالم » قد افضی منذ القرن الاول الى اوخم العواقب . فقد بيع في جزيرة دیلوس > في 
يوم واحد احیانا» حتى عشرة لاف عبد بجر جلہم نحو ایطالبا . ول حصل ذلك دون ضرر . 
فقد اخذت ایطالبا تنتج بعض الصنوعات » وهي لم تکف نقسپا من بعض الاصناف فحسب » 
بل صدرت بعضها الى الخارج ايضا . قمرفت الصنوعات الشرقية الکساد بفعل үйл‏ بالرسوم 
وانکاش زبنها ا حلہین في اعقاب افتقار الارستوقراطیات القومية ٠وی‏ صقلما نفسپا الٹی صدرت 
الحنطة زمناً طویلا » انثنى السکان عن العمل : لم تكن الجزيرة » في اواخر المد ابمپوري 
لتستطیم ان تلعب الدور الذي لعبته في ٹون روما خلال القرن الثاني . فاصيب الشرق كله > 
قسل الحروب الاهلية & Apis‏ بتقبقر اقتصادي اعتبره بعضهم داء عضالا , 


عام الولايات 


كان الغرب احسن حالا لانه كان ابعد تخلفا : وقد بقي فيه اثر الاغريق والقرطاجيين 
التربوي محدوداً , وهو قد ضم اكثرية كبيرة من البلدان الجديدة التي اخذت روما تحث على 
استغارها » مدخلة الیہا رژوس الاموال وتجبيزات الانتاج والتقنيات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عليه بدافع اناني محتفظة لنفسها بالقسم الا کبد من الارباح > وبالارباح كلها احیاناء کا 
فعلت في مناجم اسبانيا مثلا . ولكن بعض هذه.البلدان اخذت تحتل مر كزها في الاقتصاد العام 

» المتوسطي : غاليا الناربونية » قاعدة العملیات التجارية المثمرة في ات#اه غالبا المستقلة‎ dal 
وخصوصاً اسبانا , قافامت من ذلك متا غر قامت فسا قبل روما:وعناصی قومبة ايضاً:‎ 
. اعظم منه في السابق‎ {лө MGT ويبدو ان مرسیلیا وقادش عرفتا‎ 


“نما هو الستقیل الذي سینتظر الغرب اذا ما استمر النظام الروماني في التغاضي عن مولاء 


۱۷۳ 


« التجار » » مژلاء « الرجال الحترمين جدا » » الذين تولى شیشرون » في اشارته الى ارتفاع 
pour‏ في غالبا وفي قدحه في الغالبین » مدیجہم وتقريظهم رغبة منه في الدفاع عن الحاڪم 
فونتيوس > سنة بعد هجومه على الحا م « فيريس » ? 


تبدال کل شيء في ايطاليا أيضاً . 

يحب أن تتکیف الزراعة . فقح شبه الجزيرة » لا يستطيع منافسة 
الحبوب المستوردة » إن لم یکن من غالبا ما ورام الألب بسبب الافتقار 
الى طريق ملاحة » فأقله من صقليا وافریقیا » ومن مصر ایضاً التي تنمیز پانتاج أفضل » ويرضى 
اللنتجون فما بستوی حاتي أدنى . وضعت حرب هليبعل أوزارهما في السنة ۲۰۷: فبين 
السنتين ۲۰۳ و ۲۰۱ بسع القمح في روصا بربع سعره العادي » وببع في السنة ۲۰۰ بثمن هذا 
السعر. وستتکرر بين oT‏ وآخر الظروف الاستثناثة التي أدت الى هذا التدنی . وحين تأخذ 
الدولة على نفسپا ان تبسم القمح بسعر منخفض وان توزعه بعد ذلك ОСА‏ » تضطر الى احصول 
عليه من غير مکان بفضل الغرامات الفروضة бе‏ أو عن طريق الشراء بأسعار حددة متدنية 
جداً يعينبا حكام الولايات . ول بعد اناج الحبوب علیة رايحة في ايطاليا » فعدل عنه 
المستثمرون بملء اختبارم . 


وجہوا من ثم عنايتهم الى تربية المواشي OF‏ الانعام يعسر نقلپا مسافات بحرية طويلة ولژن 
لدييم عبيداً يسهل علیہم استخداہم 'رعاۃٴ, ووجبوا عنابتہم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السہاخ وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشحرة 
الزیتون وشجرة التين. وقد دفعهم الى ذلك كل شيء . فهم یتلکون رؤوس الأموال التي تقیح 
لهم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواقا اكثر CALS‏ . واستفادت 
ШЫ‏ أخیرا » في ما يعنينا » من الخبرة والمعارف الزراعية الكثيرة التي حصل عليها الشرق 
ا ملینی وقرطاجة ؛ وعد ان صدر مجلس الشیوخ أمره بهدم هذه الدينة في السنة ۷ 4 حرص 
على Ley‏ البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فعانت هذه ILA‏ الجديدة 
موضوع دعاوة Levy‏ ساندها الاختصاصون о ЈУ‏ الزراعة منذ کاتون . 


ظهرت جدوی مشل هذه الجبود بشکل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني خور 
جمّدة أشبرها مر « فاليرة » الكباني . ولکن الانتاح الرائج » التوسط الصنف » كان أم من 
ا حاصیل البذخية . وقد بلغ من غزارته » أن المسؤولين قد اهتموا لتصریفه ؛ فصدر قانوس 
حظر بموجبه على البلدپین » سین تنظم الولاية الناربونية » زراعة کروم جديدة واشجار زيتون 
جديدة . بيد أن المعضلة ل تبرز بعد ہکل خطورتها , فان مسا بسن ع۵ » کي تدر" هذه 
الزراعات دخلا ريشا » هو أن يعنى SM‏ براقہتہا شخصیا ؛ اما الشاب الأرعن الذي یعوزہ 
ا مال » فعله » € يزعم شیشرون » ان єз‏ كرومه وحتفظ بأحراجه . وقد بيع النبيذ 


(ылы 
الائتاج رالمقايضات‎ 


Wt 


الايطالي في دیادس نفسها » وابتاعت غالبا الستقلة » طيلة القرن الأول ВЕ ٤‏ مستورداً من 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة ٤‏ بسبب تقدم تربية الموائي є‏ قد اشتملت شتملت على مناطق 
Lay‏ انخفض عدد سكاتها كثيراً » فا حا قد اشتملت Cal‏ على مناطق آخری يلفت الانظار 
ازدهارها وتقدم الزراعة فيها . وقد خصخص Ls‏ العام الزراعي « فارون » » وهو معاصر 
„мй‏ » صفحة شهيرة امتدح فيها حرارة نوع منتوجاتها ؛ ويجب ألا ننظر الى هذا المدیح 
نظرنا الى oe‏ مغالاة أدبية : فان الاكتشافات التي أجريت في تمبانيا» حیث تنتثر في 
جوار лз‏ « مقاصف » تفسر ا معاصر وسقائف صنم ال مر شہرتہا » تؤيد هذه اللوحسة 
ايا تأیید . 


م بختلف الوضم اختلافا كبيراً فى ae‏ ل الصناعة . فالایطالبون م يحققوا أي اکتشاف 
حقيقي . وم » شأنهم شارۓ الاغريق » ل يفكروا بابتكار الآلات » وقد اكتفوا بتقنيات 
الصناعة البدوية » وأتاح لهم اتصالمم بالشرق تحسين تلك التي اعتمدوها متذ أمد بعيد. 
وکان من شأن استبراد العسد بأعداد لا تحمى ؛ وقد pad‏ بعض الشرقيين منم اسيادهم على 
صعيد المعرفة » أن ضاعف طاقات عملهم . فازداد الانتاج بالتالي ازدياداً عظيما . ولیست 
صناعة الکمالبات ما وجبوا عنايتهم نحوها » بل صناعة الضروريات الرائجة الاستعمال المنتجة 
BLS OLE,‏ وبكلفة ضشلا يمكن معپا تصديرها حت الى الشرق نفسه أحیانا . ولدينا عن هذا 
سر ыа‏ كن Сыл‏ سو ee‏ وت 


ж. ЛЕ а‏ له رو 


الأجمر ونقوشہا الناتئة “ ثم حلت ае‏ قببل ,5 المہد УЦ]‏ الخر فسات المعروفة 
ب « LN‏ نسة ل « ЧҮҮ,‏ » ( أديزد Arezzo‏ ) في اتروريا » التي كانت المركز الأول 
لصناعتبا . وقد صدرت الخزفيات الکبانیة ایضا » لا سيا نحو غالبا . ثم انضمت صناعة 
العادن » لا سپا الشبه » الى حزفیات » لتجمل من اتروريا وكمبانيا آوسع المناطق 
الايطالية نشاطا . 

كانت النتيجة تجارة ناشطة ؛ م تكن الصادرات فيا Фах‏ » على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت الحموب ا انب الأكبر من هذه الأخيرة » ky‏ اشتملت الآولى » 
بنوع خاص > على النبيذ والخزفيات والصنوعات المعدنية . ثم أضيفت اليها تجارة المستودعات 
الوسطة . قضت روما » في السنة ١45‏ نفسها »على مر كزين اقتصاديين هامين هما کورنٹوس 
وقرطاجة . ول تستطع ايطاليا ان ترث سوى قسط мл;‏ من تجارة کورنئوس التي يغلب انها 
توزعت على الرافیء LAY‏ . ولكنها ورثت تجارة قرطاجة » أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغربية مت عن طريقها » فلعبت Сай‏ بقدر ما استازم ذلك افتفار الشرق » دور السمسار بين 
حوضي التوسط . ویفتر تعداد هذه العلائق نشاط المرافىء الايطالية الذي برز في القرن 


۱۷۰ 


الاول روزاً خاصا في اثنين منها . اما الاول * کا هو بديپي » فثنائي روما - اوستیا عند 
مصب التیبر ٤‏ الذي استخدم في الدرجة الاول لتموين الدینة oY є‏ الصناعین۔ لا يعملون فسا 
التصدير . وأما الثاني ٤‏ فہو بوتمولي « Pouzzoles ) » Рибон‏ ) في СС‏ وقد HE‏ 
АШТ‏ بنشاط واسع جداً » وبالتوازن الام في تجارته » فغدا مدخلا ومصرفا ААД‏ كشفة 
السكان» وذات اقتصاد متطور جداً . 


يحب ألا خدعنا بالتالي زفرات عمام الأخلاق القدامى . فإذا ما نظرنا الى شبه الجزيرة 
كمجموع ؛ اری أن الفتوحات لم لسم الى طاقات انتاجہا ومقایضتپا . فعلى نقمض ذلك دفعت 
alge‏ الأمام بتزويدها А ЫШЫ‏ العاملة ورؤوس الأموال والتقنیات » Lyle,‏ حاجات 
Uys‏ تسعی بشتی الطرق لإرضاا а, ٤‏ شتی خوط باۃ الاقتصادية العامة في العام 
التوسطي . أجل نحن لا ننکر أن هذا الازدهار الذي أوجدته الانتسارات واستند الى القوة 
ينطوي على بعض الصنعة . وليس من شك في ان المنافسات الظافرة ستبرز حالما تخف الأعباء 
التي تشل الولايات » وحالما بزداد تقدم بلدان الغرب الجديدة في الثقافة زالتجہیز » وم 
شبه مفقودن آنذاك . ولكن السعة الاقتصادية ٤‏ في القرن الاخير من العہسد الجهوري » 


واقم راهن . 
Е‏ تقدم لنا » روما في ايطاليا النشيطة هذه » المكبّة على الانتاج والمقايضات ٤‏ 
ان مشبداً مختلفا الاختلاف . فالبطالة تزداد فما باطراد يشجعبا » في 
0229 : : 


اوساط المواطنين» سخاء الدولةوالافراد الاثرياء. ارس فبھا الصناعةاليدوية» 
ولا سیا صناعة الپن الحقيرة » طبقة كادحة من السید والأجانب . ولکن هذه الطبقة لا تعمل 
للتصدبر : فنحن أمام حوانيت خشبیة » لا أمام مصانع , ان روما تتعاطى الاستبراد فقط : 
منتوجات غذائية بيات ضخمة لتغذية سكام ا المتذايدين باطراد ٤‏ تأتما من الناطق القريبة 
والبعیدة » ومصنوعات СА‏ من شق الانواع . 


ولکنہا تلعب مع ذلك دور رئيسيا في اقتصاد العام الذي تسطر عليه سياسياً : 
الوسط ا مالی النظم الحركة » وفي الواقع دور السوق الوحيدة لرؤوس الأموال ٠‏ وهي ف 
من ثم بہمة لا سابقة ما » ٤‏ وبا من مركز ضر + ۵ ауны‏ م تجمم من قبل » 
بالدرجة نفسہا » القسم الاکبر من الثروات القائمة في ДЫ‏ على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجديد کا اضطرت الى تف [سالسها الدقيقة جدا؛ وفاقا Lad‏ ا مصالح المواجبة واتساعبا 
الجغرافي وبروزها في كل مکان > Jol‏ يكن الى اہتکار هذه الأساليب La!‏ ومن cell‏ 
ان هذا التکسف کان في الوقت نفسه تدزيجيا وأنانا » وتحقق tb,‏ لازدیاد رژوس الأموال 
الايطالية » ولصلحتپا دون б la дё‏ بغية الاستفادة منها بدخل pail‏ وعکاسب جدیدة» دونا 
اهؤام - وهو اهتام لم بزعج المستفيدين في أي مکان آخر — لشقاء | AY‏ الذين يدفعون (ЕЙ‏ 5 


۱۳۹ 


ولكنه على الصعید التقني تکتیف يلفت النظر پرونته وتنوع أشكاله . 

كانت شراكة رژوس الاموال احد التجدیدات الرئيسية » اقله على هذا الصعيد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم المتاز الذي أدت اليه بصدد bar‏ الملتزمين . وليست هذه الاخيرة سوى 
الطراز الرسمي الاول : كانت الدولة تعترف بها كل خمس سنوات وتحتاج » في مفاوضتها » لمعرفة 
أسماء уал‏ وأم مساهميها . ولکن مساہمات أخرى كثيرة م بعلن عنما » وأشكال شراکة 
اخرى كثيرة » كانت تعمل خارج المعيات المصرح بها . وعلى الرغم من المنع الذي استهدف 
الشوخ » بصدد الاموال العمومية والتجارة على السواء » فل يمتنعوا بل اقرضوا الاموال 
واستخدموا المعتقين مستعيرين أماءم لهذه الفسایة . وفيا يلي مثل فيه الدلالة كل الدلالة على 
مبارتهم » لا سپا وانه غير مرتقب . فقد روى بلوتارك ان كاتون المتقشف نفسه اهت للتحارة 
البحرية СЗ‏ دائنه على تأليف Lar‏ قادرة على تجبيز سین سفینة وعاھداً الى احد المعتقين 
л‏ العمليات АРЫН‏ حتى النہایة : وھکذا جسل توزیم" ا حاطر التجارة بواسطة القروض 4 
الق عرفہا الشرق والمونان» Tal‏ أضن الى حد بعبد من المغامرات الكبرى . وتعود هذه الرواية 
في وقائعها الى النصف الاول من القرن الثاني : فیمکننا بالتالي ان نتصور بسپولة ما اقدم عليه في 
الترن الاول رجال ثم دون كاتون اخلاقا . 

a‏ هي ان رژوس اموال کافة الطبقات الميسورة في جميع نواحي ايطاليا » اي الشیوخ 
والفرسان وغيرهم ٤‏ قد اخضمت آنذاك الى حركة ممومة . فانطوى ترظيف الاموال في 
العقارات نفسہا على بعض مظاهر المضاربة لأنه انا يستبدف الدخل الوفير وارتفاع الاسعار . 
وقد عکف بعضهم على انتاج المآ كل وا حور النادرة Mad!‏ لوائد ذوي الاذواق الرفبعصة. 
وضاعف كراسوس ثروته بتخصيصه ٥۰۰‏ من عببده نجارين وبنائین ٤‏ وبابتياعه » Get,‏ بخس ٤‏ 
وابان الکارثة بالذات » السوت الحاورة لمركز احدى تلك الحرائق التي كثيراً ما اندلعت في 
روما القدية. ومع كلذلك فبو ا مال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طریق اقراضه لقاء ضمانات 
او عن طريق تشغبله في شؤورن متنوعة . وكانت الساحة العامة القدیة في روما » الفوروم 
٤ Forum‏ مر کز_مصفق حقيقي يتفق فبه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع МШ‏ والتجارية . وقد بلغ النظام من الکال ما جعل العمليات 
تتم » للقسم الاکبر من قيمتها » بوثائق مخطوطة تجنب نقل المعدن дый‏ نلا فعليا الى مسافات 
بعيدة . ويعوزنا البوم ما حفظته ارض بابل ووصل الينا احباناً عن عبود ابد قدما: ا حفوظات 
الخاصة برجال الاعمال . لکن مراسلات ششرون تشهد بتعدد الصلات بينم والتسهيلات التي 
توفرها ازبائنهم واصدقامهم وبأهية المصالح التي يديرون شؤونها . فاذا صح ان العام cull‏ قد 
نظم وطبق تقنية المصرف الكبير في الاعمال » فاغا حدث ذلك في روما في القرن الاخیر من 
المہد الجمبوري . 


۲ - روما وامبراطوریتہا ۱۷۷ 


ty‏ ان بناء على مثل هذا التعقيد لا يكن ان یکون إلا سريم العطب يسبب التضامن الذي 
يوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه يتأثر بالشائعات : فا القول عن الاضطرابات 
والحروب الاهلية والصعوبات العسكرية ؟ وللأحداث البعبدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشرق AN‏ » أي في أغنى منطقة توظف فيا رؤوس الاموال الايطالية . دا خطب 
شيشرون التي استہدفت ٤‏ في السنتين ٠۷‏ و + تکلیف بومبيوس مہمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي الحرب بعد ذلك ضد میتریدات بعد ان أخفق فيها لوكولوس » قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستكؤن « مؤامرة » « کائیلینا » خنتهاه في السنة.۱۳ . وتظهر مذه 
الخطب الخطورة الحقيقية التي ينطوي عليها قلق بل ازمة تہد“د بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 

من أعلى السلتم الاجتاعي الى اسفله : ولس من ريب في ان هذه الازمة هي التي خلقت هذا 
الاضطراب بتجميد رؤوس الاموال ويلع تشغيلبا » ان هي ل تقوضها ٤‏ ويحمل الدائنين على 
الالحاح في المطالبة بدیرنہم . ومنل السئنة Cor‏ ادت القطعة بين гаҳ‏ من جپة و ult‏ الشوخ 
وبومسوس من جہة احری » الى ازمة مائلة. فروما قد ضاعفت شجونها في الوقت الذي ضاعفت 
فيه ثروتها oF‏ الاطمثنان ليس نلسجة اقتصاد يتطور في هذا الاتجاه ‚ 


۳- الطبقات الدنيا 


كان التطور الاقتصادي صداه في تکون الجتمع وی نشاطات ومصار طبقاتہ اغحتافة. 
وقد قلنا ما يحب قوله » ہصدد الطبقة الحاكمة » في مستہل هذا الفصل . فلا ہزال امامنا سوى 
ما یتعلق مجمہور السكان الذين لن قنعنا لاممالاة المصادر القدعة حباهم من ترائي зел‏ ‚ 


١‏ الرق وحرب العبيد 
کان من'نتيجة ال حروب الظافرة والاثراء الذي عقبها ان دخل ايطاليا عدد لا 
يخصى من العييد . اجل كان هنالك عبيد منذ اقدم المہود : : فقد استطاعت 
روما » بعد «کانا»» ان تجند منہم جوقتين. ولکٹہم خدوا الآتجاعير ی , وان قانون ارب 
الذي قشی عليه كافة المتحاربين - اصبح بعض اسرى هشبمل عببداً في البونان - وقد ЗА‏ 
الاسواق بهم ماز الها » في الظروف العادية » اسری الحرب » بل جسم سکان المدن المفتوحة 
عنوة في اغلب GLY!‏ . وقد حدث ماهو اسوأ من ذلك : التنکیل الذي لا يعرف للشفقة 
معنى , ففي السنة б үңү‏ بعد النصر واخضاع الاهالي » اصدر بولس АА‏ امرہ باختطاف 
وبيع ۱۵۰۰۰۰ شخص من سكان الابير . وف كل مكان اذن » فی البلقان وآسا وافريقا 
وأسبانيا وغاليا » باع قضاة المالية بالدلالة»عرافقي الجيوش من التجار ؛ الغنائم البشریة التي كانت 
јаз‏ بعد ذلك» مواكب کشبة ؛ الى الاسواق الخاصة : ويجب الا فنسی ان قیصر قد امر єн‏ 
ملبون من GIL a‏ . وان المصادر الاخرى من قرصنة » وعبودية دين eda‏ منہا سوی 


عدد العمسد 


۱۷۸ 


المواطنين — واستيراد برايرة » لا Lal‏ تذكر ا اذا ما قورنت بهذا الصدر , ولن تخف تغذیة 
الاسواق بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتہی: الى ايطاليا ٤‏ 
اوسع البلدان المتوسطية ثروة آنذاك » العدد الاکبر من هؤلاء العسد » او على الاقل افضلهم 
قوة وذ کاء وجمالاً. وبديپي ان ليس لدینا اي احصاء في هذا الوضوع » ولكتنا لا نشك في ان 
العسد الذہن دخلوا شبه الجزيرة بلغوا الملايين . 


الاعال . 


استخدامہم ومصیرم 


فكان هنالك عبید للاہة يستخدمهم سدم لمتعة والتباهي؛ وكان اخرون خداماً مدربين ؛ 
واستخدم غيرم » من الثقفین » امنسساء سر بوثق بهم ٤‏ وقام آخرون اعمال تتطلب خبرة 
واختصاصاً ؛ الخ . وقد ادى تدريبهم الى نوع من التجارة مارسه کاتون وكراسوس من قبله . 
وكانت اكثرية العبيد من الاغريق والشرقبين الاذكياء والاهرین . فبدأ تأثيرم على الجتمع 
الرفسم بزداد de Lal‏ هذا العبد : ومن ميزات شیشرون الفاتنة دالته العطوفة على انجسته في 
الحقلين الادبي والمالي الذين لم يفته ان یعتقہم. وفي اثناء حر كة النفي والاعدام التي تولاها سيلا » 
غض الطرف عن سرقات امین سره » العتق خریسوغونوس . ولیس مینوذوروس » اميرال 
اسطول بومبيوس » سوی عبد معتق ایضاً . 


وقد استخدم بعض العبید عمالاً اختصاصيين في مشاریع خاصة صفری . فاذا اتقنوا مپنتهم» 
غدا السیاح لمم » لا سپا في الدن » بیارستہا لحسابهم ا خاص » لقاء اتاوة معبنة » امراً اعظم 
نفعا » يحيث ان النظام اليوناني حول العبد Lelio‏ صغبراً او حانوتباه مقماً وحده » » قد ساد 
روما ايضاً . وغالباً ايض » على غرار ما حدث في البونان » ما منح السيد ا حریة القانونية لا سیا 
وان هذا النح ما كان ليمنعه من اضافة واجبات مالیة الى الحقوق التي خوله اياها القانون على 
العتق. وهکذا انصہر هؤلاء العبيد القدماء بسرعة نسبیة في سكان المدن وأثروا {5б‏ ميقا في 
اخلاقهم . واذا ما حالف الحظ نشاطہم في العمل ؛ بلغ بعضہم مراتب رفيعة : فائما كان عبداً 
معتقاً ذلك الخباز الثري ٤‏ م . فيرجملوس افريساسيس » الذي ابتنی لنفسه » في اواخر العپد 
ا مہوري او اوائل رئاسة اوغوسطس » على مقربة من الدخل « الاعظم » في روما الضریم 
الکمب المدهش ذا الكوى الواسعة المستديرة التي تمثل فوهات الفرن . 

بيد ان هنالك عبيداً آخرین ايضا . نذكر منہم » في الدرجة الاولى » السایفین » القتاتین 
۳ والمدربين في مدارس كبانيا الضاحكة . ونحن سنراهم فیا بعد حين يعم الیل الى الالعاب 
الدامية في كافة احام العالم الرومانی . وقد رسخ هذا الیل في روما في اواخر القرن الثاني с‏ 
فاستازم اشباعه مثلین پنتظرم الموت کانوا عبیدا في اكثريتهم على ما نرجح. ونذكر في الدرجة 
الثانية عمال المشاريم الكبرى > الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حوهم 


۱۷۹ 


المعلومات » التي تنقصنا كلا ۲ نذاك » لتقدير شقائہم بسبب ظروف ناصبة احاطث بعمل قاموا 
به فرق] واقرة العدد . ونذكر اخيراً العسد الريفيين وهم بدون شك اكثر العسد القسمین في 
ЧЇ, : Tous ЫШЫ‏ يمنا معرفة مصیرم . 


تكلتم كاتون في محثه حول الزراعة » عن اولئك الذين تخیلہم في أملاكه » ويقدر عددهم 
ہالثلائین . ويتضح من فحص القواعد التي يضعما بصددم انه لا يغفل رأس المال الذي عثلونه “فلا 
برضی بأن يمونوا جوعا او عملا مرهقا او ضربا . واذا ما اشار بییعپم عندما يتقدمون في السن 
او رضون » فلا يشير Ob‏ يباعوا مع« العربات والحدائد العتیقة » فحسب» بل مع « الثیرات 
الطاعنة في السن » ايضا . فكل شيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتاج ماثلة لمسألة اتشاج 
الوائي التي يغذيها صاحبہا ويحرص على ان لا ينهكها ولا يسيء معاملتها. ولا شك» على نقيض 
عمال کانون الذين يشتغلون في بساتين الكرمة والزيتون» في انه توجب على أكثرية العمال الريفيين 
ان يكونرا رعاة » of‏ العناية بالقطعان ٤‏ وحدها تقریبا » تتیم باستمرار تشغيل رجل يقتضي 
تعپده طبلة السنة . ولکن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة » لم يغير 
б‏ في طبيعة الحساب الذي كان على الاسياد ان يحسبوه والذي حال دون الافراط في القسوة 
وف الاقتصاد الغذائي أو غيره . لذلك » اذا ما انا بعين الاعتبار اعمال العنف التي يأتيها » 
في غياب السید التكرر * وكيل هو نفسه عبد في اغلب الاحيان » لا يجب ان نبالغ في تصور 
السجون المظامة والتقیید بالسلاسل وعقوبات الشلق . ولكن يجب ألا ننسی النتائج الأخرى 
الحساب نفسه.. فقد منع السيد » إلا في الظروف الاستثنائية» من اعثاق العبد الذي يعجز عن 
استمالة جميله او يجمع بعض ال مال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه СЫ‏ من القبول باحاذبر 
والنفقات التي تستتبعپا ترببة اولاد العبيد » وهم قلبلون على كل حال سبب ندرة النساء بين 
العبيد . وهكذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحبوان وفقد کل امل بالعطف وبستقبل افضل » 
8 في نفسه » ان لم یکن في جسده » US‏ وعى طبیعته البشرية ولو бе,‏ غامضا . 
اذا م یکن هذا الاحساس فطریا فبه» فقد كانت الحياة الماعبة OF ЫК‏ تثيره 
فبه لأنه ag‏ فيا ابد (з)‏ اعظم نباهة قد یکون منحدراً احباناً من النخية 
الاجتياعية في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الآ تين من الشرق ا لیني قد جاؤوا بصدى الآراء 
او ارات الثورية . ولا يدهشنا ارى ٹکون “ath‏ الثورات .خطورة قد طارت شرارتها من 
صقليا وايطاليا الجنوبية أي من ااناطق البرنانية التاثرة تأثراً Cole‏ بالتطور المؤاتي لاقتناء 
الاملاك الواسعة . وقد توصلت تدابير الأمن الشديدة » في الظروف العادية » الى كبح اضطراب 
خفي دائم الغليان : و کانت السلطات ا حلبة تتولى ذلك ؛ مساعدة القضاة عند الحاجة . بيد 
أنه حدث ثلاث مرات ٤‏ تفصل بين الواحدة والاخری ثلاثون سنة تقريب] » ان حادثاً ‘Use‏ 
وحتى Ше‏ » قد اثار » لأنه ام يقمع فورا » حريقا يغذيه شيئا فشيئا المثل الذي توفره البائسین 


حررب المبید 
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اعمال العنف الاولى . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الكبرى اسم « حروب العبيد » OF‏ 
قعها قد تطلب عملیات عسكرية حقيقية . 

قفي هذه ا حروب توجب على قوات الامن ان تقابل » لا عصابات متشتتة » بل كتلا pF‏ 
بالحاجة الى الاتحاد تضم بضع عشرات الالوف من الرجال احبانا . و کل مرة تولى قبادة Nga‏ 
الثائرين زعم لا ريب في انه JF‏ بصفات غير عادية حتی توصل الى فرض نفسه على مثل „Уза‏ 
الاتباع » واذا ما هو لأ ٤‏ کا تشير الى ذلك مصادرنا » الى اساليب الحرقة » فان هذه الاسالسب 
هي التي تفعل فعلہا في pale‏ لا يمكن ان تتصف بروح نقدية عالية . وکان Ағ)‏ 
مساعدوهم » وقد حاولوا تنظم زمرم وانتہاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على 
قوى الامن ا حلیة وعلى الجبوش المعبأة بسرعة انتصارات عديدة . ولكن ضعف تسلح الثائرين 
قد ظہرت نثائجه حتمیة امام جوقات مدربة نظامية . وهل يمكن من جبة ثانية ان يفرض 
عليهم نظام ما ? فہم قد خضعوا لغرائزم الثأرية البدائية مكدسين الضحايا والخراب . فكان 
اندفاعہم بالتالي خطرا على الاسس الاولية للنظام الاجتاعي والحضارة . فتکونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجببة الموحدة التي ضمت اشد الاحزاب تخاصاً . اجل كان من الستطاع > 
في حمى الاشتباكات والحرب الاهلية » تسلیح بعض العبيد وتجنیدم . ولکن اعظمهم جرأة قد 
تراجعوا امام الخطر الشامل : فاحس الايطاليون الاحرار بتضامنہم کا لو کانوا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة ٤ LAMM‏ في البونان مثلا » قد تجاوزوا اقصى ما. توصل اليه « الشعیبون » 
الرومانبون ونرجح ان السبب البسیط في ذلك هو انهم ل يهتموا » على غرار الشعسین » لمكاسب 


الفتح المادية , 


انفجرت حربا العبيد الاولیان في صقليا على ید زعماء وجیوش من اصل شرق ؛ ول تنتقل 
العدوى آنذاك الا الى بعض النقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرن من هذه 
الثورات ومن АЁ‏ . وتفسر هذه الاخيرة جزئيا اهيار انتاجہا الزراعي » ا موس في әй‏ 
الاول . وتفسر (м!‏ تشدد الحكام » حتی فيريس » في توزيع العدالة » لانہم مضطرون 
للاستمرار في تشديد الرقابة الموليسة حیال حاولات الدعاوة والاضطراب . 


اما الحرت الثالثة فأعظم شهرة : وهي تلك التي تزعمها » في ايطاليا هذه الرة » رجل 
تراقي » ربا من اصل ملكي » هو سبارطاكوس . فقد جر وراءه اول » في السنة ۷۳ء رفاقه 
المسايفين في مدرسة د كبوا » ثم » شین فشيئا » ما لا يقل عن ٠۰۰‏ ۰ رجل: ملحمة غرسة 
مفجعة » دامية ووحشية الى اقمی حد » تخالتها احداث اتصفت بالفظاعة حننا وبالعظمة سحن 
آخر . ولیس اقل هذه الاحداث تأثيرا » حتى البوم » ذلك الذي أرغم فبه هؤلاء السایفون » 
الذين كانت العائلات الکبری تضطرم الى الاقتتال لناسبة جنازة احد اعضاعا » مائتي زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارطاكوس . ولکن عظمة هذا الاخبر لا تتحلی 
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في تطبیق شريعة السن بالسن تطبيقا فظیما» بل في اتساع الخطة التي رمعها. فعلى نقيض سابقیه» 
الذين قادوا رجالاً شرقيين بنوع خاص » اضطر هو » بعد ا حروب ضد « الکبد » و «التوتونز»» 
وبعد نمو علائق روما بالبلدان الشمالية » الى قبادة عصابات تضم کلتہین وجرمانیین في الدرجة 
الاولى . لذزلك » معوضا عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعا منه بأن الفشل والوت 
سبکونان نصیبہم ال حتوم في ایطالیا» قد قرّر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظریق اوطانہم 
لهم من الجبة الشمالیة . ولکن المأساة التي لا نعل أسيابها الحقيقية ‏ ونرجح ان احدها هو جاذب 
ثروة شبه الجزيرة — قد حدثت حين عاد الى ШШ‏ الجنوبية بعد ان ہلغ WE‏ ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمله هذا مصير الثائرين . كان کراسوس قد أعطي صلاحبات اسلثنائة وجند 
عشر جوقات فدحرم حتى طرف شبه الجزيرة » (з‏ كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
صقليا . وجاءت النباية في اوائل السئة ۷۱ وطورد الحاربون في كل مكان ول برحم المنتصر 
وبوسيوس - الذي اصطدم في بلاد الاتروسك باحدى عصاباتہم - شخصا واحداً منهم: وقد 
نصب كراسوس على الطريق « Appia ЫЗ!‏ » بين كابوا وروما ۱۰۰۰ صليب ӨЗ»‏ على كل 
منہا رجل محكوم بالوت . 


اذا ما نظرنا الى الرعب الذي آثارته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال لم يحل المعضلة . 
وعلینا ان تكتفي بالافتراضات ٠‏ اقلہ بصدد اواخر الجمهورية واوائل الامبراطورية» لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلبة بعد ذلك . واقرب هذه الافترضات الى ا حقیقة ان الحروب الاهلية قد 
وفرت امکانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعنفاً . وف سبيل تجنیدم » اعتق الخصوم العبيد 
او استقباوا الفارن . وانتسبت قوات سکستوس بومبيوس > الذي كان مقبما في صقليا وارغم 
اکتافمانوس فترة من الزمن على التخلى عن حقوقه للاتفاق معه » في أكثريتها الى هذا الاصل с‏ 
وبعد ان استند الیہا النتصر حجة من حجج دعاوقه» ل بر ضير في أن بستخدم جنود القلوب 
ومحارتہ. وحن نرجح أن اعتاد هذه الطريقة قد ساعد » بفعل انتبازية تخضع لمشاغل اخرى ٤‏ 
على تجنیب الخطر الاكبر» حين لم تكن روما لتستطبع بذل امد الذي بذلته ضد سبارطا كوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك ؛ في عبد الامبراطورية » تضاءل ا حطر تلقائا ».دون ات 
يعالج قط » بعد معرفة حقيقية بالضيط » بالادوية اللازمة : ولکن ما حدث » باستثناء بعض 
التوقف بعد اطروب الظافرة الكبرى » هو ان عدد العبيد قد اخذ يتناقص تدريجياً سبب 
العدول عن السياسة الداعبة الحرب وتزابد عدد ا لعتقین وهبوط ايطاليا اقتصادیا . 


؟ ب الفادحون الاحرار 
ان ازدياد الید العاملة العبدية ٤‏ المقابل الفتوحات العظمی في القرن GL‏ ؛ ما كان لسحر 


سوى العواقب الوخیمة على المصير المادي لرجال احرار يعيشون من عملہم . وحن نعرف ٤‏ من 
هذا القبيل » متوسطي وصفار الفلاحين الذين كانوا بزرعون اراضيهم بأنفسهم . ولکنہم في 
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الحقيقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت فیا مضى اقتصاداً زراعبا سبطا» غالبا الى حد сым‏ 
طبقة وسطى » وهامة ايضا » انبم قدموا لروما هبكلا اجةاعباً وعسكريا ‏ جع المشاة من 


الدولة التقلمدية . 


е‏ وی اه ك ل ف ارت جاک لن الال اھ 
رالود Ly‏ محتى الاثم في ذلك لاما قد اضرت في الدرجة الاولى بالعمال الاحرار 

الذين یؤجرون سواعدم لملاکین . بيد انها » بصورة مباشرة » وبتسهيل 
استثار الاملاك الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع الحروب نفسه تأثيراً موسفا؛ 
فخلال السنوات АН‏ عشر التي امضاها هنسعل في ايطاليا اتلفت الجيوش الارياف . ثم ات 
التجنيد المتكرر وطول مدة ملات فيا وراء البحر قد سلخا الفلاحين عن املاکہم التي حرمت 
من ثم ادارة وعمل السيد. واذا هم عادوا من هذه «УАН‏ بالغنائم » فقد اکتسبوا عادا تلا تش 
العمل الشاق الستمر . ولکن جميع هذه الاسباب » مباشرة كانت ام غير مباشرة » تتضاءل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبينا كيف استحال العيش على الفلاحين 
الايطاليين من بیع الحبوب باسعار متدنية فرضتپا الواردات وكيف اضطروا لان يوجبوا 
عنايتهم الى نشاطات اخرى لا سپا تربية المواشي وزراعة الاشجار الشرة . ولكن ذلك لم 
يتوفر الا لذوي رؤوس الأموال القادرين على توظيف المبالغ الضرورية لهذا الغرض . وقد توفرت 
رؤوس الاموال هذه باطراد للاغنباء » المستفيدين الرئيسسين من اثراء الحروب . فتجمعت بالتالی 
الاملاك العقارية وغت by‏ هاجر الملاكون القدماء المستثمرون الى المدن » dls‏ روما ہالتفضیل > 
او تحولوا الى عمال ریفیین مأجورين» بائسين بفعل منافسة العبيد . 


وازدادت خطورة الداء بسبب وجبة استخدام الاملاك العامة في ایطالیا) وهي بالضبط ما 
كان بالامكان ان برفر له الدواء . فقد شلت هذه الاملاك مساحصات کبری من الاراضي 
المصادرة لمنفعة روما حین الفتتم او بد الثورات » وقد انمنها الخيانات التي حصلت اثر نداء 
هتبعل . وطالا استعملت الدولة بعض اقسامہا » بين وقت وآخر » لتوزیعہا انصبة جموعة او 
. متفرقة على مواطنین رومانيين او حلفاء « COBY‏ : فحدث من ثم بزل في طبقة کادحة قدیة او 
حديثة العہد وتألفت مرة Lib‏ طبقة من الزراعين الاحرار .ولا كان امر ادارة متلکات الدولة 
یمود حلس الشیوخ فان هذا الاخير هو من‌تولی هذا التوزیع ۽ غير ان احد ا حامین عن حقوق 
الشعب قد تجاسر مرة وابحدة ٤‏ في السنة ۲۳۲ » وطلب الى الشعب الموافقة على :ان تفرز وتوزع 
على المواطنین الفقراء منطقة محتلة وراء الابنين بحساذاۃ الادرياتيك . ولکن مجلس الشبوخ с‏ 
بفضل السلطة التي جعلته الحرب البونيقية الثانیة يستميدها وبوطدها ؛ قد توصل الى تجنب تجدد 
هذا النہج الذي اعتبره быр‏ وربا . واستفاد من احتكاره للسلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 
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بعض التوزيعات وانشأ بنوع خاص قرابة عشرين مستعمرة . ثم وضع حداً لهذا التوزيع : 
فالاملاك العامة » في نظر الاولمغارشة المجلسة ؛ حب ان تستخدم لغايات اخری. 

لقد ببعث منہا بعض القطم فقط لان الخزانة العامة لم تشك من العجز الانادراً . وحاول 
الكثيرون استئجارها » وتولی مراقبو الاحصاء التازم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: ذاك 
كان مصبر البراحات Landes‏ والمراعي بنوع خاص. واخيرا كان а‏ لاي کان ان «حتل» 
الارض الق لا يشغلبا احد مقاب لضريبة سنوية الغاية منها التذكير ај‏ الدولة . ғ,‏ اذا 
استمرتا جاعات ДА!‏ عن طريق الالتذام او بدونه» في استغار اراضي ال جدود التي سلخہا منهم 
ы‏ الرومانی مبدثیا » فان الريفيين المفتقرين لم يستفيدوا من الاملاك العامة الا әд,‏ الداورة 
مستکلین تغذية مواشیہم القليلة في المراعي المشتركة . اما ما تبقى منہا فقد استأثر به الاغنياء 
بالنظر الى ان استثارہ او مجرد استخدامه ТЫ pking‏ رؤوس الاموال؛ وقد تألفت جمعبات من 
اللتنمین لتعاطي تربية المواشي کیا وظف كار GSM‏ ولا سپا الشبوخ امواهم في الاراضي 
الجاورة لاملاکہم لان تشغيل ثرواتهم في الاستؤار الريفي كان وحده جائزاً . ولمذا السبب 
احجم مجلس الشبوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزیع القطم الفردية . 

وھکذا ل يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم ABUL‏ » اي شيء يعوض عليهم » وعوضاً 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فاا قد ضاعفت امكانات التوسم التي 
توفرت من قبل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي , 


لقد لوحظ نبج هذا التطور منذ العصور القديمة . ويبذل الماصرون اليوم 
جہدم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأ مہسا اختلاف زمن حصوله وفاقاً 
ناطق إيطاليا . لنستثن في الدرجة الاولی ايطاليا الجنوبية التي هي » کا نظر الا بولیب > 
حديقة غناء مخصبة زهيدة الاكلاف . فقد كان ايضا في شبه الجزيرة مناطق يعسر الوصول الہہا 
من الساحل ولا بدخل القمح الاجني الیہا » اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقربة من روما » في اللاتدوم واتروريا الجنوببة » فقد فضل الاثرياء توظيف رؤوس امواهم 
yal Wd‏ حتى يستطيعوا مراقبةاستغارها مراقبة اجدی,ومن جبة ثانبة غدت ШШ‏ الجنوبية 
کلہاء وهي التي قد عمها الخراب خلال الحرب البوذيقية الثانية» النطقة النموذجية لتربية الواشي 
على نطاق واسع : ولعل نظامها الزراعي الراهن قد تحدٴد منذ القرن الثاني قبل الملا . 
اكتشف بعض المسؤولين الرومانبین الداء » اقلا من خلال بعض نتائحه , فاسوا الصعوبات 
في تعبئة الجنود ولاحظوا اتخفاض مسئوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلة لا سہا خلال الجلات 
على نومانس في اسبانيا , ولاحظوا ايضا الارتفاع العددي في الطبقة الكادحة المدنية والرذائل 
التي اذلتها. فبرز في ايطاليا النقص في الرجال الذي عاموا ان المونان شکت منه ولا تزال .. اجل 
تحن نفتقر الى المطنات الواضحة حول الايطالبين الاحرار غير المواطنين ؛ ولكن قضاة مدنهم 


NAS 


الحركة الاصلاحية 


قد اشتکوا احباناً من الصعوبة التي یصادفونہا في جمع المتطوعين للجيش الروماني. اما الواطنون 
فان عددم بعد ان بلغ الرقم القباسي ۰۰۰ үүү‏ السنة ۶ قد اخذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء » الى ۰۰۰ ۳۱۸ في السنة ۱۳۹ > أي ما بقارب ٩‏ / . فرأى الداء بعض السوولین 
الذين رضوا بفتح عیونہم وادر كوا بسپولة اد اسبابه : طغان الاملاك الواسعة واقتصادها 
العبدي على الاملاك الصغيرة : يعزو باوتارك الى کایوس ان اخساہ طبباريوس غراکوس » حين 
مروره في اتروريا » « ری هذه البلاد ا مبلا المقفرة التي لا زراع ولا رعاة فبيبا سوى 
الاجانب والبرايرة » . 


ہرز كذلك اثر الافكار الداعية الى حب البشر وحتى الى المساواة التي طلع بها پمضالفکرین 
الهلشين . فلا جال مثلا a SSI‏ هذا الاثر عند طباربوس غراكوس . ولكن اذا وجب ربط 
اسم هذا الحامي عن حقوق الشعب محر كة الاصلاح استناداً الى مبادرته ويهايته النجعة » فارن 
فكرة و SLES‏ هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من الرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
ا جلس » آنذاك . وف ا حقىقة فکر هؤلاء الارستوقراطیون المستئيرون ؛ في الدرجة الاولى > 
تفكير رومانسسن مفعمين بالتقاليد القومية » ومفهوم دقيق لمصلحة روما ایضاً . وكلنا یم 
المضادة البليغة الشهيرة التي جعلپا طبباربوس غراكوس بين الوحوش البرية التي قتلك اوجرتها 
على الاقل وبيناولئك الذين يموتون ذودا عن ايطاليا وليس لهم بيت تأوى اليه عائلتهم. ولکٹنا ٠‏ 
نلاحظ » اذا ما امعنا قراءة صفحة باوطارك بکاملہا » ان الخطيب لم يقصد سوى المواطتين دون 
غیرم الذين « يطلق علیہم امم اسياد الال » والذين « لا لكون مدرة » . فلا قیمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه پستحیل عليه التفوه بغير هذا الكلام امام جمعیة من الواطنین , 


فلم يفكر المصلحون » لا في بداية حركتهم ولا بعدهما » بلاقلیسین الذين كان استغلاهم 
وبؤسهم » مع ذلك » في الاساس من انهبار الفلاحين الابط‌السن : وكايرس غرا كوس هو الذي 
نظم لمصلحة ا ملتزمین جباية الفريضة على ولاية آسيا . لا بل لم بفکروا في البداية بالايطالبين غير 
المواطنين الذبن كثيرا ما لجأت اليهم روما في جمع المتطوعين لجبوشها والذين اقصام القانون 
الزراعي عن توزیع الاراضي » مع انه اخضعہم » شأن غيرم » Pad‏ استعادة الاراضي المقطعة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ السنة \үо‏ » حال يقفي بتعمم 
حق المواطنية في ايطاليا ٤‏ اي جعل الابطالیین يستفيدون من القانون ؛ زان الشل الاعلى في 
المساواة القائونیة الذي قالوا به لم بزل بعد ذلك من برنامج الشعببين . ولكنهم لم يقولوا به الا 
لاعتبارات انتہازیة » اي رغسة منہم في جمع ا للفاء من ab go‏ والقاء مسؤولة الثورة على 
خصومہم . واذا ما اوجبت المعضلة الزراعية يحث المعضلة الايطالية جديا » فانها تحتفظ في 
А,Ь‏ باولوية منطقية تتأيد في اولویتہا الزمنية » dy‏ يحملهم على التصدي للمعضلة الثانية الا 
تصميمهم على حلہا هي . 


۱۸۰ 


هکذا „ай‏ الاصلاح الى اصلاح آخر » واففى في الوافع تدرا الى عدة اصلاحات 
اخرى . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي م يكن لبم الاعلى حساب الاو لبفارشة العقارية 
الق ضمت AT)‏ طبقة النملاء ا جلسین . فاقثفى مواجبة مقاومة عنيدة تبديها هذه الطبقة اذ 
ان هزیتبا لا یکن ان تعني سوى انہبار النظام السباسي الذي عرفته روما منذ ارب البونيقية 
الثانبة والذي القی في الواقع بزمام السلطة الى مجلس الشیوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان يتخلى عن آل غرا كوس بعض انصارم الاول . 


يبي أنه يستحيل هنا عرض تطور التشريع الزراعي عرض ا مفصلا لا 


الث الا را 
لتشريع الزداعي ade gas‏ الآراء احبانا , 


كانت نقطة انطلاق هذا التشریم القانون الذي اقره الشعب ناء على اقتراح طبباريوس 
غراكوس ا حامي عن حقوق الشعب » وقد تقدمه بصورة اكيدة قانون آخر على الاقل . اختلف 
العاماء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولکن لا نعبان بذلك اذ ان قانونا واحسدا لم يطبق . 
وقد وضعت ايضا » منذ زمن قريب » مشاريع کان مصيرها الحبوط . واستندت كافة التوانن 
او المشاريع الى المبداً القانوني الذي احتفظ للدولة بمبدأ تملك جميع الاملاك العامة التي لم تنقل 
ملکمتہا الى شخص آخر GU,‏ للانظمة | Le‏ الاحراء : فكان باستطاءتبا من ثم استعادة 
الاراضي « الحتلة » او المؤجرة والتصرف بها کا يطبب ها . ول يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون البوناني » الاستملاك الذي تلجأ اليه الاصلاحات الزراعبة Ш‏ واكتفى 
قانون السنة ۱۳۳ » على غرار النصوص السابقة » بتعبين حد اعلى » على بعض АУ‏ دما 
يعادل ۱۲۵ ЕКА‏ ارب العائلة من « е‏ الاراضي ٤‏ يضاف الها ١و۲‏ مکتاراً 
لکل ولد - تنزع بعده الاراضي العامة الابطالية من مستثمريها » ومقابل ذلك يصبح هؤلاء 
مالكين شرعبین للاراضي الباقسة , وتقسم الاراضي المستعادة وتوزع على المواطنين انصبة 
مساحة كل منہا ٥و۷‏ هکتارات لا يمكن بیعپا وتخضع لفريضة سلوية تسمح بمراقية مصيرها : 
فتتكون مرة اخرى بالتالي طبقة ص فار الستثمرین التي اعتبرت ضرورية لعافية 
cal‏ والدولة . 
ذاك كان النظام . وقد أثار في الواقم » ہسبب بساطة تصديمه » صعوبات سرعارت ما 
قسکت بها المعارضة . ول تعرف هذه الاخيرة کللا في معارضتها فادى عنادھسا الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاریخ روما الداخلی کوت طبباریوس غراكوس في السنة ۱۳۳ وموت 
ал‏ في السنة ۱ . وكانت ما الغلبة احيانا : اجل لم تجرؤ قط على الفاء البادیء التفق 
علیہا ٤‏ ولکنہا علقت تطسقپا او اخرته او حصرته في مناطق 3b‏ هي انوية في نظر tab‏ 
7 . ولکن الاصلاح » بفضل سلسبلة طويلة من القوانین الزراعبة » اعتمد في النهاية ونقتح 
ووسع ترسیعاً اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنکتف هنا ببعض التعدیلات . فل يقتصر على 


٦ 


حصص ال ٥و۷‏ هکتارات : بل توصلوا الى ال ٠ه‏ هكتاراً » وألغوا الضريبة الفروضة علا » 
الشيء الذي سبل » من جبة ثانیة » نقلها الى الغير » واعترض من ثم امدف المنشود . ول بقتصر 
е‏ المستعادة من شاغليها : فقد ابتسم منہا بال الدولة . ورغبة في جعل التوزيع اكثر 
شوتاً > جمعت الانصبة وانشثت المستعمرات . وسلكوا اخيراً » بتخوف کل » الطريق المعدة 
لان تكون طريق المستقبل » Ob‏ شرعوا بتطبیق هذه التدابير * لیس في ايطاليا فحسب » بل 
في الاقالم ایض حيث شملت الاملاك العامة كثيراً من الاراضي الخصبة. وقد سبق шокы‏ 
في السنة ۲۰٩‏ » قبل ان يغادر اسبانیا التي انتزعها من البونيقيين » ان اسس ايطاليكا » قبالة 
اشبیلیا الحالية » باسكانه فيها العاجزین والمتقاعدين من جنود جيشه . ولكن هذا المثل لم یقند 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه КАЙ‏ $$( عبد كابوس غرا كوس » ولعل هذا العود کان مداورة 
التخفيف من صعوبة استعادة الاراضي في (ЫШЫ‏ فاقروا انشاء مستعمرة في افریقیسا هي 
« المستعمرة الجونونية القرطاجية » التي تأسست على مقربة من الموقع اللعين الذي قامت عليه 
المديئة المجدمة في السنة ١65‏ , فاخفقت الحاولة . ولكن انشاء ناربونا » في السنة ۱۱۸ © قد 


وتطور في الوقت نفسه المنئفعون ody,‏ القوانين . فقد اراد المصلحون الاولون تخفيض عدد 
المواطنين الفقراء بالاستفادة منهم فوراً . فسُمح منذ ماريوس للكادحين بالانخراط في الجوقات 
وحرص جمبع القادة الظافرين على ايثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافأة هم » فلجأ الصلحون 
الى القوانين الزراعية كي بوزعوا على ابلنود انصبتهم من الاملاك بعيد تسريح الجيش . ويضاف 
هذا النصيب الى الغندمة الفردية » فبحدث التوق البه اقبالاً على التطوع عندما تندلع ا جرب : 
كان الريفيون البؤساء برضون بالخاطزة рый‏ بضع سنوات رغبة منهم في تأمين الحصول على 
قطعة ارض بعد نہایة ارب . لا ريب في ان امدف الاجتاعي قد تحقق » ولكن عداورة Chole‏ 
ley‏ هو اخطر من ذلك ٤‏ اي بانحراف اخلاقي . والدليل على ذلك ان الارض المقطعة لم تعبد عن 
اعتراف الدولة بواجبها في مساعدة المواطن على العيش من عله بل اصبحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولکن IU‏ اديت با ترى 9 في اغلب الاحیان ٤‏ لطموح قائد يستخدم جيشه في الحرب 
الاهلية دونما خجل لا سيا وان انتصاره » با پستتبعہ من مصادرات ونفي» يوفر له الاراضي التي 
پستطیم اسكان جنوده القدماء فیہا : OW‏ سيلا اول من نبج ها النهج , وقد وجب أن SE‏ 
pad‏ ويستصدر خلال قنصليته في السنة وه ذلك القانون الذي طبقه الى حد بسد خلال 
دکتاتوریتہ » حتى يعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسع ويستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على الجنود القدماء: فأسكن في کمبانیا ۲۰۰۰۰ رپ" Ble‏ لکل 
منہم ثلاثة اولاد على الاقل » وجا بنوع خاص الى المعتقين المرسلين الى روما لاعادة ناء 
كورنثوس التي كانت قرطاجة قد هدمتها في السنة نفسها . 


۸۷ 


على الرغم من اللجوء الى الاستعیار الاقليمي» بقبت ايطاليا » دون ريب» 
قبلة انظار الابطالبین . وبحب ان لا نقلل من اهمية النتائج التي اسفرت 
عنما الصراعات ا حامیة طبلة قرن تقريبا ضد استثثار الطبقات АЙЫН‏ بالاراضي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسعة مرتفعاً لا سها في ОЧЫ‏ الجنوبية : وقد سمح lig‏ النصيب АУА‏ لشاغلی 
الاملاك العامة » وتولی العمل الباقي حصر الثروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشراء. 
ولکن LAM‏ الصغيرة » في عدة مناطق ؛ لا سپا التوسطة ؛ كانت قد عادث الى الوجود . 
isi,‏ اللا کون الجدد بورجوازية بدت و کانها مستقرة. فبل عملوا بسواعدم ؟ لا يمكننا اثبات 
ذلك . ولکنہم اقاموا في املاكهم وراقبوا استمارہا براقبة دقبقة . وتوفر لهم SU‏ أڪثر من 
ذي قبل » لا سپا اذا كانوا جنوداً قدماء » فاستطاعوا اغتماد طرائق اوفر دخلا : ولیس ازدهار 
الکرمة والزيتون في اوا خر العبد المہوري سوى ثرة اتعابهم في اغلب الاحمان . 


وليس هذا كل شيء . فقد افضى انتقال الملكية الى فرج سكان ايطاليا . اجسل لا 
پچکٹنا اليوم قياس الصہر المنصري . ولکن تقدم الوحدة اللغوية ؛ وهي ماد قوي للوحدة 
الادببة ٤‏ یکن а‏ خطوة خطوة , ففي القرن الاول زال استعمال اللغة الاتروسكية کا زال 
في СЫ pas‏ استعیال اللغة الاوسكية Озе‏ وقد أسهمت في هذا الزوال القوانين الزراع.ة» 
تساعدهافي ذلك عوامل اخرى كثيرة» ولا فرق اذا استفاد منها المدنيون ام قدامی العسكريين. 


نتائج القوائین الزواعية 


لا سبيل لمرفة ما اذا كان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار 5 
الظواهی الاجتماعية ؛ يغلب ان هذه النتائج قثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الاسباب وبين 
الاعال البشرية القصودة التي تحاول تعجيل ودعم واستالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولكن 
الحقيقة الثابتة هي ان جبوداً كبيراً قد بذل بغية تقوم نتائج الفتح الوخيمة بالنسبة للفلاسین 
الاحرار » وان هذا الجبود قد ذلل أسوأ الصعوبات فل يبق دون مُرة . وامام مؤلاء الملاسكين 
النوسطين وتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا AT‏ الى توطين المستعمرين البونانین الذي حققته بعض 
اللكيسات АШ‏ ولکن الموضوع а‏ انتزاع الملكية من الطبقة نفسها التي في يدها زمام 
السلطة , لذلك مجوز التأكيد بأن تاريخ العصور القدیة لا يعطينا أي مثل آخر شیبه ہذا الكل 
عن تدخل الدولة النافذ بغية التأثير ؛ على حساب BS‏ من مواطنيها » على الواقع الاجتماعي > 
وبغية اعادة تكوين طبقة هي في طریق الزوال . 


۳۔ الطبقة الكادحة المدنية 


غير أن бал‏ على الال » بين الاهداف التي سعى وراءها القائمون الاصلاح الزراعي » م 


اخلاقہم؛ باعادتهم الى العمل ار في الحقول. ولكن هذا العدد م ينخفض بل استمر في التضخم؛ 


NAA 


وجل ما لستطیم قوله ہو انه كان من شأن هذا العدد » لولا القوانين الزراعية ٤‏ ان بزداه أكثر 
من دلك . وليس في واقع هذا الفشل ما يشير أیة دهشة: فبين البؤس في البطالة ЭЖ,‏ المشكوك 
في نتائجه لم يترك الانحطاط الاخلاق لذوي العلاقة جال للتردد » وقد وجب ان يبرز دکتاتور 
من امثال قبصر حتی 554 على القیام able‏ بعمل قسري » ولو غير مباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية لم يكونوا لیہملوا حجة فوضی ا حم . وکن الحم على مهارتهم بقراءة 
تمريضات القنصل ششرون مقاوما » في السنة ٩۳‏ » مشروعاً تقدم به رولّوس : « قال هذا 
الحامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشبوخ ان لعامة الشعب الدنبة مزيداً من BLAM‏ 
الدولة وانه يحب « تفريغ » المدينة منہا . هذه هي الکامة التي استعملہا كأنه يتكلم عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة المواطنين . اما انتم ... فلا تتنازلوا عما هو “КЖ‏ الرصيد 
السياسي » والحرية» والاقتراع ٤‏ والکرامة » والمدينة» والساحة العامة( الفوروم ٤)‏ والالعاب» 
وايام الاعباد وغير EUS‏ مالم تفضلوا على بهاء هذه الدينة » بتتخليم عن كل ذلك » الاستيطان» 
بقيادة رولوس ؛ في جفاف مدينة « سيبونته » او في طاعون مديئة « سالبيس » ٠‏ فكانت الغلبة 
لشيشرون , وكانت الحجة مفحمة» ولکن بوءه الما ٤‏ مع توفر غيرها لديه » | مخدم سمعته 
گرخل درل 


لما کانت روما الدينة الوحيدة الجديرة بهذا الاسم في ابطالا » فان الكادحين 
المدنيين الوحیدین الذين كانوا على بعض الآهية العددية هم الکادحون الذين 
اقاموا فما . وکانوا كافين لتعمير اكثر من مديئة . وبسبب افتقارنا الى 
المعطيات الاحصائية الاخری © نرانا مضطرين لن نقبل بالعدد ۰۰۰ ۲۲۰ الذي كان » حين 
استلام قيصر السلطة » عدد المواطنين المقيدين على لوائح توزيع القمح ا GLA‏ . ومع ذلك فلا 
بححفي هذا المدد لايقافنا على الحقيقة العاملة . فاو افترضنا انهم لم يدونوا في هذه اللوائح سوى 
ا مواطنین القاطنین روما » فمل أقصي عنہا مبدشاً اولئك الذين بلغوا حدا أدنى من السار ? 
وما هو خصوصا المعدل الذي يحب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردنا ان تأخذ بعين الاعتبار 
عائلات الذينيتقاضون ا خصصات ١‏ فهو لا یعطینا GUL‏ سوى مقباس LA)‏ الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا يخاو من قوّة التأثير . ويمكنان يقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتأ كيد ذلك ا حامي 
عن حقوق الشعب الذي قال في ale‏ القرن الثاني ان لبس في روما « ألفا رجل من оа‏ 
شیٹا ما » . وعلى الرغم من ان شيشرون لا ينفي هذا التأكيد حين بستشہد به" فانه يبدو مغالى 
فيه جداً . ولكن التفاوت العددي » على كل حال » كان عظمما جداً بن الاغنباء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدینة بتكاثرها — الذي نجبل مراحله - لارتفاع عدد الولادات . واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشہادات تتفق был‏ كاف للاعراض عن هذه النظرية. فقد جاز للوالدين 
الرومانبين » على غرار الاغریق » ان لا « بربوا » اولادم اي اك پلقوا في الشارع موالبدم 
ا مدہ » وم پستخدموا هذا الح » على کل حال » بقدار استخدام الاغریق له . ولکن الوفیات 


Lal‏ ووحدة 


дай الكادحين‎ 


VAN 


بين الاطفال كانت مرتفعة. فمناصل الاثني pte‏ ولدا الذین انجتہم کورنیلیا والدة آل غراکوس» 
dud‏ في قبد ااة سوى ثلاثة فقط . فا هي حال الطبقات الفقيرة باتری 9 حين تقرر » منذ 
га‏ “تشجيع العائلاتالكثير العدد » بدا وجود ولد ثالث Сш,‏ كافياً 7 

بعد استبعاد هذا السبب كن القول ان تكاثر السكان مرده الاستبطان الذي ليس من سر 
في آسابه : زيادة دور ААМ‏ ساسا واقتصادياً ؛ نزوح الفلاحين الابطالبین المفتقرين الما بعد 
ان ارعبتہم او ارھقتہم حياة انأجورن التي ارتم Се‏ الريف » خسارة الارض التي 
اعتاش منبا جدودم ؛ و الرق الذي کات يففي » بشکل شبه عادي في روما ٤‏ 
الى الاعتاق 


واذا كان الستوطنون احراراً » قنم شطر كبير منم بصفة المواطنين حتی قبل اقامتہسم А‏ 
اما لاکفرون » الحلفاء « اللاتین » او اطلفام الاپطالیون ٤‏ فان التشریع » الذي عاملهم بکل 
سخاء في اوائل القرن الثاني » قد غدا فیا بعد اشد قسوة » ولکنه لم يتوصل قط الى ААН‏ 
دون حصولم على حق المواطنية » مع انه قد لجأ عند ا حاجة الى مداورات لا تخاو من.الفش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين » وم قلة على كل حال في عبد الجبورية . اما 
المعتقون فقد استفاد كل منہم من نظام سیدہ القدي . وھکذا فان التمبيزات القانونية » الق لا 
اهمية لها خارج العلائق بالدولة » كانث تتلاشی خلال جيل او جیلین على الاكثر : و تقوض 
وحدة الطبقة الكادحة الرومائية . 

يصح القول نفسه في التمبيزات العنصرية , فالعناصر الوحيدة الغريبة Ge‏ والكثيرة نسبا. 
قد وفرها العببد المتعددو الاجناس : وما كان اعتاقہم لیتحقق الا بعد فترة اختباریة عارسون 
خلاها ШИ‏ ويقتبسون العادات السائدة , بيد ان الشرقمين | پتخلوا عن عباداتہسم بسپولة » لا 
بل انهم نشروا حوهم عقائدها وطقوسها . ومہما یکن من الامر فان الوحدة الادبیة قد لت 
بالتالي الوحدة القانونية. ولسنا نعرف في روما آ نذا » بين yale‏ سحسة بالفطرة » خصومات 
شبیہة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق کالاسکندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية » الى 
استہدفت اليهود والمسيحيين بعد ذلك » طاہم العنف الا بإيعاز من السلطات ‚ І‏ 


کان من البديپي “ في مدينة بلغت А‏ العدد SA‏ من السكان » أن تبرز 
في الفوارق الاجتاعة ومستویات الحياة gall!‏ خلافات شی کثبرة . وليس من 
ريب في ان طبقة الكادحين هذه ضمت عالاً شجعاناً وشرفاء ؛ قلست امکانات العمل ما 
اعوزم . وقد بلغ بعضهم اليسار بہارتہم pes‏ > لا بل توصاوا الى الانصہار في طبقة الاغنياء. 

ولکن ممرفتنا يذه الطبقات الوسيطة بسبطة جدا .. ولا تلقي مستنداتنا ضوعاً ABT‏ الا على 
طبقاتأشد ثمراً» واكثر عدداً. بىد انه يعوزنا معرفة النسبة التی تنطبق علیہاء في هذه الطبقات» 
الصفات المادية» والاخلاقبة » الق تعزوها المصادر الى جموعبا . والحقيقة الوحيدة هي » ان 


البطالة 


۱۹۰ 


مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمعاصرين آنذاله لا تبدو كذلك ضرورية لاولشك الذين 
بحاولون اليوم ادراك وتفسير ما حدث يومئذ في روما 5 


فنحن لا لسعی وراء المغالطة » والقعقعة الكلامية » بل نقتصر على ملاحظة واقم عندما 
نؤكد ان القسم الاکثر نشاطا » في هذه الطبقة » هو ایض La AST‏ بطالة . وقد يكفي جرد 
وجودها б‏ بسبب ضخامة عددها » fas ОЎ‏ على حباة الجتمع كله وعلى مصير الدينة نفسه . 
وباستطاعتنا تصور ما يكن ان تأتمه بفضل سپولة العمل السحس التي توفرها فا بطالتبا . 


ما هو عدد هؤلاء الفقراء الذين مجپلون الممل النظم » ویتوصلون مع ذلك الى تأمين 
معیشتہم ؟ يستحيل تقدبر نسبتهم في وع لا بقع هو نفسه تحت تقدير . ولکن هذه النسية 
تتجاوز » على کل حال » تجاوزا بعيداً ما بستطیم ان يقبل به مجتمع حریص في ا حافظة على 
توازن gale‏ . وشر" ما في ذلك » من جہة ثانبة » هو ان هذه البطالة تفعل فل الطعم . فهي 
تحتذب الى روما » بالاضافة الى الکسالی بالسليقة » کافة اولئك الذين يلاقون صعوبة مافي 
. تأمين معیشتہم من نتاج عملهم العادي ! فالکادحون العاطاون عن العمل في المدينة پرتفع عددم 
ارتفاعا مستمراً » ولاحدود bi‏ لطاقاتہم ما دام معباوم قادرين على تحمل هذا العبء. 


. فالبطالة تستازم الطفيلية‎ Т" 

д‏ قامت الطفيلية في البداية على حساب الاغلیاء , وقد انحرف نظام الزن 
едай‏ الذي استتبيع حماية « السید » الأدبية والقانونية عن مفپومه الأول . وقد اصبح.من السہل 
وغير النادر ان ینتخب « السيد » دونما تقید بأي تقلید عائلی с‏ 1 اصبح من واجب السید > 
الذي لا فرق بین قدرته وثروته الشکاتفتین » ان يؤمن للزبون حماية مادية ٤‏ هي أعطية مادية 
أطلق علا اسم « سبورتولا » التي تعني اشتقاقاً « السلة الصغيرة »الملأى بالمواد الغذائية » 
ولكنها استبدلت Сёз‏ ببعض القطم النقدية . وقد أضيف الها » کا هو طبيعي 6 الاشتراك 
في ولا الأعباد العائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنياء الحريصون على الدعاوة 
لأنفسهم OF‏ يقصروا سخاءم في هذه المناسبات على زبنهم دون غيرم . فالولائم التي بنظمونپا 
يقبل فسا الجيع » ومن لا يستطيع احتلال مكانه حول الموائد التي تعد“ > في الشاحات 
العامة يعطى « السلة الصغيرة » وحتی « اناء الزيت Lay‏ » الذي ستبدل ببلغ من аи‏ 
ایضاً . ولس هذا السخاء سوى من التأثير الاجتاعي والساسي . ومن واجب الرجل الذي 
قرت له الثروة ان یفسد بها مواطنین أقل حظاً : فامتناعه عن ذلك دليل يخل أي Bebo‏ نفس. 
أجل لم يحبل الشرق الملینی هذا المفبوم ؛ ولكن نظامه السباسي قد جعلہ » عملي » مقتصراً على 
الملوك . وس حمث ان نبلاء الرومان قد تثلوا باللوك وتمتعوا » كجاعة » بسلطتهم » فانہم قد 
تبنوا هذا الفپوم » راضین با جره‌من موجبات : ویکننا أن نتصور التجاوزات التي تدفعہم 
اليها ثروتهم ومنافستهم على السواء . 


\4\ 


أفضى منطق النظام الى الطفيلية التي اننشرت على حساب الشعب - الملك نفسه ؛ أي على 
حساب الدولة »> ولكن ببطء . فسنا بدأ عبد اسباغ النعم الكبيرة الخاصة في اوائل القررن 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طويلة (аш‏ بان تكرس » ثأنها في ا ماضي وثأن اکثر مسن 
مدينة پنئية » جزما من موازنة الاعیاد لنفقات الولام العامة . ول يفتها من جبة ثانية ان تتركد 
لمنظمي هذه الولائم من القضاة الحرية في ان يجعاوها » محودة اصناف مآ كلها وبعدد المدعوين 
الما ٤‏ تنجاوز الاعتمادات الرسمية ٤‏ اذا طاب لهم ٤‏ في هذه المناسبة ٤‏ ان يتباهوا بالانفاق من 
اموالهم الخاصة . ثم بدأت في ۱۲۳ » مع کایوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطیة » التي 
يكفي هنا ان نستعرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ۱۲۳ قد اقتصر على القليل من 
الوجبات : من حيث انه ارغم الدولة على ان تسم كل Ом‏ شہریة معيئة من соз!‏ 
بسعر ous‏ ثابت ٤‏ کان UUs‏ ضان ضد ارتفاع الاسعار وطبق عملم ؛ على ظروف روما الخاصة 
التي تجي عبنا الغرامة الفروضة على صقلیا ٤‏ مجہوداً سبق لامدن الیونانیة ان بذلته . ولم يتبدل 
القصد إلا بعد ذلك بواسطة مشاریع او قوانين تدخل على Ду‏ تخفیضاً عظيما . واخیرا » 
في السنة б од‏ سن کاودیوس قانونا يقضي بالتوزيع الجاني . 

ان هذا التطور wal‏ ببطئه » وباستطاعتنا ان تكتشف له اسبابا كثيرة لا تثنافى بل ترتبط 
ببعضها على ما نرجح: قصر نفس الاغنياء الحا كين الذين لا يمكن لسخاتهم ان برافقازدياد عدد 
الافواه الواجب اطعامہا ٤‏ اهمال المفہوم الاول للقوانين الزراعية واعغادها لمنفعة قدامى الجنود 
وحدم تقریباً ؛ الزايدة ال حتومة في التدابير التراخبة اصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوتہا 
المتذايدة وتستخدمها ؛ اثراء لا نظير له تحققه دولة توسع فتوحاتها توسیعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضهم من العدد ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة »4 واکدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك 
اکثر من ۱۹ ملبون فرنك )١414(‏ : ولكن هذا اطساب يستند الى معطيات غير BAST‏ وغبر 
ثابتة . ومها یکن من الامر فالعبء قبل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع حنذالك 
تحمله دون ان تفرض.ضريبة مباشرة على المواطنين » де‏ بنا ان نلاحظ ان قبوها بهذا العبء 
برتبط » شأنه شأرن امور اخرى كثيرة » بمفهوم الق » الذي يعطيه النصر ٤‏ في.سلب اموال 
المغلوب : فاماذا مجعل الاستثثار پنافمه وقفاً على اقلية من الحكام ورجال الاعمال ؟ 

وهكذا فان المواطن الطفبلی » سواء دان بغذائہ للاغنياء уйй‏ مجمعون او پستعیدون 
ثرواتهم على حساب الولايات ٤‏ ام للخزانة العامة التي توما الغنائم والغرامات > يعيش 
ре‏ الال الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فتحه : ان الجتمع الروماني تحوكل الى 
نقابة نهابين . 
تفسر كثرة المشاهد اعتباران ووقائع ماثلة , اجل لقد سطرت على نشوء 
مواكب النصر والالعاب ومبارزات المسايفين اعتقادات Ао‏ موروئة عن 
الاتروسك. ولکن معناها التقوي ما لمث ان زال . ولا كان جمهور الواطنین ЗЫ;‏ عن العمل» 


اسباپ التسلية 


۱۹۲ 


ثوحب لوفير اسباب LL‏ له . فصرف الذهن في اہتکار الألاهي وفي مقاومة ملله بلنوعہا 
وجدتها . ولا استحال جمل مواكب النصر ATT‏ تكرراً » وزع استعراضها على عدة ايام 
وأدخلت عليها مشاهد تذکر بام حوادث atl‏ ؛ ثم أحدثت ألعاب جديدة > استثناشة في 
المداية » ما etd‏ ان أصبحت dole‏ . و کثبرآما حدث » حجة الاخطاء الشكلية » ان أعيدت 
الالعاب АЯ, Wk, Lat Ly‏ احيانا с‏ حتی سبعة ايام » مذ السنة ۲۰۵ . ثم تنوع وتحسن 
برناجبا : فأاضفت »> الى الاحتفالات والتمادین الرياضة ومباريات العدو » الرقصات الايمائية 
والتمشلبات المسرحية وعرض ا مبوائات الغريبة وتقتیلہا » واخيراً مبارزات المسايفين التي لم 
بعد الافراد ينظموما تقدمة لأرواح موتاهم بل غدت » منذ اواخرالقرن الثاني > » УТ,‏ يتجزأ 
من الالعاب المنظمة بامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد » في الكلام عن هذا التطور ٤‏ تفاصيل 
لا حمی . ولنکتف بثلاثة ارقام : أمر سيلا بقتل ۱۰۰ اسد » فرفع بومببوس هذا العدد الى 
۵ وقبیصر الى ۰۰ . 


وسيتولى الاباطرة ما هو افضل من ذلك . ولكن النظام ا جبوري > بصدد و «Н‏ 
و « الالعاب » » لا پلتزم موقفاً وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من اللذات التي تسمح بها 
الثروة » وخشي المسؤولون عن تأمينها له » منذ ذاك الواقت > ان يمل" مطہا الواحد . 


وجدت هذه المشاهد والالعاب والمبارزات المزيد ما یتممہا في تلك التي وفرتہا 
البسياسة . ومرد ذلك الى ان day yt!‏ تقص عنما عامة المواطنين کیا ستفعل 
اللکیة بل برهنت عن سخاما النادر في تقدم الشاهد التي لا يكن حتى للمتطلبين ان يحكوا على 
ا حباۃ والتنوع فیہا بأنها غير کافبین. وما زاد في جاذپا ان لیس ما بنع احقر الناس من ان يلعب 
فیہا دوراً نشطا ؛ لا بل ان لعب هذا الدور » الذي هو الامتباز الملكي بالذات » كان » نظريا » 
Ge‏ وواج ب کل مواطن . ولكن شتان بین النظرية والواقع . فمن الجلي ان ابسط المستحيلات 
a РАВ‏ ور اكات في السنة 4٠‏ » حتى ولو كانوا قاطنین روما ٤‏ ان يجتمعوا 
کلہم » أي ان ارسوا کلہم معا نشاطا ساسيا» لا مستمراً فخسب٤بل‏ مقتصراً علىالعمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا هذا النشاط بالضرورة وقفا على شبه محترفين ینضم اليهم احياناً 
فضوليون تستہوہم احدى الناقشات الكبرى . فبل يكن ان ينتمي هؤلاء الاختصاصیوت لغير 
العاطلين عن العمل » او المواة » او المأجورين لامتنافسين 9 


فساد : ولکن لا نستعملن الکامة بدون ترو", فان الرابطة بين الحامي وا حمي التي تفرض 
مساعدة السید في SLL‏ العامة تعني ارتزاقا في نظر المعاصرين . ولكن الرومان » انطلاقا من 
الفپوم الاول » رون غير هذا الرأي : : لا استعطاء ولا شراء“بل حماية وعرفان جمیل توقیري,. 
وكذلك ода‏ السخاء الخاص الذي يتناول الشعب یکلته » في نظرم » بعيداً جداً عن التصمم 
على الافساد الجاعي : انه انعام جرد عن الغايات » وان القوانین التي حاولت » في القرن الثاني © 


الافساد والعثفف 


wy روما وامبراطوریتہا‎ AY 


اد منه » يجب ان تفسّر كقوانين تقيد النفقات الفرطة , ولكن هذه الفوارق لا Gls‏ الحقرقة 
العارية : فعدد الزين العظم والمآدب والالعاب تؤمن النجاح السيامي . اضف الى ذلك ان قوانين 
اخرى حاولت تنظم « المنافسة » » أي الدعاوة الانتخاہبة » وعاقبت خصوصا شراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وقحة متفاوتين . ففي السنة ۱۱۰ صاح جوغورة قائلا : « مدينة 
معروضة للبسع وناضحة للزوال اذا وجدت من شترہاء , وهو انما يفكر بالحكام خصوصاً ؛ 
ولکن هؤلاء رون » في الدرجة الاولى с‏ على شراء وظيفتهم التي تنج لهم » بعد ذلك » 
أن يعوا انفسهم . ظروف جديدة الكسب تسنح للفقراء » وضربات موجبة الى سير 
النظام الطببعي . 


ФА,‏ ما هو اسوأ من هذا الافساد المتستر او السفيه : العنف الذي يدفم اليه الاخلاص 
المہووس‌لرجل او لقضيةوالضمير المسلي الذييتميز به الطاغوت المأجور لتنفیذ كافة المهام . By‏ 
ارض الطبقة الكادحة المدنية تجمع عصابات المرجفين» من المواطنين رغبرم الذين تنفلت صيحاتهم 
وفظاظاہم انفلاتا بزداد تكر ره ٤‏ مقاطعة مناقشات ААН‏ و الاقتراعات ومفضية бы!‏ الى 
الحریق والجرية . ومنذ فاز طباریوس غراکوس بنصب. الحامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جمیم الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم » لان العنف بدا وکانه ЫН‏ الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضى استقراراً دائما: وهي مدينة بنجاحاتها الستمرة لوجود جور عاط لعن العمل 
تتولى عناصره المتطرفة » في خدمة مستخدميها » إرغام الباقين على الصمت حين لاتجرم 
وراه‌ها جراً . 
٠‏ الاحتداه امر يسير حين تحاول تهذیب الاخلاق, وف ما بشنا» لا ینم الوقوف 
البؤس رالدون 

موقف الذر من هذه احاولات من الأزول عندها قسرا » حتی اذا اخذنا بعين 

الاعتبار تفرض الذين پلقنونا الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار ا موس عند اكثر الاس 
أنسانية . ولکن هذا الانخطاط مصدره البؤس . فمنذ القرن الثاني » اتخذ التعبير و عامة الشعب 
المدنية » معنى ازدرائيا : فائنسي آنذاك » بشكل نهائي » المعنى gail‏ ل «عامة الشعب » 
وتحدد معناها الزدوج » المادي والادبي » الذي يرافقها حتى البوم . وان ششروری © الذي 
يالى الجاهير حين يتوجه الیپا» ЛАД‏ في ظروف اخرى عن اشمئزازہ : « قذر الدينة ومالتها ». 
ل خل BI‏ مدينة كبيرة منها ولا تخاو منها اية مدينة كبيرة حتى اليوم . بيد ان الخيف في روماء 
في القرن الاخير من العهد المبوري » هو Д.А!‏ العددية , ولذلك يمكننا القول بهذه الاستعارات 
على ان لا ننسی آلام هذه العامة ولامسژولیات اولئك الذين شاهدوا قيامها لامبالین » فتر کوها 
تنمو {Шу‏ » مستخدمين عيوبها وسجسها وعر کین ماستہا وغضياتها . 


اجل ليست اسباب التسلية ما اعوزها , وان غذاءها شبه موس تقریبا شرط أن ода‏ عدد 
افراد العائلة محدوداً . وهي cad‏ بصموبة بعض النقود بقيامها بعمل غير مضمون بزید في ندرته 


۱۹ 


وجود العسد , ولكن ما تجمعه لا يكفي لسد النفقات > ولسنا نفکر هنا بتلك التي تنجم 
عن Д‏ نفس ا . فا هو السسل بنوع خاص لتآمین السكن في مدينة Це slay‏ 
بسرعة مطردة ? 

ان تشيمد المساكن الکببرة الماعیة حیث يتكدس الفقراء محرومین من كل رفاهية » تجارة 
راودت LE‏ ذوي رژوس الاموال وانتظروا منها ارباحا هامة . فالاجور مرتفمة والتشريع 
قاس على الستأحر . واذا كان الاختلاط يفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
يفعلان فعل خمير الثورة . وان TL‏ الديون » التى تجعل منها ادنى ازمة معضاۃ حادة لا تواجه 
البذرن الاغنياء فحستِ . فہي اعظم اقضاضا بالنسبة للفقراء الذين مد امون الفوضويرن 
بينهم عدداً كافيا سن الہائسین لتعريض النظام السيامي والاجتاعي الخطر . وقد سبق ورأينا 
ان مؤامرة كاتىلىنا قد صادفت فى الزمن احد هذه الاندفاعات ا حمومة . وكانت بداية الحرب 
ЫМУ!‏ الكبرى الثانیة (Шы,‏ لاندفاع آخر » لا سما وان даю‏ انصار قصر قد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت » بانتصاره » لتحقيق کل محبوحة ورخاء , وقد انتہز بعض ا حامین عن حقوق 
الشعب GLE‏ الدکتاتور واقترحوا » في السنة ۸ وف السنة gy‏ ايضا » تأجيل دفع الأجور 
وإلغاء الديون » dy‏ يعد النظام الى نصابه دون اشتبا کات دامية . وحین عاد pad‏ 6 توفق » 
بعد صعوبات شتی » الى سن قانون تقدمي يقفي بحسم الفوائد وتأجل الدفع سنة واحدة 
والغام سحن المديئين . 


ان هذه الاضطرابات » بتکررها وخطورعا » تم عن شيء آخر غير السحس الخاص ody,‏ 
الطبققة : ؤس مادي fat gly‏ من ضحایاہ أدوات 3 ايدي عنف ofl‏ ; 


الخافة 


ان هذا العرض أبعد من أن يستطيع تبان كافة مفارقات الحماة الاقتصادية والاجتاعية في 
روما وايطاليا . ولعل عيبه الاول انه لم يعط استقلالاً كافيا لطبقة لن تہب ريحها إلا في العبد 
الامبراطوري مع انها اخذت تبرز ٤‏ ناشطة جدا » في المہد ابمپوري : اعنى بها « بورجوازية » 
البلدیات الابطالیة » والطبيقة الوسطى في المدن الصغرى . وهي في ا حقیقة تکاد لا تتمیز عن 
الفرسان الذين انضم الموم أكثر اعضاعا حظا والذین لا يتميز جمبورهم » بدوره » عن اللٹزمین 
العموميين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ایضاً لاستثار الفتوحات برژوس BL gal‏ الاو ی » = 
ولو وظفتہا بعد ذلك في الاراضي التي راقبت تحسينها. غير ان دورها السياسي ‏ اذا كان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في العبد الجبوري ولا أثر له تقریباً : ولكن عناصر بشرية نشأت 
فيما لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منہا للادارة » وحتى لتولي شوون الدولة في عبد 
فا ارين 


۱۹۵ 


لذلك فان الکلام عنما كطبقة مستقلة تقابل الطبقات الاخرى لن يبدل شيا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف کل هذا العرض الى تبان مدى العمق الذي بلفه الفتح الروماني في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاجتاعبة في الشطر الاعظم من ایطالما . فهو قد حقق » على دفعات قوية 
تلتہا تقنبة منظمة ارهقت المناطق الق اخضعت لما » انتقال کنوز » الى شبه الجزيرة » کدستہا 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء التوسط . وبفضل هذه الکنوز » احدث في ایطالیا اقتصاداً 
دقيقاً ور (KS‏ بفعل تر كببه . فأتاح للبعض جھ...ع ثروات طائلة وهوكر البعض الآخر بنافسة 
الصنوعات المستوردة والعسد الغرباء » واوجد بالتالي буш‏ اجتاعباً Шу»‏ وأثار معاضل عجر 
النظاماہداً في معالجتها عن اعتّاد حلول غير الحبل واستخدام القوة » او عن اكتشاف هذه 
الحلول نفسپا . 

ليست Lal‏ التطور الاقتصادي والاجتماعي ٤‏ بغبة تفسير « موت » ال لمہوریة الرومانية » 
دون Leal‏ التطور الساسي نفسه » وقد وجه التطورين على السواء مدى الفتوحات 
وتوسعلها الدائم . 


۱۹1 


UA EAD 
هلسنةروما: الديانة‎ 


لقد ہرز Са‏ تطور عظم في حباۃ الرومان الادببة ومعتقداتهم وطقوسهم الدينية ومثلهم 
АЈЫН‏ . ومع انه يشبه » باتساعسه » النطور السباسي والاقتصادي والاجاعي » فانه ينطوي 
على بعض المميزات الخاصة . 


من هذه المميزات انه اقل استقلالاً JLo‏ التأثيرات الخارجية . ШЖ,‏ في الواقع 
تحديد هذا التطور بكامة واحدة : « АЈА‏ ». وبد.بي ان هذا التحديد موجز > 
شأن کل تحديد . لذلك سنحاول في هذا البحث ان نضيف اليه ما ينقصه 
بالضبط . ولكنه على العموم تحديد مقبول : فان الاغريقي الذي ينذل روما في اواخر المہد 
ا ہمہوري » لا يستطيع » دون اطلاع مسبق» ادراك المعاضل السياسية والاقتصادیة والاجتّاعية» 
بنا هو لا يستغرب المشاغل الدينية والفنیة والفكرية . ولا gar‏ ذلك ان قرب ومئّل الضارة 
الیونانیة » الحاسمين هنا » لم يتركا اثراً هناك . فبناك Сы‏ قد فعلا فعلہما وقد سبق وألحنا الى 
ذلك» کاثر Jo‏ الفاسیلفس( CUM‏ )على القادة الظافرين . ولکن هذا الاثر » ا حدود б»‏ » لم 
يلعب سوى دور انوي » WSLS‏ بین العوامل الرومانية بالذات . وليس بالتالي ما يستحق القارنة 
ا سظپر Ў‏ . 


ما كان هذا التطور قد استطاع ان pt‏ » بصورة ابعد عمقا » النفوس والعقول бө,‏ لناذج 
اجنبية ٤‏ فہذا يعني بالضرورة انه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة 
وا جتمع قد ابديا مقاومة افضل لان الانظمة والمصالح قد ساندتها » بينا كانت الحباة الادبية 
آکثر مطاوعة . وقد اسہم التطور الذي تناوها في خلخلة التنظم القدم GY‏ بدال مثال الانسان 
الذي ترافق معه هذا التنظم . ولكن نتائجه كانت ابط ظبوراً : فهو | يصطحب اية ثورة 
فورية في نظام الطبقات АША‏ وعلائقپا المتبادلة . لا بل لم يتضح قط للمعاصرين ان الملكية 
الامبراظورية قد اسلندت الته لتجعل من نفسپا وريثة الفوضی الجبورية . فعلى نقيض ذلك » 
حاول النظام الجديد » اقله في اول عهده » مقاومة بعض الشخصات التي اعتبرها الحافظون 


میزات 
التطور الثقناقي 


۱۹۷ 


على التقليد افساداً وشراً . فعلى الصعید الديني تظاهرت النزعة التي عثلها اوغوسطس إا حافظة 
على ما هو قدي . ولا فرق هنا اذا كانت صادقة وفعالة ام لا : ولكن الشيء الايد ان 
التطور الثقافي لم برتبط ارتباطاً مباشراً » باسبة غيره » بالتبار الذي افضى بروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ايضا ‏ وهو برافق الاول - ان التطور 6 على هذا الصعيد » كان اسرع 
حصولاً Jol.‏ لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم انتشاراً وعمقا في القرنين الاخيرين من 
العبد الجبوري . ولكنه اخذ بالبروز قبل ذلك بزمن بعید . ورد تقدمه النسي الى انه اقل 
ارتباطا بالظروف المادية » ولاسپا الثروة . كان لهذه الاخبرة اثرها : وان نکران ذلك 6 بصدد 
الفن مثلا » معناه الفالاة » حتى الولودية » في لوف من التدنيس المادي . ولكن الارتباط » 
على صعید الديانة والادب » لا يظبر بهذا الوضوح اللام . لذلك فقد اكتفى الرومارن с‏ 
دونك ان ينتظروا الفتوحات الكبرى واستؤارما » بروابط ابسط وايسر اقامة . 
منذ عبد باکر ٤‏ ,لعب الاتروسك دور الوسطاء مم الحضارة اليونانية » بالاضافة الى 
اثرم Lol‏ العظم بفضل سيطرتهم . تاهيك عن ارب الحضارة البونانسة ОКУ‏ 
محصوره في الشرق التوسطي . فنذ القرن الثامن استوطن بعض الاغريق ايطاليا الجنويية . 
رکانوا على dhe‏ بكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتبست عنهم روما الشيء الكثير حتى قبل ان 
تخضعهم . ومنذ ان بدأت تندخل في البونان البلقانية » في اوائل القرن الثاني » تكلم كثيرون 
من قادتها وساستہا اللغة البونانیة بسبولة : منذ ذاك الوقت » جبلت النخبة Blaby ele‏ 
اجلية كان من الطبيعي ٤‏ بعد تسرہہا ٤‏ أن بزداد انتشارها , لا بل كان من شأن تفؤق الحضارة 
اليونانية وجاذیپا ونفودها » لو استط اع العا الهليني الحافظة على استقلاله » ان يضمن هليئة 
روما» ولو any‏ البطء . ولکن فتحه قد زاد» بفضل الصلات المتعددة ونقل الرجال ورؤوس 
الاموال من الشرق اليوناني الى ايطاليا » في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائجه الاولى الى эңе‏ 
ды‏ جداً . 

اجل « ان البونان AL‏ قد احتلت قاهرها الفظ » . ولكن هورانبوس ؛ حين أكثد ذلك» 
قد فکلر Gob‏ معين » وحتی بعروض معين . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : ان هذا 
ا جار الفظ لم ينتظر احتلال البونان کي پلتمس دروسہا ۰ 

۱ - الديانة والحباة الديئة التقلبدیتان 

تبدو سرعة هذا النطور بوضوح خاص في ‚МЫН‏ 

ل يأل الاختصاصيون جهداً في البحث عن الديائة الرومانية الأولى وادراكبا. وقد 


ساعدت مجبودهم هذا » ولا تزال » ظروف مؤائية : معلومات عاساء الاجتماع 
وأصول الشعوب عن الذهنية الاول » تقدم ال لسنية » әры‏ أساليب المقارنة » اشير > 


Bball‏ الاو 


۱۹۸ 


وخصوصاً » — اذ ان هذه الظروف ليست وقفا على الدروس عن الديانة الرومانية - الوفرة » 
اقله النسبية ٤‏ في الستندات الموجودة المدينة ٤‏ هي ايضا » للتعمير الاستثنائي الذي عرفته 
اساء وطقوس برقع التحليل » LL‏ متفاوت» الستار LE‏ يحسسها من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا ال جہود الى نتائج ATT‏ اقناعا » بوضوحها » من تلك الق ادت المها حتی البوم دراسة الدیانة 
БУ‏ 

ليس في اي مكان غير روما ما بفرض بزید من الاقتناع ٤‏ المقارنة المؤثرة بين النزعات الديشة 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب البوم التخلفة. فعلى غرار هؤلاء ألمّه الرومان الاولون 
القوة الموية والطاقة الفة والقوة التي تتحع بالعمل وتحققه » سواء كان هذا العمل بشریا ام 
مستقلا عن الانسان : والعامل » ید او شيء جامد © وهو غير منظور احيانا » لا قدرة له بدون 
الارادة الق تستخدمه لعملها . فهذه الارادة اذن » او ارادة غبرها تناهضها » هي الق پتوجب 
على الانسان ان بحاول استالتها حتی تنفعه اذا كانت متعطفة وستی ببطل اذاها اذا 
كانت مضرة . 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حباً » يفسر ميلا طبيعيا دقع الرومان الى ان يكرموا » 
UTS‏ او عفاريت تدير هذه الأعمال » اقل عمل > لا بل اقل مرحلة من عراحلہ . وقد اعترف 
الرومان بعدد لا يحصى من « القوى » او الارادات وخصوها محرکة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل يرضع بفعل قوة من هذه القوى ویشرب ويأكل بفعل غيرها » وتقوم « قوة » 
بالحراثة الاولى > وغيرها بالحراثة الثانية والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتکون 
« قوة » عفد جذع الحنطة » واخری تعطي الحبة غلافها » الخ . ان هذا الاستعداد العقلی с‏ 
الذي م یتلاش في يوم من الأيام » قد ادى بسرعة الىتأليه مجردات هي خاصبات رمزية لبعض 
الآلمة » ثم اففى ظپور الفلسفة الى اعتاد هذه الطريقة اعتاداً متزايد؟ : فكارن لکونکوردا 
( اتفاق ( معبدھا مند السنة ۷ وللیبرتاس « Libertas‏ » ( الخرية ( Las!‏ في السنة YA‏ 
وطونوس وفيرتوس ( الشرف والفضيلة ) في السنة ۲۳۳ » الخ . 


م А‏ هذه النزعة المزدوجة الى تعمم ما هو ال مي ونجزئنه الى ما لا ale‏ له من اعتمار بعض 
« القوى » اعظم СО‏ من Lead‏ . ومن البديبي ان تسلسل مراتببا قد اختلف باختلاف 
الأوساط الاجتاعية وباختلاف الزمان . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافہ صعوبات 
كبيرة » OF‏ تأثيرات كثيرة » تنفق تارة وتتناقض اخری » قد فعلث فعلهبا منذ عبد قدم 
جدا » ولذلك فان الترتيب » كا تجدر محاولته » يرافقه بالضرورة ارتباب وتحم . 


ولا يعقل ان لا یکون الرومان قد وروا Cad‏ عن اقدم شعوب ШЫ‏ الاصلية التي انتمت 
هي نفسها الى موع د المتوسطيين » . ولعله من д! ЖШН‏ ننسب الى هذا 1241 عبادات تتحه 
في الواقع » من وراء UT‏ ختلفة الاسماء » الى مبدأ الخصب » ويبدو ترجيح Ыр LAM‏ مکنا 


۱۹۹ 


لبعض مظاهر Bale‏ الاموات لاسما وان ارتباطہا بالعبادات الزراعسة » عن طريق әш е!‏ 
مشارك بالتجديد والہقاء » امر طبیعي جد من جہة ثانية . 

ویتمثل اسپام الهندواوروبيين У‏ السماويين : فان اسم جوبتبر » إله النور والزوبعة ‹ 
يحتوي على اسم زفس الذي اضيفت اليه في حالة رفع الاسم » تسمبة « لوط » ( الاب ) . وما 
لا ریپ فه Gal‏ ان عبادات ا ازل ( فدستا ) والعائلة تتصل بالنشاً نفسه . 

واخبراً فعلت بعض التأثيرات I УУ‏ والبونانیة فعلا تنظيمياً بغبة تقریب « القوی » 
المتجاورة واعطاء بعض الآلمة شخصة ميزة . ولکن الاتقاق ابعد من ان بتحقق آنذاك حول 
طاقتہا وتحديدها وموعد مفاعلبا 7 


اضف الى ذلك » ان هذه التأثيرات الأخيرة » مها بلغ من قوتها » لم تحد قط » 
بشكل محسوس » من تسکاثر مطرد لامتناه في عده الآ فة الذين اعترف بهم 
الرومان . فقد عرفوا AST‏ من جوبتير واحد خص كل منهم بنعت عبادي بميزه ؛ ویعبد او 
مذيح ايضاً . فقد حمل هذا الاسم UT‏ سباسيون : له المدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الاتروسك معبداً على الكابيتول » وإله اتاد дй]‏ اللاتينية » لاتبار ( Lafiar‏ ) او ЈУ‏ 
( لاہ ) الذي كان له معبده على الجبل الالي ؛ UT,‏ سعاويون » فكان ھنالك جوبتير 
لوسیٹیوس /шоб{шз)‏ اللامع ) واليسبوس ( وش ا الممطر ) وفولغور ( Ешвиг‏ الزوبعة ( 
وسومانوس ( биттапиз‏ البرق اللبلى ) وتونانس ( Tonans‏ الرعد ) ؛ وآلمة تستجلب السعد » 
فكان منالك جوبتير فيريتريوس ( 76:۵۰ ) » له الشجرة التي تعلق عليها غنائم العدو » 
ولابيس Lapis)‏ ( الله الذي dE‏ صوانة » ويغلب انه استمرار لعبادة الفأس في عبد ما قبل 
التاریخ ؛ وآلمة عسكريرن » فکان Mia‏ جوبتير ہروبونیاتوں ( Propugnator‏ الدافع 
امهارب ) > وستاتور ( Stator‏ د موقف » الحاربين ) ودينولسور ( Dépulsor‏ و طارد » 
الإعداء ) وفیکتور ( Victor‏ النتصر ) . وباستطاعتنا ان غفي في التعداد іа‏ وان نقوم 
بتعداد ماثل لكثير من الآلحة , 


يبدو على بعض الوضوح > من ثم » أن مجہود التنظم ٤‏ الذي لم يصبح قط قياسيا » والذي لم 
بتجل إلا بالمماثلة » قد حقق نتائج حدودة حداً . ويمكن القول نفسه عن جود التوضح . فان 
الرومان بفعل اعتقادم باتلشار المبدأ AY!‏ في الطببعة انتشار شاملا » يبدون وکانہم قد 
رضوا fay!‏ عن АША‏ متره"دة ومبهمة. فہم ل يهتموا إلا بقناعة قصوى مدهشة» لإعطاء شخصية 
لا متهم وحتی التثبت من هوياتهم . فلا اللشسه » ولا الممثولوجما » على ما تجيزه من فوارق » 
شکلا باللسبة مم حاجات او قناعات حقيقية * حتى ولو تعلوا مبادثها على يذ الاجانب . 
ودرجوا على ان يدخلوا على صلواتهم صیغاً متحذرة کپذه « ذكراً كنت ام أنثى » او « آیا 
كان الاسم الذي تؤثر اطلاقه عليك » . ومنمہم الاعتقاد نفسه من ابداء أي اعتراض مبدئي 


AD تعدد‎ 


Yee 


على استقبال А}‏ جديد : فقد AUS‏ في السنة ۰ ان پینبیء صوت جہول احد المواطتين » CSS‏ 
بوصول الغالیین قريبا » حتى يشيدوا » دونما اعتبار آخر؛ مذيحا لاوس و کوانش‌او لوكوتيوس 
(АЖА! ( ( Aius Loquens ои Locutius )‏ . وهکذا Lal‏ کن жый‏ احدی خصائصہم 
الدينية البارزة » gel‏ بها قابليتهم » التي لا نظير لها في الشعوب القدية ٤‏ حیال UT‏ الاجانب . 
فقد كانوا مستعدين لکل تقارب > مق بر معا ما اج د بالتأويل الروماني » .أي 
اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه ٤‏ في الإله الاجني » ول یکونوا من جبة ثانية اقل استعداداً 
لتني الإله الجديد بامعه الاجني دون ان پیسثوا في زو نهم عن all‏ ممائل او all‏ يدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (الماتتيون) . 


مہا نكن من ارتفاع عدد هذه القوى الحضة المميمة ٤‏ وربما سبب عددها 
الذي حال دون رغبة ااؤمن في ارضاما جمیعہا » فقد حدث لەؤمن ات 
خشبہا : ولكنه كان من المستحيل عليه ان يحبها . وليس المقصود هنا بالشعور العاطفي : فكل 
شيء قد اقتصر على طفوس эз»‏ تفاصیلپا ووجب рай‏ فا . 

لا ریب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعاً سحريا مكرها للقوة التي تقسام 
الطقؤس من اجلها . وم dy‏ هذا الطابع عنہا کلیا : فان استعمال بعض الادوات واللجوء 
الاضطراري الى لباس Sal‏ برتديه АШ‏ کون في الطقوس ٤‏ وحتی الشخص الرئيسي » کالقائد 
الظافر في موكب النصر» لا تفسیر آخر fb‏ واستمرت بعض الصاوات ایضا М‏ رقى حقیقیة) 
ول یتجاسروا في سواها » إلا بکل عناية واهتام » على تعديل أية 245 من RUS‏ . إلا ان هذه 
الطقوس > حين نستطبع فہمہا » ترتبط في #لها بالاصول القانونية التي تتفر تتفرع » مع ما Wally‏ من 
ایام‌ات ؤصيغ » عن السحر ايضا . ШЙ,‏ لنجد احيانا مطابقة مدهشة بين ایاءات و 
متائة » نفلت Зв‏ احبانا من طقوس الى اخری » في مارسة القانون Gull‏ و عارسة الديانة . 
« فالتقوى » تعتبر قبل كل شيء آخر كمدالة نحو الآلم » أي كتنفيذ » غاية في BLY‏ والدقة » 
لكل ما هو متوجب لحم وما نعم Де‏ الیقین GL‏ برضيهم ٤‏ حتی نستميلهم لاستجابة ما نطلبه 
منهم . اضف الى ذلك » في اغلب الاحبان » ان الصلاة والذبيحة برافقہا نذر ليس سوى صفقة 
مؤخرة الاجل » یمسر الومن فيه » ue SUK,‏ معپا الحؤول دون أي تپرب ممکن > Le‏ 
پلتمسه وعما يتعهد بتنفيذه حين يستجاب ملتسه + 

اجل لیس هذا الفپوم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان » في ضعفه پستخدم کل а:‏ 
لدبه تحمله يأمن شر" القوی الفائقة الطسعة . ولکنه لا dO joy‏ اية ديانة اخری » عثل هذا 
الوضوح وهذا الشمول . 


كان هنالكٍ تعد خاص . ومع ان الدولة لم تفرض اية عقيدة » فقد كان ها الق 


في مراقبته . ولکنپا م تستخذم هذا ا حق الاعرضا » dy‏ عبد متأخر > بفیة: 
منم العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدی هذا التعبد. اشكالاً ختلفة جدأ . ونحن 


الانسان امام uy‏ 


الدياتة العائلية 


۲*۱ 


نشاهده خصوصاً في مظاهر العبادة aS ill‏ لا لائنا نعرفہا معرفة جمدة عند الرومان فحسب > 
بل لانہا عندم اعظم GLE‏ منها عند اي شعب آآخر . 

فہل كانت علّة ام معلولاً يإ ترى ? وهل هي قاعدة تنظم العائلة الرومانية الوطيد ام 
انعكاس лә)‏ السايق على الصعيد الديني 9 لقد اخذ فوستيل دي کولانج » بقوة منطقه 
المعروفة » بالتفسير الاول جاعلا من العائلة بعد ذلك الخلية الاولى التي كونت المديئة بانضیامپا 
الى خلايا اخرى. ولكن اكثرية الناقدين الساحقة قبل منذ زمن بعید نسببا » کا يبدو“ الى التفسير 
الثانى . ومها یکن من الأمر » فار هذه العبادة قد جاشث محبوية ومقاومة Gail‏ منهما في 
العبادات الرسمية . 


استازمت عبادة فیستا المائلية “التي لم یکن مذيحها سوى الموقد المنزلي الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فيه القرابين في ساعات معینة ٤‏ فيندلع منه اللبب الراقص > ويقدم له رب العائلة 
قرینته حال زواجه منها وطفله حال ولادته . واستازمت СА‏ عبادة « جن » المائلة الذي 
غالبا MEL‏ حبة مرسومة على الحائط قرب الموقد » وهو روح الجدود والقوة الحوية للذرية 
لتجسدة في رب العائلة » bey‏ كان اربة العاثلة إلحة حامية هي « جوفون » . ول تمل العبادة 
شی « قوي » المأزل وحناته» ابتداء من ДАЙ‏ الست ) cyl ( Pénates‏ اشتق اسہم من کامة 
Penus‏ )!©( . وقد دحل عليها ДАТ‏ من ا حارج لا سپا ال « لار » ( АТ ) Lares‏ الاملاك : 
فمنذ أواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الدیانة Wail‏ لتنسى الوتی . ولکن عبادتهم على ما يبدو ؛ كانت الجمزہ الاضعف 
قیہا » مالم يشتركوا ٤‏ كجدود ادنين » في عبادة جن العائلة ورئيسبا . ولكنهم اعتبروا 
مستمرین في Blow‏ غامضة » دون ان پشعر ذووم مجاجة الى توضيح اقامتہم تحت الارض . 
وكان من ا مہم ارضاژم بالقرابين » وقد عنی اسم « مان Mines‏ » » الذي ظہر في عبد متأخر 
“з‏ الوتی الذين امکن ارضاژم . اما ا مال الوتی الاخرین» ال «لارف» Гагуев)‏ )وال 
د لبعور » » فقد جعلہم يعودون الى الأرض > قلقين ومؤذين : حاولوا من ثم طردم من النزل 
حقا في الأصل . ый А,‏ الاشارة الى ات الذعر الذي استحوة على الاتروسك لم يتسرب 
قط الى هذه السادة , 


ما كانت حياة الرومانی القدي العادية حياة فلاح » فقد رافق العبادة 3501 
بالضرورة عبادة لمنفعة الأملاك » sre‏ للمحافظة على المواشي والبذور والحصائد 
وازدهارها . ولدينا ٤‏ ہذا الصدد “في بحث оў»‏ » في فن الزراعة» تفاصل عديدة دقيقة عن 
الاعباد الواجب الاحتفال بها والذہائح الواجب تقدیپا والصاوات الواجب تأديتبا وتطواف 
tl tl‏ الواج تنظيمه حول الأملاك . فكل عمل من اعمال ا حباۃ الزراعبة يحب ان برافقه 


ibe‏ قفلاحين 


۳۰۲ 


عمل ديني بلتمس نجاحه او يحاول Bag‏ غضب اله المكان » قبل القطاف » шай‏ نبيذ وامعاء 
خنزبرة ل « سيريس » » дб,‏ ویخور ونوع مختلف من الحاوى يضاف الى كل منہما ل « جانوس» 
وجوبتير ؛ وقبل تخفيف شجر الغابة او الشروع باحباء الارض > تضحبة خنزير ؛ الخ . وكان 
پتولی تقدم هذه القرابين فرد من الافراد » كرب BL‏ للعبادة العائلية . ولكنه بذلك كان 
يسم في الأزدهار ا لماعي : فقد اقتنع « کاتون » بانه مواطن فاضل حين يقوم بواجبه 
كملا"ك فاضل . 


ومن جہة ثانية تسربت المشاغل الزراعية تسربا عقا الى الديانة الر»مية ایضا . اجل ۸ تأت 
أبعد الروزنامات قدما ٤‏ الق نسب تحديدها الى الملك « نوما » Numa)‏ ) » على ذكر جوبتير 
الکابیتولی ؛ ولكن العدد ge SV‏ الاعماد الى لحظتها هذه الروزنامة وغيرها قد مثلت » 
بمواعيدها » وطقوسها حين يمكننا تفسيرها > ww,‏ موضوع العبادة » أعباداً من الحاۃ 
الريفية . وقد اشترك عده كبير من عظام UW‏ في هذه الحياة منذ القدم او اشترکوا فيها 
عداورة ما . فكان DO Ske‏ جوبتير لبد » Jupiter Liber)‏ ) إله الكرمة وأعباد شب 
الجديد . وقد كان « نبتون » ( Neptune‏ ) إله الينايسم قبل ان يغدو إله البحر . واشتق اسم 
» ساتورن ۵٥۶۴‏ من 145 Sata‏ الي تعني › الاراضي الزروعة » , وان و مارس » Mars‏ 
نفسه > الذي اعتبر في النہایة إلا للجيش وا حرب » قد قام في البداية بدور لیس دون هذا الدور 
GO‏ کحام العمل الزراعي ومحاصیلہ : فهو من أقيمت لاجله احتفالات « التطبير » بنطواف 
دائري تعقبه Leys‏ كبرى » وصفہا « کاتون » کا وصف الصلاة ایضاً » مورداً كلماها الكثيرة 
التدقيق «ان منم وتطرد وتبعد الامراضالمنظورة وغير النظورة والجدبوالتخريب والکوارٹ 
وآفات الفلك ... » . 


الديانة الرومانية القديمة هي قبل کل شيء آخر ديانة ارہاب العائلات والفلاحين ؛ ویجب ان 
نفكر هنا ما كانت عليه » زمنا مدید؟ » جباۃ الطبقة الجا А‏ اقتصادياً واجتاعبا في روما حسث 
اتاح التملك قيام واستمرار العائلة ا جموعة حول رئيسها. وليس عرضا انها كانت في الوقت نفسه 
Bho‏ حقوقبین : فليس من التحك ان نکتشف فیہا » مع اعترافنا ob‏ هذه المشاعر قد بلغت في 
هذا الشعب Layo‏ خاصة من القو”ة » الحرص على المصالح وتفهم الواقع » وكلاهما محتومان ؛ او 
أقله أكثر طبعیة من الظواهر الصوفية الحارة » في ملاكين ورؤوساء كتل Whe‏ يتحملون اعباء 
Ly ful‏ , فكان من المتوجب ان تتبدل أمور كثيرة كي تتبدل نفس البشر وتتبدل معبا 
دیانتہم ؛ ولكن هذه الديانة » بفعل القوة التي يوليها التقلدد » قد قاومت التبدل مقاومة عنيفة . 


تبنت المدينة بين الا Lb‏ الحكثيرين عدداً TS‏ ول تكف عن تبني АТ‏ جدد » 


دون ان ترضی » قي أي حال » بالتخلي عن له قدم واحد . وسیتباھی اوغوسطس 
بأنه أعاد aly‏ ۸۲ معبداً في روما : فاذا ما فكرنا پالعابد السليمة والمذابح البسيطة جاز لنا ان 


الکپئوت 


yey 


نتخيل عددا مرتفعا جد] . وقد اقتضى هذه العبادات الرسمية من يؤمنها ويحتفل بأعبادها پاسم 
الدولة , فعاد نصب كبير من هذا العبء » کا في المدن اليونانية » الى القضاة الذين هم الوارثون 
الرئيسيون السلطات الدينية التي تمتعت بها اللکية القديمة » لا سيا Go‏ استطلاع الحظ وتقدم 
الذبيحة ہامم المہور والتعہد بالنذور الق تقيده . ولکن بنا كان لدى الاغريق од ES‏ 
قلیلون » كان لروماعدد كبير منهم . 


ان Sacerdoce » US‏ » تنطوي على واقع من الصعب جداً تحديده بسبب فقدان كل صفة 
مشتركة حششة . لا پل ان التحديد السلي نفسه يجب ان يفسح مکانا للاستثناءات . واذا ما 
نحن ШАЙ‏ اقل هسذه الاستثناءات خطورة» يكفي ان نقول ان أعضاءه لم يؤلفوا اكليروسا او 
هيئة كبنوتية . فجماعاتہم قد بقيت مستقلة بعضها عن البعض. وکانوا جميعهم مکرسین ترافقہم 
صفتہم الكبئوتية حتى الموت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حماة الواطن العادية دون 
әш!‏ نشاطهم الساسي الذي قد برشپم » مثا » على التغیب عن روما وترلي قيادة لحد 
الجبوش , إلا ان وظائفهم لم تكن شاغلة » وم تجعل منہم وسطاء بين المديئة ASW y‏ فقد قاموا 
خصوصاً بدور القتمن والمستشارين الدينبين لدى السلطات العامة, بيد انه مجدر القول مرة فانة 
هنا ان GP‏ من هذه التأكيدات لا ينطق LE‏ على كافة الأعضاء . فقد مثل الکہنوت الروماني 
سلسلة من المؤسسات التلاصقة التي ظہرت في تواريخ مختلفة واستجابت لرغبات مختلفة عصادرها 
ومبادما وتنظيمها . لا بل لا يجوز الفول ان الکہنوت مجمیم فثاته قد خضع لتطور عام: فكان 
للتطور سرعته الخاصة في كل من الفئات التي تناو لها » وقد Gabi‏ بعضها منه . 


فبالنظر إلى مثل هذا التنوع فی الفثات الكهنوتية وا ی عددها الحكيير bly Я‏ عاجزين عن 
استعراضها استعراضا كاملا » لذلك نكتفي ببعض الأمثلة . 


كان هنالك کپنوت فردي , حافظ « ملك الذبائح Rev Sacrorum ( ٩‏ ) على الصلاحيات 
الدينية التي ۸ تنتقل الى القضاة . وأشر ف على الذبائح و الولائم القدسة والاعباد : ولیس هذا 
سوى دور tt‏ . وكان هنالك ۱۵ СА‏ خاصا افرد کل منهم لاله معين ؛ وقد خدم ثلائة منہم 
فا عظہما » جوبتبر ». ومارس © و کورینوس ( Quirinus‏ ( ‚ واحيط دیالیس ( Dialis‏ ) > 
کاهن جوبتیر ‏ بأمجاد عظيمة » ولکنه اخضع » کا أخضمت امرأته « الكاهنة » لرامم عبادية 
مازمة جداً ولألف تقسد > كلها قدية المنشأ وغالبا ما يخم الغموض على تفسيرها . فجب ألا 
ياس الجلبلاب ويشلاب الکرمة ویستبلك شرابا او طحينا مختمراً وبرتدي ملاس كتائية او 
غيرها ما يقتضي عقدة او حلقة » ویس او تطي ا حصان وبری سلاحا او.يشاهد бә‏ الخ . 
وثفسر شدة هذه الحرمات > دون چپد > كيف أن هذه الوظيفة » في اواخر العهد ا ہوري © 
قد بقيت شاغرة طبلة WIM‏ ارباع القرن بسبب عدم تقدم مرشح اليما بين الأشراف өй‏ 


Yok 


ومع ان الفیستالیات Vestales)‏ ( قد انتظمن في هيثة » فانہن قن ايضاً يدور مشط 
ككاهنات . كن ثلاثا في البدء ثم غدون Cor‏ ترئسبن احداهن » « الفستالية العظمى » » وكانت 
مپمشپن الرئيسية الانتباہ الى العناية بالنار القدسة ٤‏ رمز Sle‏ المدينة » الق يجب اك تشتعل 
پاستمرار في معبد « فیستا » . وكن يلتخين صغيرات من العائلات السکبری б‏ ويقمن في السد 
الذي يحب ألا يلجه أي رجل . وكن يؤدين » من جبة ثانبة » نذر عفاف تعرضهن خالفته OF‏ 
تدفن حبّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لن تکلف منہن العناية بالنار فتتركها تخبو . 
ولکنہن » في سن الثلاثين يعدن الى BLED‏ العامة ويستطعن الزواج . 


اما اعضاء yaw‏ الا خو بات > كاللوبيرك ( Luperques‏ ) والسالین ( Saliens‏ ) والأرفال 
( :امام ) > الخ ٤‏ فقد احتفاوا باعياد طقوسپا قدية جدا تستازم التطوافات وساقات 
الدو والرقصات والأغاني . ولکن احتفالاتهم » في ا حقیقة » ترتبط بالعبادة العادية , дез‏ 
نقىض ذلك فان هيئة العشرين (Шо‏ وكاهنا تكتفي بايفاد بعض اعضاءها للقيام بالطقوس التي لا 
حرب « dole‏ وتقوية « بدو نپا ¢ اي معلنة GE,‏ لقواعد القانون الانسانی والدینی ¢ ولا معاهدة 
مقبولة شرعا : فلاعلان الحرب يلقي احدم بقوة نبلة لارأس لا في ارض العدو بینا حمل آخر 
اعشاباً مقدسة مموعة من الكابدتول بسامه ММ‏ احد القضاة . 


ولا تتعدى الطقوس الظرفية СА‏ تلك التي يقوم يها » بفعل دعوة LAL‏ الاحبار ال جموعون 
في هيئة من ثلاثة او خسة اعضاء اولاً » ثم من تسعة ابتداء من القرن الثالث ٤‏ واخیراً من ۱۵ 
منذ سيلا » يرئسهم « А‏ بالأعظم » ( Poutifex maximus‏ ) . انطلق هؤلاء من وظاثف 
وضيعة واعترف التاريخ القدم كله بان مہم عنی « صانعي ا سور » > ويبدو هذا المعنى 
الاشتقاقي Gel,‏ على الرغم من تردد بعض المعاصرين . فقد اسندت اليهم ابدا مہمة العناية جسر 
« سوبيسيوس » » الوحيد وا مہم جداً » الذي وصل ضفتي نہر А‏ ويغلب انه بني من الخشب 
فقط دون اية قطعة معدنية . ولكن تطورا نحبله جعلہم يسمون الى مصف حراس التقليد ٤‏ 
ومفسري الأنظمة » وقضاة القانون الديني ومنظمي ومراقبي التعبد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقبرئيسهم الفيستاليات ؛ وكانت مراسم الهيئة حول الاخطاء الشكلية مازمة للقضاة 
YS,‏ الآخرين . فمن الطببعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجميع خلفائہ حمل لقب « الحبر 
الأعظم » . واذا ما „ай‏ الكلام على العبد المبوري ٤‏ نرى ان تقدم سلطة الاحبار على 
حياة روما الدينية قد ادخل النظام اليما » ولکنه اسهم ایضا في إحاطتها ا حطر والتسك 


المفرط بالشكليات . 


وكانت مبمة.هيئة العرافين المؤلفة من ثلاثة » ثم من تسعة » ثم من خسة عشر» تطبيق 
تقاليد العم التفاؤلی » لا سيا وجب مراقبة طيران الطیور داخل بقعة محددة في الفلك وبواسطة 
القضیب المنحني الذي امسى الشارة الرمزية للعرافين : ومن حيث انهم بعرفون ما اذا كانت 
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استعدادات TAM‏ موافقة ام غير موافقة » فان آراءهم يحب ان تتقدم كافة افمال 
الباة العامة . 
وانبطت العرافة » عن طريق استقراء امعاء الضحايا » ولا سيما ڪبدها > باختصاصيين 


اطلق علیہم اسم Haruspices‏ ينتمون باغلبيتهم الى اتروريا بسبب ما اشتہر ېر عن الاتروسك من 
اتقان هذا الما والاحتفاظ به . 


احل التقلمد في عبد الملوك الاتروسك إتباع موعة من الأوامر الطقسية وهتافات الغيب 
صادرة عن عرافة كوم Cumes‏ في انا ٤‏ اي في منطقة ٠ Мб»‏ وبغة احافظة على « کتب 
العرافة » هذه » واستشارتها — che‏ تبرز ا حاجة الى ذلك مجلس الشبوخ — وتفسيرها ٤‏ نظمت 
هيئة من عضوين » ثم من عشرة في القرن الرابم » واخیراً من ٠٠١‏ منذ سيلا ٤‏ كان يشار الیہم 
بهذا التمبير « القامون بالذبائم » مع ذکر عددم . فيم يكلفون ترؤس الاحتفالات التي 
يستصدورن Tal‏ بها بعد استشار ة الكتب , وان سلطة هذه الكتب اعطت ШИ‏ دوراً فعالاً 
fae‏ في ادخال العبادات والطقوس АШИ‏ الى روما , 


Зе‏ لا نذهين الى ابعد من ذلك في استعراض الکپنوت الرومانی . فهو كاف لتبيان 

1 عدد الفئات الكبنوتية وتنوعبا والأهمية والمرتبة اللتين احتلہہ+بعضپم في تنظم 
المدينة . كانت مثل هذه المؤسسات شبه مجهولة في ا مدن البونانبة , ولكن معرفتنا بها في روما» 
على ما رأینا » لا ر يستنتج منہا انها ابتكار روماني : فان لاكثر من ڪېنوت مما استعرضنا » کا 
نرجح » اصوله في العادات الاتروسكية او الابطالية.اما ما يلفت النظر٤وما‏ قد یکون رومان 
Ge‏ » فہو » على الرغم من تعدد هذه الفثات » نفوذها والدور الذي سمحت ھا الدينة بان تلعبه 
فی حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقعان احدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لها خلال 
زمن طويل » يدوم بالنسبة لاكثرها حتی آآخر العہد ال لھہوري » قوة جاذب حقيقية » ومن 
الطبيعي fae‏ ان يعلق قصر » الذي Д‏ يكن بعد متقدما في مراتب الأمجاد» اهسة استثنائية 
لنجاح ترشيحه للقب « АН‏ الأعظم  »‏ فلم یکن ذلك » بالنسبة له مجرد لقب » بل وظيفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شیبیون الافريقي كان « سالباً » الشيء الذي اوجب عليه » في زمن 
العبد » أن дә‏ شہراً واحداً دون تنقل من ОКА‏ إلى آخر » وهو واجب مزعج حقاً لقائد من. 
القواد . وقد تباهى شیشرون بلقب العرافة.. وفي المہد الذمي النظام الجلسي ٤‏ سعى النببلاء 
وراء وظائف الكبنؤت » وقد بلغ منہم انبم جمعوا منها اكثر من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبيلاً . وكانت هذه الهام » شأن مناصب القضاء » « امجاداً » تذكر بعناية في الکتابات 
المدفنية التأبينية » الي ا الراحلين منم في المناصب : وكان اغلبها في البداية » 
شان مناصب القضاء ایض » وقفاً على الأشراف » وقد احرزت عامة الشعب نصر؟ » في السنة 
۰ سين فتحت فا اہواب اطيئات برفع عدد اعضامًا الى تسعة » على ان پنتمي خمسة منهم 


۳۰۹ 


الى:هذه الطبقة . وهدفت ا حرکة الشعسة بالاضافة الى ذلك » اقله ЖДУ, GGG‏ الحبرية ٤‏ الى 
تغدير طریقة التعمين بواسطة М‏ نفسبا : فقد فرضت » في اواخر القرن الثاني » ان يتولى 
ا مواطنون انتجاب سبعة عشر قسلة » بالقرعة » بين القبائل اس والثلاثين الراهنة ٤‏ واذا ما 
الغى سبلا هذا الاصلاح » فان اعادته في السنة ٦٦‏ قد جاءت في الوقت ا ناسپ لتسمح بانتخاب 
قيضر حبرا اعظم . 

كل ذلك يحكشف لنا بوضوح الطابع الديني العميق الذي ترتديه المدينة المورية . فالحياة 
السياسية والحياة الدينية فیہا قد ألفتا كلا واحداً يقوم به الرجال انفسہم . حمل رب العائلة 
А4, fone‏ العمادة المنذلية . وتوحب كذلك على Jy full‏ الروماني ان يتحلى في آن واحد مخبرۃ 
Libs‏ وخبرة ساسية ٤‏ کا توجب على ade‏ القانونی ان يتخطى القانون gull‏ والقانوس العام 
وہشمل القانون القدس . وقد لفت شیشرون النظر الى ذلك حق : « ان الذين اكتسبوا المزيد 
من الجد في حسن ادارة شؤون الدولة مکلفون {АЎ‏ بالديانة ٤‏ کا ان اوسم مفسري الديانة 
Ue‏ ملكلفون ا حافظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد ob‏ روما مدینة بعظمتها لتعطف الا ة 
الذي قابله » بكل نزاهة » ارضاء لمتطلباتهم بلغ Cele‏ الحد الطلوب » دون ان يتخطاه . 


المثل الأعلى هو التوازن » او ما دعي « بالصلح مم CW‏ 
فاذا ما حدث ان اختل » بفعل خطيئة de da ah‏ با احد » Шо‏ 
يظبرون استياءم GH‏ « بالمعجزات » . وم تنطو هذه الاخيرة » بحسب مفہومہا الاو الذي لم 
يتبدل قبل اواخر الألف الثالث » على af‏ دلالة طبيعية على الستقبل؛ ولیس من مفسر يستطيع 
ان يقرأ فا مستقملاً لا تنبیء به . فلا معجزة مفيدة اذن . بل كلما » الصاعقة » والفيضان © 
ومطر الحجارة » وولادة المسخ الغريب ا حلقة » وعرق او حركة الثمثال في المعبد » وصعود 
الثور الى السطم » الخ . تشیر ٤‏ بانقطاع مجرى الامور الطبيعي » الى الغضب الإلمي . فيقدم بها 
احد القضاة تقريراً الى مجلس الشوخ الذي يتخذ المقررات او يشك في عامه فيلجأ الى الاحبار او 
الحيئة الموكول المپا امر استشارة كتب العرافة او مستطلعي امعاء الضحايا ٤‏ وینتظر اجوبتهم 
التدارل فا . وهكذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطبير والتكفير لی تشكل و علا 
المجزات وتعید الصلح . 

کان من الافضل » في سبل تجنب فترات تأزم غير مقض »© اذ ان كل شيء يتم وفاقاً 
لاجراءات حازمة مدهشة» بل مستکره» الانتباه بعنایة ودوت ملل الى تأدية كافة واجسات 
الجاعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات الى ذلك . оК,‏ لکل معبد عام نظامه الذي حدده 
المزف للقدماء و « قالون » حققي الجدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فکانت النترجة 
gat УС)‏ ما عد » تخلو منذ زمن‌بعمد عن فہمپاء کا انالعاماء polall‏ ین ابعد من ان بفپموها 
Lyi‏ افضل . 


المبادة العامة 


فبنالك في الدرجة الاولى » الذيبحة » أي تقدمة الغذاء للإله . ليس من ريب في ان الذببحة 
البشرية قد اعتمدت في العصور ҖАЙ‏ . وقد عادت الى الظپور بين الین والآخر . ففي السنة 
٦‏ » تحت تأثير القلق الذي أثارته كارثة « كانا » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوجان» 
بوناني Бу‏ لا بزالان على قمد الحياة» lal,‏ ما أكد « تيت لىف » Tite - Live‏ & بهذا الصدد» 
ان الطقس« ليس رومانيا علىالاطلاق»فقد يقصد بملاحظته احدى طرائق الاحتفال فقط. بيد ان 
هذه الضحایا البشرية ليست دموية . فقد اكتفي على العموم » بظواهرخداعة کالاشخاص الخشبية 
السبعة والمسرين الي ألقي tl же‏ أثناء عبد الارجيه( Argées‏ ).ول يذبيح سوىالحيوانات 
ا ختارۃ , فلکل إله تفضبلاته ولکل احتفال تقالبده فما یمود للنوع والجنس والسن - حبوان 

لا ہزال رضيعاً » او نبئت اسنانه Wall‏ والسفلی» او بلغ oat‏ - واللون وانعطاف الجزة : ففي 
احتفال التطہیر العام الذي جری J‏ ظروف مختلفة » فرض « مارس » دسحة ت قوامها خنز بر 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة » old‏ الافراد ؛ على الاستعاضة عن الحبوانات بأشكال من ا حبز 
والشمع . ولكن ضحایاھا ترافقہا قرابن أخرى ССА‏ زهور وسنابل وطحين وحلويات 
وحليب وعسل ونبیذ الخ . وليس لكل ذلك من قيمة ٤‏ على كل حال » إلا اذا لم يبد الإله 
استغداداث مضادة باشارات غير موافقة » كتلك التي oh‏ الاختصاصيون إبصارها جلا 
بفحص امعاء الضحايا . ومن المهم جداً » فوق كل ذلك » ألا يرتكب أي خطأ او امال في القيام 
يبعض الاياءات واستخدام بعض الصيغ في الصاوات والنذور : بیفا يتوجب على الحاضرين 
الحافظة фе‏ مت مطلق , ومن شأن اقل اخلال بأحد هله الشروط ان مجر الى بطلان العمل 
وا یجاب إعادته ‚ 


ومتالك الأعباد » الثابتة او التنقلة » الق يعود أمر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر خسة 
фл‏ الروزنانات الكتابية التي وصدت الينا ؛ ولا تحجم الدولة عن التدخل с‏ 
чё‏ بنشاط الأفراد » الا في عدد ضثيل منها . وقد تلوعت الطقوس يصدد الاعساد ينوع 
خاص مضاعفة المراسم ا ختلفة المنشأ والدقيقة ققة التفسبر . فلنأخذ مثلا ٤‏ بين امثلة اخرى كثيرة 
لست دونه غنى بالالغاز والاحاجي » طقوس э‏ حصان تشرين الأول » في عند « الاكويريا » 
التي fate‏ با في الخامس pte‏ من هذا الشبر : اکراما لمارس . یقلد جيد الحصان الأيمن 
في للعربة محرزة السبق عقداً من خبز » يذبح کاهن مارس الخاص ا حیوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتین پغبة اثباته في هذا البناء أو ذاك » يحمل المداؤون الذنب الى منزل ابر الأعظم 
حبث برفعونه فوق الموقد حق يتساقط Шем»‏ . تحتفظ الفیستالبات با تبقى من الدم مع 
رماد الملان الستخرجة من بقرات مذبوحة في عبد آخر » مع العم ات هذا الرماد نفسه 
يستخبم لتطہیر الواشي في عبد ثالث . ولن يعجب احد من التردد والاقرار بالجبل حين يتوجب 
تفسير طقوس على مثل هذا التعقيد . 

الفت الألعاب المشهد الرئيسي » والوحيد احيانا » في الأعياد التي تجري هي فبہا. ود 


۸ 


کل منھا مسائل شائكة جدا في اغلب الأحيان : تاريخ ظپورها کالعاب غير اعت ادية » ثم 
تقريرها كالعاب عادية ؛ طقوسها الأولى وتطورها » ملشاً ومغزى العناصر القدیة في هذه 
الطقوس ..فبدون ان نتعرض ДА‏ الشادات يكفينا اقصار الكلام على ما هو اكان بساطة 
وأقرب الى العقول . ان للتقليد » الذي ”محل في المد اللي تأسيس ابعد الألعاب قدم] » 
« الالغاب الرومانية » » اکراما لجوبتير الكابيتولي » التي بة بقت ابد « الألعاب العظمة Grae‏ 
« العظمی » » والتي شيد من اجلپا « ا لعب ыг‏ اللي تسا كو اجا من الصحة . 

فقد استازمت منذ البدء تطوافا ورقصات ايائية واستعراضات وحرکات Lele‏ وقارين . ثم 
اضقت الى برنامجپا السباقات » والصارعات » وف النصف الاول من القرن الرابع » عرض 
ممثلین عرفوا پاسم « هيستريرن » » وهو اسم اتروسكي » و « لودیون » ؛ ومنذ عبد باکر «Сас‏ 
ووفاقا لعادة تمشت علیہا شعوب ايطالية اخرى » تر کت حدة ذهن المثلين الشعسین الرتحلن 
لنفسها العنان » بپذه المناسبة » في انواع التمشلمات المضحكة . فاعد" بذلك. ادخال التمشليات 
المسرحية على الطراز الیونانی » في عبد لاحتى . منذ القرن الثالث فعل التأثير الملہني فعله دون 
وسطاء : فله یمود الفضل في' املا کنات والجوقات النظة والپازل والمآسي . وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاتروسكية سائرة..ومن هذه العادات» علىالرغم من اقتباس اسما 
عن اليونانية » عادة« البامبا » او التطواف الذي تفتتح به الألعاب الرومانسة حتی في اواخر 
الح ھہوري والذي یقفو اثر مو کب الظافر حتی في لياس القاضي الذي dud»‏ . ومنپا Las!‏ 
dole‏ مدعوة ДЕЛУ‏ غريب > هي معارك السایفین الي ضمت الى الم اب العامة في اواخر 
الآلف الثاني دون ان تخل على برنامجہا بالذات . 


فقدت الالماپ اخيراً طابعہا gull‏ : وكانت قد فقدته في البونان Cal‏ الى حد" يعد . 
فنظر الما الحاضرون نظرتهم الى جرد مشاهد . وان في اموی الذي أثارته لدى مامیر 9.05 
اضاعفاتہا السياسية gM‏ سيقت الاشارة الیہا ولتطويل مدة کل منہا ولتزايدها » فقد استغرقت 
الألعاب الرومانية خسة Sy pte‏ عپسد pad‏ . وظہرت « الالعاب الشعسة » بعدھا dal‏ 
قصبر > وأضيفت اليما بعد ذلك إكراما لابولون وسيريس والام الكبرى ( Grande Мёге‏ ( 
وقلورا ( Flora‏ ( . وفي اواخر العبد المبووي che‏ الالعاب العادية خمسة وستين بوماً من 
ايام السنة . وأ کلتہا ألعاب ظرفية paw‏ عام « ینذتر » خلال الحروب والبعض الآخر خاص 


- اکراما للموتى . اما الالعاب « القرنية » العد"ة لافتتاح قرن جدید‎ » ala WHS 
abl رلکن طرائق ا ساب عديدة  فل تبلغ بعد الشأن والروعة اللذين سيعطيها‎ 
+ اوغسطس‎ 


تلك هي الطقوس العبادية الرئيسية في اممپورية الرومائية . اجل ud‏ كانت هنالك طقوس 
کشبرۃ غبرھا : ولکن هذا البحث » تجنبا للاطالة » لا یستطیم ان یتناول بالوصف » على الرغم 


۳۰۹ روما رامیراطوریتها‎ Vt 


من طرافتپا » لا د الالئاسات » التي ہزور المؤمنون أثناءها المعابد طيلة ايام عدة بغية استازال 
انعامات 4471 على المدينة او Мэ‏ تأدية الشکر شم ¢ ولا« الادب ¢ المقدمة لاله أو عدة UT‏ 
التي يشترك فا القضاة والکہنة والواطنون العاديرن ايضاً ؛ ولا المآدب المقدمة UM‏ الغرياء 
حیث توضع رسوم الا ة وفاقا لجنس > » عل غرار این » عل مر او على کراس ؛ ولا 

« الوسادات » التي توزع هذه الرسوم علمپا بغية السماح ها مشاهدة الالعاب او السماح لمومنین 
بتأدية واجب الاحترام ها ؛ الخ . 


مها يكن من الامر ٤‏ فقد قبل ما فبه الكفاف للاعتراف ob‏ المشاغل الدينية 
تعتبر بين الشاغل الرئبسة في الدولة الرومانبة . وهي لا تنفصل عن المشاغل 
الاخری » بل ترافقها ابد وتشترك معها اشتراکا میما. وهي А‏ وجود روماء والواجب 
الاول الذي بفرضه هذا الوجود علیہا » وشرط مستقبلها . 

اجل ليست الفكرة محديدة في التاریخ القدم . لا بل نحن نرجح » اذا ما اقتصرنا على 
الحالات المميزة » ان مصر وبلاد ما بين yy pill‏ قد خصتا الديانة بنصيب ماٹل في حياة الدولة . 
ولكن يحب ألا نقارن إلا ما مكن مقارنته » سواء في شکل الدولة او ذهنية الرجال الذين 
تضمہم : ففي كل مکان وزمان ٤‏ حرصت АЦ‏ على الابقاء على الانظمة الدينية التي اعتبرتها 
Malte‏ سور من اعز اسوارها » ولس تضامن العرش والذبح ابشکارا من ابشکارات القرن 
الناسع عشر الذي اشتہر عناداته alla dh‏ والدينية وععاداته للاکلبروس . فلا پپرز تيز 
روما من ثم إلا بقارنتها بالدن المونائية بنوع خاص . الفرق بينها » في الحقيقة » فرق في الدرجة 
لا في الجوهر : فان ما بستمر هنا خاضعا لتسوية معتدلة » ينمو هناك نوا عظيما جدا . ولکن 
هناك ATT‏ من ذلك » gel‏ الفرق في التفکیر؛ اذ لا نصادف إلا في روما ذاك الحرص القانوني 
وذاك السك بالشكليات اللذين سطرا على تفسبر الفرائض العبادية ول بحد عنها المسؤولون . 
كان الرومانی رجل واجپ » ولعله کان بنتیجة ذلك رجل حق ايضا . 


العبادة والدولة 


= المستحدثاتك 


0 كان الاغريقي اوسع مرونة Даз Ne ols‏ یدن يبذا العمق Мз‏ 
المضارة رن 0 الى سرعة تطوره فقط . وليس من ريب في ان لنجابته ا حاصة 

نصا كيرا في ذلك » اذ ان سرعة هذا التطور ليست А215‏ المصادفة . 
فہو قد کان شاعراً GUS,‏ قادر ا على „А‏ الاساطير والاشكال العارمة بالسحر والظرف МЫН,‏ 
وکان Mle‏ وفىلسوقا يىل بالسليقة ال ان يذهب الى ابعد حد بتفكيره حول الکون والطبيعة 
ونفسه بالذات . وقد تجاذبته نزعة عقلمة تقو تقوده إلى أعظم الانکارات حسارة ونزعة po‏ 13 
غذاها ابداً اتصاله القدم المستمر بالشرق ونفخ فا التعايش الذي اوجدہ فتح الاسكندر قوة 


۳۹۰ 


عجببة نادرة . اما روما » فقد استطاعت » بفضل ثروتها » ان تضفي على JULY‏ بعباداتھا 
فخفخة ما کان العالم البونانی لیستطیع مضاهاتها . ولكن العام Sb yall‏ قد برهن عن تفوق واضح 
في كل ما لم یکن ثروة مادية» أي في Kall‏ والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجية . 

کان من المکن ان يبدي الرومان ٤‏ بفعل تعلقہم بتقالید مازمة (Gout‏ مقاومتہم لكل 
جديد . ولکتنا رأينا » في ما سبق Gly‏ » ان مفہومہم الواسع للالهيات ا يكن ليقبل بهذا 
التعصب . ولعلہم شعروا ايضاً » شأن آدمبين كثيرين » محاجة الى شيء آخر هو القناعة العاطفية 
والفكرية وا مالیة التي لم توفرها لهم عباداتہم الخاصة . ول يبلغ بهم الامر » في عبد المهورية» ان 
يسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفية حارة متحررة من شتى ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدولة على الاستمرار في التنظم والرقابة . بيد انها قبلت بعبادات وطقوس غريبة دون ان 
تعي انها بذلك تفتح » لاستقبل » ابواب الدينة لحصان طروادة . 

والدليل على انها قامت بذلك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عبد 
میکر جداً . ل يتم ذلك باتصال مباشر باليونان نفسها » او اقل لا یکٹنا إثبات ذلك على ذمة 
روايات بشك في صحتها » بل عن طريق الاتروسك والشعوب الايطاليةحيثتركت الحضارة 
اليوثانية اثراً ميقا لا سپا في الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف » في روما » 
ارضا خصبة متمثلة با ہماعات المندو اوروبة المنشأ الق كانت لها بعض النزعات الدينية , 
واقتصرت السيطرة على LLL‏ في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا ا جنوبية في القرن الثالث 
على تسبيل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاریخ — سابق للوقت الذي كان 
باستطاعة روما فيه » حين وعت قوتها » ان تحاول » بدافع الكبرياء  »‏ ولکنہا لم تحاول ‏ 
مقاومة تقلید المغلوبين . 


يجدر بنا ان نعطي فكرة عن Lal‏ الاقتباسات القديمة » دون حاجبة 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقیتہا والبحث عن طرق حصوفا . 

منذ المد القديم جاء روما من البونان WT‏ بغرینا ان ننعتهم « بالجاهزين » سواء حافظوا على 
ple‏ اليونانية ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سیا في مدینة فبيس القزیبة ؛ 
سبریس الت لیست سوى دعيتير ) f ( Demeter‏ مرکور الذي هو هرميس Hermés‏ نفسه § 
كاستور وبولوكس > الخ . ومنذ هذا العبد ایضا مثلت ببعض ABT оз ЈАЗ‏ ایطالمین 
تبنتهم او « قوى» جسدتها » ول حصل هذا التمثيل قط دون تنقيح منقول عن النماذج الیونانیة: 
فاقتربت bho‏ من آرتسمیس» وجونون من هيرا الخ . ففدا من ثم الزون الروماني » في جوهره ٤‏ 
ابع من توابم الزون البوناني » ان لم يكن نسخة وفق الاصل aie‏ . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت » منذ ان وجد ادب روماني » على نقل او تقلید ا میثولوجنا المونانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ايضا . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحویل الذي طرأ على 


الاقتباسات القديمة 


Ү\\ 


برنامج الألعاب القومية الكبرى » محبث استازم ما البدنامج شلات مسرحبة على الطريقة 
اليونانية . واذا صعب علينا تحدید زمن دخول الادپ المقدمة 430 الغرباء » مع ما تتطلبه من 
أسرة ووسادات ؛ فليس من ريب في انها مققبسة عن الطقوس البونانبة . ويبرز الاثر نفسه 
بوضوح في مار سة العرافة . فلم تنح الطرائق الرومانیة سوى معرفة ما اذا كانت استعدادات 
الآ هة مؤائة ام غير مؤاتبة . ولذلك فقد لجأوا » ад‏ التزود بالنصائح » الى هاتفي الغیب من 
الاغريق , وقد جاء في التقليد ان ST‏ الملوك تاركوينوس قد اوفد من يطرح الاسئلة على ابواون 
في « دلفي » . وي لا يقطعوا هذه المسافة الطويلة اكتفوا على العموم باستشارة الكتب التي 
ابتاعبا الملك نفسه من « العرافة » ( LS )) Sidylle‏ اپولون في كوم . فلاعجب من ثم اذا ما 
ادت هذه الاستشارة اكثر من $ الى ثبني عبادات وطقوس SOUS 5 . Libs‏ مثلا sole‏ الاله 
الشافي اسكلابيوس : قفي اوائل القرن الثالث » ويمناسبة انتشار احد الاوبئة » ارساوا الى بلاد 
ارغوس من يطلب اسكلابيوس في ابيذرروس ( Ёрїйаше‏ ) مر كز عبادته الرئيسية ؛ نزلت 
att‏ التي تمل «فوته » الى الماسة في الجزيرة التسيرية dee‏ شسّد مسده ؛ تولی الإله МАШ‏ 
قنه » کا في المعابد لبونية » بان أرسل الى الرضی уйй‏ يقضون )4 فيه » أحلام] فسّرھا 
GS‏ واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدريجا Cal‏ » کا حدث في 
البونان » تعتبر دلالات على الستقمل > لا دلالات غير Lil fe‏ فحسب + 


قد تجیز بمض العلام الاعتقاد بأن الجاهير قد برهنت » في هذه الحقنة 
القدیة » انها اکثر قابلية ЈА‏ هذه الأشياء الجديدة من جموع المسؤولين . ببد 
ان Age‏ ایضا قد اضطروا الى تغبير موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونيقية الثانية ينوع خاص» حين هزت مداهمة ا حطر الضمير الديني في روما كلها حتى 
Рі‏ . وقد وصف كافة ا اؤرخین القدماء الدوار نون الذي استحوذ في يعض الفترات على 
النفوس . فکتب ثیت:۔ ليف » بصدد السنة ۲۱۳ : « خمّل ان تغنبراً مفاجثا أصاب الشر أو 
)03 . فم تلغ الطقوس الرومانبة خفیة قحسب » أي بين جدران المنازل » بل ان جمہورامن 
النساء | يتقيدن > حى في الخارج ؛ في الفوروم وعلى الكابيتول » في ما یمود СЉ‏ والصاوات 
الى الإ مة » بالعرف الموروث عن الجدود» . اتخذ „АЯ!‏ بعض التدايير „б » MET‏ بتسلم 
كافة « سمو ات النبوءات وكتب الصاوات والدراسات حول الذبائم » » وحظر « تقد 
الذببحة في مكان عام أو مکرس ؛ وفاقا لطقس جديد أو غريب » . لکن هذه الابتغاءات 
التأثيرية قد بلفت من القوة л‏ يعد من مورد الحا کین إلا محاولة تقنیتہا : و بہتموا » کا 
ستری ذلك » لاتلاف الآوراق التي سلّمت اليهم دون ان يطلعوا عليها . 


ازمة المرب 
البونيقية الثانية 


ببدو كوينتوس فابیوس مکسموس ( doy» 3 ٢) Quintus Fabius Maximus‏ افزائم 
الأول الكبرى » و کانه تجسيد التقوى الطقسیة.. وفي الحقيقة مت هذه التقوى > بفصل а‏ 


۳۷۲ 


المنظم » مع ما تستازمه من شد"ة : فيسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدى الفيستاليات حمّة 
وانتحرت أخری » by‏ مات شریکہا في اتخالفة تحت ضربات العصي التي کالما ال بر الأعظم 
بنفسه . ولکن هم ذا التدقيق لم ينحصر ف العبادات الرومانية بالذات ٤‏ لا بل ان صلات 
» المتمبل » ( Temporisateur‏ )ببلاد الاتروسك » قد فتحت آمامه GET‏ أوسع р‏ الذي 
کرش « الجبل اریکس ( ر ) » الذي كان فما مضی حصن السسطرة البونىقىة في غربي 
صقليا » معبداً لقینوس الابريكسية ( Erycie‏ وسم ) : فكانت هذه الاشة المتعددة 
العنصریات ٤‏ وهي صقلتة متأثرة الى حد بعند بعشترت الفبنيقية وافروديت المونانئة » UY‏ 
الاولى التي قام معبدها داخل النطاق الروماني . وف السنة ۲١٢‏ أوفد أحد اعضاء طائفتها » 
Ql‏ فاببوس يبكتور ٤‏ لاستشارة هاتف الغيب في دلفي » ول همل شيء ما أوصى به 
هذا اماتف . وقد حظت dole‏ أبولون العراف آنذاك بنفوذ كبير . فأرسلت بانتظسام الى 
دلفي قرابين من صل الغنائم ا جج وعة من العدو . وفي السنة ۲۱۲ » وبموجب تبوءة اکتشفت في 
جموعة صودرت في السنة السابقة وأيدتها استشارة كتب العرافة » نظمت Cal eo]‏ للإله ألعاب 
أثارت اطرارة الشعسة وما لبقت ان اصبحت سنوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس الیونانی بشکل 


كانت البونان متصلة بآسيا الصغرى > ومنذ زمن بعید كان لأسطورة « اينه » ( (Ende‏ التي 
تربط روما بطروادة » صفة Levy‏ . وھکذا » في اواخر ارب » وبغيسة Жы!‏ طالع جديد 
البہا » قبيلى de‏ شيبيون على افریقیا » قر" الرأي على الاقتباس عن Йе‏ غير [ЫЛ‏ الیونانی . 
وقد جاءت فكرة هذا المسعى عن كتب العرافة СА‏ اضاف اليما هاتف الغيب في دلفي 
نصائح عملية. وفي السنة ۲۱4 буз)‏ عاد وفد يرئسه شيخ تولى فيا سبق منصب القنصلبة مرثين» 
من فر يجبا ( Phrygie‏ ) حيث حصل في «بسنونتی» ( ٢) Pessinonte‏ بفضل الماك البرغاموسي 
أطال الاول ) Айше fer‏ )2 على » ا ححر الاسود » » رمز «سسل « ) el ) Cybéle‏ 4491 
و « الام الكبرى في جبال ايدا (Ida)‏ » . وع با فرضه هاتف الغیب » حمل « افضل » 
رجل في المدينة » كان ب . كورفيليوس شیبیون نازیکا في نظر ا جلس » الإلمة من المركب الى 
شاطىء « اوستيا » ) Ostie‏ ) » ورافقتہا « السیدات الرومانيات الاولى » الى ووما حيث 
احتلت مکانہا » هي ایضاً » داخل « النطاق » الروماني . لا سبنل لنككران МА Lat‏ الحدث 
الشہیر الخالد الذكر . فللمرة الاولى تنظم في روما dole‏ إلهة شرقية ؛ وقام بخدمة معبدها 
خصيان فريجيون کنوا يتجولون في الشوارع » ایام الاعياد» (т‏ وينشدون تراننمهم القومية 
الغريبة . يجدر بنا ألا نهمل الاحتاطات المتخذة : منم عبادة اتيس ( ون4 ) الشبيهة الى حد" 
كبير يسيبيل » وتحظير الانتاء الى الاكليروس على المؤاطنين : ولكن الخطوة الاولى قد 'خطت 
وستعقبہا خطوات . 


۳۳ 


ببد ان هذه خطوات ل تحدث فورا . فغداة ارب بدا النظام ا جلسي اقل حفاوة : 
ولعله خشي انتقال العدوى الى الجبوش الرسلة الى الیونان LAT,‏ وما لبثت 
مقاومة العادات الجديدة» التي تجسّدت في کاتون وتأيدت في فترة تسامه منصب‌قاضي الاحصاء » 
ان ظبرت على الصعيد الديني . 


الثم 


تظہر Ш‏ هذه المقاومة خصوصا في فضحة الرقصات الملاعبة » حیث لا ہزال الغموض 
حيطا بنقاط عديدة » على الرغم من جهود المؤرشين » ولكن ملابساتا الكثيرة لا تحول دون 
بقاما قضة аә‏ في الدرجة الاولى . في السنة yay‏ اكتشفت الشرطة КЫ‏ او تظاهرت 
بأنها اكتشفت ان أسرار دیونیسوس قد حققت баш‏ مخیفا في جمبم انحاء ЫШЫ‏ الجنوبية 
وتسربت الى روما نفسها ٤‏ وان فجوراً Ср‏ یقترف فيها مقترنا بالاختلاسات والتقتيل » وان 
الوامرات تعد فما لا لإفساد الاخلاق فقط بل لإفساد ال جتمع والدولة ایضا . فتوالت MGT‏ » 
طلة مس سنوات» التحقيقات والوشايات والاستجوابات وأعال التعذيب . وانفحرت 
اعمال القمع : دخل السجون سبعة آلاف شخص تقريباً وقفي على عدد كبير بالاعدام بعد 
غاا سن 


ليست قضية الكتب البيثاغورية دون هذه القضیة مغزى مع انها دونها Gite‏ . كانت روما 
حتى ذاك العبد قد افسحت ال مال للبيثاغورية » تلك الفلسفة المنشعة بصوفة حافظت » على 
الرغم متا اءترضہا من صعوبات » على حبویتہا في ايطاليا الجنوبية » ولا سپا في طارنتا . ومن 
حیث انما لم تنفثر الرومائيين » فأننا نرجح ان تلطيفات ماموسة قد ادخلت عليها . وما یکن 
من الأمر » فان التقليد الذي جعل من الملك « نوما » تلسذا مباشراً لبيثاغور » قد حفظ » فيا 
یمود لعبود اقل قدما» ذکری قرارات Leer y‏ مؤائية. ولعلھ کاتون » نفسه» قسل السنة ۲۰۰» 
حين مر في طارنتا » اعار اذنا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السئة 418١‏ سین 
اكتشفت في احد المدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدی الكتابات الى نوما ٤‏ کا كافياً 
للمجلس أن يعلنها احد القضاة » بعد الاطلاع علببا » متنافية والديائة ٤ Ler J‏ حتی یأر 
باحراقہا دون أن Lil as‏ احد . 


ولكن انی مثل هذه الديانة الفاترة التي لا تبنم للاجابة على سؤال مقض 
يطرحه الفرد حول مصيره بالذات » ان تجد » في عون السلطات دورب 
سواه » الوسائل لقاومة alld‏ عقائد افضل تجپیز] واعظم 15,0 9 
وأنى ها ايضاً ان تقاوم العدوى بنا الرومان موجودون في الشرق وبمنا الشرق » اقلہ بواسطة 
العسد » موجود في روما#قالموضوع» منذ ادخال‌سسل وتوسع المصالح الرومائية »۸ بعد موضوع 
уй 1491‏ کیفتہم ونقتتهم الحضارة Lab Л‏ الكلاسيكية» بل اولئك الذين خو" ہم العام gal‏ 
وتبناهم ارضاء لفرديته ا خالفة الصواب » واولئك الذين توفق العال الشرقي الى ابقام 


عدم حدرآه 0 


ادخال العيادات الشر 13 


АН 


بعيدين عن كل تأثير ہونانی » احیانا . اجل كان من المعترف به في القرن الاول » ات تتلقی 
الشخصيات isles I‏ المرموقة » اذا ما مرت فى ائینا » مبادیء اسرار الفسس ) Bleusis‏ ). 
ولکن هذا نفسه لم يعد کافىاً اذ ان الشيء الذي لا عفر منه قد اخذ بالظہور . 

قارن بعضهم احی‌انا قضية الرقصات الخلاعية بالاضطبادات التي سوف تتناول الديانة 
السيحية . ولكن المقارنة عرجاء » اذ ان الحاكمة الامبراطورية ستلاحق الدیانة المسحمة كديانة 
یا لم يتجاسر مجلس الشيوخ » في السنة ۱۸۵ » على تحريم ممارسة الطقوس الديوئيسية على 
المؤمنين الزاعين بانها مفروضة عليهم بلذر شخصي . فقد اجازها لماعات محدودة بحب ان لا 
تتجاوز رجلین وثلاث نساء لا مخضعون لتنظم ولا تربطهم عہود متبادلة ٤‏ مازما اباها بالاعلان 
عن نفسها للسلطات وبالحصول على موافقتہا بحسب القانون . ولکن هذه التسوية انطوت على 
محال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخنی الدهر على المرسوم الجلسي > وف اواخر العبد 
اوري » احتفل باسرار دیونیسوس في منازل كثيرة من « بوميسي » 


اما ما تبقى » ما م يتناوله اي اضطہاد » فلم یکن بحاجة لاي سماح بالدخول . وسنعود قا 
بعد الى كل ما كان مدعرا للشهرة . فلنکتف اذن بالاشارة إلى انه قامت في روما في زمن 
قبصر » طوائف بيثاغورية على جانب منالتأثير» وان وجود عبادات شرقية مختلفة في ابطالسا 
لامر ثابت ؛ فنذ الحملات على э‏ مستريدات » © استورد الجنود عبادة عرقوهما في آسيا هي 
العبادة الدموية للإلهة الكبادوكية « ما » ( 14 ) التي اسرعوا واطلقوا علیہا اسم « بلڈونا » : 
اثناء العید » وفي وسط الشارع ٤‏ ينشد کہنتہا الاناشد وجرحون اجسامہم بالفأس الزدوجة 
التي ترمز الى UY‏ ؛ وستکتشف في احد معابدم أوان خزفبة ملأی باللحم البشري . ومنذ 
القرن الثاني نشاهد عبادات سيرأبيس( ٤ ) Sérapis‏ وایزیس الاسکندریة في ديلوس حيث 
يتعاطى التجارة ابطالیون كثيرون » وفي بوزوليس » الرفاً الرئيسي في ایطال...ا ؛ وتدخل 
ابزيس روما في عبد سيلا . ثم يدخل « مبترا » نقسه ЫШЫ‏ بواسطة قراصنة HEALS‏ سابقین 
وجنود اشتر کو في حملات بومبيوس La pt‏ . ولعل صمت المصادر حبال آطة آخرین من قبيل 
المصادفة لا من قبیل عدم وجودم في ايطاليا . аз‏ کیب الا فان روما تجتذب 
М‏ تھے » عرافين ومنجمين شرقیین لايخامرهم شك في انهم سجدون فيبا 
زہنا كثيرين 


من الثابت ان الدولة قد تحاشت ان تتبنى اية من هذه العبادات تینبا رسمي) . لا بل ان ا جلس 
тне he сео‏ وو لين a‏ » وق اواسط 
ولکنہا استيقاظات باطلة» ونادرة 7 „дь‏ 05 اة امات بترا ٤‏ تغرف 
هذه المبادات الشرقیة » وعبادات اخرى كثيرة » في تاريخ لاحق > نجاحسات مدهشة واسعة 


۱۵ 


fae‏ . اجل لم تكن بعد في اواخر العبد الجبوري سوى في مرحلتہا الأولى . ولكن وجودسا 


ان موجة التدين القلق هذه cur‏ الطبقات الاجتاعية الانيا بنوع 
خاص . فهي بفعل تألمها أكثر من غيرها قد شعرت أكثر من غيرها 
يحاجة الى التأثر والوعود . اضف الى الك انبا كانث على اتصال 
يومي وودي بعبيد يلتمي الكثير منهم الى لشرق . وقد بدا هذا اميل نفسه خطراً الحكام . 
اجل » لقد اعتيروا الديانة امراً ضروريا للشعب . فمنذ اواسط القرن الثاني | یتردہ بولیب » 
الذي عاش قریباً من شيسون امیلیانوس ؛ في ان بری في العبادات الرومائية بناء Со‏ مصمماً 
خير تصمم لیر الدولة والمجتمع : « الي ... ان الوجل الخرافي يحمي مصالح روما ... 
وبتنمية هذه العاطفة » انما فكروا بالشعب في الدرجة الاولى . قد لا یکون ША МИДА‏ 
ضروريا في دولة لا تضم سوى العقلاء ؛ ولكن ا كانت الجاهير تتصف بتقلب الرأي والاهواء 
المشوشة والاحقاد العنيفة والغير المتبصرة > تستحيل السيطرة عليها إلا بالحوف من .کائنات غير 
منظورة » وبشق انواع الاوهام » . وقد تجد هذه الفكرة عند كثيرين غيره بأقل وقاحة في 
التعبير . ولکن العبادات الغريبة » من حبث هي تتوجه ا لی (ада‏ دوا اهام للاطارات 
الاجتاعية التقليدية ٤‏ كانت في نظرهم خطراً مكنا على النظام الضروري للجتمع والدولة . 


لذلك » قامت النخبة الاجتاعية » في ما يعنيها » بمجهود كبير للابقاء على Las‏ كافة 
الطقوس . أما دلائل التخلى الق بِکن ملاحظتہا فنادرة » ولا أهمية حقیقیة ها : الاھمال في 
ترمم بعض امعابد» والشغور المستمر > منذ آخر السنة ۸۷ » في منصب کاهن جوبتير الخاص . 
وني القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسهم » من يتظاهر بالالحاد قي ممارسة وظائفه بالذات» 
ولا تقید بنصائح дй‏ . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البوثيقية الثانية » والتضامن 
الطبقي » بعد الحرب » وضعا حداً odd‏ الجسارات : وان احتقار قبصر للعراقبل الدينية الق 
أقامها ‏ في السنة 04 » زميله في التنصلية » في وجه قوانينه » يشل الشذوذ الوحید عن القاعدة. 
бе ШК),‏ نبحث عن تقوى حقيقية ورام هذه الظواهر المؤثرة . فم يقم في الارستوقراطية 
الحاكمة » على ما نعم » أي مشايع للعبادات الشرقية بالذات » التي تركت للشعب ؛ بل على 
نقيض ذلك » قام بعض الملحدين ؛ وقام بنوع حاص LIS‏ مذاهب فلسفية تنظر الى الآلهة | 
لتقلیدیین کا الى رموز أو. خاصيات . ويبدو شیشرون مرا عن الحقيقة » حين یکتب 
في بحث عن العرافة : « على العاقل ان يحافظ على عادات الأجداد بالتقمد بالعبادات والطقوس . 
Ley,‏ جمال العالم ونظام الاجسام السماوية على الاعتراف بوجود كائن ЯЙ‏ یتوجب على 
الانسان | کرامه » والاعجاب به » ؛ АК»‏ سياضية من جهة:وتفسير فلسفي من جبة ЫЙ‏ 
لقد زال ОУ!‏ من الديانة الرسمية . 


الظاهر الاجتاعية والسياسية 
التطور الديني 


۲۷٦ 


أعطى العا О‏ » باستمراره في ممارسة Bho‏ الأو مب القدية » المثل عن هذه المواقف . 
ولكنه أعطى » كذلك » المثل عن ا ثالیة الديفية التي توفر АЖЫ‏ مرتكزها : الانسان المتفوق 
الذي يختاره الإله ويلبمه . أنتى لروما من ثم ان تنجو من العدوى؟ فقد سمح شیبیون الافريقي» 
قبلا » ob‏ تنتشر حول ولادته LAY‏ أساطير مماثة للأساطير التى انتشرت فما مضی حول ولادة 
الاسکندر » وأمضی ساعات کاملۃ في معبد جوبتير الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ينعم عليه 
بنصائحه » فاتهمته مصادرنا بالمحرقة والخداع . واقتفى الكثيروت اثره منذ اواشر القررتف 
.الثاني » على الرغم من عناديّة sue‏ كبير منم كانوا أشد امئزازاً من ان يحافظوا على أقفل 
يمان » وأبعد مبارة من ان يبملوا التظاهر بأنهم مختارون من الل منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى 
فیٹوس » والدة « اينه » وإلمة روما القومية . فعزا سبلا انتصاراته الى فنتوس «١‏ السعيدة » » ' 
وتبنى هذا اللقب لنفسه؛ والتمس ومسوس النعمةمن فینوس« النتصرة » ؛ وأدى pad‏ باہة 
العبادة لفینوس « الام ٤٤‏ إذ ان عائلته » آل جوليوس » تتحدر منہا ке Ее‏ 


وهكذا » فینا كان کل شيء يخلخل الدولة ا مہوریة » وسین م يعد همکلپا الديني سوی 
ае Арав‏ ہیں = کت أن تومن یکل مسپزة > 


۲۷ 


دزن( اس 
هلينة روما: 
الیقظة الفنیة والفكريية 


بدأت اقتباسات روما القنسة والفكرية عن الحضارة الیونالیة » شأن اقتباساتها الدينية » قبل 
تدخل الدبلوماسية الرومائية والجوقات الرومانية في قلب العام البونني بزمن طويل : فارنف 
التأثيرات التي اصابت الاتروسك وانتقلت بواسطتهم قد فعلت فعلپا منذ عہد منكر جداً » کا 
فمل فعلہ ایضاً مثل البونان الكبرى وتعلیمہا عن طريق ШЫЎ‏ والشعوب الايطالية . ولعل 
الاستدانة » على هذا الصعید؛ من‌هذه الحضارة المتفوقة»قد فاقت الاستدانة على صصد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من معطية سابقة » ولو بدائية » يكني تنظيمها وتصعيدها ААН»‏ بل 
طاولة شبه ملساء » او شعب خشن جداً استيقظ » بصلاته غير المباشرة » على مشاغل جديدة ؛ 
ومنذ ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقى فسا رضی لیس على شيء من السخرية» 
نترامی اثر الحضارة المونائية . 

ببد ان هذا الاثر قد برز بقوة Bob‏ منذ ان بسطت روما سيطرتها الباشرة على ЦЫ‏ 
الجنوبية . وقد شعر الورخون القدماء » من هذا القبيل » باهمية الاستبلاء على طارنتا في السنة 
۷۲ واشاروا المپا . فاستعرض آنذاك لمرة الاولى» في احد مواكب pall‏ » بعض الاسرى 
ды уй‏ المستغرقين » والتاثيل » واللوحات 4 والزخارف والنقوش الق ازدانت بها مدینة 
Lab‏ كبرى : غنيمة مزدوجة اجاز قانون الحرب للنقصر التصرف ,ها تصرف) واحداً » وكان 
لامتلاکہا اثر واحد دائم » اذ قد اكمل الاسرى العبيد » بقولهم وبانتاجهم » التریبة التي وزعبا » 
صامتا وساحراً » مد التحف الفنية . وم یکن ذلك » في الزمن » سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات بشرية ومادية » على مدى واسم » ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وادی فما » بعد 
الانتصارات » استثار الاقالم المونانية استٹاراً لا يعرف للشفقة معنى. وان التقدم الذي احرزه 
العا اليوتاني منذ زمن بعيد قد جعل منفتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسم 
الرومان ها دونما صعوبة لا سيا وان مرنهم قد بدأ قبل ذلك العبد . 


رھ 


مها یکن من الآمر » فانہم لن يلبثوا ان يدينوا بالكثير لفن البونان وفكرها . ولكن الى 
اي حد سترکون هذا السحر يفعل فعله فیہم GIL‏ » وماذا سيفعلون من هذا. الدرس ؟ كان 
امکانہم » اذا مسا استفادوا من خهرة الغير وحافظوا على ميزتهم » ان ينقلوا التقنيات ا لجربة 
الكاملة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وكان بامکانہم Сай‏ بفضل القوى الجديدة والثروات المادية 
gil‏ فاض بها شبابهم » ان ينوبوا » على طرق شقہا مثقفوهم » عن حضارة بوناتبة اتعبہا مجبودها 
وانہکہا السلب الذي كانت خاضعة له . وكان باستطاعتهم اخبراً ان يبقوا تلامذة منقادن 
БДАМ‏ قد يستمرون في التقدم عليهم »او اقله جرد زین لعملاء ماه رن في إرضاء اذواق 
اوجدوھا فیہم . 

ثلاثة امكانات غدا کل منہا » هنا او هناك وبحسب العہود » امرآً واقعا . ولیس من ریب » 
على العموم » اقله خلال المپد ابمپوري » في ان الامكان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلى الرغم 

من رای gh‏ سنشیر ال اهمپا» ومن الازدهار الادبي التي‌پرز اخبراً في روما » فان روما 
آنذاك قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسطرة ة Lye gua‏ الغرورة الجشعة . 


۱- این 
لا پستدعي هذا التأكيد » تحفظا يذ کر بصده الفن . 


لا كانت روما قريبة جداً من مركز حضارة زاهرة هو اتروریا» فقد دانت ها 
بفنها البدائي . فالملوك الاتروسك الذين اعطوها انظمتها الاولی كندينة انعموا 
عليها بابنیتہا الاولی Шы!‏ . وقد اجمع التقليد على ان یذ کر بین هذه الأبنية العبد الکرس على 
جبل الکابیتول طوبتبر ولاقرانه من الاناث.فقد رمّم» واعبد ofl‏ وربا حوار اکثرمن مرخ » 
وبقي على الدوام المعبد الرئيسي للديانة الرسمية. وقد حافظت روما ge Tul‏ بعد ان وطدت 
استقلاما بالقضاء على الاستبداد الاجنيي » على الروابط الثقافية التي شبھا الى لاد اساسا 
القدماء . ثم احتلتہا تدرا ول تہمل الکسب الفني الذي احرزته باحتلالها : فک وک من علیة 
ава‏ اقدم الرومان عليها في مدن اخرى قبل عملية استلاب ال SLE ٠‏ من 
فولسپنیا في السنة ٤‏ لذلك فقد جاءت А ЯЙ‏ الاولی من الاتروسك بنوع خاص . 
| میزت هذه التربية » من جبة ЫЙ‏ » بالسرعة» في مدينة لم تخل ЗИЯ‏ من الموارد المالمة » 
шы,‏ النخبة الاجتاعية فيا » التي أحسنت استقبال تخب المدن الايطالية الاخری » کا رأينا 
أيضا » استقار ما ما من شأنه تجسل اطار وجودها . ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بأن الرومان » ق 
القرون الاولى مزالمہد ерлан‏ يكترثوا بالمشاغل الجالية .فعلى الرغم من استمرار صفة حياتهم 
الخاصة پذلوا الجبد لكي یکرموا بأبة الآ هة الذين دانوا م.ہالنجاح لرضام » وقد حرصت كل 
Ble‏ كبيرة على تخلید ذكر الجدود „нл‏ . لا ہل ان بعض الرومان علىالاقل 


الال الاتر رسي 


۳۹ 


قد شعروا.بسحر الفن الدنيوي اللطیف الذي تعاموہ بواسطة جيرانهم . اجل يبدو انهم افتقروا 
الى العبقرية الخلاقة ؛ ولكنهم يستقباون التحقیقات الاجنبية بسپولة » وقد حدث ارن 
استساغوها بمرونة . 

منذ القررن الخامس شدت روما عدة معابد , وقد عكست معابدها طرازاً 
اتروسكياً طبع هندسة العارة الدينية الرومانبة بطابع دائم . تيز هذا الطراز 
عن الطراز اليوناني ببعض الصفات الخاصة التي يحدر بنا » دونما حاجة الى تببانها كلها » ان نشير 
الى أهمها » او بالحري الى تلك التي تظہر بأجلى صورة في شكل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق 
قاعات المعبد الداخلية الثلاث » مثلا » التي فرضپا جمع بعض GT‏ ثوالسث ( جوبتير وجونون 
وميترقا ؛ سيريس وليبير وليبيرا ) طرازاً كلاسيكيا Чә‏ في معابد جوبتیر دالافضل والاعظم» 
(Optimus Maximus (‏ أي جوبتبر الکاببتولی . ثم ان الرومان قد شدوا TS fous‏ مسن 
معابدم على مصطبة أو قاعدة على بعض الارتفاع في البنناء ؛ فاضطروا من ثم الى تجھیز سلتم 
يؤدي الى جبهة الدخل by‏ انتصب جدار القاعات الخلفي ٤‏ والجدران МОН‏ في أغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقرييا . 


الفن البدائي 


out‏ هذه المعابد الاولى بالأخشاب » واستخدم LAS‏ في سبيل صبانتہا وتزیینها» اللزف 
المتعدد الالوان : وكانت هذه العادة واسعة الانتشار с‏ ليس في اتروريا فحسب ؛ بل في کبانما 
رأيطاليا الوسطى ایض . وم تسفر أ ال التنقیب في روما » حتى اليوم » عن اکتشاف أي 
нр?‏ کرا جموعة соў!‏ في فیس , ولكنه يتوجب علينا » مع ذلك » القول بانہم ЫШ‏ 
بپارة الى الزيين الناتىء پراسطة لوحات التلبیس الترابية التي نضدوا فیپا النقوش السعفية الشكل 
والر ؤوس الصعراء الوجه وابتكروا بموعات التاثیل .لأعلى جبہات المعابد وللمثلثات في الجببات 
نفسها وللتاثيل المنصوبة داخل العاید . فمن الثابت ان فن التشکیل بالغرين قد اعتمد بالتفضيل 
طيلة قرنین او ثلاثة قرورن في روما » وقد حدث » حتی في عبد سبلا" » انهم لجأوا اليه » 
احتراما منهم للتقلید» لتزيبين المعابد الجديدة» بہنا ИЖ‏ قد اخذوا بستخدمون لمدافن والتاثيل 
المدفنية النصفية » مواد أغلى LE‏ واقل Сав‏ . 


53 فن" التصوير طريقة أخرى للتزيين. فان الذوق الذي آوحی به للرومانيين» وهو قديم 
Шы!‏ ومقتس عن الاتروسك والکہانیین واللاتين » قد استمر زمنا أطول ٠‏ وقد لأوااليه في 
داخل المعابد وعلى جدران المدافن تحت الار ض وحتی على جدران الابنية العامة » ان لم يلجأوا 
اليه آنذاك - ترتقي اقدم رسوم aes‏ الى زمن أكثر تأخراً - على جدران المنازل الخاصة . وم 
يأنف بعض اعضاء النخبة Lske I‏ من ان يتعاطوه شخصیاً : فبنالك معبد دشن في اواخر 
القرن الرابع بعد ان زين نجدرانه بالرسوم المدعو ك. فابيوس فحسل » بفضل ذلك » لقب 
« المصور » الذي انتقل الى ذريته . АУП‏ شيء من التصوير الديني . وعلى نقيض ذلك » 


үү, 


ظهرت في احد مدافن الاسکویلینوس بقایا مشاهد تار خب ة » معركة ومفاوضة » رسمت في 
أمر م , فاليريوس مکسیموس ميسالا » في اوائل الحرب البونمقبة الاولى» بتصوبر معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلسات مجلس الشیوخ . ومن BU‏ ان نرى » في اختیار هذه المواضيع » ظپور 
مبل مبكر سوف 'یجنم الفن الروماني GLa}‏ دايا غو تثبل الأحداث الواقعبة التي تستعاد 
بوقار اظہاراً جد روما ومجد حکامہا وآفتها : المعارك » الاستعراضات الظافرة » الذبائع » 
الاستفالات العامة . 


جلي ان هذه المشاهد التاريخية قد elle‏ ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 
تحرك العواطف» کا ستجملہا وتنظمہا فما بعد النقاشة العظمى . وعلى نقيض ذلك ٤‏ فقد برزت 
منذ اوائل عبد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او المنقوشة » واقعبة فظة جداً وكأنها تعند في 
ان لا تخفي أية بلیة من بلايا الطبيعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب ثمعمة تؤخذ عن 
وجه الوتی بغیة صنع « الصور » والاقنعة والتاثيل النصفية التي تحفظ في الاروقة العائلة ودولف 
منہا مو كب في جنائز الحفدة. ل تبلغ الينا أي قطغة قدیة من هذا النوع » وانما LESTE‏ ان نتخیلہا 
بالاستناد الى موعة الرؤوس شبه المزلبة التي سارت على هذا التقليد حتى اوائل الامبراطورية » 
وهي جموعة تحرك النفس ولا تعرف للشفقة معنی . 


لذلك يستهوينا ان نعرف ما كارن من امر التاثيل التي يغلب انها نصبت في روما منذ عبد 
باكر LIST‏ لأبطال قومبین » وحتى لألقيببادس وبیثاغوروس : فبذان الاخيران ها اللذان م 
يتردد مجلس الشوخ في ان یعترف ہأنہما » کل فما خصه ؛ الاولان بين الاغريق بسالة وخكة » 
واللذان امر هاتف غیب دلفي » حين استشير بان الحرب ضد السمنيين في القرن الرابع » دون 
أي ایضاح » об‏ تنصب لما الغاثيل . واذا ما تعذر الكلام آنذاك عن الصور التقنة ٤‏ نما هو 
الحد الذي بلغه النقاشون » حتی الاجانب متهم » الذين وجب علیہم ان يأخذوا اذواق زبنہم 
بعين الاعتبار » في مسماهم لتحقيق تعبير مثالي شامل ؟ ولكن الصادر القدية التي تشير الى هذه 
التحف ل تترك لنا وصفہا . 


بدت اذن بعض المقاصد АЈЫ‏ على الصعيد مداعي . اما البذخ الخاص > باستثناء ماهر 
تکرم الوتی » فلا نمرف منه سوى نتاج صناعة تعدين الشبه الناشطة والمتقنة جدا منذ ذاك 
العهد عند الاتروسك والنتشرة بواسطتہم في جميع انحاء ايطالبا الوسطى . ومن اطرف هذا 
النتاج مرایا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن الرابع ات 
لمر كز الرئيسي لهذه الصناعة كان برینستا 7:401 ( بالسترينا الحالية )» احدى مدن اللاتيوم. 
واماالمرآة « فبكورني »» وهي واحدة من اجمل‌امثاها» قتحمل كتابة تثبت انها صنعت في روما 
على ید فئان اجلي لاحدي نساء برينستا. واستوحى الفنانون طریقتہم والمشاهد المسورةمن الرسوم 


۲۲۱ 


المصورة على ا حزفیات المزخرفة » وقد صدرت المونان القديمة زمناً طريلاً - کورنٹوس اولا » 
ثم اثيتا ‏ هذه الخزفيات الى ابطالیا » ثم استوردت > ابتداء من القرن الرابع ٤‏ من Ob gall‏ 
الكبرى » ثم من فاليريا » وهي مدينة قريبة جداً من اتروريا والتببر » ثمالی روما . 


قثل الصورا حفورۃ على مرآةفیکورنیاحدیحوادث رحلةالارغونوط: 
والاثر الموناني جلي فيها باختبار الموضوع وبعالجته » ОЛЫ,‏ تقليد 
لتحفة من تحف فنالتصویر العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخری 
كثيرة عن AN‏ الیونانی في الفن الروماني البدائي . ثم ان اكثرية التحف التي عرفت مباشرة او 
عن طريق الوضف لا يكن ان تفسر الا باللجوء الى امیٹولوجیا اليونانية او الديانة البونانستة . 
ونحن نعم من جه انية مدى اقتباس الاتروسك عن الفن البواني . کا ان المونان الكبرى 
GLY‏ قد ضمتا مراکز اخرى للشر هذا gill‏ . وقامت اخیراً علائق مباشرة احسانا : فمنذ 
اوائل القرن الرابع اتى الفنانان الیونانبان » داموفلوس > وغورغاسوس ؛ وما مصوران على 
الارجح ٤‏ الى روما а‏ زخرفة dans‏ سپریس . 

ولکن هناك بعض الطوابع وبعض المبول التي ل ترتد قط في البونان اطموية نفسہا مع انها لم 
تكن Lak dye‏ فبها: قد ШЖ‏ التجادل حول قبمتها WILE‏ ولكن لا Le‏ التجادل حول 
حقیقة وجودها . لا يجوز ؛ على ما يبدو » نسبتها الى الرومان دون غیرم اذ اننا لا نجدماني 
روما وحدها بل نجدھا Ele‏ في فن مدن اخرى من اللاتيوم ایشا وحتی في كافة انحاء ايطاليا 
الوسطى . واذا ما استہدفت جبود المؤرخين البوم استخلاص هذه الميزة » فان اكتشافات عل 
الآثار لا تبيب بنا الى نسبتها الى الرومان فحسب بل الى الابطالبین عموما . وليس في القبقة ما 
يثير الدهشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسها » حتى اذا سامنا باصوهها الشرقية » قد 
استساغت إرثا Cubs!‏ ونزعات ايطالبة . اضف الى ذلك ان روما» على الرغم من اسطورة 
داینه» الطروادي»لا قثل جسما غریبا في شه الجزيرة . وما كانت عناصر سكانها الاولى لتختلف 
كثيراً عن عناص سكان المدن المجاورة. اما ما Оа‏ شخصية روما بينها فمو في الدرجة الاولى 
موقعها في مكان JUL‏ وبالتالي تلاق البشر وا حاصیل ؛ وهو في الدرجة الثانية مصيرها المجائی 
في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح ele‏ العام فانها قد اصبحت عاصة ЫШЫ!‏ مبتلعة,وناقلة 
باسمها لمستقبل كل ما بقي من البزات الابطالیة الخاصة . 
هل کان UR:‏ ظروف اخری ورجال آخرین تأمين بقاءات اکبر fous‏ 
وابعد مغزى » وقبزاً احلی عذوبة؟ قد يصح القول بذلك. انما يجدر بناء 
على كل حال » الاعتراف بان روما ٤‏ بفضل عنادم الصبور والجرأة الق عرفت كيف تبرهن 
عنہا في وجه المسائل العملية » قد خدمت ما ابقت عليه من هذه الحضارة الايطالية 7 

لا شيء » في هذا الصدد — اذ لم یکن منالك من حد فاصل بين الفن » الذي оз Loud‏ 


ا ضارۃ Lab yl‏ والحضارة 
الايطالية والحضار الرومائية 


الاشنال العامة الکبری 


۳۳۲ 


اختباریا » وبين الاشغال الکبری ذات المنفعة العامة - یعطینا شهادة ابلغ من تحقيقات مہندسیہا 
الارل . فقد كان علہم وتقنيتهم مدعوين لان Lis‏ احد اختصاصات روما ا جبدۃة . برزا منذ 
هذا العبد القدم وبقي اسم ابيوس كلوديوس » الذي لقب « بالاعمى » ( Сзвсив‏ ) في شبخوخته 
السقدمة ٤‏ مرتبطاً بمشاريع عظيمة كانت منطلقا » طملة قرون عدة » لسلسلة متصلة АА‏ 
culo‏ ما دامت روما بالذات . 


216 منصب قاضي الاحصاء في السنة ۳۱۲ وبنى « القناة الآببة » التي جرت الى روما 
میاه يفبوع يبعد مسافة تتجاوز ٦‏ كماومتراً . اجل لقد امكن ٤‏ في الريف الروماني “ توصلا 
لهذه الغاية » استخدام LT‏ سابقة محفورة لأعمال التجفیف توفرت للاتروسك والايطاليين الخبرة 
القدعة فسا . وعلى الرغم من ذلك فارن Gad‏ هذا الجرى تحت الارض كان САА‏ یلا لا سیا 
وقد جبز على AST‏ من ۱۵ متراً عقا في بعض الاحبان » بعلو“ ۱/۵۰ Ал‏ وبعرض مار تقریباً . 
ول تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصبرة جدا ( ۹۰م ) فوق منخفض في الدينة . ومنل 
السنة yyy‏ » استازمت SLE‏ حدیدة ۳۰۰ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع sue‏ سکان المدينة 
cal,‏ برفاهيتهم قد زادا باطراد » فقد أفضى ذلك تدريجيا الى Lal‏ ازدادت أهيتها شيا 
Cass‏ ايضا : : « فالقناة المارسبة » التي شدت ما بين السنة ۱٤٤‏ والسنة ٠٠١‏ قد بلغت ۹۲ 
کیاومتر طول منہا ۱۱ کیاومتراً على القناطر ФУ,‏ في ان الاغريق» منذ زمن بعد » - تعود 
قناة افبالينوس فی ساموس ٤‏ مم النفق الذي استازمته » الى القرن الرابع - قد حتقوا مثل 
هذه الاعمال العد"ة لتموين مدنہم بالمياه . ولسےنہم لم بحققوا » ول يصمموا على ما نعم ٤‏ أعمالاً 
على مثل هذه‌الاهسة . 


تحدر الملاحظة نفسپا بصدد الطرقات . فان شعوبا أخرى قد أنشأت طرقات في السابق ؛ 
وهنالك تقلید » بشك فيه كثيراً على كل حال ٤‏ يعزو الى الرومان انهم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطاجيين في صقليا . ولکندا لا نستطيع ان نعمطیم فضلہم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان اببوس كلوديرس قاضي احصاء ایضاً » وضع تصامم الطريقة 
« الآبية » ولزم اعمالهاءوهي التي وصلت روما ب دکاناء--٥۱۹‏ کم تا دل > 
احد شعراء العبد الامبراطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المستلقعات البونتية بخط 
مستقم فوق ردمية بلغت ۸ کم طولاً . واعتمدث في إنشاما الطبقات الحجرية التي شداها 
املاط الى بعضها البعض وتناقصت قياسات حجارتها بين الاساس والسطح » واللوحات التي 
غطت هذا السطح فيا بعد » فكانت اول تطبيق Laid‏ ستعطي ٤‏ طيلة قرون وتحت كل ساء ٤‏ 
في الجبال والمنخفضات » براهين آخری كثيرة عن قفوقها . وي العبد sy gpl‏ اخترقت ايطاليا 
ينوع خاص » في كل الاتجاھات > ظرقات عظيمة مائلة تولت الجبورية بعد ذلك تعمیمہا على 
الاقالم على نطاق واسع . لکن هذه الطرقات d‏ تستخدم للسير السريع . فان هدفپا الرئيسي 


۳ء۲ 


كان تسېل انتقال القوات المسلحة والبريد ؛ کا ان عمليات المساحة قد استندت اليها في تقسم 
الاراضي ۰ فحعل منہا Ма‏ الدور العسكري والاداري » مع انساع شکتپا » دعامة من اوطد 
دعائم السبطرة الرومانىة على ايطاليا اول وعلی الامبراطورية بعد ذلك . 


فپل كانت هذه الشاریع وهذه النزعات رومانبة يا ترى ؟ العدل يقفي » في ا حقیقة ٤‏ ارنف 
نصفها بالايطالية» او باللاتینہة على الاقل : اذ ان عائلة کلودیا سابينية المنشأ . فیجب بالتالي ان 
لا نضفي قيمة نوعبة على patall‏ التي يفسّر الانصبار البشري SU‏ استخدامہا التقليدي في 
مفپومپا العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السايقة الى هذه الاشغال 
العظيمة تكفي للدلالة على ان التصمم على قبر الطببعة المعادية واستخدام الطرائق الفعالة في هذا 
السبيل قد سبقا » في روما » قام الاتصال الودي بالحضارة البونانیة خلال القرن الثالث . 
فقبل‌هذاالاتصال توفقت -جرأة مبندسبها الى الانطلاق وأثارت سواعد ШОР‏ الاعجاب - ولکن 
کم پینہممن العبيد 9 کا قام جنودها » في کل مرحلة ٤‏ بہناء معسکرم . 

قبل ذلك پألوف السنین » حققت حضارات الشرق الادنی الامبراطورية Wel‏ اعظم 
ضخامة . فہل کان ما أتته ابعد تجرداً عن المصلحة با ترى ؟ يحدر بنا ان نجد مقماساً مشت رکا 
للمصلحة . فان المد العاملة ٤‏ مندفعة كانت ام راضية بنصيبها » التي استنفدت قواها في خدمة 
الآلحة ёш‏ او пб‏ الملكيين » قد آمنت بأنها توفر الجماعة » على الدوام » احسانات قوى 
LIS‏ القدرة . اما الرومان فقد كونوا » عن المنفعة العامة » فكرة اقل Lage‏ واقل بعداً . فمن 
حیث ان ديانتهم کانت ديانة قانونسة » او Ayo‏ اذا صح التعبير » فانها لم تفتح امامہم ۲ فاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حیث م لم يؤدوا واجباتهم مسبقا لآ هتم ٤‏ پل اكتفوا نحوهم بوعود 
مشروطة » فانہم قد حاشوا القيام بتعبدات على مثل هذا النطاق . وم قد کیفوا مجہودم » 
С У‏ به» بل اقتصادا» وفاقا للكسب الباشر الذي ارتقبوه منه ,وم يبرز كبرياؤم في الاعتداد 
بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين ٤‏ وقد يقي زیغانه الشنيع امراً ادرا . 


لا جدینا ٤‏ على کل حال » ان نسير الى ابعد من هذا ا حد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالمقارنة المفيدة يحب ان تجرى مع الاغريق , في الحقيقبة تفوق الرومان علیہم على 
هذا الممعيد : اجل لقد اعوزم ذلك الانسجام المرن وذلك التآلف السہل بين النطق والتأثير 
اللذين احلا الفن البوناني في المرتبة الاولى . ولكن ما ان شعروا محافز المنفعة التي فهموها على 
طريقتهم والتي لم تختلف قط عن طريقة الاغريق » حتی برهنوا » باكرا جداً * کا رأينا 6 عن 
حدة خبال وسعة تفكير . وحين توفرت لهم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقيقاتهم العملية ٤‏ الخالية من الزخرفة» والمطابقة» منذئذ » ЈА‏ أعلى من الال 
الوظیفي » طابعا من الجلال الصافي . 


Y4 


حافظ الرومان اذن » فيا يعنينا » على عبقريتهم ا حاصة . ولکنہم لم 
يحافظوا علیہا على صعيد الفن الحقيقي . 


فقد حدث امر جديد هو احتلاطم ОУ‏ الجنوبية وصقلما وشبه ا جزیرۃ البونانة وآسا 
الصغرى المستغرقة . وقد حدث معه » لا استلہامہم فنا لم یکونوا لیجہلوہ » بل استثثارم 
وقتعہم الباشر يكل ما استطاعوا» مادیا» نقله الى وطنهم بعد ان اختاروا ما طاب لهم اختياره 
من نتاج کدسه ارفع الشعوب فنا . 

ولست الامثلة ما ینقصنا عن هذا الاستبراد الضخم للتحف الفنية . لن نعود مرة اخری الى 
مواكب الظفر التي كانت تقدم » طيلة ايام عدة احیاناً » لاعجاب الجاهير » ДЫЙ‏ تشترك 
فيها . فلتنظر بالاحری الى تصرفات القنصل ل . موميوس الذي هزم » في السنة ١6‏ » ا حیش 
الآتخي على مقربة من کورنوس . ویعود الفضل الا كبر في شپرة هذا ا حدث الى تقليد الب 
طبنع بعض الروایات بطابع مضحك فاظپر هذا الروماني بمظهر الخشونة والبريرية. واذا هو اقدم 
على هدم کورنٹوس بعد نہبہا فانما فعل ذلك نزولا عند أمر مجلس الشیوخ ؛ وان ہولیب » الذي 
شاهد زمر ال جنود یلقون باللوحات الشپيرة ارضا ويلعبون علمپا بالكعاب» عتدح اعتداله وتجرده 
الشخصيين . وما ان عم بقیمتہا حتى اسرع والغى بيع لوحة » ضربت مجاه ا الامثال » الى 
املك البرغاموسي اطتال الثالث واحضرها الى روما حیث وضعبا في معبد سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ایطالیا بوجوب التعويض عا يفقد منہا بغيرها ؛ فان 
انذاره یکون اقرب الى الصواب اذا ما نظرنا اله كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار لارجل لست هنا من LAY‏ عکان : فان قیمتہ كحالة موذجية تختلف WS‏ 
وفي نظر « بلين القدم » » اذا كان القادة الظافرون في آسا الصغری ما بين السنة ۱۹۰ 
والسنة ۱۸۸ قد ادخلوا الى روما عادة الصنوعات الفضية المنقوشة GV,‏ الثسنة والاسرة 
المنزلة بالشبّه » ان مومیوس قد ادخل dole‏ المصنوعات الشبهبة الکورنشة واللوحات الفنية . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مفانمه اكثر واجمل التاثيل التي ازدانت بها روما . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة ۱4۲ وزع القسم الأكبر منہا على كل انحاء ا مدینة تقريبا واستطاع 
بالفائض منہسا ان یوزع الھبات على البلديات الايطالية وحتى على مستعمرة ايطاليكا 
في اسيانيا , 


تقل التحف اليونانية 


هذا مثل بسبط بين امثلة اخری كثيرة . ولکن ال جال لس جال احتداد وتظاهر بالفضيلة. 
. فان فاتحين كثيرين قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري » حتی:الیوم » 
اکثر من منتصر معاصر . ولعل الاغريق وحدم انقطعوا » منذ اواخر العصر الدب » عن 
استلاب کنوز « البرايرة » الفنية لانهم تغلبوا.على هذا الیل -- ولیس هذا اقل الدلائل مغزى 
٠‏ على استقلاهم ال مالی . ول يبد خصومهم » الفرس والقرطاجیون والغلاطيون مثلا » ترفعاً ماثلا . 


۰ سروما وامیراطوریتها ۳۳۵ 


أما الرومان » فقد سبق لهم ونهجوا هذا النبج في حروهم ضد الاتروسك » ول تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في العام البوناني على أي جديد پاستثناء وفرة دخلها النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العام » وما يمككن ان ندعوه بکثافته الفنبة . ولم تستلب الممتلكات الخاصة استلابا منظما 
إلا من قسل العقوبة الفردية أو Wey са‏ ما تحلى الرومان بظرف تقوي قضى باحترام 
المعابد بين الممتلكات العامة . ومع ذلك » فد كانت النتسجة Sly‏ وتكديساً في مدينة لن تلبث 
ان تطفح ذه التحف , 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري ساب الدولة قد رافقه في الوقت نفسه أو في وقت 
لاحق نقل اجري لصلحة الأفراد . وحصلت كذلك صفقات واغتصابات سہّلہا تسلا نادراً 
التفاوت المالي والاداري الذي أوجده الفتح بين الأسباد والرعايا . فیا هو مصدر الشحنات الفنية 
ا جموعة في «ركبين غرقا في القرن الأول قبل البلاد » واكتشفا في اوائل القرن العشرين» الاول 
ysl gee ) +10 ) ug LI 3‏ » والثاني 3 مبديه على شاطىء تونس 
الشرقی ؟ هل هي ALE‏ حربية استولى علبپا سلا في البونان ابان العمليات ضد ستریدات ؟ 
1 صفقات وطلبسّات ؟ أم جموعات أرسلها السماسرة بغبة ببعبا فى أغنى الأسواق أموالاً 9 
مها یکن من الآمر » فليس أبلغ » في استعادة الماضي ٤‏ من تنوع - أعمدة » وقطع رخامية 
وشببية » وقاثیل ختلفة الاشكال والقباسات » ونقوش ناتئة » وأوان » الخ  ..‏ وجمال بعض 
القطع الذي بلفت الأنظار : بفضل هذه الاستيرادات المستمرة » جعت 8 التي غدت 
مدبنة - متحف) » ثروات ау ЫЗ‏ تفوق ما МА tele af car‏ عظمى . 


یکشف هذا العناد المستمر في تحقيق هذا المطلب » دوا ريب » عن 
شور بكبرياء جشع فطري عند حديثي النعمة ؛ كان من واجب الشعب - 
الملك على نفسه ان э»‏ الملوك افلنین » وان تاز مدینته مدنهم والمدن 
ا مہوریة اليونانية » كأثينا ورودوس » الذائعة الصيت بفخامتها . ولکنه قد وعى في الوقت 
نفسه مفہوم راجب الاسترام الذي بؤديه اللتصرون لتفوق الفاوبین gil‏ . 

قارب بعضهم Chol‏ بين ما حدث في روما » خلال القرن الثالث дз‏ اوائل القرن الثاني с‏ 
وبين الصدمة التي شعر بہا الفرنسیون في 'اواخر القرن الخامس pte‏ بعد ما قطعوا جبال IT‏ 
ودخلوا انطاليا . فاذا كانت کل مقارنة قابلة للانتقفاد » فان هذه پنوع خاص توه الحقيقة 
توا . فبصرف النظر عن أهمية الاتصالات السابقة » بؤخذعلہا » في الدرجة الاولى» انها eg‏ 
فقدان أية حركة ترازي النبضة فی البلدات البونائية dy‏ روما : وما القصود هنا ٤‏ دونما تعرض 
لصادر الوحي ٤‏ سوی حركة LG‏ جدیدة وقوية » ربا أسهم led‏ هنا وهناك فنانون قومنون . 


سيطرة الفن اليوناني 


cub yb والفنائین‎ 


بلاحظ « بلين القبی »> في اواسط القرن الثاني » انبعاث уй‏ اليوناني بعد تقہقرہ السابق : 
ولکنه يعني » وهذا افر اشر ٤‏ استعادة الازدھار المادي ٠.‏ شہدت الحضارة 13401 من قبل 


۳۳۹ 


عادة ا حموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستہدفة التحف البونائیة وغيرها . فقد جمع 
الرومان منہا ما یمود للعہد الكلاسكي » وما لبثوا بعد ذلك ان جمعوا ما يعود للعهد القدم 
ایضاً . وشہد الشرق » في نطاق تجارة المصنوعات الفنبة ٤‏ ازدياد النشاط في اوساط هذه 
التجارة التقلمدية» LAT‏ ورودوس BM oe sali gs‏ ترده الما أثرياء الرومان‌مبتاعین منها لأنفسہم 
أو اصدقام Cui‏ » كا فعل اتتکوس ( (Atticus‏ الذي وثق الناس بسلامة ذوقه . ثم 
دخلت هذه التجارة روما مع ما برافقبا من حرف تابعة » كالترمم ٤‏ او طفيلية > كالتزييف . 
فكان من شأن هذا الولع باماضي » انه أضر بالتجديد الذي بدا » مع ذلك » وكأن کل شيء 
АШЫ‏ : انتشار التقندات » ووفرة الأموال » وامثولة التحف المدروسة على هبنة » وقیز بعض 
النزعات ШУУ‏ . ولكن کل ذلك بات دون جدوى . أجل ل تكن كثرة النتاج السابق 
لنسد حاجات زین متزايدين ol bb‏ . ولذلك » فالنتاج الجديد ل هبط » بل أخذ في الاتساع 
بنسبة الطلب المتزايد وبفعل انتشار الثروة ؛ ولكنه لم ль‏ أي تيار dy сое‏ يتعشه أي 
نسغ جديد . فاقتصر أبداً على النسخ » وعلى بعض الاقتباسات احيانا عن أصول برهنت عن 
نجاحها في البلاطات والمدن МЫШ‏ . 


غير ان هذا الجود لس مثاراً لزید من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق » بعد کل حساب ٤‏ 
مصلحتهم في استڈار مبارتهم وصيتهم . ولكن ما نجد مزيداً من الصعوبة في ادراكه هو كيف 
ان القليل القلیل من الفنانين الرومانبين أو الابطالبین » على الرغم من الظروف.الكثيرة التي 
توفرت. لهم التحصیل الفني» قد لاقوا آ نذالك من التقدیر ما أتاح للمصادر أن تحافظ على»اسمائهم . 
فحت اواشر العپد المبوري - ولن تتبدل هذه الال > .في العبد الامبراطوري » إلا بكل 
بطّء - لم تذكر لہ الصادر бш‏ رومانيا fat‏ اسما СЫЗУ‏ » سوى کوسوتیوس ا ہندس 
المعماري . في السنة ۱۷۰ ШЕ‏ الملك الساوق » انطیوخوس الرابع » امام معبد زفس الاولي 
في Las‏ الذي أوقف بناؤہ منذ اواخر القرن السادس > والذي لن ينتهي » على كل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون . كان هذا املك معجباً جداً بالعادات الرومانية » فأكسبه ذلك » وغير 
ذلك من الغرابات » ما اشتہر عنه انه نصف مختل . ولكنه كان ماهراً في العناية دشعسته » 
لا سپا في اشنا . ولذلك بغري بعض العاساء أن بروا في کوسوتبوس مواطنا Сш,‏ حديث 
العبد » يوناني الاصل » أضاف الى اسمه الصیفة اللاتينية . 


ان صفة Кы‏ في هذا الافتراض المائس تنطوي على بعض الرمزية : انما لحالة فريدة وشبه 
مشینة أن يكلف اغريقي فناناً رومانس] القيام بهذا العمل . وعلى نقيض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلبيات المنفذة في البلاد Ast pl‏ “ والصناعین والفنائين الوناندین ال جموعین رضی او 
قسراً والمنقولين فرقاً كاملة والمنتدعين او ال تین باختیارہم الى ايطاليا للعمل في خدمة الرومان. 
فاذا ما انطوی نتاج مغفل ما على بعض ال مال فان تحليل نمطه يدفم بالنقاد في اغلب الاحيان 


۲۲۷ 


ال ئسبئہ الى فئان ge Qty‏ أجل قد تبدو استثناجاتہم مشوبة بذلك ا ميل اللاواعي نحو 
الحضارة المونانية الذي لا ہنخلی عنه مؤرخ الفن الا بصعوبة . ولکنہا في الواقم تتفق مع كل ما 
نشاهده من العلائق الفنية بين الشعبين . وللدلائل الصغيرة بلاغتها احباناً : فقد درج الرومارن 
حتی ذاك العہد على استبراد المرمر من ELST‏ ( ۵ ) واطزر LAW‏ و ستخدموا مرمر 
ايطاليا في روما قبل عبد قيصر . 


ولیس اقل Gly‏ ان رومائياً واحدا لم pdt‏ من هذه السيادة الأجنبية . فالتقليد الذي لا 
ينضب معبنہ في الكلام عن انتقادات كانون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسفة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا يروي عله اي انتقاد ضد „ыў‏ : ولعله اكتفى بالاعتراض على 
عدد التاثيل المفرط- ولككن اصبح له تمثاله اخبر آ- وعلى استخدام الصور АУ!‏ لاهداف دنيوية. 
وا حقیقة هي انهم خضعوا جمیمہم للتبار dy‏ تمد الثم التي جنوها aia‏ وخيمة العاقبة لاي منہم Р‏ 
ول تفتہم قط حطة فنهم او بالاحری عدم وجوده . نحن لا نشك في ار الوطنہین المثقفين قد 
LAG‏ من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فبہم الاعتقاد بان هذه البدائم اصبحت 
منذئذ ملكا م» ولكنهم لم يعترفوا باستذلاهم . فان شیشرون الذي حث بشغف عن التحف 
АБАЛ‏ كي يزين بها مقاصفه والذي دفع نما غالبا على الرغم من مشاغل И‏ قد تظاهر 
بنسيان اسم بولیکلیت احتقاںاً حين وقف خطبباً في зра‏ کمبر. اذا كان هذا الاسم قد راوده: 
9 جہد قي القسم الاول من کتابه ( Тихсшапеѕ‏ 40 فاته بذلك حاول تفسير ٠‏ خضوع 
روما حیال الفن الیونانی بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو دي لفابيوس الاكرام الق بوهبته 
التصويرية » وهو رجل ينتمي الى ارفع طبقات الاشراف ٤‏ اما كنا احصينا بين الرومان فنائن 
عديدين من امال بوليكليت وہاراسیوس ؟ »اما في الواقع 6 فقد اكتفوا کلہم بعذر واه » معلن 
او مني : كان لارومان » فاتحي العام ؤحكامه » مشاغل اخرى اعظم ثأنا . 


يجوز لنا والحالة هذه أن نمر مرور الکرام پنتاج ليس رومانيا إلا يحنسة زبنه . 
فنقتصم خصوصاً على الفنون | لعظمى . 


ان منتجات النقاشة لا حمی ما عد , فالدولة » او بالاحری القضاة الذين بمثلونها والذين 
تباروا بنا بالاسہام فبها بثروتهم الخاصة » وزعت А‏ منہا على الساحات العامة ЫА,‏ 
القديمة ار الحديثة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بتاثيل النبلاء التي أقامها ذووثم او 
النفسون انه تقرر » ДА‏ السنة \од‏ » ان يزال منه كل ЈО‏ لم تصدر اجازة رسمية باقامته . ول 
ممل الأغنياء متعتہم الخاصة ومقتضيات العرف السائد فزينوا منازههم في المدينة ومقاصفهم 
وحدائقهم . وحدث مثل ذلك في جيم أغاء ايطاليا حيث سارت المدن الصغيرة على خطى 
المدينة الكيرة . فقامت حر کة لا تقاوم » شبیہة بتلك التي جرت وراء‌ها الجتمع ا لینی منذ 
أواخر القرن الرابع » مقتبمنة طرائقها وتحقيقاتها على کل حال » على انها أقوى منها لأا 


۳۳۸ . 


النفاشة 


اقل бу,‏ في الزمان ОКШ,‏ وأوفر موارد مادية » فجرت وراءها کل. cdl‏ الايطالي 
الرفیع والمتوسط . 


. لاینتظر من هذا الانتاج » الرائج والوفير » كال ينتظر ذلك من قبل من الفن املبتي » ارس 

یکون في جموعه انتاجاً من النوع الاول . وتحن نميل » امام غزو gill‏ الاجني الذي لم يتجدد 
ад‏ زبنه ؛ الى الاسف لما حل بالميذات التي برزت في فن القروت الاولى من all‏ الجبوري ٤‏ 
باقصاما الى مرتبة دنيا » ان لم يكن باضمحلاها اضحلالاً LS‏ فلو حوفظ علیہا ob‏ يوضع في 
خدمتها ما امتلكه الفن البوناني » لزمن طويل» من تقنسة وقوة منطق وأناقة وتحريك للعواطف» 
859 ذلك الى نتائج ذات قيمة كبرى .واذا ما استمر انتاج الصور الواقعية» فانها قد بيعت 
لغير اعضاء الطبقات الاجتاعية العلیا » وما كانت لتطلب من الفنانين المتمتعين بعض الشپرة : 
فللعاشل النصفية والنقوش الناتئة في الانصاب الدفنسة » آنذاك б‏ أهستها کستندات عنصرية 
واجتاعية » لا کتحف فة . 


على الرغم من ذلك ٤‏ ترك نا هذا العبد بعض النقوش الميلة ٤‏ ويحاول الاختصاصیون اليوم 
ٹعبین تواريخها بغية تببان تطورها . ليس من ريب في ان أم عبد » بهذا الصدد » هو القرت 
الاول ٤‏ مين استطاعت مقاعيل الثقافة المتبادلة ان تستقر وتحدٴد بعض النزعات وتشرع في نشر 
بعض المذاهب Деу.‏ المصادر القديمة اھتاماً كبيراً لحالة اغريقي من ШШ‏ أصبح مواطناً هو 
ہاسیتیلیس الذي بلغ قمة الشپرة منذ زمن سبلا“ وتتامذ عليه كثيرون من بلغت الینا أسماؤم حق 
ما بعد العبد الميلادي . وتصفه Ше Ш‏ بأصول الفن و مارسا النقاشة . ولكن لم يصل الینا شيء 
ما صنعته يداه . وھکذا » باستثناء حالات نادرة جدا لا Сао oft‏ شا » فان کل ما وقعنا ade‏ 
غفل » وما زالت تواريخ التنفيذ التي متا معرفتہا موضوع جدل حاد . 


لنستمرض اذأ AT‏ هذه الآثار دون حاجة منا للتعرض لهذا الجدل . فنذ كر مثلا بعض قائیل 
نصفية جافة الوجوه LIST‏ الحوى» ذلك اموی نفسه الذي سیطر على المدافعين العنيدين عن هذه 
الفككرة او'تلك في الحروب الأهلية التي اندلمت في زمن ماريرس وسلا . ونذكر ايضا غا 
لبومببوس وآخر لشيشرون وآخر لقيصر шз‏ فيها التجليل السيكولوجي العميق : ول تضر 
امانة الصورة فما بالتعبير الجل والعسيق » з judy‏ ان نشير خصوصا الى نقشين бз‏ 
' احدها في مونيخ والثاني في اللوفر يعوداث الى مذبح دومیقیوس اهينوباربوس . فقد قر" الرأي 
تقريباً على انها إحياء ذكرى تأسیس‌ناربونا على بد احد جدود ناقشها » في السنوات الاخيرة من 
العبد gaat!‏ على الارجح . وها انتاج فنانين مختلفین » وعلى الرغم من ان المشهد اليشولوجي 
المثل في النقش المونيخي على جانب كبر من المهارة والظرف » فان النقاد يعلقون Көр‏ من 
الاهمية »على ما يتصف بەمن‌جفاف وتصنع “على نقش اللوفر الذي te‏ ذبیحة ومشہداً رمیا اما 
لتسريح الجيش » اما لتسجيل الواطنین المعدين لاستیطان الستعمرة الجديدة کا نرجح. وات 


۳۳۹ 


مثل هذه الفطعة لدليل على استمرار النزعة الخيرة » اقله عرضا » الى thle‏ المواضيع التاريخبة 
بنبل » وهي نزعة ستلهم الكثير من روائع الفن الامبداطوري التي لا اعتراض علیہا . 

کان على هندسة العمارة » شأن النقاشة » ان تواجه ترادا عظيما في الطلب . 
وقد وجدت هندسة العمارة بواعثها » وتماذجها الكثيرة ايض » في ابتكارات 
التجميل وتزیین الأبنية التي حققتها الحضارة الهليلية . أضف الى ذلك انها تفوقت على النقاشة في 
مطابقة الیل الروماني الى التقنية المنينة والمادية التي تتح للنشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


Ыл‏ العيارة 


بنى الرومان کثبر؟ » مدآ على Ld » де‏ إعلاء روما فوق العواصم الکبری في الما 
المتوسطي » والمدن الايطالية الصغرى اقله الى مرتبة شبيهاتها اليونانيات . ولکنہم في الظروف 
العادية بنوا ہلا تبصّر ٤‏ دوفا تخطيط جامع . وکان هذا الشتات من لتعاقب القضاة وتنافسهم . 
وكان على مجلس الشیوخ > تلافا لذلك ٤‏ ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخری 
ولم ير الأشياء من زوایاھا الطبيعية » على هذا الصعید » بتأثير الفطنة الحافظة < والطقيرة طوعا. 
ولذلك لا نشاهد (eb,‏ حقشا › لا من حيث وفرة LUT‏ الجديدة فحسب بل من tem‏ 
تلاجہا الداخلي ايضا » إلا حین عادت السلطات الادارية ٤‏ او اقل السلطة الادبية » لفترة طويلة 
نسبي)» الى .انسان تتوفر لديه الاموال الضرورية ويرغب » على غرار المستبدين او الملوك 
الپونانیین » في تأمين العمل للكتل العمالبة وافتتان الماهير الشعبية بالتباهي بسخائة وفرض 
ذكره على الاجیال اللاحقة.. فحدث ان توفرت.هذه الشروط مجتمعة في القرن الاخير من المہد 
الجهوري » جين م يغرف ارتقاء الطامعين حدودا . فحتى ذلك المد اقدم هذا القاضي » او هذا 
القائد خصوصا » على نذر مسد » وذاك الاخير » لا سيا بين قضاة الاحصاء الذین كانت الاشغال 
العامة احدی مهامهم الرئيسية » على تشیید معبد ملكي کان کاتون اول من شسّد معبداً ملكا 
أطلق عليه اسم بور کیا ( Porcia‏ ) بامم عائلته » ثم سار على خطاه کثبرون оё‏ او رواق 
او مستودع . لکن الدكتاتورين سيلا وقنصر ٤‏ وہینہا ہومببوس ۶ کانوا آرحب їй‏ فصمموا 
МЇ‏ كبيرة غير مألوفة » وجموعات ايشا > وأنفقوا في سبیل تحقیقہا у»‏ حساب بقدر الغنائم 
التي كناسوها . 

چپ ان تضاف الى هذه 1.331 المعدة للاستعال العام المنازل الخاصة gil‏ تزايدت حتى في 
الريف بفضل القاصف : منازل بسيطة جداً يتكدس فيها الوضعاء متأمين من عدم توفر الاسباب 
الصحية وغلاء الاجور » ولكنها اعظم اتساعا وزهواً من ذي قبل بسبب مو الثروات والسعي 
وراء الرفاهية » ووراء البذخ الصاخب في اغلب الأحبان . 


توجب آذن على مهندسي العبارة ات ینہضوا بعمل ضخم لا سپا في روما . وکان لعدد هذه 
1231 والسرعة في انجازها ذیرل سنحددها {шай‏ افضل لدی دراسة هندسة العمارة في العپد 
الامبراطوري الذي اتصف بها للاسناب نفسبا. 0 .استخدام الملاط » وسد الفراغ في 


۳۳۰ 


الجدران بالرضام » والقرمید والتلبیس التذیبني اموراً مجپولة في المنطقة المستغرقة » فاضطر 
ا مہندسون الى اللجوء اليها بصورة قياسية . وكذلك » فاننسا لن نستعرض » الا بمناسبة درس 
الامبراطورية » اهم نماذج الابنية : ظہر بعضها آنذاك ولكنها ل تعم الا فیا بعد . يكفي OW‏ 
القول بان ما يمسكن رده منها الى اصول رومانية ليس TES‏ لا بل ان اکثر من معبد قد بني 
۲ نذاك على الطراز البونانی . وقد اتى التکیف الضروري بطيئاً ج دا » وکا حصوله 
Gb,‏ للتقاليه القومية » من جبة ثانية » اقل منه وفاقا لحاجات الجتمع الروماني 
والعادات الرومانية : 


فلنحاول بالتفضيل اعطاء فكرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة » العظام في القرن الاول 
والذي يشر اتساعه بالتحقیقات الضخمة فی العبد الامبراطوري ; 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزه سيلا في روما بسبب اعمال аЙ‏ والتحوير اللاحقة . بيد 
اننا نلاحظ انه اعاد تنظم حي الفوروم القدم رابطاً diy‏ وبين مرتفع الکابیتول الشرف عليه 
من الشمال الشرتي . وشید بين قتي هذا الرتفم دار ا حفوظات التي اطلت على الساحة العامة حببة 
تبلغ ۷۰ متراً طولاً مستندة الى اساس يعلوه رواقان من القناطر . ونرى ان هذا الطابع الفخم» 
تتصف به هندسة تعتمد Leg‏ التزيين السرحي » کا اعتمد من قبل في برغاموس عاصة 
الاطالبين » ولكن بتناسق يتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في برينستا 
الذي رممه ووسعه : كان هنالك عشرة سطوح منضدة على منحدر الجبل » مع ما برافقہا 
من اروقة وسلام » تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ۱۲۰ متراً فوق قاعدة Д‏ وليست 
هذه المدينة الوحيدة في ايطاليا التي استفادت من سخاء الدكتاتور . 


اما ہومبیوس فقد شرع في روما بتنظم مبدانمارس وراء الكابيتول. فبعد бә уе‏ من الشرق» 
شید فيه اول مسرح مبني بالحجر في المدينة » ومعابد عديدة ورواقا ذا اربعة صفوف من الاعدة 
تحف با لحدائق » وبناء لجلسات مجلس الشبوخ . 

اما قيصر فقد قصد ان يبن سلفيه . ولا سبيل لعمري لاحصاء كافة الاعمال التي قام با في 
روما وايطاليا ونعتی في الولایات . فهو قد شرع بشراء الأراضي وتنفيذ الاعمال خلال حملاته 
على غالباء قبل ان يصبح دکتاتور» وشیدالعبد ASH‏ « جوليا» الى جانب الفوروم القدم. ول 
يتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان نزع الاتربة والانقاض من Loy!‏ , وقد استخدمت هذه 
الساحة الفسبحة — ۱۹۵ م уо x‏ ا حاطة بالاروقة » اطب‌ارا لمعد نذره » يوم انتصاره على 
بومببوس » UW‏ التي جمل منپا جدة عائلته » فینوس الام . وقد انتصب Ж‏ هذا العبد SUE‏ 
الدکتاتور متطما حصانا مفاوچ الحوافر على غرار اصایم الانسان كان العرافون قد تنبأوا بان 
مالکه سیسیطر على العالم . 

ھکذا قدامت روما في تجهيزاتها وابنيتها الجديدة الدلیل على التغبيرات في نظامپا إلسياسي 


۲۳۱ 


واخذت ترتدي شکلا خليقا بقوتها وثروتها وخليقا ايضا بالرجل الذي تولى فیہا السلطة . لاشك 
في ان التطورين» البنائي والسياسي » سبحدثان على كل حال رات الواراة اقيم نظن 
ایتا : فالطبیعة البشرية » في وضع روما آنذاك ؛ كانت تستدعي ذلك , ولكن ما حدث اما 
حدث بسرعة بتأثير من سنی الضارة الهلشة الساحر: فقد عبنت هذه الاخيرة الابنية الواجب 
تشییدها وقدمت اليد العاملة القادرة على النبوض од‏ مہمة بفضل تعلیمہا مثلا اعلى في العظمة 
لا ترضى السلطة معه » اقله للتأثير في de‏ الجاهير » باطار عادي هو دليل الشح والجبل . 
واذا نحن نظرنا الى ملكية قبصر من زاوية برنامجہا الفني » لرأينا انها هلينية لا رومانية . 

ولکن مدينة كبرى لا تنجدد فى فترة دكتاتورية دامت سنوات معدودات . فقد توفي pas‏ 
باكرا جد] . غير ان المثل الذي اعطاه سبراود الاپاطرة ابداً . 


۲- التطور الفكري 


على الرغم من ان الحياة الفكرية في روما قد تأثرت بالحضارة البونانية ابضاً » فانہا تتصف 
بمزيد من التميز . فقد كانت الحضارة الدونائية لها مبذباً وقدوة, ولكن جرد الاستقلال اللغوي 
قد تنافی والنقل , بلا شرط ولا tel‏ الذي سبل تحقيقه بصدد النتاج الفني . کا ارس МАН‏ 
لترجة » بالاضافة الى ما اوجدته من اتصال اوثق اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاسالیب » 
قد افضت اقلہ الى التغبير والتبديل . وقد تفاوت عمق التبدیل ومدى الاضافات الشخصية التي 
كان هو {Дыл‏ ما باختلاف المؤلف واللون oll‏ والعبد . وقد تطلع بعضهم ‹ ера‏ 
میق ) شطر الذرى یدفعپم الى ذلك حنان متفطرس ا به قلویهم . فصمموا 
على استخدام مرونة مهارة الفکر واللغة والنسق التي اعترفوا بأ: نهم مدينون بها الى المؤلفات 
الانجنسة رغبة منم فيان یجعلوا لروما تراثا فكرياً ب: تلق رالتزعاتالفوسية الخاصةالي يمود الفضل 
في بقائها او يقظتها لليهم . واذا لم يحالفهم النجاح التام في كل الحقول » قانه قد جاء هنا وھنالك 
تجاح لا بجدال قبه . وعند زوال ا ہوریة کان الرومان قد تحاوزوا مرحلة الوعود . ففي نطاق 
بمض النشاطات الفكرية ومعزفة بعض المواطف والتعبير عنما فرام وقد قطعوا БЙЗ‏ 
والشراء فیا یمود لبهجة نظزم وتزيين.مدنهم ومنازهم . 


١۔‏ اليقظة 


ان الثر کیپ العقلی في شعب من الشعوب ابعد من أن يبدو » بعد التحلیل © 
حاصلاً.بسيطأ » کا انه لا يتثبت کا تلشت النظرياث الهندسية.. ولکن من 
يحاول تحديد وفهم هذا الترکیب عند الرومان » بری ان مفہوم الشعب الفلاح حقيقة مازمة لا 
تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش من نشاطہا التجاري تتميز منذ عبد مبکر 


۳۳۲ 


شب فلاح وراقمي 


باختلاطبا وتأثرها بالشارات الکثبرة وبقلقها واندفاعها وحتی بقابليتها, ولکنها لا تحمل الناس 
على الانقاد لقدونها . АУЫ,‏ وابطالة قبل ان.تکون روماننة بالذات ا لهذا التعبير 
من مفہوم ضبق ومدني . فان ما یعتد به في الدوجة الاولى هو الأرستوقراطة АРМА‏ والطبقة 
الوسطى اللتان تتألفان في اکٹریتہا من الملاكين الريفين القريبين من الارض المنبمكين باستژارما 
شخصا التفانین في الدفاع عنما الموزعين اوقاتهم بين الحقول وابیش ومناقشة الشؤون العامة . 


هل من داع للدهشة » وا الة هذه » اذا ما ساد ا حس العملي والواقعي وال موس ؟ فمو قد 
سبطر على اللغة نفسها التي لم تدخل عليها التعابير الجردة الا في عبد متأخر نسببا دون اف 
تتمكن bey‏ من تبديل التبارات الصرفية والانشائية التي فرضتہا عليها ستها الاولى . وقد قام 
احد Ше‏ اللغات من حسئون اکتشاف الفوارق الدقيقة بدراسة « اللائشة لفة فلاحين » 
و « اللاتنىة لغة المحسوس » فانتہی الى ان اكش من كامة ذات معنى ادبي تشتق من الحساة 
الريضسة ک( Egregius‏ ) مثلا ( وهي تعني اشتقاقاً « الفصول من القطبع » )فاصبح معناها 
بالتالي « السامي » » « المجيد » . 


وعلى الصعيد العقلي تيز الشعب الروم‌اني ميل قليل نحو العلوم » لا سپا الجردة منبا 
كالرياضات » ونحو الفلسفة » و ما النطاقان اللذان شغف بها الفکر اليونائي وغالب) ما خلط 
پینہما . اجل م يعوز الرومان التفكير او الميل الى التنظم النطقي . و لكنهم آثروا تطبیقہما على 
الواقع القريب وعلى الايحاث ذات النفعة الباشرة. ولن تغريهم العلوم قط إلا بتطبيقاتها العملية : 
الاحصاءات » الاشغال العامة » الشوون المائية » الساحة > الز راعة » الخ . ومن حيث м‏ 
الروماني че‏ وصبور و كثير التدقيق» فانه براقپ نقسه » وبطیب له درس الاخلاق وما يفضي 
البه من قدح يتفاوت Ше‏ وسخرية ٤‏ ومن tum‏ هو عضو في موع » يستبويه الاهتام بالاحداث 
السياسية والاجتاعية التي يطيب له تقديرها Де,‏ فہمہا ء وهو یمان اضي عائلته ووطنه 
وبريد ان يحد فيه دروسا للمستقبل . وهذا ما سیملي عليه موقفه حين پراجه نظامين فکربین : 
فالتاريخ سيستبويه دراك لا جا يعرضه من حقيقة جردة عن الغاية بل كامثولة في الساوك الفردي 
والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستهويه بقدر ما تكون سيكواوجية اخلاقبة وتلیلا لانظمة الدول 
وا جتمعات لا نسجا نظريا فحسب . ول پفته اكتشاف ما للكلام من قوة في النظام sash!‏ © 
ولكن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها للمواطن الممتاز » کا حدده بلوت ‏ « الثروة 
والثقة والاعتبار وا جد والحظوة » » ше‏ البيان المنمق لم يغره قط . وبالمقابلة » اقضى به 
عنفه الشديد وحرصه على المصلحة والعمل الى ابتناء نظام فكري جديد هو نظام القانون : i‏ 
يظبر الفکر الرومانی في اي حقل آخر » وبشكل افضل ؛ طاقاته ый‏ واستعداده التصمم 
المنظم وحتی لحدة التصور » شرط الانطلاق بن حالات Ам»‏ والخلوص في درسها الى 
٠‏ وسائل حل سواها . 


۳۳۳ 


يحب ان حذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعلوم التي 
تتناول معطياته لا تستطيع حتى البوم - وهل ستستطيع ذلك يوم ؟ - اثبات طابعه الكافي 
والضروري . من البسير ان نعزو ما حدث الى بعض الجذور » ولكنه من البساطة الکل 1 
الاعتقاد بان ليس هن الك جذور اخرى او بان الجذور التى اكتشفنا ما كانت لتنبت فروغا 
اخرى . فم نوابت مجپولة اجبضت با ترى ؟ وما هي ال ليف الخفية المنسعة التي اناحت تنتم 
ما ازدهر من هذه النوابت ؟ | 

مهما یکن من الامر » فليس ما ورد في بحثنا سوى امكانات فقط » قد لا تکون الوحيدة على 
کل حال . وكان لا بد من yaad‏ . 


ولكن تحقيقها كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 


المقظة یط Е‏ 
230 واقع هذا البطء لا پل اعلنه اعلانا :| يشعر الرومان یوما بكبرياء لا طائل تحته 


٠‏ في تقدي تاريخ يقظتهم الفكرية ولا ٴ انار فضل الأجني Lege‏ اي فیا 
يعنينا » فضل الاغريق ابليالباشی . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الايطالية معرفة اکمل الى اطالة LAY‏ اقتباسات 
روما القدية عنہم . ولكن هذه ДАЛ‏ حتی تاریخ موجزة جداً . فليس من پنکر اليوم بات 
روما مدینة Ел‏ للاتروسك الذين استمدوها من اغريق « كوم » على .الارجح . اماعن 
الشعوب الابطالبة فقد اقتدست في عبد مبکر » لاغانييا البطولية الشفہیة التي كانت تتلى في 
الجنائز والمآدرب » الشعر « الساتورنی » التمیز بوزن تتخلله المقاطع القصيرة والطويلة . وقد 
احتفلت ممہم باعياد شعبية يطلق فيها العنان التنکر шо!‏ و لقدح اللمازل ؛ ثم اعتمدت 
رمیا » في السنة ۳ » الألعاب Lem pall‏ على الطريقة الاتروسكية التي اشترك فما الراقصون 
والمثاون الهزليون الحترفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد ٤‏ ولکن المسرح 
اللاتبني » حين قام واقتفى اثر السرح الیونانی » قد حافظ على بعض هذه الغرابات ‚ 

اما ما تبقی فيغلب ان الاغريق مصدره all‏ منذ ذاك الحين حتى اواخر القرن الرابع . 
ولا بتردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة التي حفرت » في أواسط القرن الخامس » على « اثنقي ДУ‏ لوحة » من الشمه» 
امام مسنائل كثيرة . فهي اجل Л‏ من آثار الادب القومي » وقسد استشدم نصها زمتا طويا 
لتدریس التلامذة . ونحن لا نعرفها إلا عن طريق استشبادات مجزأة لا лао‏ جما وفاقا 
لترتيبها الاصلی بصورة أكيدة , اضف الى ذلك عقم البحث فیہا عن نظام قانوني حقيقي : саб‏ 
قد وفرت سلس من القواعد ا ختلفة الصادر التي یمود بعضها الى ماض جاف وينم بعضها الآخر 
عن أفكار أكثر انسانية . واذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضين 
يستفسرون ف البلاد اليونانية ٤‏ حتى اثینا » عن شرائم صولون . بد ان الرومان یتباهون 


۳۳۹ 


باطراء تفوق القانون Gull‏ الذي حدادته على قانون af‏ مدينة يونانية . ولكن قيمة هذا التقليد 
وهذا الحم موضوع نقاش بین المعاصرين . وتقوم Lal‏ هذه الشريعة التي لا نزاع lps‏ في ابا 
حددت وتشرت لمرة الاولى Gb‏ واحداً لكافة المواطنين . فاذا كان جليا ان الرومارن قد 
استوحوا في عملہم هذا المثل الذي أعطاه الاغريق منذ زمن بعبد ٤‏ فان هذا التأثير سيامي 
واجتاعي لا فكري . 

هل حدر بنا ان نذهب الى ابعد من ذلك بصدد اببوس کاودبوس › الامی » قاضي الاحصاء 
العظم في السنة ۷۲ 9 فهو قد تقدم الرومان النبلاء المولعين بالالسنية فطبق الايحدية على العم 
اللاتيني في ترکیب الاصوات . ل یکن حرف © الاصم LIS‏ هذا العم » فأوجد من ثم — 
ولکن الرومان | يتخلوا عن عادة كتابة Caius э‏ » الذي بلفظ Gaius‏ - ا حرف © ,4-1 
علا أصبح شاغراً بعد ай‏ 7 النافل . وکر”س زوال SGA‏ بين حرف de‏ وابداله 
RG LL‏ : ف Fusius ١‏ » مثلا ٢ Furi" ( ее!‏ . وقد تقدم ايض » على ما نعم > سلسلة 
نبلاء الرومان الذین افتخروا بالكتابة المفيدة » في مواضيع عملية » GIG‏ بحثا قانونياً وجموعة 
حك اخلاقية منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسہم » في هذه الحم » آثر حم بثاغوروس 
الذي ما زال مذهبه منتشراً في البونان الكبرى والذي تجعل منه الاسطورة معلتم الملك نوما. 
ولكن النتف القليلة جدا التي بلغت البنا من ملفاته لا تسمح نا بالفصل في ما دان به هذا 
الجد'د للحضارة الهلينية . 


غير ان بعض الشوخ الرومانبین » منذ هذا المد » قد تکلوا اللغة 
المونانية, ولکنہم كانوا عادمي الحذاقة فمپا: ففي السنة ۲۸۱ استقبل 
احد الموفدين الرومانبین بسخرية سامعيه حين خاطب سكان طارنتا بلفتہم . ويدل ذلك » فیا 
يدل » على ان الجتمع الراقي ٤‏ الذي يغلب انه امتلك Мше‏ يونانيين او مستغرقين واستخدمہم 
« مربان » » قد شعر محاجة الى « لغة ثقافة حين لم يحد في التراث القومي ما برضي yan‏ 
الاذواق ». وما لبث فتح ЫШЫ‏ الجنوبية» مم فتح صقليا بفضل الحرب البونيقية الارلى » ات 
زادا سرعة هذه الحركة . 


ارتفع عدد العبید الاجانب ارتفاعا С‏ . وآتی رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحواء 
ذاك » لفرون عديدة » استخدام اللفتین على كافة العائلات التي فرضت على أبنائها متابعة دروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . وما کات هذا المثل الأعلى لسقی اضغاث احلام » ولیسن 
منذ اواخر القرن الثالث واوائل al‏ الثاني أصبح باستطاعة يعض الرومان العريقين ارت 
يضعوا باللغة النونائية مولفات هامة . فان موفد مجلس الشوخ الى دلفي بعد معر 45 كنا » » 


۲۳۰۵ 


لك . فاہہوس بسكتور » قد کتپ بالبونائية « اعمال الرومان » » وحذا حذوه احد معاصريه : 
ويبدو ان ما دقعپا الى ذلك ليس حرصها على تأدية الاکرام الواجب لمہارةۃ OS $I‏ الموناننین 
التي ما كانت اللغة اللاتينية لتسح لما ببلوغها ‏ بقدر رغبتها في تعريف الاغريق بماضي مدینة 
اخذت عظمتہا في الامتداد الى عالمهم . ول پنتظر کاتون نفسه سن الشبخوخة » على الرغم مما 
جاء في تقليد معان » حتى يتعلم لغة شعب بدا له انحطاطہ Arlo‏ سارياً : فقد كارن ف الخامسة 
والعشرين حين أتاحث له مصادفات المرب البوننقة الثانیة وبطاقات السكن ان يتلقى دروسا 
في البيثاغورية في طارنتا » واذا هو اسم استخدم ترجماناً خلال جولته الدباوماسية في البونان с‏ 


. فقد تظاهر با ہل » کا بوضح بلوتارك ٤‏ بدافع من الغطرسة القومية ٤‏ وفي العقد الاول من القرن 


الثاني بدا بطل« سینوسیفال» »تیتوس کوینکنیوس فلامينينوس» للاغريق كواحد منہم يحادثهم 
وبداعيهم : وقد حررت ونقشت بالیونائیة كتابة اهداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 
تشر والد الاخوين غراكوس خطاباً ألقاه في رودوس LOL Sb‏ وما يثير الدهشة عدد المفردات 
البونانیة التي يستعملها حتى الکتاب الذين بوجپون کلامہم لحشد شعي « كبلوت » مثلا ‏ وهذا 
يكفي لاستبعاد المقارنة بينه وبين رونسار — مقتصرين على انماما وفاقاً الطريقة LSU‏ : ومن 
حبث أن عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حركة الرفاً 


ہیں 


. التجارية » في حياة اعظم اتساعا » فائها قد استکت باليونانية على الاقل في اختلاطها الیومي 


بالعبید والممتقين . 


ولکن غزو اللغة مذا » من حيث هو رافق في الزمان نقل روائم الفن 
البوناني بالج الى روما » قد أسفر عن نتائج مختلفة جداً . فبدلاً من ارت 
پنجم Ше‏ استسلام فاتر » رافقه جود واع لتزوید روما بشعر BOY‏ . بدا 
الادپ أبسط پرادر النشاط الفكري» oF‏ اللغة واقع راهن » ولانه في متناول الجيع. وقد وفر 
الشعر ما م يحسن توفيره АШ‏ ا خصصللحاجات التقنية УО‏ شأن للفن فيها » أي شکل التصبر » 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بالموسيقى ٤‏ وأكثر انطباقا على حاجات Мый LL‏ 
والجاعية » بفضل تسبيلاته التذكيرية . وقد نبض بهذا ا جہود الاختیاري المتواصل أسمى النبلاء 
اعتباراً بالاتفاق مع الاجبزة الرسمية . فطلب مجلس الشبوخ قصائد تناس الظرف خلال الحرب 
البونيقية الثانية؛ وشجع التمشيليات المسرحية بمضاعفة الالعاب وزيادة محصصاتها ؛ واجاز إنشاء 

هيئة من المثلین والمؤلفين تجتمع في احد المعابد . قلما احرزت هذه المشاريم ELE‏ تاما » 
ولکن يحدر بنا حقا ألا نستہزیء بالنتائج . " 

لم يكن المؤلفون الاولون هن اصل روماني . ائلسب باعث الحركة لیفیوس اندروندکوس 
Livius Andronicus )‏ الى طارنتا التي جمل منه احتلافا fue‏ - في الثامنة من عمره اذا كان 
القصود Bole‏ السنة ۲۸۲ . أصبح مربيا في عائلة من ШЫ ( dad‏ ) الكبرى وأعتق منذ السنة 


شعراء المظمة 
الرومائية الأولون 


۳۳۹ 


۰ كأبعد حد" حين أخرج أولى مسرحياته « القانونية » أي الملطوية على مغزى متواصل . 
وجاء الالخرون » وهم من الاحرار » من ايطاليا الجنوبية حيث استساغت الحضارة اليونانية > 
منذ امد يد ٤‏ طبقات بلدية كبيرة . اما نافیوس » وهو مواطن اشترك في الحرب البوليقية 
الأولى » فكان کبانبا » وان مطالبته يحرية القول التامة وجرأته في انتقاد العائلات الكبرى التي 
أدت به الى السجن » وربا الى الموث في المنفى» لا بفسرهیا تشاعخه بمواطليته الرومانية فحسب: 
اذ اننا ناس فمپا صدی الفردية المونانية المتأججة . اما اينبوس الكالابري اخبراً فكان جندبا 
> حليفا » في اواخر حرب هنبیعل حين اختارہ کاتون وأحضره الى روما حبث ماه شیوخ 
نافذون : ضه اجدم الى حاشيته خلال حملة في البونان واستحصل له ابنه على حق المواطنية . 
ففتم » على غرار لشوس ٤‏ مدرسة يونانية - لاتشة في روما . يتضح من ثم ان الحضارة 
البونانية انما ائرت في نشوء الادب GOW‏ عن طريق رجال طبعتہم الى حد بعيد 
بطاہمہا الخاص , 

أبدى هؤلاء الرجال نشاطا واسعا حداً بغة تحقيق نتاج متمبز في كل الحقول . فألف کل 
من الثلائة في مواضیم‌شتی: المآمي والهازل والملاحم وقصائد المناسبات» لا بل ان اینیوس قد 
وضع بعض الامحاث الفلسفية . وقد توجب عليهم النسج على منوال الاغريق الذين غالبا ما 
اقتصروا على تقليدهم » لا بل على النقل عنهم کا فعل لیفیوس اندرونيكوس يصدد الاوديسه 
Odyssée (‏ ) . واستوحوا التمشلبات البونانية » فاختاروا لاسهم бы!‏ ميثولوجية 
عا مہا أوريبيد من قبل » او أي مؤلف Shy‏ سواہ » وجموا احباناً مپزلتین يونانيتين في مبزلة 
واحدة GU,‏ للطريقة العروفة « بالاعداء » . وم يتردد نافبوس Chol‏ في إلباس بعض مازله 
اساء Liby‏ صرفة : اکونتیزومیٹوس dkonlizoménos‏ « الرجل لمصاب بالثيلة » ) 
أو كولاكس ( Kolux‏ « المتملثى » ). ول يتراجع اينيوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
الممل واعتمد бу,‏ دونه مقاطع قلثد به وزن الشعر SE gl‏ » آمام قصدة تعليمية » ورد فيها 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قيمة ما إلا اذا كان مصدرھما هذه او تلك 
من الدن البونانية . | 

مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة الیونانبة » فإنہم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشعر اللاتيني استقلاله . واینیوس هو الوحيد بینہم الذي وصل Lull‏ منه ATT‏ من نتف‌سقبرة: 
۰ بیت شعر من ملحمة بلغت أبباتهاء »۰ ۳۰ . وهو لا بزال فيها متصنعا ومتلبكا على الرغم 
من‌تقدمه الموس‌بالنسية لسابقبه . ай‏ کنب :و ۸ д.‏ أحد من قبلی لفن اتقان الکلام ».و لکنه» 
على ما يبدو » افرط في هذا الاهتام » بينا هو ما کان ليستطبع الاعتاد على لفة مرنة وذوق 
سلم , لذلك فقد برهنوا كلهم عن 25у‏ وخشونة وصبوة . و نهم كلهم كانوا عند حسن ظن 
الارستوقراطية ا حاکمة التي ما كانت لترضی ob‏ يبقى وطنها WE‏ من GUY‏ الضرورية . 
فعرفوا كيف ينشئون مسرحا رومانياً» حافظ » علىالرغم من اقتباساته عن المسرح البوناني» 


۲۷ 


على بعض التقاليد الايطالية الني كانث من جہة ثانبة قد اثرت في المسرح في البونان الكبرى 
Шә,‏ . وحاولوا ينوع خاص معالة المواضسم القومية . ويبدو ان الأوديسّه نفسها التي نقلها 
لشوس اندروئیکوس — مهملا ЈУ‏ قد اختیرت عن قصد لأنها SE‏ بأولس( (уе‏ 
الى ايطاليا » وتوحي بأنها ملحمة ادرياتنكية У‏ وازداد بروز الناحية القومية في 
مؤلفات نافیوس . فقد دعبت احدى مآسبه « رومولوس » ؛ وکان موضوع' مأساة اخری 
اسپا کلاستیدیرم » pail‏ الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه الدينة » على الغالبین؛ 
حين أقدم القنصل م. كاوديوس مرسلّوس > في السنة бүүү‏ على قتل الملك( فيردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « ارب البونيقية » التي تنطلق من« اينه »و«ديدون»» قبل ان تصل 
الى قصة الحرب الاولى ضد قرطاجة با فيها المعاهدة النهائية التي وضع نصهاشرا . أا 
اینیوس فقد عالج مؤلفه المظم. « الحوليات Annales) ٩»‏ )ممل تاريخ روما بتفس‌ملحمي 
حقيقي احيانا » أقله في القسم الأول الذي ينتهي زية هنيبعل > بيها يتناول القسم الثاني » على 
مر السنين » الاحداث التي عاصرته . 


СА КА;‏ شلال ثلاثة ارباع القررن تقريبا » اي من السنة ۲۸۰ حين اخرج ليفيوس 
اندرونیکوس مأساته الاولى » الى السنة ۱٦۹‏ حين توفي اينبوس ؛ كان مجپود المسؤولين المتأثرين 
Д‏ الادب اليوناني ЫТ‏ باعطاء ثماره : أفرغ الفکر الروماني الفخور باضيه وبتميزه في قوالب 
لا پکن ان تقتيس الاعن البونن لانه لا یکن تصور قوالب اعظم کال ۔ 


لوی خلال العہد نفسه برز شعراء آخرون٤‏ ولکن شاعراً واحداً هو في نظرنا اکثرمن 
oe #6‏ اسم : باوت » الذي ولد ومات قبل اینبوس مخمسة عشر سنة تقريبا والذي 
يحب ان ندرسه على حدة لانه يختلف کل الاختلاف عن السابقين . 


نحن هنا امام ايطالي من dle‏ روما بنحدر من اصل شعي على الارجح ويمسارس اكثر من 
مہنة قبل ان یتعاطی السرح ويتعل اليونانية اتفاقا LAS ٤‏ سمحت له حياته الضطربة بذلك في 
الأرجح + الآخرون احرار في التفكير بارضاء وتثشف جمبور راق . اماهو فلا اعتبار عنده 
الا للجماهير التي يعرف لفتہا وآراءها السائدة وجہلہا ДАРЫ Gul‏ وغبطتما الفطرية الزاخرة 
في ايام الاعياد . فبي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكبا معترفا دون خجل بان الال الذي 
يدفعه له ملتزم المشاهد يؤمن حباته المادية , ولكنه » بفعل قربه الها » بسر باطلاق العثارن 
لقريحته ابشخصبة . ولذلك فالمواعظ ليست قسمته » واذا برز С,‏ محتقر الاغريق راضاً » 
dyad‏ غطرسة وادعاء وحفاء وتذمر ٤‏ بل اقتناعاً منه واقسع تفوق جلي تثبته الانتصارات 
المتكررة : لا تشغله قط ابہات ماضي روما ولا موم المستقبل Сы‏ . ولیس ف مؤلفاته ملحمة 
او مأساة . ولا يريد ان يكون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق المأساة ‏ المهزلة مرة واحدة في 
موضوع مقتبس عن الاسطورة» آمضتربون Amphitrion‏ + 


۳۳۸ 


قبل ذلك بقرن»طرق سيرا كوزي الوضوع نفسه بالطریقة نفسها : لذلك فباوت م یکن Aout‏ 
وهذه هي حاله في تثیلیاتہ الاخرى » التي بلغت البنا باتفاق هو اشبه بالمعجزة : فمن اصل 
الاحدی والعشرین LL‏ التي اعتبرها فارون АДА‏ في pad dys‏ » وصلنا عشرون ШЫР‏ كام 
ونتف من الحادية والعشرين . لا ريب في انه | يضم النماذج الجديدة ؛ ولکن يجب الا ناف 
.لذلك حتی نتمکن من ا لحم على بلوت : فهو بتباهی بالانتحال رغبة منه في ارضاء مشاهدین 
شغفين بالتمشليات الق لا پعرفونا الا با ذاع عن مرحپا » ونحن نعم من جهة ثانية انه لا يحسجم 
عن all‏ کیب والتشوبه کا يطيب له ذلك . وتسیطر الركاكة ایضا على عقدة مپازله التي هي في 
نظره ه جرد Ub‏ پنسج МА»‏ الشاهد التي تعجبه . واذا كانت افضل « مبزلة -جديدة » هلينية قد 
رب شی مہ ہت رس سا الدرس БЫ‏ ولس 
ابطال تمشلاته سوی دمى متحركة او ادوار مكرسة : شيخ قاس او حلم > شاب مبذر » فتاة 
ذات جاذب » عبد حتال » تاجر عبيد وقح وطفيلي » جندي مجيد » الخ . الحياة مفقودة فسا © 
والناحية الهزلبة صنعية مبتذلة . ولكن الضحك الجديد ينفجر من الواقف التي تبتتكرهما 
وتنوعہا مخيلة لا تمرف الملل cet‏ طليق من كل رادع لا يخشى التحع ويثق بتوفیر التسلية 
بالتسلى» فيكثر من المفاجآت والالتباسات وا ر کات والسورات في المهزلة . وينفحر كذلك 
من الكلمات وتصادم الاجوبة البدبهية السريعة والدعابات والشراسات الكلامية التي 0 
مفردات لا ينضب Ш‏ معين بفضل الاقتباسات ا ختلفة والشتقات المضحكة المسثنبطة . 
التحريف اخبراقسعاً هاما - پیا يسحر القسم الآخر led,‏ شعرہ - шы‏ 
المنشدة » الغزيرة جد اذ ا ہا تشغل ثلثي التشلبة احبانا » التي قثل تراث المسرح 
ьм‏ 


وهكذا فان باوت » على غرار شعراء عصره ٤‏ يفرغ في قوالب بونانسة Sole‏ رومانية » 
ولکنہا مادة من طينة أخرى : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد ار تسمو بالنفوس حتی 
تتفوى على نفسبا © بل المرح الشمي الذي محسه نسغ التربة القادر . ومن المؤسف ان ينتبي 
الاغدار المادي والاخلاق في عامة الشعب Asal)‏ والامتام لكرامة رسمية الى وضع حد" 6 بعد 
ذلك » هذا الانفجار الطليق الستعذب . 


ү‏ مقاومة الحضارة الیونائیة وانتصارها 


ان كاتون نفسه لا یجسّد مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئية » زائلة » 
وغير حاسمة على كل حال. اجل يحب ان بحسب حساب لبلاغته حيث لا 
يعوز Ше‏ العنی » في الممنى » لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن ولادة باوت » واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد » 

الحدر من طبقة الفلاحين» ان م یکن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل ا حاصل تبدّل في 


كاتون والصراع 
ضد الحضارة اليونانية 


۳۳۹ 


الفکر المتصلب تصلبا LIL‏ في صراعه دفاعاً عن مفہوم قدم لا بل ضيّق ‏ الحضارة 
الرومانية والحضارة الابطالية في الوقت الذي ہرز امامها المزيد من الامكانات لكي تطلا على 


بشرية ارحپ . 


ان هذا الانسان يفضل الدور الذي بريد ان dab‏ : ولا تتوصل خشونته المصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاجغاعي وقبمته ككثل اجتاعي اللذين اضطررنا للالاح البپا اكثر من مرة» 
حدر بنا انلا Yo Дыш)‏ على الصعبد الفكري ولا على الصعيد الأدبي. وليس کونه اقدم GOV‏ 
وصلت Ш‏ بعض آثارہ ما يسترعي баз АЎ‏ ولا کن من جبة ثانية ان یکون الاهټام له من 
هذه الزاوية الا نشحة مقارنته بمن سبقوه © وهذا امر مستحيل . ولكن غرابته عظممة 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الديومة بشهرته АР,‏ وعرف ان المناقشات الساسة لا تؤمنها » 
فصمم على الكتابة و كتب ونشر دون كلل. لیس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب وادب 
وتاريخ وحع وقانور: وفن عسكري واقتصاد ريفي . وقد جدد معالم هذه الالوان 
б‏ کا فعل في التاريخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتى انه لم يذكر في « الاصول » 
اسا علا غير اسم احد فيلة بيروس » والذي وسم آفاق دراسته فتخطى روما الى ماضي المدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبلد ؛ ولكنه اكتشف اينيوس » ول ينتقد الا في عبد متأخر جدا» 
| +ایة » النفعية في نظره » التي احاطه بها نبلاء يكرهمم . وقد استسل عند الحاجة الى 
الصنعة الفنية ولکنه حاول اخفاءه ا جہد المستطاع . وهو قد ӘТ‏ في كل ذلك الطاهر 
الخش على الواقع . 


ولکن انی لنا ان ننسی انه يوجه الى الفکر الاجني » اي الہونانی » تها واحقاداً تعسه « 
فهو لم برض سوى مرة واحدة ہالتمبیز بين الاطلاع المفبد على ادب الاغريق الذي قد ينطوي على 
اشیاء متازة وبين درسه А‏ الضر . امطر باواذعه الشنيعة كافة اج‌ادم : سقراطہم > 
النصیح Ж)‏ الفاسد ؛ وايزقراطم » التافے ؛ واطباؤم السفاحون امحلفون لتقتيل جميع 
« البدابرة » » الذين لم تعوزم le ЫН‏ الثقة في مل الرضی على دفع اجورم . ارك في مثل 
هذه البالغات مثاراً gal‏ في كل نفس , 


کان النجاح حليف الحركة التي جسدها » في فترات قصيرة » ضد الفلاسفة وعاماء الببان 
الذين بلقون,دروسا La‏ ولا سياضد الابيقوريين » الذين تمنى احدم » فاہریکیوس ۔- 
فابریکیوس روسو - منذ اوائل القرن الثالث » لو ان مذهب « اللذة » يستبوي اعداء روما 
دون غيرم : في السنة ۱۷۳ اقصي اثنان من مثلي هذه الطائفة . وبعد ذلك باثلق عشرة سنة 
дыз ДА!‏ ممائل GA‏ جمی الباقين بتہمة تعلم مبادىء نظرية وملية تسيء الى امبادیء الاخلاقية 
الني پرٹکز اليما بناء الدولة . ولكن جاء غبرم » حتی من برغاموس واثينا احمساناً » بصفة 
موقدین : فاستفادوا من الانتظار الذي پفرض علیہم والقوا الحاضرات . ويعود اشہر حادث 


۳۹۰ 


من هذا النوع ا السنة ۱0۵ حين اوفد الاثينيون » على جناح السرعة » الى جلس الشيوخ ٤‏ 
رؤساء المدارس الفلسفية الثلاث الرئيسية » الرواق والكلية والأكادميا . فكان ان مثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص » وهو كرنياد » قد سحر مستمعيه بالرشاقة الجريئة التي اتصف بها جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع » على التوالی > عن نظریات متناقضة . حنذاك 
استصرخ كاتون الناس على الفضحة وحث مجلس الشبوخ على الفصل سريعاً في القضيةالدياوماسية» 
« حتی يعود الموفدون الى مدارسپم ويناقشوا ابناء الاغريق ٤‏ وحتى يخضع ابناء الرومات ٤‏ 
كا في ا ماضي » للشرائع والقضاة » . يتضح من ذلك وحہ الخلاف : ترويض الفکر الفردي 
ويقظة الروح النقدية هنا وقبول الانظمة التقليدية ككل وكعقيدة هنالك . وهو لا بختلف في 
tab‏ عن المسألة التي أثارها في وجه الاغریق » في القررن الخامس » تعلم السفسطبين . وهي 
مسألة حاضرة ابداً جیپ علیہا كل منا على طریقنہ الخاصة . ولكن مل بحق لأولئك الذين 
ترفعہم هذه الأنظمة الى السلطة وتثبتہم فیہا ان يفصلوا في هذه المسألة بإسم المواطنين ٩‏ ومن 
5,4 على الجزم بان رومان ذاك العبد قد بلغوا التقدم الذي بتسح هم طرح هذه المسألة 
على انفسهم ؟ 

غير ان النظام ا جلسي اعجز من ان يقدم على تنظم حياة المواطنين 
الخاصة » اذ ار من توفرت لديهم الوسائل المادية كانوا مطلقي الحرية في 
السمي وراء کل اناقة فكرية . فقد راجت رواجاً / айыз‏ نظير سوق 
« المهذبين » البونانبین » واخذ اوسم النبلاء نفوذاً » من تفرض عليهم وظائفهم الاسفار المتكررة 
الى الشرق والاقامة فبه» یستمیلون رجال الفکر من الاغريق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبالاً وديا ضنوا به على الفنانين الذين لم یزوا بينهم وبين الصناعبين [эй‏ راضحا . 


ندرات الثقافة Lab gl‏ 
في القرك الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات للثقافة Lib yl‏ في الارجح. فكان هنالك ندوة في كنف الاخوين 
غراكوس » وليس اقل ما يزها الدور الذي لعبته فيها امرأة » هي والدتهما کورنیلیا » الراغبة 
في ان تؤمن لابنها ٤‏ بعذ ان اصبحت مسؤولة عنہما بفعل إرماها البکر » خير ترلبة وتفتح 
صفات الرجولة فبہما. فيرزت ردة فعل محافظة عشفة ضد بعض الأغريق من نسب لهم اعداؤم 
fats‏ مشۇوما : فاعدم احد „Ше‏ اسان وطبباريوس وابعد فبلسوف رواقي . 

وتنيئنا المصادر القدعة » لا سپا بولسب وشیشرون » بوحود ما اتفق على تسسته ب « ندوة 
شیسون امبلبانوس » . احاط والد هذا الاخير » بولس ‏ امبليوس » طفولته وفتوته بعین 
يونانبين وكتب يونانية » ول يحتفظ لنفسه من الفائم التي اسقطہا في يديه القضاء على الملكية 
المقدونية» سوى بمکتبة الملك « برسه » Lay‏ اهدائها ابناءه, وبعد مرور سنوات عدة » صادق 
الشاب بوليب الذي كان قد نفي آلى ايطالبا وابقي فيها سبعة عشر سنة مع غيره من الآخیین . 
وعاش معه حياة حميمة كانت جزيلة النفع لكليها ؛ فدان بوليب له يسهولة الانتقسال وسپولة 


۱۹ - روما وامبراطوریتہا vey‏ 


الاستطلاع اللثين اتاحتا له تصمم وتحرير « توارمخه ٥‏ بسنا استفاد شسون من خبرة صديقه 
العسكرية ومن ثقافته الفلسفية .وبعد ذلك gay‏ استلقبل الفبلسوف باناینتوس الرودسي» مجدد 
الرواقة » بدوره » في بطانة ذلك الذي سنتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اشترك في 
احادیثہما رومانمون عديدون » اقارب واصدقاء ینتسبون الى العائلات الكبرى » من يتدرجون 
rd‏ سا الامجاد + وك لا نحصیہم گلہم نقتصر علی ذکر о‏ لالیوس وسپورپوس مومیوس 
- سيق لنا وٹکەنا عن امه الذييكفي وجودہ في هذه المعية لالقاء الشببة fe‏ سمعة الفظاظة 
التي الصقت poly‏ کورنٹوس . هؤلاء الرومان مم الذين يطب لشیشرون نسبة اطوار الهم في 
مؤلفاتہ الفلسفية ٤‏ واذا هو لم تم » في ما بعلینا » للأمانة في التاريخ » فانه يعيد امام اعيننا 
جوا Lad,‏ لثقافة رفسعة ورقیقة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد نادت الى حد بعيد بمبدأ 
الاختمارية الاجقاعبة وبسطت حمايتها على احد المعتقين » هو الشاعر تبرنس » فانتشرت شائعات 
- لنتذكر هنا النظريات العصرية الماثلة في موضوع شکسبیر - عزت الى شیبون ولالیوس ابوة 
مپازله : ترهات لا قبعة ها لعمري ؛ ولکنہا قد تکون مستوحاۃ من بعص النصائم المعطاة 
في اطار ضق , 


ينتشر حتى البوم سحر اخاذ من مثل هذه الندوات التي جتمم فیہا عظیاء هذا العالم تسہیلا 
لاحتكاك الآراء وحثاً عن ببجات الفکر . ولكن حب ان لا نتجاهل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوقراطية الرومانية في القرن الثاني لاسما وان الثقافة التي تبلل لها ثقافة اجنبية . 
فخطرها کامن في التنکر ليزة الخلق القومي والانقطاع عن القوى التي تنمش الشعب وتفجر فيه 
حياة خالصة Lard‏ دائمة 5 اضر التصدع بالشعب BY‏ حرمه من عضد فكري كان على 
النخبة ان تؤمنه له . وقد اضر АЫ‏ ایض GY‏ قادها الى البرودة والكلفة . 


ان هذه الندوات 1 تبلغ هذه المرحلة بعد » أو ان المصادر لا تقدم الدلائل 
الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتيني » على أي حال » لم يف نذاك 
بالوعود التي قطعبا في اوائل القرن الثاني . 


کان من بعض ثبلاء الرومات 6 کبولس کورنیلیوس شیببون » ان الافريقي , ووالد 
امبليانوس بالتبني » ان ذهبوا با مغالطة > الى الكتابة بالبونانیة . فوضعوا بنوع خاص LS‏ 
تاريخية و « حولبات » » وكان فاببوس بيكتور ول من أعطى الشل . ولكن السبب الذي 
دفعه الى ذلك قد زال منذ زمن بعيد » وكان الظرف مؤاتيا لقرمحتة کاتون التي لا ترحم » فثار 
على واحد منهم | یکتف Ыл‏ القصد الغريب ٤‏ بل شعر يحاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الرومان انہم اعتقدوا ob‏ التاریخ الذي ابتکره الاغريق وأشهروه لا کن 
ان يكتب إلا بلغتهم : م يعتبروا ان النثر اللاتيني قد بلغ النضج اللازم » ول یثقوا ٤‏ في سرد 
الاحداث الرومائية » إلا بمرونة الأداة التي استخدمہا معلمون أثاروا اعجاہم . 


ыў „А أدب الثقافة‎ 


۳۹۲ 


بىد ان بعض مؤرخي ا ولیات » قد کتبوا » منذ هذا المد » باللاتيلية ٤‏ وبدهي ان هذه 
اللفة كانت لغة الخطباء . فقد جعت ونشرت خطب عديدة سعيا وراء الشهرة الآدبية 
والدعاوة » لا سما منذ الأخوين غراكوس اللذين وسم abe‏ حقل المنازعات السياسية وزاد في 
حا . ل يصل Lidl‏ أي نص كامل » ولا نستطیع ابداء رأينا في هذه البلاغة إلا Le‏ نقل عنما 
فقط أو ببعض مقتطعات » at‏ ما بلغ الینسا من كابوس غراكوس . تبدو فیہا البلاغة » على 
الطريقة Lab pl‏ » على شيء من تحريك النفس المصطنع ДАЙ,‏ . ولكن طیبارییس غراكوس» 
على الرغم من الحرارة التي تجیش فيه » قد أدرك قيمة صحة اللفة والاعتدال کا أدرك آخوه > 
التفوق علمه تأثيراً » قيمة الإيقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتبنية كعم وفن » يفقدان بعض 


بداهتها ونضارتها . 


) بقضر تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن الملحمة АКИ,‏ عل المسرح 
jon‏ خاص, وما فتیء obo jl‏ الألعاب يحمل على طلب ر عظم جدا على الرغم من اعادة‌التمشلیات 

مراراً » فکانت النتيجة Ets‏ وافراً فی الآمی وا مہازل . وهنا خصوصا » у»‏ تبار الثقافة 
Lib sll‏ بقوة . | 

أعار النقاد القدماء » شعراء المآسى اهتّاما كبيراً ЛТ‏ أما نحن فلا نعرفہم إلا 
بالقتطعات التي وصلت الينا منہم » 0 انين ولعوا سعة الاطلاع وہالکلاسکرة 
الصافية » فتوجهوا آنذاك الى سوفو كليس واسشيل مفضلینہا على أوريديد Gad dey.‏ ذلك» 
فقد بلغت الیناءا مہازل الست الوحيدة التي Lt‏ تيرنس العبد الافريقي Gall‏ - من أصل 
واي р‏ بل кез)‏ — الذي آدر کته اشة قبل سن ن HM‏ : فهي تنطوي على 
صفات وسيئات ОШУ‏ المراقب وتم" عن اتصال حصري بالأدب الأجني . 


dae cats‏ و ЛК КЫ а‏ رسك سن 

غرار باوت » اقتبس تبرنس عن ا ہزلة الجديدة الهلينية » لا سپا عن مينانذروس والسائرین على 
خطاه » مواضبم قثیلباتہ التي احتفظ بأسماتها . ولكنه » شأن الذين نقل عنہم ٤‏ يتوفق الى 
تصور عقدة محكة متّاسكة , بعرض عن الشاهد التحكية والفواصل الموسيقية . فینتقل من 
المداعبة الى المهزلة الق تسطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمثلة الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ينوعما » وقد ينجم في طبعها بطابع مميز أحيانا اذا أحسن 
فحص الطباع . ويتفق التحلیل السيككولوجي » الدقيق والمؤثر > عند الشعراء الیوناذین > 
ونزعاته الخاصة : فہو يعتمده ويتوسع فبه ويدخل عليه مفارقات قد تكون شخصية . فل 
يعني ذلك انه يتسامى فوق ما تسامی اليه بلوت من حقيقة ۶ نعم » اذا كان القصود حقيقة عامة 
أو جردة » اذا صح التعبير . اما اذا كان القصود حقيقة رومانية فيختلف الأمر . بعوزه فتفه 
المشاهدة ہام العين : وهو لا يدعي ذلك على كل حال ؛ اذ ان روايته تدور فصوشا في البلدان 


۳۹۳ 


Lab yl‏ التى رآها لامرة الاولى حين توفي فما . أما بصدد „ ЫЙ‏ الاخلاق » فان اتجاه تفكيره 
dat‏ على ان بری التفاهة بدلا من حمله على الاستشاطة غبظا . ان فیمه اوسع من أن لا يعذر 
ويغفي . وأفضل ما يصفه Gla: Де‏ النص صداها ولکن طاب لقدماء ان پوردوھا 
مفصولة عن النص و حجملوها عثابة مجاهرة بعقيدة اهانية : « أنا انسان ولا شيء في نظري » Le‏ 
هو دشري ٤‏ بغریب عتي » . 


كثير من الاناقة اذن : ورا مزيد من الاناقة المفرطة في الارستوقراطية» مع مزيد منالدقة 
والفکر الواعبین . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء ٤‏ اذ ان وحدة المنوال ٤‏ على المسرح » 
تخفيها . فلا عجب من ثم اذا تذوقت لماھیر الرومانية هذه الميزة » بيا هي طالبة ضحك » 
دوفا ДЕА‏ للنوع . فان Hécyre ( «о‏ ',/ ) قد أخلت المسرح مرتين قبل ان حظی 
بالاصفاء حتی النہایة : في المرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على ا حبال » وف المرة الثانية 
عن معركة بين مسايفين . هذه امالبيح » حقاً » ولكنها ستؤدي الى نتيجة لن لما مغزاها . 
فالمسرح الرومانی سيزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه كل المشاهد الاخرى : أفليس مر“د 
ذلك الى انه لم يعرف كيف يسمو باو لتك الذين اسندت البه مپمة التوجه اليهم دون ان بنزل هو 
نفسه الى مستواهم ؟ فالمسرح УТ‏ لم يقطع الاشراط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


ل یکتب لوسبلیوس لامسرح ؛ ولکنه » لو فعل » ریا خدمت صفاته 
البزلة . واذا ما انتمی هو ايضا الى ندوة оза‏ امبلبانوس ٤‏ فانه 
قد عاش قرابة ثلاثين سنة بعد انفراط عقدها ٤‏ ولعل استقلاله البار ز » 
مع انه يوقق بینه وبين استرامه الفائق لصديقه الشہیر » قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. 
ومها يكن من الاثمر » فبدون قدوات يرناشة هذه المرة » اقله من حيث المبنی » قد اوجد لونا 
جديداً هو المجاء . وسقول کوینتلبانوس : « انه روماني بکلبته » . وف الواقع >“ اذالم 
تكن السخرية وقفاً على شعب واحد » فان تخصيص القصائد ها امر مبز ويتجلى الخلق القومي 
في الواقسة الطبيعية والأدبية التي كانت منذ البدء دستور هذه القصائد. 


نشوء المجساء Н‏ 
لوسیلیرس Lucilius)‏ ) 


ان تسار الثقافة البونانبة » الذي زا بعاداته الغريبة الستبجنة » لا يظهر الا في لغفة 
اوسلیوس . اما ما تبقی فلسيطر عليه قریحة سلیمة صادقة » لا تترده في ذ كر ا ماء الاعلام 
وتبرهن عن قوة عظيمة في رصف الطبائم التي تحبا حباة حسبة » عاکسة عهدها وبيثتها وکیانہا 
الباطن . وهي تعند في إثارة الضحك » وغاليا ما تمرح عن قصد » وتداعب احسانا . وتتحلى 
بالاساطير والامثال والتوادر وا حوار . ویقوت مرخ الجتمع شيء كثير اذا هو 1 یتمکن من 
قراءة کل ما ألفه لوسبلیوس ؛ ومؤرخ الادب ايض ) » اذ ان الادب уда‏ له » على الرغم.من 


۳۹ 


۳- تفتح الأدب اللاتيني 


يكفي مثل لو سبليو Ы‏ علىان الخد النخبة بالثقافة اليونائية م يستازف 
ينابيع العبقرية الرومانية . واذا استمر القرئ الثاني على جاتب من اطدب 
بوجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي يوافق » قبل اوغسطوس > اوائل 
الكلاسكنة باكثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لغة متبنة ومرنة معا 
لا يشويها سوى انفصاطما عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التجديدات والزیادات التلقائية 
ووفر De PL‏ جدبرة بان تفرغ فى قالب فکره وان تقبس التأثير الذي رید احدائه . وعل 
الشاعر بعض اسراو وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النفوس Ob‏ سلخ Lyte‏ قسوتها الاولى 
وبان حثها على تحليل احساساتها ان لم یکن بعد قد حثها على العطف على احساسات التفوس 
الاخرى . وفتح الاذهان Yas‏ تلج معرفة كدستبا حضارة عرفت كيف تعمل 
للانسانسےة cle‏ . انتھت قررت التمرين : فالادوات والواد والطرائق » كل شيء اصبح 
جاهزاً او كاد يصبح جاهراً . 

فلیست ساحات القتال» من ثم » الحقل الوحید الذي تستطيع روما فيه ان تدعي Ligh‏ 
وريثة الحضارة المونانبة : فان عدد الرومان الذين يطمعون في متابعة عل هذه الحضارة ہزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنية ٤‏ المتروكة وشوونا » ققد احتفظت بلاسالاتها » وبعداہا 
БЫН‏ . ولكن الاثراء يفضي ٤‏ في وطن یتسم بوما فبوما ‏ الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي Ld,‏ المادي وایده تأییدا . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي | تعد 
تحتکر الشغف الفكري الذي يتسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية аё,‏ فبھا 
бе‏ جدداً متحمسين . 

لا شأن المنازعات التي مزقت روما حينذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت العام 
اليوناني فها مضى دون شل" انطلاقة حضارته . اجل لیس من روماني خليق بهذا الاسم'يستطيع 
اهمال الشؤون العامة : فلن یبرز ا میل الى الابراج العاجية الا في عبد لاحق . ولكن النشاط 
wall‏ للدینة ) Negotium‏ ) لا يتنافى ونشاط الفکرالذي شرف وقت الفراغ ويبدره. ولد 
الرجال الدين اعطوا روما » لمرة الاولى » الزينة الفكرية التي اعتبرها امسم ضرورية Clad‏ 
بعد ان انفجرت الاضطرابات_البكر» فارون» في السنة ۱۱٩‏ > واخواہ التوأمان ٤‏ سالوستوس 
وكاتولوس » في السنة ۸۷ - وعاشوا في جو .اضطرابات اشد حدة لعب فما pad‏ وشیشرون 
اعظم الادوار نشاطاً . 


انطلاقة القرن الثاني 


ولس من قسل المصادفة » عندما انتبت السلطة الى ايدي حا فرد » ان يغدو هذا الاخير». 
وهو قبصر » سبد الفڪر والادب في عپده وادهی سیاسسه وانبغ قواده . ولیس من قسل 
الصادفة كذلك ان پستخدم دکتاتوریته حاولة نشر ثقافة يبدو له الانسان بدونها و کانه يخون 


۳۹۵ 


الرسالة التي تحددها له مواهبه . فیکفیہ ان ینقطم الشخص » ببعض الجدارة > الى « الفنون 
الحرة » في روما لتبرير حصولہ على حق المواطنية : انها لمكافأة عادلة للخدمات المؤداة » وطعم 
مٹاز DAY‏ الذين قد یکونون قادرين على تأدية مثلہا . و کذلك فأنه قد انشأ في ملحقفات 
الفوروم الجديد المكتبة العمومية الاولى في المدينة . فشق بذلك طريقف] لن يتوانى احد من 
الاباطرة عن السير فیہا على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من الملوك ملینیین في عواصهم 
АЯ‏ قناعة Сы‏ منه في حقلي النجميل والفن > ولكنه نقل الى روما مفهوما dad‏ هو المقهوم 
gud‏ لواجبات الماعة وواجبات من جسدھا حبال شؤون الفكر . 
بقي تفتح روما الفکري متفاوتاً على الرغم من اتساعه . واذا ما ظہرت بعض 
التأخرات الزمانية » فبناك تأخرات اخرى لم يتوصل الفکر الروم‌اني الى 
التعويض عنما » لا بل لم يحاول ذلك في يوم من لیام . 

ان هذا ال مود پلفت الانظار في الحقل العامي بنوع خاص . فليس في روما من عاماء طبيعة 
ورياضيين . ونادرون Tae‏ اولئك الذين اعاروا Je‏ الفلك اهتامهم : وليس من ابلسارة الافتراض 
بان البحثین » او الاحاث الثلاثة التي روي عن نشرها تقتصر على نقل الولفات البونانية . وقد 
لجأت روما الى الاقتباسات حتى في التطسقات العملة . ففي السنة үңү‏ وضعت في الفوروم 
ساعة شسية ؛ ولكنهم لم يضعوا ساعة اخری ضبط علیپا خطتا الطول والعرض لروما الا نی 
السنة ١١4‏ , واذا سارت روزنامات اخری كثيرة على الاشبر القمرية » اسوة بالروزنامة 
الرومائية » فقد اتاحت بعض الانظمة القانونية اصلاح lbs!‏ عن طریق اضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » فان اقرار الاشہر الاضافية كان منوطا ap‏ الاحبار الذين ادى جهلهم ووساوسہم 
الدينية وحتی تحزبهم السياسي бы‏ - اذ ان القرار التخذ يطيل او يقصر السنة » وبالت الي 
مدة سلطات القضاة - الى اضطرابات خطیرۃ: فقد بلغ التقدم على الشمس اربعة اشهر في السنة 
۰ وستة وارہمین يرما حتى في السنة 245 وقد تخللت هذين الاصلاحين تغييرات اخرى تثير 


الود العامي 


صعوبات مولة في وجه المؤرخين poll‏ . 

حیلثذ » واخبر] » جاء قيصر > أو بالأحرى » جاء من مصر ٤‏ حبث أتاحت له اقامتہ 
بالقرب من كليوباترا الوقوف على النجاحات التي سققها all‏ اليونائي» بفضل ملاحظات الشرقبین 
الألفية » olde‏ اسكندريون کان أوسعهم شپرة سوسيغينيس ( Sosigénds‏ ) . فطرد الدكتاتور 
الوساوس التقوية وفرض مذ السنة 4۵ الروزنامة « الجولية » الشمسية التي كانت تحدد السنة 
پئلامائة وخمسة وستين Lag‏ وربع اليوم . وهنالك تفصل اضافي يلقي نورا فاضعاً على جپل 
الرسین في روما ۲ نذاك : لما كان قبصر قد مات منذ السنة ٤؛‏ دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصبة على القرار القافي بتعبين السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحبار تفسير نص 
قراره فعینوا في البداية اليوم الثلامائة والسادس والستين کل ثلاث سنوات؛ ول chee‏ خطؤم إلا 
بعد مرور اثنتين و سین سنة . 


تی 


على الرغم من النقص الذي انطوى عليه اصلاح قبصر حینذاك ٤‏ اذ أن البايا غريغوريوس 
الثالث عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابعد نتائج عم ذاك العبد ‚Саш‏ 
ولکن هذا الس كان اسکندریا . فقد اقتصر فضل روما » في ما یعنینا » على اعتاد احدى 
هذه النتائج العملية او ل٩ dey‏ تعمم استخدامہا » بفضل شعول امبراطوریتہا . وجدير بنا ان 
نقدر هذا الدور حق قدره » لا بل جدير بنا ان لا نخشى من اعطائه قبمة الرمز : اذا كانت 
روما قد نقلت الى البشرية جماء ما توصل الاغريق الى اكتشافه » فان الطريق ال ختصرۃ تنطوي 
على حقیقة مؤثرة ایضا . وما يزيد في ملائة المثل ان حضارة شرقية قديمة قد اسہمت في العمل 
المشترك بتقديمها المواد الاولى . ولكن الحقيقة » على الصعيد الفكري > هي ان اسہام الاغريق 
قد استظہر على كل اسهام آخر . 

أما الطب » وهو التعلم الآخر الذي تلقى الاغريق من الشرق مبادئه الأولى التي حاواوا 
تنظيمها كمل » فم يقف الرومانمندموقفا ختلفا. فا قام بینهم حينذاك fle‏ بأصول هذا العم с‏ 
واذا وجد ممارسون بلديون — يكفي ان يعلن كاتون عن الحذر الذي بوحبه البه اطباء الاغريق 
حق يحم على استدعاء كل طبيب - فلا كن ان يكونوا إلا جبالاً . وباستطاعتنا التكبن 
بمستوى خرافات الجاهير » عندما نرى کاتون؛ في بحنه عن الاقتصاد الريفي » بسدي النصائح 
ويصف الصيغ السحرية ویتوسم في فضائل الملفوف الذي يقي من كل الأمراض ويشفي من كل 
الجروح والد"مامل » الخ .. قکیف يعرض الناس عن اطباء الاغريق الذين أموا روما بعدد 
كبر Ly‏ ممارسة فلهم فیہا 9 ثم برز جراح قبيل ا رب البونيقية الثانبة » فعرف في البداية 
تجاحاً كبيراً : حصل على حتى المواطنية » وابتاعت له الخزانة العامة Сан‏ كي يقم فيه. . وزالت 
بعد ذلك * شهرته » OF‏ قسوتہ في chilly‏ » و « الاحراق » قد اعتبرت مفرطة . فاقتضى » 
هنا ايضاً » انتظار pad‏ حت تدرك الدولة واجمها : انعم الدكتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء اللمارسين في روما وكل من مجتذبهم مثل هؤلاء الاطباء الما . 


استسپل الرومان ا مہام التي وافقت واقعيتهم القريبة ؛ بفصل طابع 
أقل خطرا ارتدتہ Аа‏ ‹ والنتائج المرتقبة منبا . ويمكن 
استخدام التعبير « и‏ » جم هذه الام : فمو يقابل » في 
مومه امرض » أنه ميق Os‏ أن به ذلك ال ال الاحاث الدقيقة حيث يترفق 
الجدل احيانا الى باوغ نتيجة ثابتة . واذا ما اقتدن هذا الیل ہل مواز بتناول العارف 
المتنوعة والتربية معا » بفیة عرض ا لعلومات الکلسبة عرضا واضحا ومنظما - ار مسائل 
الادبیة و « المتاع المفيد »التي سبق وتسلطت على عقل کاتون » ستجد أبداً رومانین حریصین 
على درسها ۴ مما ينسجم کل الائسجام ودور روما التاريخي في التكييف والتعلم — فانه لا يبقى 
دون فعالية من المہد الجهوري . بيد انه جدر بنا » بعد الاشارة الى هذه tual‏ القومية 
نوعا ما » ان لا نقلل من oft‏ العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتثافه في العمل الذي 
انجزہ قبلہم » في ا معنی نفسه » العاماء الواسو الاطلاع والمتنوعو المعارف في العالم الهليني . وان 


النزعة الى العم الواسع 
والمعارف tech)‏ والقائون 
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هذا العمل الذي أفضى الى نتائج عظيمة » ل پنقطم في ا مراکز الشرقية الكبرى » حیث اعطی 
يحاثون لا يعرفون الكلل » من امشال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس » الذي اوفده الملك 
САШ‏ سفيراً الى روما Tb eo‏ علبه طاریء أطال اقامته فاستفاد منبالالقاء 
الحاضرات » ومن امثال الاسكندري ديدعوس « СшКөтеге‏ ايضا » امثلة حة أسرع 
obey JI‏ الى الاقتداء بها . وكان فضل هؤلاء الاكبر في توجه مجپودهم شطر الشؤون الرومانبة . 


gol‏ هم خدمة" جلى آمر" آصدره ا بر الاعظم وبلیوس موسيوس سکفولا في آواخر 
القرن الثاني بنشر « الحوليات العظيمة » حبث دون الاحبار حتی ذاك المد » سنة فسنة » 
الاحداث الرئيسية » في نظره » في الحياة اارومانية. ولکن ما هي نسبة ضبط اعادة جع هذه 
الحوليات التي АЙЛУ ol‏ ان في السنة ۱:۸ ? مہا یکن من الامر » فان تموعة احداث < دين 
ف الدرجة الأول » ساس وحتی اقتصادچ Ste ШЙ ДЫЛ С‏ - وشعت 6 عل oda‏ 
الصورة » تحت تصرف البحائین . وکان پاستطاعة هؤلاء ايضا اللجوء.الی لوائم القضاة وتقاليد 
العائلات الشریفة التي يشتبه بها على كل حال . 


نبض بعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت Ш‏ المصادر القداية AST‏ من اسم. ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاؤم لا سپا وان شيئا لم يبلغ البنا من نتاجهم تقريبا . فأجدر بنا بالتالي 
ان نقتصر على اقلہم تعقيداً وأعظمہم ثأنا » gel‏ به فارون . فقد عمّر طويلاً » مناهزاً التسعين 
وبلغ من ذیوع شپرته ان مبادثه المهورية الحافظة لل تملع pad‏ من اختباره لادارة المكتبة العامة 
التي أسسها . وف الواقع ال اتساع руз,‏ اعماله وشغفه شه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
ve —‏ مؤلفا في ٦٦٢‏ كتابا ‏ قد بررا هذه الشپرة . انکب على الادب الصافي ky ٤‏ في als‏ 
خصوصاً » فکتب ۱۵۰ كتابا في الاهاجي ШШ,‏ ۱۱۱ حیث مزج النثر والشعر с‏ ومزج WIS‏ 
السخرية والتحريف امزئي والتفكير الرصین والادب الشمي والنقد الادبي . واهتم للغة والادب 
اللاتنین فكان 0,2 ولغوياً ومؤرشا للشعر السرحي . وكان مؤرخا ماضي روما في مؤلفات 
عدیدة لا رار ری کتابا نی « الآثر الشرية والدينية » » ذلك المرجع الزاخر الذي 
انتہلت منه دوغا انقطاع الأجيال اللاحقة . وألّف موجزا تربوياً تضمن کل ما حب ان بدخل 
في LQ‏ الجبدة . وجعل من نفسه اخیراً » في سن متقدمة » Ше‏ في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في کتابه « شؤون الريف » الذي cle‏ نشرہ موافقا لفرجيل مؤلف « الجبورجيات » 
حول اعمال الزراعة وتربية ЛА‏ يبت اليوم من هذا الانتاج الضخم سوى الحطام. «فالشؤون 
الريفية » وحده وصل الینا كاملا ؛ ولا يمكن» بالاضافة اليه » الحم على فارون الا واسطة بعض 
الفصول اللأى بالنواقص من محثه في « АШИ‏ اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي ینتسب اوفرها 


)\( نسية الى الفیلسوف Оу‏ مینیب Ménipe‏ ‹ وهو من chal‏ الذهب الكلي ‘ الذي اعتمد في لواذعه 
اشعار | مختلفة الارزان في القصبدة الراحدة , 
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الى « الآثر » . اجل نحن لا نامس عنده مزيداً من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذكاء 
النقدي والعقل الرشيد وحتی النزاهة الفكرية . ولكن أنى له » حتی بساعدة كتبة برجح انه 
ل يستغن عنهم ٤‏ الوقت الضروري ОЎ‏ ابداً التقاليد التي عا و'يغذي فكراً متميزاً 
حقا ؟ ومہا يكن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا العمل » غير زاهد في 
.تقلبات زمانه » بفرض الاحترام . 


шж‏ دون تح ان نضع » في جوار اطركة التي نہض ہا فارون » الامحاث العديدة التي 
كرست في القرنين الثاني والاول الحق الخاص وا حق العام : دروس وتعلیقات مرتکزة الى 
تفسير النصوص » لا سپا نص شریعة الاثنتي عشرة لوحة » والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الابحاث. عملا fue‏ . ونذكر على سبيل المثال حبرین اعظمين ٤‏ 
دب.موسیوس سكافولا» الذي نشر الحوليات الحبرية» وابنه کوینتوس “واضع مؤلف ضخم اعتبر 
اساسا لمدة طويلة لانه المؤلف الاول الذي ge‏ بتوزيع مادة ا حق Gall‏ وفاقا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه ا جہود المتواصلة » وف الوقت نفسه الذي زال ad‏ تدريجبا من التشريع كل اثر 
golds‏ القدم » اعد ما سشرف العہد الامزراطوري ¢ اعني به تفۃ تفتح العم القانوني 
الروماني تفتحا US‏ 


كات soll‏ ونتائج هذه الاحاث ا میة تاریخیة : فقد تجمعت مصادر اكيدة وواضحة. 
وفي الوقت نفسه اقدم بعض ذوي المراكز العليا » على الطريقة اطلینیة وبدافع أدبي 
مزعوم » على تدوين مذکراتہم : ونکتفي Де‏ المثل ان نذ کر سيلا بعد استقالته . کارت 

من الفروض في هذه ا مذ كرات تسان السیثات التي هي دستور هذا اللون » ولکنپا اوضحت 
السيكولوجيات وفاقت » من حيث القيمة » الذكريات التي يشوهها الكبرياء العائلي . كارف 
الرومان فخورن جداً gale‏ وطنهم ومنساقين بدافع السياسة في منازعات الاحزاب والافراد» 
لذلك فان عقلیتہم النقدية كانت محاحة قصوى الى ان تستمقظ : فاستىقظت عند النخبة . وقد 
لعب تأثير بعض الاغريق الشخصي دوره في الاتجاه نفسه. فالؤرخون افلشوت م يبالوا کلہم 
بأمر الوساوس : فقد قام بينم خطباء خطرون diy yy,‏ التأثير المذوق في النفوس » ويغلب انهم 
اوقعوا بعض الضحايا في روما.ولکن اقامة وليب الطويلة فيها والعلائق التي ربطتهببعضرجالاتها» 
لا سپا وانه پنتمي الىغير هذه الطبقة » كان.لما صداها . اما الاثر الاقوى » خلال القرن 
الاول»فبو أثر بوزبيدونوس» ذلك العقل الشامل والرواقي الذي جمع الى التاريخ عل الاجتاع وحتی 
الجغرافيا العامية : فمن تحقبقاته الطويلة والرصینة في الغرب وصلت البنا» عن طريق غير مباشرة» 
اكثرية معلوماتنا عن الغالبين قبل قبصر . بيد ان الورین الرومانہین کانوا اقل اهتاما BLL‏ 
العلل من هؤلاء الاساتذة المونانمين ИШ‏ ثرين بالفلسفة الى حد بعيد . ولحكنهم تعلموا منم اولوية 
الوقائع والحاجة الى تبريرها الفردي او الماعي وقبمة انشام الواضح. وهکذا ھا التاریخ 


اتسار بخ 
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الى مرتبة لون أدبي لاتینی كبير واقتبس في الوقت نفسه اقله بعض الفضائل العقلية التي كونت 
عظمة مندعبه الیونانبین . 

ولن نذكر » هنا СА‏ » بين اماء كثيرة » سوى بعض الا ماء الجديرة: بالذكر . اضف الى 
ذلك ان اسما واحداً » بين الاسماء ا مہملة ‏ قد عرف ببعض موّلفاته © هو کورشلبوس نسوس . 
ولکن جامع النوادر الموجزة هذا لا فضل له سوى انه ادخل الى روما لون الترجمة باهتامه 
حتى للأجانب . 


هل rad‏ مؤرخ يا تری؟ اعوزه لذلك الوقت lly‏ : فہو رجل تشرب ثقافة رفبعة جد؟) 
ولكن ثقافته لم تلاش تصمسمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؛ وهو عقل يستهويه 
كل ظرف بارس ad‏ نشاطه ولکنه لا ful ws‏ عن هدفه الأوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقيق يقدر بپحات الفکر وغيرها ويسعى وراءها ولکنه لا مخضم لستطرة واحدة منبا . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسكندر - ووضع درسا في اللحو » وذاعت شپرة 
خطبه بين المتطلبين . ولکن d‏ يصل الينا منه سوى « تعليقاته » على حرب Це, QS‏ 
الحرب الأهلية التي انجزت على يد غيره . وهي لعمري مؤلفات دعاوة قام بتحريرها على عجل 


في فترات راحته ونشرها نتفا متعاقبة بغية تثقيف الرأي العام تحت ستار إعلامه , ولا وجود 
مطلقاً للامتام التاريخي الصافي » على الرغم من تجرد ظاهر ليس في الواقعسوی ارب متناه وفن 
خالض واساوب ماهر احسن استخدامه بغية ارغام القراء » ارغاماً افضل > على ان ينظروا الى 
الاحداث ويفسروها بحسن التفات وقبول . ولیست « تعلقاته » بالاختصار سوى مذحكرات 
فورية وثقارير موجہة . 


ولکنہا تصدر عن خیر شاهد یکن ان نحل به لانه لعب الدور الاول؛ وعن اكثر الناس شغفاً 
بکل شيء ايضاً » على الرغم من انه اعظم ذکاء ورغبة في العمل من ان لا يقيس موده بالفائدة 
التي يستطسع جنیپا منه ؛ وعن ابعد الناس سيطرة على نفسه اخيراً واشدم حرصاً على ان لا 
يبدو عليه اقل شعور قد يؤثر من قريب او يسد في وضوح رأيه . فالاديب والرجل قد ارادا 
عملا WL‏ من العصيبة ٤‏ فکان ما اراداه؛ وقد جاء مطبوعا باعتدال У‏ يضاهيه اعتدال في تركه 
الوقائع تصدر حکہا بالمديح او باللوم . وقد اسهم خاوه من العصبية في وضوسه الذي بلغ من 
كاله اننا لا نشتبه بصنعيته ٤‏ بل علینا التفكير مليا كي نكتشف ان کل شيء م بقل ما يحب 
ان يقال » وان كل شيء م يحدث بنل هذه السپولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتح 
غالبا » پموزن « تعليقات » قائد غالي كبير . كان باستطاعة pad‏ » پفضل مواهبه الكثيرة » ان 
يصبح مورخا لا بچاری لو انه طمح الى ذلك » ولکنه » لو فعل » ما کان قصر . 

على نقیض ذلك » تغلب المؤرخ على رجل العمل في سالوستوس أحد اصدقاء pad‏ وأحد 
اولك الانصار المتحمسين » الموحين » واللب‌کین احيانا » الذين يستميلهم كل رئيس حزب . 


Yos 


آضف الى ذلك » أن رجل العمل ل بد عملا بعد اغتبال الدكتاتور » فتواری أماء المؤرخ في 
Jil‏ الفخم الذي أناحت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك ٤‏ قان التطور Ше‏ 
بین « مؤامرة کاتبلینا » و« حرب جوغورتا - دونما حاجة الى ذکر GUS‏ « التواریخ »المكرس 
لفترة ما بين السنتين ۷۹ و 4+ » اذ { يبق АША‏ سوی نتف فحسب . منذ البدء ٤‏ اقتفی 
سالوستوس آثار توسيديد © واستوحى انشاءه الموجز » والجامع حت ا حشونة . ولكنه قد 
اقتدى به احباناً Саз)‏ في حرصه على استنزاف المصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للاستعلام 
حتی عن البلديين وبا جہد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجعاعي . وغني عن 
السان ان المشايع لا کن ان يتوارى في هذه الفترات من ماض قريب لا بزال حباً . وهو لا 
٤ д‏ کا توفق pad‏ الى ذلك las ٤‏ اهواء у‏ عنہا دفاعاته ومپاجاته. بيد ان رده بزداد 
يوم فيوما » فیقدم هذا الديوقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لمثلي الحزب المناوىء : 
А;‏ ما يزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنى كثيراً لو یکون دون مأخذ في حماته 


الشخصية . 
البلا على غرار المؤرخين اليونانيين ایضاً * ATT‏ قيصر وسالوستوس من الخطب بأساویپا 
عه 


المباشر او غير المباشر . ولكن ا MH‏ الصافىة عند الاول » والغامضة عن قصد عند 
الثاني » والموجزة على غير تنميق عند کلبپما» تنحدر من عم البلاغة اللاتبني الذي قثل هي احدی, 
تزعاته , فمنذ ذاك المہد كانت البلاغة اللاتينية ٤‏ وهي ابن ة البلاغة اليوثانية » مسيطرة على 
اساليبها » أي على النثر الذي ابتدعته » سيطرة كافية لكي تناقش في استخدامپا . ارس هذه 
النازعات» المستوردة من العالم الیونانی الذي انہمك بها منذ القرن الرابع على الرغم من فقدانه 
حرياته في تلك الاثناء » ازدھرت في روما حبث لعب الكلام في ا معبات FAs‏ دوراً Ble‏ 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثینا الديوقراطبة . فكان على الرومانی الحقبقي منذ امد بعيد ایس 
یکون حقوقہ С,‏ . واذا ما تحلى ببعض الذوق » فلا ستطبع ان يكون خطیباً دون فن 
ودون تأمل في فنه . وعبثاً اراد المتسسكون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العامسة الق أتاحت 
حیلہا تأمين الغلبة لقضية باطلة . فقد درست وفاقا لتربية مستوحاة من المدارس Lab yall‏ 
بقواعد نظرية دفيقة جدا وقارین على مواضيع خیالیة . في السنة ۹۲ اقفلت مدارس البلاغة 
اللاتينبة ولكنها لم تلبث ان فتحت ابواءها . ولغل التدبير املته ظلامية معادية للدعوفراظة » 
oY‏ الخطباء اليونانبين قد تركوا وشأنهم منذ اواسط القرن الثاني ولآن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرن الاول الى رودوس واثينا کي يتابعوا عاومهم. فانتقلت من ثم الى روما الطرائق 
الختلفة المعتمدة في العا البوناني وا حادلات التي زعزعته . 

اعتمد بعضہم اللون العروف ب « الأسوي » ОЎ‏ في آسبا ودرس في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حيث انه كان منمّقاً جدا أي مثقلا بالصور والمفردات ااؤثرة » فقد سمی ايضاً 
وراء الايقاع الذي هو آشبه بالغناء عند الالقاء . وخير مثل لهذا اللون في اوائل القرت الاول 


Yoh 


هو هورتنسوس وانتسب البعض الآخر الى الذوق « الأتبي » بطموحهم الى النقاء الدقيق ء 
الذي احرز الغلبة » في اواخر العہد » في اوساط الشباب . 


وقال غير م اخيراً اہم اكتشفوا فی رودوس درسا ومثلا في التسوية : فلا افراط في العري 
ولا إفراط في التنسق الصنعي ٤‏ بل غزارة انيقة في خدمة معنى رصين ومتین . وهذا كارن 
برنامج شيشرون . 


انه مدین للفصاحة بارتقائه الاجتماعي . وقد بدأ ارتقاؤه هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قاہلتہا الاعطيات والمبات عن طريق الوصيات والنصائم بالتوظيف 
الثمر, وبدا خصوصا بسنى BLY‏ السباسة» АИ‏ في مرحلتها الاولى » فأتاحت نجاحاته الخطابية 
« للانسان الجديد ٠»‏ المنحدر من Whe‏ فرسان في بلاد « الفولسك » “أن يتوصل الى القنصلىة منذ 
السنة ٩۲‏ » « سنته » » في السن الدنیا المفروضة لذلك. نمارس ٤‏ طيلة السنة التي تولى فيها «Кн‏ 
دکتاتورية كلامية حقبقب ة ٤‏ منتزعاً من مجلس الشوخ سلطات خاصة لسحق عاولة کاتلنا 
الثورية ٤‏ واستطاع التباهي بعد ذلك » ربا « بفعل سبب ٤‏ ولکن دون غاية » » بأنه خلتص 
الدولة والجتمع . ثم أتى دور الكسوف , ولكن موت قيصر جعله يستعيد دوراً اولا :بض 
به بسذاجة وهوى وشجاعة معا . واذا ما هو مات ضحية طامعين عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الآخر شخصاً jel‏ » فقد مات دون ضعف » على الاقل » وماتت معه ا حریة 
LL, JI‏ . وهكذا فانه دان بارتقائه الى حدة فصاحته العادية ٤‏ ودان لها gly lal‏ 
دیوسلینس . واا هو مدين لها حتی اليوم وهر شپرته النی لا alas‏ حقاً سوى شپرة 
دیوسٹینس : فالماصر الذي يطلب البه تأليف « تراجم متوازية » لن پتردد في الوقوف موقف 
بلوطارك وبری فبه الشريك (gay pall‏ للخطیب الائیني . 


ae 
سلس رولپ‎ 


لدينا الیوم حوالي الستين من خطبه » أي ما يعادل نصف الخطب التي عرفہا التاريخ القدم . 
وهو قد اعادالنظر فبها قبل نشرها » وبلغ منه انه شر خطبا | يلقها قط : كأكثرية الخطب 
« الفرينية » مثا . ولكنها » حتى في مبناهاالشفبي قد تضمنت مقاطع أعدت كتابة » 
وكانت » على كل حال» نتبجة تحضير متقن . واذا ما انسجم فن شیشرون مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد خضع مع ذلك الى تقنية ШШ‏ الهارة والتفكير کا يتضح من الاحاث النظرية العديدة 
حيث اطال التکام عنها بغية تبرير اسلوبہ . فقد رفع هذا الاساوب الى مستوى النظرية في ما 
یمود للصوت والاشارات ٤‏ والتر کیپ'العام » وإنماء الافكار بالثقافة العامة » والبحث عنالحجج 
وعرضها » والوقت المناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتتضد الل واختبار الفردات . 
فاليقين والاقناع والتأثر والاغراء » من حيث ان كل ذلك يسهم في بلوغ هدف واحد ٤‏ مكن 
تحقیقہا في نظره باعتماد صفات فطرية تزيد في قوتها التربية والمهنة . 
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ان ما يلفت النظر البوم هو oda Адо‏ الاساليب الماهرة . ونحن نسلسلم حتی الى الملل 
امام هذه امل الطويلة وتوازن اقسامہا المرتقب مسبقاً . ويستموينا غالبا اس نتصل اتصالاً 
مباشر بالرجل وواه الصادق الضائعين في عمومبات تافہة وقحکات حقيرة . ونکون سعداء 
جداً حين يحدث له ان يكون سيء النیة » لا بدافع بصيرة ا حامي في شدة الضیقة » بل بدافع 
ГУЫ‏ وا حا ؛ فنحن حينذاك امام حملات لا ترحم تشن بسخرية متفوقة في المرافعات وپیغضاء 
جنونية في اعنف الخطب الساسة ٤‏ كالخطب ЗКО‏ والفليسة » مثلا . ولكن الحقيقة 
- اوليس ذلك هو الاه بالنسبة ‏ حارب خطیب 9- هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعين معادين مبدثیا . والحقیقة СА‏ هي ان اجيالاً متعاقبة كثيرة ل تر » طالا آمن 
الناس بفعالية البلاغة » افضل من ان ینحنوا على كاله حتى ينتزعوا منه الاسر 

بد ان الخطيب ل يحدد الرجل كله الذي كان اشد كبار المفكرين الرومان бш!‏ پامور 
الروح » ا ل يكن اعظمہم УЕ‏ واناقفة — يحب الا ننسی قيصر ‏ في القرن الاخير من 
العبد الموري . 

الف قصائد رصینة جداً وتعليمية - نقل کاب « الظواهر » السماویة لاراتوس السولي — 
وسياسية تاریخیة : بيد ان فقدانها م حرمنا من الروائع في الارجح . 


راسل صديقه اٹلیکوس بصورة متواصلة . ول مخضع نشر رسائله» بعد وفاته تسم سنوات» 
لاعتبارات الصداقة والادب فحسب » ولکنه قد اخطأ هدفه بدون شك اذا كان ما املاه 
تصميما على الثلب والتعيير . و تكن جموعات الرسائل امراً {ыш‏ | فقد نشر الاغريق اكثر 
من واحدة منہا دون تدقيق في صحة النصوص التي تألفت منہا . ولكن الشيء الأكيد » على 
الرغم من ان جموعة ابه اعدم ا تسل الا »اهو ان ОАЕ Адн‏ طایح القزارة 
والاہمبة الذي ارتدته هذه المجموعة . ومپا یکن من الأمر فان هذه ا جموعة لا توفر للا > 
alt‏ التي تجيش فیہا » شهادة مشوقة حول عبد شیشرون وبطانته فحسب б‏ بل خير شبادة 
تولد فینا ll‏ الى البداهة الانسانية والحدة البديعة او العطوفة في ردات فعله . 

بحث اشبرآ» في GOW‏ عشرة سنة الاخيرة من حياته“عما يحوله عن gt‏ خبيات آماله وآلامه- 
عن كسوفه السياسي وعن انفلات حزن تستسلم له قوی تفوقت عليه ومزقت منافساتها وطنه » 
وعن الد كتاتورية القيصرية التي کت حرية الكلام » وعن وفاة ابنة احبها - في وضع الدروس 
الفلسفية . وقد غذی بعملہ هذا طموحا الى oli]‏ تراث روما . وبديبي ان القصود هنا هو التراث 
الادبي » کا جرى له في دروس البلاغة المعاصرة شذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طريقتها الحوارية » القتبسة عن افلاطون » وبفضل اللبجة المازحة او الحصيفة > وبفضل اتقان 
النٹر الذي جعلت منه هذه الدروس"» بعد الخطب 6 وسياة تعبير واضحة وقوية ومرنة اعتمدها 
جيم الكتبة اللاتين اللاحقين . کا ان المقصود هو التراث الفكري ШЫ]‏ الذي كان يشكو » اذا 


۳ 


ما قورنبالتراث البوتانى » من نقص 54 في وطنيته . ولکنه كارن بعد الحمة في ذلك. وفر له 
الفكر الونانى نقطة الانطلاق : فعرض لا » حيال المسائل الختلفة التي تنار لها » المذاهب 
التي بدت له جديرة АЎ‏ » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » راجعا الى الاصول بغية 
تفسبر ما صارت الیەآنذاك٤فقاہلہا‏ وانتقدها بغية التوصل الى« اختيارية»وسيطة معقولة. ولكن 
الجهد العظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فيها » على الرغم من صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظيرها. اضف الى ذلك ان ششرون قدحول برضاه صوب де‏ الاخلاق والسيكولوجيا 
والحق » ولا سپا الق العام » نظريات لم يتح له فہمہا على الأرجح . فمن السخرية» والحالة هذه» 
ان نضيف الى مجده صفة الفیلسوف التي طمح هو السپا, ولكن هذه الناحية من نتاج ادبي مدهش 
باتساعه وتنوعه وثروته قد اسبمت » بوضوحہا » والشغف الفكري ؛ ونوع المسائل المطروقة » 
والثقة الموضوعة في العقل وف تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسان وخدمته » والشعور 
الأدبي » في جعله اعظم الادباء الذين دانت بهم روما اخيرا ЫЛА‏ الحضارة البونائية . 


ومکذا فان АШ‏ اللاتيني الذي بقي قاصراً لمدة طويلة » قد حصل على براءة 
النبل . لا بل انه تغلب مؤقتا على الشعر . 

وتعود دونبة الشعر LS jm‏ الى انه فقد حقلا كاملا صمتت النداءات التق كانت تأتبه منه والتي 
كانت له طبلة قرنین حوافز فعالة . فالسرح الادبي يماني في الواقم سكرات الوت على الرغم 
من المساعي المبذولة لاعلاء cul oft‏ الماهير عن طريق البذخ في الاخراج а‏ استعراض ٠٠١‏ 
بغل في السنة ۵ لتمشلية كليتمنسترا ) 79 ) و ۳۰۰۰ دن لتمشلية م حصان 
طروادة » . وتخلت المأساة وا مہزلة عن مر كزها لالوان قبلت اصلا في آخر التمثبلبات وحاول 
بمضہم Cas‏ الحافظة على بعض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من امازل 
المضحكة پنحدر بسرعة الى الابتذال » کا ان نصيب الكامات الستعذبة يتلاشى تدريحيا في 
د التمشيلية الامائية » التي يتوجب على ابطالها ان يكونوا ماهرين في الرقص والمزاح . 


ولكن الشعر » في الوفت نفسه » سلك طرق] جديدة : ومنہا الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصیرتین قلد في»ا اينبوس مؤلفات يرنانية ٠‏ 

غدت پعض المذاهب الفلسفية البونانية منذئذ مذاهب معترفا بها في 
روما . فلنہمل البيئاغورية التي سمحت لها ارتباطاتها الايطالية بالدخول قبل غيرها : فبعد ان 
برزت بعض وجوهما الاولی» نراها آنذاك في روما حيث أسس نبجيديوس فیغولوس Nigidius‏ 
Figulus‏ جمعبة Lino‏ حقيقية في عبد pad‏ هي أقرب الى الديانة منها الى الفلسفة ,وقد سبق لنا 
«ورأینا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت لدىم کاتون »وإصدقائه مزيداً من المقاومة في النصف 
الأول من القرن الثاني . ولكنها تغلبت على هذه القاومة : اذ كيف يكن العزوف عن افكار 
اعتبرها الاغريق ofl‏ زينة عقلمة للانسان 9.وکان لتعلم الفلسفة في رودوس واثينا الشبرة نفسها 


الفلسفة والشعر 
رکریس (Тшстесе)‏ 
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التي كانت لتعلم البلاغة » وقد استہوی ٤‏ على غراره » الشيببة الروعانیة . وألقنت محاضرات 
عديدة في روما نفسہا . وتجدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يوزع التعلم فما 
LU‏ على غرار مدارس البيان: فليس من موجب علي برغم على ذلك» ولیس СЫ‏ — وهذا 
ما بفسر طموح ششرون — من مذهب متماز ls‏ في الغرب يفرض مفرداته الخاصة 


تقدمه العقلى . 


ان الرواقبة ٤‏ بين المذاهب النتشرة ف العا البوناني قد احرزت في روما أعلى درجة من 
النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة اهم مثلیہا في روما الذين كان مم من قوٴة الفکر ما جعلہم 
يطبعون آراء اسلافہم بطابمہم الشخصي : بانايشوس ٤‏ صديق شيسون املانوس في القرت 
الثاني ؛ وبوزاييدونيوس الذي برع في أحكثر من حقل من الحقول الفكرية » ف في القرن الاول . 
ومنل المدابة اشا » 431 في ما بعود للنزعات الادبيسة ٤‏ تجمعت ظروف дя‏ د رت 
« لارواق » الانتشار : فبو بوصي بالعمل الذي بتوجب على الروماني الا محسد عنه б‏ ويدعو 
باسم العقل الى التحلي بالفضائل العاسة ٤‏ العدل والشجاعة والقناعة ٤‏ الي تطایق المثل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الامي في العالم قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع 
القلب في مدينة تنبض پراجب تنظم الامبراطورية التي سلطہا علیہا القدر . اجل لن & الفوز 
عم إلا في عبد لاحق ‹ أي في العبد الامبراطوري > ولا шжу‏ الاستشهاد إلا pol‏ كاتون 
الاوتيي حتی SBT‏ » ولو ببعض التکلف العقائدي وبعض الور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيق ہین سلوکه والمعتقد الذي اعتز با مناداۃ به . ولکن وجود الرواقية امر راهن 
منذ الآن » وهي على اتم استعداد للتسرب بعیداً الى النفوس التي سيثيرها الاستعباد . 


على نقيض ذلك » وقبل اعصار الحروب الاهلبة الطويلة » يبدو ان الأببقورية » في ظاهر 
أنانيتها اللامبالية » وفي حقيقة نبل تحر”دهما على السواء ٤‏ م تستمل سوى عدد قليل من 
المشايعين في روما : فبي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولکن فخرها » 
الفريد من نوعه ОТ‏ بين كافة المذاهب » انها قد ألهمت شاعراً کببراً هو لو كريس . 


ان odd‏ الملازمة وزنها ٤‏ ولكن ليس » لسوء الطالع » ما يوضحها : فالرجل غير معروف 
إلا بقصيدته التي لا تتضمن أية دلالة على حياته . لا ريب في انه تألم أقله من الشهد الذي 
وفره له معاصروه . ولكنه تباهی بأنه اكتشف ug‏ لآلامه في حكة اببقور » فأخذ على 
نفسه تعليمها . فتميّزه من ثم لیس في المعنى » بل هو » فكريا » وفي الدرجة الأولى » في 
شغف علمي متأجج يحم ل ؛ بعد عرض نظرية со, дә‏ المادية والذرية التي سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد كبير من الظواهر بغیة تقدم الدليل على انها كلها قد تقبل تفسيراً » او 
تفسيرات С‏ ) لا مت الى ما فوق الطبیعة بصلة . فلم پتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو أكثر من اغريقي . واذا نحن لم نستطع البوم تقدیر LAT‏ إسهامه الشخصي حق 
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قدرها ؛ فالاحترام الذي يوجبه مدى ونشاط А‏ حاولات لا يقبل أي تحفظ С:‏ 
- وهو يبدو بذلك ذا طابع روماني اعظم م ا ТИИ‏ 
طابع البرهان العقلی الذي يطبم به اسلوبه, فمو بريد اقناع القارىء Ob‏ العام ليس سوى مادة» 
وان كل شيء فيه ٤‏ حتی النفوس» مركب من ذرات يتنوع Yar‏ وفاقاً لصادفة التقائا ويحررها 
الوت حتی 'تجمع بعده جمعا اتفاقبا جدید . ان هذا البقين وحده Galen‏ الانسان من رعبه 
حبال الوت » الذي لا تعقبه af‏ مكافأة او ایة عقوبة ٤‏ وحیال ال هة الذين.لا اثر لهم في العالم 
والذین « يقضون في هدوء دائم СМ‏ دون اضطراب وحياة دون ام » . وان زه اخيراً 
وخصوصاآ تيز ادبي قوامه المع العجيب بين قوٴة هذا المنطق وانفعال الشاعر الحاد gd.‏ حيث 
انه يفيض * شفقة Је‏ رشب ott‏ المادي وآلامہم الادبية الناجمة عن خاوفہم » يشعر برغبة 
جنونبة في اشراکهم في حقيقته وفي احلالھم معه في « المناطق الصافية » : غير ان هذه 
اللبجة الحادة في كافة اجزاء قصدته تناقض » بهذا الصدد ٤‏ المدوء الذي يدعي تلقين سره . 
اضف الى ذلك انه дү.‏ اعجاباً ببهاء الطببعة العظم ويعبر عن اعجابه بنبدات يغذي حرارتبا 
شعور زاخر . فل ينم" مؤلفه « طبيعة الاشياء » عن « فن كثير » کا كتب شیشرون الذي 
بعتقد sh‏ جح نشره بعد وفاة لو كريس 9 اجل قد یم" قدم اللغة والنظم عن تقليد مقصود 
لللاحم القديمة , ولکن ШКУ‏ وا الة هذه ان تتصور اتفاقا أكمل بين القاصد АЈЫ‏ وقوة 
مزاج الفنان , 


پر ور في الوقت نفسه تقريبا الذي ظہر فيه شعر لوكريس الفلسفي » ظبر في 
ننس Catulle)‏ ( روما л‏ الاي الذي سین با سض دو سی 
نشأ في الأندية ال جتمعية التي م ینقصہا سوى شخص « الفاسلفس » حق 
تشبه » حتى بالتأثيرات النسائية » بلاطات اللکات А‏ لا سيا بلاط الاسكندرية > 
اعظمہا رقة وذوقاً سلما . ويصبح من ينتمي المپا « احدث «бы‏ باعطاء هذا التعبير معناه 
الزدوج » الحقيقي والجازي » واطدة ال مالیة والسن على السواء . وعلى من ينتمي اليها ان يتح 
بثقافة رفيعة اقتناعا بان نظم القصيدة جدير بالعناية نفسها التي يتطلبها العمل السياسي » الذي لم 
ينصرف بعضہم عله بعد او بالعقدة الظريفة التي غالبا ما 'تداخل كلا من القصيدة والعمل 
السياسي : فاذا ۸ بزل هناك قسوة في الملات » حتى النظومة منہا » فهنالك ظرف في الغزل ٤‏ 
وكثير من التصنع المقصود » وعم ميثولؤجي واسع » ووزن في النتاج الادبي » وقد وفرت 
المدرسة الاسكندرية امثلة كثيرة على ذلك . 
كاتولتوس هو الوحید بين „Уфа‏ الکتاب الذين وصل Lil‏ منهم جموعة قصائد غير كاملة على 
كل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لاء يتجاوز البيتين ويبلغ اطوفا ۰۸ آپبات -- وقد 
آدر کته المنية قبل الخامسة والثلاثين من سنه - ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان » طرق 
فیہا الحجاء والمجون والنشد الديني » والرواية الاسطورية . ويم" کل ذلك عن ادراك لخمال 


Yor 


المبنی ومهارة في اللغة » وجوح مرن وسپل » Деб,‏ ما نعم » ما يقابلبا من تقدم حديث 
العبد وجلمل الفائدة . ولكن صدق الشعور التواتر لمن قبمة ایضاً . أحب کانولوس تلك التي 
يطلق علا امم « لسبيا » ( Дзе‏ ) الي ليست سوى شقيقة المج كلوديوس . كان 
باستطاعته ان يختار افضل منہا ».ولکن كان من شأن اخشاره » لو فعل » ان يدعو الى الاسف» 
of‏ تألم من خيانات cate‏ » فوفرت له هذه الا لام نفسها » يافاء و[ عماق شعوره » ظروفاً 
جديدة للتعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف كاتولوس مژؤلفاتہا ومؤلفات 
الاسکندریین الذين نقل عنہم الى اللاتينية عد"ة تشلات » « كشعر پیرینیس » مثلاً 
La Chevelure de Bérénice )‏ ) لکل‌لغوس. و لكن التعبير عن eg abl‏ الذي يعمي البصيرة» 
ЖШ" ДЫ‏ والالم الصارخ» تادر في أدب العصور القدية اليونانية والرومانية . فقد وجب؛ 
للاقدام على ذلك بثل هذه القساوة » قوة نضرة یتمتم بها شعر في شرخ الشباب » لم تصل الیہا 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء کاتولوس» الذين سیدینون له بالكثير من مبارتهم التقنية » لن یسپروا 


وراءه في هذه الطریق ۰ 


الخلاصة 


تابد اذن ‏ حق قبل نهاية العبد ا مہوري؛ نجاح روما ونضجها الادبيان على نقيض ارتباطہا 
الفنى وجنودها العامي . فا اعظم الشوط الكبير المقطوع منذ ترددات الادب الاولى في النصف 
الثاني من القرن الثالث ! فان Ја‏ روما قد انبقت فيها ادبا يتمتع بکان مستقل وينتج 
روائع لا تتأخر أبهى الخضارات عن الاعتزاز بها . ول يحدث شيء من ذلك تلقائیا : اذ ارب 
اختبار القدوات قد وفر تسبيلات نادرة fae‏ . اضف الى ذلك ان النجاحات كانت بطیئة ٤‏ 
وشافة في أكثر الاحبان » یتخللہا التسكع والاجهاض . كان العقل اليوناني الفضل في انه خلق > 
وخلق بسرعة » في قرنين او BW‏ قرون » ما قد صرفت روما أربعة قرون في ادراكه وتقليده 
وتطسقه Де‏ مواردها dey‏ نزعات عبقریتها الخاصة . ولكن الانطلاقة قد حدثت؛ وہاستطاعتہا 
ان تسیر طريقها حتی ولو قطعت جسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل كاتولوس يتح لنا ان نحد”د ببعض الوضوح الرحلة التي بلغتها ۲ نذا النخبة الادبية 
الرومانية , فپي ٤‏ من حیث أحساسها المرهف با مال وتعودها لذة الامحاث ЫШ‏ » تستسیغ في 
جوهر ЦЕСУ‏ الحضارة Lib gdh‏ منذ المد القديم حتى المدرسة الاسكندرية ؛ وهي لا تزال 
تنبل منہا وتنقلہا الى اللفة اللاتينية ولكن غايتها الوحيدة هي مرن والمارسة . فہي في 
الوقت نفسه قد استعادت بعض الیزات الاصيلة او حافظت عليها ؛ فلم تذهب بالاناقة حتى 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتها على نظم « اشعار قدیة » في موضوع « الافکار الجديدة » » وعلى 


۷- روما وامبراطوریتہا YoY‏ 


التعبير » في صیغ لا يغرب عنہسا أي سر" من اسرارها ٤‏ عن آراء ومشاعر طبعتہا هي 
بمفارقاتها الخاصة ‚ 

وباستطاعة کاتولتوس ان برمز ا ی شيء آخر ایضاً » فپو قد أتى الى فيرونا ( Vérone‏ ) في 
أيطاليا АДЫЛ‏ » البلاد العالتة » الى روما التي سق فا واستقبلت في القرن السابق تبرنس من 
افریقیا . ومکذا فان روما التي دانت بقظة ادها لابطالین جنوبين مستغرقين قد منت 
قعبئة حاجتها منہم في الغرب » فنقلت الى هذا الاخير الثقافة التي تلقتہا من الغير و کفتپا . 
ولکنہا اجتذبت الیہا وضت الى جدها القوى الحية التي برزت فبه. وان هذا الدور ينبىء» من 
زاوية هذه المظاهر الختلفة بالدور الذي ستلعبه طا spall‏ الامبراطوري الاول . 

فبي قد عقدت منذ الآن » على طریقتہا » ولمصلحتہا ايضا کا هو ot‏ ؛ خوط شبكة 
لعلائق ا ختلفة التي أمسكتها بیدا . واحتلت منذ OW‏ ایضا » بفعل تقبلہا واعطابها وتحويلها 
ما نتقبله Де,‏ رقابة تحويل ما تعطيه » مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والبشري الذي اوجدته فتوساتها — تلك الحضارة التي هي الصدر АЎ!‏ والمباشر للحضارة 
« الغربية » الراهنة , 


۲۵۸ 


مدئتات الوحدة الرومانية 


Converted by Tiff Combine 


السكتاب الأول 
المدنية الرومانیة 
ق عھد الأمبراطورية الاوٹی 


(GLEN y (القہنان الأول‎ 


وصلنا في بحثنا اخیراً ء الى هذه الامبراطورية العظيمة 
التي ابتلعث في ثنایاھا کل ما تقدمہا من امبراطوريات ٤‏ 
وعنہا اثبشت الالك الي تشاهدها الیوم » ولا تزال 
نفوسنا تكن لشرائمہا الاحترام العميق . فيجب علينا 
بالتالي ان نقف على اخبارها أكثر من أي امبراطورية كانت, 
وقد لاحظت با سدي الامير » ولاشك » gl‏ أعني 
إلامبراطورية الرومانية . 
( بوسويه ) 
من کتابه 0 م خطبة في التاريخ العام » 


على منحدر جبال الاہنین مقابل البحر الادرياتيي » قام نہر الروبسکون حداً فاصلا بين 
مقاطمة غالبا قبل الألب » وبين القسم الايطالي الواقع تحت ولاية حكام روما وجلس شیوخہا 
مباشرة. وعندما اجتاز pad‏ هذا النبر وعبر منه الى الضفة الثانية» في منتصف شتاء ٠ه‏ - 46 
تى . م٤‏ واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقه المظفّرة التي كانت اداته الطبّعة في فتح 
غالبا » في حملات مان متتالىة »> كرست زعامته وجعلت منه الزعم الذي كان » БК‏ عله 
هذا » خروجا على السلطة الشرعية» فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلية استمرت قرابة عشرین 
سنة تخللتها فترات قصيرة من Gadd‏ المؤقتة » وامتدت حتى غرة آپ سنة ۳۰ وهو الیوم الذي 
أطل فيه » صاحب معرصكة اکتبوم » على الاسكندرية فکانت إطلالته تلك » إيذانا بانتحار 
كل من خصمیہ : انطونيوس و کلیوباترا . 

من هذه المزات الدامبة الق نزلت بالبلاد » أطلت اشاء وطلعت عليها اشیاء . فاذا على 
هامة روما سند هو القائد الاوحد gab‏ شما سَامية ذمار لبلاد деа » ШУКА,‏ متها السیاسة » 


۳۱ 


ويفرض القانون » و شرف على الادارة ومجعلما بمعزل عن arb‏ الطامحین الا ؛ الطامعين 
پا » фә‏ مأمن من جشم ال جشین . وبفضله قامت دولة استطاعت ان تؤمن لرعاياها » ما لا 
بد منه لدولة تروم عيشأ كرا : حدود منبعة الجانب في الخارج » وأمن مستتب في الداخل с‏ 
وصحة في ميزانية الدولة ومالیتہا العامة . صحبح أن مالك اخری عرفت » هي Lal‏ » اريف 
تحقق على اقدار متفاوتة » مثل هذه الامور » فرسمت ها الدول اللينية سوابق عرفت هي ان 
تتفيد منها وتتعظ بها . ولکن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم الحلول التي طلم يها “ لم 
يسبق لتجربة مضت б‏ ان عرفت نجاحا ملازما کالنجاح الطويل الذي حالفه » ما لم یتم مثله او 
بعضه » لدولة قت Ub‏ رقعة على هذا النحو من الاتساع » وتألفت من مثل هذا العدد من 
الشعوب والاقوام ا متبابنة . ومذا الجديد الذي تباور على مثل هذا الشكل واستمر في الصدد 
الرسوم بضعة فرون » تم تحت سبطرة اوكتاف اوغسطس وإشرافه الباشر » فترامت أقاصه 
وتباعدت rable‏ من مضيق جيل طارق غربا حتى شطآن البحر الأسود شرقا » ومن مصاب" 
نهر الرين Tt‏ الى مشارف شلالات النيل جنوبا . ولأول مرة في التاريخ» يصبح البحر الاببض 
المتوسط برمته» محبرة داخلية طمن الامبراطورية » فطوت حوضیہ : الشرق CSU‏ وا حوض 
الغربي الذي.» بالرغم مما حالف عليه تباعاً من عوامل إغريقية ;14453 واخيراً رومانیة » بقي 
على سماته البدبرية الاولی . وعلاوة على ذلك > فہذہ الامبراطورية الى تجاوزت اطرافہا بعبداً 
الاراضي الواقعة حول هذا البحر » عرفت كيف تحافظ على التوازن الذي أمنته ها المرصكزية 
المعمول بها في روما . وبفضل هذه الوحدة التي حققت » والتضامن الذي ارست ables‏ في عوالم 
كانت في الامس الغابر تجہل بعضها البعض ٤‏ استفاض افقہا ورحب امام ٤ peal‏ واتسعت منه 
الحدود يحيث استحالت الاتصالات التي قامت فيا بينها » cul‏ واوثق . فقد “fel‏ على البشرية 
جمعاء » التخلف منها والمتطور » عبد جديد ٥‏ ل تعرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريخ с‏ 
مجتمعة ومنفردة » ظروفا وأوضاعاء اکثر Ue‏ واوفر مؤاتاة من الق غمرته في هذا العبد . فبل 
تستفيد ما تم ما » فتتلاقع الاذهان وتتفتح الاكام عن قطوف متنوعة الجني والثار » تجود پا 
عبقرية کل شعب من هذه الشعوب » ام تنصهر كلما معا في وحدة متاسكة » شاملة » قادرة 9 


۹۲ 


cer)‏ ( للادات 


من الحرب الأهلية 
الى السلا الروماين 


بعد ان قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاما الاوضاع الراهنة في روما ظبراً 
لبطن» ورأسا على عقب » هیأت ДЫ‏ الرومانی بأسره مصيراً جدیدا . 


كان لا معد" من ازمة ولا حبص عن حل لها » وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل » مشلات لها فشلت جميعاً . فلا بد ان تفشل هي 
м,‏ مہیئة ا جال لطلوع غيرها بعدها حى يتمهد السبيل امام 
المصير الذي لاءبد منه ولا حيدة عنه . فالاشخاص الذين قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
الجتمع » امثال قيصر وبسوس » وانطونيوس واوكتافيوس » والعديد من الممثلين النكرة ؛ 
طبعوا الاحداث التي لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحيتها » بطابعهم الخاص . وقد تکوس 
جاءت على شكل آخر واوضاع اخرى » لو قام بتمشلپاغیرم من ОМА‏ . ولكن النتيجة 
الاخبرة لم تكن لتأتي الا وفقا لما صارت اليه : اي قیسام سلطة فردية شخصية , كان لا بد لهذا 
ый!‏ وما رافقه من آلام وأوجاع ات یشہد مولد امبراطورية 27 قسمات صورم ا » 
الظروف المتحكة الماثلة » وشخصية الفائز منہا » وتوازن القوى التي لم يكن من مفر من تفاعلما 
والتعويل عليها . 

كان لا بد odd‏ المدينة الجبورية الق cubed‏ مثل هذه السسطرة الممتدة الى اراض ЫЙ‏ مترامية 
الاطراف ان تدفع اشن غالا © 

فعندما ساوت في رعويتها بين الابطالبین » عرفت كيف تصون بهذا التدبير ا حکم 'نظمہا 
الادارية » وهي نظم تسرب الما الخلل عندما اتسع تطبيقها الصطنم» ليشمل مثل‌هذه الرقعة من 
الاتساع » عجزت معه ندوتها عن ضم جزم ضئبل من هذا الجسم الاداري الاخطبوطي الشکل . 
زقد بدا عجز النظام المعمول به وعدم استجابته لاوضع المائل شیثاً لا يحتمل ولا یطاق » لا سیا 
اذا كانت روما ماضية في فرض سيطرتها على الولايات الخاضعة SL‏ . ان توسيع ال محل الذي 


تلض 


المدينة المبورية اعجز 
بكثير من ان تدير الامبراطورية 


فرضته على ايطاليا tat‏ يشمل الولايات الاخرى ٤‏ حاولة ملؤها الھزء والسخرية ان لم تکتمل 
باصلاح جذري » لأداة الحم وبخلق نظام اداري جديد » على اساس من التحالف او التشل 
العام . ومثل هذا الحل لم بخطر اذ ذاك على بال احد . والی هذا » فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسيادة والسطرة » وهي سيطرة كريهة في جشعپا » يفرض الأخذ بها » في الاساس » 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعااها المتحفزين Lago‏ للانتفاض والثورة » obey‏ على 
القوة والبطش لارهاب الشعوب الواقعة وراء تخوم امبراطوريتها Lal‏ الاطراف الذبنبتربصون 
الفرص السانحة للانقضاض علمپا . 


ولذا كان GI‏ على روما ان تبقي لدا ٤‏ جوش جرارة يتعراض معہا وجودها وکیانا 
بالذات طر ا حروب الاهلمة . فاذا ما نجحت جمہوریات العصر الحديث » على ضوء التحربة 
والخبرة all‏ الق شيرتها » ان تتفادى » Cie‏ » خطر publ‏ الضاغط على صدرها » وتتحنبه » 
وتأمن شرہ » فالجهورية الرومانية م يخطر لها يوم على بال » مثل هذا الامر » ول تحتط لنفسها 
پرما ضد هذا ЫН‏ الاثل ال جام على صدرها . فقد تغافلت عن الرباط الذي شد السلطة المدنية 
الى السلطة العسكرية » فتحلل دو ن ان تبالی » من الاسفل ٤‏ وهمها ار يبقى شدید الاسر في 
الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من جنود محترفة ٤‏ ل يألفوا الانصباع لغير امر قائدہم . وک 
سولت النفس الامّارة بالسوء لطؤلاء القادة » أن يستعيئوا» 04 لمآريهم الخاصة » ,هذه الاداة 
الطبعة بين ايديم » فجر”ت منافساتهم ААИ‏ واطماعہم المتعارضة » TIGL‏ والموان للوطن » 
والفوضى للبلاد , 

وعلى هذا الشكل هوت الجهورية الرومانبة » وقد أعجزها حل Lead‏ غایة" في الدقة » هي 
قضیة العلاقات التي يحب ان تشد السلطة المدنبة الى السلطة العسكرية» فبرزت حدتها وخطورتها 
عندما تعلق الامر بالسلطة العليا في الامبراطورية . وقد حمل موت الجبؤرية معه موت مدینة 
روما نفسها . رأت النور مدينة” » فلم یکن في وسم روما ان تتصوٴر لها GLE‏ غير هذا الكيان 
الذي كانته » فم تستطم ان RG‏ نظمها المدنية للدور الذي تستوجبه سيطرتها على اراض 
شاسعة . صحبح انها برهنت قي هذا ال جال عن مرونة ولباقة تصرف ل تبد مثلہا مدينة من 
المدن الکبری التي برزت في التاريخ القدم » وذلك نحا رعويتها پبخاء لم يسبق اك سخت 
Мыл‏ عثله من قبل . وهذا الامتداد الشري له حدوده. طافته » وهي حدود لا ڪن ان 
تنخطاها مدينة كان من الانظمة التي سارتعلیہا ان يتولىجمبرة الناخبین فما التثشريع والقوانين 
дыз,‏ الحکام الاداريين . ولكي cle’‏ الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتها » والاقوام التي 
أخضعتها لامرتها » وضمتها Cae‏ الى بعض » كان لا بد من تغيير وضع الدولة ونظام الحم 
والقيام بتشكيل اداري جديد ٤‏ وذل لك بسن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
أسس جديدة » ونشر نظام حباة مشتركة ينعم بنعیانچا الشعب الملك ورعایاہ على السواء . 


۳۹۹ 


هي حرب قاسية مريرة » فرقت شمل الوطن » وأسالت الدماء 
غزيراً “وأرنمت الخصوم على اتخاذم بدا من كل شيء» والاستعانة 
بكل أيد » وطلب المعونة من أي بارقة » عركت الكل بثفالما » م توفر احداً » بعیداً كان 
ام قريبا » وهددت بسوء المصير والشر المستطير » كيان الامبراطورية » وسيادة روما 
وتفوقہا ٤‏ على السواء . 


ول يتورع بعضہم في تأليبهم الاحلاف والانصار حوهم ٤‏ من استنفار حق اعدی اعداء 
الرومان الفارثيين انفسهم © خصومہے الالداء . فقد سولت النفس لبمسوس طلب مؤازرتہم , 
الا انه عرف » با له من BU‏ و كماسة وتصريف للامور » ان يتفادى GLE!‏ العظمى ٤‏ غير ان 
الحقد الازرق والموجدة حمل کوینتوس لاببانوس سليل احد قواد pad‏ البارزين Obl‏ حروب 
الفتح في غالبا » ان يتولى BOLE‏ جيش من جيوشهم » في هجوم له ناجح ؛ قام به باتحفکاء البحر 
المتوسط. وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية Arsucides‏ » من احتلال سوريا وفشقنا وفلسطين 
وبسط سيطرته le‏ بينا راح لابيالوس نفسه يبسط سيطرته على کل آسیا الصغرى» وضرب 
السکة باسمه ولقب نفسه امبراطور الفارشين . اما اذا كان انطونيوس فشل فما بعد في تجريدته 
العسكرية على ميديا ۸/20 > فقد كان له الفضل في ارجاع حدود الامبراطورية الى ضفاف 
نہر الفرات . 


ولحسن حظ روماء لم يكن ف‌الغرب بين الشعوب ا مذضویة تحت لواء الامبراطوريةالرومانية» 
شعب له من شدة الشكيمة والبأس » ما عرف معه أن يفيد من الأزمة النانقة التي تخبطت 
فبا روما . فالعالم الذي كان اذ ذاك » يأر بامرها » بقي في ل٤‏ صامداً «Кл‏ حاولات 
التي قامت بها بعض البلدان الدائرة في فلك الامبراطورية » بقصد التحرر وخلع | النير الروماني 
الذي رزحت تحت ثقله » م تلق النجاح FM‏ . وهکذا» بدلا من ان تنکش رقعة الامبراطوية 
وتتقلص » راحت » على عکس ذلك » تلسم وتتد وترحب » LAM ON‏ ولو بصورة مؤقتة > 
اقطارا في کل من آسيا وافريقيا » d‏ يبرهن حکامہا عن خضوعیم التام ولا امتثلوا » کا يحب ٤‏ 
النواهي التي وضلتہم من روما . كذلك تم لها اخبراً » ان تضم الى متلكاتها الواسعة » مقاطعة 
جديدة لها وزنها وقممتها » هي مصر التي كانت ٤ OU‏ من البلدان ЫН‏ المرتبطة بالامبراطورية 
عواشی ومعاهدات . 


الاهبراطورية والحرب الاهلية 


وهکذا کل من ارتبط بروما СЛ‏ او بالواسطة » وشد مصيره الى مصيرها » اضطر ٤‏ طوعاً 
او قسر؟؛ انينحاز لهذا او ذاك منهؤلاء الزعماء المتناحرين» الذين جاشت نفوسہم على السواء » 
باطباع أشعبية وزخرت بنشاط موم ومحبوية لا تعرف الملل في تحقيق الرغائب. ولو كان بالامكان 
تقوم الخسائر البشرية والمادية التي جرتها على البلاد هذه الحروب الاهلية التَبمّة » الاکول » 
للفت أرقامها عدداً مرعباً . وهذه ا حروب » با اتسمت به من حول وطول » وبا رافقما من 


۳۹۰ 


تکالب مریر » ومن قوی ضخمة تشابکت فيها وتلامت في جيم ا уз‏ » نمساوزت پراحل 
کل ما سبقہا من حروب أهلية نشبت في تلك البلاد» وشتت منہا شمل العباد » اذ م تبلغ مطامع 
الخصوم المتشابكين في الحروب الماضية هذا الاتساع في الطمع ААН,‏ والاهداف الواسعة التي 
رمث هذه ا حرب الاخيرة الى تحقيقها . GH,‏ يقال ٤‏ فالولایات الغربية لم تتضرس ہا ARS‏ 
ففي غالبا » تعرضت مرسیلیا وحدها للأذى والضرر»|ثر pads pole‏ لها وإرغامها علىالتسلم 
له . آما اسبائيا وافریقیا » فقد كانت كل منہما » ساحة حروب داهية ٤‏ وقعت في عبد قيصر . 
وعلى عکس ذلك تماما » ففي ال حقبة الق عقست وفاة pad‏ مباشرة ٤‏ وهي اطول ادوار هذه 
المرب الشروس * ازدادت КИК‏ هیجانا کا ازدادت ثر الحرب أوارا » فاكتوت мц‏ 
جسم ДА‏ الامبراطورية لاسپا ایطالبا والشرق وصقلية» وتجلى العنفعلى اشده وبرز في جميع 
اشکللهوالوانه : من نفي»وإبعاد بالجلة؛ومصادرة ALY‏ والمقتنبات٤‏ ووضع اطوائز والاعطيات 
ان يأتي برأس خصم معين»و هجية ابلند وفظاظتہم والاعمال الوحشية التي قاموا بها > ونبب 
الدن التي تؤخذ غلابا او قہراً وسلا » وذبح السكان ذبح النعاج وہبعہم اسرى في اسواق 
النخاسة والرق ٤‏ واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الأمن واختلط 
الحابل بالنابل»والاستعانة بالعسد والارقاء وتجنندهم کا فعل سكتوس مبہوس 6 ومصادرة 
الاملاك والکنوز اللذخرة » والاموال المكنوزة » وفرض التجنيد السکري العام على جمسع 
القادرين من الرحال» وفرض الرسوم والضرائپ » والغرامات АМ‏ على النظیات وا لمعیات 
واعتصارها بشتى الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جميع 
انواعبا» الى غير ذلك من ضروب العسف والابتزاز 


وبالرغم من اعفاء الرعایا من ااضرائب المباشرة “وهو امتباز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
م تنجح ابطالیسا في فرض الرسوم الباهظة علیہا » ولا من اعمال التعصب والسلب والنبب 
والابتزاز ورؤوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتستغلہا في اعمال الاتجار» 
راحت فريسة المغتصب الستسح, وقد كتب على ايطاليا ان تمد كلا من АР‏ المتنافسين » 
بالرجال القادرين على الحرب ليؤلفوا منہم الکتائب التييستعملونها مطايا للوصول الى اھدافہم 
وتحقيق اطماعہم . وميا كان من فظاظة اعمال السف والضغط والارهاق التي تعرضت لہا » 
فالشرق الپليني استہدف АУ‏ منہا وافظع. فبعد ان سلبت اقطاره وننپبت مقاطعاته خلال 
حروب الفتح الروماني» واستغلها الحكام ورجال الاعمال ابشع استغلال بدت موارده الل ائلة 
وکانہا لا تنضب ومصادره لا تنقطم.فکل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت اغرائة 
واخذوا بما هذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا يمتارون منہا » Cols‏ ما فيه 
قوام الحرب وعدتها ومادتها. وهذه الاعتدة الخيفة التي أتيح لانطونيوس جما 6 والنفقات 
البامظة التي تكبدها» استمدها من الشرق»پننا لم ينعم او كتافيوس» في الغرب » дака‏ هذا > 
أو le‏ کن مقارنته به. 


۳۹۹ 


لیس من الستفرب قط » وا الة على ما وصفنا ٤‏ ارت يبدو الشرق حقلا 
Shite‏ حاول معه ذوو الاطماع من الرومانیین تصفية منازعاتهم ووضع حد 
لهذا الوضع المتأرجح . فشہد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هولاً : موقعة 
فرسال في Gal Coe LG‏ لقبصر ان‌یسحق‌جیشعیبوس»ومعر كة فیلبس في مقدونيا حيث 
б‏ لنفسه من ١6 WES‏ آذار ؛ ومعركة ا كتوم في اببروس» اذ ادى انتصار اوغسطس الى هرب 
كلموباترا وانسحابها من المعركة» الى هرب انطونیوس واللحاق بها متخلیاً عن اسطوله وجيشه . 
وقد بدا الشرق في نظر المتحاريين > انه خير الاماكن لتحركات الجبوش ومناوراتها » فسه من 
الموارد الطائلة ما ماعد » الى حد بعد ؛ على الکر والفر » والمجوم والدفاع » على ايطاليا حط 
الآمال والانظار . ولا ظبر لبمسوس اولآ ٤‏ ثم للقتلة الھہوریین الذين اغتالوا pod‏ ان لا حيلة 
لهم في البقاء في روما والاحتفاظ بها ٤‏ قرروا الانبحاب واللجوء الى الشرق ليقبموا فيه бае‏ 
للحرپ من .جبوش وعتاد . وقد حالفہم النجاح الى حد بعيد tut ٤‏ قرر خصومہم مبادرتھم 
حالاً بالحرب للا يقوى منم الجانب . اما انطونیوس » فقد كان عليه في اعقاب معركة فيلبس 
ان يقرر أي الشطرين يفضل . فا عتم ان آثر الشرق تار کا الغرب وقضایاہ المربكة وشؤونه 
ا حرجة لا وكتافوس. وبذلك حسن اختباره وقت له الحصة الفضلى . وبالفعل » فقد أنشأ له 
في الشرق » قوة حربية » ضخمة اقتضت خصمه عشر سنوات من ا ہد المرير » والتنمیة 
المدروسة » والتخطيط لیژمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس البليغفة الكثيرة الي 
أتاحت لنا هذه الازمة الخائقة » استنتاجہا » الدرس التالي وهو ان العال Ы‏ الذي بدا في 
اعين البعض (бое,‏ متعبا » ومنب وكا منذ عبد بعيد » كان بالفعل » ولا بزال یلك » في الفترة 
الاخيرة من تاریخ الجورية الرومانىة ٤‏ حبویة عارمة وطاقات ھائلۃ » م” يتبينها اصدق 
الرومانيين فراسة . 


الشرق ШИ‏ 
پثازع روما الصدارة 


فاذا كان » GLI,‏ يقال » الظپر الادي من هذه ا حبویة هو الذي يبرز дый‏ » للوهلة الاولى » 
فالادة ليست وحدها ما بستید بالاذهان » لا سپا وهنالك Де‏ الفکر ودنيا الحضارة » ولکل 
منیا سطوه على الخواطر © ووقعه في النفوس . 


ففي dle‏ » على مثل هذا القدر العظم من غنی التجربة الطويلة والخبرة الواسعة التي تمت له > 
من اي لون او جنس کانت» Й‏ یکن لروما ان تجد الكثير ما یلبق بها اقتباسه واخذه» بالرغممما 
أقتبست عنه من قبل واخذت ٩‏ ففي الشرق وجده » يمكنها ان جد ЈАН‏ المرتجاة امشکلات 
الشائكة التي تنخبط فيها » والتي لا يصح بعد » التسويف في حلہا . 


فقد وضعت احداث الحرب الاهلية الكبرى » من هذه الناحیة » الخصمين وجرا لوجه امام 
تشبرات وتطورات ل تنته الى نتسجة حامة . فبتعويل ٹبیوس على الشرق الذي عرف ان ینشیء 
له فمه نفوذا عظيما » بفضل ا حلات الظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 


ҮЧҮ 


وبين شعوبه » ادرك fe‏ ما سيلاق في هذه المنطقة من امكانات وموارد يفيد منہسا. 
وباعقاده » من جهة ثاذبة ٤‏ على مجلس الشبوخ او الندوة الرومانیة » جعل الشرعية والتقالد 
الرومانية Le kl‏ » الى جانبه ٤‏ بقدر ما بقست هذه التقاليد صحصحة , اما pad‏ ؛ فباعتاده على 
UE‏ وما له من نفوذ وسلطان في کل من ايطاليا واسانا» جعل مقومات قوته وطاقته 
مرتكزة على الغرب . ومع ذلك » فقد تبدی лай)‏ انه هو نفسه أقرب من خصمه بمببوس » 
الى طريقة التفكير الهليني ونظرته السياسية لأمور الدولة . فقبل ان دتعرف .مباشرة » على 
اللکية المصرية الؤمٰة » كان عزم في قرارة نفسه » ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
السياسي والديني معا » هذا النظام المتبع في جميع انحاء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
Ш ous‏ هذه الامبراطورية ملقسمة على نفسها الى شطرين» انتصبا » بفضل خصومة زعنمبها » 
الواحد في وجه الآخر ٤‏ ونهضا بقضمة » لا كبير شأن لما بها في الاساس . وهذه الفارقة بالذات 
عرضت عام ty‏ » في الواقعة الكبرى التي ادت الى انتصار pad‏ وورثته الناهضين بامره بعد 
дь.‏ » کا افضت بالتالي الیتصفیة ال ھہوریین ومن لف لفہم . 

وقد سارت ماحریات الأمور على عکس ذلك في الطور الاخير من الأزمة التي وجدت 
حلہا النبائي في معركة اکتبوم . فإقامة انطونبوس طوبلا في الشرق وتفا مہ مم کلبوبترا 
طرحت من جديد » وجپاً لوجه » على بساط البحث اساس الوسائل ا ادیة التي اعتمد اليما وعول 
عليها ٤‏ كل من ال خصمین المتنافسين » کا تناولت بالمثل » النزعات التي كنا يمثلانها . وقامت الدعاية 
التي اطلقها المنتصر الفائز تسخر من الشرق » وع‌زاً به » على أبشم وجه » هذا الشرق الذي كان 
شرکاؤہ ودعانه د لەیاۃ لا مثيل لها » ہم أنفسهم زا ФА) РРО‏ نظر 
فرجب .ل : « الإله СС‏ اوبیس Anubis‏ » ذو الرأس الذي يشبه رأس الکلب وغيره من 
Др‏ وقد انتصبوا » شاكي السلاح» في وجه نبتون وفینوس وميثرفا » في هجومهم على 
اوكتافيورس شحف به « اعضاء مجلس الشوخ والشعب » وارواح السلف الصالح » وال فد 
الوطليون العظام » » وهو جدل اساسه واقم صارخ . ففي حال فوز انطونیوس مسي هذه 
الامبراطورية التي قامت وارتکزت على سواعد الفنالق الرومانية غير رومانية » عاصتبا 
الفعلية الاسکندرية » ولیست روما . 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج التي سيفضياليها» ولا شك» Leo ball fas‏ واستبداها» 
برزت امامنا في الحال » tes‏ باسکال(۱): : « انف كليوباترا » . فلو كان هذا 
الانف اقصر ما كان » дй‏ وجه التاریخ . فاذا ما قلینا النظر في هذا الانف لبدا 
لنا بالفعل » أنه اطول من اللازم . غير ان Gab td ape en tele‏ عل سی 
أرادته الطبيعية لصاحبة هذا الأنف ‚ ومع ذلك » فمدلوله يبقى ميقا بعيد الغور . فيقاء قوات 

جرارة في حوض البحر المتوسط الشرق على ЦА‏ الاستعداد aly‏ » من شانه ان بزرع الرعب 
في القاوب لا سپا اذا ما تولى Cole HLL‏ بعد ما أخذوا بسحر المدنية г» саш‏ 
(ұз‏ من عقر دة يتهم في التنظم » ومدها ЕЎ‏ والملاكات اللازمة » أمر” جرد التفكير فسه ہز 

(۱) باسکال : حياته » فلسفته » منتخبات تأليف اندرية کریسون ۔ زدني Ue‏ ۔منشورات عويدات 

YU 


تیج الصراع 


فرائص القوم في روما » ويخلع قلوبہم هلعا » بحیث تحرج الشاعر الاببقوري هوراتيوس عن 
اخراج خورہ المعتقة من مستودعاته لیستمتم باطایپ | . فقد ذهبت أقدار ارب ومصائرها 
الآن بهذا ارح يعاري روما» واصبح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى ان 
يصبح في مكنة القسطنطينية» بعد لاير مق الدهر » تنازعپا Lal]‏ . وكان يكفي شيء سيط 
جداً في الثاني من ايلول ۳۱ ق.م » لتفقد روما كل شيء » عند ساحل ورام راع 
اكتيوم Actium‏ ‚ 

فبقاء روما المدينة » الاولى » لم يحل دون تعرضہا لتغبيرات جذرية » بینہا أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت بے . فالاخذ بالنظام الملي ЕЙ‏ 
للأحداث المتتابعة فتح الابواب على مصراعبہا امام المؤثرات АЗ‏ التي تجاوزت بكثير هذه 
المرة ٤‏ وعلى نطاق اوسم ؛ تلك التي تفاعلت بها في عبد اللجهورية » ومبدت ها الطريق التغلفل؛ б‏ 
والتمطي على شكل لا يقاوم . وقد اقتضی هذه المؤثرات وقتا طویلا لتمکن عروقہا وترسخ » 
بعد ان صهرتها البوتقة الرومانية وأنضحتها وهيأتها للاستعال » قبل ان تنتقل بدورها الى 
الغرب . فل یتم هذا كله بعملية تسم وتسلم ٤‏ ولا بنسخ حرفي . فليس بستغرب قط ات 
„шй‏ المعاصرون لهذه التطورات » عن التحسس بهذا کل » او ان يستشعروا @ 
بمصائر استقبل . 


وبالمثل » فقد تأثروا عميقا بالنبج الذي سار Cade‏ منذ البدم » النظام الجديد» 
فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالمتانة والمبابة . والذي كان من شأنه 
ان يبدو :غريبا » بدا ٤‏ على عکس ذلك » لمعظم سكان الامبراطوریة » خيراً 
لا GAL‏ » قثل في هذا السلام الذي رفرف فوق رؤوس Al‏ » مشيعا الطمأنينة في الداخل с‏ 
والامن في الخارج . اما نتائحه oe‏ . فبمجرد ان استتب هذا السلام 
و'بذل في јаз‏ ترسيخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طابعه العسق في هذه الدنبة التي 
أتاح لھا الازدهار مدة قرنين من الزمن . فقد سميث GA‏ : « بالسل الروماني » وهو تعبير من 
الستحب الاحتفاظ به لا له من المدلول الخاص الذي سنحاول في ما fs‏ ان تکشف LE‏ يتضمنه 
من المانی والحقائق الأولية . ومثل هذا التحليل ليس بعەلیة يسيرة » کا انبا ليست من ا نات 
مینات هذه المهمة يضطلع بها الضالع بها بتمبل كلى وتؤدة » وقد لاقی في مقارعة خصمه العنيد 
انطونیوس أشد المعاناة والجهد في الانتصار عليه » وفي توفيقه الى حل قضية » بدت على ضوء 
الحاولات السابقة » غير قابلة للحل » مستعصية له . وقد حافظ خلفاؤہ من بعده ٤‏ على السمات 
الاساسية التي ألبسها الحل الذي ارتآه » وقد مہد لمجيئهم تصمع اصيل قوامه الرغبة الشديدة 
التي جاشت في صدره » والوصية التي سامهم اياها ليتموا الرسالة التي كان بدأ ها. وهکذا يصح 
Ш‏ ان шаб‏ هذا م السلام الروماني » » بالسلام الارغسطي ؛ وقد عرف بهذا الامم فعلا > 
في اعقاب استشابه . 


السلام الروماني 0 
مقوماته ووسائله 


۳۹۹ 


ولكي يقم دعائم هذا السلام على أسس وطيدة » راح اوكتافيوس اوغسطوس يستغل العياء 
العام الذي تملك الناس بعد ازمة خانقة كانت "تخمد منہم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشعور العار م ینکن Lib”‏ وجده لتأمين النجاح والاستقرار هذا الولود اطدید الذي 
جاء على يده . 

ولي يوطد عله هذا » ويقدمه على أسس ر کینة» 'عبد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
بہمة Lande‏ سامية . فالسلام الروماني لم يكن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون الدنية التي 
ظلعت ہا روما » هذه Lill‏ السامية » وبعبارة اخرى 6 هذه الحضارة المنقطعة النظبر © وراح 
يضارب بكثير من النجاح والتوفيق » با أوتيت من سحر وجاذبیة مثلة هذه القوى المادية 
والروحمة التي تشع من كل فج وصوب . 

فقد عرفت روما » قبل وصوله الى الحم » ان تتمثل دون ان تكاد تشعر بذلك او حتی 
تريده » عدداً من الشغوب البرابرة » نما على نطاق ضبق . فقد خطر لقبصر من قبل ٤‏ ان وضع 
خططا منبجية اوسع وارحب » قصد (Lig‏ ورمی منہا الى خدمة روما بالطبع » وخدمة 
مصالحه الشخصبة في الدرجة الارلى“على شاكلة.ما قام به الاسکندر المقدوني» قبل ذلك بقرنين» 
وبعض المالك Ladd!‏ التي أطلت من حطام امبراطوریتہ . وهذه الخطة التي أورثها قبصر 
خليفته » راح هو » أي اوکتافیوس » يتدبرها من جديد محکة وثؤدة » في حدود ضبقة وبقوة. 
اقل » وسرعة اخف؛ وبالتالي بصورة أدعى للنجاح واضن . فقد راح خفف من سرعة السير» 
ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بعض خلفائه من بعده » ولا سپا غالیغولا وکلودیوس 
بوسّعان ؛ ھذا من رقعة الامبراطورية الخاضعة للادارة الرومانية » وذاك يوزع سخاء ڪل » 
الرعوية الرومانبة وما تخوله لضاحبها من منافع عريضة وامتبازات » فقد خرجا على ما کات 
شرع به اوغسطس Гы,‏ عن الصدد . .وقد انفسحت امامپا » والحق يقال ٤‏ الامكانات لقطف 
مار الفرس الذي غرس » والبذور التي بذر . يتحتم علينا آلا" نأ حذ يحرفية المصطلح الذي 
كراسه الاسثممال» وهو : « مديئة مغلقة » وهو اصطلاح» كثيراً ما استعمل للتعبير عن الساسة 
التي رمت للتشديد على الصفات التي يحب ان تثوفر في من 'يمنحون الرعوية الرومانية . ويقابل 
هذا» الوضع المعروف :« پا مدینة الفتوحة » للتدليل على السباسة التي انتہجہا قبصر وسار عليها 
خلفاؤہ من بعده » اذ راح ARS‏ » حتی في الظروف التي م تكن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيع الرعؤية من عدد المواطنين الجدد » ولكن على نطاق اضيق واصغر » رافضا 
اعطاء الترفبعات القانوئية إلا من تتوفر لهم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك السلك 
ذاته مع افریقیا وآسنا » حيث ابقى ٤‏ في حال وجودها ٤‏ واعاد الى الوجود » عندما تسنح له 
الفرصة المزاتبية » المالك والدول التي احتلتها جبوشه من قبل » فجعل منہا دول توايع له » 
بدلاً من ان یتر کہا ولایات خاصة» رافضا ضپا وإفراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك بكشر. 
وهکذا وفتر ها فترة للانتقال» يتولى لالا الحم والادارة امراء عرفوا ولمم للامبراطورية» 


үү, 


واعتنقوا » С‏ وقالياً » الملل الرومانية » وهو من ورام برشدمم ويبذل شم النصح في المبمة 
التي يضطلمون بها Cope ٤‏ مم بذلك » على مر الزمن » سبل القيس والتمشل . 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل » ويحققه في داخسل الامبراطورية وعلی 
حدودها الخارجية » عن طريق استالة الناس PS‏ الدنبة الرومانیة » شابه شيء من التفاؤل 
الرخيص . ولكن بعد ان انتبث الحروب الداخلية الى ما انتبت إلمه من إقرار السلام» م يكن 
أحد ليجل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد أن تقر ا نضا и‏ بض ‹ ويتلاحموا بعثف 
أشد من cial‏ الذي يقم على البلاد من الأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض الحائط» وراح یدافع عن مذهبه الواقعيويبحث кен‏ اخری وبواعث تزيد النفوس 
طمأنينة Сш,‏ , 

والنظام السياسي والاداري الذي عرف ان بنشثه أمّن له بالفعل السلطة » ان لم يكن لبدير 
نضه کل Cag‏ فاقله لیشرف على كل شيء » ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشریم 
الذي آستن"» کان الحافز البه شهوة الوصول الى الزعامة الفردية . ففظاهر الاعراض او الترفع 
اي بدت عليه » في ااب ممرک اكتيوم ДВ‏ عل هذه الامتيازات اصلا » والتوسيع فا 
فیا بعد » لا يمكن ان تخدع احداً . ولکن هذه المظاهر الهزلية كانت تخفي وراءها شعوراً 
صادقا لا یشوبہ اي طمع او طموح شخصي » 'اذ АЙ‏ اعتقد fue, Cub folate!‏ انه لا بد لروما 
وللامبراطورية من سید اعلى . وبالفعل » فحمعه بين يديه السلطة الساسة والعسكرية » كان 
الوسبلة الوحيدة الكفيلة بنع الويلات والاضرار التي لا بد ان Муз‏ بالبلاد ‏ أطماع Loe yl‏ 
وجشم ا متنافسین على السلطة . ثم ان تنظيمه shed‏ الاداري وإحلاله القانون والعدل في فرض 
الضرائپ » وجباية الخراج والرسوم — وکلها اصلاجات لا بد منہا لوضع حد للابآزازات 
والاختلاسات التي تبعث على التذمر وتثير الخواطر — کل هذا قفى Ade‏ ان يفرض قبضة قوية» 
شديدة الوطأة ». .لا ely‏ فپاولا تحللا . کان لا بد من امبراظور يفرض نفسه وهسته على 
الاحز اب وائولایات وقادة الجيش » ورجال ا مال واه الثراء . فلا سلام داخلي الا ببذا الثمن > 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير اطکم» بعد الاختبارات الربرة التي 
مرت بهم وبینوا ما فيه من نفع جزیل هم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي Like‏ شيء اساسي لا بد من الجاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلف‌اژه من 
بعده » ان یصونوه وحافظوا عليه » طيلة قرنين. كاملين » لم یکن معنی هذا النوع من السلام 
الغر » الترهل» الستضعف؛ « رومانيا » فقد كانه في الصمم » لان روما نحتت منه القسمات 
وفرضته » وقامت تراقبه وتسپر Ade‏ » ول تهمل كبيرة او صغيرة حتی ә‏ لواژه مرفرف] 
فوق Gloss ‹ cot!‏ في جيم الارجاء » مستعدة دوم لاستعال القوة لصانته من 


عبث العابثين . 


القوة اساس السلام الداخلي 


۲۷۱ 


کان من المکن بعد » ان تہب على البلاد ثورات في الداخل . فالعا الرومانی » فبه » هو 
الآخر » فريق يعاني الحرمان » ل تكترث له الحكومة إلا بالقدر الذي برشمه على احترام القانون 
والنظام الاجتاعي والتسلم بالوضع القائم. ثم ان ما لهذه المدنية من سحر وفتنة يختلف وقعه على 
الرعايا ‏ طاقة وقدراً بين الفعل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما يكون من السلسة . 
ثم إن في استمرار الولایات على تذكر ایام استقلاما » واستمرار الاهلين على تذکر امجاد السلف 
وما تيمم وامجادہم » كل ذلك یکو"ن La»‏ خصباً الثورات والحركات الانتفاضية . صحیح انه لم 
يحدث في القرن.الاخبر من العپد 'امبوري اضطرابات في الولایات اختل لها حبل الامن وتعكر 
السلام . ولعل ام حادث من هذا القببل هو ما حدث في LAT‏ الصغرى وبلاد البونان » فی عبد 
متريدات ٤‏ اذ انه غزا البلاد واحتلبا » بعد ان اهاج منها خواطر الاهلين بدعااته ونداءاته » 
وسوّل هم الانتقاض على الرومان . وہاستثناء بعض المناطق الجملية الصعبة النال » والوعرة 
المسالك » 'وبعض القطاعات الجبلية في اسبانیا وسردينيا والساحل الجنوبي لسا الصغرى » 
Ш»!‏ عدم جدوی الانتفاضات التي قاموا بها لزحزحة النير الروماني عنهم » فاستسابوا 
صاغرين للمصير الذي انتبوا اليه . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية با ضم اليها من الولايات ٤‏ 
منها غالیا» مثلا التي تم فتحها قبل لشوب ازمة اطروب الاهلية » ومنها СА‏ مصر التي دخلت 
الامبراطورية مقاطعة من مقاطعاتها» عندما كانت جذوة هذه الحروب آخلۃ في المود . ASG‏ 
السبيل » والحالة هذه» الى اطمثنان روما لولاء هذه الاقوام » بعد ان عانت ٤‏ في عبد ا مہوریة؛ 
الكثير من الحركات الانتفاضية وخروج الولايات عليها » لعدم اعتصامها بالفطنة والحكة 
في تصرفها the‏ 

والحل الذي توصاوا اليه اخیرا » لم یکن قط EG‏ على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
المقاطعة او الولاية . فاستعيض عن هذا كله بأقل عدد GRE‏ من شراذم ال جند » وهو أمر يبدو 
نا غير قابل التصديق. من ذلك » مثلا » فرنسا» هذه البلاد الشاسعة الاطراف > التي تم فتتحها 
في ایام قبصر » باستثناء الالزاس واللورين ٤‏ فقد كان فیہا طابور واحد لا يتجاوز عدد افراد 
رجاله الالف » يعملون الى جائب سرايا اخری خیمة بالقرب من ا حدود. والامبراطرة الرومان 
م بعرضوا سوى عدد ضثيل من فیالقہم ш‏ لاستعمالما » اذ انهم کانوا بعو"لون © بالاحری ٤‏ 
على الحأميات القوية المرابطة على الخدود » والتي كان باستظاعتها ان تعود ادراجہا الى الوراء » 
اذا ما دعت ا حا إلى ذلك , 


وبالفمل » فقد حدثت بعض حروب داخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
من قبل » منہامثڈء الحروب التي نشبت بناسبة الازمة العسكرية » التي اندلع لهيبها عام 
٣٦۹ -۸‏ بعد البلاد » وعارلة اغتصاب السلطة التي قام بها أفيديوس کاسیوس ؛ في عهد 
الامبراطور مارك ارريل . فقد وقعث كذلك انتفاضات في الولايات التي معظم سكانها من 
اضر ٤‏ إلا انها كانت نادرة لم تدم طويلاً , وعندما كانت قوى الامن الموضوعة تحت تصرف 


۳۷۲ 


الادارات Wal‏ عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تکون الطبقات الاجتاعبة مالثة 
للحر كة الانتفاضة في البلاد » تتولى » اذ ذاك » ا جبوش المرابطة على الحدود » مہمة إخماد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السبل . وعندما راحت الامبراطورية تخمد الثورة التي نشبت » عام 1٩‏ - 
۷۰ في LI‏ الشمالية الشرقية من غالبا » او تحاول إخماد « الحرب الیہودیة » التي نشبت في اول 
عبد الاسرة الغلافة في عبد الامبراطور هدرانوس ٤‏ ل تضطر للاستنجاد بقواتها Мез‏ لاعادة 
الأمور الى مجراها الطسعي . اما البلاد الق اهلها من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطبیعتبا 
LLL‏ فالمهمة فیہا كانت اشتى واصعب » لأنها كانت تتجدد كل يرم ٤‏ فيقتضي ذلك الاكثار من 
الوحدات الخفيفة الق تتحرك بسرعة » من مراكز لمراقبة ٤‏ للوصول بعد طول جمد وعناء ؛ 
لنتائج تكاد لا تذكر Я‏ 


فاذا كان السلام لم يتوفر » على أ كله » في داخل البلاد فمو 0 بستتب а‏ مع 
هيكل على اسم الإله جانوس > عرف باسم جانوس كويرينوس » كانت ابوابه تبقی دوما 
مفتوحة على مصراعبها طا ما كانت الامبراطورية » رسميا » في حروب مع الخارج . ولعل آخر 
مرة أغلقت فما ابواب هذا ا ھیکل ٤‏ كانت سنة ٣٢‏ ق . م . اما في عبد اوغسطس الذي 
جعل من السلام قضيته الكبرى » واناط بها شہرتہ في الخارج » فقد أقفلت ابواب هذا ال ھیکل » 
ثلاث ءرات لا غير > إلا انها لم تكن لتليث ان تفتح من جديد » مع dal‏ اها كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخيرة. وبعد وفاته » أقفلت اہراب الھیکل مرات معدودات» لم يتجاوز 
عددها عدد أصابع اليد الواحدة » حتق مطلع القرن الرابع لمبلاد . 


Lo 08-1 القوة‎ 


فالامبراطورية الرومانية نہضت » والحالة مذه » بأعباء حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتجاهات » قل" ان تكون دفاعية » بالمعنى الحصري » اي مبعثہا تعديات من الخارج . وأم 
هذه الحروب هي التي وقعت في عبد الامبراطور مارك اوريل» في منتصف القرن الثاني للسلاد» 
عندما تجاوبت حدود الامبراطوریة » في الشمال بتحركات الشعوب التي Jae‏ بها fle‏ البدارة في 
الشمال والشمال الشرقي من اوروبا » وقخض بها لبطلع منہا » في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
انہالت على العام الروماني . .وهم ذه الحروب » كانت الغاية منہا في الغالب الفتح саш,‏ 
وحوعاً متعددة , 


قام بعض هذه اروب‌بدافع السيطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بضم مقاطعات طمعا 
يخيراتها الوافرة ٠‏ فقد رغب الامبراطور كاوديوس pals‏ بريطائيا » فأرسل الفبالق الرومانية 
تحتلبا . كذلك طمع الامبراطور ترایائوس يناجم داسيا » فیمم شطرها وعبر اليها ٤‏ مجتازاً نہر 
الدانوب . وهكذا كانت الاسباب الاقتصادية الباعث الاقوى odd‏ الحروب » يقوم پا 
ترايانوس في الشرق : فسحتل شبه جزبرة سیناء وما وراء الاردن» Ll,‏ منها Ailey, UY,‏ 


۸- روما وامبراطوريتها ۲۳ 


جديدة » عرفت « بالولاية العربية » » کا راح يحاول تقلم اظافر الفارتبین ويستخلص من ایدہم 
بلاد ما بين النہرین وبابل » Spe‏ بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فيرهقها الفارتيورن 
بفرض رسوم باهظة . , 

وهنالك حروب اخری قامت بها الامبراطورية لتوسیع رقعتها في الظاهر » шм‏ الغاية التي 
رمت اليها كانت بالفعل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطورية» على نطاق اقليمي او موضعيضد 
خطر قائم » او حتمل الوقوع . فكانت هذه الحروب تشنتها الدولة الرومانية » دروسا بلمغة 
خمبرانہا المشاين من جہة »ومن حبة اخری تقوية لشکة دفاعپا علىالحدود» وذلك КИ‏ سلسلة 
حصون وقلاع تقبها هجماتهم» او لاحتلال مراکز ستراتمحبة جديدة اکثر ملاءمةمن القدیة فتوفر 
بذلك عليها بعض الفرق » عن طريق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
فالحروب التي خاضتها الامبراطورية في جرماني! » وهي حروب ليس هنا جال التبسط بها » 
تعد خير دليل وشاهد على هذه الستراتيجية الحجومية التي كانت في (lace‏ دفاعية محض ؛ 
اذ كانت غاية خطة اوغسطس من GH‏ التي عبد بها الى قائده فاروس » والتي فشلت ایا فشل > 
التقدم حتى نہر الإيلب Ие‏ “فيتم له بلك ربط البحر الشمالي بنهر الدانوب» عن اخصر الطرق 
واقومها ٤‏ وهو خط ا حدود الذي انشاه قیصر . ومن هذه الحروب التي شنہا الرومان تحقبق) 
لستراتیجیتہم المرسومة » المعركة العروفة محقول الدیکومات Champs Décumates‏ ( راجم 
الشكل А‏ ص۲۸۳ )وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة الرومان بين الغابة السوداء وسلسلة جبال 
الجوراالصوابية ‹ وکالوا اقاموا حو لہا شبكة من القلاع والحصون الشعة . 


| تؤثر هذه الحروب جديا على امن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوى الولایات اطانسة. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ » في عبد الامبراطور مارك اوريل » فقد اقتصر الضرر 
على الولایات الشالمة دون سواها » على اثر اختراق خط الدانوب, وقما حدث » باستثناء ا حقبة 
الثالية » حروب تناولت عدة جبہات معا في وقت واحد » وهي حروب ل تؤلف » على ما 
يظبر » Зб (ic‏ للامبراطورية . والثابت انما تکاثرت ونواترت » فاقتضاها النبوض بها جہداً 
موصولاً ويقظة مستمرة . عرفت روما مصبر کل الامبراطوریات الضخمة التي اعتبدت قوتبا 
مصدراً طقوقها ٤‏ هذه القوق التي تلزمپا ایض بواجبات لا حید عنها , غير ان روما م تكن 
في عداد هذه الامبراطوریات التي ارتضت مثل‌هذا المصير» بل على عکس ذلك » كانت بالاحری 
من تنحم به , 

فالحقوق والواجبات هي من صمم رسالتها . فامع ما يقوله فرحيل بهذا الصدد : « تذكر 
Toa‏ اہا الرومانی ان عليك‌ان تح الشعوب» هذه هي فنونك المملة:ان تتعرف ا ی حقوقك وان 
تنبض براجباتك . فليس بينهما ما يصدم المشل الرومانيةالتي أتقنّت على السواء»القوة والاخلاق 
الحربية ٤‏ والتي تفسجم على امثل ما ایکون مع fall‏ الامبراطورية التي لم تكن غير ملل 
دولة عسكرية . 


үү; 


وهكذا » مها بدا هذا السلام Саб‏ » مپدد؟ » او دوماً في وضع الپده » ай‏ كارن 
« رومانیا » وأوغسطيا » له وقعه في النفوس واحترامه في القلوب » ابداً على استعداد لامتشاق 
الحسام لزرع الخوف وفرض الاحترام » وهي سياسة لم یکن في مقدوره انتباج La ye‏ : فقد 
كان في اتم سعوده : سلاما مدححا ‚ 


GLI‏ منذ الآن نظرة متملىة على الجيش الامبراطوري » قوام 
السلام الروماني وأداته الطبّعة ٤‏ والتشكأة gil‏ قامت علا 
المانية الرومانية خلال оа‏ القرنين . 

С,‏ واجبالا » وامتداد اطرافہا » وقیام شعوب وقبائل مزعحة » مشوشة محوارها » كل 
هذا وما اليه » اقتفی حاولا جديدة . من الامور التي ميزت النظام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العهد المبوري الراحل » قيام جيش دائم لم يتوقف انشاژه ووجوده على ظرف 
طارىم وحادث معان - هو حالة ارب الستمرة — کیا كان علسه الوضع الراهن في المہد 
الجبوري . К‏ هذا اليش وقوامه » انبثقا من صم النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . وم YUE‏ قيام الجيش وبقاؤہ من مشكلات عديدة ؛ معقدة ٤‏ لم يتوصاوا الى 
حل بعضها إلا بتسوية واهبة من التوازن المتأرجم . 


وهذه الفيالق » كيف السبيل الى تکتسپا وٹعیٹنہسا ؟ وانٹی يحب ان ترابط وتقوم ؟ ۸ 
يكن من المستطاع الرجوع القبقرى الى الوراء > الى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية العامة التي 
انتسخ LEH‏ يها » منذ عهد ماريرس ؛ فكان الرجوع الها في اطروب الداخلية дыз‏ تعسفياً 
طالما تذمر منه الناس وقلملوا. قد يرضون عن مثل هذا التدبير عندما تتعرض البلاد لاخطار 
داهية » دهاء » توردها البلكة. ولذا آبقوا عليها من حيث البداً » ول تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة جداً. و يكن في طاقة احد؛ ولا في مقدور اي انسان كان ٤‏ ان يفرض على 
الناش اجمع» تحت اي سماء عاشوا ٤‏ وفي اي مكان حلوا من هذا العا المتمدين» او کانو فياقاصي 
اطراف الامبراطورية» حيث تر الحياة رتيبة » كثيبة » لبس ما ییزھا في هذه الحصون الناشة» 
حياة تفرغ على نغم واحد في المراكز والقلاع الامامية ٤‏ والمناورات الحربية والاشغال البدوية 
الاجيارية. ولهذه الاسباب مجتمعة» كان لا بد من جبش ترف » تضراس افرادہ بالانتظار 
المل » وألفوا مواجہۃ الحاطر والطوارىء . وجيش على هذا النحو لا ока‏ ان يقوم الاعلى 
متطوعة يقبلون ٤‏ طوعاً واختياراً» Де‏ الخدمة العسكرية ويتدربون على فنون ارب والجپاد 
ويشبون على المبنة » ويتمرسون بها طويلاً من خلال مزاولة يومية ٤‏ وقارن مستمرة , 


وهذا الوجوب ؛ اقتضى بالطبع ٤‏ وجوباً آخر : إلزام بإلزام . فقد كان من حال اجتذاب 


قصور الحاول العسكرية ابلدیدة 


۲۷٦ 


مثل هذه ا حشود من التطوعة dey ٤‏ القدر الكاني وبالعدد الوانی » عثل هذه التعلا”ت التافبة 
التي لوحت بها ا جہوریة السالفة . فالولايات التي تعسکر فیہا الكتائب الرومانبة باستمرار » كان 
لا بد من بقائما وحفظها سليمة » فلا تتعرض > بتشجبع من السوولین او بتغاضیہم » لأعمال 
الابتزاز والاعتصار . فالحروب لم تعد مورد رزق ورجعة رانحة » لندرتها من جہة © ولوقوعپا» 
في أكثر الاحبان » في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء» من جہة اخری. والتطوع في الجيش يجب 
ان J ta‏ عليه الناس ما في السلك من غنم وارباح : کالرتبات والجرايات» والمكافآت العبنية 
او النقدية الي يصار الى توزيعها في بعض المناسبات» وتعويضات سخبة تعطى لهم لدى التسريح 
من الیش » او الترفيع الى مرتبة اجتاعية او قضائية اعلى . كل هذه САЗ А‏ ومغريات كانت 
تتبلور بالفعل » عن نفقات ومصارفات ترزح كاهل الدولة الى جانب ما كانت ترزح به الخزينة 
في هذه الدولة ٤‏ من اعباء ومسؤولسات يقتضبها تأمين وسائل العيش لأفر اد الجند ومدم يما 
يازم من عدة الحرب والسلاح . 

ولذا كان لا بد من الاستعانة بمادة شرية استخدامہا يكلف الدولة اقل بکثبر من الاستعانة 
بالعناصر البشرية المتباينة العروق والاجناس التي تألف منہا موع سكان روما » уйй‏ اصبحوا ٤‏ 
مع الزمان » وبفضل المآ تي التي حققها السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطية في المدينة محمث 
انها اخذت تج الحياة العسكرية » وتكره ما فیہا من مضايقات ٤‏ لا برضون بتحملہا مها لحقهم 
من منافع وامتبازات في حال قبوهم بالتجنيد . وله الاسباپ راحت الامبراطورية تدعو 
لخدمة في جيشها » سير منها مع التقاليد التي قشت عليها الجهورية من قبل ٤‏ لتأمين سلامتہا 
وصيانة أمنها ٤‏ ليس رعايا احدث عبداً ببذه الرعوية فحسب »© بل ایض فرقاء » دونہم وضعا 
اجتاعبا » تختارهم من بين سكان الولايات ومن بين الاجانب » فألفوا معا نصف الجيش ال حترف 
تقريباً . فقد أغرام العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءا تجاوز في نظرم الربح الادي 
الذي طمعوا في الحصول عليه ومنّوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنية الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومانية على سواعد حلفائا ودماء رعاباها» 
اذ بنا ری روما البوم » تتوجه اليهم » مرة اخری » في مہمة الحفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عنها . 

فالقضبة السکرية ألّفت » الى جانب المادة النشرية التي هي عماد الجيش > مشكلة مادية 
لا تقل Su‏ عن الاولى . فنذ عد اوغسطس » كارن على ا مواطنین الرومان المعفين من الخدمة 
العسكرية » ضريبة بَدّل خدمة» مقدارها واحد في العشرينمن اصل التركات المورثة » لتغذي 
صندوق الجيش وتعويضات الصرف من الخدمة . ومہا بلغ من غنى الامبراطورية اذ ذاك » 
وضخامة فيئها » فقد كان علیہا ان تواجه ٤‏ الى جنب الاعباء UU‏ ا مترتبة على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند » النقص البشري الذي كانت تعانی منه » А ЗЇ‏ من اهقامپا بعجز 
خزينتها » اذ كانت تنوي جمع هذه المبالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت في هذا السبيل 


۲۷ 


الكثير من العنت والازعاج حتى في ايان عزها وأوج ازدهارها . فكان علیہا ان تسن وتشر ع 
ما هو في طاقتها » [З‏ یکن في وسعها توقير اسباب السياسة التي قنی بعض امبراطرتها اتباعہا 
والسير عليها . 

وتنظم Bold‏ الجيش العلیا هو نفسه » لم يلاق عندها الحل الامثل والاكمل » اذ ان ارتساط 
هذه القبادة بشکل الدولة والنظام الاجتاعي الذي كانت علءه » كان يحول دون النظر الى هذا 
المنصب الخطير بتجرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قبادة الجيش العلما » CLA,‏ بالامبراطور 
نفسه . قبقاء الامبراطور واستمراره في ЖИ‏ ارتبط الى حد كبير » ببقاء الجيش ٤‏ واستمراره 
هو الآخر يتوقف على استمرإر الامبراطور نفسه. وهذا اليش ا مرابط معظمه على الحدود » 
كان يتألف بالفعل من عدة جیوش * لكل منها قائده. فکیف السبمل ДШ, ٠‏ هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » و كيف یکن الحياولة دون تسخیرم الانتصارات التي يحققونها اصلحتہم الخاصة »> 
واستغلال مازلتہم في الجيش ونفوذهم عليه » للوصول إلى السلطة العلا ؟ ومن جبة اخرى © 
فا جنود انفسهم ليسوا بشيء يذ كر ما تتوفر لهم الأطر واللا کات التي تنتظم سلکہم . فا 
السبيل » لعمري» لتأمين هذه الملاكات»وتأمين تدريبهم الفني والمسلي؟ وعلى أي اسس بجب ان 
تقوم ٹرقیتہم » وان تنتسق ترفیعاتہم » وما هي القاعدة الذهسة لتحقيق هذا كله » .على الوجه 
الا کل ? وما عسى ان يكون لیم في السل الاجماعي ؟ وکان من مصلحة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد » الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية» وذلك بتحديد إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والترابط بينها. كذ لك» كانت المصلحة العامة تقضيان لا ينظر» عند الانخراط 
في tall‏ وتقرير lad al‏ » الا gh‏ أنسوا منه fall‏ العستی للسلك العسكري » ومن توفرت له 
الاستعدادات الخلقية اللازمة » وبرهن عن كفاءاته العسكرية في المعارك اطريبة » دون ان بؤبه 
الى شيء آخر : كالاصل والفصل » والحسب والنسب . وستجبل fad‏ ما اذا كان الامبراطرة 
اوضحوا هذه الأمور كلها وحددوا لحا الأهداف » او انم لم بتمکنوا » او بالاحری ل يحاولوا 
ضرب عرض ا حائط بهذه العوامل والتخلص من التقالمد المرعبة . 


فقد يقبت ابواب مجلس الشیوخ موصدة امام ابناء هؤلاء الاعضاء сл‏ ہقیت کل مراكز 
القبادة Gb,‏ على Vga‏ الاعضاء . فالخروج عن هذه التقاليد التي كانت تشد بعضہا الى بعض 
ЛЫ‏ ين الاداري والعسکر ي» کان Elle‏ خروج على مجلس الشموخ. فالانتقال من‌جپاز الى آخر 1 
يكن Lal‏ مستحلا» وان دقت سبله او ضاقت منافذه.فالوصول الى مجلسالشيوخ » والتقلب في 
" وظائفه : ترقية وترفيعا ) هو من هذه المكافآت المحفوظة لخدام الدولة الامناء . وكلبا امور 
يرجم بها الىهيئة من الحكمين»تخضع قراراتها وترتیہاتا الانتخابية مواقف الاحزاب التنافسة 
وتأثيراتهم . وقد اوجب رفع عدد ملا كات الجيش » لعمري ؛ الامتم‌انة بطبقات اجتماعية 
اخری » اذ ان اعضاء مجلس الشیوخ » فقدوا » لقلة عددهم АЗС,‏ » هذا الاحتكار الذي 
مارسوه » من هذا القسل» وقتعوا به CDi gle‏ وحدهم دون سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 


۳۷۸ 


الرمن» طلوع فرسان وضباط» وضاط صف»من بين افراد ال جند.الا ان السعي لاملاء الملا کات 
م ينحط لیہلغ ادنی دركات “dell‏ الاجتماعي . فالوحدات الجديدة افرزت ها قیادات جديدة 
احتفظت ہا واقتصرت علیہا وهي » على الغالب ٤‏ ادنی مرتبة من الاخرى » ودونها جذباً 
واغراء » بنا بت القبادات الاولى تعاني النقص . وم تقم المنافسة بين الفريقين الا بعد ان 
خضع ضباط الثانية لتدريب طويل او عند ما راح الملك بغەر برعايته وعطفه» ضباط الشفاليه 
حتى اوصلہم الى مرتبة المشيخة .کا اوصل ضباط البيادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الحكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من ААН‏ وحلہم بالتالي » على التنافس والمباراة 
فيا بینہم » فساعد ذلك على صيانة ا جتمع من التفسخ والانحلال » کا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على الجبش وسطرته عليه » اذ مكنه من ان يكافىء الاخلاص ويشجع 
الكفاءة الشخصیة . الا ان الامر ألحق بعض الاذى بالقيادة : وانتقص من قيمتها والمؤهلات 
التي يحب أن تتحلى بها . فقد كان من اثر هذه التدابير ان.اقتضت وقتا اطول لبروز الكفاءات 
کیا اقصرت التجلي والظپور على بمض الظروف والناسبات کوقوع الازمات » مثلا. 


Lb 0‏ على تنظيم اش وتشکیل » خلال القرنين الاولب‌ن من عبد 
ad‏ سی الاسراطورية ٤‏ تطورات كثيرة يقتضينا تقصي مراحلبا استطرادات 
وتفاصل لا محل لذكرها هنا. فلنقتصر على نظرة عابرة نلقيها على خير العبود التي قامت فيه 
القوات الروهائية بدورها العسكري » على الوجه الامثل » باعتبارها ہپ جح 
الحصين ودرعه التین » اي في منتصف القرن الثاني المبلاد » خلال حم هدريانوس وانطونين 
الامطول ايسري كن 4 شاه لحك دا اقرط التي ایت ج شرا 
وما وراءها من اقطار خاضعة جميعها للسلظة الرومانبة» هو نفسه بحاجة للامن ولبعث الطمأنينة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقع في قلب الامبراطورية » تمر خطوط المواصلات 
التي تربط روما محمسم الولايات التابعة لها . واعمال القرصنة البحرية التي كان لا بد من ازالة كل 
خطر لا في القرن الاول » كادت تفقد » الا ما ندر » كل اش ما . وهذه الاساطیل الحربية التي 
كانت تخر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية » فقدت الكثير من شوکتہا وشكيمتبا. 
فنذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافتین 
من اصل جيش الشاة الذي عبد اليه العمل е‏ الاساطيل الحرببة » ан,‏ نہائیا بالجيش 
og cl‏ . ولعل العيارة الوحيدة التي حافظت على قوتها وبأسها » هي العمارة التي عبد المها بتأمين 
المواصلات مع بريطانيا » ومراقبة سواحل البحر الشالي > مؤمنة الاتصال يحيش الرين السفلي . 
و ہو ہی A‏ رہ فقد قامت \ ارات 
ت » هي الاخرى » نصیہہا في الدفاع عن الامبراطورية متعاونة مع الجيش البري على ذلك. 
مر ع وو وو مس و وا 
البري .. فالبحارة والقوى:العاملة على هذه السفن الى جانيم ٤‏ يكن ها من الشأن ما يمكن 


۳۳۹ 


مقارنته باقل فرق الجيش البري. ول تند" الامبراطورية هنا عن تقاليد روما التي رأيناها دوما» 
مسنة ٤‏ الأمر الذي جعلبا б»‏ تفاجأ بخطر انتصب امامها بغتة ٤‏ وسب ھا الكثير من 


الثاعب ووجع الرأس . 


استأثر الجيش بعناية الامبراطرة ورعايتهم. فقد بلغت قوةهذا الیش 
نحواً من.., .وم » وهو لعمري зар‏ ضشل جداً بالتسبة لعدد سكان 
الامبراطورية البالغ ما لايقل عن ٠١‏ ملیون نسمة . وهذا العدد الضشل جدا» اذا ما 
bis!‏ بعين الاعتبار النسعة لاف کناومتر من الحدود البرية » بقطع النظر عن الصحراء الكبرى 
وبلاد العرب التي تننقل فبها قبائل البدو الرحل الذين دثبوا على آعمال السلب والنہب . وبجب 
الا نلسی ما كان بترتب على هذا الجيش من أعباء المراقية حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة 
الداخلية احيانا » وغيرها من المهام التي كانت تستنفذ جانبا من الجيش العامل » المكلف پأمور 
х‏ الدفاع عن البلاد ضد کل خطر خارجي . من ذلك مثلاً » وضع الحامية الرومانية فى روما 
نفسهاء وهو تدبير أجرته الادارة ا مدیدۃة في العبد الامبراطوري دون ان يقوم ما يمائله في روما 
خلال العبد المبوري . وكان لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتہا ؛ وللامن 
الداخلي في المدينة . فن اصل ال ۰۰۰ ۱۲ جندي الذين كانث تتألف منهم الحامية » في عبد 
الامبراطور طبباريوس ٤‏ شکل قسم منہم ؛ بلغ عددهم 0۰۰) جندي » الحرس الامبراطوري 
الخاص . وتألفت ا حامیة من ۹ طوابير هي عاد الأمبراطور وعدته في eH‏ التأديبية التي 
© كانت تدعو الحاجة البپا من وقت لاخر . وما تبقی من هذه القوة » بين SUS‏ خاصة 
ш‏ وبالحراسة لبلا » لم يفارق المدينة بحبث يؤمن لها ما تحتاج اليه من قوة بوليسية 
وبی پات لمكافحة الحرائق عند نشوبها . وعلی هذا النحو تقریباً كان وضع القوات الرومانية 
المرابطة قي اسبانيا > سواء منها القاة في شبه الجزيرة الايبيرية او التي كانت منها تعمل في 
مقاطعة موریتانیا - الغرب اليوم - فلم یکن من مہمتہا التصدي للاجني . 


وهكذا يتضح ان الجيش الامبراطوري كان محاجة الى كل فرد من افراده » والى كل ما 
قتع به من كفاءة عسكرية ومهارة في فنون ا حرب » ليقوم على الوجه الاكمل ؛ بالمبمة الموكولة 
اليه والتي قام بها بشکل مرضي . 

اما الوحدة النموذجية الکیری: » سيدة المعارك المعبأة ٤‏ فلا تال تحمل الاسم الذي عرفت 
به من قبل » وهو « اللجبون » » هذا الاسم الذي ارتبط ابد بالامجاد التي حققتہا الفتوحات 
الكبرى التي عليها نشأت السلطنة الرومانية» وهي فرقة ل تدخل علیہا الامبراطورية تعديلات 
تذكر ٤‏ باستثناء سريّة من ЖЫМ‏ ألحقت بها » م یتعد عدد افرادها ۱۲۰ فارسا . واللجبون с‏ 


tabs‏ الروماني : اللجيون 


۸۰ 


وحدة مشاة في الاساس » يتراوح عددها بين ٩ ٠٦٠٦ - о ..٠‏ جندي б‏ وهو оде‏ تباين الكتبة 
وا مۇرخون الاقدمون في حدیده . وتتألف اللصون من : طوابير “Cohortes‏ وکرادیس 
٤ Centuries Zl os Manipules‏ ینتظمہا چم ملاك قمادي » متين » يتألف من ٠٦‏ ضابطا 
برتبة قائد مائة يعرف عندم ب : Centnrion‏ > وم ضباط خرجوا من بين صفوف اند Lig‏ 
أظبروه من كفاءة ومقدرة» ورقوا تباعا » الدرجات العسكرية» وكانوا يتولون قمادة السريات 
الاولی في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى ؛ فأمر بقي نادراً جدا في القرن الثاني . دم 
نر بينهم من وصل الى قيادة الفرقة او اللجیون » هذه الوظبفة ا حتفظ بها » اصلا > لأعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشبوخ ٤‏ إلا في مصر » حبث كان يتولى قبادة الفرقة ضابط من 
رتة شفاله . 


على كل افراد الفرقة ان يكونوا حاصلین على الرعوية الرومانية » وهو امتياز لم يكن من 
العبير قط الحصول عليه » اذ كانت الدولة تمنحه بکل طیبة خاطر » لكل من يتطوع في 
الجيش » وقد عرفت الادارة ان تفيد من هذا الامتیاز خلال الحروب МАЎ‏ . وقد اخذت 
الامبراطورية ٤‏ في القرن الثاني » تعود لهذا النعرف وتضعه موضع التنفيذ » فلا تدم حق 
الرعوية إلا لعناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة سهم كبير » لدى انخراطہا في الیش . 
وكانت الفرقة » قي تشکیلہا تعتمد ٤‏ الى حد كبير » على التطوع ا حلی » فتعمل على استکال 
وحداتها وتشكملائها العسكرية حيث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء الجنود وتفضيلهم على سوام» 
بعد ان على شيء من الانضباط العسكري » وأرضعوا حب الحرب . 


الفرق الرومانية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف الیش » اذ ان النصف 
الآخر كان at‏ من كراديس غير نظامية » افرادها من غير ble J‏ 
الرومان » فیشکلون وحدات اضافية مساعدة تنهم الى الفرقة وتؤلف معہا وحدة تخضع 
ola‏ العامة مباشرة , 


الوسعدات الاضاقية 


وكانت هذه الوحدات تضم ما بين ٠٠١‏ و ۱۰۰۰ جندي» مسلحين على الطريقة الرومانية » 
وتنہج في ارب النپج الحربيالروماني»تحت امرة ضباط يحماون الرعوية الرومانية. فالجناح كان 
يتألف Шу»‏ من فرسان الخيالة » بنا كانت الكرادس تتألف من الشاة واحاناً من عناصر 
مخثلفة . وكان کل کردوس يحمل امم البلدة او المنطقة التي تشكل من ‚Шш,‏ غير ان 
اضطرار هذه الحكرادس للخدمة » احباناً كثيرة » بسدة عن مناطق'نشأتها وتكوينها » جعلہا 
تحمل فيا بعد » اسماء المقاطعات التي كانت ترابط فما . ومپا يكن ٤‏ فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية هم من مستوى اجتاعي وحضاري „ә!‏ من افراد الفرق الرومانية الاصل . وم 
پتروٴمنوا إلا بعد انتہاءخدمتہم العسكرية » واذ ذاك فقط » تسم اليم براءة رمبة عنحون 
К‏ الرعوية الرومائیة . 


YA\ 


وألحق بالجيش الروماني ٤‏ في القرن الثاني » فرقة اضافية اخری غير التي اتينا هنا على 
ذكرها ووصفها من الفرق المساعدة » عرفت عندم پاسم ٤ Numeri‏ هي غلى الغالب من نوع 
القنّاصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية . لأر ادها أسلحتهم وعتابم وطرقہم الحربية » 
هي الطرق ا ماري الاخذ بها في بلادم . وهي على الغالب وحدات شفيفة السلاح ٤‏ سريمة 
التحرك والتنقل » يعد البپا پیات تقتضي السرعة والمفاجأة . 
فاللجیون الرومائية وما البہا من قوى اضافبة مساعدة تضاعف عددها » كانت 
تلف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعبد ٤‏ فرق الجموش الحديثة . كارف 
зар‏ هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» ۲۵ فرقة» تغير قلبلا فہا بعد وفقاً لقتضبات الظروف » 
بين زيادة او نقصان » او 'حل بعضها احباناً » في حالات التمرد والعصان مثلا . فاذا بهذا العدد 
برتفع الى ۳۰ فرقة في عبد الامبراطور ترابانوس ثم بہبط الى ۲۸ في عبد هدريانوس. وقد شکل 
الامبراطور مارك اوریل فرقتین اخريين » کا شکل الامبراطور سبتيموس ساويروس ثلاث 
فرق جديدة في عبده . 


الجبوش . 


وكانت هذه الفرق توزع على ختلف المناطق والولايات وفقاً لمتطلبات الحاجة المسكرية » 
وضرورات الدفاع وا لحافظة على الأمن. فاذا ما رأث الادارة تخفيض قوانها في ولاية ماءاو نقل 
الحامية المرابطة е‏ آجرت‌هذا التدبين بتمبل كلي وبتحفظ» اذ كثيرا ما یکون استقرار الأمن 
في البلاد صورياً لا غير. ولعل اكثر جيش روماني استهدفت فرقه للتعديل والتبديل والتشبر هو 
الجيش المرابط على الرين » وهي تغبيرات استمر الاخذ بها طبلة قرن تقريبا . فبعد ان تألف 
في عهد اوغسطس من OLE‏ فرق» انخفض عددها الى اربع عند وفاة هدریانوس » بسنا كان 
جيش الذاوب في هذا الوقت بالذات ٤‏ يتألف من ان فرق »وجش آسا من А‏ 
فرق ایض » وقام ثلاث منها في بريطانيا » by‏ رابطت ثلاث في کل من اسيانيا وافریقیا 
ومصير . 


هذه الجبوش » في معظمها هي جیوش تغطية» وتوسعا ٤‏ جبوش احتلال . فہي تغطي الولاية 
او النطقة وترد عنما عوادي الطامعين من الغزاة وتصون أمنبا » لس عن طريق الحشد 
والتكتيب والتالیب » و کلها امور لم یکن في مقدورها زحدها القيام بپا» لولا وحدات اخرى 
اضافیة مرابطة في البلاد . وعلاوة على هذا »م يكن هنالك من جیش احتباطي ٤‏ ولذا » كان 
من العسير جدا » ان يتحول الى جيش مناور » متحرك محارب » الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جيوش اخرى قريبة او بعيدة ٤‏ او صير الى تقوية هذه الجبوش المرابطة » وذلك 
بدعوة الحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء م يكونوا يرجعون اليه إلا عند خطر مدام. وكانت 
الامبراطورية » بالنسبة للوضع الذي یکتنف جيشها ٤‏ وطريقة توزعه على البلاد» لا تستطیع 
الصمود على جبپة معينة إلا بإضعاف حاميتها المرابطة في جبهة ثانية » ولذا کان عليها اس تازم 


YAY 


Converted by Tiff Combine - 


the‏ دفاعية 04 . فکل هجوم ٤‏ ما كان مداه او طببعته » كان tes‏ امراً کالما لا يمكن لما 
مجاءيته الا ما ندر ٤‏ وعند ضفط خارجي یکوان خطراً على البلاد . وهكذا نستطيع ان نفهم 
الان التردد الذي كان عله الامبراطرة في بعض الأحمان وانثناءہم فجأة » في بمض الاونة » عن 


۵ و و وه 


الشکل ۸ - ا حدود بين الامبراطورية الرومائية وبين جرمائيا ومقاطعة ریت 
۱ - الحذود قبل الامبراطور فسبسیانوس ؛ ۲ ا لحدود في عبد فسيسيائوس ؛ ۳ - ا حدوذ في 
عبد الأسرة الانطوئية ؛ ع - ال حدود في آخر عہد الاسرة الائطوئية ؛ ه - بعض الحصون 
والقلاع الدفاعیة ؛.٦٦‏ - المراكز الواقعة على اكثر من ٠‏ . ه متر, 


تجريدات وحملات عسكرية کائوا اخذوا. يها وساروا قيها اشواطا ء ثم مالوا عنها » على غير تزقم 
وانتظار » لتكالمفها الباهظة ۰ ولذا كانوا يفضاون القیسام بح ركات هجومية محدودة » والفتوح 
ہو аслы‏ وی سے تہ اقتفی الامر , . ڪذلك 


اعتبروا لقیام مما » وفيا ن وأحد » بالحرب على جر جببتين  од Сә,‏ بکارئة 4 يحب 
ы‏ | 


ray 


فالجيش الامبراطوري قام ليتدبر وضع الامبراطورية السادي » وليؤمن استمراره النظم 
وسيره الرتیب » لا lad‏ ازمات عارضة » طارئة » لا سپا ما كان لها صفة الشمول والاتساع . 
فہو لا برحي في النفس » ولا يدخل في الروع سوى طمأئينة زمنية » آننة » aly‏ . فاذا ما 
نعمت البلاد بشيء من هذا في القرن الثاني » فبفضل الدوء النسي الذي سمحت فا بے الشعوب 
الجاورة لما » وليس بفضل تفوق الامبراطورية العسكري او ا رب . فاذا كان من الصعب 
على قادتها» او كانوا عاجزين عن ان يتصورا الاخطار التي ستتعرض ھا الامبراطورية في المستقبل 
الطالع » فافات أكثرم فطنة وبصيرة ٤‏ ان يستشعروا مام عليه من وضع لا يوحي قط 
بالطمأنينة . فالحرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتہم عن طريق اختصار ا حدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدفاعية على طول خط هذه الحدود»هو 
الدليل بعينه على انهم لم يكونرا ليغفلوا او ليتجاهاوا» ما هو عليه الوضع من وهن کا ان في هذا » 
البرهان على رغبتہم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدير الامور بشکل يبعث الطمأنينة وتأنس 
له الخواطر , 


ولكي as‏ الامبراطورية ولاياتها الواقعة على الحدود البرانےۃ 
بمعزل عن هجات البرابرة وتهديداتهم с‏ راحت تحاول جبدها » 
لتیسیر المبمة الموكول الى الوحدات العسكرية تنفيذها » وهي مہمة عسيرة » شاقة تقوم بمراقبة 
ادود والصمود تي الدفاع عنها » عند حدوث ما ہددھا . وتحققاً لهذه الفاية » أخذت 
الامبر اطورية » في بادیء الأمر » تقم الحاميات » على طول شواطیء الانہر الکسبرة » القائمة على 
هذه الحدود او على مقربة منها » کالفرات في جزء من جراه » والدانوب » والرن ٤‏ ان تعلار 
اقامتها امام نهر الإيلب . ولکن طمأنينة تقوم على ا میش وحده لم تكن لتکفي او لیقنم ا 
آحد. Ш‏ » خلال القرن الثاني» تق ما او تستصلح ؛ في تقاط عديدة » Ш‏ من التيخوم 
والحدود اصطلحوا على تسسته ب Limes э‏ . 


الاشراف عل الحدود وتنظیمہا 


ولغل خير ما پرسم في خاطرنا صورة مثلى للمرامكز الدفاعية التي يتألف منہا هذا الخط 
الحصين » هو خم يحيط به خندىق » يلبه منحدر يقوم دونه سياج » ثم يأتي سور خارجي 
تتقاطعه ابراج للمراقبة » وحصون تقوم وفقاً لمقنضضات طبيعة الارض ووضعها الطوبوغرافی » 
او وفقا ما يخططه لها الیندسون العسكريون . وخير مثال او صورة مثلى لهذه الحدود الحصينة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا قدي) وعرف مجدار هدريانوس» فینطلقمن نہر التاين 
Meg Tyne‏ لسغل ؛وقع صولواي فيرث Solway Firth‏ . وامعاناً [Н‏ مئعة bd‏ ¢ اضف 
اليه في القسم الشمالی منه » جدار آخر عرف slut‏ انطونن » امتد من فيرث الى فورث حق نهر 
الکلاید . ومثل هذا الط الحصين تام كذلك بين نپري الرین والدانوب - وهو الخط الممروف 
مخط ا حدود الجرمانية — هذا الخط الذي حرص امبراطرة الاسرة الفلافية ( Les Flaviens‏ ) & 
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عقب وفاة الامہراطور انطونين » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل ضن هذا الط 
المنطقة المعروفة عندم حقول ديكومات Champs Décumates‏ © المتدة ove‏ كاومتراً » 
بینہا ۰ کیلومتراً في خط مستقم » ثم يبتعد عن نہر الرين على مساواة مدينة « بون » لمعود 
فیدخل بالدانوب ؛ على ارتفاع مدينة راتسبون . وكأن بهذا الخط الذي شابه سور الصين فبعث 
الرهبة في النفوس » at‏ خارق الطسعة . 


وھنالك مثال تخر odd‏ الحدود الحصرئة » انما على نسبة اقل » من الضخامة والعظة » كان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجہد طائل لاقامته وتشبيده » هو هذا الحط الذي يقوم 
الى الشرق من سوریا» في .خط ينحدر جنوبا حق‌القارة La SY)‏ مواجبا الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى ثأنا وا ہمیة من التحصینات الواقعة على 
الخط الاول , ويستمد هذا الط قوته ومناعته الاولی من سبطرته على موارد الباه والتحع بها 
بواسطة شبكة محکة من الاستحكامات وما فیہا من حصون وقلاع» يتخللها әде‏ من الآبار الي تم 
حفرها واعدادها في المناطق الجدبة » وشبكة جبدة لاري وسقاية الأرض » فيمنطقة تصلح 
لازراعة » يتعاون فيها سكان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثارها واستغلالها » дез‏ 
رد غزوات البدو عنہا . 


وعلى كلا الخطين » اردف oda‏ الاعدادات العسکرية والتحصنات الحرببة » д‏ متازة 
من الطرقات الجبدة وما الما من تفرعات وتشعبات » تصل مراکز الدفاع وا حصون بعضپا 
ببعض ؛ کا تؤمن اتصالها بمؤخرة البلاد » حبث تقوم عسادة میات الجيش الرئيسية » 
اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والژن اللازمة لمرابطين على ا حدود 
والمدافعین عنما . 

والبحث العامي عن معالم هذه الحذود الحصینة | بجر بعد بصورة دقیقة مرضية » إلا في ببض 
الاماکن منہا » كامانيا وبريطانيا . ثم جاء التصوبر الطوبوغراني من الو يؤازر هذه الکشوف 
العامية ویصححپا ويبرزها للنظر . ومہما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول الا ا فریات 
الأثرية عن معالم هذه الحدود الحصينة في مناطق اخری» ومہما بلغ من دقتها في المستقبل الطالم» 
فلن تبطل او تخلخل النتائج الأكيدة التي توصل الیہا العم حتى الآن . فاينا وجدنا ممالم بعض 
الحصون التي قامت في مراكز واماکن معزولة » وف قطاعات بعض الطرق القدية » امكننا 
ان تجزم » بکل تأكيد ء اننا امام خیمات لبعض وحدات اليش الروماني . ففي كل تخم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية » تبرز يصورة واضحة جلیة » معام هذا الجهد الطائل الذي بذله 
ا مہندسون العسكريون العاملون في خدمة روما وخدمة جیشہا » لیژملوا للامبراطوریة جمعاء > 
ومسا اليها من ولایات دخلت تحت سطرتہا واشرافہا » اکثر ما ترغب فيه من الأمن 
والطمأنینة:والسلام . 


۸۵ 


عرف الجندي الروماني ان حافظ » من الوجبة الحربية » على ما اشتہر به 
من كفاءة ومقدرة عسكرية . فالجندي ان مہنة وان شئت » فقل ابن 
سلك , فمو اختصاصي » احترف مپنة الحرب . وبالرغم من انه رومانی التبعة والرعوية بالتبني ٤‏ 
وروماني التبمة لأمد يقصر او يطول » فهو فشور بهذا الشرف الذي أُوتہہ بانخراطه في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . تبتز نفسه وتطرب لبريق الأوسمة oF gil‏ 
صدره » على قلة ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يبخاون في توزیعہا » في القرن GLA‏ 
حتی بلغوا А$‏ حدود التقتیر » ناهيك عما كانت توفره للجندي من منافع مادية وادبية اخرى.. 
فالراتب كان يزداد وبرتفم حتی هذا المہد الذي استقر فيه النقد » كعبدي اوغسطس 
و فسیسیانوس »ول ترتفم‌قسمته إلا في اواخر الدولة الانطونية Les Antonins‏ والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والذخبرة » تؤمنها له مصلحة التوریدات في امیش » وهو ينعم کذلك 
پاللسپیلات والمنافع التي تؤمنہا له مصالح الیش А‏ وامندسية . ولذا فهو 'يقبل على الخدمة 
راضياً مرضيا “وقد اتقن الپنة بعد ان تفقّه بأمورها واسرارها مدة طويلة » یقبل بنشاط 
وحماسة على المناورات وینقطم الیہا بكليته » لا سپا في عہود بعض الامبراطرة » کعہد 
الاسراطور هدربائوس مثلا Я‏ فالامبراطور ps‏ بأمور الجيش بکثر» من دورات التفتیش 
ويتشدد بأعمال الراقبة » کا یشہد پذلك الامر البومي الذي اصدره في Lob‏ لمبيز ( الجزائر ) 
Lambése‏ ووجبه الى جمبع مفارز الفرقة الافريقية وما الما من کرادس وأجنحة تعمل معا 
في حروپ الناوشات . 


wh ake الحياة في‎ 


وهنالك مهام واعمال اخرى غير التي ذكرنا » SE‏ ايام الجندي في اوقات الخدمة » کالتمارین 
التي يقوم بها » وحراسة القلاع والحصون » واعمال الدوريات بين дё‏ وآخر . ولكي مجنبوا 
الجندي اوقات الفراغ » تفرض ale‏ القبادة القيام ببعض الاعمال التي لها اتصال بالمنفعة العامة » 
كاصلاح مناطق الحدود وتا » وشق الطرقات وتعسدها » وبناء الجسور والعتارات » 
وتشييد الاسوار حول مواقع الدفاع وتحصينها » وہنساء المساكن الخاصة بالادارة » والعابد 
والسارح والمامات » والقناطر لاسالة المناه » و یصافا لامعسكرات » وغير ذلك من الممرات , 
هنالك оде‏ من وحدات ا چیش ها مقالم خاصة لاستخراج حجارة البنساء » ومعامل لصنع 
القرمید والطوب » کا بوجسد » تحت تصرفها » الاحراج والغابات والمناجم » حیث تعمل فرق 
مختلطة من الجيش والمال تحت اشراف ضابطصف»واعال التعمير والبناء وما تقتضه‌من اعمال 
صيانة وحراسة ومحافظة» اعمال اتقنت الاخذ بها وحدات الجيش في المد ا ھہوري © ورسخت 
اصوها » وتوطدت أساليبها » في العبد الامبراطوري » مع قيام الجيش واستقرار نظمه » وقيام 
معسکراته ole,‏ وحامياته بتعمير المقاطعات التأخرة عن سواها في رقعة الامبراطورية 
وتحپیزها بالانشاءات اللازمة . غير ان الرغبة في التوفير والافتصاه » من جبة » وا حاجة اللحة 
لملا کات الفنية والتقنية في القاظعات АШ‏ عن مراکز الحضارة » كل ذلك حمل ابش » من 
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جبة اخری » على النبوض بمشاريع عمرانیة لھا ادارتها ودوائرھا الخاصة ضمن ابلیش . 


ولکن هذا الوضع بالذات لم یکن لیخلو من محاذير تلحق بالجندي فتترك اثرها في قدرته 
الحربية وكفاءته العسكرية . فالأخذ يأسباب المدنية والسير قدما في معارج التطور ٤‏ كارن لا 
بد من ان يترك اثره بارزاً في نفس الجندي ٤‏ مہا بلغ من حرص الامبراطرة للحد من فعل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجبش في معسكراته وخباتہ لتأمين راحة الجندي والترفہ 
عنه » والتي تتوفر бз‏ على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنينة » أبن بقع منها النافع اللازم» 
وأين يبتدىء الكالي الزائد ؟ ولذا راح بعض الغُمّر من المتشددين على الاخلاق یتہمون م ذه 
الانشاءات بتسبع وتخنيث من حب ان يتحلوا بالقوة والشدة والبأس لمواجبة شظف السش ٤‏ 
وقسوة الحساة العسكرية » وإحن الحرب ومشقاتها. وبعد » فامتداد الخدمة العسكرية 
واستمرارها مدة طويلة » أمر لم یکن لیخلو من الحاذير . فبعد ان كانت مدة الخدمة ٩۱سنة‏ 
الجنوه النظاميين ٤‏ و ۲۰ سنة للعاملين في الفرق الاضافسة الأخرى ٤‏ و ۲۵ سنۂ طند القناصة 
وغيرم من افراد القوات السبارة » ری هذه المدة تخفئّض ؛ سنوات ٤‏ في عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضا » في عبد طبباريوس . ТАЎ,‏ ما كانت مدة الخدمة العسكرية 
الفعلية تد وتطول ATT‏ من ذلك بكثير ٤‏ إذ ان التسريح من ا یش والصرف من الخدمة » لا 
ole‏ إلا بأمر رمي » قد يتأخر صدوره سنة وريا سنتین . وقد gat‏ بعضہم في الخدمة ۳۰سنة 
وريا اکثر من هذا » عند تجديدم لمدة تطوعهم في خدمة Д‏ وبروي أحد المؤرخين حادثة 
جندي قضى في الخدمة العسكرية .؛ سنة . ومرد" ذلك » على ما نعتقد » للصعوبات ا الیة التي 
كان يتخبط فیہا بيت الال » فیعجز عن مواجبة ما يقرتب عليه من التزامسات نقدية Ху‏ 
من يري تسريحهم من الجبش . ثم » فالنظام العسكري الذي كان سار يالمفعول» إذ ذاك ٤‏ 
كان يحظر على ابلندي » عقد زواج شرعي » کا ان إقامة هذا الجندي مدة ЖЬ‏ في المعسكر 
أو اٹم كان مشجعا له على التسر"ي الخفي . وقد انتشرت العادة وعم استعناها بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات الجبش ومخباته » مبان مدنية عّرھا الػجرون مع الجيش والمتعاملون 
معه ٤‏ ومعظمہم من اوساط مشبوهة » دخل раде‏ بعد » وحل" بينهم عناصر أقل شبہة . 
وعلى کر" الايام ومر السنين » زادت هذه الانشاءات المدنية الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات شأن . من ذلك مثلا » مدينة ستراسبورغ » ومایائس وبون» وهي مدن نشأت على مقربة 
من معسكرات الفرق الرومانية الثلاث التي كانت ترابط على خط الرين А).‏ تلبث ان 
تد اسرة الجندي » وهي قريبة من رہا ومعملها » التسهبلات المادية اللازمة لها . وتغض' 
القيادة النظر عن WIA‏ في بادىء الامر * ثم لا تعتم أن تعترف بالأمر الواقع وتقره » لما 
برفره لها من منافع ولا يجنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة » تم pad‏ البلاد وقدینہا » 
وأخذت الاقوام المتخلفة من سکانہا بأسباب التمدين والتخلص Lead at‏ من التأخر الذي كان 
عليه البرابرة » فيروح الناس يعمرون الارض ویزرعونہا ٤‏ فسپل بالتالی ٤‏ على ادارة ابش с‏ 
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توفير المبهات والوث اللازمة له » کا ارس حرکۂ الاسكان تسبل لها امر المتطوعة > مادة الجيش 
وذخره » اذ يحدوهم على مقربة من المعسكرات . ولا ضغي AS‏ وقت حتى ينفم الى هذه 
ا جتمعات الشریة » الحاربون الذين يسرحون من ا یش بعد انتہاء خدمتہم او انتہاء چو 
فتقطم الدولة من املاکہا الاميرية اراضي ينصرفون لإحياما واستغارها . وهكذا یتالف 
منہم ومن trl‏ ردیف لستعان به شش عند امات » لقربه من مراکز الدفاع اول » 
ولسپولة الاعتاد ade‏ والاستعانة به (at‏ . ولکن کل Д‏ هذا التطور الذي يأخذ الجندي 
الروماني بأسيابه لا يلبث ان يترك اثرہ الظاهر في كفاءة هذا الجندي » وخلخلة مؤهلاته مسن 
الوجبتين العتسكرية والحرسة . 
وهکذا لا تعتم مناطق الحدود ان تتحول الى dle‏ خاص قائم بذاته » عليه ان 
يولك ез Ийе)‏ في هذا العام الروماني الذي aif‏ به الدفاع عنه والسہر 
على أمنه وسلامته» بعد ان أمّن له هذا العالم ә‏ اللازمة لأوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : حكامه وولاته » ونظامه والأوامر التي عليه ان يتقيد پا» فالجانب الأكبر من 
رحاله ومن توريداته » رد' ade‏ من المؤخرة ‏ الق تتقلص رقعتها رويداً وتتکش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الط الدائري للامبراطورية » لا يلبث ان یتطبع بطابع ЫК‏ 
العائشين على مقربة منه ويتخلق باخلاقهم » وهو طابع يتبدى » ليس في ما يقوم من فوارق بين 
الجندي ا حترف والمدني المعمر فحسب» بل СА‏ في ما هو أدهى من هذا بكثير © في هذا الجبل 
او نصف الجبل الذي يماعد بين الوخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة الحدود . وعندما 
јаз‏ الأزمات الحادة الطارئة ارب الى داخل البلاد » الى المؤخرة » سواء؟ | كانت حربا اهلية 
او غزواً خارجيا » يشعر السكارن بصدمة عنيفة » وبشيء من ا ملع عناما تتبدى هم حقيقة 
الہش الروماني وواقعه . 

ومع ذلك فنطقة ا حدود تلعب اكثر من دور بارز. فبي تقوم » بدء ذي بدء ؛ بدور ۔الدرع 
الواقي والترس الدافع . فقد رأينا التاعب التي عانت منہا ادارة ا جیش في وضع خططبا 
الستراتسجبة وتنفیذها . ومن جہة اخری » فشاهد الحياة العسكرية التي محدثنا عنما الژرخون 
في ما بعد » تزید هي الاخری © من حدة هذه التاعب والصعوبات في وجه امیش وتضطره 
لمرابطة على ا حدود للاقتباس » فی حباته السوممة العادية ما براه او ينتصب امامه في بيئته 
المادیة والبشرية » قتضعف ate‏ القوة على الحركة والحفة في التنقل. وعندما حول البرابرة الغزاة 
بضغطهم المتزايد » طببعة القتال » من حرب حرکات والتفاف الى حرب دفاع عن الواقع 
المسکریة» يذهب ضغطهم هذا بكل العراقيل ويحبر الامبراطورية على ادخال تعديلات اساسية 
على النظم التبعة لدا في تعبئة جیشہا وتنظيمه . غير ان الحاجة لهذه التغبيرات لم تكن 
استبدت بعد » في القزن الثاني » ولا بزال في مقدور القوات » بالشكل الذي ارتضته لها روما . 


على ضوء الموازنة 


YAA 


ن تقوم بالدور الترتب علیہا . والعالم الذي يخضع للسيطرة الرومائیة ٤‏ ستطيع اٹ یستمتع 
үн‏ وامن У‏ مشل ц‏ على الاطلاق ولا كفاء»من الوجہة الادية والادببة . ففي اي و أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة هذه السبطرة قد تحدث بعض الأمور: : كثورة عسكرية او 
انتفاضة محلية يقوم بها سكان هذه او تلك من القاطصات > او غزوة من قبل البرابرة الغزاة ٠‏ 
او منافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العليا . الا انها تبقى احداثاً محلية > فردية » 
استثنائة » لا غير . 


و о‏ الزومانية في عبد الامبراطورية الاول ٠‏ 
жы и е‏ . ويذلك 5 تسبب في بقاء ما ری من НЕ‏ 
النظام الاجتاعي لىتلاءم وحاحات الطبقات МУШ‏ 20 سحر واغراء بعض المنافم 
шар,‏ من كان اجتذاب الناس نحو ال الر ومانية » ويساعد على الأخص في جمل 
pacts‏ الإنتاج ٤‏ وتنشط مرافق التجارة فيها » وبناء الطرق والدن » وت cpa‏ السكان في المدن 
والارياف » ومد امش بالعناصر الشرية ا خشوشلة الطباع والمعروفة بروح المغامرة والق عکن 
ان تتحول الى عناصر شغب وقلق وإزعاج. فاذا بپذه العناصر التي خضعت للانضباط الروماني» 
وتأثرث به » وعاشت في ظله » وتخلقت بالتالي بالاخلاق الرومانية » وتطبعت بطباع الرومان ٤‏ 
واخذت أعرافهم » وتبنتت لفتہم ولسانہم » تباهي وتفخر پا تم لهسا من صيرورة ومصير 6 
wale к,‏ عليها خدمتبا الطويلة في اش ¢ من وضع جعلہا على قدم المساواة تج 
Ole‏ انفسہم . 

فالجيش الروماني بالمفبوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي حققه في القرنين الاول والش‌اني 
للسلاد» هو اداة طبّعة» فعالة لرو'منة BN,‏ هذا القسم الواقع على اطراف العالم الروماني. 


۹ -روما وامبراطوریتہا 2 
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الدولة بين النظر والواف؟ 


في مساء ذلك الیوم من عام ۲) ق . م » الذي فيه انتحر ЖАЗ‏ ولیوس 
pad‏ بعد الحزائم الشنعاء المتتالية التي لحقت ,هم » كان النظام ا مہوري في 
روما بلفظ أنقاسه الاخيرة, فالإصطدام الذي‌وقم في اکتیوم بين او كتافيوس 
وبين خصميه انطونبوس وکلیوباترا » کان لا بد ان يؤدي الى ظہور سيّد على روما والعالم 
الروماني » اذ لم يكن من المعقول قط ان ينسحب النتصر ويتوارى متخلبا عما تم له من الامر » 
بعد ان قمٰی على القوى المتمردة » وعرف کف Ј‏ ستسل ولاء ما تبقی من تجدش منافسه ‚ 
فالتجرد البشري له حدوده مها بلغ من بذل الذات . قد یکون او کتاضوس تلتس بمظبر الزهد 
الجلسة التي عقدتها ندوة الشیوخ في ۱۳ کانون الشاني عام ۲۷ ق . م » مقاليد السلطة بين يدي 
« مجلس شوخ الشعب الروماني » بعد ان آلت كلما الى جاع قبضته . إلا انه عرف كذلك 
كيف يستجيب'» في اليوم ذاته » OL‏ والتوسلات التي انهالت عليه من كل فج وصوب 
ویازل عند رجاء ورغبات الضارعین اليه “VE‏ يتخلى عن الحم » بل يرضى منه ببعض الامر . 
كذلك لم يكن ید" له » من الانصياع لقبول لقب : « اوغسطس » هذا الإصطلاح الذي تشداه 
الى А5‏ « سلطة » Auctoritas‏ » آکش من آصرة اشتقای وجذر» tut‏ راح خلفاؤہ من بعده» 
يحملون هذا اللقب الشهرة الذي اصبح رمرا السلطة الق تساموها ونهضوا بأعمائها . 

وهکذا فالمظاهر التي تشددوا باحترامہا تبدات مظاهر جمهورية » وتلبست بالشرعية لینطلی 
بها الامر على ОКСА‏ الاغرار السنذج » بعد ان اخذ النظام الجديد كل مات وخصائص الملكية 
وشاراتها العامة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تنسع وتشتد » وهو بعد في قسد 
GLH‏ بعد ان رأى ان الظروف العارضة تسمح له بالكشف عن ورقته » او ار حادث تسل 
السلطة جعل من حتم عليه ان يقيض على الادارة بيد من حديد . 

فقد فعل الدهر _فعلته . کان لاوغسطس ؛ عند انتصاره في معركة اكتيوم » ٢‏ سنة من 
العمر » ومات سنة ٠١‏ لاسلاد » قبل بضعة اساییم من بلوغہ السابعة والسبعين . وهذه الحياة 
المديدة النادرة gab!‏ معظمہا في الحم وعلى زاس الادارة 4 ساعدت النظام الجديد الذى أسسه» 


على التوطد والرسوخ » ومکتنت له الاسباب المستحكمة » من الإعراق . قد یکون بعض 


الثورة السماسية 
وطابما النهائي 


۳۹۰ 


خلفائه من بعدہ؛ قام هو الآخر Је‏ هذهالمسرحية التي اجاد yd YL‏ ك٢(ینایر).وقد‏ يكون 
قام 8 още‏ اج Gallas Coney‏ وفتن رافقتہا محاولات قتل کالفتنة التي Мәш,‏ لسخافات 
كالمغولا ومپاتراته» والتي رمی أصحابها منہا الى العودة, КА‏ النظام ا مہوري . فقد ظل 
في الامبراطورية أناسغاظهم قیامالمہد الجديد» کا بقي في روما خصوم АА)‏ راحوا يترصدون 
الفرص السمفة » والظروف المزاتية ЗЇ.‏ يضطر اوغسطس نفسه ملق بعض المؤامرات في 
المبد ! ولكن آنتی لکل هذه الالاعیب وما البپا من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث» 
ما تم من هذه ا ST‏ الغر » والانجازات السماسة التي أتاها على مثل هذا النحو من العظمة» وعلی 
مثل هذا القدر من الجد ااوئتل» لم تلبث ان استحالت حياها القاومة » اسفا شدید] واعجاباً» 
کال الثناء الماطر لمآت آهمت الخال ونالت تقديس الاجبال . فقد قام ابداً » على رأس السلطة 
"ارول » ل تبرز ملاحه وتنضح قسماته الا بقدر ما اراده طبع هذا « الاول » » وليس القوى 
المندفعة في خصومته . وعندما قام» لفترة قصيرة » على السلطة» في عبد مارك اوريل» صاحبان 
ينتسبابها » | مس" ازدواجية” الشخصية » مبدأ الأولبة ٤‏ حتى في أحلك عبود الامبراطورية 
ظامة» يوم راحت تتخط في فوضی ماحقة . وهكذا وجه اوغسطس الحياة السياسة في روما 
التوجيه SCN‏ الفصل » وراح التطور الذي اخذت سياسة الدولة بأسبابه уу‏ قسیات هذا 
النظام اللي مم اکتاله . 


١۔‏ الامبراطور 


قام على رأس النظام ال جدید اوٴل“او مقندم Princeps‏ » وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقيقي :مع ان لیس في صیغفة هذهاللفظة واشتقاقہا شيء خاص ينم عن هذا او 
يشير اليه » بل كان للكامة » على عکس ذلك ماما » the‏ استعمال في النظام ا مہوري . فقد 
عرف منذ عبد بعيد » بين نظم المهورية ومراتبپا» وظفة معینة یعرف صاحبہا ب « امير مجلس 
الشبوخ » كانت ميزته الوحمدة » البادرة » قبل غيره من اعضاء مجلس الشیوخ » الى ابداء الرأي 
في اس مطروح على النقاش. وعندما بتنزی شق القلم عند شيشرون بهذا التعبير »وهو تعبير كثيراً 
ما ورد على لسائه » Princeps UKS‏ عنده & انما تدل على الاولبة الادبية في التوحه المؤثر . 
БЫ‏ ازدادت هذه الأولية GES‏ لصالم الامبراطور ‏ فلم يكن هذا سیبا او علة ‏ بل جاء 
نتيجة او معلولاً » السلطات والصلاحمات التي تتم ہمارستہا . 


١-المحم‏ 
اولى هذه السلطات واخطرها ثأنا وأبرزها أثراً هي بالطبع السلطة 
العسكرية » التي آلت البه قانوناً وشرعا » ومارسها فعلا وعلا . فہي أس 
او أصل السلطة التي نحپا الشعب “أو بالاحرى » التي о‏ الشعب» 
في بدء كل عبد من عبود السلطة » ولمدة السلطة ومدى عبدها . وهذه السلطة ) Imperium‏ ) 


الامبرطور 
هو القائد الاعل الجیش 
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توصف رسا Proconsulare Мајиз‏ اي السلطة البروقنصلية العظمی , وهذا АЙ‏ 
dale ds Proconsulaire‏ او.صاحه ¢ السلطة ы‏ التي з‏ 5 صاحب الولاية او حا کہا ¢ 
ويمارس حم منصبه هذا » we‏ السلطات والصلاحبات التي تمارسہا روما نفسها . اما الصفة 
المشبية « العظمى » او الكبرى فلكي يشدد على О‏ المنوحة تبلغ اعلى درجة وأعظمها » 
رتعاو فوق سلطة اي حاع او Јаз‏ آخر » مہا بلغ من شأنه . 


cule‏ الامبراطورية الى الوجود » واطلت على العالم الرومانی » نتيجة الاختبار والتجربة 
وليس نتبجة التجريد والنظر الفلسفيين ؛ استدعى وجودھا وطلوعہا) الرغبة الصادقة في قطم 
الطريق على ا حروب الاهلية » وما تحره في ثناياها ومطاويها : من شرور وويلات وأهوال » 
والرغبة » من جبة اخرى » في توفير الطمأنينة والأمن في الداخل والخارج » العا الروماني عن 
طريق الاحتفاظ جوش رومانية جرارة » کا بشہد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اکتبوم » 
والحوادث الدامية التي وقعت عام ٦۹ ЧА‏ بعد السلاد » واسفرت عن تغلب فسيسيانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسيه . فكأن ا لحل الذي تم على هذا الشکل ؛ جيء به لاقرار وضم 
ام وجدت ad‏ البلاد ٤‏ بعد انتپاء هذه الازمات “ و لتکرس دعومته » والإبقاء على زعم 
وحيد اوحد » على رأس الجيش الروماني » مہا نأت مسکراته ٤‏ وتباعدت Gt‏ وحامباته 
عن العامة روما. فبتسلم السلطة اليه وبالقاء مقاليد الحم بين يديه » تأمنت له اسباب السؤدد 
والسمادة وسلس له الآمر ولان ٤‏ بعد ان یکون صاحب هذا الأمر : إما انه لا بستطیم ٤‏ وإما 
انه لا برغب في ولی قبادة الجيش . اما کل هؤلاء الذين هارسون Like‏ من قيادة СААН‏ فشوصفون 
بکونم : Prcfectus‏ > اي رای او متول . وکثبرا ما اطلقوا علیپم وصف Legatus‏ اي 
فندوپ أو معتمد . اما الاول من هذه الالقاب » فكان يحتفظ به » وفقا لاعرق التقاليد 
الرومانية ٤‏ لمن يتولى ولايته من ЫН‏ العام > ولیس من الشعب الروماني نفسه مباشرة . واللقب 
الثاني dul‏ مدلول » وارضح معنى اذ يراد به او يقصد منه : التفويض والاعتاد . فالوالی 
والعتمد يستمدان سلطتہما من مشيئة الامبراطور وارادته المعير عنما بقرار أو مرسوم . ولدا 
فبو يسحبها ملهما ٤‏ متی شاء و کیفیا شاء . وكلاهما مسؤول امامه عن امور الوظيفة الق يقومان 
بہامپا » يؤديان له عنہا حساباآ » ویأقران بأمره وحدہ دون سواه . منالك استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة العامة الاساسية بدر في مطلع العبد الامبراطوري . وه ذا الخروج على 
القاعدة المذكورة يتنثل في متصب افريقيا المشيخي » وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرق 2 
رومانىة , وهذا الاستثناء الوحيد الذي جرى إلغاؤه في عبد كاليغولا » وانقطم الاخذ به » 
واصبح JL‏ » آمر' الفرقة المذكورة ٤‏ خاضعا Gal‏ للسید الاول “АС, Princeps‏ 
بيا حا ك القاطعة العسكرية يصبح » بعد انقطاعه عن الولاية المشيخية القدية » حام ولاية 
ومیدیا الامبراطورية . 

فمن نتائج حصر ملء القيادة العلیا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) » أن نسب 
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اليه كل فضل او خبر ٤‏ او نفع او كسب » ماديا كارن او سناسا » يؤمئه للامبراطورية » 
فوز عسكري pals‏ حربي ٤‏ يؤتاه قائد من قواد الجبش» حتی في حال بقاء قبادة ( Ductus‏ ) 
العمليات الحربية الفعلية في ايدي القواد ؛ اذ من المفروض ان یکون الفضل في هذا النصر 
للامبراطور نفسه » OY‏ هو وحده > له الق بترؤس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلم » 
واستخراج Stall‏ » والقيام بالمراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتهيء وضها . فهو الذي يوحي » 
مبدئي) ونظریا » البت بالأمور > وال جزم في المضلات » لانه هو وحده » مہبط الوحي والالحام 
AM‏ » وحامل بركة ال ة وموضع مسرتها ورضاها . فپو وحده » ادا » ابو pall‏ » وسب 
كل ظفر . فكل نصر يؤتاه » وکل ظفر یناله » فرصة مناسبة « اپتساف » باسم صاحب الأمر 
« الامبراطور » . وعلاوة على هذا » فمو وحده صاحب GH‏ الاول بترژس الاحتفالات 
التقلیدیة التي تفتتح حفلات الإبتماج ٤ pall‏ وهي عادة ‏ پسجل التاریخ الروماني الدید » غير 
عشرة استثناءات لها لا غير » وقعت كلها في مطلع عبد الامبراطورية » يقوم فیہا احد اعضاء 
الاسرة الالکة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طبباريوس СЇ,‏ » فالقادة الذين استحقوا 
شکر الدولة والوطن » وکانوا في حظوة من البلاط ٤‏ م یکن لمترك هم سوی « الطواف » او 
الفخر الاصغز » « پاللابس المظفرة » دون ان برتفعوا الى درجة الابطال الأول في مثل هذه 
الحفلات الفخمة , وهذا ,ما يفسر لنا هذه الارقام التي يباهي اوغسطس بسردها في مذكراته : 
0 امور الحم » عندما بفخر علانية » وعلى رژوس الاشهاد:« وقع على الاختبار » للطواف مرة» 
ولزياح النصر ثلاث مرات» وأعطيت” لقب امبراطور ٢٢‏ مرة .. للانتصارات التي سجلتها في 
البحر والبر ٤‏ انا شخصيا او بواسطة وكلائي ومت‌دي» وأمر مجلس الشیوخ قيام صلوات شکر 
عامة WW‏ » إقراراً برعايتها » وعرفاناً بجميلما ده مرة . وهكذا بلغ عدد الأيام التي عبّد 
فيها الشعب مبتهجا ٤‏ نا على اوامر مجلس الشيوخ ۸۹۰ يرما » . 


وهذه الفكرة بعيلها بمترون عنما > بصورة مادية او رمزیة » في سلسلة متصلۃ الحلقات من 
الوقائع والاحداث.. فالامبراطور وده يلس الباليوم ( ۲ ) أو الرداء 
الارجواني الخاص بقائد الجيش الاعلى ٤‏ إلا انه مجانب لبسه وهو في روما او ابطالبا » وذلك » 
لیس تکرما منه : بل خشية من ان يمس مشاعر الواطنین وإحساساتهم . فهو قائد,حرب في 
الصمم > وقائد دائم » bul‏ جد ٤‏ على عکس القواد في العهد القدي » اذ کانت صلاحیاتہم 
السکرية محدودة » تقتصر bad‏ على زمان ومکان معبنین » ما ات تنتبي مہمتہم حتی یلفہم 
النسيان في المناطق التي ولوا امر القبادة فيها تحت امرة Fle‏ ههدني . ومن حقه» وهو في روما » 
ان تسير في ركابه مفرزة Lele‏ من ابش الى جانب الحرس الذي يقوم دوماً يحراسته . 
فالجيوش تنادي باسمه امبراطوراً » وتو دي له القسّم القدس » قسم الولاء والطاعة » وبدور. 
موافقة هذه الجيوش وهتافاتها والمناداة سمه » فلن يصبح امبراطوراً . فهو الذي يقبل المنطوعة 
في atl‏ » ويتولى Le‏ تسريح من بجب تسبريحهم من ا حدمة المسكرية'. وبيت المال الذي 


yay 


يترتب عليه دفع التعويضات العائدة لمسرحين» لا يتحرك بدون اشارة منه او کامة Шу‏ هو. 
فو الذي بہب الاوسمة ا حرببة استحقبها » уш,‏ الضباط » ويقر الترقيعات لذویا . فإلبه 
وخا esa‏ و » وتعمثتها ٤‏ وبقاؤها ونشاطہا . 

وھکذا » فالقائد العام هو السبد غبر المنازع للقوات العسكرية . وله الرأي الأخير والكامة 
الفصل » في كل امر ومشكلة » مها کا طرفها الآخر . فعلى أثر الحوادث الدامية الق سبيت 
مقتل كاليفولا » دون فائدة تذکر » والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد » عام 4۸ - ٦٦‏ 
للمبلاد » ل د ببق احےد لبخدع نفسه . فالسر ا حقبقي فذه السلطة » aly Е‏ الرخ les‏ 
تاسيت Tacife‏ يكن فيتفاني الجنود وا لا كات التي‌تنتظم عقدم» لمن نادوا باسمه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحبات العسكرية الثي مت له وقتم بها » لا یکن فصمہا 
او عزفا او تجریدھا قط عن الصلاحمات والسلطات الدثبة الواسعة ٤‏ حسما 
پدل عليه مدلول Ой Impertion М5‏ الاستعمال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك » غير واف 
بتأدية المراد » واقتفى » بالتالى » تضمننه fous‏ من السلطات والصلاحيات الخاصة جری 
استنباطها من لا شيء » او 'جرٴدت اعتباطا من بعض الوظائف والمراتب التي о‏ ات 
بستقم لها كيان او قوام بدونها . وألست الامبراطور عن طريق العرف وإطلاق العادة » او 
عن طريق قرارات قائوننة سواغت استعمالما » كالصلاحيات التي نصّت Је‏ مواد القانورنف 
الذي كر"س فسبسپانوس امبراطوراً » واولاه ما اولى ٤‏ من سلطات وصلاحيات » وقد حفظ 
لنا التاريح نص هذا القانون مکتوباً على احدى النقائش . ولس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتفصيل والتبسط الوافيين هذه السلطات » فلثقف عند بعضہا هنيهة 


سلطاته المدئية 


ماکان الامبراطور من طبقة الاشراف Malye Р atriciens‏ في عبد الاسرة «الدولو_كلودية»» 
او شرع بقوة القانون » فما بعد » فلا يمكنه ٤‏ والخالة هذه » ان يصبح 7 Tribun Gy‏ بتحدر 
من طبقة الكادحين او الطبقة الشعبیة . وقد روي » مم ذلك» ان بعطی هذا اللقب لاوغسطس 
وطلفائه من بعده » فتتم له ولمم » بذلك » السلطات والصلاحیات اللازمة » les‏ وعرفاً » 
هذه الوظفة Tribunicia Polestas‏ التي تو لي к‏ * میم الحقو ق التي متم ہا ال Tribuns‏ 
في العبد ا لمہوري . فالامبراطور على شاك التریبون » شخص مقد"س » مکرس ؛ لا يكن 
مت . وعلى مثالهم » بستطیع ان يأمر بتوقیف أي كان وان يقاصص ايا من اعتدى عليه او 
هزىء به او سخر منه . وعلى شاکلتہم » له ملء السلطة والحق Ob‏ « يشفع »» أي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار ؛ یتخذہ مجلس الشبوخ او الا . وعلى شاکاتہم » يستظيع ارت يدعو 
للاجتاع » اعضاء مجلس الندوة ٤‏ في ال مال » وان برأس اجتاعات مجالس الحيئات الحكومية > 
وان يتقدم اليها با بری من" اقتراحات وتوصيات . فاذا صح النظر ٤‏ وکانت هذه هي بالذات 
الامتيازات والصلاحيات التي نعم بها ومازسها تریہون الشعب > فهنالك مع ذلك قروق بعيدة 
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وتبان عميق » بین ما تم للامبراطور منہا وبين هؤلاء التریبون . فالسلطة Li po AN‏ تعطی لسنة 
واحدة ولذا اقتضی تجدیدھا وإقرارها سنة بعد سنة » ولو بصورة شكلية . فالصلاحبات التي 
تخوشا لصاحبہا » 'يعمل بها وتبقی سارية الفعول » على بعد ۰۰+ ۱ خطوة من روما . والى هذا 
فالٹریہون الآخرون » الذين بجالسہم ويصاحبهم» ویجلس معہم الى مقعد واحد» لسوا طبعا » 
رصفاء له ولا زملاء . فلیس في مكنتهم قط ٤‏ ولا مم اجرأة » ان يمارسوا ضده » حق الرفض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التديبوتية من هذه الدعائم الاساسية التي قامت علیہا سلطة 
الامبراطور وصلاحماته الواسعة 


ومع ان الامبراطور لیس من فثة التريون > فهو لا يتنزل لبارس ابة وظيفة من الوظائف 
الحخاصۃیحکدار البلدية .ومع ذلك فقد ألقى الامبر اطور قبضتهالشديدة علیشر طة الدينة وعهد بها 
الى موظف ينعم برعايته» يستطسع هو» متی شاء»عزله وطرده . كذلك عبد الى احد خاصته» 
بہمة تأمين وسائل الاعاشة Lay J‏ وسکانہا ٤‏ وهي وظفة ألقت مقالیدھا بين يديه .. وحرص 
على ان بحتفظ بها ریؤمن مہامّہا بعد ان تم له من الامر والسيطرة المطلقة على مصر » اخصب 
اھراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض slick‏ مبمته هذه » على احسن وجه» بعد ان استتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وتعرص des tel all‏ الا میمل مبدثیا» او یمر او غفل او يتفض من شلاات او 
وظيفة من الوظائف'العليا العترف له بها شرع وقانونا any.‏ جدا ان يقوم بها وفاقاً التقاليد 
المرعية اي بالاستعانة بأحد الزملاء له 5 هذه الوظيفة . وكان باستطاعته أن بردد ما كارن 
برددہ اوغسطس سين يقول: «لم یکن لي من الصلاحیات أكثر ما لزملائي في الوظیفة الفلانية» , 
ولکن ما عسى ان بستطیعه زميل له » وللامبراطور مثل هذه الصلاحبات » ومثل هذه القوة 
والسطوة ؟ 


وتطل علبنا » من وقت لآخر » في القرن الاول > وظفة ۵ وصاحب هذه الوظيفة 
Censor )‏ ( هو et‏ على النظام الاججاعي في المدينة . وهي Lib,‏ كانت دوماً من وظائف 
الرجل« الاول »في الدولة»إلا مرة واحدة جاءت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر 
الامبراطور دومتیانوس الاحتفاظ ody,‏ الوظيفة ۱۸ شرا أي أطول من المدة السنة لها قانونا » 
فأصدر قانوناً اصبح Censor Perpeluus Ака‏ © أي «سنسوره الى الابد. و تلث هذه الوظيفة 
ان تنوسي امرها » فزالت الى الابد . وقد استطاع الامبراطرة » بها او بدونها » ان براقبوا بعين 
يقظة » النظام الاجتاعي والتسلسل‌الطبقي عن کثب» فرفعوا الى طبقة الفرسان Chevalier‏ او 
الى مرتبة الشبوخ ٤‏ من شاؤوا من الناس Ego ٤‏ رقیپ او حسيب وآنعموا رة Patriciat‏ 
على من شاؤوا من افراد الاسر الروماتية . 


اما وظيفة القنصلية » فہم يتقلدونها US‏ رغبوا فيها » ومالوا الها . ولذا نرى الامبراطرة 
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بعبنون لها » عدة مرات » Lb‏ حكهم ٤‏ ويقبضون Ше‏ كلما تم لهم الامر . فالبعض منہم 
تولاها بصورة آلیة في غرة كانون الثاني او( ینابر ). فالقنصليات التى هي من هذا النوع » ملؤها 
الفخار» لان السنة "تمرف اذ ذاك باسم القنصل. فمن اصل عشر سنوات » فات فسبسبانوس متها 
اللقب مرتين » وابنه تبطس ثلاث مرات . وعلى كل » فلا نعرف احداً تولی هذا المنصب في 
А‏ اكش ما ترلاه الامبراطور اوغسطس , 

وما يكن من OLS‏ هذه الوظائف والرتب ٤‏ وضيعة كانت ام رفیعة ٤‏ ومن النفوذ الذي 
وليه صاحيها » فسان لدى الامبراطور اسقاطہا LAL,‏ بالكلية او التمرس بصلاحماتها بصورة 
ا سأ gn bg‏ ی 
امل قط ان تؤول احداها الى عدو له» او شخص تحوم حوله الشحكوك والظنون . ولیس لاي 
من هذه الوظائف » اي مدلول سياسي حقيقي » فبي تتبح لاملا او لصاحبہا پالاکش 
مناسبات الظهور امام الحا في الحفلات العامة وتلفت البه النظر» کا تتيح له في افضل الحالات 
واحسنها » ان یکون موضوع تكرم » مكافأة له على خدمة اتاها . وعلاوة على ذلك » له الحق 
الكامل بانشاء وظائف شرفية » تمكنه من تعديل سل المراتب المعمول بها في ترفیعہم » с=з»‏ 
في طبقة حاملي عضوية مجلس الشیوخ وني المرتبة التي يحاو له تعيينهم فیا . 

هذه الامثلة ترينا ولا شك » مدی الصلاحبات المدنية الضافة الى صلاحياته او السلطات 
العسكرية الأساسية التي يتمتع بها : في وسعنا ان ppc‏ قدما في مثل هذا العرض » ونجري مثل 
هذا لتليل على جالات اخرى من جالات الادارة الام في مور »ولا سيا في قل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائة ۲ فننتبي معہا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي ۶ متم ا 
الامبراطور دوما » كانت سلطة مطلقة لا حد ما . فبعد ان كانت هذه 8080+ 
الامر » ضنية » مستترة 2 » أذ يا تبرز وتتفتح بشكل اوضع » في القرن الثاني . فعندما „А‏ 
الفقبه الرومائی اولسانوس ٤‏ في مطلم القرن الثالث : أن الشعب يولي الامبراطور جاع السلطة 
Imperium‏ الزيله » کا بو لبه كل سلطان ЯТ Auctoritas‏ انما يعترف وی كد النتائج التي آل الا 
التطور الذي خضم له ا حم في العبد السابق . 
منذ البدء » نرى اوغسطس يضيف С‏ جدپدا على جماع السلطات التي 
تت له واستقرت في قبضة يده . فققد رأينا عندما قرأنا العبارة الق 
وردت في : « امور الحم » » كيف انه كان يدعي بأنه لم ينعم من السلطة ما جعله يتقدم به 
على رأصفائه » في أي من « الوظائف وا لناصب التي صارت البه » . وقد قال بمکس ذلك تماما 
في الفقرة السابقة ما٤‏ کا يعترف» هو نفسه ؛ عندما يقول: « فقد توافت قي tell‏ علق ابيع » 


أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين الذکورین أي تناقض کا يبدو لأول وهلة » لأف 
كلا منہا Lob С‏ خاصة . 


Auctorifas السلطة‎ 
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فالاصطلاح الاداري 8 له مدلول فقبي ودستوري ٤‏ اذ ينظر الى صلاحسات 
الوظائف واختصاصات كل منہا والتدابير الصادرة عنما . غير ار هذا المصطلح اللاتني من 
تموض المعنى وقلق المدلول » ما لا ترى معه أي نص ني القانوني الروماني يوضحه أو ру‏ منے 
ما حف به من إشکال: فو بوحی‌معنی سلطة улад‏ سلطة оа, ‚зә‏ السلطة ستمدها 
أوغسطس من جموع ما تم له من صااسات واختصاصات » ناما شرع وقاتونا » لا ندري اپ 
توفرت لأحد غبره من قبل » عرف كيف پنتسبپا وبصترها البه بعد ان تظاهر » في بدء الامر» 
بالإعراض عنما والزهد فما . وهذه السلطة أتتهصاغرة بعد انفاضت خواطر الناس وأحادیثہم 
بالخدمات الجلى وال تي العظام التي أداها للبلاد» کا آتته من إعجاب الشعب وتعلقه به وعرقانه 
لکمبر جمیلہ وتقديره السامي له . كل هذا جعل منه الرجل الاول — الامبر ( Le Princeps‏ ( 
لیس بين اعضاء مجلس الندوة فحسب »© بل ايضا بين جميع المواطنين . وهكذا نری اوغسطس 
يقطع بصورة جازمة 6 ويفصل بلا لبس ولا حوض ٤‏ ويحدد ا مضامین والمداولات التي مور تحت 
US‏ امپراطور » وهي مفاهم تتجاوز FETS‏ سنتحقق » فہا بعد » الإطار الفقبي الكلة . 
ومع ان خلفاءه من الامبراطرة لم حظوا شيء » من هذا الماضي “GA‏ الذي تم له » فہم 
يستمسكون ہذہ الكامة ونشدون 06 بالنواجد . 
وهذا الإيهام الشامل » والغموض يغلّف ДЫЎ‏ ویلف" « قانون الجلالة » 
الذي جرى تطبيقه ٤‏ منذ عبد اوغسطس © لصالح الامبراطور » کا نری 
بعض الامبراطرة بعده» ولا سپا طباربوس» محرصون على تطسقه محذافبرہ. 
فنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد لموضوع هذا القانون ٤‏ وهو افراغ «الشعبالروماني» 
في شخص الامبراطور»وتحسده فیه» ان يتم ٤‏ ولو شکلبا»بطريقة شرعیة _قانونبة ,فامر تفويض 
السلطة الذي يجعل من الشخص الاول المثل الحقيقي الشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصلبها , ومن ثم» فصلاحيات التریبون التي Ме‏ وتمتع پا» كان لما هي الاخری ولا 
شك » اثرها المسق في جمام هذه السلطة » اذ تجعل من الشخص الاول » المثل الکرس » 
المقدس © للطبقة الکادحة ۷۵6 والوريث الادبي لوظيفة استخدمت في الماضى ما شا من 
صلاحيات واسعة » للوقوف في وجه اعداء هذه الطبقة الکادحة المتقمصة في الشعب الروماني . 

ومذا القانون الذي اورثته ا ہمہوریة كان يعاقب پشدة وبلا رحمة ٤‏ كل من تجرأ على النبل من 
« جلالة » الشعب الروماني . وهذا المصطلح له من الطواعية والمرونة ما fad‏ منه اداة رهيبة في 
يد الامبراطرة الذين تنتاہم وساوس الظنون والشكوك . فكل مخالفة او عبث لقسّم « اداه 
الامبراطور » والاخسلال بواجب الاحترام لیس نحو شخصه فحسب » بل ايضا نحو تثاله » 
وابداء أي ري معارض ينتقص من ارادة الامبراطور ومشيئته » من قريب او بسد » كل ذلك 
اسباب كافية للاحقة التجنین قضائيا » راطع عليهم بالوت في اکثر الأحيان . ولذا تکاثر عدد 
السعاة والوشاة والعیوت » وراحوا يأخذون في غيرة آ كلة » الناس في الظنة » ويرساوتهم امام 


صاحب DI‏ 
في جی sll‏ 
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لماک » طمعاً في حظوة صاحب السلطان » او في المكافآت التي تعود عليهم بحسب القانون > من 
مصادرة ثروات التہمان . 

وهکذا » فالقانون الذي كان براد بەالحفاظ على « ذات الجلالة » والتسسج حوله» استحال» 
في بعض العبود » Сл, lin‏ فوق الرؤوس »> 'يازل الرعب وافلم في الطبقة المشخية » حيث 
يقوم العارضون ویعتصمون » في القرن الاول » اذ كان معظم من راحوا ضحية هذا القانوتی 
من اعضاء هذه الطبقة . ولا كان اعضاء الندوة یقومون م انفسهم ہا حا کات والنظر في قضايا 
ذات UL)‏ » فک رأينا اعضاء هذه ДЫМ‏ بنحدرون الى ادنی درکات الین والحنوع في تنفیذ 
رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حوهم الشكوك » الأمر الذي غذى القد والبغضاء في 
قلوب الناس ٤‏ ضد هذه الطبقة » کا یشہد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من التعذر 
علینا ان نعرف الیوم الحقيقة ДАБ‏ حول اكثر من قضية من هذه القضايا ضد ذات CASE‏ 
فالقانور: الذکور كان » ولامراء في ذلك » خير عدة واداة » وخبر مسعف لتأسسد سيادة 
الامیراطور وسلطاته . 


۲ - الرجل الذي أعدته العناية الالمية 


ولکن هذه الامبراطورية اللکنة لا ثقنم مجمع السلطة في قبضتپا» ولا 


امالة ۱ i‏ ‚ 
لة الروحسة مسا ان القانوت صاغراً في لخدمتبا : فبي تدرك اكثر من 
اي تجلل الامسراطررية ؛ < كفيبا 5 5 ر 3 5 
یت bal‏ » ما في هذا وذاك » من وهن وضعف ما يتعرضان له من تقلب 


لنوازع الروح » فالواقعیة اليامدۃ » تبدو جافة في نظر مواطنين تنطلم نفوسیم الى ell‏ 
الروحية » بعد ان صقلتہا الحضارة اغلينية . ولذا راحوا يحبطون الملكية بہالة من الرمزية 
الروحائية » من الخير والمفيد لنا معا أن نتعرف الى قسمانا البارزة . كذلك من اللائق ات 
نشير هنا بوضوح الى ما كان مده DLAI‏ من وقسع عنق وتأثير علي . وبالطبع يجب الا يخامرنا 
الشك قط انما تطورت »ودخل على الفكرة الاساسبة » مع الامبراطرة الذين تعاقبوا على الک > 
والأجبال التي عاصرتهم » تغبیرات اقتضتها موجبات الزمان ОКИ,‏ . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور » يؤلف حادثا متميزاً عن غيره » يتعذر على 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا ال جال ؛ وأول من نسج على المنوال . فكل شيء حوله 
بسط الأمور. من ذلك مثلا؛ ا ھیل الذي برعاه له الميع من دواني الامبراطورية الى اقاصیہا » 
عندما اعاد الم السلام والطمأنينة بعد ان اکتووا بلظی حروب اهلية ضروس لا تبقي ولا 
تذر » ناؤوا بكلكلما وتضرسوا نويلاتها: وهذه الوحدة المسقة الجذور الى حققما فلت الشعث» 
وجبرت العظم الپیض > وهذه الامبراطوریة التي شيدها فبرهنت ولاياتها الشرقية » خلال هذه 


YAA 


الحروب » عا تجيش به من حبویة عارمة» dole‏ وأدببة على السواء . فالتجربة التي قاميها تباعا» 
قيصر ثم انطونیوس بعده» اوضحت له الاخطار التي تكن وراء نقل‌فلسفات الشرق ونظرياته الى 
روما » نقلا حرفيا ماديا . من المستحیل الا نظہر اعجاينا هنا » کا اظبرناه من قبل امام مرأى 
البناء السياسي الشمخر الذي شيده » بہذہ الرويّة والفطنة والتحفظ یہدہا في اقتباس بعض هذه 
الستوردات الأجندية الصنع » معرضاً Le‏ جاء في غير اوانه » مسقطاً منہا ما لا يصلح للاستعمال 
في روما . كل هذه الحسطة حملت الاس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن كفاءة » 
kJ‏ عن تحيّل ایض » وبکل تأكيد » عن شعور حاد بالسکن الحدوث او الوقوع . ولكن » 
مع هذا علينا الا تسقط من حسابنا ما کارت عليه من روح تقوية ٤‏ صحبحة » حملته احبانا على 
الاستسلام الخرافات والاوهام » واثارت فيه التشكك كغيره من الناس , 

ومها یکن б‏ فقد ترك لنا » لدی وفاته » تراثا اديسا له من وفرة الغنى ما نعجز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب ما لم يتوفر مثلہ لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هذه التركة التي خلفہا بعده » لل يلبث ان ردها الناس الى فضل الوظيفة التي تمت له » بمعزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه المالة الرومانية التي جلبيت الامبراطور » تم وشداً » وبتمپل » 
مخلاف التطوز السریع الذي رافق السلطة السياسية . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
کالیغولا ودومتشانوس وكومود يستعجاوتها » بها سار فبہا البعض الٰآخر اهویناء » ان م نقل 
القبقرى . وجمل القول » ففي الحين الذي تبلغ فبه الاسرة الانطونية أوجما » في القرن الثاني с‏ 
وتزداد فيه سلطة الامبراطور قوة وفعلية » لم نلحظ قط ان هذه الال اتسعت وتضشخمت,ما 
كانت عليه في عبد اوغسطس. فعلينا ان ننتظر ا حقہة التالیة وبروز فعل المؤثرات الشرقية لنرى 
تغیبراً ملحوظا بطرأ على هذا الرضع . 


ففي عبد اوغسطس نفسه ؛ كان تأثير العامل الملیني واقعا متحبزاً لا داع لوجه الغرابة فبه, 
تمن بين البلدان التمدينة АУ‏ اتصالاً بروما ٤‏ هذا الشرق الذي عرف ضروباً من اللکة 
المنبثقة من انتفاضات عسكرية اخذت بتلابيبه منسذ فتوحات الاسکندر » وخضعت لعوامل 
التطور والتکامل ؛ حتى بلغت تامأ » اقله من الوجہة النظرية. وہاستطاعة هذا الشرق وحده 
.ان рэа‏ سوابق يكن تطبيقها والنسج على Ul gin‏ بصورة فعلية » محیث ان كل ما أنتجته هذه 
السوابق من انجازات فنية ٤‏ وآثار فكرية » ونظريات فلسفية » عاد عليها بتأثير عظم » سواءاً 
أسقطت هذه المالك تحث هجیات ا جہوش الرومانية المتتالية » ام انها راحت فريسة الفوضی С‏ 
فتداعت للخراب » ٠‏ .زالت من الوجود ٤‏ دون ان ينتقص ذلك من سناء البنيان الفكري الذي 
شيدته . ومع ذلك » فقد كان على النظام الملكي الذي اطل" من جديد على روما اٹ بحسب 
حساباً لتقاليد روما » هذه التقالید التي في السیر:علیہا والاخذ بها ٤‏ فخر له وحافز للساهاة . 
فمن الطبيبي » والحالة هذه » ألا همل العناصر المستمدة من اعماق التقالید الرومانية التي منبا 
استقی سبلا" من قبل » وعنپا اخذ قبصر من بعد » ومنہا اغترف اوغسطس وعنها صدر . 


۳۹۹ 


و كثيرا ما ظہر في آخر الامركات هذه العناصر التباينة النشاً والاصل»بین شرق وبينروماني 
قوعي محض » التي كونت هذه المالة » قام بینہا ATT‏ من شبه وجانسة ساعدت على انصهارها 
معا وذوبانها بعضا ببعض في إلفة وانسجام . 

МЖА,‏ نرى انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر يحاول الؤرخون البوم جاهدین» منذ أكثر 
من ثلاثين سنة » تعبین وتحديد منشأ كل من هذه العناصر القومة » وتحديد قدر کل واد منہاء 
LES,‏ تفاعلہا پعضا ببعض » وأهمية الدور الذي لعبه كل واحد منها . وامام هذا الضجيج 
المتصاعد من هذا ابدل العامي الحتدم ؛ نرى» برة اخرى» ان من الستصل ألا نقتصر إلا على 
بعض امثلة لا غير . 


ЕТ.‏ بين هذه العناصر © عنصر روماني الاصل» يعار عن تقليد مکر"س » بری في 
кет‏ 7 الامبراطور : ا بر الاعظم او الكاهن الاعظم . ققد حرص اوغسطس 
الحرص كله » وهمه كثيراً ألا مل او ينتقص قط » من قيمة هذه الوظیفة التي تلازمه مدى 
الحياة . فم ينتزعه عنوة من صنوه ومنافسه لببذس» بل لبث طويلاً پنتظز وفاته عام ۱۲ ق.م» 
ليطالب به وینتسبه لنفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده » على التمتع بپذه الرتبة 
والوظيفة عند اعتلائهم أريكة العرش, فالحبرية العظمى تولیحاملہا وصاحبہا سلطات BLE Ызә‏ 
في АЎ!‏ . وقد أعطى اوغسطس المثل في مارسته لپام هذه الوظيفة بدقة واہتام زائدين с‏ 
وهو مثّل حرص خلفاژه من بعده » على الحتذائه واقتفاء اثره . 
وال هذا » فالامبراطور عضو بارز في جمع كبار الكبئة والاحبار » حبث براقب عن کثب 
نشاطهم و هيمن على انتقائہم واصطفاتم وتعبینہم في مراكزهم. ومن بين هذه الرتب А УАК‏ 
رتبة يباهي بالانتساب اليما والنبوض بأعبائها» کا بستدل جيداً من الانراط والمدالمات الق تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العراف او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء 
الکہان في الكشف عن УШ‏ واستطلاع الطالع . وقد ر مزوا الى هذه الرتبة بالعصا العقوفة 
المعروفة عندم پاسم Litto‏ التي اصبحت » فيا بعد » من الشارات المميزة للامبراطورية . 


وهکذا يبرز الامبراطور على راس الحياة الدينية ويطل رئيس لجبع الاحبار» ويصبح بالتا ی٤‏ 
الوسیط بين الدولة والا مة. فالواجبات والحقوق التي تخوله اياها رتبة الكبنوت > تزيد کثبر من 
ol‏ السلطات والصلاحيات التي يتولاها رأس الادارة و«الاول»ني الدولة.فهو برأس شخصيا أم 
الاستفالات الدينية ويضفي حضوره على ШЇ‏ الاعال وأتفهها مہابة الطقوس الدينية ومراسمها. 
э‏ المسؤول الأول عن بناء المعايد وا ھیاکل » وعن صیانتها وتأثيثها وحفظہا . وموجز القول » 
فالامم الذي يحمله « اوغسطس » » مشتق من أقدم المرامم الدينية واعرقها اصطلاحا عندم с‏ 
هي رتبة العرافة С Дивите‏ وهي رتبة تضفي عليه Cat‏ من الجلال وتحلببه Д0,‏ من التقوى 
والخشوع ا لٰذہ الكامة 3 مفپومپااطدیت من قوة العنی ‹ بسنا الكامة اللاتشة Lud Pielas‏ 


т, 


هدلول gel‏ واوسع . وہذہ الصفة يستمطر على الشعب الرومانی عطف АЗИ‏ ». ويستمد منہا 
الرعاية gladly,‏ . فالتعدي ٤‏ والحالة هذه » على سلطته او مس شخصه б‏ هو التجني بالذات على 


وهذه الآ هة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حلہ وترحاله » 'تظهر 
عطفہا وحدہا عليه با 'يؤتاه» على بدها» من نصر مبين وتوفیق عظم б‏ 
في جميع اعمالہ الحربية . فكل المظاهر الحربية التي تلازمه كقائد أعلى للجيش » بحب ان تحمل 
tie‏ » طابع المالة الدينية . فالفازیلوس في بيزنطية ٤‏ مثله مثل الامبراطور في روما » مدين 
با يصيب من فوز مبان في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب » لفعل WW‏ وهديها . وهکذا 
تلتقي هنا » مرة اخری الايديولوجما الملكية التي انطلقت من فتح الاسكندر » بالنظريات 
الروماشة القدیة » فازحان ويتصبران معا . وهكذا نرى Lend yur‏ تؤيد الى حد بعد » 
هذه التقاليد وتقويها » ولا » تعذر علینا ان ندرك كيف ان » على شاكلة Basileus US‏ » 
تصبح ٤ Imperator US‏ لدی газ‏ اولآ» ومن م لدی اوغسطس ثم بسرعة» میم خلفائه » 
اقب الرسمي الذي ترد قبل كل الالقاب والرتب والکنی الق يحملها الامبراطور . وعلى هذا 
تصبح کلمةامبراطور مرادفا لكامة الظفتر او النتصر» والمؤهمّلمن قبل WU‏ والصطفی»حست 
راحوا یشفون صفة الالوهية ٤‏ على نصر اوغسطس 6 فنقولون: Victoria Augusti‏ ۲ کا راحوا 
يرفعون هذا pi J!‏ : النصر امجنح» على الباني الرسمية وأثبتوه على العملة والنقد. وفي عد الاسرة 
«البوليز كاودية»» كل شيء كان يدل على ان هذه الإلمة هي بالفعل»الإلهة ذاتها الى رعت مؤسس 
. الاسرة ذاته » أي اوغسطس الظفر» ومن ثم راح هذا CUM‏ ينتقل من امبراطور آخر ٤‏ غلا 
رمم اوغسطس الحي الدائم . 
ٹم تطور الامريحيث راحوا 'يفر“دون»أكثر فاکٹر)ھذہ الإلمة ,فاستنبطوا وتضرعواوشكروا 
نار Victoria parthica’‏ 96 طور { Britannica‏ و ib WIG ermanica ti»‏ التي ہفضلہا ‘ Ыш‏ 
علىالفارثيين والبريطانيينوالجرمانيين. ثم تطل علینا فکرة جديدة مل يها نكل تحفظ وحيطة» 
منذ العپد الخبوري“قامت بتسمية ابن الملك او ولي عبده» پاسم العدو المغاوب على امره . واول 
حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عبد اوغسطس نفسه » اذ لقب ربيبه دروسوس بلقب 
جرمانيكوس. ول ىضر BS‏ وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفادياً للادمان 
الناجم عن العادة التکررة»تتکاثر الالقاپ والكنى وتضافاليها نعوت وأوصاف تزيدما قوة 
ومعنی. فالامبراطور مارك اوریل لا یلیٹ انیلقب ب :صاحب الارمن او صاحب الفارثيينالعظم > 
پا الامبراطور ترایاوس d‏ يلقب إلا Parthicus‏ لا غير » کا "عرف أيضاً ب : صاحب الادیین > 
وصاحب الجرمان ٤‏ وصاحب السرماتیین . وهذه الالقاب » مثلها مثل قطع النقد الرومانية 
ДАШ‏ صورة الامبراطور متوجا بالنصر او الحاملة لرسوم اشر سرت سصّد » اشارة للبلدان 
التي اخضعتها الجبوش الرومانية » انما براد منها أكثر من مجد باطل لا طائل تحته . فبي ترمز الى 


هالة النصر الامبراطوري 


امس 


الشراكة التي لا انفصام » لها بفضل القوة الإلهية» هذه الشسراكة المؤلفة من الامبراطور » ومن 
الظفر عربوت السلام على الارض . 

{м‏ ما تغنى الشعراء « بفضائل » ملوك الإغريق وبعطفهم ٤‏ ولذا 
Е‏ راحوا 'بضفون علیہم القابا وك" منها: المنقذ او ا خلاص, ول تلبث هذه 
الالقاب ان انتقلت بعد ار تحورت قلي » الى شخص الامبراطور . فقيام صاحب الآمر في 
روما هو عربون سعادتها » ومنتہی الإسعاد » کا يقول هوراتبوس في خطية له القاه مرا 
بعودة اوغسطس يعد غاب طال آمده : « فعندما تطل بطلعتك الببية على الشعب » تستحیل 
ايامه ببجة » بسامة » كايام الريسع الضاحك والشس في رأد الضحی » . قمع اوغسطس تری 
رتاج الصرح الامبراطوري مزینا بالغار یماوه اكليل من خشب السندیان » هو « الا کلیل الشعبي» 
الذي قدسه الواطنون لنقذهم 1 فالاسسراطور » هو بالفعل » منقذ الدولة » کا هو dite‏ 
الرومات ٤‏ هو Conservator‏ او ЄЗ Servator‏ ہل هو اكثر من ذلك » هو خلص ال نس البشري 
پاسره . فالخلاص او الفداء الذي بذله » یبرر الى حد بعد » لقبه : بابي الوطن “٤‏ هذا اللقب 
الذي اصنح من ألصق القاب الامبراطور . ففي بهو اجتاع مجلس الندوة الروماني في روما ٤‏ 
كان 'برى » على مقربة من مذبح إله النصر»ترس” مذهب نقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشيوخ والشعب لاوغسطس اعترافا یا يتحلى به من فضل ٤‏ وحل » ومن عدل » ومن 
تقى . و كأن بقطع النقد الروماني » في عبد اوغسطس » سبحة لا تنتبي » تقص على الناس في 
تداوهم ها » هذه الفضائل الاساسية التي تحلى بها » کا انها تحاول ان تحتبز » با تحمل من شارات 
ورموز ٤‏ مناقب الامبراطور» ولا سپا الشعار الآخر الذي تحمله وبرمز للعناية С LAY!‏ 
بالخيرات التي اسبغها » والمنافع التي افرغہا على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
السلام على الأرض » والإسعاد.لبني البشر . 


وهذه الایدیولوجا الامبراطورية » وما فيا من مفہوم ومدلول » تفيض بالطبع » ببعض 
bw)‏ والتعابير الرومانیة الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نری» فالفضل 
في ذلك » للسوابق الملينية التي اعتمدتها. فليس من الستغرب قط وا الة هذه » ان نشہد عبادة 
الامبراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الام الى مت على يد شخص هو فوق البشر с‏ 
فتلباور معالمها ف ما رأينا من هذه الظاهر على اختلاف نواحبھا . 


متشابهون وليسوا انداداً اكفاء . أوتي اوغسطس من الفطنة مسا صانه من 
الانزلاق الى مبالفات pad‏ وتطرفه في روما » ولا سما من سفاهات 
انطونيوس وخطله في الاسكندرية . من يستطيع غيره » باستثناء من اصیبوا بس في عقوم او 
حالات شاذة » HE‏ في الندورة » ليس من يندفع في شهوة الشپرة محبث يطلب لنفسه التالسه 


۳۰۲ 


الكامل او المطلق А,‏ له بذلك Lue,‏ . يكفي الانسان ورضه ان يقترب ب أو дә‏ من 
الالوهية > او يبلغ منہا نصف الربة او درجة وسطی فبا . وھذا التحفظ يبدو واضحاً جلا 
في بادىء الأمر ٤‏ من خلال الحرية المتروكة للبادھات ААА‏ او الفردية » والتي ш» йз‏ فيا ان 
3б‏ عفوية ية تلقائية » او عن طريق براعة الطلب واستدراج العرض » بضغط من الحمثات الادارية 
اطا كمة . وكلها حالات تتبلور е‏ عن صور واشكال متباينة . فالتعمم GLY‏ الا بعد حين » 
وبصورة تدريجية » وعلى مراحل . وعبد فسبسيانوس الذي اطل على البلاد عام UUs ٥۹/7۸‏ 
مولد Ob‏ او جدید للامبراطورية » بعتبر مرحلة حامة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفكرة » مم [pls‏ غير مکتملة ولا مستحمعة لكل شرائطها . ولکن خلافاً للعرف المعمول به 
لدى بعض المالك АДАА)‏ » فالامبراطور هو موضوع عبادة » وهو في قد ا باۃ » تقدمہا له 
А‏ عامة : كالدولة او الولاية او المدينة 4 بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترفع له تکریا СД)‏ وتجعل من بعض ذكرياته الخاصة اعباداً وطنية عمومية» فتطلق 
مثلا على الشہر الذي ولد فيه pad‏ باسم « پولبو » » کا تطلق على الشہر الذي نال فيه اوغسطس 
القنصلیة لاول مرة » وفيه سجل اكبر انتصاراقه الحربية : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
استعمال هذه المسميات المصطلحة Go‏ يومنا هذا. GALL,‏ او القستم باسم الامبراطور» هو شيء 
مقبول خائز ٤‏ کا ان رسومه وصوره هي من المقدسات. وراحت الحكومة تشرك عسادة جن 
اوغسطس او نبوغه بالتكرم الذي كانت احياء روما » تقدمه للارواح الشرفة على مفارق 
الطرق او تقاطع الطرق» فتصبح فيالاصطلاح العام:الآلحة الاوغسطية. فالعجم الليني غني ثل 
هذه المسميات . فاستمدوا منه ا ماء الاشہر ٤والقسم‏ مثلا.هنالك اكثر من شبه بين الجن Génie‏ » 
ودين تسخه Tyché‏ . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ويتمتع الافراد » في هذا дЫ!‏ بحرية اکبر وأوسع . هنالك إهداءات инш,‏ للغاية 

تشرك Lol)‏ او مداورة » اسم الامبراطور او احد افراد الاسرة المالكة » بشتى ا ماء CUBS‏ 
ШЗ‏ في معظم المدن جمعيات تحتفل ہذہ العبادة وتقم ها الراسم والاعيادء وتقدم الذبائح 
والقرابين على شرفها . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بعين الرضى . وهي 
fous‏ لتنظمہا . وبعد ان كانت هذه ائات تحمل في الشرق اسماء شی ٤‏ نراها على عکس 
ذلك» في الغرب اللاتیئی » اکثر انسجاما وانضباطا ؛ من هذه اهمثات مثلا هئة الرجال الستة > 
التي ما ان تلتہي مدتها القانونية ge‏ تتحول الى جسة او شركة حقنقبة . 

ففي هذه ائات التي نوهنا بها » ومن بینہا Seviri‏ 6 ۾ يمن اسم واحد هو اسم اوغسطس 
الذي يتغير مدلوله ومفپومه مع تعاقب الايام والازمان. دقار )َ۷پ ‹ 
الى مؤسس لامبراطوریة وموطد ارکانہ+سا : lbs‏ هو في قد الحياة » فالافظ ke]‏ دشير الى فرد 
معین » ally‏ تتجه » بالطبع » كل عبارات التکری والتبجيل والعبادة . ثم يصبح الاسم СА‏ او 
АДУ‏ » حرص على حملہ کل خلفائہ من بعدم , واذ ذاك تفقد مظاهر التكرم والتقديس طابعپا 


۳۰۳ 


الفردي او الشخصي » وتنجه بالأكثر » الى الرتبة والوظيفة أكثر منها الى حامل اللقب . 

وهلا التحول نلاحظه كذلك » يطرأ على عبادة « روما اوغسطس » التي انتشر شرت T tee‏ 
حارج ٤ ШШ‏ وهي عبادة لها طابع رمي . تضطلع بها جمعيات عامة وتنطبع هذه العبادة 
بطابع الامبراطورية نفسها من الوجبتين АДАН‏ البلدية ) و الاقليسة . فمنذ العبد المہوري © 
استبدلت مدن الشرق ومقاطعاته Bole‏ ماو کہا 4 بعبادة روما . غير ای اوغسطس 
يرفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه يسم بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوخسطس » تخصص 
ها الاعباد والمرامم » إلا ان مدلوها الفردي الخاص ما لبث ان ضعف » وفقد من شأنه في هذه 
الازدواجية 0 قاما مع خلفائه . وهذه العبادة تأخذ بالانتشار والاتساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لها » فسجري الاحتفال بها على نطاق البلديات حلیة ‏ لبصبح الاحتفال > فيا 
بعد » في إطار يشترك فيه عدة بلديات . وهکذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية أو 
سی می ل ЕИ O‏ 

فتنفق المدن dey Lyle д‏ المباني الخاصة العدة لها » وعلى الالعاب واللاهي التي ترافقپا » Чез‏ 
الموظفين المكلفين پالسپر عليها وعلى اعدادها » مبالغ طائلة كثيراً ما استنفذت موازئتها.منهذه 
الاعباء ما عرف في الغرب بامم ы > Sacerdotes sl Flumines‏ منہا في الشرق موامم 
اتخذت مسمیاتہا من اسم المدينة متبوعا بكامة رئيس . فانتشار هذه الاعباد » ومدة قيامها ٤‏ 
والاحتفال بها » والآلحة التي تکرام فیپا» انما يشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتاعية في هذه 
الاعياد امو میة التي تقام في الولاية . 

اما في روما » فالدولة نفسپا تنشىء sole‏ خاصة هي dole‏ الامبراطور الراحل > وعلسة 
АЈЫ‏ هذه » پقررها مجلس الشبوخ» فيرفع الامبراطور الى مصاف الا هة . ويكفي لذلك ات 

يتقدم شاهد للشبادة من ШЫМ‏ المذكورة ویو کد» дыз‏ مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال مجنازة 
کس سو سو Де: АШ Жез‏ ايل لني وھکذا بحتفظ مجلس الشوخ بطريقة 
يرفض ممہا تکرم امبراطرة » سيثي السيرة والسريرة . ورفضه هذا مثابة حم قاطم де‏ . 
إلا ان الطريقة لا تخاو قط من الخطر» ولا تسم دوماً من سوم الفبة» ولذا تحفّظ ا جلس با جازفة 
فیہا إلا في الحالات الوراثیة التي لا يتنطح فما الخلف للدفاع عن سمعة السلف БЫН,‏ على 
ذکراہ . وعلی كل حال » فالاصطلاح الذي سار عليه اوغسطس في ما لقيصر» واتبعه طيباريوس 
في ما لاوغسطس > وكرسه العرف والاستعال » هو ان الامبراطور الراحل لا ينادى به Шу‏ 
بل wl‏ . فبو لا یله » انما يكرام کالا 2۸ . والبون شاسع بين الوضعين والاصطلاحين . ومع 
ذلك ل يشل هذا دون تشیید معبد للراحل الإلمي» ولا دوت إنشاء مع كبنوقي أو رهبنة خامة 
تنقطع لتكرعه » تحمل اسمه » ینتخب اعضاؤها من بين أغنى طبقات الجتمع . 
استعرضنا Leg‏ اجرينا منيحث » للاستشہاد بكثير من الحالاتوالحوادث 
الفردية . فقد رأينا مثلآ » أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جمیعہم 
بالتكرم AY‏ . کا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترایانوس : فقد لقي ابوه ХЕЙ‏ وزوجته 


Tek 


بين الجرأة والتشتكك 


مثل هذا التکرم » كا جرى |؛ اك عدد من المتألهين ШШ,‏ في cole‏ جماعية واحدة ٤‏ 
وذلك » لاساب ورائة» خلافبة او عملية » كانتشار عبادة احد هؤلاء CTU‏ في مدينة ما او 
أكثر » من مدن الولاية » فسخفف ذلك من حدة او من رواج عبادة و روما اوغسطس » وغير 
ذلك . bad‏ ضوء ىف ذه الوقائم المتباينة في كل من المناطق «Ае»‏ والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عکس ذلك CLUE‏ بزول ما بینہا من فوارق»فتتوحد او تکاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درجة كبيرة من التحانس والانسجام . 

ولا مخطرن" على بال احد ان الامر كله انتہی الى فشل ذریم. فہذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنین الاول والئاني » ولا برضون قط بتأليههم الطلق . فہم برفضون ان يصيروا الى ما صار 
al‏ الملوك البطالسة او بعض ملوك الدولة السلوقة . فپذا القلق او التشکك يحب رده Sel‏ الى 
نفور بعض الامبراطرة ٤‏ امثال طنباریوس وكلوديرس وغبرها » من التکرم الإ می . ده 
العادة التي عرفپا على أشدها وسار علمها إغريق بلدة « جشون » » من اعمال ولاية لا کونبا » 
وإغريق الاسكندرية . وهذا الإعراض او المحافاة مرده ٤‏ على ما يظبر » لما أنسوه من اشمثزاز 
سكان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام يها كل من کالیغولا ونبرون » ودومتبانوس 
و کومود » فراح الشعب يقتص لنفسه منهم » وأماتهم شر میتة » كانت درسا لقوم یعقاون ‚ 

ولكن النظام الملي له منطقه الذاتي وهو اشد اسر من التدابير والاجراءات المصطنعة مہا 
نوا ыр oj‏ وسیاختا . وما يكن من السبة أو اللعنة التي لقت بؤلاء الامبراطرة الین 
تجرأوا على التادي في هذا ا جال فدفعوا غالبا » بدمائهم » السخافات و САЙ‏ 
الى جانب تحنيبهم الاثم » فقد ساهموا » مم ذلك في إعداد المستقبل وتهيثته اكثر ما سام Ad‏ 
الامبراطرة الترددون . فقد خشي هؤلاء آشد ما خشوامته » الا یستطیموا» اذا ما م وتحدوا 
ай кк 4 од‏ ہت . وعلى هذا الاساس اشتطوا فى في التنظم وذھبوا فيه 
tut «їо‏ أن عبادة التکرم التي کانوا موضوعاً لما ارتدت طابم نظام ر سکومي او 
بالاحری > E‏ ومؤسسات رمسمية ساروا عليها وفقا التسلسل الاجتاعي والوظائفي 
الذي وضعته الدولة » اذ مهما كان عرفان اميل والاعحاب عميقاً » فلا بد ارس بفقد бб‏ من 
ا ماس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجری التعبير عنما وفقاً لمراسم تضعپا السلطات الادارية. 
وعلى هذا قس ایضاً الفوارق التي تيز الامبراطور ABU‏ عن الاله» حت اذا ما نظر الما نظرة 
واقسة » قتلت او اضعفت الشعور الديني » ومنعته من الانطلاق والتجلي على السجیة » бз‏ 
кыа ыыы‏ ينتقص كثيراً من مبدأ العيادة في الصمم ما تح ركه في ا مرہ من ترده 

. فبه من تشکك‎ АЗ 

еШ‏ ری امام طرق ری “> وهي طرق یصح ان نتساءل معہا ما اذا كانت 
انفع وأجدئ ‏ بالطبع لا » انا هي اوضح وأبين وأنصم » کا انها اکثر ارتبطا والتصاقاً ببعض 
الأفكار التي بزداد الاقبال علا . فالامہراطور كاليغولا يتسجم یا تم له من مناقب وخصائص 


۰ - روما وامبراطورپتہا yo‏ 


هي من صفات АЭИ‏ التي اقرها الثقلید الموروث » ويعمل على الانصہار فيها والذوبان معها . 
ونری صوراً للامبراطور نیرون على بعض النقود الرومانیة متوجا باكليل يشم من كل صوب ٤‏ 
رمزا للشمس الشرقة وتشپا پا . ففي ا ین الذي حرص فيه الامبراطور دومتیانوس على 
الظپور والبروز كرب Dominus‏ نراه يتشبث ویتشدہ في الناداة به إلا Deus‏ . وقي عبد 
الامبراطور کومود » برزت العادة باعتبار كل ما ختص بالاممراطور او يتعلق به « مقدساً » » 
وكلبا سوابق ل یلبث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك . 

ولا كان الأمبراطور يباهي ویفخر بالرسالة السامية التي يعتقد бй‏ عليها: الاومي الدفاع 
عن‌الامبراطورية منتعديات البرابرة» بؤرة الفساد على الارض» وتأمينالسلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزيع الخير والرفء علىالأرض؟كفبو بالطبع »یفض‌الطر ف عن الذين يرون فبه إشعاعا 
وانبشثاقاء ومن ثم La JU fad‏ او للآلة التي تسبطر» تحت امماء شتی» على النظام الكوني. 
dy‏ عبد الاسرة الانطونية التي احسنت الفاظ على الكثير من هذه المظاهر » رأينا هذه 
الافكار بسنہا تستند بالخواطر » لتبرز بوضوح وجلاء للناس في عبد اسرة سفيروس . 


۳ الخلافة في الاسرة 
بین الواقع والنظر 


ليس في هذا كله ما Ad‏ حل المشككلة » التي تلازم کل نظام امبراطوري 
أو ملكي من أي نوع كان . وهذه المشكلة هي اشد خطرا على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية الى جاءت في اعقاب سلسلة من الانتصارات 
الحربية والامجاد العسكرية» والتي سیبقی مصيرها ths‏ الى الاد بالجيش» وبلسبة ولاء الجيش 
هذه الامبراطورية . كل هذا يجعلنا تتساءل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام ا لح القائم » 
اي انتقال السلطة الشرعمة ا ی امبراطور٤من‏ صلب رسالته ومبمته انيؤمن لروما وللامبراطورية 
ما يطمعان فيه وينتظران منه محق ؟ 

رفض اوغسطس حل مشكلة (ЫК‏ ففنعہ رفضه من الاخذ بالحد الادنى من ا حق اللي 
الذي استبد في اقطار ЫЙ‏ افليني . ففبدأ ا لافة الوراثية» لم يكن من المکن قبوله والاخذ 
به منذ اعلان المہد الجديد . ومع انه لم یکن احد Syed‏ على са‏ ا حق الوراثي 
فيها كان کامناً او مضمراً » اذ انا اي الوراثة » نتيجة منطقية حتمية لکل نظام ملكي . وقد 
شاءت الاقدار ان یکون بين ال ۱۷ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك وا حم .خلال قرنين من 
الزمن » ثلاثة منہم لا غير » مم : کلودبوس وفسيسيانوس ومارك اوريل» كان لهم » عندما 
حانت منيتهم ٤‏ ابن شرعي pil‏ على العرش . كذلك قضت الاقدار ان ڪون الامبراطور 
كلوديوس ملكا مستضعف Н‏ ركيك الارادة والادارة » Sh‏ منه بسر 6 رهط من 
الاقاكين الدساسين في بظانة لا ذمار لها ولا زمام » عرفث كيف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 


الخلافة الامبراطورية 0 
البدیل في الوراثة المتنعة 
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بريئانتكوس لصالح حفید اخيه وربيبه نيرون . ومن المؤسف لعمري » ان تصبح الخلافة 
تقلمدية في مثل هذه الظروف التي لاہستہا » لتصبح فیا بعد » شرعبة بقدر ما هکن لثل هذا 
الامر ان يتم ويتوفر لنظام قام اصلاً » على مبدأ إيلاء سلطة الشعب الروماني pally‏ بسبادته » 
الى رجل احد ٤‏ فرد . 

ولثلا تضطر الدولة للاحتکام للسبف وبالتالي روب اهلية ٤‏ للست في قضية الخلافة » كلا 
ЕД‏ لال کرت اس راطوں old] ха ТАК‏ يديل له او عوض عنه ؛ فاتخذوا fous‏ 
منہم » بعضهم جری اشراکہم معا في وقت واحد . واكثر الذرائع استعالاً ٤‏ كان التبني الذي 
پتلامم جيدا والعرف التبم واحکام قانون الاسرة عند الرومان . ولهذا العرف سوابق تقره» 
وتزكمه » في سلوك قبصر بالذات الذي تبنی ابن اخيه | وكتاف المعروفتباعاً باسم | وکتافیان نم 
اوغسطس» کا ببرره سلوك اخسطس في اعمال التبنثىالتي اتاها في عبده المديد. و کثبرآ ما اضافوا 
الى هذا الأساوب طريقة اخری هي اشراك المتبني في سلطات وصلاحبات امبراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية . وكان من جدوى هذا الاسلوب ومنافع الطريقة التي 
ساروا علیہا) الا“ تجعل العرش دشغر عند وفاة صاحبه الاول. والى جانب МА‏ التفوي ضالشرعي 
او بدونه احمانا» كانوا يعمدون الى تسین الوريث او ول العبد بصورة واضحة » بعيدة عن 
اللبس والاشكال » وذلك بتوليته وظائف کبری » قبل بلوغه السن القانونية » مع ما في هذا من 
مغايرة للعرف المتبع ٤‏ او باعطائه ألقابا تجعل منه соза‏ المتقدم Cool‏ وهكذا نری‌دومتبانوس 
о‏ ست رات قنصلاً » قبل وفاة اخبہ تيطس » کا ان الامبراطور هدریانوس جاد" بلقب 
pad «‏ » لمن رشحه لمنصب « اوغسطس » . 

وخطا الامبراطور مارك اوريل خطوة آبعد الى الامام ٤‏ اذ منم تباعا لقب « اوغسطس » 
للوسبوس فير وس Г. Verus‏ ابنه بالتبني » ثم بعد موت هذا الاخبر » لابنه كومود » واحتفظ 
لنفسه وحده » دون سواه ٤‏ في كلا الحالتين » بلقب ووظیفة كبير الاحبار ٤‏ وما تجرؤوا على 
الفصل بینہا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وف ما عدا ذلك » كانت المشاركة ДАК‏ فقد 
حتی ow‏ ان يقابلا بالتحة الامبراطورية الرسمبة » کا استحقا ان بحملا الالقاب ذاتها التي д‏ 
جلما إعادة لذكرى الامجاد الحربية . فبدلاً من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة 
« نصر اوغسطس » Victoria Augusti‏ ¢ فأصبحت تحمل رمم Victoria Augustorum pal,‏ + 
وهذا الجديد الذي طلم به علينا مارك اوريل ٤‏ ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها » 
والمثال الذي احتذوه في القرن التالي . 

وهذا الاجراء بالذات ٤‏ يعمد الى الاذهان» عبد الوصاية المشتركة التي "عمل بها حينا في بعض 
الأسر الملكية аз‏ . فالطريقة كانت مرعبة العرف » متبعة لما كانت عليه من بساطة ويسر. 
ومن الغرابة ألا تکون الانظار اتجہت اليها والا تكون الامبراطورية الزومانية اخذت بها قبل 


سنة ۱٩۱‏ بعد الملاد » مع انها كانت تدبيراً معروفا بل به وجرى تطبيقه » منذ کار من 


ينض 


مائتي سلة . إلا انه اتضح AST‏ من مرة ان یعلیہم الأمر عجز هذه الطريقة عن تأمين انتقال 
الحلافة بسلام . ولذا صح لنا ان نعتبر هذا التأخير » مظبراً جديداً لموقف المداراة والتحفظ 
الذي اضطر العبد الجديد للوقوف عنده ٤‏ قبیزاً له عن نظام ملكي لم تحكن روما لترغب فيه او 
لتتحس له , 


كان لفكرة خلافة الأسرة وق » ولا شك » شديد في النفوس . وهذا 
hem а ٦‏ الاغراء بالذات كان له أثره البارز في واقع الخلافة السلالية . فالانسان 
йй Gi tise‏ نزاع بطبعه » للبقاء والدیومة . ونظرية الرجل الذي ое‏ العناية 

الربائية ٤‏ مبّدت السببل طبعاً امام الفكرة الثانبة وهي فكرة 
الأسرة المصونة » TMM‏ بنعمة WT‏ فالامبراطورية الاولى تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لکل منہا 
dull‏ الفردي المميز . 


فمن عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برھنت السلالة الو لیو — كلودية Le‏ لاثنين من افراد 
هذه الاسرة من تأثير ونفوذ عظممين» ها pad‏ الذي كان من اسرة پولبوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لامه من هذه الأسرة ایضا » وم يلبث ان اصبح منہا في الصمم بعد ان تبناه pad‏ 
نفسه . وقد ازوج من والدة الشقيقين Сїшай:‏ © راذ م بعقب تبنتی أكيرها سنا » وأرنمه 
على ان يتبنى بدوره » ابن اخبه الاصغر > بعد ان مات ابوه من قبل . وھکذا انصہرت اسرة 
yy‏ بأسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » فيا بعد » لصوقاً ومتانة » على إثر 
المصاهرات والزيحات gi‏ وقعت عبر الأجبال بين الاسرتين » فضمت ابنة اوغسطس الوحيدة 
ويئاتها من بعدها الى افراد الأسرة الكلودية ٤‏ وقد وقع من حوادث التبني дыз‏ افراد оз А!‏ 
وأفخاذها وبطونها» ما at‏ من المستحيل اليوم » تلبع خبوط هذه الوشائج المنشابكة . ولكي 
يبدو هذا التعقيد على أتم صوره يكفي ار نورد هنا شاهداً واحداً . فعندما تروجت أغريبين 
الثانية من ULE‏ كلوديرس » كانت لجا ودما » ليس فقط ابنة حفيدة اوغسطس وحضدة اہنة 
اخته » بل كانت ايضا بالتبني » ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والتراكب والتعاظل م بخل من 
نفع وفائدة » على شرط ان يعرف الستفلتون كيف منه يفيدون » ومثل هذا pS‏ لم يغب عن 
فطنة أغريبين وزكانتها . فآصرة التبني التي شدتها الى اوغسطس كانت احدی هذه الوسائل التي 
تذرعتہالتحمل كلوديوسعللى تبنينيرون؛ احد افراد اسرة دومتبوس Domitius‏ 6 فاستطاعت 
بذلك ان تقمي عن الخلافة ہریتائیکوس ابله الشرعي » الذي كان محسيه ونسبه » б‏ وامه » 
حفید اوغسطس ‚ | 

وهکذا بدت الاسرة الیولیو-کلودیة في عبون معاصریپا»من هذه الاسر ال ختارة) المصطفاة» 
والمهبأة » ان م یکن شرعا فوضعا ؛ للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة.وقروعبا التعددة ٤‏ وتشاہکہا بعضا ببعض» كان من الأسباب التي حالت او منعث 
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تأمين انتظامپا وانضباطها . فقد كان بوسم الامبراطور طيبارير س ان بازمما التسلسل الدرج 6 
وبعبارة اخری ان يقصرها على التدرج المسلسل الذي كانت تفتقر البه » لو عرف كيف يحتذي 
حذو اوغسطس ويأتم ببدي فطنته ؛ عندما نم قضية فضبة خلافته ووراثته . غير ان ما كان عليه 
طبباريوس من نفرة للناس é‏ وابتعادہ عنہم رجافاته لهم a‏ لات و 
المرتجی والمرغوب . ومنذ ذلك ا ین » اصمحت الوراثة الساسة كرة او ألعوبة » تتقاذفہا 
شعببة المرشح في الرأي العام » وقادة الجيش » والدسائس BOA‏ وراء الکوالیس » وسخرية 
القدر وعبث الأقدار . وعندما بادر حرس القصر كاوديوس پالتحبة الامبراطورية » علانا لد 
باعتلائه أريكة CH‏ خاف وأخذتفرائصهترتعد هلما» فتوارى خلف سجفالقصر وستائره. 
وهذا الوضع حمل كل امبراطور على ان پتخلص من انسبائه وذويه عندما بری فیہم منافسين له 
على السيادة والسلطة . وهكذا أخذت الاغتبالات السياسية والسموم المدسوسة بعلم وقن ٤‏ من 
قبل طامع في الحم خالم العذار» امثال«سیجان»»تفمل فعلها الذريع بين الاسرة الامبراطوریة 
العديدة الفروع » فحصدت افرادها البارزين ыл»‏ » وکادت تودي بها الى ЖШ‏ والزوال . 
وعندها озб jet‏ عل الانتسار ها عام ٦۸‏ بعد ان تخل عنه حرسه» لم یکن بقي احد من افراد 
الأسرة ليطالب pad oleh‏ وأغسطس ؛ ويلوح ہا تعریفا وانتسابا . وھکذا: اصبحت الدولة 
والسلطة ЫЙ‏ فبها » فريسة الاقوياء يتجاذبوم ا كلما اشتد من احدم الساعد او تراءى للقوي 
بسمة يفار بها الحظ . 


اما الرجل القوي في هذه الاسرة فهو تسطس فلافبوس فننيسيانوس » اول 
امبراطور اخرجتہ للناس هذه العائلة » الي تولت الحم مدة قصيرة لم oF‏ 
على | ٦‏ سنة» الا انها а эу е‏ وتراصتهاء ما б‏ منه 0 
ای у‏ موب نری ان ا 
هذه الاسرة » فرقبت أمر الخلافة فيها ببساطة CUS‏ وبذلك » عرفت ان تجري ٤ف‏ روما » 
ш.‏ وراثياً قام على قاعدة : الخلافة للبكر الذكر ٤‏ وجعلته بمعزل عن تقلبات الرأي ودسائس 
الدساسين . 


الاسرة الفلافية 
Les Flaviens‏ 


وعرف الامبراطور فسبسیائوس ؛ با أوتي من حزم وعزم » اث يفيد من مؤاتاة الحظ له 
وسيره في رکابه . فا اٹ قبل تسم أريكة الامبراطوریة حتی Gh‏ في وجود ولديه الى جلبه 
ضمانة كافية للخلافة في ذريته . « وكان له من الجرأة ان عالن مجلس الشیوخ » » کا يؤكد المؤرخ 
سويتون ؛ Ob‏ ولديه سخلفانه ولا احد غيرها » . وفي هذا السبیل عمل ما يترتب عليه عمل » 
فعہد الى ابنه تيطس بالسلطة التريبونية والسلطة البروقنصلية » کا رفع أبنه الثاني دومتمانوس 
الى رتبة التنسلبة ,005 فما عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكممة والتدابير الرشدة» 
بدت السلطة بين يديه حقاً Lay‏ قائ في الاسرة » ينتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائية » 
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دون صريف او y po‏ . ثم راح بعد هذا » ینصرف من جبة اخری © لتنظم عبادة الامبراطور 
وتقديسها . فليس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط ٤‏ ان نرى ونقرأ على احدی النقائش الى عثر 
عليها في بريطانيا » » العبارة التالية التي كتب لھا ا تعمر طويلاً ٤‏ وهي : « البيت الإهي » 
وبعبارة اخرى : « الاسرة LAY‏ » » تنوبها بالأسرة الامبراطوریة واشارة" الیہا . 

هذه النظم والانشاءات المستحدثة كان يازمها » لتعيش وتلعرق في نفوس القوم » ان يطول 
بقاء هذه الأسرة على الح ويدوم الى مسا شاء الله , غير ان تصرفات دومتبانوس وسفاسفه 
كانت سسا في هلاكه وقتله . وما كاد جؤانه بوارى:الثرى “ حق راح ult‏ الشيوخ يلغي 
قرارات التب التي كان اتخذها الامبراطور الراحل ٤‏ اذ کارت تبنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شققه الذين کانوا في الوقت ذاته ابناء ومته . وھکذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسها اهام 
فراغ جديد وعلى حافة هاوية ДаР‏ 

عرف النآمرون » هذه الرة» ان محکوا ا لحبکة ویسددوا CL, pall‏ وينفذوا 

ТИ‏ بدقة ٤‏ التدابير القررة » فلم بد العنف طريقه الى تسین الامبراطور الجديد. 
зс‏ فالامبراطور الجديدالذي نادوا به : نيرفا » قبل به الجيش راضياً مرضيا » 
فكان طليعة الأسرة الائطولیة التي اطلت على ا СИ‏ في شخصه واستقام لها الأمر قرنا تقريبا اي 
من سنة ۹٦‏ الى VAY Lan‏ لميلاد. اما قضية 1938 في عبد هذه الأسرة» فليس في التاريخ CAS‏ 
با فبه تاریخ روما والأسر АКШ‏ التي تعاقبت على اطع اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الأسرة. فالغرابة تكاد تلامس ا روج على العرف الألوف . 

ولا نستطرد الى ما لا طائل تحته > يكفي التأكيد هنا ان كل الاباطرة الذين آطلعتهم هذه 
الأسرة ؛ باستثناء واحد منهم» هو الأخیر بينهم» الذي تم على بده pathy‏ مع انه ااوحمد 
الذي جاء منها الى الم G4‏ الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الحم على أساس Gal‏ ولیس 
على ساس البنوة الطببعية . ويجب ان نذكر هنا انه حدث fre‏ هذا لطبباريوس » اذ ڪان 
ابنأ بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » يكو"ن محد ذاق » عدم 
جدیداً » يستدعي ДЫЙ‏ . صحيح انه كان هنالك وشائج من القربى بين السلف والخلف» كأبناء 
العمومة أو الخؤولة » والمصاهر ات التي ربطت بين ASI‏ والابناء ) بر رت وزڪت اعال الشنی 
هذه . وليس من الغريب قط٤‏ لعمري > ان نفرض > في بعض حالات هذا gall‏ - وهو أغرب 
ما في هذا النوع - وجود بنوة طبيعية » ولكن غير شرعبة , ومن المؤكد كذلك أن علۃ 
التبني عند هؤلاء الاباطرة 1 تكن سوى تدبير أعرج » أذ به في الحالات القصوى ؛ بعد ان 
دی من لجأ الى هذه الطريقة من بينهم » أنفسهم بدون عقب يخلفهم . وأول امبراطور منہم 
رزق صبيا » بادر للحال لتأمين الخلافة له » ge‏ أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذاته 
مازما للأخذ بالقانون الطبيعي مع انه جاء في مصلحة کومود نفسه . فاذا کان А‏ مسا رر » 
اف > قرارات التبني هذه ويزكيبا» فالنيء الذي يبقى غريبا ويصدم العرف » لا بل Бо‏ 
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المفتاح'الحقيقي لهذا السر الفلق ویتای.بعیداً عن الواقع : هو قبول الجيش لثل هذه الاجراءات 
التي اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ بها دون ان يحدث ف الغالب ما بعکر صفو الأمن » اذ كانت 
ترفع ال السلطة العليا قواد] ليس لهم من الحسب ولا من الجد المسكري — باستثناء ترایانوس - 
ما ستحقون معه ثقة الجيش والولاء الذي عرف به » وهم في الغالب افراد لمعوا في بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا لخلافتهم» أو برزوا في الجتمعات الرومانية التي عرفتہم وقدرتمواهبہم 
بمعزل عن امیش الروماني ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجبش ففضل ما جاؤوا به Ye‏ 
من دليل على كفاءتهم ومواهيهم » أو يفضل ما كان عليه الجند اذ ذاكمن احترام لروحالانضباط» 
بلغ حداً من العمق لم تعرف البلا له مثبلا من قبل » وهي فترة قصيرة الأمد ٤‏ اذا ما قبست 
بمدة بقاء الامبراطورية » ولکنه طويل بالنسبة للامبراطرة الأنطونين الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان يفيدوا من هذا التوازن المدهش الذي جم بين القوى Lao‏ والقوی الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . 

هذه اللاحظات العابرة أعجز من أن “تستنفذ الاهتام الخليق بالأسرة الانطونية» والظروف 
التي أحاقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تكوين ظبقة اجتاعية موجتپة تكون في مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم بجيء بهم الجيش على سنان الرماح . واقتصرت هذهالنظرية على تثيت 
وضع قائم » والترسيخ له في النفوس ‏ والعمل على رفع مستواه » بعد ان قررت الأخذ بالنظام 
الامبراطوري » وجمُل الخلافة في الاسرة من э‏ الأفضل » و « الأمثل »» ھا . وقدحرص 
المہد على تسمة الوريث الأفضل» واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة الذين أقر مجلس 
الشیوخ الروماني خلافتهم . وم یکن CoS‏ تاسيت » وهو من معاصري الامبراطور ترايانوس 
إلا ترجمان حال زملائه من اعضاء هذا ا جلس عندما راح оов‏ علينا في « تواريخه » قصة تبني 
الامبراطور غلبا ЛРізоп б.у! Galba‏ متتل نيرون » فکئب على OLS‏ التشي : دلا 
يعني هذا قط ان لا آنسباء لي ولا رفاق سلاح » وم أبلغ الحم لاني طمحت البه » وسست لہ > 
کیا يشهد على ذلك ٤‏ ممارستي للسلطة ОСА‏ » وہعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلى لك على 
اق الناس » ليس على شاصتي فحسب б‏ بل على خاصتك Сай‏ ... فہذا الاختيار الذي صدر 
عنا هو الحرية بعينها . أما الآن بعد ان انقطعت اسرة البولیین واسرة الكاوديين» فالاختبار 
والانتخاب أساسه : الامثل والأفضل . ان يأني المرء الى الوجود ودم الأمراء يسري فعروقه» 
1 فأمر من صمم الحظوظ والاقدار » التي يتعطل معا الفکر وينعدم النظر . فالتبني هو الذي. 
یقطع ویجزم في ما بفتصتل . فاذا ما قرر الاختیار كان له الرأي العام Gola‏ ». ورسالةالاطراء 
والمديعالتي وجہہا «بلين الاصغر» Pline Le Jeune‏ للامبراطور ترابانوس تتضمن »هي الاخرى » 
تصريحات من هذا.النوع . فالأخذ od,‏ النظرية ولو ظاهراً» أضفى کثبر آعلی السلالة الانطونية 
شيئا من الوقار والنبل في تفكيرها : فعبثا نحاول العثور على غيرها من الاسر الامبراطورية 
تتفتح في ظلها وعبدها » مثل هذه الافکار السمحاء التي م تنقضها الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال أجيال متعاقبة .إلا ان هذا النقص VOW‏ بد له من ان يقم ويحدث . وقد شاء 
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القدر العابث » الساخر » ان Gah‏ على ید مارك اوريل نفسه . 
дл?‏ ان نشہد » ونحن بصدد الحدیث عن طقوس عبادة « روما 

عدم ПА FATT‏ واوغسطس» او عبادة Divi AY‏ » عدماکتال املکہةالامبراطوریة 
„езШ‏ الامبراطوري وبلوغها التام » اذا ما قارناها بالملكيات الاخرى . هل كان من شأن 
تطوير أسرع في المظاهر الدينية ومناسك العبادة » ان يساعد أكثر في تطوير نظرية ЫК‏ 
لامبراطورية ДЫ‏ يها الى الكال والقام ۶ فالعبادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفعل > الى 
الكثير من‌روحاننةالدین. فلا عجب انيقابلبا الكثيرونبالتشكك وانيعرضوا عنهاويولوهاظبرثم. 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عكس الواقع » بنتائج فعالة » ربا تبلورت عن 
وضع قانون لوراثة ا لافة الامبراطوریة » ثابت » واضح ٤‏ وهو وحده القادر على ان يشيد 
النظام الملي على أسس ركينة من الشرعبة والدستورية فبجعل من هؤلاء البشر القدار هم ان 
يحصدم الوت » والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطورية»كلآ متجانسا » اذ ان عدم توفر هذا 
العنصر الاساسى э" е‏ الامبراطورية » ЫЙ‏ بعد ШЙ‏ » هزات عنيفة وخضات شديدة » 
أورثتها الفوضی والوهن . وهذه الامبراطورية ٤‏ باعتبارھا مؤسسة بشرية » وملکیة عسكرية» 
لم يكن فا بد" من التضراس با تضرٴست به من إحن الدهر وصروفه ودوله » انما قد يككون 
جاء هذا كله » على نطاق اضيق وبعدد اقل . فغموض النظام الذي سارت عليه » والإشكال 
الضمني الذي اتصفت به» اقامہا) منذ الاساس» على خواء » وجعلہا واهية » متداعية في الصمع , 
هنالك ؛ بالطبع » عده من النظم الملكبة » عانت » منذ البدء ٤‏ الداء نفسه » إلا انها عرفت ٤‏ 
فا بعد » كيف تنفض عنما اعراض هذا السقم فتعود اليما العافية سريعاً. ومسؤولية عدم ОЕ‏ 
فكرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء » وا لح يقال » الى الظروف التي 
لادست هذه الامبراطوریة وأحاقت بها » وللأفراد الذين تولوا مقد”راتها خلال القرنين » وهي 
الفترة التي امند الما عبد الامبراطورية الاولى » وما شامرهم من شكوك وتردد وما эй‏ من 
سخافات وتراهات . 

ومع ذلك » وبالرغم من هذا النقص الجذري في التكوين والشان ٤‏ استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحيا وتبقى وان تنتظم » ان م يكن نظریا فأقله واقعا . 


۲ - النظم القدية 
عرف النظام الامبراطوري ان بشق طريقه في الدولة» وان де‏ نجاحاته على حساب النظ 
والمؤسسات ا ٹمہوریة التي لم تلبث ان خفتت حيويتها وضوال نشاطها » يرما بعد يوم . 
استمر العملبالهيئات الشعبية ДЫЙ‏ انما قلت دعوتها للانعقاد. 
فاذا ما عقدت جلساتها » فلامور تافبة وبصلاحيات اخذت 
تضق وتدى » شيئاً فشيئاً . وقد يحدث ان تدعی » في القرن الاول pe‏ » عند مناسة 


е 
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عارضة التصويت على بعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من فرصة مناقشتہا » مع الع 
ان قرارات مجلس الشبوخ والامبراطور » ها وحدها قوة القانون » محبث لم بعد يبقى odd‏ 
الاجتاعات الشعسة أية قيمة تشريعية على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه ائات ما كان لها من صلاحبات انتخابية» بعد ان بطل العمل بها فعلاً» 
منذ عہد اوخسطس» وذلك side‏ تتم الامبراطور محق‌التوجبه وتقدم الاقتراحات التي احتفظ 
به لبعض الوظائف الكبرى بعد ان جرى تحويلها بكل بساطة ونقلہا الى يد مجلس الشبوخ . 
واكتشفت عام ۱۹4۷ بعض كتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسبط » جرى العمل به قبل 
هذا الانتقال » تظبر بوضوح » دهاء النظام الذي تم وضع عام ه ق , م » ثم أدخلت عليه 
تحسينات عديدة في الفترة الواقعة بين عامي ۱٩‏ و ۲۳ للسلاد “> جعلت منه مجرد АДР‏ انتخاب 
شعي بسبطة . وكان اعضاء مجلس الشبوخ وخيرة طبقة الشفاليه يتوزعون وفقاً القرعة » الى 
Centuries UL А‏ تتولى اخشار مندوبين اولين Deslinali‏ » من بين عدد من ا مرشحین 
تعرض قوائمہم على الهيئات الشعبية لاقرارها والتصديق علیہا . وكان عشر من هيئات المائة 
Centuries‏ تحمل اسم حفيدي" اوغسطس » توافيا یافعین . وعندما توفي ابن طساريوس СМ,‏ 
الآخر بالتنى» جرى إنشاء مس هرئات М,‏ جديدة عند کل وفاة منها حملت امماءهما. والاعتقاد 
السائد هو ان هؤلاء الأمراء الذين ر'فعوا الى مصاف الابطال کانوا اداة وحي АШ»‏ للناخبين 
الشتر کین بعملية الاقتراع کا بفترحون » А‏ أنفسهم » أسماء الاعضاء الجدد للبيئات الشعبية . إلا 
اننا نبل الجبل كله » الوقت الذي امكن АЗ‏ الاستغناء تماما » عن مثل هذه الاساليب . ومہما 
يكن » فالاقتراع لم يكن سوى عملية صورية ٤‏ وهية » لا طائل تحتها البتة ۔ 

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم بعده انه اذا کانوا 
بريدون فعلا الاستقرار للعپد الجديد » كان علیہم ان مجملوا الحياة السياسية في البلاد منأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل التق طالا اتصفت ,با اجتاعات الحيئات الشعببة وافسدتها . 
فالشعب الملك كان بالفعل قد فقد کل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور العرش » وفقا لقرار 
يصدره مجلس‌الشوخ يقتصر عادة» على المناداة به امسراطوراً» وتقليده مقاليد У‏ والسلطة. 
وقد حفظ لنا التاریخ نص القانون الذي قت موجبه الولاية لفسبسيانوس . فالامبراطور وحدہ 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنہا . 
فہذہ الوظائف الكبرى التي كان الامبراطور يقلتدها لأصحاہہاء اما CLA,‏ 
كالقنصلية مثلا » او بالواسطة عن طريق البوح برغيته الخاصة » بشأن بعض 
المرشحين » لم تكن لتتمتع ؛ بالفعل» باي استقلال خاص, فہي مراتب بقي معمولاً بها كالقاب لا 
غير» لها درجاتها ورتبها اللسلسلة في الادارة» باستثناء وظیفة المراقب العام التي كان الامبراطور 
يحرص على الاحتفاظ لنفسه ہکل صلاحماتها واختصاصاتها » سواء امل هو نفسه » هذا اللقب 
اول يحمله » وكثير؟ ما ٤‏ لم یکن هذه الالقاب سوى مظهر تبجیل خارجي تثقل على حامليها 


المناصب والوظائف 
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أحماناً » نفقة تمثيل. ویذکر دیون کاسیوس في معرض Made‏ عن الامبراطور کلودیوس > ان 
عدداً من القناصل الرومانيين تخلوا عن الرتب القنصلية التي کانوا يحملونها » مع ما هي عليه من 
علو الشأن » لانم عجزوا عن تحمل تكاليف قثیلہا . 

هنالك ناحمة'من هذا التطور الذي خضعت له АА,‏ القنصلية > يمكن الوقوف عندھا ملا 
واتخاذها LLG‏ للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قيمة الشأن البعيد الذي كان 
لها من قبل . ورتبة القنصلیة التي بقبت محتفظة بكل شاراتها الفخرية وبعنايتها ببعض المراسم 
الدينية » فقدت » في الواقع » كل ما كان لها من شأن وشأو ٤‏ بعد ان ہرز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه ومثليه » با يتحلى به من سلطات واختصاصات عالية. وخسرت 
هذه الرتبة من قدرها وثأنها بعد ان ازداد ous‏ الحاصلين علیہا » مع انه لم یکن پوجد منہم معا 
في الوظفة» في وقت واحد)اسوۃةبا کان‌علمه الوضع في الماضي ایضا» اکثر من مائي قنصل. فالذين 
کانوا بتقلدون هذا المنصب في غرة کانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل Аде!‏ وهذا الفريق 
من القناصل ۸ القناصل « العاديون » الذين تأثرت رتبهم والقابهم باقل ما تأثر به اخری » بالنظر 
للامتازات الق تمتعوا بها . وقد جرت العادة ان يستقيل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقلل لہفسحوا ا جال امام قنصلین جدیدین يحلان حلہما . وکانوا يتعاقبون بسرعة في الوظيفة » 
يحيث کنا نرى » في القرن الاول » القنصل يعين لفترة اربعة اشہر . وليس بالغریب او النادر 
قط ان نرى قناصل قبلوا التعبين لدة شهرين او لشبر واحد . وهذه العادة كان لها ما ببررها من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سپولة اکبر في اختبار اصحاب بعض الوظائف التي لا يقوم 
علمپا إلا من کانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة كل شأن لها . 

هذا الاستخفاف ينزل برتبة القنصلية يبرز على اشده » عندما نعرف ان القنصلية كانت 
السبيل او الطريق المؤدي الى البروقنصلية التي لصاحبہا سلطات شبه مطلقة على الجيش او الولاية 
التي یتولی ادارتها . فلم يبق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحبيه| سلطة البروقتصلية» Gof‏ 
اختباره) من بين فئة القناصل : هما بروقنصل آسيا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ويتقاضيان عن وظیفتہما هذه مرتبات ضخمة للغاية تنقطم ممہسا شهوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الائتان . Labs‏ على ذلك » ان الاول منها انتزعت منه » في 
غرة العبد الامبرطوري » كل سلطة على الجيش ٤‏ وكذلك GLI‏ منیا كان له المصير ذاته > 
وكلاهما يخضع لسلطة الامبراطور » يساعدهما في حك الولاية وادارتها موظفون يأتي تعبينهم من 
قبل الامبراطور نفسه » کا ان مدة تعمينهم في هذه الوظبفة لا تتعدى السنة » ولا یکن تحديدها 
عند نهايتها » بأي حال . وهكذا يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية لم يكن أمامهم من امل 
سوى التطوع في خدمة الامبراطور ووضع أنفسهم تحت‌تصرفه للانعام عليهم بأية وظيفة ینندہم 
ها . ول تكن وظيفة القنصلية تعطى إلا لمن برهنوا عن كفاءتهم » وجاژوا بالدليل القاطم على 
„ЕЗ,‏ للامبراطور ‏ فاذا ما قبلوا با يعرض عليهم منہا انفتح امامهم الباب لوظائف أكبر وأعلی 
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تبقى دوما تحت الراقبة الضيقة واشراف الامبراطور الباشر . 

ومثل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخرى » ولا سپا وظيفة البروقناصل الذين 
يعهد الهم يحم الولايات الامبراطورية وادارتها . ويجري انتقاؤم WE‏ من بين طبقة ال المقدتمين 
Préteurs‏ الذين لم يكونوا أسعد حظا» ولاأرفم حالاً من حكام ولایتی آسا وافریقیا. « ان سلك 
التشريفات cole Vy‏ هو بيد الامبراطور وتحت رحتہ . والوظائف ا ختلفة التي تنسع ЈА‏ هذه 
التبجيلات لا تعطى ولا يعبد بها إلا ان يقوم بہام وظائف الادارة الامبراطورية . 


„ш‏ بين الوسسات المهورية التي تضرست بالتغبیر Gaby‏ من التحويل والتبديل اقل 

Sénat‏ من غيرها في الظاهر كان مجلس الشبوخ » لا بل يبدو لمن بری الامور من الخارج» 
اننال المزيد من السلطات » لآنه حل محل الهيئات الشعسة في الانتخابات الق كانت وقفا على 
هذه الھیثات » کا ان القرارات التي كان يتخذهما ؛ كانت gle‏ عن الاستفتاءات الشعبية 
والانتقادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجهها التريبون او حامو الشعب . وكان من ساسة 
اوغسطس ومعظم SUE‏ حت اواخر القرن الثاني » الاعتاد ظاهراً » على هذا الجلس في تجشسب 
البلاد » خطر الاضطرابات الشعبية . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزیزم نفوذ هذه اليئة 
والرفع من ثأنہا . ё‏ ان oda‏ المشابعة او السلطة الثناشة Dyarchie ٤‏ ؛ کا سہا الؤرخ 
الالماني هو مسن Моттзеп‏ »© م تكن بالحقيقة » سوى تغرير او تعلّة. هل كان الامبراطور برغب 
فعلا » باقتسام السلطة - وهو مر یتنافی Sel‏ مع رغبة الفرد بالسيطرة المطلقة ‏ مع مجلس 
يتألف من ٠٠٦‏ عضو يضم العديد من العناصر التي لا یکن استخدامها أو الانتفاع بها » بینہم 
كثيرون مغروفون ببوفم ا ھہوریة وحدبهم е‏ نظم العهد البائد » کا ان بينهم من عرفوا 
بأطراعهم الاشعبية وطموحهم » وغيرهم من اصحاب الزلفى والدلسین؟ وتری اکثر من‌امبراطور 
يدخل في خصام مکشوف » ان ل یکن مع مجلس الشبوخ» كبيئة قامةبذاتھا م تكن لتجرؤ على 
الوقوف بوجہہ » فأقله مع بعض الشیوخ الذين تحوم حوهم الشكوك ويرتاب جداً باخلاصہم له» 
ويشك في ولام نحوه » فبتفادى شرم بقطع دابرم foal‏ وافواج] . فالزاج الشخصي الذي 
فرٴد هؤلاء الطفاة » الذين وصفہم مؤرخون من مؤرخي العصر » کانوا مثلهم اعضاء في ا جلس 
المذكور » أمثال تاسيت » بأبشم الأوصاف کان سببا في ذلك of‏ عدداً كبيراً منہم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » کا ذهب غيرم فريسة الوشاة النفاثین والأرصاد المبثوثة عليهم . وا 
یصف' الجو ویصح إلا في عبد الدولة الأنطونية » ہاستثناء حك هدريانوس وکومود » بعد ان 
لست عوامل كثيرة دورها اللطف والمبداىء » منہا مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الذين عرفوا 
ان يفرضوا الاحترام حوهم » وقدرتهم على الذهاب بالاحقاد » والتحسينات التي أدخلت عسلى 
تشكيل مجلس الشوخ بعد ان اعتمدوا في الاخشار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحلكته » دون حسبه ولسبه أو نشبه » والرغية المشتركة في تجنیپ البسلاد أزمة کالازمة التي 
وقعت فيها 444 ق.م. غير ان ا حقبة لم تطل کثبر] » اذ ما كاد ماركاوريل يتوارى ويخاو 
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العرش بموته حتى عادت الخصومة على آشدها , 

وف هذا القران الافلاطوني الاستثنائي » ل يتمتع مجلس الشوخ ٤‏ مع ذلك » ab‏ سلطة 
مستقلة » اذ كان الامبراطور بشرف عن كثب > على انتقاء الحکام وکبار الموظفين » في حال 
عدم توليه امر تعیینہم بنفسه» ويخلق وظائف شرفية لا طائل تحتہا » کا حرص اشد الحرص على 
تشكيل اعضاء ا حلس وتأمين التسلسل الدقيق في المراتب والدرجات . فا حلس لا يخطر له وما 
على البال » معارضة رغبات الامبراطور » والقرارات التي يتخذها هذا الجلس» تختفي وتنسخ 
عندما يصدر الامبراطور مراسمه فسادر اعضاؤہ الى إقرار المشروعات الق بعرب عنہسا في 
خطبه وتصريحاته . وللامبراطور » کا مجلس الشبوخ » حق الاعتراض ٠‏ والاحتكام برغم القضايا 
الى مجلس el‏ » غير ان الاعتراض ينتبي دوماً اصلحته هو » وليس اصلحة المجلس . فاذا ما نال 
جاس الشوخ ؛ في عبد الأسرة الانطونية » وحده » ا bee GE‏ احد اعضائه جزاشا » فہو 
حرص على ان يتبين Ley‏ الامبراطور وارادته LAH‏ في الأمر وسريرته قبل اصدار كه ؛ کا 
انه ببادر في ا حال الى الاعر اب عن أسفه وندمه » اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولل Al‏ 
امتسازات مجلس الشیوخ Gly JI‏ » هو أن يفواض ٤‏ من قبل الشعب » وہاسم الشعب 4 السلطة 
للامبراطور الجديد . غير انه لم يكن لرأيه إلا ما ندر ٤‏ وزن حاسم » کا وقع للامبراطور ئبرفا 
وللامنراطور ترايانوس . والموقف العادي الألوف الذي يقفه هو الاعتراف بن وفم عليه اختبار 
اليش واقراره له » او الصادقة على قرار الامبراطور السلف يشأن ЖУМ‏ . 


ولكي يتوفر له غير ما توفر منسلطةوهمية» کان ОА Је‏ يضطلع بتوجبه سياسة البلادالخارجية 
ومراقبة حكام الولایات وما تحت إمرتهم من جبوش ؛ والسيطرة على اموال بيت الال . غير ان 
تحرر قادة الجيش » قبل alg‏ الم الجبوري » جرد الجلس المذكور من کل هذه السلطات 
والصلاحبات» ثم جاء عبد الامبراطورية فأجبز على ما كان تبقى له منہا. فحق؛ المرب او السلام 
هو بيد رئيس الیش الاعلى . منك اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فيا بعد 
تعديلات ل تتعد” الاساس القائم ٤‏ والمبدأ المعمرل به ٠‏ فالولايات الشبخية وحدها هي التي لا 
تقوم فیہسا فرق من ابلیش > وهي الولايات التي استتب فیہا الأمن ولا اضطراب على حدودھا 
ا حارجیة . تاببع مجلس الشیوخ » في اول العپد الامبراطوري © مراقبة ا موظفین الذین يتواون 
ادارة بيت المال » الملقب « يهبكل ساتورن » والذي ل یکن يتغذاى إلا من الرسوم امحباة من 
ايطاليا والولايات المشيخية» وهي رسوم ل تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه القاطعات . 
فعلی‌خزانة الامبراطور ان تبادر لسد العجز. ومنذ عہد تيرون»اخذ الامبراطور سى شخصيا 
heads‏ ولي بیت الال و КММ, » derarium‏ صلاحصة مجلس الشوخ في ضرب deal‏ إلا 
البرونزية منہا . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة بقتضي ها الاختصاص والتقنية » 
كبا يقتي شا pall‏ في ДЫН‏ العامة الموضوعة ما . من هذه الادارات: مديرية البوليس ۷ ودائرة 
التموين Annone‏ ودائرة القناطر Aquedues АЗМ‏ » _وجری نہر التسر وشواطئه » والنجارر 


۳۹۹ 


العامة ومباني الدولة ٤‏ و کلہا دوائر بمعزل عن اختصاص الموظفين » ترجع لاشراف الامبراطور 
مباشرة . 

فالشکلیات التشريفية والمظاهر الخارجية استمر العمل بها بعد ان بولغ في الحفاظ عليها. 
غير ان انحطاط النظم القديمة كان قطم مراحل بعيدة بالرغم من‌الاحتفاظ بالهيئات الشعبية ونظام 
الوظائف الادارية ٤‏ ومجلس الشہوخ ٤‏ وبذلك ألبس العہدالا مبراطوري النظام الملكي الذي 
اقامه في البلاد > )+ جمہوري الظپر . 


۔ النظم والمؤسسات الجدیدة 
التي طلعت بہا de SL!‏ والادارة المركزية 


قابل انحسار العبد المبوري » في الجانب الآخر » قيام ادارة جديدة 
اقتضت ما اقتضته من نظم ومؤسسات امات تتفتح وتنتظم تحت 
اشراف الامبراطور وبمعيته » فضمت عدداً من .الموظفين عد الیہم الاضطلاع ببعض نواحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في الحك . ففي خلال هذين القرنين б‏ يقم الحد من مؤلاء 
الامبراطرة » حتى من اشتہر بينم بموقفه المتدل من مجلس الشيوخ » وباستعداده الطيب نجوه > 
ممالأة هذا جلس الذي لن تسنم لنا الظروف بالتنويه به » إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا 'يقاوم . صحبح انه قطم يعض المراحل بسرعة ٤‏ وهي 
سرعة تتم فی عہد الامبراطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال كاليغولا 
ودومشسانوس مثلاً. فقد جاء هذا التطور على يد امبراطرة تأثروا کالامبراطور کلودبوس» مثلا» 
بنلصح بطانتهم النيّرة ٤‏ او كالامبراطور هدريانوس » الذي كان عہدہ حاسماً ٤‏ فوضعوا نصب 
أعيلهم » في الدرجة الاولى » مصلحة الدولة العليا . 

وهذا التطور الموصول » لا یکن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . فمن شتست من 
القاطعات و لم الولايات ضمت بعضا الى بعض» بعد ان تم فتحہا على يد مدينة مظفثرة ؛ حكمتها 
ونظسّمتہا بوسائل مرتجلة» وأمّنت حاجاتها کا تمدت لهذه المدينة» وراحت تطبق هذه الاسالیب 
بالذات » .حقاً او بطلا » على العام الذي خضع لها ٤‏ كان لا بد للامبراطورية الرومانبة ان تيدف 
لنظام دولة » وان تصبح بالفعل с‏ دولة لتحقق الاهداف الي تضعپا نصب عیلیہا ٤‏ والرسالة 
التي تضطلع بها . فقد تأثرت » ولا شك » با عرفت من خبرات المالك الشلينية التي قامت في 
الشرق او ربطتها بها علاقات Lab‏ واخذت:الكثيز من نظمہا الساسبة والادارية. فأين عکن ها 
ان تخد » في هذا الجال» احسن من الشرق اطلینی تجربة ناضحة» مکتملة » والمناهج القوعة التيلا 
بد لدولة عظممة » منالاعتاد علیہا والر کون الیہا ؟ فلا عجب » ان بره الامبراطرة الرومانبون 
على مثل هذا الممين الثري буллу‏ منه ويصدرون عنه . إلا انهم كانوا متحفظين جدا في ما 


ضرورة التطور رمصاعبه 


ينض 


نقلوا » وحرصوا ألا یکون القئس تقلبداً حرفبا » ونقلا أعمى » فراحوا یکتفون > وفقاً 
لأغراضهم وحاجتہم » بعض النظم التي تلقتفوها » کا استنبطوا من جہتہم حاولاً جديدة 
لمشكلات التي عرضت هم ; 

يجدر بنا » وحن نستعرض لهذا کل » ألا نعوٴل Ёш»‏ على تضارب آراء الكتية الاقدمين 
وجدفم الصاخب » الذين رددوا» من حبث يدرون او لا بدرون» ور جعوا » عن وعي أو غير 
وعي » رأي مجلس الشوخ المعروف بتمسکه اض مر" وانقضی » أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة في البلاد» وهاله سح « ا حریة » » واستمداد النظام „КШ‏ من کل جانب . ففي التاريخ 
القدم » على ادنی تقدير ٤‏ لم نر أي نظام ملكي ٤‏ حتی هذا النظام الامبراطوري نفسه » يقبل» 
Со,‏ مرضيا » على الأخذ بمثل هذه الوظائفية نی الادارة . فمو بشعر مسبقا بفقره واحتباجاته 
الشديدة للموظفين الفنيين» الأمناء الخلصين» کا انه لا يجبلقط كمف ان رسوم الحباية والضراثب 
مها زيدت » „ай‏ عن تغطية الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالي » ان 
يصاب نشاط الدولة شيء من الوهن والضعف ٤‏ من هذا كله . فلا 'يقبل على لخد بالنظم 
الجديدة إلا بضغط من الضرورات القصوى. ففی‌هذا الظرف بالذات» فلذة الاستبداد لا تدخل 
في الحساب » پل الحاجة الملحة للتنظم » لجعل الادارة JST‏ فعالية ولانقاذھا ما عانت من سوء 
التصرف » ومساوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

ففلسفة المہد في مرحلته الاولى » لم تكن ذات نزعة مطلقة. فهي علىعكس ذلك تام ذات 
نظرة شورى . فالألوف من القضايا والامور التي كانت 'تعرض من قبل لنظر ٤‏ کہار الموظفين» أو 
لمكام الولايات » أصبحت ''رفع » منذ الآن فصاعداً ؛ للامبراطور СЇ,‏ . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل ٤‏ وحال دون خلق دوائر وإحداث مصالح فپا» ولو بشكل بدائي » 
dl‏ » زال وانقفی وحل de‏ تجمبع اداري جعل من الضرورة انشاء مثل هذه الشبكة 
الادارية وتنظيمما . فلم تنشأ كلها دفعة واحدة » مكتملة الجہاز والاختصاص . والذي تأخر 
ظبوره » ولا سپا في بعض المصالح » هو الاعتراف بالطابع الرسمي oid‏ الصالح » مع انه كان 
باستطاعة الامبراطرة فرشہا بالقوة قبل ذلك بكثير » انما آثروا بقاءها والاستعانة بها كأدوات 
مساعدة خاصة . وقد بدا » لعمري ٤‏ شيء من التناقض » ولو في الظاهر » بين العبد الجديد » 
من‌خیث AS‏ وجوده وطبيعته» وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار Cade‏ هذا النظام الذي 
قام في الأصل » على التفوق البارز الذي تجلی في مؤسسه » فاذا بالدولة تخفض من أثره الباشر 
فأقصرت Р‏ الاکبر على التوجسه > والاشراف على ادارة لها كيانها الخاص وتنعم بالدعومة 
والاستمرار . 


هذه الملاحظات التي ابدیناها هنا ء تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور الخاص» وا مصالح العديدة الاخرى التى اقتضاها حسن سير 


مجلس الاميزاطور الخاص . 


۳۸ 


کان لاوغسطس» منذ البدء» اصدقاء حميمون» بیلہم « مككيني » و « أغریبا » » کا کان BE‏ 
به» في اوقات الحرب» رفاق سلاح ل پلیثوا اب ألّفوا حوله اركانحربه. وهذا العرف‌النقليدي» 
له اصوله الرومانية البعيدة الجذور وا حترمة معا - فعلى كبير القوم ان بستشبر من حوله - کا 
له اصول هلمئية » ولذا استمر الاخذ به والحفاظ عليه . ومع ذلك ل يبلغنا قط » ان هؤلاء 
« الاصدقاء » ألتفوا پوما» بالرغم مما بين الاسماء من مشابہات٤‏ طائفة او هشة مسلسلة الدرجات 
والرتب» شبپة» من بعض الوجوه» با كان معروفاً من امثال هذه الهيثات» في المالك المونائية. 

Lali‏ المتزايدة للدور النامي الذي لعبه الامبراطور في الحقلين العدلي والقضائي هي التي 
تنبرز التقدم الذي تحقق في انشاء « مجلس CUM‏ » الذي كان بجتمع بصورة غير منتظمة » کا ان 
تشكيله كان يختلف في عبد اوغسطس » ول يصبح CEU‏ ثابت الشكل إلا في عبد طبباريوس . 
وقد oud‏ تشکلله رما واعید النظر جذريا في قوامه » في عبد هدريانوس . ob,‏ اعضاؤه 
يقسمون الى BI‏ فئات » ويتقاضون مرتبات سنویة ويعقدون جلساتهم برئاسة الامبراطور او 
برئاسة كبير امناء البلاط » في حال تغسبه . وهم يتألفون عادة » من شفالبه وشوخ » يقر مجلس 
الشبوخ نفسه تعبينهم فيهذه الوظيفة . وبين اعضاء ا جلس عدد من كبار الفقہاء والمشترعين» 
يتحلون» مها كانت الظروف» بالكثير من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ البصيرة » وذلك الست 
بالقضايا الحالة الى مجلس الامبراطور او المستأنفة البه ДЫЙ‏ فمپا من جديد» وذلك.تفسیراً لقانون 
Concilium principis‏ علا تشريساً عظیماً من ابرز الاعال ү gil‏ بها المہد الامبراطوري . 


لا ہد لامبراطور من کتابة سر او دبوان» اسوة بسراة القوم وعظیامم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس » في هذا السبيل » آمثل ما لديه من الأرقاء 
أدبا » وارفعپم ثقافة » وابرزم علا » وم على الغالب » اقوام اغارقة او شرقیون » اعاد الم 
حریتہم » وأعتقہم » بعد ان رسفوا في العبودية Legh‏ فاعتقهم وحررم » تقدیراً منه للخدمات 
JH‏ التي أدوها .. وکانت امانة السر في بادیء الأمر » دیران كتابة حاص » لا مشاركة له في 
الصلاحیات والاختصاص . ومثل هذا ol pull‏ تم انشاژه على ید الامبراطور کلودیوس » الذي 
и‏ ايضا عدداً من الدواوين والمصالم » فحمل واحداً مثا للآداب ٤‏ وآخر للمظال » وآخر 
للتحقيق القضائي» وآخر للدراسات» وبعد ذلك قام ديوان آخر هو ديوانبيت الال او الحاسبة. 
واستمر العمل ,هذه الدواوين لتبسير مہمة الادارة » کا نشا TES Муг‏ فما بعد » كديرارن 
ا حفوظات Archives‏ .وهكذا قام الى جانب الحكومة المركزية اجبزة ادارية أتبح ها ان 
تقوم بعمل رتيب ٤‏ رصين ٤‏ موصول الاصول » ام یکن بد منه للانضباط . 

ويمقى رؤساء هذه الدواوين او المصالح الادارية » لدة ثلاثة ارباع القرن » بين يدي المعتقين 
من الری . من آشپرم في عبد , كلوديوس الامبراطور : ترسیس „АЛ, Narcisse‏ . فالنفوذ 
العريض الذي تم للها » والغنی الوافر الذي جم اہ بطرق وأسالیب تختلف أمانة واستقامة » 


المكاتب الادارية 


۳۹ 


والاجلال الذي أحبطا به وها في بطانة الامبراطور » والملق الذي لاقوه من ذوي AV‏ > 
جمل اعضاء مجلس الشوخ يحرضون في ريقهم حسداً » كل ذلك ل خف عن الناس » الأصل 
الوضيع الذي انطلقوا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتہم هذه تذهب لسدم JR‏ ما 
في الكامةمن قوة شرعيةأكثر ما تتجه للامبراطور نفسه..وعلينا ان‌ننتظر طلوع عبد هدريانوس 
لنرى تغميراً جوهریا في طبيعة هذه الدواوين » اذ اخذ الامبراطور پسندھا ويلقي بيبا الى 
شخصيات ها ثأنها في المجتمع » فباتی ہم » في معظم الحالات » من صفوف SUI‏ . فأعضاء 
مجلس الشوح لا يمكن الاعتاد کشیرا على ولام ٤‏ کا ان الماذلة التي هم باعتبارہم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحهم لوظائف أكبر » من الوجبة العملية » مع انها ترتبط بالامبراطور من الوجهسة 
النظرية . 
وأجبزة التقریر والتبليغ هذه » كانت تبتم بشؤون العالم الروماني كله بينا أنثأ 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى » مل ہا في ШЫ‏ ویبعضها في روما 
فقط ٤‏ وهی وظائف وادارات لا يمكن فصلہا عن الحكومة المركزية بشکل من الاشكال نعمت 
كلها بصلاحيات وسلطات محلية وفقا لدوائر ادارية معينة» کا لعبت دوراً مهما في عام السياسة . 

oda,‏ الوظائف ا لتباینة في طبائعبا وصلاحباتا وی مسؤولباتہا » من المل والنافل معا ان 
تحاول هنا استعراضہا جميعا ؛ يعيد الامبراطور بیعضیا الى مفوض او مندوب يدير Сыз‏ 
ويتحيل مسؤولياتها كوظيفة « نواب » :ا774 > اما الاخرى فوظائف مزدوجة فاطابع فی 
او تقني ٤‏ تستوجب من صاحبہا الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تتوفر عادة في الحكام 
والمراقيين الذبن بنندبون لمدة سنة . ومن بين هؤلاء الموظفين : الاوصاء Сигшешгв‏ الذين يتألف 
من موعہم لجان تقوم بالاعمال التي كان يميد القبام بها من قبل الى « سنسور » الراقب. والخاصة 
المميزة فژلاء الموظفين هي انهم یعیّنون من قبل الامبراطور» وهو يدفع لهم مرتباتهم ويخضعون 
لترقبة والترفیع ٤‏ والعزل والرفت » حسما براه Cale‏ . وبا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » فالامبراطور يتدخل بواسطة المندوبين والمعتمدين في معظم شؤورن الدولة : العامة 
والخاصه » على السواء . 

» هذه الوظائف ¢ عدد كبير يحتفظ به لاعضاء مجلس الشوخ » منہا وظائف الاوصياء‎ Ou 
باستثناء ما كان منها خاصا بالطرقات الثانوية او الفرعية الواقعة في ابطالبا » ومنب ا الطرقات‎ 
الدينة » الى غير ذلك.‎ у Де الرئيسية او الدولية » وقناطر روما » ومصلحة ضفاف نهر التسر‎ 
» ومن هذه الوظائف : نبابة المدینة التي انشئت » في الأصل » لتمثيل الامبراطور في روما‎ 
عندما یکون غائباعنہا “وبقيت وظيفة دائمة » استمر العمل بها ؛ بعد مكث الامبراطور‎ 
طيباريرس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظفة» ان يسر على الامن واستتبابه‎ 
في جميع انحاء الدينة » وتحت تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي . وبعد ار استہدف‎ 
» صاحب هذا المنصب لنافسة شديدة طويلة» بقي على رأس القضاء الجنائي» في روما وضواحيها‎ 


ule, وصاية‎ 


ҮҮ, 


على مسافة ١١٠و١٠٠‏ خطوة او ما لوازي ۱۵۰ کل ۔ فاذا ما az‏ الی وظیفتة ومي عضوپتیجلس 
الشیوخ » عد ذلك CG‏ مجلس الشیوخ کیا عد اعترافا منالدولة بالدور ا جبد الذي لعبه هذا 
ا ملس في تاريخ روما والامبراطورية التي ЛЕЧУ‏ 

اما النبابات الاشری فيشغلها موظفون من فثة الشفاليه» بينها ثلاثة خلیقة بالاحترام تستحق 
التنويه بها پشيء من التفصيل . 

فاول منيا ھی تسابة إل "م۳۵ او الولاية وتشه رئاسة الاركان > وهی عبارة عن مر كز 
gle‏ متعدد النشاطات والصلاحات . فنائب الولاية هو قائد حرس الامبراطور قائه امیش 
الاعلى ء الذي بتألف Gale‏ من تسعة طوابير ٤‏ بعد الواحد منہا بين ۱۰۰۰۰-۹۰۰ جندي » 
ومرصڪر زها روما.منذ عبد طببارپوس ؛ [ы‏ يكن منہا فی عبد اوغسطس » في ايطاليا كلبا » 
سوى ٦‏ فرق لا غير , وهذه القوة مكلفة بالسهر على الامن وتأمين اسبابه » وقکین الامبراطور 
من مارسة سلطته غير المحدودة باعتباوه القائد الاعلى الجيش. 

ورئس انلرس حمل دوما خنحر] صغيراً رمزاً لوظفته وللصلاحیات الواسعة التي يمارسهاء 
بقلده oll‏ الامبراطور Gd‏ منه بات له حق الموت والحباة . ويقوم نائب الولاية » من جبة Tit‏ 
بدور رئس اركان الیش »> ویتعہد تجبيزاته لا سما في اوقات الحرب » ویارس » في ШШ‏ 
السلطة ЫШЫ‏ » علی مسافة ۱۰۰ مبل؛ كا ان موظفي هذه الفئة م٤‏ يحم الوظیفة التي بشفاونها» 
اعضاء مجلس الشورى » کا نظمه الامبراطور هدريانوس . فصاحب هذه الوظيفة » يأتي في قة 
سل الدرجات الوظيفية » وهي وظيفة “bad‏ عادة لفشة الشفاليه . غير ان أباطرة العهد الاول 
بترددون في امو صاحب هذه الولاية © يعبدون با » من وقت الى آخر » гу»‏ یز او تحديد 
في الصلاحيات < الى اثنين من الموظفيتٍ » او الى واحد » على السواء . الا انهم فضلون » مراعاة 
منهم للفعالیة وخسن التنفيذ'“ وضبطا للادارة » إسنادها » في الغالب » إلى ТН‏ 
ما عرف عنہم من حذر وتحسب له ما رره ٤‏ اذ ان Lai‏ سجان © ي عبد طباروس > 
وبيرينتيس > في عبد كومود لا تزال ماثلة في الذمان . فلا عحب » ДН,‏ هذه » ان بوجس 
الاباطرة شرا من дей‏ مثل هذه القوة والسلطة الى نائب تجیش نفسه بالاطماع. ومن الامراض 
التي اوهنت дый‏ وفتت كثيرا في عضد الدولة لتفشيبا > عدم توفر الولاء في هؤلاء الحكام » 
وافتقار الموظفين للاخلاص » وسب الانتفاض والثورة الى کثار] ما Ly past‏ فنود الولایة: 
Mi‏ عجب ان يكون والی الولاية هو المسؤول الاول Le‏ محدت في الولاية من امور تخل بالامن . 

اما الولايتات الاخريان الاقل نفوذاً وتأثيراً : ولاية الحراس Vigiles‏ ( شرطة الليل وسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التموين والتوريدات 1пноне‏ > فم يكن من خوف او تحوط من 
اصحابها . فقد أولت ظروف BLAT‏ وملانساتها А‏ للنشعية والمعقدة في روما ٤‏ هاتين الوظيفتين > 
Lal‏ كبيرة لا كان يجب ان ed‏ به صاحباها من الاستعداد gill‏ والتقني , فلا عجب ؛ والامر 
Ob SHES‏ ان يضفي علبہما منصب والی СА‏ بعض الظلال الكاسفة » وذلك بالنسية للقوة 


۳1 روما وامبراطوریتہا‎ - ۲ ١ 


العسكرية والحربیة التي كانت توضم عادة تحت تصرف هذا الوالی . 

عدد کببر من هذه الوظائف الستحدة یسد الى الاذهان سوابق من الوظائف المليشة. مدير 
الحرس یذ كرتا حتما » بقائد $үгайдде de пий}!‏ لدى البطالسة» ووالي الولاية نفسه الستمد 
صلاحياته من القانون الروماني العام fat‏ طابع قائد ارس الملكي في المالك اليونانية التيقامت 
في اعقاب خلافة الاسکندر القدونی با اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . ودلك بمود 
بالفعل » الى طبيمة الوظفة ومپامپا الاساسة لدی الطرفین : فبي و احدة هنا وهنالك» اذ تقوم 
اصلاً بالاشراف » والعمل على كل ما من ثأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضی . فاذا ما 
عرفت الامبراطورية ان تحل الشکلة على مثل هذا النطاق الواسم من الاجراءات 
والاحتیاطات» وعلى مثل هذا АЎ‏ الشدید والستوی العالي الذي لم 'يبلغ الى مثله او بعضه في 
امالك الاخری» مرد ذلك » من جبة» الى انها افادت كثيراً من التجربة التي تلقتبا من الخارج» 
کیا انها راعت » من جہة ثانیة » ما كان محف بروما من وضع معقد بالنسبة لعدد سکانا الكبير 
والاهيام الذي А‏ به جديرون والاجاد التاريخية التي يمثلون . ومها یکن من الامر» فالاباطرة» 
لم يعودوا لبعنوا » م انفسہم » محل المشكلة عن طريق امجاد مصلحتين لهذا المنصب أو دائرتين» 
طالما راح غيرم يبحث عن مثل هذا الحل » ان ل يكن توصل بالفعل » الى حله بعد . من ذلك 
مثلا انهم اقاموا حاميات دائمة مستقرة » کا عہدوا بالامر » من جپة ثانية » الى عسلام » لهم كل 
الثقة У‏ فأولوهم صلاحیات ومسؤوليات انتزعوها » على نطاق واسم ٤‏ من مجلس الشبوخ 
ومن بعض الحكام » Cet‏ يستطبعون معها تأمين الادارة البلدية . 

فالنتائج النظرية جاءت جلية » واضحة بہنما كانت هذه النتائج » من الوجهة العملية بسيطة 
لا يؤبه ها كثيراً . علنا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملیة جاءت من قبل قسم من 
الجيش والحاميات المرابطة دون ان يشترك الشعب بہذہ الاضطرابات او يسام في إثارتها » کا 
حدث في كل من الاسكندرية وانطاكية . 


؛ ‏ الادارة ا حلة والاقليمية 


كذلك كان من الضرورة عکان» تأمين ادارة رشدة للامبراطورية » تبرز معہا المسؤوليات» 
تقتضي وحدة في السياسة » کا تقتضى مواصلة العمل على تحقیقہا . وكان من ا حتم على السلطة 
الامبراطورية ان تبرهن » منذ البدء » عن سبطرتبا المطلقة وامتلاكها ناصبة الامور والاشراف 
على الادارة الحكومبة التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


جرد التفكير بتجريد ЫШЫ‏ ما ما من وضع متاز في الامبزاطورية ٤‏ والقضاء على 
الامتبازات التي كانت تنعم بها » منذ عبد بعبد ٤‏ كان من شأنه ان يثير وحده » 


ايطالبا 


YY 


متاز » كان الشعب یتمتم بشبه ادارة مستقلة» وتثولى الهرثات الشعسة ادارة شؤوبا البادية تحت 
مشارفة مجلس الشیوخ واكام الاداريين حلہین . وقد أدخلت » بعد ذلك بكثير » تعديلات 
على هذا التقليد ا موروث : فالشؤون البلدية فما لم تسقبد بالطسع بالاهتام» کیا استبدت به روماء 
ولاعرفت الحدة والدقة في الادارة الى اقتضتہا روما في هذا ا جال , ومع ذلك كان لا ہد 
للادارة العامة من الالتفات هذه 1 » EUS,‏ بتعسان مندوب Сигайеиг‏ لهذه او لتلك من 
المدن التي تعاني البلبلة وعدم الانتظامفي ميزانيتها»وآخر لبعنی بشؤون العدل والعدالة. وقد طلم 
علينا الامبراطور هدريانوس في هذا ا جال بتدبير جديد ألغاه خليفته » ول پلبث ارت عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعده تدبيراً مرعي الاجراء رمیا ٤‏ اذ قسم شبه الجزيرة الايطالية الى 
أربعة حافظات او ولایات ٤‏ قام على ادارة كل منها » شخ من اعضاء مجلس الشموخ يحمل لقب 
« قاض ») اذ كان بين اختصاصاتهالقطع بالقضايا المدنية» by‏ القضايا الجنائية كانت من اختصاص 
ولا المدن والولاة الذين كانوا یعنون ЫЙ к‏ سير الحباة في المدن » ویتدخلون شوونا » US‏ 
سنحت طم الفرصة لذلك . وهكذا تم تدرا إعداد ЫШЫ!‏ وتبيئتها لمصیر ذاته الذي ٦لت‏ 
البه الولایات الآخر ی » بعد ان رژي ادخال تحسينات جديدة على اوضاع الدن في الولايات 
الأآخری К‏ 


تقدم ذکر المخطط الادارية الكبرى عندما جرى البحث عن وضع 
الولايات . ففي ۱۷ کانون الثاني (ینابر) عام ۲۷ ق . م » صدر مرسوم 
قسمت معهالولايات الرومانية خارج ايطالياء بین مجلس الشیوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
OL‏ بين الجانبين . وما لبث هذا التوازن ان اختل فبا بعد » لصالح الامبراطور» للتعديلات 
التي طرأتِ على هذا الاتفاق > ولا سپا بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية » ولايات -جديدة 
تم فتحبا في وقت' لاحق . ففي اواسط القرن الثاني » كان الوضع بالنسبة لاولايات الرئيسية التي. 
“كان جا کہا برثبة شيخ من اعضاء مجلس الشبوخ » ومن بينها ولاية مصر التابعة طبعاً للادارة 
آلامبراطوریة) کا بلی: ۲۳ ولاية أمرها منوط بالامبراطور СЇ,‏ و ۱۰ ولایات مرتبطة Суы‏ 
إبعاس الشیوخ . 

كان الامبراطور » بالطبع » يسبطر عن کثب » على حكام الولایات الخاضعة لادارته » وم٤‏ 
في الغالب » من اعضاء مجلس الشبوخ» سبق هم ان شغلوا من قبل» مراکز قناصل او مفوضان» 
وفقا لأهمية الولاية او الحامية العسكرية المرابطة فيها . فہم بحملون لقب « نائب اوغسطس »» 
335 على кї‏ ¢ ویضاف الى or‏ هذا لوصف Proprétoriens‏ تدلبلا على التحاقہم 
إلامبر اطور لان له الحق وحده في الدولة بان بلقب بروقنصل في الولایات الآنفة الذکر . اما 
حكام الولايات الأخرى ٤‏ أي تلك التي Ый‏ امرها مجلس الشیوخ » فكانوا р‏ خذون من طبقة 
الشفاله © ویعرفرن باللقب Procurateurs‏ ‹ فکانوا يتولّون مرن الولایات الصغيرة © او 
ادارة القاطعات التي م تكن قطعت بعد شوطاً بعيداً في مضمار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


وزيم آلرلایات والحکام 


۳۳۹4 


موريتانيا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشمالية . وعلى كل » لم یکن تحت حكام هذه الطبقة 
أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضع بالذات كانت مصر وصاحبہا يعرف ب والر . وكانت 
مصر مركزاً لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقہا على توالي الزمن » فكانت ۳ في القرن الاول» 
ثم اثثتان “ثم واحدة منذ عبد هدريافوس . وقد دعا الى قیام مثل هذه ا حامیة في مصر > ما 
كان لوادي النيل من أهمية پارزة » في مد" روما وايطالما با تحتاجان اله من المواد الغذائة . 
ويكشف لنا الورخ الرومافيه تاسیت»‌ما كانت تخضہ Lp‏ الامبراطور لولاية مصر من‌سر خفى» 
اذ کان يحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء مجلس الشبوخ» او أحد من فرقة الشفالبه 
له شپرته الراسعة ٤‏ مصر ٤‏ بدون ترخبص خاص منه مسبق » وذلك ما يتعرض له من اغراء 
شبوة الخيرات الوافرة التي كانت ترفل بها تلك البلاد » والرغبة في الاستمتاع پا » فبأخذ في 
تبیست الدسائس وحبك المؤامرات للاستثثار بهه الخيرات . فبحاول منم تصديرها الى الخارج» 
وف ذلك ما فيه من تهدید لستطرة الامبراطور نفسه واروما بالمجاعة. ولذا كان الامبراطور dy‏ 
الوظائف الاداریة الكبرى لاداريين من رتبة الشفاليه ویعہد الهم بوظيفة حاكم في الولايات 
الخاضعة لسلطته ماشرة . 

ومہا یکن من أمر هؤلاء الحكام» شبوخاً كانوا او شفاليه» نوابا لاملكاو ولاة او مفوضين» 
فہم من رجال الامبراطور وخاصته » يصطفيهم بنفسه » ویعینہم على رأس الادارة » فيبقون 
فببا ما طاب له بقاؤم علیہا ٤‏ وهم مسؤولون عن ادارتهم امامه وحده © او امام من ينتدبه من 
قبله محاسبتيم » ينذل بهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل » اذا ما اساؤا الى ما أؤتمئوا 
عليه ٤‏ من مهام ومسؤوليات » او جزم خیراً بمنحهم الألقاب الفخرية وترفيعات سنية » اذا 
ما رضي عن اعمالهم ونتائج ادارتهم . 


ول یکن من النادر قط ان نرى موظفا من اعضاء مجلس الشيوخ يتقلب تباعا بين الوظائف 
الکنری فوارس تارة وظيفة Proprétoriens‏ او بروقنصل٤اذ‏ { تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فثتین من الموظفين : اصحاب الاو ی من الشبوخ الذين يمكن نعتہم بالحياديين او الأحرار » 
واصحاب الثانة من الموظفين التابعين للادارة الامبراطورية . فبذه المناصب الادارية ذات 
الدرجة الادارية المشتركة والصلاحیات الختلفة التي اقتضت مصلحة الدولة وحسن سير الاعمال 
انشاؤها بكثرة » وما oad‏ لها من مسؤوليات وصلاحيات واغراض» 1 تکن سوى درجات في 
سا التوظيف الخاص بالشبوخ » وفقاً للعرف التبع » يعملون جمیعاً » کل واحد من اختصاصه > 
d‏ خدمة الدولة » وتأمين مصالمما . والى جانب الأخذ بهذا العرف الاداري المعمول به » كثيراً 
مسا کان الاباطرة بتخذون » ابتداء من مطلع القرن الثاني » قرارات ومراسم » بتعبين عدد 
من كبار الموظفين 'ينئتقون من فئة الشفاليه » في رتبة توازي عضوية مجلس الشيوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتبة الأولى من هذه العضوية » الأمر الذي أدى بالتالي الى توحید 
السلك الاداري » وتأمين التجانس بين سل الدرجات. وھکذا اصبحت هذه المفارقات النظرية» 


۳۳۵ 


بين مرثبة وأخری ؛ لا معنی" لها ولیس ما يبررها . فالاشخاص الذين يقع علیہم الاختیار للء 
هذه الوظائف » سبق ان اعطوا الدليل على کفاءنہم وعلى ما یتحللٰون به من قدرات ومؤهلات 
ادارية» وعلى جدارتهم المسلكية میات التي ينتدبون الما او تثاط بهم. فتعبينهم هذه الوظائف 
tet‏ ترقیعاً استحقوه » بعد ان عرفوا ان يجمعوا الى الاختصاص الذي يحماونه » شعوراً قوب 
بالاخلاص لامصلحه العامة المشتركة التي يعملون على خدمتها > وان بزدادوا ولاء للامبراطور » 
بمنأى عن روح الزلفى والملق التي تطبع عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفعل احدى المفارقات التي ميزت العبد الجديد 
الذي طلع على البلاد » والی مثل هذه النتائج الطيبة ٤‏ افضت 
التطورات التي طرأت على جوهر الادارة ا حلیة في الولایات . 

فالمركزية الادارية التي سار المد الجديد على مبدئها وطبقما في الولايات > لم تجلب معہا 
المزيد من الحریة لسكان الولايات . فثل هذا اهاز الاداري البطيء الحركة والثقیل الوطأة لم 
يقتصد „е‏ بالتاعب . فالحريات التي ما زالت بعض ا ماعات والهيئات الشعبية ا حلیة تتمتع بها 
ذهت » هي الأخرى ٤‏ ضحبة الاصلاح الاداري » فجرت على الأمور الادارية وقضاياها شیا 
من البطء والتمہل في معا متا » والتثاقل في تحريكها والانتقال يها » اذ كثيراً ما كانت الادارة 
ا حلیة تضطر لرفع الأمر للادارة المركزية للموافقة على التدابير والاجراءات التي تتخذها في امر 
معين . فانشاء مصلحة البريد الرسمي للدولة وتنظيمها في عد الامبراطور هدريانوس تحمّل 
اعباءها » السكان القریبون من طريق البريد » اذ فرض علیہم ان р‏ ما يحتاج البه البريد 
من حبوانات الجر ووسائل النقل . 

ومع ذلك » فاذا ما رحنا نقارن بين ا نافع التي عادت على الشعب في العبدين شالت حفة 
الامبراطوریة ورجحت . فالولايات التي م تكن لتبالی باحتضار مجلس الشوخ وحشرجته “ { 
تتضراس کثبراً با حبك من دسائس ف البلاد ومن الاغتیالات السباسبة التي أتأمتها احبانا . 
فالمصالح الادارية الكبرىعرفت أن تؤمن التعاون بين ختلف الدواوين» وان تطيّق محذافيرها» 
نصوص القوانين المعمول بها من قبل » وذل كحت في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وني عبد أسوأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طينة نيرون مثلا ٤‏ لم يكن كله سیئات.» فترك 
Ty‏ اختلف Fad‏ لدى سكان الولايات. فیا عسى ان یکون الوضع » والحالة هذه » مع اباطرة 
خيرين » عرفوا بنشاطهم العارم » وتفرغوا العمل ай!‏ على صعوبته » امثال : طيباريوس © 
وفسبسیانوس ؛ وترابانوس > ومن جاء بعدم . وهکذا حاشت الحكومة بادارة جديدة » 
مرها » أكثر فأكثر » شمور الولاء السلطة ومکّنت لهذا الشعور في نفوس الناس وقاوبهم » 
صبرتها التحربة » وصقلة الاخشارات الاضبة فتأثرت » الى حد پسد » بالنظریات والفلسفات 
الملينية » ولا سپا بالنظرية الانسانبة التي تات با فلسفة الرواقيين فانسجمت مع النزعات 
الرومانبة بعدان لقحتها. وتمتعت هذه الادارة» ا Gale‏ الثقة التي اولتہا السلطة الاهبراطورية» 


روح حدیدة تغمر الادارة 
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le‏ يازم من الوسائل لفرض مشيئتها وللتعبير عنہا بأمال واجراءات حظبت بتأيد السلطة 
ومساعدتها . وهكذا رأينا حكومات الولايات تنعم » هي الأخرى » Д‏ اداري » تم له في 
جنيع درجاته » الملاكات والأأطر اللازمة » والمؤهلات الادارية التي لا بد منہا . فكارن من 
المتوجب على كل حاکم ولاية ان يراقب » عن كثب » مرؤوسيه» کا كان مخضم » هو الآخر » 
مراقبة del‏ » من قبل الادارة المركزية » با حوله من عبون مبثوثة وأرصاد LHL‏ وقام الى 
جانب الوالي دواثر ومكائب ديوانية محلیة » انتظمت أعمال الادارة » وسارت بها على شكل ما 
قام من امثا ما في روما . ولم یکن ليبدو لأحد قط ان الأمر بلغ حد الکال والتام في هذا کل с‏ 
انما ساد got!‏ شعور بأن الوضم الإداري احسن We‏ بكثير » ما كان عليه من قبل . 


برزت هذه الحقيقة على أنصع صورها في مرفقين هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطوریة » la‏ : العدل والوضع المالي في البلاد ; 

قام فوق السلطات البلدية حا الولاية الذي أخضع ما كانت تتمتع به هذهالباديات من حريات» 
لقيود وتضيبقات متزايدة. فكان قطب الادارة الاقلیمیة ومرجعما الأكبر. فمو الذي بتو BEI‏ 
af‏ القضايا المدنية التي تعرض عليه ٤‏ ویر الأحكام بالوت التي تصدرها SUA‏ » كاحدثذلك 
لبيلاطس البنطي ٤‏ والي البہودیة » عندما صداق على اک بصلب السيد السیح . كان للرعايا 
الرومانيين الق Ob‏ تجري حاکتہم في روما اذا ما راحوا یتمسکون بحقہم هذاء فبمثلونامام 
АКА‏ الجزاء فیپا وليس امام مجالسالحيئات الشعبية التي فقدت تباعا كل صلاحياتها القضائية . 
وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا GLI‏ الذي تتعوا به بوصفهم يحملون الرعوية 
الرومانية . وهنا Sle‏ للتساؤل كيف ان تکاثر әде‏ من يحملون هذه الرعوية لم یفض الى ازدحام 
هذه الحا كر بالمتداعين» إلا ان يقال بوجود حالات خاصة متميزة » او الافتراض Ob‏ بعض الحكام 
تحاوزوا صلاحياتهم دون أن ترتعد فرائصہم او يؤنبهم الضمير . فہا مثلا الجا م «غلبا » » نائب 
الامبراطور في اسبانيا » قبل اعتلائه العرش » يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومانية بالرغم من 
احتجاجه مجنسیتہ الرومانية» ү,‏ على صليب ابیض عال » آخر لتسميمه ربی:ا لثم تراه هو 
ذاته»بعد ان أصبح امبراطورا» يحم بالوت على الامبراطور وممثله فی جرمانیا السفل»لاهماله 
لاس مجرم رفع محا كمه الى روما فضرب بالعّاسه عرض الحائط . les‏ يكن » ففي بعص 
الحالات عندما تکون الجرعة فاضحة نكراء » كانت القاعدة المألوفة ان تحري ا حاکمة في المكان 
الذي кысы‏ 

حرص كل الولاة الرومانبین على ان يقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولذا نرام 
يحرون دورات تفتیشیة منتظمة في ولایتہم » ويقيمون مجالس للعدل والنظر في أمور الناس » في 
كل المدن الرئيسية التي يمرون بها » وهم في هذا كله » يستعينون AL‏ رجال القانورن ومشاهير 
الفقہاء » فیتولون بأنفسهم » او بالوكالة » التحقيقات القضائية التي لا بد منہا . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضية ولكل قضاء نائب: تومي يقوم باحاکات . وكانت طبيعة الأحكام التي 


العدالة 
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يصدرها FU‏ هي الدلیل الأكبر على ما فبه من مقدرة وعلى ما یتصف به من نزاهة ونصفة » 
اذ م یکن هنالك Је‏ قط لتجد الرشوة طريقها البه . 

والخطر من ان يركب القاضي رأسه فسصدر احكاما اعتباطية » كان يد منه حق التهم 
بطلب محانته في روما کا كان للامبراطور الحق برفع كل قضية المه . فعلی صاحب الظلامة > في 
الولایات الامبراطورية » ان برفع ظلامته للامپراطور نفسه . اما في الولایات الشخة » فیامکان 
А‏ ان لتس حاكمته امام الامبراطور او امام مجلس الشبوخ б‏ انه كان يفضل Cele‏ الثول 
امام الامبراطور . وبالفعل كانت الأحكام تستانف آغلب الأحيان » حق ان ا حکام انفسہم » 
کانوا لدی أدنى شك يخامرهم في قضبة ما » پبادرون باستئنافها الى روما . وهکذا نری النشاط 
الحقوقي والقضائي يحتدم کثیراً في الحكومة المركزية» وفي اصفر الدواثر القضائية التابعة ها 
ویتوسم. فالامبراطور الذي كان ينزع في الصمم ليصبح المصدر الوحيد التشريع والقانرن » كان 
یغتنمپا فرصة ذهبية لتوجيه هذا التشريع حسما تقتضيه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توحیدھا . وهذا التطور عاد بالنفع لیس على روما ЫШЫ,‏ فحسب ؛ بل بالأكثر » على 


. الولايات الى عانت ما عانت من عنّت ا حکام المتعاقيين » سنة بعد سئة » على ыы, Ы‏ 
ا امن ) على ہدادم 


وعلى مثل هذا قس وضع WU‏ في الدولة . فالولابات كانت مازمة 
بتقدم القسم الاوفی من مواردها ومحاصیلہا. وههما تعرضت له من 
احداث مفاجئة كان عليها ان تستمر في تقديم ما كان يتوجب 


المالسة 0 استمرار التفاوتن بین 
ایطالیا والولايات الاخری 


علیہا تقدعه لسد ا حاجات الکثر کة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال ملاك التاج » وهي 


متلكات واسعة کان دخلہا پسد جانبا من النفقات العامة. ومتلکات التاج هذه » كانت تتألف 
٤ Lol‏ من عقارات خاصة صادرتہا الدولة في إثر احکام سياسية صدرت على اصحاہا ٤‏ ومن 
تركات اوصی بها اصحاہا للامبراطور » وهي عادة جرى عليها سراة القوم في روما ومن 
بعض ولایات بینہا مصر » التي كانت تخضع لنظام استؤاري خاص» وتدر على الدولة الرومانسة 
ОЗ‏ يبن" بضخامته كل ما كانت تدره متلکات التاج الأخرى مجتمعة, والی (Ыл‏ يحب ان نضيف 
الرسوم المستوفاة كضرائب غير مباشرة تفرض على سکانالولایات والرعايا الرومانيين على السواء 


р 


' الذين كانوا يتحماون وحدهم ضريبة على التركات تعرف بضريبة واحد من عشرين » أي ه / من 


اصل الت ر کات التي تذهب الى أباعد الأقارب التي كانت قمتہا تتحاوز Sasierces ٠١٠١ ee‏ )0 , 
وهذه Ls pall‏ كانت تغذي« صندوق الجندي ٠»‏ هذا الصندوق الذي كان يدفم تعويضات لأفراد 
الجيش عند صرفہم من الخدمة العسكرية . وكان اوغسطس يشعر ببعض الأسف لفرضه مل 
هذه الضریبة على المواطنين » لا س في الصمم » الإعفاء من الضرائب المباشرة » هذا الامتياز 


)\( السسترس ДР‏ رومائية تساوي ربع ديئار فضة, 
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جس وسو ای ق.م. . غير ان الولایات الايطالية بقست وحدها بعزل عن الضريبة 
الكبرى وهي الضريبة التي تقع على الولايات التي تم امتلاکہا بالفتح » وذلك بفضل ما قتعت 
به من امتياز э:‏ الحق Jus Пайсиз ٤ Ды‏ الذي ساواها بالعاصة» فاعتبرت عوجبه ارض 
الفاتحين . وهکذا م نلبٹ ان طلم علینا اخيراً ما عرف بتبرع التاج Coronaire‏ 10۲ وهو 
تبرع اختياري » من حيث البداً » إلا انه بالفعل تبرع إلزامي » على ا جع ان يقدموه 
للامبراطور » سواء أكانوا حاملين الرعوية ام لا ٤‏ وذلك في مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترابانوس رفضا LIS‏ مثل هذا التبرع عند اعتلائه العرش » او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع » من الولايات الأخرى وأسقطه عن АЦЫ‏ 
فا هذه» إلا بعض حوادث عکن اتخاذها So‏ على ان هذه الاجراءات المسيّجدة كان في الإمكان 
ان فضي الى طریقة في توزيع الضرائب أكثر انصافا ومساواة » إلا أا به рс‏ 
محاولات بدائية لا غير . فالساواة امام الضرائب » کالساواة امام القضاء او الادارة » | تحكن 
ساعتہا قد حانت بعد . ЫГЫ,‏ بد اق سے تا الوضع كان يتم بتردد 
كلي لما ad‏ من مساس لمصالح الطبقات المتازة الشديدة الحساسية . 


استمرت الولايات تتحمل وحدها تقريباً هذه الأعباء المالية المرزحة التي 
زادها وطأة قيام جش لحب » دام » وادارة ملشعتة » متداخلة » 
"تدافع لها مرتبات وأجور ET‏ بالارتفاع والصعود » ey‏ بعد يوم . 
والجدير با لاحظة هنا انه لم يسبق للامبراطورية ان عرفت {де‏ من الیسر والازدھار QU‏ 
کالمہد الذي مر علیہا اذ ذاك . فقد راحت تنفق بسعة على مشروعات كانت تعد» اذ ذاك» من 
الکالیات » وذلك بانشاء بلاط فخم كثير التكاليف ٤‏ وتزيين روما وزخرفتها بالماني والصروح 
الفخمة ٤‏ والترفيه عن الشعب » ولا سيا عن سكان روما ٤‏ بتأمين أسباب عيشه ووه ومرحه . 
وهذه التکالیف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ يكفي ات 
يتحاوز امبراطور ما » کا حدث لنيرون مثلا » ا د OSU‏ في الانفاق حتی يدب الاضطراب 
والبلبلة في مالية الدولة و”تر'مى بالعجز والعسر. وقد رأينا فما سبق» كيف ان الوضع السكري 
في الامبراطورية كان يتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سياسة التقتير التي تضطر الدولة للسير 
عليها » في بعض الأحيان » مع انه لم يكن اذ ذاك » ما يحول دون فرض ضرائب جديدة او 
бәр)‏ معدل الضرائب القديمة . كل هذا دليل قاطع على ظپور روح جديدة لدى الاساد الذين 
تعاقبوا على الح . فقد اختفى من بينهم رجل الدولة الروماني » المتعنّت المعروف بخشونته او 
جفائه » وبرزت للعبان مثالية ملك مه في الدرجة الأولى تأمين Lali,‏ رعایاه الى ابعد حد . 
وهذه المثالية جاءتهم ولا شك ٤‏ من هذه المالك TAS!‏ مع ما جاءم من النظم السياسية التي 
اقتسوها عن ملوك هذه الدول: کالبطانة» والبلاط » والحاشية ٤‏ والمظمر الخارجي الفخم لمدينة 
бшшш Ae iy,‏ لیس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الکبری بل ایضا كرسي المملكة . 


المداراة الضرائسة 
ووحید رسوم الجباية 
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كل هذا ا یدید يوحي بفكرة ا حکم عند السید » کا يوحي با یکنه من رعاية وعطف وروح 


وهذه المؤثرات LLU‏ تظہر في AST‏ من Lob‏ من واحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الامبراطورية الرومانية. فبعد ان فرضت سبطرتها على مصر » راحت هذه الامبراطورية تفرض 
علیہا نظاما اقتصاديا أساسه : الاحتكار ؛ والاقتصاد اموجه » وضرائب متعددة ترتكز على 
التعداد» وا مراقبة الشديدة» التي أمنت للبطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فيه و للامبراطورية 
б шә Lily JI‏ عامراً بالنضار . وهذا الاستغلال النظم الذي خضعت له مصر حسما سمحت 
به تقاليد البلاد » والنظام الاجتاعي السائد فبها » م يكن تطبيقه في كل مكان . فقد اقتدست 
الامبراطورية من النظام العمول به في وادي النبل ما رأت فيه نفعا لها . من ذلك مثلا فكرة 
الضرائب غير الماشرة على السعات بالزاد العلني او الحراج » معدل ١‏ في الائة » کا فرضت رم 
مقداره ؛ | على ol ole‏ بسع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصيل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولعل af‏ الضرائب المباشرة هي الضريبة على العقارات dy.‏ هذا السببل اخذت الدولة » 
dis‏ از سطن خی غود ال راطو رار ا اون سا سے لاسر اطوزية: كذلك كان هنالك 
ضريبة أعناق » على أساس إحصاء لعدد النفوس . وفي عبد مارك اوريل » آنشئت مصلحة 
الأحوال الشخصية وا وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعية الاجراء في 
ША лал‏ عبد بعمد . ا جہایة الضرائب٤‏ بعد ان توارت عن المسرح» خلال 
ازمة الحرب АЎ‏ التي عانت منہا البلاد الامر”بن» جمعیات ЗЫН‏ والعشارين القوية. وامام هذا 
النقص في CLL!‏ راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر » تازيم الخراج الخاص ہالضرائب غير 
المباشرة » ثم اعتمدت الطريقة المتبعة في مصر ٤‏ وهي تازم الخراج ولذا استعانت يحباة من 
الطبقة الاجتاعية المنوسطة حتی ومن الطبقة السفلى » وفي ذلك تیسبر لعمل هؤلاء الجباة لسهولة 
أتصاهم بالناس من جة» و لسپولة مراقبة عملہم من قبل الادارة ا مر كزية وتقوعها عند الاقتضاء. 
اما الضرائب الباشرة ٤‏ فقد استغنوا فما عن التعهدین واللتزمین وعہدوا الما للادارة الملدية > 
كل في ما يعنيما » وبعد الجباية يكلف موظفون کار باستلام البالغ احصلة لبجري تسليمها 
لبیت الال . 

قفي الوقت الذي انقطع فيه دابر عبد الارتكابات والاختلاسات التي اتاها متمہدو الخراج» 
انقطم‌فبه کذلك»او قل" 5 جدآ»سوء تصرف الحکام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
الظال بعد ان اخضعوا لراقبة شديدةمن قبل مفتشين مالمین»مسوو لین مباشرة أما م الامبراطور. 
کیا tol‏ على ا رسال معظم الاموال التي بجہونہا من الولایات الامبراطورية الى بست الال Fiseus‏ 
الذي كان مخضم مباشرة للامبراطور . كذلك » كان الفتشون براقبون » عن كثب » ا سال 
ЫН‏ في الولايات المشيخية » ويؤمنون تحصيل الرسوم والضرائب المترتية تبة على آصحایها» ولاسها 


۳۳۰ 


الرسوم الفروضة على الارث والتركات » فيرساونها لمصلحة صندوق الجندي » کا كانوا یومتنون» 
من جہة أخرى < ادارة املاك التاج وبرسلون بدخلہا الى صندوق الامبراطور الخاص дү‏ 
الفتشون المالبون كانوا برتبة تخصیلدار » اما الذين كانوا في الدرجات العلا > فکانوا من 
الشفاليه . وهكذا نرى هذه الطبقة الاجتاعية $ من » هنا » في العبد الامبراطوري > on‏ 
تؤمنه في النظام الجبوري السالف» من جباية الضرائب والاموال المستحقة للدولة, إلا ان هذه 
АШ)‏ م تكن لتصح الى هذا الحد » وسنرى بعد قليل » التغبيرات التي طرأت على تشكيل 
طبقة الشفاليه . ويكفي ان نشير هنا » ولو بصورة عابرة » الى التعديل في الدور الذي کارا 
يقومون به . فلم تعد الدولة لتختار من بینهم متعبدين لتأمين الضرائب والخراج » بل أصبحوا» 
من‌الوجپة النظرية» على الأقل » مدبري مال» بعد أن كانوا رجال اعمال ٤‏ في خدمة رجل يحم 
الدولة ويدير شؤونها » أي انهم اصبحوا » اكثر فاکٹر » موظفين اداربین يقومون بواجباتهم 
بروح جديدة ٠‏ 


لیس بغریب قط » ان برتاح سكان الولایات ارتباحا شدیداً هذه التغنيرات 
المدهشة التي طر ات عل هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة » فراحوا 
Оз‏ عن غبطتهم للامبراطور » بشت الوسائل » منها مثلا » عبادة « روما واوخسطس »التي 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد > امم « مجالس هیثات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن المعنى المقصود الا بصورة تقريسة . والمراد بہذہ احالس : 
اجتاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن والحواضر القائمة في هذه التقسيات الادارية التي 
تلبان مساحتها وتختلف» لتشمل Cam‏ » ولاية بكاملها » وأحبانا اکثر من ولایة أو أقل . من 
ذلك مثلا مجلس « غالبا » الذي كان 'يعقد كل سنة > في مدينة ليون » فسجتمع فيه مثلون عن 
الولايات الغاليّة الثلات . وھکذا كان ا جلس الواحد يؤلف وحدة تم جپرة الممثلين للافراه 
الواقعين خارج نطاق بلديات الدن ٤‏ وهي الوحدة التي كان من مصلحة الادارة الاعتراف ہا » 
ما توفره لها من مناقع وخدمات : كالشرطة والادارة WW‏ وغير ذلك . والتسلم بوجود هذه 
کو О‏ قوتها وسلطتہا » الشعوب التي 
أخضعتها لسيادتها والتي لم 7 شا » ان تکف » کا کان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل على التفريق 
بینپا » عملا بالمثل القائل: فرق تسد . وهذا ا جلس كان يتشكل عند الشعب الذي dite‏ > وفقاً 
التقاليد المرعية عنده » وحسما يقتضيه واقعه العنصري أو السلالی » ويؤلف Las Sule‏ بزید 
من وحدته ودشد من روابطه . 

وهذه الفكرة پالذات تفسر Ш‏ كيف أنه لم یظپر مثل هذه جالس في قطرين اثنين من أصل 
الاقطار الق تتألف منہا الامبراطورية الرومائية » هنا مصر „ШЦ,‏ 

اما الو ی » فقد کان لمامن غلی مواردها الطائاة » ووفرتها ما جمل ا ھجوم الذي قامت ابه 
Leh pl‏ على روما ملسا بالتہدید لما » وخطراً شديداً على مصيرها بالذات . ولهذا » رأى 


جالس الولايات 


۳۳۴ 


الرومان» في كل وحدة أو حاولة تکتل تقوم فیہا خطراً دد الامبراطورية الرومانية في الصمم » 
عداعن انه لم يكن يقوم فيها ‏ اذ ذاك » سوى عدد قليل من الدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو افضل بكثير من هذه الجالس » اذ ان سكان Dall‏ فیہا کانوا ble,‏ رومانین » КУ‏ وان 
وحدتہا برزت على احسن صورة ومثال » في هذه الحكومة المركزية التي قامت فیہا وانبثقت 
منها بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القبود التي وضعوها للحد من نشاط هنذه ال جالس 
Ls‏ ان ساء استعیاها وبوجہ في غير الاتحاه الذي حدد ها عند قيامها . فلم يكن باستطاعتہا 
ان تقم فيا بينها شيا من التحالف او التوحيد؛ فتعمل معا حدف واحد مشترك » لا سپا ومہمتہا 
الأساسبة هي التعبیر عن عواطف من انتدبوها لتمشيلهم بهذا الاحتفال الديني AST‏ من اجتاعهم 
لتکرم سیدم وولي امرم . وھکذا كان هؤلاء السادة » المعدود الاصغر المشترك هذه احالس 
التي تمثل مختلف شعوب واقوام الامبراطورية الرومانية . فقد کانوا ما هم عليه » لات اوامرهم 
كانت عنصر انسجام وأداة تأليف للجبود المبذولة » ولژن العبادة التي کانوا موضوعها كانت 
العاطفة الوحيدة التي تسمح ھا بالتعبير عن نفسها . 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية » على مر الزمن » ان لا خوف علا ولا خشة قط > 
من هذه ا جالس » راحت تخفف من القمود والتضسقات الموضوعة على اجتاعات هذه الجالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بعبادة الامبراطور» وتعبین الكاهن الذي بتولی باسم جميع امحالس‌ترژس 
الاحتفال المشترك » بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فلم يعبدوا البها بأية مہمة اداریة 
كتوزيع الضرائب مثلا بين البلدیات ٤‏ او تنفیذ الاشغال العامة ذات المنفعة المشتركة . فاذا ما 
احتج احدم بہعض شواهد في من الندرة ما يؤلف شذوذاً دعت АЙ‏ واقتضته ظروف شاصة. 
فاقتصروا على ان سمحوا فؤلاء المندوبين بالاعراب عن وجہة نظرم oly‏ ادارة حا ک انتہت 
مدة حكه » على شرط ان محملوا تفویضاً من قبل من انتدبوم للنکل بامہم في هذا الموضوع 
بالذات . وعلى هذا » کان بحق لامجلس ان يتخذ اذ ذاك» حسما تقتضبه الظروف » قراراً بالثناء 
او بتوجبه الشكر للحا السابق ٤‏ أو إقامة قشال له » وإلا فارسال قرار الى روما لامطالبة 
؟محاسبته حساباً عسیراً او بملاحقته امام القضاء . 


وهذا النہج الذي برز وتبلور منذ القرن الثاني انما ینم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا انبا 
ما تزال مارددة وستبقى LIE‏ مکبوقة لوقت طويل بعد . ولربما تجاوز المرء الواقع بعيداً 
وبصورة تدعو للاستغراب» اذا ما حاول ان يتخذ من هذا المسلكدليلاً على طلوع او بروز شيء 
من المركزية » ان ل نقل صورة باهتة لنظام تيل مر في الخاطر . وهس ذه حاسبة العسيرة او 
بالاحرى هذا الحم اماعي GLY‏ إلا بصورة ЫК»‏ » اذ ان الحم الذي يعمل على رأس 
الادارة لديه أكثر من وسیلة لموفتر على سلفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا يكن طمسها » 
إهانة تحقير بتوجیہ اللوم اليه بصورة رسمية , غير ان محا مته لا о‏ ان تقع او تأخذ مجراها 
إلا اذا سمح الامبراطور پذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الآمر مه ويستازم المزيد من المعلومات» 


YY 


ао а 
في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس لامداولة وا جدل الرصين » ومن‎ Lis ta الامر » ان‎ 
الصعب ان نتصور المدن تعمد الى تعدين مندويعها » قبل ات تقطع في مؤهلاتهم وصلاحمائهم‎ 
هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك» انما على نطاق آخر » في نطاق‎ 
عن أية نظرية‎ GUT الدينة المتمتعة بالرعوية الرومانية » وهي نزعة لم‎ 
والمساواةوما للانسانمن حقوق طبيعية‎ i+ فلسفية او حقوقةحول‎ 
У > بحتة » بعضها مادي الطابیع والغاية‎ Che اخرى . فقد أوحى ہذہ النزعة اعتبارات‎ 
وأسمى.‎ del الآخر على مستوى ارفع» وعلى صعيد‎ 

فالرومان كالاغريق قبلهم » رأوا في المدينة الإطار الأمثل ٤‏ لا بل الاوحد والممكن » 
للانفتاح على الحضارة والاستبحار فيها ٤‏ وحرصوا کا حرص البطالسة من قبل», على قطم السبيل 
الصامت » والشعب للانتاج ٤‏ لیس إلا . ومع ذلك » فامپات المدن نی الحافظات المصرية 
وحواضرها > استحالت ٤ Соё уаз‏ بفضل ما استجابت له من تطور بطيء ل يحاول ذوو الأمر 
مقاومته والحد مله » الى وضع قريب من وضع المدن المتمتعة بالرعوية الرومانبة . اما في غير 
лал‏ ؛ فالامپراطورية تشجع الأهلين وترغبهم على الاخذ بأسباب LY‏ في الدينة. فقد حرصت 
الحرص كله على ا حافظة على وضع هذه dull‏ والاستمرار عليه » کا حرصت على GE‏ ما يشيه 
هذا الوضع حيث لم یکن معروفا . فالى جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطيع ات 
تؤديه ‏ المدن التي تتمتع foe‏ هذا الوضع»وهو دور لا نود هنا الاستطراد فيتفصيله وتبسيطه»فقد 
كان من شأنه ان يسبل كثيراً مہمة الادارة ا مر كزية ويخفف من مسؤولياتها » اذ حررها من 
واجبات ومهات ومتاعب كان علیہا ان تتربص ہا . فالدولة كانت على أتم استعداد لان تترك 
lable J‏ المؤهلين » معالجة الأمور العادية احدودة الأفق » لا سما والعہد الجديد » لم یکن تم له 

بعد » لطراوته » الموظفون الاکفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد > بالطبع © ان يبقى هذا الاستقلال الاداري محدوداً » وفي نطاق تقسيات بلدية 
صغيرة الحجم » نادراً متوسطة » تعجز عن النہوض بأوّد ثورة مسلحة , هذا هو بعينه تحديد 
المدينة . ففي البلاد التي لا يمكن انشاء ATT‏ من ٠١‏ مدينة فیہا » تنمتم بالرعوية الرومانية > 
كمقاطعة غاليا مث التي تم فتحها على يد قبصر» حيث > تحميل المدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى ترسسع الدائرة الجغرافية لامديئة الواحدة » قضی التطور الحضاري والأخذ بأسبابه» 
بتكوين مجتممات مدنية لم تعتم ان رافعت الى مستوى المدن المتمتعة باستقلالها الاداري. كذلك» 
من الواضح {м‏ ان كل الوسائل كانت تتخذ لتصبح ادارة هذه المدن (Ы ٤‏ قامت وو حدت » 


الادارة LIAL‏ 
والمبادیء الق قامت علا 


rr 


في ايدي عناصر اجتماعية وحضارية ترحي الثقة لروما وترتاح البپا » كطبقة الارستوقراطيين 
والبورجوازيين » وجنود دوما على استعداد لکبت af‏ اضطرابات تنثأ في القاطعة » ورعايا 
رومانبان аз‏ العبد في رعويتهم » وإلا فن عبد حديث ٤‏ وجنود متقاعدين ألفلوا النظام » 
وشابوا على روح الانضباط »> وأقاموا على الولاء للسلطة » او سكان أصليين في البلاد » أخذوا 
Р‏ الحضارية الروهانية ٤‏ وم على اشد من البقین بوجوب التعاون مع الحكومة لنشر هذه 
Pall‏ بالذات » تحسسا منهم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخذ بأسباب 
التمدین . وهكذا اصبحت الإدارة البلدیة مسناً آمد" الامبراطورية باداريين أكفاء خدموها 
خدمات صادقة ٤‏ وبرھنوا » أثناء تزلیہم الوظیفة » РЕ Le‏ من مواهب بومة تتفتح > ky‏ 
يتدربون علىاعمال الادارة ويتمرسون Д‏ كذلك من الواضح С‏ » ان السلطة المركزية كانت 
قارس مراقبة شديدة فمذه Lelia ELIT‏ الناعمة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دوت انتقاضها او ردها » او لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضی йй у‏ منها العوج ٤‏ 
وتصحم الاتجاه عند انحرافه . 

وکان بالإمكان التعويل على الادارة الامبراطورية احترزة والتي لم تكن لتلقي بالكلام على 
عواهنه ,}| تکن‌لتتہاون بأمر التحذيرات الصادرة عن مم الشعور بالسلطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدولة السلوقية » فترضی بالتنازل odd‏ المدن عن بعض صلاحماتها الادارية في القطاع 
1 الحلي. فحذت الامبراطوریة حذو سیاسةخلفاء الاسکندر اللقدونِ في آسيا weedy,‏ الأساب 
ذا ا التي نزل عندها هولاء الملوك ٤‏ فطبقوا سباستہم الجديدة على نطاق ارحب » وف اقالم 
واقطار اوسع بكثير» حتفظين فقط » وبصورة استثنائیة » بادارة الأملاك التابعة لهم ضن هذه 
الخلايا الاجتماعصة شبه المستقلة اداريا. فلو ats‏ هذه التجره بة انتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطؤرية عبارة عن شکة سب ا لات رخات بجا رر نمضا من ہشن٤‏ متمتعة 
حریة » تعمل الادارة المر كزية على توجیہہا وتأمين التنسق والانسجام بين جبودها في كل ما 
يؤول لخدمة المصلحة العامة » وتأمين اسباب الذفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه الحاولة 
| تؤت أكلبا حتى في عبد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى تحقیقہا وتحبيزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة يخدم فا بعد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشاره لم يكن 
لیکو“ Tbe‏ بهده الامبراطورية » بل جاء على عکس ذلك GU‏ خدمتها ومصلحتہا 
لأنه هيأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فیہا ٤‏ الم یکن » من جبة اخری» بدوة من بدوات 
سلطة نز А5‏ مستبدة . فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري للبلدیات ٤‏ في مفپومه و كيفية تطسقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامكاناتها الصمدمة . 


عرفت مدن الشرق الاغريقي » منذ عبد بعيد » النظم البلدية ومؤسساتها . 


فقد جاء تشکیلہا Б,‏ للطراز الذي اتشبعته روما فیا مدنالتي كانت تعترف 
شا حق ‚эзе‏ وبالرغم من مفارقات عديدة عرضية في تفصيلاتها» تتعلق با لحکام) فقد توصلو! 


الوسسان البلدية 


۳۳۹ 


مع ذلك بيسر » الى موذج واحد مشترك بين ا میم . 

اشتملت هذه التنظيات فبا اشتملت عليه » هيشة اولية للمواطنين في المدينة مپمتها » في 
الدرجة الاولى » تسین الموظفين الاداريين » واتخاذ القرارات التي تقتضپا ادارة البلدیة » بعد 
محشها ومناقشتها . كذلك ضمت الى جانب هذه الهيئة » مجالس الاختيارية » ویضم الواحد منہا 
مثة عضو » مپمته مراقبة الموظفين وتزويدم بالتوجيبات والارشادات والتوصيات التي يقتضمها 
حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظمات عدداً من الوظائف يقوم علیہا موظفارن 
پنتضان فی کل سنة » ويتدرجان تباعا في سل الرائب الفخرية . وکان الاعلی درجة بینہما 
АКУ‏ في А‏ كل خمس سنوات б‏ باعداه جدول مفصل » لشیوخ البلدة » حسب درجاتهم 
ومراتبہم » تذکر فبه أسماء الوظفن القدامی » کا تذسکر في لائحة أخرى اعبات الدينة 
ووجوهها البارزین , 

كل هذه الهيثات والجالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما خضعت له من 
تطور مزدوج من قبل الحكومة 6 عفوياً کان ام موجبا » أوجد بينها (Шы‏ كبيراً . 

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالذات » على ما بينها من تفاوت уз‏ واختلاف 
ظاهر . bad‏ كان بعضها خاضعا لارادة الحام المستبد ولشیئته » كان ينتظم البعض الآخر منہا 
شيء من التحالف او الاتحاد وتنعم » بفضل المواثيق والمعاهدات السابقة التي عقدتها » GF‏ 
التمتع باستقلاھا الاداري ٤‏ شريطة ا حافظة على У,‏ في الأمور الساسة والعسكرية . و 
الوضع نزخ» اینا قام و و”جد » الى التوحيد » سواءاً أكان على نظام « المستعمرة » او « البلدية » 
Мипісіре‏ » او عوحب « ا حق اللاتبني » “او ٤‏ في احسن ا الات » « ا حق الرومان » Е‏ 
وراحت الدن تلتمس من الامبراطور ؛ الإنعام علیہا بمثل هذا الوضع وما اسلتبعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت معه شیثاً من أصالتهاء لا في ذلك من ربح AST‏ وفائدة كبيرة لمواطنب» 
اذ يكتسبون » باعداد أكبر » وبصورة تلقائية » الرعوية الرومانية » فبصبح المواطنون ينعمون 
بالحق اللاتینی المألوف» کا ينعم مجلس شیوشہا » حق اللاتیني «الأكبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدريانوس ٤‏ وجمہرۃ ا مواطنین بكل الحقوق الرومانية : 

أما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي م یکن بد منه بعد ان أخذت روما بأسيابه 
منذ مطلع الامبراطورية ٤‏ فانه أحال شبه طبف أو خبال » Д‏ البدائية'» مع استمرارها على 
عقد اجتاعاتها لوف عادتها . كذلك راح مجلس الاختارية جر دها من كل صلاحية » بعد ان 
أخذ من الا لقاب والکنی اعلاها وأسناها » منها مثلا : « النظام الالمي » . وجرت العادة » في 
وو byes‏ هم ردي ری ابرع لصندرق تا "مق من الك" 
عندما يحظى المرء بترقمة أو تسیل في رتبة : کالکېلوت؛ أو عضوية مجلس الاختبارية اوا جا كية. 
وكثيراً ما دعا بحب الظهور القرون Leg‏ الوطن الأصغر » التنافس فيالتبرع والسضاء . وهکذا 
لت الادارة البلدية الى أيدي الطبقةالبورجوازية في المدينة» تحت رعایة الاسر dal‏ ورعایتہا 


۳۳۵ 


وفقاً لتقالبد المتوارثة bf‏ عن جد , أما الطبقات الوسطى » فقد كانت دوماً بسدة عن الادارة» 
BAILY‏ يحق الرعوية في المدينة » هذا ا لحق الذي ай‏ عند الفقراء والمعدمين ٤‏ كل معنی" 
ومدلول > مالم يتدرج الواحد منھم في السم الاجتاعي > قاطی) درجاته عن طريق الاثراء , 


كات پاستطاعة الادارة المركزية » وا ال هذه » ان تتظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك للسلطات البلدیة ا حلیة طائفة من ell SLAY‏ 
السنبرة » کا حافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشييد الأبنية البلدية وصمانتها » 
وتنظم امور العبادة والطقوس الدينية » وإدارة AL‏ البلدية » وتنظم موازنة المدينة » حتى 
وجباية الرسوم والضرائب الماشرة العائدة للدولة » وغبر ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ حقپا 
في التدخضل بشوون المدينة وان تمارس هذا GH‏ في كل مناسبة ٤‏ وقارسه اکثر فأصكثر » 
ويصورة اوسم . 


سير الادارة ЖҮ‏ الازمة 


فقد نال هذا النظام ری الفریقن » وبالرغم من بعض الشكوك والصريف يتردد صداه » 
الفينة بعد الفينة > فقد بدا للجميع انه نظام قابل السش والبقاء . فبفضل هذا النظام» كثيراً ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر ё‏ عرفت ان تشد ОМІ‏ والصروح فتبرز في اطار مادي 
فخم » کا انه أفسح الحال أمام التمثيل الحضاري لبحقق نجاحات عظيمة استطاعت الطبقة 
البورجوازية معها ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظام ٤‏ عرف الاباطرة ات 
يختاروا من بين المواطنين الحديثي المپد بالمواطنية الرومانية » ما هم محاجة اليه من الموظفين 
الاداريين الذين اتصفوا بالرصانة » وصدق الولاء » والتجربة الواسعة . وهذا النظام عینه يفرض 
وجود ЫЙ‏ ختارة في الولاية تباهي ها تتمتع به من مراتب ومراكز» هي ful‏ على استعداد 
للامعام پالشوون البلدية وتخصيص ما يازم لما من الوقت والال ؛ الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه ЫЙ!‏ المتميزة أن تتواری عن مسرح ULF‏ بعد ان تبینت ان الغثرم الذي اا бэй‏ 
А‏ الذي تنعم بەوھو eB‏ لا يتفق ومازلتہا بين الجماعة» کا ظبر ها انها لا تستطيم سدالنقص 
الذي Tb‏ على ثروتها.وهكذا لم تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت 
حتی في عبد ترايانوس» الى تعبين أعضاء مجالس الاختبارية » Land‏ عنهم وبغير رضاهم . ولعل 
ما هو أدهى من هذا وأنکی » ما وقع في عبد الأسرة الأنطونية » وهو عجز الأموال الجباة 
Ue‏ عن تغطية نفقات العيش الرضي الذي سار عليه عدد كبير من الدن. فسخاء بعض أغنياء 
المواطنين وكرمهم الحاتمي لم يستطع سد العجز » فراح الأباطرة يغدقون الساعدات لما 
ویتنازلون هذه dull‏ عن متأخرات الضرائب المستحقة علیہا » الى اذاضطروا للزهاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية » LAT‏ اولا » ثم بشکل أقوى.وأبقى » وذلك بتعبين مندوبين » وفي 
الغرب “موا مقوضين Сиги!виг‏ © وعند الاغریق مفتشي مالیة Logistai‏ ¢ بغي ة تحقيق الثوازن 
بين المدخول والمصروف . وهكذا أخذ استقلال هذه البلديات بالزوال . 


۳۳۹ 


الخلاصة 

عند انتہاء هذين القرنين لم يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لادست 
الحساة السياسية والادارية في الامبراطورية . 

فزوال عبد ا مہوریة وحلول النظام الملكي عل ٤‏ هما ابرز هذه التطورات وأقرها النظر . 
فمن المغالطة Јен,‏ في الرأي ان يحاول المرء تجاهل هذا التبدل او الانتقاص من ثأنه وأهميته . 
وهذا التغمير تردد صداه ليس في الخارج فحسب» ہل فی النفوس والأذهان ايضا. فقليل من الواقع 
السکولوجی يكن دوما وراء التعابير والاصطلاحات والرموز الرسمية , ИРТ‏ 
Mi‏ التطور في عبد اباطرة کثیراً مسا صدم ساو کہم کا صدمت اعمالهم اعتقاد النساس وایانہم 
انهم من جبلة فوق جبلة البشر > وا نهم مسار الآلحة » لا بد ان یکون أطل" شيء جديد على 
الما Үү‏ و تحاهل ضرورته وحدواه هو الدولة» 
دولة لها ple‏ الطاقة وجماع القدرة » بعکس السلطة التي زالت وتوارت 6 تستطیع ات CAB‏ 
الحد الأدنى لوحدة ادبية تشد العالم الرومانی بعضا الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن Канад‏ 
من عبث العابثين والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم للدفاع عن حكيابها © وان توزع 
الضرائب بالعدل والسوية » دون ان ترهق فريةا او تزهق الاخر » وموجز القول دولة لها مسن 
السلطة ما یمن اشاعة غط من العيش شامل » رتيب . وقد سارت النجاحات التي حققہا تنظم 
هذه الدولة جنبا الى جنب مع النجاحات التي حققتها السلطة الملكية محبث لا يكن لعمري فہم 
هذه دون تلك » ما بینہا من تفاعل وانفعال. 

ليس ما حول»من الوجہة النظرية» دون النظام الجبوري لتحقيق مثلهذهالدولة التيتؤديمثل 
هذه الخدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فيه هو ان الجهورية ل تتمكن من تحقيق مثل هذه 
الدولة » مع ان العبد الذي جاء بعدها استطاع ذلك . 

فالدولة الجديدة كانت لها نظمہا » ومؤسساتها المركزية الى عرفت ان تومن شا الاستقرار 
والبقاء з‏ عن شخص الامبراطور » کا كانت Ш‏ نظمها الاقليمية التي عرف الامبراطور ار 
براقب منہسا النشاط وان بوجپه » وكان ھا موظفوها الادارپون وخبراڑھا الذين تحلتوا » على 
الإجمال» بالنزاهة والمبارات الضرورية » لأا عرفت ان تفوز من الطبقات Lele‏ الق كانت 
تصطفي من بينها مؤلاء الموظفين > بالاخلاص للناهج والأساليب التي اخذت بأسبايها» فراحت 
تطبقہا اصلحة الميع . 

فقد دفعت البلاد غالبا من حرياتها الرومانية والايطالية نا لهذا كله » وهو من مشروط م 
يكن به منه ولا حبص عنه . فقد جعل ازدیاد عدد المواطنين الرومانيين وانتشارم في جسم 
اطراف العام الرومانی » وجود ال جالس البلدية امراً يدعو للبزء والسخرية . اما مجلس الشيوخ 
الذي اغجزہ ا БШМ‏ على روح الانضباط في الجيش ؛ فا یکن اسعد وضعاً ليؤمن بواسطته حكام 
ينتخبهم کل سنة - كثيراً ما تجلى خطلہم - حسن سير الادارة المدنية مع هذه الشکلات 

۲- روما وامبراطوريتها ۳۳۷ 


النظام الملكي وبناء الدرلة 


العويصة الى كانت تعترض سبيله . فالفوضى ASL‏ الق كان لا بد“ هذه احالس التمثيلية ان 
تخلقها » م تشہد ابتداءها في هذه مالس الاقليمية ذات الدور المتواضع الخاص . ولذا كان أكثر 
فعالية واسط للأمور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال ade‏ والابقال فيه اکثر فأكثر. اماما 
Lb‏ من تغيير على استقلال البلديات الاداري » فدل على ان كل خطر أطل” منه تهديد لحسن سير 
اداة الحم والادارة المركزية الدولة» أعقبه بصورة عفوية توطيد السلطة الامبراطورية وترسیخ 
ها في النفوس . فن يستطيع ان یتبینالتقدم الذي كان بامكان هذا التظام ان يحققه في البلاد لو { 
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AW een) 
الجاة الاقتصادية والاجتماعية‎ 


لا عکن للوحدة الادبية في الدولة ان تکتمل مام يتحقق حد ادنی أوحدجما الاقتصادية 
والاجتاعية تشد بين اطرافہا جميما . فابمپورية ليس انها م تفعل شیثا في سبيل تحقیق مثل هذه 
الوحدة » بل d‏ تبيء لها الظروف لظہور عفوي » اذ ان جل مہا انصرف لاشباع حاجات روما 
امباشرة بالنبب والسلب » والان تفر للايطاليين » غالبا بغیر رضى منہا » ӨШ!‏ التي یتعتع بها 
الواطنون من سكان المدينة» دون ان А‏ للوضم الحقوقي الذي ينعم فيه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مم الامبراطورية» تحث تأثير ارادة واعية» مدركة لاغراضهاء ناشدة 
لاهدافپا » من جبة ٤‏ ومن جبة اخرى » بفضل هذا التطور الذي خضم له وضع الامبراطورية 
العام بعد أن عرفت ان تبيء له الأسباب. وأم هذه التغبيرات كان » فلا : « السلام الروماني » 
وانتظام الادارة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التغبيرات انقطاع plo‏ الارتكابات > 
وتوقف استثار هذه الولايات الفرط لصالح اقلبة ضئيلة من اصحاب الامتسازات . صحبح انه 
بقي شيء من هذه الامتبازات في الدولة الجديدة انحصرت في بعض مقاطعات وفئة من الناس 
قيزت على غيرها من هذه المناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي كان у‏ وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك » لم یکن ليثير ШШ‏ ويبعث الحسد والضغینة في القلوب والنفوس» bes‏ انتقاء اصحاب 
هذه الطبقات» اقله فيا يتصل بالافراد» اخذ يتم بصورة اوسم» وبشکل ارحب» ووفقا لقواعد 
واصول جديدة . وهكذا أطل على الدنيا » في الحقلين الاقتصادي والاجتاعي » طراز حباتي 
جديد» شاع وعم وم لبث ان رسخن الارض واعرق. وکان من اسباب هذا الوضع ومن نتائجه 
ايضا ان روما لم تشارك فيه على قذم المساواة وبقيت محافظة على بعض ما كانت تتمتع به من 
امتبازات » الا انها عولت الا یکون دورهما فيه غير دور عاصة تؤمن الانسجام بين الاجزاء 
المقومة وتجري ہینہا العدل بالسوية . 


١‏ الاقتصاد 
والشعور الذي ساد الميع » هو ان الحياة الاقتصادية تميزت ؛ خلال هذين القرنين» بالانطلاق 
والازدھار . هنالك » لعمري » نقط سود في الصورة : آفول نجم ايطاليا » وتشابك التبادل 


۳۳۹ 


والعطاء ما لا ہد منه لتأمين شيء من التوازن الرغوب » وعدم الاستقرار في ما کان عليه الوضع 
من سرعة العطب . الا انه ل يحدث شيء مبدد للآرن » والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل وطأتها » امكن ایجاد ملطتف وقتي لما » اذا ما امتنع الدواء . فساد 
ا مدوء والاطمثنان القسم الاكبرمن القرن الثاني» يحيث اصبح جائزا القول بطلوع شعور عام 
بالرضی والارتماح , 


راح معاصرو العپد نمزون الفضل في هذا كل للادارة الامبراطورية ٤‏ 
ولا سپا للاباطرة انفسپم» وهم في ذلك انما برددون ما تنفخ به ابواق 
الدعاوة الرسمبة . الا اننا لا نستطیم ان نعزو ذلك الیہم الا بالداورة» 
نتيجة قرعية لسياستهم ا لحربیة والادارية . فقد احترزوا كثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية » 
ولا سپ من وضع فلسفة اقتصادية . ولعل خير ما کنوا برجونه الا يتدخلوا في امور 
وموضوعات کثبراً ما اعوزتم الحملة معا متها بعلم واصول . وما کانوا أرغموا للتمرس بثل 
هذه الآمور لولا اضطرارم مواجبة قضیتین عصیبتین هما : تأمين уй‏ روما » وتّوين الجيش 
الرومساني . 


موم الحکام وھواجسم : 
روما وابلیش 


فقد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضخمة جبارة » اختلف المؤرخون وتباينوا مكثيراً فيما 
پینہم » حول عدد سكائها » وذلك da)‏ المصادر الركينة التي يصح الاعتاد علا . فقد فرط 
بعضہم وراح يقترح ۲۰۰,۰۰۰ б‏ عدد سكان هذه المدينة Ly ٤‏ القول بمليون م كن بستغرب 
قط . ومها یکن من الامر » فہذہ ا ЛАШ‏ ال جمہرة التي تعمر بها العاصة » لم تكن لتنتج كبير 
pal‏ » متذ عبد بعيد . فقد اقتصر نشاط اليد doll‏ فما على بعض مصنوعات يدوية لسد 
الحاجات الحلية . فالمدينة قبل كل شيء مستہلك » أكول » دون اي بديل او عوض . وهي الى 
هذا » مستہلك » ألف منذ عبد محبق ٤‏ ان يعيش حباة رخيصة » نظراً للتدابير الق كانت 
تتخذها الحكومة لتبقى اسمار المنطة رخيصة» ولتوزع الطحین جانا على المواطنين الفقراء 
والمعوزين . ولا كان من المستحيل مجرد التفكير بقطع هذه التقاليد المرعية وضرب عرضالحائط 
بها : فروما سيدة العام » وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانية العريضة ٤‏ وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح واعتبارات تتعلق بذه لماھیر التي ترى في الامبراطور الخليفة الشرعي للحزب 
الدبموقراطي » ومثل التريبون حامي الشعب ونصيره . 


فکان على الامبراطور » DU,‏ هذه » ان ينظم على احسن وجه » مصلحة التجبيزات 
والتوريدات » لتأمين أوّد العيش » لما لا يقل عن ۰۰۰ ۲۰۰ او ما ينقص قلبلا عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس » من رؤساء الأجناس القاطنة في روما» الموزعين على {о‏ دائرة» یتلقون على 
مدى ایام الشپر » مجان » LF‏ القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسعی جہدھا لتأمين حاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة. اما في اوقات الفاقة والمجاعات» 


۳:۰ 


کا حدث» سنة ۱۹ مثلا بعد البلاد » في عبد طیہاربوس ؛ فكان الامبراطور يدفع مبلغا للنجار 
لتأمين أسباب العيش للشعب . 

كل هذا وما البه ٤‏ الى جائب الاعماد والالعاب العد"ة adil‏ عن الشعب » كالأعطيات الى 
توزع عبن > ومقدارها ۵) 4 دیناراً في عبد اوغسطس وهو الرقم الألوف » ثم ارتفعت الكمة 
في القرن الثاني حيث تجاوزت ٥٦٥٦‏ في عبد ترایاوس ؛ وبلغت ۱۰۰۰ في عبد هدريانوس » لتنزل 
الى ۸۵۰ في عبد مارك اوريل » واستقرت على ۸۰۰ في عبد كومود » وهي مبالغ كانت ФЕ,‏ 
على المواطنين » الذين لا ستفيدون من المساعدة ا جانة ٤‏ اثناء بعض الاعماد . هذا فيا يتعلق 
بالمساعدات النقدية . اما من جبة الادارة الفنية » فكان ذلك انما يعني إنشاء مفوضية التمون 
Annone‏ » ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة نهر „Ж‏ وتجپیزها » الى جانب 
تجہیز مرفأ مدينة Las! Goal‏ . 

اما امر توبن الجبوش ٤‏ وتجپیزها بالعدد والعتاد » فقد وضع الدواثر العنية امام مسؤولية 
ثقيلة» كان حلہا مع ذلك ابسط واسپل من توبن الشعب. فمجموع افراد الجيشالمطلوب اعالتہم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الماهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش 
| يكن ate‏ او حتشداً كبذه الجاهير المتراصة في روما والتي تمحز اخصب السپول الجاورة 
عن إشباعما » بل كان موزعا على الحدود: حاميات تحمي حمى الاراضي والزدرعات التي كانت 
تستفل في المؤخرة . وكان يكفي لتأمين حاجته ان حصل من الولايات القريبة منه فاثضا СК‏ 
من حصول الارض » وان يؤمن نقله Cat‏ يصل لاستبلكين بسلام . فالمشكلة الاولى كان يكن 
حلہا بواسطة الدرام . اما الشکلة الثانية ٤‏ وهي ادق وأصعب لوقوع هذه الحدود في منأى” 
بعيد عن البحر المتوسط وموانئه . وهذا ما دعا GA‏ طرقات برية عندما يتعذر النقل النبري . 
وف سبيل هذا التجبيز وتأمين اسبابه المزدوجة الغرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لتقل 
المبوش ايضا ‏ امكن توفير الد العاملة » وذلك بتسخير افراد الجيش وتشغيلبم في شق 
اللرقات وتوسعپا . 
وهذه المسؤولياتالحكومية» تقتضي للنبوض بها SU‏ والاخصائيين . 
فاذا ما نظرنا الها بمنظار العالم الروماني » والستوی الحضاري الادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا CULT‏ فلم تكن هذه المهام والمسؤوليات 
التي توجبہا » فوق طاقته » اذا ما توفرت له ادارة Ke‏ رشيدة . فا لال الذي كان لا بد منه 
لتحقیق هذا كله » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية » fy‏ یکن لكلف бе‏ ثقبلا عليها , 

فباستثناء مصر التي بقيث خاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه الفلاح 
المصري » كان الوضع القائم مؤاتيا لحياة اقتصادية Leh‏ تعم جمبع اطراف الامبراطورية » لا 
سپا والاستقرار الذي تنعم به البلاد كان يشجع على القيام بہذہ الجبود . فروما والجيش GUST‏ 
الامبراطوریة » سوقا للاستهلاك لا حدود فا تقریبا ٤‏ اذ كان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


العام الروماني 
وجم) لوجه مع مسؤولياته 
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ما يتطلب الزید من انتاج محاصبل الارض . فا ی جانب الحنطة التي كانت تولف اساس الغذاء 
وقبوام أوّد العيش» يحب ان نضيف محاصيلغذائية اخری متنوعة یطلبہا الكثيرون من الزبائن 
والمستبلكين ٤‏ ومقادير هائلة من المنسوجات والصنوعات المعدنية التي کن نقلہا على الطرق 
القائمة في جميع اطراف الامبراطوریة . 

فقد كانت روما قطب جذ ومر كز ثقلهائل» لکل ما عکن‌ان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الاببض المتوسط » حتى ما كان منہا من الکالیات الغالية الثمن ٤‏ لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في А‏ وصروحپا . اما قيام الجبوش: حاميات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
المتاخمة لشعوب البرابرة ٤‏ فقد بت في هذه الاقطار المتأشرة في تطورها عن ركب الحضارة » 
نشاطا عارما لم تكن لتعرفه » كان من بعض نتائحه الخسّرة » احماء موات الارض وإعمارها ٤‏ 
وحرثها وتزايد السكان فما » وانشاء المصانع والمعامل في ارجامًا . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة املقات » بين همذه الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت الى اطراف البحر 
المتوسط الذي كان » مع ايطاليا ٤‏ واسطة العقد وملتقى الخطوط » ساعد على إنشاء ا جاري 
المائية او النبرية الکبری والطرقات الرئيسية » ومہّد السبيل امام حرکة تجارية جبارة » لم 
تقتصر البادلات فیہا على بضائع الاستبلاك وحدها ‚ 

وهكذا » فالنتيجة المحسوسة الكبرى التي تہم الى حد بعيد ااؤرخین الوم کا مت ا معاصرین 
odd‏ الحرك الاقتصادية » تبلورت عن تشعب العلاقاتالتحاریة وتشابكماء وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىء البحر الابيض المتوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية الق اقتصرت ؛ من 
قبل » على شواطىء البحر المتوسط الشرقية ثم ربطتہا الفتوحات الرومائية بقلب ايطاليا ؛ 
واخذت هذه الوحدة تلسم pail‏ في نطاقہا : قطاعات الدانوب والرين » وجنوبي ایکوسا . 
وهکذا نرى البريطانيين یتجرونمممنطقة بوردو»کا راح سكان مدينة آرل ينسجر و نمع Solid‏ 
في الوقت الذي كان فيه التجار السوريون يجوبون جمبع اطراف العام الروماني الذي كان قبل كل 
شيء وحدة سياسية وعسكرية “ل cub‏ ان اصبح وحدة تجاریة واقتصادية ناشطة » حبة » 
بفضل الروابط التي شدت دوانبه الى اقاصه عبر البحر المتوسط ‚ 
وهذا الازدمار التجاري توفرت له عوامل تقنة في غابة اللاءمتة . فن 
مقومات هذا الازدهار » هذه الامبراطورية الترامية الاطراف » ذات 
الانتاج المتنوع » والغلال المتعددة » وا حاصبل الزراعية حتلفة ‏ والاسالیب الصناعية التباينة. 
وكان السفر والتجوال و الرحلة في جيم أطرافها حر سم Ме)‏ الامبراطورية» لا يحد من‌امکانات 
الرحلة إلا هذه الازدواجية في اللغة : اليونانية في الشرق » واللاتينية في الفرب . ومع ذلك لم 
تلف هذه الازدواجية عقبة كأداء» استعصی حلہا . ЈА ОЈ,‏ الزراعبة حظي بالحرية 
نفسها » باستثناء الحبوب الصرية التي م يكن الامبراطور بسمح بتصديرها لغير ايطاليا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه البادلات تخضم » بالطبع » ارسوم وضرائب ل تكن ابداً رسوم حماية » 


۳۹۲ 


التجارة روسائلبا التقنية 


معتدلة في أقدارها ونسبہا . من هذه الرسوم » مثلڈ » رمم الدخولیة وهو رمم کان بجبی عند 
مداخل بعض المدن ومنہا رسم اقلىمي gull Aut © Portoria‏ له عندما جتاز الہضاعة شكة 
طرق مر کزیة» کا لو مرت في WE‏ مثلاء با فما المقاطعات الألبية التي تفصل بينها وبين ШЫ‏ 
او في اقلم آسيا الصغرى. کان معدل هذه الرسوم ا ختلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة المستوردة 
اوالمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرسم في صقلیة Јо‏ مع انه قلما تجاوز усо»‏ عادة . 
وقد oll‏ الدولة شبكة من الطرق المتازة وتعہدتہا بالصیانة والرعاية . وتبرز Lal‏ هذه 


الشکل  »‏ اسم مرافیء آرستي القديمة 
في هذا الرسم تظہر القناة المؤدية الى الرافیء القدية وتدعی الفیومیسیو 


الطرق اذا ما قارناها با كان منها » من قبل » اذ كانت جرد معالم مسالك تسلکہا حبوانات ار . 
وقد حقق مہندسو الطرقات إنجازات هندسبة جبارة تعد بحق) من العحزات اذ ذاك» لتخطی 
بعض النواتیء الطبيعبة » من جبال وودیان ومنحدرات صعبة الاجتباز . کا ان مذه الأعمال 
المندسة كانت مثالا للجرأة. فكل عہد من عبود الاباطرة الرومانبین الذین تعاقبوا على الحم 
ترك آثارہ المعماریة البارزة التي تحدت الدهر في بقامًا » ولا ہزال بعضها BL‏ للسان حتى برمنا 
هذا . ولکن حذار من ان نضخم AST‏ ما يحب » واقعا متحیزاً » لا نزال نطأطىء الرأس امام 
روعته . فالخرصانة الرومانية ( الباطون ) التي اقتضت من ا مہندسین جهداً كرا من الحيلة 
والتصور » لم يعتمد عليها في رصف الطرقات» فاستعاضوا عنہا البلاط القوي القصوب» برصفون 
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به الطرق رصفا جميلاً. LEWIS‏ تأت وسائل استخدام الحصان كحيوان الجر والنقل على مستوى 
النجاحات التي حققها الفن الروماني في dle‏ ناء الطرق . فبيطرة حبوانات الجر بقت عادة 
محدودة م بشع استعیاا . وطريقة كدن bab]‏ الى العربة م تعرف» على ما يظهر استعمال طوق 
الکن с‏ بل استمروا في استعمال سور دار ضغطب ا علىصدر ا لوان وحركة تنفسه. ولذا 
Us‏ زادت حمولة عربة يجرها جوادان على ٠٥٥‏ کیلو غرام » وهي كمية قليلة تبہظہا تكاليف 
السفر والرسوم وترهقها . قالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث نی النفس الدهش والإعجاب 
لانسيابها في صراط قوم غير مبالیة بالنواتىء الطبيعية » كانت تصلح لتنقلات الجبوش والمسافرين 
الذين لم يكونوا لبحملوا معہم مباما كثيرة » کا تصلح لسير البريد الذي fats‏ ا خاہرات الادارية , 

ولٰذا راحت الحركة التجارية تعول بالأكثر» على النقل البحري. فقامت عمارات وأساطيل 
پقودها مجذفون » تذرع مجاري الأنبر ذھاباً وإيابا » حتى ما کان منہا صعب المسالك » عسير 
اارتقی کنر الروت ور الأود . ولو اقتضی الامر جر السفن باللبان او نقل البضائم على الظہر . 
من الغريسب جا ألا يعمد الپندسون الرومان » الذين عرفوا يحرأتهم ومغاءراتهم في مجالات 
التعمبر وعرافق أخرى ٤‏ الى حفر الترع والأقنية . ومن الاقنبة القليلة التي عرفت عنهم ٤‏ قناة 
تتعلق بمجرى الرين الاسفل » ولا سما القناة المروفة البوم باسم ابستیل التي كانت تربط النہر 
المذكور ببحيرة فلیفو 17160 المعروفة الیوم ببحيرة زويدرزيه . 


وعرفت اللاحة في البحر المتوسط ازدھاراً غريبا» بعد ان 'قضي او كاد » على اعغيال القرصنة 
التي تعرضت ها » وذلك بفضل يقظة البوليس وحراسته الصارمة للطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة ل تسجل تقدما бшу‏ وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته عمارة السفن.البحرية 
في تلك العصور » اذ كان » على الاجمسال متوسطا » باستثناء الاسطول الخاص پداثرة التموين 
ونقل الحبوب من مصر الى ايطالبا » اذ كانت هندسة هذه السفن تخضع لتصمم خاص اتی «بلين 
الأكبر» على وصفه» حتی ما كان ماما معدا لنقل مسلة فرعونية او قاعدة SUE‏ لا بقل وزنه عن 
۰ طن © بقطع النظر عن صابورة السفينة التي كانت تبلغ احبانا ۸۰۰ طن ٤‏ وهي ٤‏ على 
الاجال » من العدس ‚ اما الترعة التي شقت برزخ كورنثس لتفادي الدوران حول شبه جزيرة 
البياوبونيز ٤‏ والتي وضع تصميمها ٤ pad‏ وتابع نيرون العمل فما » فلم يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منہا والنبرية » وتهيئتها » الى اشغال عظيمة » حذا فما المہندسوریس 
الرومان حذو اسلافہم المبندسين الاغريق » Ау,‏ في اشياء كثيرة . ول تبلغ هذه الاشهال من 
العظمة abl,‏ ما بلغه إعداد مرفأ مديلة اوستي وهو مرفأ روما المفضل . ولا تزال dla WL‏ 
معا الإنشاءات الجبارة التي قام بها هؤلاء المبندسون على شواطىء ШУШЫ‏ والشرق الادنی ٤‏ في 
مواقم على سيف البحر » مشل شنتوميليه » وتبراسینا » وترابيزو واسكندريةترواد» 
ویبیوپولیس في كيليكية » وبقایا الارصفة الضخمة التي اقاموها لكسر قوة الامواج المبتاجة » 
والجزر الاصطناعية » والنائر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتية . ولعل 
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غلطتہم الكبيرة هي انهم لم يفطنوا الدؤول دون غشان الرمول لاحواض السفن ٤‏ او لترسب 
میاه الانہر ۰ نما من مرفاً من هده الرافیء عرف مدى کالدی الذي عرفه مىناء الاسکندریة ‹ 


قام في خدمة التجارة » حتى اواخر القرن الثاني » نقد روماني قوي» سلم . 
فقد أجيز لعدد من الدن الکبری فی الشرق نعمت بالرعوية الرومانبة » سك 
بعض النقود من البرونز والفضة. ومثل هذا الامتماز الذي كان قابل الالغاء» 
خضع بطبيعته » مراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانية . واا”عامل ody‏ العملات التي وصفہا 
عاماء ot‏ في عصرنا هذا « بالمسكوكات » الاستعيارية » وكان التعامل بها في نطاق ضبق > 
فتع جال امام اعمال صرافة Le‏ عرفت الحركة التجارية العامة ان تتفاداها بيسر» لوفرة النقد 
الرسمي التداول بين اللاس آماکن سكثه. 

فالعملة البرونزية كان سکہا حقا حصوراً بمجلس Ce sat‏ ويخضع بالتالي» اراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لاما كانت Ме, ШР‏ للدولة . وهكذا عرفوا ان يتفادوا » في آن 
واحد » تضخم النقد وهبوط قبمته. اما هبوط قيمته » فقد اعتمد في تفاديها خليط من الرصاص 
والزنك مع النحاس والقصدير . فقطعة البرونز المثالية كانت قطمة ال Seslerce‏ التي كانت 
تساوي ربع دینار فضة . وهذه القطعة بقيت الوحدة الاساسة في التداول » حتی في Ш‏ 
الكبرى » اقله في ايطاليا والغرب . 

واحتفظ الامبراطور لنفسه محق سك العملة الذهسبة والفضية » مثلة بريال الذهب » 
والديئار . وقد طبق دوما » خلال هذبن القرنين » القرار الذي صدر في عبد اوغسطس يحل 
АЗ‏ ريال الذهب تساوي ۲۵ دیناراً » بالرغم من التطورات التي لحقت٤‏ فیا بعد » بهاتين العملتين 
پلسبة الواحدة الى الاخرى» وكان من جراء سطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسیا » بعد فتحہا على يد الامبراطور ترايانوس ‏ ان اضعف القيمة الشرائية لعملة الذهب < التي 
بعد ا كانت ۱۲ ضعف قيمة الفضة » في عبد اوغسطس » اذ بها تهبط الى ۹ اضعاف. وهذا 
بعيئه يفسر لنا امبوط الذي لحق بالدینار من حيث وزنه وعباره, فاذا ما بقي Де‏ ريال الذهب 
Lie‏ » اي بنسبة ٩٩‏ ۰/۰» واذا كان وزنه لم بط الا بنسبة عشرة في المائة » فالمبوط الذي 
لحق بالدينار کان اشد » لا سیا ما تعلق منه بالعبار ٤‏ اذ سقط من ۹۸ ۰/۰ في عبد اوغسطس > 
الى ۸۸ ۰/۰ منذ مطلع القرن الثاني . 

هذه العطباتث والارقام التي ез)‏ ذكرها اعلاه » تثبت برضوح ٤‏ ارب الاباطرة ٤‏ 
عموما؛ باستثناء الامبراطور نيرون» 1 پنجأوا ا یا اضاربات والتلاعب بالنقد لاتخلص من الصعوبات 
UU‏ التى کانوا يعانونها » وهي صعوبات طفیفة » غير ذات بال على الا مال ؛ الى عبد مارك 
اوريل “ فصادفت الامبراطوري الرومائية » اذ ذال » من جميع الوجوه > صموبات ارمتها على 
الاخذ بالتضخم QUI‏ الذي صحبه هبوط مريع في عبار الديتار . 


الاقد الررمان 
والعيلات الستعماة 


to 


بالرغم من تنوع ولاباته وتباعدها وتنائيها » بقي العالم الرومانی قبل كل شيء» 
dle‏ البحر المتوسط٤وان‏ طلتّت بعض اقاليمه على ا حبط الاطلسي. وهذا 
ГЫЙ‏ الشاسع الفسيح كارن اعجز من ان يشبع مطلب الطبقات الاجتاعية وحاجاتهبا لبعض 
النتوجات وا حاصیل التي تصنع في الخارج » وهي منتوجات ٤‏ استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » المقدفة »التي ما فیہا هذا القرف خلال اتصالاتها الطويلة المد بسراة الشرق ОШИ‏ 
„ЫР,‏ » فتطبعت باذواقہم وتخلقت باخلاقہم وعاداتهم . منالك لسري » ДЫЙ‏ ومد 
عرفت الاتجار مع هذه الأقطار النائیة فكان ذلك Cel‏ على ازدهارما وغناها . فقطع هذه 
الاصناف عن روما فيه ذهاب هذه الثروات عن اهلبا . وهكذا اکتملت التجارة في الداخل 
محر iS‏ تجارية في الخارج م يكن لیستہان بها وان كانت دون الاولى Lal‏ وثأنا. وهذه التحارة 
الدولية » على نشاطباء اکثر من دليل وبرهان» في اکثر من‌مصدر ومرجع » کا علیہا اکثر من 
دليل » في هذه الا ثار ا مادیة التي خلئفتها » اذ نجد في بعض ا حاء الامبراطوریة حاجىات اجنسة 
الصنع » کا نجد نقوداً وعملات رومانیة من جسم الفثات في بلدان اجنسة مختلفة . 


التجارة الدولية 


وهکذا راحالمؤرخونيدرسوناليوم ویبحثونقضبة الميزانالتجاري ف الامبراطورية الر و ماننة. 
والأمر الذيلا شك فيه هو ان ا ميزان التجاري کان بشکو عجزاً تسیب في خروج المعادن الثسنة 
من البلاد وانسرابها الى الخارج . وبری بعضہم ان حركة نزوح الاموال هذه » بلغت من الشد"ة 


فالاتجار مع شمالي اوروہا وشرقیہا | يسجل اي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان العنبر 
( الحكبربا ) يتبع في انتقاله » طرقا شتى » كان ينتهي به المطاف الى ЧЧЫ‏ عن طريق مدينة 
اكيليه التي بقیت٤‏ حقبة طويلة > عقدة للمواصلات التجارية مع بلدان الداوب. وقامت في القرن 
الثاني حركة تجارية انطلقت Lil,‏ من بلدان نہر الرين الاعلى باتجاه: الدانوب » کا ان بلاد غاليا 
الشمالبة كانت تصدر على نطاق واسم ملاقطبا ومشابكها الوشاة بالمينا . واخذ الغز او 
السكيثيورن > في are‏ روسيا » يصدرون عن طريق نہر الدانوب الاسفل ومرافیء البحر 
الاسود اليونائية » الى جانب القمح والسمك العد لاستبلاك الجيران الاقربين ٤‏ الفراء والرقيق > 
ثم تنقل هذه السلع الى الموانىء النائية . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء ELUM‏ 
ومصنوعات الخزف والزجاج » اذ نجد بعضا منہا في القبور والمدافن التي عثروا علهها في ALAN‏ 
روسيا الجنوبية . كذلك Аё‏ نقوداً رومانية السكة يجري التداول يها في القرن الشان ٤‏ في 
اصقاع سكندينافيا اذ ان خروج مثل هذه العملات م يكن يتسبب قط بنزيف مالي بہدد 
الامبراطورية الرومانية باي خطر ‚ 


وعلى هذا النوال حری الأمر مم او اسط افریقیا . فالتجارة عبر الصحراء الکبری ہقیت 
دوما » قلملة الشأن . فقد عوٴلوا في النقل على مل » مركبة الصحراء الأولى » واتخذوامنه 
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الرواحل للتنقل بين الشرق والغرب » فل تبلغ هذه الحركة بعض الاہمیة الا مع مطلع القررن 
الثالٹ ۰ قالیدو الرحل في الصحراء » كاذوا قبل كل شيء ٤‏ اهل غزو وسلب وہب » ولدا لم 
یکن بالامكان تنظم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والاستيراد اقتصر على شراء بعض 
ЗУ]‏ الزنج اذ كان اقتناؤم من“مات аЙ‏ والثراء » يثير وجودهم لدى البعض الشهوة والرغبة 
عند البعض الآخر > في اقتنائهم . كذلك كانوا يستوردون بعض حيوانات غريبة » مرآھا يثير 
دهش ا لماہبر وحيرتها . اما التجارة عن طریق صسد مصر » فكانت ناشطة » کا ان اليشة 
وبلاد اريثريا бу. ca‏ رائجة لصنوعات الاسكندرية تصد"ر هي » في القابل > الاخشاب 
الصلبة النادرة والعاج والذهب » وغير ذلك من انتاج تلك البلاد » الامر الذي جعل الزات 


اما الاتجار مع الشرق الاقصى ؛ فقد ОШ‏ الشکلة الكبرى» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراء محاصیل تلك البلاد النائية الثمينة . فإلى جانب الطیوب والعطور والروائح الزكية » 
والبخور وا مر والافاويه على انواعہا ٤‏ والحجارة الكرية » واللآلىء والماس » و کلہا مواد كانت 
تستورد ٤‏ منذ عبد بعد © من بلاد العرب وافند وأقطار آسا الجنوبية الشرقة » حب ات 
نضبط الآن ٤‏ بالرغم من احتجاج المتذمتين من الاخلاقیین ونواهي الامبراطور ہنم الرجال عن 
ليسه وارتدائه » الحرير الذي كان يستورد من الصين . وكانت هذه البضائع ا لحفیفة الوزن » 
والغالية الثمن » تدر" ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأسعار لا تعرف fae‏ إلا ما يضعه ها الترفون 
من ألفوا اقتناءها وأطلقوا العنان في امتلاکہا . ولذا كانت هذه السلعة الغالية تتحمل بسهولة » 
نفقات النتقل : رسوما وضرائب متعددة وعمولة الوسطاء . ولذا نشدت منافسة شذيدة حول 
استعمال الطرق التي تتبعها في سبيلها نحو الغرب » والشرفین عليها والمتحكين با ( راجح 
تشر أعنف الرغائب واقواها وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأث حكومة 
الامبراطورية نفسپا © عدم جدوى ا لج( التي شنتہا على هذه الکمالبات » راحت تترك الحرية 
لرعاياها والواقعين تحت حمايتها للاتجار بها ٤‏ ثم اخذت تشجعہم وتدافع عنهم» ولو بقوة السلاح 


وكانت ملکة الفارثبین التي خلفت الساوقبین وحلت بسیطرتبا حلمم على بابل وقسم من 
ابران » من على عدد من هذه الطرق التي تسلکہا التجارة مع الصين . وكانت احدى هذه 
الطرق البرية تحتاز Ol yl‏ من الغرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا » ومنها تتفرع 
الى مفترق یتجه احدھ| نحو АЙ‏ کستان والآخر نحو اند عن طريق كابول , وهنالك طریق 
حریة كانت تنطلق من مصب deo‏ والفرات ( شط العرب ) فتصل الى مصب نهر ا مندوس . 
ولكي نفهم حقيقة مذه الحروب القاسية التي قامت CE ٤‏ بین الفارثمين وترايافوس على 
الاخص » ثم تتابمت متواصلة بينهم وبين مارك اوريل ٤‏ يحب ألا نهمل من حسابنا الدرر 
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الكبير الذي لعبه فبا اعداء الامبراطورية من وراء الكواليس الذين کنوا وسطاء هذه التجارة 
УР,‏ . 

منالك امبراطرة اكثر تمسکا بأهداب السلام » اهتموا ہذہ القضية وراحرا يبحثون OF‏ 
pists‏ موونة هؤلاء الوسطاء, فاتجبوا بأنظارم شطر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغريق امره» 
„йш‏ لابران وفتحہم لها , وما الکتاب الذي وضعه ااؤرخ Ob jd‏ بعنوان: « رحلة حول 
joel‏ الاسود » سوى تقرير مفصل رفعه صاحبه الى الاسسزاطور هدريانوس» هو حلقة فی سلسلة 
من هذه البحوث حول هذا الوضوع » سبقپا کا عقبها محاولات اخری . فبعد ان يبلغ التجار 
التر کستان متحنبین محر قزوين شالا ار y ple‏ له» بتحپون منه شالا نحو مجری نہر الاو کسوس 
القدم ( اموداریا البوم ) لملتقوا بالتجار الصینین القادمین من لوب - نور . وهنالك سبيل 
آخر لتفادي طریق الفارشین » وذلك باتخاذ مسالك ال جنوب . فقد اناحت الریاح الومية ٤‏ منذ 
عبد پسد » قيام علاقات بين بلاد العرب والمند » عادت علیہم بأرباح ومغانم طائلة . فقام 
اوغسطس بتحريدة كبيرة ضد العربية السعيدة بين المدينة وعدن. وبعد فشل هذه ال جا انصرف 
الرومان لتنظم علاقات تحاریة انطلقت من الوانیء المصرية الواقعة على البحز الأجر » مثل 
مبوس هورموس على مقربة من خلیج السویس КОЛ, ٤‏ » الواقعة على موازاة اسوان » 
فربطت هذه الوانیء مع اند مباشرة » او عن طريق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العربیة قبل الإيغال في مضيق باب الندب . وبُعزی الى احد البحارة الاغريق المدعو 
مسالوس اكتشافه الرياح الموسمية في الصيف » هذه الرياح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاريخ 
هذا الشف الجغرافي ففبه نظر » اذ برجع بعضهم به الى اواخر القرث الثاني ق . م » بيغا “ээ‏ 
البعض الآخر » الى بدء ظبور النصرائية » وهو الاصح على ما براه الثايتون في العلم. 


dey‏ هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ ا مند وسیلان والوصول منہا الى الٰند 
الصينية , ويذكر الجغرافي المؤرخ الوناني بطليموس أقصى نقطة انتہی المپا البحارة الرومان : 
كا غارا الواقعة ما وراء کیرسونیز الذهب»وهي شه -جزيرة الملابو» ولعلہا التوتكين او الصين 
الجنوبية ..فقد عثر على حوائج واغراض من صلع الرومان » في ضواحي مدينة بنديشري في 
الهند» وعند مداخل « اوك ‏ ايو »في الكوشنصين» وق هذا دلمل على ان بعض التجار الغربيين 
بلغوا في رحلاتهم البعيدة » هذه المناطق النائية » وان ل ينشئوا لهم فيها مستعمرات ثابة . 
ويحدثنا التاريخ عن وفادتين ارسلہا احد ملوك الهند » تحملان Мал‏ سثبة لاوغسطس وهو خم 
في بلدة تاراغون » في اسبائيا » وقي جزيرة ساموس » عام ۲۵ و ۲۰ ق . م . ФА,‏ روابات 
تحدثنا عن سفارات اخری وردت على ترابائوس وبعض خلفائہ » کا تحدثنا المروايات الصينية عن 
ye‏ آخری. من بلاد : تا - سین التي كانت تفع فما برجحون ؛ على شواطىء البحر التوسط 
الشرقية » وعن عاصتها الكبيرة وصروحہا ا LH‏ الشهيرة التي قد تکون مدينة انطا LS‏ بالذات 
وهي تنوه على ال خص بقدوم موفدین » عام 155 » أي في عبد الامبراطور مارك اوریل » من 
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قبل آن - ون » وہلوغہم الصين الجنوبية . والعروف ان مارك اوريل ыз‏ الامبراطور 
انطونين » كان يحمل هذا الاسم عندما جرى تبذبه . ولیس ما بنع ان یکون هؤلاء تجاراً 
تکنوا بهذا الاسم الرسمي . 

فا رک التجارية » الق قامت على هذه الطرقات » بلغت شأواً مما » ولا شك . ويقول 
سترابون ان ۱۲۰ سفينة كانت تنطلق كل سنة » في عبد اوغسطس »© من Дода‏ منوس 
هورموس في اتجاهات عديدة . والکتاب الذي ظبر تحت اسم : « رحلة في محر اريثريا» (البحر 
الاحر ) » کان يشير الى يعض السلع » كالنبيذ والزجاج » ومصنوعات معدنية متنوعة٤ویذ‏ کر 
بلين الکببر ان المرجانكان Lob‏ في Kaz‏ انحاء الامبراطورية » لانه كان بصدر الى آفند. 
وقطع الفخار والخزف الاحمر » ذات الرمم النافر التي عثر عليها المنقبون في الاماكن الاثرية 
في الشرق الاقصى » تشہد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنتاع الهنود قکنوا من 
аа‏ هذه الاصناف . كذلك te‏ النقبون في هذه المواقم الاثرية » على بعض الحلى والمجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضبق جداً . وكان الرومان يقبضون من هذه السلم معادن А0‏ 
ويقدر بلين ب ٠٠١‏ ملبون سسترس ( ۲۵ ملمون فرنك فرلسي من عملة )۱۹۱١‏ ميلغ مسا 
بصدرونه من هذه الاصناف الى البلاد Ly pall‏ وا مند والصين » كان نصفہا یز عبر البحر الاحمر. 
وكان سكان اند » يبحثون بامتمام » عن النقد الروماني ٤‏ والعملة الامبراطورية » ثم راحوا 
بقلدو نپا ويزوروتها ایضا » اذ ان قطع الذهب الهندية كانت من نفس عبار الريال الذهب 
الرومانی » حتى ان كلمة دينار Denarins‏ اللاتينية الاصل انتقلتالى اللغة السنسكريئية. 
Heol,‏ المملات ДШ,‏ يعثرون علیہا الیوم في الشرق الاقمى » يعود تاريخها الى مطلع 
العبد الامبراطوري © اي الى هذا العبد بالذات الذي تنو"ه به كتابات بلين وسترابون . ولکن 
فلنحذر الاستنتاج بسرعة لنقطم جازمين Ob‏ التجارة خفلت حر كتبا بعد هذا المہد . فسكان 
٠‏ الشرق علقت نفوسهم بهذه السلم ٤‏ وكانوا يحرصون ا حرص کل على الحصول على ذات البضائع 
والمصنوعات التي ألفوا تعاطبها . 


وقد راح الأمبراطور طيباريوس يتململ » أمام مجلس الشبوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربان الى المرابرة » والى الاعداء » GE‏ للحرير والحجارة الكريمة» وا لی وا جوھرات 
التي كان الأغنباء بسمون وراءها ویتبپون پلیسپا . غير ان طيباريرس الذي 'عرف بروحه 
التشاؤمية » كان من هؤلاء النفر المتزمتين المنقطعين عن معاشرة الناس . ولكي نتمكن من 
تقربر انی الذي لق بتجارة الامبراطورية الرومانبة لا بد لتنا من احصاءات دقيقة حول 
مقادير المعادن الثمینة المنتجة اذ ذاك » ومقارنتها ما يتسرب منہا للخارج . ببقى بعد هذا أن 
لیس بين هذه البضائع والسلم التي كانوا يتصيدونها بأغلى الاثمان ٤‏ ما كان ضروربا » فراحوا 
لسعون وراءها ترفا ويتباهون حملبا. فقد حالت اخلاق العصر المتمكنة من النفوس ٤‏ دوت 
امتثال الناس لتوصيات السلطة ونواهسها » وفوٴتت على الامبراطورية » امكانية الاكتفاء الذاتی 
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المتوفرة لديها» وهكذا راحت طبقة غنبة ثرية bey yd‏ تستسا بككليتهالتيارات البذخوالاسراف 
والتنعم التي استبدت » منذ القدم » بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاکتفاء الذاق توفرت امکاناته » من حمث المدأ » فى ا مال الزراعي . 
الز اعة 5 ч ۰ 00 | ‘ moe - Е м Ld‏ و 
ع ومع ذلك لل تستطع الامبراطورية ان تنمی (Cog‏ او تتنامی » خطر 1141 

الذي كان يطل عليها من وقت لآخر > مقلو منہا البال ويقض مضععا'ا . 


لیس من ЈЫН‏ بشيء ان у‏ اسباب هذا ا حطر ودوافعه الى هذا с‏ الزري الذي كانت 
تلسکم فبه الاجبزة الزراعبة وعتادها » من الوجبتين العامبة والفلیة . زتنقفي الأيام وتجري 
الأمور » والزراعة » كالصناعة » في شبه دوامة تدور على نفسها ا او تكامل في 
الانتاج . و كيف تتطور » وقد خّیل الى المسؤولين وعلية القوم ومن بيده الامر والتوجيه» 
الهم انما يأتون о]‏ اذا ما هم خصوا شؤون Lill LL!‏ وضرورات العيش ومقتضياته » ببعض 
الشيء من ا ہد الکرم الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاءات العظيمة التي اتوها ممثلة بهذه 
الوانیء والمباني» والطرقات العريضة والصروح الشاهقة .وقد نظروا الى هذه الانشاءات» ماوكا 
کانوا ام نصراءلع » کیان لا بد منها لتأمين حاحة المدينة بالماء والغذاء » مخلدون بانشائجها 
ویبذلون في سبلپا ما أوتوا من قدرات وسخاء . فأمور ole‏ کاحباء موات الارض » والقلاحة 
والزرع ومضاعفة الاتتاج Ged‏ وحنطة» آمور لا لضفي على صاحبها АН‏ » ولا تمود عليه باي 
فخر » ولا تحعله فيمأتى العين » او تشرئب all‏ الأنظار . فقد جپلوا او تحاهاوا ان في هذا AS‏ 
خير ما پترتب. علیہم من مهات » وفي تحقيق هذه الامور » ا می المسؤوليات التي یضطلەوت 
بها » وان هذا الواجپ يحب ان يعلو سواہ من الواجبات الترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
افتقارم للاحصاءات حال دون بروز هذه القضایا امامپم بوضوح وجلاء . غير ان الکرب الزمن 
الذي wale‏ منه بعض مناطق الامبراطوریة کان من شأنه اك یفتح عبونہم ويزيل الغشاء عن 
نواظرم . وما لا ريب فمه البتة » ان القضبة ازدادت تعقبداً وارتباكا نظراً لما كانت عليه اليد 
العاملة من ندرة في AST‏ من ولاية » غير ان أسباب هذه الازمة كانث اجتاعية اکثر منیا 
ديموغرافية . و يكن المستوى العامي » اذ ذاك » ليضيق ذرعا عن الحد من وطأة الحاجة الماسة 
اليد العاملة > عن طريق تحسين انتاج العامل . 

ففي هذه الاقطار التدامية الاطراف التي تألفت منہا الامبراطورية الرومانية ٤‏ كان مہم 
الاکبں » وحرصهم الاشد » الا بقع اي تغيير في محل كان . فقد هم" الادارة الامبراطوریة ان 
АЎ‏ صر وان “تسج حوها . او ليست مصر اهراء روما الاولى ؟ فترمم اقنيتها » см4,‏ 
غياضها.ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم . كل ذلك واجب محبب في سبيل تأمين عيش روما . 
فقد اقتصرت عناية الادارة غلى الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحياء. فلا عجب 
ان بزتفع محصول البلاد وانتاجها » في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 


то, 


صحیح » هنالك تطورات ملحوظة » لا ینکرھا إلا كل عنيد مكابر » برزت lee‏ للعيان في 
كل من اسبانيا وغاليا . ولذا يصبح من نافل الامور التأكيد بان محاصيل هذه الب لاد سجلت 
ارقاما ‏ تسجل مثلہامن قبل>لانه | سیف تاريخها ان خطط احد لثل هذه التنسة ف الانتاج. 
فاثارة هذه القوى والطاقات الطبيعية » جاءت استجابة لوعي عفوي أكثر منہا لتوجيه او 
تشجیع Yt ٤‏ من فوق ٤‏ وهو وعي مصدره الاستقرار والطمأنينة التامة » وتحسين طرق 
المواصلات واصلاحہا لتصدير السلع والبضائم الى بلاد بسدة ناشة»وغو Gull‏ وتطورها الاجتاعي) 
ما زاد من حاجاتها ومستازمات العيش Lasts ٤‏ هذا التفاعل السياسي والاقتصادي الذي مهد 
السبيل لتلاقي الحضارات والبلدان النامية . والشيء الذي افتقر البه سم » لعمري » في كلقطر 
ومصر ٤‏ مع انه کان من حق bl‏ ان بروه ماثلا امام اعینہم » Саа‏ » لو ان الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبيق الاسالیب والمناهج التي سيق لبعض الدول املنبة» ان طبقتها في بلادها 
فأعطت بذلك المثل الصالم » هو مساهة الدولة ومعاضدتها هذه ا مرکا » قو وفعلا » نظريا 
Че,‏ » على السواء . فالدولة حاولت КІ gs‏ بتردد» وبشيء من الوجل © ان СДА уБ‏ 
من هول الخطر ALL UE)‏ على الصدور > والفاغر ابداً شدقیه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
المبم محاجة البه. هو رعاية هذه الطبقة ا موجبة التى كان في مقدورها ان توجه عمل الفنبین . 


وھکذا م يحدث » على الاجمال » أي تغبير جذري ولا أي انقلاب ثوري» في مرافق الزراعة 
پلباور عن طلوع مزروعات جديدة 6 وبروز اسالیب ومناه.جديدة ‏ وعدة فنبة جديدة . 
Ма‏ نرى اعمالاً واسعة لاحماء موات الارض » وان حدث شوء من هذا فندرته تعفو ذحكره . 
وبدلاً من ذلك اخذت الطبقات الاجتماعبة الممتازة » ولا سما الطبقة الارستوقراطة في ختلف 
الولايات ٤‏ بأسباب هذه الرياضة البدنية a‏ الصید والقنص . فلم نر اعمال تجفيف ولا اشغال 
تصریف في البسلاد . فقد اقتصرت معظم اعمال الري والسقاية » على الناطق نصف 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبر اطورية الخارجية » وذلك بدافع من اعتبارات عسکربة 
وسياسية اكثر منها زراعية . فنظام تحويل الاراضي » كل ثلاث سنوات » | يسجل اي تطور > 
کیا بقي‌علی ساله ایض نظام فلاحة الارض الموات. وهنالك لعمري» بعض النياتات او بالأحرىء 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والكرمة » هذه الفرسة الخاصة ببلدان حوض البحر المتوسط > 
راح الرومان يزرعونها في أقالم لا تصلح كثيراً لما . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فیہا للیوم » کا هي الحال في مقاطعة بوردوليه وبورغونيا ؛ مع ان 
منالك من يزعم » أن ظہور الكرمة في هذه الاقطار » سبق عبد سيطرة الرومان علیہسا . 
كذلك ازدهرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فاد الذي تقف عنده زراعة الكرمة 
في ЫШ‏ » الیوم » هو حد القاطمات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسيادتها . والكسئنا 
انتشرت زراعتها في فرنسا » کا أن شجرة الدراق أو « تفاح الرس » » کا یِلقبونہا » دخلت 
ايطاليا » في أواسط القرن الاول لاسلاد » lp gis‏ : الصفي والخريفي . 


Yo) 


وهكذا » فالتطورالذي طرأ على الزراعة » „ый‏ » في أجلى مظاهره » على الانتعاش 
الذي عرفته زراعة الاشحار المثمرة » وعلی البستنة . وكلاهما مدينان ody‏ الحركة لنمو ЫН‏ 
المدينة » وازيادة الاستؤار في مرافق الزراعة الاخرى » اما استغار قاما جاء مدروسا أوموجبا» 
اذ کان АУ‏ ينزعون » اذا ما شلوا أموالہم في الارض » لكسب الباهاة وال جاه الاجتماعي 
والتامین على أموالهم » AST‏ منه الى إنشاء مزروعات يسخون علا با ال والجهد والعمال ‹ 
پتمپدونها بعر جبینھم ٤‏ تون (asl‏ » فم ولذرارهم من بعدم . ومھا یکن من أمر هذا 
التطور» فلم 'يحدث4ول یکن في مقدوره أن مد ث أي تحسين فيانتاج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النتيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتماعية علىتنوعبا» 
ولا سپا ما قام منہا في الدن ..وہذا يكن مقارنتہا ٤‏ الى حد ما - مع الاحتفاظ پاللسبة = 
بالتوسع الذي بلفته التجارة الخارجية . 


كان من بعض نتائج هذا التطور الذي لمسناه في بعض مرافق الزراعة» 
أن وجد العام الروماني نفسه ٤‏ في محبوحة من الاثبار والفاكبة ٤‏ من 
أي نوع كانت » ومن الزیت وا حور على ألوانها ومذاقاتها . بہنا بقي انتاج quill‏ على غير 
انتظام ولا اشتقرار » لا يوحي للأهلين بأي طمأنینة ual‏ الطالع. ومعالجة لهذا الوضع التأرجح» 
أصبر الامبراطور دومتمانوس الذي ندين له بالكشر من التشریعات العصرية » مرسوما حذر 
بموجبه انشاء كروم جديدة في ЫШЫ‏ کا قفی بوجوب إتلاف نصف الموجود منہا في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن Lad‏ قراره هذا » استحابة منه لما لقىه قراره من 
المعارضة ٤‏ ولا أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أ راك العمل а‏ عليه التنفيذ 
لتجاوزه كثيراً امكانات الادارة التقنىة . وابعد ما كن ان نذهب اليه في الافتراض » هو أن 
الادارة تسلحت بهذا القرار لتحول دون إنثاءكروم جديدة او لتحد من توسيع رقمتها في البلاد. 
وھکذا | تسجل أية نقیجة ملحوظة في هذا المممار ٠‏ قبالرغم من التحسينات التي أدخلت على 
اسباب الثقل ووسائلہ » عرفت البلاد с‏ خلال القرن الثاني » ازمات مزعجة جرت عليها الوبال 
لشدتها وتكرارها . 

وخطر المجاعة كان أشد بالطبع ٤‏ على الولايات الشنرقبة في الامیزاطوریة منه على الولایات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجها الزراعي وعدم کفایفه » أوصدت في 
وجپپا اسوای التموین التي كانت تعول علیہا » منذ عہد بعد . فناطق البحر الاسود كانت تمد 
جيش الدانوب يحاجاته » کا كانت بلاد ما بین النهرين ترزح تحت سبطرة الفارشین . واحتفظت 
روما لنفسہا بحصول лал‏ وانتاجہا » بعد ان كان هذا الانتاج » في ظل دولة البطالسة ٤‏ ئعمة 
المالك Ladd)‏ وبركتبا . كذلك احتفظت ايضا بقمح افريقيا » مع انه سبق odd‏ الولاية ات 
ارسلت»في عبد Cte‏ شحنات من قبحبا لمناطق محر امجه . وتتفق المصادر الادسة مة والنقائش 
الأثرية » على التنوبه بأخطار الجاعة التي كانت عرضة ؟ لها مقاطمات اليونان وآسيا الصغرى » کا 


اجاعة : خطرها وواقعبا 


yoy 


» على وصف التدابير المنخذة لتفادي مثل هذه الأزمات او التخفیف من حدتها . من ذلك‎ б 
القوم وكبار التمولین بینہم في المدينة»‎ Ашы! مثلا » ان تعد الحكومة » في أكثر الأحبان » الى‎ 
Д بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم عليهم بألقاب فخرية ورتب‎ 
تضطرم عند احتفائهم بها للانفاق بسخاء» کل" بحسب امکانباته. إلا انالادارة كثيراً ما اضطرت‎ 
. للجوء الى الصادرة‎ 

بقطع النظر عن هذه الولايات التي كان انتاجها الزراعي مخضم لتقلبات الاقلم وتضیرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آآخر من هذا الخطر الذي كان دوم 
مائلا ٤‏ وعرفت القلق فريسة شذه امواجس . وكثيرا ما تحدثنا المصادر التاريضخية التي لدينا عن 
مندویي مصلحة التموين Сигшотев Аппопе‏ الذين يشبهون ё‏ الى حد بعد“ مراقي الأسواق أو 
مفتشي تحار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افريقيا ومصر» هما ايضا؛ مثل هذه الأزمات 
من القحط والجاعة » نشأت عندھ) » على ما يظبر» وبرجح العارفون » عن مصادرة IST BLE‏ 
من انتاجها الزراعي . فالولايات الواقعة غربي الامبراطورية » ومن بینہا غالبا» في مقدورها ان 
تكفي نفسها بانتظام فتسد مطلب الاهلين کا كانت تلبي حاجات الجيوش المرابطة على مقربة منها 
وقدها بالبرة اللازمة . 

فاذ! ما نظرنا الى وضع الامبراطورية في ا جال الزراعي في كلا شطریها : الشرتي والغربي » 
رأينا ان الحالة السائدة في كل منها م تكن مؤاتية لايطالبا قط » التي لبشت باجماع المعاصرين » 
منذ عبد طيباريرس » فريسة سهلة للمجاعة . فقد اتخفض انتاج الحبوب فیہا منذ عبد بعيد » إلا 
ان ازدهار زراعة الاشجار المثمرة اتاح شا » منذ عبد اوغسطس » تصدير بات صکبیرة منہا » 
استطاعت معپا ان تتلافى حاجتها الشديدة للحنطة . غير ان تکاثر انتاج الفاكبة MM,‏ في كل 
مكان راح بنافس ا حصول الايطالي ٤‏ حتى في عقر دار المدن الابطالية وف روما بالذات . 
وهکذا اصبج انحطاط عرافق الزراعة في ايطاليا 4 شغل ا حکومة الشاغل ومبعث هواجسها » 
لا سپا بعد ان اصبحت شديدة الحساسية لكل قلق » او لأي رسيس اضطراب باوح في البلاد 
احاورة . 


والواقم الذي م" الجبع هو وحدة العام الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه الحركة التجارية التي مت جميع ДЫЙ‏ هذه الامبراطورية وشملت جيم Lally‏ واخذت 
بالاتساع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعية ناشطة ولا شك » على الاجمال » غير انه 
ازدھار سريم العطب © وسر عطبه ناتج » شيء لا يصدق » عن ازدهاره بالذات . وهذا 
الازدھار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت وا مور ٤‏ وسلع الكاليات ونصف الکالیات . اما 
سر هذا الأزدهار فيكمن » قبل کل شيء » في امكانية تصریف هذا الانتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قاثم على مستوى رفاهية العيش الذي ينشط الاستبلاك » کا یکن في حسن شبكة المواصلات 
وأمنها . والذي زاد هذا الوضم سراجة > القلق المبنتحوذ علىالنفوس في کثیر من هذه الولايات» 


۳ - روما وامبراطوريتها ۳۹۳ 


لمجزها عن تأمين حاجتہا من соз‏ . فحسن سير ЛИ‏ الاداري ودقته » Ling ogy’‏ 
بعوامل متعددة » غير مستقرة ة لا یکن التحع ہا . فلا عجب » ДИ,‏ هذه » اك تؤدي 
الحوادث المؤسفة الق ألمت بالامبراطورية » مذ اواخر القرن الثانی » فارزحتہا واقعدتہا » OF‏ 
تسیب لها بعض الشلل . 


والصناعة کالزراعة » عانت » هي الاخرى » أعراض ر كود فني وتقني » 
ارزحتہا فاقعدتما . فقد تم لپندسي العصر » في هذا الال » من العم 
والمبارات » ما لو حاولوا معه » صادقين ٤‏ وضع هذه المعاومات الفنية > 
موضع التحبيز والتحقيق » بعزم واصول » لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 

ويرويلنا المؤرخ «سویتون» ОКА‏ الامبراطور فسيسيانوس وعدمهندساً жок.‏ قدمالبه 
مشروعاً ادعی‌معه انه‌بستطیم نقل أعمدة ضخمة دون كبير كلفة ولا عناء الى ساحة الكابيتول» 
بإجزال سني العطاء » بہنا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض БАН‏ باختراع او اقتراح 
زعم صاحبه انه كن الاممراطور من « تدبير إعالة الشعب بيسر وسپولة » . قد یکو من 
المغري وا حرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قدمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الأقاراح انما دار على انشاء مشاريع انسانية من شأنها كسب عطف الطبقات الموجبة » 
او انه تيدى لصاحب الاقتراح » بثاقب بصره » ما يكن في بعض DT‏ من قوة مدهشة تستطيع 
ان تأتي بالمعجزات » غير ان تفرد هذه الطريقة ينعنا من ألا نرى فما اکثر من رمز او تورية 
للامكانات والطاقات الكامنة في بعض КСА‏ العصر » اذ ذاك . 


فقدان التجدد الصناعي 


Aaa hails 


والحقيقة Vigil‏ مراء فیہا هي ارت إعالة روما ومن فا من طبقات كادحة ٤‏ برزح الدولة 
һм,‏ ویولف وضعا استثناشا خاصاً . فالید العاملة في جمسم انحاء الامبراطورية » وفي کل 
مرافق العمل » ۸ تكن لتفیض عن حاجة » ناهيك عن ان حاجات السوق الداخلبة » بقطع 
النظر عن الاسواق ا حارجیة » كان يمكن توسیعہا لو امکن تخفیض كلفة الانتاج بعض الشيء с‏ 
وجعلہا ہالتالی ٤‏ في متناول زبائن جدد . 


А;‏ التفکیر القديم الذي یکره انناج البضائع التي يتوقف تنفیقها على رغائب الزبائن 
بقي مسيطراً على الناس ٤‏ وان خفت وطأته » مع انه بقي متحکا بالاذهان في الشرق الملبني . 
وم يبلغنا انه دخل الغرب ٤‏ ولم محل“ اقله في ايطاليا ОМ‏ العبد الجبوري» دون انصراف بعض 
اصحاب رؤوس الاموال الى إنشاء معامل لصنم القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هذه 
المعامل من ور ش او مشاغل » قامت جنباً الى جنب » لكل واحد منہا نشاطه وشأنه ویتولی 
ادارته و ہر ھی العمل . ومها یکن ؛ فلم نر احداً يبذل صادقاء 
أي جهد موصول في‌هذا الصدد» او يعوّل على رآس‌مال كبير»جعل نصبعيئيه اکتشاف‌او اختراع 
آلات میکانیکیة جديدة » او حاول ادخال تحسينات تذ کر على ما كان منہا قیسد الاستعيال . 


۳ 


فعمل من هذا النوع کان جر على صاحيه » لو وفع في بلاد Ob yl‏ » العار والشثار » Lisl‏ 
Alea;‏ 

فلا عجب » وا حالة هذه » ان تأتي النجاحات التقنیة ضعيفة а‏ ان لم نقل معدومة . 
فالطاحون الائي اخذ استعیاله يطل على الناس ٤‏ مع ظبور المسبحية » وات تباطأ اتتشاره . 
فتقارپ الناس بعضاً من بعض بفضل هذا النمط الجديد من SLL‏ المشتركة ٤‏ وتواصل الاقطار 
ہمضہا من البعض » على ما بینہا من جبل الواحد للآخر» بالرغم من تجاورها» كل ذلك سبل ابضا 
«نتشار استعمال القوالب البدوية والآلة . وقد عرفت التقاليد والاعراف Ul Lal‏ ان تحافظ 
على نشاطبا» ولو جاءت مغايرة لكل منطق سلم , من ذلك » مثلا » اختراعان CE‏ على يد сам‏ 
الغالہین » في ايطاليا الشمالية » ها : برميل الخشب » وا حراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع 
الجزيلة التي كان في مکنتہا توفيرها للناس ٤‏ فقد بقي القوم یمو"لون في شژونہم اللزلية على الجرة 
السريعة العطب » وعلى ا حراث ا حشي الذي یکاد مخدش ادم التربة وسطحہا البراني . ققد 
سحلت کل مپنة او حرفة على حدة > تطورات مدهشة . فصناعة الزجاج ٤‏ مثا » استطاعت 
ان تسحل تقدماً محسوناً عن طریق انتقاء احسن © للمواد الاولىة الق تستخدمبا » واستعمال 
طریقة جديدة في النفخ او الإفراغ في القوالب» فأخرجت للناس زجاجا быз‏ متنوع الاشكال. 
غير ان انعدام البحث العامي » وعدم طلوع طرق ومذاهب فنية جديدة » کل ذلك حمل الناس 
على الاعتصامبالتجرية الشخصية او الاكتفاء باحتذاء ما بسبر علیہالعمال الصناع من‌عدة وأساليب. 

ومع ذلك » برز النشاط الصناعي في العالم الروماني » اذذاك » على شكل 
, ترك اثره العميق في الخواطر . نرى ولا شك » ما بلفته ایطالیا من انحغطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . فبعد ان كانت تصدار » في عبد اوخسطس ٤‏ 
الكثير من مصنوعاتها المعدنية والخزفية ٤‏ ان لم نقل النسيجية » فقد فقدت كل قدرة صناعية 
وعجزت عن تقدم اي انتاج صناعي لتسويق السفن بعد تفريغ شحنا في الموانىء الايطالية , 
ومع ذلك » فوضعها من هذا القبيل هو افضل بكثير ما كانت عليه مرافق الزراعة فيها » اذ انها 
عرفت ان تحافظ على البقة АЗЫ‏ لصناعة صغيرة تستطيع معا ان تلبي حاجاتها الاولية > 
be‏ ری عدداً من الولایات الاخری في الامبراطورية بمرض خدماته لاشباع مطالبها الاخری . 
АЙ),‏ للعجب » هو» بالفعل» هذا النشاط التجدد او الجديد الذي نری‌بوادره تطل علىالولايات. 
فبعد ان نعم الشرق الاسبوي ومصر » بالنظام ٤‏ وخیمت الطمأنينة على ربوعپما انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الکاليات‌التي ”عرف يصنعها وانتاجها»منذ القدم» صناع مبرة» وفرت هم 
اساب‌التمدن» ما محتاجون البه من الخامات والواد الاولية التي ترد من ال حارج . اما الغرب > فقد 
عرف نشاطا وحركة من الازدهار لم يسبق ان عرف شا ؛ من قبل» Ste‏ » ولاسیا مقاطعةغالبا 
التي سرعات ما تعرفت الى اسرار ا حرف البدوپة عن طریق ШШ‏ وقد توفرت ضا 
اليد العاملة الماهرة وا حامات الاولية . وخبر مثل على ذلك » صناعة الخزف » اعرق صناعات 
ايطاليا واجددها طراً . فعند مطلع المسبحية » كانت ايطاليا بلدا يصدر بكثرة مصنوعات 


لامركزية صناعية 


۳۵6۵ 


الفخار والخزف الموشى بالرسوم النائئة. وما ان انتصف القرن ألاول حتى نرى غالبا تبز ايطاليا 
بهذه الصناعة فتبلغ فیہسا المرتبة الاولى » ولاسيما مقاطعات الاقلم الجنوبي . فبرزت فواخير 
La Graufesenque‏ ( في مقاطعة افيرون ) فغزت مصنوعاتها ЫШЫ‏ واخذت تنافسها في 
عقر دارها . فقد Ае‏ الملقبون بين انقاض مدينة بومببي التي انساحت تحت حم بركان الفيزوف» 
في ثورانه التاريخي الفظيم » عام үа‏ » على صندوق مليء بالصنوعات الخزفية في غاليا » لم يكن 
فتح بعد . ول يلبث ان انتقل مركز انتاج الحزف والفخار الى شمالي غالبا وترمكز في مقاطعة 
الالزاس > في رینانیا , وهذه اللامركزية الصناعیة هي من المميزات العامة الصناعة أذ ذاك فقد 
شملت المقاطعات التي تم فتحہا منذ عبد قريب أو أخذت حديثا بإسبابالرقي والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا النشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنع المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . وهنالك مشروع استفلال مناجم الرصاص والقصدير في ربطانسا. کیا راح الناس 
يستخرجون الذهب والحديد من مناجم داسیا . وهكذا قابل هبوط ايطاليا الصناعي نشاط 
صناعي عم انحاء الامبراطورية وزاد من انتاج السلع على اختلافہا . 


كل الدلائل والنتائج المسجلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخعا . 
و کف لا يكون ضخما؛ ليستطبع العالم الروماني ان بجہز جبوشه الجرارة» 
ДЫ‏ حاجات تجارة عريضة اشطة » مع ما تستازمه من وسائل النقل » ویحقق مثل هاده 
الاتجازات والشروعات العامة“ ويشيد مثل هذا العدد من المدن والصروح والفيلات» التي تقيض 
رفاهية » وترفل بالبذخ واجاه العريضين» وبرفع مستوى اظباۃ لدى الطبقات المتوسطة » اذا ما 
كان يفتقر للخامات pall‏ وریة ولمواه الاولية اللازمة لپرة الصناع ٤‏ فبخرجونها للناس ادوات 
وحاجات؟ والثایث فعلاً ٤‏ ان نمو الانتاج و ازدیاده» واللامر كزية الصناعية بصحبه دوما هبوط 
في ال حودة . فالستوی الاجت‌اعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بعد الذي ہلغ من اتساع 
وانتشار . dey‏ هذا يجب ان نقیس تحربة اليد العاملة الآتغذة بالازدیاد وحرصبا التزابد على 
التجويد والاتقان . ویکفینا دلبلا على ذلك تناقص صناعة الاوعية المنمقة امام ازدهار صناعة 
الخزف الطلي الحلى بالرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الفلظ الصنع » ذي 
АШЫ‏ الد کناء » ا حالی من کل حلیة » او على الاصح اقتصر استعباله على الطبقات الاجعاعستة 
Loull‏ . وهذا شأن كل ا حضارات الادیة» فتدفم غالبا ما يترتب عليها ands‏ مقابل کالبات لم يعد 
استعالها مقصوراً على قلة » او فثة صغيرة من الناس محظوظة . 

ومم ذلك فالتوازن لا بزال غير مستقر » اذ نری » منذ اواسط القرن الشاني » تطل علينا 
بعض البوادر التي جعلت فريقا من الناس یستشعرون ا حطر الطالم ویعمل جاهداً على تجنبه . 

وبالفعل » نری الدولة تتدخل Cory‏ لتنشيط الانتاج وتوجبپه وتنظمه » بعد ان كان تبدى 
ها انه من الافضل ترك شژونه لامبادرة الفردية , نقد اتسعت املاك هذه الدولة واطیانہا . فبعد 
ان كانت دوماً ٤‏ وبازدياد مطرد من كبار الملاكين » فقد رأيناها تصبح بالفغل » المالك الوحيد 


الانتاج ومشكلاته 


Yor 


للمناجم وللقالم الحجرية المهمة» الوجودة في جسع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من CLS‏ 
في استثمار الثروات الدفینة في بطن الارض» على تازيما لعدد كبير من المتعهدين» بعد أن حددت 
مواصفات هذه الاستثارات المتنوعة > وحددت منہا الحقوق والواجبات » وذلك تسلا منبا 
لعملية مراقبة الملتذمين والمنعہدین » الذين ترسو عليهم العطاءات . ثم لم تلبث ان اعتمدت طريقة 
ا حکر وانتبجت في ادارته СШ‏ عسكريا » اذ اسندت الى ضباط الیش » ادارة مذه 
الاحتکارات ومدها با يازم من الموظفين. وفي الوقت ذاته » تطالعنا استثارات عديدة لمقالم» 
کا نشہد تأسيس معامل وورشات عمل جديهة او استثناف العمل في ورشات قدیة » 'عهد 
بادارتها الى عسكريين . МЖА,‏ اخذت مؤسسات وفرق تضطلع үс‏ اضافبة جعلت منہا GE‏ 
دوائر استثار في الخال الصناعي . فاتساع نطاق هذا النبج الجديد في الاستئار لا يبرره عدم 
اطمثنان الحكومة لهذه الفئة من المتعبدين والملتزمين» بل هو امر طبيعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
في ادخال تحسينات على مناهحپا والموظفين التابعين لما 2 والاستفادة على وجه افضل » من 
اوقات فراغ اليد العاملةفي الجيش» بل يحب اننرى فبه وسیلة لتفادي النقص في طبقة المتعهدين» 
کما یشہد على ذلك » قانون صدر في عبد الامبراطور هدريانوس © Ае‏ عليه المنقبون في منطقة 
لمناجم ٤‏ تقع الى الجنوب من البرتغال . 

والى هذا » اخذت الدولة بتنمیة علاقاتها مع النقابات Wall‏ والجعيات АДИ‏ وتوطيدها . 
فقد وقفت » في البدء ٤‏ من هم ذه التکتلات ا ہنبة » موقف المتسامح المتساهل الذي اعترف 
بوجودها » ثم اخذت تسبغ على بعض اعضائها انعامات خاصة انطلاقا من المیثات النقابية التي 
لها علاقة ہتموین روما وتأمين وسائل إعاشتها » لتشمل » فيا بعد » اصحاب السفن التخصصة 
بنقل الحبوب وا لحنطة » وذلك منذ عد الامبراطور كلوديوس » واصحاب الأفران والخبازين » 
في عبد ترايانوس . فلا عجب ان تتقاضى بانتظام ٤‏ بعد هذا » رسوما خاصة من هؤلاء العمال » 
وهي‌رسوم اتسمت بالاعتدال في بادىء الأمر.فاذا ما اضطرتها الآيام الى تعمم هذه الرسوم وزيادة 
وطأة هذه الضرائب » فقد كان لها من مثل هذه السوابق » ححة . 


هنالك Lal‏ ثورة اخری تبزز بوادرها في هذه اطقبة بالذات ٤م‏ تعتم ان قويت بسرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجبال التالبة , فقد عرف الشرق ».منذ القدم » مصانع 
وورشاً صغبرة » قامت الى حانب Ls!‏ کل والمعايد الدشة العروفة بوفرة غناها ley‏ قلکه من 
آملاك واقطان واسعة » عمل فيم العدید من الفعلة والعمال في وضع لا مختلف 16 де‏ وضع 
الارقاء تقریبا . وقد بقیت هذه ا مشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي علکها متعولدت 
ایطالیون ‏ او الخفض نشاطبا .:وظہر في بعض الولایات الغربیة » خلال القرن الثاني » نکبار 
الملاكين » ينشئورن هم على مقربة من اسقثاراتہم الزراعية » مشاغل تعنی بصنع الاغراض 
والحاجيات ال حدیدیة والانسجة » صدرتٍ منتوجانها الى مناطق ناثبة .. فمن الشاغل الريفية التي 
انشئت في الشمال من غالبا » خرجت هذه الشابك او الملاقط التي.جرى تصديرها الى بلدان 


yoy 


وادي الدانوب > حيث استطاع ШЫЙ‏ الاثري الفرنسي فرانز كومون ان حدثنا بحق٤‏ ولو بصورة 
لا تخلو من الغلو » عن « رئيس ورشة الحدادين » في مقاطعة الأردين . وكان من de‏ أهداف 
هذه المشاغل ان يفيد صاحب الأرض منابراد ارضه وخيراتها» فستعمل خاماتها АЗ‏ مصلحته 
ونفع السكان الواقعين تحت حمايته ورعایته . وقد ينتبي مثل هذا التصرف العام الى اللامركزية 
الصناعية . صكذلك من المستحيل الا نرى في هذا ایضاً So‏ على ان الصناعة في المدن لم تكن 
لتفي محاجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جمیع أنحاء الامبراطورية کا تشير الى ذلك الحوادث التي 
Lal‏ على ذکرهاءوالنظر في الاسباب التي میأتها » كل ذلك من شأنه ان يضع المؤرخ امام مشكلة 
يتعذر تناوها بالنقد الدقيق » لعدم توفر الاحصاءات اللازمة.فعليه ان يقنع من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأينا ما كانت تعانيه البلاد من ركود eB‏ 
في جمسع مرافقها . كذلك نومنا پالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي» وهي علة مرزحة 
لمدنية كل ما فيها بقوم على الزراعة التي تمد الانسان ليس بالواد الغذائية فحسب © بل ايضا بالمواد 
الأولية الضرورة له : ole pails”‏ والجلود والخشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما كان علمه 
النظام العام من تشابك وتعقيد يتطلب انتظام المبادلات الدولية التي تتأثن بأقل الحوادث ٤‏ مهما 
كانت طفيفة . وبعد هذا الذي ذكرنا » يبقى علينا ان نذكر أشياء أخرى كثيرة » هي بالطبع 
А‏ وأخطر » يحيث نبحث عنما في غير النظام الاجتاعي الذي كان عليه ا جتمع إذ ذاك . 


؟- المجتوسع 


جاءت الامبراطوریة ثورية ٤‏ في نشأتها ودوافعها » ولا سيا تلك التي أخرجتها من مصطرع 
الأحزاب التي مز”قت روما شر مزق ٤‏ وأقامتہا بعضا على بعض б‏ وراحت تحاول حمل الثورة 
ونقلہا بقضپا وقضيضها » الى ا جتمع الرومانی . فقد قامت » Sal‏ ضد مجلس الشبوخ » فحردته 
من كل سلطة سياسية فعلية كانت له » ثم اخذت بمصانعة الطبقة المشيخية ومالأتها بعد ان أبقت 
على امتبازاتہا الفخرية وما جمعته من ثروات طائلة » ان ل تبق على المرتبات الق كانت تدفعها 
لأصحاب هذه الطبقة . فہي لم تكن تتحسس» من حيث الاساس » بأي موجدة أو حقد عليها » 
انما وجدت نفسہا » عندما أطلت على SLD‏ » امام وضع قائم شہد زوال الثروات ال ختزنة 
واضحلاها» ابان ارب الاهلية الماحقة» وقبلت بالامر الواقم لانها لم تكن لترضی بتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما والمواطنين: الرومانيين . وقد كان هما الاكبر ان تبقي 
الطبقات السفلى في روما » ناعمة بالهدوء والسلام » فلا تشكل فا عبثاً يببظها » طالا لا تستطيع 
التخلص‌منها» fad‏ الاقل»الحد من خطرها باصطناعپا. وهکذا بدا ارغسطس‌صاحب تجربة تشربت 
نفسه بنزعة محافظة . فیا gue‏ ان یکون تصرف بولبوس pod‏ لو كان حل ۶ STO‏ » ولا 
شك في ذلك » مم الاعتراف بالعجز» على وجه التحديد » فليس بين خلفاء اوغسطس من حاول 


۳۰ 


ان مجاریه او يبزه جرأة" في الاصلاح والتجديد » فخضعوا في كل ما يتصل با حتمم الرومانی » 
لضغط الحوادث » بدلا من ان يعماوا وفقاً لتدابير حکنمة » وخطة مرسومة . 

وھکذا طلعت على العام حركة تطورية لم تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري . فہذا 
الجتمع الذي قام في جمہوریة ارستوقراطیة » بقي هو نفسه “Чо‏ في عبد النظ.۔ام „ЖШ‏ » 
کا ا ال جتمع الذي ساد مدينة فاتحة ‏ غازية » اصبح هو نفسه » مجتمعاً لدولة كبيرة سادها 
النظام والانضباط . 


وهذا التطور الذي تم تدریحبا » أعرق في الارض » ورسخ وطیداً بالفعل ٤‏ ولذا تحت علينا 
ان نعرف المدى الذي بلغه » والحدود الق وقف عندفا . 


١‏ النظام الملكي واقع اجتاعي 


وعلى رأس هذا ا جتمم الروماني القدم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي يوجز وحده 
التاریخ الروماني في هذا العبد » استأثر لعمري pla‏ الكتبة والرشین القدامى الذين اطلمتہم 
ارقم طبقات الجتمع الروماني » او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافہم با میة هذا ا حادث لا 
يمني قط مقاسمة الاغلاط والساویء التي شابتهم . 


« الاول » بين المواطنين . فالامبراطور » هو ايضا » الأول بين اشراف روما 
ورأس ارستوقراطیتہا . وف مقدمة هذه الارستوقراطبة : آل پولیوس وآل 
كلوديوس Gill‏ جمعوا المد من اطرافه : حسبا ونسبا ونشباآ . فالاسرة الاميراطورية الق 
توارثت الملك بعدم وتعاقبت عليه » خرجت من الارستوقراطية الايطالية الوسطى » كالاسرة 
الفلافية » او من بين مواطنين سکنوا,الولایات القديمة » کمعظم افراد الاسرة الانطونية » محاولة 
جہدھا الارتقاء لباوغ مستواهم ومصافہم . فالانتاء الى الارستوقراطية هو من حق كل امبراطور 
جدید . فالامبراطور ليس بالواقسع с‏ سوى سري او نبسل من سراۃ القوم ونبلانہم اضطلع 
بواجيات ومسؤوليات تفوق WS‏ المسؤوليات والواجبات التي يضطلعون بها . وهكذا نراه 
بالفعل يبرز سريعا عنالارستوقراطية ويتميز عنها» مع ان التقاليد والاعراف الرسمية تستمر على 
اعتباره واحداً منپا . فپذا « الأول » لا مشل له ولا كفاء المتة . فبدون ان نعود بالفکر الى 
ما كان عليه من تسام وما يتحلى به في طسعته البشرية وشخصيته الدينية » من افضلية على الناس 
طراً » وبدون ان نأتي من جديد » على تعداد رتبه ووظائفه وسلطاته » وما كان محف به من 
حرس وجنود ٤‏ وما يعمل في خدمته من موظفين ومأمورين ؛ فمن الجلى الواضح» انه على الصعيد 
الاجقاعي » لا کن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سليل لهذه الأسر الأرستوقراطة » مما 
سما او تعا ی . فالثروة التي له » والتي هي دوما في ازدیاد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
والصادرات العديدة والفتوحات الواسعة » تبز بکثیر ایة ثروة یکن ان تتم لانسان ٤‏ اذ ار 


الامبراطو 2 


тод 


خزینته الخاصة وخزینة الدولة التي برأسها ويتصرف بہا؛ لا تختلف الواحدة عن الاخرى بشيء» 
فہما تابعتان له . وهو الغني الاکبر » والادي الامثل » الذي يمكن بسخائه وسوده وكرمه » 
ان SL‏ العجب العجاپ. 

فہل من غرابة او دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله » حاشية » عريضة » وان تلتف حوالبه 
بطانة قوية ٩‏ ووجه العحب الوحید في ان لا یکون لهذا البلاط عند تکوینه ونشأته » ما بلغه » 
فیا بعد » من مپابة وفخامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علشا ات 
تنسب حسابا هنا للأصول التي انطلق منہا نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
Gye‏ له او رمزاً اليه . « فبيت » الامبراطور » لا يكن اف برتفع على غير غرار البيوتات 
الازستوفراطنة العليا » لیصیح بعد ان مخضم لمر كة تطورية تقدمية لا تقاوم ولا 'تضام « بلاطاء 
حقيقنا » شما من جميع الوجوه » بالبلاطات اللینیة » الا انه يحتفظ تقريباً » في العبد الاول 
للامبراظوزیة » بطابعه الاساسي . والى هذا » فكلا المثالين تجمع ببنها اكثر من مبزة واسدة . 
فنذ ان راح АВ»‏ روما يتصلون» في القرن الثاني قبل الملاد » ody,‏ البلاطات الملينية » اخذوا 
يحتذون حذوها وينبجوث على منوالپا » واضعين نصب اعینہم المستوى المادي طاة ملوك 
الاغريق ٤‏ سوام لجبة رفاهية الميش » او لجبة ما تحمله الملكية من رمز لارجل السوبرمان . فقد 
مثلت TSCM‏ البونانية في اعینہم الحضارة الرفيعة بالذات . 


وکان لا بد من « بست » للامبراطور » في روما ٤‏ فشيد اوغسطس له صرحا متواضعاً فوق 
رابية البلاتين حیث كان سبق لفريق من سراة الرومانيين» من بينهم شيشرون ٤‏ ان شيّدوا هم 
علیہا من قبل > الصروح وا لدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه الببوتات الخاصة ٤‏ عندما 
راح طبباريرس وکالیغولا وغیر ها من اباطرة الاسرة الفلافية ٤‏ يشيدون هم صروحاً علا ؛ 
ولذا صارت راسة ) Palatin‏ ( ) 41 الصروح Palatium‏ والقصور » ومنہا استو شتق الاصطلاح 
الفرنسي Palais‏ - او المدينة الامبراطور: са‏ داشل العاصة روما . وكأن هذا التوسع ۸ 
يكف اباطرة الاسرة البوليو الكلودية 6 فقد توصلوا » بطریقة او بأخرى » الى امتلاك 
معظم الجنائن والحدائق الراقعة على هضبة الاسكلين. ثم اغتم الامبراطور نيرون مناسبة حريق 
روما » عام 51 » فاستولى على الاملاك الواقعة عليها ШЇ,‏ محلہا ما عرف في التاريخ ب « الصرح 
الذهي » وزينه yl‏ حلل الزيلة » Eat‏ ان قبة الصالة الكبرى ٤‏ وهي صالة الطعام » كانت 
تدور على نفسها كالقبة الزرقاء » ليل نهار » بینا أنشأ له » في الحديقة الجاورة » محبرة حاكت. 
البحر في موانئها ومواقعها ٤‏ احاطت بها المباني إحاطة السوار بالمعصم ٤‏ متخذة شكل المدن > 
يليا منظر ريفي أتخاذ» تلسرب فيه الحقول والکروم والمراعي ا حضراء » وتسرح فیپا و قرح» 
قطعان الغم ٤‏ وانواع الحبوان والطير . وقد اتضح فيا بعد » ان هذه البقعة كانت حائلاً دور 
انتظام.شبكة الواصلات . وما ان صار الامر الى الاسرة الانطونبة حتی بادر اباطرتها الى 
دك مما هذه الباني » وشو, طزقات فسيحة قا قامت على جوانبها الؤسسات وا بانی العامة . 


۳۹۰ 


وا ی جانب هذه الابنية الرومانية الفخمة ٤‏ م تلبث ان قامت فیلات حرص أغنياء القوم في 
ايطاليا وسراتہم » على تشيبدها Gy‏ للتقاليد المرعية . وحرص كل امبراطور على ان یکون له 
صرحه الخاص» وبعضہم عدة صروح» يتفلنون في هندستها وعمارتہا ما شاه همم التفنن» حسب 
رغائبهم ونزواتهم » ویشیدونہا على شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتیوم . وأشبر هذه 
الفبلات وأيهاها «Lb‏ الفيلا التي شيدها الامبراطور هدريانوس © في تيبور (Tivoli) Tibor‏ 
وراح يتفنن بحدائقہا العنتام بانشاء المناظر الطبيعية » او الماني التاريخية التي ورد ذکرها على 
لان الا دیاء والرحالة » امثال اللسبه ‹ وال ا كادبمي » ورواق Poecile Жз‏ 5 اثدنا» ووادي 
قسه في تساليا » وكانوب في دلتا النيل » والجحم عند قدماء اليونان . 


be,‏ تبحث في روما او في خارجپا» عن «القصر» الامبراطوري او اللک بالعنی الحديث» 
الذي يستوقف منك النظر بظپره الخارجي » وبفخامة رياشة من الداخل ٤‏ یصلح با فيه مسن 
joie y bl‏ » وصالات فسحة » لمظاهر الاہة والفخامة . فالامبراطورية م تشيد بعد لنفسها » 
مثل هذه الباني الفخمة . فہي لا تقم منها إلا ما یمن راحة المالك سعدا الفعلي او الرمزي 
معا » الا وهو الشعب » فترتة تفع في طول البلاد وعرضها : (LAI‏ الضخمة » والبادین الشاسعة » 
аа,‏ والمسارح العظیمة . وأمثل هذه السارح وأفشمها Lb‏ « السرح 
الفلانی » المعروف البوم باسم الكوليزيه» فقد احتل قسماً من قطعة الارض التي انشا نموت 
فوقها « صرحه الذهي » . وبدلاً من قصر منيف » يفكر الامبراطور بانشاء الحدائق الملكية 
الني تحاي. من قريب » الحدائق التي قامت في العواصم ALAM‏ » حيث كانت تطالعك О‏ 
الفخمة » تحبط بها ا حدائق السندسية . فاذا ما انعمنا النظر СА.‏ في هذه النازل او الببوت 
الملكية رأينا لكل واحد منہا (paid‏ او مشلا يضاهبها حسناً ورواء في هذه الفيلات التي بروح 
اصحایپا يتنافسون في فن يبز الواحد منم الآخر » في زرکشتہا وتحليتها وتزويقها من الخارج 
والداخل. والفارق الاكبر الذي ييز منزل اللك عن элё‏ من منازل سسراةالقوم وعلتبتهم » هو 
عدد إلفيلات التي يلكا » وتعاقبپا الواحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاتين . 


كذلك بقت بقبت على نطاق ضبق مرامم الاستقبال cr JI‏ في „айй‏ الامبراطوري . فالوصول 
الى الامبراطور » والدنو منه » والمثول بين يديه © ميسور كل يوم » لاصدقائه الخلص وخاصته » 
ولاعضاء مجلس الشيوح » کا كانت ابواب قصره مفتوخة على مصراعبها » للاستقبالات بالجملا في 
ایام الاعباد » بأعداد 25 من الزوار. فپو يدعو من بشاء لتناول الطعام عبی‌مائدته » ¥ يقبل 
بدون صعوبة » الدعوات للخارج » ويحرص » مع کلودپوس » على أن برافقه » فریق من حرسه 
الخاص» by‏ نرى الامبراطور ترايانوس يضرب بذه العادة » عرض ال LIU‏ فاذا ما نال اعضاء 
الاسرة الامبراطورية إنعامات وألقابا ومراتب » فلس Le‏ بقاعدة مقررة » او {isl‏ بعادة 
مرعية . فالالقاب : « سيد وسيدة » ( باليونانية كيريوس وكيريا ) وباللاتينية دومیلیوس 
ودومینا » بجر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونية الى الملك » عندما يوجه 


۳ 


الكلام إلى الامبراطور او الى احد اقاربه. فل تعتم هذه الالقاب ان عم ШАС‏ وانتشرت بين 
المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقسل بعد ان ظبرت سوابق ها 
في البيئة الامبراطورية ٤‏ شجبہا الامبراطور طساريوس لاما تنقل عدوى الامراض اطلدية 6 
شأنها في ذلك شأن تقبيل الد » وکا العادتين اغريقية الاصل والنشاً . اما عادة » السجؤد 
وتقبيل القدم التي شاء الامبراطور دومشانوس فرضپما على زائريه » ай‏ زالت بزواله وموته 
لانپا متحطة من شأن الرء ومبينة له . 

کل هذه الأمثلة والشواهد ٤‏ تدل صرحا على АЙ‏ یکن منالك أي فارق نوعي آوجوهري » 
بين حباة الأمبراطور الخاصة وحباة سراة الرومانبین وأغنيامم . فالشبه القائم بين الجانبين » 
الذي يمكن ملاحظته بسپولة » Ш‏ بمود ولا شك » لاعتباره نظريا على الأقل » بأنه واحد من 
الرومائنین . وتستمر هذه ا ما كاة على أساس من الزلفی والملق» فیسارع عليّة القوم الىالاقتداء 
بالمثل ДАШ‏ من فوق احتذاء حذوه » فيعتمد الناس في خاطبتہم نیرون » مثلا وتوجیه‌الکلام 
اليه » على الصور ШЙ‏ وا حسنات اللفظبة والتوريات الشعرية Jes‏ التنغم » کا يعتمدون » مع 
مارك أوريل ٤‏ الساوپ الفلسفي . ویاخذ الوجال بارسال لحام تشبها ہالامہراطور هدريانوس» 
كا أن النساء أخذن تأتم » بزي الامبراطورة » في لبسپا وهندامپا » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصيبه > وغير ذلك من الازياء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي CF‏ بنمط ЫН‏ في البلاط. وقد ساعدتعلى بقاءالامبراطور 
على الصعيد البشري وى احتفاظه بأعلى مستویحیاتی لأرفعالطبقات الاجتاعية فيالامبراطورية. 


МА,‏ الامبراطور الذي بات الناس به في كل مسا ore‏ ولشرع » هو 
أقوى الناس » وأشدم پاسا » وأوفرم “GE‏ وثروة . لبس في مقدور أحد 
أن tule‏ في ما ينيج » وفارق الدرجة أو الرتبة Ча‏ وبینہم » بقطم النظر عا بينه وبينهم من 
قارق الجوهر » أو الطبيعة » يزداد بروزا وظهوراً . وعلى ISU‏ ماوك الیونان في العصرالهليني с‏ 
فهو قبلة أنظار الارستوقراطية الرومانیة ‏ وموضوع تقلیدھا وما كاج ا له » تری الامبراطور 
الذي في مقدوره وحده أن يعد لهم وأن Sith рз‏ تحت ule‏ ورعایته شؤون الفكر » 
وحملة الأدب » فیحتاط بعدد HS‏ منہم ٤‏ بين فلاسفة وخطباء وعاماء ؛ ومحزل شم Чыл‏ 
والتکرم . ويعين لامراء العائلة المالحكة مپذابین ؤمربین لهم شهرتهم الواسعة » ويتشدد في 
انثقامہم واصطفامم » فیعین الفیلسؤف منیکا مہذہا لنيرون » والخطيب الفوه كونتليانوس 
مربياً لدومتبانوس ؛ کا بختار من بين مشاهير الاساتذة في عبد مازك أورل » الربمین: فرونتون 
وهيرودوس SN‏ س. وإلى هذا العده العديد من الاطباء الذين أو كل اليهم السهر على صحة 
رجال حاشيته ؛ فالامبراطور لا يحجم أمام af‏ تضحیة Gold‏ ببطانته آشپر نطس الاطباء » 
إذ اك . وعندما رفع الامبراطور کلودیوس » الى ۰ ۵۰۰ سسترس ( ۱۲۵ ألف فرنك 
فرنسي من ۱۹۱٣2۶‏ )»فقد ضاعف المرتب الذي 'بعطى عادة لطبيب الامبراطور» وذلك لى 


بطانة الامبراطور 


ننس 


يحمل الطبيب اسكلابيازيس ألكومي لیکو في عداد أطبائه ا حاصة » کا أصبح فيا 
بعد » الطبيب الشپور جاليئوس البرغامي Gallion‏ الطسب الاول للامبراطور مارك أوريل » ثم 
للامبراطور كومود. 

ومن باب التنويه بالفرق ٤‏ من حبث الرتبة او الدرجة» بين ما ade‏ بلاط الامبراطور وبطانة 
اغنبىثري من اثرياء الرومان » في اواخر العہد الجبوري ومطلع العہد الامبراطوري » هذا العدد 
الذي لا يحصى » من اصحاب اللبو والتسري والحشم » من كل لون وصنف » والسراري » 
والجواري » والمبرجين والمثلین » والغنین والراقصات والقیمین على الالبسة الخاصة بالممثلين 
والمثلات . وکان ol pull‏ الاعظم من هؤلاء الحشم والخدم عبيداً ارقاء او من المعاتيق ‏ الذین 
انتقلوا الى LOL.‏ الامبراطور في ра‏ ما انتقل المه من مقتنسات وخدم بالوراثة» او آهدوا الله 
متاعا من قبل اقارب واصدقاء. وبين هذا الحشد عدد كبير من الاغريق او الشارقة المتأغرقين» 
рд‏ طباعہم © ورهفت اذواقہم » فبزوا بعيداً هؤلاء الغربيين ال خشوشنین . فالاقاصص 
والنوادر الستملحة التي نری ااؤرخ سويتون وزاضعي كتاب : « تاريخ اوغسطس » بتندرون 
فرویاها» وقصائد اهجو والثلب التي يتبارى شعراء البلاط القول في بعضهم البعض» SE‏ صفحات 
بكاملها مع .سماء الأشخاص التي قيلت فيهم هذه النوادر المضحكة . وبين سوانح الكل هذه ما 
فيه عبرة وعظة ٤‏ اذ ان الغيرة على الاخلاق حبنا » والحسد احبانا » اتخذ اداة للحنق او 
للاستشاطة » لمرأى هذه الشواذات أو لمذه البدوات یأتمپا بحضور ملك У‏ اللعمة » أو 
أسكرته الكأس » فريق من الناس Ale‏ الإغضاء عن الخروج على الألوف » کا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطو ر مع خلانه وعظیاته > وهذه الأعطبات الجزيلة » والالقاب الفخرية 
العريضة التي اینمم بها عليهم » وهذه الدناءات والزلفی يأتيها المتملقون المدلسون уйй‏ يشترون 
بدناءتهم أو بذهبهم مداخلات الملك لصا مہم . ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة 
حول خل فسبسیانوس وخساستہ » اذ برغم احد الاكارين العاملين في اسطبلاته ان يدفع له » 
نصف ما قبضه من صاحب قضية » تعويضا لتسبيل مقابلة له مع الامبراطور » او يصوروته لنا 
يديع المقاعد » بواسطة احدى محظياته » هي انطونيا تشانيس » وهي ХА]‏ أعتقتها والدة 
كلوديوس التي كانت ابنة انطونيوس من شقيقة اوغسطس . 

في مقدورنا متابعة هذا السرد دون توقف» الى ما لأ حد له. فاذا ما أسقطنا من هذا التصص» 
ما هو ترثرة وهراء»يبقى مع ذلك» واقع مؤسف:هو هذا الدس؛ وهذه الوبقات ا خجلتوا جرمة 
احياناً . وكيف السبيل الى تجاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية التي تبرز في جو كل حاشة 
وبطانة ٤‏ حتى ما ليس منہا بقدم ۶ والشيء ا مہم » بعد هذا کل » ان لا نقف عند هذا وحده» 
بل ان ترده الى مسبباته الحقيقية » ألا وهو ضعف الطبيعة البشریة » وعدم تدرع الناس بتہذیب 
صحيح » وفقدان تقاليد ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها فراحوا برتجلون لما ادارة 
قوية . وقد اضطروا » بعد ان اُرنمتہم الحاجة » سيرآ منہم مع العادات المرعية بين سراة القوم 


۳۳ 


في روما ٤‏ ان يلجأوا » کا رأينا » الى خدمات من لديم من حشّم وخدم » مم » على الغالب » من 
اعتقوم من الرق . فلا نعرف في روما غير ثروة احد الخاصة المدعو ٹرسیس التي بلغت ++{ 
ملبون سسترس والتي راح جوفنال lp le‏ بثروة قارون او بكنوز ملوك الفرس . غير ان « حم 
دولة المعتقين » الذي ازدهر في عبد كاوديوس» زال وتوارى عن الأنظار عندما استطاعت الدولة 
ان تجپتز نفسہا بالااطر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر الما عند تأسيسها . 


فلنمد الى ما هو آسمی من هذا وأم بكثير » الى هذا الجهد الموصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور هدریانوس فاستهدف تنظم 
الطبقات الاحجاعية العلیا وفقا لمقتضيات حاجات الدولة » من جبة ٤‏ وللخدمات الى باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤديها لها من جبة أخرى . وهذ ا ہد کان الغرض منه تأمين الامتمازات 
والمنافع التي حلمت هذه الطبقات دوعاً بپا»والرتبات المعينة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات» ودخلا (ЗЕ‏ للحفاظ على مازلتهم الاجتاعية . فتحقيق تکافژ من هذا النوع كان 
ابدا من Ай‏ الرومانية القدية التي دغدغت خواطر gill‏ منذ القدم . فجاءت الامبراطورية, 
الرومانية تجعل من هذه الرغائب نظاما » کا ان اضطرارها لإنشاء دولة لها میسکلہا الاداري 
القوي ٤‏ أوجب عليها ٤‏ توفير الأسباب ب التي تساعد على تحقيق هذه النشئل . وهڪذا باشرت 
مهمتها وسارت في عملہا على بركة الرحمن وأخذت تكله وتوسّع فيه الى ان استقامت ها ادارة 
بزت ما عضن اياي دل ٤‏ فیہا الكثير من LT‏ مصر الفرعونية کا ابتسرت بعض 
عناصر ال « تشن » Темп‏ الروسي . 

oda,‏ الطبقات الاجتاعبة العلبا تتألف من « منظمتان » هما المنظمة الشخة او السناتوس 
ومنظمة الشفالیه. فالمصطلح « منظمة » او نظام تجروا على استعباله من قبل » لا سپا عند الک 
عن الشبوخ الذين کانوا بسیرون على :بج بستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت . ویستبد" 
هذا التعبير مع الاستعمال وجري تطسقه على САЙА‏ الطبقتین الاجغاعتین او هاتين المنظمتين » اذ 
000" لات تتوفر في كامة « طیقة » او فئة . فالفظ يفيد معنی النظام والتنظم с‏ 
وهو pate‏ اسامي » ميز في حماة المنضوين الى, هاتين الطبقتين » اتضح مدلوله » وبرز وخلص ما 
Glo‏ به من وض او لبس » مع:بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما اُدخل عليه الثنظم 
والتقبيد»اصبح مفبوما» وسپل بالتالي»على العقل ادراكه. وهكذا يجب ألا يتبادر الى الذهنمن 
US‏ طبقة» ثيء ورائي» ان لم يكن بالامم فبالفعل» ولکن مع شيءمن القبد وبشروط معينة» 
وعلى شيء من القسلسل او التابعية المسلسلة » على أنساب محددة » واضحة » لا ليس فا ولا 
حوض » بحبث GREY‏ لدخیل ان يندس بين الصفوف ».او لصاحب درجة سفلى.ان يندس" بين 
أصحاب الدرجات العليا . وللدخول في هاتين المنظمتين او الطبقتين » والبقاء شما » والترتي في 
معارجہا ‏ »لا بد من رضی الامبراطور وموافقته » к,‏ روم تل فا 
الأول والأخير » الترفیع والانتقال من مرة تب Lio‏ الى مرتبة.عليا . فاذا ماانظرن الى قیام النظام 


اصل كاءة « نظام » 


۳٦ 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما كان له من نتائج اضافية على تنظم الدولة » برزت امامنا من 
جبة أخری » النتائج الاجهاعة الخطيرة التي ترتبت على هاتين المنظمتين , 

ومع ذلك » يجب ألا نجپل او نتجاهل ان الامبراطورية » باعجادها مثل هاتين الملظمتين. » 
قبلت مسبقا » أن تقيد حرية تصرفها » من حيث اختيارها موظفيها الاداريين وترفیعہم . فقد 
التزمت الدولة عراعاة البادیء العامة jl‏ 1 الإجراء » دون تخرقہا خرقا فاضحا » هذه 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه Л‏ القائمة في احترام التسلسل الإجتاعي , وعلینا ان ننتظر 
طويلا » أي عق آواخر المپد الامبراطوري © قبل أن تزىالدولة تضرب ہلہ البادي» فرش 
ШШ‏ أو أن تعبث کا تشاء بپذه الأنظمة المعمول بها . 


الانتساب gold‏ المنظمتين بقتضي له الغنى الوافر » أي ملبوت 
سسترس لطبقة الشبوخ » و ٠٠١‏ ألف لطبقة الشفاله. وقدحرص 
العبد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا يدخل على هذا الترتيب أي تعديل » مها كان 
طفيفا أو صغيراً . وقد حرص أوغسطس عل الفاظ على هذه التقالمد . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكش ما طلب اليها في ا ماضي © وبروح جديدة غير الروح القدية » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » وينقطع أفرادها لهذا الأمر . وتعويضا لها على خدماتہسا > glial Gye,‏ 
يشر"فها بها الامبراطور» فو يحتفظ لها وحدها ‏ بهذه المنافع . فقد أصلح ببعض العطايا السخبة 
التي ale‏ بها في مناسبات معروفة قسوة LM‏ وصلابته . فاقتسام الإرث ٤‏ من جپة ؛ ونوازل 
الدهر من ج۶ أخرى © كثيراً ما هددت أحد أعضاء ойл‏ المنظمتين بفقدان رتبته وباقصائه » 
ЈО‏ » عن العضوية . وكثيراً ما حدث أن أغضی الامبراطور عن مشل هذا الوضع » وپادر 
مد يد المساعدة لمن ذهب فريسة الأقدار أو لمن عضه الدهر 6 من ماله الخاص » اذا ما رأى انه 
يستحق مثل هذه المساعدة . فیا بلغ عامنا قط » خبر أو ذكر احدى هبات امبراطورية бэ]‏ 
بها رفع صاحبها للستوی اللازم . غير انه م يكن من الصعب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
پوفر من مرتبه ما يازم لإصلاح شأنه » اذا ما عمل ad‏ موصول ٤‏ وعرف أن يقتصد من نفقاته 
البومية . کذلك ل بهملوا الأخذ بدأ التحوط التبادل : فالغنى والثراء وسده لا يولي صاحبه 
GH‏ بالوصول تلقائيا » الى هذه أو'تلك المنظمة أو الطبقة . فالثلائون ملیون سسترس التي أنفقت 
على ولمة تىملكىون› کا جاء في الرواية « ساتيريكون Satiricon‏ » للنؤلف الروماني : بترون 
م تفد صاحبہا شیا » ول 3 تقدم أو تؤخر في إيصاله الى عضوية احدی هاتين النظمتین . وکیف 
تبلغ به هذه المرتبة » وهو لم يستمع يوم لفيلسوف » ول "بسمم له شعر ولاروى شعرا لأحد . 
فہو جاهل لا ثقافة له . كذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلم من العدم : كان رقیقاً فأعتق » ثم 
سم له الحظ » فجمع ما جمع بشق الطرق والأساليب اللثویة » بد مو كان 
وصول بعض المعتقين الى مرتبة الشفاليه عد" خروجا على المألوف وشذوذاً عن القاعدة » 

أوصدت في وجوهیم С‏ أبواب المرتبة ة المشيخية » وحیل بينها وبینہم fare Cale»‏ سبق 


طبقة الشيوخ وطبقة الشفاليه 


re 


لأوغسطس أن حظر عقد أي زواج بين معتق أو guy tates‏ أحد اعضاء مجلس الشيوخ . 
فالعضوية في الطبقة الشخة يقتضي لها العضوية في مجلس الشیوخ » وان یکون حاملہا مارس 
بصورة قانونية » صلاحبات ЫШ,‏ الوظائف الموقوفة مارستبا على أعضاء مجلس 
الندوة ٤‏ وهي المراقمة -Questure‏ ومحق له أن ينعم هو وزوجته وأولاده بامتىازات همده 
الطبقة » وفقا للدرجة الق هو فنپا. وبالفعل » فأولاد عضو مجلس الشوخ يصبحون دوئا 
صعوبة » مراقبین بعد أن يكونوا آدوا الخدمة في الجيش » ضباطا في بعض وحداته » أو عملوا 
موظفین في إحدى الوظائف الادارية الصغرى . والتسلسل في داخل هذه النظمة “ري (a,‏ 

دول أو 12У‏ يضعب ا مجلس الشوخ » deh,‏ بالندرج صعدا في سم المراتب والدرجات . 
فالمناسبات عديدة أمام الامبراطور لإظہار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ بارس ATT‏ فاکثر ويطبق حقه ااشروع » في تعدين من يشاء من أعضاء طبقة الشفاليه في 
العضوية المشبخمة » وف аз‏ و الدرجة التي بريدها له . 

وهنالك ماهو أغرب من ذلك ررقم . فالانتاء الى طبقة الشفالمه مرتبط Tal‏ بارادة 
الامبراطور وحده © دون سواه . فليس في الأمر أية عملية اقتراع أو мы‏ ذلك » فى تسین 
المراقبين » وتلقائة الارت عند هذه الطبقة» أقل بروزاً هنا » Lyte‏ في الطبقة المتازة الاو . 
ولذلك» فنشاط الشفالنه » بصرف » منذ عبد اوغسطس » في خدمة الامبراطور » فیختار من 
ينهم الوكلاء الذين “يدعون للخدمة في بطانته » الى أن ينتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فہو بختارہم کا بشاء . ومن الطبيعي ان ينعم أبناء الشفاليه » هم الآخرون » بشيء من الاطمثنان 
سو رو و RE‏ ولامم . ومها یکن» فعددم لا'يفي محاجة الادارة 
التي اتسعت وتشعبت كثيراً » وأخذت تستوجب الزید من الموظفين. وهكذا رأينا کیف‌انهم» 
خلال هذبن القرنين » تفننوا Т‏ في طريقة تزويد الادارة بحاجتہا من الموظفين . فوضعوا في 
هذا السبيل» القوانين اللازمة لاختبارم mos‏ » وفقا الحاجات البادیة . فسا كان الامبراطور 
یفرض > في بإدىء الأمر » على المرشحين السل في الادارة » الخدمة ني ابلیش" : ضباطا في الفرق 
الاضافیة» وهم بعد في سن الشباب» كثيرا ما نراه في القرن الثاني يختار من صفوف الادارة » من 
يحتاج الم العمل في الميش » ويرفتع الى الدرجات العليا قواد ӨШ‏ أي هذا الفريق من الضباط 
الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف الجيش . فاذا کان الامبراطور هو المتصرف الأوحد » 
والمہیمن الأول والأخير » على الانتساب الى طبقة الشفاليه » فمن الطبيعي جداً » ان یکوت 
السيد المطلق في كل ما یمود الى ترقيتهم وترفبعپم في ذاخل هذه المنظمة » فبعين مرتباتهم وفقا 
لدرجاتهم ٤‏ اذ كانت نبایات المرتب في السنة تتراوح بين ٠٦‏ الف سسترس للصغرى » و ۲۰۰ 


الف للكبرى 
А‏ فالمنظمتان الذ کورتان » هما le‏ منلكين اداريين . فسلك ال تب الفخرية 
السلك وامتمازاته 3 كورتان ” بجعي داري لوتب لفخرية 


الذي عمل به في:العبد ا لمہوري استمر وبقي معمولاً به على نطاق اوسع في 
السلك ١‏ لشخي . فالدرجات والرتب تکاثرت وتفرعت وتشعبت مع تنوع الوظائف في العپسد 


٦ 


الامبراطوري وتكاثرها في الادارة الجديدة. والتجديد الأكبر في هذا ا جال ثل في انشاء السلك 
الشفاليه الذي كان 'بفضي بصاحبه : اما للسلك الشيخي » و إما لوظائف عالية آخری كالولاية » 
التي تأتي في القمة من هذه الوظائف » وتليها النبابة ولا سما نمابة مصر » وادارة مصلحة التموين 
۵ . ومن بین الوظائف التي «Аф‏ التدرج فيها اساسا للسلك » هي وظفة UA‏ والقضاة 
الذين لم یکونوا ليتناولوا مرتبات ولا أجوراً» بنا اصحاب الوظائف العليا كالبروقنصل في آسیا 
وافریقبا ٤‏ كان الواحد منم يتناول ملبون سسترس مرتباً سنوبا . نما من احد » بعد الذي 
ذكرنا » بحتی من كان من الموسوسين» بقمي حباته معدماً في خدمة الدولة » بل على عکس ذلك 
ماما » ففي استطاعة ال موظف ان ОЭК‏ ثروة له ويزيد من غناه . وعلاوة على ذلك ٤‏ يتمتع 
الموظف بامتمازات اجتاعية كثيرة هي سبل الى الإثراء والغنى : کالاخلاص للمصلحة العامة » 
والتمتع برعاية الامبراطور ٤‏ والنفوذ الذي يلازم الانتساب هذبن السلكين. فقد احتفظتا بكل 
مرامم التشريعات الخارجية التي عمل بها منذ عبد ال مہوریة ٤‏ كالطوغة الارجوانبة التي مخاط 
على الرداء طولاً او عرضاً » ДИ,‏ الذمي » والأحذية الخاصة باعضاء الشبوخ ٤‏ والقاعد التي 
تحفظ لهم في المسارح وحفلات الألعاب الرياضية . وقد الوا » مع الزمن » امتیازات ومنافع 
جديدة ام تلبث ان أصبحت من مستازمات السلك » منے منتصف القرن الثاني للمبلاد » اذ ان 
كل اعضاء الطبقة الشخبة » با فيهم النساء والأولاد» وجب في مخاطبتهم وتوجيه الكلام Corl‏ 
استعال ألقاب وألفاظ خاصة بكل з,‏ تبة ومرتبة» منها مثلا « السَني او السلیّة » » بينا اعضاء 
الشفاليه خاطبون بنعوت وألفاظ فخرية ٤‏ منہا : نىافة Eminentissimus‏ © وهو نمت و جه 
yal‏ الشمرطة او لقائد الحرس عند مخاطیته » او › کل الكال Perfectissimus‏ » لكبار 
النواب والمفوضين » او « سامي Egrejius‏ » . وهكذا فالتسلسل الاداري 4% آسلسل 
بروتوكولي او تشریفاتی نی الخاطبات Le J‏ وفي العاملات العادية. ومکذا أطل" على الادارة» 
طبقة من اللبلاء » تألفت من زهرة الموظفين . 


oda,‏ الطبقات التازة تهمنا ايض من نواح عديدة أخرى . إلا انه يحسن بنا 
ان نقف عند هذا الحد لنتابع النظر في الأثر الذي أحدثه في الجتمع الروماني 
النظام الامبراطوري الجديد ۰ 

UU‏ » قبل كل شيء » أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . والشيء البارز في الأمر هو 
اضطلاع الدولة بہمة ومسؤولية إعالة' السواد الأعظم من مواطنن روما الفقراء » وذل.ك 
بتوزيعات منتظمة من القمح والطحين على أقدار وأنساب معبنة * وترزیع الدرام علیہم » في ¢ فى 
بعض المناسبات البارزة » لتوفير اسباب العيش لهم » يها توفر لهم الاعياد والاحتفالات الرسمية 
والألعاب کل ما محتاجون الله من وسائل الترفيه والسلوى . د الخبز والملاهي » Panem et‏ 
Circenses‏ کلتان اوجز بها المؤرخ الروماني جوفنال الوضع الذي هينم على روما واستبد بها . 
ويكفي ان نشیر هنا الى هذا اموس ال جنونی » والاندفاع ا ماسي ٤‏ والشعبیة التي لا حد لها » 


۳۹۷ 


الشعب الروماني 


التي كانت ترافق جرد التلفظ بأسماء الممثلين والمغنين ؛ والراقصين » وسباق الرکبات في حلبة 
الصارعة او حلبة الطراد اذا كان المبدانالكبير يهم أكثر үору‏ ألف مقعد في عبد الانطونيين» 
والتنافس ا حاد الذي كان محري بين فرقاء برتدون شاباً من ألوان مختلفة التمییز بينهم : احمر » 
وازرق ٤‏ وابيض واخضر » الى ان أضاف لپا الامبراطور دومتیانوس الذهي والارجواني » 
ومعارك المصارعين التي كان يحضرها ۱۵۰ ألف متفرج جالسين على مقاعدم في كوليزيه تبطس» 
يشترك في احدی حفلاتها الضخمة » وهي حفلة التدشين » ۹۰۰۰ حبوان . فقد برهنت الجاهير» 
في كل أبن وآن ؛ عا تحيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » کا برهنت دوماً » من 
جبة أخرى » عن عفوية حماستها » وعن ثورة غضبها . ولذا ترتب على ذوي الأمر اك پعرفوا 
كيف بثرون هذه ويتفادون تلك , 


فا من امبراطور حاول Tole‏ ان يقاوم هذا ا هوس حت عندما كان پیجس شرا من نتائجه 
ЫШ‏ وتأثيره الأدبي السيء » بل على عكس ذلك » نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحببون اليا مجاولين ان يبز الخلف منہم السلف في هذا الضمار . فقد أُحبا الامبراطور 
ترأيانوس» بعد ان تكاثر عدد الأسرى والعبید» إثر حروبه في مقاطعة داسيا ( رومانيا الیوم ) 
وتدويخه ها » نحواً من ۱۲۰ ly‏ على التوالي » من الأعباد الصاخية وحفلات الصارعة اشترك 
١8 ۰‏ مصارع » في هذه الأعياد الشعبية الضخمة التي أحياها عام ۱۰۹ . غير ان هه 
الامبراطورية لايمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والإسراف والاملاق . ولکن ألا 
يحق لهذا الشعب ان ينعم » مقابل ما يقدمه للامبراطور » من سلطة يوليه إياها » وسمات ملك 
عريض عزيز» وجیوش جرارة» بالخبز واللپو والمسرح» وانینال كل ما يطمع فيه او يطمح البه؟ 
کا يقول جوفنال .58501549 وقال, کل هذا یثل بالفعل الثمن الذي يدفعه النظام الجديد 
تزكية لوجوده وقيامه » وهو تن زھید جدا » امام اعتزال الشعب الملك » أي كل السلطة الفعلية 
وتخليه عنما » طوعاً واختیاراً للامبراطور . ففي تأمين أوٴد عيش هذا الشعب © وتوفير اسیاب 
تسليته » والتدففهعنه » امن الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصّؤان له من أي انقلاب 
سیامي يقوم به الشعب ٤‏ ودون أية انتفاضة تخطر له على بال » کا ان نهجاً.من هذا النوع يجعل 
الطبقات المثازة jag‏ عن كل ثورة اجعاعية ۰ وبالفعل » فالخطر عليه وعليها لا يكن ان يطل 
من هذه الناحية . 

غير أن البطالة دام قتال پالفعل » وفيها الخطر كل الخطر على العاصمة روما . فالشعب فبا لا 
يتألف من هؤلاء المواطنين المسجلة اسعاوم في سجلات الاعاشة الجانية . فہنالك حشود بين هذه 
الماهير لا يتانها شيء من هذه التوزيعات » بينم Rte‏ : المواطنون القادمون من الولايات 
الاخرنى » القریبة والناشة على السواء . فعلى هؤلاء ان يعملوا وان يشتغلوا ليكسيوا عیشہم 
ya scl‏ » عندها تبوء بالفشل api gle‏ الانضیام او الانضواء تحت حماية او رعاية أو Land‏ بعض 
الزعماء والاتریاۂ المروفین بالجود والسخاء.فقد كان » في روما۔ما يوازي اصحاب المهنالحرة عندنا 


TA 


الیوم . فالانصراف له ا مہن لا یؤمن لاصحابها ثروات ضخمة آشبه بالثروات التي يستطيع 
تحقبقها نطس الاطباء؛ مثلاً . ويوجد الى جانب هذه الطبقة ٠‏ طبقة وسظى اخری » هي طبقة 
الشغيلة والمستخدمين وأصحاب ا وانیت والصناع. فبالرغم من كثرة الصادر الأدبية التي تصف 
لنا اخلاق العصر أكثر ما تستطيعه الرأقم والنقائش ٤‏ فبي تلتزم الصمت التام عندما تتعرض 
لذحكر الطبقة البورجوازية المتواضعة . وهذه المصادر بالذات » سواءاً أكثرت من النصح 
والوعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فبي لا تفرق بين هذه الطبقة وثفالة الشعب. فان م تخل" 
مدينة كبيرة او عاصمة ملكة من ا مالك)من'رعاع تفح منہمرائحةالعطن والنتن“فٹل هذه الحثالة 
كبيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . فبي تجذ في جو الاغنساء والاثرياء مرتما خصياً 
تنمو وتتکاثر » شأنها في ذلك شأن المدن الضخمة الق لا حر كة تجاریة كبرى فمپا » ولا انتا 
ضخما لها فتحاول الدولة ان Clad‏ مع المواطنين العاطلين عن الاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة الفاقة » حول منہا دون انحدارھا الى ادنی دركات البؤس والتعاسة. 
والمطالة عند هذا الفريق من الناس يحب ان يقابلا العمل عند الفريق الآخر . 
فالامبراطور اعجز من ان براجه هذه الاعباء امالبة الضخمة » لولا ما هو ade‏ 
من غنی وثروة طائلة يستمدهما من استثار أملاكه الواسعة واطانه الق لا حد 
مسا ولا par‏ . فيو اكبر ملاك في الامبراطورية » واملاكه الواسعة هذه لا قسمة لحا ولا 
ا الا بنسبة ما يستطيع استفلاھا واستثمار ما فبھا من خيرات دفينة » وذلك بفضل البد 
العامة التي يتصرف بها . 

نحن نجبل (ШЕ‏ کم هو عدد العبيد الارقاء في حوزته. فم ولا شك يتجاوزون بضم عشرات 
من GIT‏ ببنهم قلة من الخدم والحشم . وترينا النقائش الأثرية التي Де‏ عيبا » هؤلاء العمال 
موزعين الى فثات وطوابير» مکتشبین في كتائب شه عسكرية» تحت أمرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض العتقین ‏ وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جيم أطراف الامبراطورية » , 
ليقوموا يجمسع الاعمال التي يقتضيها استثار هذه الأراضي ؛ بعضهم كتبة في الادارة » وبعضهم 
يعمل في المناجم او القالع . فالحياة التي يعيشونها » والآمال التي قد تبتسم لبعضهم في المستقبل 
تختلف LIS‏ بين الواحد والآخر . اسعدم حظاً وأقدرم كفاءة لا يلبثون ان بعتقوا من العبودية 
التي برسفون فیپا » فمنالون بذلك أولى خطوات ا ریة . اما الباقون الذين یکدحون في الناجم 
والمقالم » فوضعہم قاس » مریر »لا ان وضع « ارقاء قصر » » كان أخف وطأة مم ذلك » ما 
كان عليه وضع الذين كان 'حم عليهم بالاشفال الشاقة » أولئك الأرقاء الذين کانوا ساون في 
هذه الاشغال التي يتعبدها ملتزمون . هنالك بعض تدابير خاصة كانت ШЗ‏ مسكنا هم بعض 
الشيء ٤‏ کاعفاہم من ثن احذيتهم ورسوم المامات » ورسوم غسل الشاب والحلاقة» کا يستدل 
من النظام العمالی الذي عمل موجبه في مقاطعة المعادن » في بلدة فساسکا » في البرتغال » مما عثر 
عليه مؤخراً . وفي هذا دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تجلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكان А‏ الادارة الاكبر في ان تتمكن من تجدید هذه البد العاملة » 


اليد العامة 
في املاك الذرلة 


۳۹ -روما وامبراطوريتبا‎ VE 


وقد استفحل امرها محبث أصبحت مشکلة كبرى في عبد الأسرة الأنطونية عندما خفت 
الحروب» وقل" بالتالي » عدد الأسرى الذين كانت تؤمنہم هذه الحروب . 


ومع ذلك » فہذا العدد العديد من الارقاء »| يكن ليكفي قط لاستثار أملاك الامبراطور 
على الوجه У‏ اذ ان Сш‏ کبیر] من المد العاملة المثلة بپولاء الاسرى {б‏ يكن لیصلح 
العمل في الحقول والزراعة , ولذا نرى الامبراطور يستعين بعال أحرار . ومع ذلك فمو بجد 
صعوبة في توفير حاجته منهم . والطريقة التي كان يعتمدها عادة » هي є‏ استغار أراضه الى 
متعهدین وملتزمین Condoctores‏ وفقاً لعقود خاصة یعقدها معہم » على ان بترك ۳ مراقبتہم 
لوكلاء یعینہم الامبراطور . فالكتابات الاثرية التي وجدت في مقاطعة الناجم في فیباسکا » تبين 
المصاعب والشاق التي كان مجدها هؤلاء المتعبدون قرام بتعبداتهم الاستهارية » وذلك dal‏ السد 
العاملة . وقد أصدر ا الامبراطور هدریااوس буш‏ خاصا بالمناجم ¢ أجاز موجه یم A‏ 
يستثمر لحسابه الخاص » أي منجم أو مقلع أمل المتعبد الرسمي استؤاره مدة ٦‏ أشهر 
کیا ان القانون المذكور ٤‏ حدد الواجبات المترتبة على كل من ا لمتعہد القدم والمستثمر ee‏ 
ويدل عدد من ار قم والنقائش التي Ле‏ علیہا في تونس > ان تدابير من هذا النوع اتخذت بشأن 
أملاك الامبراطور التر و کة بوراً من قبل المتعبدين » أوسع حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة آراضي مسكة » لا تصلح لزراعة ا حبوب » ولا ما كبير مردود . والقانون الذ کور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة کالزیتون مثلا » والکرمة والتين » Е‏ 
انه ينص على تأجل جباية الرسوم عنما لعدة سنوات. وعلى الاعتراف ЫКЫ‏ الارض لن يقوم» 
من تلقاء نفسه دی یہر پر ہیں ٤‏ تثمر وتغل . وعند مالا يتوفر للامبراطور 
متعهدون نشطون او حتاج للید العاملة » نراه يستعين ہاناس يكونون gals‏ من السخرة او من 
ле‏ وهر a‏ تست نا » لیس لعاطفة انسانية ». پل لضرورات اقتصادية > 
حتی اذا ما а!‏ الله الا ال وستلة اشری هي 8 


۲ وحدة الامبراطورية وانجتمع الروماني 


فاذا ما أثّر واقع الامبراطورية على تطوير ا جتمع الروماني » وأحيانا بشكل قوي عنيف» 
فبنالك عامل AT‏ لم يقل" شأنا وأثرا » في تزجبه هذا التطور وطبعه putt‏ خاص ‹ یتمثل ody‏ 
الاتصالات والعلاقات الق ربطت بين مختلف أقطار الامبراطورية وأمضارها » فكان فى Л‏ 
واحد ٤‏ علة ومعاولا ) في تکوین دولة » ان لم نقل أمة ٤‏ من هذا اللفيف من الولايات التي كانت > 
من قبل » متجاورة متلاصقة ٤‏ غير متعارفة . وهكذا يبدو لنا » مرة أخرى » آثر هؤلاء 
الاباطرة البارز في بناء هذه الدولة الرومانية وترسخ أسسها . وليس بغريب» قط » ان ری 
هذا التطور بأخذ جراه» علیعکس ارادتهم » بعد ان عجزتعن الصمود في وجهالتبار الما كس . 


۳۷۰ 


وهذا الثقارب بحري بين مجتمعات متباینة أصلا وفصلا ولسانا» توافرت 
له عوامل كثيرة للالتقاء والاندماج والانصپار . وه ذا الانصبار 
والاندماج يتم في روما : tele‏ الامبراطورية ونقطة Ја‏ فسپا ومقر 
عظماء الرجال وأصحاب المال والأعمال » ,45 انظار الطاعين والطامعين الذہن راودتهم pH‏ 
الذكىة والأمجاد Luo‏ والفنية ٤‏ وملتقى المغامرين والتآمرین © من رجال ونساء في سعيهم وراء 
الشپرة وتصد الحظوظ . وقد تلاقت في هذه الدينة العظيمة جيم العناصر والأقوام والشعوب» 
ate‏ على آدنی حد » في هذه الأعداد التزايدة من الأرقاء والعبيد الذين بردفون الأسر الثرية 
مجشود من الخدم والحشم تنجاوز الألوف » ہم غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوابع 
واللواحق » من كل عرق وصنف ولون . والمشارقة بینہم » کثر » حاذقون » ёз‏ دوماً على 
استعداد لکل خدمة » م » في الغالب » على مستوى طیب من الثقافة والمعلومات العامة » وعلى 
أتم استعداد للقيام بالپیات المشوهة ) وبكل еї‏ الشطارة وا خرقة حتی أحطتها وأدناها » 
عارسون النحامة والسافة Л,‏ والعرافة » والسحر والكبانة ٤‏ وشار کون في كل الطقوس 
والحرتقات اللتوبة » ویتجرون ہکل شيء » حتیٰ بأنفسهم وبغیرم من الناس ٤‏ وبالفنوت 
والألعاب حتى باخس الأصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني قائ : « منذ 
عبد بعبد راح نہر العاصي یدفی مياهه في نهر التبيد » » ومثل هذا الانصباب لم يبتدىء بالطبع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفق‌تضخم مع الزمن وتجاوز الزبى»بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادارة العامة وفروعپا . 


روما همر1ة الامبراطورية 
وبوتقتها , حركة ЕЯ)‏ 


فلا عجب ان بوحس الاباطرة خشة .من هذا الشار الجارف > فيعبدون » من حين الى 
„Т‏ » الى الشرطة باخراج العناصر الطارئة واقصائا aL‏ » کا حاولوا جهدم » ان حد"وا من 
حركة العتق التي انتشرت عادتها وأصبحت زيا ینتبجه LS‏ القوم » ومادة دعائية يتنافسون بها 
ویلبارون . ولذا قام اوغسطس يحاول © ا عرف عله من روح اجتاعة Де‏ » اد من 
حركة (ДАЙ‏ هذه » فأصدن عدداً من.القوانين الرادعة » فنم العتق عن الرقيق قبل اٹ يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره » كا حظر عتق ا مس من العسد » دفعة واحدة » وباصدار براءة عتق 
Le,‏ کا كانت تقضي العادة التبعة . کذلك شدد في تطبيتي الأحكام القانونية الصادرة من قبل 
التي م تكن لتسمح إلا لحفيد المعتوق ان يتمتع بكافة الامتيازات الخاصة بالرعوية الروماندة . 

وقد بقي معمولاً ,هذا القانون في حياة صاحبه » انما بصورة مخففة » لأن الاك الذي يتمتم 
بحق الاعفاء » لا يستطسع ان يقاوم الّاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسهم . ومہما 
يكن » فالحواجز التي أقامبا » | تستطع سوى التخفيف نوعا من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم. وبفضل حركة العتق الواسعة هذه» استطاعت روما ان تمازج بين العناصر 
المتباينة التي تالف منہا السواد الأعظم من سكانها “بعد ان قصدتها منجميع اقطار الامبراطورية 
وأطرافها النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغاوبين على أمرهم واندمجت بعضاً 


۲۱ 


ببعض . وهذا الانصبار العرق » صحبه » من جپة ثانیة » حتماً انصہار أدبي وخلقي . 
وقد تم في الولایات شيء من هذا القسل » أشد فاعلية » وء مق ol Tah‏ 
جاءعلى ЈК‏ رأ وبروزأ» لانه لم лата‏ < على العامة وحدها ‚ 

цз‏ عمد الأباطرة الى نقل السكان EL‏ من بلادہم الاصلیة واقتلاعہم منہا لإسكانهم في قطر 
آخر , فم بحكن في أي" من البلدان التي دوخوها وكونوا منہسا أمبراطوريتهم الشاسعة فائض 
بشري يصح استخدامه في Де]‏ أقطار أخرى قلية السكان . فالاجلاء الجذري ٠‏ المنبجي ٤‏ لم 
يكن من الوسائل LAL‏ عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلا عنه » الاستعباد.والرق بالملة . فالرعب واللع الذي أنزلوه بفلسطين بعد سحقهم 
الثورة الدامية التي تماما اليبود تحت أمرة شععون‌بر كو كباءفيعبد الامبراطور هدريانوس» اجار 
اليبود على المرب والجلاء عن البلاد » الامر الذي أدى الى إفقارها . و كذلك 'قل عن مقاطعة 
Lolo‏ . فبفضل هجرة فردية موصولة » خلواً من كل ضغط » کا يبدو 2056 هذه الولاية 
۱ بعد فتح ترايانوس لها . وهكذا نرى ان الامبراطورية الرومانية لم تلجأ حتى آنذال» لاساليب 
العنف والإرهاق التي سبق لبعض الدول الغاشمة ان عوٴلت علیہا من قبل » وان اعتمدت على 
مثل هذه الندابير » فيا بعد » حتی أصنحت عندما تدپیراً مألرقا . رھمکذا تری بعض الاباطرة 
يقتلمون من أقطارهم ٤‏ اقواما من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية » ليسكتوم مقاطعات 
ЫШЫ‏ الثمالية ٤‏ کا فعل اوغسطس > في منطقة الرين » ونيرون في منطقة الدانوب » ومارك 
اوریل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدبير الذي وا البه » ذریعة من الذرائع التي 
مکنتہم من توفير ما حتاجون البه من يد عاملة لاستثمار الاراضي التي استباحوها » کا أتاحت 
لهم ان يتفادوا الضغط الذي تعرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استہواما 
فاجتذبها الازدهار الذي نعمتبہ الامبراطورية»/ يسبقان رأت‌مثل هذا الازدهار أو ما يشبهه 
في بلادما ٠‏ وکان وضع مؤلاء الدخلاء » في بادىء الآمر » وضع متدنيا لا يختلف Les‏ عن 
وضع الأرقاء تفر AM.‏ نهم م يعتموا ان اختلطوا بالشعوب القائین بينبا او المجاورة هم 
رالسور اا رانا سا 

وقد تفاعلت عناصر أخرى بهذا الاندماج . فقد سبق واشرنا من هذا القسل ٤‏ الى الدور 
الذي لعبه السوريون في الحركة التجارية » بعد ان М‏ نتشروا في کل قطر وصقع » وحلوا تحت كل 
اہ . والشيء الذي لا کن ان فر به هنا في غير مبالاة ٤‏ هو هذا الاضطباد الديني الذي 
اکرو بان سس ريدي لبون » في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد Linh‏ خبرہ من 
رسالة باللغة Lab yall‏ أرسلها مسبحيو مديئة فبینا وليون الى أخوتهم في الايمان» في آسيا е»,‏ 
وهنالك عامل غير عامل التجارة يحب الا نسقطه من حساینا б‏ ساعد مكثير أ في تعجبل.خطى 
هذا التطور ». وهو بتمثل في مفه المناقلات gil‏ استوجبتہا مقتضیات الخدمة العسكرية 
وموجبات الادارة العامة . فعظم طوابير الجيش وفرقه كان يحري تشکیلہا ضن المقاطعات 


YY 


استبدال السكان res‏ 


القرببة من معسكراته . غير أن دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية » والذب عن حماضها 
كثيراً ما تسیب في نقل فرقة بکاملہا » من الشرق الى الغرب > فيفضل من بلغ من آفرادها» 
من Cac‏ عند сар дүй‏ اشک ا ой‏ یو اوروز سیث م» متصرفین ال ا 
ыш‏ بی كانت فطع هي سس تہ من الجيش ٤‏ پعیدین عن وطنہم الاصلي lesa ٠‏ 
یکن فحياة الضابط في الجيش کثبرا ما تکون عرضة لناقلات عدیدة » شآنها في ذلك شا 
موظفي الادارة » ولو کانوا من الدرجة الوسطى . فالازدواج اللغوي » في الامبراطورية ما 
كان قط WE‏ دون ابناء الغرب الذين کانوا محسنون اللاتينية » في ما تلقوا من تربة . وهذه 
الازدواجية اللغوية » ل تعد لتؤلف » منذ القرن الثاني » Ble‏ دون الاغريق في شرق الاسض 
المتوسط » بعد ان صارت الامبراطورية » منذ عبد هدريانوس ٤‏ تعتمد على خدماتهم » فراحوا 
پستسپلون الصعاب في سبیل dad‏ اللاتينية » بعد ان انفتحت امامہم ابواب ا سواء في 
الجيش أو في الادارة . وقد استتبع ذلك حركة مصاهرة وتزاوج » بين بعض طبقات ا جتمم» 
بين قظر وآخر وبين هذه الطبقات بالذات التي كانت ذخر الامبراطورية وعمادما » قدما 
بالملاكات والأطر الاداریة » فأدت هذه ا حر كة الى التخفيف من حدة الفوارق الديشة 
والتصديقات العقائدیة » وتصادم الافکار والآراء ٤‏ والتوحند فها پینہا . وهي حرکة ستقو 
وتشتد في المستقبل الطالع . 


فامن شي, اثر » مع ذلك » AST‏ من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
الاعتراف المتزايد حقوق his‏ 
Шалы‏ تشوبه نزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب 6 علا بالشل التي 

١‏ 3 جاش بها هذا النظام » ونتمحة oid‏ الانعامات الق كان الامبراطور 
کو و ان ی سک 

فقد تباين الاباطرة الأول سخاء في هذا ال جال » بین ”مك من هذه الانعامات ومقل" . 
ولحكن لا نستطیم التأكبد » لثلا نفرط في القول ونفاو ٤‏ ار اوغسطس وطباريوس قد 
« اوصدا باب المدينة » » اذا صح القول ان غيرهما من الاپاطرة » کالامبراطور كاوديرس مثلا » 
قد « فتحوا منها الابواب وشرعوها على مصراعبها » . اما الشيء الثابت والأكيد» فالقضبة قضة 
نسبية ونزعة عامة » اذ لم یتخلف احد من هؤلاء الملوك » عن الإنعام بمثل هذا الحق » وارات 
عديدة » oud‏ كبير من الموطنين الجدد . وحق الرعوية الرومانية یکتسبپا بصورة تلقائية» هذه 
او تلك من الطبقات الأجتاعية الوجبهة » ضن نطاق ی َ9" 
وبستتبم هذا الق امتيازات فردية وانعامات خاصة Le‏ تعطی لمن يتطوعون للخدمة في الجيش أو 
عند انتہاء خدمتهم العسكرية في فرق الجيش الاضافة فاذا ما شفت الطرک آو تباطات في عبد 
ینوس » فقد استشرت واتسعت في عبد الأسرة الانطونية ٤‏ اذ انعم اباطرة هذه الاسرة » على 
معظم المدن الكبرى وقواعد الولايات » حت الرعوية الرومانية » محبث ان كل المواطنين في 
Hl‏ يككتسبونها اذا م ین یت با بعضهم من قبل » بصورة شخصية . وهكذا فالظبير 


۳۷۳ 


الامبراطوري الذي كان كركلا سبصدره عام ۲١٢‏ فیعترف فيه بهذا لحقججمیع الرجال الاحرار 
الذين ولدوا ضمن الامبراطورية » كانت قد تهبأت له اسباب الإعداد وزكاه شمول ا رکا . 

من الست أن يحاول المرء التقلیل من OLS‏ هذه الک الشاملة التي كانت ترعي لإقامة وضع 
شرعي قانوني»بساوي بين الشعوب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب المظفر الغالب. 
وول الرة ري الط ت ری وفشارفة آمبراطوز ¢ مطلق السلطة والارادة» امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامبراطوریة » لا تحر" على سکان الولايات С‏ ماديا ملحوظ ا » بل 
على عکس ذلك » تعود علیہم ببعض al‏ » إذ يصبحون بفضل ما كسبوا من حق جديد » 
عرضة للضرائب التي لا تقم إلا على المواطنين » إلا اذا كانت مدينتهم تتمتع - وهذا شيء نادر 
Ме, — Tae‏ « القانون الايطالي » » OL‏ إذ ذاك من ضريبتي الأملاك والسقتفات . و 
ذلك » فبذا الق كان يول صاحبه امتبازا كبيراً » إذ يؤمن له ااساواة القانونية والأديسة 
بالمواطنين الرومائيين . ولک بقدر المرء هذا الق قدره وفضله » في المراحل الق قطعتها هذه 
ارك في تطورها الصاعد» عليه أن برجم بالفکرالی ما كان عليه وضع سكان الولايات الرومانية 
في آخر عپود الجمبورية . 

فالإنسانية لم تعرف في cual ob‏ دول كثيرة سارت الى النباية » على هذا النبج الذي 
سارت عليه الامبراطورية الرومانية . 


0 وهذه الحركة التطورية » لم يكن لما أن تحدث لو لم تقترن بحركة 
قم جتاعي في 10 < = ШЕ", ы,‏ „ 1 ۽ "ر ams sf‏ 3 
الہورجوازیة البادية و جو د ری ا 

وتكاملتا . فثل هذه الحركة م تكن مستجدة» في الشرق الهليني. فقد 
جاءت فيه تتمة رک بدائية » انطلقت عنده من زمن بعيد . أما في الغرب » فقد اقتفى فا 

التأسيس والتمپند من الأصل » وانشاء كل شيء من البدایة » أي من نقطة الانطلاق . فالأمر » 

في نظر الامبراطور » ليس جرد إنشاء هيئة أو منظمة محلية » بتنازل لها عن مہام الادارة 

الحلية . فهي عنده بمثابة مشغل » أو بوتقة “تطلع طبقة اجتاعبة ريدها ان تتعاون معه 

و تخفف عنه بعص الأعباء .فا لطبقة الارستوقراطية في هذه الولاياتالتي عانت ماعانت‌من حروب 

الفتح الروماني 4 وتضرست بويلاته » م یکن في مقدورها قط أن تقدم له lll‏ البشریة اللازمة 

للادارة ٠‏ وهو » من جبة А‏ لا يق تى بالطبقات السفلى ا مشاغبة » غير المثقفة . ولذا ترتب عليه 
أن يشجع هنا » وان يشىء هنالك » طبقة وسطى ٤‏ عريقة » رصينة ٤‏ مثقفة ٤‏ وبالاختصار > 

طبقة بورحوازية . وهکذا ترتدي السياسة الي اتبمپا نجل المدن على الأخذ بأسباب الحضارة» 

طابعا اجتّاعيا له آهبته الکبری . 
ومها تتوعث طراثف تكوين هذه البورجوازية البلدية وثباينت وسائلہا ٤‏ فہي لا قثل مع 

ذلك » من حيث عناصرها القو"مة » قطاعاً مصغراً لسكان الامبراطورية . فم یدخل فما ».إلا 

في القلیل النادر » polis‏ من الطبقة الريفية الأكثر عدداً » هي طبقة العمال الزراعبين » اذ كانت 


۳۷۹ 


لا قلك » في البدء » سوى رأس مال متواضع » فترتمهم الحاجة العمل في الأرض عند الآنخرين . 
ول یدغل ابد في هذه الطبقة من کانوا یؤلفون المد العاملة » ولا سيا هؤلاء الذين كانوا يقومون 
ЛЫ,‏ الأعمال وأشقتما » کالعمل في المناجم والمقالع الحجرية والأشغال الشاقة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك » على السواء » على جانب كبير من الشظف محبث لو أوتوا 
المجائب في ما كانوا عليه من تقتبر وتوفير وحرمان » لما استطاعوا ان وفروا ا د الادنى من 
الکفاف الذي يسد پلفتهم » ولا کانوا » من جبة أخرى » خارج المدن » لا سیر لهم ولاعشير 
سوى رفقة لهم في العمل والشقاء Сеа‏ يفصل بینہم وبين رؤسام هوة Leckie!‏ عميقة تنعدم معہا 
کل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزين » متخلفين عن تحصيل أي قدر ونصيب من العلل او 
الثقافة حتى ولو رغبوا في ذلك » حتى من نعم بينهم محریته الشخصية . وقاما نعموا بحق الرعوية 
المدنية » اذ کانوا في نظر الأحوال الشخصية جرد э‏ قاطنین » او مستوطنین لا غير . 


oda,‏ الامكانات التي تحرموا منہا » توفرت مع ذلك » لعناصر اجقاعبة أخرى من الاثرياء 
وكبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرهم وصغيرهم » وسكان المدن . وقد جاءت الشابقة من 
الأغنباء من بین سكان الولايات الذين لم يلبثوا ان انضموا الى الطبقة الاجتاعية العلما » وانصہروا 
فیہا » کا جاءت من المواطنين الرومانبي الايطالبي المنشأ » او من اقدم الولايات الرومانية » او 
من قدماء احاربين الذين نالوا الرعوية الرومانية » او عن طريق اصحاب الاراضي والاطبان او 
صغار الموظفين الذين اصبحوا فيا بعد ملاكين بعد ان أقطموا بعض الاراضي واشتروها . وكثيراً 
ما شكتل هذا الفريق ٤‏ الى جانب سكان الدن » مجتمعاً y Lib‏ واستقروا معه على وضع 'عرفوا 
به قانو Conventus Civium Romanorum б‏ الذين ہالر غم من قلة عددم » كانوا اسوۃ ib‏ 
لغيرهم . وهذه الشواهد GU‏ على ذكرها هنا » ألفت مثالاً احتذاه معظم سكان الدن » وقد 
ساعدم على تحقيق ذلك » اللسہیلات الاقتصادية والثقافمة » التي توفرت لهم من جراء سكنام 
في الدن وحواضر البلاد الكبرى . وھکذا رأينا We‏ وصناعا من اصل متواضع جداً لا ختلف 
وضعہمعن الوضع الذي كان برسف فیەسواد الممتقين»يصبحون من Л‏ الناسولاء للامبراطور 
берігі Augustales‏ ويصبحون » بعد اي قصير ٤‏ اعضاء في هيئة نقابتہم » ثم يباشرون 
وظائف البلدية ويتحملون مسؤولياتها . وبقيت أسمى هذه الوظائف وأغلاها مرتبة » مع ذلك » 
موصدة تقریبا امام الیل الاول لام الناس» الى ان انفتحت ابوابها على مصراعيها امام ذرارهم 
فیا بعد » عند اول بسمة يفت" عنما ثغر الحظ ويرضى بالسير في ركابهم . 

وهذه النجاحات جامت تعبيراً عن یسر مالي متزايد » کا كانت » من جبة اخرى ٤‏ توجبا 
pl‏ للنشاط الاقتصادي . عمل الانسان بيده » لا بد منه عند الانطلاقة الاولى » وما ان بلسث 
الدكان الخشى حتی بستضل مشغلا يعمل فيه بعض الارقاء والعبید . .فالتجارة » هی ولا شك 
في ذلك » اوسع fay‏ وأرحب مجالا » لا سيا اذا ما عرف صاحب التجر ان ينظم. Ае‏ وان يقم 
له عملاء ومراسلين في أماكن أخرى » فلا يلبث ان يستوي في مرتبة اجتاعية أعلى . والفئنة 


Yo 


ا ختارة بینم كانت تحاول توظیف قسم من ثروتها في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك يتاح 
لاصحابها النبوض الى مرتبة الاعبان والوجباء في الناحبة او القضاء . 

فالاعتبار الاجتاعي للمرء كان يختلفباختلاف طريقة استثمارہ لما علك منرأس مال» والدخل 
الذي يؤمنه » كان يعود عله بأشاء لا يقل تأثرها شيء عن غط الحباة التي محاها » والمظبر 
الخارجي الذي يظبر عليه » كالعلاقات التي تربطه بن А‏ عبال عليه » او ن هو دوم ¢ و Las‏ 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر Ca)‏ فبتصر"ف يها على هواه» والتريبة التي كان يحاول تَذشمة نشكة 
بننه عليها » وغير ذلك من وجوه АН‏ . فالاهتام بأمور Kall‏ والادب احتل علا بارز؟ بن 
POU‏ التي دغدغت هذه البورجوازية . ول تكن تتحرج من استقبال اصحاب ا ہن ألحرة التي 
عرفت ان تومن لأصحابها السّعة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفکر dey‏ الاقلام 
فکانوا » ايا نحلوا » موضع التجلّة والاكرام . 


من بين المناقب التي لا بد للہورجوازیة من الاتصاف يها : الكرم 
والجؤد ٤‏ الذي يدقع اليه مبدثياً 6 حب الوطن الاصغر » والرغبة في 
رؤيته اجمل وأبهى » حتفلا دوما بالاعباد » یشارك بها الناس القادمون المپا من بعند» فنكتسب 
بذلك شهرة ويذهب صته بسدا في الولاية بين المدن والقرى والدساكر . فلاعجب ان يحتاج 
صندوق الملدية ДШ‏ الوافر يستطبع معه مواجبة مثل هذه النفقات» التي لا یکن للرسوم ا جباۃ 
ان تؤمنہا؛ حتى ولا تلك التبرعات التي جود بها» نقداً او عمنا» وفقا للتقاليد المرعبة والشرائع 
المعمول بها » من ينال من ابناء البلد » منصباً جدیدا » ما صغر شأنه أو دق وزنه. ولذا كانت 
ترد على صندوق المديئة ٤‏ رأساً او بالواسطة > هبات شق وتبرعات مختلفة . فلاغرو ان تشتد 
في مضمار التبرع ٤‏ منافسة حامیة بين البو رجوازيين القاطنين في ا حلة » وبين هؤلاء الذين أتاح شم 
وضعہم الالي القوي ومازلتہم الاجتاعية» ان يعيشوا ہمیدا عنها. فقد همهم بعد ان بر"زوا وترقوا 
في درجات السل الاجتاعي ان يبقوا دوما على اتصال وثيق بنشثھم الاول » او بالبلدة التي رأت 
نشأتهم الاولی ودرجوا صفاراً على دروبها » ولا تزال تريطهم بها وشائج من القربی و الصلحة 
والاملاك » وغير ذلك من المقتنبات » وهي بدورها تفخر بیننپا البرزین وتجليهم » و تحرص على 
الاحتفاظ بهم ٤‏ وتحفل بهم عند حضورم الها » فنسجل أسماءم في سجل الناہین من أعضاء 
البلدة جثبا لهم واستمطار لأعطياتهم ومبراتہم . 

وھکذا راح كل واحد من طلعوا فادعوا» يتفنن كل على طريقته الخاصة» بتمشل دور اللصبر٤‏ 
تشبها منهم بالاباطرة وا ماود في حدبهم على المواطنين » والعطف عليهم والبر بهم » واکتساب 
محبتہم وولامم عن طريق التبرع بسخاء . وهكذا نستطبع الیوم بفضل ما عثر عليه من еб‏ 
والنقائش التذكارية » اعداد UU‏ بيؤلاء ا حسنين لا آخر ها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمثة لنکوٴن فكرة صحبحة عن Lal‏ هذه ال مہات ونوعبا ومقدارها . من ذلك مثا 
المبالغ التي ضرب بها أصحابها الرقم القبامي بالسخاء » والمآدب الحافلة التي СЇ‏ والولائم 


sen‏ البورجوازية رجودھا 


۳٦ 


السخية التي أولموها » "والتوزیعات التي قاموا بتوزيعهبا عبنا » واقامة الانصاب التذكارية ٤‏ 
وتقديم النفقات التي أوجبہا تشیید بناء ذي مصلحة عامةاو تزبينه وتحليته بالاثاث والرياش» او 
خدمة مثلى أداها لبلده او مديزته » او محلته او للامبراطور » او تسليف الادارة المحلية ما 
تحتاج اليه من مال » والاكتتاب بالبالغ اللازمة لتموين البلدة ٤‏ او السعي لتوفیر ما يازمبا من . 
حنطة واستيرادها على نفقته الخاصة في اوقات الجدب وموامم القحط > والتركات التي Ооз)‏ 
بها لأغراض شق » وغير ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفئات او الهيئات الخاصة» 
فينتفع بها فريق معين دون أهل المدينة كلهم. فا حصول على ترفيع او تقدير او ترقية ؛ مها کان 
صغيراً او متواضعا » يكفي وحده مبرراً لابراز أريحية صاحب الانعام وکرمه » وإلا ما че‏ 
df‏ لرتبة أعلى وأرفم . 

وکان التدفيع من رتبة دنيا الى رتبة def‏ يستدعي حتماً من صاحب الحظوة اظپار كرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق يتبارون فيه ٤‏ ويتنافسون . فان فاتتنا المصادر 
الوشقة هنا » فشيء من عل النفس يحملنا على الظن » ob‏ مارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لأصحابها » بعض المنافع المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة الدينة » 
]5 كان عليها أن pal‏ الى جانب الموظفين الامبراطوريين » على تأمين الشعرطة واستتباب 
الأمن والنظام فيها » وهي !مور حرصت على تأمینها الحرص كله . فهي تعرف كيف توفق بين 
مصلحتہا ومصلحة الأشخاص التابعين ها٤‏ في كل ما يتصل بتوزيع الضرائب > حق البلدیة منها» 
وجبايتها . ولكن هذا الاحتال الثاني » لم يكن لیتوفر في المستويات الدنيا . ومهها يكن من 
مبررات هذه الشكوك » فهي لا منعنا من أن نؤکد هنا بأن هذا النظام كلف الطبقة الوسطى 
We‏ . فقد کان هنالك حوافز اخری تحفزھا على ШУК‏ التي تترسمها الدينة » وهي 
مثثل لا تتعد تتعدى عادة)النفعة الشخصة البنة على المباماۃ والتفاخر فيالخارج.فالواهب او التبدع 
كان بنال » لقاء سخائه وتبرعه с‏ مكافأة له أو تقدراً dad‏ » قراراً بأخذه أعضاء ا مجلس 
البلدي یشید بسخائه وكرمه » اذ كان خبر هذه التبرعات ينقش على الرة والانصاب تخليداً 
لاسم صاحبہا » او تنمتّب له ولذويه التاثيل . وكثيراً ما كان wich‏ نفسه » على عاتقه » 
تكاليف هذه الكتابات أو WS‏ صنع التمثال ورفعه . وعلى كل » فالشاهدة التي توضع علىقبره» 
بعد الوفاة» كانت تحداث القوم عن ألقابه وأخبار أياده» ووجوه كرمه » Ltt,‏ التي ابتدرها 
لمصلحة البلدة . 


فأمام هذا التنويه العالی والأماديح الفخرية التي تطالعنا'يهاكتابات 
الرق والنقائش التي لا تحصى ؛ یعتري الواحد من رجال هذا العصر 
شيء.من الإشفاق والتصاغر عندما ری هذه الباهاة والمنافسة ينبري 
لها الحسنون تخلید] لاسماهم في اذهان مواطنيهم . كذلك فہي تثير في النفوس غير هذا التأسف 


الحياة البلدية عنصر من عناصر 
وحدة الامبراطوریة 
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даў СА‏ کان بالامكان» ولا شك» الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ كثيراً ما ذهبت 
جزافا » في سبل شبوات ونزوات لا طائل تحتها » لا سپا اذا عرفنا انه لم یکن من السہل دوما 
جمپا » الا بشق المرائر » مسخرين في سبيل ذلك العديد من الناس . 

ولكن»هل مجوز بعد هذا»ان نجہل او نتجاهل بان الولایات مدينة لهذه المشاعر والاحاسيس 
الكرية بالکشبر من هذه cle tl‏ والانعامات ДН‏ اُسبلت علیہا » کا انها مدينة لما 
بالكثير من هذه المبانی والزخارف القنبة الدهشة التي تتباهى يبا الوم » والذي وحّد بينها : 
ذوق مترف پتجلی على aif‏ »في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها Сам‏ عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التي عولت كثيرا على هذه البلديات في تحقيق رسالتبا التمدينية » واخذت 
بتشجيعها ومؤازرتها » وجعلت من حباۃ البلديات » اذ ذاك» Sale‏ كبيراً وعنصراً قویاً مشتر کا 
في АДР‏ دمج الأقوام التي تألف منها سكان الامبراطورية وصبرها ٤‏ وتأمين الوحدة بينبا ٤‏ 
وذلك من جراء قيام مثل هذه JPM‏ الفنية» في كل أطراف الامبراطورية » والشككل الذي 
استقرت علمه في تحقمقها وبلورتها . فاینا دفعت حوافز ЗЫН‏ » المواطن الروماني ٤‏ وانى رمت 
به ظروف الوظبفة او المبنة او نزق الطبع » فمو لا بحس نفسه غريباً عن بلاده» في كل ما يتصل 
АДУ‏ والمسؤليات التي يضبطلع بها كفرد من افراد petal‏ » مهما كانت الولاية او القاطعة التي 
القت به الیہا الأقدار bi.‏ هبط او حل > طالعته » في خطوطہسا الکبری» نظم سياسية 
واحدة » واعراف واحدة » وتقاليد واحدة ؛ والقم الاجتاعية ذاتہا ٤‏ أدبية كانت او مادية » 
والزخارف المعارية الواحدة » والاعباد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
الزومائية الواحدة. فلا عجب ode ЖЫН,‏ » ان بری نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
اينا برزت وكيفما تجلت » فبقتنع في قرارة نفسه بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي 
وحدها» دون سراھا) هذا الاسم » فتبعث فيه عاطفة نسلة من الزهو والفخر وا جد عندما ری 
نفسه حزءاً منہا » کا تیم نفسه جيل لهذا النظام ۔ 


من الواضح ان النطور الخلا”ق الذي تم من هذا القسل » خلال القرنيث 
الاول والثاني » كان ШЗ‏ واستطالة هذه الحركة التطورية التي أخذ 
الاغريق بأسبابها ونهضوا بها منذ ان جعلتهم فتوحات الاسكندر أسياد العالم الفارسي » وهي 
145 تنعد" في الشرق رقعة ضيقة ‹ We‏ قيام دولة الفارثيين على الفرات 6 با بلغ مدها 
الز'بی في الغرب مع الفتوحات الرومانية . فاتساع ull‏ القدهة » وإنشاء الحواضر الجديدة > 
وتزيينما بلباني » وتحلیتہا بالزخرف ؛ والتطور الذي طرأ على الطبقة البورجوازية في المددن التي 
كانت تتمتع بيسر مالي مکنہا من ان تجود ہا جادت به من تبرعات Ыш‏ دعائية » وجعت 
الى رغبتہا في توفير المرفهات I‏ الاجتاعية “اللذة في توفير ثقافة فكرية. كل ذلك جاء تعبيراً 
бош‏ مذه النزعة التي حاول السلوقیون » جاهدين » وبكل ما أوتوه من قوة وسلطان ٤‏ 
تحقيقها . وأخذ الاباطرة بدورهم في تشجبع هذه الحركة » اذ انهم » بعد ان تبنبتوا المبادىء 


Lo‏ ا ہنی لهذا النظام 


ҮҮЛ 


ab eel‏ عو د ا د في 
الخارج . فبعد ان عرفوا كيف یفیدون من اختبارات الماضي ومن إقبال اللجنة في المدن على 
هذه اللشثل » استطاعوا ان يبروا ملوك Ob yall‏ من هذه الناحیة بكرمهم وروحہم السمحة ٤‏ 
فببأوا لحواضر الولایات » في مصر اسباب الاخذ هذه النظم التي رأيناها تطلم في ولايات 
رومانية آخری 6 باستثناء الاستقلال الاداري ¢ بالطسع : 


هنالك ولا شك » ATT‏ من وجه من وجوه التبابن بين هذه المدنية التي 
انتشرت على هذا الشکل ٤‏ في جميع أنحاء الامبراطورية الرومائية » 
بفضل العمل الاجتاعي الذي قامت به هذه المدن » ضن إطارها البلدي» 
وبين الحضارة الملينبة التى تقدمتها وسبقتها الى الظبور . فالجديد » في الاثر الروماني » يبرز على 
yas‏ » في هذه القوة او الصلابة التي انمازت بها الننظنم الادارية عند الرومان » وني اهتام 
أولي الأمر الكبير» بالمصلحة العامة . فعندما نتملى النظر في الوقف الذي وقفنڈے الطبقات 
البو رجوازية في الشرق من‌الامبراطورية الرومانية وأسیادھا في روما» لا نرى شيئا يمكن مقارنته 
بهذا في الموقف الذي وقفته هذه الہورجوازیة من الدولة السلوقية والعراقبل الكثيرة التي أقامتها 
في وجہہا . فلم تقتصر روما في عملہا على إخضاعہا وبسط سيطرتها عليها » فراحث تغرس فيها 
شيا من كرامة الذات والمهابة الرومانية » وذلك Le‏ بفلسفة الرواقيين وتعالیمہم . 

من بين هذه ol ll‏ الأدبية التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية » لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص » هذا الجديد الذي طلم به الرومان فلم يلبث ان احتل حيزاً 
کبیر؟ في حباة الدن في جميع أنحاء الامبراطورية » وان آثار الیوم دهشة ا حدثین من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفو ر والاثمئزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن يحدون في 
معارك المصارعين » منذ عبد بعبد » (Al gle‏ المفضلة» بعد النجاح العظم الذي алый‏ هذه الالعاب 
انا قامت. فاذا ما شيذوا في الشرق من السارح اقل ما شيدوا منها في الغرب» فلانہم استعملوا 
لها ما كان GU‏ من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقیة . فالصفوة الثقافية والأدسة عند 
الاغریق قما اظبرت نفرتہا من هذه الالعاب ٤‏ بل على عکس ذلك لقست لدها الاستحسان » 
ы‏ النخبة الاجتاعية التي رضيث طوعا واختياراً بتحمل النفقات المالية یة التي أوجبتها هذه 
اللامي» راحت تزهو بها وتفخر» کا تشہد غلى ذلك النقاد نش العديدة» من 2509 us,‏ » على 
السواء . فلم ”تش هذه الملاهي الدموية التي طلعت علینا بها ايطاليا А‏ شمئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت عليها عصور وعصور من الحضارة الرفتمة 

فالظ روف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشابهة 07 
Philodoxos , Philotimos , Philotimia‏ أصبح فیا بعد مر ادف لامصطلح اللاتني Munerarius‏ 
و ٤ Мипиз‏ وهو یفید معنی : العطاء والبذل » ثم اكتسب فيا بعد.» لدى كبنة bole‏ 
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الامبراطور معنى المعركة والمصارعة ولا سپا المعركة بين البشر ٤‏ ثم تصارع أناس ضد البھائم 
والوحوش لإثارة حماسة الماهير . وكان النظارة يحفلون بالمعارك التي يستعمل بها السلاح المثلوم 
وهو سلاح كان الصارعون يستعملونه . فالمعركة » في نظرم. لا قيمة شا ان لم يتخللها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ل یکونوا لبحفاوا كثيراً بالمعارك التي لا تساوي فبھا ولا کفاء » او تلك 
التي يلتقي فيها منافسان تنقصها الخبرة لانپا اعجز من ان تثبر اللذة او ا ماسة » کا ان خلوها 
من الشجاعة والإقدام 'يعطّل عند المشاهدين كلعاطفة إعجاب y‏ کبار وإیثار . ومپنة الصارعة 
fees Gladiature‏ أعادت Lull‏ وبعثت فینا صورة : « ا حم في التاریخ القدیم » > وهي 
معارك فما من اللپو البشري الوحشي ما تتضاءل دونه لذة مشاهدة مصارعة الثيران او سبق 
ال . ويككفي المؤرخ ان بسجل وقوع مثل هذه المصارعة وما كانت ثثیرہ في النقوس من 
أحاسيس وانفعالات مبتاجة ومبيحة . وا لال ؛ فاذا كانوا بستخدمون ها أرقاء مدربين یتعہد 
بتقدیپم ملتزم معين او يديعهم بسع خبول الاصطبلات ٤‏ فکثیرا ما كان يبرز هذه المعارك » 
رجال أحرار طمعاً منہم بالربح والجوائز التي كالزا یفوزون بها » اذ كان یتقاضی المصارع المتمتع 
حریته » ربع قیمة ٤ SLAY‏ يبنا يأخذ العتوق خسها ٤‏ اميك عن التنويه بہذہ الأيجاد » وذلك 
حفرها على شواهد قبورم . 

وما يكن » فالنفقات التي كان پتحملها المتبرعون في هذا السببل » كانت باهظة » مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم Аз‏ التبرع ما أربى على الجنون » محیث اضطر مجلس الشبوخ ٤‏ 
في عبد الامبراطور مارك اوريل » الى إصدار قرار نتم فيه أصول هذه المصارعة وضبط 
أساليبها ضبطا (Ke‏ جعل من اللازم اخذ نصف المتصارعين في اليوم الوأحد من الفئة الأرخص 
والأقل WS‏ . وكان الصارع الواحد من هذه الفثة يؤجر نفسه Ша‏ ۱۵۰۰ سسترس . ونرى في 
غرة القرن الثالث » عبنا من اعبان الغالیین أصله من مديئة فيد وكاس ( بالقرب من مدینة كان في 
ورمندیا ) ٤‏ ترقى فيا بعد » الى رئاسة الکہان في منطقة لبون ٤‏ يحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما یتعہد بتقدم ۲۲ زوجا من المصارعين » کل يوم > ولمدة أربعة ايام فقط > 
بأجر بلغ ۳۲۲۰۰۰۰ سسترس, МКА,‏ نری كيفان مبالغ طائلة هدرت ода‏ في سبيل ترهات 
ومجد باطل » کان بإلامكان استخدامپا في وجوه أكثر نفعاً » وأبقى لمصلحة العامة من هذه 
السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتها . 


هذا الدور الذي لعبته الطبقة البو رجوازية في البلديات» ) يقتضر 

على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فمپا الأباطرة 

الرومانيون المین الاكبر الذي آمد"م بالعناصر الطیبة التي ألتفوا 

و الأشراف في الدولة . وكان من جراء هذا التغبير» ومن طسعة ЫН‏ الاجتاعة التي 
نهج العيش في المدن » ان جعل الامبراطورية الرومائبة أكثر ШАЛ‏ وأشد صلابة . 

فعندما taal‏ اوغسطس نظامہ الجديد » تألفت الطبقة المشيخية» في سوادها الأكبر » من 


الطبقات الممتازة : 
احتیاجاتہا وا لم الامبراطوري 
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сй шй‏ روما وشراتها » by‏ تألفت .طبقة АЈА‏ » على عکس ذلك » ماما من أعضاء جری 
اختيارهم واصطفاءهم من بين الطبقة البورجوازية في ا مدن الايطالية » ولعبت الوراثة دورها d‏ 
كل من هإتين الطبقتين» إلا ان دوافع عديدة متباينة حملت الا پاطرة على توسيع النطاق ال جغرافي 
في تشكيل هاتين الطبقتين . من ذلك مثلا» حاجتہم الحافظة على العدد المین أو الحدد لکل 
منہا . فاذا كان әде‏ اعضاء الشبوخ +٠٠‏ عضواً کا كان في عبد سلا"» فرضت ظروف وصروف 
لا يكن التحع بها » على الاباطرة ان يعينوا عددا لا حصی من الشفاليه الجدد » سداً منهم لحاجة 
الادارة » وإملاء للمناصب والمراكز ا ختلفة التي أنشأتها الدولة تباع) . ولعل AT‏ هذه العوامل 
كلما : الضمور والانحلال الذي اعترى Let заз‏ الأسر المتازة القدية . 

فالمؤامرات والمول الذي كان بزرعه الاباطرة في قلوب الناس» القضاء عليها» حملهم في القرن 
الاول » على التخلص 6 دونما شفقة او رحمة » ودفعة واحدة » بعدد كبير من صفوف اعضاء 
` مجلس الشیوخ, فمجرد حوم الشبپة او اخذ البعض بالظنة في محاولة اعتداء على صاحب ЖАН‏ » 
كان كافياً وحده ٤‏ لیم على الانتحار » امتثالاً منہم القدر الغاشم » وغيرة” منم على شرف 
الرتبة بشكل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان يسيطر املع على اعضاء مجلس 
г‏ خلال ملك طساربوس ونبرون ودومتمانوس ٤‏ ویدفع بالكثيرين الى الانتحار САШ‏ ما 
يحوم حولم من شبهات . وعندما خفّت خدة هذا الحوف وخفتت وطأة هذا الم » نوعا 
ما » في عبد ذبرفا وترايانوس ہے سی عم هذه العيوة:؟ ШЫЙ,‏ حداد مستمطرين علیہا 
وعلى أصحابها اللعنات . فاذا ما كانت الأسرة الانطونية » في موعپا — باستثناء الامبراطور 
هدريانوس الذي لم یردد بانتہاج ساسة البطش - عرفت ان تضع حداً لهذا المہد الرعب > فرد 
هذا يعود بالأحرى » للحم الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكمة » بل لمذہ الروح الجديدة 
التي تجلت بين صفوف النظمة الشخة بعد أن جددت شبايها ونفضت عنما ما تراک عليها من 
غبار الاضي ٤‏ وقطع أعضاؤها كل صلة لهم بالدس” والتآمر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
مار سياسة الضغط والشدة التي انتہجہا أسلافہا من قبل . 


وعملية الفتاك» بالجملة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشيخية» لم تکن بالطبم» 
لتقفي وحدها علیہا Lidl‏ وا حق » كرا ان هذه الأحكام الاعدام م تكن 
لتلحق الأذى الماديٍ ف أبناء бл Ral‏ هذا اذا ما ساسا يوجود اولاد هم . والفحع في الأمر» 
هو ان معظمهم 0 یکن فم اولاد . وما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ان طبقة الشفاليه ‏ 
تصب » على الاجمال » بسوء في عبد الارهاب وا ملع الذي سيطر على اعضاء مجلس الشيوخ » لأن 
خطرم كان دون خطر اولئك »> على الاباطرة . وکانوا » على الغالب » وتون دون ان „ды‏ 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاخمحلالالتي اعثرت الطبقات الاجتّاعية العليا» نظر әй!‏ الروماني 
پولیپ ٤‏ فسماها рә уру ٤ Oliganthropia‏ للكتاية عن هذه الظاهرة في معرض حديثه عن 
الجتمعات اليونانية في العبد ШИ‏ . وعندما راح fle?‏ اسباب هذه الظاهرة » ДЫ?)‏ الدواقع 


الثراء وقلة الإغاب 


۴۸۱ 


التى أدت البها» وقف ААЛ}‏ لها عند.الاسباب الخلقية والادبیة درن سواها ؛ بعد ان تدهورت 
الاخلاق العامة بين أبناء الطبقات المتازة في روما » خلال العبد الامبراطوري ٤‏ واتخذ هذا 
التدهور صوراً وأشكالا من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذكر أسباب أخرى » محافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة» مع ما استرسل البه من اللوم » والشجب والانتقاد» 
ولو تعرض هو نفسه لتہمة الموعظة والارشاد . 

كان الجتمع الروماني ШЫЙ‏ يغص بالغنى ويرفل بالثراء . فقد بلغت اكبر ثروة بلغنا خبرھا > 
اذ ذاك » ٠٠‏ ملىون سسترس » ملك احداها معتوق بدعی نرسيس > من تواببع الامبراطور . 
اما الثائیة ٤‏ فخصت احد اعضاء مجلس الشبوخ » في عبد اوغسطس . فلاعجب اذا ما راح 
بلین الاصفر یشکو امام مشاهدته هذه الثروات СШ‏ زمانه وقسوة حظه > ویقابلپا بامكاناته 
ae‏ سو وس ہجو وصته الأخيرة » وفقا لنطوق احدی 
а а‏ الي ишы‏ یو سور BY‏ . وقد رأى بالطبع » pate‏ على مثل هذا 
۳ يستمتم بالحباة » على ما برغب فبه ويشتبي . فقد شهد القرن الاول للامبراطورية 
ft‏ يعرف العام de‏ من قبل ‹ انه بلغ fae‏ من الترف لا مزيد علية » والکل يحاول ان 
يبز غبره في لذائذه » ویتفان بالاستمتاع بها حتی ا حروج على المألوف » وذلك بىذخ واملاق SF‏ 
في کل مظاهر الحياة مادیة : في هذه القصور الشاهقة » وهذا الجيش اللحب من العسد و الارقاء » 
وهذا الاثاث والرباش واللابس الفخمة وا لی والجوھرات » والولائم el gly BAU‏ اللذائذ على 
اختلاف طمومپا والوانہا . من السپل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقع محبث 
تبدو صعبة التصديق ثبعث الشك في النفوس لشدة غرابتها لولا اتفاقبا مع النصوص الأدبية 
والتاریخیة التي خلفہا لنا الأقدمون فتجعلہا فوق شببة ومظنة . ومذه الشواهد التاريخية » على 
صحتبا » هي من الكثرة والتوفر اوردها كتاب وشعراء آقدمون » tut‏ لا خوف قط من ان 
يعوزنا الدليل . وبالرغم من الامثلة الكثيرة التي جمعها المورخ GUI‏ لودفیغ فریدلاندر » في 
کتابه الضخم ا موسوم : « تاریخ الاداب DEM,‏ في روما قدا » YO‏ بزال هنالك جال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والمأثورات . ومهما تكن الصورة التي تطبعبا في النفس قراءة 
هذه الوقائع التاريخية التي أخرجت للناس бы»‏ » آفلاما سینمائیة تضول کثبراً آمام ما نفرژه 
عنہا في آثار کتبة الرومان » أمثال بترون Petrone‏ و مرسال وجوفنال ٤‏ فپي تبقی دون 
ади‏ بكثير . 

ومهما بلغ من زهو هذه الحياة التي عاشها اغنیاء الرومان ؛ والبذخ الذي تمل في مآديهم > 
والتفان الذي بلغوا فيه القدح المعلتى في ولائمهم »حيث انهم فاقوا كل ما عرف منامثاله فيالتاريخ 
القديم » فالذي يهمنا هنا » من هذا كله » هي النتائج الدیوغرافیة التي ادى البه هذا المسلك . 
ففي روما » کا في اليونان Coad‏ » لم يكن الاب الذي يستطيع ان پورٹ أولاده ثروة بعد موته 


کے 
Histoire des Moeurs de Коте (¥)‏ 
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یطرحہم في الشارع . غير ان الانصراف للحاة الحرة » الطليقة » المترفة ٤‏ جعل مرن من 
الشباب ٤‏ يفضلون البقاء عازبين حتى اذا ما تزوجوا في ما بعد » لم يعقبوا » هذا ان ل يتعرض 
زواجہم ОЗЫ‏ » وان آنجبوا » فبعدد قلبل وتعرض اولادم للوفاة . А,‏ النقص الفاضح في 
المواليد جاء 'يتم» من جبته » عمل الفتك والتقتيل bh‏ الذي امتاز به عبد بعض الاباطرة , 


حاول المسؤواون جبدم ان يكافحوا ما أمكن ٤‏ اسباب الداء وان 
يجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين الق سبق لقبصر ان سنا 
من قبل ضد ДА‏ البذخ والاسراف والاملاق » راح ابنه اوغسطس 
يشترع بدوره قوانين بهذا الصده الحد من موجة الانفاق بامسلاق وأسراف جنوذہین . فحدد 


فشل قوانين محاربة البذخ 
والتشریمات الدهوغرافية 


ب ٠٠١‏ سسترس لليوم نفقة الأيام العادية» و۰۰ سسترس لأيام الأعياد » و ۱۰۰۰ سسترس ليوم 
الزفاف وللتالی بعدہ . ثم أصدر قانواً جدیدا » 0 یکن له اثراً اکبر من غيره » نظم فبه М‏ 
مراقبة المشتريات بصورة LLP‏ . وقد رفض الامبراطور طببارپوس » .یا عرف عنه من سلامة 
المنطق » الاستمرار في تطسق هذه القوانين » معلناً بان الاسراف على شؤون التغذية لس سوى 
وجه من وجوہ الاملاق والبذخ» متسائلا: « كيف نبتدىء الاصلاح وما الذي يحب تخفيضه » في 
الدرجة الأولى » لارجوع بالاخلاق الى البساطة الاولى؟ هل نبتدىء بتخفيض مساحة الببوت التي 
bats‏ في الأرياف ۶ او هل نخفض هذه الجيوش الجرارة من العبید والارقاء ؟ او هذه ШЧ!‏ 
الضخمة من الفضة والذهب و أو بالاحرى هذه الاواني المنزلية البديعة الصنع ٤‏ من البرونز ٤‏ أو 
هذه الرسوم التي يعني الرسام نفسه برسمها بصبر جمبل ? أو هذه الشاب الفخمة الفاخرة » أو 
هذه المقادير من الحجارة الكرية والجوهرات ؟ هذه القوانين التي سنا السلف » وغيرها ما 
استته اوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى للخجل » ما الغي احتقاراً للقانون ودوسا له . 
كل هذه القوانين والتشریعات > ألم تشجم على الإثم وتدعو الشر ۰ . 

ومفى الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسينها ٤‏ للحد من اسراف الطبقات 
الثریة  GLE,‏ على الإكثار من الولد والمنين . وقد أوصت هذه التشريعات على املاء مناصب 
البروقنصل من بين اعضاء الشيوخ الذين لهم أولاد » کا انها تصعبت في قضايا الطلاق. وفي مصلحة 
أرباب الاسر » ولاسما الاسر التى تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على العازبين 
وتحول دون ان يتناولوا من رث يأتيهم من ثالث او من نسیب يعمد القربي ٤‏ اکار من مبلغ 
معين . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضہا على الناس وتطبيقها » ازعجت الى حد Аму‏ 
الطبقة الاجتاعية الراقية » حيث كانت عادة التوصية بالارث تتبع بسخاء منذ عد بعيد . ولي 
يحولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا يعقدون خطوباتہم مع بنات صفار ثم يلغونها بعد قلیل 
لبعقدوا la дё‏ » الامر الذي كان يستدعي إيقاف مفعول القانون. وكثيراً ما كانوا بمرمون ә йе‏ 
تبني مزيفة. غير ان اکثر الوسائل استعالاً اسہلہا على الاطلاق : فقد اعطى اوغسطس نفسه 
الثل على ذلك > اذ انه اعترف لزوجته ليفيا التي م يككن لا غير уй,‏ » بذات الحقوق 


TAY 


المستحقة لروجة شا « ثلاثة اولاد » . وقد احتذى كرون من الاباطرة » فيا بعد حذوه » الى 
حد اساءة الاستعمال والتجاوز الفرط » الامر الذي حدا بالامبراطور ترايانوس لان 'يعين حدا 
اعلى للمنتفعين بهذا التحيّل على القانون . ولکن كيف يستطبع اباطرةعرفوا بقلة الولد » ان 
يصمدوا ولا پلینوا امام أولادم » هذا ان كان لهم أولاد ? وعلی عکس القوانين الخاصة بمكافحة 
البذخ » استمر العمل جاريا بالقوانين الدهوغرافية » اذ اث فی ا حافظة علیہا مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت تضع يدها على المواريث الواهية او المشكوك بها . ومع ذلك » بقست عاجزة 
عن معالمة الوضع . 
МЖА,‏ م تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح » ا حق 
الضرر بمصالح الحكومة وبالادارة على السواء . صحيح ات الطبقة 
الاجتاعية الوسطى في ايطاليا عوضت بعض الشيء » إلا انها لم تكن تتجدد д‏ اللازمة بعد 
ان اخذتالبلاد تشکو من تأخر الوضع الاقتصادي ومن هبوطه. فل یکن May‏ والحالة هذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخبة في الولايات والاستعانة بها » وفيها معان لا ينضب ولا A‏ 
من المادة البشرية » بعد ان كانت هذه الولایات اخذت بأسساب الحضارة الرومانية واقبلت عليها 
«Up ated‏ وساعد الازدھار الذي نعمت به أسر عديدة » على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تتمة او بالأحرى » نتسجة لانتشار حق الرعوية الرومانية لامدن » لما بين هذين 
الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سبق للجمهورية ان أعطت الثل الاول » وذلك بتعمم هذا 
الحق Leas‏ على كل Dull‏ الايطالية والشروع بإيلائه Oud)‏ القائمة في اقدم الولايات الرومانية > 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمہل كلى » کا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما يتضل بالوظائف الكبرى » اذ ان الارستوقراطة الايطالية استطاعت وحدهاء 
ان تبلغ مرتبة الشوخ بعد ان امتزجت بالارستوقراطية الروماشة وانصپرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحرب الأهلية وما جرته معہا من اضطرابات وويلات » کا كان لا بد من ظهور 
دكتاتورية JUL » pad‏ » لتشبد وصول سكان الولايات الى مجلس الندوة الرومانی ؛ اذ نرى > 
عام ٤١‏ ق. م » اسبانيا 'يعيّن قنصلا» کا رأیناہ سنةه۳ رجا UNE‏ من Cog BAY,‏ یمین هز 
الاتغر » في مثل هذه الوظيفة . إلا ان هذه السياسة الجديدة لم یقسم:الاخذ بها إلا في ظل المد 
الامبراطوري . 

وهذه السياسة الجديدة »حري بنا ان نقف عندها دس و ا ل 
على عاطفة النفور » وأحيانا على المعارضة اللكشوفة » ان لم یکن من قبل الطبقتين الممتازين © 
فأقله من الطبقة العلیا . ففي عام ۸؛ » وقف مجلس الشیوخ موففاً عداشا Le po‏ من الئاس رفعه 
وجوه دغاليا» وأعيانها بعد ان تم تدويخها على بد قيصر » رجوا a5‏ إعطاءم حق الوصول الى 
الوظائف الرومانية العليا » أي الى مجلس الشیوخ » بعد أن الوا حق الرعوية الرومانية ونعمو 
ما توليه من امتيازات لحاملي هذا GH‏ . فاضطر الامبراطور كلوديوس نفسه للتدخل في ابر ٤‏ 


TAL 


الاستعائة بالنخبة في الولايات 


في شطاب ألقاه بهذا الصدد» 'عثر على موجز له في مدينة ليون» مکتوباً على لوحة من البرونز. 
وبالرغم من تحمسه القضبة ٤‏ والحرارة التي ابداها في تأییدہ هذا الطلب » فلم يستجب مجلس 
الشوخ لهذا الالئاس إلا تدريجيا » وعلى مراحل » ал‏ من شعب әй‏ بن ( اوتون اليوم ) 
. بوصفہم اقدم حلفاء روما في غالیا бын‏ » ثم جاء تباعا دور الولایات الاخرى . فولايات افريقيا 
م يطلع منہا قناصل قبل عبد الاسرة الفلافية » والشرق الاغريقي » بعد ذلك بكثير . ثم قوي 
التبار واصبح لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرة الانطونية كانت مصر وحدها » بين الولايات 
الرومانية الکبری » الولاية التي ل تطلع قنصلا رومانیا بعد . وسبصبح لها واحد في عبد أسرة 
سفير وس Sévéres‏ ‚ 

ول يستفد من هذه السياسة » حتی عبد الاسرة الفلافية » سوى الطبقة الارستوقراطبة العلیا 
التي حا كت » با تم ھا من غنى وثراء » الطبقة الارستوقراطية الرومانية ٤‏ اذ كان بامكانها ان 
تقتني لها» املاكا طائلة في ШШ‏ وان تستوطن روما مع احتفاظہا بمصالح واسعة لها في منشئها 
الام » أي في الولايات التى انطلقت منها . الا ان ما كانت عليه من قلة العدد اجبر السلطة على 
توسیع طریقة انتقائها العدد اللازم لحا » وذلك على اساس النظام الاجتاعي دون الاقتصار على 
النطاق dl atl‏ وحدہ . وقد باشر السياسة الجديدة الامبراطور فسبسانوس الذي خرج » هو 
نفسه » من الطبقة البورجوازیة الصغرى . فقد کان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشوخ کیا كان ابوه » الشفالبه الاول من بين اسرته . وبعد ان تسم مقالیسد السلطة 
العليا » إثر ازمة ۸ > يتردد قط ان أدخل ؛ الى عضوية الشيوخ » عدداً من الشفاليه من 
اصل ايطالي او اختارم من بین الولايات الاخرى . وسار خلفاژه من بعده على شاكلته » بحيث 
ان الطبقة الشخة عدت بين صفوفها » اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى » ازداد عددهم 
مع الزمن 5 

اما طبقة الشفاليه » فلم پکترث الامبراطور ey‏ باي اعتراض او مقاومة من قبل مجلس 
الشنوخ ما لم يضطره Lay‏ للدخول معہم في مساومات » اذ انه کات السيد المطلق » وااشرف 
الاوحد على تسین اعضاء هذه الطبقة » بختارم ويصطفيهم كيفما شام . وكان یکشه ان یکون 
المرشح Sale‏ الجنسية» مسجلا في داثرة الاحصاء والنفوس ٤‏ معروفا بولائه للامبراطور الذي 
م يكن غير الولاء للدولة » له الحد الادنى من الخبرة » Joy‏ استعداد لاکتساہا . وعندما أطلت 
هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستفيد منها في الشرق حيث 
كانت طلمت وبرزت منذ عبد بسد » ترتب АДЕ‏ ان يتغلب على بعض الصعوبات منہا Go‏ 
الشرق على الغرب اللاتئني » کا ان الاخذ باسباب الحضارة الرومائیة كان Obs‏ لا بد منه في 
المرشح العتيد . ولکن هذه الحاذیر م تلبت ان فقدت شيا فشيئاً من. حدتها » ابتداء من عبد 
هدريانوس . فبعد ان كانت الولايات الغربية تقدم هذه ه الطبقة » عدداً اكبر.من العدد الذي 
كانت تقدمه الولايات المونانة في الشرق » فقد خف هذا التفاوت ڪثيراً واصبحت منظمة 


۰ ۲ - روما وامبراطوریتہا ۳۸۵ 


الشفاليه » من мы»‏ تشکیلہا » تعبيراً صحبحا لوحدة الامبراطورية . 
ما راح الامبراطور TY‏ الى عضوية مجلس الشیوخ من برغب بتکریه 
وترفیعہ من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ بهم لتسم 
الوظائف والشابات الکبری » كانت المنظمة المشيخية قد Gh‏ بها » منذ 
القرن الٹانی » تغيرات جذرية من نتائجہا المباشرة » هذا الشعور العام الذي بدا على ا حیسم > 
٠‏ بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب الٹی ميزت «عصر الاسرة الانطونية » . 

29% الق برزت فی العهد اللمهوري قد انقرضت وغربت أسماؤها عن جو مجلس الشوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر job‏ للغاية - فبتدبير مصطنع أي عن طريق التبني. ولذا _ 
ЛШ‏ الأعضاء الذين جری انتقاوم من الولایات » أكثرية ساحقة في ا مجلس المد کور . فقد طلعوا» 
على العموم » من pal‏ برهنت » على مر الزمن » عن كفاءتهسا وتؤصلت تدريحنا » الى مصف" 
الأشراف والنبلاه » غلابا وجہادا » بعد ان آدخل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين» 
تم هم“ مع الزمن > خبرة واسعة في الأمور الادارية والعسكرية . وهكذا قنض „ЈА‏ الطبقة 
ان аа‏ سط و رت رز وتدہبر شؤون الامبراطورية. 
ولا كان الامبر|طور یتحرج من مجلس كثير الاعضاء » oly‏ للمناقشات والجادلات التي لا طائل 
تحتها » فقد آثر ان OSG‏ تعاونه مع قلة منتقاة من بين أعضائه » يختار من بينهم الموظفين الذين 
يرى نفسه بحاجة إلى خدماتهم . وعلى هذا » نما في هذا الفريق » الاس بالمصلحة العامة » والوعي 
الوطني أكثر من ذي قبل » وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانها CT‏ وتعمل 
للملايين من البشر موزعین بين ولاياتها . 

وقد تبدلت اخلاقہم وعاداتہم . فكان اعضاء ا جلس على جانب من الثراء » انما اقل ثراء” 
من اسلافہم في الجلس Еа‏ ما تم هم من ثروة ٤‏ من مصادر لا تمت بأي سلپ 
ob bad‏ وأعمال الابتزاز والاعتصار او النبب » بعد طول عنام وجہد موصول » استمرت 
عليه اجمالاً متطاولة . ولذا کانوا ستعماون هذه الثروة بفطنة وحكة وتحفلظ . فبلين الاصغر 
الذي كان لك في عبد ترایانوس» یجان صرحين له في مقاطعة كوم الواقعة الى شمالی ايطالياء 
حیث مببط رأسه » يسمى الاول تراجيديا » والثانی كوميديا » امتلك ايضا صرحين آخرین » 
في ايطاليا الوسطى ٤‏ ها : صرح لورانتس بالقرب من مدين ة اوستي ٤‏ وصرح توتشي ٤‏ عند 
منحدر جبال الابئين » كان هثل طبقة في سبيلها الى الانقراض والزوال . ونج ЖЫН‏ سار 
عليه اعضاء مجلس الشیوخ » اذ ذاك في روما » كان اقل زهواً وفشفخة ما مفى » لث معظم 
اعضاء الجلس كانوا يقتنون هم اقطانا واسعة في المدن التي تعتبر محتداً لاسرتهم . فكان علیہم > 
والالة هذه » ان يحتفظوا us‏ أدنى من البلغ الحصص لعاصتهم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقع فى ايطاليا . وهذا abl‏ الادنى تدنى وتناقص هو الآخر : فبعد ان كان الثلث ٤‏ في عبد 
ترایانوس ٤‏ اصبح الربع في عہد مارك اوریل . فم يبق لهم من اثر ظاهر على محیطہم إلا عندما 


ҮА 


التغييرات التي للقت 
بالنظمة المشيخية 


يقطنون ؛ ولآمد قصير » في احدی فيلاتهم АЛАА‏ وسط املاکھم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه البقية الباقیة من النفوذ في محبطہم الزيفي ٤‏ يجب رده الى عوامل ادبية : فقد كان ولید 
إعجاب سكان المنطقة بالنخاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء ا جلس > وبالنفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في الماصة . 

بقي مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التغیبر الجذري » وهذا الضمور الذي يلاحظ 
على هذه النخية الاجتاعية ٤‏ وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس وا لژامرات والاغتيالات 
واحكام الاعدام بالملة » فلم تكن أية أسرة مشبخبة لتعمر أكثر من جملين او ثلاثة اجال » اذ 
تكون جفّت فيها وماتت هذه ا لحبویة ال مجاهدة التي برهنت عنها الاسرة قبل цаад‏ ما حققته 
من اهداف » وما استشرفت اليه من مآت وامجاد. وذلك على اثر انغیامھا к‏ القرف والبذخ 
التي اجتاحت روما واغرقتها في لججها . 
АА;‏ فالسير الاجتاعي fade‏ | يكن ليقف او لینقطم . 0 المد 
التطوري » аа суа А‏ 
احدی المميزات التي اتصفت بها مدنية الامبراطورية الرومانية في هذه ا حقة ee‏ ة من 
تطورها » leo" dy‏ عن المدنيات الأخرى التي تقدمتها . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا نجهل الحدود Lil abl‏ لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه المدنية » للولايات التي تألفت منہا الامبراطورية الرومانية وو دی 
اساسا » ان باستطاعة للدم من الناس ان پتمکن من تكوين رأس مال له یکون » على 
وضاعته » نقطة انطلاق الاسرة في جپادها نحو الرقي والتطور » يعمل اولاده من بعده » Әсе‏ 
استخاره li] y‏ . و نكن لنشامد في ЫШЫ‏ أي مصير من هذا النوع» بالنظر لما كانت عليه من 
تأخر وانحطاط في اقتصادياتها » ولا في مصر Lal‏ ( بالنسبة لا كانت ترزح تحته اليد العاملة فيها 
من كابوس مرهق ) . كذلك كانت ضعيفة ايضاً امكانات الصعود الاجتاعي امام سكان الآرياف ‹ 
da‏ الولایات » إلا من جاشت نفوسهم بالطموح من أبناء الشعب» رد тИ‏ آیسر السبل» 
على الانخراط في خدمة الجيش» فبقطعون مراحل الترقی على مهل » فتنفتح امام صاحبنا ٤‏ عندما 
يرقى الى رتبة قائد مائة » ابواب طبقة الشفاليه . فسكان مدن الولايات أتبحت لهم الافادة من 
مثل هذا الوضع عن طريق تدرجهم من Шү»‏ يدويةالى طبقةالہورجوازیة البلدية» ومنہا یتدرجون 
مس اھر ہج Аа]‏ متها الى اواب المنظمة المشيخية . وهذا الصعود 
كان га‏ دقتفي له عدة اجيال . فقد عرف العہد الامبراطوري ان ينظم هذه الترفیعات في محاولته 
wad‏ طبقة الاشر اف » هذه الطبقة الآخذة بالانقراض والزوال » مها كان من الأمر ٠‏ دون ان 
يحدث انقلابا جذریا في السلم الاجتاعي с‏ اذ عرف ان حافظ على هذه الراحل » اهنك عن 
ان تنظم الحياة الاقتصادية » اذ ذاك » يكن ليساعد کثیراً على بروز أغنياء جدد . کل هذا 
يقتضي له جپوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم » وحسا مرهفا يعرف معه صاحبه جكيف 


الارتقاء الاجتاعي 


YAY 


بحافظ على التوازن بین الاقتصاد النظم والبذل الحكم في المناسبات العارضة . كل ذلك » الى 
شيء من تفتح العقل والذهن » ومسحة من الثقافة المتوسطة » والتمرس بوظفة ادارية . كذلك 
اقتفی الأمر الاعتصام بشيء من التقاليد والاعراف التبعة في القطاعین الاججاعي والسيامي ٤‏ اذ 
أن بطء الارتقاء كان يساعد على التکسف وا كتساب الخبرات . وكان على المعني بالامر ات لا 
يظبر » في أية مرتبة بلغپا » انه من حديثي النعمة » 6 كارن عليه ان بحترز من إثارة الشكوك 
بحول ولائه للدولة . 

oda,‏ الطريقة الق قامت على الاختبار والق اكتملت بفضل التحارب التي مرت بها عبر 
الأجبال » وفقا لمتتضيات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القررف 
الثاني . فقد أمدت العہد الامبراطوري Jy‏ اداري شغله أكفاء الموظفين » كان خير ما عرفه 
التاريخ القدم من مثال.هذه КУШ‏ » وكان له فضل عم في تأمين هذا التجانس الذي > وان 
م يبلغ تمامه » فقد فاق » مع ذلك» ما عرفت من أمثاله» اكبر دولة قامت في التاریخ الى ذلك 
العہد. ومن بين الاشكال الق تملورت عنہا » فكانت قواما لهاء کا كانت تعبيراً صادقاً عنبا» بعد 
ان ربطت нш‏ مشل الدنبة الواحدة الق كانت امتداداً ها » هذه الوحدة العسقة الجذور» 
ЖА!‏ في هذه الطبقة النبيلة التي تتالف من كبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولایات 
متباعدة ألتفوا معا طبقة واحدة تمرستہذہ المناقلات الى خضعت ھا وفقاً لمقتضيات الوظيفة. 
فالفروق بين اصل الاباطرة الرومانيين الطبقي» سواء اطلعوا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القديمة » كالاسرة السولمو - كلودية » او من طبقة البورجوازية الابطالبة المتواضعة » كالاسرة 
الفلافمة» او جاءت من بينهذه النخبة الق أطلعتها الولایات الروماننة القدية کاسیانما او مقاطعة 
ناربو الغالية» كالاسرةالانطوية» لا ترز على نصاعتها إلا مق وضعناھا جنب الى جنب مع هذه 
الحقيقة . فبنظر هذه الطبقات الموجبة ٤‏ كانت الامبراطورية الرومانىة تولف „А‏ 

غير ان حسن سیر النظام الامبراطوري كان يستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل ثروة واساس كل ارتقاء اجت‌اعي وکل حركة تقدمية . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتاعية الدنيا » ШЫЙ,‏ على هذه МУЛ‏ تستمرما وتتمثلها . 

„ү‏ الطبقات الاجتاعية الدنيا 

واطال » كان هذا الازدهار سريع العطب» والطبقات الدنیا [з‏ وتتضوار . فغنی الطبقات 

الثرية يقوم على عمل ذوي الحرمان الین لا حصر هم ولا حد . 


عرف الشرق ان يحافظ على هذه المشاغل والورش الهنبة التي كانت تقوم في ظلال 
М!‏ والمعابد ‏ وعلى من فیپا من أيد عاملة كادحة» شيه مستعبدة . وعلى هذا 
سارت المدن فاحتفظت بدورها » بالمشاغل الصناعية واصحاب الحرف . ومعلوماتنا حول وضع 
هؤلاء العمال » قلملة » Yaa pale‏ تفي بالفرض . إلا أنه» على الاجمال » وضع لا يوحي بالرضی 


اليد العامة 


ЎЛА 


ولا بالارتباح » اذا ما اخذنا ببعض الظواهر العارضة . قد تكون POU‏ اليونانية القدیة التي 
اعثمرت بها النفوس‌فبعشت روح الثورة الاجتماعية» بقيت تعتمل في الاذهان وتختمر بها الارواح» 
اذ ما كادت روما تبسط » منذ عام ۱۳۳ ق . م سيطرتها على اقطار آسيا الصغرى الغربية 3 
وترسخ نفوذها فیپا » حتی اضطرت مواجبة ثورة هبت في وجہہا بقبادة آرستونیکوس قوامہا 
هذه الطبقات الاجتياعمة ЫШ‏ في ملكة أتثال القدية . وما لا ريب فيه قط ان مواسم القحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فعلت فعلتها في النفوس » بالرغم من محاولات 
الحكام الاداريين للتخضف من حدتها. فقامت في اواخر القرن الاول » في هذه الاقطار الاسوية 
إعتصابات آثارت شكوك الامبراطور ترايانوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب في مدن مقاطعة 
Bithynie ло‏ » کا يبدو من مطالعة الرسائل ا تبادلة ады‏ وبينصديقه بلین الاصغر» حاكم 
تلك المقاطعة ومثل الامبراطور فما . 


وكان الآمر يتعلق » في الدرجة الأولى » ہذہ النقابات А‏ المعروفة عندهم ب « كولتيج 
Сойддев‏ »2 وهي في الأساس هيئات دينية ا هدف » جنائزية . تألفت ؛ على الغالب ؛ من رفاق 
متواضمي الحال » يتناهدون فيا بینہم بدفع رسوم معيلة > للاحتفال بمراسم yar‏ العبادات 
وتأمين جنائز محترمة لذوبهم » یدخل عضويتها » بصورة طبيعية » أصحاب الہنة أو الحرفة 
الواحدة » بدافع من شعور التضامن والتكافل » الذي يشدم baa‏ الى بعض .وقد قام مثلهذه 
ا میثات أو النقابات في الشرق قدي » قبیل الفتح الروماني ٤‏ ونشأت مثيلات ها في روما“ خلال 
المہد “cca spt]‏ وف غيرها من حواضر البلاد الايطالية . ولا كانت هذه الحركة النقابية أخذنت 
تلعب دوراً Gut‏ بدور النوادي ٤‏ وأخذ اعضاؤها يشار كون المظاهرات السباسية » راحت 
الامبراطورية» في مطلع عہدھا توجس شرا منها» وتنظر المها } شذرآ؛ ولذا اشترطت عليها 
ان تأخذ Ue‏ وخبراً بتأسيسها » ووضعث لنشاطبا حدوداً وسدوداً » عرفت الشرطة البلدیة ان 
تازمها بها فلا تتعداها . ولا تغير موقف السلطة من هذه ا ھیثات بعد ان أولتها رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت لها حرية العمل والاجماع » واعترفت بها رمیا من الوجبتين القانونية Ий,‏ . 
ومرد هذا التحول في موقف الحكومة من هذه Н‏ النقابية» انتشار الروح الانسانيةوالمبادىء 
التي تقول بها » کا أن اعتبارات اقتصادية لعبت » هي الأخرى » دوراً فعالاً في هذا التطور > 
إذ راح أولو الأمر » يتوقعون من هذه النقابة بعض ا حدمات والقام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدنیا من الوجبة الاجتاعية . 


آما في الغرب » فقد اخذ عقد هذه النقابات ینتظم مع مطلع العپد الامبراطوري» فساعدت 
با سا من نصراء یرعونہا » ومن مجالس ادارية تنتظم سلکہا » ومن أعياد تقيمها في بعض 
فاليد العاملة في المدن»ل تكن أخذت تشکل بعد» مشكلة Lelie!‏ في هذه المناطق» وذلك نظراً 
ا كانت عليه التجارة وا حرف المبنية والصناعية من ازدھار » اذ كان كل شیء بتوقف على 


۳۸۹ 


استمرار مثل هذا الازدهار» واستبدال الشغيلة أو اليد العامة اليم تلبث ان ہرز شأنہافالحتیع. 


ШЇ‏ وضع البد العاملة في الريف فجاء على شکل آخر . فالملكيةالعقارية 
الواسغة كانت دوما آلحذة" بالنمو والازدياد . وهنا تبرز USN Ld‏ 
امأثورة التي جامت على لسان بلين الأصغر > إذ قال : « کبار الملاكين » مم الذين جلبوا الدمار 
ШШ‏ »» وهي عبارة بحسن تكلتما بالفقرة التالية : « وكذلك قل عن الولايات ایضاً » اذ ان 
ستة لا غير من كبار SM‏ » كانوا هلکون نصف افريقيا ( أي تونس الیوم ) » عندما حكم 
عليهم الامبراطور نيرون باوت . أي ان نيرون صادر أملاکہم وضبطها » » غير ان طريقة 
استثار هذه الأملاك الواسعة لم تتبدل » سواء أخضعت للامبراطور أو كانت ملكا للخاضة . 
والطريقة التي انتبجها نيرون في توزیع هذه الأراضي علي الفلاحين » قطعا صغيرة بعد ات 
تم مسحبا على أيدي مبندسين مسّاحين» جيء بهم من آلدن» | تخفف من تضخم هذه الملكية . 
فأبنا استمر الاح ذه الطريقة » كان استثمار الاراضي الصغيرة على ايدي اصحاہا آخذاً 
بالتدهور » قببل طلوع النظام الامہراطوری ؛ على البلاد . 

واستثمار الاراضي بكاملها على يد فريق دائم من الارقاء يضاف الهم عدد آخر من الاجراء 
عند تام المواسم ونضحها » يعملون جیما » جنا الى جنب » تحت اشراف صاحب الارضالمباشر 
او وکیل » قل جداً: tet‏ اصبح ادراً . ول یکونوا يلجأون ЈА‏ هذه الطريقة التي م تحكن 
نتائجہا مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على محاذاة قصر رب الارض او على مقربة 
مه » اذ يصبح الاشراف على عملية الاستثمار اذ ذاك » أسبل وأيسر » فنضحي ببعض المنافع 
الاقتصادية . وکانوا يفضلون العسد باعداد کببرة کید عاملة في المعامل والورش الصناعمة القاعة 
على مقربة من صروح اللاکین . اما الباق من هذه الأملاك » فقد کان » على الغالب » بستئدر 
مناشرة » من قبل صاحب الارض » او بالواسطة » عن طريق ششركاء مرابعين » احبانا » لقاء 
قسم من UE‏ الارض » یمود « لامعمرين » الاحرار بالاسم » وان كانوا » بالفعل ٤‏ خاضعين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء الال » احراراً کاوا ام عبیدا » اتسمث حياتهم بالبؤس والشقاء . ولدينا في هذا 
الصدد معلومات دققة تتعلق على الاخص ببعض الأقطار . فقد قاست مصر » مثلا من افراد 
العبید ( Anachorésis‏ ) الذين کانوا يعملون في الاراضي الزراعبة ٤‏ لیختہثوا بين غساض 
المستنقعات وأجمات الغدران اللتفة »في الوجه البحري ( الدلتا ) وهو امر شکت مله مصر » 
في عبذ البطالسة » واستفحل شأنه في القرن الثاني . وتطالعنا نقيشة Ае‏ عليها في افريقيا تحمل 
نص'عریضة دفعپا المعمرون:ا ی الامبراطور کومود ОШ‏ فیہا مسا برهقونېم به من اعباء 
فیحملونہم ATT‏ ما يستطيعون ويسلطون عليهم الیش لاجبارم على دفع ما يترتب عليهم دفعه» 
و پزجنون بهم في غياهب السجون مكبلين بالسلاسل الحديدية» ويقاصونهم با لد.ونطالم فيرسائل 
بلين الأصغر وصف العمعوبات والمشقات التي يلاقيما الملاكون» اذ برفض الفلاحون دفع التأغرات 


.اليد العامة في الريف 
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المستحقة عليهم . وإنشاء نظام الاعاشة في الارياف الايطالية وتوسيعه على مختلك الولايات فيها > 
انما يدل بوضوح على أن صغار GSM‏ الذين يعملون في اراضيهم واملاكهم يلاقون صعوبات جمة 
في تدبير امور معیشتہم. وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين التسليف الزراعي. 
فمنذ عد ترایاوس » راح الامبراطور او بعض الخاصة من کبار الاثرياء » يؤسسون شيا اشبه ما 
يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسليف» برأس مال معين عند المباشرة بالعمل » يستطيع مع 
الزارعون الاستلاف بفائدة о‏ ] بدلاً من ٠|. ۲۰ - ٠١‏ ا هو المعتاد » Gen‏ من ا مال © لقسام 
رهن ارضپم “على ان تخصص هذه الفوائد في توزيعات شهرية» الفرض منہا مد بد المساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطاليا في الدرجة الاولى » بعد 
المنافسة الشديدة التي لاقتها من الانتاج الزراعي في الولايات الاخرى المعروفة مخصب تربتها » اذ 
كان انتاجہا الزراعي WET‏ بالتدهور والانخطاط . 

من الواضح ان العمل في الزراعة م يكن لیکفل الغنى لصاحبه ٤‏ حتی في هذه المناطق التي 
م نسمع يوما ان ارتفع فيها اصوات شاكية أو وقع فمپا ما يثير الحفائظ. 


ومع ذلك نشاهد ان الشعور الانساني والانمطاف على المساكين والفقراء 
اخذ “Gy‏ وينعم في الجتمع . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة» 
وحركة العتق» وتحرير الارقاء» والاتسناع الذي اتخذته » على اساس من الباهاة والدعاوة اكثر 
منه نتيجة АКШ‏ سلم . ومع ذلك لم تخل هذه الحركة من تأثير طسب على حرية الفرد » بالرغم 
من القیود القانونية والشرط التي قبدوا المعتوى بها پاللسبة لسيده القديم . ومن جبة اخری نرى 
مجاميع التشريعات القضائية SE‏ على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والممتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى ٤‏ وئيداً في بادىء الامر . فقد استند أولو الامر ٤‏ في عبسد 
نيرون » على قانون قدم » کا استنجدوا بالجيش ٤‏ لسوق فريق من العبید » بلغ عددم tev‏ 
رقيق » كانوا تايعين لاحد أعضاء مجلس الشيوخ 'عثر علبه مقثولاً » وذلك بالرغم من احتجاج 
سكان روما بحجةانه كان عليهم ان يسهروا على سلامةسيدم. وقد أخضعوا التعذیب‌والتتکیل» 
في عبد ترایانوس » كل العبيد التابعين لاحد سراة القوم وجد مقتولاً » وذلك لهم على الإقرار 
والاعتراف بكل ما يعرفونه حول قضية مقتل هذا الرجل . وفي عبد خلفه على كرسي الحم » 
اقتلصر في عملية استجواب الشهود» على من كان منهم غلى مقربة من ОКО‏ الجرية. فالتعدیلات 
التي أدخلت على 2% ر بع القديم الذي كان يعترف لصاحب العبد GA‏ الموت وا حیاۃۂ لل تظبر إلا 
في القرن الاول » ثم اخذت بالاتساع والانتشار» منذ عبد هدريانوس » اذ اصدر امراً حظر معه 
على مالي الأرقاء واصحابهم» ببع أية أمّة ما ped‏ بن بالنخاسة او القوادين» او بيع رقيق لأي 
من المتعبدين حفلاث المصارعة والمضارعين » او باجراء عملية خصاء له » او با حم عليه باسم ما 
كان يتمتع به سيد العبد من الحقوق المنزلية ٤‏ دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
مدونة پوستنسانوس ( Digeste‏ ) أكثر من ۷۰ نصا او مرجعاً 6 صدرت كلما في القرن الثاني с‏ 


الشمور بالعاطفة الانسائية 
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توصي بالدفاع عن ДГ‏ العامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فاکثر > 
قبا بعد ٤‏ هي الاجتراف بشخصنة الرقيق ی الفردية . وهنالك نصوص اخری حب فضمپا بازاء 
النصوص الق b ptt‏ المپا أعلاه » تقف الى جانب ا حریة والعتق في الحوادث التي يشتبه فيها وضع 
فردر ما : عبد کان ام حرا . فالحرية والعتق هما من حق ابن » نعمت امه يحريتها » ولو ليوم 
واحد » خلال حہلہا به . ونشاهد » في الوقت ذاته » تطوراً پلحق وضع العتقاء » اذ بحظر على 
كل منتفع من ША‏ او من وصبة إرث» من بین شروط تنفيذها العتق » استعمال أساليب ملتوية 
للتبرب من الواجبات الترتبة عليه ٤‏ والاعتراف بصورة سريعة المعتوق بالحقوق التي من حق 
الانسان ا مز ان بتمتم ہا Natalium Restitutio‏ < وفقاً للامتماز الذي طاما حاد به الامبراطور» 
بعد عبد مارك اوریل . 


وهذا التشريع الجديد لا یکن فصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانونية التي طالا 
اعتمدوا СД‏ فيا بعد» وكان الغرض منها الحد من سلطة الاب الشرعمة على زوجته واولاده » 
او من سلطة الوصي الشرعي على الارملة واليتم . ومنذ عبد "Ж‏ ل يعد 0 الحق بات 
يفرض على ابنته زوجا لا ترغب فیبه » او لا ترضی عنه . فحوادث المقاومة لزیجات مبكرة 
"تفرض على الاناث ٤‏ بجب اعتبارها خطوة ها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القائون والعمل 
Са‏ بالرغم من ندرة وقوعہا . كذلك » نرى الاب » في القرن الثاني ٤‏ جرد ол‏ الذي 
كان معترقا له به » نظرباً وعملبا » بالغاء زواج ابنه . وهنالنك امثلة وشواهد عديدة کن 
الاتبان بها » تكفي وحدها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزیجات ؛ وفقاً للاعراف والتقاليد 
القدية » اذ کان. لازوج فيها کل حق على زوجته واولاده» لنتبين كيف تم القضاء على حقو قالسلطة 
الوالدية Patria Potestas‏ . فقد تطور GH МА‏ في مفپومه ومدلوله » واخذ ATT‏ فأسكثر » 
بعين الاعتبار » قيمة الشخصية الانسانية . 


ان وفرۃ هذه النصوص التشریعیة والتوافق الكبير الذي نراه ببنها» АУ‏ مجتمعة» عن تطور 
Gh ger‏ بالاخلاق والعادات الرعبة » اذ ذاك , فيدلا من ان تحاول هذه النصو ص والاحكام 
التي تنطق. يها » gle‏ عادات جذيدة» اها تقتصر » بالاحرى» على تکریس العادات والاعراف 
الي في الس عليها والآخل بها аел‏ لحا بين اس ‹ والتي كانت خالفتہا تثير الشكوك وتوجب 
ملاضفة УШШ‏ ما د ستحقون من عقاب . فليس بغزيب ٤‏ بعد هذا » ان يعيش الرقيق 
والحتقاء في روما » منذ زهن بعيد.» وفي عد الامبراطوية المتآخر » على اختلاط مع الاحرار من 
سکانها ومعايشتهم. . فهل من عجب б‏ بعد هذا.» ان تتقارب الاوضاع نصا وروحاً » بعد اك 
تشابہت بالفعل | فف الطيقة الاجتاعية العليا في روما » خیث يتكاثر әле‏ والارقساء 
لشرقیون » اخل تأثير الاخلاق والافتكار اليونانية التي ”عرفت بقلة تصلبها وبانعطافما الانساني » 
يتغلغل بين التقاليد الرومانية » ویلتشر بينها Gall‏ و مودیا . فقد لاقت الفلسفة الرواقية » على 
الاخص راوج АР‏ بين سراة القوم من الرومان بحیثِ جعلت الفيلسوف سنیکا يتساءل GF‏ 


AY 


MG‏ : « أعبید“ھولاء الرجال ? » لا لعمري » انهم بشر - أعبيد هم ؟- لا بل عشراء لا 
وندامی ٤‏ ورفاق الحياة ‏ أعبيد م 9 - لا بل اصدقاء میمون » أعبيد هم 9 لا » بل إخوة 
لنا يرسفون في قبود العبودية اذا رفست ان الأقدار لحا عليك کا عليهم» مثل هذا السلطان ». 
صحمح ان سلیکا لم يأخذ هو نفسه بتطبیق فلسفة الرواقبین بصورة عملبة » لا بوصفه فرداً من 
آفراد الجتمع الروماني تم بادارة ورعاية ثروة طائلة » همه الوحید أن ينميها وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشیته » مپذباً لثبرون ومستشارا له » وکان على اتصال 
مباشر بهذه المؤامرات التى حبكت خبوطہا » وهدرت ما هدرت من دماء مطلولة г‏ اتصل 
عن كشب بال(دارة الحكومية . ومن کتاباته الفلسفية نری جبدا » كيف أن آغنساء الرومان » 
زا م آنفسیم » ا مجر الأول» ووجپوا الضربة الاولیمذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتہم 
الخلقىة » وما لبثوا ان انفتحوا لهذا التعاطف الانساني امسر » والحدب على الفقراء والبائسين . 
فتطور هذه الأفكار التقدمية الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفکر » م يلبث انأدخل 
الى القانون الروماني القدم бу ٤‏ « طبيعيا » ке‏ الناس کلہم سواءاً ومتساوين . 
مهما برزت مظاهر هذا التعاطف الانسانی » وتکاثرت الشواهد على 
حدود هذه النزعة الائسائىة ‏ ى ۲ ار 00-92 к‏ 
ری PZ‏ هذه المشاعر الرقيقة التي آلانت الأخلاق ولطتفت من حدة 
` القوانین الرومانية » فم يتجمع هذا كله في ثورة اجتاعية عارمة . 
ولا بحسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دلبلا على التحسس بالخوف » فأوحى هذا 
الشعور بثل هذه التنازلات: فلم نر فرداً واحداً بينكبار الملاكين وصغفارم٤رأی‏ فيهذه الظاهرة 
نذير خطر مداهم.فاذا ما راح أحدهميلي لأسباب دنيوية» نداء عاطفة انسائية نحو الطبقة الفقيرة 
الكادحة » فلم يبد لأحد منهم » من قريب أو بعید » احتال قيام ثورة في هذا ا حسال . لات 
اطتلاع المؤرخين ا حدثین على حوادث لاحقة ىذا العبد » ملہم على الظن بأحقاد تتجمع 
وضغائن تتکدس . إلا اننا » من جبتنا » م نر سوى شكاو وتذمرات وقلملات ل تتباور يوم 
عن US‏ سر أو صرخة استنفار تدعو للثورة . فالفلاسفة المرشدون الذين "عر فوا » في الشرق» 
بدعوتهم للثورة » كالفلاسفة الكلبيين مثلا ( Cymiques‏ ) لم يخطر في باهم قط إهاجة الجاهير 
وإثارتها ؛ بل على خکس ذلك تاما » دعوا لرذل الغنى واحتقاره . وعلی هذا الحال سارت 
الدیانات الشرقیة ومن بینہا المسبحية الناشئة التي لم تر محلا ولا زمنا تتم فيه الساواة إلا في ا حباۃ 
الاخرى الباقیة . وتناقص عدد العبيد والأرقاء جعل بدوره حروب الاسترقاق أثراً بعد де‏ . 
فالنظام الاجتاعي القائم »هو في نظر المعاصرين جمبعبم »وباتفاق الرأي » نظام قويمتين»راسخ. 
وهذا النظام » عرف أن يقم لەمراکز دفاع 'تحسن صد.العدوان» والصمود في وجهالهاجمین. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي Fake‏ ضعف أو مكن وهن . فالإدارة المركزية التي 
كانت تراقب بعين يقظة » وعن كشب » الميئات البو رجوازية القائمة في المدن » لم تكن لتتہاون 
معہا في التخفیف من شكيمتها على الشرطة . والعقوبات القانونية » هذا السيف المٰصلّت فوق 
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الرژوس 6 بقیت على شدنا ول تتخفف شيء . صحبح ان الُرچ الديني كان يوجب ا حم بالموت 
على "من من کاھنات الفستال Veesfales‏ تعبث بنذر العفة أو تحدثہا نفسپا بالتحلل مله . ففي 
عبد دومتیانوس مثا » صدر الأمر بوأد رئيسة کاھنات الفستال حبة" لعبثها بنذر العفة » کا 
أن شریکہا في هذه الفعلة النكراء» وهو من مصاف الشفاليه» لقي منالضرب الشديد АУС,‏ 
العشيف ما قضی معه في العذاب . أما في ما ختص بالق العام » فالأحكام التي يصدرها ل تفقد 
Cas‏ من قسوتها ولا فظاظتها » بالرغم من المراحل التي قطعہا الشعور الانساني . فالامبراطور 
هو نفسه محاحة ماسة « ان يحم علیہم بالاشغال الشاقة في المناجم » » فلا ستئی منبا إلا من 
عنده الدلیل القاطع » على انه Gly‏ من مرض عضّال مزمن » تنفيذاً منه لواجب یترب عليه 
في الدرجة الاولى . وجماھیر الشعب هي الاخرى مجاجة ماسة للمحكوم pale‏ بالموت » وتنفيذاً 
هذه الاحكام» تعرض اجسامہم للوحوش الفارسة فتتناهشما وتنہبہا (С‏ اوبتعليقهم علىالصليب 
إمعانا في تحقبرم واذلا حم » أو Ault‏ وتعذيبهم » أو محرقهم أحياء أحيانا »كا حدث لبعض 
المسحمين الذين اسقشہدوا في روما اثناء الاضطہاد الذي رمام به نيرون ؛ كل هذا ألوارن من 
التنکیل تزيد في حماسة النظارة و المشاهدين الذين يتلذذون بمرأى هذه المظاهر الوحشية . وقام 
سلکا يشجب بشدة Sale Shetty y‏ لروما على إحدی الولایات في آسبا» لقتله » دفعة واحدة "> 
۰ من فجاج الفاق وقطاع الطرق . ونرى موظفين في بعض المدن ببحثون جادين عن 
Ga Re‏ بالاعدام » وعندما تعبيهم DA‏ یلشسون من مدن جاورة لهم تزويدها بشيء منهذا. 


فاذا ما رأينا » من حين الى آخر » بعض اللطتفات *تؤشذ في هذا ا ال » فليس بالطبع > 
في مصلحة منكودي АН‏ تبذل . فراعاة المراتب الاجتاعية ها مقتضياتها ومستازماتها ٤‏ وهي 
اعتباراته يشتد التمسك بها ٤‏ ما يقوم بين هذه المراتب الطبقية من تضامن ووشائج تشدها بعضا 
الى يعض , فأعضاء منظمتي الشوخ والشفالبه يحملون شارات مبزة و یمرفون بألقاب شرفبة 
وکنی فخریة, وتخطو الحلظوۃ خطوة أخرى الى الامام » في عبد الاسرة الانطونية. فالاشراف 
والاعبان 'يستثنون ».من حيث Ый‏ التعذيب والتنکیل » ومن А‏ بتعريضهم للحيوانات 
الضارية. ومنذ هذا العبد فصاعداً » اخذ التشريع الرومانی » ببطء » في بدء الأمر ٤‏ ثم بسرعة» 
فيا بعد » ييز بين الاحکام الواحدة» من حیث شدتها او خفتہاء وفقا للطبقة الاجغاعية الي پنتمي 
الا ا حکوم عليه » فنشتد وتقسو» ان كان من الطبقات الدنيا او السفلی ٤ Humiliores‏ وتلطف 
е2‏ » ان کان من الطبقات ا حترمة Honestiores‏ . وهذه النعوت » با بینہا من مفارقات 6 
شتى : كالعضوية في النظمات ذات الامتياز » او المیثات الہورجوازیة في المدن . 

من العبث ان نحاول هنا التخفيف من حدة التضاد العنيف القاتم بين هذه النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على هذا الشككل » والنزعة الاخرى التي لمسنا Зе‏ التخفيف من حدة القوانين 
المتداولة ٤‏ في سبيل gle‏ الضبعيف والدفاع عنه .. .وضنه النزعات والمول كانت تعكس ؛ ولا 
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شك » نظريات متضاربة ٤‏ متباينة : ادبیة اخلاقية » هنا ٤‏ سياسية هنالك . ویکني ان 


نشین هنا انبا ازدادتا شدة وقوة » من كلا الجانبين » لنسجل ان المعاصرين نظروا ایا نظرتهم 
الى أشاء تکلة . 


٤‏ - الازمة الطالعة و أسباپا القريبة 


وهكذا نرانا » من جديد ٤‏ وجا لوجه » مع المشكلة الكبرى التي تثيرها المدنية الرومانية 
في عبد الامبراطورية التأخر » من الوجبة المادية » وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ » ان ل نقل الکال » فأقله جانبا کبیراً مله » عاد فظہرت عليه » منذ 
أواسط القرن الثاني » امارات الضعف والوهن . 


بعبارة تستبد بالفکر لعمقها ودقتہا لانہا تصدم دونما عنف > هذه الأوهام 
التي وجدت lab‏ سملا الى الاذهان»هي هذه التي تفوه بها انطوان З‏ 
بعد ان أبى عليه عامه الا ان بری في الام الذي سيطرت عليه الاشرة 
الانطونية » شیثا آخر « أقل سوءاً بين هذه العوال التي عرفها التاريخ قديما». وقد بنی‌سکه بعد 
ان رأى بثاقب نظره » الوضع الخطير الماثل في هذه الازمات الاقتصادية المتكررة » وما ألقته 
АР‏ الطبقات الاجتّاعية العليا » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الرومانية ؛ من 
اوصاب وما Yate‏ من مشاق . وهي حقبقة تبدز صحتها لکل Vi pol Oe‏ وليس من الغلو في 
الجرأة بشيء » ان نبحث عن سبب آخر » أعم واعمق لهذا الوضع » وان نجده » کا نعتقد » في 
فقدان الانسجامبين البناء السياسي والحياة الاجتاعبة لهذا العالم الرومائي» وبين الاوضاع الاقتصادية 
التي استبدت بها وهیمنت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - ад‏ » قبل كل شيء » بتأمين المقتضبات السياسية 
والادارية التي يستازمها العبد. فقد شجع وناصر هذا التطور الذي تناه والذيجاء معظمه عفويا с‏ 
واوجد روابط وثیقة بين.الدولة وبين الحضارة التي سام في رو سا Жш,‏ نارة » 
عن العنف المنبجي » ومتجافبا طورا) عن وسائل الضغط» مقتصراً في اغلب الأحبان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائله » وعلی توزیع الکافات بالتقتير . وهي دولة لقي المہدالعنت في إقامتها 
وتنظيمها لفرط حاجتها لاموظفین الا کفاء » وحضارة اتاحت شا النجاحات الجغرافية والشرية 
التي حققتہا.ان تخفف کثیرآء من وطأة هذه الحاجة بعینها» فلم پطلم‌علیها من JEU‏ غيرالتي, تبينها 
الشرق gall‏ من قبل بكثير » والجهورية الرومانية نفسها » التي لا تزال نصب اعين الطبقات 
المتطورة . وهذا الترابط او المشاركة التي 'رغبب فیہا والتي чый‏ قبولا دی کل هؤلاء الذين دعام 
العبد للتعاون معه » ليس من احد ینکر النجاحات الباهرة التي اصابتها » ولا عظمة الإنجازات 
gl‏ استطاعت تحشقبہاء فکانت موضوع اعحاپ qt!‏ ودهشلهم. 

ولكن » هل كانت هذه الحضارة ضخمة » واسعة 9 فقذ تحاوزت في Leb le‏ وتغرضها ٤‏ 


حضارة ذات طابع 
مديني مغرق 
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واخذها بالوجوه » حد النطق » اذ قصرت عنايتها واهتامها على المدينة دون سواها » وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتألق لها » لتبرز زاهية ٤‏ مشرقة على حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جيم ارجاء الامبراطورية ٤‏ والازدهار العجيب الذي عرفته هذه 
المجتمعات المدئية ٤‏ وإلباسها هذه الحلل القشيبة من انواع الزخرف والنقش والتحلية » بدا » في 
نظر الع » ال تعبير هذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي ببدها مقاليد الامور » 
وهي بمعظمبا من المدينة » أصلا ومنشأ » كانت تشه فخراً بهذا كله ٤‏ فل يبق ما يدعو خيال 
الامبراطور و خبلته Gaal‏ والخروج بشيء اکل وأمثل » اذ كان مجد في هذه المدن الادارات 
الثانوية التي تخفف عنه اعباء المسؤوليات التي يضطلع بها ‘ والاداريين الذين بنبرون adh‏ بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ويبرهنوا عن شديد ЕУ у‏ له . فبعد ان اهل هؤلاء الاباطرة » عن 
سابق قصد وتصمم » امور الريف وشؤون الولابات » امعنوا في هدر مصالحبا في سبيل مصالح 
المدن التي اخذ عددها یشکاثر وینمو باطراد » وافرطوا في تجمیلہا وٹڑیینہا . فقام فیہا من الباني 
الفخمة والصروح ДЖ!‏ الضخمة اكثر ما يجب أن يقوم » وعقدوا فپا من الاعساد والحفلات 
واسباب اللو » اكثر من المألوف > وأنفقوا علیہا جزافا » بصورة تقرب من النون » وبدون 
طائل » ما انبك خزينة الدولة فأرزحها » وجمعوا لها من الحبوانات والسباع والرجال » مالا 
يقع تحت حصر ولا عد . وبعد ان اخذت هذه الحضارة بالق هذا الغنى وبالدعة التي عرفالعہد 
ان يؤمنها لها » شأن غر" أخذ بثروة هبطت عليه بغير توق منه ولا انتظار » فم تستطع العيش» 
فتكتبت بها РЫН‏ بعد أن أعجزها.توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تم هما من‌قمل» الا في ارتهان 
ا حاضر » وارتبان ما هو ادعی الخطر дел:‏ المستقبل . 


ات ولكي تتمكن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد لها سنویاً من تأمين 

| محصول طسّب من الواد الغذائیة ومن الخامات الأخرى الق لا غنی لها عنها ٤‏ 
وان تؤمن المزيد منها » منذ الآن على ان تضاعف هذا الانتاج فيا بعد » محیث يكفي كل مطلب 
طارىء . ولکن ل يحدث شيء من هذا في سببل تحقيق هذين الشرطين . 


فأدواتالعمل وعدتەل یدخل‌علیها أي تحسين یذ کر »و اصحاب‌رژوس الاموال ا متوفرة مل يحاولوا 
یوما توجيهها في الصدد القوم bl pally‏ الستقم» فأنفقوها في وجوملا جدي فتبلا» کا انهم أملوا 
الافادة ما عرض هم من عبقريات خلاقة ووابغ مبدعین » فوا كبوا الحركة الملية ال نشطت 
اذ ذاك وساروا في رکابہا . هنالك مدنيات عديدة قامت في التاريخ قدعاً » تكشّفت عن مثل 
هذا النقص الفادح » وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلغته الحضارة الرومانية في 
ماقم ما من الوسائل المادية والذر ائم العلمية» .جعلها وج لوجدامام مسؤولبات أكبر وأخطر. 
وهكذا » فأمام عدم كفاء العدة » وقصور الوسائل اللازمة ٤‏ رأينا الانتاج مرتبطا الى حد 
بعيد » بالبد العاملة. ومهها کان من الغرون في ان يحاول المرء تككوين رأي له حول هذا الوضوع» 


ra 


ale‏ ان يعتمد على انطباعات محتملة التصديق بعد ان فاتته الاحصاءات العاسة الدقيقة . وا حال) 
15%[ یکن من شك قط ob‏ سکان الامبراطورية زاد عددم > على العموم » فليس من شك قط 
ایض » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متعادلة » بين الولایات الختافة التي تألفت منہا 
الامبراطورية» وذلك باختلاف النشاطات الق تجلت فما . فولاية غالا » کا يبدو > أفادت أكثر 
من af‏ ولاية أخرى . هنالك عده من المؤرخين يعزون اعتباطا » الى جمسع ولایات الامبراطورية 
ما يحب إقصاره على ولاية غالبا وحدها . فالمدن » اینا كانت» هي التي استفادت ДЕЎ‏ من هذا 
التطور » الأمر الذي أفضى الى المزيد من الاستبلاك . ومہما یکن ٤‏ فلم نر في أي حل كارن > 
المد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين ٤‏ مع انها ole‏ الانتاج في البلاد وعلیہا يتوقف تأمين 
مثل هذا ا حصول الاسامي ٤‏ تسل أي زيادة يمكن مقارنتها بالزيادة التي سجلہا نمو عدد 
السكان في المدن . | 

ومن الثابت ايضاً اری عدد السكان تناقص » هنا او هنالك » في بعض الولایات , فالوضع 
الذي أحاط بالسكان ل يسو ٤‏ وقد یکون سجتل » مع ذلك » بعض التحسن . ولکن عند 
معارضة هذا الوضع بالوضع الذي كان ينعم به سكان المدن ويتحملون مم > أي سكان الارياف کل 
أعبائه » فكيف لا يحدون وضعبم أثقل من قبل ؟ ومن هنا هذا ШЫЙ‏ » وهذه التشکیات » 
وھذا الس » وحوادث الفرار المتكاثرة » وهرب العمال المتزايد في مصر Апасһогёзейз‏ الذي 
كات fb‏ بتأزم الوضع .اضف الىذلك تناقص әде‏ العبید والأرقاء . فحوادثالعتق ALL‏ 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحبح ان حركة العتق هذه أفادت كثيراً هذا الفريق العامل 
منہم في النازل » او الفريق الآخر الذي يتعاطى» في المدن» ا حرف والپن الصغيرة » او يعملون 
مع مولام فيهبهم العتق والحرية على حسابهم الخاص » لقاء رسم يدفعونه لة كل يوم » ويحتفظون 
بالفائض لسابهم » وهي عادة جری le‏ القوم في البونان» قدي . ولكن هذه‌النخبة من الارقاء 
كان يؤتى بها من الرق ٤‏ احدى نتائج الحروب » الآمر الذي كان بوجب بقاء هذا الممين الا كبر 
للعسد على معدل عال . فاذا ما كان اسیاد العبید واصحابهم » عملا منهم بالروح الانسانية » او 
طمعا في زيادة دخلہم عن طريق منحہم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء أكبر من الاضي ‏ قيام 
اتحادات اؤلاء الارقاء » فالمواليد بقیت Шш‏ » قلملة لان الاشغال الكبرى التي كانت تستبلك 
العبيد وتستنفزم » ل تكن لتأخذ سوى الذكور منہم . ولعل ما هو افظع من ذلك » هؤلاء 
الموالید الجدد منالعبيد الذين برضىمولى امہاتہم باعالتہم وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن الراهقة.فا 
у‏ مدنبة واحدة من بين المدنيات القدعة »> رضيت ob‏ تضارب بتريبة العبید » وذلك بالنظر لا 
يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جبة اخری كانت اسواق الرق اقل ازدهاراً في 
هذا العبد منها في الاضي ٤‏ کا ان مادتها كانت تتجدد البوم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلك 
بعد ان قلّت ا حروپ وانقطم عن هذه.الاسواق » سيل هذه القطعان البشرية التي كانت تباع في 
اسواق النخاسة بیع السائمة . ومن جپة اخری 6 فاتساع حدود الامبراطورية جمل شراء 
العببد AST‏ صعوبة بعد ان راحت الامبراطورية تجاور شعوباً لا ترضى ببيع Чы)‏ بیع النعاج. 


ray 


واخيراً ولیس آخرا » فمعارك المصارعين » ومصارعة الوحوش جاءت هي الاخرى » Сад‏ على 
أبإلة » Ut,‏ الاثافي فتحصد صفوفہا » فتنتقص من عددم » وتستنزف Arles‏ في هذه المعارك 
الوحشية ٤‏ فأحدث هذا كله رد فعل سيء جداً . كل هذه الاسباب جعلت الورد الرئيسي الذي 
اعتمد عليه الرومان لتوفير ما هم محاجة البه من اليد العاملة مجف" » وينقطع بالتالي معينه . فاذا 
كان عدد الید العاملة الخشنة » ۸ يطرأ عليها أي نقص من حیث قیمتہا الطلقة ٤‏ فقد سجلت ٤‏ 
مع ذلك نقصا لا پستہان نه من حیث قیمتہا النسبية ٤‏ مع انه كان من التوقم ان تزداد » قیمة 
وعدداً » بحیٹ تستطيع مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


ج- 202 وهذه المدنية Lobe‏ المغرقة في ح ركتبا الحضارية والتمدینیة معأ والتي 
ررر А‏ انحصر كل م السلطة في الدفاع عنہا والعمل على بسطہا ونشرھا »ل е‏ 
هي > الاهتا تر ات وس سوہ . فکانت النتائج ما لا 
0ص سوا نا ستقرار الغذائي » في 
اكثر من ولاية » بقي نحت رحمة موسم رديء» او مرتبطاً بعدم ےت ارجاء 
الامبراطورية . فاذا ما أضفنا الى الجبرد الق كان لا بد للدولة من ш,‏ مواجہة حرب تطل علیہا 
من الخارج » والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كارثة طبيعية » مها كانت حدودة» 
Шз‏ الاضطراب الذي يلم بالبلاد » والمدة الطوية التي یقتضیہا لبعود الاستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والمسببات واتفق حدوثها معا في OT‏ واحد » رأت البلاه نفسپا 
امام ازمة تبزها من الاركان . 


فبعد ان كانت هذه الأزمة في الاساس أزمة انتاج ومواصلات » كات من المتوقع فا ان 
تستفحل ویتسم نطاقہا بحیث تهدد بالخطر » اکثر ما تهدد المدن الکبری » أي » نقطة الثقل في 
النظام الاجتاعي والاداري في الامبراطورية.وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة كانالوضع ا حرج 
الذي تتخط فيه الدن يدو قاتا » مقلقاً من خلال هذه الاعراض والمظاهر الخارجية التي تطبع 
غط الحماة فيها»والتى يحب ردها ا یھذا الغلو في الترف» وهذا الاسرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»في البذخ‌والزهو» الأمر الذي ارهق الطہقة الثريةفيهذه Gall‏ وارزحبا. وقد رأينا HAS‏ 
بعضهذه المدن اخذ gly‏ شدیداً منالضبق الالي الذياطبق على خناقبا. كذلك رأينا كيف ان 
هذه القصور التي كانت محل دعة واستجمام لسید الأرض » اخذت تصبح تدرا » Че‏ صغير؟ ` 
پاستطاعته ان يكفي نفسه بتفسه » بفضل ما له من انتاج زراعي كاف » وبفضل هم ذا الدخل 
الطيب الذي ثؤمنه له معامل وورش النسيج » ومصانم الحديد القائمة على مقرية منة . واخذ 
الاغنياء بجر المدن الى الريف لیتفرغوا » اكش فاكثر ٤‏ لاملاکہم ویعنوا باستغلا ها » متفادين 
بذلك مضايقات الجاهير التى اخذت: تضایقہم بتبرعات شخصية . فامام هذه 1 Аш»‏ العفوية 
الاقتصادية اللامركزية » اخذت الصناعة: والتحارة في الدن تفقد قسما من زبائنها من سکامت- 
الريف » کا انها كثيرا نما وجدت نفسپا امام منافسة شديدة مع الفيلات التي بعد ان كانت » 


۳۹۸ 


مدة طویلة » عبال؟ على المدن » اصبحت الیوم مزاحمة ما . اذا ما بدت هذه الاعراض وبرزت 
للعبان في اوقات الرفاه والطمأنيئة » منذ اواسط القرن الثالٹ ٤‏ فضاعسی ان یکون الوضع > 
والحالة هذه » عندما تتعقد قضبية تون الدن وتصبح مشكلة خطيرة بعد ان تتعطل حر 15 
المقايضات التجارية » الامر الذي بہدہ بانقطاع الثروة عنما ویساعد تدرجماً» على تقلص الثروات 
الخاصة فيها » کا هدد بنضوب صندوق المديئة » فتقف بذلك حركة العمران » وتنعدم اسباب 
.الترقي والتطور » وحال دون انتقال » او Gor lb‏ 1 دون اتال الطبقة الجادحة » الى الطبقة 
. البورجوازية ؛ وانتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدولة . 


يشك المؤرخ في ما اذا كان الاباطرة الرومان تحسّسوا بثل هذه الحاطر التي كانت تتہدہ: 
الامبراطورية في الصمم . فل يسبق هم ان خبروا او تمرسوا شل هذه الازماث . وهب ان نت 
شم مثل هذه التجربة» لكانوا أبو'! ان 'يذأعنوا للواقع ویسلػّمواء انهم ورعايام » أوٴلوا بعض 
مظاهر ا حیاۃ في المدينة » من العناية والاهتمام ٤‏ أكثر مما مجحب : فبل في مقدور حضارة ما» ان 
уй‏ وتمترف بأذى او بعدم Еа КУР‏ راودتها فتمثلتہا ؟ وهكذا ما كادت تصدمہم 
المصاعب الاولي حتى راحوا » بشجاعة واقدام » يعالجون الوضع » بوسائل تجريبية » خلواً من 
كل خطة ومنبجية А ы ٤‏ الرغبة الصادقة لمعالجة وضع ل تفتہم نتائجه الخطيرة » دون ات 
يتمكنوا من النفاذ الى اسبابه الحقيقية وتحليلها . فاذا ما كانوا اقوياء او ظنوا انهم أقوى بكثير» 
بالنظر ما #علبه‌من‌و او جہل٤راحوا‏ يعتقدون ان لیس منصعوبات تعقرض سير الدولة يستعصي 
حلها.» او لا يمكنهم التغلب علیہا » وذلك لاهم لم يلاقوا » حتى الآن » سوى احداث بسبطة > 
تافہة للغاية » وبالاكثر » ازمات محلية لا تذكر . فالتدابير التي تسلحوا ہا لا تشير بشيء الى 
الاتجاء الذي سيضطر ضغط الحوادث» خلفاءم 6 لاتخاذها عندما بجدون انفسهم » وجا Chon‏ 
امام أزتمة عامة كاسحة : اهو التدخل المباشر او الشدة والعنف 9 


فالمبادىء التي تقوم علمپا العاطفة الانسانیة لا تکذب القول القائل : عندما تنصرف الدولة 
التمکین للاخلاق والترسیخ لها » تصبح بذلك حامية لاستضعفين. » وهو شيء لا يصعب علینا 
اليوم رده للنزعة التي تدعو الندخل . وستحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى ماية التاريخ 
القدم » مضفة البه » مالم تأخذ به من قبل » الا وهو الشدة او الضغط » وذلك حفاظا منبا 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها » اذا لم يدفعهم تحسن وضعہم القانوني للانصراف له . 
فالقوانین والتشریعات التي سنها هدریانوس بشأن الاراضي الموات» واستثار المناجم » عنّت» 
في الدرجة الاولى > صغار الناس ٤‏ وذوي ‏ ال المتواضع . غير ان ما اتسمت به من إرهاق 
ووقفها. ا ی جانب القانون المعمول به ».يدل بان الدولة كانت على استعداد لبذل كل شيء في سبيل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت ا نافع التي نالتها النقابات АД‏ ارضت wee‏ السواء» 
dle‏ ومتعبدي الاشغال في المدن » فقد اخذت الدولة تفرض عليها رسوما جماعية ألحقت الضرر 


۳۹۹ 


بالمنظمات البورجوازية في الدن وأصابتها في سمم حرياتها الاقتصادية » کا اخذت من جبة ثانية » 
تشده على النبلاء والأشراف وتجبرم على قبول الوظائف البلدية غصباً عنہم » ول يتورعوا من 
تجريدم من حق ادارة شژوہم ا الیة الحلية . إلا ان الامتیازات الجديدة» من فخرية وقضائية» 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جاءت تعوض » بعض الشيء » عن هم ذه التدابير 
القاسیة » اذ کان لا بد من الحافظة على عامل الاغراء اللازم اصلا لاوظائف العامة » والتي ٤‏ في 
السعي للفوز بها ».ما فيه منمنفعة الدولة والحضارة معا . 

اما نحن الذين نعرف جیدا المصير الذي آلت البه هذه التدابير» فقد رمزت الى المستقبل 
وھیأت له الأسباب. ول یکن في وسم احد» اذ ذاك» ان یفپپا او یدر کہا على وجہہا = 
اذ یکن بوسع احد ان يتصور أهمية الشکلات التي لا بد" من إیجاد حل ها يرما . هنالك شي 
واحند ST‏ » لا يمكن الاستغناء عنه» OF‏ وراء کل دولة کا انه وراء کل حضارة» ولا ساد هذه 
ЛАН‏ #المانية بالذات » فبفرض نفسه » في کل الظروف وفي کل مکان . 
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الديانات а)!‏ 44 وا لجدیدة 


КЫ 


الوضم الديني في عبد الامبراطوریة التأخر كان أكثر دلالة على المستقبل منالوضع الاقتصادي 
والاجناعي » یکشف عنه بصورة اوضح واحلى . فالعقائد الدينية المتباينة » قامت في هذا 
جنا الى جنب بعد ان يسرت الاتصالات بين الولامات الشاعدة » وسپلت سبلہا » وانفتعت 
منہا الابواب على مصراعیہا امام الديانات والعقائد الأجنية» فادات المنافسات التي اشتدت бым‏ 
قبل نہایة القرن الثاني» الى فوز العقائد التي حلوربتبعنف في ا ماضي ولاسيا مع مطلعالامبراطوریة 
ونشأتها » باعتبارها منافسة" للنظام القائم في البلاد ومغايرة للتقالمد الرومانية . قبعد ان لقيت 
بعص الاغضاء والتسامح لم تلبث ان فازتحق الرعوية وأصبحت مهيأة لیس لزعزعةالامبراطوریة 
فحسب » بل ايض لنفخ روح جديدة فیہا وبعثها من عثارها والركود الذي صارت اليه . 


العاطفة الديثية 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الحم في روما » في اواخر المہد 
ا مہوري » بعدم مبالاتها بالدين . فہذہ الطقوس الدينية الرسمية الي 
ارتبطت مظاهرها حباة الدولة » وال كانت تمثل بقبة”من هذه العقائد الايطالية الرومانية » 
أضيفت اليما فيا بعد » عناصر ہونائیة ‏ تكن مثل في نظر هذه النخبة » سوى مرامم لا بد" من 
للنظام العام дй‏ » رمزاً بالاكثر » Та‏ ديني عانى » هو الآخر » من هذا القلق الروحي الذي 
استبد" بالأذهان . فالاعباد "تهمل جانباً » ويعفو ذکرها 4 ویتنامی أمنرها » КЫ,‏ يتجافي 
الناس الدخول اليها» والوظائف الکہنوتیة "بزهد بها ونعرض عنما فتبقى شاغرة لیس من يلؤها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الأمر ما تم » حتى راح يصحح الاوضاع ويكافح 
هذا الإعراض » Ut’‏ من تدهور المشاعر الدينية . فققد تمنى ان یکون » وأصبم بالفعل с‏ 
المصلح الحقيقي الديانة الوطلیة حتی في اقدم مراسمها » وآخذ برمم المعابد ويعيد الیہا رونقہا 
ويضفي على هذه المزارات الدينية والاساطير التي قثلپا او ترمز الیہا » dtl‏ تعہد مثلہ من عبد 
بعبد » ,5 الوظائف الكبنوتية الشاغرة, كذلك حرص ان يعمد تشكيل النظمات والمعيات 


te) روما وامبراطوریتہا‎ -٦ 


أوغسطس وموقفه من الديانة 


الدیلیة وينفخ فيها نشاطاً جدید) ہدخولہ في عضويتها . هنالك حادثان پثلان خبر شيل سياسته 
الدينية : رفضه انتزاع لقب «رئس الاحبار « Pontifex Maximus‏ من لسذس Lépide‏ ¢ 
زميله السابق مع انطونیوس في لحکومة الثلاثية Triumvirat‏ . فقد ٣ر‏ ان ينتظر حاول 42-1 
یس 6 هو نفسه » في هذه الوظيفة السامية» وفقا للقوانين المرعية لتتم له بذلك أعلى 
سلطة دينية دون ان يمس" الشرعبة بشيء . اما الثاني » فاحتفاله Д.‏ وجلال » طوال ثلاثة ایام 
وثلاث JU‏ » بالأعباد القر Jeux Séculaires C5‏ التي كانت تحبي ذکری تأسيس روما » وذلك 
باستمطار البركات السماوية على ا مدینة الخالدة وعلى سکانہا . 


وبعد الود التي UL‏ العاماء سر مشاعر اوغسطس الدينية » وتحليل نوازع نفسه الدفينة» 
من حمث حقيقة موقفه من الدین » يبدو من المستحيل الیوم © التشكك في اخلاص سلامة نواباہ 
او الارتباب في صدق عواطفه الدينية الصادرة عن ОМ)‏ .حي . فالعمل الذي انجزہ في هذا ША!‏ 
ينسجم کل الانسجام مع العمل السباسي العظم الذي قام به والذي رمی منه الى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القائم في الامبراطورية , غير ان النجاح الذي اصابته السياسة العامة التي 
انتہجہا لا تسمح لنا بان نرى فيه غير مصلم واداري ماهر» کا ظہر بالفعل رجلا شدید الاهارف 
برسالته . فاخلاصه.يبرز بهذا الاستمرار في العمل الذي اضطلم به ٤‏ وبواصلة الجهد فيه » 
والإستدامة عليه » dy‏ مداخلاته المتكررة » dy‏ سخائه وبذله على شؤون الدولة واصلاحہا » 
iy‏ هذا الاهتام الذي برهن دوم عنه والذي طالا نوه به وألع ААЙ‏ ہاسہاب وبشيء من الرضی 
الذاتي » في كتابه : « امور الحم »> وفي شطبه التي شدد فیہا على هذه الامور وہالاخص علىهذه 
العناصر الجديدة التي لقح بها الديانة الرومانية في محاولته اصلاحہا والرفع من شأنها . وقد ادخل 
على هذه bull‏ التي كانت عبارة عن طقوس Loss‏ تشير الى هذا الترابط بين LAS‏ من جہة ؛ 
وبين المؤمن او جماعة اللؤمنین » من dpm‏ اخرى » شعوراً حا اتصف بالعمق » وصدق العاطفة » 
وهذا الوقار ШАН,‏ الذي اضفاه على الاحتفالات Lee | АЙ‏ فاخذہ بالخرافات والاساطير 
جعلہ يستنطق الأحلام التي تراوده » ويطلب تفسیراً ها » ويعتمد على زجر الطير » وتعليل 
الحوادث الطارئة الني قلا النفس دهشا : كالصواعق والالتقاءات المفاجئة » والحوادث العادية في 
٤ САМ‏ وكلبا ظواهر طبيعية حاول الرومان ‏ منذ إلقدم » ان پلپسوها معنی خاصاً » وغيرها 
من الامور التي يعلقون عليها في الخارج » مدلولاً رمزيا خاصاً ؛ كالطالع الذي اخذ له وهو بعد » 
حدث افع ؛ وبرج الجدي الذي ولد حته » وهي طوالع خلدرا ذكرها بنقشها على احدى قطع 
النقود الرومانية » ا “حفر ت حفر نا » على رصعة ” عرفت برصيعة «فسنا » . وقد تأش هو 
وبطانته Lae fab‏ بالفيثاغورية الرمزية ‏ کا راح یستلہم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
ЗАС ујео, gel‏ فی مصر لسجد للإله.ابيسار هابيس( Apis‏ ( ويقدم لهالقرابين» 
وامتدح حفيده OY‏ رفض ان يقدم القرابين» هو الآخر؛ AY‏ اليهود في القدس» وحظر الاحتفال 
بعيد إيزيس على ارض روما by ٤‏ أظبر مشاعره الدينية نحو الآ مة الیونانبة А‏ والمصدر » 


۰۲ 


الشپود ھا بالحسب وشرف الحتد . وقد على آهبة كبرى على اشتراكه بأسرار :الفسیسں » 
والاعناد Li all‏ الق حدد وقوعبا بدقة کلبة» هذه الاعماد التي لقحت التقاليد الرومانية بأشياء 
كثيرة استمدها من الیثولوجیا عند اليونان ودیانتہم وطقوسهم العبادية . كل هذه الامور تشير 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاحبة الدينية .التي قام بها ٤‏ عن يقين صادق وايمارن حي 
وطمدین » وانه م برض او يقنع بنظام ديني » حرف » جامد » بل اراده ان ينض بعاطفة 
ديلية مشبوبة . 

ليس من ینکر قط ان الحركة' الاصلاحیة الصادقة التي قام بها ترکت اثراً Р‏ التطور 
الادبي الذي طلم على ا جتمع الروماني . فلم بستداع عمل الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطی 
faye Lill,‏ كيرا » YD‏ كانت » على الاجمال » بمعزل عن موجتى الكفر والا حاد اللتين БР‏ 
الطبقات العلبا о, ٤‏ مثل الامبراطور وساوكه کان له أكبر الوقم کا كان أصكبر مشجع لها . 
فالشؤاهد الكثيرة الق bus‏ بها de‏ الآثار » والر'قم القديمة التي عثر عليها المنقبون في ШЫ‏ وفي 
غيرها من الولايات الرومانية » تنطق Whe‏ عا كانت عليه هذه الطبقات من عاطفة دينية ملتهبة 
پالرغم ما شايها من‌خرافات‌صببانية . اما الطبقة الاجتاعيةالعليا التي تمر الکفر والالحاد معظمبنيها» 
ققد اثقلب فيها الوضع فجأة . ويميل المرء الى الاعتقاد Ob‏ طبباريوس » وهو من أتباع مذهب 
العقلبین » كان خاتمة الملحدين» اذ ان استلطاف الامبراطورة بلوتين لتعلم الفلسفة الاببقورية ‹@ 
تشہد علىذلك» احدىالنقائش الت 'عشر علیہا في اثيناء لا بستدعي قط » تسلم ارملة الامبراطور 
ترايافوس بالنتائج التي تفضي اليها تعاليمهم . وليس من ا حق ولا من العدل بشيء ان نعزو الفضل 
كله لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفسي الذي استحوذ على نفوس الاس خلال.الحرب 
الاهلية الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الآخر ».اسوة" بهذه العقائد والفلسفات التي 
قدمت من العام الیونانی . ولیس من الصدفة بشيء ان ORs‏ عبد اوغسطس الطويل الذي شهد 
مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها » من هذه الناحیة » نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق ‚ 


وهذا:التطور الذي اخذت الامبراطورية بأسبابه» مہّد لازدهار التعالم والنظریات 
الفلسفية الکبری» کا اسهم في النجاح الذي لقبه الناهضون بالدعوة Ш‏ والعاماون 
على نشرها » محیث لو اخبذنا نبحث » منذ الان.» في تعالم هذه الفلسفات وننعم النظر في 
مباديها » قبل ان نتفرغ لدرس BLL‏ الفكرية والادبية التي ازدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك ٤‏ لکنا وقعنا في مغالطة فاضحة » ليس من حبث الشكل فحسب »بل من حيث 
الاساس ايضاً . 

بين هذه المذاهب الفلسفية » کن ان نضرب صفحا » عن ذكر » الفلسفة التشككية أو 
السفسطائية التي م يكن لما أي صدى » والفلسفة الكلبية التي اتجہت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقست کلتاها .4 جهو САЎ‏ في روما.فالفلسفة الابيقورية ) Epicurisme‏ )اوحدھا؛ 
كانت ملحدة АА‏ » اذ أن الوف والرجاء ا رتبطین بالعمل AY!‏ التوقع » پذهبات 
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بالهدوء التام الذي تتوقف Ade‏ سعادة الانسان . فقد عرفت هذه الفلسفة ان تحافظ بکل دقة» 
مصونة من كل تغمير أو تبديل » على فکرة العل الذي وضع امس هذه الفلسفة » في مطلع القرن 
الثالث ق.م . کیا عرفت أن تحتفظ بحب الناس له واحترامه . فقد اطلعت في روما مثلها الاكبر 
لوكريس6اذا شئنا ان نضرب صفحا عن هؤلاء الذين بعد ان شو"هوا تعاليمها وغيروا من مقالتها» 
راحوا يدعون ان فیا ما say‏ إشباع شبواتهم وملذاتهم , وقد شف Cla ob‏ أقله في روما» بعد 
ذاك . أما في الشرق gull‏ حمث راح أتباع هذه الفلسفة پنتظمون في نواد ola,‏ خاصة » 
فقد مكلت من ان تحافظ على نشاطبا الى عبد الامبراطور مارك اوریل © فأسند الیہم أحد 
الكراسي الأربعة التي سا في أثينا » ولم يتورع اتباعبا من اظہار کفرم وجحودم في هذه 
الناقشات وا لجادلات » وني هذه المظاهرات العامة التي قاموا ها إذ ہہ 
الجاهير > واستهدفوا » نليجة لهذه الأعمال » اردود خصومهم الفحمة ولرشقهم بالشتائم وبأقذع 
الكلام أحیانا . 

فراحت الشیم والمذاهب الفلسفية الاخرى تتکتل ضدهاء بعد ان تجند من رجال الفکر 
پینہا من تصدی ها رد العف اذ ل 1g‏ ليفرقوا بين الفلسفة والدين о‏ 
Сй‏ + کا جاء في نص ہوجز جبداً الكثير من مأثور الكلام في هذا المجال»؛ ؛ « فالتقوى هي رأس 
الحكة » کا ان ليس АША,‏ أحد ان يبلغ التقوى الحقيقية بدون الفلسفة » . 

أما الفسثاخو ریڈ ٤ Pyfhagorisme‏ فقد تقدمت من أذهان الناس ديا جدیداً اكثر منبا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال بها مؤسس هذه الفلسفة 
وعلتم » کا انها تخلت » هي ایضاً ٤‏ عن تحریاتہسا وتقصيّاتها العامية التي كانت يومآ » سیب 
شہرتہا ومجدھا . وبعد مرامم عديدة من التطبير» ومجالدة النفس بالصبر وطول الاناة Ка‏ 
العيش والاعتصام محبل الاخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعہا بالسعادة في الحياة الاخری. وقد 
راح بعضهم ينتحل القدرة على اجتراح المعجزات والتنبؤ بالكشف عن الغيب کالجوس . فقد نهج 
السواد الاکبر С: „ыз‏ في الحياة » مفضلا الانطواء على نفسه » رحیماً » حليما » وانقطع 
التامل والتجريد العقلي » مرتدیاً لباسا من الکتان الابیض وهو مسترسل الشعر . 

فالاعمال التي قام بها في روما تمحيديرس Sr dd‏ اواخر العہد اوري وسكستيوس» 
وحفيده » في عبد اوغسطس » عادت على الفلسفة الفبثاغورية بنجاح عظم »ما يشبد على ذلك 
نشد مننی › الباب الكبير « Porle Majeure‏ وقد أمل هذا الممنى » فحأة » في اواسط 
القرن الاول » لاسباب е‏ وم تحافظ المدرسة الجديدة على حبویتہا ونشاطها إلا في الیونان. 
فوقع ہاوتارخوس (باوتارك) نفسه تحت تأثيرها کا عدت لا » في عبد الاسرة الفلافية » Ke‏ 
كبيرأ في شخص اپولوننوس دي تيان ٤‏ الملقب بصانع العجائب Apollonias de Туапе‏ . 

م يتمكن الافلاطيون من كسب اتباع شم في روماء بينا تكائر عددم في الشرق اطلیني) فقد 
عرفوا أن بقو وا الدعوة الديئية الثي نشر با مؤسس هذه الديانة » وجعلوا من فكرة. الله > 
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أكثر من أي وقت آخر » مورا لتاملاہم с‏ وحاولوا ان Las‏ هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت بها » وان يعبدوا اليما صفاءها ورواءها ٤‏ فجردوها وأبعدوھا عن صفاتية العالم المادي ٤‏ 
واقاموا بين الله والعالم وسطاء مثلین بهؤلاء الابالسة الذين لاحد" هم ولا حصر » وبذلك انفتح 
дЫ!‏ للاخذ بکل صور الديانة وأشكاها با فیہا من الخرافات والاساطير الشعبية . 

ول بختلف الوضع كثيراً هنا Le‏ كان عليه في الفلسفة التي سجتلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك » هذه الفلسفة التي طلع بها زینون والمعروفة بفلسفة زینون dad , Stoicisme‏ ای كان 
زینون رقيقا عند احد معتوق الامبراطور نيرون » وطرده دومتبالوس من روما bello ged‏ من 
جديد في عهد هدريانوس » تكن أبکنتیتس‌من مواصلة النہج ذاته الذي وضعه باایتنوس وأكله 
بوزيدونموس. وهکذا استطاعت فلسفة زينونان ترفع ہاسم ДАШ‏ صوتهاعالياً في وجه الاباطرة 
الذين 'عر'فوا بشططہم ٤‏ في القرن الاول » کا استطاعت » في القرن الثاني » ارس تؤثر عميقاً في 
حلقات المثقفين ونزادهم وجمعياتهم » قبل ان يساعد مارك اوريل بسلوکە على تکشر اتباعہا 
ولو في الظاهر . ویقیت هذه الفلسفة ناشطة في الشرق db‏ هذين القرنین . فقد عرفت تعالممها 
بعض التطور اثر وفاة مؤسسها زینون » واحتلت القضايا الادبية او الاخلاقة علا مرموقاً من 
اهتهامها » کا انها جعلت من الاله الذي آمنت به وحدۂ نظام هذا الكون وباعث الحماة فنه . 
فالقدریة بقست FEU‏ بقي من واجبات‌الانسان ان رتفم ا یمستوی النظام العام لمصبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان تابع هذه الفلسفة لم يلبث ان تبسن الضعف البشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه للتعلق بالالوهبة » الا وهو القلق المستحوذ عله أكثر .من 
دافع العقل ٠.‏ وكان محاجة ان يُقنعه بأنه في حراسة الالوهية التي تسبر كذلك على الانسان » 
فكلاهما موضوع حبہا . وقد برهن مارك اوريل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة ) مُعنياً 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالع الغیب » حت ان بعضهم تاهوا وراء رمزیة سقيمة . 


تلاقحت هذه النظريات الفلسفية الدیلیة وتمازجت , وم GS‏ على صفائها سوى 
الفلسفة الاببقورية » وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة العقمدة؛ وقد قبست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعاليمها . وقد تکاثرت أسباب التلاقي والاتصالات بين هذه 
المذاهب الفلسفية لكثرة ما بینہا من تجانس وتقارب في نزعاتها الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فيا بعد » لما قام من تجائس بين البادیء الاساسية لتعاليمها وبفضل اتصالات Н‏ العامة » 
باستثناء الاتصالات التي قامت بين مختلف فنات هذه к”‏ . وقد تفادوا احادلات الدينية 
ولاسپا بين اتباع‌هذه‌الفلسفات‌التي عرفت بشاحناتا الشديدة فياقطار آسا Lilley all‏ 

فلا عجب ان يوجد بینہا في امور الدين » من یقول بوجود عناية А‏ او ربائية ٤‏ وات 
اختلفت هذه التعالم فها بعد ٤‏ حول نسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصائر الحياة على الارض» 
ولا سما حباۃ الشر » اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم انا تتدخل في بعض الظروف الخاصة» 
اما مباشرة أو بالواسطة . وقد توصلت الى شيء يشبه الإجماع فوا نپا » إذ سامت بأن هذه 


RAY العنایة‎ 
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العناية هي عطوفة على الانسان » فنقف Ш‏ موقفاً كله أمل ورجاء » يستنزل بركاتها » كلا 
أنس من نفسه الضعف والتعاسعة » وهو ابد على استعداد لبعرب لها عن شكره وامتنانه‌جمسع 
الوسائل التي بين يديه . 

ومع ذلك » فہذہ الفلسفة التي خضعت لتطور ذاتی » هل بقىت صا ة لتكون Gola‏ أمينا» 
أم انها اقتصرت على تطوير تعاليمها وفقا لتبار عقائدي أو شعوري غلاب خارج عنہا ۶ فبدون 
ان تقطم في الامر ثفيا و اثباتا یکفي ان ازى » على الاقل » كيف توفرت ` جيم الظروف 
МУШ‏ لقيام شيء مناتفاق الشاعر بین الاوساط الثقفة وبين الطبقات اماهيرية التي جن {Је‏ 
الجبل فوحّد بینہا بقدر الامكان . ЈА,‏ ل نر بين كل ا مدنبات التي قامث قدي وترکت 
وراءها ما حدثنا عنها » مثل هذا الاجماع او الاتفاق التام . ومن الواضح جداً ان تحقبق مثل 
هذا الاجماع لا يتطلب ان یکون الشعب بلغ مثل هذا الستوی الرفيع المعقول . فالوضع » على 
المکس من هذا تماما » اذ بقمت الاوساط الستنبرة في الجتمعات ЫШ‏ ماضبة في انطلاقہا الى 
الامام » منذ عہد الاسكندر » أي ЫК,‏ عن النظرة العقلائية » متوقفة عن تنقبة الدبن من 
المعطمات المادية . МА,‏ الانطلاق اشتد_قوة واندفاعا » اذ انه انتہی عند الكثيرين » ولکن 
ليس عند افضلہم مع هذا — مثال ذلك مارك اوريل - الى الاقتناع عن بذل أي جبد قوي . 
sl‏ لیس من الاعتباط بمكان» أن نجد في هذا كله» اثراً لنظام سباسي آسر» سيطر على كل سكان 
الامبراطورية فخضعوا ٤‏ في مشارقها ومغاربها لرئيس او سلطان Pol,‏ فالصورة التي تجلت 
لهم في ملطة امبراطور д5‏ القدرة » اوحت » ولا شك » با کثر من سبب لقارنتہا بفكرة 
العناية LAY‏ . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضع » في ال جال الديني » نتائج عدة . منہا ما يتفق 
لعمري » مع هذه الشاعر التي تأثر بها آوخسطس نفسه » الا انها تجاوزتها 
بشکل غریب بعد ان اضفت علمپا من إتساع وشول OW‏ من شأنه ان یسّمر 
ا لوف في قلب اوغسطس . من ذلك مثلا » هذه العاطفة الدينية المفرطة التي تغلغلت الى اعاق 
شعور الانسان » والتي » ان قادته من ح جبة » الى حم معسول راودته فيه رژی" من الاماني 
العذاب » فقد عرتضته من جبة اخری » الى مواقف غزية من النسكع والتذلل. ومن ذلك مثلا 
الاعتقاد با توجبه هذه АЙ‏ من وعد бше уу‏ محبث برىالمرء نفسه مضطرا التصديق بالعجائب 
والمجزات تطالعه كل ہوم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه منبركات. ومن هذا الباب المسدوف » 
اي الذي فتحه اوغسطس قلیلا» تدافعت الى الاذهان والنفوس والعقول اغرب العقائد تصديقاً 
وأصدمما العقل السلم » فاستقرت فیہا واستبدات بها . فکنف السبيل بعد الآن » للابقاء على 
تر و a‏ بعض الآلمة » dy‏ وجه بعض 
العبادات والطقوس الغریبة المنشأ . | 
فقد ساموا » بالفعل » بوجود وسطاء او ЙТ‏ 6% بین العناية TAY‏ وبين عا ملا ЧА!‏ 


النتائج а‏ 
على هذا الاعتقاد 
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هذا. وبين هولاء الوسطاء من هو مجردفكرة» مجبول» غير معروف البتة. ومن الطببعيجداً ان 
ўз‏ الانسان » حتى من كان منه عالي الثقافة» جمبع آلة الوثنية » هذه المنزلة : فالتضرع اليها 
لیس فيه ما يضر او يسيء . وهکذا بحافظ الانسان على الطقوس والعسادات التقليدية » وعلى 
مراسم عبادة هذه АЎ!‏ وتکریپا . كذلك محافظ على الاعتقاد بپواتف الغیب » اذ بری ان 
باستطاعة الجن او الابالسة تقدم النصح لابناء البشر. ومها یکن > فالتقلید الوطني او ما یز لونه 
منزلته » لم يعد في وسعه ان بقدم » في هذا ا جال » ركيزة یکن قنوفا او التعویل علببا . 
فهذه العناية الإلهية التي تغمر الكون باسره » لا تعرف الحدود والسدوه . فالتمييز بين إله وإلہ؛ 
غريباً كان ام Со‏ رومانیا » 'متبليناً كان ام متلیتنا » لا حل له على الاطلاق deb.‏ 
نسبة استلطاف آلناس SL WV odd‏ تأثيرها » مشروطا بدرجة الاخلاص» وحرارة العاطفة» 
ونوع التكرم الذي "برقع الیہا۔ وني هذه النافسة الحرة ؛ فلا عجب ان ph‏ مة الغریبة أو 
Ciel‏ ولا سيا آلمة الشرقبین 46у‏ بالمرتية الاویی»وذلك بفضل ما تتمتع تتمتم به من طابع غير 
رمي » وبفضل مانا من غنی الرمز ٤‏ وبفضل ما توحي من ثقة уа‏ . 

ومع ذلك » ففوق الاسماء والکنی والالقاب والجنسيات "تلاحظ المشاببات بأيسر ما تلاحظ 
الفروق » عند الذين ل 'تمَطّل حرارة العواطف والرغبة في التمتع بالعطف و المایة» القوة العاقلة 
والناقدة في النفس , ومن هنا طلعت حركة التوفيق بين الاضداد التباعدة التي را انتبت الى 
شيء من توحید العنصر AY‏ ايها وجد . وهذا بالذات ما حدا باديب'بثينيا » دیون ده بروس 
الذي لقب بح : « فم الذهب » الى ان يكتب في اواخر القرن الاول ما یل : ist»‏ الیش 
يدعي ات ابوللو » زھیلیوس ( الشمس ) وديوئيسيوس А‏ واحد ؛ وانت تقول القول ذاته . 
واكثر من هذا بكثير جنمع عدد كبير من الناس ببساطة US‏ . على ان بروا » في كل WW‏ 
مجتمعة » قوة واحدة » وقدرة واحدة ؛ Cat‏ يعد من فرق قط ؛ بين تکرم هذا أو ذاك » 

وأخيراً اخسذ الناسیعللون النفس ان باستطاعة الابالسة ٤‏ اخباراً كانوا أم اشراراً » حق 
الصغار هنهم الذين یِسْمون فوق ضعف البشر بكثير ٤‏ ان 'برتموا الناس » ببعض الوسائل الفرية 
التي لدم » على التصرف حسما بریدونه منهم . وهکذا نری باشکاها الختلفة » اعمال السحر » 
والتعزم سیشرس ور ہو tng‏ الانسان . 


ыыт лы 70‏ ا 
وراءه مغزى الطقوس الدينية التي تحلى بها ومعناها » بنا استأثر البعض الآخر بکل الشهرة . 

فالمراسم اليتة هي التي احياها اوغسطس وبعثها حبة منجديد. اما الحبة منها فبي التي أقصاها 
او وضع فا حدوداً لا تتعداها . والتطور الساسي الذي اخذت الجضارة الرومانية بأسبابه انما 
تم GU,‏ للاتحاه الذي آراده | وغسطس واستطاع أن بوحپه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
‚бшк.‏ 


۷ 


- الوثنية وطقوسها 

من SUL‏ ان نمر سريعا على ما يسمونه بالعبادات التقليدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علمپا في الديانة ЫЛ‏ اللاتينية ٤‏ وف عبادة الامبراطور . فقد ازداد 
عددها : قالاولى МА‏ هي عبارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الایدی لوجنا الامبراطورية » 
وفقاً لاعراف سير علبها في روما منذ عهد بعید ؛ اما الثانية فتقوم في هذا التقليد المتبع عند 
الاباطرة وأعضاء Apel‏ اذ يصبحون متاین ومتا مات Divi of Dirac‏ عند وفاتهم . وهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جيما بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حياة هذه 
الطقوس واستمرارها وازدهارها » والاحتفال بواسها بكل انتظام © اذ اس هذه القوى او 
الكائنات الالحية التي تتجه البها مراسم العبادة » هي الحارسة لر ыз] сз‏ التي تلهم الحكام» 
وتہدہم الصراط المستقم . ا 

ومذه الاساب » كانت اجبزة الدولة تحرص الحرص الشديد على الاحتفال ,هذه العبادات 
بکل دقة . فالامبراطور بعطي فما الثل الصالح » کا ان مجلس الشیوخ GREY‏ له ان یتہاون 
يوم بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ويملا » وليس من رتبة دينية إلا ومن يمارسها » اذ 
لکل واحد دوره وعمله الحدد » في هذه الر تب التي تتدرج Tate‏ لتبلغ أعلى المراتب . 
аз КИШ рЫ‏ الصغرى وا حلبة كانت ”مد الطريق لاصحابها الى البورجوازية » بینا ينال 
الثفاليه درجات صغرى تخول حاملها ترس الاحتفالات الدينية التي تقام في ضواحي روما 

وأرياضها» کا کان р‏ من بین اعضاء مجلس الشبوخ٤‏ اعضاء ا جامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان برقي اسر جديدة الى مرتبة الحاكئبة وذلك لتوفير ما يازم من الموظفين لإشغال بعض 
الوظائف الخاصة ٤‏ ككبانة المشتري وجوبتير ؛ مثلاً . ول تکن المعابد واشاكل يرما » أكثر 
منها عدداً » ولا اہی منہا زينة » کا لم تكن الذبائح والاضاحي ا می منہا وأبذل . والاعياد لا 
افخم ولا أببى» موزعة على ايام السئة. والرغبة في ممالأة الشعب والتزلف الى الجاهير» والظهور 
بظپر السخاء والبذل والعطاء » كل ذلك جعل سراة القوم واعبانہم من الامئراطور الى حكام 
المدن الصغيرة یندفعون في هذا ДД!‏ . وعبثا حاول مارك اوريل تحدید عدد الاعباد الرسمية 
التي تقفل فبها ابواب الحا ؟ يحعلها ۱۳۵ يوما في السنة . نما كاد يتوارى عن المسرح حتی عادت 
الامور الى جراها الاول باندفاع لا يقاوم . وكان إطار هذه الاعباد وجو"ھا WE‏ من کل تقو 
او خشوع حقيقي » إلا اذا رغب المرء ان بری فتہا تعبيراً Cole‏ ومدلولاً يبتعد كثيراً عن 
الفكرة الاو ی . 

к),‏ یکن في الامكان ان نزد" هذه التقوی الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء شيء علیہا من عواطف الشکر والولاء لها . وقد راحت الدت في 
كل مكان» ولا سا في الولايات الغربية التابعة للامبراطورية الرومانية حمث حر كة LLM‏ كانت 
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А 


ترادف التقدم التقاني والاجتماعي والقضائي ٤‏ تتبنى ДТ‏ الديانة الرومانية . فالستعمرات 
الرومانية واعضاء ال جالس الملدية كان مہم جداً ان يشيدوا « کابیتول » أي مكلا خاصاً 
بعبادة جوبتبر « العظم » ЗЫ‏ » الكبير » ؛ فكان ذلك е‏ موجا بالفعل لروما ولمظاهر 
حضارتها الخارجية ATT‏ منہا لعقائدها . قد تکون dole‏ الامبراطور فی الاساس » أكثر 
تعقبداً » اذ انه تحداث*» تبدو مظاهره ولا شك » عفویة" طوعة » قامت'بها جماعات من 
متوسطي الحال » بحبث أصبحت هذه العبادة» بالضرورة» متشابپةبالنسبة لاستمرارها وللازدياد 
المطرد لماعة التأمین ( 20:4 ) الذين كان لا بد من تصنیفہم الى فثات حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة ٤‏ كثيراً ما أرهقت » ان لم يكن في روما » فأقله 
في البلدیات والنواحي الاقليمية» موازنة هذه الحيئات والنظیات» کا انہکت موارد الخاصة . 
وعندما ذابت هذه الثروات الخاصة امام النكبات والازمات الاقتصادية » اخذ اصحاہہا 
о „з „лз‏ عنالوظائف والمراتب الکنوتة ويتحولون عنها. وهکذا زهد الناس بپذه الوظائف 
کا زهدوا بالوظائف البلدیة الاخرى » ما حدا با حکومة على فرض هذه الوظائف بالقوة ٤‏ کا 
اجبرت البعض على قبول وظفة رئيس العشمرة Décurion‏ . غير ان لجوء السلطة الى الاساليب 
ذاتها » انما يعني » ان هذه الوظائف » في نظرها » هي على مستوى واحد في كلا الجهازين 
الاداري والسيامي . 


فالحياة الدينية الحقة لم تكن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حبث كان باستطاعتها ان تجد » کا وجدت SUT » Sad‏ والعبادات 
التي لم يكن تبنيها من قبل الدولة والاعتراف بها» لیجعل منها مؤسسات رسمیة » کا كان من 
شأنها ان تتحجر وتحمد منجراء إشر ا کہا بالاحتفالات Lee J‏ . فباقتياس روما هذه العبادات: 
تارة من رعاياها » وطوراً من к А]‏ » جعلہا تصدر عن تقلید عرفته من عبد بسد » وسارت 
Ше‏ طويلاً . فقد عرفت ان لا 'تقصر نفہہا على السلبیة » بل استقبلت باهام کلي ؛ وبحشت 
جادة » عن موثرات аә‏ طلعت من ЫШЫ‏ والیونان . فرحابة الامبراطورية واتساعہا وسّع 
امامپا dle‏ القبس في امور العبادة والذين » لم تقف الحدود الجغرافية Tle‏ دون عملية الاختیار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارية التى كانت تستأنف بسبولة في فترة ما بين حربين » كانت تحمل 
مع السلع التجارية ШТ‏ وعبادات جديدة . 

فباستثناء افریقیا القرطاجية القديمة ‏ وقرطاجة جزء لا يتجزأ من pill‏ - كان من الطببعي 
جد ان یقل اققہاس روما من الديانات والعباداتالمعمول بها في الغرب. فبي ل تقف موقفا معادياً 
هذه العبادات٤ول‏ تضطبدها قط» انما تشددت فيتحرم القرابين والذبائحالشرية» کا راحت تحتث 
من الاساس » فى غالا » لاسباب سياسة محضة » النظیات الدرويدية وتشکبلاتها الكبنوتية . 
فالمدنيات التي قامت فیپا مثل هذه الطقوس الدموية » هي من التأخر » في نظرها » بحيث لم 
يكن بين هذه العبادات ما يغري بالاقبال علیہا . ورغبة” من الموظفين الرومانبین في اكتساب 
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عطف اسد ال لمة ا حلبین واستبالته » وعملا باهانهم بقوة Lb]‏ شاملة .تتجلى بكائنات متعددة 
الاشال » راحوا يقدمون » هنا وهنالك » حى من کان بينم من أصل ابطالی » ,5( لظروفہم 
الادارية والتنقلات التي تفرض علیہم من جانب الادازة المركزية > بعض القرابين والنذور لبعض 
هذه مة التي هي موضوع عبادة محلية » في اسبانيا او في غاليا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني 
وطريقة تشکیله وتكوينه من عناصر عرقیة ملباينة ٤‏ وتنقل فرق هذا الجيش من مركز الى 
آخر » كثيراً ما تسیب في توطين احد الآلمة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فیہا الجيش » 
فتظبر فيها طقوس وعبادات جديدة , ففي بعض فرق АЗА‏ مثلا ‏ نری الاإلمة إيبوة الغالية.» 
تزاحم بصورة غير متعادلة» عبادة Цу‏ التراقیة الاصل« هيرون »التي انتشر تكريمها والتعبد لها 
بين الاوساط العسكرية الملينية » وغير ذلك من الشواهد والامثلة التي تبقى » مع ذلك حوادث 
فردية.لا كبير شأن td‏ فروما لل تقتبس من الغرب » في الدين » شیا بذ کر . فبي » على عکس 
ذلك تماما » اعطت الغرب کثیرا من طقوسپا وعباداتها الاصبلا کا اعطته عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت عليها لبوساً رومائیا ‏ او انا كانت مرا dd‏ العبادات في انتقالما من بد الى آخر . 


وقد حدث عکس ذلك في الشرق ماما » حبث نشاهد عملية إلباس 
ال مة ا حلیین لبوسا رومانية . فالاله بعل » الذي کات موضوع 
عبادة في مدن سوريا کہلہوولیس ( Ady‏ ( ودمشق » والإله دولخه الذي كانت عبادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اذ الاغريق ہلسمیتہ زفس استحال المشتري « جوبتير » 
عند الرومان ٤‏ دون ان يحري تجریدہ من الصفات والمناقبية التي عرف بها في مواطن عبادته 
الاصلية » کا حاول الغرب السبر على هذا النپج‌ذاته مم ال ة التي اقتبسپا » دون ان يبدل من 
عبادتها وطقوسپا الدينية . فقد اقتبست روما الکثیر ‏ دون ان تعطي الشرق شيا يذكر с‏ 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتها المعارض » الذين لجأوا » للحد من هذه الحركة ‏ الى اساليب 
شق من الجنف والشدة كالنفي ٤‏ انم نقل الاضطباد » صحبها حوادث اعدام DEL‏ . فبعد ان تم 
لا وغسطس النصر على انطونیوس وکلیوپاترا » اخذ على عاتقه إصلاح الديائة الرومانية وبعث 
مناسکہا ومراسمها من جديد ٤‏ فوقف في وجه هذا التبار للحد dis‏ . وسار سيرته طيباريوس 
бү)‏ نجه بصورة اشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من التساهل والتسامح والقبس من جديد لم 
يكن الاباطرة قط بغرہاء عنما ۔ 

منالك دوافع كثيرة وبراعث عدة لهذا الاندفاع الشدید الذي لا یقاوم. فالشرق آمد" روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظریات الفلسفية على اختلاف ОЙ‏ من سياسية واقتصادية 
وفكرية» کا آمدها بالكثير من الرجال والأرقتاء الذينامتازوا حدة الذكاء وبالرونة» وبالخدمات 
التي أدوها لاسادم » کا أثاحت هم حركة العتق التي نشطت بين صفوفہم » خالطة جميع 
الطبقات الاجتاغية . ومع هسذا ЙА‏ من الحجرات ‏ وهذه ال جاري الفكرية التي دخلت روما» 
دخلها في الوقت ذاته » صدر كبير من ШТ‏ الشرق وما ما من عبادات ومراسم وطقوس» عرفت 
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ان تستبد بنفوس الرومان » وتلك علیہم مشاعرم » وذلك با أضفت على الحياة الدينية مسن 
أشياء م تكن معروفةعندم من قبل» لقبت هوى" في قلوب‌الرومان لإشباعہا منازعہم الروحية» 
وعرفت ان تجتذہہم وان 'تغريهم على اعتناقها . وهذا الاغراء او الانجذاب خضم له الاغريق من 
قبل » قبل ان تضعہم فتوح الاسکندر وجما لوجه مع الشرق » فكان ها الوقم الآسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتها . فہذہ الطقوس الجافة والمرامم الباردة التي كان يحتفل بها رسميا ہاسم 
الدولة وتجري برئاسة أولي الامر فسا ٤‏ كانت تتجه من الفرد دوفا نظر الى وضعه الاجتاغى с‏ 
اذ کان يحد نفسه معا امام آ ة قريبة الى نفسه» بعد ان احسن تجریدها ما آضتفوا عليبا من 
مسحة الخلود والجبرؤوت والقسوة » وهي LAT‏ جاشت مثله بالاحاسيس والمشاعر : کالحوف 
والقلق والحب» تتأ وقوت ثملا تلبث ان تنفض عنما غبار القبر» ناهضة مثسرقة» جباشة بالحباة» 
تشبها بالطببعة . و كثيراً ما كانت هذه الطقوس تثير في نفسه الشجى والأمى» کا تثير فمه الرجاء 
بالخلاص بعد قيامه Le ٤‏ توجب عليه من مراسم الوضوء والتطبير والنضج ٤‏ جسدیاً وروحيا » 
بعد ان زکت وطابت بپذه القرابين التی برفعپا لما عن رضى وطيب خاطر . ففي مشاركة القوم 
هذه الاحتفالات وما يحري bad‏ من طقوس العبادة ٤‏ وفي مشاركتهم الأسرار الدينىة » كانت 
نفوسهم تقع في شبه انخطاف وذهول روحي » بعد ان خلصت من ادر ان المادة . وكانت هذه 
الطقوس فيمراسمها اتحتلفة»تفسیر] لهذا الکون LG,‏ لأسرار الحماة»وذلك باشراکپا الفرد نوع 
ما٤‏ في حمل القوى الغامضة التي تسطر على مصائر الانسان » کا تعطيه » عن طريق السحر 
والنجامة ٤‏ مسحة من العلوم الطبيعية. وھکذا أشبعوا بهذه المرامم » شتى الرغائب والمنى التي 
كانت تحيش في النفس البشرية by ٤‏ طقوس الاحتفالات الرسمبة كانت تجري في جو بارد » 
جاف » Де‏ الوقار الرسمي » برئاسة وإشراف fre‏ السلطة . 


ولكن дыл‏ ان SL‏ هذا الفوران الديني WE‏ من الشوائب . فقد 
راح فريق من المشعوذين والممخرقين» والسحرة والمنجمين» وا جوسة 
وا مریدین الكلدان » واتباع إيزيس ٤‏ من عجّت بهم روما افواجا وفزقا لا حد ا ولا حصر » 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهالجاهير الدیلیة » بالرغم من سر الشرطة واستعمالما الشدة احمانا» 
وذلك با یأتونه» مأجورين» من ألاعيب تتنن"ى بالخداع والغش والتضلبل . فاذا ما رأينا انفسنا 
عاجزين الیوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما ثم" به من الافتراءات التي GE‏ بها 
الشتائم التي کالما » فقد وجد في هذه الاعمال المشبوهة ما يغذي حقده الحقين . ولي 'يلببوا 
الاخيلة وی۔ّجوا الأعصاب » لم يكونوا لیتورعوا قط عن اللجوء الى أقذع الوسائل وان Акса,‏ 
الحوادث الغامضة».لبثيروا دهش ЖАШ‏ فنقیموها ويُقعدوهاء فينصبون في الأماكن التي تجري 
فمپا حفلات الاشتراك بالأسرار الدينية » التاثيل الناطقة او المتحركة » وأطياف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تغلق من ذاتها » والتنكر بالازياء والملايس الغريبة اثناء الحفلات 
الدينبة » و الا لات ا موسیقیة الصائتة » والمتافات المستيرية والصياح المبتاج , فن الطبيعي جداً 
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ان تتحرك مشاعر اماهير وان شاج » وان بطفو علیہا А‏ الطفيليات و نزق المتطرفين 
والروافض وأعالهم النکراء : فالحفلات الخاصة بقطع аш Оа‏ وقثیل بعض الاسرار 
الدپتية ЛА‏ للآداب العامة ٤‏ او حفلة رش المؤمنين بدم الذہائم » كلها أمور وشؤون من ثأنها 
ان تثير في نفؤسنا البوم الانقباض والاثمئزاز. ولكن » هل كانت بعض الطقوس الدیشة الا کش 
مراعاة للتقالید » بأقل إثارة لأذواق المعاصرين الیوم ؟ ان تاريخ الاديان المقارتن بقدم لنا أكثر 
من مثل وشاهد على ان التقوى والورع А‏ ما LAG‏ بمظاهر انقہضت ها النفوس » وأثارت 
القت والکره» ومع ذلك يجب ألا يغرب عن بالنا قط٤‏ ان الطقوس الدينية ااشرقیة التي افتبسپا 
الرومان » بعد البونان » غنات نفوسا وأعدٴت قلوبا 'عرفت بنیل الاخلاق والمبادىء السامية. 


وقد زخر الشرق بثل هذه الديائات وخصبت فيه العبادات . وهذا الخصب الذي افقر" عله 
من لوف السنين » لم يبد ما يشير الى انه أصيب بالنضوب والنزوح . فطلوع النصرانية ليس 
بالشاهد الوحید على هذه الخصوبة . فلنقتصر هنا على الدليل الذي قدنا به » بكثير من التفاصيل 
المثيرة > وان لم تکن LYS‏ صحبحة ‹ الرسالة النقدية التي وضعہا لو کہانوس Lucien‏ بعنوان : 
« الكسندروس او النبي الكاذب » یقص" فيها على لسان احد الملحدين ЕКО‏ مولد احد 
الآلحة العنیین پالکشف ger‏ طوالع الغيب » في احدی مدن پفبلاغونسا الصغيرة » یعرف باسم 
ابونوتيخوس ؛ في عبد الاسرة الانطونية . وهذا الإله ей‏ صورة أفعى فا رأس انسار › 
عرفت ہامم غلسکون وهي تجسید للاله أسكلابيوس . وقد راح الكسندروس بوحي من МА!‏ 
يستقبل Чу!‏ وأحلها محلا لائقا بها » في احد المعابد » واخذ يحبب با مہا على الاسثلة التي ыш»‏ 
او تطرح عليه» وبرد علیہا بهاتف صوتي يخرج من قعقعة جہاز تألف من عدة مواسبر او انابيب 
ركتبت على وضع خاص . ومثل هذا ال مائف كان يكلف طالبه أغلى بکثبر من الهواتف العادية 
الاخری . وسوا؟ اأُصحّت ام م تصح» هم التضليل والخداع التي عزاها لو کبانوس القائین بہذہ 
الألاعيب » فالمهم في الامر تلاقي مثل هذه المعلومات үсә,‏ هذه التقالید والاساطير المتباينة 
الاصل والمنشأ في ألفة تامة ٭ وذلك بفضل مذهب توحید الآراء » في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي كان ضاربا أطنابه اذ ذاك . كذلك من ا مہم ايضاً هذا النجاح البعيد » المستمر » تلقاه 
هذه العبادة الجديدة © وهو نجاح بلغ من الشدة والقوة محیث ان احد اعضاء مجلس الشوخ من 
تولو منصب القنصلية في روما من قبل ٤‏ وأصپر فبا بعد » لالكسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك اوریل » هاتف غيب » يدعو الامبراطور لإلقاء أسدين في نہر الدانوب 
فیژهن بذلك» pail‏ عل البرابرة .اما شاهدالاستمرار فیقوم‌في ان)ہالرغم من وفاةالكسندروس» 
حوالي عام ۱۷۰ » نرى نقوداً تضرب في بلدة ابونوتيخوس التي اصبحت تعرف في عبد مارك 
اوریل ب : إيونويو لیس ؛ وهو اسم نجل وجه اللسمیة فبه ومعناہ » انما بقي باسمه الحديث : 
اينبولي » وتحمل صورة غليكون » بعد ذلك بخمس وسعين سنة . 

هذا الثل ضربنه» يرينا الى اية درجة بلغ الاخهار الديتي في ربوع الشرق بعد الازدهار العظم 
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الذي نعمت به الامبراطورية » والسپولة التي كانت Д3‏ بها اتصالات الناس بعضہم ببعض 6 فحاء 
ذلك یکمل الفوران الديني والغليان الروحي الذي طبع العبد الحلينيمن قبل.فعبادة UY!‏ تبخه 
خسرت كثيراً من جراء الطابع „е‏ الذي اتسمت به عبادتها . ومثل هذا الأمر لم Је‏ من 
اثر ots‏ على طالع الامبراطور والمديئةاو الماعة .فالاهتام job‏ الخلاص» وتوق النفس البشریة اليه“ 
كل ذلك أوجب حلولاً اکثر فردية M2,‏ من الرسمية الجامدة : فلم تلق يوما الا هة الصائعة 
العجائب» A Ty‏ التي في ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقبته » اذ ذاك . فقد تكاثرت 
انواع هذه الآ هة واصنافہاء وكانت LSU‏ سيرابيس وهي منالفئة الاولى» تنافس اسكلابيوس» 
كا نافست ایل دیونیسوس > وهو من الفئة الثانية . كذلك انتشرت sole‏ هذه الآلمة الشغبية 
واقيمت لها هياكل ومعابد في اماكن كثيرة : منها ھیکل برغاموس على اسم اسکلاپیوس » 
حيث رأى والد الطبيب الشپور جالينوس حاما أوحي فيه اليه بوجوب تعلم ابنه الطب ونال 
هذا ا ھیکل من سعة الشپرة ما وازى الشپرة التي قنم بها هیکل أبیدور . فاينما يتجه الرم كان 
يطالعسه ناطقون بهواتف الغيب ٤‏ من كل شکل ونوع » بتوافد اليهم» للکشف عن طوالع الغيب 
واسرار المستقبل » اكثر الناس اخذاً باسباب الثقافة » وتصديقا منہم للغرائب والمدهشات التي 
ШЬ‏ نعتوها بالمعجزات » او Cae‏ وراء تفسير الرؤى والاحلام. وانتشرت بالتالي اعمال النجامة 
لاستطلاع طلم الأقدار الحبوءة أا انتشار . وهذا الاتجاه العارم الذي بلغ ا موس > نحو القوى 
الخارقة الطبيعة ادى الى حر 45 شاملة من تبادل الطقوس والعباداتومزجبا Lan‏ ببعض . 


كل هذا السل ا مراف من عدید WV‏ ومئاسك عباداتہا وطقوسها الغربية 
الطابع » سواء أصدرت من الشرق عامة » او من هذا الشرق الخاضع لسلطة 
روما وسیادتا » او من هذا الشرق الأبعد Me‏ ببابل وايران < الخاضعتين 
للفارشين » اندفع نحو الغرب » فاغرق ايطاليا وروما بسيله لیتجاوز ما أبعد الى الغرب: الى 
الولايات اللاتينية اللسان واللغة . 


العبادات الشرقية 
في الغرب 


فا من إله شرقی قط » الا ونرى أتباعه ومريديه پروجون له لدی جميع الشموب » وفي کل 
صقم وناد » جاهدين مجاهدین لكسب المزيد من المريدين . فمن المغرب الاقصى الى اصقاع Ligh‏ 
في شرقي اوروبا » نرى Tol al‏ في الجيش الروماني من اصل عرب дуз‏ مناسك آلھتہم الوطنية 
ويقيمون مراسم عبادتها » ДУБ‏ شاندروس » ومنف . من الثابت كذلك ان بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارقة اصلا٤‏ ادوا خدمتبم:العسكرية ٤‏ في الفرقة « التدمرية » فادخلوا طقوسہم 
الدينية الى بلدة القنطرة في المغرب * ومنبا جنوبا الى لاغوات » وقدموا نذوراً لإله باميرا : 
ملاغبيل gd.‏ غير ان نأخذ بتعداد هذه الطقوس والعبادات ا ختلفة » نقتصر منہا على تلك التي 
cual‏ عبادتها رواج اكبر . « فربة الآلحة » سيبيل» الفريجية الاصل » جرئ توطینہا في روما 
منذ نباية القرن الثالث ق.م . الا ان عبادتها وتکریپا ,4( الشرقية » م تصبح ые)‏ 
الا في عبد الامبراطور كلوديوس » عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تألف من ابنہا 
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وعشيقها اتس , وقد احثاط الاهبراطور للامر шше‏ راح يلظم هيثة الکہنڈ الذين عبد الیہم 
بالكبانة لهذه الإلحة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم чый‏ حبرا على ورق : ففي الین الذي 
كان فبه Archigalles ( О зл! УАЙ‏ )على هذه العبادة 'ختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسمیتہم $ روما » من قبل مجلس الشوخ » ون الملحقات » من قبل الادارة الحلية لمتولوا 
رئاسة خدمة العابد » کنا نرى Galles ( abe’‏ ( من الخصيان » يمارسون > بالرغم من الشرائم 
والقوانین التي كانت تنم АШЫ‏ وتحرمه » هذه المراثب الدينية في بلدان لا تقم في آسيا » وهي 
القطر الوحید الذي سمح plas‏ هؤلاء الخصيان ثل هذه المراسم . 


ОЁ,‏ هؤلاء الکہان يحتفلون بہذہ الطقوس » علانية في شوارع الد خلال فصل الربسم» 
في مواسم يستمر الاحتفال بها ۱۳پوما متواصلا . وكان يسبق هذه الاعیاد مراسم من الصوم» 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذ کرنا بقصة اتيس وما الیہسا من نوح 
النائحين وندب النادبين » وتشويه الرافضة اجسامہم بصورة وحشية تقشعر منہا الابدان» خلال 
حفلة الجنائز » تمازجہا قبقبات صاخبة من الضحك خلال تثبل عملية Gals‏ من بين الاموات . 
والحفلة الوحيدة المعروفة تفاصیلہا لدينا بالتدقيق» هي تلك الحفلة التي كان برافقما ذببحة الثور 
Taurobole‏ او الكبش ٤ Criobole‏ اذ كانت ترمز الى انتقال aL pase‏ من الضحية الى 
الانسان الذي ينضح بدمائا » فیکون ذلك буур‏ لخلوده » و برمز الى دفنه في ЛА‏ بوجوده 
في حفرة» والى аз‏ من ادران الخطيئة وتجددہ ثانية”. کا ان في ذلك إشارة الى الولاء السياسي 
وان كنا نبل وجه الرمز في هذه الضحبة التي Т‏ ما aa’‏ لاص الامبراطور » واحياناً 
لخلاص افراد أسرته 5 


وكان يشارك سيرابيس في هذه العبادة» الإلحة المصرية إيزيس التي ما لبشت ان تغلبت عليها . 
فبعد ان be‏ کل من اوغسطس وطبباريوس الاحتفال برامم هذه العبادة في روما » راح 
كاليغولا پعترف Ub‏ بحتى المواطنية . ومنذ ذلك ا مین احتتفل Lobel‏ وطقوسها بكل حرية 
دون أن يثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سنة ٦۹‏ حتى كان لھا هيكل ارتفع على 
هضبة الكابيتول . واضطر Gy‏ الامبراطور دومتيانوسان يتنكر بزي أتباع ابزیس لینجو من 
مطاردة جنود خمم dash‏ له. وكانت مناسة الاحتفال بأعيادها جلى شود شعببة ضخمة»ويقوم 
على orl»‏ طغمة من الکہان بشيابهم البيضاء» حالقي الشعور» يسيرون وثيداً ويقيسون خطام 
على وقع انغام الزمر والقيثارة . فتعتري المبع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء اہزیس وذرفہا 
الدموع سخنة على جسمان اوز ریس . وکانت ثقام مع هذه الاحتفالات اسرار من أنہا تأمين 
ا حباۃ في دار البقاء للمريدين . واذا كانت هذه الطقوس تفرض على ОЧА Я‏ واجبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطپیرات » كالاستحام في مياه نہر التیبر خلال فصل الشتاء 
القارص » فقد كانت » من جبة ثانية » تعبيراً » ولا شك » عن كفّارة تعيد الى الخطاة نقاءم 
الروحي . وکانت ابزیس تبرز للناس : الإلهة المثلى بين اناث الآضات » وذلك حسما تصورما 
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التقالبدالمنوارثة)فحنانا الاموي وضراعتها القوية. وکان اتباعہا يقومونبعملمةإزالةهذهالفوارق 
phd‏ لصالحهذهالإلحة . دها انا ذا»» نراهاتؤ کدف آخر اسرار Métamorphoses d'Apulée‏ » 
قبل ان توحي الى انار لوسيوس المسوخ ٤‏ بكيفية استرجاعه شکل وقوامه البشري .. 
دھا انا ذا» القادرة » الوحيدة التي تعب" عبادني الارض كلما باشکال ختلفة » وطقوس 
متباينة» وتحت مسسات لا حد لها ولا عدد» بعد ان عرفت Ае‏ : سيبيل » ومثيرفا » 
والزهرة » bboy‏ » وبروسيربين» وسيريس » ويونون وبلاونا » УКА)‏ وغازیس . 


لنضرب صفح هنا عن UY‏ السورية أترغاتس هير|بولس » وقد راحت زمرة من 
الخصيان تطوف المقاطعة coe‏ لها » على نغم .المزمار » التقادم والعطايا التي әз‏ المتعيدورن 
لها . كذلك » لنضرب صفحا عن الإله السامی“ الاصل : بل » بأشكاله وصورہ ا ختلفة » منها 
بعل مص الذي ترفم » لفترة قصيرة » الى مصاف" الآلمة العظام في الامبراطورية» وعقد قرانه 
على WY‏ شلستس» أي الإلمة تانيت» إلمة قرطاجة » وذلكبفضلعبادة وغيرة رئيس أحبارها: 
إبلاغاہال адары‏ الذي تولى » من سنة ۲۲۲-۲۱۸ مقالید الامبراطورية الرومانية . الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه العبادة فيا بعد » يحملنا على ان ننو"ه هنا باسم الله 
Mithra Ал‏ . 


ہو إله فارسي المنشأ ومن ن ا مرتبة الثائیة بین ЦТ‏ الابرانيين القدامی . وقد تطورت Wale‏ 
ہا بعد با أضيف المپا من Gold‏ وزوائد اقتبسہا من الماقوس الأسبوية لسامتة . وقد تجلى 
للناس كالنور والشمس» وارتبط اسمه بالنظام الكوني » حمل بان يديه الظفر والخلاص کا ہب 
" الفضائل الکبری : کا حقیقة » والولاء » والإخےاء » واحترام eal‏ . وقد انتشرت عادته 
فعسّت جيم اتحاء الامبراطورية » وأقم له » بفضل العناصر الشرقية ة العاملة في الجيش الروماني» 
من أطما كل و العابد ما نعجب لكثرتها في ضواحي نهري الرين والدانوب . وقد كان له بالطبسع 
أتباعه ومريدوه الکثر في روما» يحمثان الامبراطور کومود ША‏ أن يشترك في اسرار عبادته 
ويدخل عضواً في бл‏ . وكثيراً ما كانوا يعبدونه في الغاور واشحنات المعزولة عن الناس » 
فتبرز ناتثة صور الاله الشاب مرتديا ثياباً شيزقبة ومعتمراً قمّعته الفريحية بعد ان أرغم الى 
الارض ثوراً ضخما وأدماه . وبعد مدة طويلة من الاختبار يمر بها المريد» مخضم لمراسم أشبه 
ما تكون بمرامم الماد » واذ ذاك فقط GA‏ له الاشترالاعلبا بالاحتفالات الطقسية وما يتخللبا 
من ولام . وكانت عملية الاطلاع على | سرار المذهب لابد ان تقطع سبع مراحل او مراتب 
с‏ : الغراب - الخاتم ‏ الجندي - الأسد - الفارس - بريد الشمس » الى اك يصل 
في خا عة المطاف الى « ابي الاباء » . وكل مرتية من هذه المراتب توجبعلی صاحبہا واجبات 
ادبية ومراسم طقسية عليه ان يتقيد يبا پدقة . وكان يترتب على الضالعين في اسرار عبادةهذا 
الاله ان یتحلٹوا الم رال اتف > وطول الأناة بحیث 'يسبمون في إعلاء الخير على 
الارض » لینالوا المثوبة التي عرفوا ان د بستحقوها » يوم الدينؤنة العظم » برئاسة الاله ممترا. 
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وهذا النجاح العظم تلقاه عبادة هذا الإله جاء صدمة عثيفة للعرف العام اذ جاء دلي > اذا 
ما اعوزا الدليل» على مدى النوازع Lull‏ فيالامبراطورية الرومانية وقباها بتوق» على قجيد 
وتبني إله» وتعالم دينية اقتبستہا من ابران وهي اذ MS‏ اعدی اعداء الامبراطورية الرومانية > 
واحاطته بثل هذه المظاهر من التبجيل والتکرم » وأحلثته من آلهتها مثل هذا ا حل الرفيع . 
وقد حملت عبادة هذا الإله الاجني المنشأ»الغريب الاصل» معہا النفوسالعطش والقلوب الظمأى 
تقوى حبة » وسموا في الآداب والاخلاق | نمرف له مثیلا عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصبح الوثني شخصا نكاد لا يزه ولا نتبين معالمه . فبو انسان بختلف تماما Le‏ كان عليه 
في زمان كاثون» حتى ون عبد اوغسطس نفسه. 


blll ۳‏ الموحدة وأتباعبا 


هذه المستحدثات الدينة تمثلت في ديانتين رأتا النور في الشرق » هما البہودیة 
والمسبحمة . فكيف نفسر » والحالة هذه الموقف العدائي الذي وقفته منها 
الامبراطورية الرومانية » بعد الموقف اللين» المطوف » الم » الذي وقفته من الديانات الشرقبة 
الاخرى ؟ فبعد ان وقفت منها هذا الموقف ا حشن والعنيف احبانا » عادت فألانت لما الجانب 
وتركت لما ب_ال العمل حرا cle, ДЬ‏ على تشجيعها . فبعد ان وقفت من البہودیة 
والمسحبة موقفاً Salute‏ في بادىء الامر » عادت فقلبت لما ظبر ا جن ول أت الى القوة والعنف 
للحد من انتثارها ‚ 

فالمنطق السلم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الدیانتان من طابع التوحسد الذي 
فردھما » جعلها غير مقبولتين لدى الوثني الشر. فقد كان يسم UG‏ غير الآ هة التي يعبدها 
شريطة ان بساموا هم بل ة التي يمن بها هو ويقول برجودها» اذ ان تعداد الآلهة وتنوعہا من 
شأنه ان ди‏ ا جال اما للانتقاء والاختیار بين هذا العديدمن القوى الفائقة الطبیعة٤‏ ولکل منها 
قيمته ومنزلته » يمكن التوحيد پینہا في علة إزالة الفوارق التضادة وبالباسما شیا من الصفاتية 
المشتركة» نسج خبوطہا الاغريقمن قبل»ونسجعلىالمنوالنفسه الرومان من بعد . فليس شيء من 
هذا مع التوحید او عقيدة وحدانية الله » وهو قول يجمع في نظر المشرك الخطل في الرأي » 
والعناد التشاوف والتعصب الشديد . ففي هذه المقالة نفي جذري وح قاطع » لا استئناف 
АЗ‏ ولا تبيز» في نظر القائلين بوجود UT‏ اخرى»فضلاً عن ان رفض‌عبادة الامبراطور من شأنه 
ان خرج الحكومة عن موقف اللامبالاة تقفه ازاء الاديان . 

فاذا ما اغذنا بهذا التعليل والتخریج نکون اعطینا أ میة كبيرة لمتناقضات متعاندة نظریاء 
فالتاريخ السابق البپودية وضع ماوكا فاتحين امام مشاكل من هذا النوع» قبل ان يواجه الرومان 
شیناً منها » وقبل ان يمسي الاباطرة الرومالبون انفسہم بها » کا ان أمثلة مستمدة من تاريخ 
الامبراطورية الرومائية تنطق جليا با تومن تسوياتفي مثل هذه الظروف العارضة. فالاصطدام 


شرك والتوحيد 


اہک 


الاشد خطرا اما قام فلآ » على صعيد أدنى بكثير » ونشأ من مواجہتۂ وضع بعينه قائم في 
ماجريات الحماة eg‏ . فالحقد والعداء » كثيراً ما ظهر من الماهير التي تنکرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والتعالم الاخلاقية فأحدثت فيها صدمة دونها بكثير الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الدينية المستحدثة . فالحكومة تستجيب عادة" لردة الشعب hy‏ ان تسبق ال ماهير الى 
الخطوات الاولى » فلا ستحوز علہہا القلق . ويضطرب منہا البال بصورة عفوية وبغیر حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنس‌خطرا كرا دد مصا ہا الساسة » ومثل هذا الأمر 
لم حدث الا ما ندر . 


ЕИ‏ وعذر البہود » في نظر الرومانبین هو انهم يعبدون إله PENT‏ فکان سکم 
У‏ العنيد بالناموس وبشریعتہم) هو مثار فخارم عبر التاريخ الذي ربطیم بروما 
مذ القرن الثاني قبل الملاد . فقد عرف زعاؤم ان يؤدوا لهم خدمات تذكر وا بظہروا 
ولاءہم في الوقت الناسب: لقبصر اول ولاوغسطس Lat‏ خلال ارب الاهلية التي مزقتالبلاد» 
فقدر لهم اوغسطس موقفہم هذا وبدا نحوم متساعا » لين الجانب احياتا . 

إلا ان خلفاءہ من بعده احتلوا بلادم واضطلعوا فیہا بمسؤولية الادارة بها حرص اوغسطس 
ان يترك شؤونها الداخلية للوك توايع . وقد جاء تسنیم لبعض الولاة غير موفق» لا بل سيء 
الطالم » كثير الوم اذ كان لا بد للحام الروماني من لباقة ومقدرةادارية تقسارب الاعجوبة 
ليستطيع معا تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع اليهود الى شيع 
وانقسموا فیا بينم الى طوائف عديدة متشابكة متداخلة » اقامہا بعضاً على بعض ما بينها من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضايا كثيرة تتعلق بالعقبدة والتشريع وطقوس العبادة لدرجة 
نعجز معہا عن تعدادها والتعريف بپا» من بين هذهالفرق: فرقة الفريسيين وفرقة الصدوقين ۱, 
فقد عرفت الاولى ہتصلبہا و قسکپا بتفسير الناموس وتطبيقه зз‏ استمسك اتباع الفرقة 
الثانیة بالناموس المكتوب » ومنہا كذلك فرقة الأسنبین ( الورعین — القدیسین ) الذين كانوا 
يسيشون هانئين » جماعات معا » في عزلة تامة عن الام ويخضعون لنظام وقوانین القت عليها 
اضواء كاشفة» جموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حدیثاً مجوار البحر المیت .من بين هذه 
الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( 24/0/65 ) التي عرفت بشدة طباعما ويحبها للقتال » 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقیب اتباعہا ب القتلة و ند اک الشتق من لمة Sica‏ اللاثينية 
ومعناها : الخنجر » اذ كانوا دوما على استعداد لينتضوا الخنجر ويستعماوه التخلص من خصومہم 
السياسيين . وقد بلغ من شدة هوسهم وضغائنهم ان راحوا يقذفون الکہنة باقذع التہم ویرمونہم 
بالخمانة ٤‏ والمروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فيهم مبلا الى مصانعة الحم الروماني في البلاد . 
ولعل ما هو ادهى من هذا كله المنازعات التي كثيراً ما شجرت بين سكان المدن خارج اليهودية ٤‏ 


(۱) نسبة الى صدرق رئيس الكبئة في القدس » خلال عبد الملك داود . 


۷- روعا وامبراطوریتہا ۷ء 


بين الیہود والوثنبین ادت الى معارك داسة بين الطرفين , ولا بد من الاعتراف هنا ان المحافظة 
على المدوء والنظام في فلسطين كان عبئا ثقبلا ومطلبا عسيراً » فلا عجب > وا الة هذه » ان 
تضطر الفيالق الرومانية للتدخل في الامر واعادة ال مدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة 

2 00" 
عديدة منہم بعد ان بدأ شتاتهم ( Ріавроға‏ ) باكرا منذ القرن السابع قبل البلاد مع سي 
العديد منم الى بابل . وقد ازدادت حركة تشتتهم اتساعا مع توالي الك الاجني على فلسطين 
وانتقاله Ls‏ الى الفرس » فالبطالسة فالسلوقبین » فالرومان . ومنذ انتہاء العبد المبوري » 
کان يوجد نی معظم مدن الشرق الكبرى جالیات oy,‏ قامت منہا في روما نفسها حالمة مہمة 
تجاوز عدد افرادها (GH‏ ما حمل طبباريوس اولا ثم الامبراطور كاوديوس على اتخاذ تدابير 
شديدة ضدم ИЕ ы‏ . وبلغت هذه الجوالي 
Ge‏ كبيراً في عواصم الشرق الكبرى كانطاكية ولا سما الاسكندرية الواقعة على مقربة من 
فلسطين . وقد اخذت هذه ال موالي » منذ عبد بعید » بالجائب ШЙ‏ من الحضارة АЫ‏ حق 
ان Gan‏ افرادها وقعوا تحت تأثير الفلسفة والادب المونائيين وهذا يبدو واضحاً في ЖТ‏ فيلون 
الاسكندري الكتابية اذ راح في القرن الاول » يفسر حوادث التوراة.تفسيراً مجازيا » منبا 
ظہور يبوه ومداخلاته في شؤون بي الشر . وهكذا توصل بفذيل ما اقتبس من نظريات 
افلاطون وزينون الفلسفية ان پنسخ كل اتصال مباشر لله مم العام الخارجي . ومع ذلك بقي 
عدد المارقين АЙЫП,‏ ضئيلاً جداً » بين راح السواد الاعظم من البپود في الشتات يعتصمورت 
اهداب الدين ويستمسكون بالناموس الاسرائيلي . ДЫ,‏ تذب هذه الجوالي في الاوساط 
وا جتمعات التي عاشت ہینہا » حتی في حال Yat‏ بالرعوية ا حلیة والرومانبة منہسا . فليس 
بعجیب قط » ان يشعر نحوها سكان المدن » ولا سما المونان منہم بشيء من الکرہ والاحتقار » 
بالنسبة لاخلاقهم وعاداتهم الخاصة ٤‏ دون ات نرى И‏ لاي عاطفة او شعور تم عن قطيعة 
اقتصادية . حدث ولا شك في ذلك » ارتدادات بين CUS I‏ اعتنقوا الیہودیة . ولکن لیس 
Ы baie‏ فكرة عن عددها : اكثيرة ة كانت ام نادرة ؟ ولعل هؤلاء المرتدين قد اقتصروا ]جال » 
بسبب ОШ‏ على ان يكونوا في عداد « خائفی الله » بعد ان اُخذوا بالديانة الببودية ٤‏ فقنعوا 
منها ببعض التعالم والوصايا ليس الا . وقد بقست غالبية السكان في المدرن تكن لليبود بفضا 
وعداء » كثيراً ما gal‏ الى مشاجرات م تكن بذات بال الا انال تلبث ان استحالت الى 
Las)‏ کات داسة . فقد ارسلت كل من :جوالی البهود والاغريق في الاسكندرية» وفوداً معاكسة» 
الى الامبراطور کالیغولا » برأس الاولى قملون » وبرأس TS‏ الما الثاني أبيون . وک رأى 
ولاة الرومان انفسہم مضطرين للتدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور الى ле‏ بين الکتل 


والفئات البپودية الي شجر بینها من الخلافات ما عكر صفو الأمن » قام بعضها من جراء الكرازة 
بالنصراننة الناشئة ССТ‏ 


وبالاختصار » ققد كان الیہود في نظر السلطات الرومانية Lad‏ صعب العاشرة » صعب 


۸) 


الانقیاد SLL,‏ کانوا من -جبئهم» برمین بسبطرة الرومانبین علیہم یستثقلون ظلہا ویتحینون 
الفرص السانحة للتخلص منہا . فبل نعحب » بعد هذا » من هذا التكالب وهذا العناد يظبره کل 
فريق ضد الآلخر » في هذه « الحرب الیہودیة » التي نشبت بين الفريقين . قام منہا إثنان في 
فلسطين نفسها» دامت الأولىمنها من سنة ۷١ - ٦٦‏ وانتہت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تنطس » بعد حصار Lite‏ ممت امتد بضعة أشهر ٤‏ استسامث بعده المدينة وراحت Conde‏ للسلب 
والنہب والحرق والهدم . اما الثانية » فقد وقعت في عبد الامبراطور هدريانوس » واستمرت من 
سنة ۱۳۲ — ٠۴١‏ > بقبادة « امير اسرائيل » شمعون بن كوزيبا الذي رأى فبه مواطنوه : 
المسيح المنتظر الذي خلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامبراطور 
ترابانوس الى وقف لته ضد الفارثيين » لمتفراغ الى إ ماد فتنة فتنة واسعة قام بها البہود في جمیسع 
مدن الشرق » بين سنة ۱۱۵ - ۱۱۷ . وقد جرى الدم Tel‏ في كل من هذه الحروب العنيفة . 
ويروي لنا دیون کسوس كيف ان ود القيروان اروا في عبد ترايانوس ٤‏ و « ذيحوا الرومان 
والبونان LAST,‏ لحومبم » وقنطقوا بامعامم » ونضحوا أجسامهم ہدمائہم » وصنعوا لهم أليسة” 
من جلودهم » ونشروا من الوسط عدداً LS‏ منهم » وعرٴضوا جماعات عدیےدۃ منهم للسباع 
والضواري » وأرغوا Lag‏ منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي المصارعة » . وهكذا 
فقد فنکوا بأكثر من ۲۲۰۰۰۰ منهم > بعد ان فقدوا م في حروہم ضد هدريانوس ۰۰۰ 0۸۰ 
قشلا » ما عدا الذين قضوا نحبهم « جوعا او حرقا ШК‏ ». ومپایکن من تحسم هذه الارقام » 
فپي تعطیناء مع ذلك‌فکرة صحبحة عن هذه الوحشية والفظاظة التي اصطبفت بها هذه ا لحروب 
التي رأى العام الروماني نفسه امام البپودية لیس كديانة فحسب » بل كقومية مثات في مثل هذا 
الشعب » وهذه الامة» وهذه الدنبة الاسرائيلية. 


اما النتائج فقد كانت خطيرة» فادحة. ай‏ انسم شتات البپود» ونجا كثيرون منہم بأنفسیم 
ورحلوا عن فلسطین . وحل محلهم فیہا اقوام جديدة من عروق مختلفة . وقد قام حل القدس 
التي 57 على الود دخوها الا مرة واحدة في السنة » مدينة جديدة عرفت poh‏ : « إيليا ۱۱) 
كابيتولينا » وششید فیپا هیکل لجوبتير » في امحل الذي كان فيه ميكل سلهان . وأحيوا في 
المدينة الجديدة dole‏ الامبراطور ونصوا SUE‏ الزهرة عشترت فوق حسل الجلحلة . وأجبر 
الیہود في جمبع أنحاء الامبراطورية على دقع رسم معين > بدلاً من الرمم الذي کانوا یدفعونه مسن 
قبل للپیکل» ويذهب لخزينة الدولة» وه رمم زهيد للغاية : لا يزيد على 'عشر الدراخم الواحد 
أي ما يوازي لفرنکن فرنسین » في عام 1414 . وبذلك تمكنت الدولة من احصاء عدد البپوه 
في الامبراطورية ومن مراقبتهم مراقبة شديدة . وقد حظتر علیہم البطالة يوم السبت کا حظتر 
عليهم الحتان » وهي مرامم كثيراً ما آثارت حفائظ الناس عليهم وأهاجت الشعب ضدم . إلا 


(۱) هو امم اسرة الامبراطور هدريانوس قبل ارتقائه المرش , 


اہک 


ان الامبراطور انطونين رأى من الحكة التخفيف من حظر OU‏ - بالرغم منبعض الاضطرابات 
التي قام بها الببود - وأقصر مراسمه على البپود Ал» у‏ الذين يستطيعون ان يبرهنوا عن صحة 
محندم , كذلك حظر علبہم القيام بأية دعوة او دعاوة оз)‏ اليهودي : 


وهذه الدعوة کان قد امتنم عليهم القيام بها امام التوسع والانتشار الذي 
حققتہ ديانة جديدة أطلّت على العا من بين ЫЎ‏ البپودية » فاطرحت Lobe‏ 
طقوسپا المتعارفة وقطعت كل صلة ما او نسب مع اسرائيل . 

وعندما قام بسوع بيشر العالم بالدين الجديد» في عبد الامبراطور طيباريوس» ظن كلمن مع 
بخبر الكرازة الجديدة » با فيهم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الحم پالوت 
- هذا الحم الذي أصدره علیہ رئيس الجمع اذ ذاك قبافا ‏ ان الامر لا يتعدى ظهور شبعة 
بودية جديدة . وهو |„ ل يأت عندم شيء جديد » وطالا خبروا منه مثل هذه الدعوات » 
بين شعب حرص دوما على بقاء العاطفة الديشة مشوبة بين بل » وحرصت کته المقدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل مجیء LM‏ وني امة أطلعت على مر السنین » مثل هذا العدد من الشيّع 
وا ملل . وارتکن الشعة الجديدة» لتختلف » في مناهج دعوتها وانتشارھا وفي اولیات تعالیمها» 
ظاهرا » كثيراً Le‏ عرفنا من شؤون الشبع اليهودية الأخرى. . وقد راح أولوا الامر والمسؤولون 
عن شؤون الشعب المپودي » محکون بالصلب على المسح » تفادبا منہم لحركة انشقاق وقيام 
اضطرابات بین الشعب » للحد من دعوة ناشطة رأوا فبها الخطر کل الخطر عليهم ٤‏ وقد فاتهم ٤‏ 
في تصرفهم هذا التصرف انہم يبتدعون جدیدا . 


ففي كل بساطة ودعة » فام يسوع يعلن للناس من ذوي المسرة » عواطف نبيلة : اقتراب 
بوم الدينونة » مهدا الطريق امام ظهور ملکوت الله » محبة الله ومحبة القريب » الامارن الحي 
ونقاء القلب وطبارة النفس من كل رجس » وكلبا تعالم افضل من التمشي على. طقوس حرفية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء التي عملبها وعل» وتم على صدقہا بدمه وايدها بقيامته من 
بين الاموات » اسس اتباعه انیم » وهو ايمان» اهل لعمري » بان يغري على اعتناقه واتشباعه» 
الشر من اي امة کانوا » ومها كانت تربيتهم السابقة ٠‏ كل هذا كان يقتضي له بالطبع ٤‏ تحديد 
مفہوم بعض الاشیاء وتوضيحها وإغنائا » وان يوسع نطاق الدبعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
مجالات اوسع من الود » بعد ان اقتصرت الدعوة في بادىء امرها عليهم وحدم . 

وفي سبيل هذا التطور » قام بولس بالخطوة الحاسمة » وهو مودي من ابناء الشتات » ولد في 
مدولة طرسوس من اعمال کیلیکیا ؛ حیث كان ابوه ينعم بالرعوية الرومانية . كان يزاول مهنة 
صنع المضارب او ا حیام ولا ہزال الجدل برتفع بينالعلماء والمؤرخين حول نوع القربية التي تلقاها 
والمؤثرات التي تأثر ہیا قبل اعتناقه المسيحية » وم تدين له المسيحية من اثر الفلسفة والديانة 
Led‏ . ومہا یکن من الأمر » فمن الثابت انه راح يبشر الامم “ف ذل في هذا السبيل» وحمل 


نک 


السحمة والبہودیة 


الناس على ترذال الناموس البهودي BY‏ لم يعد Cle‏ للاستعیال » لا يفيد بل يضر . فالقطيعة | 
تم دون ان تحدث مشاقات بین جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس وملام 
غا. وقد سّھل القطنعة» الاضطیادات الى تعرض فا السسحبون من قبل السلطات الدينية.وكان 
من جراء الحرب المپودية الاولی ان حملت جماعة النصاری المتبو”دين على الفرار من القدس 
واالجوء الى بعض الدن الشرقية حیث يقبت جوالیهم» عدة قرون» بین بین» لا نصاری معروفین 
one AY,‏ . ولولا هذه القطيعة لبقي باب الستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على el pow‏ بفضل النشاط الذي بذله بولس . ول تع ان رسخت العقىدة الجديدة 
أقدامها في سوریا وآسيا الصغرى اول » ثم في مقدونبا وبلاد البونان » وحملها الى روما میشرون 
نجهل امرم قبل ان یصلہا بولس ٤‏ حوالى عام ۰ PES‏ امام«قیصر» لبحام» أي امام والي 
الولاية » بناء على طلبه بعد ان ابرز رعویته الرومانية . 


دہ طبيعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطیم التمبیز بين المسحبين 

>>“ والہود . فقد اختلط الامر على الامبراطور كلوديرس نفسه »عام )٩‏ » اذ 
راح يمر ہنفي البہود من روما وابعادم عنما لما « سبوہ فسا من الاضطرابات سبب الدعو 
ایح » . اما خلفه نيرون فقد كان AST‏ احاطة بالامر ЫЗЫ,‏ عليه » ley‏ عن طريق “Ве‏ 
بوبيه Роррёе‏ التي تزوجها فيا بعد» والتي “قيض لمؤرع فلافیوس پوسیفوس ان یلقاھا فياحدى 
وفاداتهالى روما" ووصفہا ہانہا «تبارك ال اي انها على عادات الپود » کا هو مرجح . وبالفمل 
فقد عرف نيرون ان ييز المسبحين ما هم هليه من وضع متميز»حتى جعلپم مس ولين عام 14> عن 
الحريق الذي شب ف المدينة » اذ ذاك » куй,‏ جانبا كبيراً منها . 


وشهرة الحادث بعينه لا قنم Shige‏ غامضا JSG fae‏ نحاولة لإلقاء بعض الأنوار الكاشفة 
عليه هناك لا تفيد شيا لا بل هي مضيعة للوقت . فالجاهير كانث تحمل البغضاء لللسيحبين لأا 
كانت تجهل عنهم كل شيء . وكانت تحمل البغض ذاته للبھود الذين ل یکونوا احسن وضعاً 
بالنسبة ها » حتى في عهد ترايانوس » اذ راح المؤرخ تاسيت »2 الذي كان في وضع يمكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقيقة » بأخذ بالأقاويل Le all‏ والتهم التي. يعزونها جزافاً الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما بيز » وينسب البهم шл‏ « الحقد » الذي يحملونه على الاس أجمعين . ومع 
ذلك» فقد کانوا يعرفون ان بين الماعتينأ كش من فارق ييز بينها» وبالرغم من الجدلوالمناقشات 
التي دارت حول الموضوع اذ ذاك» AST,‏ الاحتالات اخذاً بالتصدیق » راح الامبراطور نيرون» 
تفادیا لنقمة الشعب وغضبه من جراء الحريق الذي التهم روما» والذي اہم به هو نفسه»ينسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفثات عددا. فاذا لم تأت المبادرة من الجاهير فقد عرف ان یستفل البغض 
الذي كانت تحصش به ضدم . 

ومن الثابت » على كل حال » ان الاضطهاد الذي اعلنه انما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 
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ما بقلل من قوة عبارة تاسيث عندما يؤكد : « العدد الغفير » من اكتووا بلھیب هذا الاضطهاه 
الدامي »وهو اول اضطيهاد بعلن‌عن سابق قصدوتصعم » وينفذ عنهجة» قبزت بأساليب التعذيب 
وأفانين العذاباتالق اخضعوا لھا المسحيين. وهل‌من بأس ف الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مرسوما اعتبر جئاية تستوجب. الوت » جرد اعتناق السحبة . وهکذا فقد كان قرار ثيرون 
فاتحة عهد وبدء تاریخ طویل مدید» من التعصب gull‏ عبر الاحبال ۱ 


فالاجغاعات التي كان يعقدها المسحيون سرا » وإعراضهم عن 
المناصب الاجتاعیة وبپارج هذه الحياة » ومقاطعتهم العلنیة لكل 
التقالمد التوارثة » والتأثير على الموعوظين من غير البهود للنسج على منوالهم » وعدم اشتراكهم 
بعبادة الامبراطور » والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج SLL,‏ العسكرية » كل هب له 
الأمور وما الها » أدسخلتالقلق على أولى الآمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد كان متوقعا من 
واحد م نأقباع الفلسفة الرواقیة) کاركاوریل مثل» ان Whe з‏ قوةارادةالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فم يستطع ان يرى في مثل هذا التصرف سوى مظهر من مظاهر التعصب الذمم с‏ 
وطريقة دعائية ليس إلا . « أي نفس هذه » با ترى » التي تأنس من ذاتها القدرة على الزهد 
ا حیاۃ والتخلى عنها في SUI‏ ؟ قلت القدرة » وعن سابق قصد وتصمم » لا عن عناد او اصرار» 
بل عن طيبة خاطر » کا يفعل المسبحيون » محیث يؤثر اقناعهم ویقینھم الوطيد » على الآآخرين» 
بدون زهو منهم أو مباهاة » . کا جاء في مذكراته » با حرف الواحد . فالمسیحبون لم TATE‏ 
ӘЙ‏ « الحروب الیہودیة » ؛هنالك» الى هذا شعور» بالعدالة وبالكرامة الانسانیة » کان بجول في 
خاطر الحكومةويحملها علىسلو کہا هذا المسلك. وني هذا ما يكقي لھا على التحلي باللین والحل. 

فاذا صح ان الامبراطور نيرون استند في المرسوم الذي أصدره الى الجريمة التي عزوها الى 
сызы!‏ يۇ كد ترتلبانوس ذلك » وان دومتانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعيد > فقد 
call‏ الأسرة الانطونينة الرسوم المذكور وأبطلت کل مفعول له . وعندما راح بلان الاصغر 
يستفتي صديقه الامبراطور ترايانوس» الموقف الذي يترتبعليه وقوفه حبال السحان الموجودين 
في ولاية Lite‏ بلغه رد الامبراطور بألا يسعى اليهم » وألا یکتدث بالسعایات الكغفل التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي حم على منلابرضی منہم بالصلاة SY‏ فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلانه پقي بری في اعتناق المسبحية جرماً يعاقب عله القانون . إلا 
ان مثل هذه ЧЫН‏ زالت في عبد ھدریانوس ٤‏ عندما أصدر امره اوالي آسیا بألا يحم إلا اذا 
وجه بعضهم أتهاماتهم الى أشخاصبالذات» وجاؤوا بالدليل على خالفتہم لقوانيناليلاد» کا حرص 
على ان 30 القصاص معادلا « لاهبة ابرم » المقترف عمد yey‏ سابق تصور وتصمم . وقد 
حافظ الامبراطور انطونين Antonin‏ على هذا «А‏ وان ل يكن لدينا أي olay‏ حسي يخولنا 
الجزم ob‏ مارك اوريل آلفاه بالفمل . 

ومع ذلك » فالأحكام بالموت لم تقل في عبد الانطونيين . فالتقليد التبع في إحصاء Де‏ 
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الاسرة الانطونية والسحبون 


القديسين الذين استشهدوا في عبد كل من الاباطرة » هو أن يصار الى وضع قائمة متصلة بهم ٤‏ لا 
يستطيع النقد الصارم » مہا تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والاستطرادات التي زینوا بها 
قصة استشہادم ٤‏ ان يدعي بطلانها او يقول بعدم صحتہا . وقد اكتظدت القوائم التي وضعت 
م )شهدا في مدینة لبون» عام ۱۷۷ بينم الاسقف بوتين الذي مات في زنزانته » وله من العمر 
٠وسنة» ш‏ الم الشابة بلاندين التيعرضوها عبثا» لفتك الاسودالضارية» أجبزوا علیہا بضربة 
سیف وهي في ا حلبة٤‏ ثابت بفضل وثيقة تاریخیةلا يكن دحضها او تجريحها» هي الرسالقالتي بعث بها 
شود عبان هم خدام المسح » القاطنون في نمدينتي فبينا.وليون » في غالبا الى [خوتهم بالرب» في 
LAT‏ وفرصحيا. ولا سسل الى الانكار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه ا جزرۃ وأقرها 
بعد ان عرض حا ؟ المديئة الامر Cade‏ اذ كان بين الحكوم عليهم واحد حمل الجنسية الرومانية» 
أجلسوه على صاج أحمي على النار ثم اجان وا رأسه . 

فہل يحمل الامبراطور الفيلسوف انطونين > کا يلقبة التاريخ » وزر الجرية واسوولسة 
المترتبة علیہا » fat‏ خلفاؤه جريرة الشہداء الذين قتاوا في عبوده ؟ لا شك في ذلك » Leh‏ 
بنسة ما سمحوا » لدى مراجعتہم واطلاعبم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مر حة ٤‏ ومثلوا 
بهم مثل هذا التمثيل الوحشي » دون ان يأمروا علاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم „Уза‏ 
الشبداء ترد" » في معرض وصفها لعملية استشہادم بكل إسباب وتفصيل » هذا كله » لماسة 
الماهير وهیجانها وهي تطالب » باطاح » ملاحقة المسيحبين . فلم يتمكن الحكام » امام هذه 
المظاهرات العدائية الصاخبة إلا ان برضخوا » على اقدار من التواطؤ معهم » تقل او تکثر» حق 
اذا ما ر'فع الامر الى الامبراطور وجد نفسه مسوقا تحت ضغط الشارع » النزول عند الطلب ‚ 
فالرأي العام بقي ٤‏ في كل مكان تقريباً » معاديا للمسبحيين . ويطالع المرء بشيء من الذهول » 
التہم الدنيئة یلصقونا بالمسبحيين » وما نسبوا الیہم من امال الفسق والفجور » التي d‏ يتورع 
أناس مستنبرون امثال الكاتب الروماني فرونتون » وهو من مشاهير رجال الفككر » اذ ذاك » 
ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بعده » من LET‏ بها وتأكيدها . فأمام 
الكوارث والتہدیدات التي اخذت تترا؟ على الامبراطورية» في النصف الثاني من عد الامبراطور 
مارك اوريل ٤‏ ل یستطیموا ان يقاوموا الاغراء بعزو هذه‌الامور» الى غضب الا هة КАДА,‏ من 
کفر خصومہا » وعدم اعترافهم بها واحتقارم لها : هنالك قوى مجتمعة ٤‏ مادية وسیکولوحة 
على السواء » لا بستطیم اشد السلاطين والملوك استبداداً COL,‏ ان يوقفوها او محد"وا منہا » 
لا سپاعندما برون في مسابرتها والنزول عندها » الال الصوري للتقوى والتقرب الى WV‏ 
والتسلم بالاساطير الحككية عنها . 
МЖА,‏ | نلبث ات Lal,‏ ترتليانوس » يحكتب في سنة 11 » في 
کتابه :و ابولوجيا » او الدفاع » العبارة المشبورة : « دم الشہداء ہزار 
المسحية ) Semen est sanguis Christianorum‏ ) . فللاستشباد سکو لوج ة Lol>‏ هي 


اسبأب هذا التقدم والنجاح 
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واحدة في كل زمان ومكان * خالدة . فالاضطہادات الدامية التي أنزلوها بالسیحبین تلقي نور 
ساطعا على هذه القضية وتضفي bale‏ ادق المعلومات واوسعها . فالنخبة بين السبحبین كانت 
تنظر الى العذابات التي ينذلونها بها » نظرتها الى معركة تخرج منها الشہید ظافراً » مکللا باكليل 
АУДА‏ فاز برضوان الله » ونال الغفران الكامل عن كل خطاياه» وتأحكد عنده الفوز ДЫҢ,‏ 
الابدية الخالدة . فلا عجب ان GF‏ بينهم من يحودون راضين مرضيين © بارواحہم في سبل هذا 
الشرف المؤثل » ون سبيل هذه الغام » أمثال هؤلاء السیحیین الذين تقدموا » في عبد کومود؛ 
من الام الروماني » في آسيا » باعداد غفيرة للشبادة » حتی اذا ما حك بالاعدام على فریق منم » 
رد الآخرين بعنف » داعبا هم الى شنق انفسهم والى الانتحار » مع الم ان تعالم الكنيسة 
الصحيحة كثيراً ما شجبت مثل هذه الغيرة الزائدة . اما في نظر الذين | يعتنقوا بعد السبحبة » 
فالاستشهاد وبذل الحياة رخيصة في سبيل الدين هو « شهادة ۸ حق لصحة دينهم » کا يدل على 
ذلك الاشتقاق اليوناني لهذه ШКО‏ » اذ كان الاستشہاد حجة على صحة العقيدة وعلى الشجاعة التي 
يبعثها الاجا الصحيح » في نفس الشهيد وقلبه » وبالتالي لصدق الرسالة التي اؤقنوا علا 
وراحوا يحماونها . 

علینا مع ذلك » ان نحذر من ان نولي ٤‏ اکثر من اللازم » Lat‏ كبرى على العامل النفسانی 
والحافز السكواوجي لتعليل انتشار المسبحية في الامبراطورية الرومانية وتكاثر عدد النصارى» 
بالتالي » فيما . ومع انه لا سبيل لاحصاءات دقیقة) پبقی امر عدد الشهداء » مع ذلك » قليلاً 
لسیبا . مم منالك أقطار بكاملها لم تعرف الاضطہادات الدينية لمدة طويلة fy‏ تتضرس قط 
بالشدائد التي انہالت على المسيحيين في غير مكان. ومع ذلك فقد انتشرت فبھا السبحة بسرعة» 
وعلی نطاق واسع » فقد كان بلغ عده المسيحبين في افريقيا حدا بمیداً » عندما أهرقت فہا 
دماء الشبداء لاول مرة ٤‏ عام ۱۸۰ : 


والحقيقة التي لا قاري ولا لبس فیہا ولا غموض » هنالك عوامل كثيرة أثرت بسداً في هذا 
الأمر . فقد همنا ان نعرف » على الوجه الصحيح » الناقب التي میزت شخصية حكبار المبشرين 
بالديانة الجديدة» والصفاتالتي توفرت هم للقيام بطلب الکر ازة الدينية ورسالة تملپا الی‌اطراف 
المالم Gly‏ » اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت جديا في نشر الدن الجديد 
وتأمين النجاحات الباهرة التي حققہا بين شعوب الامبراطورية واقوامپا WL‏ عرقا ولغة . 
نحن جل كل شيء عنهم تقريبا حت اماء الذین :هضوا بهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا كارن 
لا بد من ان نعوٴل هنا على الاسباب العامة col ually‏ المفر'دة التي تميزت بها النصرانية من الداخل 
اي من ذاتها » طالا لم تكن الوحيدة » فيالمبدان» لتتخذ ید وحدها ولتستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشعائر الدينية» وموقفهم موقف اللامبالاة والاستہتار بالطقوس الرسمية .فقد 
چممت الديانة الجديدة ele‏ الصفات التي توفرت للديانات الشرقية الكبرى فأمنت تجاحہسا 
وانتشارها : قوة التاو المنىثقة من حادث موت المسسح وقيامته » وتعالم أدبية واخلاقية رفمعة 
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سامبة > ووعد اتباعہا مخلاص الاہرار منہم » واحتفالات مہیبة تحرك مشاعر النفس في المؤمنين . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه العوامل المتشابهة المشتركة » فالتوحيد الذي علّمت به وعلت» 
صانھا من کل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادی کل حركة التفاف ٤‏ او محاوله انصہار 
او ذوبان» يقوم بها مذهب توحید الفروق الذي تغلفل فی كل الديانات العمول ہا اذ ذاك» محاولاً 
التلطيف من حدة الفروق الق تباعد بينها . فبعد ان عرفت كيف تكسب مؤمف] جدیدا » 
قلما خشت من ان تفقده . وهكذا يحرية رأي واستقلال فكر » راحت تكن بصورة اقوی 
لشرعية مبادما » وتنمي ثقتہا الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها وتعامها . زد على ذلك » اس 
ابواها كانت مشرعة دوما للجمبع من رجال ونساء » وكبار وصفار » دون ان يخضعوا لدور 
شاق » صعب > من الوعظ والارشاد » فتقدم هم جموعة متناسقة من التعالم العقائدية ومبادىء 
الاإهان » مبسطة » تستطيع إشباع كبار ای » ويستمرما ذوو العقول الحصيفة . 

» كان من امر هذه الديانة ا جدیدۃ » في اواخر عبد الاسرة الانطونية‎ ISLE 
يا ترى ؟ يؤسفئا وام الحق» الا نستطیع ا حم الا على انطباعات ترتبط صحتہا)‎ 
» وثائق ونصوص ادبية محفوظة ومصونة تعود لذلك العصم‎ Low gi الى حد بعيد » بنسبة ما‎ 
وإكتشاف الرقم والنقائش القدية التي تتعلق » من قريب او بعید » ہذہ الامور . ولعل ما بهو‎ 
ادهى من هذا واخطر » هو ان نخرج من هذا با ينفي وجود مثل هذه الوثائق . منالك‎ 
شك او ارتياب يلاس المسح الجغرافي الذي لا بد من ان نستعرض له فيا يلي.‎ ale » لعمري‎ 


دون ان تكترث المسيحية للحواجز الجغرافية التي انتصت في وجهها» فم تلبث ان تجاوزت 
بسرعة » من الشرق » نہر الفرات . ولیس ما يشير قط انها رسخت اقدامبا في القاطعات 
الفارسة الاصل» إلا انها تغلغلت بعبداً فياواسط بلاد ما بين اللہرین » وفي Озтћопе Khe‏ © 
حتى ان ملك أبحر التاسع كان على وشك اعتناق السحبة > وعاصة ملكه اذ ذاك » الرها » 
وهو اسم مقدوني الاشتقاق والاصل » ДЬ]‏ عليها » بعد الاسکندر بقليل » بعد ان عرفت ٤‏ 
من قبل باسم Oshoe‏ أو Orrhoe‏ وبالعربية اورفة» التي أصبحت مرکزاً لإحدی الکناس‌الکبری 
في الشرق » ومنہا شمّت اللغة السريانية ٤‏ احد فروع الأرامية » وانتشرت فيهذه الأرجاء من 
الامبراطوریة أيما انتشار . ومن الرها تسربت المسبحمة الى الشرق » لتدخل عبر التركستان » 
مشارف الشرق الاقصى » دون ان نتمکن » مع ذلك» من تتبم الصوی التي قطمتها» والمراحل 
التي سجلتها . 

ومع ذلك » فقد بقبت » اساسا » احدى ديات الامبر اطوارية الرومانیة وان гей‏ 

اما من هذه الناحبة من الفرات » فقد غزت Lil poll‏ مدن سوریا الکبری دون الأرياف » 
يسكس بلاد الاناضول حيث نرى كرازة الرسول بولس تلاق نجاح) کببرا بين اهل فريجية aly‏ 


النتائج الثابتة 
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غلاطبة وانتشرت المسحية بينم على نطاق واسع م » ولا سما بين سكان SLY‏ . وكان الوضع 
على عکس ذلك ماما في الاقسام التبقیة من الشرق حیث بقي انتشار الديانة الجديدة ضبقاً » 
باستثناء مقدونية ‚ 

اما في الغرب » فاننا نشاهد polis‏ عديدة من المسبحبین تقوم في العاصمة روما » ملتقى 
جمبع الملل والطوائف ومحجة الشعوب على اختلافبا » اذ ذاك . فلا عجب ان تنجه اليها » في 
تاريخ مبکر » أنظار أتباع الدیانة الجديدة . هنالك مسبحیون انساحوا وتغلغاوا بين طبقات 
الجتمع الروماني العالية » حتی أننا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه уй.‏ يمحم 
الامبراطور بالوت ٤‏ على قنصلین سابقين » ویأمر پنفي ابنة أخمه التي كانت زوجة لأحدها » 
هو في الوقت ذاته ان مہ ؟ منالك دلائل قوية تحملناعلى الظن بأن اتهامهم «بالالحاد» والعادات 
البهودية » التي رموهم ا ل تكن في الواقع سوى الاخذ بالمسبحية وتبني مقالتها العقائدية. 
مسبحبة ایضاً مارسیا » а‏ الامبراطور كومود » التي حاولت ان تدس له السم . ومع هذا 
فالأكثرية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفائهم . 

وهذا cpl‏ الجديد »ل بر في مكان ما من النجاح الذين حققه ما رآه في ولاية افریقا لا 
ندري كيف وصل اليها » ولا كيف تغلغل فبھا » اذ تطلع علينا فجأة » في اواخر القرن الثاني » 
جماعة كبيرة من السحبان » ناشطة في ادن والأرياف » جعلت من قرطاجة مرڪزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترتليانوس يعتز مفاخراً » عام ۱۹۷ بعدد المسيحيين » 
فهو بالطبع يتصور дәле‏ في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاسمعه يقول : « نحن أبناء 
امس الغابر » ومع ذلكفقد ملأنا الارض... بوسعنا ان 'نحصيافراد جيوشك » اما عده النصارى 
في ولاية واحدة من ولایاتع» فقد تبن كثرتهم эле‏ جیوشع بكثير ».فهو في حماسته يعمم كثيراً 
ويغلو » اذ لا يمكننا ان SG‏ خارج نطاق افريقيا » بالاستناد الى اضطهاد عام ۱۷۷ » سوى 
dele‏ السحین في وادي الرون سر куй LE [шн ме‏ 
لبون » م أغارقة شرقیوت — وليسوا قط من اهل البلاد — اعتنقوا فمها الدیانة الجديدة . فاذا 
كان بولس » بین دخوله روما لول مرة وموته فيها.» قد قد رصل في تنقلاته الى اسانبا وتوقف 
عند ساحل غالبا » فروره في تلك الارجاء لم يترك بعد» {ЛЯ‏ یذ کر . 

وعلى هذا » فقد سجلت السحية نجاحات تذ کر . علینا هنا ان نأخذ بُعين الاعتبار » عدد 
الولايات التي تدخل في نطاق الامبراطورية الرومانية ومساحتها الشاسعة » التي لم تكن وطئتها 
بعد » اقدام المبشرين . ففي مطلع القرن الثالث » نری الاسقف الفريجي أبير کیوس بذکر في 
رسالة له نقشت عبارة Lye‏ على شاهدة ضرحه “تعر بصورة مجازية وبتوریات تقودة * عن 
الانطباعات التي عاد يها من سلسلة من الاسفار والرحلات » حملته تباعاً الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النہرین » جاء فا : « أينا حللت » ألفيت الإيمان السحي قد سبقني . فقد :وجدت 
اخوة لنا (ol‏ نزلت cobs aly‏ . بالطب ل حط اسقفنا هذا رحاله» الا في المدث. 
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تحس fue‏ دون ا ЫШ‏ للافصاح عنہا » اسباب هذه الجاسة وأسباب 

حياة الکنائس الاولى 7 an ae‏ کو وت 
ысый дыз,‏ النشاط العارم ٤‏ تجیش بها الديانة الجديدة . فبي لا ترى نفسها غريبة عن 
٠.٠٠ ٦‏ أي بلد دشلته مها كانت اللغة المحكية Ad‏ 

فاللغة الوحيدة التي عولت: علیہا السحة دون سواها هي اللاتینیة wey.‏ للکتاب 
المقدس » في مكان ما » ترجمة لاتينية » حتی في افريقيا نفسہا التي أطلعت اول کاتب مسبحي 
1,2 ان يعالج » في مثل هذا الوقت بالذات » باللغة اللاتيسة » قضايا لاهوتية محتة » هو 
ترتلبانوس . فجاعة المؤمنین » في روما» لا تستعمل في طقوسپا» غير البونانية . وكذلك مسحو 
وادي الرون یکتبون باليونانية» الرسائل التي بعثوا بها الى اخوتهم في الايمان» في آسپا الصفری. 
فاللغة اليونانية هي وحدها اللغة الطقسية في جميع البلدان . فاللشرون الاكفاء الذين мок‏ 
اللبجات الوطنية الشعبية لا ہزالون قلة يبقى معپا أثر الکرازة التي يقومون بها» وفعلہا فيالنفوس» 
حدوداً Gus‏ . فأحاد ية اللغة ٤‏ كانت الى حد بعيد » ورام تأخر انتشار المسبحية » في الشطر 
الغرني من العام الروماني » إلا أنه تأخير أفاد > من جہة أخرى » مع ذلك » في الحفاظ على اولوية 
اللغة البونانية بين اللغات واللبحات AKA‏ اذ ذاك . 


تبرز وحدة الكنيسة » على الأخص » في مرامم العبادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
eat‏ بینہا عرف Адаре е^‏ . والكامة بونائية الاصل» М)‏ تعني «انعطاف» أو مقاسة عاطفية 
في اجتاعات مسائية . وبالفعل » ان كلمة « کنیسة » اما تعني : جماعة . وبعد ان وقع مجيء 
السیح وظہر على الارض بمجده » صار من التوجب » على أتباعه ان ينتظموا وان پنظ‌وا ذاتہم . 
ومنذ ذلك الین » اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن » وفقا للحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير سر العماد او التنصير » عن الموعوظين » أي عن الذين بلفہم الصوت وتردد 
فیہم « الصدی » »> أي من ОКУНУ‏ بالصوت الحي » فأخروا ألعماد عن موعده سنتين او 
ثلاث سنوات . وقد برز عن جمپرة الشعب ) Гаов‏ ) فريق الاكليروس » لفظ اشتق من US‏ 
22б»‏ ) ۶ ( عست في بادىء الامر : حصة أو نصباً » ثم اخذت في الترجمة السبعينية 
معنى اكليروس او طغمة الرهبان » وهي طغمة تألفت من 'رتب و مراتب عديدة , ومن هذه 
ا مراتب برزت کمات: « كاهن » » و « شماس» و «اسقف ». فالکہنة غمجم/ررطعه 7ار الشوخ 
( المتقدمون في السن ) يتألف منہم معا يتولى وضع القرارات » والشمامسة Diaconoi‏ الذين 
يناط بهم تأمين مهام الطقوس الادية . وم تلبث ان تفرعت مهام اجمالهم الى شماس رسائلی » 
وقارىء » وملعم » وحارس الابواب » ثم الاسقف او المشرف على التعلم وعقائد ОМУ‏ » وعلى 
سلوك المؤمنين . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر للخطر الخارجي » وبالنظر لمقتضيات تأمين 
а.‏ ھیکل ما يؤثرعلى النوع او الكيفية» بازع الاک المطلق. ففي كل مقاطعة » يقوم عل 
رأس الماعة» بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه ويختاره » بدونان يخضع لمراسم 
خاصة » من بين اشخاص:یقترح „ї‏ م الكہنة 700890 أو الجزم في القضايا التي 
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يتناقش الكبنة حوها ويتبادلوا فبپا الاراء . وعندما تنكاثر أمكنة العبادة يصبح الکهنة جرد 
خد"ام لها » برعون جماعة المؤمنين فیہا » تحت اه онеру ы er‏ خر 
وتقديس القربان » وبدونه تنعدم BLL‏ المسيحية . 

وهكذا تصان وحدة الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك , فبالرغم مسن 
وحدة العقمدة والطقوس فلا توجد کنیسة بل كنائس . ولکل منہا إطارها الخاص» له ححبرته 
الادارية الاساسية» ممثلة بالمدينة الق تمثل في المنطقة ملء Lt‏ ا АЈА‏ في ختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف يارس سلطته على الجاعات المسيحية في المدن القريبس.ة ШЬ‏ عدد الأتباع فيها لا يسح 
بوجود أسقف خاص یتولی реу‏ . وعندما يصبح هذا العدد كافيا تنشأ كنيسة جديدة مساوية 
في وضعہا الكنيسة التي انفصلت عنها » مع الاعتراف لها بأولوية ادبية . فليس ما يدعو الاساقفة 
ل(قامة علاقات فیا پینهم » غير ان الصلحة العملية الشتر كة تحدو بهم لتبادل الرأي : إما عن 
طریق رحلات فردية یقومون بها » او عن طریق تبادل الرسائل او موفدین خصوصين . مم 0 
يلبثوا ان أخذوا پمقدون « _سينودسا » وبالعربية Let‏ (طاره الطبيعي الولاية » هذه الوحدة 
الادارية الکبدی d‏ البلاد 

كل هذا اولى أساقفة بعض الكنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مركزها الإداري » 
او في القواعد а ЛАН‏ قطب جذب فكريا او шй‏ » نفوذاً خاصاً » فو بالفعل 
والواقع وليس شرع اسقف المدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما لم تكن لتوازي سلطة 
عض الاساقفة في مدن مثل انطاكية او افسس مثلا 5 ysl‏ يعرف Natt fue‏ لل ل 
يتمتع بها صاحب الكرسي التي اسسها بطرس في روما عاصة الامبراطورية. ولکن هذا الاسقف 
لا پستخدم الق الذي اولاه اياه شرف الانتساب الى هامة الرٴسل او رئيس الحواريين» إما BY‏ 
لا برغب في ذلك او لانه لا يستطبع الى ذلك ...3 فہذہ الادارة التي تتصف بنظسام مطلق 
يتوزع بين مدينة واخرى » لا يبدو عليبا ما يشير قط انها في سبيل التكامل » حتى اتنا 
اخذنا نشاهد بعض الصعوبات Lal pally‏ تعترض سلما الى هذا التكامل . 

من غير المکن ان خفی مثل هذا الوضع على فطنةالادارة المسؤولة او ان تتجاهله» لا سیا 
بعد ان تكاثر عدد المؤمنين في الكنيسة بين الطبقات الاجتّاعية المتواضعة واخذت تتکوٹتژ 
الارقاف الكنسية وتنشأ , وتككوينهذه الاوقاف لم يلبث ان أثار نشكلات قانونية اخذ الجدل 
يرتفع بشأنها »کا انعذت الآراء تتضارب حوضا . ومها یکن بالفعل ال القارح في تبريرها: 
سواء ثبت الى هيئات جنائزية او الى جمعبات غير شرعیة» فجماعات المؤمنين م تلبث ان رأت 
نفسها مالكة لعقارات ADL,‏ على وجه يختلف عن ملکنة الفرد » او OL‏ یستخدمونا في 
اجتاعاتهم لخاضة او یتخذون‌منها مدافن هم . فمن بين الفئة الاولى منهذه العقارات» لم ب he‏ 
الآثار 0 يدرس خرائب اقدم {де‏ من خرائب كنيسة دورا پوروبوس)ھذہ المدينة التي كانت قائمة 
على نهر الفرات» فيالوضع الخاص الذي كانت عليه» في الربع الثاني من القرن الثالث . فبنی هذه 
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الکنیسة القديمة لا يتعدى ان یکون مازلا قدعاً خاصا » كانت الغرفة ا حاصة باقامة شعائر 
العبادة فيه تضم مقعداً مستدير الشكل وقد زينت جدرانها بنقوش مختلفة يبدو بینہا زمارات 
لتقليد الأصوات » ومساخر للوجه . كذلك نرى غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العبدين القدم والجديد . اما الفئة الثانیة ‏ وهي فثة القابر » فقد اتاح لنا درس انو اوس 
الوجودة تحٹ روما ان تتتبع توسمہا وامتدادها عن طریتی الدهاليز والمرات التي شقت 
الأرض انطلاقا من مدفن اسرة من الأسر . وقد أنشئت مثل هذه النواویس؛ في المدن سے 
منذ أن شاع عنما о‏ احترام بقايا الاموات المدفونين ом‏ الشادع 
فشپا . فوجود تواوس الیہود ونواويس آخری في مدينة 
الاسكندرية يدل على ان dole‏ النواويس 1 تكن محصورة 
على المسبحيين ولا على الرومان. ففيهذا العبد كانتروما 
الجوفية لا رال في بدء امرها . وقد اقتفی تطورهما 
واتساعہا ان تكون الشرطة قد أغضت عن هذه الأعال 
الق تحري في الخفاء او تحت الارض » کا انا غضّت 
النظر > ولا شك » عن هذه الاجتاعات التي كان پتکرر я‏ 
سی سے الشكل ۱۱ - LAS‏ دورا يوروبوس. 
LLL,‏ العادیة للجماعات ال مسبحيةلدى تكوينها бш‏ دہ درج يفضي بصاحبہال الدررالعاري 
مثلهافي ذلك مثل انتشار الدیانةااسحبةع‌النسامالضمنی ‏ الهدرم؛ ص ١ءصالة‏ ارام العبادةجرى 
الذي أبدته السلطات العامة > کا تنطق بذلك الشواهد قوسیعہا باضافة ص ۲ الما وذلك‌بین ۳٣٣‏ 


- ۲۳۸ ؛ م ء مقاعد من القرميد ؛ 
التي استعرضنا لها وکا يعامنا تاریخ الاضطبادات نفسه . ص ۳ء جرن المعمودية . 
№ : 

كانت السبحبة قد أصبخت ؛ ني مثل هذا الوقت بالذات » واقعاروح؟ 
عظم الشأن والخطر لبقي بدون صدیّ في dle‏ الفکر „Ы,‏ 

وقد استبدفت فحیات جاءتها من أوساط مستنبرة ارتبطت ارتباطا وثیقا САВА‏ هي من 
جلى الحضارة نفسہا » اذ ذاك . فبقطع النظر عن الافتراءات والسعايات التي ألصقوها بالدين 
الجديد فتر کت آثرها ولو الى آمد قصبر ٤‏ فقد وجدوا فيا مادة ثريّة لولفات ۸ تخل من 
الا مية » وان م يصلنا منہا شيء بذ كر عن‌طریق الکتبة السبحبین انفسہم الذين ;| حفاوا جما 
وم يأتوا على ذكرها إلا بنسبة ما أناحت УА‏ الكتبة من غبطة ورضی في دحضپا والرد عليها . 
وخیر ما تمثله هذه الکتابات» الكتاب الذي وضعه » حوالي عام ۱۸۰ » أحد اتباع الفاسفة 
الافلاطونہة المدعو سلس Celse‏ بعنوان: «خطاب حق Discours vrai‏ » والذي کن اعادة 
تکوینه وجعه من جدید عن طریق الاستشهادات التي ضنها أوريجينس ردوده علسه في کتابه 
الموسوم Poy:‏ على سلس » . والطعون التي محاول فمپا الكاتب الوثني مباجمة تعالم الدين 
الجديد » انما تصدر كلما عن نظريات فلسفية» کا انها ترتکز الى نظرات سباسة واجاعبة حرية 


۹ 


بالنظر . فهو برسي المسبحبين _بفريّة ٹمسکہم بالوعود التي يقطعونها ٤‏ اکثر من محافظتہم على 
› الإجانات ШУА‏ بأخذ علیہم » من جبة اخرى » خالفتہم وتجاوزاتہم لشرائع البلاد 
والقوانين المعمول بها » وإعراضہم بسخریة » عن« التعالم والعقائد التي غذت عقو هم پوماً وسبّوا 
علیہا ». فكتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيراً ما عوال عليها وصدر عنها» واتخذ 
هم منہا يدا الکتبة الجدليون من الوثنيين الذين تنطحوا » فیا بعد لدحض المسيحية . 


فلس من عجب قط » والالة هذه » أن يهب" المسحبون للرد على خصومهم . فما هو القرن 
الثاني bug‏ بطائفة من صحاب الردود الأول الذين لا كتفون بدحض الاتهامئات التي يحاول 
خصومہم إلصاقبا بہم » بل راحوا يهاجمون بعنف الدیانات الرسمية:المعمول ہا في الامبراطورية. 
فأساژم تولف قائمة طويلة » واصحاب هذه الردود معروفة اماؤم لدينا Мы‏ بعد أنوصلت 
آثارم الینا با عفّت آثار خصومهم من الوثليين » بعد ان جرى تعقتبپا وراحوا بتصتدونا 
Дай‏ علیہا وإتلافها . وببساطة كلية وجرأة لا بخشون معہا لومة لائم» نرام يوجهون ردودم 
للأباطرة أنفسهم » ا فعل اسقف أثينا كوادراتوس مع الامبراطور هدريانوس » وکا فسل ایض 
الأسقف ارستيذس الاثيني مع الامبراطور أنطونين » وغيرهما . ويوستينوس » هذا الفيلسوف 
الافلاطوني а‏ السامري الاصل » يطلب يجرأة من الامبراطور مارك اوريل © وهوايضاً 
فیلسوف مثله من اتباع الدرسة المذكورة ؛ ان يوافق على نشر كتابه العروف باعتدال هجته» 
بری نفسه مدیناً باستشهاده مث لحقد زميل له منافس . وتتبانوس « الذي رأى النور على ارض 
الأشوريين » في مدينة Оа‏ من اعمال ما بين النهرين ٤‏ قد یکون اشدم (Rp‏ وسخرية. ولي 
یکون القاریء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته الديانةالىونانىة ‏ الرومائية» وثعالممها 
الادبیة والاخلاقية» يستبجن مستنكراً Чї‏ 'بشيّدونهفي روما لام انجبت ثلاثين Tay‏ عشرون 
منهم کانوا احباء عند وفاتها . يحب ان نشير هنا بنوع خاص الى ترتليانوس القرطاجي ٤‏ وهو 
اول كاتب مسبحي باللغة LAGU‏ » وضع ٤‏ في اواخر القرن الثاني » كتابهالمعرف: « دفاع » عن 
المسبحية » وجهه لأولي الامر في الامبراطورية » کا وضع كتابه الثاني :« الى الشمب ‏ . وهذان 
الاثران الادببان ينطقان «Се‏ ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» و كلها امور 
تثير الاعجاب , 


إلا ان ترتليانوس اشتط في تعلیمه وانتہی به الامر الى امرطقة . فقد عرفت السحبة في 
القرن الثاني Glas‏ وجدلاً حول شؤونها الداخلبة » وهي امراض ملازمة للطفولة رافقت نموها 
وسيرها نحو التکامل» فعانت منها وتضر”ست ү‏ فنا النجاحات التي حققتها » وللمقدرات 
الفكرية والعامبة التي توفرت لعدد من كبار اتباعها » وللوهن الذي رافق تنظيمها في البدء» 
فأوجب عليها | کال هذا التنظم وتقویته » ولطراوة إيانما وتعالیمہا . وكان لا مندوحة منهذه 
المرطقات لتدفعها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها » ولتحديد قضايا le‏ وتفسيرها 
وتبسيطها» وهي بعدفی مستھل تاریخ وحركة تطوريةطويلين»خصبين بالحوادث الجسام التي تخللتها. 


۳۰ 


بقيت ا مرطقات قليلة نسیباً » في ذلك المہد » اثنتان منپا طلع بها داعيتان تيا بالفردية . 
اما الاول » فو مونتاوس الفريجي الذي راح ينبا مداعما نزول الوحي عليه . وقد تأثر 
ترتليانوس بتعاليمه » قبل ان يؤسس هو نفسه شیعة مستقلة » عاشت بضعة قرون في افريقيا » 
انتہج ما bag‏ صارما مجافبا لكل الاوضاع البشرية المعمول بہا) حتی‌الزواج منها . اما مارسيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سیلوپ وحرمه وقطعہ من شركة المؤمنين » فقد راح يعم طريقة م 
تقل" زھداً وتقشفا عن سابقتها . ول يلبث أتباعه ان ألثفوا منہم جماعة لعبت » مدة طوية » 
دوراً بارزاً » في امور الشرق . وعندما راح يعارض العبد القديم » صنيعا غير مکتمل لباري 
الكون Démiurge‏ » بالعبد الجديد» صنيعة المسيح المرسل من الإله الحقيقي» حمل المسبحبين على 
الشروع بتحديد قانون الکتب المقدسة » وھکذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسية التي راحت تعمل على إيهان شأن العهد القدم» بالطريقة 
ذاتها الى اعتمدتها البدعةالسالفة» کا انها dol,‏ المسبحة نفسها» (ary‏ خاصامن‌وجوه «الغنوس»» 
أي المعرفة الحقيقية التي أضفت على اللاهوت تفسيراً رمزيا للكون . وكانت هذه البدعة أدهى 
المرطقات التي عرفتها السبحبة » الى هذا المہد » لما حوته من سحر وإغراء » وللنتائج التي SN‏ 
اليها انتشارها السريع» اذ ,يصبح المسبح معہا CAL ШЕ‏ بالطبع )انا ينبئق عن له أكبر» ابدعته 
الفلسفة الیونانیة » کا أضفت على حباة السیح تفسيرات رمزية او مجازية » وجعلت حباه وموته 
امراً صوربا وليس حقيقيا. ومن هذه المقالة المشاقئة » برزت منذ القرن الثاني » تعالم أخرى » 
حمارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان المسيحية انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت ٤‏ هي 
الأخرى » فريسة لمذهب توحمد الفروق . إلا انها أظبرت > منذ الاساس مقاومة کان عليها اث 
ٴ تزيدها أكثر صلابة على مر الاجیال » AST,‏ حیویة ويقظة , 
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ew)‏ لغ ناسل 


الانجازات الأدسة والفنية 
حدودها ونجاحانها 


pats‏ ااؤرخ شيء من الارتباك عندما بحاول وضع صورة اجمالية لا كانت عليه الحياة 
Lo‏ والفنة في الامبراطورية الرومانية . فقد كانت تلف هذه الامبراطورية » عندما أطل" 
علیہا النظام الجديد GG Ше‏ بذاته » تبابنت منه الشعوب ثقافة » واختلفت عروقا Gist,‏ 
وعادات . فهو dle‏ شاسع » رحب » مترامي الأطراف والنہایات » ّت له مع ذلك من اسباب 
الواصلات وانتظامپا ما قرب قواصبها الى دوانيها . ЛА,‏ العالم متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه القومة » بالرغم ما يشد بينهاءمن عوامل مادية تقرب بين أشتاتها » وتسسّهل لها جميعاً 
(е‏ مشتر کا » وادارة La Ke‏ واحدة » وتؤمن العلافات المتنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي ый‏ منپا» ауз,‏ الموجبة کمشل مشتركة فما بينها» کا تبني هما هذه الوحدة Lm‏ 
التي يقوم عليها التطور بعد ان اخذ بأسيابه . فلس ما يذهب بهذا التفاوت القائم بين المدينة 
والريف » وهذه الفروق التي نراها بين أنماط الحياة التي يحباها الاهلون في المناطق الزراعية 
التحضرة» ونج الحاة التي ينبجها سكا نالمناطق الصحراوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرقی من البحر الابيض التوسط . وليس ما يسد او لا ابد هذه 
الفجوة والموة التي قامت بين الشرق الطليني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحبد الذي مجمع بين 
هذه المفارقات المتضادة“ويؤمّن لها نوعاً من الوحدة الادبية »هو هذا الثيء الذي дае Seal $s‏ 
معجزة » لأن لا مثيل له في التاريخ ولا کفاء » اذا ما تعدینا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا تزال قائة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » وينزع لأهداف 
واحدة » ويتجه من غاية واحدة» هي العامل القو"م مذه الحضارة » حسما تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارنتها بهذا العام البدبري المتوحش القائم على اطرافها » وهو {е‏ أعجز 
من انيصلالى خط سوي" 4لأنه لا محري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جميع الأطراف. 
ومها يكن ؛ فبذه النزعة نحو الوحدة لا تبدو للعبان في مطلع العهد الامبراطوري . فاذا ما 
ستشعرها بعضہم ٤‏ فلم بخطر قط على بال احد انما قريبة النال » دانية القطوف . وعلى لسية 
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ما يتصف‌هذا ہد البناء بالوعی ٤‏ فو يستهدف شيئا آخر» لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. 
وهذا ال ہد الذي اقتصر سواده الاکبر على روما » لقي النجاح الكامل وتکلل بالفوز EM‏ .. 


هذا النجاح يصيبه المہد هو السبب بعيئه الذي de‏ اصطلح المؤرخون على تسميته ب : 
« عصر اوغسطس » » على غرار ما فعلوا بعہد آخر شابهه من وجوه عدة 6 وان جاء بعده 
7ئ ۰ی 


فالوضع القائم » کا تباورنی روما من حیث تعبئة الجیوش البرية 
والاساطیل الحربية في السنوات العشرة الاخبرة منأزمة ارب الاهلية 
کان تعبيراً ربا لا يختلف كثيراً عن المدلول الظاهر للعيان . ففي 
أكتيوم» جع او کتاف‌او اوغسطس الذي سبکوئه»حوله كلقوى الغرب»وانتصرعلى انطونبوس 
وکلیوہاترا السیطرین على موارد الشرق الليني وطاقاته الضخمة وموارده التي لا تنضب . ولا 
كانت روما قد نالت الفوز بقوة السلاح » كان لا بد لما منان SG‏ بالدليل القاطم على ان لها من 
ТАЎ!‏ والشأن » في المجالات الاخرى » ما لا يقل بشيء عا تم لها في الممدان الحربي » وانها 
ليست على استعداد قط لتسيء استعمال Lagi gai‏ البارز في جيم ا مبادین . فالشيء الذي كانت 
الاسكندرية قثله او ترمز اليه » لل يخرج عن مظاهر خارجية с‏ دعائية » مثلة ده الديانات 
الفاسدة » التي طالا عبشت بالاخلاق والآداب» وہذا البذخ (д; с MAL‏ الترف الفكري Gilly‏ 
الذي يرهن النشاط ویضعفه . فان عجز هذا М‏ الشرتي عن ان برفع رأسه عسکریا وحربباً » 
فہو » بالرغم من الازدراء له والاستهانة به » له » مم ذلك وقعه في النفوس واغراژه للعقول 
والقاوب » ویچپ بالتالي ٤‏ اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أولو الامر في روما » دون ان يبدو عليهم شيء من هذا » ان يحققوا لوطنهم » 
هذا التجلي الفكري والادبي والفني الذي اكسب الادب الكلاسيي : الاغريقي واطليني » هذه 
الشهرة البعيدة ة التي تنم بها » وهذه التربية التي مت له » هذه التريسة المشيعة بالفلسفات والتعالم 
йд‏ الاصل التي عکست على مرآنها هذا القسلسل الآسر القع البشریة التي م يكن لخطر 
على بال احد الإنتقاص منہا لثلا تصاب هذه الترببة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص) فسخدش من 
زرا اُدیہا ویٹٹزل بها الى منسوب البرابرة . فالکل gl‏ ان تسير القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتها . ولي تزي روما انتصارها الباهر وفوزها الؤٹل » كان لا بد لها من ان تظہر )عندما 
تم لها الأمر “على ما ظہرت به أثينا وبرغاموس ‏ وانطاكية والاسكندرية . وكان عليها ان 
تسیر على النبج الذي نزعت اليه منذ نحو من قرنين واحتضنته باحتضانہا الادب » وان تشجعه 
وان تزدان GLUL‏ الضخمة الميلة والصروح الفخمة . فالإعراض عن مثل هذا الطلب انا كارن 
يفسّر بالتخلی عن تفوقہا » والاعتراف ضناً بعدم اهليتها » والتنازل عن حقها „е‏ فيالدفاع 


۸ روما وامبراطوریتہا рр‏ 


زور ما منافسة 
للموامم افلينية الاخری 


عن الحضارة والثقافة » وفقدان کل أمل بالتفاف الطبقة الستنبرة وسكان الريف حوها » 
والالتقاء معا في حرابما » والسبر بهديها . 

كان هنالك ولا شك » احهال لا يخلو من خطر 46 یفلت بصر النخبة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم » وهو ألا يقتصّر على جمل روما جرد عاصة هلينية » على شاحكلة العواصم 2241 
الاخرى ‏ با يحف بها من جيران مزعجين » ومن فيض فكري وفني لا ضابط له ولا وازع فبه» 
يزدع الخوف في القلوب وينزل الرعب في النفوس . كان عليها ان تستلهم "مثل العام البونني حسث 
تتفادى السقوط في المساوىء التي انتهى اليما مذا الما . كان عليها ان تقتبس من هذا العام ما 
حافقہ من وسائل تقنية بشرط استخدامها بعقلية جديدة وروح جديدة » وان تعمل بهدي 
الأمور التي استبدت بخاطره على ان تصطفي منہا أفضل ما توصل البه . كان عليها chil‏ 
السبيل الذي انتبحه شريطة ان تعرف كيف تجائب هذا السبيل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » سبلا جديدة تتفق والتقاليد الوطنية با ینسجم مع الوقار والرصانة التي 'عرفة يا 
الرومان وہہا مبزوا . ١‏ 

هذه هي الخطة او المنبج الموضوع تحت الانظار » وهو منهج لا بد من النهوض به » والسبر 
معه الى آخر الشوط > وفقاً للخطوط العريضة التي وضع له قیصر قبل موقعة أكتيوم » ولجيل 
قیصر فضل السبق على اوغسطس في وضع مثل هذه الخطة وترسمها . وقد аб pth‏ نفسه 
وشيشرون وغیرها كثيرون من النخبة لدى الرومان تحقيقها . وكان من نصیب جيل اوغسطس 
ان ينهض بهذا النهج ويحققه على نطاق اوسم وارحب . 


وأيعصر!... فالعرف التاريخي المتمول به» لا يقبنى کل الالقاب والنعوت 
التبجيلية من‌هذا النوع التياعتاد الدكسون إغداقها علىبعض الملوك والعبود. 
Jad‏ التدقيق في الامادیح التي تکال لرئيس دولة كيلا » عملیة عسيرة للغاية . كذلك ٤‏ ليس 
بين المقايبس التي об‏ ان تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات » أهي 
مدة حبكل المديد التي تبدر إطلاق كامة «عصر» عليه ۶ فقد مرت اربعون سنة » منذ ان أطلقوا 
عليه » لأول مرة » هذا اللقب » في غرة كانون الثاني ( يناير ) » من سنة ۲۷ ق . م > مع انه 


« عصر » في یمه 


من صلم اوغسطس © 


كان منذ عهد يعد » سید روما المطلق » وبقى سیدھا الأوحد حتى وفاتة فى ۱4 من آب 
(اوغسطس) سنة ١4‏ لاسلاد . ۱ | 

أهو لعمري » الدور الذي لعبه ۶ فالسلطة المطلقة التي قت له في الحقل السياسي ضاعفت 
من شأن الدور الذي لسه في fle‏ الفکر والادب . صحيح ان АР‏ في هذا д4!‏ لم يكن AS‏ 
جردا : فقد عمل جاهداً في سبيل ا مد » وفي هذا السبل وج ه رجال الفکر والفن » واوحى 
الیہم ole gt sh‏ التي مه ان يراها مجاوة . فاذا ما اخذهم تحت رعایته واجری شم العطاء » 
فمن الغلو القول بانه أوعز أو تقدم بطلبات ؛ إلا ما تعلق بالباني والانشاءات العمرانية . فلا 
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بفرجيل ولا بهوراتيوس ستکتبین‌عنده. وقد تمامہذا كروماني من ابناء زمانه ومن‌ابناء طبقته» 
تفي" بالآداب والفنون الرفبعة . وكامة « هوي" » Amateur‏ يقصر مدلوطا عن التعبير تعبيراً 
صحیحا » کا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذن عنوا » من قريب يشؤون 
السياسة . فاسم صديقه وخدينه'« مككيني » اصبح رمز لنصراء الم والادب با اغدقه من 
مكرمات و أعطیات.وهبات كان من شأنها ان تحمل کبار القوم على الاهتام بامور ابقی وأخلد . 
الا ان الاکتفاء بالتنويه ٤‏ والاقتصار على استعمال نفوذ مکی وکرمہ وسخائہ على هذا الوجه 
من شأنه ان ينتقص من قیمة النشاط النير الذي تفرد به نصير من اكبر نصراء العم والادب في 
كل زمان ومكان . فقد راح جرب » هو نفسه حظه ویدلی بدلوه بين الدلاء » فیکتب» ويؤلف 
في كل موضوع » على شاكلة کتاب ذلك العصر » وعلى مثال اللوك ا ملینبین » فراح 'يقصّد 
القصائد ويدير ا حاورات ويضع کتبا في التاريخ الطبيعي . والحال ДЕШ‏ 'معد » ولذا لم ببق 
وحده في المبدان» فتطلم علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز بينم اول نصراء فرجیل المدعو 
أزينيوس بوليون . فہو dol Шы!‏ بنصرة العاماء والادياء نظير مكيني وبرعام برعایته » مع انه 
كان في عداد المعارضين للمہد وإن اعترف به ومالاه » فاعترافه هذا | یتعد" طرف لسانه » 
بعد ان كان من انصار انطونیوس ومن مريديه . فراح بت محمع التحف والأعلاق الثمينة » 
وينشىء لافراد الشعب مکتبة عامة » في الوقت الذي انقطع هو فبه للتأليف السرحي ووضع 
التمشليات » وكتابة تاريخ عام للحروب الاهلية . والبه يعزى الفضل الاول في اطلاع الشاس 
على المؤلفات التي يضعها اصحابها » وذلك بقراءات علانية منها » امام الناس » تعريفاً پا 
وبواضسها . 

وقد عاصره » في الوقت ذاته » في موریتانبا؛ املك يوبا الثاني » احد ملوك النوميد العروف 
تخصومته لقيصر . فقد جيء به يافعاً الى روما وسار في ركاب pad‏ عند دخوله روما مظفراً , 
اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة » کلبوہاترا سبلانية » ابنة كلبوباترا وانطوتيوس 
التي كانت في الو كب الحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد معركة 
أكتيوم . وهذا اللك امزیل الشأن » البربري الحتد » الذي تملك على قبائل بربرية استنكف 
اوغسطس من ان يضمّها الى الادارة الرومانية مباشرة » ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامہراطور نفسه » يبرل » في غير مغالاة ولا زهو » من كبار نصراء العلل والفن البوناني : کاتبا) 
cle‏ عرف ان يضفي على عاصته قيصريّة ( مدينة تشرشل » اليوم » في المغرب ) سناء پا 
We GLA],‏ » با شسّد فیہا من المباني والصروح الفخمة » وبا حشد في قاعدة ملكه هذه من 
الآثار والتحف وا مبانی حث بدت كأ ا متحفا راما » تمت فيا ضته » قصراً منفا» عثر 
المنقبون في خرائبه في فولوبيلس » على مقربة من مدينة مكناس» ما وجدوا من الاواني البدونزية 
التي تثير الدهش بدقة صنعہا . وقد وضع هذا ФАЛ‏ » في الوقت ذاته » عدداً كبيراً من 
المؤلفاتباللغة اليونانية» پشتی المواضيع: كالتاريخ والجغرافيا والتاريخالطبيعي وغير ذلك» وهي 


{то 


كتنب اعتمد علیہا ومنہا عب" » فيا بعد » بلین الاکبر . 

فالاستشهاد » في معرض الحديث عن أوغسطس » بثل هذا الملك الغريب افزیل » قد يبدو 
من ЈА‏ کان » وهو © مع ذلك » استشہاد اه فص 2 » الى أي “ase‏ طبع 
اوغسطس عصرہ сека‏ . وهکذا نری بصورة -حمّة مشر ق٤‏ کف ان ob sf‏ 
الرومان وعظاءم PEM до‏ التي نبض بها من قبل » الفاسیلفس ا و امتد الى 
مثل هذا المثليك النوميدي الذي كان مديناً بکل شيء» لسراة القوم في روما. وراح اوغسطس 
نفسه يقرض الشعر ٤‏ ويضع السرحبات التمشلبة » ویکتب مفکراۂڈے ؛ ویتعہد بالتبذيب 
والتشطمب مذكراته : у Лон‏ ا ی ان کس اک مذكراته 
التارخسة att, ‹ Capitulaires‏ ما ألتف к‏ عرف عنه من مقدرة . وعندما زشن روما 
وحلا ”ھا وعندما أنشأ فیہا مکتبتین عامتین»رعرض على هوراتیوس وظیفة کاتم سره» وعندما 
پأاخذ مباسطة ومفاكبة المؤزخ تيت — لیف الذي رأی‌النور في مدينة پوميبي ویعبد البه شرف 
Cady‏ حفيده کاودیوس الذي اصبح فما بعد» امبراطوراً؛ وتوجہہ 2 ة عل التاريخ » وعندما 
يأمر باتخاذ جميع الوسائل لتأمين شی الاناذہ Епё&де‏ لفرجیل بعد ان أوصى هذا عند موته » 
باتلافها ) راح يحقق » على مثل هذا النحو من الشمول والريعب"الذي تنسع له نظرة الامبراطور 
الوانعة » والمقدرة التي اشتہرت عنه» وبوسائل أوسع وأشمل بكثير ما تم منها لمعاصريه » هذا 
المثال الذي تبرز صورته الحقة والثل في خلفاء هوميروس وطفاة بلاد البوتان القديمة . وهذه 
الصورة التي نرمم هنا قسماتها الكبرى » تفاعل علىتركيزها وتحصيزها نوازعودوافع عدة. من ا حال 
ان ننکر مثلڈ » رغبته في التلبى والتفریج عن مهام الحم ٤‏ والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منہم بالثناء العاطر والأماديح الستملحة» والميل الشديد لاكتساب ا جد والعظمة والفخار 
يخلد ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان joy‏ للناس رجلا مثاليا لا تقصبر أطماعه 
على تأمين نجاح زمني . وال جانب هذا AS‏ کا بشهد بهذه العظمة النخبة الرومانية التي یکفیہا 
شرفا ان تکون تسامت في تقديرها للرجل الى مثل هذا الحد ‏ الارادة الصادقة في ان بطلع 
على الناس dey‏ نموذجي المثال لا 'یقصر طموحه على تجاح زمني زائل . 

كل هذه النظريات وما تثيره من ملاحظات» لأعجز من ان تستنفذ مدلول US‏ «عصر » . 

ولي تستحق حقبة من الدهر ان توصف بثل هذا الوصف » يحب ان تشہد ازدهار] عج) 
من الروائم الفكرية والادببة والفنية» ومثل هذه الأجبال من العظیاء وا مشاہبر في كل عل وفن» 
СО,‏ منقطع النطير من النوابغ والعباقرة م يسبق لروما » في تاريخها المديد ان رفلت یثلہم . 

كذلك من الواجب » ان تعبر هذه الآثار الادبية والفكرية » ریا پلسبة اكبر » وعلى قدر' 
ارفی » عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب » بل ايضا وبالاكثر > сак.‏ إتباعية » أي 
تصلحمثالاً»ني خطوطبا الکبری»لاجبال اخری وعصور اخری.فحاء ازدهار الآداب والفنون» 
في عصر اوغسطس يحقق » الى حد بعيد » هذا الطلب المروم . فانی ШЇ‏ النظر » طالعنا ٤‏ 


a 


هنا وهنالك » توق عارم : النظام والانضباط » والاتزان والوضوح » و کلہا مطالب عقلية او 
بالاحرى عقلانية » تهبمن على المشاعر وتضبط انطلاقہا والتعبیر عنما » وتمحصها وتنقيها ما یشم 
منه العنف او العرض » فتترك فما بعد دويا بسداً » خالدا » يتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائع Lee‏ الى جنب مع روائع الادب الكلاسكي الاغریقي » واتخاذها غذاءٗ روحيا 
لنفوس الاجمال الطالعة ولاذواقها » منذ عبد النبضة والانبعاث الى بومنا هذا » في كل المدنیات 
التي توالت على مسرح التاريخ » ليس فيه ما يدعو للدهش او العجپ . ففي ذلك شپادة حق ٤‏ 
تنطق Wile‏ با فيه من جہد کرم حاولنا معه تجاوز نطاق المواية ٤‏ وايمان رشد قوم بصحة 
ما بقول وبعمل للوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستحیل لعبة مع نبوغ عارض » لتمکین 
العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات ‏ ولاخضاع الشعورية الفردية لمعايير العقل ولقسطاس 
مثالي من التناسق والانسحام الشرق . 

وهنالك ملاحظة اخری ركسي أيض)» اذا كان ثمّةحاجة بعد للتزكية»اطلاق اسماوغسطس 
على هذا العصر » تقوم في هذا التوافق البيّن بين تفجر هذه النزعات الكلاسيكية وازدمار 
الآداب والفنون ٤‏ وبين الساسة العامة التي انتبجها الامبراطور . فعندما راح يعيد تشكيل 
الدولة والمجتمع الرومانی » بعد الفوضی التي رزحت فیہا البلاد إثر ارب الاهلية » استوحی 
مبادىء النظام والاتزان التي هي قوام الأدب الكلاسيكي بالذات . فالسلام الذي نشر لواءہ 
على الامبراطورية » في الداخل والخارج » شاده سلاما لا بقوم على الضغط والإكراه » بل على 
العقل والاقناع لدی من توخى تهذيبهم » وحذار علیہم السير مع الفتنة » وهو سلام يعكس اما 
روح الانضباط والنظام الذي طبع الروائع الادبية التي طلع بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظية التي حققها في ال جالات السياسية والاجتاعبة والعسكرية كان لا بد لها ٤‏ لكي تقوى 
وترسخ في النفوس ٤‏ من ان تقتدر بانضباط الناس في اھوام ونزعاتهم وطبائعہم . فقد كان 
شوقه آن بری القارب والأفكار تسم نحو روحي ملؤه الدعة والطمأنینة محیٹ ترسخ وتتوطد 
الانجازات bate ү‏ للامبراطورية . فکا ان العنصر الديي لعب هو الآخر دوره البارز في هذا 
البناء » dy‏ هذا البعث الروحي » ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اکثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخری » دورها الفعال في هذا البنبان القومي . 

فلا عجب بعد » ان يستجيب أهل الأدب ورجال الفن هذا الطلب » وان پبادروا لتحقيق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وصم . فقد تألموا Les‏ هم Cal‏ » روحيا وماديا » 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أنزلت من оу‏ وان > 
فزعزت روما وهزت منها الأركان» وهددت حضارتها بالدمار والزوال .وقد راحوا في زکانتہم 
ستجيبون ضذه الرغائب о уде,‏ هذا الانسجام المرتحى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضيات 
السياسة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبتمشاعرم Ce‏ لما تبینوا الأسس التي ستقوم 
علیہاعظمة روما» والرسالة Lisl‏ التي تضطلم ا لرؤية لواء السلام يرفرف خفاقاً فوق ا جبع. 
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فقد أتاح لهم حاضرم المائل ان يدر كوا جيداً ماضیهم ا جید ٤‏ وألا يقبعوا متغنین بالا ماد 
уле‏ ذكريات الماضي البعبد. ولذا راحوا» طوعا واختباراً » یتبینون بسّفوية ظاهرة» الطالب 
القومية الكبرى ومستازماتها الركينة : حب الوطن » والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنسة 
التي هذيتها وصقلۃ النظريات الفكرية القتبسة من الخارج» ول تعنم ان انصہرت بها وتمازجت 
معہا ٤‏ والتحدث بفضائل السلف الكرم بعد ان تعر"ت من شوائيها ا حشنة ٤‏ والاعتداد بپسذه 
الا مجاد الحربية التي حققہا بر المغلوبين على امرهم . من هنا ایض هذه الأماديم والتقاريظ 
العطرة التي ضَفّرها القوم لامك النقذ » ال خلص؛ حبيب الآلمة “الذي أعاد الى الامبراطوریة: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادث تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسكية 
نفسها» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتأججة في صدور القوم» بعبارات ЫЙ‏ تشذ عن 
الصدد لتتازل الى الزلفى الخزیة . وهذا الآمر الناهي ٤‏ المطلق > الذي كانه اوغسطس »ل OL‏ 
“ET‏ أفضل على ما تم له من مهابة ووقار » وعلى ما OS‏ من احترام عميق لهذه المشل التي 
حمل بها ples‏ » لو لم يكن على جانب عظم من القدرة الفائقة » بعد ان استعصى على الناس 
النفاذ الى أغوار نفسه وقلبه » اذ لم برض قط ان يوعز » ولو من طرف خفي » أو ان ياسع ولو 
من يعيد » الى خاصته » وصحبه المقربين من رجال بطانته» وم بشر کفبرم من الناس» وله في 
أعناقهم ما له من آیاد ببض وغل الفعائل » ودانوا له بکل ما لديهم من نعمة ورخاء » رجاه 
ونقوذ ٤‏ شيء من هذا الثناء أو من هذا التدليس » حسنه أهل البطانة . فكلا الجانبين عرف 
أن بتفادى مثل هذا الإفراط ومشل هذا الانزلاق الذي كان من میزات البلاطات „АЛИ‏ 
وبذلك صوان لکرامة الرجل وعزته وإبائه . 

ولکن هذا التواقق | يعسّر طویلا) وقد تجلى ذلك على АЙ‏ ايضا في ا یل الذي عایش لويس 
الرابع pte‏ وعرف بالتالي سبطرة غير سبطرته. ولد کل من فر جيل وهوراتبوس قبل‌اوغسطس 
بسيع سنوات الاول ٤‏ وسنتین » الثاني ٤‏ وماتا قبله ب ۳۷ سنة و ۲۱ سنة . وبين كيار رجال 
الادب في هذا العصر » كان ااؤرخ تيت — ليف وحده أصغر من اوغسطس باربع سنوات » کا 
عاش ода‏ ثلاث سنوات . فقد حمر اوخسطس طويلاً » وعاش في مجتمع اعتنق كبار مفكريه 
فكرة الملكية وتبنوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العنیفة التي هبات لها اسباب الطلوع» 
؟ تناسوا » على ما يبدو » مدى المشاغل التي جاشت في صدور اسلافهم . 


«SAM لهذا الوضع الذي نجم عن إنشاء النظام‎ д) ЈА, 
ولي نقف عند أسط هذه النتائج » لننظر مليا الى فن واحد من هذه‎ 
رواج في روماء هو.الخطابة فنفہم كيف به ينحط ویبط‎ ЕЙ الفنون الادبية الذي راج من قبل‎ 
بعد ان انقطعت مناقشات الحيئات والنظمات الساسة والجدل الذي كانت تثيره» اذ لم يعد مجال‎ 
الجسم » وهو اهام له ما يبدره‎ АЙ لهذا الفن بتغذی منه ۰ فالتاربخ والشعر استأثرا وحدها‎ 
. بعين الاعتبار الصفات التي تحلّت بها المؤلفات التي وصلت الینا من ه ذا العبد‎ bist اذا ما‎ 
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هنالك بالطبم с‏ مؤلفات ماتت وضاعت е,‏ أثرها » بعد ان لاحقہا النظام القائم aes‏ في 
اثرها لتحاوز أصحاب القنود والحدود الق فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . فققد أمر مجلس 
الشوخ مثلا » حرق آثار كاتب من المتحمسين للعبد ا جمہوري » لما تبين فیہا من نقد جارح 
дй‏ الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالمؤرخ تيت ليف » کا تبدای في نظر معاصريه وکا نراه نحن 
في بومنا هذا » تشيل كفته Whe‏ اذا ما قارناه ہؤرخي العصر من اليونان امثال ذيوذوروس 
الصقلى ودنیسوس امالکارناس»کا Ше уйд!‏ تولوغ بمبيوس الذي لا نعرفمن LA Me BT‏ 
سوى مقتطفات ذكرها يوستينس » لیس شيء یذ کر تجاهه . صحیح انه لم يصلنا تاريخه الضخم 
الذي ار فبه لروما منذ تأسيسها الى منتصف عبد اوغسطس 6 وه ذا التاريح الذي جاء في 
۰ جزءاً » / يصلنا منه سوى ۳۵ جزءاً لا غير » تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
٠‏ اجزاء» bey‏ يضم الثاني үө‏ جزءاً » يقص علینا حوادث الحقبة المتدة من سنة ۲۱۸ الى МЧА‏ 
е.‏ . وي هذا لعمري ما يكفي لنتعرف الى هذا الكاتب» ونتبین مناهجه وأساوبه والطرق 
التي اتبعپا في وضع هذا التاریخ الضخم » وميوله الفكرية » ونزعاته الشخصية » ومقدرته الفلية 
وغبر ذلك من العوامل التي تقوم علبها كتابة التاريخ . 

علینا ألا نتوقع منه أي جهد كبير يبذله في البحث الشخصي وف التحري عن الحقائق » او 
أي تقد متدبر للمصادر الثاريخية التي عوّل عليها واستقى منہا » ولا أي تحليل لأغوار النفس 
البشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص والماعات التي يحدثنا عنما » ولا الاطلاع الكافي с‏ 
لا نظريا ولا «АР‏ على عوامل التاريخ والمبادىء التي مخضم لها تطور الجتمعات البشرية . فبينه 
وبين وقبذیذس الموناني » وبوليب الروماني » تون شاسع من هذه الناحبة > فهو يفتقر اصلاً الى 
تربية الرجل الساسي وحنحة القائد العسكري اجرب » کا ينقصه ما قد يكون فيه بدیلا 
عنهها : النظرة السديدة МА‏ في ثار السلف » والتفهم العميق للصفات التي 41202 فمو 
برغب » تشبها من سبقه من بعض الژرشین » ان يقدم خدمة نصوحة للقارىء من باب تزويده 
بأخلاقىة صحبحة دون ان ئه للعمل ويسامه له . « فالمفيد في عل التاريخ والمثمر معا هو اك 
برىالمرء وكأنه على تمة بناء شامخ » کل الامثال الصالحة التي يحب عليه الاقتداء بها ليره وخير 
وطنه» کا عليه ان يتجنب كل ما من شأنه ان بجر" الخزي والعار ٤‏ في هذه الامثلة » من مفاتیحپا 
الى مغالقها » . فبين الورخین الین سبقوه في هذا الفن يطالعنا بالطبع بوليب الذي آرخ لفتوح 
الرومان في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . ویشق" علہنا کا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمله » في الحين الذي ste‏ عليه » على نسبة واحدة » مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان یتب ما تفوق به بولسپ : من جمع مصادره والاستيثاق بها » والقدرة الفکریة التي عالج بها 
الاصول التي Se‏ عليها » کا ان تيت ليف لم يأبه بشيء الى ما تحلى به تاريخ بوليب من تناسب في 
معطياته» .وما ad‏ من دقة ملاحظة وتدٹر ‏ حتى انه يبدو عليه وكأنه لا تم كثيراً بفہم النص 
الذي بين يديه . 
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فهو » اذا ما ТЫШЛ‏ وغلط» فليس عن سوء قصد او نیة » اذ ان اتساع المهمة التي يضطلع 
“Ly‏ وبرحابة المدى التاريخي الذي وضعه نصب عینبه» كلذلك بره على العمل دسرعة. فالاغلاط 
التي تنذتى بها شق قامه لا Gag‏ بشيء نزاهته » هذه النزاهة التي هي في рай‏ من هذه الفضائل 
السامية التي تشكل » في نظره هذا التداث القومي الجبد . فہذا المواطن البدوانی الاصل с‏ 
والغالي" الحتد » الذي رأى النور في منطقة قاومت الفتح الروماني وحاولت صد"ه > بلغ منه 
التمسك برومانيته والشد علمها بنواجذه بحیث راح يقول : « فإما ان" حبي لمپهة التي ندبت ها 
نفسي يعميني » واما ما من دولة فاقت روما: عظمة Ай,‏ وغنى” بهذه العظات ЗА‏ 2231 
التي نش پا تأريخها المديد » . ولكنه يتحر”ز من الوقوف موقف sd)‏ دوما لروما » ويتالك 
عن حمل الحقد والبغضاء ضد خصومپا الألداء او الأكثر خطراً علا . كذلك » كتاباته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضعہا » لا تټازى بأي حقد او ضفن . فو بقف منہا موقف 
اللائم » الشاجب» انسباقا منه مع الولاء الذي يحمله لروما . قد ةز لامر ما وتتحرك نفسه 
بعاطفة الاعجاب نحوہ . إلا انه يتورع عن البغض والکره » لیس رغبة منه بفهم الأمور » بل 
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انساقاً ما عرف به من اعتدال ومن نصفة . 


وكانت وطنيته خير مسعف له » وهي وطنية قوامہا الانعطاف gall‏ والاستلطاف الذي 


` يحمله على تقدير اقب التارخىة ا لحامة » ژتقدر رحالات روما" الذین شضوا الامر فسا . 
يحمله على تقدیر الحقب FNM‏ پر رج بن تبضوا بالامر ف 


واشد ما تجيش هذه العواطف في صدره عندما بروح يقص علینا حروب هانيبعل الذي at‏ 
منہا ملحمة وطنية تتعاقب فما الويلات والامجاد » الى ان أقبل ابغيراً النصر الظفر » مكافأة 
لهذه الروح الوطنية التي تجلت على أتمها في هذه الحنة التي جشمت على صدرها > وهذه التضحة 
والبذل السخي الکرم تجود بها الدولة دونما حساب » وهذا الاہاء في النفس والعزة KM,‏ ٭ 
ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام الآلمة الذي ٤‏ استبد 
بالنفوس . فبدلاً من ان پنطلق في عظات ملة مْتفترة ٤‏ نراه ۳ الشديد لفقدان 
هذه الفضائل التي عرف بها السلف الکرم » وراح GAG‏ عن جذورها الاصلة ody‏ الامثلة 
التي يضربها لنا وبهذه الواعظ التي يسترسل فيها . وهکذا ‏ بفضل هؤلاء الرومان الذين е‏ 
لنا تاريخهم » والذين قال فيهم لاہروبیر انهم « أشد رومانية » ما کن ان يكونه بالفعل اي 
إنسان » يضع امامنا اريخا لروما ملؤه الجلال والعظمة . فليس من غريب قط ٤‏ انه بالرغم من 
تعلقه الوصول » بالنظام ا مہوري - أقله في المرحلة الاولى منه » طالما انه یسل ہاغیلال 
الاخلاق فيه في المرجلة الاخيرة - برى فبه اوغسطس ЗА‏ من العوامل التي يمكن الاعتاد 
عليها في عملية الاصلاح العام الذي نبض له . كذلك ليس عستغرب قط ان دعتمد عليه كورتايل 
ايضاً کا اعتمد على oe‏ غيره من مؤرخي الرومان » لجلو هذه الصورة البدیعة التي رسمبا 
عن روما والرومائيين . 

وبالفعل فقد استطاع المؤلف ان يحافظ » بعد سقوط روما القديمة على ما في فنه من قوة 
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الاغراء والتشویق » وإلا ما تمکن ان بزوي لنا قصصه بشكل pe‏ فىه بین ا مساسیة المرهفة ودقة 
الوصف مع ا حافظة على ما فیہا من حموية وجاذبية ٤‏ متنکباً في الوقت نفسه » عن التصنع 
والتکلف . قاما نراه برسم نا شخصيات کاملة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لکل منہا فروقہا 
المميزة » تتحرك على أقدار وتسام في الاحداثالتي يعرضها»فتمر امامنا سراعاً دو نأن نشعر بها 
أو ان نتبين حرکتها » ومع ذلك فهي تلفت اليها النظر . وهذه الشخوص تعر”ف بنفسما في هذه 
الخطب والأحاديث التي يضعها على ألسنتهم » وهي من الكثرة والوفرة يحيث تصدم ذوق أهل 
هذا العممر 6 ولذا رأت برامج التربیة ا حدیثة ان تخفف من المناهج التعليمنة بالغاء تمارين الخطابة 
3 منہاجاللغة اللاتشة الق نرى طائفة طببةمنها d‏ ا حموعة المعنونة Сопйопев‏ » والي منہا استمد 
واضعو المناهج ا حفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخلو مع ذلك » من كل قيمة تاریخبة » اذ 
نپا من نسبج خیال‌تیت ليف» کتبہا هو بنفسه أو أعاد کتابتها*وقد سار فیما٤‏ ولو من بعید»عل 
نبج شيشرون ونسج على منواله » وان كان دون شيشرون بكثير » جزالة ونصاعة مهما اکثر من 
استعمال ا حسنات‌اللفظیة. وقد استطاع هذا الؤرخ التخمس كثيراً لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه بحبث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اکبر ٤‏ ها من قوة الاحاء والابانة ما مکن من إلماب 
خبال العديد من الأجيال التي جاءت بعده . 


۱ وبزاه” قوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجیل الذي 
erty‏ بت اطلق الشعر من عقاله وألمب محباستہ gach‏ الشعراء . فہو ايشا من موالد 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » Sd,‏ على غرار تمت ليف» بعظمة روما ومو فضائلها . сеў‏ 
نفسه دوما للعيش في الريف والابتعاد عن حيط المدينة ما امکن ٤‏ فبقي ریفباً في قراره نفسه . 
ول يقل" حبه لابطالیا » هذه الأرض الثرية » منبت عظام الرجال والابطال ٤‏ عن حبه لروما » 
فسکب نفسه الشاعرة على سجيتها في ذوب كلى مم هذا النشيد الكوني ؛ الشجي » الخفي » 
يطلم Like‏ من اغوار نفسه . 

وقد تم لهذا القروي‌من ضاحية مدينة مانتو ثقافة أدبية وفلسفية 'ممرقة) يونانية ولاتينية», 
على السواء . ولا تخاله يغلو عندما بروح فی ؤکد لنا انه استمر يثعهد هذه الثقافة بالغاء والغسذاء 
الموصول . وهذا الشاعر الفنان » الفتن" » اللبق والظريف » النحبل البنبة والقوام الذي تأثر الى 
حد بعبد » بشو کریتس » كا يبدو من قراءة قصائده الرعائية Bucoliques‏ » عمل دوماعلى ٠‏ 
صقل 3 at‏ وشحذها . فقد تعد عشمر سنوات متواصلة ملجمته الخالدة الإنياذة » ومع ذلك 
تبدث له » وهو يحتضر 4 انها غير خلیقة LLL‏ » فأمر باحراقها وإتلافها . خضعت فلسفتہ هو 
الآخر للتطور . وهذا الفملسوف الاسقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي » نراه في 
«قصائده الزراعمة» Робзіев géorgiques‏ « 'يطتو'ب سعي دأ محظوظا من استطاع النفاذ الىاسرار 
الطبيعة“ ووطىء تحث قدمبه الخوف من القدر الذي لا برحم ». نراه يأخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظيمين » وعلى نسبة متساوية » بين الفيئاغورية وبين الرواقية . فكل أثر من آثاره 
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الفكرية یکشف لنا عن نوع الطالمات والقراءات التي أقبل علیہا بتدير » يتمثلها ويستمرؤها . 
فقد استلهم النکرة الاولى لقصائده الزراعبة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » ول تتباور في وضعپا الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارورن. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملا في الإنباذة » بر ان الشاعر اتخذ له يدا من كل ما اتصل به او بلغه خبره » من ثار 
АЛ‏ التقدم الفكرية ٤‏ منذ هوميروس الى معاصريه من علماء الا ثار الرومانیة . وهذا الطابع 
الوسرعي الذي يبرز في الانياذة ليس سوى إلفة متناضة من آداب البونان والرومان و کات له 
فضل کہبر في النجاح الذي اصاپته هذه اللحمة الخالدة خلود الدهر ٤‏ اذ كانت تعبیراً بلیغا с‏ 
ولقاء جملا هذه الروائع الفكرية التي تناث نضد در"ها على уе‏ التاریخ القدم . 


غير ان فرجیل ۸ 'تر'ضه هذه الثقافة الكتابية التي تمت له من عشرة موصولة للكتاب . 
فبالرغم مما عرف عنه من « دماثة » ولين اطانب ٤‏ فقد عرف ان بتحامی عن شقشقة هذه 
امحادلات التي ارتفع عجیجہا في عصره. ومع ذلك » فل يحل ما عرف عنہ من استسلام للأحلام 
المعسولة > دون الاههام Ue‏ مجری حوله من شؤون السياسة وتصرفات رجال عصره » حتی ولو 
شاء ان یتحاهلها بالکلیة لا استطاع الى ذلك (Sau‏ بعد ان أقلقه وهته كثيراً » أمر مصادرة 
أملاكه في الوفت الذي كان فيه منقطعا pid‏ قصائده الزراعية . ومعظم قصائده هي رجع 
صدى احداث زمائه » وصدى الاحداث البارزة التي ماج بها تاريخ روما . فبا هو في احدی 
قصائده الرعائية يغني السلام الذي آمکن تحقیقہ » ولو الى حين » في مدينة برنديس » بين 
انطونيؤس واو كتافيان» کا غنى في احدى قصائده الزراعية ا ہد البدور الذي بذله اوكتافيان 
لتر كيز مكانة ШЦ‏ الزراعية ٤ Lao Hy‏ على أسس ركينة قوامپا حباة الريف . وف الإنباذہ » 
تراه ربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذين غبروا » وعن طريق STU‏ التي حققبا » 
بتاريخ روما » هذا التاريخ الذي ملك عليه ple‏ عقله ولبه» فراح يكتشف لأينه 12:6 أسراره 
المكنونة باسلوب ساحر > خلاب » کا راح بطم هذا التاريخ ويمجده ويرسم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسبابه » وفقاً لما зш‏ لها » إرادة جامحة لا تراد" ,وهکذا 
تراه بتحزب لأوغسطس با کرآ»وفقا الخطة الموضوعة التي دغدغت SLY‏ اوغسطس العذاب.واذا 
ما راح ینافع عن رسالته بمثل هذا التسامي» فقد عرف مع ذلك» ان يتنكب عن کل‌خستة او 
دناءة » او يل مع الغرض او اموی , كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس © 
مدفوعا بعامل الشکر Milly‏ لإعادة أملاكه المصادرة البه» ولا سپا ,هذه العظمة التي تتجلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف ان дар‏ للامبراطورية . وهب ان فرجىل كان مدفوعا» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيراً با أوتی من نبل الأحاسيس والشاعر السامية . 


هذه الميزة طبعت شعره وأضفت عليه ما فيه من السحر JE)‏ والروعة الثرة . فاذا ما 
وقفناعند المعنى الاشتقاق LAS‏ « مبدع »» تری ان فرجیل ل يكن قط شاعراً مبدعا » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية الخلاقة . فقد ألبس «إينه» شخصبة معقدة تثير السمة على الشفاه » وعلی 
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هذا » برزت ايضا من شق قامه »> شخصية جوبتير ا مہیب . وبالرغم ما تم له من حدة الذكاء ٤‏ 
فهو أعجز منان يحرك العواطف ف‌النفوس مالم تحوٴل عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حبة نابضة . وقد منعه طبعه ا لحني“ عن إظبار خوالج نفسه بصورة پارزة إلا ما ندر » وهي 
خوالج من الدعة والحنان تشوہہا سحابة من الحزن أكثر منہا عاطفة مشبوبة . فاذا ما عرف ان 
بسمو بعواطفه الى الأوج»فأمام رهبةالموت وامام fal‏ سالشري والاوصاب التي تترصد الانسان. 
وبهذا 'بدّو”ي الصدی الذي أحدثه اثرہ الادبي العظم ولا سپا ملحمته الخالدة الإنياذة . فکل 
شيء روماني فيها » يبدو » في ظلال هذه الملحمة » مع الدهر وکر" السنین » موعظة بليغة في 
الوطنية وحب الوطن . 

فالانباذۃ والالماذة فرسا رها » لا بل صنوان في عملية صقل العقول وتهذيب الارواح . 
فليس من عجب ان 'تنقل الى Usb yl‏ » وفي هذا النقل الما کر شبادة حى على قبمتها الكبرى 
ومنزلتها السامية . فحاول الشعراء القدامى ان ينبجوا دوم على منوا ما » وان يترسموا ما فیہا 
من أصالة في الشعر وعفوية . فا م المسبحبون أنفسہم يقفون Whe‏ وقفة ا حاشم امام الخشوع 
والتقوى التي شعت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثني ٤‏ وما تحلى به من وقار ديني يبعث 
النفس على التأمل .ولا ہزال بزداد كل يوم عدد المعجبینہذا الشاعر الملهم ما يأنسون فيه من خصوبة 
العاطفة » ومن انعطاف انساني о уз‏ ظاهري » وحدب شغوف على كل ما ينبض بالحياة في 
الطببعة » وبهذه الاببات الشعرية العامرة التي تبعث الكبر في النفس والاعتزاز بالقم الانسانية . 


| وهوراتبوس نفسه يبدو دونه منزلة” شعرية » إلا انه في نظمه املك 
80 للصناعة الشعرية من فر.جمل. فلا عجب » والحالة هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الثبعر . فمو مشبوب العاطفة » فياض الشمور» 

صادق في تعبيره » متحمس للتغني بأمجاد أوغسطس العسكرية » ملتہب الخيال لا سپا في القصيدة 
التي نظمها بمناسبة الاحتفالات يالسنة القر'نية تعبيراً عن بهجة انیم للاصلاح الديني DEW,‏ 
الذي atten‏ له اوغسطس ملکہ العريض وعمرہ المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته 
السلیپ ٤‏ ودخل الجيش وراقي صدفة » وهو يخدم في الیونان » الى رتبة عالیة في جیش 10557 
قبصر » ثم طارت شپرته بعد ان عانی ما عانی من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصون 
نفسه من العاطفة التي استسلم لها صديقه فرجیل . وقد نحت لنفسه نوعا من الأببقورية جاءت‌علی 
هواه : مزجا من هذه الحساسية АРЫЙ‏ واللذة الترفة الرقيقة على җы‏ من نفاذ البصيرة 
والتہم الساخر Ge‏ من نفسه » واللباقة التي عرف معپا أن يحافظ على فرديّته في تشابك هذه 
التبارات التي أخذت بتلابيب حماة العصر» اذ عرف ان يقف موقفاً وسطا بين إرضاء مسراته 
والابتعاد عن سحر الدينة ومفاتن العيش فيها » يفرغ АИ‏ في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحيته . فل ينته به تحرده الى المذهب التشككي وصانه من الاستعلاء والكبّر . وكان 
يصدر في سلوكه عن حکة ,11 » وهي حكة جردت من كل عاطفة وحرارة محسث أدت يه 
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الى الاثرة وحب الذات. فلا عجب أن تلقی عقلیة من هذا р ЫЙ‏ الکشبرین من المريدين والمعجبين 
حتى بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو البوم بارداً بعض الشيء . فالاهبة التي یتمتم بها جاءته 
من الدور الذي لعبه في تطوير مدينة روما من الوجبة ا مالیة . فقد آغنی 0 اللاتىنىة 
بأهاجيه ылд, $айгев‏ وأناشده وبرسائل الشعرية “> وکا روائع اتصفت КЕП‏ بان 
قريحته الفناضة وببانه القتضب » ناحا في ذلك aa МА»‏ والروائع الكلاسيكية 
التي 7 عنہسا » دون العتب" Las‏ من شعراء اللاتين القدامی أو من الشعراء الاسکندربین 
المتحذلقين . 

وقد تأثر به كثيرأ» أكثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» من وصلتنا АВТ‏ الفكرية» أمثال: 
تيبول» وبروبيرس» واوفيد.ولا شكفي اننا نظامهم كثيراً وننزل يهم Cm‏ كبيرا اذا ۸ نصفلېم 
بأكثر من مقلدين ماهرين لهوراتبوس » ېجوا نبجه وساروا على منواله . فقد امتاز شعرم بالرقة 
والجزالة کا امتاز بالعاطفة المشبوبة ويهذه الحساسية المرهفة ДЫН‏ ا جنم » والنكتة الستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في التعبير عن خوالج النفس الدفينة التي يعلوها تارة الفرح » وطوراً مسحة من 
الام الشاكي الباكي. فقد عالجواء باستثناء تيبول بینهم » الموضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
ish,‏ كانت أم دينبة . ومن مطالعة شرم jou‏ آمامتا جتمع دنبوي" » زام » ثقيف رقيق 
بلغ في تألقه ٤ iat | Жн‏ وفي آدبه الأناقة والمیام , 

هذا هو ا جتمع الذي خرج منه أوفيد بعد ان حز الجرمارن شديداً في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( کونستنزا اليوم ) الى الجنوب من مصب نهر الدافوب ٤‏ حيث كان اوغسطس امر بنفیہ 
وإبعاده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطانة الامبراطور . ومکذا نرى ان الادب GI‏ في 
روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالوتات الادبية . Е‏ 


کان على الفن ان يلعب هو GST‏ اسوة بالادب» دوره‌البارز في الخطة التي وضعہا 
اوغسطس للنبوض بالامبراطورية » وحرص على الافادة منه الى ابعد حد. فهو 
پلبجح بانه قصلم مديئة من اللبن وسل مدينة من الرمر » . في الامکاٹ الاعغاد على کتابه : 
« امور الحم » لننظم UU‏ طويلة من المباني والصروح الضخمة التي شيدها » او رمہا » والمبال 
التي تبرع بها افراد اسرته او بعض اصدقائه الخلص لترمم او إنشاء عدد آخر من هذه المباني . 
ان رفيقه الاول في ا مہاد » أغريبًا الذي اصبح فيا بعد صہرہ » كان عنده بنزلة وزير الاشقال 
العامة او التعمير . فالانشاءات العديدة التي شدها في روما كانت غاية في LAM‏ فجعلت من 
هذه المدينة عاصمة تليق بعظمة العبد ال یدید » ثم راح كل الاباطرة الذين تعاقب وا على الحم من 
بعده ٤‏ یتنافسون في تحسلها وتزيينها واستبدال الكثير .من معالمها الاول . ففي هذا ال جہود 
العمراني الموصول الذي كان بولبوس قبصر نفسه اول من أخذ به» والذي استمر العمل به طويلة» 
كان ملك ارغسطس حلقة طويلة في سلس الحلقات التي استمر الاسذ يها قرونا » محرث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا بهذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس . 


الفن الرسمي 
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اما في النحت والنقش » فكان الامر بمکس ذلك ؛ اذ ان بعض آثار هذه الفترة ‏ ولا سیا 
تلك النقوش التي تزين « هكل السلام » او تلك التي ازدانت بها LSE‏ اوغسطس وعلى الاخص 
تلك التي قامت منہا في лай‏ زوجته ليفيا في ey‏ بورتا » على مقربة من مديئة روما ٤‏ فقد جاءت 
كلها ملسجمة LUE‏ مع السباسة ЫШ‏ والحضارية الي انتہجہا الامبراطور » کا جامت متفتحة 
تام مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تم بعد عن بلوغ روما » في هذا ا جال درجة 
من الاستقلال تستطیم معها البروز والاكتفاء الذاتي . وهذه BW‏ هي إغريقية في معالمها الفنية 
كا هي اغريقية في طريقة صنعها وانجازها» لسبب وحيد بسبط جداً هو وجود الفنانین‌الاغریق 
بكثرة في روما اذ ذاك » وهم فيها القدح العلی من هذا القبیل » اذ ان olay‏ هذه الآثار غفلا من 
اسماء الفنانین الذين تولوا صنعپا » انما يدل صراحةعلى وضعبم الاجتاعي التواضم» اذا ما قیسوا) 
من هذه الناحبة » بالادباء الذين كانوا روح الندوات الادبیة وراحها . فلم یکن من الصعب قط على 
اولياء الامر » ان بوحوا ژلاء » با برغبون فيه » بعد ان یقیدوم بالموضوع » وبوجہوم في 
انجازہ وتحبيزه الوجهة التي برغبون . 

وتبدو على هذه ال ثار الفنية نزعة ظاهرة نحو الواقسة ونحو الحقيقة الجردة » کل ذلك با 
ينسجم مع اصدق التقاليد الرومانية . كذلك يبدو عليها نزعة الى التجريد البطولی » وا یل 
الرمزية ا میثولوجیة انسجاماً مع هذه التقالید ايضا . غير ان النزعتين الفنيتين هما في خدمة 
المشاعر الوطنية» ملكية كانت ام ә‏ وتژولان Ler‏ وفقا لاروح المسبطرة على النظام الجديد 
يحيث تؤول الواحدة الى تقوية الاخرى ودعما . فتمثال اوغسطس لا يصدم الحقيقة الا بعري 
الرجلين » وهو آخر ال ثار الباقية من العري الكامل الذي لازم ابطال البونان » бә‏ تفاصيل 
التوغة تظہر بوضوح كلي و تبدي الدقة الكلية التي لازمت صنعہا . فہامة التمثال » بالرغم ها 
يبدو Ле‏ من المثالية المصطنعة » استطاعت ان تحافظ » مع ذلك » على قسمات الشبه» والتشدد 
في الحفاظ على المهابة والوقار يبرز واضحا في النظرة التي تفيض بالوقار» وہذہ المهابة الحادئة التي 
'تستشف من الوقفة . فرسوم الدرع النافرة تبرز قسمات هذه الوقار هي الاخرى » لاا 
تستحضر في الذهن حدثا تاریخبا » هو إعادة احد ملوك الفارثيين » العم الروماني بصورة مامبة 
بعد ان استولى عليه العدو اثر هزيمة نزلت بفرقة روماننة » في اواخر المد ال ھہوري » على 
الحدود الشرقية للامبراطورية . والرموز الجازية تطالعنا من كل مكان في هيكل السلام . 
فالاجزاء التقطمة التي وصلت البنا من افريز هذا ا ھیکل تم هي Gol Last‏ تارخباً آخر : 
موکب حاشد من جمپرة الشعب الروماني من‌شوخ وحكام» وموظفين وقضاة» وعائلة ارغسطس 
برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقديم الشكر لا هة » عند رجوعه مظفراً » بعد غياب 
طويل عن روما. فالواقعیة التي تشع من خلال الملابس والوجوه والمواقف لا تمس بشيء الفكرة 
الاساسية الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبراطور » اذ انالخاطرة الاولى التي تنط الى 
gad‏ المشاهد هي القبام بعمل ديني هو تقدم الشکر :^ ˆ 

ويحيسن بنا ان نقارن هذه النقوش الفخمة ہذہ التحف الثميئة ЖЫП‏ بنفس الححارة الکریة © 
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کا حجر المعروف ب : « حجر فبیناء الذي نقش » ولا شك » في حباة اوغسطس» بيد النحات 
الأسبوي الاصل ذيوسقوريذس. والحجر الکرم الآخر المعروف ب « حجر فرنسا » - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجبة الفنية ‏ والذي اختلف المؤرخون حول تاريخ حفره ونقشه » ليس 
ببعيد كثيراً عن موت اوغسطس. وهذه التحف ЫЙ‏ هي بدون شك » من وحي الفن المليني 
وإشامه المباشر » لتأيبده فكرّة ااورائة السلالية » اذ شدد الفنان فيها على بمث فکرة st‏ 
الامبراطور . وفي حجر باريس صورة امیر مسجی على „элу‏ 

اما النقوش التي تنجه من نظّارة واسعة فيبدو عليها تحفظ كبير » اذ مہا AST‏ هو ارن 
"تبرز الجلال الامبراطوري منسجماً مع العظمة الرومانس2 » وان توحي لارأتي بان كليها من 
مشيئة الآ هة وصنعہا » ولذا توجب على الشر التقدم نحوها بالشكر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بکارة» الادب gill,‏ الروماندین . فلس من المنتظر ان يسكب فما تحاتون غير روماندن » 
روح التقوی وا حشوع التي سككبها فرجیل مثا » في قصائده . ان تشبيه مقاطعة غالما ما قبل 
الألب بروما هو يء آخر یختلف عن الخضوع » حتی ولو OW‏ خلواً من كل فكرة 'مضمرة » 
للشرق ЫМ!‏ فقد قام هؤلاء الفنانون بتنفيذ هذه الطليات و المرونة والتفیم 
السبكولوجي الذي فيها دلبل على ما أوتوا من مهارة فنية » وعلى انهم 27 الخليقون ہذہ 
السلسلةا لموصولة الحلقات من هؤلاء الفنانين الین أنجبتہم os (РӘ?‏ ۱ 


_ї‏ الظروف والاوضاع العامة 


فاذا كان العهد الامبراطوري استبل شل هذا الازدھار البديع للآداب» فلا بدع ان ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الكلاسيكية الإتباعبة gil‏ عرفنا . فذروة المرتقى برهة وتنقفي . 
فالحياة لا تقسمر مكانها . فاذا كان من التقاليد المتوارثة الکام عن رومانطيقية نيرون» فلا حرج 
قط من التحدت » MUL,‏ هذه» عن حركة انتكاس ورجعة الى الوراء في عبد هدريانوس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات » وعلی هذه النزعات 
التي عملت الدولة على تشجبمپا . فالنتائج المسجلة ليست في نتائجها على شكل تازمنا » وفقاً 
للوضع القائم في عبد اوغسطس > الاخذ بهذه النظرية الضيقة . 

فالتيار الحضاري راح يتسم ویرحب جغرافيا واجتاعبا؛ والمظاهر التي تلبسپا لو تكن لتصدر 
عن‌رجل فرد او عن بطانته‌التي واجبت مشک سياسيةترتب عليها be‏ علی‌اساس ادبي وطيد. 


هنالك بعد » ولاشك » نخبة تردفہا بدم جديد » وتفلہا الطبقات 
الثقافة والطبقات الاحتّاعة 3 Ар,‏ و ا 
۰ العليا في ال جتمع الروماني » على نطاق أوسع من ذي قبل » اذ تبقى 
١‏ ااا مشرعة أمام فريق طبب مختار» قائم في الولايات . والتربية التي : 
تتلقاما هذه النخية تصقل 5 الذوق‌الذي تحمل للاداب والفنون الرقنعة» کا تذ کی عاطفة جياشة 
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مستمدة من مباديها » وان ل پلازم النجاحوالتوفیق لتائجپا » في کل ما یتصل بناج النسكر 
والفن . وهذهالنخبة هي مناصرة للل » مشجعة له » تتعہد لته ورجاله » وتحنو علیہم 
بالعطف والرعاية دونیا نظر الى فوارق اسب والنسب » والعرق والدین » وان بدت الفنون 
وعاً ما » دونهم رعاية Ше,‏ » فأمنت لم الشهرة الواسعة ٤‏ والصيت ا حسن والحال الرضي . 
Martial Ш\л,‏ يؤلف وحده استثناء للقاعدة » اذبقي » طوال حياته ٤‏ في كرب وعسر 
ونصّب » أصاره الى بسط الکف والاستجداء ‏ بینا تنفتح آمام الکاتب ابواب الرزی الحلال ٤‏ 
فبعيش من شق قمه » فبدخل عدد كبير من الکتاب الادارة » ویساعد نجاحهم لاد على 
الارتقاء سریعاً في درجات السل الاجاعي لببلغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفیلسوف 
سلیکا هنا دور سياسيا مرموقا » وتاسيت عبد اليه منصب بروقنصل LAT‏ کا ان بلينالأصغر 
хе‏ حا كما لولاية بثيئما » ونال فرونتون القنصلیة مرتين « 


وهم الامبراطور كثيرا » ألا ينأى أو يعزل نفسه عن هذه النخبة الثقفة . فاباطرة هذا 
العصر كلهم من کبار البناة» وقليلون جداً ببنهم من لا پتذوق الأدب أو لا برعی ارجالە Ж‏ 
حرمة . فالامبراطو ركاوديوس نفسه مرخ Аб АЎ‏ باللغة وعلومہا) {зз‏ أخوه جرماننکوس 
قد شمل بعطفه صاحب القصائد الفلكىة : الشاعر أراتوس ده سولس Soles‏ مك Агав‏ . 
ونيرون نفسه » ألم یکن ذو اقة » موسيقيا » (Cade‏ وشاعراً . والامبراطور فسبسانوس‌الذي 
م يسمع أحد نمته بالكرم » هو اول من де‏ خصصات ومرتبات عالبة » بلغت أحياتا 
۰ ۰ سسترس» في السنة» أي ما يوازي مبلغ ٥٢‏ ألف فرنك فرنسي من العملة عام؛ 6۱۹۱ 
تدفم من خزينة الدولة لأساتذة » حدم استاذ الخطابة والبیسان اللاتبني » هو کونتلیانوس > 
والآخر استاذ البيان المونانی» ودومتبانوس نفسه الذي‌طالا استهدففلا لسنة حدذادفپتکت ملەکل 
ستر مغطّی » أسس الى جانب الباریات الموسيقية » مباریات لفن النثر باليونائية واللاتينية » لم 
ثلبث ان اسلبدلت بباراة للشعر تقام على شرف جوبتير الكابيتولي » کل اربع سنوات . 
والامبراطور هدریانوس الذي كان هو نفسه کاتبا مجبداً » عال) » فنانا » امتاز بثقافة عالیة » 
مکنته من معالجة موضوعات موسوعبة » Lag‏ عرف الامپراطلور الفیلسوف مارگ ارزيل 
بنزعته الروحانیة » العسقة التي شرفت لبس الامبراطورية فحسب ‏ بل САЛ‏ البشرية جمعاء , 

وفي مثل هذه الاوضاع والظروف السعفة‌ظاهریا» والتي توفرت اروما» راح مؤرخو الفلسفة 
والادب والفنون» يلساءلونمحتق » ومنذ عبد بعبد» عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
التي بلغت الأوج في السياسة وا رب ل تبلغ مثل هذا التسامي في ا مالات الاخری . فاذا كان 
العقل السلم يأبى LEM‏ بهذه الأقاويل الفارغة » وهذه الآراء اللمفسطائية التي 'جاؤوا با“ باسم 
dal‏ 9.4 التقصیر » فلا بد من التسلم مع ذلك ob‏ هنالك سرا لا نزال تجبله . فلا تفتتح 
الروائعالفكريةاو فشلها الذریع بمرتبط بسببية يكن تعلیلہا على مثل هذا الشكل البتسر . 
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كثيرون رأوا » وما زالوا برون ؛ على أنساب وأقدار متبابنة ٤‏ ان النظام 

الاستبدادي الذي 'عمل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 

فكل الذين حاولوا ولا بزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ » Oy pat!‏ تفكيرم على الامبراطورية 

الرومانية وحدها , فاذا ما لاقت هذه الطريقة ارتباحاً كبيراً لدى احرار الفکر في منتصف 

القرن التاسع عشر» فہي تبدو مبتسرة جداً في نظر احرار الفکر » في منتصف القرن العشمرين. 

لا مراه ob‏ نظام الحم في العبد الامبراطوري كان نظام مستبدا » وکان من بعض نتائجه ان 

يحول دون قيام af‏ معارضة صريحة » حتی ولو اقتصرت على مجال الفکر . من الثابت كذلك 

ان هذا الضغط الفكري تلبس ءي بعض الاحیان » ولفترات طويلة » ولعدة مرات » في نظر 

كل من يقم وزنا بعد » لحرية الفکر ؛ مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التحقیر . کذلك 

من الثابت اخيراً » ولس آخراً » ان de‏ التاريخ ‏ هذا التاريخ الذي 'عرف بأخذه بالوجوه 

والسير مع ال موی والفرض » با لا يتفق ومقتضيات العلم الحديث الیوم » أثار هواجس السلطات 

العامة وشكوكها . فقد رأينا اوغسطس » في اواخر ملکه» يأمر يحرق کتاب في تاريخ الرومان 

وضعه مۇرخ عرف بنزعته الموالية للعبد المبوزي . وفعل الفعلة ذاتها الامبراطور طبباريوس مع 

مرخ خر » للسبب نفسه » فأوذي صاحبنا واضطر ان ينتحر متخلصا ما استہدف له مسنن 

أذى” وض" . 

ومع ذلك » فقد عرف العہد فترات خف فيها الضغط الفككري » ان لم يكن ارتفع . 

فالامبراطور فسبسيانوس ү‏ بالمازئين وتنکیت المنكتين. وكثيرا ما سلق النقاد با لسنةخداد» 
تصرف وساوك المتوفين من اباطرة هذا العبد . فسنيكا » مہذب ابن الامبراطور كلوديوس بالتبني 
وخليفته على العرش ( نيرون ) ؛ бе‏ بسخرية لاذعة على الامبراطور کاودیوس » في قصة لا 
تعني AS‏ شيء » وضعپا عنه улэ‏ ان Apokolokyntosis‏ ¢ أي المستثنى من شراكة الآلحة ٤‏ اذ 
نرى أل Divus‏ الحديث العبد لا يستحيل يقطينة » أطلق فيها القاص الفیلسوف العنان للسانه 
السليط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الک »> 
كالآسرة الانطونية » مثلا » تسترسل في قذف سابقتها في الحم باہش النعوت . فلم یقف PM‏ 
عند حد المجو ٤‏ کا فمل جوفنال > بل راح المؤرخون امثال تاسيت وسويتون يكشفون » بكل . 
صراحة وحرية في التعبير » مساوىء القياصرة الراحلين » وعوراتهم . 


النظام الاستبدادي 


ول نقف في استعراضنا هذا عند التاریخ وحدہ ٩‏ فأسوأ عہو د الارهاب ось‏ الباب على 
مصراعبه.امام النامین والنفاثین » فاذا ما جاؤوا من فنون Ladd‏ والدناءة ما یجعل النفوس تتقزز 
لسماعہا ٤‏ فلدی البعض من افانين البلاغة والبيان ما يؤهلبم للتنويه بالفضل في تاريخ الخطابة . 
فالقضية هي اوسع منهذا بکشر وارحب »اذ انها تتعلقيجميع مظاهرالنشاط الفكري والثقاني» 
حيث کن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعاوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشى Ct‏ على نفسها من رعاية ضاغطة او خائقة » ولا من نزواته المنتقمة . كان لا بد 


ЩА 


من بوالو لبوجه » الى شخص لويس الرابع عشر US ٤‏ جاءت على لسان مرتبال بشأن نصراء 
العلم من شاكلة مكيني ШШ ШБ‏ لسامعبه » بأنه : « سبل على اوخسطس ان يخلق رجالاً على 
مثالفرجيل » » فهو حم تصدمه الحوادث ويكذبه الواقع . كذلك من الجرأة بمكان ان يذهب 
الرء الى عکس الآية » مها کش" من كان على شاكلة ششرون » لدى التأكيد بان باستطاعة 
اشخاص على مثال طبباريوس ونيرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجيل 
ومنع تجكهم . فاذا ما حاول الرء اطلاق مثل هذا القرل على ا لحفّارن او على علماء الفلك б‏ 
او على عاماء التاریخ الطببعي» على نسبة ما كان يسمح العلم اذ ذاك بظهورم » فیکون مثلہ مثل 
من يلشبث با حال او يتعلق حبال المواء او خاط الشمس . 


يعلل بعضہم هذا الوضع بنظرية أخرى» لا حرج‌علیہم قط باعتادها اکثر CAST‏ 
شريطة أن تكون على جانب من الاقناع او تسد الفكرة الأساسية التيعالجها 
الکونت دو غوسئو De Gobineau‏ فی کتابه الوسوم:« بحث حول التفاوت القائم بين العروق 
البشرية » . وتشدد النظرية الشار الیہا بنوع خاص »> على الشأن الخطير الذي لعبته الشعوبية 
في روما من جراء توافد سکان الولایات الیہا » من کل جنس ولون » وما سببته هذه الظاهرة 
الاجغاعبة من فقدان التوازن على الصصد الإجتاعي في روما »وما ألحقت بالوقار الرومانی 
من انتقاص» بعد أن كان هذا الوقار من السمات البارزة التي طبعت الحضارة الرومانبة وفر'دتها. 

ان عل الأجناس alt ٤‏ شأن de‏ تاريخ الحضارات » يشجب بشدة الرأي القائل بأن التہجین 
أو الخلاسبة مدعاة للاتحدار وال هبوط » يجمع بين الشوائب أكثر مما برحد بين المناقب . ففي 
هذا الانبساط أو التوسم العرتي والخلقي الذي‌شهدته روما والذي انتقصواكثيراً من‌قدره بعد ما 
ألصقوا به من ابشم النعوت وأحَطپا» لم یکن كل شيء» بالطبع» عاطلا او سيا فافلينية حملت 
معہا مثرات جپادها وجبودها oda, . АСЫШ)‏ الفلسفات والدیانات التی حملتها معہا ونقلتپا Lis‏ 
اغازت به من طابم شرق أجني ٤‏ على ما بینہسا من فروق deol‏ او عرضية » مكتسبة او 
مستوردة » أغنت ولا شك » عقول القوم » و أخصبت قرائحهم » واطلقت مشاعرم . وليس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتین ومفكريهم و کتابهم فسدت منهم حباما النفوس والاذواق. وعلى 
عکس ذلك تام نری » بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم» پاستثناءد ابوليه »لا غير» تأر 
با انطوت عليه من جمال » ولا حاول باي حال من الاحوال ات يعبر عن الخشوع الذي بعثته 
في قلوب اتباعها . فالفن نفسه» باستثناء روما بالذات » ل مجد فيهااي ممین بساعده على 
التحدید والانبعاث . 

اما الفرب » فقد قدم لروما » عدداً من الکتاب وحملة الاقلام الذين بالرغم من اتخاذم 
اللفة اللاتينية » لیعبروا عن 1 ومشاعرم » كتابة وتككماً » م يتخلوا قط عن موم 
الفردية الخاصة ونوازعهم النفسية » مع العم انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط أن يبادر المرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخلو من الاساءة » استمرار الخصائص الاقليمية فیهم وعافظتهم عليها . 


الشعويية 


۹ روما وامبراطوریتبا 1۹۹ 


فالامر لا يتعدى نزعات فردية ٤‏ شخصية» لا بسح تعمیمہا الا اذا افترضنا فيهم اعتباطا» مهارة 
وقدرة خفي علينا خبطہا الممدود . فقد کشف ٤‏ احد المعاصرين » على ما قبل » في لغة المؤرخ 
الروماني تيت ليف» تعابير ومصطلحات لغوية» Lai]‏ او محلية اللہجة » من العسير جداً على 
العلم البوم ان یلحظپا او ان يتبينها لما نحن عليه من جہل مطبق لهذه اللہجة السدوانية التي رضعها 
تيت لیف في حداثته . وم نو" احداً قط يدعي انه وجد فيعبارة فرجیل او عبارة بلين الاصفر 
- مع dall‏ ان تاسيت تشده الى ايطاليا الشمالبة وربا الى غالبا الجنوبية وشائج متينة ‏ ما يدل 
او يشير لغويا » الى ارتباط هذين الكاتبين » بقاطمة غالما قبل الألب . فلقد كان لروما من قوة 
التمشل والامتصاص ما استطاعث ممه القضاء على هذه الخصوصات . فماذا بريدونها » اذأ » ان 
تفشل هناء وفي هذا ا مال بالذات» برسالة ومهمة قامت بها على الوجه الأمثل » في جميع اطراف 
шы‏ 

وقد راح بعضهم یتذرع بذرابة اللسان التي ”عرف بها الخطباء اللاتین الذين انحدروا من 
مقاطعة غالبا . فقد عدت منم روما » اذ ذاك » عدداً كبيراً اصاہوا فما شپرة واسعة . اما ان 
نرميهم مجانا » بثرثرة سطحمة» فافتراء رخيص لا بستند الى دليل ٤‏ ولايمكن ان يستحقه » لا 
«دومتيوس أفير» الذي پنحدر dhol‏ من مدينة نم ٤ Nimes‏ في فرنسا » اذ تمت له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالیة في الخطابة عادت عليه بالصيت الحسن » ولا الآخر يولبوس الافريقي 
الذي ينسب Lol‏ ای‌مقاطمة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين بصورم لنا سیت في كتابه : 
« حديث عن الخطباء » امثال : يولبوس سیکوندوس الذي كد وجد ٤‏ وماركوس أبير الذي 
كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جمع الايجاز الى الاعجاز واشتہر بیبانه 
النطلق الذي يفيض حماسة واندفاعا . كذلك ليس من الغلو في شيء ان نرى سنيكا وابن اخبه 
لوقين » وكلاهما من مواليد قرطبة » في اسبانبا »يبذلان جہداً Т АШ‏ للتبريز في صقل اساویها 
البيانى للفت النظر والبروز للسان » وهی من مفارقات الاسبان » کا يدعون » бей‏ نحخاول 
العثور على هذا الاسلوب عند غيرهم من الكتبة المنتمين الى مقاطعة اسبانيا الشمالیة » امثال 
كونتليانوس ومرتيال . وهذا القول عکن إطلاقه СА‏ على هذا الفريق من الكتبة المعروفين 
بالكتية الافرشن » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قستطينة اليوم ) » وابوليه مادور ٤‏ 
وترتلمانوس القرطاجي ٤مم‏ ان الأول بینهم استثمر ما عرفبهمزبلاغةومقدرة خطابية فيروماء 
بيا ل يقم الآخران قنپا الا لاما . ولا يسع المرء الا ان يأنسعندهما ميلا ظاھراً للغلو » والعبارة 
المعقدة البناء » المتعاظلة التر کیپ . اما حماسة ترتلمانوس المناضل عن السبحبة حرارة وايمارن > 
فمقابلها» من جبة اخری» المقدرة LENS‏ التي يبدا مواطناه الآخران دوغا طائل٤اذ‏ تستحيل 
عند ابوليه » الى شيء من هذه الرمزية ا حلخلۃ . فبذه الاسکام العامةلا يؤبه ها ولا یؤخد بها » 
بعد تسليط هذه الاضواء الكاشفة علیہا . ومہما یکن من الامر » فليس من يعتقد ان هؤلاء 
الككتبة الذين وردوا على روما من الولايات » اساؤوا بشيء الى هذا التجلی الذي ра‏ عنه النبوغ 
الروماني » با تم له من طاقات وقدرات كامنة فيه . 


سے 


ولكي نصل الى صمم القضية » علينا الا نسيء فهم الشجب المبطن الذي تخفيه US‏ «شموبية» 
التي اطلقوها هنا » وہذہ الناسبة بالذات » ضد السياسة الثقافية التي انتہجتہا روما . والتہمة 
الصريحة التي يرجهها الما الناقدون هي آنها استقبلت بالترحاب ا ار ابناء هذه الويالات التي سبق 
U‏ ودوختہا وختہا الى سيطرتها . لا يستطيع الرہ » على عکس ذلك ماما » الا ان يقدر Cle‏ 
هذه الروح roid VAM‏ روما فراحت تحتفي بحرارة» بپذه العلوم والافکار » والآراء 
والاذواق التي حملہا معہم من ورد عليها من الخارج ؟ وهذا النداء الذي وجبته میم الناس » الى 
اي عرق اوجنس او طبقة اجتاعية انتموا» وعلى اي مستوى کانوا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنما في استيعاب هذه المؤئرات وقثلہا ؛ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها لشرق ШТ‏ » والمون 
الوزر الذي بذلته للغرب المتخلف » اذ ذاك » عن ركب الحضارة فساعدته على قطع المراحل 
حشيثا واللحاق بالمستويات المسجلة ؛ ففي هذا كله » تتجلى على أتمها امثل الفضائل التي حققتبا 
الحضارة الرومانية فكانت مثار مجدها.المؤثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
ها كلبلا من ا جد الابلج الذي لا يخبو له سناء » مهما ترا مت عليه الدهور . 


وبدلاً من ان يصبخ الرء أذنا صاغية هذه التعلا”ت ا حمومة التي ظاهرها 
حق وباطنها بطل > بحسن بنا » ونحن نسجل توقف » ان م نقل افول » هذا 
الازدهار الذي شرف عبد اوغسطس» من الوجبة الفكرية والفنية على 
السواء » ان نتبين ما كانت عليه النخبة في ال جتمع الروماني العالي من ذوق رهيف » بعد ارس 
اصبح البحث عن اسباب هذا الوضع الجديد والدوافع البه » بنأی من مناهج التاريخ وأساليبه . 
وهذه النخبة القليلة العدد Lind‏ » التي هي وقف على الماصمة روما او تکاد » والتي تنعم با تنعم 
به من ثراء عريض 6 وبا هي عليه من ظرف Sle‏ وثقافة عريضة » والتي تهفو منہا النفس الى 
التعة العقلية والمادية على السواء > کا sig‏ الى کل ما يزيد منہا الحياة بهجة وبپرجا من حلي في 
الخارج ولذة في الروح ٤‏ و کلپا أمور هبأت » على ما یظپر » هذا ا جتمم لمبث النوادي وطیش 
الحلقات ٤‏ رأت نفسہا مفطومة من كل غذاء » ومقطوعة عن у‏ لقيال بالق ae‏ صحيح 
هذا كله . ولکن » ما الذي جعل الكلاسيكية تشيل في فرنسا وتنتصر على تبار التصنع 
والتحذلق ٤‏ دون ان يطرأ أي жыз‏ على الجتمع الفرنسي اذ ذاك 9 والى هذا » فلیس من ميزة 
واحدة من بين هذه المميزات التي توفرت лад)‏ اوغسطس ؛ بقي معمولاً بها او متوفرة حق نهاية 
الامبراطورية الرومانية العلبا . فالارستوقراطية القدية زالت وتوارت من الوجود » бә‏ 
الارستوقراطة: الجديدة كانث تغتذي Lise‏ وبدون انقطاع » بعناصر جديدة طلعت من 
مجتمعات طبقیة مدنية او افليمية اوسع . وم تكن اذواقها الکتسبة لتصدر عن نوازع وراثية» 
کیا تكن میوفا مبول اصحاب الذوق الرفبع من ناما . وهذا البذخ الجنونی عند الخاصة » 
استبد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول ٤‏ وف عبد الاسرة الانطونية » بنا | تحدث هذه 
النخبة في ما نعمت به من غنى وثراء» كان ولا شك» على الاجمال > دون ما تم من أمثاله للنخبة 


رهافة Guill‏ 
عند النخبة الواعبة 


1.6١ 


المنايقة مثل» ما احدثت هله حوها من LUN‏ وقرقعة. غير ان ما تمیزت به من نشاط فكري 
وثقانی وتبافت على كل المظاهر сд ЗЫН‏ والاستمتاع ہکل ما يم" عن ذوق رهيف في تعبيره 
اللفظي والفني» كل ذلك لم يطرأ جلبه تغیبر يذ كر. ولبس من اقل.فضائل هذا المہد واخلاقيته» 
وهو شيء لازمہا حق نباية التاريخ القدم ٤‏ ان تحافظ هذه النخبة من نبلاء الدولة » نزول منہا 
عند رغائب الأباطرة ‏ وان تقدم الدليل دوم » على تمسکہا بهذه المناقب »ما تحافظ على هذا 
المستوى الثقانی والحضاري الذي "حل لها انه بلغ سدرة المنتهى . 

من الظام الفاضح » وأم Gb)‏ » ألا يقدروا هذه الحضارة حق قدرها » کا انه من السَمَه ألا 
يلاحظ المرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والتي لا يكن الاشارة الیہا کلپا لكثرتها . 


لبس من أقل هذه الصغائر GUS‏ سوء الاستعبال. فيالمعرفة او الافراط فپا 
الذي آدی الى تفضيل آثار العبود ماضسة المقلسة باعتمارها أقوى وقعاً » 
وأوفر متعة في النفوس . ولقد كان سبق لبعض الاغريق في المبد:الهليني ان نتسوا هذا المنحى. 
ألم ,1,42% فيمدينة «برغاموس »شيئا پشبه المناحف الفنية ?وهذه Le SU‏ العارمة نحو القدم وا حرص 
على جمعه والاحتفاء به » ظبر اول ما ظبر ٤‏ في روما بالذات » اذ راحت تحفل بآداب الاغريق 


الاعجاب بالافي 


رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة کورنٹس » منذ 
القرن السادس ق . م » pio,‏ طبباريوس نا بايا لصور ورسوم من ريشة الفنان الیونانی 
بر اسوس,من مشاهير رجال الرسم عندم فى القرن الخامس بعد ان نزلت من نفسه منزلة عالبة 
فضلبا على رسوم LST‏ الاغريقي الذي pole‏ الاسکندر . وهذا التصنيف م يلبث ان استبذ 
بالنفوس:فاتخذوا منه منوالاً نسجوا عليه » يحيث ان آثار بولسکلبت وميرون صادفت تقدراً 
أعلى ما صادفته نقائش فبدياس . ومع ذلك ٤‏ ل يظهروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية 
الكلاسيكية » حتی ما عاد منہا للقرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى 
ينشىء له منہا جموعة شخصية ٤‏ فذھبوا في ذلك كل مذهب وغالوا فيه حتى خرجوا عن حدود 
العرف والمعقول » واستہاموا بالآثار القديمةحتى حدود الهوس والجنون بحیث أن ا لمہندس فتروف 
خطط في التصمم الهندسي الذي وضعه ЈУ‏ نموذجي » لا حفظ Loge‏ خاصة من الرسوم 
والصور يأتها النور من الشمال » کا عثروا في олат‏ أنحاء الامبراطورية على خابیء محموعات من 
اجومرات » بينها جموعة من ۱۰۰ قطعة وجدوها في وسكوريال“على مقربة من مدينة بومببي» 
وعلى lose‏ أخرى من نحو ۱۰ قطعة » في مديئة برتروفيل » على مقربة من برناي » من اعمال 
مقاطعة نورمانديا. وما بلغ انتاج الاغريق قدیاً من الا ثار الفنية » ومہا بقي هذا التراث الفني 
متوفراً بالرغم ما تعض له على مر الدهر» من سلب وتہب؛ Gy‏ وعبث» فلم يكنبالطبع 
cd‏ او OES‏ رغائب المواة . ففي الحين الذي نشطت فيه حركة الاتجار ,هذه المصوغات 
والمصنوعات الفشة القدعة منذ العبد ا لیني » راح ELA‏ والقلدون بزیفون الكثير من هذه 
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النفائس لتلسة شدة الطلب ها وإشباع تیم الطامعين فیپا» المتحرقين جمعہا بعد ان اشتدتحوها 
wile,‏ القوم وافتتنوا بپا دونما حساب . وال جانب هذه القطم المزيفة التي بلغ الزيف منها 
درجة من Gull‏ والاتقان » محست اختلط على أمہر خبراء العصر الیوم » التمبيز بين الزائف منہا 
والأصيل » کا نشاهد ذلك » مث » في صورة هرمس ابراكسيتل التي sie?‏ عليها مدينة او لبيا. 
فقد كانت معظم ال الفنية الجديدة تستلهم القدي.من هذه النقائش والأعلاق فيها » احتذاء 
بالامبراطور هدريانوس الذي افتتن بہذہ المواية الى درجة الموس . غير ان الانجذاب نحو ФАШ‏ 
أتى فعله السيء على الجبود التي لا بد منها لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وائبماث 
تروم الانفتاح وتسعى الى الانتشار لتبلغ النضج {Өз‏ 

شيء من هذا اموس ظہر في dle‏ الادب على اختلاف مجالاته وقطاعاته . فالى جانب روائع 
الأدب البونانی الذي كان محط آمال وانظار من محسنون اللغتين البونانية واللاتينية “ توفر OW‏ 
gall‏ محصول طیب سيل الحصول عليه من برغب فیه.وقد أخذت الکتبات العامة وخزائن 
الكتب الخاصة بزداد عددها في روما » بعد ان طلعت على الناس اول ما طلعت في عبد يوليوس 
قيصر حيث اصبح عدد الکتبات العامة فیپا » في القرن الرابع للميلاد ۲۸ مکتبة . ومن ناحمة 
اخری » اتاح توفر الارقاء والنساخ » استنساخ الکثیر وتضعيف العديد من الآثار الفكرية القديمة 
الي كانت من الكثرة والوفرة يحيث راح الناس مختصرونہا ويؤلفون مجاميع من مقتطفاتها 
الأثيرة » واكثروا من هذه ال ختصرات الم الذي افضی الى إهمال الطولات وتعریضپا بالتالي 
للزوال » LIS‏ او جزئياً » وبذلك baad‏ الامكانية للتعرف عن كثب > الى ثار الآداب المونانية 
واللاتنية . ولكن لم يكن الوضع » اذ ذاك » بلغ مثل هذا امد من الخطورة. وعلى عکس ذلك 
ماما راح الناسيتدارسون هذه ال ثار وينعمون النظر فیہا ملي بشيء منالاحترام تجاوز التقديس 
الى الوثنية» أفسد منہم الروح » وبہٌّم المعنى المقصود محبث اضطر المعنيون بامرها الى استنباط 
المعاجم. الخاصة ‹ ووضع الشروح والتفسيرات والتعاليق الايضاحية » للاساليب البيانية 
والتعبيرية » بدلا من ان بستوحوا منہا موضوعات جديدة ٤‏ في معناها ومبناھا » والتعبير عن 
الاحاسيس التي يحب انتفيض بها. وقد بلغ منهاالتبذل في التقليد والحاكاة يحيث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الكلاسكي . ونسج كثيرون على منوال الإنباذة fous‏ من الملاحم الاسطورية » 
فوضع سلیوس إبطالیکوس » في عبد الاسرة الفلافیة » ملحمة آدارهاعلی تاريخ ا حرب 
البونيقية الثانية » کا يقص لنا تبت لیف خبر ذلك » واضاف اليها اضافات كنزول شیبیو 
الافريقاني الى الجحم رغبة منه في استشارة اببه والعمل بنصحه وهدیه» تشبپا بابنه الذي راح 
من قبل يستفتي اباه أنكيز . وقد اوغل بعضهم بعدا في هذه الحركة محا عن غذاء اكثر 
استساغة لاذواقهم . نرى » منذ اواخر القرن الثاني » كونتليانوس » وهو على ما اشتہر به من 
تعصب للكلاسيكيين يتساءل ما اذا كانت دواوين الشعراء الاقدمين تفيد في تربية الذشء 
الجديد وصقل اذواقہم. فلا عجب» والحالة هذه» ان بطرحواعی‌بساط البحث مثلاً ОСУ‏ بشهرة 


شیشرون وفرجیل ایض ТЕ‏ يتورع هدریالوس من ان یفاضل بهم کاتون وأتبوس. . قفي 
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الرسائل التي ارسلہا فرونتون الى تلامپذه من امراء الاسرة المالكة والتي لم يبخل هم فييا 
النصح والارشاد حول الكتب المستحسن مطالعتها وقراءتها »لم نره يأتي » ولو مرة واحدة » 
على التنويه باسم فرجيل . وف النصف الثاني من عبد الاسرة الانطونية » كان آنشبوس موضوع 
تقدير cot!‏ كا كان له الکشبر من الانصار المتحمسين والمريدين الاشداء . وبروي لنا cha dale‏ 
وهو من المتعصين لأندوس » كيف كان يثير Lele‏ سامعيه في احدى المدن الايطالية عندما يقرأ 
هم في مسرح الدینة قصائده القدية . 


القراءات العلانية» هذا ما يطالعنا من مستحدثات العصر ومزعادات ا جتمع 
التي طلّت علینا من شبوع هذه الثقافة الادبية واتتشارها بين الطبقات 
الرفیعة من الجتمع الروماني » اذ ذاك » والذي يشير بجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي اتجبته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانية Recitationes‏ التي ادخل اسشوس بوليون استعاها في روما 
لول مرة في اواخرعهد الحروب الأهلية » lly‏ جعل منها الرومان بدیلڈ لنظام ا محاضرات التي 
عرفہا الاغريق مند عبد السفسطائيين ولقست CE‏ منقطم النظير ہا أثارت » لمدة طويلة من 
حماسةوألهبت من مشاعر . فقد عرفتان تجمم بين المتعة العقلیة وبينلذة اللقاءات الاجتجاعية» کا 
وجدوا tad‏ عوضاً عن هذه الناقشات والحادلات التي عفا کل آثر لها في ا جتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سما في جلسات مجلس الشبوخ . وسواءاً تناولت هذه القراءات الشعر او النثر > فلم 
ببق Ge‏ إلا وراح يقرأ تباعا» على حلقات من المستمعين والمستمعات يتحلقون حوله » كلا 
انتبى من وضع فصل او جزء من كاب يعمل على وضعه ٤‏ فبحاولون » بشيء من التمثيل 
السرحي الرخيص » كالتصفيق الداوي الأجور والالقاء المتصئع المصحوب بالاداء » ان يثيروا 
اعجاب القوم» فبنطلق الحضور والنظارة بالثناء والمدح الرخيصين» قبل ان یکتمل نشرالکتاب 
ويرى فيه المتمكنون من العلم . ولا يخفى ما في هذا الاسلوب من أذى بقع على فكرة التأليف 
المنبجي في الكتب الطوبلة النفس » کا ان هذه الطريقة أفضت من جبة أخرى » الى اضاعة 
وقت الكاتب وھذرہ نجزافا في البحث عن النكتة المستملحة والتعابير الستظرفة » والکامات 
المثيرة » وا جازات الغریبة ٤‏ والتوريات الناببة » والاستدارات ا ستہجنة والفارقات الصارخة» 
والتراكيب А‏ عنہا بالمعادلات» وغير ذلك من حوثي الألفاظ والاوضاع التي تنبو عن الذوق 
السلیم, كل هذا ظهر فيادب العبد الامبراطوري » فصبغه بہذا البپرج الزائف وبہذا الطعم التافه 
الذي dnt‏ الدوق . 

МЖА,‏ ساعد هذا النمط من القراءات АЗАЙ‏ على تقوية هذه النزعات الجديدة الق طرأت 
على الجتمع الرومانی » فاستسلم لها منذ عبد بعبد . وهذا الانزلاق الى هذا النحدر الأدبي » هل 
نسأل عنه المرأة الرومانية التي‌رضمت افاويق هذهالثقافة وحلبت АА‏ فلعبت دوراً بارزاً 
قي هذه الحلقات والصالونات Lo‏ ؟ انه لفخر أثيل لروما ان تسبل عتق المرأة بتحريرها 
اجتاعياً وفکریا وثقافيا » سيرآ منها مع الحركة التي وجدت منطلقہا في ا جتمعات والمنظمات 


الاحرافات الدثيوية 
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املنبة. وما يكن فاذا كان الامبراطور هدريانوس هو شير من پثل‌هذه المواية التي اسقبدت 
برجالالعصر » اذ ذاك ٤‏ فليس السوول عن مذ التدهور او الانحدار الأدبي هؤلاء النسوة 
الاعات التحذلقات من شار كن اة البلاط ٤‏ كباتين الشاعرقین : Balbilla MAM‏ وتریبولا 
LS дм Cll Trébulla‏ 3 الرحلة الى مصر عام бү.‏ وفپا ماتتا ونقش احد اشعار ماعل 
حافة JUE‏ مون Memnon‏ الى جانب أمماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرهم من اشتر کوا 
في هذه الرحلة . 

وهذه ЛЫ УИ‏ كانت تنم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع» حملت الناس غلى السفر 
والقيام بالرحلة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخیال با براقق تاريخها السحيق مسن 
أسرار » كانت ملبمة لعدد من الکتب والأيحاث في مجالات الفن والادب » حتى ال بعض 
الأباطرة راحوا م أنفسہم يستعماون ريشة الرسام ومنقش الحفار . وهنكذا اخذت تدفع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة » او الى التصنع في هذه الفنون التي هفث اليما اذواق 
القوم اذ ذاك » كالادب مثلا . فالظهور بالظرف وتكلف الذكاء في الصالونات » وقرض بعض 
القصائد من مجزوء الشعر ٤‏ وتنميق بعض الرسائل او صقلہا ببہرج الکلام وا حسنات البيانية 
والجازیة ٤‏ کل هذه السمات الصغيرة اخذت حق التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصبلة 
في صناعة القلم . ولثلا نستفيض في هذه الشؤون ونسہب في تفاصيل لا كبير جدوى منها » 
يكفي ان نحل القارىء الى الاجزاء المشرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان العاشر منھا 
يؤلف جموعة رسائله الرصيئة ہم الامبراطور ترایاوس . ففي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاسلوب الذي ينم عن اغراف الذوق الذي تثير قراءته مع ذلك » 


اللذة لما فما من رفة ومتعة . 


من التقالید التعارفة ان نجعل نظام التربية التي خضعت لها الشبيبة » اذ 


نظام الترسة اذ ذاك : 
оа‏ 14 دا » وال كانت تى » قبل كل شيء » بالببان والخطابة » مسؤولاً 
КК‏ 5و ۰ = سے 
2 الى حد بسد » عن LAY‏ الفكري با حتمع الروماني الرفمع ٤‏ 


بالفعل ان ایثار البلاغة والہبان » کا نصح بذلك ابزو کراتیس ٤‏ منذ القرن الرابع ق . م > 
وتفضلهما على سواها باعتباره) قوام الفلسفة الحقيقية وخیر المناهج التربوية وامثلما یکوآن ٤‏ 
ولا شك ني ذلك » احد هذه الاقتباسات التي GAT‏ الحضارة الرومانية صراحة بنقلہاعن 
А 1314150404‏ 
والببان » فجاء هذا الظرف شبيها بالظروف ذاتها التي هيأها لها منذ عدة قرون٤‏ الاخذ بالنظام 
اللي في البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الاببض المتوسط . فقد انقفى عبد هذه الجادلات 
والمناقشات الي كانت ټدور امام احالس واشئات البلدیة 5 زال وانقمى хе‏ هذه الدعاوی 
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التي کثیرا ما تخللپا قضایا سياسية کبدی . فعلى الخطيب » ОЗИ‏ » ان يلقي دفاعه في نطاق 
ضيق وحول قضايا خاصة ٤‏ او ا лай‏ دفاعه على طب وهبة » تقرأ ولا تلقى » کا فعل 
ابزو كراتيس » مع وجوب التقید بالمنی او العنی أو«الشكل والصورة ٤‏ أو أن ایسپم ممغيره 
من الخطياء في ما يلقى في بعض الناسبات كالاعياد والحفلات یضمنہا الثناء الماطر للملك والتغني 
با تبه وأعماله . وهكذا يبدو من غير المعقول » کا يبدو مالفا المرف والتقاليد المرعية في العالم 
الرو مالي والعام اليوناني » على Gol pall‏ ال" تنعم الخطابة شل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربري المعمول به » اذ ذاك » في العام الروماني » في الوقت الذي فقدت الخطابة كل اهميسة 
142 لها . 

وكانت ا حطابة والبلاغة والسان خاتمة المطاف 3 النظام التدروي الذي بقي على ماکان 442 
دون ان يطرأ عليه اي تبديل » وکا انتقل الى البلاد اللاتينية کا هو » وعمل به فيها على علاته . 
وقد أهمل في هذه التربية شأن العلوم فقنعوا منها باولیات الحساب а‏ كان تدريس العلوم وقفاً 
على بعض الخاصة » ينصرفون اليه بعد انتہاء فترة التعلم العام . والمنہج og yl‏ العام ل يكن 
لیہدف الا لتكوين ادباء dey‏ اقلام ولا سیاخطباء ورجال بلاغة . وبعد التعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر فی الأجرومية » من صرف وتحو » كان الطالب يُلقن بعض مبادیء الادب عن 
طريق تعريفه الى مشاهير الشعراء وآثارم البارزة» امثال هومبروس وفرجیل» بحفظہا الطالب 
عن д‏ قلبه مع بعض الشروح والتفاسير والتعاليق . والی هذه المبادىء في اللغة والادب کان 
الطالب يلقن دروا في الممجمة والشعر والنحو » کا يلقن دروسا في الاخلاق والمثولوجسا . 
وعندما يبلغ سن الراهقة يأخذ الطالب بدرس ا حطابة وما الها من بيان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تتناول كبار الكتاب والخطباء ومشاهير المؤرخين ٤‏ وأمثلة من الخطب التي 
ينحلوتها والامثلة العديدة التي يتمثلون بها أو يأتون بہا شواهد » مع ذكر طائفة من النوادر 
والنكات المستملحة التي تدل على سرعة الخاطر وحضور الذهن » کان على الخطيب اث يطلع 
Late‏ لستشهد ببا . وقدريباً للطالب على فنون الادب » كان يطلب البه معالجة موضوعات غير 
واقعیة » tad‏ ها مذكرات تؤيد ار تدحض » کا يقوم بمذاكرات ومناقشات » أو ان يقوم 
باعداد دفاع عن أمر ما Suasoriae‏ ‚ ولي يلببوا من طالب الخطابة الخال » ويبعثوا في 
"میاه النشاط » كثيراً ما كانوا يضعونه » عن سابق قصد وتصمم © امام مواقف خرالية أو 
اوضاع يواجه فيها صعونات معقدة ٤‏ مستعصية ا لحل من الوجہتبن الادبية والقانونية . وم يڪن 
ليهول الحكومة او لبحرکپا ما كان يبلغ مسامعها او ما ینقل اليها من الدعوة الى الحرية أو التغني 
بها» او LA‏ من يدعون للطغيان والاستبداد في الحم وغير ذلك من المبادىء المدامة فيظاهرها 
Le‏ تتجاوب ارجاء المدرسة أو المپد باصدائه » اذ لم يحكن لبخطر على بال احد ان هناك من 
بستجب هذه الدعوة أو ينمض بها © اذ م يقصد من هذا القول سوى الارتياض العقلي والذهني » 
والتخرج بافانين السان . 

وكات السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والاہم ان یکفلوا هم اساپ التعل лай»‏ 
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على مثل هذا ا منھج الدراسي > وقلیل بينم من ينبض لدراسة الفلسفة . الا ات التطور الذي 
رافق الحركة العامية والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدات طوي » عند الاغريق “бз‏ 
بين الفلسفة» من جبة ٤‏ وبين الرياضيات وعلم الفلك» من جهة أخرى . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريقا كبيراً من الأطباء كان بتخرج ody‏ ا ہنة عملا » بالمراس والمران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فیلازمہم ويأخذ عنهم. ومن فضل الرومان على تطوير التربية والتعلم » 
سبقهم غيرم الى تدريس الحقوق والشريعة salar‏ خاصة أنشأوها لهذا الغرض » بعد ان تسنوا 
ul‏ الكبرى لهذا العلم. فدرجوا على إعطاء شهادة 2 في الحقوق gh‏ أنهى دراسته القانونية» 
وهو أمر { يجرر ما یشبپہ في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملها ابواب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك بشرطر آساسي لولوج الادارة » کیا ان مارسة sila‏ بقست دوماً حرة من 
فلس بغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة » في مثل هذا البرنامج الطويل المادف 
لتأمين الاختصاص » علا هاما أحكثر من اللازم » لا سما وقد خصوا السان والفصاحة بدروس 
ارادوها على مثل هذا الشکل من التقعر والتطويل » پسدة عن الحساة العملية » وهي دروس 
ادنی الى ادب اشال والتخصص لا تقم وزنا إلا للمقدرة الممانية والصاغة الحخرفة » بعد ان 
قضت الظروف بابتعاد هذهالدروس عن‌واقم الباة العملی» ما لم يغبيوماً ع نأعين ابزو كراتس . 
وكانت هذه الدروس تهدف » في الاساس ٤‏ للبحث عن الأفكار والكشف عنها والتلسق 
فيا بينها » وفقاً للسلسل المنطقي » والتعبير عنما بأناقة ووضوح ورشاقة » اد ОЖ‏ من تلقاما 
من مواجہة Gol‏ الواقف وأصعب المهات التي تعرض له. فهل حققت » با ترى » الاهداف التي 
رأسمت لا ؟ ومها يكن » لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الرومان من 
فضل » اذ زودت الامبراطورية YG‏ والملاكات التي شغلها افراد تسلحوا بالعلم والمعرفة » 
بالرغم من بعض النواقص التى شابتها والأمور المستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقب تثلت على احسن وجه بهذه النخبة التي قامث على خدمة الادارة » ونہضت بأسيابها . 
هنالك ملاحظة لا بد من اہداا هنا تتعلق بالسپولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بكل فرية. فاذا ما انتسخ هذا النظاممع روما القديمة» فتدكتب لدان پیت 
Le‏ فما بعد , فعندما نر سم الخطوط الکبری التي سارت عليها هذه التربية فائنا تلع ٤‏ ولو من 
طرف شفي » ال انج الذي بت تبنته الدول الکبری في غربي اوروبا » منذ القرن السابع عشر 
حتی اواخر التاسم عشر فق ت روناي خا الضمار على النوال الذي تسلمته من الحضارة 
Шш!‏ فسلکہا هذا اما يعني السير معہا على JLT‏ السامية التي سارت عليها الانسانية» وليس 
مجرد التزام تقليد متبع » وعرف مستبد . وبدون أن نحسب بان هذه аз,‏ زال عيدها 
وانقطع » فبالامكان » مع ذلك » التزام مناهج اخرى تضمن تحقيق هذه الاهداف . فاذا 
ماراحت isu.‏ هذا المصر تتنكر هذا الداین الذي تحمله في عنقها والذي طوقها به الاقربون من 
الأنسباء » فتکون بذلك قد р шй‏ واستهدفت يحق لتهمة العقوق ونکران الجيل . 
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من الانصاف ألا مل هنا التنويه Wie‏ بهذه الجهود التي 'بذلت اذ 
ذاك » لشر الثقافة عن طريق المدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عبد قريب کلبة : التعلم المدرسي ٤ Scolarisation‏ وهو مصطلح Jat‏ بنا استعمالہ 
تنوما بالحاجات المشتركة » من حبة » وبالحاول المتشابة الق بعتمدونها لسد هذه الحاجات » من 
جبة أخری » اذ لو صح ان المبادرة جاءت من افراد يكلفون بالتعلم » فالادارة المحكومية 
استجابت بدورها لهذا الشيء الذي طلم حدیثاً وشجعته . 

ولا بد من أن نردد هنا ما سبق وقلناه من قبل وهو ان الفكرة » ليست في الاصل ٤‏ 
رومانية » بل هلبنية . وقد قطعت الطريقة الجديدة شوطا بعبداً في نطورها نحو التكل » سواء 
في الشرق او في الغرب الذي راح يضاعف الجبد ویلپب الخطى ويحث السير » اذ كان عليه ان 
ینشیء كل شيء وان ينطلقمن الاساس.فباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة Оз ух‏ خصوصيين 
set‏ عدد الدارس әу‏ ويتسع باطراد . وکان التعلم في معظم هذه المدارس 'تعين له رسوم 
وأجور کا يعين للع مرتب لا بأس به » ان م يوفر لمعلم الصغار مستوی" کریا من العيش > فقد 
ул!‏ لمعلم المدرسة الابتدائة دخلا Lute‏ . أما أساتذة السان والبلاغة فکانوا » على الاجمال » 
من اصحاب القامات ا حترمة في البلد . و كثيراً ما كانالعبء الذي يقععلىالوالدين GH‏ او بزول 
قاماً من جراء هبة او تبرع يقوم به احد الخاصة el Lia”‏ إنشاء مدرسة او مكتبة “او يقفها 
على اقامة احتفال تذكاري ما» او خصصبا لہناء نصب او مؤسسة من الؤسسات . وكان الاهتام 
od,‏ الوقوفات وتأمين ادارتها بقع على ا جلس البلدي فسخصص Ub‏ من الاعتادات ما يكفل لها 
حسن سير العمل ٤‏ ولذا راحت السلطة ا حلیة تضطلم بالاشراف على هذه المدارس » وتختار لها 
ull‏ سين الاكفاء » کا انها كانت تعين لها طبيباً تدفع له المرتبات لقاء سپرة على الصحة العامة في 
المدرسة او ‚Мей!‏ 

وكثيراً ما كانت المدن الصغرى تضطر AST‏ من الكبرى لبذل مجہود أكبر من التضحیات٤‏ 
في هذا السبيل بالنظر ما للأخيرة من عدد السكان وشپرة العامین ما يؤمن حاجتہا من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعبنے يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية م تتدخل 
IL‏ في الأمر إلا بعد تاريخ متأخر . فالاباطرة الذين لم يكن ليستطيعوا الاهتام بکل الاس 
الصغيرة patil‏ اهقامپم على شيء بسط جداً في المدن التي كانت تدبر شؤونها بنفسها . ولکن 
bY‏ ورمیہم بالنهاون او عدم الاكتراث . فنذ ان 'ضمّت مصر الى الامبراطورية أرصدت في باب 
الموازنة الاعتادات‌التي اقتضاها حسزسير المعاهد الثقافةوالعاسة التي رأتالنور في الاسكندرية 
في عمد البطالسة؛ كالمكتبة واشحف اللذین ШИ‏ معا معہداً Like‏ للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتمعة » جامعة الاسكندرية التي طبقت Legs‏ الا فاق » في التاريخ القدم . وانصرف 
الاباطرة » في عبد مبکر من النظام الامبراطوري » الى تأسيس المكتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطورية ٤‏ في عبد الدولة الفلافة » على عاتقبا تخصيص مساعدات Whe‏ ليس 
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о,‏ الثقافیة فحسب » ہل Cash‏ للمدارس ا حاصة » فقد استجابتفي ذلك» ارغبتها الصادقة 
في إظبار عطفہا وتشجبعہا أكثر منہا لواجب مفروض . فلم یکتف الامبراطور فسبسیائوس 
بتخصص مرتبات ضخمة لاستاذين من اساتذة البيان والبلاغة في روما > بل عمم مكرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة » کا جعلبم يستفيدون من الاعفاءات التي تع بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضا اباطرة الأسرة الانطونية Кез ary‏ 
مارك اوريل خزینة الدولة مرتبات أربعة اساتذة الفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والسان » في 
ائینا » وهذه الرتبات كانت دون المرتبات التي كانت تدفع لأساتذة العاصة » اذ كارن معدها 
يتناوح بين ۰۰۰ ٦٦‏ و ۰۰۰ +{ سسترس ( ۱۰-۱۵ آلاف فرنك فرنسي من عملة ۱۹۱6 3 
ү,‏ كان يتقاضى الاستاذ في روما ۱۰۰۰۰۰ سسترس . صحمح ان الدولة لم تذهب الى dal‏ من 
هذا الحد في امر قويل التعلم © إلا انها اخذت تحث المدن على مضاعفة البذل في هذا الحقل . 
وھکذا م تليث الدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضم نصب اعینہا في هذا كله تأمين تربية الذكور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور ан‏ ا مر аси‏ ار قامت مدارس خاصة 
الانات » حتی ان المربي الفبلسوف موسونیوس روفوس اخذ يتمنى ٤‏ منذ اواسط القرن الاول» 
لو سير فی day‏ الاناث على الخطة التعليمية او ей!‏ الذي تخضع 4 مدارس الذكور . ومن النادر 
جداً ان نرى المدن او بعض نصراء العم يولون مثل هذه المدارس اهتامهم او Ца‏ بمكارمهم. 
م تكن قضية تعلم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فكرة سياسية . 
فلم يبد ای مسعى أو أية رغبة » من اي نوع للالتزام بتفسير معين للتاريخ 
او لفرض أية نظرية او فلسفة ملكمة » استبدادیة » على المدرسة . وعلى 
عکس ذلك LE‏ » كان العرف» التشديد عموماً » على موضوعات تتصل اكثر بطبعة النظام 
ا ہوري . فاینما أجلنا الطرف وجدنا هيات وجعیات للاحداث Juvens‏ تشه الى حد بعيد» 
ما عرف عند الاغريق عنظیات الفتوة .ЕрһёБев‏ واقتصر نشاط هذه الحيئات على احباء حفلات 
واقامةاجتاعات МЫ ЖЗ‏ تتحدمن الامبراطور» پاستثنام اامسات أو المنظماتالني قامت فيمناطق 
الحدود ٤‏ اذ کان نشاطہا 'يصرف فی .وجوه الرياضة البدنية والقربية المسكرية . وفيا عدا ذلك » 
كانت هذه النظات خزفر plac)‏ ا أسباب اللهو والتسلیة والتفريج . وتبدو هذه النظیات 
اذا ما قارناها بشبيهاتها في عصرنا البوم » بدائية للغاية » عدا عن انها اقصرت عضويتها على 
شاب الطبقات الرخبة . وموجز القول » فالامبراطورية م تكن لتصدر» في .التربية کا في 
غير قطاعات من شؤون الفكر » عن نزعات Lele‏ » دكتاتورية » عرفنا منها نماڈج عدة 
خلال التاریخ الذي يحدثنا بشيء من الاستفاضة عن التربية في سبارطة баз‏ بحبث لم نعد تجہل drt‏ 
Cat‏ من اسبابها بعد الیوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رغی البعض وفاز باعجاہم » فقد 
Ul‏ مم ذلك قاسيا » منفتر] بحیٹ كان الاغریق اول من اعرضوا عن هذا النبج » بحیث م 
يخطر في بآل احد » في روما ان يتبنى مثل هذا النہج أو ان یقلبس منه » لعدم صلاحه . 


بين الثقافة والسياسة : 
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من الخطل في الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتها السلطات العامة في جع درجاتها » لتطوير 
الاسرة اما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطوت حتی عند PASI‏ اخذاً بالممادىم السامية 
من اصحاب مذهب الرواقبین من تحسسوا بسمو واجام تهم » على آمر مروم ومنفعة یسعی النهاء 
فہي تقوم وترتكز على هذه المعطيات الاولية التي у?‏ بان الامبراطورية الرومانية والضارة 
امران متلازمان مترابطين لا عکن فصل الواحد عن الاخر» بعد ان اخذت الامبراطورية على 
نفسها ЖШ‏ هذه الحضارة واحافظة علیہا من عوادي الاهر وعبث البرابرة ٤‏ کیا » أنه اصسح 
Lite‏ على كل مواطن روماني ان ينعم پاسباپ هذه احضارة عن طريق التربنة وان خلص لها 
الولاء » وان يككون.دوما على اتم استعداد poll‏ 5 الامبراطور والشد" منه الازر في كل ما يبد له 

من الجبود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين اطبر الجميع . 

من يعرف الى ابن انتهى الامر بهذا التطور يدرك جيداً ان هذا الحسبان كان Mob‏ اذ ات 
النجاحات التي حققها التطور غذه الامبراطورية | تحثل قط دون تفسشها وانپیارها . و هذا 
التفسخ والاسار الذي أتأمته جاء dee‏ منطقية لاسباب خارجة قللت Е.‏ 
التلاحقة التي شنها علبھا البدابرة في أمواج САА GLY, шш‏ ولا سا لسبب 
سلي ببدز من خلال قلي النظر في هذه السياسة الثقافیة التي سارت علہہا الامبراطورية » بالاضافة 
الى الاعتبارات الاخرى الي طالما اشرنا الما في تضاعف الفصول الماضة . 

فالتعلم التزم حدرداً اقتصرت على سد حاجات الادارة ¢ ومتطلبات Ын‏ الاقتصادية 6 
дд,‏ الأجتاعي الذي ساد الجتمع اذ ذاك . فمو ان اشع “أو سد مطلب المديئة فقد قصر 
Les‏ عن اشباع حاجاتالولایات والریف, هنالك امثلة فردية قليلة جداً علىقيام يعض مدارس 
في الاقالم التي قامت فیہا الناجم والمعادن . ويستدل من نصب رممي ان هنالك مدارس قامت 
Cas!‏ في ما اصطلحوا على تسميته ب Vici‏ » وهي US‏ اطلقوها على بعض مجتمعات او اوساط 
اختلفت شأنا وا میة فها بینہا » فل یکتب لها ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء , 
وما یکن من أمر هذه المدارس ؛ فهي م تؤ تؤمن سوى تعلم ابتدائي متواضم » ول يكن لها » 
بالتالي » اي شأن في القضاء على اللبجات الحكية الباعدة أو التخفیف من حدتما . صحيح ان 
باستطاعتنا ان نشاهد بعض اساتذة اعلام الصرف والنحو والسان في مدن الغرب المتواضعة » 
اذا А even‏ الذي as een 1 d ж‏ البدول في هذا 

جا ےت ویو مو تہ 

ol‏ نی ماکان لیف خی ماب رل al BAR‏ اع قاسقطتہم 
من حسابها وکادت لا تشمر پوجودهم . 
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ول یکن معد من هذا المصير الحتوم ولا حبص“ منه » مع انه لم يكن لعمري ؛ في الأمر شيء 
عسير او بستحبل ؛ اذ يكفي ان SUS‏ النجاح الذي حققه لدى قسم من سکان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنية » Ы‏ كانت ٤‏ انضمت صادقة طذه الحركة . فالتطور التدريجي الذي اخذت 
هذه العناصر بأسبابه وثيداً > جلا بعد جب ل > من الوجبة الاقتصادية والاجتاعية » وطلبها 
الٹراء والغنى وانصرافها نحو الوظائف البلدية وهو الباب الفضي الى طبقة الأشراف الجديدة > 
رافقه تطور ثقافی وفكري . وهذه الحركة التطورية عولت على التدببة واتخذت منہا عماداً OU‏ 
EER,‏ لما الاسباب في المدن اذ كان في مقدور هذه المدن وحدها » يسبب ما ما من موارد 
طائة » ان تؤمن وسائل التعلم والتربية ٤‏ اذ ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه لمن 
يبغي دخول الرظيفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وه ذا بعينه أتاح للنخبة المثقفة التي ببدها 
تصريف الامور ان تنصہر بعضاً ببعض » وان تقد ٤‏ على نطاق واسم » بالرغم من اختلاف 
مصادرها وتباين المناطق التي خرجت منہا) من مصدر واحد يغذيها . ولذا رأت الامبراطوریة 
نفسبا مدينة لهذا الوضع القائم بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن » من الوحبتة امادیة 
والادبية على السواء . 


فوحدة اللغة كانث أمثل رمز هذه الوحدة . غير ان حکومة الامبراطورية { 
تجعل من الوحدة اللغوية هدفها الاول لأنها كانت امام لغتين مختلفتين للثقافة اذ CANS‏ 
ول پدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منہا دون الاخرى . فاللاتينية كانت اللغة القومية > 
وکل شيء كان Мар‏ لتصبح اللغة الر میة الوحيدة التي لا بد منہا لوحدة الامبراطوریة . غير 
ان اللغة البونانية كانت هي الاخرى » تنعم بنفوذ فكري OT Gy‏ قطب جذ ب لا يستبان به . 
فمنذ القرن الثالث ق . م » كل الذين كانوا على شيء من النفوذ في روما » كانوا يدرسون اليونائية 
وتحاولون تحويدها منذ حداثتہم الاولى يحيث کانوا محسنونها کلفتہم الام » مستجييين في ذلك 
لمقتضيات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا ما حدا بالجاعة للبحث عن طريقة واحدة pial‏ 
المشترك . وق هذا لسبل © قام الرومان بتضحيات واسعة تجاوز بعضہا المعقول » وفي ذلك 
دلبل على ما كانت روما مستعدة لبذله في سسل الحفاظ على هذه الحضارة التي كانت تشد 
عليها بالنواجذ . 
وقام في الامبراطورية حد لغوي انشطرت معه الى شطرين متناظرين » وان تعادلا تقریبا ٤‏ 
ہما : الشرق ا ملیني والغرب اللاتيني . اما الى الجنوب من البحر المتوسط » فقد وقع هذا الحد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتها مقاطعة طرابلس الغرب » ول تلبث اللاتينية 
ان غزت صقلبة ШШ,‏ الجنوبية بعد ان كانت ارضاً АША‏ من قبل . اما في البلقات > 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من شمالی مقاطعة أبيروس متدة نحو الجنوب من جری نہر الدانوب 
السواحل البحر الاسود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش ف المنطقة» باستثناء 
بعض تغيرات طرأت فما بعد ‚ 


الوضم اللغري 
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وكل من هاتين اللغتين: اللاتيشة واليونانية»راح بدوره يعمل على كسب الات جديدة حاو 
السطرة على اللہجات Lhe АЖА‏ . وبدلاً من ان تحاول روما امد من اللغة ٤ LGB gall‏ راحت 
تعمل على تأمين انتشارها » اعتقاداً منبا» ويحق » ان كل كسب تحققه في البلدان المتخلفة في 
تطورها الفكري والثقافي انما یمود عليها هي بالمنفعة والخير العسمين . وهكذا استطاعت اللغة 
البونانية ان توسع من نطاق النجاحات التي حققتہا منذ المپد Ш‏ . وبفضل هذه المؤازرة من 
جانب روما تمکنتالہونانیة من ان تکل‌ما ابتدأت به قبل‌الاسکندر بكثير الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسيا الصغرى. اما فيسوريا ومصر » فقد شهدت طلوع مدن لم یکن 
عددها » مع الأسف » كافيا محیث تتغلغل بصورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشأنهم أظهر لنا واضحاً الدور الذي لعبته كل من اللغة السريانية » احد فروع الآرامية » واللغة 
لقبطبة احد فروع المصرية القديمة . اما اللاتشة في الغرب » فلم ob‏ نجاحها СЛЕ‏ کاملا» في كل 
مکان » للاعتبارات ذاتہا . فقد غزت اللاتشة شبه الجزيرة الاسبيرية واستبدت بها. اما في غاليا» 
فقد زالت اللغة ААК‏ من الاستعمال » الى ان اعاد المپا бз‏ من النشاط الرهبان الارلندیون في 
مقاطعة الارموريك» وبقبت جارية الاستعمال في بعض مناطق الريف حتى القرن الرابع لاميلاد. 
اما في افریقیا فقد اندرست اللغة البونيقبة كلغة حكية » على الاقل » منذ مطلع القرن الثاني . 
ولعل آخر استعمال لها joe‏ فيهذه الكتابة الثنائية اللغة » المسماة Leptis Magna‏ المؤرخة عام ۹۲ 
od‏ , إلا ان اللاتينية ‏ تصبح لغة الريف الدارجة ٤‏ ولا عبرة قط هنا اللعت : « بونقمة » 
عندما يشير القديس اوغسطینوس ویقول ان اللغة الحكية في عبده في ضواحي هيبونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يحب ألا يؤخذ هنا بحرفته . وبقست البربرية А‏ قيد الاستعمال في 
Lend‏ الى يومنا هذا . وھکذا » فكل توسع تسجله احدى هاتين اللغتين » يحب رده » في الدرجة 
الاولى الى الإشعاع الثقافي الذي انطلق من الدن وحواضر البلاد الکبری ٤‏ في هذا الوقت او 
بعده يقليل . 

ومؤازرة السلطات العامة الرومانية Lib yl‏ في تأمين اتنشارها وتوسعها ٤‏ انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اولو الامر في الامبراطورية» من عمق التفكير والتفہم السحیح للاوضاع القائمة» 
وهي مؤازة تبدو على وجبها الصحیح في موقف السلطة من هذه اللغة وسلوكها معہسا . كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الرومائية أبت ان تازم الاغريق الأخذ ыз‏ اللاتینیة واستعمالھا في 
معاملاتهم البومية ومخاطباتهم US‏ بخشون فرض شيء ينتقص من کزامتہم ؛ 'حط طم . كذلك 
م یکن بالامكان » من جبة ثانية ٤‏ ان يتخلى الرومان عن هذه الإزدواجية اللغوية التي قامت 
г‏ ثقافتہم » وعوضا من ذلك راحوا يفتشون جاهدين عما يؤول الى تأمين حباة مشتر IS‏ 
وتعايش تعاوني . ففي هذا القسم الیونانی من الامبراطورية الرومانية > كانت اللاتينية وحدھا 
اللغة الرسمية قي الجيش والقضاء » مع العم ان المناقشات وا مرافعات القانونية التي كان یقوم ييا 
الحامون كانت تجري بالمونانية مباشرة دون ترجمة . وقي ماعدا ذلك » عوالت الادارة دوم 
على Lib sell‏ » ان الابرات الامبراطوري في روما » كانت فيه دوما دائرة Lak y‏ لتضعيف 
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النسخ بہذہ ШИ‏ ایض . فمن كان برغب بين الشرقیین في احتراف مہنة ما في روما کان عليه ان 
Д‏ اللاتينية » وهوامر لم يقبلوا عليه الا متأخرين » أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى عکس 
ذلك » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلع الامبراطورية » موظفين اکفاء احسنوا اللفتین 
وجودوها » کا ان نوع التربية التي سادت في البلاد اذ ذاك» آمّن ما دوماً حاجتبا من هؤلاء 
الموظفين . ففي الاسر الثرية » کان الربون الخصوصيون من اهل الشرق » من الكثرة والوفرة 
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الشکل ۱۲ - مواطن اللغات وحدودھا { 

الخطوط المنمكسة تشير الى الناطق التي انتشرت فيها اللاتينية في القرن الثالث , اما في الجنوب + 

فالمستعمرات التي أنشأها الاباطرة لمعمرین اللائین ‏ امثال ديراكيوم » وستوبي وديبلئوس » فقد اقتیست 
اللغة المونائية أداة التعبير . 


محيث لم يقاوا بشيء عن المربين اللاتین . وني روما بالذات احتل الشعر والبيان باليوناني » في 
في الدارس dy‏ المباريات الادبیة » المنزلة ذاتها التي كانت للشعر وللفصاحة والبيان باللاتيني . 
وكان مدرسون اغریق یعلموث pall‏ والنحو والببان في کل‌الولایات الغربية . وكان من برغب‌من 
الشبيبة في متابعة دروسه العالية » يذهب ارسيليا التي كانت تفخر بمحافظتها على نصاعة اللفة 
са‏ وعلى الثقافة ا ملینیة التي عرفت » في هذه الحقبة بالذات » حرکة تجدہ عادت عليها 
بالازدهار والاشعاع » او يذهبون لائینا کا فعل ابوليه الافريقي وغيره كثيرون . فانتشار هذه 
الح ر 45 واستمرارها طویلاً عاد بالثناء العاطر على هذه ال جتمعات الغربة الٹی كان معظمبا من 
اهل البلاد وكان عليها ان تحد" في السير وتقطع المراحل بسرعة فى سبیل تحقيق التطور المرغوب. 
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ومن المستغرب » وأم ا حق ان يقتصر الاتصال مع الحركة العامية الهلينية إجمالا » على نتائج 
جاءت في معظمہا سطحیة . نما مثل هدريانوس ومارك أوريل سوى نجاح كن اعتباره استثذا؟ 
من القاعدة , غير ان الجبود والنشاطات التي بذلت في هذا الجال ادت ٤‏ على الاجمال » الى 
نتائج لا جوز الانتقاص منها او مقابلتها بمد طرف اللسان . فليس نرى بين الدنمات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من العطاء» وعلى مشل هذه النسبة من العظمة او اعطت 
بالفعلٍ Cad‏ يصح مقارنته le‏ اعطته روما في هذا الضیار . 

ثقافة ووحدة » كل هذه النتائج التي سجلناها هنا تثدت كيف ان قسمة الامبراطوریة من 
الوجہة اللغوية » لم 'يفض الى انقسامها » وهو انقسام تم بعد ذلك بكثير . فالحدود اللغوية التي 
قامت الى الجنوب من البحر المتوسط » أصبحت بعد وقت طويل » حدوداً ساسة . وهسذا 
الفارق اللغوي ل يؤلف فيهذا الإنقسام» سوى سبب فرعي او عذر og gb‏ افادت‌منه و استشمرته» 
على نطاق واسع » القوىالدافعة عن المركز » کا يفيد الصقیع من نخاريب الصخور حت اذا ما جمد 
الماء فيها عمل على تفسخہاوفلعہا » والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزبرة البلقان 4فالحدود 
اللغوية الفاصلة لم تكن لتلتقي. وهكذا نرى ان استعمال اللغتين معا طملة اجال متطاولة م يؤد 
الى شيء من خلخلة وحدة الامبراطوریة . 


ولهذا السبب ؛ فالمشكلة اللغوية » م تكن سوى وجه من وجوه مشكلة الثقافة العامة . 
والحل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضبة الاولى وزادهما تعقیداً . فاذا كانت 
إزدواجية اللغة » والحالة هذه » وضعا لا مندوحة لسكان الغرپ » في الامبراطورية الرومانية > 
للاخذ به » et‏ رأوا في هذه الازدراجية عاملاً يشد من وحدتهم وزیدها تماسكا » وذلك 
توخباً منہم الوصول لاستوی الثقاني الذي بلغه الاغريق في الشرق . وله الوحدة اخذت 
تتحقق في OV‏ الاخرى من الحضارة» تارة وئيداً » وطوراً بصورة سريعة » حثيثة. وكانت 
تنج ٤‏ فیما يتعلق بالدين مثلا » سبلا حاول الاباطرة صدها أو الحد منہسا ؛ بینا راحوا کلہم 
یناصرون هذه المساعي ‏ عندما كانت تتعلق ہامور الفکر والذوق الفني » وكلبا من تواسع 
الكلاسيكمة Lib yl‏ ومن مشتقاتا » التي لم تڪن مستوردة کپذه العبادات والطقوس الدينية 
التي وردت على الغرب من الشرق البعبد» والتي اقبل الشعب الروماني بتلقفپا ویتبناها бз ٤‏ 
تلك كانت من صم الثقافة التي لم يكن احد لبجررٌ على الانتقاص من کرم محتدھا أو الط من 
منزلتها السامية . والحقيقة ان الكلاسيكية اليونانية بعيدة لم یطلم غليها الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضعپا کتاب العصر امليني . واي ضر او بأس من هذا » 
يا ترى ؟ فالحكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العالم اليوناني с‏ الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتباسها وتبنيها ونشرهم! کعنصر ضام » موحد odd‏ الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأتها . 

فاذا ما تعرف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل عليها ورضع أفاويقها فالفضل کل الفضل في 
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ذلك لروما وحدھا . فقد أشرنا مراراً الى النجاحات التي حققہا انتشازٴھذہ الثفافة في الغرب . 
كذلك نوهنا يخواء الامحاث التي تنطتح للقيام بها بعض الفکرین من رجال هذا المصر ٤‏ وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنما هنا والتي لا تتعارض » 
مع ذلك » مع الشيء الذي جئنا به أعلاه » إلا بصورة ظاهرية » لأن الخطر المزدوج الناتج عن 
تجرید النخبة» من جبة» ومن سخافات alll‏ من جبة آخری»یکون خطراً على الثقافة كا عليها 
خطر من هذه التفاهات МА,‏ الاطراد والحاكاة والفوضی على أشكالها التي تتحالف عليبا. وهنا 
کا في ايثقافة أخرى في أي زمان ومكان» فإلى جانب انتاج النخبة المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زہائن يؤلفون الغالبية التي / تصقل منہا الاذواق : فكان ان انحط المعدل 
الوسط » لا سہا في ما يتعلق بالانتاج الفني . ومن جبة أخرى » فہذہ الثقافة التي جامت من 
فوق » ومن بعید б‏ تكن لتمثل سوى ثقافة جماعة اقتللموا من بيئتهم وانقطعوا عن كلاتصال 
مباشر بالماهير ٤‏ حبل بينهم وبين كل غذاء دسم تؤمنه تربنة dol‏ فلا يجوز » والحالة هذه » 
إلا ان نتصور » ولو با حبےال » ما عسى ان تكون ade‏ النلیجةلو Уд‏ وسائل آخری. 
والشيء الذي لا بختلف فه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة مملة في السیاقة 
دون أن تتمكن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول . 

وهذه الملاحظات التي لم یکن بد من К]‏ هنا gil,‏ أبدیناماہالفعل؛لا تمس شيء عظمةهذا 
الشهد الذي یستبد بنظر المؤرخ » الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة التي اتصفت بها جہود 
الطبقات الموتجبة » العديدة » والقابلة النمو والازدياد» والاستجابة التلقائية التي لقیتہا نداءات 
الاپاطرة» لدى النخبة بین رعایا الدولة في جيم الولایات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي 
تألفت في البدء من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى جانب كبير من البريرية » أقله في مطلم 
أمرها ٤‏ والنازعة الى الوحدة عن طريق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة » هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان او ما حلم به عبر التاریخ حتى الآن » وهذا الايمان الذي اعتلج في صدور 
الجبع ob‏ هذا العمل كفيل بأن‌پژمن КШ‏ اللازم مذه الوحدة السياسية والادارية والاقتصادية 
(Lebel,‏ ويضفي علیہا ما يازم من زينة وحلبة » وهذا ال بالذات الذي راوه خيال 
الاسكندر من قبل» وأثار في وجپه معارضة معاونبه ومساعديه» وسببموته الباکر وعجل في 
اجہاض الفكرة قبل انتد وأدى بالتالي الى فشلہا » فبل من يشك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطوریة الرومانية ان تخرج او ان تأقي با هو دون ذلك ٩‏ 

۳- العمل العقلي والادبي 

هذه الازدواجمة اللغوبة تتلبسبها الامبراطورية ШШ,‏ أفضت الى أدبين مختلفین لا بد 
من درسپما هنا ٤‏ على انفصال الواحد من الآخر , غير ان LL‏ العقلية والادبسة لاتنطبق» 
بالضروة» الواحدة منها علىالآخرى . هنال كمظاهر ف‌النشاطالفكري‌او العقلی لا تؤثر ازدواجية 
اللغة فيها کثیر] على الوحدة » في مجتمع كالجتمع الروماني » حبث اجادة اللفتين مما » أقله في 


чо روما وامبراطیریتہا‎ -٠ 


الغرب » وعلى مستوی واحد » لم يكن من الأمور النادرة قط . وھکذا بحسن بنا ان ننظر 
فيهها دون ان نبتم بشيء باداة التعبير اللغوي التي استعان بها من انقطع ЈА‏ هذا العمل . 


500 هذه الروح العامية التي طلعت في الشرق التوسطي»تجلت ہزخم عارم» 
رقف هنا اغراف ж»‏ خلال العبد ШИ‏ . ثم بلغت روما حيث وجدت من الظروف التي 

هأتها ما الامبراطورية » ما اتاح ها الانشاء وتوسيع الفتوحات التي 
حققتها في هذا الضمار . obey‏ هذه الروح العاسة اسباب جديدة اتاحت لها التوسم والافادة با 
تم لها من هذا العم العريض الذي امكن لها جمعہ وتحصيله والتحك به وضبطه . فانتشرت في 
البلاد دور GOK‏ ومکتبات » وانشأت ما الاذارة اکومة دوراً لمحفوظات » وادوات 
للبحث والتقصي » tut‏ استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر الفكرية والاطلاع على.ما فيا 
من اسرار مكنونة . والعام المعروف اذ ذاك » والذي امكن قياسه واستثار موارده » اذ 
هو الآخر » في الامتداد والتوسم » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر بکثیر ‏ فريق من حملة العلم с‏ 
تم" مم من اوقات الفراغ» ومن الوظيفة التي كانوا Cle gets‏ ما حملهم على الرحلة والطواف فيربوعه 
ole,‏ شرقاً وغربا . وهذا العام الذي تعددت منه المناظر وتنوعت بين طبيعية ٤‏ ومناشية » 
وحموان ونبات وعروق شرية » تسأت له اسباب المواصلات ويسرت بينه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدودہ المتنائية . ومختصر القول فقد توفر كل ما بساعد ذوي العقول العطشی 
الى مناهل العرفة وحياض العلم ٤‏ الافادة من امکانات لا حد ھا ولا حصر » معظميا جدید 
مستحدث » باستطاعة جميع العلوم والفنون ان تفيد منہا الى أقصى حد . وهذه الروح الواقعية 
التي "عرف بها الرومان و آغذوا با على نطاق واسم» كان بامكانها ان تسختر العقل البوناني المنطقي 
الذي انساح في هذه النظريات والتجريدات الفلسفية وهام فيها » فينصرف بدوره يعلم الرومان 
كيف یعللون شؤون هذا الكون ويحللونها على وجه پبین ما بينها من ترابط وانسجام . ويحلو 
للمرء ان يهم بالفكر فينطلق مع الخال الموح ليتصور ما عسىان يكون تم" او خرج من اشخاص 
كأرسطو وابراتستينس لو عاشا مثلا » في القرن الثاني لاسلاد . 


فلم یکن لأحد منها قران او منافس. فقد ظہرت برادر انحطاط الروح العلمية التي ما لبشت 
ان اشتدث وازدادت باستمرار . صحیح ان الکفاءات لم تغب قط ولا القدرة على العمل » ولا 
هذه الروح العادبة all‏ . كنا نرى » کا في السابق» عقولاً JS де‏ ألوان المعرفة البشرية 
رتطمح في ان یتم ماعلم موسوعي» دائري» في كل شيء. وباستئناه بعض حالات > نادرة للغاية» 
نما من احد يطلع بعل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات العلم . فالمصر الذھبي لاروح 
العلسة التي تحلّت быз‏ انقفى وذهب Ego‏ رجعة » وكذلك عصر البحث العاىي والتحري عن 
أسرار العلم الغامضة . كل ذلك ذهب وذهب معه هذا الاندفاع » وهذه الجاسة ٤‏ وغابت عن 
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э‏ الروح المجددة في اهدافها ووسائلما ونتائجہا وقطوفہا » ويبدو لکل фе‏ باصرة اك 
الشجاعة العقلیة قد زالت» АЙ]‏ من حمث ترضی بالخضوع لقواعد العقل والمنطق. فہا هي الاجبال 
الوسطى » ay‏ وقضيضها » تطل علينا ولو من بعيد . 

والذي بهمنا من الأمر OT‏ » وني هذا الوقت بالذات» هاتان النزعتان التي سبق ШІ ДА‏ ان 
عرفها من قبل وأخذ يتربصيه| آکثر فا کار »فيا بعد٤‏ إلا انه استطاع التغلبعليهما بشخ ص ]كبر 
رجاله وممثليه . فبدلاً من ان ينصرفوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجپوا کلم نحو الكتب يجمعون 
منها ما رأوا فيه خير ما يمل علوم الاقدمين او توهموا انه بجمع ما سجاوه او رأوه. هذا هو 
عبد « الموسوعات » بالذات . فما من احد pt‏ منافع هذه ا جامبے إلتيلا تخلو من ان تعطتل 
التفکبر اذا ما اقتصر المرء عليها . قدم لنا عبد الامبراطورية المتأخر أمثلة من هذه الموسوعات 
التي بقیت غذاء العقل البشري حتى اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جبة ثانیة » 
استعمال الفلسفة ولا سپا هذه النظریات الفلسفية التي تثير الشك والريبة » اذ انقطعوا لکل 
ما يثير العملجب والغرابة » او يشجم على الرمزية التي كثيراً ما آذت الجبود العقلي » ان م تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بذيلاً عن الروح العامة لا че» ui‏ 
الیزان » فبي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقية» او ادبية م تكن لتشجم قط على تحصيل 
العلوم ولا على تبسيطها . 

ومها يكن » فان ل مس بعد أمام القطبعة التامة » فنحن أمام بوادر فقدان الاهقام الام 
تدر يجبا بالروح العامية واصبحنا بالتالي أمام ناي الحركة العامية التي ميزت العہد الماضي 
وطبعته . و نتمنى لو نستطمم الکشف عن الطريقة التي اتبعپا هذا التطور » والغاية التي هدف 
الها . فبي بالطبع تتصل يحوادث لسناها وأشرن الما من قبل : ضغط العقائد الدينية الامکثر 
رمزية والاشد إثارة للعواطف» واحترام FU‏ الماضي وانجازاته حنی حدود التعصب والعبادة » 
والشغف بالعلوم اللسانية والسانية كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك پا حسنات اللفظية . 
ولكن هذه الأمور نفسپا لا تلين كثيراً للدرس والبحث والتحليل ولا تقع تحت المبضع . 
فالتبارات الق تتجاذب الافكار والعقول بين کر وفر» واقبال واديار » تبقی دوما عنأی عن 
البحث لانها غامضة » شفية » سریة . 
سعة الاطلاع انحصرت في تجميع المعلومات وحشدها من بين الكتب» 
وبذلك تتدکر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب المعرفة الحق دون ات 
تقم وز نا للاسنادالعامي والرجم الأصبل و كلما امور تولي المصدر العامي القوة والحباة . 

وهذه الح ركة نعمت ببعض الا میة في مطلم الامبراطورية وظبرت في كثير من االات 
الفكرية على اختلافها » وتغلفلت بين مناهج عاماء البونان وفي هذا التوافق بین الفیلولوجیا وعم 
الاركيولوجيا . وعلى مذه المناهج بالذات » سار في روما : فارون من معاصري ٤ pad‏ 
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واللغوي وبریوس فلاكوس ؛ احد النحاة المشبورين في عبد اوغسطس . وقد طبقا طریقتهبا هذه 
والجهود التي قاما بها في هذا الصدد » على اللغة اللاتينية وعلى تاريخ روما » وبذلك قاما بعمل 
wt‏ . وقد صدر بروبيرس واوفید عن المؤلفات التي وضمپا هذان الكاتبان ٤‏ وهي مؤلفات 
لم يعد يوجد منپا شيء البوم ٤‏ والیہا يعزى الفضل في معرفة ما اصطلح عليه الرومان قدي في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي اُخذت من هذه الكتب . 

فالکتبة уйй OF‏ سکنوا روما لدد طويلة »في عبد اوغسطس» وألفوا فيها »۸ كتاب 
من المستوى الواطي » بينهم سترابون الذي جاء من مقاطعة اماسیا في الشمال من LAT‏ الصغرى . 
فقد كان مرخ وجغرافيا وترك لنا مذ كرات تاريخية لم يصلنا منہا شيء » ومزج في كتابته بين 
التاريخ وا مغرافیا » الا ات tt‏ عن التاريخ القدم بقي موجزاً مقتضبا . ومنهم Mics‏ 
ذيرذوروس الصقلي الذي وضع Les‏ بعنوان : المكتية تار Bibliotheque historique Ж‏ ‹ 
وهو تاريخ عام » واسع الهدف بعيد الرمی » اذ انه تناول التاريخ القدم الى فتم غالبا على يد 
پولیوس قيصر . وما تبقى من تاريخه هذا لا يفيد مؤرخي العصر الا پنسبة ما يفتقرون اليه 
من مصادر تخلو من النقد التاريخي والأفكار البناءة . ومنہم ايضا دنيسيوس الالیکرناسي 
وهو dae‏ الببان والفصاحة » تنقصه دقة النظر » والناظرة اللاقطة في هذه الولفات التي وضعبا 
حول النقد الادبي » bey‏ حشا كتابه : « التاريخ الروماني » خطبا ملة ٤‏ جوفاء . 

ومع ذلك » فقد عرف ان يحافظ هؤلاء الکتتاب البونان » على شيء من هذا التفوتق الذي 
تحلى به الكتبة الاسکندریرن » وعلى حبہم العلم وتعطشهم اليه » وهي رغبة لم تلبث ان خمدت 
شعلتها سریعاً وانطفأت بعدم بقليل . وفي منتصف القرن الاول نرى رئيس بلغاء العصر واستاذ 
السان والفصاحة الاشہر اذ ذاك » کونتلیانوس يتمتع سمعة ادبية طسة لتمکنه من العاوم 
اللسائية »كا انه امتاز بمقدرة على التعلم والتربية تستحق التنويه بها Whe‏ . إلا انه се‏ الى 
فہم صحيح التاریخ . فقد آمده تدريسه الطويل IW‏ بمنبجية وأصول راح يطبقها على كل 
شيء . ونرى فرونتون ٤‏ في عبد الاسرة الانطونية » بهم بالکتتاب القدامی اهام OLS‏ برغب 
في ان جد في آثارم وعخلفاتهم الكتابية» الکامات الیات» يتذوقها ویتدبرها „ЫЎ‏ حاذق للبیان» 
دون ان يبالي قط في صوابسة وجوه Шш‏ ومدلوهٰا وتعببرها » عن الواقع الانساني » ماديا 
كان ام ادبا . 

وهذا الاستاذ المتكلف الصناعة اللفظية والمتحذلق في الاساوب » كان بدوره استاذاً 
لاو لوجمل Gelle‏ - اس الذي أعجب كر باستاذہ » ومع ذلك تنکتب عن خطاه ‘ ds‏ 
محفل » على شاكلته » єлї‏ اللفظي الخارجي ٤‏ وعرف ان یعود مجنني عقلی » وغذاء ادبي » 
أكثر تر کازاً . فقد عاش هذا الكاتب الروماني على مقربة من اثينا » وهذا ما حم على تسمية 
کتاب له : « Nuits Altiques « КЫЗУ! ДЫ!‏ وهو عبارة عن جموعة له من الامسیات 
واحاديث السمر ادارها بین خبة مصطفاة من ا لان الشپود لهم بذرابة السان» وبغيرتهم 
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الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقيّد الکثیر من الاوابد والشوارد . قام بهذا كله 
کذراقة» انتجم خير ال جامیع الادببة وختارات القطوف والنتقبات اللمأثورة » فتديرها بنظر 
صاقب » ورأي اقب » وش رحہا بعد معارضتها » وعرضہا على حك النقد . وقد تناول في احائه 
G pall‏ والنحو والنقد الادبي » УДА,‏ السياسية والتاریخ . کل ذلك بعناية وتدیر وتفشہم في 
طول abl‏ وجلد . فاذا ما رأيناه يوسّع من مطالعاته وینوع پینها ویفوص مستبحراً فليس حبا 
منه Зз]‏ » بهذا الايغال » ولا اخذا منه بنج العصر » ولکن اشباعاً لفضوله العلمي ولنزعته 
التشككية . فنحن مدینون له کثبرا بعرفة الشيء الكثير من تاريخ الرومان بعد ان عرف ان 
ينقل الینا الكثير من النصوص ا مہمة لعده محترم من کبار حملة الادب اللاتيني في ذلك العصر > 
МЖА,‏ کن من صانتبا . فلو Jai‏ له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان بسبر على منبحة 
بعض الکتاب اذ ذاك » ویتمتع على شاکلتهم » بروح الانضباط التي كانت صانته عن ОЉА‏ 
في هذه الوضوعات وتعرض لها في محثه أكثر من مرة » کا لو عرف ان يضد من هذه الصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمکن ان یکون » بالنسبة لما تجلى به من قدرة 
و کناسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأكبر العاماء الذين عرفہم التاریخ القدم» 
بعد ان تم له ما تم لهم من رجحان العقل وتفهم للواقع . 

وهذه الكياسة الادببة افتقر اليما معاصره الکاتب الفرمجي ہوزانباس کا افتقر الى صفات 
اخری صاحب الکتاب الوسوم : « وصف البونان » . وهذا الکتاب وصف db sll‏ » مقاطمة 
مقاطعة » ومدينة مدينة ؛ فذ کر لنا ووصف بالتدقيق والتفصل النادرین » الباني والؤسات 
القامة فيما بعد ان زارها في الرحلة الطويلة التي قام بها. و کثبر ما لقب الؤرخون هذا الرتحالة 
ب « الدليل » Périgete‏ » او بالوصاف . وعکن مقارنة کتابه هذا بکتب الأدلة التي يحملها 
معہم السو"اح في:هذا العصر» إلا ان دليله يبدو جافا » مها تحلى پالوضوح , کذلك يفتقر للنظرة 
الناقدة اللمحة البعيدة» إلا انه معين لا ينضب لعالم الا ثار وللاختصاصي بأمور الطقوس الدينية. 
فقد قام » من هذه الناحية بعمل غاية في المتعة والافادة ٤‏ وذلك في عبد قدّرت الأقدار اس 
تتوفر له الذاذج الطيبة » والوسائل المسعفة للبحث العلمي ٤‏ فبرز نموذجا للعالم «РОН‏ هذا 
النموذج الذي كان في سبيله الى الزوال»فلم Л‏ عمله هذا» احداً bad‏ لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخرى . 
لم يكن حظ الجغرافيا بأفضل من غيرها من هذه العلوم الانسانية . 
كان لا بد" لما برصفپا Ue‏ بأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عجز 
العلم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرياضية وعلم الفلك . وباعتبارها Ue‏ يقوم على 
الوصف ай‏ رأت تحت تصرفها تسهبلات عظيمة . فلأول مرة في التاريخ القدم نرى الدولة 'تعنى 
Ler,‏ بهذا العلم» منذ ان طلع علینا المد الامبراطوري . فقد عبد اوغسطس الى صہرہ أغريبًا 
ان برسم على احد جدران الرواق المروف برواق أغريبا » خريطة كبيرة للعالم » مات قبل ان 
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يفرغ من رسیپا LE‏ بعد وفاته. و يصلنا LLP‏ ثيء من هذا قط . فہذا الرمم کا بدا سواداً 
على بياض J‏ يتصف بالدقة » وذلك الفرق القائم بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
pal‏ اوغسطس بنشره إثر وفاة أغريًا — وهو نص قام على احصاءات ومقاييس رسمية - فم 
ولا شك کثبراً من العلومات المفيدة . وهذا مثال جدید ST‏ من عدة أمثلة » تدل كلها على ما 
توفر من الظروف المواتمة الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معاوماتنا الصحيحة حول‌الارض. 

وهذا النجاح ام يحصل او يتم بالقدر المرجو . فلم يقم ستدابون باي جہد شخصي ملحوظ 
لاستکال معلوماته المقصورة على الكتب لیتجاوزھا الى ما هو احسن واكل » اذ كان همه 
الاکبر ان يضم لنا كشفا او : бы» б‏ لسفن المومیریة) کا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
athe,‏ ايطاليا الى الغرب والتعرف الى معالمه . من المکن کا انه من المؤسف جداً من جهة اخری 
ان'نضع UU‏ طويلة بهذه الاغلاط التي وقع فیھا كثيرون کانوا في وضع يسمح لهم ان محمعوا Алл‏ 
معلومات هامة . فالملك يوبا الثاني ملك موريتانيا » ومن نصراء العم في عبده » وم النيل ينبع 
من ضواحي ا حبط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» ليظمر » من وقت الى آآخر» 
في بعض ممالمه » في يحيرات الشط وغدرانه. dy‏ اواسط القرن الاول ٤‏ راح الجغرافي الاسباني 
میونبوس مبلا » وهو من النخصصین بعلم الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد ذه الخزعبلات 
والتلفيقات التي برددونها حول العنقاء » والنساء المستر.جلات» وغير ذلك من الغرائب والكائنات 
العجمية . کذلك كان بری علاقة بين نہر الدانوب والبحر الادريائيكي . زفي هذا العصر بالذات > 
کان بلين الاکبر پنظر الى بحر قزون » خلیجا من هذه الخلجان التي رما الاوقيانوس ال حرط 
بالأرض » ول يخامره من جبة ثائية » اي شك بان اوروہا اکبر بكثير من افریقیا وآسنا . 

فالتقدم الصحیح الذي امکن تحقبقه على نطاق ضبق في عل الجغرافيا تناول هذه المناطق 
التي اخذ بارتیادھا محارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع المؤلف ا جہول للکتاب الوسزم: 
« رحلة حول البحر الاريثري » ( اي البحر الاحمر ) أن یدنا معلومات .جديدة طريفة تتعلق 
بسواحل ا مند حتى وبسواحل الصين الجنودية . كذلك نرى كثيرين يضعون رحلات يصفون 
فیہا أسفارهم وتنقلاتهم في البحر الاسود » ы,‏ « رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اريانوس الذي كان حا کا لولاية قبادوقيا في عبد الامبراطور هدريانوس ؛ عن اهتّامه الكبير 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما الیہا احداث فردية طارئة » ولا نرى قط اريانوس نفسه الذي کتب 
عن ا ند ؛ قد افاد كثيراً من المعلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فبعد ان كانت 
الروح العلیة على اشدها في العصر اللیني نرى هذه الروح التي كانت تشرئب بانظارها الى الجبول 
تحاول الكشف عنه» تعد لسلسهد العاماء » ولا لتؤرق المثقفين » ولا تراود خواطرم . فم تعد 
نشهد رحلات كبيرة بعمدة يدف УАЙ‏ بها الكشف الفرانیالواسم . وہالرغم من‌الطرقات 
الجديدة العريضة التي امكن شقا » والاسفار البحرية المتواترة التي حصلت > نرى هؤلاء 
О рый] abt‏ في اغلاط سمجة»ويقترفون هفوات لا تغتفر لهمعندما پریدون تحدید المسافات 
والاتحاهات . فا عاد الانسان لیکٹرٹ كثيراً» ولا لیہتم بامه الأرض : موطنه ودار سكناه . 
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ففي ظروف وأحوال كالتي ذکرنا » لیس من العجب قط ألا بتقدم البحث العامي » وألا 
دسجل МЇ‏ خطوة مموسة الى الامام . لم يعد لدينا ثيء یذ کر من آثار ماریئوس الصوري » احد 
de‏ العلم في القرن الثاني . ولعل ‚Ше ST‏ هذه حقبة وأسْبّرھم ذکرا واسما هو معاصره 
بطلیموس الذي رأى النور في مدینة بتولییس في صعيد مصر ٤‏ وعاش على مقربة من مديئة 
الاسكندرية . كان اختصاص بالرياضيات وعلم الفلك » فوضع في هذا ا جال كتابه الخالد : 
« المحسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك > وبقي كتابه هذا معمولاً به طوال الأجبال 
الوسطى حتى وبعد هذا العبد . و « ا جسطی » US‏ منحوتة من اداة التعریف العربية ال » 
ومن الكامة المونائية Megistos‏ ومعناها « العظم ٤‏ وا حق يقال ان ه ذا النجاح النسي يحققه 
بطلیموس منحول » ختلس؛ لأن بحثه هذا كغيره من الابحاث الاخرىالتي وضعبها هذا المؤلف» 
عول بالاكثر على ما تقدم من العلفاء ا ملینیین دون ان يعتمد على مجپود او تحصیل شخصي . فقد 
أقصر مله على نقل المبادىء والنظريات التي عتم بها وعمل هيبارخوس » کا انه أهل الأخذ 
بالنظرية التي قال بها وعلتم ارستارخوس السامومي التي جعلت من الشمس او من النظام 
الشسي مور الكون » کا رذل » باعتبارها مضادة للعقل » نظرية دوران الكرة الارضة على 
Lay yt‏ عند قطمبها . | 

اما جغرافيا بطليموس فلا تستحق ان يطلق علیہ_ا هذا الاسم لآن غرضها الاول هو 
کيفية رہم الخرائط . فالمعلومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلافهم » وباحاصیل الطبيعيةٌ 
لا Sh‏ على ذكرها إلا بالمرض » ولاما . فبعد ان تناول بالبحث النواتىء الطبيعية نراه يضم 
منطقة بعد منطقة » قوائم بأسماء الجبال القائمة فبها» وأسماء الانہر » والشعوب والمدن» ويحاول 
أن out‏ او ان يشير ٤‏ بكثير من الدقة » 'إجمالاً الى خطوط الطول والعرض . فبذه ال جغراقا 
ليست سوى جريدة أسماء ومسميات حاول صاحبہا ان يكسوها ما بزینہا فأضاف الیہا بعض 
المعارمات والمعطيات الجغرافية جم فيبا » بعد جبد مبرور من القارنات والتصويبات » كل 
ما استطاع علماء عصره جمعه من معلومات . وما كان أسرع ما يتسرب الفلط على يد النساخ 
الذين تعاوروا على نسخ هذا الکتاب ٤‏ الى هذه القوائم الطويلة من المسميات الجغرافية » الأمر 
الذي آثار جدلا ونقاشاً بين علماء هذا العصر حول الشکل الصحيح الذي أورده بطليموس ٤‏ م 
يخفت صوثه به » حول شکل اوروبا الشمالیة С‏ والشرق الاوسط . ومها یکن » فہب 
ان هذا الكتاب ل يخرج عن كونه كشفا دقبقا وليس بعمل ٤ nol‏ ومها شابه من نقص او 
شکا من فراغ.» فلقد لعب » مع ذلك » في التاريخ » دوراً كبيراً . 

ومها بدا بطليموس صغيرا» اذا ما قارناه بکبار الجغرافيين قي العالم القدیم)فہو يمثل مع ذلك» 
آخر حلقة من كبار العاماء الذين اطلعبم التاريخ القدم . وهو الذي اوجزت واختصرت 
مؤلفاته لمدة قرون متتالية » وسامت للأجبال التالمة» النتائج التي أدى اليها البحث العلمي في 
هذه ا جالات . فالترجمات العربية واللاتينية التي عرفت ان تؤمنبا الأجيال الوسطى شذه 
الكتب » اعتبرت كحقائق مقررة » ثابتة المعطيات التي فيما حول عل الفلك وال جغرافي “ مع 


ү! 


كثرة الاغلاط التي انزلق البها في كتابه الآخر . فاذا كان مارینوس استطاع ان يحصي ؛ بين 
مزر الخالدات Дев Canaries‏ والصين الجنوسة үүө‏ درجة من خطوط الطول » فقد احصى 
منہا بطلیموس ۱۸۰ درجة أي نصف خطوط الطول في الكرة الارضية » وليس الثلث . فاذا 
ما استطاع رحّالة الاجبال الوسطى » ان يحسنوا معلوماتهم حول الصين واضطروا ان دوا 
خريطتها اكش نحو الشرق » فقد لاح الأمل الذي حدا بكريستوف کولومبوس Ый‏ بمغامراته 
الجغرافية . 


ليس ما يستحق الذكر في العلوم الرياضية . فالرصد العلمي للنجوم 
التاريخ الطبيعي وعاومه ۱ : 5 
کان Jal‏ آمره واستعاضوا عنه بپذه ا حدسیات والافتراضات الحتملة 

الوقوع التي انصرفت الها النجامة ٤‏ وعليها اقبل في عبد اوخسطس واليها انقطع » الروماني 
مانيليوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومپا » اساها : « عل الفلك » . Ll‏ العلوم 
الرياضية الأخرى » فقد اقتصرت على اجترار ما سبق للعلم ان حققه من قبل » وبقي العمل به 
حصوراً ضمن file‏ خاصة » في أثينا أو في الاسكندرية . و7 

وعلى عكس ذلك ؛ انصرف الاهتام اكثر AS‏ نحو الظواهر الطبيعية » وبرز للأنظار ف 
ole‏ التاریخ الطبيعي شخصيتان » ها : سلیکا وبلين الأكبر » وان كانت Т‏ العاسة ذات 

فاذا م یتعرض سنیکا للعلوم إلا لاما » من خلال بعض آثاره العامية ولا سیا الآدبية منها » 
تمباحثه في « العلوم الطبيعية » وهي التي وصلت البنا منبين مؤلفاته العاسة» تعطي الدليل على 
سعة المعلومات التي قت له » وعلى تنوعها » ان لم تدل على ال ھواجس العاسة التي جاشت في 
صدره . فو م يعالج هذه الوضوعات» ہا تستحق من استعداد فكري وتپيثة سابقة . واذ كان 
يفتقر » أساسا » للاستبحار في العلم ويهزأ يفكرة البحث عن اصل بعض أمماء الاعلام الرومانیة 
ويتساءل من ظبر قبل الآخر : الإلباذة او الاوديسة ٤‏ فقد كانت تنقصه اصلاً الروح العاسة. 
فقد کان فبلسوفا » وأكثر من ذلك» б‏ اخلاقيا . وبالفعل ٤‏ نراه في ФМТ‏ عن العلوم الطببعية 
يستطرد كاما سنحت له الفرصة لبحث القضايا الأدبية التي فیہا موعظة للناس ٤‏ ويشجب بشدة » 
الذوق المترف بناسبة التحدث عن المرايا ‏ او هواية الاسفار عندما يتحدت عن نہب cho‏ . 
ومع ذلك » فقد برهن عن نظرة صافية ورأي صائب عندما باخذ بتقوم النظریات التضادة او 
التعاندة. وقد استطاع با أوتي من نفاذ البصيرة ان SL‏ بنظریات تقرب ae‏ عندما استشعر 
التقدم العظم الذي سبحققه العلل في المستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من الحوادث والوقائم » 
تاقصة وغير متناسقة » التي تم للعلم البوناني درسها دون ان يزيد علیہا شيا يذكر من 
ملاحظاته الشخصية , 

ومع ذلك فقد كانت يحوثه Udall‏ خطوة كبرى لدى „Ше‏ الأجمال الوسطى . 
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ول يتم ٤‏ من جپة ثانبة » لبلين الاکبر » ما تم لسنيكا من قوة الفہم وتوقّد الذهن وصدق 
النظر . إلا ان ما حرف عنه من نشاط له على بذل الجبود في جمسع ما أمكن له جمعه من 
العلومات ٤‏ "نان خدمته في الجيش الروماني ضابطا » م أثناء عله في الادارة» واخذ فيها برقی 
سلم الدرجبات الادارية حتى ual уге‏ للبحر . ومن آثارہ الفكرية الكثيرة — وهي عديدة 


الشکل yy‏ - خطوط الطول عند يطليموس 
أو ب ۔ التخوم التي پسمیها بطليموس « الاراضي ا لجولة » يصعب جداً تحقيق مواقع الاب التي يذكر 
إساءها وهي کتیغارا » وتبثيه » وسيرا . 
ت - من الفرات الى تشخورغان (برج الحجر) في مقاطعة سريكول الى بامبر» +٠‏ درجة(4” درجة) 
ث ۔ من البحر المتوسط الى الفرات درجتان ونصف . 
с‏ ۔ من الزر ا الدات ( کناری ) الى جبل طارق ١/٢‏ ۷ درجات » وا حقیقة ۱۲ ونصفا, 
ح ۔ البحر التوسط ٦٦‏ درجة ( ۲) درجة ) 


متنوعة تناول فبھا القضايا ا حربیة والتاریخ الطبيعي والاجرومية —{ يق سوى ۳۷ رسالة من 
كتابه « التاریخ الطبیعي « Histoire naturelle‏ وهو كتاب ضخم وحصلة جہد موصول من 
المطالعات » جمع المعلومات التي آفاد متبا » على عدد كبير من الجزازات او البطاقات ہرؤوس 
الوضوعات » وضمه في اوقات فراغه . ويحكى عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطعام » وفي 
+ . وعالج بذهن بقظ متفتح کل الوضوعات : من الجغرافيا » الى الفنون اجميلة » الى علم 
النبات » الى علم الحیوان٤‏ فعلم المعادن. والمؤسف من هذا CS‏ هو جملهذا العطش الى المعرفة 
مشدوداً الى المطالعة المادية » أي عربوطا بالكتاب او المطالعة الحرفية » دون ان يكترث او ان 
д.‏ بما وراء الحادث والواقع الحيز» لا نامس عندۂ أية نظرة ناقدة » مفلسفة» معللة ٠‏ إلا ما ندر» 
وان فعل» فنترذد كليوبشيء من الوتجل . وقاما رأينا الشك يخامره او ان يستنكر لا كتبه عن 
الر“ع » وعن العنقاء» وغير ذلك ما أثبته من الخرافات AKA‏ والأساطير المتناقلة. وهو یؤکد 
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في معرض حديثه عن Л‏ او الاوز العراقي الذي يغنتي وهو بحتضر » بانه لم يتفق'له قط ات 
سمعه . وقي هذا ما فيه من تفويته الفرص للتقصي عن ا لحقیقة العامية» فقد تبنتى > دون ان بختلج 
.له طرف عین » هذه ا حرافات المضحكة LRA‏ حول ساحر يعس ليلا ویطوف متنكراً بهيئة 
ذئب » وخلاف ذلك من احاديث أدارها على حبوانات اسطورية . ان ما حرف به من سرعة 
التصديق المفرطة» أضر" كثيراً بعمله العامي ٤‏ وأساء اليه كثيراً يحيث نری فیه» جنب الى جنب» 
سس والمتاز . إلا انه لا بجوز للمرء » من جبة اخری » ان يمر مرور الکرام » با تقع عليه 
العين » الفینة بعد الفینة ٤‏ من قوة الفراسة ٤‏ وصدق اللاحظة الق لا کن ان یتصف بها اتب 
بين بين ٤‏ حبث تطلع علینا » من وقت لآخر » شطحات فیلسوف من المذهب » شدید التشاؤم 
ما بشاهد من پوس الشرية وتعاستها . كذلك » يحب ألا يغب عن ذهن القارىء قط ان هذا 
الکاتب ٤‏ حب ان يلام لحصر البحث عن حقیقة والتحري عنما في الكتب . فقد قفى حياته في 
خدمة ЫЙ‏ وجمع العلومات » وتصیّدها ЫЬ,‏ تحللت له . فبدلاً من ان ينجو بنفسه من 
الخطر الاثل امامه والذي بتهدده موت زژام » اذ خف مسرعا لیشاهد عن كشب ثورة الفيزوف 
الكبرى » عام ۷۹ للمبلاد » فكان احد ضحایا العلم » وهلك في عداد من هلکوا في هذه 
الكارثة الرهيبة . 
اشتد اهام الناس у»‏ بالطب وہالاطباء . قليس من عجب » بعد هذا » ان بزداد 
عددم في کل مكان وینمو بعد ان حرصت كل مدینة على ان یکون ها » على الاقل 
طبيب واحد ؛ فدرات هذه СДН‏ على اصحاہا الكسب الوافر وتم لبعضہم ثروات طائلة . وقد 
عرف الطب ان سجل تقدما محسوسا في هذه الحقبة » فأدغلت على الجراحة وادوات الكحالة 
تحسينات جمة» وتوصل LLY‏ لاجراء SL ДР‏ ( الماء الازرق ) في العين» کا امکن تسجيل 
بعض التقدم في جراحة التجمیل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مثلا » وتوصلوا الى اکتشاف بعض 
الحدرات الموضعية ۰ ولس بغریب فط اتكس نری نطس الاطباء المتخصصين بأمراض العين 
والاذن » والاسنان وغير ذلك » کا رأينا » من جہة اخری » نساء يتعاطين مپنة القبالة . 
واتضحت العیان بعض الطرق العلاجیة التي استنبطوها » كالاستشماس او التطيب بالتعرض لأشعة 
الشمس مث9 » والسکنی في المناطق ДАН‏ المواء للصابینبلامراض الصدرية. كذلكوصفوا لبعض 
الأمراض العصميةالمعالجة بالماه المعدنية وراحوا في هذا السديل يحصون ما يصلح منہا للاستعمال . 
فاذا ما راح عم الاقرباذين يدرس ویتبحر بخصائص بعض النباتات الطبية فا زلنا نرى بعض 
الاطباء يصفون زرق۔المام وبول امير للعلاج » وقرن الأيل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء 
الدخالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقیة » لم یکن من النادر قط ان يلجأ البعض لطرق 
التعزيم والسحر والرقية » في الطباية واللجوء الى وسائل المنجمين . فك من طبيب » مثلا رفض 
المباشرة بمعاينة مريض ماكالا بعد ان يستطلع مواقم النجوم وطلم الابراج“ومواقعها في مداراتها» 
وتوافقها في ОКИ‏ والزمان . فالبشرية المتعذبة» راحت تنبط رجاءها في هذا العصر وتتطلم » 
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اكثر من أي „Т,‏ » نحو القوى الفائقة الطبسعة التي Кыз‏ بمصائر البشر ٤‏ وببدھا الخلاص 
والنجاة وتشرف على توزيع الحظوظ . 

کل هذه النجاحات والتطورات التقنہة التي حققہا الطب» اما مت عن‌طریق التجربة والاختبار) 
ول ob‏ نتيجة منطقية لمبادیء عامية . فقد اقتصر الطب باعتباره Lite‏ باصول ٤‏ على التقمد 
بالفتوحات АДА‏ التي أمكن لاطباء الاغريق تسجیلہا » من بعد ان تهيب اللحاق بهم في هذا 
المضمار. فلم یکن لسجردٌ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات «БЫШ‏ بان الاوردة 
الدموية تصلح لغير نقل المواء. ففي عبد طتباریوس» وضع سلس Себе‏ موسوعة تناول فما فیا 
تناوله من علوم: الببان والبلاغة والزراعة وفن الحرب » والحقوق» کا افرد للطب في زمانه бе‏ 
مستفيضا امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العم لا مخرج» في عصره » عما كان عليه فيالعصور 
السالفة» باستثناء بعض ذرائع وطرق جديدة أتبعت في العمليات وفي منتصف القرن الثاني للسلاد 
توصل الطبيب البوناني جالینوس البرغامي الى ان يستنبط بعض الوصفات الطبية التي لقست نجاح) 
واطلقت Та‏ في الارض » بحيث اصبح الطبيب 31 Gol‏ لاواخر اپاطرة الامبرة 
الانطونية . من العسير جداً ان یٹمکن المرء من تيبان LEW‏ العامة الجديدة الق ابتكرها . فقد 
كتب کثیر] ووضع تآ ليف امتازت بالانسجام بين عل التشريم والنظريات الطبية AN pally‏ 
التي اختلفوا نظراً Ub go‏ وتباینوا GD,‏ فما . فقد كان بماعرف عنه من نبوغ طبي واختصاص» 
galt‏ ذلك oft‏ بطليموس » آخر Де‏ أطلعته العصور القديمة . وعلى شاكلة بطليموس» حالقة 
الحظ بان ينقل الى الاجيال الوسطی ؛ عن طريق المؤلفات التي وضعبا بعد ان امن ھا ما أمق 
من إتساق وانسجام » هذه الکشوف والابتكارات ДЫШ‏ امکن تحقيقها بفضل ما بذله من 
جهود طائلة وتقصیات لا تنقطم ) فرق من العاماء ظمئت نفوسہم الى المعرفة وجاشت صدورم 
بحب الاطلاع ٤‏ رهفت عقوهم ألى العلم» فببطوا موارده في الاجمال السالفة بروح 2 | تم 
ان خبت شعلتہا وکن نشاطہا . 


يتضح من خلال الاستعراض العام للنشاط العقلي والفكري في شى مجالاته » الدور 
التواضم الذي لعبه الكتبة اللاتين في هذا المبدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
محتفظ لنفسه بالسبق الذي سجل على الغرب » في هذا المضمار . فالدور الذي قسام به هؤلاء 
الكتاب joy‏ على А‏ اذا ما أممنا النظر في بعض العلوم التقنية . فعا الفلاحة اللاتينية لا يزال 
مع فارون ومع زميله الاسباني كولوميل الذي جاء بعده بقليل » عبال؟ على الاسالیب والطرائف 
ЫШ!‏ . فا هندسة ا معماریة تزداد وضوحاً وواقعمة في البحث الاصيل الذي وضعه فتروف حول 
هذا العم ٤‏ والابحاث الاخرى التي وضعہا فرونتون » والپندسون الآخرون . ولكن لیس من 
العدل بشيء ان نقصر غلى هذه الآثار وحدھا حصبلة روما في هذا ال جال . فقد استطاع ابناؤها 
من ان يستبطوا وان ييتكروا علا ЧА;‏ بذاته . 

والمقصود من هذا العم هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي ييز عمل روما في هذا انال 


الحقوق 
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ويؤمن ها مرتمة الصدارة هو استعال اللغة اللاتينية » دون سواها » في معاهد ومدارس ا حقوق 
التي فتحت ابوايها في الشرق » اما على الاطلاق واشہرھا طرأ»المدرسة التي طلعت في بيروت» 
في مستہل القرن الثالث . ان استعمال LAGU‏ دون سواها من اللغات الستعملة في الامبراطورية 
الرومانبة » كان لا بد منه» في ختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتشة كانت ٤‏ أكثر 
[hog‏ من البونانیة AST, ٤‏ قاہلیة”منہا للتعبير عن مفاهم وافكار قامت في روما» وفيها تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقع ل يحل مع ذلك ٤‏ دون ان بردف الشرق' العام الروماني ويمده » منذ 
منتصف القرن الثاني ٤‏ يحمهرة من اعلام الفقہاء والمتشرعين » بینہم : غاّوس » دون ان يطبعوا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة , وقد صرف الأخبر همه الى توسيع نطاق البحث العامي في هذا 
ا جال » وعمل على تطبيق مناهج كانت روما اول من وضع أسسها . 

وقد امتازت نخبة من رجال القانون باهتامها الشديد بأمور القضاء» والاقضية » التي صدرت 
عن الحام في روما ٤‏ کا ان فریقاً منهم حرف بتضلعہ العسق وباستبحاره في هذا العلم فاعتبروا 
54 فتہاء Jurisprudents‏ أي « حکاء » متضلمین بالق ار وماني .وبپذه الصفة كانوا يتقدمون 
بالنصح والارشاد» ويفتون في الأمورالقضائية gil‏ تعرض عليهم فیتحق حوهم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دون ان حمل هؤلاء الاساتذة اية شپادة تخصصص أو دون ان يكون هم أي 
عمل رسي في الادارة الحكومية, وقد تألف من اجتہادات هؤلاء الفقباء» منذ عبد اوغسطس» 
مدرستان عرفت الواحدة منها پاسم رئيس كل منها » هما : الساہنیین والبرو کولیانبین . وعلینا 
ان نقر هنا ob‏ ما كان يباعد اذ ذاك » بين هذا وذاك٤من‏ التبارین المذكورين لم نعد نرى بوضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفريق الاول منہا قسیز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي » أي 
الامبراطوري ؛ فلم یبق في القرن الثاني ما يباعد» نظريا > بين الفريقين او التیارین ا مذ کورین, 
وقد عمد الامبراطور هدريانوس الى تسين البارزين من مشاهير هاتين المدرستين » اعضاء في 
مجلس الامبراطور الخاص » وكان يجعل من اتفاقهم U1)‏ واحداً حول موضوع معين » قانوناً له 
حى الإلزام . وھکذا ہرز بوضوح الشأن الكبير الذي 4% من اصطلحوا على وصفهم بالفقہاء 
Jurisconsultes‏ » کا پرز ما لرأيهم من قيمة قانونية . وهذا الشأن تبلور عن АР‏ توحيد عامة 
للحقوق » اذ نشر هدريانوس ما نعرف عندم ب : القرار الدائم L’Edit perpétuel‏ الذي حل" 
محل القرارات التي بقبت منذ عبد سحبق» بدون تبدل تقریباً» والتي بموجبها كان القضاة يعلنون 
لدی مباشرتهم وظائفهم» المبادىء التي يقضون بموجبها . كذلك برز التأثير في cade‏ الحقوق 
باضفاء العاطفة الانسانبة علیہا » وما كان لمذه التزعة من شأن پعسد على التطوير الاجاعي ٤اذ‏ 
ذاك . وني الاساس من هذا التصرف المزدوج » آطل" ظاهریا مثال واحدٍ انبعث من صم تعالم 
الفلسفة الرواقبة » الا وهو استواء الناس في خضوعہم бо‏ لقضاء واحد شامل , 

. وسبطرق ا ماعنا خلال هذين القرنین اسماء عديدة منالفقهاء ورجال القانون واول من‌وصلنا 
من بینہم اثر هام» هو غايوس احد معارضي مارك اوريل» SMe‏ بکتابه العروف Institues‏ . 
وما ان تيل مس القرن الثاني للغروب حق نرى من ألزم ميزات عل الحقوق : التحلیل الاصولي» 
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والدقة والعدالة والمنطق ویأخذا هذا العم بالازدهار. МЖА,‏ يبيء الجو ليشرق في ساء لبنان 
هذا الاشعاع الحقوق الذي تمثل في عبد الامبراطور ساويروس ٤‏ شير تمثيل باسماء لموا عالیا في 
الفقه الروماني » أمثال بابنيانوس وبولس واولسانوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا العم الذي 
هو من وضع روما» ومن هذه الأشياء التي ملتہا مما الى الشرق بقي ناشطأ في هذه الحقبة . 
فساعة الموسوعات القانونية التي في الرجوع الما غنى” عن البحث والتقصي » ل تداق" بعد » مع 
انها دقت » من زمن بعد » لغيره من ا جالات ААЙ‏ الاخرى . 


„ў‏ الاداب اللاتينية 


У‏ مشاحة قط ان الآداب‌اللاتشة اخذت تظہر علیہا بوادر الانحطاط غداة عصر اوغسطس. 
فلم تعد تلسم بپذه الوحدة العمسقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البدیعین ٤‏ ولا من هذا الجرس الانسانی النبدة والصدى » في ما نقرأہ 
لفرجيل وتست - لیف٤‏ من هذه الآثار الخالدة التي حفظت ذكراها الى الابد.. ولكن ایانا مع 
ذلك من ان نہذ جانبا الآثار الخالدة التي خلفتها في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباینها » 
والاهتام الزائد بالشكل والمبنى وشفة الروح » وتأثير الصياغة السانیة وا حسنات اللفظية 
من انواع الاز والبديع » كل هذا ومااليه » يحب الا ينسينا بعض ما فيها من روائع جميلة 
ومقطوعات بديعة . 


وهذه النجاحات تحققہا الآداب LSU‏ هي» کاألوف والتعارف Lage‏ 
وعرفوا ان يبرتزوا في اکثر من فن عن الفنون الادبية . ولعل سنيكا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علينا ЖТ,‏ فلشفية وبابحاث علیة » کا وضع عدداً من المسررحيات» ورسالة قدح 
وذم ضد كاوديرس . وتاسيت نفسه كان خطیباً » مؤرخا » واثنوغرافیا ‏ کا ان بلين الاصغر 
كان خطبيا مفوها » وكاتب رسائل له شهرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون بزدهر فجأة ویشم 


افراد » فنون » مراحل 


ثم تنطفیء شعلته ویخبو ضوژه» كمل الاخلاق» مع سلیکا)والشعر اللحمي مع لوقین.وعلیعکس . 


ذلك » لا نجد شب يذكر في الفنون الاخرى کللسرح مثلا » بعد ان Jat‏ شأنه » عقب ان 
لت العاب المصارعة وألعاب الاوبرا التعبيرية حل » با فيها مسرحیات سنیکا » التي وضعہا 
لتقرأ » وليس للتمثل على المسرح . 

وفوق هذا كله » تطل علینا فكرة « طوار » او عهد ٤‏ وهي فكرة جديدة » لا بد منها في 
مثل هذه ا حقبة التى استطالت قرنين بكاملبما » ألتفوا خلافا وکتبوا كثيراً» ووصلنا من هذه 
الآثر الفكرية الشيء الكثير» بالرغم من ضياع وفقدانجائب كبيرمنها. فسهولة التعبیر الي قیزت 
اء لم ро‏ دون بقانچا مبهمة» غامضة» فكانت بالتالي»سبب ارتياب وتشکك للمؤرخين. ولعلها 
مع ذلك » تبرز أقل Lange‏ وتظہر بوضوح اكبر في تاريخ الادب . ولذا امکن قسمتبا من هذه 
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الزاوية الى ثلاث مراحل او ثلاثة اطوار متباينة » يتميز الواحد عن الآخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفق وعد الاسرة البولیو - كلودية » وفيه بلغت الآداب LGW‏ الاوج > 
لا سيا في عهد ملك کلودپرس ومطلع عبد نیرون . Ad‏ برز سنیکا ولوقين » وبترون وبيرس . 
وهذه الحقبة امتاز کتاہا : برهافة ا لحس وتنوعه واتساعه » ولو جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا oly gill‏ الزعج الذي أطل علینا من اختلاط الفنون بعضپا 
ببعض » وانطلاق النزعات‌السباسة نحو واقعبة تفتر" حبنا» عن جمال رائم» واحياناً»عن مظہر 
قاس متجہم ٤‏ قد يبرر وصفہا ب « الروملطیقیة » » مهما كانت هذه النعوت التي طالا وصفوا با 
الحركة الادببة في هذا الطور » تقريبية » وبالتالي مقصرة عن اداء التعبير . 

ويل هذا الطور» طور Ob‏ يمتد فوق اسرتان»وبوازي عهد دومتیانوس وترایانوس؛ فبه حى 
كونتليانوس رمرتبال» وجوفنال وتاسیت وبلينالاصفر . فالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي 
اللذين ميزا الامبراطورية » اذ ذاك . فپي تزهر وتزدهر بطلوع کونتلیانوس CAL,‏ وف هذا 
الطور رجعة الادب الى العهد الکلاسي» بعد ان تخفف وتحلل من هذه الطفح والزيد الذي لصق 
بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت ا ASL‏ الادبیة » اذ ذاك » ان تخضع نفسبا للانضباط эй‏ 
عرفت مع ذلك » الا تفقد Cat‏ من طعمها الدسم ولا من ال جرأة التي اتسمت بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الأوج Cale‏ واجتّاعيا في عهد الاسرة الانطونية » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبول وتأخر . GET,‏ الوجوه الادبية بالذكر والتنويه > هي 
اسماء : سويتون » وابولبه » وترتلبانوس ٤‏ وم عدد ضئيل جداً لعمري » لفترة امتدت АЎ!‏ من 
о,‏ سنة ٤‏ مع العم ان سويتون هو رجل ادب اكثر منه رجل فکر fey‏ فقد اضفی » هو 
وامثاله » على هذه الحقبة » مستوى Ше‏ رفیعاً» مع العلم ان فضل الاثنين الآخرین يتصل بالادب 
gull‏ وبالتعبير عن المشاعر الدينية بصورة مغايرة للتعلم الرسمي . والظاهر ان الآداب اللاتہنیة 
لم یکن في مقدورها اس تتجدد الا بنسبة ما تننکر لروما وللفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسة على مستوى واحد من LAY‏ والقدمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي abet‏ صعباً معقداً ما ينها من اختلاف وتباعد وتنافر. لنختر 
واحدة منها » هي الثانية » وكلنا أسّف ان يضطرنا الاختصار » الى ترك النقطتين الباقتین . 


أفلسفة ام خطابة ؟ لا باس من ان يتردد الرء ويتساءل بن يبتدىء : هذه او 
بتلك من الاثنتین . صحيح ات الخطابة هي الميزة التي تطبم بصورة اعسق » 
وبصورة أوسم على كل حال » العقول والاذهان في ه ذا العصر . ولكن الفلسفة تؤثر بدورها 
عليهم وتطبع انتاجهم ٤‏ کا ان عل التوقست الخاص بتاريخ الادب AR‏ وحده لايلاتئجها حق 
الأولية . فاکبر فیلسوف رومانی لمع امہ في هذه ا حقبة » هو الأول ايضا بين كبار الادباء 
اللاتين الذين لمع امهم بعد عبد اوغسطس : هو الفبلسوس سنبکا . قلياورن جداً بين اصحاب 


الفلسفة 
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العقول من أوتوا ما أوتي سنيكا من الواهب العقلية » ا انهم قليلون جداً » من تم لهم ما تم له من 
خصب الانتاج الفکري » وسهولة العمل ويسره » مکنه من وضع ما وضع » من آثار فكرية » 
مع ان هذا القرطي » بعد ان انتقل مع والدہ الخطيب الى روما » أضاع فیہا Like‏ كبيراً من 
وقته في هذه الحياة الاجتاعية التي استسل لحا . وفي هذه الژامرات والدسائس التي شهدا في 
البلاط بعد ان осе‏ مهذبا لنيرون ومربيا له » وني شؤون الدولة ومهامها السياسة » بعد اك 
تربع تامیده على أريكة الملك . ولعل اسوأ ما نامسه في انغماسہ بيده الحياة وفي اقباله عليها » 
حياة te‏ ووجهتها فثات Lobel‏ ضیقة) | يظهر ما يدل على انه تعرف الى غيرها » برهن 
فيها » الى جانب الوقت الثمين الذي هدره سدى » عن وصولية وانتهازية انحدر معها الى درجة 
الاحطاط ый!‏ , فلولا هذا المدوء والطمأنينة التي تلقى معبا خبر حك الاعدام تصدره عليه 
تاسذه المتوج» الکثبر الشكوك والظنون» لاغتظنا کثبر] لهذا التناقض بطالعنا به‌رجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من كبار اثرياء زمانه . 

dad‏ الاخلاق هزه اكثر من الفلسفة . فم يتحمس dal Cog‏ المعقولات او عل ما وراء الطبیعة» 
وقد اہی ان يرضح لنفسه » العلاقات القامة بین الالوهية والعام والانسان » مقتصراً على المذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك» ما اتاح له ان يحد لمدة gle‏ 4 مريدين متحمسين بين 
السبحبین انفسہم . وا مہم عنده هو عل الاخلاق الذي دعا دوماً الى الاخذ به » حق في محوثه 
العامية » وفي مسرحباته التي حذا فيها حذو يورببذس » والى هذا» ان اہم واکثر آثارہ الفكرية 
تتألف من مباحث روعت فما قواعد الفن » او تولف مباحث بشكل رسائل الى اصدقائه . 
وهو يتصرف كأنه معلم ذمة لمن هم من طبقته من سعداء هذا العالم الذين يمانون »سم 
ذلك » من آلام هذه الدنيا. فو يوحي بقبول ما لا سبل الى تفاديه من شرور هذا العالم با 
فيها الوت » وذلك بمثالمة » من بىده "У.‏ امره » وبشي» من الحكة الدروسة © 
على ضوء من التحلیل النفسانی الدقيق الذي يليق جبدا پاسلوبه السانی الآسر وہذہ الطواعبة 
الفكرية التي 'عرف ا ١ С ٠.‏ 

وهذه المثالية » التي وضعها نصب عينيه هي » یمثالیة الرواقبين التي م تكن بعد أطلّت على 
legs‏ والتي لم يكن تأثيرها قارب الزوال بعد . وهذه المثالة » تبرز اكثر تشدداً وقسوة علد 
بارس (Perse‏ کا تبرز عند لوقين» اشرق سانا (С, AST,‏ . فالفلسفة بعناھا الصحيح ؛ لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتین في هذه الحقبة » والوحيد من مخصص لهاك بين هؤلاء الفکرین» 
ثلاثة أو أربعة كراريس» هو أبوليه » تناول فيها بالبحث » بعض تعالم الفیثاغوریین أو الفاسفة 
الارسطوطالية . وهكذا نرى اخلاقیة الدرسة الرواقية » تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الکثبرین ٤‏ کا توحي » في القرن الثاني » لبس فقط الوقف العام الذي يقفة أباطرة هذا 
المہد » بل ايضا بعض القرارات التي اتخذوها . فان كان اسلوب سنيكا البياني ما لبث اث‌تناساه 
الناس » فأفكاره candy‏ رائجة بعد б ул‏ بكثير . 
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لا شك في ان الخطابة واساویپا» طبعت الأدب اللاتبني في العهد المتأخر » من 
шы‏ الامبراطورية الرومانیة اكش من الفلسفة . فقد أتمح لنا ان نتعرض الحدیث‌عنها 
ساہقا » وان تبين ازدهارها » والشوائب التي اعترتها . ولذا یکفینا هنا اننشير لماما» الى ابرز 
من Up te‏ » أقلهم هؤلاء الذين وصلت إلينا آثارمم . 
Les‏ ما أتينا » في معرض الحديث » على ذكر كونتليانوس » والکتاب الوحيد الذي 
وصلنا مله » هو : «فن الخطابة » » فسرز من خلاله » مربباً كبيراً » وعالماً سيكولوجياً 
نپا . فللطفل раг‏ تختلف CIS‏ عن 'مثل ا لحطیب ٤‏ ولذا محرصعلین‌یرجپه في کل شيء. فهو 
يوصيه بالبساطة » وبامم هذه البساطة » یتناول بالنقد اللاذع » سنيكا ویتهمه باحراف الذوق > 
з‏ يمتدح Lie‏ ششرون وذوقه الرفسم الذي يحب ان یکون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لا 54 على شجب التصنيفات » وهذه الاسالسب اللتوية :التي راجت ايا رواج في عهده » مم انه 
رأى و لس لس البد التعقيد الذي GE‏ بصناعة الكتابة » فلم یکن » على ما "عرف عنه من 
„ер 5‏ الذي يكيل الضربات بعنف للتجاوزات ا غالیة التي وقعت فيها ا خطابة > 


اذ ذاك » بعد ان وقع هو نفسه » تحت اسرها وأخذ بها . 


م يئنه النقاش والجدل الصاخب الذي قام بين المعاصرين حول التوقیت الزمني لکتاب 
تاسیت ا لعنورں : و حدیث الخطباء » » фе,‏ من مؤلفاته العديدة . فالکتاب ما فيه من 
إستدارات ہبالیة تشه الی‌حد بعید اسلوب شیشرون » هل كان بين اوائل الكتب التي وضمها 
تاسيت » او انه اختار له هذا الأساوب الإنشائي الذي يليق بالموضوع ؟ وراح بعضہم يشك في 
ان يكون الكتاب المذكور من وضع تاسبت . ومها يكن » فالكتاب هو من وضع نقد يملك ٤‏ 
بعكس کونتلبانوس » معنی علم التاريخ . فيا غاب عن ذهنه قط ان انحطاط الخطابة يخرجعن 
نطاق الدب » وراح پعلل ذلك وبرده الى التطور السيامي والاجتاعي في البلاد اکثر منه لفساد 
الذوق » وسوء اسالیپ التربية اذ ذاك. 


وكان في مقدور هذه الحقيقة » لو 'فہمت على وجہہا الصحيح » ان تخفف من الاهتام بفن 
تقادم عہدہ وزال اوانہ . الا اننا لا نری lad‏ من هذا البتة . فقد استمروا طویلا في البحث 
сада‏ شؤون المجم والانشاء » والمزالة التي تأقي وليدة قناعة: وصارمة » » « عابسة » » 
« دقیقة » واستعمال ا حسنات اللفظية والاوصاف ЖЫЙ‏ على رهافة الذوق: د ناعم ٤‏ «مشرق»» 
وهو جدّل انتقل إليهم من الاغریق قدي) » حول الاساوبين البيانيين المعروفين ب : الاساوب 
« الاک » والاسلوب э‏ الأسبوي » ЙЫ.‏ هو ان يعرف الككاتب اث يستعمل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معا على ما یقتضیه الموضوع والمناسبة العارضة . وقد أريق الداد مدراراً 
(Їй,‏ حول طبعية الاساوب الخطابي واهبة الموضوعات التي يحب معالمتہا في المرافعات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض المناسبات العارضة كالفلات е‏ . وهكذا نری 
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الكثير من الفن التصنع الزھر يبذل هدراً ولو أضر با د الادنى من الشعور العميق الذي لم تعد 
نرى احداً بشحسس به . 

ففي : « رثاء ترايانوس » ليس احد يشك فيصدق عاطفة بلين الاصفر » صاحب هذا الرثاء 
الذي عد“ مع تاسيت اكبر خطباء هذا العصر . كان الجتمع الروماني الرفيع يحمل کرھا شدیدا 
الطاغبة الرھیپ دومتبانوس کا كارن » على عکس ذلك ماما » شديد الاعجاب بخیر الملوك 
وامثلهم على الاطلاق ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » کا يقول تاسيت > واقعان برزا 
متضادين من قبل: الملكمة والحرية» کا ترك لهم « حرية التفكير ا يشاؤون» والتعبیر عن افكارهم ' 
کیا بريدون » کا راعه ما رأى » بتأثر بالغ » من قوة روما وعظمتها » وها من بعض افضاله 
علیہا . وه ذا الرثاء ليس سوى نسخة منقحة » مزيدة » « لفعل الشکر » الدي رفعه بلين 
للامبراطور » علا بالعرف المعمول به » اذ ذاك » عندما رقاه قنصلا » في غرة اياول سنة ٠٠٠١‏ 
وقد اتاح هذا التعديل للخطاب إضافة ما لا بد من اضافته من ا حسنات الشعرية » وما فيها من 
اماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشبوبة . وما لا شك فيه قط ات 
رسائله التي أدخلت علیہا بعض التعديلات لتصلح Ыш‏ تحمل الكثير من سحر البيان ورشاقة 
التعبير » وان كانت دون رسائل شیشرون بداهة وطبعية > بالرغم مما يدعبه بلين نفسه بانه 
کفء عدل لششرون . فقد كان الافراط في تعہد الاثر الأدبي » أبداً مفسدة له کا ان الافراط 
في الثقافة يسيء احمانا الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ل بر ٤‏ على كل حال » في هذا كله سوى فضائل وحسنات » وعلى نسبة 
الشپرة التي تتم بها فرونتون في عبد مارك اوريل » برهنت الشهرة التي قتع بها بلين الاصغر » ما 
كان ade‏ وما صار اليه » الذوق العام اذ ذاك.. و « رثاء ترايانوس » امکن حفظه وصيائته لانه 
كان Gog‏ لفن ادبي راج كل الرواج في العبود التالية : فقد جاء الاول في موعة من ١١‏ رثاء » 
قملت في عده من الاباطرة ge‏ اواخر القرن الثالث وبدء القرن الرابع » فکونت مموعة من 
قطوف الخطب اللاتينة Ula!‏ على اساس تاريخي . وک يحدث ان بد التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه الحسنات اللفظية التي ”عمل بها اذ ذاك ؟ 


الثقف هو من عرف ان يضم خطاباً وففا للاصول » کا هو من عرف ارت يقرض 

الشعر وينظم القصائد . ومثل هذه الرياضة العقلية اقبل علیہا كثيرون وحاولوا ان 
يتقنوها . وهذا المران على القريض والتمرس به من عهد التامذة » يفسر لنا كيف ان كثيراً من 
الاساليب » والالفاظ الشعرية والصور السانبة جرت على اقلام الكتاب والسلتہم في النثر . غير 
ان صناعة „АЙ‏ كانت أبعد من ان تموت أو تضمحل» ولذا لاتزال آ ثار شعرية كثيرة تلفت النظر 
plus,‏ پا حاطر » في هذا الانتاج gol‏ الضخم الذي ليس كل ما فيه خليق بالحفاوة . وهه - 
المسرحبات الق وضعها سنيكا واتخذ مادتها ٤‏ ليس من الاسطورة رس » بل من الآثار الفكرية 
Lab gl‏ الفنية » والبس شخوصها لبوا هي من نسیج خباله الفلسفي» تقناوح بين ماجة бэй‏ 


۱ - روما وامبراطوریتہا 44١‏ 


والجزالة » و'فجاءة الاحداث التمشلية والواقف المؤثرة » ورقص الاموات ا مرعب والرشاقفة 
الناعمة ٤‏ وضغط العاطفة الرواقبة ودقة التحليل السکولوجي > والاستدارات البيانية والوصضة 
الطويلة ومتانة السبك والحبك. وبالاجمال كل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها 
من المفارقات التي تلسم بها هذه ЫШ‏ » ساعدت بالفعل كورناي على ان یفید من بعض التغیبرات 
التي ادخلبا ( سنیکا ) على آثار يوربيذس . 

وعندما قتل ابن اخته لوقين » وهو ان үч‏ سنةتلفيذا الحع بالاعدام صدر عليه من نيرون » 
فقد كان كتب وألف Т‏ فلم يبق لدينا منه سوى ملحمته: « فرسال »» دهمه الموت قبل ان 
یکلہا » وهي ملحمة تدور حول ارب الاهلية في عهد قصر » وقد امتدح فما » بعد ان فقد 
كل حظوة لدى الامبراطورية » بہبوس وانصاره » ولاسپا کاتون عوتيقة » كا راح يتغنى » بعد 
ان اطلق العنان لحقده » پالنظام ابمپوري الذي عاشت البلاد في ظله قرون عديدة . فلموضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقين ان محافظ على هذه العظمة ویسونها» اذ جمل الآلمة تتحمس 
طروب البشر وتشارك في معا ركبم . فقد كانت معلوماته كذلك على جانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع بالبسبر من سکولوجبة الفرد والغوص في أغوار النفس > فقد اظہر من جبة اخرى 
تفپماً صحیعاً لتفاعل العوامل التاريخية المشتركة . ولذا راحوا بلومونه Ек‏ موضوعه بصورة 
زقاقية» اي WE‏ من عنصر امال والسمو» وبذلك قد یکون خان فرجمل وابتعد عنه عندما 
اطلق العنان لانفعالاته الشخصية باندفاع شدید » بعد ان استسلم 4.4 Lele‏ تستبد بالخواطر 
حت في ما طلعت به من غريب او خیف . يله للخطابة » وحاولته التأثير پافانشها وألاعبيها 
واساويها البياني يكشف عن مبلغ تأثره باساتذته من عاماء البیان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان يتفادى اسوأ و اقصهم الا وهو تقليدم الامی لناهج الکلاسبکية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة » ثلاثة آخرون من كبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس » اذ لا يمكن ان ننسی رواياته « المرتجلة » ٤ Sires‏ ان لم يكن ملاحمه » ولا 
الاشیاء الجديدة التي طلع علينا بها . فاذا كان الأذب اللاتيني لم بجہل منذ لوكيليوس وهوراتبوس 
المذهب الواقعي ولا الحجو ٤‏ فقد أتبح فؤلاء الثلائة ان يعالجوا هذه الفنون بحرأة ظاهرة » 
وحماسة قوية جديرة بالانقباء . ۱ 

كان برس معاصراً للوقين » ومثلہ توفي وهو في شرخ الشباب Аа‏ العمر . فقد عالج 
Дд‏ واتخذ منه أداة التعبير عن خوابمه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنما » уу)‏ الذي дае‏ الرواقية ٤‏ مشہد ا جتمم القائم . فقد عبّر عن شعوره 
بصراحة تامة ٤‏ دون مداورة او مداراة لأحد : لأهل gal‏ » والشعب ٤‏ والاشراف اللبلاء » 
حتى وللامبراطور نيرون ؛ الذي وری عنه وألح اليه بامم ألقبياذيس. وقد قال ما قال» بشيه 
من صلابة العقيدة » دون ان BAK‏ او ان д‏ بحسن الاسلوب » بل على عکس ذلك » أراده 
جافاً » قاسبا » дез‏ شيء من الغموض » بعد ان يترك القارىء تحت وطأة المشاهد الجارحة الى 
رسمها پا هي عليه من واقعية وعري . ١‏ 


AY 


اما مارتبال فم یکن تم له شيء من هذا النقاء الادبي ولا من هذا العنف » وعلى عحكس 
ذلك» فقد رموہبال لق والتدليس والتزلف الى LI‏ والامبراطور» حتى ولو كان ذومتيانوس» 
فم برض ان یکشف عن أسماء من تناولهم بالنقد . فاذا كان هذا Spall‏ اللجوج الذي لا يكل" 
ولا پل» معذب الضمير لوضعه مثل هذه الروايات التي وضع » وضتثره مثل هذه الأماديح التي 
مجپا الذوق السلم ٤‏ فهو مع ذلك خير من يمثل وخير من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي » على الغالب مقطوعات شعرية وجسيزة ٤‏ مقتضبة کالعتاد » انما تنضح بالهزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه يبذل أقصى ما Gal‏ من حذق ومقدرة» لبطلم علینا ШК‏ 
الجارحة التي تنفذ الى السمم فتجرح وتدمي . فقد كان أكثر من هازىء او ساخر متب . فقد 
رمى ٤‏ با تم" له من روح ساشرة ومن دقة في التعبير لا بد منہا في А‏ الىد أن تتعرف الحياة 
الى ذاتها رات تتطلع الى ما انحدرت البه الاخلاق » . ولذا تسلح باملاحظة الدقيقة الناعمة . 
فالسرعة التي برسم يها الصورة البشعة التي ارادها“ويصور لنا فبهشخوصه تنبض وتتحرك وتعمل 
Cet‏ تبعث فمنا الضحك» وابراز ما يالسه فمپا من عبوب ومساوىءطبيعية او FELINE‏ كثيراً 
معلوماتنا حول مظاهر SLL‏ الخارحة عند الرومان في ما PF‏ منها وبرز. إلا انه اقتصر دوما 
على القسمات الهرانسة للمشهد او للشخص الذي لستحضره ША‏ با فيه وله من عورات 
ونواقص خارجیة » کش ما д‏ بالاشاء الاخرى الحرية بالذ کر والتنويه » يحيث لا يستطيسع 
الرء إلا الشعور بالاسف لانه م بہتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صفائر ودناءات > او 
ما تنصرف البه من سفاسف هذه BLE‏ . 
اما صديقه جوفنال » فقد أوتي على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار » فلم يراجم » 
هو الآخر ٤‏ امام ما وقعت نواظره على SLE‏ من العري ЫСЫЙ,‏ . فقد كان أطول منه «Св‏ 
وهذا الطول في قصائده المجائية مکنه من ان يتجاوز بعبداً 6 هذه المشاهد الصغيرة الى رسپا 
مارتيال . أوتي من عمق النظر ونفاذ البصر مال يتم بعضه للآخر . فمن الغلو ان نقف مشدوهين 
حيال شجاعته . فمها بلغ من تفكيره » فلن يذهب به بسط الد الى تدليس SLI Le‏ وتملقاته. 
. فالذي هاجمهم وسام بأسمائهم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الوتی » فلم یکن لیخشی شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتبانوس مثلا » بعد ان طلعت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتہا 
بالارحال . وما يكن » فالسخرية ال کپ لا مه بقدر ما تهمه الثورة . و کته المأثورة لا تزال 
على كل شفة ولسان : « فاذا ما رفضت الطببعة انطلق السخط شعراً » . فكلمة و سخط » هنا 
' لا تفي بالفرض » فہي ضعيفة » لیس لها من القوة ما يجب . فهو الحقد » حقد رجل » عاش على 
مقربة من متوسطي ЈН‏ » ضد اغنباء ИЗ‏ فقهوا للاحسان معنی" » او بالاحرى » ممسکین » 
قليلٍ العطاء » اذ يعرف عنه انه حمل يرما بين ضلوعه حباً للفقراء او کن" لهم شيا من هذا » 
حقد „ЫА‏ بالماضي بعدالذي رأى وشہد من‌انحدار الاخلاق وتفسخہا »حقد مواطن روماني» 
بر" قلبه يحب الوطن ضد هذا اللیم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشتيث من المشارقة تنص بهم 
شوارع روما وأحیاژها . | تكن هذه النبرة لعمري » وهذه المواضيع مجدیدۃ . غير اس 
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«الطببعة» أي التبوغ) شطان الشعر هذا» لن ببخل عليه بشع ركا مم“ لاذع» لاسم» زادہ المران 
والسان وضوحا » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك GLI‏ ذربا » ولغة غلیة ٤‏ عامرة » قوية» 
ملونة في خدمة خبال مجنح جوح ٤‏ خصب » لا يلين . وكثيرا ما سلّط هذا اللسان السلیط ٤‏ 
الحديد» ما يعدن بالذاكرة الى هیغو)نی Les Chiitiments АМ yo‏ . فالشعر اللاتینيی) بعد جوفنال ٤‏ 
لن بجود شيء بستحق الذکر : فقد أغناه وأخصبه . فكفى بذلك اثرا له . 
اذا کان الشعر اقوى تعبيراً عن مشاعر الغضب » فالنثر » من جپته » أطوع على 
تصوير الحباة في واقعہا المتحيز في الزمان والکان . واذا کان سيق للکتبة املشین 
ان استعملوا في رویاتہم شخوصاً لا وجود لهم الا في الخبال » فالقصص التي وضموها » انما هدفت 
Ай‏ والتفریج» بعد اناضفوا علیہا مننسيج الخمالوالوصف الأخاذ ما يشيم الببجة والسرور 
في النفس . وهكذا م پلبث الكتبة اللاتين ان كشفوا في فن الرواية »عن طاقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقہا كان للضال في ذلك Ol‏ واي شأن . 

فمن بين الا ثار الادبية الاقرب الى الرواية الواقسة Le‏ طلع به الكتاب في التاريخ القدم > 
الرواية السیاة:«ساتبریکون» التي وصلنا منها بعض نتف » وقد وضعبا الروائي الروماني بترون 
احد المقربين الى نیرون » والذي يروي لنا ناست ( تکیتوس ) شبر انتحارہ » بشكل يتفق 
ماما وما اشتہر ate‏ من 'ظر'ف . وهذه القطوعات تقيض بالتعلیقات الادبية » وتتعرض بنوع 
خاص لفن اللاحم واورد فيما مقتطفات شعرية » منپا واحد » لا ندري ما الغرض منه » آهو 
نقد للوقين او نقد صومه — اعاد ai‏ النشد الاول من ملحمة فرسال » بعبارة فرجيلية تور 
Le stl‏ والحكايات الاسطورية . ولا بخفي من جبة اخرى » رغبته في التہم : فهو من نعومة 
الخلق محیث اذا رأى الا"بقص الأمور على وافعپا » فلا يتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
ا مزلي الصارخ » فالفن الزوائي يبقى معه ЖШ,‏ هذه » فنا كثير التشابك والتداخل . والصفة 
البارزة التي تنسم بها آثارہ العسة تقوم في سبولة السرد التي تمت للقاص > کا تقوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي بسلطپا على شخوصه فىبدزون في عوراتهم المضحكة المبكية » او في هذه الزقاقية 
التي يبدون علیہاء وفقا للمواقف والاوضاع التي يها لهم. وهذا الکاتب الدنيوي الذي 'عرف 
مقدرته على الکشف والتحليل » استطاع ان يلاحظ اشياء كثيرة خارج ا جو الذي عاش فيه 
واحاق به » حتى بين ИЗ‏ الطبقات الاجتاعية السفلى . فمن الطسعي جداً ان يتناول بالتبک 
الساخر : هذا الفريق من حديثي النعمة الذين وصلوا الى الغنى في غفلة من الدهر ٤‏ فراحوا 
بسخرون بوقاحة » ما أوتوه من ثروة وثراء » للتنعم بلذائذ الطبقة الاجتاعبة العليا » على مثال 
بطل روايته المدعو ترعلکنون » احد هؤلاء العتقاء الاثرياء » الذي تکوان « مأدبته » العامرة > 
خير الوان هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفى علبه من زهو الألوان ومن بپرج الوصف ما 
at‏ على المزل والتبريج» ينطلق من كلامه وأقواله» وحركاته وسکناته . وهذا المزاح يضفي 
على الحقيقة مات تتجاوز بكثير المعقول او ا حتمل » تجعل من بترون » بالفعل البدع الاول 
لصورة « حدیث النعمة » . 


فن الرواية 
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اما الواقعية في الادب А8‏ في بعض المناسبات» بالكاتب الافريقي أبوليه الذي 25 
معظمحیاتہ الادبیة ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا المحاضر التعدد الاثر » انتاجاً متنوعا » خصا » وضع بعضه باللغة اليوناتية ٤‏ کا 
يبدو لنا ذلك واضحاً من بعض الغاذج التي وصلت ШЫ‏ منه. وأشہر مؤلفاتہ وامثلها على الاطلاق 
هي الرواية التي وصلت إلينا تحت sled‏ ختلفة : التحول Métamorphoses‏ وا مار الذھی > 
کو يقص فیہا علينا الحوادث والاختبارات والمشاهدات التي تمت لشاب استحال 
е‏ لدی استعمالہ مره اخذه من ید ساخرة ٤‏ واستطاع بعد فترة طويلة ان يسترجع شکله 
الاول » بفضل تدخل UY!‏ ابزیس التي نصحتہ بأكل نوع معين من الورد . وهذه القصة TAL‏ 
بالغرائب والعجائب » ذات البنی المتخلخل والتي تحتل فیہا قصة : ء الحب وبسيشه » اكثر 
من ربع حجمما ٤‏ تفیض!ابالاقاصیص الاجنة وباقذع التعابير » کا تفيض حکایات قطاع الطرق 
وشذاذ الا فاق ٤‏ والمآمي الغرامية والهزلية من كل نوع وجنس » نسجت مادتها من كثير من 
القصص البوناني القديم ليس من السہل علسنا تسین خبوطہپا »6 كانتت بدوره ا СОА‏ ورده 
كثيرون من واضعي الحكايات بينهم لافونتين في جموعته Contes‏ . وقد اضفى علیہا مولفبا 
ثوباً فضفاضا من اللغة والسان افقدها شیا من قیمتہا لما شابها من التصنع والتحذلق . غير ان 
وصفه لمشاهد الحياة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائمة في الولايات يبعث في النفس السرور 
والحبور . ومع ذلك فبذا كله ليس بشيء يذكر امام هذا الشريط من АМА!‏ د الدينية الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحماسة » 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا ترتبط بشيء باجزاء الکتاب » سوى انها تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها والتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخرى» لا مثيل 
لها في الادب اللاتيني الذي تقدمه . كل ذلك سام على جمل روايته هذه Métamorphoses‏ من 
بواكر الادب الواقعي تنطق عالبا بهذا القلق ٤‏ وہذہ الآمال “ وبهذه الاعراف والعادات التي 
تلازم دوما ال ار الفكرية ا حبالیة التي صدرت عن الشرق . 


هنالك مناهج واسالیب عديدة لكتابة التاريخ وتدوينه . ورغبة منهم في توجيه 
التاریخ نحو النقد» حاول بعض کتاب الاغريق من العصر المليني ان يفصاوا التاريخ 
عن الادب . وهذا ا منہج التاريخي قد یکون نال رضى اصحاب المذهب الواقعي الذي تيز به 
الرومان » لو ان الروح العادبة التي تعتبر الاستبحار في العلم ( Erudition‏ ) » مظبراً من 
مظاهرها الفر دة ٤‏ عرفت ان تزيد هذا المنبج قوة واندفاعاً او ان تحافظ على مستواه . ولکن 
لم يحدث شيء من هذا قط . فالاہتام بالتاریخ کعلم بقي على قوته » ولكن لأسباب بعبدة عسن 
الرغبة في الاطلاع » كبذه المؤلفات العديدة » یضعبا وفقا للاسلوب الهليني » اشخاص مسن 
الصف الاول » من بينهم اباطرة امثال اغریبین والدة نيرون » او امبراطور کہدریانوس صاحب 
المذكرات » فقد أوحت بها اعتبارات سیاسیة وأخلاقیة . وهكذا يبقى التاريخ قطاعا من 


التاربخ 
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قطاعات الادب . وما هو أكثر من ذلك » فالکاتب اللاتيني الذي يعلو امه باق الأسماء من 
بين المؤرخين اللاثین ٤‏ محجمل التاريخ هوايته المفضلة ومسلکہ اجب » هو تاست أو تکمتوس . 

بينه وبين تبت — لیف من کتاب اللاتين » كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
فقت معظم مؤلفات AIST‏ ول بصلنا منها شيء خلبق بالذكر . والذي وصلنا ليس له كبير 
ثأن . « فتاريخ الاسكندر » المنسوب الى كوانت — كورس يثير مشکلة تتصل بصم تاریخ 
الادب , وراح بعضهم ٤‏ امام جبلهم الام لهذا الكاتب » پردٴونہ الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي یجعل منه معاصراً للامبراطور کلودیوس لا يستند إلا على اقتناع شخمي , 
كذلك يثير هذا الكائب قضية اخزى تتعلق بالأدب.. ففي الوقت الذي يشم فيه المؤرخون 
الكلام على كوانت — كورس ٤‏ نرى بعض مؤرخي الادب اللاتيني » یکنتون له » بمکس 
اولئك » بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءته » فلا يعتريك أي حس باللل » إلا عندما Beh‏ 
ol yb‏ بعض الخطب التي ھا اول وليس لما آخر . پرضینا منه هذا الحس بالفراغ يحدثه فينا с‏ 
سيب أسماء الاشخاص التي یذ کر ها » والاخلاق التي بروح يصفها . فشخصية الاسکندر 
تنحرك سیکولوجباً امامنا بصورة مشوقة . “GAL,‏ للنفس ان كل هذه dl gall‏ التي بجر کہا امامنا 
لا تنبض على سند تاريخي يخاو من الشك » کا انه ينيد جانباً ویهمل UNS‏ بصورة бл‏ 
جذرية ٤‏ العنصر الآنخر» الذي يتوفر» مع ذلك . فلم لم يضع لنا» والحالة هذه» رواية واضحة؟ 

فاذا كان کوانت -- کورس لا يعني غير اسم و کتاب» فتاسيت ( تکتوس )» معروف لدينا 
Т‏ بفضل الانو ار الكاشفة التي تلقمپا مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ ومعالجة قضایاہ:وھو 
في الاربعين من عمرہ » بعد ان كان عنی » من قبل ٤‏ بتحصيل ا حطابة والبلاغة الق ترکت فيه 
طابعپا » مع ان اساوبه وانشاءه بميدان کل البعد عن التفخم والاستطرادات الببانية . أحب” 
الختطتب فذکر الکثیر منها في كتابه »عدا عن تلك التي نحتما من وحي ا حبال ٤‏ کہذہ القارین التي 
يقوم بها الطلاب . من ذلك مثلا ٤‏ إثباته مرافعة الامبراطور كاوديوس امام مجلس الشبوخ بشأن 
طلب الغالیینقبوم في وظائف الحكام والقضاة» معتمداً في الاساس» على نص الخطاب الاصيل» 
فتوسّع فبه کا شام له خياله . كذلك أفاده قرسه الطويل بشؤون ا طابة في صقل أحاسیسه 
وتبذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقہا على السجبة ۰ ان ATT‏ الخطباء ابتذالاً д‏ 
يستطيعوا » بعد ان أخذوا بسمو عواطفہ ».إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصياة ٤‏ 
من ذوق مرهف في التحلیل الادبي » والرغبة في الإعراب عن التشاؤم الذي سبطر عليه » حتى 
باهټامه بهذا العالم البدبري الذي جهلوا عنه كل شيء » مع انه Де‏ له ОЗ‏ غشن » فاضل” 
لابتعاده عن هذه الحضارة المفسدة АА‏ وفنپا كل الخطر على روما المتحللة . 

هنالك عوامل أخرى آثترت على تفكيره وروحه » يرجع أكثرها لمذہ الاضطرابات التي 
سببتها تصرفات دومتبانوس فسببت هلاكه فنجم عنہا هذا التحالف الذي تم عقده بين مجلس 
الشبوخ وبين مثلي الأسرة الانطونية » فقد وی ad‏ هذا كله الشعور بصدق اخلاصه واندفاعه 
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في الصلحة العامة» والامتعاض الذي اعتراه من مشاهدة هذا التناقضبين المثالية والواقع المتحيز. 
كذلك » تم له الاطلاع على بعض القضايا العامة وما كان لها من ردة شعورية في النفوس . فقد تألم 
في قرارة نفسه كثيراً » من أمور لا تتعلق به شخصيا ولا بأقاربه او أنسبائه بشيء » بل به » 
باعتباره عضواً في مجلس الشیوخ ومواطناً رومانيا.فقد رغب ان یفہم ويدرك » وان يجمل غيره 
يدرك ویفہم Call‏ » بعد ان أمّن الامبراطور « نروه »» وترايانوس من بعده » حرية الکتابة 
Р‏ والكلام لمن بروم الككتابة عن الماضي ویؤرخ له . وهكذا قرر ان ينقطع لکتابة التاريخ وأن 
ينصرف التحري والتقصّي » أكثر فأكثر » وجمع المعلومات التي برغب فیہا . فابتدأ عمل بالترجمة 
مه أغريكولا » ثم عقد бё‏ مستفیضا حول جرمانيا من الوجبة الجغرافية والاثنوغرافية » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : « التواریخ » و « الحوليات » التي لم تصلنا بکل أسف » 
كاملة » والتي رخ فيها للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الآسرة الفلافية ‏ ثم انصرفه 
ШАД‏ الحقبة السابقة المتدة من تبوء طيباريوس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغبته 
بالسير القبقرى الى الوراء ٤‏ إلا ان الوقت لم يتوفر لا کال حه من التأريخ لمہد اوغسطس . 
وعندما راح gly‏ عن رغبتہ في ان يترك التأريخ للحقبة التي عايشها» للوقت الذي يبلغ فيه سن 
الكبولة » فکان به أراد ان یتخلص بلباقة» من تلسة طلبات ورغيات جاءت من فوق . فقد 
pte СА‏ نفسه » ان يعبر عن آرائه يحرية تامة» کا رأى نفسه مضطرأً» من جبة أخرى ٤‏ 
للتوسم‌پالرجوع الى المصادر والمراجع الأصبلة » للوقوف جليا على بواطن الامور » ودوافعها 
ЦЫ‏ ومسبباتها . 


كان مفبومه للتاريخ » وطريقة الأخذ به » يؤلف » من الوجبة العاسة ٤ Д‏ ومن تاحبة 
اصول كتابة التاريخ » تِقہقراً » بالنسبة لبعض مؤرخي ob sll‏ أمثال وقبذیذس وو لیب. فقد 
استقی معلوماته من أفواه معاصريه والتقليد المتواتر على ألسنة الناس ٤‏ وذلك بالرجوع الىثار 
ومذكرات من سلفه » والوثائق والأوراق الرسمية » التي كان في مقدوره الاستفادة منبا. 
فنحن أعجز من أن تلبین الیوم » الدی الذي بلغته تحقیقاتہ العیة » والعناية التي وفرها لا 
واأحاطہا بها » وكلاما جدير بالتقدير „ШЙ,‏ . ولعل الشيء الوحبد الذي نأخذه عليه في جمعه 
معلوماته : هو قصّر نظره » اذ انه اقتصر » في جمعہا على حاشة الامبراطور وبطانته » وعلى 
ما تلند به جو مجلس الشوخ وروما من شؤون وشجون . فل هتم كثيرا باس الولايات ولا eh‏ 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورها » مداراً ضقا لبحث في قاعات مجلس الشبوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانية واماة في أرجاء هذه الامبراطورية » تختلف تاا 
عما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
لم بجر با له » والارجح انه | يستفد كثيراً من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة اسان 
في الريف ما كان يقوم به بوصفه عضواً في مجلس الشوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لجبة 
الطريقة التي استخدم معہا هذه المصادر . ولكي يستطبع التسيز والانتقاء بين عدة روايات 


RAY 


مختلفة کان عليه ان يختار بینپا» راح يستعمل بنجاح» مقیاسا ماما هو حتمل‌الوقوع اوالحدوث. 
وقاما نراه يحاسب ذاته في تقوعه المصاعب التي تعترض зде‏ الامر الذي يثير فناشيئا من 
القلق والاضطراب . فقي تعليله وتفسيره للتطورات والاحداث التاريخية التي استعرض لما » 
بترك بعض ا لول للقضاء والقدر » ويعزو ا حل الى شيء من تددر الآلحة . فاذا ما كارن في 
عقائدہالدینیة وتصديقاته الامانية» Го А‏ جامدأ» فوقفههذا یمکس موقف الدولةالرسمي» مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفية . فقدعوّل في بعض التعليلات التي ظلع بها على طوالع الغيب والقول 
بالاعاجبب . ولعل ما.هو اہم من هذا كله » فلم نر انه التزم دوما » کا يدعي ٤‏ جانب Аа‏ ; 
فقد كان له من الاباء » ما صانه عن المصانعة والکذب ٤‏ حتی ما clin‏ أو اندس تحت قامه » من 
باب الاہمال » والاحكام التي اصدرها على الافراد والملك والدولة © صدرت كلما ما رسم لنفسه 
من he‏ » وهي احکام صادقة لا يشوبها » على الاجمال » الغرض أو العاطفة » فلا تلسث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عنما » على غير ظاهر الأمور . 


ولكي نضعه في الصف الاول بين كار ho‏ » ليس في روما الامبراطورية فحسب » يل 
ایضا في كل البلدان والازمان > علينا ان نلقي نظرة متمليّة على ما Gal‏ من معرفة نادرة لأغوار 
النفس البشزية » وما تم له من فن » کنؤرخ ومولف > اذ لم يعدله » في الاولى » غير الورخ البوناني 
ٹوقیذیڈس » وان اختلفا وتباینا منهج ونتائج . فقد راح توقيذيذس يحلل الأهداف والآمال 
وا حاوف التي ساورت الاشخاص الذين تكلم عنهم او رح لهم » کا أذ بتحليل الحوادث 
وثعلیلہا محث يدرك القارىء الاوضاع السياسية العارضة ٤‏ ويبعث فه التحرز من الناس دون 
ان يدع Tat‏ يشعر بأنه يقو"مهم . اما ناسيت ٤‏ فقد رأى في التاريخ وسيلة لموعظة الناس 
وارشادم: « ай‏ حاولت" دوما ان أيحشعن الاشاء والافکار التي تتصف پالتسامي او بالدناءة» 
وانا وطد الاعتقاه بأن الغرض من التاریخ الا "تغمط الفضائل وا чау‏ ہا » وان بحسب 
الانسان حساب الاجيال الطالعة “ وان بسن الضرر والاڈی الذي ينجم عن الکلام الفارغ 
ЈУ,‏ الشريرة ». من الغلو الزعم هنا ان محاولتههذه آدت‌به الى النفور من الناس ومجافاتهم» 
مع انه عرف پینہم حکاء افاضل » وشهد لهم بذلك Whe‏ وهو منشرح الصدر » وان کانوا 
قله" » بحيث ان نفاذ نظرته التحلیلیة التي لم تكن لتتأنى او لتبادن » اضفت على تشاومه » حدة 
Gry Л‏ ابعد. ففي سره لنفوس الافراد والجاعات» تقززت نفسه بهول ما وقع عليه بصره 
او صدم سمعه . فہذہ الحقائق المرة من Ul‏ إن تصدم القارىء اذا لم يتضاعف الكاتب الفنان» 
بعالم نفساني يضفي على مشاهداته وعلى. المرويات التي ace‏ ... لغة جميلة » وعبارة كرعة » 
عصماء » غنسة بالشواهد الادبسة والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت ае‏ عینه» او ما 
اصطكتت له أذناه » في عبارة مقتضبة وجيزة » مفتولة العضل » معجزة المعنى والینی . فكل 
شيء عنده بتضافر ليضفي على سملهالادبي قوة من الاغراء تلقى عل‌القاریء درسا قاسا جل 
يتشككبأمر هذه الانسانية » مالم يسعفه التفكير فيرجع بالذهن» لازماتوالمكان олай‏ » في 


^^ 


النطاق الذي عاش فيه هذا ا لؤرخ وعمل . 

بعد تاسيت » يمكن Ш‏ ان نضرب صفحاً عن ذكر بعض صفغار الشأن من LES‏ هذا 
المہد » لنحتفظ من بينهم بامم سويتون لا غير » الذي عالج نوعا او فنا آخر من فنون التاريخ» 
فو оАо‏ بالعا ل التقصّي » کا اصطلح البعض على تسميته» والشرف الذي ناله من ذلك » لا بقلل 
منه ان تعرف ان ade‏ استأثر بالدرجة الاولى بالنكتة اللاذعة» والتفاصیل السطحبة الطففةالشان 
غالبا » والملحة التي تثير الغرابة . اشرأب ذهنه يا ار كز فده من فضول وحب الاطلاع ٤‏ الى 
آفاق ومجالات متنوعة : فتناول اللغة ٤‏ والصرف والنحو » Lally‏ السياسية وعلم الآثار с‏ 
وغیر ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن السيّر» وانقطم لتراجم الرجال» “Л,‏ لكثير 
من رجالات الادب» ولأباطرة زمانه. وهذه السير التي وصلتنا » وعددها ۱۲ سيرة تلفة » تد 
من قيصر الى دومتيانوس . فالوظائف التي شغلها في ol gall‏ الامبراطوري © في عبد هدریانوس» 
أناحت له البحث والتقمي في حفوظات الدولة والستندات Ler JI‏ والوصول الى وثائق من 
الدرجة الاولى في أصالتها . “عرف بالدقة ٤‏ واهتم بضبط الوقائع مجردة عارية 4 وعرف ات 
مجانب ا ھوی والغرض متنکباً عن ا حاباۃ والاخذ بالوجوه . وكان بعس دا عن الادعاء الفارغ 
والغرور ٤‏ وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسبطة» وحرص على ان يعرض الوقائم) کا هي» جنا 
الى جنب » دون الاهتام بسوقها على ترتيب زمني ٤‏ غير مبالو بالفكرة الرئيسية » بحبث برسم 
لنا صورة » کیفیا كانت . وهكذا يتميز في نظرنا عن تاسبت ويكله من بعض الوجوه . إلا ان 
کتابة السمِّر والتراجم ليست من صم علم التاریخ ٤‏ والاخذ بهذا الفن من شأنه ان يضعفه . 
فقد عرف سويتون ان بفيد О‏ ومنزلة من وضاعة شأن الذبن نسجوا على منواله » وحذوا 
حذوه » فراحوا یکتبون ترجمات للاباطرة بعد ترایانوس ثم جعت في ما بعد ودخلت جموعتها 
في الكتاب المسمى Histoire d’Auguste‏ . 


„дё‏ بنا انننبيهذا البحثعن تاريخ الادباللاتيني في الحقيةالممتدة منوفاةاوغسطس 
حتى اواخر القرن الثاني» بكامة مقتضبة عن ترتليانوس» مع انالفرصة سنحت لصه 
UK‏ وجيزة» في معرض حدیثنا عن السبحبة اذ كانالكاتب الذي تصدى للدفاع عنما والنضال 
دونها . فهو مدين با هو عليه من مقدرة خطابیة وجدلية » لروما ولهذه حقبة التي عايشها » 
ومنها استمد حبه للجدل وحرصه على الدقة القانونية واللبجة الخطابية التي تطبع دفاعه» وهذه 
الاستدارات البيانية الابقاعبة ٤‏ وهذه التفخيات وهذه.الاستفهامات . فالشعلة التي تتأجج في 
صدره لا تمده بسلاح جدید يستعمله ضد خصومه من الوثنیین الشر كين» هذه الاسالیب الجدلية 
التي طالما اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك فترتليانوس هو كاتب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القدعة : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس ٤‏ وبين الاكاديمية والكليسة » ? . ومها يڪن 
من أىر هؤلاء الکتاب الذين ناضلوا في سیبل الدفاع عن المسيحية ٤‏ وبالرغم من الطابع الثوري 
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pga‏ فم خريجو معلمي الخطابة والبیان » تتذوا عليهم وقبسوا منہم . فالمسيحية ستفوز 
بروها » إلا انها حذر من قتلہا : فتتورع وتتئد . 

ولكن الامر | يصل الى هذا اد بعد» ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني» وفيه اصبحت 
روما عاصة جميلة بديعة للادب اللائنني, وعرفت بعد ما تم لها من ازدهار » في عصر اوغسطس» 
ان تحافظ » بعدعبود Ж‏ الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشماع 
الثقافي » وان تتفادی الجدب والقحط الادبي . فقد اطلعت عدداً من کبار الکتاب اغنوا تراث 
اللغة اللاتينية. فضاع الحرية السياسية نهاثب] لم يقعدهم او يشل منهم النشاط ؛ کا ان اعجابهم 
ب ماضي ل يحل دون اصالتہم . ومع انه سبق لبعضهؤلاء الكتابان.نعوا انحطاط الادب فيعبدهم» 
فعلمنا ان نحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادپ » وهي شکایات لا بد 
منہا بعد عصر اوغسطس الذهبي . 

ليس من يتجرأ » مع ذلك » فینکر » بان الانحطاط ذر بالفعل قرنه » ولکن ليس يعد 
موت اوغسطس Lal,‏ » بل بعد ذلك بنحو قرن تقريبا » عند وفاة ترایانوس او عقب ذلك 
fal‏ » عند موت المؤرخ الروماني الكبير تاست . ولكن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبعض الشيء . فالادپ السوناني» بھکس الادب‌اللاتيني سحل Lag‏ ادبية جديرة 
بالملاحظة والتقدبر . فالآداب اللاتشة هي وحدها التي ЖЫЗ‏ من اعراض هذا الاتحطاط » 
ولکن على نسبة ما هي رومانبة » اي قثٹل مدینة روما العاصمة » حیث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طويلة » ان تجتذب اليها حملة الأقلام» في الولايات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شیثاً من منزلتها کماصة للفکر في الامبراطورية » ومناط رحال اهل 
القلم حيث تختمر المبول الادبية » وتنضج النوازع الفكرية » وتبرز الكفاءات لتعود فتنطلق 
منها وتشع في جسم ا مہات . فالكاتبان اللاتینبان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابوليه 
وترتليانوس» М,‏ في افريقيا وفيها قضيا معظم سني б‏ ولا سيا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالذكر» هو ان الكاتب الروماني» الصمم الاصل وا حتدم » اولو ‏ جبل» نزح 
عن روما وجاء وسکن على مقربة من مدینة أثينا . ومکذا ما لبثت روما ان اصبحت من 
الوجهة الادببة » مدينة من هذه المدن ا حواضر ؛ لا تتميز كثيراً عن غيرها من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية الي اتسمت بها الحركة الفكرية» برزت 
في Уе‏ اخرى , فقد اخذت الولايات تنزع الى اشد اواصرها وروابطبا الاقتصادية بعضاً 
ببعض » دون أن تلوي على روما العامة بشيء » حتى ان اعضاء جلس الشبوخ انفسهم كانوا 
يشعرون » А,‏ يضطلعون باعباء مسو و لياتهم الادارية » بشيء من الفصة » ازدادت مع الوقت > 
لفصم علاقاتهم مع الولايات التي ولدوا فیہا وترعرعوا في اجواما . فہل في ربط هذا الشعور 
بالحركة اللامر کزیة التي بدت بوادرها» ما يلقي ضوعاً على الوضع ۶ قد يكون ذلك » OFS)‏ 
الجزم والقطع إثباتاً للرأي » يقتضي له حل بعض الأمور النظرية » والتوقست الزمني لا بين هذه . 
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القضايا من ترابط وتاسك بعضہا ببعض» اذ كل هذه الأمور تکشف عن تطور عام انطلق‌بوضوح 
م الآداب اليونانية 


منذ هذا الانساط الفكري والتفتح العقلی الذي مر على الشرق » إثر فتوح الاسکندر > 
عرف الشرق ا لینی ان یفید من هذه اللامركزية الادبية التي أخذت بوادرها تدب"» هي الاخرى» 
في الغرب‌اللاتيني. فقدكان لأثينا منزلة رفيعة» في كلما يتصل بالادبوالفنون الجميلة» او ما یتعلق 
جو ао‏ . فقد كانت قبلة انظار پؤمہا مع رواد المعرفة وطلبة ٤ dal‏ كل 
من جاشت نفسه بالعظائم واشرأب ب الى العلى» او رغب في ان دستمتم بشرة هذه ا جتمعات التي 
صقئلت منہا الاذواق وحامت العقول . فقد اتخذ منها دارآ » في النصف الثانی من القرن الاول » 
وف القرن الثاني » کل من الكتبة والفکرین » کالفیلسوف الفیثاغوري اا ا 
القّادوق الاصل والنشأة » والحطیب الفوٴہ ديون ال لقب gall‏ الفم» من مدينة پروس من اعمال 
مقاطعة بيثينيا » والمؤرخ اريانوس النيقوميدي» ШЫЛЫН,‏ اللساني اوقيانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء منأصہروا فياثينا» واستوطنوا فيها ودخلواالوظائف الادارية وتولوا ادارة الاكادمية 
امثال yw gd sal‏ المصري الاصل » کا سکن غيرهم فبها ونالوا حق الرعوية » وررقْوا الى منصب 
الاريوباغوس » امثال فبلوباہوس الكثير البذخ » وهو حفيد ملك صغير على مقاطعة كوماجين ) 
بجراده الامبراطور فسبسیانوس من الملك . وهذا الاشعاع الفکري بنطلق من اشنا » jue‏ على 
آشده في کل من عواصم الشرق lhl‏ الکبری: کالاسكندرية وانطاكية » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق ا ملیني » СОЙ‏ منطقة متازة لفریق من الاساتذة وا حاضرین التجولین » 
بنتقلون من مديئة الى أخرى аи ас ٤‏ ويعالجون من الوضوعات » 
ما پثبر حوهم (ЫШ‏ قد يلتبي ببعضهم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات مخبوءة. ومکذا 
أمكن للادب الیونانی ان زدھر ы,‏ ببعض SIM‏ في أماكن ختافة » وهي حرسعة كانت 
روما وغيرها من حواھر البلاد في الغرب تحفل ہا وتشہ وهكذا استقطبت روما fous‏ 
من كبار сый ре‏ في هذا العد ‹ امثال: سرپ وذبوذوروس الصقلي ودندسوس 
المالبكرناسي » کا ان الامبراطور فسبسيانوس رحّب احسن ترحيب б‏ بقدم المؤرخ اليهودي 
فلافیوس يوسيفوس الى روما» وأنعم عليه بالرعوية الرومانیة بعد ان استسلم» عام ۷ » للقوات, 
الرومانية التي قمعت ثورة اليبو بقيادة تبطس фә.‏ روما وضع يوسيفوس تاريخه العروف عن 
الشعب البپودي ؛ کا رخ لثورة اليهود الكبرى التي أخمدها تبطس بالنار والدم . 


„Уза‏ الادباء لت لذبن ы!‏ ال امام عم أعلاه » كان ا 
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بين اطاط ونهضة 


حسبوا لقیمتہم الادبیة حساباء في علبة تقوم القم الفكرية. والصحیح » انه لا بد من الاعتراف 
هنا بوضاعة الانتاج الفکري ا لینی خلال القسم الاكبر من القرن الاول لامسيح . فالکشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضم الزري ٤‏ قضبة أخرى » لا يمكن ردها » محال 
من الأحوال» لهذا الوقف الساشي والاداري ЛД‏ بالحذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاك» 
من الشرقیین » الذي لا يكن ان جر لوحده الى مثل هذه النتائج . 
ووضاعة الانتاج Coda yo!‏ اتخذت ذريعة أو ازادة پستتر يعض مؤرخي الادب وراءها 
ليتجاهلوا او پنکروا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظہرت بوادرها » منذ أواخر القرن 
الاول وشملت القرن الثاني بكامله . فكامة « إنبعاث » » الا تبدو هنا » فضفاضة » با ترى Кез?‏ 
یکن ؛ في الكلة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعماها تعبيراً منہم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الاخر منہم يوري عنہا بكامة : ازدھار رجیعی او رجعي ылу,‏ 
ОБ)‏ هذا ام ذاك» فالامر سبان bate‏ فالنشاط العامي يبذله بطلیموس الاسکندري وجالینوس 
البرغامي ٤‏ بصحبه انۃ تاج ادبي أخذت قیمتہ تبرز اكثر فاكثر وت تتضم . ففي الین الذي اخسذ 
ال مبوط أو الا حطاط يدب بالآداب اللاتينية ٤‏ نرى الآداب Ый yall‏ ا جہتہا ٤‏ بالاشعاع 
بعض stl‏ . وهذه البقظة دلیل قاطع عل انتعاش SLAY‏ في عام اخذ » في هذا الوقت بالذات » 
مد الامبراطوریة الرومانية بقناصل من صل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فيها بأباطرة 
أرق دمت omy‏ لغب »مال تک مث وشات من قبل > بعقائد دينية 
. فالتا کید هنا بان الثقافة الحلينية بقي لها سطو شديد ونفوذ قوى في روما“ خلال 
tas‏ سن . فلم تنمتع هذه الثقافة یوما في روما ٤‏ برعاية و كفالة مثل التي 
نعمت بها في عبد ھدریاوس مثلا » الذي كان بثقافته يونانيا احكثر منه رومانيا » وعندما راح 
الامبراطور مارك اوريل يحيز oly‏ افكاره ويسجلبا سوادا على بباض > قرر كتابتها باللغة 
‚ыы‏ 


بین رجال الفکر في هذه الحقبة » لا بد من التنويه We‏ ببلوتارخوس» 
لانه أسبقهم في الزمن ٤‏ ولانه لا كن ات نفرق بين الفکر وبين 
الکاتب الذي كانه هذا الاديب ا حصب بعد ان تناول في كتاباته شوونا عدة من شؤون الفكر . 

لیس ابسط لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا المساق اهادي الذي „ый‏ سلك حباة هذا 
السید الاغريقي » الرخي البال » الذي رأي النور في مدينة ‹\з‏ في غرة القرن الأول , فبعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا » واسفار عديدة القى WIS‏ محاضرات في الفلسفة الأدبية » نالت 
استحسان روما б оу‏ بین منتدياتها وصالوناتها الادبية » استقر » وهو في الاربعين من عمرہ » في 
وطنه الام » في البونان » الغافية تحت السيطرة الرومانية » يتولى منصبا اداريا في مسقط رأسه» 
ويقوم بوظيفة كبنوتبه في دلفي» يعيش أيامه في عشرة موصولة بين صحبه ورفاقه » يتناقشون 
ویتذا كرون ؛ يتفرع“ للكتابة » ولهذه الاعمال الموكولة اله ع مدة اربعين سنة . فساعدت 
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مناقشاته ومجادلاته مع صحبه وخلانہ » على ترضیح افکار هذا الرجل الوادع ؛ وهلا اللي 
الذي استنکف‌عن ان يستخدم ثقافته العريضة الواسعة» و كفاءاته ككاتب لامم» لتوفير اسباب 
الشهرة له» فأتته صاغرة طائعة» دونما صخب أو لحّب» على اجنحة من اعجاب الناس وتقديرهم 
العال له . 


سی ہیا مھ لان سو ما شر اس йө‏ 
as Ue‏ وغل رم اذ مي اا ات تناولت قضايا فلسفية » » inal‏ » 
دينية » » فلا نرى بينها » مع ذلك » ما یکن اعتباره [м‏ عقائدیاً خاصاً به . افلاطوني 
النظر والمنبج » فقد تفاعل » بعض الشيء » بتعالم بعض المقالات الفلسفية الاخرنی » ما Jus.‏ 
الاببقورية منہا . وقد تركت الرواقية فبه بعض اثرها » مع انه تناولها بالنقد وا جرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الدينية » هوة عمیقة الغور » حالت دون قيام تقارب ез‏ 
Ш Rey‏ وصفه بعبارة وضعپا هو على لسار احد جلسائه : « هدف الفلسفة اللاهوث.» » 
واستطاع با وضع من تفسيرات وشروح رمزية المعنى والمدلول ٤‏ ان يوفق بين اهتامه ذه 
احترامه العمیق للطقوس الدينية القديمة في السونان . وهذه النزعة ينزع بها حو الوثام » جعلته 
بالفعل » يفيض » بوصفه مرشداً دينيا » بنصائح وارشادات تتناوح بين التشديد والتسامح . فقد 
عرف » با تم له من نفس مستقيمة » صاقبة الادم » ان بجانب الضغط القاسي الذي لا برحم » 
وان يعتصم بلبجة كل ما فیہا جدید . 

اما موعته الثانمة » فلنحذر » في تقوعبا » الاخذ بالشپرة التي اضفتها على: : كتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في كتابه هذا ۲۵ زوجا من السير المتوازية » اذ يضم تباعاً حباة 
رجل دولقیوناني ثم بردفه بحياة روماني dy.‏ سبيل وضع هذا الكتاب » ل نره قام لأجله » 
بتحریات وتقصيات دقیقة من الدرجة الأولى . فقد راجع » في هذا السبیل » كثيراً » وخیر ما 
وصلت اليه يده في الموضوع» بحیٹ ان الؤرخ لا بزال а‏ اليوم» مادة طببة له . صحیح انه 
يتمهل في سرده » بحبث بورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتفاصل يرى bed‏ ما فد 
الرجل وعيزه » من خلال عمله او وظفته . МА,‏ الرشد الاخلاتي الذي كانه ايد » والذي 
يتخذ له من التاریخ وحده کتابا» بنتصب امامنا» بلحمه мә,‏ » في هذه املاحظات الشخصة 
والتعلیقات التي يبديها بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة التي اتصف پا تصونه من زيف 
التاريخ . فهو برفع ابطاله الى مصاف العظیاء » تقوم مقدرته Laabl‏ باشاعة BLS‏ في شخوصه 
فینیضون بها بصورة دراماتيكية » بفضل ما اضفی علیہم من الوان Lil,‏ » وانوار وظلال . 
وبفضله استطاعت Shel‏ متطاولة ٤‏ ان تلہم » کل على هواها» التازيخ القدم .حسما تریده . فاذا 
ما زينت البعض نفوسهم ان بروا في هذه الأبطال او العظام » الفضائل المثالية التي فون الیہا » 
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او ان ترى سيدة » مدام رولان » في هذه التراجم : « زخراً للنفوس الکببرة » » فلیس 
بلوتارخوس بسژول عن ذلك . 


والطريف واللذیذ معا عند يلوتارخوس » هو انك لا ترى عنده أي أثر 
للاسلوب الخطابي إلا ما وضع منہا في شرح الشباب» هذاالاسلوب‌الذي 
راج أيما رواج ؛ هنا في هذا العام البوناني » وهناك » في العال اللاتيني » مم ما رافق ذلك من 
جندل ونقاش بين ختلف التبارات الادبية ومذاهبها » وان كانت النزعة PLY‏ الغلابة > 
اذ تحل سك انصار هذه النزعة بالشكليات اللسانية واللفظیة » من تذوقہم الاسلوب البياني 
الخطابي . بعضن هؤلاء الخطباء تبلغ منهم البلاغة » شپرة واسعة » فتطير اسماء اصحاہا پسدا с‏ 
بینهم مثلا : ديون » الذهي الفم » الذي ابعده دومتبانوس عن روما » ثم اعتنق مقالة الرواقمين 
فراح يدعو فا متنقلا بین Мудл‏ واشری “ واپلیوس ارستيذس الذي یمد" من هؤلاء الکتاب 
الأسيويين الذين طارت р‏ في عبد الأسرة الانطونية » والني رام في خطابه : «الى روما» 
پشید St е‏ هذه الدينة الخالدة؛ وهیرودس تکوس » صديق الامبراطور هدریانوس > 
ومعلم مارك اوریل » من نصراء العلم الاغنياء الذي СА‏ ان بزتن اثينا وغيرها من المدن ЫЫ‏ 
بأبدع الحلى» ويبني عدداً من المعابد والمياكل . ونراهم » في القرت الثاني » یفاخرون مباهين 
Lent‏ أنفسهم : « سفسطائيين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطيمها وانہاکہا . فاذا ما 
تمت لهم جمیعا هذه القدرة الخطابية التي عرفها السفسطائيون اثناء حرب البلوبونيز » وعرفوا ان 
پثیروا » على شاکلتہم وأكثر » الفضول وا ماسة » أینا حاضروا او خطبوا » سبة لما كان عليه 
اهل العصر من‌تذوقالببان الرفيع والثقافة العامة» فلم يكن في مقدور أي واحد بینہم)ہاستثناء 
جورجياس وزملائه» ان يطلع» على اهل زمانه » بأثر خلیق بالذكر» بالفريق الآخر الذي لقتب 


نفسه ب و السفسطاشة الثانية » » او ان حدثوا ثورة روحدة. 


شطابة » تاريخ » فلسفة 


اما التاريخ » فلم تکن قسمته ضئزی » اذ اطلع Ш‏ اریانوس Arrien‏ من مدينة نيقوميديا 
في بشيليا . 


قنصل قبادوقيا وحا کہا في عبد هدريانوس ٤‏ جاء أريانوس ٤‏ اثينا » بعد انتہاء مهمته » 
واتخذ منہا دار سكنى له » وانصرف فيها یکتب ويؤلف » ويضع بضعة ابحاث في موضوعات 
شتى. aly‏ آثاره على الاطلاق: › تاريخ الاسکندر » الذي لم یکفەان حذا ab‏ حذو كسيتيفون 
في بساطة الاسلوب والعبارة » بل راح يسميه کا می о АЫ‏ نفسه کتابه : «اناباز Anabase‏ 
او « الرحلة » . ومن فضله البارز انه عرف أن يفيد كثيراً من هذه المصادر الاصبلة التي رجع 
اليما - ومعظمہا مفقود البوم - التعلقة بفتوحات المقدوني الکبیر » هذه المصادر التي ألما 
کوانت - کو رس. وااؤرخان المعاصران له: بوزنياسالبريجيت» وأبيانوس الاسكندري ДОА‏ 
يبدهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من کتب : الاول في الوصف ا مغرانی للبونان » والثاني 


1۹4 


في تاریخ حروب روما : مع السمئيين والاسباندین وقرطاجة . وبعدھا بقليل » يطل علینا ديون 
كسّيوس » حفيد دیون الذهي الفم » الذي بعد ان نال القنصلية مرتين في عبد اسرة ساويروس» 
وضع لنا كتابه: « تاريخ الرومان » الذي يور بالاسلوب الخطابي» مع انه جمع کثبراً من المصادر 
الاصيلة . ومع هذا » وبالرغم من التحفظات التي لا بد" من ابدائها بحق الآثار التي خلفها للا 
هؤلاء المؤرخون dob gall‏ » تجدر الملاحظة هنا ان الكتب التي وضعوها في تاریخ روما » aks‏ 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعبا لها ٤‏ معاصرون لهم من مؤرخي اللاتين » في هذه الحقبة. 

فالافكار الفلسفية المنتشرة في جميع أرجاء الامبراطورية الرومانية ٤‏ هي هليئية الاصل 
والمنشأ » وبقي العالم الروماني يحتل الرتبة الاولى في تعبده هذه الفلسفيات الدينية . ويكفي 
ان بحسل القارىءهناء على ما وردہذا الشأن في السحث ا معقود حول الوثنية والسپودیة» لندرك اذا 
تلق الرواقية » وهي اکٹ التعالم الفلسفية نفوذاً وشبوعاً» من کشف عنما » في بعض مؤلفات 
خاصة مہمة للغاية . فقد حفظ اریانوس في کتابه: و خواطر « Entretiens‏ ¢ وف كتابه الآخر: 
« الدليل » ٤ Manuel‏ اللذين لا مخلوان من مقاطع لها سحرها وفتنتها » اثبتها بوضوح ٤‏ هنا 
Alay‏ من مظان الكتاب » حول تعالم هذا الرقيق القدی ابسکتبلس . وقد وضع مارك 
اوريل في « الافكار » وهو المعروف بانشائه التقطم التفاوت - كأن" به مجرد رژوس اقلام 
وضعت على عجل — وهي مفكرة يومية لأحد الاباطرة . فالتعلم واحد هو : الخضوع الاداري 
للعناية الإلهية» التي بدلاً من ان تقضي على نشاط الانسان» تحر" که و'توجبه. إلا ان الامبراطور» 
فی ما تم له من де‏ وعظمة » يلاق من المشقات والعناء في تطبيقه هذه التعالم » مالم يفرض هذا 
الرقيق تنفيذه » من قبل . وهذا لا يعني ان مارك اوريل كانت تعوزه القوة » انما يبدو عليه 
انه AST‏ تصنعا » واقل قسوة » کا انه اقل وثوقاً بنفسه. وبدون أية شفقة على نفسه ٤‏ وببصيرة 
شحذتها ارادة قوية » وضّم التکامل النفسي نصب أعينه » نر اه يدو"ن شكوكه sulle,‏ النفس 
وکبح مبوله » ومقاومته للضعف اليشري » ووقوفه في وجه الوثرات الخارجية التي со‏ 
اخراجه‌عن جادة ا حق والرشد. فا من‌آدب من آداب ДЫЛ‏ وما من أثر فكري بلغ مسامعنا» 
يشبد بأعلی واحسن » على هذا الاخلاص الصانی في محاسية النفس » عند شخص خلیق بالاحترام 
والحب » وجدير ob‏ پشفق عليه BY‏ وضع نصب Adie‏ ‹ واختبارا » راضا مرضبا » 
بلوغ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم Ше‏ هذا UR,‏ حول glad‏ سالذي يحتل مرتبة خاصة. 
فبين مؤلفي الحقبة الوافقة لعهد الاسرة الانطونية هو اكثر هؤلاء الکتاب 
فردية » ولذا خرج على كل تصنيف وعلی ایة صفة ترابط. فيقدر ما کن ان نعتبر رسائل ال هجو 
Pamphlet‏ فنا من فنون الادب » فهو خير من يمثل هم ذا الفن » وخبر من اتخذ منه أداة ملد 
الآخرين ولنقد الناقدين انفسهم . 

سوري الاصل وا حتد من مدينة میساط؛ في مقاطعة كوماجين» فقدتأغرق ثقافة وعقيدة» 


Lucien لوقبائرس‎ 
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فبعد ان بلغت شهرته حخطابیة أرجاء فاليا » نراه يقاطع السفسطة لبقم طويلاً » في ائینا » قبل 
ان یعین لوظيفة ادارية في مصر . فالادب البوناني مدين له بعدة آثار كتاببة ٤‏ بعضہا رصين » 
رزين » وهي ليست قط بأجودها ولا بافضلہا » والبعض الآخر » ادب سليظ» هازیء » ساخر٤‏ 
متبم » بشکل محاورات » له منہا جموعة تعرف ب « حاورات الاموات » i‏ سدد سپام نقده 
للمذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شيعة او مل أو مذهب © 
أو مقالة » حتى الفلسفة الابيقورية والفلسفة الرواقية او АШК‏ . فاذا لم 'يثر کل مذهب في نفسه 
الامتعاض والقرف » فد يسبب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل الفلسفي والروح الدينبة هما» في 
نظره » اعدی اعداء المثالية ЫШ‏ على الاطلاق با يضفيان علیہا من رمزية غائمة » هذه المثالية 
التي كانت تتمثل بهذا النطق ال جلي » الواضم المعالم » الذي كان في نظره» ابرز خصائص الحضارة 
الاشناشه » ومن اطہر مماتها المفر”دة. الا انه على شىء من قصر النظر» اذ فاتته » على ما بظہر٤‏ 
ملاحظة قوة التجريد التي جاءت ٹکل عند أمثل رجال الفكر الاغريق » في القررن الخامس 
ق . م » فلسفة العقلبین الجافة . فلم تضعه الترببة التي تلقاها » وجپا لوجه امام مشکلات العم 
وقضاياه . نراه يصول ومجول عندما بخطر له ان يسلط سباطہ » على هواة الخطب اهوائة 
الجوفاء » والاساطير الرمزية » وهؤلاء الدجلین » المدلسين الذي деу‏ على معرفة اسرار 
الغیب وفواتحه المطبقة » واتباع مذهب زینون وتعاليمه. الكالحة اطافسة » واتباع الفلسفة 
الافلاطونبة» المنظاهرين بالعظمة. فخاله الخصب الولود بستنبط دوما اوضاعاً تست عل‌الضحك 
وتثير ا جون » يسري ہا على القارىء » لا بتپسب من التعريض МУ,‏ ویسلقہا بألسنة حداد ‹ 
کل ذلك بلغة عامرة » بلیفة ‏ وعبارة رشیقة » дыл)‏ دقيق » واسلوب عور بالحباۃ واط رک » 
والتهك . ففي عصر من ماته الفارقة التشبه بأسالب الأقدمين » فہل 8-01 من لوقين لتعشل 
اصحاب التبار « الاتنکي ‹° 

للقبانوس مقلدون کثر ٤‏ حذوا حذوه» فلا عجب ٠‏ ان يشك» ДШН,‏ هذه البعض» في بعض 
ال ثار الفكرية المنسوبة له . وعلى كل حال » فہذا الکاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وینفذ الى 
الصمم » لا يمكن إلا وانيترك له في الارض LAG‏ ينسجون علىمنواله. فلم يكن ليعالن المستقبل 
بكفاحه المرير ضد التبارات الجارفة التي كانت تحر معپا الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
العام الاغريقي » بقي على. سيره المطرد الذي حاول لوقيانوس ان بزحزحه Ме‏ ويخرجه مله . 
والحىيقال» فہذا الكاتب السوري‌الاصل» الذي استپواه سناء تاريخ اٹینا في قرونها الكلاسيكية 
العظمى » والذي راح يكافح » وینافح ضد النزعات والتبارات التي اننثقت من هذا TU‏ لف بين 
الیونان والشرق » فأدی الى مثل هذا الازدهار » بعد“ ظبوره ATT‏ من مفارقة » فقد جاء في 
غير اوانه وزمانه . 

4 - الانجازات الهندسية والزخرفية 
ادا ما أردنا ان نقف‌عند المدلول الحرفي لهذينالمصطلحين» كان لزاما علينا ان „б‏ الاعتراف 
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باي فضل لذن القرئين وارفض التسلم بأي بد میا على الانشاءات والانجازات الفنية . لا من 
انشاءات فشة جديدة bed‏ » وان حدث وتم" شيء من ذلك » فأمر نادر جداً » والنادر لا يقاس 
عليه . فليس من الغلو رشيء » والحالة هذه » ان نرى في هذه الانجازات > أية قيمة فنبة جديرة 
بال کر . غير ان من واجب تاریخ الحضارات ان پنظر الیہا من ناحبة اخری . فالعمل البنائي 
الذي أنجز وتم » باعتباره واقعا Lab‏ حدث في الزمان والمكان » هو تعبير Cente? ЫА‏ تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الروماني » وهو عمل ضخم ٤‏ | يفقد شیٹا من قيمته بزوال 
الامبراطورية الرومانية . فاذا كانت هذه ا خلفات ليست اليوم بالوحيدة » کا بدث عليه في 
pas‏ النہضة والانبعاث لتعطينا فكرة صادقة Le‏ کان عليه وضع gill‏ في التاريخ القدم» فبامكان 
هذه الآ ار الباقیة معروضة في المتاحف او منتصبة تنطق وتحدث » في هذه الشاهد الثاریخرة 
القديمة» يستطيع المعاصرون البوم بواسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا تبقى ها » علي الأقل 
ميزة واحدة الا وهي تزویدنا بفكرة عن dle‏ تم لەمن اسباب الغنى والثروة » وجاش بثل oda‏ 
الاماني العراض » لا يكن ان بشید له الحضارة التي راودت خباله » بدون ان يبذل не‏ 


فنياما. 
والحق يقال » ل يبد على الفن » في عہد الامبراطورية الرومانية SEU‏ ما يدل 
قضية الأصالة 5 5 - 5 


على انه حاول التجديد في كل ما يتصل بالبحث والکشف . فجل ما طمع فيه 
وطمح البه» هو ان بواصل وان ينشر على اللا الجہود الذي بذله ой‏ الذي عرف انيحافظ 
على نشاطه » وعلى قدرته على الانتاج . فكانت هذه الآثار التي ينتجبا تتجه مم الفنانين أنفسہم 
صوب روما » التي لم تكن في ما مضی معارضة ЈА‏ هذا التبار . ومها یکن » فقد كان للاغريق 
من الرونة » والطواعبة والقدرة » ما استطاعوا معه ٤‏ تکسف أنفسهم وفقاً لمتطلبات الذوق 
الروماني ٤‏ وتطويع ما یقتبسونہ من عادات القوم وأعرافہم с‏ لینالوا تحظوة لديهم وليزدادوا 
منہم تقرباً وتقبّة . قلبلون Tae‏ هؤلاء الفنانون الذي بلغتنا آساژم » من عاشوا وانتجوا في 
هذه الحقبة » حتى من كان منهم في روما وعمل فيها . معظمہم اغريق بالطبع » عني بعضہم 
بالحفر والنقش » امثال سقیفانوس ٤‏ ومینلاوس > والمبندس ابولوذوروس الدمشقي الذي کات 
موضوع ثقة الامبراطور ترایانوس . وليس بغريب قط ان 'يمخلدفوا لهم » في الغرب » تلامذة 
ومساعدين » حيث نتبین سب هذا الانتاج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . وقد نشأوم » على 
شاکلتہم ومثا مم » وفقا للقضايا والمشاغل التي استبدت بتفكيرم . فا من شيء هام ظہر في 
الغرب » اذ ذاك ٤‏ كان يعمل وحده في البدان مستقلاً إلا وتنتقل عدواه الى الشرق . فلس من 
الغلو شيء ان ننظر الى الفن في عہد الامبراطورية الرومانية التأخر» في ما تم من مظبره العام » 
اذ ذاك ٤‏ کحقبة من حقب الفن املبني » بلغ فيها هذا الفن » جمبع اطراف العام الروماني . 
من المعلوم ان كل تحديد هنا يبقى تحدیداً مقتضبا» مبسطا٤‏ فہو يحتاج الى بعض الايضاحات 
التي يتباين الاخصائیون حوها ٤‏ رأيا وقولاً » وبعنف احبانا ٤‏ من حيث تحديدها وتقويما . 


4۷ روما وامبراطوريتها‎ ٢۷ 


هنالك فريق كبير بينهم » يؤكد باصرار » أصالة الفن الروماني ٤‏ في هذا العبد » ы‏ حاول 
فریق آخر ان ييز » بنوع خاص» الفنون الق تجلت في الولايات . كل هذا يتطلب احاثا وتحريات 
دقیقة » مكثنت لها النجاحات التي де Late‏ الآثر » إلا ان حثنا هذا لا يتسم لها » بحكل 
اسف . علينا ان نقتصر هنا » فیا يتعلق بفن النقش والمندسة المعمارية » على أهم العناصر التي 
تقتضیپا US‏ تكميلية عامة للتعریف » تبقى مع ذلك عرضة للنقاش » اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم بواحدة منہا . 


تحركز الرومان انفسہم من كل اعتداد او مباهاة لم يستحقوها . فقد 
كتبفرجيل بهذا الصدد في ملحمته الانباذۃ الخالدة قائلاً: «لبنحث 
سوانا » بپارة أكبر ٤‏ کیا اعتقد مخلصاً » fale‏ من البرونز تستنشی اهواء » ولمحفروا لنا في 
المرمر وجوها تطفح بالحباة » by‏ يحتفظ الرومان بفن حك الشعوب وادارتها » . ولكن هذا 
التواضع الذي ختفي وراء هذا الاقرار العلني » لا يصح إلا في ا جال الفني الاستتیك او عندما 
يطبق على جلسبة هؤلاء الفنانين » اذ لس من ينكر ان النحاتين المونان الذين کانوا يعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان یکیفوا :ابحاثہم Cay‏ لقتضیات уй‏ الاغريقي » التي دات { 
یکونوا يجبلوها ‏ وهل كان الفنان الاغريقي جبز لنفسه ان مجپلپا بعد ان أوتي مثل هذه 
الروح ХЫ‏ التي لاتني ولا قل؛ - أهملوا مع ذلك ان یتقیدوا بها » او اسقطوا العمل 
ها بالكلية ٠‏ 


فن النحت والمذهب الراقعي 


وقد استعان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه BT‏ الفنية التى ظبرت في عبد اوغسطس » 
بهذا الوقار الديني وھذہ الآنفة القومية » وقد یکون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لدبه هذه 
المشاعر » في بعض الاحیان » وخلال بعض العپود . فہي تظبر في اوقات اخرى » في هذه 
النقوش النافرة التي طلعت علینا في عبدي ترايانوس ومارك أوريل لدى ترؤسهم احتفالات دينية 
رمیة . فقد كانت ЗЇ,‏ تتجزأ من فلسفة الحم » لازمته وفرضت نفسپا عليه » عندما كان 
يشترط ان تأتي (в,‏ لمشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولکن لات'ساعة الانجازات 
الفنية العظيمة التي تت في عبد اوغسطس . فتاثيل الاباطرة وهم مرتدون التوغة Га Тое)‏ او 
الدروع ШШ‏ وهذه المواضيع التي ترسم لنا تقوى الاباطرة و کرمپم » كلما غامت في التقاليد 
والاعراف التي استبدت» وفقدت من جراء تمتعها المفرط بالحرية» ما لها من قوة التعبير والدلول» 
التي كانت تشع منها , 

فالنزغة الواقعیة استمرت مدة اطول وظهرت في اکثر من شكل وصورة Ub sh‏ على الاطلاق 
تحيز قسیات صورة الشخص . فپذا العدد العدید من التاثیل والتائیل النصفیة » وهذه الانصاب 
الجنائزية » كلها تم وضعپا » اذ ذاك » وقد افرغت معظم رسوم الرجال والنساء في وقفة تظہر 
منهم الملابس وملامح الوجوہ » حتی في عریها » اذا ما اقتضى الامر » وفض) لناذج تقلمدية 


4۹۸ 


وجدوا منہا الشيء الكثير بين هذه القوالب التي تم صنعہا على يد الفنانين الاغريق» وزادت علا 
روما الكثير ٤‏ بفضل المثالبة التي طلم بها صديق الامراطور هدريانوس الپندس انطینوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار» اضطر رجل الصنعة» بنسبة اكبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وفي الحضارة اليونانية » على صلع تمائيل شبه جاهزة ٤‏ یضیفون الما ٤‏ عند الطلب او 
التقدم بشرانا » رأسا 'يصنع على عجل» Ку‏ استبداله احبانا» حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسہم . الا انه في بعض الحالات » كان النحات یتفانی في نحت قسرات الوجه بدقة 
معجزة » فيرسم اسارير الوجه » وما ارتسم عليه من مات وعلامات فارقة او شوه طبيعي » 
وعضون ہین او بثرة ظاهرة» او خال » مع موقم الشعر ومفرقه على الرأس . من النادر جداً 
ان تتجاوز هذه الروح الواقعية الفرد او الحادث » فبحاول النحات اہرازھما بصورة تعبيرية تبرز 
مكنونات النفس البشرية » وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية ٤‏ وکلہا امور تتم الافي 
هذه التحف والروائع الفنية الشپورة التي قاما جاد المد بشلا . وهذه الدقة المعجزة » أتاحت 
لنا الیوم » ان ننعم برسوم فنیة تعبيرية » واحبانا » عند تغبير الازیاء الذسائسة ( الوضة ) » 
ببعض موافف نابية لازينة النسائية » فيتوفر لمؤرخ بذلك » قواعد للتأريخ وتحدید الازمنة 
بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الرومانبة » من ان يثير А‏ المؤرخ » مع اله 
Les‏ ما جعل هوري" الفن‌الروماني جامداً لا يتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الناتئة التي تمثل حوادث تاریخبة بلغ من دقة نحتبا وشدة 
مطابقتہا للواقم ان كونت مستندات LE‏ للغاية » لا يتوفر مثلها في النصوص الادبية الي وصلتنا» 
او تبقی هذه النصوص حباها مقتضبة موجزة . بالامكان الاتیان بامثلة عديدة . من ذلك مثلا ؛ 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايانوس > والمسيرة المظفرة مع الاسلاب المأخوذة من القدس , 
وف صورة ناتئة تقوم على فوروم ترايانوس » في روما » او على احد الاعمدة التي يقوم عليها قوس 
النصر الخاصن بترابانوس ٤‏ في مدينة بنمفانت حمث تبرز مؤسسة الاطعمة Alimenta‏ .لا پد 
من ان نذ کر هنا » بنوع خاص > الرسوم الناتثة » على JUST‏ اعمدة المرمر المعروفة ФАРЫ‏ 
ترايانوس ومارك اوريل » اما الصور التي تمثل المعارك التي تقع في وقت واحد مع غيرها من 
الحوادث ٤‏ فشيء معروف في الفن الهليني » کا يظبر على افريز جداري . وصورة البرقع المتدلى 
بشكل حازوني » شيء جديد على الفن في روما » وان كانت له جذور في مشاهد سابقة ؛ في 
رو سس е‏ 
ومعارك وحصار مدن » ومذابح » وصور استسلام » كلها صور ترسم سلسلة من ال ملات 
العسكرية تشير هنا » الى حروب ترایاوس ضد قبائل الداس - وهي ١74‏ مشہداً يشترك فا 
۰ شخص منحوتة صورم على حائط طوله ۲۰۰ متر - @ يشير هنالك » الى حروب مارك 
اوريل على الدانوب . وقد اہی الضمير المسلكي عند الفنانين ان يتأثر بعدم استطاعة الشاهد » 
التقاط هذه المناظر > بالدقة قة المطلوبة » اذ يوجد بعضبا على ارتفاع ۳۰ متراً wl,‏ وقع نظر 
الانسان » طالعته هذه الدقة تبرز على أتمها في مشاهدة اللاس والاسلحة » و کلبا متشاية > 


۹ 


РЧ! الرسوم الناتثة على هذه‎ oly, وانشاءات المهندسينالرومان تبرز بدقة كلمة وكأن‎ ДШ, 
. مظروفا ( ألبوم ) من الصور الحبة » لا بد للمؤرخ من الرجوع اليما » لیس فقط للتمييز بين‎ 
المصادر‎ Ulin البدابرة والجيش الروماني » بل ايضاً لبستحضر في ذهنه سلسلة من الحوادث تبقى‎ 
. التي عوٴل عليها » شبه صامتة » لا تلبث ببنت شفة‎ 


ولبس بغريب قط ان يسير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي » اذ کثیرا ما نجد الرسوم 
الناتئة على القبور والمدافن » JAF‏ حوادث ومشاهد حياتية تمت" للمتوفى او للبيئة التي عاش فما 
بصلة وثيقة . من ذلك مث ٤‏ الشامد المأخوذة من المقاطعات الغالبة حيث | يستنكفوا قط » 
كا سبق وأشرنا الى ذلك من قبل ٤‏ من تثیل مزاولة المہنة بشيء من الفخر والباهاة » اذ اف 
الفنانون О ула‏ عناية خاصة» بالحوادث البومیةوحاولوا ابرازها على شكل يبدو عليهم تقصيرهم 
الفني » ومع ذلك فنظرها يبعث الارتياح . وهكذا نرى الجموعات العامة لارسوم الناتئة ٤‏ في 
غاليا الرومانية وجرمانیا الرومانية » تلف مصادر شنة جداً لمن يبغي من المؤرخين درس 
الجتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك» ووسائل النقل التجاري 
وأدواته المستعملة » والاساليب التقنية والعمل المبني . ولكي يمثر الرء على شيء شبيه بهذا في 
الفن اليوناني » عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على بعض !4% التي يعود صنعہا لقرون الفن 
الككلاسيكية؛مع الفارق الناجم عن ان الفنان البوناني لم يكن لیستوحي عله من الوضع ЗЫН‏ 
لازبون الذي يرصي بصنع التمثال بل یستلہم فنه.من ماجريات الحباة ا حارجیة . كذلك » كثيراً 
ما استمد الفنانون موضوعہم من العمل في الارض وهو شيء | بخطر lay‏ على النحاتين الغالو 
الرومانبين الذين لم يتقدم Lay‏ البہم احد من سكان الریف الاثریاء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومانهو دوما جرد نسخ او تقلید ا می للنقشعند الاغريق . فالآثار التي 
استعرضناها وأتينا على ذكرها هنا تولف جزءاً صغيراً من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
على كل هي انجازات فنية бозуй‏ يبدو منہا ان روما عرفت» في بعض الحالات والعبود » ان 
تضيف اونا جديداً ЈА‏ الفن الذي برهن الاغريق في مزاولتہمعلیلہ انهم اربابه وأساتذته . 


من حق المرء ان يتوقع من المندسة لمعماریة أصالة أكبر ما وجد 
أعمق وابرز . فکا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي 
أفسح العبد الامبراطوريله ا مال للتجلي والبروز» في المناسبات الكثيرة» فالانجازات اهندسة 
الرومانية ظہر الكثير منها قبل العبد الاخير للامبراطورية بکثیر . كل ما قام في الامبراطورية 
او أطل Lyle‏ كان يدعوها للتجديد والابداع : هذه التقنبة الق توفرت لامبندس » وضخامة 
الوارد والامكانات المتنوعة الق وجدها تحت تصرفه او متناوله » oda y‏ امد WM,‏ التي 
طبعت الطلبات والتوصيات تصدر عن Де‏ اخذ ینم ذاته على نطاق م يألفه من قبل لاسما 


۵ ۰ + 


وأتحد نصفيه خال من كل شيء تقریبا » مع الملاحظة ان التجديدات الاو ی ظہرت في المد 
لجبوري . #الامبراطووية م ЙЫЛЫ‏ جديدة لدبائي » فائجہ خیسال ائہندس بلاحری 
للفاصيل وني بالقاييس بالنسبة ما كانت عليه في القدم . 


ولا كانت الضرورة تقضي علیہم Ob‏ يبنوا بسرعة . فقد اضطروا ان لوا استعال الحجر 
القصوب الذي طالا عوٴل الاغريق على استعیاله » بالرغم مما بقتضي اعداده‌من وقت ؛ وراحوا 
ستعملون بدیلا عله حجارة غير مقصوبة تختلف شکلا وحجماً » کا انتم استعملوا “бы!‏ 
الطوب» Дау‏ يمشتقونها بعضاً ببعض علاط بصنمونه من الشد و کسارة الحجارة » نال شهرة واسعة» 
مع ان هذه الطريقة افقدت فن العمار ة شا من امال الاستتسي ‹ جروا ان ро‏ ضوا عنبا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة اناحت فم استعیال القنطرة والقوس ЖАЙ,‏ » ولا 
عناصر کادت ا حندسة العيارية عند الاغریق تہملہا قاما مع انها اقتبستها من الشرق . وعلى هذه 
الطريقة 'ملّت قضية السطح » وهي طريقة عرفوها في العبد المہوري » إلا انبم طبقوها على 
نطاق اوسم فیا بعد , وخیر مثال على ذلك هو مہنی البانتسون» احفظ مباني روما القدیة ٤‏ 
جدد پنامه ھدریاوس » وهو البوم احدی*کنائس روما » ورفعوا على مبنی اسطواني الشکل 
قطره gy‏ متراً ونصف AY‏ » قبة على ارتفاع ۳؛ متراً ونصف التر » هي الاشری عن سطح 
الارش » تر كوا فما فتسة قطرها ٩‏ امتار » ينفذ منپا النور الى كل البنی . ولا بد من الملاحظة 
هنا ان سماكة الجدار بلغت ٩‏ امتار وذلك لتتحمل ثقل القبة وشدة ضغطها . وهکذا.راح وقع 
تأثير القبة من الداخل يعوض عن غلاظة البنی من الخارج . وهذه الجرأة في تشد سقف هذا 
المبنى ل تتکرر بعد ذلك ابداً . 

والبانتیون هیکل مستدير الشکل » اذ انه لا يلف » من حيث تصميمه المندسي » شی 
جدیدا » لا في العام البونني » ولا في روما . هنالك ابنية كثيرة قامت في كلا المدينتين م bean!‏ 
علیہا الرومان سوى تعديلات طفيفة . فالطراز المندسي التعارف عند الاتروسك ميكل 
كلاسبكي » هو الشكل الدائري ٤‏ ولیس کا كان عليه عند الاغريق » قاغ) على ثلاثة سطوح » 
وكذلك الآمر مع السرح » اذ جملوا القسم الخاص منه بالاو ركسترا على نصف دائرة ؛ بعد ان 
انقفی GE‏ وزال » العہد الذي كانت شه الجوقة ( الكورس ) يتغير ЫК.‏ وفقا أقتضيات 
الفن » وينتبي slat‏ عال قد يبلغ ارتفاعه احباناً ۱۵ | امامه شرفة ومشكاة من 
شکل بخاص » وركيزة مستطيلة ٤‏ وصف" من الاعمدة على شاكلة ما یقوم امامالقصور. 

فقد قام الي جائب هذه الاشاء » إنشاءات رومانة 124 : هي المدرج Amphithéétre‏ 
وهي US‏ مشتقة من WAS‏ مقعد بالبونانية ومن الزائدة Amphi‏ التي تعني :. حول > وهذه 
المقاعد 3 تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان ‏ إهلبلجي الشکل » حيث كانت تجري مارك 
المصارعة , اما البعض من اصحاب الاختصاص » فقد بری في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً 
اتروسكي النشاً » جرى اقتباسه من الشرق أو البونان » وهو رأي لا ہزال العلیاء مختلفون حوله 


or) 


ويتناقشون » إلا ان الرومان أدخلوا عليه من التعديلات الأساسية محیث يصح معہا اعتباره 
من مستنبطاتہم الخاصة . وهذا الطراز العياري » برز في هندسة السرك » اذ لا يختلف меб‏ 
المندسي لدى الرومان عنه عند اليونان ٤‏ وجعلوه كله من البناء» بدلا من استخدام سفح جبل 
أو منحدر هضية . كذلك برز في تصمم البازيليك 0 المستوحاة هندسته من هندسة 
الأروقة اللکیة الملينية » التي أصبحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطيلة » تنقسم من الداخل» 
LVL‏ الى ثلاثة صحون » بواسطة صفين من الأعمدة » وفیہسا كان بجلس قضاة العدل النظر في 
القضايا المعروضة النظر . وقد برز ذلك ایضا في وضع الجامسات التي لم تلبث ان اتخذت ؛ فیا 
بعد » مساحات كبيرة( راجع الشكل ۲۵ ) فضمت من الداخل العديد من الغرفو الجر وفقا 
үә 0‏ : هذه للحمّام البارد » وتلك للحیام الفاتر » وثالثة للحمام امار أو الساخن » ورابعة 
+ البخار Sudatorium‏ » مع ابهاء وساحات للالعاب الرياضية ٤‏ وما الى ذلك من غرف 
اضافیة للمكتية » واروقة لارسوم والصور . وبرز هذا التصمم كذلك في قوس النصر یتکون 
عادة من ثغرة او فتحة تعلوها قنطرة » تفتح في سور المدينة » ثم اصبح شكلا من اشكال 
الزيئة » او تذكاراً يعيد الى الاذهان عبد اسرة ملكية أو عبد سلطان » کا برز في هذه الدافن 
والاضرحة التي اتخذت في روما اكثر منها في اليونان » JRE‏ بناء شامخ » او هرم من الاهرام ‏ 
اسطواني الشکل » أو مكعبه » مع حجرات واسعة من الداخل تحمل جدرانها كوى لوضع 
جثث الوتی . وهذا التصمم پبرز في وضم النازل الخاصة الق سنخصہا بكامة على حدة » بعد 
قليل . ولا بد من الملاحظة هنا ان افاط هذه الباني في اشكاها اختلفة » جری استنباطہا او 
الحقت بها تعديلات كثيرة » في اواخر العبد الجبوي » او في مطلع عبد اوغسطس . فا مندسة 
المماریة في الطور التأخر من تاریخ الامبراطورية » لم تطلع باي تجدید ولا استنبطت شيا في 
هذا المضار + 


من اهداف هذه السبطرة على الطبيعة والتحک بها » التأثير على أخيلة 
الناس واذهانهم » في مجتمع ترف لالطبقات العلمافه با مال الوفير والغنى 
الجزيل . فالتحسينات التي ادخلتها الوسائل التقنية » وفاعلية الادوات والعدة الستخدم2 ٠‏ 
مكلت بالفعل من تحقيق انجازات جبارة. فالتمثال الضخم الذي جوز علوه Аар‏ ومثئل 
الامبراطور نيرون مرتدیا شعار الإله الشمس » ارتفع على مقربة من « الست المذهب »عرف 
عندم Colosseum pl‏ اي التمثال الضخم » وهي كلمة تحورت الى US‏ كوليزه وبها 'تعرف 
للبوم » اذ لا تزال تطلق على المدرج الذي شده اباطرة الاسرة الفلافیة . وكان هذا المدرج من 
الضخامة بحيث كان يتسع ل ۰۰+ ۳۰ مشاهد جلوسا؛ بینا ذكرت الصادر القدية انه كان يلسع 
ل ۰۰ ۸۰ مقعداً طول دائرته ۵۲۷ متراً وعلو جدرانه ۷ СТАА‏ وفي هذه المقابيس ما يضفي 
ate‏ هذه الضخامة دون ردفه بتمثال نيرون САЙ‏ على مقربة منه . وامرم الذي تكوان من, 
مدفن القد"م تشستیوس الذي توفي سنة ۱۲ ق'.م » ارتفع ٣۷‏ متراً. اما ضريح اوغسطس الذي 


السيطرة العجيبة على الطبيعة 


ory 


من هبني " قطره ۸۹ дл‏ محف به صف Шо‏ 
والشر بین كأنها ثلة من الحرس شاي السلاح تقدم التحیة العسكرية » تتوسطه دعامة علوها {о‏ 
متراً » ارتفع فوقها قثال الامبراطور ٤‏ ونصبت امام مدخل الضریح مسلتان فرعونيتان » 
وعودان علقت [pte‏ لوحات من البرونز تحدث الناس باعمال الالمي اوغسطس Луу ٤‏ 
ضریح الامهراطور هدربانوس ELS‏ بعد ان ادخلت ade‏ ترمیات عديدة ترجم الى الاحسال 
الوسطى . 


لا نجد في أي محل آخر “ غير هذا المكان » ولا تقع العين على ما تقع عليه هنا من عناصر 
الفن الشرقي : من هرم ومسلات فرعونية وقبور ومدافن مخروطية الشکل و М‏ عناصر جيء 
بها خصیصا لتوحي لارائي فكرة الضخامة والعظمة . ولكن هذا الشعور بالعظمة کان بالامكان 
اشاعته في النفس بواسطة اشباء اخرى لا تحصى. فقد آثروا الاستمانة te‏ هذه العناصر الشرقية 
لما \ من قوة |حاء وتأثير بالغ على النفوس . فا مندسة اليوتانبة التي YA‏ دوم الاتتصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام لم تلنازل عا تم ها من وقم إلا بصورة عابرة . 


هنالك نزعة اخرى كانت تميز المپندس الروماني عن زميله الاغريقي . تصرف الهندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشغيلة والبد العاملة» کا كان تحت يده القليل من المواد الاولبة. ورغبة 
منه في دمج مل بالاطار الطبيعي الحيط به » فقد حاول ان يفيد الى أقصى حد من طواعة 
الطبيعة لمساعدته بتكبيغها وفقا لرغائبه » على عکس الپندس الروماني الذي جعل من مبانیہ 
افندسة انحازات ضخمة هي من صنع يديه ومن ثرة تحكمه بالطبيعة وسيطرته عليها بقوته 
وبأسه وعامه . ققد اشرنا ماما اعلاء » الى ما من فرق بين السيرك ومیدان السباق » وهو فارق 
يبدو على اشده ایضا في مفہوم المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مؤخرة السرح » 
والذي يعدل: ارتفاعه بارتفاع el‏ صف من المقاعد» لم يكن لیحد" بشيء من مدى pail‏ .1150 
يتوفر لکل مسرم « الجدار »الذي توفر لمسرح مدينة اورانج وکان سبب شپرته »فك لالمدارج 
كانت تفم » على ISLE‏ مسرح نم » کل المشاهدين بشاهدوا الالعاب » وقد مدات فوق 
رؤوسہم ٤‏ سحائب من الستائر ترد عنهم وطأة حرارة الشس وان حالت ٤‏ الى حين » پینہم 
وبين منظر السماء . وهكذا كان الپندس يسبطر معا على الدی فيتصرف > على هواه » بقسم 
منه » معطیا بذلك ٤‏ الدليل على سيطرته علي الطبيعة وهیمنته عليها . ففي مدینة برغاموس 
الملينية التي ”شد ت على منحدر هضبة متدرجة السطوح » ل تبلغ سبطرة الانسان على الطسعة 
ما بلغته عند الرومان » اذ ان هذه المدينة رتبت مبانمپا على مستویات متباينة » وفقاً 
لانحدار التل . 


وهذه الارادة التي روشت الطبيعة » وسيطرت عليها ان | نقل طوعتها پالعنف والقوة » 


ory 


تبرز على شيء من الكبر والتعالی والتمه » في عدد من الانجازات الفنية التي نثر حماتها الميندسون 
الرومسان في جسم أرجاء الامبراطورية . من هذه الاعمال الانشائية الجمبارة » تغبير معام 
طوبوغرافية بعض الاماكن ٤‏ بعد ان نقلت مقادير هائلة من الأتربة والحجارة بعمق يوازي علو 
عمود ترايانوس وتثاله الذي بلغ ارتفاعه ۳۸ д‏ » فأتاح للمبندسين انشاء مبدان ( الفوروم ) 
المعروف بفوروم ترايانوس » بين هضبتي الكابيتول والكويرينال ؛ وانشاء مشل هذه الرافیء 
الضخمةعلى شاطىء البحر 6 نشاهد عند مدينة اوستي (الشکل۱۰-ص۳۳۳) »و اقامة جسور 
وكباري فوق الانپر » كجسر القنطرة على نہر التاج » الى الشرق من البرتغال ؛ وانشاء أقنية 
لجر الماه مارة فوق الوهاد والوديان » بين АДда‏ واخری ؛ وانشاء الجسور کجسر نهر الغار 
المتد بطول ۲۷۵ متراً وبارتفاع ٠١‏ متراً فوق النہر المذكور ٤‏ أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ؛ وشق أنفاق لمرور الطرقات في الصخور أو بين الغياض والآجام والمستنقعات . كل 
هذه الاعمال وما hd‏ قام بها الپندسون الرومان » وأمنوا انجازها بنجاح عظم . فلم يسبق ان 
خطر للانسان من قبل تحقبق مثل هذه الشاریم » کا م سبق له ان انحزما على مثل هذا 
النطاق الواسع . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ يشعر با تم له » اذ ذاك من OE‏ » بفضل 
ما أعطي من قوة وبأس» سخّرھا في سبيل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فأحال 
Le‏ منہا وسائل Hy‏ من عيشه وتبعث فيه АЫ‏ والسلام . 
7 عدد کہبر منهذه الانجازات » يؤلف يحق» نجاحات ثثير الاعلجاب » 
] سواء من الوجبة الفنية أو من الوجہة الزخرفية والجالية. ولعل سر" ذلك 
كله يقوم في هذا الاتقان الذي بلغه في نسبة تكسف الفن للغاية التي أريد 
ها . فہذا التناسق العظم ٤‏ بين ارتفاع طوابق الجسر الثلاثة وبين عرض فتحات القناطر » 
ومقایس العواميد » أضفت على امسر القائم » فوق نہر الغار » هذه الصفات التي суй‏ 
وعثرف بها . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس » بزيده وقعا Lyd‏ انسباب هذه القناطر 
وتتابم انسحاہا . فیا من زخرف او نقش او حلبة اخری » من أي نوع كانت »تخفف من حدة 
عری هذه الخطوط والمساحات والحجوم الجافة التي ما وقعها البعيد في الخاطر » ہا يتم لها من 
تناسب واتزان وتعادل » و کلپا صفات تشبر بذاتها الى تاريخ ا سر وتجعله من عہد اوغسطس . 
ویادز في المبندسين » اکثر فأكثر » مبلہم للزخرفة » بعد ان اتضح الجمیم ان الزخرف 
برفع من BE‏ البنی ويزيد من أثره في النفس ووقعه علیہا » اذا لم تكن هذه البانی معدة 
للاستعمال او كانت نفعية » او عندما تكون أنشئت على عجل » او استعملوا مسا مواداً اولية 
بقبت على خشونتها الاولى . فيروح المبندس يضفي ДЬ‏ من الخارج © اشكالاً ورسوما استعمل 
الاغريق مثلها من قبل , فالجدران فرشت بالرخام من الداخل » کا تحت وتزخرفت على 
الوجه ذاته : بالركائز والأعمدة» والتاثيل والأفاريز والأضافير المنحوتة dy CA‏ يلبث ان تغلب 
استعمال الطراز الكورنثي ‹ وعم استخدامه ان تسن ان زهرة شوكة البہود(ہء: ہم 4 )المارزة 


ort 


على LIST‏ العمود يفيض منظرها في النفس ارتباحا ويبجة امام افترار الطبيعة» کا تخفف من‌سدة 
نشوفة وجفاف الخطوطالهندسية التي تنبعث من‌الاطرزة ا مندسیة الاخرى (الإبوني والدوري). 
واخذ ا بل للزخرف بزداد ویتسع بتأثير الفن الهليني النطلق من أرجاء آسیا الصفری онд‏ 
يصحب ذلك شيء من الطباق وا جانسة) بطلوع الادب الزاهر المشعشع الذي أطل علینا في че‏ 
كل من الامبراطوریتن كلوديوس ونبروث . ومنذ ذلك الحين» | ننس أي رجوع الى الساطة 
الاولى . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفية الناتئة التي تطل علینامن مود ترایاوس» أكثر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على مود مارك اوریل . 

حمل الرومان في جنباتهم سل شدیداً لادسم. فقد فقدت وضاعت هذه ال ثار التيتم وضمپاعلی 
السند » إلا انه بقي منہا نماذج » بعضها على الجدران تفطتّی ملاطبا برسوم نافرة » ناتئة . وقد 
عثر على بعض هذه الرسوم في روما ولا سیا في مديئة برمببي . فالصور التي كانت تزدات بها 
جدران النازل في هذه المدينة الريفية الصفبرة » لا تحصى لكثرتها . فالوس الذي تلك الناس 
فيها» فجعلہم 'بقباون بداعي ماه عليه من غنی‌ورفاه» على ال خرفة والاكثار منبا في مناز مم » 
ليس ما ینم ایکون هو نفسه ye gh‏ الذي تلكالطبقة البورجوازية في القسم الا کبد من ابطالیا» 
فراحت » اسوة سکان مقاطعة CULE‏ المروفة برخاء سکانہا » تنبل باندفاع كلي » على 
الزخرف آهندمي . جری العرف على تيز اربمة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
ш,‏ » اقدمہسا جمیعا طراز اسبق لمہد سيلا" » اقتثصر فيه على تقلید الرخام العرای . اما 
الثاني » فپو الذي ظهر مع مطلع الامبراطورية » اذ تألف معظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانب رسوم هندسية ومناظر طبيعية مع اهام ظاهر با مدى . ويحدثنا فآدوف 
في بعض كتبه عن و زخارف السارح » » ولیس من النادر قط ان نری صورة حدیقة مرسومة 
على الجدار الامامي في حديقة صغيرة . اما في النموذجين الآخرین » فالصورة تتألف من عناصر 
زخرفية لا ترمي الى بعث أي pled‏ في خلد الرائي او الناطر » ہل هما الاكبر» ان تراعي الذوق 
والانسجام بين الألوان » حتى ما كان Lay be‏ . وهكذا نری الفن الرومانی بستلہم هنا اقل 
نزعات الفن Ш‏ اعتدالاً . 

وفن الفسفساء الذي عرفه الشرق منذ عبد بعبد » اژدهر في جميع انحاء الامبراطورية » ef‏ 
ازدهار » ما اقتضى'له عدداً كبيراً من الصنتاع المبرة . ففي مديئة بومببي التي الساحت تحت 
ly‏ حم الفيزوف ؛ في ثورته الكبري عام ۷۹ للميلاد » تعشترت معاول المنقبين بعده كبير من 
هذه الفسيفساء في اقسة النازل او على جدران الببوت حتى التواضع :منہسا . والاكتشافات 
الاثریة التي تمت في انطاكية تثبت بصورة لا تدع جال؟ للشك ان سوريا كانت اذ ذاك » من AST‏ 
الراکز لهذا الفن الزخرفي » مع انه ل ترج » منذ القرن الثاني » في أي مكان من الامبراطوریة» 
رواجه في افریقیا . فقد انصرفوا مدة طويلة لتقليد هذا الفن عن طریق استعیال مکعبات‌ماونة 
صغيرة . وقد وحدوا في بوميبي فسفساء تثل اندفاع جيش الاسکندر في هجومه الساحق علي 


ات 


داربوس ( دارا) في معركة اسوس » محبث نستطیم معہا ان نکوان لنا فكرة Le‏ کان عليه 
فن الرمم ДЫ‏ على السيبة . وهكذا رسموا » thle‏ بأشكال هندسبة » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتی الالواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بکثبر » بعد ان بستطوا الألوارف 
والرسوم على زخارف خالية من صور الاشخاص ٤‏ وهو مط او طراز oy pail‏ على الفسفساء 
" الستعملة في فرش الارضبة . МА,‏ الانتاج الوافر من زخرف الفسبفساء » اقتضی له من الفنانین » 
مقدرة عجببة على ДЫ‏ والابداع » کا اقتضی له صبراً طويلاً وطول ДЇ‏ . ففی فسفساء معركة 
اسّوس » في مدیلة پوسبي ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ مکمب صغير موزعة على اربعة ألوان . 

وا ی هذه الفنونالزخرفیة ا حاصة بتزيين السطحات وتحليتهاء يحب اننضيف تلك التي تتعلق 
بزخرفة الفروشات والاثاث ما كان يستعمله الرومان بين اغراضہم المنزلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخزفيات А‏ او الحلاة بتزاويق حمراء بعد ان يدمغوها بطوابع 'تفرغ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف الحلى بالرسوم » عند الطبقة المتوسطة کا اتخذوه 
بديلا عن الآنية المعدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخية الال والوضع فقد كانت تفضل ا لي 
وا جوھرات » ما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تكوين موعات نة منہا . من اشر هذه 
الكنوز على الاطلاق الجموعة المعروفة بامم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت الرایا والاقداح 
والکژوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطم منه غاية في الروعة واسال » ثم اخذت 
تلاسر في الغرب حتى بلغت ضفاف نہر الرين . وهذه الايا التي عثروا عليها بين انقاض مدينة 
. پومببي المصنوعة من الرخام» والآنية البرونزية » من جمیع الاشكال والمقاييس» والتاثيل الكبيرة 
والصغيرة» والمصابسح والشمعدانات» و الوجاقاتوالمدافىء والسسّيّب والأسسر"ة المنخذة من‌الابنوس 
المطعم » كلها تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من 'مثل فنية» جمالية» في مدينة صغيرة من‌مدن ' 
الريف . كل ذلك يعطينا فكرة Le‏ كانت عليه منازل سراة القوم وعّلیتہم » او منازل هؤلاء 
الاغنياء الذين رفلوا باوسع ما برفل به مجتمع من رفاهية في تلك العبود . 


قفي كل هذه الفنون يبقى العنصر الابداعي الروماني قليل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية او التقنية كلها مستوحاة Sel‏ من العام الهليني . وهذه النزعات الخفيفة التي 
ادخلت علیہا مراعاة لذوق الرومان » كاميل للذهب الواقمي Ma‏ »لم يلبث الفنانون ات 
تکیفوا بها وراحوا ينفذونها ویتفننون بها حتى حدود الغرابة احباناً » وكلهم اجانب اغراب 
اصلً في عبد اوغسطس > اذ قد وفدوا من الشرق التوسطي . وقد قصّر هذا الشرق » فيا بعد » 
عن تلبية الطلبات النہالة عليه ٤‏ وتقدم العدد الكافي منهم » انها راح يدم بالمعامين ورؤساء 
الورش لسقی محتفظاً بهمنمته وسیطرته » حتى اذا لم برض انتاجه كل الاذواق » صدار نماذجہ 
الى الخارج » حیث يأخذ الناس بتقليدها والسير على مطها . وهکذا نرى تطور الفن УЙ‏ تد 
لبہلغ Шу»‏ تعديل يذ كر » Las Cake‏ من الامبراطوررية الرومانية . الا ان هذا الفن براعي 
مقتضبات الاذواق المستبدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدھاراً » اذ ذاك ٤‏ والاکثر نشاط] » 


ort 


اي في LAT‏ الصغری وسوريا . وهذا الفن الشرقي اخذ يتصل CL,‏ بالغرب دون الرور بالبوثان 
ш)‏ على روما » في القرن الثاني » اي في هذه ا حقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات 
الشرقية فا » انتصاراتها ونجاحاتها الكبرى » يحيث نع الظاهرتان معا ويحركة تعاونية » في 
وقت واحد . ففي كل الجالات jay‏ الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شأنه ا يحدث 


ففي هذه Gull‏ وبواسطتما » تمت في هذه الحقية بالذات » هذه الإلفة ‹ 


المديئنة | кла‏ ۱ کت 
سی بل وحدت الإتصبار بين هذا الازدھار المرالی والانطلاقة في فن الرخرف 


الذي استعرضنا تطوره في مختلف الجالات التي تجلى فيها . 

وهذه الحضارة تبرز مزة اخرى » وفقا للفكرة الهلينية gil‏ جاءت حاجات الامبراطورية 
تشد من أزرها ٤‏ وهي حضارة لها مة المدينة وطابعپا . فالمدينة تسيل الروابط بين الافراد 
والجاعات » وتنظمها و'تقنتیہا . فعندما تعمل على تيسير الاتصالات واللقاءات بينهم » فہي 
تستدرج بالتالي» ما يؤمنالنجاحاث ЗД‏ بد منها في الحقلين الاقتصادي والفكري وتساعدها على 
التطور والئمو والتكامل . واذ كانت لها القدرة والطاقة لتدرأ عنما تعد یات شذاذ الآفاق وكيد 
الطامعين وغزو البلاد » فقد عرفت ان تبعث روح الانضباط بين HELE‏ وتؤمن العدل والعدالة 
في دولة تشرئب باعناقہا للعيش الکرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد ها 
الدعام بدون بورجوازية تأخذ باسباب الحضارة وترسخ شا في القلوب والنفوس ٤‏ وئتم لاكثر من 
تأمين اسباب العيش ووسائلہ المادية » وتازع » دوا ضتف منہا او استجداء » للسلام » لاا 
لا ترضی عن هذه الاشاء كلما بدیلا » لانہا ماد النظام ولبه و مه » هذا النظام الذي لا بد 
منه للخير العام ولصلحتها الخاصة . ولکن ليس من بورجوازية بدون مدينة » اي بدون جموعة 
من المنازل والمساكن » ومن ادارة تجبيز وتموين » ومبان عامة تطلم وفقاً مقتضيات الحاجة 
والذوق في الفر د والماعة , فا حکومة تشجم » اذا » ماديا وادبيا > حركة تنظم الامبراطورية 
وتجمیلہا . وهذه البورجوازية التي ole‏ لحا اسباب الظہور والانفتاح » او اقله اسباب التطور » 
تنصرف بدورها » لتبيئة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا » فالدينة قثل اكثر من اي شيء آخر 
واکثر ما تمثله الغنون » هذا التأليف والانصهار الحضاري » لا بل » هي بالفعل » هذه الإلفة 
الحضارية بسنپا » اذ ات الواقع المديني الذي پاخذ مثل هذا الاتساع » وهو واقع سياسي 
وعسكري واداري » واقع اقتصادي واجتاعي بقدر ما هو واقع ثقافي . ولا كارن قد سبق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقع » من وجوهه العديدة » بقي علينا ان ندرسه هنا » 
في اطاره المادي . 
ау‏ زيئة الدائن وعروسها » هي بالطبم روما » التي تولف في کیانھا وواقعہا: 
ومبائيها العامة استثناء ومثالاً . 

اما الاستثناء » فلأنه لا يكن لما ا JE‏ مدينة بورجوازية او ریفیة . فلو حدث » مثلا 


ory 


وصح هذا الافتراضويرزت علىهذا الشکل او الطابم» ما كانت سوى مقر نبلاء الدولة ومجتمعہم 
الامثل » أي هذه النخبة ال Lee‏ في هذه الامبراطورية جعاء . فالامبراطور لا بترلك مجلس 
الشبوخ وى الاضطلاع با مہام الصغرى في الادارة البلدية > وهي مهام تقع مم ذلك » تحت 
اشرافه » بواسطة المفتشين والمراقبين الذين ينتديهم هذه الغاية . والحقیقة ان روما هي المدينة 
الاسراطوریة» مقر الامبراطور» شاهدة على عظمته وعلی کرمه وسخائه » وحبرژوت سلطانه. 
شا من مدینة اخرى ترتبط بها» تستطيم مزاحتہا في هذا ال جال . 

اما كوا مثالاً» فلاا ملتقى مثلي كل الولايات وكعبتهم » وقبلة کبار الموظفين الذين يتولون 
زمام الادارة في هذه الولايات حبث أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فبي فتنة هم 
جميعاً » تجتذب هولاء واولئك » با تم لها من‌سحر وجاذبية» وهي الوطن الاكبر الجميع» وان 
كانت لهم اوطانہم الصغرى © فينظرون الیہا لعمري » А,Ь‏ المثال الذي لا يرام » ويرون 
فمها الصورة الثالبة لمدينة ولکل مدينة . فكل ما سواها من جتمعات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحاول الافتداء بها والسير على منوالا » ومحاكاتها . 

وهذه المدينة التي يفاخر اوغسطس بأنها تسلّمها من لين وطين فسامپا رخاماً ومرمراً » لا 
بزال Sle‏ العمل بعد" فما واسعا е, ٤‏ الانشاء رحا » ولذا راح كل من الاباطرة الذين تعاقبوا 
على И‏ بعده يحاول ان يترك له فیا اثراً بحدٴث با شمّد فیہا من مبان وما ترك علیہا من نظم 
ومؤسسات تبن بقاييسها وضخامتہا كل ما عداها . كل من فيها يتذوق الفن ویسعی البه ويفخر 
بمناصرته ومناصرة АА‏ کا يحاول فريق من بينهم » مارسته والانقطاع له . وکل هؤلاء 
الاباطرة » يدر کون جبداً » بفضل دروس التاریخ التي 723 \л‏ » وعلى ضوء عظات عبد الطفاۃ 
من البونان Сб‏ ومن سلوك فراعنة السلالة الرابعة في مصر > ان سبيلهم الوحید للبقاء حديثاً 
بعدم ٤‏ هو إلماب خیال الناس ٤‏ ہا يشيدون من GLU‏ والمؤسسات الضخمة . ولذا كان لا ہد 
من ان نضرب صفحاً هنا وان فر سراعاً عن سرد ووصف ما قام من هذه الباني » وبینہا ما 
اقتفی انجازہ أكثر من عبد واحد . 

Nerva فالفوروم الذي شرع دومتيانوس بینائه » حمل اسم الامبراطور نروه‎ С МЖА, 
ترك من سوء الذكر‎ ٤ هو الذي اکلہ وأنجزہ » نكاية وتشفيا يسلف بغيض » كريه الاسم‎ 0 
„шә حيث تغاضوا عن اغتصاب الشرعبة وجعاوا من اللاشرعية شرعبة . والى هذا هنالك‎ 
والتوسیع والتجميل » منہا مثا السيرك الأصكبر‎ ٤ تعہّدوھا اجبالاً طويلة بالتعديل والتحوير‎ 
الذي كان بقع بين هضبي البلاتین والافنتین في المكان الذي خصص له منذ‎ Circus Maximus 
القرن الرابع قبل البلاد » وخضع مراراً التوسیع يحفر جنيات المضبتين المذكورتين » بحیثٹ‎ 
© مشاهد » فاذا به ستوعب في عبد ترايانوس ۰۰۰ ۲۵۰ منہم‎ ۱۵۰ ٠.٠ ل‎ pad اتسع في عبد‎ 
مار وعرضه ۲۰۰ متر وطول مىدانه ۲۱4 متراً وعرضه ۱۸۰ متراً . فتعداد هذه‎ ٦٠٦ طوله‎ 
الذي لا ينتبي» من شأنه ان يسبب > ولا شك» الملل » اذا ما اخذنا بذكر عملیات التدمم‎ GLI 


5۰ ۸ 


التي ألحقث بها » کا نسب الضجر والسأم یراد اسماء هذه Дый‏ التي لا حصر لھا لا عد اي راح 
كل امبراطور ينشئها في عہسصدہ : من هیا کل وميادين © ٤ Ёогитв‏ ونواد © وحمامات وغبر 
ذلك . فلنکتفر هنا ببعض الغاذج التي تمثلبا خير قشل . 

ففي روما (راجع الشکل үүүшо-А‏ )24 خضم هذا القطاع الواقع منها بينالكابيتول والملاتین 


هياكل: ١‏ - انطونين ؛ ٢‏ - فستا ؛ ۳ - قيصر ؛ 4 - كستور و بوللوس؛ ه ۔ ارغسطس ؛ ٩‏ - قسبسيائوس 
وتيطس ؛ ۷۔ الکونکورد ؛ ۸ - fed‏ او ساتورن . 

كان يتألف من الفوروم ا مہوري القديم» وهو میدان ٤‏ ضسّق » محشور) بقي معروفا فبا بعد» 
باسم «الفوروم الرومانی» . ولي ینشئوا في قلب المدينة ‏ العاصمة ole gt‏ من العمائر الضخمة» 
خلیقة بالعاصمة » كان لا بد من استعمال مساحات جديدة من الاراضي Я‏ فالحريق AS‏ الذي 
منیت به روما عام 4“ >" الكثير من هذه المساحات САДЫМ‏ ما cil‏ لنيرون أن يشد 
{Је‏ «المتزل المذهب» cut » Га Maison dorée‏ امکن في ما بعد » استخدام هذه الارافي 
لإقامة ساحات ومینزهات ضخمة . وھکذا ارتفعث الى الشرق من ا مدینة SLE‏ ضخمة » منبا : 
الكوليزه » وجامات ٤ nbd‏ كا pate‏ » على هضبة الاسکلین : مامات ترایانوس التي بلغ 
طوها ۳:۰ متراً وعرضپا ۳۳۰ متراً » واخيراً ىكل الزهرة » وسکل روما » وکلاها من 
انشاءات الامبراطور هدر یانوس . 

منالك مشاريع تجمبل اخری » جرت في اتجاه آخر » أي بين الکابیتول والکوبرینال » 
حيث کان سبق لقبصر أن انشا الفوروم الجديد » الذي يحمل ا مہ . ثم عقب ذلك انشاء عدد 


۵۰۹ 


آخر من البادین الامبراطورية » تنالت من الجنوب الشمرقي الى الشمال الغربي ٤‏ ملا : فوروم 
فسبسپائوس مع هيكل السلام» وفوروم روه Nerv‏ © وفوروم أوغسطس مع ھیکل бә‏ - 
أولتور 071/07 - Mars‏ ( أي « مارس المنتقم » موت قصر ٤‏ الذي قتل في ло‏ اذار )» Tels‏ 
افوروم الذي يحمل اسم ترايانوس . وھ ذاالفوروم کان САО‏ جزءاً من وحدة هندسية 
فخمة شرف على خطیطہا الپندس ابولوذوروس » بعد ما توفر له من الموارد الطائلة » إثر وضع 
بده على كنوز داسيا وما فيها من مناجم الذهب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة » فيا 
اشتملت عليه » ما عدا میدان فسح ی اود یی وسر » ومنتدی" 
ومكتبتين : |حداها الغة اليوثانية » والثانیة للغة اللاتبنية » قامتا في طرفي الساحة التي ارتفع 
کا اون . وأضاف هدریاوس الى هذه الرحدة» میک محمل امم ترایانوس » بعد ان 
أرسى الحجر السامي وأودع قاعدة العمود » Са‏ يضم رماد الامبراطور الراحل . 


وجاءت بعدهذا» ol ZL‏ نهر التببر ٤ا‏ لحدائق المعروفة pub‏ :شان ده مارس Champs de Mars‏ 
وهي حدائق غناء : طليقة » مفتوحة » اخذوا» منذ العبد الجهوري » يقسمون علیہا المباني 
والعائر » زيد علیہا » في العبد الامبراطوري » الشيء الكثير » ابتداء من اوغسطس الذي انشا 
فيها » هو نفسه » مسرحين واربعة أروقتة » وا ّامات الأربعة الفخمة الاولى التي عرفتہا 
روما ٤‏ والتي 'عرفت بامم أغريبا » وبضعة هياكل » بينبا هبکل البائتیون » أي هيكل 
السلام » ثم» وابعد الى الشمال : ضريحه . وحذا خلفاؤہ حذوه » فربطوا بالجسور العديدة التي 
أقاموها فوق نہر التسبر » ضفته البمنی بحدائق شان ده مارس . وھکذا تم دمج هذه الوحدة 
بالشبكة ا مندسیة التي اننظمت مباني العاصمة . 

أتينا على الكثير من اسماء هذه الباني ومسميات العمائر » وقد كان من المکن إبراد 
الثات منها . وهذه الشواهد والأمثلة » نضرپا هنا » فما » على ما نعتقد ما يكفي من دليل 
لندرك معه مدی ما تناوب على هندسة المدينة من تعديل وتحوير وتغيير بدلت منہسا ا عال » 
خلال قرنين من الزمن . وهكذا تمت لها صورة ولا اجمل ازداد بها منظر العاصة » پپاء وسناء 
یا تعپدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجمال اللاحقة » جعلتہا خلیقة بعاصمة العام . 


نو ف عدد سكان هذه العاصمة على اللبون » فبزت ,بذا العدد سكان М‏ هدينة 
اخری قامت في ذلك العبد » وهو [әче‏ يكن ARS‏ وحده ليؤمن لها مثل 
هذا الرتبة اذ كان من о‏ ان يتمكن مثل هذا العدد من السكان ٤‏ يقطنون في مثل هذا 
الاطار dy‏ ظروف مثل التي تحبط بهم » وسائل العيش الككريم » Gls‏ بشعب دواخ الكثير من 
ارت رهط عا مط о‏ وساد 

فہل من عجب » بعد هذا » ان GLE‏ قیام مثل هذا الحشد ا حاشد من السكان وتأمين اسباب 
معیشتہم » مشا كل طائلة تتعلق بتنظم المدينة وادارتها ؟ فكان على المسؤولين ان يضطلعوا بها © 


التجميل والنازل 
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EO”‏ و АА‏ شید ДОЗ ЗА‏ و و ہے 
ہے ар р me : ۸ - f Ee TF Y “mf FEA‏ : بے صن 
e ef‏ دوه حا لہس БАЗЫР‏ جک ی دز یتم یت - ۱ 
(FA) б дил‏ وس صصص - ۰۱ یم 


۱ھ 


وهي مشکلات عرفت عواصم الشرق الهليني الکبری ما شابهها » کا عرف اباطرة روما انفسہم 
ان يفيدوا » على نطاق واسم » من ا ول التي "وضعت شا. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
أنشأوا » في سبيل تيسير اعمال الک » مصالح ادارية وبلدية رئيسية » عہدوا اما وادارة 
شؤونہا » الى حکام وولاة يؤمنون لها حسن سير الاعمال » کمصلحة التموين ٤‏ والشرطة » 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتضی حسن سير الاعمال في بعض هذه المصالح وانتظامها » القيام 
بیعض اشغال عامة ضخمة . من ذلك مثلا ان اخذ الامبراطور كلوديوس» ومن بعده ترایاوس٤‏ 
بانشاء مرفاً ضخم في مدينة اوستي( راجع الشکل ٠١‏ ص ۳٣٤‏ )تسپیلا منهما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بنقل البرة والسلم من ختلف الولايات لتغذية هذا الجيش اللجب من السكان » 
حاملة على الاخص »> القمح من مصر . وهكك ذا قام على ضفاف نہر التببر ارصفة طويلة كانت 
تفضي الى روما » وهي ارصفة لا نزال نجہل » للبوم ‏ الكثير من اوضاعپا » كثيراً ما تمرضت 
المدينة من جراما » ولعدم توفر الانشاءات الفنبة اللازمة » لاخطار الفيضانات . كذلك أنشئت 
في المدينة » مصلحة تعنی بشبكة ا جارہر وتسپر على صيانة وحراسة ونظافة المدينة » کا 
أنشئت فيها قناطر عديدة جر الماه تلسة لاشتداد الحاجة المتزايدة لها » ولا سيا بعد ماقام من 
هذه الجامات الكثيرة , فقد انشأ اوغسطس لوحده » اربعة من هذه القناطر المائية ٤‏ وانشیء 
غيرها » فيا بعد » بحيث بلغ عددها ۱١‏ قناة لتأمين Ls glade‏ ا مدینة » من الماء التي بلغت في 
اواخر القرن الاول للميلاد » مليون مد مکمپ > في اليوم الواحد . 


ويصاب المرء بشيء من ا بل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم بها » لتأمين حسن سير الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت » مع ذلك » اعجز من 
ان تحل كل مشكلات روما من هذه الناحبة ٤‏ أو ان تحول دون ما كانت تتعرض له من الإحن 
والحن ٤‏ وما يتمددها الفيئة بعد الفينة ٤‏ من اوبئة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب » طرقات ضبقة » متعرجة . قليلة جداً بینہا » الجادات العريضة الى 
تفضي الى قلب المديئة لتتصل منه بالشبكة الرئيسية التي تنطلق في مہاب الاریامالاربعة لتتفلفل 
ف جميع ارجاء الامبراطورية » اذ كان اكثر هذه الطرقات‌عرضا لا بتجاوز ستة امتار ونصف . 
وتفاديا للازدحام » سبق لیولیوس pad‏ ان اصدر امره نع دخول العربات والمركبات الیہا . 
وکشرآما ارتفعت‌عقيرة مرتمال و جوفنال‌بالشکوی والتذمر من قرقعة وحَلَمَة اصوات العربات 
لبلا ومن عرق السير نباراً » کا كانوا يتأففو ن ویتبرمون من تراک الاوساخ والاقذار والنفايات 
في الشوارعغير الرصوفة يلقون بها في جادة الطريق. صحیح ان الانشاءات الصحبة» کال راحبض 
العامة كانت جميلة با حلت به من المقاعد الرخامية Stell‏ والانصاب » انما استعاها لم يكن 
با جان اذ ارتب على من يستعملها دفع رمم طفيف ٤‏ في حين لم نکن نرى اصحاب الب‌اني 
والعمارات الخاصة ينشئون شيثاً من هذه المرافق ٤‏ في سبيل المستأجرين عندم . وكانت المنازل 
خلواً من الداخن بحيث ان استعمال المواقد والمدافىء » شتاء » كثيراً ما تسیب عن حرائق 


۲ھ 


ساعد ضبق الشوارع » على امتدادها بسپوله فتزل بالمدينة اضراراً جسيمة لا تلث أن تتحول 
الى نكبة نكباء لا حتاج معہا ليد أثيمة توسع من نطاقها . کا راح الرأي العام يتهم نيرون 
بذلك » وهذا » السبحبین » في الحريق المائل الذي التبم جانب) کیب منها ple‏ سلاد . 

يحب ان نعزو السبب الحقيقي فده المصائب الى ضبق المساحة وقلة المكان بالرغم من توسبع 
حدود الدينة الادارية » في عبد اوغسطس . فلشسد هذه المباني الضخمة في قلب المدينة شغل 
منها المساحة المعدة السکن ٤‏ وهي ДР‏ لل تقم مكان ا لحدائق العديدة الواسعة التي توفرت لها 
في مطلع الجهورية والتی ‏ يبق منہا فیا بعد شيء » إلا ما جاء منها في الضواحي والارباض > او 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح جديهة ل يؤلف حلا لمشكة بالنظر لبعدها عن 
الدينة » فاضطروا والحالة هذه ان يزيدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتح ا جال واسعاً امام 
المضاريات الالبة» من جر”اء غلاء الاراضياو من‌ارتفاع اسعار الايحارات . ай‏ وضع اوغسطس 
حداً على لارتفاع النازل۲۰ مترأ» خفضه ترايانوس » فیا بعد» الى ۱۸ مترا » ثم راح المسؤولون 
уд‏ النظر » کا ٤ yu‏ عن بعض التحاوزات هنا ٤‏ وا خالفات للقانون » هنالك . وکان 
الطابق الارضي یؤلف عادة مسکناً ثريا او بتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثار . ويقوم فوقه 
خسة او ستة طوابق برقی الیہا بواسطة ادراج من الخارج . ول بکن من النادر حدوث е!‏ 
بعض هذه الباني » لانعدام ا مراقبة من قبل السلطة او من اصحاب العلاقة . وكان كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضعةمساكنضيقة» Ш‏ 'تقفّل نوافذها»وان أقفلت فبستائز شفافة» 
فیہا يحتشد المستأجرون بعضا على بعض > لیموتوا شتاء» Ws‏ من وطأة الزمهرير » وليختنقوا » 
Шә‏ » من شدة وطأة القبظ . فمن المعقول جداً ان يقضي السکان » ارا » معظم اوقاتہم في 
الخارج » وهذا ما اوجب على الاباطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والمامات العامة) 
حبث تحلشد جماهير عاطلة عن العمل » تؤمن لها الدولة » ما فيه ود العيش والكفاف » تتلبى 
بالتفرج على بعضہا البعض » ان لم تذهب لمشاهدة الالعاب في المدارج والمسارح . 

وهذه المنازل العالية » المشتركة السکنی» توصف عندم ب « الجزر » /пзшае‏ او «مربعات» 
ЕЎ‏ كانت تقوم عند مقاطع اربعة شوارع . ومن هذه المنازل كان يتألف معظم الساکن في 
روما وفي مدينة أوستی » کا دلت على ذلك الحفريات » اذ عثروا على جدران بعضہا قائم على 
ارتفاع الدور الثاني » ہنا لا نعرف عن اوضاعپا في روما غير ما جاء عنما في الكتب Lol‏ . 

ومع ذلك فقد کان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طبقة ازداد عدد افرادها 
ايضا في dull‏ الايطالية الاخرى - منازل Domus‏ أو دارات خاصة ( فِلاھات ) من طابق 
واحد بالأكثر » ابرزت الناذج الاولى منها » اثر الفن Addl‏ فقد سبطرت العادات والاخلاق 
Lab pall‏ في مدینة بومسي © حبث ШК‏ ان ندرس هذه المنازل او الدارات » کا كانت عليه في 
هندستها الاولى » ونتقسع التعديلات التي خضعت ها فيا بعد. ففي أبسط الغاذج كان النزل یتالف 
بعد رواق مركزي ضيق 'يفضي الى الشارع » من حجرة رئيسية هي الدار او فنےاء البيت 
Atrium‏ کان يقوم على سطحه حوض مع ماء المطر شتام" . dy‏ هذا الفناء او الدار کان رب 


م »- روما وامبراطوريتها ۳ 


البیت يقفي معظم ساعاته يستقبل الائباع و « الازلام » . ويلي الدار حجرة هي-حجرة الأسرة 
Тартип‏ › وفہا تحفظ » کا يدل علیہا اسمها» الاوراق والوثائق والقراطيس ا حاصة ؟ ويقوم 
الى جنبہا غرفة اخرى هي غر فة الطعام Tricliniu‏ . وبلی ذلك » الى الوراء » مساحة غير 
مشغولة هي من اثر النموذج الهلبني » حديقة تحت رواق يقوم على أمدة Péristyle‏ مقسمة الى 
مربعات واحواض ماء » بينها فستقية » وقائیل » وغير ذلك ما يببج منظره العين . وهذا 
النموذج Д‏ » العاري » هو بالطسع عرضة АА‏ 
والتبدل » كلما استطاع صاحب الدار الى ذلك سببلا » 
فیضاعف مثلا عدد Gill‏ وا حجر تسلا لعملمة تبوية 
الست وتعريضه لأشعة الشمس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول المسكن ۔ وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل ا مادیة كان یضف الى منزله جپازاً خاصاً 
للتدفئة ٤‏ تفيد منه کل الغرف » یعرف عندم 
د Hypocaustes‏ ينقل البخار بواسطة قطم قرميد»مثبتة 
تحت ارضالدار او مر داخل اطدران اذا كانت مزدوجة» 
وهو تطور جدید لم تعرفه منازل الاغريق من قبل » 
وجہزت به بعض النازل في روما . فايطاليا الجنوبية لم 
تعرفه ول تستممله» اذ ان استعمالہ اقتصر ع لی بعض‌الولایات 
المعروفة بقسوة شتاما وہبردھا القارص . 
الشكل ЛҮ ١:‏ ستی دون Ш‏ »کت ختلف من 
أ- للدخل ؛ ب - خازن ؛ ت ۔ الدرج؛ جميع الوجوه عن المسكن العادي التواضم . 
ث - دار م‌فستقبة؛ ج - حجرة الاسرة؛ وما لا شك فيه قط ؛ تناقص عدد الدارات في روما» 
ح - رواق بآحمدة ؛ خ ‏ غرفة الطعا) ؛ خلال هذى ا حقبة التي امتدت قرنین ٤‏ بعد ان بلغ الغنى 
د مدخسل فرعي , ау‏ بفسيقساء ,ر ۾ а‏ رد AL‏ 
روسوم » у уруы,‏ | ذاروتفي عبد الأسرة الیولیو - كلودية» ثم اخذ بالانحدار 
ЖЫ E‏ سو مع الکامات : Се‏ . فالاحصاءات الوحيدة التق لدینا تعود القررف 
ساروا موم کو الرابع . فہي تجعل эле‏ هذه الفیلات نوا من ۱۸۰۰ 
مقابل ۰۰۰ ٦‏ مسکن . كان برجد » بالطبع ؛ اذ ذاك » 
طبقة من النبلاء » يعيش افرادھا على الرتبات التي يتناولونها من الدولة » او من ريع ما تدره 
علیہم املاکہم في الولایات خارج روما ( حبث كانت تجد راحتہا ومتعة العيش ٤‏ بعد لم تعد 
السکنی المترفة في روما » في متناول ا حاصة . 
اذا ما وضعنا الدينة - العاصمة جانبا» فك تعد الامبراطوریة من الدن © يا تری؟ 
ul‏ اجلنا النظر وقعت العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافع من المحكومة 
بعد ان تغاضت عن Gull‏ القديمة وصردت لها Tay pat‏ المؤازرة والمساعدة )مفضلة الاحتفاظ با 


مدن الولابات 


о\ќ 


وهکذا نرى الامبراطورية تستحیل ورشة عامة للاشغال . وكاما اتاحت طبعة الارض 
للمدن التفلت من القلعة الضيقة» حبث كانت AF‏ منكفئة على نفسها » ضمن اسوار تحد من انطلاق 


f ae 


الشكل ۱۷ * مديئة تغاد في توميديا 
с‏ حمامات ؛ ب - بازيليك ؛ ت - ھیکل صغیر في الفوروم مع مر للخطابة عند واجبة المبنى مستعمرة 
الحاربين القدماء МЕЛ‏ ترایاوس » انما القوس المدعو بقوس تراياوس » هو بعد دلك بقرن , 
وقد اتسعت الدينة وتجارزت كثيراً السور القاثم حوفا » » دون أي تخطیط هندسي , 


البصر الى الافق البسد» او من الحصن الذي كانت فيه والذي طالا رد عنها عادیات‌الدهر وطواریء 
الزمن» او منالمعقل الذي كثيراً ما اعتصمفيه القامُون بانقلاب عسکری» لتنبسط في السہل حیث 
تقوم ساحاتها العامة ومنازها . اما المدن التي لا سبيل لديا д)‏ موقعبا » فقد قنعت 
باقامة احباء سکن جديدة لها , وکل هذه ا مدن كانت محاجة ماسة الفراغ تشد عله من 


о\о 


المباني ما شه ide‏ وزينتها ؛ والدلیل على ما تنعم به من يسر وازدهار » والشاهد عل سضاه 
وأريحية LS‏ المواطنين وسراة القوم فیہا > بعد ان تحققت منہم المنى والرغائب المادية 
ДШ,‏ الحضرية . 


یج وم هج وو مہ ہووھٌْم لے ہو 
i ое:‏ 


الشکل ۱۸ - میدان بوميبي 
م - مبلى على اسم کونکورد ارغست وعل امم التقوى » شيدته اوماخيا » رئيسة نقابة القصارين ؛ کان 
يستعمل مقر لهذه اللقابة , 
ن - الندوة : 
ن ۱ ۰ ن ٢ء‏ ف ۳ مبان آخری لاستمال الادارة . 
ھ ۔ هیکل ؛ ه ١‏ - الكابيترل؛ ه ۷ - ابولون » م م ۔ الآلمة المنزلية ( ؟ ) + ه 4 فسبسیائوس . 


وقد یکون النموذج الخال ده المؤسساته الستعمرة »مديئة خططت ОЗ у‏ لترتيب هندسي 
فوق اراض طلیقة استوحوا مقومات تخطبطہا هن الطراز المستوحى من معسکر للجيش ٠‏ 
وهذا التخطبط ا مندسي المربع الاضلاع)یستلہم Lage‏ البادیء العامة التي انتهجها الاغريق في 


ھ٥‎ 


هندستهم » منذ القرن ا حامس ق . م اضاف اليما الرومان » بدافع من عقائدم وتقالیدم الدينية» 
هاجس او ضاغوط الاتجاه » حيث يستطيع المرء ان يحدد » في مدينة كمدينة لبون » في غالبا » 
مثلا الوم الحقبقي لتأسيس المدينة » وذلك بملاحظة النقطة التي يلتقي عندما خط ينطلق من 
نقطة تقاطع الخط الرئسي من هذه الطريق > Decumanus maximus‏ مع الط الرئسي للطريق 
ذي الاتجاه الشالي الجنوبي » حيث مجحب ان تقوم الشاحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة المر كزية تنطلق خطوط کبری وصغرى tet‏ تتحدد معپا مواقم القطاعات 
الاخرى . فا لمبائی العامة ذات الشأن تحتل من هذه المواقع مراكز غير قابلة للتغیبر » يحبث لم بعد 
موجب لیٹکیء المسرح على منحدر هضبة او سفح تلة, وهذا النموذج القياسي تولى وضعه بالطبع 
مبندسون يعملون في مصالم حکومیة خاصة . 

الا ان تطبيق هذه مندسة لا یکن ان يأتي كام لآ » على الوجه الاحسن » الا في حالات 
الدن التي تنشأً دفعة واحدة مجمیع مقوماتها وقطاعاتها . اما تلك التي تنشأ حول معسكرات 
للجيش ؛ فتأتي عادة » على غير نظام وانتظام وان كانت Bold‏ الجيش تسپر على هذه الضواحي 
وتنظمپا . فالتشويش لا بوجد الا في المدن القدیة » او بالاحرى » في الاحباء القدیة من هذه 
المدن » اذ ان الجديدة منہا تضطر للنزول عند قواعد التنظم المعمول بها . وهكذا » فالدينة 
المعروفة عدينة « هدريانوس » التي تقم الى الشرق من قلعة أثينا » تنسجم ماما مع قلعة مدينة 
تبزيه Thésée‏ . 

ونجد في معظم الاماكن » اكثر من جو عائلي ШУ‏ نواجه مباني من تموذج واحد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدينة . في اي مدیلة كانت » نجد ميدانا ( فوروم ) هو قلب Wall‏ » 
وباحتها المركزية ونقطة الجذب منها . وقد يشاد فیہسا » احياناً منبر للخطابة یسی عندم 
Rostres‏ » کا هي ULI‏ في روما » مع ان المواطنين انقطعوا » منذ زمان بعبد » عن عقد مثل 
هذه الاجغاعات . ويقوم الى جانب الفوروم» عادة ٤‏ ادارة المدينة ( Curie‏ )حیث يعقد ال جلس 
البلدي جلساته» کا تقوم البازيليك او النادي»وعلى مقربة من الفوروم تقوم ایض السوق التجارية 
( هال ) الق تتألف من موعة من ا خازن ودكاكين الباعة ٤‏ في صف واحد . وف الاحساء 
. تتتصب ہیا کل ومعابد على شرف آهة متنوعة. والدن التي تود ان SU‏ بالدليل على رومانيتها 
و تحرص على الباهاة بهذه العاطفة » تقم لها في مکان تختاره لهذا الفرض « کابیتول » اي УА‏ 
على اسم الاله جوبتير الكابيتولي ٤‏ او اكثر من واحد » لعبادة : « روما اوغسطس » او 
« اوغسطس » » ولمذا وذاك من هؤلاء Divi ( cub gl‏ ).والحاجة لملاهي ثقفي بانشاء مسرح 
تكاد لا تخاو منه مديئة » وكثيرا ما مدرج , ولا بد في كل مديئة من مامات » وملعب للالعاب 
الرياضية . اما المكتبة » وأن كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات » فبي موجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ويكتمل العقد النظم اذا ما اضفنا الى هذه السلسلة القناطر المائية , 

والفارق الاکبر بين مديئة وأخرى؛ والميز بينهها هو ما فیہا من المباني الرمیة٤‏ وما هي علنه 


oly 


هذه GLU‏ الرمیة من آلعظمة وغنی الزخرف والنقش . وعندما أصيبت مدینة ہومببي بالخراب 
التام » عام ۷۹ للسلاد » كانت تعد ميدانين ( فوروم ) » احدها مثلث الاضلاع او الشكل 6 
وهو ثيء غير عادي » وعشرة هيا کل» بينها اثنان لعبادة الامبراطور ‏ وصالة الحفلات الغنائية 
( أوديرن ) تسم ۹۰۰ مقعد » ومسرحاً يضم ٩۰۰۰‏ مقعد» ومدرجاً يتسع ل ۰۰۰ ۲۰ مشاهد » 
وثلاثة حمامات » وملعبین وغين ذلك من الانشاءات العامة . وبالفعل ٤‏ فقد كانت بومبيي مدینة 
غنبة , غير ان القرن الثاني » الذي هو عبد الأسرة الانطونية » يؤلف العصر الذهي لمدت » 
الق راحت اذ ذاك » تتنافس فیا بينها لتجميل معالها 6 كانت تحث مواطنيها على ان یتبرعوا» 
في حماتهم او ان پوصوا » بعد وفاتهم » نقداً او عبتا » با يساعد على تشيبد المباني . وهڪذا 
راحث الميادين تزدان بأنصاب ЫШ‏ کا راحب تند وتتسع » وترفل بالرخام والمرمر » وبأقنية 
لتصريف الماه » حجارتها من المرمر » شريطة ألا تكون مقالعه بسدة كثيراً عن المدينة » 
وبالأروقة القائة على المد محیث يأمن المار”ة حرارة الشمس صیفاً والأمطار شتام . وھکذا لا 
تلبث حصون المدينة وقلاعها ان تزول وتختفي معالمها . وقد يقوم اسبانا اقواس للنصر مع ما ما 
من آرتاج ضخمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في سيا الصغرى — مع ان مثل هذا النظر لیس 
بغريب عن النظر في مدن الغرب — هو ايلبوس ارسٹیڈس ان تف قاثلا : › والظاهر ان العام 
كله في شبه عبد ٤‏ فقد نزع عله أثاله البالية ومباذله ЇЗ}‏ المصنوعة من الجديد لیستسل بكليته 
للحریة وللذة العيش . کل المدن تناست منازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحرى اخذت تتنافس 
بعضها مع بعض cat‏ تحاول الواحدة منها بز الاخرى She‏ وبهاء وسناء” . أینا وقع الطرف » 
وجتد ملاعب واحواضا ll‏ وادراجا ضخمة > وهباكل » ومصانع ومشاغل ومدارس » . 
وبالفعل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عهدي ترایا وس ومارك اوریل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها ”تسم من جيتها في تجمیل Д‏ » يذه الانصاب 
السضاء من تمائیل وعوامند وملاعب بيضاء ... لا - کان {надо‏ کا نقص الکاتدرائبات » في 
زمانها » هذا اللون الزتجاري الذي 'تضفيه الاجبال والعصور على الباني . 


استمرت حركة اتساع الدن وتجسلپا ناشطة في عبد اسرة ساوبرس:. ومع 
ذلك » سيراً مع ХШ‏ التطور التي تقتضي أن يبيء الحاضر الستقبل » وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عبد الأسرة الانطونية شيء جدید . فقد وجدت المدينة نفسها » 
وجپا لوجه » مع منافسة عرفت TS Ube‏ هي « الدارة » . فقد جاء الحديث عنما في معرض 
الكلام عنالجياة الاقتصادية والاجتاعية: فاللکبة العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متكاملة 
متكافلة » کا اخذ كبار الملاكين ينأون عن المدينة هربا من هذه المراسم والاعراف والغادات وما 
تجرہ من مضايقات » وتفاديا منہم النفقات الباهظة التي كانت تفرضها عليهم مستازمات الحياة في 
المديلة . فلتلق الآن نظرة liso‏ على حوهر الوضع الذي قامت ate‏ « الدارة » ف الاساس . 
بالطبع لس التصود ОЗИ ГА‏ الريفي Villa rustica‏ الذي كان يضم المباني اللازمة لاستئار 


Villas الدارات‎ 


۸ھ 


الاقطان مع مساكن الشغملة ney © Stall,‏ ذلك من اصطبلات وصیر » ومزارب الل 
والمرائب » والاهراء والمشاغل . فلس في هذه كلما جال لراعاة الذوق الفني والأخذ بأصوله » 
والتقد بقواعده : من مارة وترتيب وتنظم :فالشيء الذي يستبد بالانتباء ويستأثر به هومسکن 
صاحب هذه الاقطان . فبذه الدارة ٤‏ عند قیامہا » كانت تقع على مقربة من الست الريفي » 
يحيث يتاح ارب الارض مراقبة الاستغار والاشراف على ما جري فبه من اشغال واعمال . لیس 
من المفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . ولكن لكل من 
هؤلاء الملاكين الكبار دارة واحدة » على الاقل » وقد يكون له أكثر من دارة أحيانا . أضَم 
نر كنف ان بلين الاصفر كان له متها اربع : منها اثنتان في غاية الابهة والغنى ٤‏ احداها بالقرب 
من هدينة اوستي » والثانىة في مقاطعة توسکانا . 

عرف الشرق دومآمثل هذه الدارات التي كانت عادة تقوم في وسطالاملاك الواسعة الشاسعة 
التي لكها كبار الاقطاعبین » اذ كان صاحب الارض بحرص دوماً على إقامة دارة له في قلبہا » 
يعيش فما عبش السراة والنبلاء الاقطاعمین . وهذه النلزال الريفية كانت تبدو کانہا حصورن 
حصينة » تحبط بها الحدائق الغناء حیث يتوفر القنص والصید على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . لس عندنا فكرة قط عما كانت عليه بالفعل هذه الدارات في عبد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تکون على شاكلة هذه الدور الافريقية المرسومة في بعض الفسفساء . 

واكثر الناذج 5„ (е‏ وانتشاراً هو النموذج الذي أطل علينا فيمكان آخرمن ايطاليا. فاذا كان 
على الملاك الكبير فيشبه الجزيرة الايطالية ان يسكن بين املاكه واقطانه» فقد اتخذت الدارة » 
قبل aly‏ العبد المبوري » طابعا مستقلا عن استغار الارض . وقد اخذ الناس بالزي الستبد 
بالعرف : فراحوا بلشثوں هم مراكز للاصطياف » بالقرب من شواطىء البحر او في сач‏ 
المواقع ULL‏ » ذات المناظر الطبيعية الفتانة » من جبال اللاتيوم » او في نقاط معينة مشپورة» 
مثل توسكولوم وتیبور.ففي عبد الاسرة البوليو - الكلودية كان كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العليا قد انشأوا لهم » في هذه المراكز » Byes‏ جميلة للغاية حيث تتوفر کل اسباب الراحة واللبو. 
وهذا النمط بعيئه انتشر في الولايات الغربية اكثر من اي نمط آخر » لما يوفره لاصحاب الدارة 
وسكانها من هدوء وطمأنينة وسلام » ولسيد الدارة » من نفوذ وشأن بين سكان الريف » حيث 
كانت تتم للسيد : المشارفة على مزارعه ومزدرعاته » وتتوفر له كل اسباب الاستجمام والراحة . 

فالدارة السکن » وحدها مشروع قاثم بذاته ومنهاج. والذي يتوق البه صاحب هذه الدارة 
ويرغب فبه هو تقلید المنزل الثري في المدينة» يحيثلا يلبث ان يصبح هذا امتزل‌الدارة المفضلة . 
بالطبع » ليس من المتوقع قط » ان يكون عدد الوافدين والزائرين » من 'صلحب وخلان » على 
نسبة ما هم عليه في المدينة » کا تنقص بالتالي وتقل» We‏ سبد الارض برجال الادارة وبالرسمبين 
من‌مثلی اکومة . ولذا تصغر مساحة البو أو صالة النزل» ویقتصر فيها على ما يؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متعة الحماة وهناءة العدش الرخي » كالاروقة المنتصبة على العواميد » والحدائق 
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والریاض الغناء بعد ان اتسعت الأرض ورحبت منپا الارجاء » وعلى نسبة الوارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستثار لتوفیر اسباپ الراحة واللذة . ينفرج الرتاج عن غرف بزداد معما المنزل طولاً » 
كما بزداد عرضاً با يضاف عليه من اجنحة جانبية تقوم پینها Ый‏ واسعة رحبة » وأروقة 
مستطبلة. ویأخذ بعض سراة القوم بمضاعفة الغرف بحبث يتوفر بینہا AT)‏ من ردهة للاستقبال» 
واكثر من غرفة للطعام ٤‏ والعديد من الغرف» Ааай‏ والشتاء» تجہز الاخيرة منها بشبكة 
للتدفئة على المواء الحار . وكثيراً ما ری في الدارة مكتبة عامرة بالكتب والمؤلفات مع كوى 
في الجدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» کا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسيفساء كما 
Jats‏ من الجدران رسوم وصور فلبة. و کشر ما كانت الجدران والعوامید “تغطى بانواع فاخرة 
من الرخام ЈАН‏ کالبرفیر٤‏ كذلك كانت تقام في الحدائق أكشاك تلتف حوها الاغراس التعرجة 
يتخللبا متئزهات وملاعب ومنادین ٤‏ لضروب الفروسية على انواعہا وسباق ال » واحواض 
للسباحة وفستقبات تنطلق منیا الماه وأحواض لتربية الأسماك على آشکاها . ويقوم تحت 
تصرف سد الدارة الكثير من العسبد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخرى 
التییتطلبہا حسن استؤار الارض » تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش » مما يزيد من نفوذه وعلو 
شأنه في المنطقة حق وف المدينة القريبة » فينصرف بعد انتہاء ФР‏ الرسمي في الوظيفة » أو بعد 
إحالته عل‌التقاعد والماش > الى العيش الرخي يستمئع با تم له من نعمة سابغة وبايوفره له غناه 
وثروته الطائلة من متم ذهنية » ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات الق عرفت منها ايطاليا عدداً كبيراً » بعضها عن بعض بنسبة غنى 
اصحابها واخذم باسباب الحضارة . ومن هذه الدارات الفخمة : دارة آل لورنتس ودارة آل 
توشي» التي خلد بلين الاصغر ذكرها منشلال الوصف الا خاذ الذي تركه لنا في رسائله الشهورة 
التي وضمپا في عبد الاسرة الانطونية . اماف الغرب » فالحفريات الأثرية الق جرت هناك » 
کشفت لنا عن العديد من هذه الدارات في مقاطعات بريتانيا » ورینانیا وغاليا » ويعود معظمها 
للقرن الثاني » وهي بعد > ل تبلغ الذروة في تطورما نحو التکامل © 1 ل تبلغ هذا البذخ الذي تم 
ها بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الابهة التي تجلت في الدارات الريفية يؤلف تکذیبا لمن يدعي 
وقف الحضارة وإقصارها على Gull‏ دون سواها» انما يبدو في الريف اكثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة معینة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 


خاتة المطاف 


يحب ان نوسع من نظرتنا الى GA‏ . فعندما لا تفرض الانجازات الفنية التي طلعت پا 
مدنية ما» نفسها بنفسهاك با لها من قيمة جمالها » فالفن يبقىلا قيمة له إلا بنسبة ما يؤلفعنصراً 
زخرفيا للبناء القائم. لبس من عجب قط ان дё‏ يحثنا هذا عن الجهود البنائي الزخرفی بملاسظات 
تتناول كل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاخبر . 
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بين هذه اللاحظات ни‏ رد ی قبل 
AST‏ من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسائبة التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
Lab ull‏ بقیت هذه الحضارة » قاسیة ٤‏ لا ترحم » شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعية الدانة 
ولا سما على هذه الطبقات الریضة منها » فسخترتها بلا رحمة cots‏ عاساباونا نعمت ب من 
كاليات. وا ال » فالکالیات استنفذ انتاجہا قدراً Les‏ من الوسائل التقنية المعروفة اذ CMS‏ 
dy‏ سيل تأمين هذه الکمالیات » уда‏ جائب كبير من ثروة الدولة » وقدر کب من ا ہد 
الشري لتأمين رفاهة МЫЙ‏ قلة ضئيلة ولتوفير ما يضفي على حماتها : البہحة والغبطة والسرور » او 
ما یومن لا زينة الدنيا » دون ان يعود هذا ا جہد وهذا الانفاق شيء يذكر على تطوير وسائل 
الانتاج » کا ان هذه الطبقاث الكادحة لم تفد » حتى في أكثر الحالات ملاءمة لها » سوى شيء 
يسير منهذا كله. وبأحسنالحالات» م تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي ل پثر فما علىالصعيد 
الديني Ы‏ عاطفةاو شعور يعوض علیہا ما А‏ من عمل شاق. ففي مدينة بومسي الزدهرة 
کا في روما الامبراطورية» نرى السواد الاكبر من المساكن والمللازل في حالة مدقعة من الفقر 
والقذارة . فاذا نقول عن أکواخ الفلاحين التي تكاد تخاو من الضروريات » فل يبق او 
يصلنا منہا شيء ؟ 


مشكلة التوازرن / تكن مشكلة النظام الاجټاعي الوحندة . نمتى با ترى » 
فقدت هذه الوحدة قیمتہا وأصبحت اطراداً 9 

فمن أشتات هذه الولايات التباينة ٤‏ كونت الامبراطورية دولة» تولى الامر فمپا رجل فرد » 
كان من أولى واجاته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السعي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنکتبت العهود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر» او باءت ا حاولات التي بذلت في هذا 
السبلبالفشل оа‏ ذلك كل مبررا في نظره لمعاودة الكرة وتحقيقه. ولكييؤمّن هذه الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السيد الطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افراغ هذه 
Т‏ الاقليمية في قالب واحد. فكتب له النجاح في ما يتعلق بالادارة وما بتصل ہسا ٤‏ 
وتدخل شخصاً لكي بزيد من قوه التطور الذي اخذت الامبراطوية باسبابه في ا جالات الاقتصادية 
والاجتاعية ما لا کن لاحد نکرانه. إلا اندياء الفشل عندما راح يحاول تحقيق الوحدة الدينية 
هذه المرامم وطقوس العبادة الرسمية » وهي وحدة مت فيا بعد لغبر هذه الطقوس والعبادات . 
اما في ا جال الفکري ٠‏ فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجية اللغوية . ولكن ماذا من 
الفن بعد هذا 9 

لا یستطیع احد ان ینکر ما تم من وحدة في هذا ا جال . ДЫЎ‏ لا یسح اطلاقا لأحد ان 
يتجاهل بعض الفروق والنزعات الاقليسة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فالبونان وآسا الصفری 
وسوريا ومصر » لم تكن اراضي جديدة او شبه جديدة » کا كانت افریقیا واسبائبا او غالبا . 
ففي مصر» الامبراطور هو فرعون » ولذا لا نراه یتنکر уй‏ المقدس . قفي عہد ترایافوس» أقم 


حضارۃ تبلاء 


وحدة واطراد 


or) 


الكشك الذي اشتبر به هیکل فنليه . فبعلبك الشپورة باسم هليوبوليس ٤‏ وتدمر بما تم لما من 
العمائر الفخمة؛ ومن الاعمدة الضخمة وما فیہما من وفرة الزخرف » لا تشبہان بشيء» مدینة غاد 
او كولونيا. ومع ذلك ٤‏ فبذه الفروق زالت وانتفت امام هذه JOU‏ المشتركة التي هدفت كل 
الدن الرومانة لتحقبقہا . 

اما المشكلة الصمم » ففشكلة هذا الغرب التخلف عن ركب الحضارة. فاو عرف هذا الغرب 
ان يتدرج في اقتباسه » بتؤدة وہل ٤‏ حضارة ادببة ومادية » أقل ضغطا وعنفاً من تلك التي 
فرضہا عله فاتح غاز ٤‏ بقوة السلاح » انها كان استطاع ان حقق مثل هذه الحضارة » بالاعتاد 
على ما فبه من طاقات اصبلة کامنة ؟ فالفضل في إثارة مثل هذا الشك يعود لكيل جولیان الذي 
عرف ان بقف وحده ويعارض نظرية تقليدية استبدت بالمؤرخين . е,‏ شاكلته » یکن Ш‏ ان 
نفترض طلوع حضارة ا می بکثیر من هذه المدنية الغالو ۔۔ الرومانية » کا يجوز لنا ارت نفرض 
طاوع مدنیة اسبائية واخری افريقية . 

ولكن » هذه كلها افتراضات من وحي الخيال » واحلام خطرت في البال . 
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Bell السكلاب‎ 


حضارة العهد الآمبراطوري الشالی 


( القرنانالثالث والرایع) 


لقد أطلق على هذا المہد اسم العپد الامبراطوري الثاني : ولايعني هذا الاطلاق سوى 
التوقيت الزمني فقط . 

ليس هذا العبد محدوداً بتواريخ واضحة . ولیس في بدايته وفي نبایته ما یتصف بجلاء تلك 
الوثبات السياسية ب الحروب المدية » de‏ الاسکندر » الحروب الاهلية الق لقب ار کتافانوس 
عنده Ыр‏ ب « اوغسطس » - التي تعين او ترافق احمانا ».اتجاها جدید] في الحضارة العامة 
براه المعاصرون أنفسهم . ففتی ينتبي العبد الامبراطوري الاول با ترى ؟ كثيراً ما يلحق به عبد 
سلالة ساويروس (۱۹۳ — (тро‏ مع ان التجديدات التي حققها هذا المپد أعظم عدداً وتأثير» 
في نظرة هذا الجلتد الشاملة ٤‏ من ان لا نؤثر على هذا الحل" حلا آخر . ولكن الاخذ بهذا الرأي 
لا يسمي بصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال WT‏ دقة ايضا لت ال ھامش 
فبه أعظم انساعا: أن ينتپي العهد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية نفسپا ۶ هل في السنة 
۰ تاريخ وفاة آخر امبراطور مارس وحده السلطة على Д руж‏ الذي احتلته روما في ما 
مضی ؟ ام في السنة ۷۷ حین فقد الغرب آخر امبراطور له الق في هذا اللقب ؟ ولکن تواريخ 
أخرى قد اقتٹرحت ايضا » منہا ما بسبق هذبن التاريخين ومنہا ما يتوسطها ومنہا ما يتأخر 
عنها . واذا ما اقتصرنا على التاریبین الاولين اللذين يحمعان.حولما العدد الاکبر من الانصار > 
МЫ‏ ابعد من ان دا حول La Ml‏ الحقيقية او الرمزية للحبثین الاول والثاني وحول وعي 
المعاصرين لمذه الأهمية فوراً او بعد حين . لذلك فالافضل ألا نختار حتى نحتفظ محريتنا » علد 
الحاجة » في ان-نتخظى قلي او كثيراً حدود القرن الخامس . 

وليس هذا كل ما في الأمر ولا أخطر ما قبه . فیا هو مفہوم المہد ؟ هل هو العصور القدية” 
المتأخرة ام هو مقدمة القرون الوسطى 7 غالبا ما بخثار کل مؤرخ بحسب أصوله الشخصية » وكل 
مرخ على حق في.ما يفعل : فتتفکك المصور القديهة تدرمجا وتشيّد الاسس » الزمنية او 
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الروحمة» لما سبغدو القرون الوسطى » لا سپا اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطية . كل ماهو 
بشري ينطوي» في كل آن» على بعض القديم وبعض الجديد . بيد ان العبد القدم > في ما يعنينا » 
هو الذي لا ہزال حياً في جوهر مفہومہ للانسان ولمجتمع الذي يحاول SCN‏ حتى لا 
مدر که الفثاء . 

نحن نسلتم جدلا ان في ذلك تجاوزاً زمنبا . ولكن الم ليس في ذلك . فمن السپل جدا » 
لا بل من الفطري جدا ایضا» ان نرى في هذه الامبراطورية» «المتأخرة» Шо)‏ » وف حضارعا» 
الاشکال الذابلة والمريضة وحتى المتة لحقائق سابقة سلممة . بيد ان هذه الحقائق ليست سلیمة , 
بهذا القدار ٤‏ واما « رومانی الانحطاط » فلا وجود له إلا 8 الر سامین والشعراء . бё‏ 
ليس براء من الماضل الجديدة او المتزايدة خطورة التي عليه ان بواجپپا فحسب » بل انه لا يبدو 
أقل نشاطا ولا اقل ابتكاراً من أسلافه في محاولة ЛЬ‏ . اجل ان من يدرس العہد القدم ويراه 
ينتج هذا القدر من الآراء التي لا برال العام الماصر یتغنبی بها » لا يستطيع الامتناع عن ابداء 
حم ازدرائي امام اهماها التدريجي . ولكن من بری آنذاك ایضا کل تعلقه Lobb‏ ومقاومته 
هجوم القری المضادة لا ستطسم الامتناع عن اہداء شعور اعحاب ody,‏ الحوية المستمرة. امانحن 
.فلنماول تحنب حم الاول وشعور الثاني“ فالرؤية والفہم هما اهم بكثيرمن توزيع المديح والمذمة. 
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)5-8 (لزرت 
أزمة القن الثالث 


في شهر نیسان من السنة 14 أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساويروس امبراطوراً ؛ وفي شهر 
اباول من السنة 784 » نادى الجيش الذي حارب الفرس بدي و کلسبانوس امبراطوراً ایضاً . ان 
هذبن التاریخبین يحدان عہداً - هو القرن الثالث اجمالاً — ملشاً ببوادر ازمة متعددة الاشكال 
ينجم عنما العبد الامبراطري الثاني . فليست الوثبة السياسية والعسکرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا المہد الاخبر والعبد الذي سبقه . غير ان استطالة هذا المہد النادرة وحدها قد تسب بنزع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه كله ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية المبرحة 
كلها » الموزعة في الزمان والمكان . وليس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوقفات 
المضحكة التي تخللته » وليس من معاصر استطاع بالتالي استخلاص معناه الحقيقي . ولکن 
اكتشاف وحدة العپد يسبل امره البوم على من لا يتلبى بالاحداث العارضة » وحموع هله 
الحوادث من الامبة في تطور الحضارة العام ما جمل هدف Ма‏ الکتاب بالذات بفرض تحديد 
مظاهره الرئيسية . 
نحن لم نخف قط ان التوازن الذي حققه المہد الامبراطوري الاول کان توازنا مترجرجا : 
وان الصعوبات التي برزت فيالقرن الثالث هي بالضبط ما اتاح في اغلب الاحیان استقصاء وتبيان 
جرائيمها في القرنین الاولين . كانت جرد جراثم آنذاك وكان بالامكان ان تجہض . ولکنہا نمت 
Cats Cat‏ . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الأزمة اتساعبا الفائق . فبدا العام الروماني» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترهکة » وكأنه بتفتت جار في انہارہ الحضارة التي жэ‏ 
شاللاطار . 
9 ان اول جرثومة. اختمرت وخلقت البلبلة التي افادت منها كافة الجرائم الا خری 
هي ا حطر العسكري الداخلی . وهي اخطر جرئومة حقا لاا استہدفت 


من الجراثم : فقد سبق وبرهنت عن مفاسدها خلال ازمة السنتین 4؟ ‏ 5ه . لذلك ائخذ ضدها 


ھ٥‎ 


المزيد من الاحتیاطات : وکان تلافی شرها السبب الموجب للنظام الذي اعطته سلالة الانطونيين 
طبلة قرن تقریباً » دوام SLL‏ وسنی العظمة . 

اقلم الرومان » منذ ترایانوس » عن سياسة الفتح حادٴین جپد الستطاع من دور الیش ۰ 
واتخذوا حینذاك » نوع خاص б‏ من الخلافة بالتبني » مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفیدین من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان پنجبوا اولاد] , فاتاح ذلك اختبار الاجدر بغة التأثير على 
القادة قبل الجنود . 


غير ان الاخداث اخذت على نفسپا » حق قبل وفاة مارك - اوریل » اظپار ركاكة هذه 
الاحتاطات . فعلی الرغم من تصمم روما على الس » جدادت مبادرة العدو الخارجي عبد 
ا حروب الکبری التي اعادت للجيش شعوره بقوته ا حقیقیة . فبرهن اقدام اوفید کاسیوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين التجربة وقضی اخبراً انتقال السلطة الى 
كومودوس على ما في نظام التبني من ايهام: كان من شأن الوراثة ان تمرز» وقد ابرزت فعلاً مرة 
اخری » اباطرة غير جديرين جازت ضدم » بعد قطع اي امل آخر » كافة المؤامرات . 

وهكذا فان اغتبال كومودوس قد اعاد الى الجنود » منذ السنة ۱٩۲‏ » حق اختبار 
الامبراطور . فاسرع رجال ا حرس » لا سيا وم في خير مركز بفعل وجودم في روما » الى 
وضع لقب الامبراطور © في مزايدة علنة بین طامعين : مختارون بینہما Ma‏ الذي يعتلي ЛА‏ 
معسکرم Ало у‏ باعظم عطاء » اي ما يعادل 1۰۰۰ درم للجندي الواخد . ثم جاء دور 
جبوش الولايات التي تعلن قائدها امبراطوراً ثم تحارب احداها الاخری وتتجه نحو العاصة 
لفرضه فيها . خرج سبتیموس ساويروس منتصراً من الباراة الاولى وبدا انتصاره بشيراً بتنظم 
المستقبل . فخلفه ابناژه » ودامت سلالته » ببعض الصعوبات hol‏ ارہما وعشرين سنة بعد 
وفاته. ولکن‌اغتبال آخر انسبائه» في السنة ۲۳۵» كان فاتحة نصف قرن من الفوضی المسكرية 
نصّبت الجيوش فيه وعزلت عدداً کببراً من الاباطرة . فعدد هؤلاء اکثر من ان يحصى » وان 
الصادر الادببة التي حاولت احصاءم لم تأت على ذكر بعضہم : ولولا بعض النقود المضروبة 
باس » لجبلنا وجود بعضهم . فنادرون لعمري الاباطرة الذين استمروا فيمنصبهم بضع سنوات. 
وان غاليانوس الذي اعترفبه امبراطوراً في روما لمدة ۱۵ سنة» منہا سبع بالاشتراك مع والده» 
قد تفوق على كافة الاباطرة اآخرین يطول ولابته ؛ ولكن اقالم كثيرة | تخضع له . اما اسعدم 
حظاً بعده » اوریلیانوس وبروس 4 فلم يتجاوزا خس او ست سنوات . وكان نصیب الاكثرية 
الساحقة بضعة اشهر فقط ‏ ول بعش احدم » بعد المناداة به امبراطوراً » سوى ثلاثة ايام , 
اما موتهم فقد كان ما يحب ان يكون . منذ کومودوس حتىدي کللسبانوس مات احدالاياطرة. 
اسيراً في بلاد اجنبية ؛ وآخر متأثراً بضريات العدو ؛ وائنان » احدها سبتيموس ساوبروس » 
مصابين بمرض خلال العمليات الحربية » وسمح اوريليانوس بتنازل منه لا نظير له » للعظماء الذين 
استعاد منم تدمر وغاليا بان يعيشوا ويموتوا بسلام في ايطاليا ؛ ولكن الباقين دون استثناء مات 
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ضحايا اقاريهم او ضباط ارکانہم أو дэ‏ او جنود احد منافسیہم 

ان الفكر یکل والعقل نفسه يتبه سین حاول جم وترتيب التفسيرا تالت توفرها المصادر - 
ويحدث ان تستغني عنها - لاختیار وزوال حظوة مؤلاء الاباطرة المتعاقبين » وا لا كمين غالا في 
oT‏ واحد . فالجبوش تنتخب طامعاً سخا پالاعطبات الحقيقية الفورية » او بالوعود » وقائداً 
يوحي ها الثقة بان يقودها الى النصر ٤‏ واي شخص آخر تقریباً في بعض الاحبان » کا لو كان 
ذلك بدافع اناني ‏ رغبة منہا بالاقتداء بالجبوش الجاورة . ثم تقتل بمثل سرعتها في الانتخاب » 
بسبب فشل أو خيبة أمل » أو شدة قصوى في النظام أو جرد هوى » حتى توفر لنفسبا اللذة 
والکسب في انتخاب الخلف . والانتخاب يوازي الحم لوت : فاذا امل البعض في التغلب 
على القدر و يتراجعوا امام الدسيسة > فان البعض الآخر ترتعد فرائصہم خوفا ولا يقبلون الا 
تخلصاً من الوت الفوري . وبحدث احبانا » في هذه السلسلة الطويلة من الاغتبالات » ان يتغلب 
الوجه الضحك الغليظ على الوجه السرحي المنفر : ہي توفر“ لو ان المصادر اكثر تصرعا » 
حقلا دراسیا واسعاً للشغفين بالسبكولوجما الخاصة با جاعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتنة كانت ام غير مفتنة . ان Sle Mga‏ ؛ 
خشوشنین بفعل منشإم » بسکرون بقوتهم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحيان . ولڪن 
انفلات هجام الصاخب والاولی يعر » کا نرجح » عن اندفاع قوى ДР‏ سنحاول فما يلي 
تحدیدھا ааа о е‏ “ وقي الوقت نفسه » يرضون بالقيام 
يجوهر واجبهم . انهم یتحارون بين جيش وجيش » ولکنہم يحاربون العدو“ ايضاً . ویمرفه 

رؤساؤم عند АН‏ وم азаа‏ هذ ply He‏ هذه فلت كيف 
يعطون المثل في الحزم الانساني وف القسوة على السواء . وهو الجيش » في آخر المطاف » مسن 
خلتص الامبراطورية بعد اث اسہم في ايصاها الى شفير ЫШ‏ . وتكفي هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية الساذجة القائلة بجنون جماعي لا بعضسل » على كل حال » ان يدوم بهذا الاستمرار طبلة 
قرن ثقریبا . 


ГИР‏ ان الخطر البربري» الذي شجعته فوفى حولت А‏ عن مبمته ا حقیقبة والذي 
كار sal‏ شجمپا بدوره OY‏ تهدیده ربط السلامة العامة نحسن ارادة ا جنود » قد ارتدى 
بسرعة فائقة ДЬ‏ خطيراً غیفا . کان العپد الامبراطوري الاول قد حى العام التمدن منه : 
فوقف في وحه الغزوات » وحرس الحدود Lat‏ 6 وطواق وراقب (bls‏ نادرة برزت فيبا 
وادر انشقاق داخلي . فجاء هذا الحل منطبقا على fle‏ بربري هادىء نسبيا . ولكنه ما لبث ان 
أثبت عدم فعالبته حين اخذت ур‏ هذا العا“ مرة اخرى » تبارات عنیفة » منذ عبد مارك 
اوريل : فضي السنة ١54‏ » انح اختراق خط الدانوب لبعض جاعات تفم » في ماتفم ؛ 
کوادیین ومار کوماشین ولومباردیین » اجتباز جبال الالب وبلوغ منطقة فينيتيا . فكاب 
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ذلك » اذ ما اسٹٹننا بعض عبود مصر الفرعوئة » نهاية أمئن وأثيت гул!‏ عرفه جتمم قدم : 
نهاية « السلام الروماني » الذي تفتحت في ظلہ ‏ طبلة قرنین ٤‏ حضارة العال الروماني . 

اشتد ساعد شعوب صغيرة» هلت عن قصد حتى ذاك العبد لأن احتلال ША.‏ او صحارہا 
بدا بامظ الثمن قليل الفائدة . وني داخل الامبراطورية نفسہا تجمع واهتاج بعض المستائين من 
أثقلت كاهلهم الحياة النظامية التي ارادت الادارة فرضہا علیہم » وبعض الريفين البؤساء من 
ضحي بهم لأجلعظمة الدن. وابان الحروب الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتيموس ساوبروس؛ 
خلق اشتراك قائد جبش ЫШ у‏ في التنازع واستعانته بأفضل جنودہ بغیة تحقيق ALT‏ في CUE‏ 
وضعاً أسرع | salah‏ © الشماليونالى استغلاله على الفور؛ وتوفي سبتيموس ساويروس في ایبورا كوم 

(York) Eburacum‏ اثناء de‏ لم تنجح في استعادة سور انطونين بشكل حامم : فاعتس 

الرومان انفسهم سعداء اذا استطاعوا الاحتفاظ بسور هدريانوس . وارتدى مثل هذا 
الطابع من السرعة التطور في افريقيا ایض حبث قطع البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الموريتانيتين موازة جبال الريف وغامروا بغزوات يحرية حتى على الشواطىء الاسبانية . وما 
لبث البليسون كذلك أن هددوا лал‏ العلبا عند عالية الشلال الاول » وابزوريّو جال 
طوروس» Т‏ الصغرى الجنوبية . 

ولکن ما ذکرنا لیس سوى مناوشات لا شأن ھا بالنسبة للأخطار الجديدة الكأمنة في 
اوروبا الوسطى والشرقية من جبة » وايران وبلاد ما بين النبرين من جبة ЫЙ‏ . 


فقد أخذت تحركات بعض الشموب » وهي تحركات واسعة وغامضة» 
تقلق السپول الاوروبية الشاسعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحركات/ يكن آسياالوسطى بعد بل يبدو بالتفضيل انما بعثهاء فيالقرن الثالث» هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط Goths‏ جنوباً ge‏ نہر الدون» وبحر أزوف. 
فغلى العالم الجرماني » بفعل تجمعه في الفرب > طامعا بثروات العالم الروماني » وعاجزاً ايض » 
في ارض اميء استؤارها » عن تغذية شعوب يستنبضها مثل اعلى قاس هو مثل ا حارب المرتبط 
LLG]‏ لرئيس اختير طوعا ولا تقبل: ہالتنظم الا في سبيل الحرب . 


نحن نجبل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قومبات قديمة وبرزت اخری جديدة. وحدثت 
انصہارات لمصلحة شعوب كانت وضعة جداً في الماضي. وتعلم سكان الامبراطورية © بذعر يبرره 
الاختبار ایا تبربر » معرفة أسماء جديدة لشعوب لا ہا ولا پنہکہسا شيء : الساكسون » 
الستوطنون جوار مصب نهر الالب ؛ والفرنك Francs‏ المستوطنون ضفاف نہر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والألامان 58ء ا ٔستوطنون ضفاف о)!‏ العلوي والدانوب الملوي » وقد 
دفع بهم الى الامام البورغوند والفاندال » بیغا اهتاج الكارب والسارمات الابازیجمین » على طول 
نهر الدائثوب وحدود آسا » بعد ان = القوط وا ھبرول Нёгшез‏ , 


۳۸ 


اوروبا الوسطی والشرقية 


اختل اذ ذاك حمل الأمن في كل مكان » وباستمرار تقريبا » حتى داخل ا حدود » منذ موت 
سبلیموس ساوپروس, فقام الساكسون بأعمال القرصنة » حتى في بحر المانش » وعلى شواطىء 
ا حىط , وحدث ان اجتاز у‏ غالبا ووصاوا حق اسانبا . ودخل الألامان ایطالسا وم 


يهزموا الا فی Lib‏ . واجتاز القوط تكراراً هر الدانوب بغبة غزو تراقيا تارة ومویسیا والبونان 


۵ шанды 


۳ ۲ ў 
5 7 os > У a кн 


нў ЧА "чу 
gine: Яб ҹу" 


الشكل ۱۹ ۔ ررما في القرن الرابع 
احاعل سور أوريليانوس بساحة ۵ ,۱۳۷۷ هکتارا » في حال ان مساحة Шыл‏ ارغسطس قد بلغت ۸۳ ۱۷ 
مکتار؟ , ١‏ ضریح هدریانوس ؛ ү‏ الزون ؛ ۳ -جامات قسطدطین ؛ Е‏ مامات دي ركليسيائوس ؛ هب 
معسکر ارس ؛ ٦‏ . ساحات عامة امبراطورية ؛ ۷ ۔ حمامات ترايانوس ؛ م مسرح فلافيانوس (کولیساپوس) ؛ 
4 - مبدان سباق العربات ؛ ٠١‏ حامات كراكلا , 
تارة اخری , وائدفعوا نحو البحر الاسود ایض وعاثوا فباداً في البوسفور ويحر مرمرة ويحر 
اجه نفسه وبوا المناطق الساحلية : فاحتلوا افسس وحاصروا تسالونيكي»ولكن اثينا قاومتهم. 
عبثا بذل أباطرة كثيرون مزیدا من الجهد او لاقوا حتفم في مقاومتہم . اجل غالبا - لا 
دام ما حققوا النصر في المعارك بين الجبوش وحلوا الالقاب المجسدة > ولكن زمن ماروس 
лаб:‏ » حين کان باستطاعة روما افناء الجرمانيين » قد وی . وقد توحب اکر من مرة » 
۷ روما وامیراطوریتبا ۳۹ 


مند ذاك المہد التخلى عن بعض الحقوق وشراء الانسحاب با مال وبوعد باطل با مدوء لقاء فريضة 
سلوية . ثم COP‏ طریقة أعطى مثلہا العبد الامبراطوري الاول : فمن حبث ان الید العاملة 
الزراعية تصبح نادرة في المناطق التي تجتاحها الحرب » اقم البرابرة في الاراضي الرومانية 
وأخضعوا لنظام+عطوف نسیب), واستخدم بعض الاباطرةز مرا أجندية مأجورة Lay‏ تقويةجيشهم. 

رلکن کل ذلك ل جد 53 . استمرت العاصفة ge‏ دي وكليسيانوس » فاقفرت الأرياف » 
واضطرت المدن الى الانعزال داخل اسوار محمتْنة أسرعت الى بنانا أو الى ترميمها: وأحيطت 
روما نفسپا » في عبدا اوريليانوس ٤‏ بالأسوار » متخلية عن بعض الضواحي التي ضما اوغسطس 
الى تنظیمہا الاداري » ومستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبلیة سابقة . وحين عاد پیش 
الهدوء » في اواخر القرن الثالث » كان الثمن تضحبات шй‏ ماموسة : فقد أشليت أقالم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » کا اخليت داسبا ‚Шш‏ وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى اارن والدائزب ٤‏ حبث ركّزه اوغسطس : فحدث لمرة الاولى ان اجلی ٤‏ على غير أمل 
بالمودة » عن اراض راسخة الاحتلال . | 


ربا كان من المکن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى » لو لم تضطر 
في الوقت نفسه الى مقاومة عدو" رهب : وهي ل تغامر قط > خسلال 
الفرنین الاولين » في حوض عدة حروب كبرى في آن واحد لأنها كانت 
عالمة بعجزها عن pal‏ الجبوش التي تفرضہا هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرنمة على ذلك. 

كان عدوها على الفرات » حتی ذلك العبد » المملكة الفارتية : جار سجس > قادر على شن 
الغارات الجريئة » وعدو” يصعب اللحاق به في فلوات يسبل فبپا هرب فرسانه » ولکنه قليل 
oltal‏ في اهجوم والعداء العقائدي للحضارة اليونانية التي أخذت روما على نفسها الدفاع عنہا 
في هذه المناطق » وخصم ضعيف » خصوصا بفعل السپولات التي بوفرها للدسيسة الأجندية 
تراخي أجبزته » وجموح امراء العائلة الملكية وكبار الأشراف . وقد أحرز عليه سيتيموس 
ساويروس » بعد جہد عسكري عظم » انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولاية ما بين 


الشرق 
الفرس الساسائيرث 


النبرين » أي ما بقارپ نصف البلاد الللبسطة بين منعطف الفرات ودجلة . 

تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد برز تبار قومي » يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسیة بفعل هذه امزائم » ویساند ترد نبيل فارسي يدعي انه حفيد 
الاحمينيين . جاء النجاح كاملا في السنة ۲۲۶ : زالت المملكة الفارقية من الوجود وحلت Ме‏ 
المملكة الفارسية بقبادة السلالة الساسانبة. فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول » من الاففانستان حتى التوسط . اجل اا لن تبلغ ما تصبو إليه . ولکن المملكة 
الجديدة اعظم قوكة الى حد بعيد من سابقتپا , لجأت الى حصرية حقيقية ٤‏ ارغم الاشراف 
بوجبہا على الاخلاص وازدادت موارد الملك . أضف الى ذلك ان الديانة المازدية التي اعتمدت 
بتصلب متعصب قد وفرت لاروح الوطنية قوامها وكيانها . ومتع كنوت ا جوس بتنظم رسمي 


ھ٣‎ 


وہامتبازات » فقدم ЖШ‏ عضداً فالا . وغدت ЫШ‏ من ثم متحدة بذات حضارة هي 
العدو اللدود للحضارة المتوسطية . | 

م يلبث الرومان ان ادركوا خطورة التبدل . فقد تعرضت بلاد ما بین النبرين heb‏ 
متكررة ؛ واخضعت ارمیلیا حبث استطاع أحد الارساسيين المقاومة اول ؛ واحتیز الفرات 
AT‏ من مرا » وغزیت سورب » وسقطت عاصتها انطا LS‏ . وجاء دور ЖАЎ‏ وقبادوقیا 
Саррайосе‏ اخبراً حين حدثت » في السنة ۲۹۰ » الهزيمة النکراء النادرة : اتكسار وأسر 
فاليريانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غاليانوس» على يده ملكالملوك » 
سابور الاول ( شاهبور الابرانيين ) . فأمر هذا الاخبر باعداد نقوش ناتثة ضخمة تنل 
الامبراطور متصاغراً » جائيا أمام الظافر . وتوفي فاليريانوس في الاسر . ويروي التقليد 
المسحي» الذي حقد عليه حقداً شدید]» ان ete ate‏ بالتبن وصبغت باللون الامر»وعلقت 
فياحد المعابد: غير ان الرواية غير مقبولة» أقله فيا بتعلق ہذہ الناحية» OF‏ المازدية لم تشیدمعاہد 
حقيقية. ومهما يكن من الامر» فقذ كان للكارثة الرومانية دويّها البعيدفي الشرق» ول تتمکن 
الامبراطورية من استعادة بلاد ما بين النہرین إلا قسل جلوس ديو كليسيانوس على العرش . 
ان الحكومة المركزية » أو بالاحرى الحكومة التي اطلقت على نفسپا هذا 
الام » لانها سيدة روما ٤‏ قد عحزت ؛ بفعل مواجہتہا الصعاب العديدة 
والخطيرة » وبفعل الانقلابات العسكرية المستمرة التي شلتها » عن الوقوف في وجه ال حطر 
الارجي ا ماثل ابد في كل مكان . كان عجزها من ثم Sale‏ جدیداً من عوامل الفوضی. فضعف 
تضامن الامبراطوریة الضروري рід)‏ عنما على بد مسژول واحد یقدر الهام اللازبة نسدابفیة 
تکییف توزيع الموارد عليهاء. وملتت بعض الجيوش والناطق تقدم المساعدة لغيرها بالرجاك , 
والضرائب٤‏ بہنااحدقت بها الاخطار من کلجہة. وبرز АР)‏ محلیون متفاوتون جسارة فی البدء» ' 
يغرهم التحرر باستهار ا دمات التي يؤدونها للسكان وامزائم التي نی بها الامبراطور العترف 
سلطته في غير مکان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تفتت الدفاع الاناني وني استقلال 
الاقالم الدائرية المتروكة لأمرها . 

وما يدعو الى الدهشة ان هذا الانقسام لم يكن أشد بروزاً ра‏ الاسباب ومؤاتاة 
الظروف التي من.شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضیق الذي برز فيه » اذا ما 
قورن باتساع الاراضي الرومانية» لدلیل على فعالیة عل‌الالتحام الذي‌قام به spl‏ الامبراطوري 
الاول . ولقاومة مثل هذه الازمة » يحب ان يكون العام الروماني قد حقق في السابق وحدة 
أدبية مستقلة عن الوحدة المادية التي أصبحت الان أثراً بعد عين . فمو قد اجتاز دوفا انقصام 
مرحلة الخروب الأهلية التي طبعت آخر العہد المبوري بطابعها الخاص . ولکن العاصفة كانت 
أقصر زمنا ول تلاہسپا الفوضى العسكرية ولا ھجمات الخارنجية الجدية . فعند ale‏ القرن الثالث 
بالذاتيمكننا حقا تقدير متانة مركب متعدد الاجزاء اوجدهالفتح وألمه ملاط وحدة الحضارة. 


أخطار الاتقسام 


1 


أضف الى ذلك ان ما يلف الانتباه هو ان الدولتين المامتين اللتين قامتا على اساس اقليمي 
واسع ودامتا بعض الوقت ولعيتا دوراً غير عرضي | تقوما بحاولات انفصالية حقيقية . 


يطلق dole‏ اسم « امبراطورية الغالیین » على تلك التي К»‏ بوستوموس ثم تبتريكوس > 
خلال خسة عشر سئة تقریبا » في اوائل النصف الثاني من القرن ٤‏ في جو سلام عکره أصكثر 
من حادث خطير . وينطبق الاسم عليها » لعمري » مع انها تند الى بريطانيا » والى اسبانيا 
موقتا » ومع انها لا تشمل غالا الناربونية التي | تنفصل عن ايطاليا . فبي تکرس القوى التي 
تجمعها glial‏ عن خط الرین‌والساحل الغالي غير مبالية باجتياز نہر الرون وجبال الآلب. ولكن 
هذه الامبراطورية تبقى رومانية ٤‏ ومن ا محال البحث عن أي أثر للقومية الكلتية في أسيادها 
الذبن پسنون القناصل ويحملون الألقاب الامبراطورية التقليدية ويدونون على نقودم الاساطير 
القائلة بأزلية روما . 


اما الدولة الاخری التى قد تثير الشبهة في تلك التي قامت في جوار واحة عربية سورية » 
تدمر الساممة » او بارا . جمعت ثروتها بفضل تجارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم ضمت الى ممتكاتها » ثم انعم عليها هدريانوس بنظام تطور مع الزمن حتى غدت 
مستعمرة . وكانت تختار مجلس شبوخہا بين افراد ارستوقراطية من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلہم ضد" غزاة الصحراء » والطامحین الى حق المواطنية الرومانية . وفي القرن الثالث احدث 
فيها الخطر الفارسي القريب تطوراً نحو АЖ)‏ . فكان الاباطرة سعداء جداً بتشجیع هذا 
التطور of‏ اكتشفوا في زعماءاحدی العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استخدامبا 
لا سيا غداة عزیة فاليريانوس وسقوطه في الاسر , وقي الواقع قام اذينة بنجاح ,بجوم معاحكس- 
على سابور : فاستحق اللقب اللي وحظي بألقاب رومانية على بعض الغموض . وف السنة ۲۷۱ 
اخيراً » ممت ارملته La gj‏ على القطبعة » بعد ان اتضحت لها استحالة كل تسوية » فحملت 
اللقب الامبراطوري aay‏ انما الذي كانت КА‏ ہا مہ . فسيطرت تدمر MT‏ على الشرق 
الروماني أي على سوريا ومعظم آسيا الصغرى ومصر . في هذه المديئة التي А‏ تشيبد أبنيتها 
الفخمة في قلب الصحراء » ازدهرت ف ذاك العبد حضارة مختلفة » هلينية وسامیة في OT‏ واحد» 
Де,‏ بالحساة الفكرية بفضل وجود الفبلسوفوالخطبب اونجينوس في بطانة زنوببا» الذيسيموت 
ضحیة القمع الروماني » وعاطفة على مذهب توحيد الاراء الدينية الذي:شجّعه » على ما يبدو > 
مستشار الملكة الثاني» مطرانانطاكية»بولس الساموزاطي الذي حك عليه اخيرا يحرم المرطقة. 
فمن ذا الذي ميستطيع يوم كشف سر الاحلام التي راودت زنوبيا » احد تلك الوجوه 
النسائية الق حطیا الشرق بسرابه والتي تسحر ا خبلات العجبة » على غرار « الجواهر المفقودة 
في تدمر القدية » ؟ ولكن يككفي » لاظبار قوّة الطابع الرومانی على « الملككة الشبيرة والتقبة 
سبتمسا باتزاباي » — أو على مواهبپا WaT‏ مپازلة - ان نلفت النظر ٤‏ وفاقا لا جاء في « التاريخ 
الارغوسطي » الى انها كانت تخطب في الجاهير على طريقة الاباطرة الرومانين معتمرة الخوذة 


۳ھ 


ومرتدية المعطف الارجواني » وانہا كانت تفهم اللغة اللاتدنية دون ان تتکلما» « فأرادت ان 
يتعلهها ابناؤها » حتى انهم تکلموا اليونانية بصعوبة » او نادرأ على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جبة ثانبة ان الشرق كان قد قد"م لروما احدى سلالاتها » اعني بها سلالة ساويروس التي انتقل 
احد اعضاا » ايلاغابال من کہنوت له حص الي حك الامبراطورية الذي استولى عليه . طيلة 
اربع سنوات . 

ندرك من ثم بعض الشيء كيف ان جدد الوحدۃ » اوريليانوس > بعد انتصاره على تدمر 
وتخرسها واقصاء قائد جيش امبراطورية СОЈ‏ وبعد ان اشرك في موكب نصره زنوببا 
وتمتريكوس وأبناءهها على السواء » اسكن » في احد مقاصف « تيبور » » التدمرية التي سارى 
احفادها في روما بعد مرور قرن کامل ٤‏ وأعاد الا الى مجلس الشيوخ والى الادارة ايشا . 
وينم" هذا ا لم » على الارجح » عن شعوره بأن فائدة عمل هذين الملكين » بعد کل حساب » امام 
وهن السلطة المركزية » فاقت اضراره للقضضة الرومانية . 


اعار المؤرخون القدماء هذه ЖЫЙ, ШАШЫН‏ ® ما تستحقه من 
Lal‏ . ول يقف منہا مؤرخ معاصر موقف اللامبالاة . ولیس من ريب في 
ان walt!‏ قد تاثرٹ يها من خلال انمكاساتها الاقتصادية . واذا كانت 
مسژولیتہا واضحة من هذا القبیل » فان البلبلڈ التي نزلت حينذاك بحباۃ الامبراطورية وسكانها 
الادية تدخل في موع هو اعظم اتساعا الى حد بعيد. فالخلل الاقتصادي في القرن الثالث يشكل 
ظاهرة نادرة LAY‏ بفعل خطورته وثموله وطابع الجدة في بعض مظاهره . 

لور اليوم عذرہ اذا ما شاه على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 
فبعثته هي бш‏ مستمراً ایضا. وهو لیس‌اول تضخم يمكن تلبع تطوره المتزايد باطراد فحسب» 
بل هو ایضا اول تضخم عرفته الشریة . واذا لم تستطع ضحاياه تحليل اسابه وجوهره » فان 


عاقبته كانت قاسة جداً . 


برز الخطر باكرا جداً بوقائع نقدية. ومنشأ هذه الوقائع قدي العهد لانالمہد الامبراطوري الأول؛ 
لا سپا فيا یمود للقطع الفضية » لم يستطع ا حافظة على استقرار تام . А‏ سشموس ساو يروس 
ادی ال جہود المسكري الى زيادة النفقات . فزادت باستمرار سنا كانت الواردات الاميرية آلخذة 
بالتناقص . وقد ا حت الحاجة » لسد العجز ٤‏ على الرغم من المصادرات » الى تقرير التضخم 
بشكاه البدائي أي بافساد معدلات المعادن المركبة الذي حتمه فیا بعد انخفاض الانتاج في المناجم 
ثم الانفصال الذي قطع الولايات الغربية » وهي اغنى الولايات با مناجم » عن باقي الامبراطورية . 
وتعزو السادر الى کر کلا" » ابن سبتیموس ساويروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعلہ اقتصر » کا نرجم » على اتخاذ قرارات رسبة » بدلاً من ull‏ الخفبة ٤‏ فمنذ عبد والده 
| نخفض عبار الدینار الفضي بمعدل الثلث . ومها یکن من الامر 4 فان كركلا“ قد انقص ١١‏ / 


التضخم النقدي الارل 
في التاریخ 


ory 


من وزن الد « اوريوس » واحدث قطعة فضية جديدة » ال « انطونبانوس » ۱۳ الذي ما لبث 
وضرب بکیات كبيرة وحل اخبر] بصورة نپاشة محل الدينار القدم : فقد خفض عیارہ ۵۰ 
بالنسبة للدينار وكان ضعفه وزناً » اي اكثر من خمسة غرامات بقلیل ‏ وضعفه قسمة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة ثم ازدادت هذه السرعة ازدیاداً WG‏ منذ السنة ۲۵۰ بنوع خاص . اما 
عبار القطع الذهبية فلم يفسد » ولكن ما ضرب منہا كان ЗАБ‏ ومتفاوت الوزن جد . وانخفض 
وزن « الانطونيائرس » حنی ثلاثة غرامات تقزيباً ول يتوقف انخفاض ө „е‏ عند حد: 
فمنصر الفضة لا یتجاوز ال ۱ / في بعض قطم النقود الضروبة بامم غالبانوس أو بامم کلودیوس 
الثاني . ولا کان النحاس نفسه غالي الشمن ققد اتحبوا الى الاستعاضة عنه با حارصین والقصدر 
والرصاص , 

نتبجة لذلك » تعددت اصدارات هذه القطم الفضية المزعومة» لا سپا وان ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل التسديد وان كل اممراطور جدیبِ » مهما ضاقت رقعة سلطته » کان محاحة 
الى سك النقود بغية تأمين الزاره . فارتفع عدد المصانع النقدیة ارتفاعا کببر » مما جعل الرقابة 
عليها افراً صعباً وافسح ا جال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكنشفت» ولا تزال تکتشف» 
مثات الالوف من فطع القرن الثالث هذه التي.تم عبوبها عن السرعة في انجازھسا . و تتحسن 
السياسة المالية بعض التحسن الا في عبد اوريليانوس الذي اضطر » من جبة ثانیة » الى تمع ثورة 
ضاربي النقزه في روما حین fail‏ مصانعهم» والذي توفر له المعد نالثمينبعد استعادة تدمر ANE,‏ 

الف العالم المعاصر ٤‏ منذ ارہمین سنة » التضخم ونتائجه التي لا يستغربها احد : غير ان ما م 
تتوصل التقنية الحكة الى التغلب عليه قد ناء بثقله على مجتمع غر واعزل . 

шу‏ ان انخفاض وزن وعيار القطع النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء القطم القدية الجيدة 
الق جمعتها السلطات للصهر او خزنها الافراد . وعندما اختل الامن » ا ملت مده الکنوز 
المكدسة في ابا بعد وفاة مكدسيها : وتساعدة خريطة المكتشفات التي تنظم اليوم ‏ 
وتواريخ طمرھا التي يكن تعیینہا على التقريب بواسطة احدث القطم عپدا » على استعادة 
تاريخ تنقل زمر الغزاة» لا سما الفرنك والألامان منهم “في غالبا ما بين السنةه۲۷ والسنة۲۷۸. 

بديبي ایضا ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتفاع في عبد 
مبکر؛ وقد فرضته اسباب اخرى اهمها انخفاض الانتاج العام. ولكن هبوط النقد الى الحضيضقد 
اسهم في ذلك اسپاما عريضا . غالبا ما فسرت النصبحة التي يقال ان سبتيموس ساويروس قد 
اسداها الى اولاده تقسبر] حرفا — « اغنوا الجنود واسخروا من الباقین » - Lady‏ نسبة زيادة 
الاجر المسکزي » بعدل النصف » اليه » في حال ان كركلا هو الذي حققپا . غير ФА‏ 


(۱) ارتبط مبتيموس ماويروس » بتبن صوري » بسلالة الانطوئيين» وقد دعي كركلا bey‏ «دمارك 
ادریل انطونين » . - رینکر بعض العلماء ان یکرن « الائطونیائیوس » قد ساوی دینارن , 


ort 


الواقع تکاد لا تعوض عن خفاض النقد » ویغلب على الظن ار الغاية منہا كانت اعادة القيمة 
Lil tll‏ لاجر القدم . ثم ارتفعت الاسعار باستمرار . وتوفر لنا البرديات المصرية » وهي في 
العبد الرومانی اكش منہا في العہد اللاجي » ابلغ ایضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفع سعر الحبوب 
عشرین ضعفا بين السلة Yoo‏ والسنة ۲۹۹ , وقبل اللسلم بكر سوم الد الاعلى الذي اصدره 
دي وكليسيانوس » حاولت زيادة الاجور والمبات бе‏ اللحاق بهذا الارتف.اع . فوزعت بعض 
القطم الذهبية حين یکون ضرا امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين 
ше‏ . ولکن الاختبارات المعاصرة تحملنا على الاستلتاج ان ایة حبلة من‌هذه الحيل لم توفر لذوي 
المصالح ما Joly‏ النقد الثابت . 

وبديپي Lal‏ ان المضاربات النقدية قد رافقت تضخم النقد وا خفاض قيمته الذاتية . عبثاً 
حاولت السلطات ايقاف تمارها قسراً ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء وا حافظة علىالسعر 
الرسمي . وماذا تستطيع الدولة عله » في عبد الفوضی هذا » ضد تبار على مثل هذه القوة ? فقد 
حدث » في مصر نفسها » ان المصارف المرتبطة بالادارة ارتباطا وشقاً » قد رفضت احبانا النقد 
الامبراطوري . وتهافت الناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي لم ثبع بأصكثر من 
قیمتہا . ولكن مجلس الشبوخ وا مدن اللذين كانا قد احتفظا يحق ضریها اوقفا الاصدار الذي غدا 
باهظ الاكلاف Cay‏ ندرة المعدن . فكانت النقیجة) مع فقدان السمات النقدية التي توحي الثقة» 
تحمبد التداول وتهدم الأسس الاولية LL‏ اقتصادية ترتكز الى شيء آخر غير المقايضة . 

ыш,‏ اخيراً ان التضخم قد قضی على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثمار رژوس 
الاموال المنقولة: يسار الطبقات الوسطی » ومؤسسات عديدة ذات صالح جماعي . 

وهكذا » فان التضخم النقدي » في موجة معقدة من الاحداث وانعكاساتها الكثيرة » قد 
لاشى موارد الدولة 5 الرفت الذي ازدادت فيه نفقاتها » وحم على نفسه من ثم بتصاعد دا لا 
حد" له » وغذی الفوضی » وقلب الجتمع » وألقى على الارض » في انيار عام » يجنيات كاملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأنها الحضارة التينة الوحيدة التي باستطاعتها اسعاد البشر . 


ولكن الازمة الاقتصادية برزت ف lel‏ مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة ا مالیة على الاباطرة . وان اسباہا ونتائجہا ATT‏ من ات 
تعد“ وغالبا ما تكون نتائجها اسبابا ثانوية تسهم في زيادة خطورتها . واذا 
ما/شعرنا هنا مرارة فقدان الاسصاشات » فان ذلك لا ينعنا من مشاهدة تشابك البلية العظیمة 
التي تجتاح العام الروماني الشاسع .2 ' 

'نخفضت كثافة السكان بفعل تطور الاخلاق السابق » وبفعل الغزوات » والحروب «ЫЗ‏ 
واعمال السلب » والاوبثة التي تعقب كل هذه الشرور . اجل ل يبرز هذا النقص » في بعض 
الناطق » إلا في عبد متأخر . ولكن افريقيا » التي نجت منه حتى آخر عبد.سلالة ساوبروس» 


الازمة الاقتصادية 
وعواقبہا الاجقاعية 


оро 


قد منبت به ایض اہتداء من الاضطرابات التي انفحرت في السنة ۲۳۸ . 

كانت النتیجة Сай‏ في اليه العاملة النشيطة برز اثره في الارياف والمناجم بنوع خاص » 
فكان كارثة شاملة لانه أففى الى هبوط في انتاج یمو"ل ade‏ فانتہز الأشقباء فرصة الفوضى 
وخرجوا من الامكنة الحدادة لهم : وقد حدث AST‏ من مرة في صقليا pany WE,‏ ان عاثت 
زمر الفارين والفلاحین والعمال الماربين فيالمناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة الصادرات 
الوحشية بغية سد" حاجات الجبوش ٤‏ او حاجات سكان الدن حين یکون عضدم ضروریاً . 
فنزلت الکارثة بمناطق الحدود خصوصاً : فأسكن البرابرة فسا » في البقاع الخالية من السكان . 
ولکن الغزوات الموغلة وتنقلاتالجبوش وهجوم الواحد ы»‏ على الآخر خلقت القلق الضر 
بالأنتاج: فان بعض الفرنك الستوطنین في Lily‏ مثلا قد نجوا حرا ولجأوا الى المنطقة الرينانية . 

ووحه أعم СА‏ توقف تداول ار مات ا Ube‏ منیب عمليا» لقیام تجارة دولية.اما 
التجارة بين Дода‏ ومدينة » وولاية وولاية » ومنطقة ومنطقة» فتقبقرت ايضا اما م اللصوصية 
مرّة اخرى في البر والقرصنة في التوسط وبحار اخرى جح اا وامام 
خطر المصادرات وما تستشعه من تخريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرفت 
oul‏ الفاقة » حتى تلك التي لم تعرفها قط في سالف الازمان , وانقطع اتصال روما احياناً 
ш‏ أو افريقيا اللتين تؤمنان لها ٤‏ في الظروف العادية » معظم مؤنها . ثم أصاب الشلل نشاط 
الصناعة البدوية والتجارة الذي هو نشاظ المدن في الدرجة الاولى . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحياة البلدية » التي كانت مزدهرة من قبل ٤‏ قد اخذت في 
ا شبوط والسقوط . وا نخفض دخ _ل الضرائب البلدية » کا تناقص سخاء البورجوازیة التي كانت 
تستنفد رؤو سأمواها دون امل بتجدیدها» والدخل العقاري СА‏ فكان ذلك ناية التحسينات 
التي تنشط الاقتصاد وتوفر الاجور للطبقات العاملة . ول تبن ОТ‏ سوى الاسوار تقريباً بغسة 
الدفاع عن ال جموعات السكنية الي غدت 4.5 السكان . 

وهكذا» بتجمع هذه الاساب» ليس الازدهار الماضي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتہی 
الى الزوال . فان ما زال ايض هو العناصر الجوهرية للجهاز الاجتاعي في العبد الامبراطوري 
الاول : تنظم البد العاملة للمشاريع الكبرى والانتاج الزراعي ٤‏ نظام الرقي البشري التدريجي 
الذي يقابل олз Lali Jl‏ وهو الثل الأعلى الحضارة المتوسطية. ذلك فان الازمة الاقتصادية 
ثل احد الموامل الرئيسية للاضطراب الذي سيطر آنذاك على اجتمع ; 
كانت نتبجة هذا السيل من خببات الامل والبلبلة والمصائب 
العامة أو الخاصة إثارة الازمة الدينية التى اخذت بالظبور منذ 
القرن الثاني . 
ابتعدت النفوس عنالعبادات الرسمية “ ولم تكن لتفکر بالعودة الها . فقد غدت وعود هذه 


الاضطر whl‏ الديلية 
الاضطبادات العامة الاولى 


0۳ 


العبادات ٤‏ امام واقع النككبة » موضوع هزء وسخرية . السلطات حريتها في تأدية АЎ‏ 
التقلیدیة » التي تناقصت اتا من جبة ثانیة » وفي توزع القاب « إلهية » جديدة » ولکن كل 
ذلك لس سوى طقوس باطلة بعد البوم . واخذ قلق البشر » فرديا كان ام جماعيا » يبحث عن 
ضانات اخری في تعزيات اخری . فوجدها حیث قام بالبحث عنہا من قبل » اي في السادات 
الشرقية » با فا النصرانية » وفي مذهب توحبد الآراء الذي rs‏ عن نزعة واخزة الى ale‏ 
اعظم لانها توفق بين كافة القوى الفائقة ثقة الطبيعة . ولكن البلبلة الديشة قد اتخذت ايض ؛ في 
الصراع ضد النصرانبة » اشكالاً سليبة وحاقدة . 


لا ریب فيان اكثر من‌مسبحي» آنذاك “قد فسر علىطريقته الخاصة fatal‏ اهوال هذه ДЫН‏ 
ومال الوئنسون بالفظرة الى جعل اتباع هذه الدیائة المنشقة مسؤولين عن هذه الاهوال: ان الفوی 
СДУ‏ اي كانت » تثأر من عموم السكان » انتقاماً من جسارة ا ملحدین . فحندث من ثم» бы!‏ 
وعلى غرار ما حدث في العہد السابق » ان طالبت ال ماهير بالتدابير العنِفة ٤‏ واذا هي لم تطالب 
بها فانها تستصوہا وتبلل ها ابدا . 


ببد ان غضبہا » في الواقم » لا يفضي » في حال تدخلہا » الا الى gle‏ الحوادث الحلية 
او تجسيمما . وان الاضطہاد » على الصعيد العام » ابعد من ان يكون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الاباطرة الكثيرون بالشدة ؛ فقد قدروا من الوحدة الادبية » وكانت غريزتهم كافية لان 
توقفهم في وجه عقيدة بدت هم وكأنها تثني مؤمنیہا عن واجباتهم نحو الدولة. الا ان المصاعب 
ا حارجیة والداخلية » بصرف النظر عن تنوع هيزاتهم الشخصية التي يجب ان توخذ بعين 
الاعتبار » قد حدات من حريتهم في العمل . 


استفاد المسحبون ادن » 3 اغلب الاحبان ‹ من تساهل السلطة . وتساهلبا لامبالاۃ 
مقسورة» وعطف ف بعض‌الظروف الاستٹنائة ة فقط.فقد استدعت احدی ole‏ السوريات» 
Ly!‏ شقيق سيتيموس ساوبروس » الى انطاكبة » امعم السابق في مدرسة الاسكندرية السحبة» 
اور جنوس وبادلته اطراف الحديث ٠‏ وقد وضع اپنپا ٤‏ الامبراطور ساويروس آلکسندروس» 
صورة يسوع في مصلاه » الى جانب صور ابراهم واورفیوس وغيرم من عظام الرجال . وربما 
کان فیلہوس الاول « العربي » مسيحيا اول امبراطور مسيحي - کا نلاحظ او نقدر بعض 
العطف على المسبحيين في بطانة بعض الاباطرة . ولكن العداء المستحم واقع بتکرر غالبا . 

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احيانا . فان سبتیموس ساويروس » الذي كان مسايراً 
تقریبا » انتهى الى منغ ومعاقبة الارتدادات الى اليهودية والمسيحية . وصدرت آنذاك احکام 
عدة بالوت » تحت ضفط alt!‏ » ی کل مكان 3 تقریباً : فان «آلام القديستين بربيتوا وفيليشيتا» 
رو ing neh‏ یرسود سک الات متا آخرن کنر > واحد من اعمق 
النصوصتائثیرا في سبّر الشہداء . 


فرك 


ولکن ا حوادث كانت متفرقة آنذاك ول تتناول التدابير » في اسوأ ا حالات »سوی منطقة 
رواحدة . اما التجديد العظم فقد ظبر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة ۲۵۰ اولاً » ثم في 

السنتين ۲۵۷ و ۲۵۸ » دشنت بعض البراءات الاضطہادات العامة النظامية : ارغم داسيوس 
المسحيين على تقدم الذبائح )050 او اقله على تقدم شهادة تثبت القيام بذلك» ثم جدد قالير ,انوس 
هذا الأمر وحدہ سلّم العقوبات لامخالفين» الوت لاعضاء الاكليروس والنخية اطلاقاء والاشغال, 
الشاقة للآخرين . واستمرت ا ال على هذا المنوال ge‏ ديو كلمسمانوس » على ان العمل بالبراءات 
لم يدم طویلا . فان هموما اخری كثيرة قد شغلت بال هؤلاء الحكام وخلفامم : مات داسیوس في 
بحربه ضد القوط منذ السنة ۲۵۱ ؛ dy‏ يسر غالبانوس على سياسة ايه الذي pol‏ هالفرس مف 
السنة үң,‏ ومع ذلك فقد کان الاضطراب бр‏ وكانت الضحايا كثيرة بين الطوائف اللسحمة, 

لا نستطبع هنا اثبات ما اذا كان نو" هذه الطوائف قد تأثر بپذه الاضطبادات التي ل توقفه 
على كل حال : فشاهد وآلام ЫН‏ الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافآت الحياة الأخرى 
ыр‏ تپ ہس ٤‏ كانت جذور الديانة المسيحية أعمق من ان يستطيع العنف 
اقتلاعہا . فہی ٤‏ من حمث عدد اتباعبا» ومن.حيث مزایاہم الاجتاعة ДЖО‏ قو ة لا يستطسع 
احد © في ايام تلك المنافسات » ان پملپا . 

غير ان وجودها وانتشارها في قلب الامبراطورية قسد fol‏ في اضطراب وتصدع. مجتمع 
انقضت عليه نذاك کل هذه الأعاصير . 


فالازمة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادة الكلام عن 
قصد » في تحليلنا SUZ La‏ مستفيضا ٤‏ على ما فيه من Де‏ بالنسبة 
لواقم الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العبث محاولة 
رد هذه وتلك الى الوحدة . 

من الواجب » والحق يقال » ان Tas ША! лю‏ التفسير العام الذي قدامه منذ ثلائین 
سنة مۇرخ روسي الأصل » هاجر بلاده بعد ثورة السنة ۷ - و کأنه معد” pal‏ مسبت 
هو میخائیل روستوفتزيف Michaél Rostovizeff‏ . فقد عبرت الفوفى العسكر ية في القرن 
الثالث » من وراء احدائه | اليومية » عن ثورة اشد الطبقات الفلاحية خشونة » الق پنتمی 
إليها الجنود » على كبار الملاكين العقاريين والبورجوازيات البلدية » أي على كافة المنتفعين بالنظام 
الاجتاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفہم لاقتسار واستغار الوضعاء . فهي من ثم 
ثورة اجغاعبة شبمپة بكل الحركات WU‏ » برافقہا انفجار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الفرائز البدائية . ونحن۔نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسيون بفضل بعض 
الدلائل : معاملة قاسیة نادرة عوملت بها بعض ا دن التي رافقت احتلالھا اعمال التقتیل والنبب» 
(بيذنطية ) في السنة ۱۹۵ » و ( ليون ) في السنة 6۱۹۷ و(قرطاجة )في السنة ۲۳۸ 4و (أوتين) 
في السنة ۲٦۹‏ مثل ؛ الارهاب » لا سیا في عبد М‏ ة سلالة ساويروس الأولين » الذي استہدف 


الثورة الاجئاعية 
وداعي المصلحة العلما 


۳۸ 


الطبقة ДЯ‏ » فتعرضت لأحكام باوت » ولمصادرات لا تحصى ؛ التدابير السياسية والادارية 
التي حصرت دور ا جلس والشیوخ ؛ التدابير الق فرضت على العناصر الميسورة من سكان ادن 
أعباء LL‏ اا 

ولكن IS‏ من هذه الأحداث » أو موعات الأحداث» اذا ما استجاب لنزعة عامة لا شك 
في وجودهما » ستحيب ايضاً لضرورات ملحة مباشرة : معافة وتقويض كل مقاومة ؛ 
العجز الالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مها کلف الأمر » على تسير الدولة » کشا ان 
التسير » على الرغم من الحروب الأهلية والخارجية التي تشل حر كتا . لذلك » فان التفسير 
الاجتاعي » مھا بلغ من اتساعه » يبدو محدوداً » ولا يعالج سوى Lob‏ واحدة : وان میخائیل 
روستوفتزیف»بعد أن قدامه في السنة۱۹۲۳»قد ادخل عليه بعد ذلك؛اکٹر من تصحبح ومفارقة . 

ان ما يلخّص الحركة العامة وبرمز Lyd]‏ جبداً » على ما tad‏ من تعقبد وتشويش » في هذه 
السنوات المظامة » هو طابع الأباطرة الشترك وعملہم الذي أفضى الى تفریج الأزمة . أجل » 
لقد لقد نم اختبار الرؤساء المتاثلين » بحسب قاعدة مطردة » عن تفضيل اجتاعي : فقد کانوا رؤساء 
عسكريين ؛ لا شك في ذلك > ولکنہم ٤‏ أتوا عن طريق غير عضوية ال جلس التي اكسبت 
فسبسبانوس» أو ترايانوس قبادة АШУУ‏ . ول تكن ا ہوش٤‏ وشأنها في ذلك OU‏ ملپسپا» 
حين ترضی بالسیر وراءم ؛ لتقدم على عمل دام » يقوم به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السخرية: 
فهي تبحث > برجفات محسرة ومتنافضات وتقلبات في الرأي فشر انفلات الفرائز وه 
الغرابة فیہا » عن زعیمها » أي عن ذاك الذي يشاركما البول الصاخبة » ثم یکون سعيداً في 
تحقيقها . وهکذا joy‏ » ویتعاقب في كرسي С‏ خلال الثلث الأخير من القرن الثالث اجالآً» 
ذاك الجيل الدهش من « الاباطرة Se TIN‏ »» الذي بشر به داسوس » ومثله كلوديوس الثاني» 
وأوريليانوس و پروپوس Brobus‏ وكاروس خير قثيل » قبل دیو کلیسیانوس الذي فرض نفسه 
مدة طويلة . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قيام غيرهما » سلالات الأباطرة الثقفین » هواة الفن 
والآداب الجيلة والفلسفة » وتلاشی احترام صیغ التسوية الداهنة التي تراعي الظواهر وترسخ 
في الناصب أفراد النخبة المستئيرة . اجل ؛ ar‏ ث » منذ اغتبال کومودوس » ات تسا 
الک أباطرة پنتسبون الى الطبقات الشعبية في ايطاليا أو في الولايات ؛ ولكن ذلك ل يتعد 
العرض قط . وها نحن أمام سلسلة من رجال وضعاء المنشأ » متوسطي الثقافة » ولدوا في 
اگیریا ٤ Шугісит‏ أي في الولايات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة الملقانية » حبث توطدت 
حضارة لاتبنية فظة » ل ينخرطوا سوى في الجيش » منطلقین من أدنى مراتبہ ومرتفعین » 
بفضل أهليتهم وحدها ٤‏ الى المراكز المامة . 

فاذا ما جاز لنا ان نننظر منم التحلي بضمير نطلق عليه اليوم صفة « الطبقي » » فان هذا 
الضمير ابعد من ان يلبمهم وحده » وحق ان یکوت الغالب فیہم . لا ريب في انهم احتقروا 
تسلسل ا مراتب القديمة وجہلوا مفاتن الحضارة الرقيقة . ولکن ما یشجعہم قبل كل شيء هو 
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وطنية ثبه متعصبة » وحزم لا يثنيه أي وازع » وتصمم فولاذي » لا يرحمهم ولا برحم سوام 
پعنفه » على انقاذ الامبراطورية وعمل روما التي يشعرون بانیم ابناژها. وقد شجعهم » في الوقت 
نفسه » با فيه الكفاية لمقاومة المل الى العطف على ثورة دائمة يقدم علیہا الوضماء » الاقتناع بان 
ما من شيء یتحقق دون اعادة نظام شديد : فان هذا النظام < الضروري للجيش في الحروب 
التي ينبض بها » يشكل ایض العلاج الوحید الصعوبات الداخلية . 

بفضل ا جہود العنيد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة وکلفہم حباتهم » انتہت الازمة 
الكبرى اخيراً ونجم عن الاطلال التي كدستها نظام جديد يكاد یکون مستقراً . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبروا عن غضبتها » م حققوا اھدافہم . فاذا كان ال حظیون القدماء قد 
تواروا » فقد حل محلهم محظبون آخرون : وم تفض الئورة Leki‏ الى تحقبق المساواة . وما 
لا شك فبه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريفيين» الثملین بامكاناتهم » على الانتقام لبؤسهم» 
قد فعلت فعلہا في هذا الاعصار الغريب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر уй‏ لم تفتقر الیہم 
بعض الحركات الثورية المونانبة» وحتى الرومانية في عبد المبورية . فبل كان مکنا» با اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة » ان بفہموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءم » لو انهم توفروا لهم بعد قرنين 
من النظام الاجتاعي والادبي 9 ومها یکن من الامر » فان موانم كثيرة قد اوقفت وحست 
وحولت عملا لم pat‏ لبرنامج . 

МКА;‏ فان المصلحة العلما » الى تفقدها انتہازیتہا معنی الرحمة » قد أفلحت في اعادة 
نظام مادي يتيبح للجباعة العيش » مسایراً تزعاتها الروحبة » ومضحيا بها عند الحاجة . 
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эй‏ الأخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات اطزیلة ق القرن الرابع 


ДА‏ حزم الاباطرة оо ХУ‏ الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الوقت 
نفسهتنظيمها بسلسلة من التدابير املتها عليهم ذهنيةالعبد وحاجاته الملحة. ثمجاء دیو كليسيانوس 
وهو اوفرم مواهب في حقل الادارة » على الرغم من انتبازيته » فوسّع هذه التدابير وأعاد 
النظر فبا Db‏ عشر سنوات على الاقل » قبل ان ينظم علا | مله قسطنطین بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت المعاصرين ان يتذكروا اوغسطس . فقد 
بدا » فعلا » في اوائل ألقرن الرابع » ان انطلاقة جديدة قد حدثت » في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجمة شبپة » اقله فيا یمود لسلطة الامبراطور والمركزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تأمينها للامبراطورية الحديثة» ووسدة تفوق الى حد بعيد تلك التي اوجدها. 

ولیس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من ا لحواء : هي تلك التي يحب ان نعتيرها 
حضارة العہد الامبراطوري الثاني لانها وحدها بلغت درجة كافية من التلاحم العضوي » حينم 
تعد جرد مظاهر عرضية متلاصقة . 

فہل اعطت جميع امكاناتها الكامنة یا ترى 9 مهما يكن من с‏ فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . ومہا یکن من الأمر ايضا » فانہا قد اصطدمت بعقبات شديدة » يجدر بنا اٹ 
تحددھا منذ الان » حتى ندرك شوائيها وقصر مدتما . 

١۔‏ ا حہود الباطلة ضد البرابرة 

ان اشد" خطر تعرضت А‏ جاءها من الخارج . 

توفت القادة العظام في اواخر القرن الثالث » باقل تضحیات اقليمية ممكنة ‏ الی استمادة 
مناطق ا حدود وم حركة المنشقين في الداخل . وقد حدث في عبد ys‏ کلیسبانوس وقسطنطین 
ان اجتازت جوش رومانية نہري الرين والدانوب اللذين نظم عليها مرة اخرى ادفاع متين . 
واستعاد yo‏ کلیسیانوس بلاد ما بين النپرین» لا بل ارغم الساسانبین على التخلی عن بعض الاقالم 


لكك 


وراء دجلة : وم يسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرٴق . 
وفرت هذه الانتصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها Шы GL‏ استمر ثلاثة أرباعالقرث. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريعتي الزوال . ولکن ال جہود المسكري الذي نبض به 
العبد الامبراطوري الثاني » على الرغم من ان الانبيار الاخير قد برهن عن عدم جدواہ » لیس 
مجہوداً يجوز ДА‏ » وما من امبراطور » حق وفاة ثيودوسيوس Thdvdose‏ في السنة ٠۳۹۵‏ 
إلا وقام پواجبه السکري خير قيام б‏ 
١۔‏ امیش في العبد الامبراطوري الثاني 


الاعداء الآن . فزید عدد الجندين وعدال تنظم ابش . 


ы‏ ما زال الثل الأعلى مثل کل دولة عرفت الاستقرار » أي ale‏ كافة الأراضي 
تم 7 الرومائية : وهويوجب عدم اهمال مناطتی الحدود . ول يتغير طول ا حدوہ 
قط » اذ انه ازداد بفقدان الناطق الملحقة بالأملاك الأميرية ٤‏ ونقص بفقدان داسا . ولکن 
٠‏ حدوداً حصنة کثبرة قد زالت » des‏ الرغم من الجهود المبذولة | یتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة , ويبدو ان العمل الذي انجز على طول نهري الرين والدانوب » 
لا سيا في عہد فالنلینیانوس الأول کان Al‏ عمل نظامي . فقد اہملت النادق التصلة واستعيض 
عنما » انطلاقا من Lal‏ الطرق والانہار ؛ يبناء المزيد من الابراج والقليمات والحصون 
والسکرات ؛ وفاقا Land‏ غدت أعظم مپارة بفضل العلائق بالفرس : فاقتبست في الغرب 
بعض الناذج الشرقیة . واعتني كذلك بأسوار المدن فأدخلت التحسينات علیہا : فکانت المدن» 
أمام البرابرة الذين ما زالت وسائلہم بدائیة » معاقل تكاد لا تقہر . 

بفضل هذه الأشغال » حدث تطور بطي, جدا » بدأ منذ мү‏ عہد سلالة ساويروس على 
الأرجح » وبلغ الذروة في عبد قسطنطين . أضف الى ذلك ان لا dle‏ للخمار : فالافتقار الى 
المد ДЕЛ‏ من الجنود المتازین اقتفی ابقاء أقلهم نشاطاً وقو”ة في مناطق الحدود التي تسہل 
التحصينات فیہسا ا مہمة المسكرية بعناها الحصري . وقد حنددت همم اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتہا لتأمين معیشتہم ومعيشة عائلاتهم . ووکل إليهم امر 
المراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد ا مجمات في الدرجة الثانیة © وأمبى الكثير منهم »في الواقم» 
جنودا لا كفاءة عندم يلجأون الى التحصينات اثناء у Ай‏ » فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأولى 
ولا يفلحون في مقاومتہا إلا نادراً . اجل » لقد بلغت الصدمات اتساعاً وعنفا ‏ يضطر جبش 
العبد الامبراطوري الاول » الذي لعب كله تقريبا جوهر هذا الدور » لتحملبا إلا في ظروف 
استشاشة . ولکن رحال وحدات الحدود» قد أعو زم آ نذاك» کا يبدو » التدريب و الناورات 
التي انقطعت القيادة عن فرضها عليهم ‘ 


۲ھ 


لست هذه حال الوحدات الاخری . فيفترات اشدوء تولف هذه الوحدات 
0 حامبات تقم على مسافة كبيرة من الحدود » وحتی في قلب الاراضي الرومانية 
في اغلب الاحبان . ویفرض الامن الداخل احشاطات تفوق بعده‌ها الاستباطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولون بنوع خاص في ان تعبأ هذه الوحذات بمرفة تامة > وان تجمع اول حتی 
يؤلفوا منیا جيشا ‚Св,‏ واخضموها هذه الغاية الى تنقلات هامة БЫ‏ » من طرف 
الامیراطورية الى طرفہا الآخر » وقد ازداد تکرر هذه حرکات پفعل الاغتصابات التي تستازم 
حملات داشلية . 

تتألف هذه القوى» في الدرجة الاولى » شأنها في الماضي » من الحرس الامبراطوري. ولکن 
فرق حراسة القبصر » التي مقتتہا الوحدات الاخرى على الدوام » بسبب امتيازاتها » زالت من 
الوجود على اثر المزية التي Ui gl‏ قسطنطين ب › مكسانس » عند جسر میلفیوس في السلة ۳۱۲. 
فحلت لہا تدرجباً فرق من الجرمانيين الذين قدموا منذ اوغسطس حرس الامير الخاص » 
وابقي Gal‏ على وحدة « المظاهرين » التي انشئت في القرن الثالث gi‏ استجاب وجودهافي 
الوقت نفسه لاهداف اخری . | | 

يحمل الجنود الآخرن في ا وش الريفية اساء تم عن ميزة وربا عن اصل وحداتهم ٤‏ 
ك « البلاطبين » و « المرافقين » مثلا : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلبم عن الجيش او افله 
التذكير بانہم يؤلفون الوحدة التي يتولى الامبراطور L pols‏ شخصیا فی زمن الحرب . وقد 
عسکر بعضہم ؛ في الواقم» في الولانات ؛ بنا كان طبيعياً ان یقم عدد كبير منم على مقربة 
من المقر الامبراطوري. 

wy‏ ان الصعوبات التي واجہہا العبد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة ل 'تحل" بفعل 
МА‏ الفصل بين جنود الحدود وجنود الاحتباط . فقد ثبت ابد خطر إخلاء منطقة كاملة من 
فرقها الريفية. ولیس من ريب» سین جہز لیسینیوس۰۰۰ ١١0‏ رجلفي السنة )۳۲» وقسطنطین 
Carel ۰ ۰‏ في انهما کلپا تصرفا بکل امكاناتها في فترة استثنائیة من المدوء الداخي.. 
ثم قبدلت الأمور تبدلاً هاما بعد انقضاء اربعين سنة تقریب: فان جوليانوس علىالرغم من اہمیة 
الاعدادات » لم يستطع قيادة ATI‏ من ۰ ۰۰ чо‏ رجل في حملته على الفرس. وفي السنة ۳۷۸؛ لن 
يجمع فالنس منہم سو ۰۰۰ ۳۰ جندهم في الحقيقة من الشطر الشر قفي الامبراطورية فقط . 

۳ كانت هنالك اذن » على غرار ما حدث في العبد الامبراطوري الاول » حاجة الى 
. الرجال» على الرغم من الجمود التزایدة» من حبث قيمتهم النسبية - ہسبب نقص 
السکان — وقیمتہم الطلقة على السواء . | 

ليس لدينا اية ЖУ»‏ يوثق بها لتحدید эде‏ الجندین الاجالي وتتبّعما طرأ عليه منتغييرات. 
ولکن‌ما لا ريب فبه هو ان دب کلیسبانوس قد تعهد جنوداً اكثر منهم عدداً في عبد سبتيموس 


جيش الريف 


olf 


ساويروس الذي سبق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسي » وان قسطنطین 
قد رفع عدد وحدات الجيش бал‏ . وقد تكامت وثيقة نظرية عن عدد يبلغ ۰۰+ ٠.ه‏ رجل 
تقریبا » في اواخر القررن الرابع . ومپا يكن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد بعبد ما 
بلغه في القرن الثاني . 

مهما یکن من الامر ايضاً » فان هذا العدد لا ہزال غير كاف » لان المهام الواجب تنفيذها 
امست » من جہتہا » صعبة جداً . فخمسائة الف رجل لا يفون يحاجة دولة عليها آنذاك انب 
تعبىء كل قواها ٤‏ ولديها موارد بشرية عظيمة لم تستطع » لا بل لم تحاول » تجنیدھا . اجل يحب 
ان لا نحم عليها قباس الجبوريات البلدیة القدية » ولا بمقياس الدول الماصرة : فمئذ العپسد 
ا مہوري » استبعدت روما مبدأ الخدمة الاجبارية . ولكن ما هو اخطر من كل ذلك هو ان 
مبرر الاعتبارات المالية الذي خضع له اوغسطس في اكتفائه جیش محدود » قد تواری ОЗ‏ 
امام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار الملازم لصفة ابلندي بالذات ‚ 

يبدو » اقله في بعض المناطق» كإلكّيريا مثلا» ان الدعوة للتطوع الاختياري كانت تؤدي الى 
نتائج حسنة في القرن الثالث . ثم غدت نتائجہا العملية دون جدوى في القرن الرابع فمّوض 
اللجوء الى الاجبار عن هذا العجز؛ ولكنه زاده خطورة ایضا» لان هذا الانتساب لبنة اطندية 
قد فقد طابعه الطوعي ٠‏ 

تناول الاجبار في الدرجة الاولى ابناء الجنود . ملح سبتيموس ساويروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعیة : فكان ذلك بثابة تعمم واقع راهن dat‏ قانونياً . وكذلك » فان الدولة» 
بتخليها عن قطع الارض بنود ا حدود » قد ممت نظاماً Саз‏ لم يستفد منه الا بعض جنود 
الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في الپنة الوالدية على كافة الطبقات الاجتاعية » فطبق 
بكل شدة في الجيش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه » ما ل یکونوا ضعفام البنية ؛ 
وخلفوا بالتالي آناءم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها هؤلاء. 

غير ان ارتفاع نسبة الوفيات جعل هذا المورد غير كاف . ول یفکٹر احد براعاة الساواة 
في قمد الشبان البالغین سن دخول الخدمة العسكرية . بل اقتصروا على جعله وقفاً على ЫМ‏ 
العقارية . فقد فرض على الملاكين » منفردين اذا كانت أملاكهم على بعض الاتساع » و يجتمعين 
ومكتتبين اذا كانت املاکہم على عکس ذلك »۰ ان یقد“موا الجندين . وم ختارونهم حيث 
يستطيعون » في أدنى طبقات السكان الريفيين وحدها تقریبا » ما لین Mal‏ التطوعین با لال > 
او بين العبيد » محاولین استالتهم بالإعتاق : وقد ظہر بعض التجار الذين سبلوا هذه ا ہمة . 
وحاول الامبراطور احياناً حماية الضعفاء الذين 'یقد“مون مرغمين » وقي أغلب الاحیان معاقبة 
المتمردين: وصدر اخیراً قانون اقرت بموجبه зав‏ الاحراق لمن يبترون احد اصاہمہم . فكانت 
نتائج طريقة التجنيد هذه من الضعف بحيث ان الحكومة فضّلت ان يقدام ها ا حضّعون مال 
لا رجالا : فبي تستطبع عن طريق المال تأمين حاجتہا في غير مكان. 


ott 


ويعني « غير مكان » البراپرة ا حشثین » المعتبرين جنوداً متازن » لا سپا حاربة برابرة 
آخرین » واقل ميلا الى التمرذ على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولى ان 
أدخلت بعضہم في خدمتہا سامحة لهم بالاحتفاظ بعاداتهم القومیة . وبسبب الافتقار الى نظام 
احسن » انتشر هذا النظام في القرن الثالث وزاد انتشاراً في القرن الرابع . وبديهي ان الرومان 
قباوا بتطوعہم الفردي کا قباوا بهم في الحتمع ايضا . ولكنهم نظموا في النباية تجنيدم . ثم 
سکن عدد كبير من الاسرى واللاجئین في اراضي الامبراطورية بغبة تعمير واستشار المناطقالتي 
تندر فيها all‏ العاملة : وتقوم مہمة الادارة في مراقبتهم » ويفرض على أبنائجم » على غرار ابناء 
الجنود » الانخراط في الجيش . ونعم آخرون بنظام « الحلفاء » وقدموا وحدات منظمة بحسب 
عاداتہم برئسها ضباط قومیون : وقد حدث فی الواقع » تدرمجبا » ان الذين دخلوا الامبراطورية 
عنوة تعذر طردم منها و سح هم > АШ‏ معاهدة » ان يعيشوا في منطقة مسلة كشعب غريب 
الى جانب من بقي فیہا من الرومان . | 

من ШЫН‏ الفادح الاعتقاد ob‏ اللجوء الى هؤلاء البدابرة لم يخبىء سوى الغموم للامبراطورية : 
فلولاهم» لحصل انپبارها قبل موعدہ بزمن يعيد؛ اضف الى ذلك انهم » بفعل اخلاصہم للامبراطور 
الذي يدفم لهم اجورم » قد منعوا او تمعوا کثیراً من الاغتصابات ‏ وبالتالي من الاضطراباتالتي 
طالما أثارتها الجبوش المدنية في القرن الثالث . ولكن وجودم قد أسهم في اقصاء المواطنين عن 
الجيش ٤‏ وربا كان الخطر يقضي باعادتهم البه . فم یثلون حلا سپلا قد تكون عواقبه » 
وستکون » خطيرة جداً . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثها فيهم الشمور بقوتهم 
وبالخدمات المؤداة  »‏ يعد الجيش الروماني المزعوم » الذي انتهوا الى تشکیل AST‏ الساحقة» 
تلك الأداة المتازة لنشر الحضارة الرومانية کا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
البربرية . وكان كل شيء ٤‏ في الحقبقة » قضية تقدير ولسببة . ولکن من ذا الذي استطاع » في 
ما يتعلق باللجوء الى غير الرومان» الاستشهاد بسوابق قديمة جداً تظہر فبھا حدود ا حطر ۶ وفي 
أي وقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود ؟ فأولى بنا من ثم الاكتفاء بان نلاحظ 
ان الآراء ال خاطئة القديمة » ذات الطابع الاججاعي والثقانی معا؛ التي دفعت الى إلقاء مہمة الدفاع 
عن المصلحة العامة على “UST‏ عناصر السكان فظاظة » تحمل عبء مسؤولية هذا الوضع 
وازدياد خطورته . 
اد تار بیش а‏ وتسلتحہم وأسالببهم الحربية تأثره بانخراط البرابرة 

. فیزتہ فروق عظیمة عن جدش العصور السالفة‎ . А 

عرفت Н‏ التقلمدية البقاء . ولکنہا كانت كثيرة العدد بطيئة الحركة . وما كانت 
لتستطيم العمل الا بهم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد الا . وقد صنف التحنيد 
الرجال » بينها وبين ода‏ الوحدات » وفاقاً لنظاہم القانوني ؛ غير ان هذا النمبیز قد زال » 
منذ براءة کر كلا" في السئة ۲۱۲ > بفضل شمول حق المواطنية الرومانية كافة الرجال الاحرار 


وم - روما وامبراطوریتہا оќо‏ 


العائشين في الامبراطورية باستثناء المعتقين ؛ فلن ينظر ا یش بعد الآن الى الفئات القانونية ولن 
برفضسوى العبید. لذلك فان‌تکرر استخدام فصائلالجوقات» منذ العپد الامبراطوري الاول» 
قد أفضى بالنتحة الى تجزئة هذه الجوقات ‏ لا بزال الامم يطلق علیہاء ولکن Lob‏ ما يتجاوز 
عددها آلف رجل في ذاك العبد ‏ والى مساواتها Де‏ بالوحدات المساعدة . وقد ارتفم العدد 
الاجمالی لهذه الوحدات الختلفة ارتفاعا كميراً , 


وتبدال التسلح على طريقة البرابرة . فأهمل المشاة الاسلحة القومية » البيلوم » والمفصل с‏ 
والادس الكبير ٤‏ والدرع المعدني » واعتمدوا الرمح » والسیف / وا حنجر » والقوس نفسہا 
احبانا » والترس المستدير » والدرع الجلدي . وتسلحت بعض وحدات الفرسان » على غرار 
الفرس» بالاقواس الجبارة» وحدث في بعضہا ان ألبس الرجال والجباد صفائح حديدية او زروداً. 

منذ القرن الثالث ارتفع عدد الفرسان ارتفاعا عظلیما مطرداً . ويعود ذلك الى ان الجيش 
يجب أن یکون سریع الحركة . کا یمود الى ان الفرسان الثقيلي التسلح » القادرين على الانقضاض 
على العدو » فرق متلاحمة في المناورة » قد أحدثوا اتجاها جدیداً في التاريخ المسكري وأثبتوا 
faut‏ تفوقهم على الشاة . LIKE,‏ القول » دون مبالغة في أهنیتها - OF‏ هنالك سوابق » ولآن 
هذا الثل لا يحدثتقليد؟ً ‏ ان معركة اندرينوبولس (ادرنه) ف‌السنة۳۷۸» сёй‏ بفضل کر" 
الفرسان القوط ٤‏ یکن اعتبارها مقد"مة للفن الحربي في القرون الوسطى . ولكن الرومان ما 
زالوا یتلسون طريقهم .فان اوريليانوس»قبل استلامه ا CL‏ کان قائداً لكافة وحدات الفرسان 
في الجيش » الکوانة فرقة مستقلة للنبؤض يحركات Lele‏ : غير ان هذه الوحدات الهامة لن 
تظهر في القرن اللاحق. ومع ذلك فقد أصبح الكر مہمة الفرسان اارئدسة الذين جملت وحداتهم 
امم « الاسافين » المبز . 
وتحسنت القيادة اخبرا تحسنا كيرا . وقد لعب اطذر السيامي دوره في ذلك لن 
الرومان ما زالوا يخشون » في القرن الثالث » طموح اعضاء الطبقة ا جلسیة الذين 
كان هم وحدم الق » دون المرور بالدرحات الدنيا » 3 تولی قبادة جوقة او جيش . ولکن 
الامتام بالنوع قد لعب دوره ايضا الذي أمسى في النہایة أم دور : فقد ارادوا » بعنادم في 
إلغاء امتیاز النسب ٤‏ اکتشاف الافاضل وتخصیصہم في دورم السكري . فحدث من ثم تطور 
مزدوج . أقصي الشوخ من جبة عن القيادات. وقد سبق لسبتیموس ساوپروس ان وضع فرسانا 
من الأشراف على رأس الجوقات التي احدثها . ويعزو التقليد الى غالیانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع ثابتة تناقض هذا التقليد ؛ ولكن الغلبة في النقیجة للنزعةالتي 
تک عنما هذا التقلید. وارتسمت من جبة ثانية» وبصورة اجدی» ثم انتصرت» مم قسطنطين» 
النزعة الى فصل الوظائف الدنبة عن الوظائف العسکرية . 

وهکذا ٤‏ فان تعبين المراتب » وترفیع ذوي الأهلية دون А дё‏ اللذہن OME‏ التجديد 


القيادة 


of 


الاجتاعي الرئيسي في القرن الثالث قد عمل بها في القرن الرابع ایضا . فبينا م یکن الجندي > 
قبل لتحاو ز الا”استثناء » درجة قائد المائة » أي درجة صغار الضباط » أصبح الآن من شأن 
جدارته أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل المراتب » وبا ان هذه التمييزات 
الاجغاعمة » فقدت أو كادت تفقد کل Lal‏ سياسية » فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشريف » ومرتبة عضو مجلس الشوخ بعد ذلك . ویرافق هذا الوضع ذيله الطبيعي : فكافة 
القادة العسكريين ضباط متپنون لا يخدمون deb‏ حباتہم إلا في اش Te‏ 

بفضل زوال كل تميز قانوني » غدا التدرج مكنا للبرابرة انفسهم . وكثيرون م الذين أفادوا 
منه . وقد أخذ بعض المعاصرين على قسطنطين انه خص الفرنك بمحيته » ووجه اللوم عينه الى 
شودوسیوس بصدد القوط . وباستطاعتنا Sad‏ وضع لائحة طويلة بالقادة البرابرة الذين اشتہروا 
ولسوا دور خلال النصف GL‏ من القرن الرابع » ناميك عن القرن الخامس . بيد انا 
نقتصر على الاشارة الى وجود القوطمن غیناس والاريك والفاندالي ستبليكون والقفقاسي 
ياكوريوس على رأس وحدات الجيش الرئيسية التي اتاحت لثیودوسیوس » في السنة 44" » 
الانتصار علىجيش المغتصب اوجینبوس بقمادة الفرنجي اربوغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء » 
وهو ملك الفيزيقوط الحلفاء » م يكن ضابط] رومائيا»فيحال ان جمیعالآخرین قدكسبوا القيادة 
في خدمة الاماراطورية . 

مر كثيرون من هؤلاء الضباط > الرومانيين او البرابرة » في اوائل خدمتہم ٤‏ في وحدة 
و الجاة » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ إحداثها في القررن الثالث ٤‏ من صغار الضباط 
ذوي المناقب والكفاءات فقط . ثم اجيز آلانخراط «үз‏ في القرن الرایع» لابناء الشبوخ» ولکن 
دون ادخال تیر جوهري علیہا . وكانت هذه الوحدة تولف جزءاً من حرس الامبراطؤر 
الخاص » حتى ان افرادها لقبوا اخيراً ب « المنزلىين » فالفوا البلاط وکیفوا عليه تصرفاتهم . 
ولکنہم لعبوا دور الارکان العامة м‏ واسندت البہم المهام الخطيرة . واختير بينهم قواد 
الجوقات الذين اتبح لهم بعد ذلك تسم مراتب del‏ . فان هذه الوحدة » التي اوجدت لاعداد 
النخبة » قد حققت هدفما : ومن عناوين فخر العبد الامبراطوري الثاني انما تعرف الانحطاط, 

فرضت تحزئة الجيش وحدات عصورة العدد تنظم حشود م يكن الفصل بين الوظائف 
шш)‏ والعسكرية لبسمح بوضعبا » کا في السابق » تحت امرة حكام الناظق ШУ.‏ احدث لقب 
« القائد » » في القرن الثالث > لرؤساء هذه الحشود بالذات . فمنذ ديو كليسيانوس رئس من يحمل 
هذا اللقب » مبدشا » كافة الجنود في احدى ولايات الحدود » التي اصبحت اراضيها » من جبة 
#نبة » من جراء التقسيات النظامية » اضيق منہا في السابق. وقد حدث Get‏ ان مارس بعض 
القادة سلطتهم على اقلم اوسع ؛ فاطلق علیہم آنذاك لقب « الكونت » Gay)‏ ) » ولككن 
هذا اللقب لا ميزة Leg‏ له . اما جيش الريف » فقد عين له قسطنطین « معلمي جنود » 
Марізігі militum‏ احدھا لمشاه GUI,‏ للفرسان : وقد راعت هله الازدواجية سلطة 


oxy 


الامبراطور بكل عناية . ثم وزع هذا اللقب على نطاق اوسع» فعين « معامون» لجيشين . ولکن 
oid, Wh‏ الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب Yet OF Сёз‏ غامضة جداً . فالمهم 
هو اننا نادراً ما نری احد هؤلاء موظفین الكبار متبما بعدم الاهلية ٠‏ اجل کان За‏ 
نقائصہم » وقد لجأوا الى الاسسة . ولکنہم م یبلفوا في ذلك ما بلغه شوخ القرن الاول . وم 
قد عرفوا مہنتہم خير معرفة . 

وفي القمة اخیراً کان الامبراطور وحدہ الذي ما زالت صفته العسكرية مسطرة CULE‏ ان 
م يكن bb‏ وما زال الجنود оз‏ للاباطرة » الذين غدت سلطتهم > في القرن الرابع с‏ 
سريعة الزوال » ان م لم يعنوا بواجبهم : وغالبا ما دانوا بالمناداة بهم اباطرة » كجوليانوس 
وفالنتینپانوس الاول وثيودوسيوس » للبراهين التي أعطوها من قبل عن أهليتهم العسكرية . 
ولا پقبلونبالتواري لتسلم القبادة العليا از ی القادة؛ بل بشت ركو Саво‏ في الجلات ولا بترددون 
في احاطرة бё‏ وحتی في التضحية بها . فولایتہم سلسلة متواصلة الحلقات من الجولات 
Sik‏ عليه ارام فا سا فى الحاو ون ااا" 

ونلاحظ بالتدقيق في عداد التبدلات اللموسة الق أفضى اليها موت ٹیودوسیوس نماية النشاط 
العستكري الشخمي الذي كان يقوم به الامبراطور . فہذا الاخير » منذ السنة ۳۹۵ » ينزوي في 
قصره في القسطنطينية او في رافینٹا ) КШ?‏ ومنفرداً » تار كا لبعض القادة من تقف لهم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قيادة الملات المسكرية . وف حين ان المزيد من الصعوبات يدعوم 
للسل ٤‏ نرى في اعراض هؤلاء الرجال الذين لا پشکون من ضعفهم بل من بعدم عن عامة البشى 
بفعل عظمتهم © — لن يظبر أي امبراطور شرق في اليش قبل السنة ۵٩۲‏ — مقاطعة التقلیم 
الامبراطوري الروماني . ولعل هذا الإعراض سبب آخر لنهاية الامبراطورية او دال عليها 
على الأقل , 

¥ هجوم البرابرة 

ذاك هو جیش‌العپد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. أمن سلامة الاراضي الرومانية 
حتى منتصف القرن الرابع . حہنذاك » ودون ان نتمکن من رؤية التراخي فسه او بداية 
انحطاط داخلی > اخذ يبرهن عن انه دون المهمة الملقاة على عاتقه .. والحقيقة هي ان هذه المهمة 
قد أصبحت اعظم ثقة : فمن کل جہة » جلد العدو" هجومه » tat‏ لن يقرك الامبراطورية 
تذوق طعم الراحة حتی انبيارها , 
5 لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة » ولكنهم لم یکونوا مع ذلك أكثر 

الاعداء اقلاقا للرومان . 

كانوا الاول في الانتقال الى ا مجوم حين بلغ ملکہم الشاب» شاهبور الثاني » سن الرشد » في 

اوآخر عبد قسطنطین : وبقي شاهبور هذا حتى ماته ( ۳۷۹ ) عدو الرومان العنید . توفرت 


OLA ‘ 


لديه الوسائل القوية والفبلۃ المندية والآلات لمحاصرة الحصؤن . ولن تواجه الامبراطورية » في 
أي مكان آخر ٤‏ عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفق في السنة وهم > بعد ثلائة 
وسبعين يوما » الى دخول« امیدا »عنوة( ديار بكر ا حالیة على دجلة ). وكانت ضرباته قاسية, 
قصمم جولیانوس على وضع حد odd‏ التعديات بشن هجوم على الطريقة القديتة » وسار على 


1 


ШИН 
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الشکل ۲۰ - حدود الامبراطورية شرقا في القرن الراسع 
١‏ الحدود بعد هزهة فاليرياثوس في السنة үл,‏ ۷ ۔ بعد حملات دي وكليسيانوس ؛ ۳ - بعد الاتفاق الذي 
عقد في عبد ٹیردسپوس , 
كتيزيفون » وأصب ٠‏ أثناء السحابه » جرح میت . فاضطر خلفه » بغبة انقاذ الجيش » للتخلي 
عن جيم الاراضي الواقعة وراء نهر الخابور : وهي لن تستعاد بعد ذلك . 
اخرى : الغزاة الرحل في تركستان والقفقاس » والنصرانبة التي لم يفلح تصلبہم في استئصاها من 
ملکتہم » وا یجان في ارمینیا التي ارادوا اخضاعہا او فرض حاہتہم عليها على الاقل . وكان 
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خلفاء شاهيور الثاني دونه حزما وتدبيراً . فارسل احدم الى ثبودوسوس وفدا قدم له الحدايا » 
وتخلى اخبراً للرومان عن الجزء الغربي من ارممنيا حتى کارنا ( ارزروم الحالية ) التي اطلق عليها 
امم «شودوسوولس ) . 

اما الخطر ا حقیقي » ا خبف » فقد اتی من مكان آخر . 

برزت المصاعب مرة اخرى даце‏ الرن منذ السنة ۳۵۰ حين نودي بالقائد ماغنانس 

۳ امبراطوراً . فدفع آخر ابناء قسطنطين » کونستانس الثاني » الذي ما زال على 
قمد الحماة » احد ماوك الألامان الى اجتباز النبر في عملية تلببة » بيها توجه الفتصب على 
راس خيرة فرقه الى Ligh‏ وايطاليا كي پستطلع حظه فيها : فشمل الغزو كافة انحاء غاليا 
الشمالبة الشرقنة . 

استعیدت ا لحدود بعد ذلك ببعض الشقة لا سيا على يد جولبانوس الذي سحق الألامان على 
مقربة من سترا سبورغ في السنة ۳۰۷ . ولکن کونستانس الثاني كان مشفولاً بالدس حين 
انتقل اللقب‌الامبر اطوري الی‌جولبانوس الذي توجه هو ايضا الى البلقان على رأس خيرة جنوده. 

توجب من ثم بذل الزید من الجهود » وعلی الرغم من اهمة القعساء التي برهن عنہسا اسیاد 
الغرب التعاقبین» فالنتینبانوس الاول وغراسانوس » فان امد سلامة الدولة ‏ يطل قط . ومنذ 
al:‏ القرن الثالث سمحت الامبراطورية لبعض القبائل الجرمانية» ولا سما الفرنجبة منپا» بالاقامة 
عند مصاب نہر الرین » مسندة الا مہمة احافظة على هذا الجزء من حدود . فاتسم ۲ نذاك 
نطاق التعدیات الجرمانية حتی شل النطقة الشمالية الشرقية من بلجبکا ا حالیة . وبعود تاريخ 
آخر iL, de‏ اجتازت نہر الرين من جہة کولونبا الى السنة۳۸۸ »وقد انتبت بہزیة منكرة. 
ولن يلبث الغزو » على طول نهر الرین » ان يقذف بالبرابرة الى كافة انحاء غالبا . 


7 كان تصدع خط الدانوب» بفعل حصوله قبل تصدع خط الرين » أدهى خطورة 
РЯ‏ ایضا » لأنه عرض البلقان وايطاليا مباشرة للخطر . 

١‏ جاءت اهزة من بعید » من قلب آسیا الوسطى » التي AA‏ منہا نحو اوروبا جمهور 
غفیر من الهيونغ - نو ( أي اون ) الذين أقلقوا الصين زمن] طويلا : دفعة لا تقاوم تعاظمت . 
باستمرار بين البدو ا ختلفي الاجناس الذين تغلبت عليهم وجرتهم » بقيادة رؤساء نجهل كل شيء 
عنهم » مع اننا مضطرون للاعتراف بانفطارم على قوة عزیة نادرة » وتحت ضغط ظروف بشسرية 
واقتصادية ملحّة » وبدافع الاحتقار للحضریین وجاذب الثروات التي يننظر استلاہا رجال 
الاخبية . دفع Vga‏ الفول جنوبا بقبائل التركستان ثم ضموا البہم ال « ألين » وبلغوا روسیا 
الجنوبية حیث واجبوا القوط . فقدموا » وسيقدمون طيلة قرن ATT,‏ » اول مشسل تاريخي 
معروف - پتبح تصور هجرة المنود الاوروبيين على غرار الغزوات التي مرت مصر وبلاد ما 
بين النبرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول - لجولات وصولات شعوب وامبراطوریات 
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السياسب الشاسعة التي كان انهبارها النبائي صاعقا على غرار نجاحہا . 


م یکن القوط حينذاك جيراناً مقلقين للامبراطورية . فقد عرفوا الاستقرار с‏ ويقسمهم 
المعاصرون فثتين'". ويبدو ان فثة الاوستروقوط الشرقبة قد ألفت دولة حسنة التنظم فرضت 
حمايتها على بعض قبائل السباسب الروسية : فواضع بذلك حد لأعمال قرصنتها . اما فة 
الفيزيقوط الغربیة فقد كانت أكثر اهتیاجا . اقام احد افرادها » اولفيلا » مدة طوية في آسا 
الصغرى في عبد قسطنطین . اعتنق الديانة المسحية على المذهب الآري وسم اسقفا وعاد الى 
مواطنيه وشرع A pte‏ بالانجیل : وف سبيل ذلك نقل الکتاب المقدس الى اللغة القوطية التي 
اضطر OF‏ يضع ما آمجدیة. بيد ان تبشيره قد اثار بعض ОБД‏ . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظا » الى الالتجاء الى الاراضي الرومانية » مع جمہور من المؤمنين » في السنة ۳٣۸‏ . 
فاستقل الامبراطور فالنس ٤‏ الذي شکا من الفزوات ومن العضد الذي لقسه احد المغتصبين » 
هذه الاضطرابات الداخلية لبعث منافس مسبحي الؤعم الوثني .وبلاختصار » لم يكن القوط » 
بعد ان تأثروا يحضارة اعظم تطوراً » لیشکلوا وحدم خطرا ذا شأن. 


رلكن هام 41 б‏ مجتازون نهر الفولغا حوالي السنة ۰٥‏ وینطبق عليهم آنذاك » لاعلى 
ما سیکونون عليه بعد قرن » وصف امبانوس مرسلڈینوس الشهير : « هذه ой Н‏ المفترسة 
السائرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان المزدرون بالتعب » ا ختلفوس شکلا خارجماً عن 
الاوروبیین » المرتدون الالسة الرعبة» التمشون على عادات تقز منہا النفس» الزارعون الحريق 
في كل مكان . قضوا على ملكة الاوستروقوط ثم قطعوا نہر الدنیستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لبثوا ان انپزموا وطردوا نحوا ترانسیلفانیا أو الدانوب حيث التحق بهم الاوستروقوط الذين 
م ينصهروا في زمر Oghl‏ . 

استحار السجون بالامبراطور. فسمح هم فاللس باجتباز النپراملا منه بالاستفادة منرجالهم. 
ولکن‌القطيعة بينه وبینپم وقعت منذ السنة ۳۷۷ ومع ان عدد محارييهم لم يجاوز ال ۰۰۰ 4٠١‏ 
فانهم‌قد حطموا » في التاسع من شهر آب من السنة ۳۷۸ » الجيش الامبراطوري في الشرق امام 
اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه ٤‏ واستحال العثور على جثته . 
سار الظافرون حينذاك نحو القسطنطينية . واذا م | یستطیعوا دخول ای مدينة » فانہم قد 
نقلوا الخراب الى الاریاف . فم بر شودوسوس ГА‏ على الرغم من بعض الانتصارات التي 
ابعدت اسوأ الاخطار» من‌ان يتفق معهم blob‏ في خدمته» وباغداق الوعود علیہم بالخدمات» 
وبالسیاح لهم بالعیش بین الدانوب والبلقان . 

امسی القوط منذئذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك » ولكنهم توغلوا فمپا توغلا ابعد ٤‏ 
والفوا Ш‏ اعظم Lely‏ وبرهنوا عن مزید من الجسارة . ویکنتنا هنا ارت نستعيد تعبيراً 


)\( «اوستروقوط» لا تعني « القوط الشرقيين » بل اللامعين, و کذلك « الفزیتوط » مم « القوط العتدلون ». 
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لارنست ستاين ونقول ان يوم اندرينوبولس يحداد « بداية نهاية » الامبراطورية الرومانسة 


كامبراطورية العام المتوسطي . 


فان المثل الذي اعطاه القوط ob pally‏ التي سد”دت لقوة الامبراطورية ونفوذها 
قد دفعت باعدانا الآخرين الى القادي في جسارة مطامعہم ومحاولاتهم : فانتقلوا 
الى اشجوم في كل Ue pay ОБА‏ متزايدة واحرزوا انتصارات كثيرة * 


قام ذا المجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوريون في آسیا» والاسماعيليون في الصحراء 
العربیة والہلیمیؤن في مصر العلبا . وف افریقیا ٤‏ خرج البدو من الصحراء الکبری » والمنشقون 
من.جباهم > مستغلين البلئلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت ستر المرطقة 
الدوناطية( نسبة لدوناط اسقف قرطاجة ) ٤‏ والثورات التي نظمہا بعض زعماء البرابرة أو بعض 
الموظفين . وفي بریطانیا ATT‏ البکتبون والسكوتلنديون والابرلنديون من ہجماتہم على الحامية 
السكرية الرومانية التي عجزت عن الحافظة على سور هدریانوس ؛ ثم جاء السکسون عن 
طريق البحر الشمالي؛ وفي اوائل القرن الخامس جر" احد المفتصبين فرق الجيش وراءه الى غالبا» 
لأخليت الجزيرة التي Ged‏ فبہاء في السنة 46١‏ » أي بعد اربع وثلاثين سنة ٤‏ أي اثر السبطرة 
الرومانية . 

ما كان کل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدير الحنطة الىروماء 
ليرتدي طابع LA‏ العظمى لو ل تنتقل العدوى ٤‏ في الوقت نفسه » الى قلب الامبراطورية , 
فالبرابرة» القدماء والجدد منهم على السواء » شنوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغالیا, 
فحدث ان قاومهم اسلافہم » ولکنہم توفقوا ТА‏ الى شق طريقهم . ول يبق الحكومة 
الامبراطورية نفسپا » التي انقسمت » بعد موت ثبودوسیوس » الى بلاطين » متعادلين غالبا » 
'منشقين بالدسائس ابدا » من مورد آنخر سوى محاولة استغلال المنافسات بين الزعماء والزمر 
والشعوب . ١‏ 

ستتوفق القسطنطينية ٤‏ بفضل استنادها الى آنسا الصغرى » الى ابداء مقاومة اجدى . 
ولکن شبه الجزيرةالبلقانية كانت الاولى التي تعرضت للخرابفي كل اتجاه:بعد وفاة شودوسوس» 
اجتاز الفيزيقوط « الاريك » Lily‏ والیونان حتى البلوبونيز. فلنصغ الى الاحصاءات ال حزنة التي 
ذكرها القديس ابرونسموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل 
كل يوم منذ عشرين سنة وأكثر بين القسطنطيئية وجبال الالب الجوليائية . فبلدارن мык.‏ 
( بلاہ الغز ) وتراقيا ومقدونيا ودردانيا وداسیا''' وتسالیا واخبا والابير ودلاتیا والہائونیتان 


المجوم الشامل 


(А)‏ توافق ولاية سکنتبا ۲ نذاك منطقة دوبرودجا ا البة تقريا ۰ وبعد اخلاء داسيا Laat‏ ‹ اطلق اسا 
على ولایات مجديدة جنوي الدانوب توافق » مع دردانیا ‘ القسم الشرق من سرہبا القدية , 
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أضحت فريسة القوط والسارماط والآلين وامون والفاندال والماركومان gill‏ اجتاحوهما 
ومزقوها واستلبوها . 

بعد ان عم الراب البلقان » جاء دور الغرب الذي لم يتردد بلاط الشرق في ان محوال اله 
الغزاة المتكالبين على الثروات السليمة البکر . استهوتهم ايطاليا بنوع خاص فبلفوها بعد ارن 
داروا حول الادرباتنك . وفي الرابع والعشرين من آب من السنة 44٠6‏ دضل د الاريك » 
' روما » التي كانت تحت رحمته طیلة: السنتين السابقتين» وأ خضعها لسلب دام ثلاثة'ایام'۔ ثم جاء ٠‏ 
دور غالبا Lill‏ حبث تدفق غزاة آخرون سبقوا الیہ| القوط عن طريق الرين . وجاء دور 
افريقيا نفسها اخيراً . ففي السنة оо‏ دخل الفاندالي جنسريكك» الستقر في قرطاجة > ای‌روما 
التي أياح سلبها طیلة اسبوعين . ولكن مراکبه » في السنوات الاخيرة » غزت السواحل والجزر 
اليونانية : وهذا دليل على ان الشرق لم حصل على سلام حقيقي بتخلبه عن الشرق . 
لنقف هنا في عجالتنا الخاطفة هذه: فل نقصد من وراغا سوى ان نبين كيف نشأت 
وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية ليس من هدف هذا الكتاب تتبم تطورها 
وعواقبہا من قريب او بعید . 

وفي الواقع » عبثاً يبحث المؤرخ » في هذه الفوفى » عن حدث او تاريخ يستطيع ان بربط 
بها عرضه ويكتشف منعطفاً Core‏ في التطور . فاحتلال روما نفسپا » في السنة 4٠١‏ » قد 
أذهل المعاصرين . ولكن الرمز الذي یشکلہ ھا الاحتلال بستخلص ad‏ الوحمدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك - لا يستطع الاريك ان ختطف شخصية رسمية سوي 
غالا" بلاسيديا ابنة ثبودوسبوس وشقیقة الامبراطور هونوريوس» التي تزوج منها صهرها وخلفہا 
اتبولف بعد سنوات » بابهة عظمة في ناربونا - ولا من مستقبلها . والفكرة التي يوحيها الیوم هي 
تلك الي ادلی بها القدیس اہرونیموس على الفور : « من كان يستطبع الاعتقاد بان روما ٤‏ الي 
(lL. ual‏ هذا العدد الكبير من الانتصارات الحرزة على العالم бо pub‏ ستنپار a by‏ ولكن 
في هذا الذهول بعض السذاجة » اذ ان شيسون امبليانوس قد عرف » قبل ذلك خسة قرون 
ونصف » ان هذا ДСУ‏ سبحسل بوما بصورة محتومة . ولکن ما هو اقرب للصواب الدهشة 
التي يبعثها تدقيق يسمح به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث » الذي يستهوينا وصفه 
بالعظم ٤‏ لیس نتبجة أو بداية لاي شيء»بل جرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير » 
وسمتد الى ما يعد ذلك بكثير ‚бы‏ 

كيف لا نعتبر ان هذا البطء وھذا الاندراس بالذات هما من عناوين مجد روما ایضا ؟ فلم 
يقئض рдд‏ ما شيدته مدة طويلة فحسب » بل كانت هي نفسہا منتشرة في dle‏ اصبح سكانه 
ابناءها ايضاً: وكان باستطاعتها الاستمرار في الحياة خارج الاسوار التي دخلها OFM‏ عنوة . 

قضی الانسجام مع تقاليد ماضیہا » بالضبط » ان يمسي هؤلاء البرابرة ابنامھا بدورم . وقد 


الفوضی 


مم 


خدمپا اكثر من واحد باخلاص حتى ضد بني جنسهم . وأوحث » حتى بعد سقوطہاء الاحترام 
العدد الاكبر منهم فتركت هم إرثا ما . ولکن الاستساغة ل تحدث . فيم كانوا كثيري المده 
وهي لم تظبر امامہم » کا في الاضي » مزدانة بفثنة النصر . فہي قد ماتت ٤‏ لعمري » لاما 
تستطع متابعة عملها التربوي . 

م يحل طول نزاعها دون bese‏ في القرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطینبة البقاء 
حینذاك » فانہا قد عاشت حياة حقيرة قبل ان تعرف » في زمن لاحق » ايام عز جديدة . 


-ї‏ الصعوبات الداخلة 


اذا کانت‌عودة الاخطار ا حارجیة واستمرار جسمپا بعد منتصف القرنالرابم يفسران اموراً 
كثيرة » فیجب الا يحملانا على اهمال الصعوبات الداخلية التي بلبلت з е‏ الامبراطورية بلبلة 
idle‏ وشلته شلا احيانا . كارن القسم الاكبر من هذه الصعوبات قدم المد . وقد حاولت 
الامبراطورية ان تضع حلولاً جديدة لعدد منہا دون انتتوفق مع ذلك الى السيطرة عليها . 


بديپي ان كل الصعوبات لا تستحق » منذ الآن » ان ندرس كلا منها على حدة . وم تخل 
جماعة بشرية من الحدوم الكثيرة التي اعاقها كل منہا في تفتحها . بيد ان تسلسل هذه الصعوبات 
بحسب اہیتہا يتضح للاجبال اللاحقة » ان هو لم يتضح للمعاصرين . فلنقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 


١‏ - انتقال السلطة وا حروب الاهلية 
سنفکر دون أبطاء » ہسبب الاضطراباب المادية التي تجر" الیہا الحروب الاهلية » بأزمات 
الخلافة في الامبراطورية وبالاغتصابات»تاكالامراض المزمنةفي العهد الامبراطورى الذي م يتوصل 
قط» طبلة مد”ته » الى وضع وتطبيق قواعد ثابتة لانتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل مجہودہ » 
AGT‏ وقتل ذاك » وبصورة مبتکرة جداً ЈС уакы з «бы‏ اخبراً » وفي ظروف 


٠ - га м 2‏ 
دشقة جدأ 6 بغىة سد" هذا النقص , 


فالصعوبة » في العبد الامپراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضی التي 
لقنتها ازمة القرن الثالت . واذا ما قدار Gand‏ هذه الدروس البقاء آنذاك ٤‏ 
فانها قد مزقت کافة الحجب : ول بشك احد » بعد رؤية هذا العدد الكبير من الاباطرة السريعي 
الزوال » في ان رضى الجنود » ا حاضع نفسه لكل تقلب مفاجیء » يبح تسلتم السلطة والحفاظ 
عليها . فأمسى السعي وراء السلطة » على ما في ذلك من مغالطة » أكثر من طموح عادي بالنسبة 
للقائد : فو احماناً حظه الاخير في النجاة من الموت الفوري الذي قد يمر" البه زوال حظوته . 
ففي السنة دهم مثلا > حاول الفرنجي سيلفانوس ٤‏ الذي سبق له وأدى خدمات جلّى لم نم 


الظر رف العامة 


оо 


أعداءه الشخصيين من ان یقدموا لكونستاس الثاني كل وشاية كاذبة عنه » تخليص حباتے محمل 
أنصاره على الناداة به امبراطوراً في كو لونبا: غير انه ارتکب ths‏ فادحا» اذ ان الامبراطورء 
الذي اكتشف » في هذه الاثناء ٤‏ ما انطوت عليه هذه الوشايات من تحن" وافتراء » قد اضطر 
مع ذلك الى اعدام المغتصب قبل مرور شہر على الناداة به . نحن امام حادث У‏ طائل تحته 8 
حد" ذاته » ولکنه یکشف عن ا حاولات التي كان يدفع اليما الاتصال الدائم بالجنود . 


تجمت الصعوبة Lar!‏ عن ثقل وشول الهام النوطة بالامبراطور . فمن حبث ان وجوده في 
كل اطبپات أمر مستحیل » قفي عليسه بان بری باستمرار پروز منافسين جدد » حیثما یتجمع 
جيش وتسنح فرصة لاكتساب مجد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر «А‏ محاربة 
عدو داخلي او خارجي » فان غيابه يكون کافبا لبروز منافسین آخرین . اجل كان بالامكان 
اشراك امبراطورين او.أكثر : فبناك سابقةمارك اوریل ولوسوس فيروس ( Lucius Vérus‏ ( 
قي العبد الامبراطوري الاول . ولکن هذا ال يفرض اختبار الشرکام وا حافظة > باتفاقهم с‏ 
على وحدة الدولة . оо о‏ | 


کان من شأن هذا الحل ان يبدو مغريا جدا لأنه يوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالی . 
فمنذ ان كان بشر وملكيات » كان اشراك الان في سلطة أببه طريقة دارجة foe‏ لپا تحول 
دون شغور السلطة عن طر یق تأمين الوراثة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر مرة غير LEK‏ حتی بلقب الامبراطور للخلف dull‏ على هذه الصورة : فان مارك 
اوريل قد منح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » бше‏ لنفسه بالحبرية العظمی دون شراكة 
وبالنفوذ الذي يوليه اياه فارق السن . ومن جہة ثانبة » كان هذا الفارق حجر العثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سيرآ حسنا إلا اذا بلغ الان » عند وفاة أببه » سنا تسمح له بفرض نفسه . 
ولذلك فقد استفيد ٤‏ في غہد الانطونينين» علا بمبدأ اختبار « الأجدر ؛ » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجيال عدة » للجوء الى التبني . 


وبالاختصار » کان باستطاعة АКШ‏ في العبد الامبراطوري الثاني » التي آبلثت الى تسین 
مساعد » بل عدة مساعدين » للامبراطور ٤‏ بغية تأمين المهام الحكومية ‏ لا سيا العسكريةمنبا 
والتي نزعت مع ذلك » على غرار سواها » الى الوراثة السلالية » ان تستند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت » وفافاً لظروف والبشر » بهذه السابقة تارة وبتلك السابقة أخرى » لابل 
أدركت شير ادراك » غداة موت قسطنطين » صعوبة تكاد تكون جديدة - فقد سبق مثل 
نيرون وبريتانتكوس » ومثل ابي فسبسیانوس ٤‏ وخصوصا مثل gil‏ سبتیموس ساوبروس — 
بل هي جديدة على كل حال يحدة ا منازعات التي أثارتها » gel‏ بها تلك التاجمة عن امبراطور 
يترك عدة أبناء لا يفصل بينهم أي فارق كبير سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا كلئنها 
الافتقار الى حق ملكي صريح وثابت GE‏ باهظا من الحروب الاهلية . 


قد یکون من الممل” حقا استعراض“كافة ا حلول التي جرابت آنذاك. ففي 
القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنما . وقد حدث في السنة ۲۳۸ ات 
اختار مجلس الشیوخ اثنين من اعضائه ومنحها بالتساوي الالقاب نفسها 
والسلطات عينها با فبها الحبرية العظمى التي أسندت تفر الاولى الى شخصين في آن واحد . دام 
هذا التدبير الشائي تسعين б»‏ وانتبی » شأن غیرہ » بة المستفيدين منه . لنبمل اذن هذه 
ا حاولات الفاشلة حتى نتوقف عند محاولة yo‏ كليسانوس التي تنطوي على Lal‏ أعظم واقعبة . 

فہي لم تكن سريعة الزوال - دامت أربع سنوات - وامتازت بأنها كاملة ومت‌کرة ؛ اذ انبا 
اضافت عنصراً جديداً » هو الاستقالة في موعد محدد » الى غيره من العناصر التي اوجدتها 
الاخشارات السابقة . 


نظام دیو كليسيانوس 
الرباعي 


كان نظام « التترارشية » » أي الحكومة الرباعية » منذ زمن بعيد > موضوع جدل ونقاش . 
فمنذ قرن » فسّرها يعقوب بوركارت » Wh‏ نظرية عالم»ربما انتسب الى« اسرة سيكيس ضرا 
على حد قول احدم . ولكن هذا القول  »‏ يعد له من قيمة كبيرة في هذه الأيام : فارن 
دي وكليسيانوس ل يتوصل الى هذا النظام إلا تدريجيا » تخضوعه لشتى ضروب الضفط وبتعديل 
مقررات املتها Мез‏ . ولكن ما لا ريب فبه مع ذلك » هو' ان نظام حكومة رباعية 
قد قام بعد تسلمه ا حم » وان واضع هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حداً بواسطته للأزمات 
التي غالبا ما تعرض ها العبد . 

gas‏ هذا النظام بتعيين امبراطوریین في آن واحد» يكون أحدهاء Gat ole,‏ للآخر» 
ويكون لما الصلاحمات نفسہا والألقاب عننها » على ان بعتبر احدها بثابة البكر اي« الأقوى» 
و«الاول » بغية تحاشي کل خلاف بہنھس . کا قضی Ob‏ يمن » إلى جانب суда‏ الامبراطوريين 
د قصوان » یکون كل منھما مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دون أي اعتبار الٹسب 
الطبيعي - فقد أقصي بعض الابناء - وتبناه حين اختباره . أضف الى ذلك ان کل قيصر کان 
مخلف امبراطوره che‏ وفاته او استقالله dy.‏ يتردد دیو كليسيانوس في اصدار قرار يقضي على 
كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستبل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
نفسه في اول ايار (مابو) من السنة ۳۰۵ » متجاوزا الأجل بسبعة pte‏ شبراً فقط بغیة ارضام 
واخمه »مكسيميانوس على احترامه “ومتيحا US,‏ ارتقاء القبصرین الى مصف امبراطور٤واختیار‏ 
قبصرین جديدين ۔ 

أمام هذا النظام » لا نعل في الحقيقة » ما هو الأجدر باعحابنا : الابتکار » أ م الصرامة > 
أم السذاجة . فہو قد استازم مبدثيا ا لحافظة الدائمة على الاتفاق » أقله ساط وقد 
pel‏ بعض العواطف الفطرية : الرغبة في الاستمرار عن طريق الابناء والأحفاد » النفور من 
الاستقالة » وجزع القماصرة بالتبني » ويأس الابناء ды, А!‏ من الارت الوالدي . اجل قفى 
الاختبار بأن لا بستسل odd‏ الأوهام امبراطور استقال في سن الستین . ولكنه استطاع التأكد» 


oo} 


قبل ان تدركه المثية في السنة ۳۱٣۳‏ ؛ من فشل نظامه وتخل المسؤولين عنه اشا . فقد سددت 
له الضربة الاولى منذ السنة ۳۰۹ » حين سارع ا جمبش‌امرابط في بريطانياء الذي توفي الامبراطور 
كونستانس کاور بين وحداته » بالناداة باب الفقيد » قسطنطين » دوغا اكتراث لقيصره . ومنذ 
السنة ۳۱۰ كان في العالم الروماني عشرة اشخاص يحماون لقب امبراطور » لا بدخل في عدادم 
ديو کلیسانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضی تخم مرة أخرى . 


بعد حروب طويلة باهظة الثمن » استعادت الامبراطورية السل الداخلي 
بقيادة سيد فرد » هو قسطتطين الذي ل يأبه للعودة الى النظ_ام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه لم يفكر بأمر الخلافة » gd‏ غير المعقول ان القررات الوحيدة 
gl‏ اتخذها تقابل مشاريعه النهائية . فو قد اقتصر » قبل'وفاته ہسنتین » على تقسم الاراضي 
الامبراطوریة خسة اجزاء » أسندت ولاية ثلاثة منها » وهي الاجزاء الکبری » الى А‏ 
الثلاثة » وولاية الجرثين الآخرین الى اثنين من ابناء اخوته . 

فېل هذا حله الحقيقي با ترى ۶ اذا كان الجواب امجاباً » ففعنی ذلك انه کات » قبل 
المروفتجمين Mérovingiens‏ والكار و لنحن Carolingiens‏ © بزمن بعد ٤‏ اول من ذهب حتى 
ا حال في تطبیق مفہوم غريب هو مفہوم الدولة الملكبة کارت عادي. ولكن ذلك يعني اما 
تصديع الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة » في حال انه ستحيل الاعتفاد Gh‏ 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عبده . فالأجدر “>ш‏ 
الاعتقاد ob‏ احتفظ لنفسه » بعد امتحان الامراء ال حسة » محقی الاختبار وتعبین الامبراطور 
الحقيقي الذي يخلفه في دور التنسيق . ولكن الموت لم بترك له الوقت اللازم لذلك . 

کان لنضع حد؟ لهذه النظرة التاريخية التي لم تضعنا » على كل حال » امام اي حل 
و جديد . اما الجديد الذي تحقق ؛ فعملی اكثر مله قانوني » وفي ذهنية 
: المسؤولين والرعابا اكثر منه في القررات الامبراطورية . 

فمن جہة » ما عادت السلطة العليا لتتجسد الا استثداء في امبراطور فرد. فقدملكقسطنطین 
وحده ثلائة عشر سنة » من السنة )۳۲ حتى وفاته , ومنل السنة ۳۵۳ تعاقب طيلة pie‏ 
سئوات الاباطرة : کونستانس الثاني وجولمانوس و حوفیانوس . ولکن الملك الفردي » لن 
یمود بعد ذلك » إلا .خلال الاشپر الاربعة الق سقت موت شودوسوس في شهر ك ۲ (ينار )من 
السنة ۳۹۵ ؛ ولا وجود له مع ذلك الا عمليا» لا قانونا» اذ ان اخوین)ھ| Lil‏ الامیراطور » قد 
حملا حمنذاك لقب امبراطور ايضا . فد"ة عودته قصيرة جداً : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسباب علیة , 

ay‏ انه جدر بنا ان لا خطیء في فہمھذا الواقع: فالمقصود شراكة وجمعية لا تقسم اقليمي» 
او دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظریاً مع ان كل امبراطور ٤‏ سواء де‏ 


حل قسطنطین الترجرج 


ооү 


معه قيصر ام لا ٤‏ او امبراطور آخر أقل نفوذا » کان Che А,‏ ادارة قسم منہا او الدفاع 
عنه. ول یکن أي امبراطور جدید لبقبل رح في هذه الميثة إلا بعد موافقة زمیلہ او زملائه» 
ول تكن وحدة التشريع Eat‏ نظرباً فحسب -- دون ان نرى حتى البوم » على كل حال » كيف 
توصلوا الى الابقاء علیہا . والمصير ا ختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنتيجة الذي أفضى الى التمںیز بين امبراطورية شرقبة وامبراطورية غربية » وقد 
ٹکرس هذا التمبيز في الوقائم زمنا طویلا قبل الاعتراف به رما . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
at |‏ قط في المصور القديمة مہا جاسرنا في اطالة هذه المصور . ففي السنة ۷۹ حين اعاد 
АУ»‏ » اودواكر Lal yl)‏ ) الى القسطنطيشية ٤‏ الي كان متريعاً على عرشها الابزوري 
ٹاراسیکودیسا باسم زينون البونانی » الشارات الامبراطورية الموجودة في ايطاليا » اعتبر رجال 
القانون الشرقبون ان وحدة الامبراطورية » الق ما زالت قائمة في نظرهم » قد توطدت ف‌الواقم: 
'وھذہ المزاعم هي التي سیستند البپا جوستینبانوس في وقت لاحق قريب . ولکن « الاجماع »» 
وهو موضوع تفن دائم » قد فقد معناه منذ زمن بعبد . 

قبل ان بتختق کل ذلك » pal‏ تعداد الاباطرة بالامبراطورية. وكان Lame‏ ان يسود الاتفاق 
فا بنهم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواحية البلاطات والاجيزة 
المركزية . وقد اصطدم تصمم الملوك على الاتفاق » حتی ولو كان مطلقاً وحازما » بشق بوادر 
البطء او اقله ы‏ 2 ودوائرم وحتی الاهالي انفسهم ٠‏ اضف الى ذلك ارك العمل 
السكري » الذي يستازم وحدة القيادة » قد تجزأ أو تة تقبقر أو ارتدى طابع السرعة بفعل 
ا ہل أو الخساسة : فان فالنس مثلا » رغبة مله في احراز النصر منفرداً » قد هاجم 
القوط امام اندریتوبولس دون ان پنتظر وصول الامبراطور الآخر الذي كان متوجپا 
لنجدته . وهکذا فان العهد الامبراطوري الثاني » الذي ا أتہ الظروف الى اس الماعي © قد 


تأثر مساوثه . 

هنالك جدة اخری لامراء قنپا » الفككرة السلالبة . لم يعرف القرن الرابع 
۳ ماعرفه القرن الثالث » وحتی القرن الاول » من اضطرابات . فبعد ان شد 
وفشل الاغتصابات 5 5 


سلالة قسطنطيئية وسلالة فالنقيشة» ترك للقرن ا حامس‌سلالة ثيودوسية. أجل 
م تکن الجدة في اشتراك الابن أو الابناء مع ابيهم » ولا في استمراد سکپ 6 زمنا طوبلاً أو 
قصیراً » بعد وفاة МА‏ الاخير » بل في لجوء الامبراطور نفسه الى عائلته : فقسطتطين قد فکر 
بابناء اخوته» وفالنئٹیانوس الاول قد اشرك اخاه فاللس معه . وبلفت الفكرة العائلیےة من 
القوة ما ملم على ایجاد رابطة Lael yj‏ بين سلالة واخری : chem‏ بلغ غراسپانوس السادسة 
عشرة من مره Аж у)‏ ابوه فالنس من حفيدة قسطتطين البالغة من العمر ۱۳ سنة » dy‏ پازوج 
شودوسوس من ابنة فالنتشانوس جرد جالما فقط . 

لا يعني كل هذا ان تاريخ هذه السلالات قد استمر fay! был‏ فان اريخ ШЫ‏ القسطنطينية 
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بنوع خاص یقدم لنا امثلة متعاقة وافرة عن مأسي البلاط والاغتالات وا لحصومات بين الاخوة 
التي ادت الى ارب الاهلية . وحدثت Cal‏ ثورات واغتصابات رافقپا اغتمال الامبراطور 
الشرعي . بيد ان М‏ حادثة من هذه ا حوادث العنيفة » على نقيض ماجری في القرون السابقة » 
م قنته پانتصار الغتصب . ولعله من حسن طالم جولمانوس » الذي نادی به جنوده امبراطوراً 
في لوتیسیا » ان مات ابن АР‏ قسطنطین الثاني قبل ان بصطدم الجيشان . وهو الثائر الوحبد في 
ذاك المہد الذي نجحت محاولته » وليس انتاؤہ الى العائة القسطنطننة بغريب عن نجاحه . 


يبدو Ue‏ من ثم ان شعوراً بالاخلاص ЖАШ‏ قد بدأ بظهر ویؤٹر حمنذاك على الرغم من 
موانم كثيرة. ولعل افضل دلیل على ذلك ان عدم كفاءة أعقابثيودوسيوس سياسياً وعسكريا 
لم تحل دون موتهم موتا طبیعیا . dy‏ حدث ان اغتبل احد حفدته إلا في السنة Litany : фое‏ 
نشأة الامبراطورية لم уз‏ قط لاباطرة على مثل هذا ال هزال ان يستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدلیل الآخر هو عدد القادة البرابرة الضشل - ثلاثة او اربعة — الین حاولوا » 
على الرغم من القوة التي تمتموا بها ٤‏ اغتصاب اللقب الامبراطوري.فقد اقترب الهدف الذي كثيراً 
ما طمح البه دون جدوی كافة الاباطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
كان سائراً » СС заз‏ في طريق الاستقرار . ويجوز لنا » بهذا الصدد » ألا نجزم يعدم جدوى 
جپوه اللکیة في العبد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومع ذلك » فمها يكن من ضا لة عدد الاضطرابات بالنسبة 
اختضیات منطق تخلخل النظام » فان الاضطرابات قد قامت » 
ويعرضنا اهماها لعدم فہم حضارة هذا العہد . اجتاحت الامبراطورية حملات داخلية تصادم 
فیہا جيشان تتمہدھ| الامبراطورية للدفاع عنها. وقد عرفت الامبراطورية ايضاً مذابح الحروب 
الاهلية وشدة lb,‏ بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف ا روب LW‏ . وقد رافق هذه 
النزعات ATT ٤‏ من مرة طلبات التدخل الاجني التي شكلت خبانات حقيقية . فبي قد حولت 
الجتود Tu!‏ عن القبام بواجبهم » وخدمت » باضعاف حراسة الحدود » العدو الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء عليها: فأدت كل حرب اهلية الى تجسم الخطر ا حارجي . 

قام النظام با لم يقم به أسلافه АА‏ داء الامبراطورية الورائي هذا . ولكنه لم يتوفق إلا 
الى تخشف ضرره فقط . ولكن هذا الضرر ما زال Gab oF Li‏ بالناس إساءة فوق إساءة في 
متلكاتهم وأ ا فوق ألم في أجسادم وحزناً فوق حزن في نفوسهم . 


استمرار ole‏ الامبراطورية الزمن 


۳ - الاعات الديئية 


کان باستطاعة الديانة وحدها » امام هذه الاحزان» ان توفر التعزية والساوان. وسلبين في 
الصفحات التالية انها | تتخلف عن القيام بهذا الواجب : فان ال لام النفسية المبرحة والمستمرة 
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مد ساندت الانطلاقة التي أحيث الشعور gull‏ ووطدته مند القرن الثاني . ولکن الحرارة التي 
رافقتهذا الشعورقد أثارت بدورها يعض النزاعات الق غالبا ما تشابکت بالنزاعات الاحری» 
ا لحروب الأهلبة وحتى الخارجية » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشن الاضطبادات الكبرى ضد المسحيين» 
ря Е.‏ فان هذه الاضطہادات » قد توقفت في السنة ۲۷۰ وعرفت الديانة 
في اداخر القرن мш‏ المسببحية حمنذاك اربعين سنة تقریباً من السا ا حارجي أفادت منبا 
افادة كبيرة . 
ما كانت الحكومة للستطیم تجاهل وجودما أو انتشارها العلتبين . فلم يتستر رؤساءها 
واتباعہا بل علوا علىمر ol‏ من الجبع: فقد شدت الكنائس الجديدة وأحدثت المدافن . وبعد 
أن استعاد اوريليانوس LS Ubi‏ من التدمريين اضطر للفصل في نزاع قسم المسبحيين في هذه 
المدينة : ففصل فبه لمصلحة اولئك الذين дш‏ أساقفة روسا وايطاليا ضداسقف انطاكية 
السابق ٤‏ بولس الساموزاق الذي عزل يسبب ا حرطقة الملسوبة المه , ل ریب في ان علاثق بولس 
بزنوبيأ » كان لها أثرها في الفرار الامبراطوري . ولکن في هذا القرار » مع ذلك » اثباتا 
| لتساهل رمي لم يدخل عليه ما يعكره طبلة النصف الاول من ولاية ديو کلیسانوس, فلا عجپ 
من ثم اذا تكاثرت الارتدادات التي حصل بعضها في بطانة الامبراطور نفسها . ومنذ القررف 
الثالت أصبح المسيحيون اكثرية في آسیا الضفری ds‏ جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الأخرى » 
لا سيا في الشرق » كانت ДЫЙ‏ المسبحمة آخذة بالانتشار . ورغبة في الاختصار نقول اك 
افسفيوس » اسقفب قبصرية » ربا اعتمد المغالاة في « التاريخ الكنسي » رغبة منه » عن طریق 
امقابلة » في اظہار فظاعة الاضطہاد القريب ؛ بيد ان اللوحة العطوفة التي برسپا حينذاك عن 
علائق المسيحيين بالجتمع QUA‏ تبدو 4 في خطوطہا الكبرى » منطبقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل كل شيء . 

فا هو سبب هذا التبدل يا ترى ؟ لکل مؤرخ تقریبا dds‏ الخاص , 
فدون أن ندخل في التفاصيل » نرى أن أقرب الأدلة للعقل والمنطق هو ذاك الذي بربط بين 
اضطماد ә‏ کلیسیانوس والنظام السياسي الديني الذي انتهى الى إقراره : وسترى ان SLAY‏ 
عن الوثنية كان معناه » في نظر المسؤولين » التباهي بعدم الاخلاص وعدم الوالاة . أضف الى 
ذلك ان يعض الحوادث قد جرت في الجيش ؛ أقله في افريقبا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتى الضباط » على رفض القبام بالخدمة العسكرية . ول يبرهن المسيحيون جمیعہم 
عن انهم رعايا خاضمون DE‏ لموجبات الدنية . وما زالت الھرطقة الونتانية التي رأى رلُہا 
ترتولبانوس 0 الا فريقي في البداية » تنبت فروعا على الرغم من حم الكئيسة عليها . 
فقد یکون دي رکلیسیانوس » EUS‏ ابلندي الذي أصلح الدولة » قد رغب في اعادة الوحدة 


اضطباد دوکلیسپانؤس 
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والنظام الادببین بثلالشدة التي sue Nobel‏ والنظام فيالحقول الاخری. ولعله » اخی را٤‏ بحسب 
التقلید السبحي » تأثر با ماح قیصرہ غاليريرس » الوثني النشيط » وہآراء العر”افين . ولکننا 
مضطرون للاعتراف بأن هذه التفسيرات كلما لا تشبع نم العقل ؛ لآن كلا منہا یقاب تفسير 
آخر يضعفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطہاد » دون “Yo‏ منطقي.ولکن الامبراطورنفسه» 
بصرف النظر عن کل الاعتبارات »لا ЫЬ кай‏ وحده . - 


خر القرن الثالث 
١‏ - مناطق تضم نسبة مرتفعة » وربا اكثرية ء من المسيحبين ؛ ٢‏ - مناطق دخلتها النصرانية ؛ ۳ - مناطق 
م تدخلہا النصرائية بعد . 


ولکننا ندرك ادرا کا أفضل التدبير التعصب الاول الذي استبدف المانويين في السنة۲۹۷ . 
فقد اشعت عقيدتهم بنوع خاص من اراض خاضعة للمملكة الساسانية » أي من اراض عدوة . 
وان البراءة » التي ساوت بين ممارسات تقوام ومارساتالسحر والتي قضت بنفیہم أو بموتهم »قد 
صداقت في الاسكندرية في اعقاب استعادة مصر حبث ساند الملك الفارسي أحد المغتصبين . 
فكانت من ثم تدبير حرب وتدبير ساسة Ад»‏ معا . 

وكان ما صمم yo‏ کلیسیانوس على تنظيمه ضد السیحبین تدبيراً لا يعرف للشفقة معنى 
ايضا . ولكن ДР‏ هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطيئة ول بصل إلا تدريجياً الى تدابير 
ماثلة لتدابير داسوس وفاليريانوس يشمو هما وعنفہسا . فتقرر في الدرجة الاولى تطبير البلاط 
وا جمہوش والادارات واقصاء االذين برفضون تقدم الذبيحة . ثم جاءت المراسم . فتعاقباربعة 


-. روما وامبراطوریتہا‎ -٦ 


منہا خلال السنة ۳۰۳ وي اوائل السنة ۳۰4 » وارتدى کل منہا » بالنسبة لا سبقه » مزیدا من 
الشدة سیب اشتداد الصراع : وبنوع خاص ٤‏ عزیت الى السحسن اطرائق التي اندلعت في 
قصر نيكوميديا الامبراطوري حين اقامة ديو کلیسیانوس وغالیریوس فيه . اقتصر المرسومالاول 
على حظر الاجغاعات واقرار هدم الکنائس ومصادرة الکتب القدسة واتلافبا. ثم ار غم 
العامانيون أخيراً » على غرار ما حدث قبل ذلك مخمسین سنة » على تقدم الذبيحة » تحت 
ДЬ‏ عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الوت احراقا . 

يعتبر التقليد المسبحي هذا الاضطہاد أقسى الاضطبادات شد ة . ومها یکن من الامر » فانه 
آطوفا امداً . ولكن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . وبيب 
ازدياد عددالسیحیین الذي زاد من ا خالطات في «ЫЛДЫН‏ | تنفجر الاحقاد الشعبية انفجارها 
في المافي » على ما يبدو > Lay‏ ارغام ا موظفین والقضاة على استعمال الشدة А‏ فقد خضع كل شيء 
بالتالي بول هؤلاء الشخصية » الحليمة Tae‏ في أغلب الاحبان » وفي الدرجة الاخيرة للتعلمات 
التفاوتة شدة gil‏ يتلقونها .. وقد صدرت هذه التعليات عن الامبراطور او عن القبصر الذي 
ترتبط به الولايات . ففي غالبا وبريطانيا المرتبطتين « بكونستانس کاور » » أرفق بالاشخاص 
وأمي, الى المتلعات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة دي كليسيانوس : ومال کونستانس 
شخصباً الى التساهل لا سپا وقد بدا ضعف الديانة السبحبة في ولاياته خاو من أي ضرر مکن . 
اما في أنحاء الفرب الاخرى ай‏ كان الاضطپاد быз‏ ولکنه کان قصبر الامد ابضا رس 
مکسیمبانوس قد استقال منذ السنة ۳۰۵ . ول تشتد وطاته اشتداداً طالت مدته إلا في الشرق 
حيث توقف في السنة۳۱۳وتجد"د حواي‌السنة۰ ۳۲ ول ينتهإلا بانتصار قسطنطین على لیسنبوس 
في السنة )۰۳۲ 


اعاد هذا الانتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سد فرد» سید مسيحي 


تام ү‏ هذه الرة . هكذا انتہی - بعد ان أصبح قسطنطين مسيحيا - العپد 


المضطرب الطويل الذي ابتدأ في السنة ۳۰۹ » حيزسنادى به امبراطوراً » في 
بريطانيا » جنوه أبيه المتوفى . ولا مجال للدهشة امام الأهمية التي ترتديها هذه الأحداث وهذا 
الارتداد » اذا ما نظرنا الى نتائحها بالنسبة لتطور الانسانية جمعاء في العصور اللاحقة . وقد 
أثارت هذه La‏ شتى المناقشات مند زمن بسد . 

وان ما سبل هذه ا ناقشات الصفة التاريخية الركيكة والتحيز الواضح في المصادر الأدببة 
المسبحية التي تعظم قسطنطین على حساب أعدائه المتعاقبين . اضف الى ذلك ان العوامل ال ختلفة 
الكثيرة الي كان Ц‏ أثرها حبنذاك قد زادت في البلبلة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . ول يتظاهر أي واحد منہم باللاميالاة الديزية:» لا بل لم يشعر بها : فقد كان 
العصر مندفعاً بالکلیة » ومن الجبتين » نحو الخرافات بالتفضمل على العنادية . ومع ذلك فقد 
جاش في اہممیع طموح و حشي ایضا يحيث یتملار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 
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كل منہم في هذه الفترة او تلك وفي هذه الدرجة او تلك من المنافسة بینہم » مالم نتوصل الى 
الوقوف على سر" كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منہم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم آخری . ولكن السألة الدينية » في كل مكان » قد عبرت عن وجه خاص متمیز من أوجه 
الظروف ا حلیة . فقد كان بالامكان الاعتقاد Ob‏ لباريس قبمة قداس ٤‏ او قيمة براءة انت على 
الاقل ؛ غير انه كان بالامکان ايضا » من جبة ثانبة » القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسير وراء منافس» او على حبادھا٤‏ وبالتالى القنوط من القضاء علبہا . لذلك فان تبدلات 
الساسة الدينية قد أملاها 7 نذاك » في وقت واحد » ال موی والصلحة » بنسبة تختلف باختلاف 
الطبائع » والظروف » والمعاومات والتخمينات حول واقغ الرأي العام » ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا يمكن لمنازعات متعددة العطات كبذه إلا ان تكون معقدة جداً : فكيف لا 
تبقى حتی البوم على جانب AS‏ من الغموض 9 

نها منازعات غامضة ولکنہا UE‏ . ویعترینا الخجل ШУ‏ لا نستطیع هنا ان نقدم » الا 
АА‏ هزلي » اهم قضبة تنجم عنہا: قضیة ارتداد » أو بالاحرى » تنصر قسطنطین. فقد وجدت 
لها حاول كثيرةوان قريحة الؤرخین من عاماء النفس لم تنته بعد في الارجح » من اكتشاف حلول 
اخری جديدة , والجدل قائم البوم » انطلاقا من الصادر ا ختلفة » التي يولي النبج النقدي فيم ا 
مر کزاً متازاً للمسكوكات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه » ونتائجه المباشرة » وبالتالي 
حول صدقه وحق حقيقته . يفسره البعض پرحي المي ازل على قسطنطین في احدى الليالي التي 
شبقت المعركة التي شنا على مكسانس » على ضفة التيبر اليمنى » فوق جسر ميلفيوس > الى 
الشمال من روما » في الثامن والعشرین من شہر ت۱(اکتوبر) من السنة ٣ء‏ وهؤلاء برون عادة 
في الامبراطور مسبحیا مقتنعاً . وعلى نقيض ذلك فان غيرهم یفسرونهہ كتظاهر املته ٤‏ دون 
اي اقتناع » انتبازية ساسبة مدروسة. وهنالك » بين هذين ا لین المتطرفين» حلولاخرى كثيرة 
لن نتولى تحديدها أو درسها . فكفي قولنا اعلاه ار اللامبالاة لم تتمككن من النفوس آنذاك 
للدلالة على اتنا نصرف النظر عن كل حل تستازمه : فعلى غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطتطين تصرفا آنغر . ولكن يبدو من المستحيل Lal‏ ان ننکر انه قد اعتقد » باقدامه على 
تخليص شخصه» الذي لم يفصل шэ‏ وبين الامبراطور » بانه انما يخلتص الدولة ایض : وان الاله 
الذي كان قد اولاه النصر على مکسانس ٤‏ ثم على لیسینیوس بعد مرور اثنتي عشرة سنة » لن 
ينقطع عن ارشاده وحمايته وارشاد وحماية خلفائه . فكان الإرتداد ذا المعنى ٤‏ بالنسبة 
لقسطنطین » عملية سباسیة ایضا : واذا اعوز تنصره الرقة » وبقي « خشتا се‏ کا قال المطران 
دوشان » فقد اعوزه التجرد Gaal‏ . ' 
مها يكن من NN‏ ققد کان سید الامبراطورية مسيحيا : فيسل تسیر 
الاضطبادات في اتحاه آخر ؟ 
شى قسطنطن على مبدأ التساهل . وهو قد ورث التساهل عن والدہ » ذلك التساهل الذي 
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بدا » خلال هذه الحروب» لكشر من الناس » وكأنه الحل الوحيد. وقد اضطر غالريوسنفسه؛ 
عدو النصرانية اللدود » الى القول به . فحين أصبب بمرض عضال » قبل وفاته بأيام معدودة » 
في ربيع السنة ۳۱۱ » pth the‏ براءة اعترف فيها صراحة بفشل الاضطباد وأعاد للسیحیین 
حرية عبادتهم : « عليهم أن يبادلوا Lue‏ بالصلاة لأجل خلاصنا ولأنجل الدولة ولأجل نفوسهم» 
حتى تنعم الدولة بازدهار تام » وحتى يستطيعوا العيش في بلادم بطمأنينة » . ول تلع هذه 
البراءة قط من بعده . وفي اوائل السنة ۳۱۳ قبل ان يصطدم لیسینیوسھ بمكسيمينوس دايا »» 
الذي لم يعمل يها في الشرق » اجتمع ليسينيوس هذا في میلانو بقسطنطين » الذي سبق له وانتص 
على مكسانس واصبح سید الغرب . فاسفر هذا الاجتاع عن تعليمات بمكنتنا ان تحفظ لها ٤‏ 
اصطلاحا 6 اسمها التقليدي « براءة مبلانو ‏ . وقد اصدر لیسینبوس امره فمپا باعادة الممتلکات 
المصادرة من السحان ونادى بالتساهل حبال كافة العتقدات : « بعد البحث بكل عناية 2 
يمكن ان یکون Gab‏ لخير وسلام الدرلة » وعما يكن > في جملة ذلك » ان يؤدي خدمة لاكثرية 
الناس > رأينا قبل كل شيء آخر وجو بتسوية كلما هو مختص بالاحترامالواجب للذات الافية » 
بغية اعطاء المسبيحيين وكافة المواطنين حرية التمشي على الدين الذي يختارونه».ولم يضف قسطنطين 
'شيئا الى ذلك بعد ان patil‏ على لسينيوس في السنة ۳٢٣‏ واصبح مضطہداً بدوره» حين اعلن» 
محاولاً طمأنة وثنبي الشرق : « ليسر كل منک على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصريحات ل تحل دون فقدان توازن كان من المستحمل على كل حال الحافظة 
ade‏ اذ ان الرجل والامبراطور كانا شخصا واحداً . 

انه لمن الشطط لعمري » على الرغم من بعض الحوادث النادرة ٤‏ الكلام عن الاضطباد ضد 
الوثنبة . فقد استمرت طةوسها في الحياة الرسمية ؛ وهي الضرورات امالية التي اوجبت جرد 
متلكات المعابد» دون ان نكو Las‏ اي دلبل على المصادرة . ول 'یقصد كذلك سوى اماد 
المساواة من ترمم الکنائس القديمة ٤‏ وتشبید الکنائس الجديدة » واعفام الاكليروس المسحي 
من الوجبات المالية الذي قتع به الكبنة الوثنبون من قله والدي لن بلبث الکہنوت الیہودي 
ان حصل عليه . وكان من الطبيعي ایضاً ان تعدٴل الشرائع التي لا تأخذ الاخلاق المسحية بعين 
الاعتبار : بالغاء العقوبات القانونسة التي اصابت منذ اوغسطس ؛ في مادة الارث » إلعازبين 
والمتزوجين الذين م بر زقوا اولاداً . 

ولكن قسطنطين ذهب الى ابعد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل — ونحن لا نعرف ای 
منها - قد حرامت . وغدا يومالأحد يوم الراحة القانونية hey‏ القيام فیہ باي عمل رمي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتاق الذي يحصل في الكنيسة Le ps Cb‏ كذاك الذي كان حصل 
بحسب الاجراءات السابقة . وتقك الاساقفة حق السلطة А Им‏ على اعضاء اکلیروسہم . 
واعترف بتحكيمهم المبرمفي الدعاوى الدئبة بين العامانيين حتى ولو لم يطلب هذا التحكم سوى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتبازات ان فرض احد خلفاء قسظنطین رضى 


۹ 


الطرفين وان الاعتراض على السلطة القضائية الجنائىة على الكبنة قد توالى حتی اواسط 
القرن الخامس . 

ان مثل هذه التدابير تتخطی إطار الاقتناع الشخصي . وليس لها من تفسير سوى الرغبة في 
جعل الكنمسة چہازاً Lory‏ واشراکها في حماة وسير الدولة وتقوية الدولة با لرؤساء الكئيسة 
من تأثبر على المؤمنين . وھکذا فان الديانة а Д‏ بفعل انقلاب الوضع انقلابا غريب وشبه 
حتوم » اصبحت تدريحيا دين دولة بعد ان كانت في الأمس القريب бә‏ محرما . 


ومعم ذلك فان الديانة المسبحية كانت ابعد من ان تحرز غلبة نہائیة عند وفاة 
سين قسطنطين . نما زالت الوثنية محتفظة بمراكز قوية جدا . كان ابمش > باكثريته» 
متمسكا ہا . وما زال ينتسب الیہا كافة رجال الفکر المشهورين تقريياً . وما زالت تعتنقہا » 
بنسبة كبيرة» У‏ في روما» العائلات المجلسية التي CUE‏ ثروة عقارية طائلة وتقدم للدولة fous‏ 
لا بستپان به من کباز الموظفين . وكان من المکن » لو уз‏ لامبراطور وثني ان بتولی السلطة 
بعد قسطنطين مباشرة » ان يبدل الاتجاہ الذي سار فيه قسطتطین Заз‏ دام . 

Gael‏ جولمانوس لأنه تاخر في ا جيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فعل Ly‏ بمده 
بثلاثين سنة ايضا » غذاها فيريرس نبکوماخوس فلافبانوس الاديب والموظف الكبير » بعد ان 
استفاد الجتمع الروماني الرفسع » حبث Col‏ من فتور الشعور الديني السحي في المغتصب 
اوجانیوس الذري أصبح امبراطوراً بفضل الفرنجي « اربوغاست » وأخذ يبحث عن عون على 
شودوسوس الذي رفض الاعتراف به . فہبت «الريح «МЫЙ‏ بعنف في وجه جنود اوجانبوس 
وشلت جبهودهم على ضفاف « النہر البارد ۱۱۱ » ووضعت حدا J‏ الفعل في شہر ايلول من السنة 
٤۔‏ وهكل فلامرة ASU‏ كانت الغلبة « للجليلي » پتوجپه الريح الشمالية کا سيق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جوليانوس . انتحر'فلافيانوس ؛ فارتد" ابنه البکر وحصل بذلك على 
استعادة متلکات أببيه کا حصل ٤‏ مرتين متوالیتین ٤‏ على وظيفة ١‏ حا 6 المدينة » التي سبق له 
ومارسها في ايام الغتصب . 

اذا ما استثنينا هذه الفترات القصيرة التي لم تجد فتلا » فان السلطة قد بقبت في أيدي 
السحان منذ قسطنطين. وبديپي ان كل امبراطور قد تصرف حسب‌مزاجه الشخمي» وحسب 
الظروف СЫ‏ . فعاد يعضهم الى فكرة التساهل: فأشہرھا فالنتينيانوس الاول واخوه فالنس 
في قانون سناه في السنة ۳۷4 وجداداه بعد ذلك سبع سنوات . ولکن التطور جاء على 
المموم متصلہاً : فقد سبطرت التقوى على المبع يدفم الپا تكاثر الارتدادات والخوف من 
التوسلات السحرية وتشجبع هاتفي الغيب للمتآمرين . ولا تفسیر لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوى رغبته في مراقبة الوثنیة مراقبة اجدی . وكان ٹیودوسیوس اول من انقطع 
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عن حمله حين اعتلائه الجرش.: فجاء انقطاعه هذا اثباتاً لفصل الدولڈ عا حاول مکسسنوس 
دايا وجولبانوس تنظيمه كنيسة وثلبة مع ما بستازمه ذلك من مراتب کہنوتیة . وقد سبق 
لكونستانس الثاني ان امر بان پنزع من قاعة جلسات مجلس الشيوخ الروماني الذیح المنصوب 
امام تثال إله النصر الذي كان الشيوخ الوثنيون يحرقون عليه بعض البخور ؛ بيد ات 
جولیانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولکنه ازيل في السنة ۳۸۲ » ول یظپر مرة اخری © ولفترة 
قصيرة » على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا يعد اوجانیوس . ونحن نعرف تام 
المعرفة فضبة «مذبح all‏ » هذه بفضل الجدل الادبي الذي أثارته » ومن ا جائز ان نولي حوادثہا 
قبمة الحوادث الرمزية . 

ولكن الأخطر من ذلكهو خنق الوثنبة اقتصادياً بمصادرة او تدمير متلکاتا وبتحري‌تقدم 
الذبائح واستشارة هاتفي الغبب-والعرافين وزيارة المعابد ٤‏ أي كل ما يدر دخلا عارضاً . ولمل 
ما هو أدهى من ذلك ان هذه التحرعات قد استبدفت مثل هذه الاعمال بالذات کنظاهر الاعات 
الفردي. فسلت شرائع صريحةوقاسية في السنة ۳۵۷ قضت» تحت طائلة عقوبة الموت » بالکف* 
عن « الاحتفال hill‏ » و « عبادة الاصنام » » و « الدخول الى العابد » . كانت هذه 
التدابير سابقة لأوانها » فاضطر المسؤولون الى تعديل هذه القوانين. ولكن شودوسوس قد نشر 
في ۸ ت٢‏ (وفبر) من‌السنة ۳۹۲»قانونا سری مفعوله هذه المرة قضی بفرض غرامات ثقملة على 
الخالفين والموظفين ا مہملین وحظر كل عمل عبادة » ولول ترافقه الذہائم » حتى داخل المنازل 
والاملاك الخاصة . فقضي منذئذ على الوثنية التي ما لبشت ان زالت عملي خلال القرن الخامس . 
فلا ریب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انتشار الديانة المسحبة 
التي ما كانت » لولا هذه المساندة » لتنتصر بمثل هذه السرعة . وهل کات 
من المقدر ان تلتصر با ترى ؟ ان هذا الاعتقاد SU‏ . اما تسانه فأمر آخر » ولیس باستطاعة 
التاريخ ان پفصل في هذه المسألة. وكذلك فان التاریخ لا يستطيع البت فہا اذا كانت الكنيسة» 
في النتيحة » قد رضبت حقاً عن هذه المساعدة . فالارتدادات الحاصلة تحت الضغط الرسمي قثل 
في نظرها مكاسب قد تکون ظاهرة ATT‏ منہا واقعية : وان نفوسا كثيرة لم تتناوها Mine‏ 
„ЫЙАР‏ المسبقة الضرورية . اضف الى ذلك انها » من حبث علاقاتها بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلاها بسارعتها الى طلب مساعدة « السلطة الدنبة »على المراطقة والحصول على هذه 
المساعدة : ففي الشرق حال استمرار السلطة الامبراطورية دون افلاتها من قبضة رضت بها في 
السابق » ولکن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالفپوم الشخصي الذي SSS‏ عن السحي 
والديانة المسحمة والکنیسة . 

يختلف الأمر عن ذلك فیا يتعلق بالدولة ٤‏ اقله من زاوية نظرن اليها في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطید سلطتها» ان لم یکن بالوحدة الأدبية التي قد يوفرها 
لرعاياها » في أجل قريب » انتصار ايان يحل" حل الوثنية الخائرة » فأقله بالعضد الذي قد تحده 
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في الكديسة La,‏ تأمين اخلاص المؤمنين الكامل . ورضيت بہعض التضحيات سعبا وراء هذه 
الغاية . ولكن لن یتجاسر أحد على القول بأنبا حصلت على المكافأة الرتقبة : فبي » على 
نقيض ذلك ؛ قد اصطدمت» بفعل هذا الواقع » بعراقيل جديدة . 

خسرت هي ایضاً بعض استقلالها . وقد سبقث الاشارة الى اعطباتہا وتنازلاتها الاميرية 
араа,‏ مد ان سب ناب لا خلال في تسل 
تالم انشا قد يثدت АШ» лыр‏ » مب جديدة» dle,‏ يتضفوة التساف Chol‏ » وقد 
معدث ATT‏ من مرة ان الرجل السياسي» في ذاته » قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونيي 
الي أُدٴت في السنة۳۹۰ الى استحكام الخلاف بين شودوسوس وأسقف‌سلانو القديس امبروسوس 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انما لم تكن مکد"رة فقط لكبرياء الامبراطور . ففي 
أعقاب شغب انطلق من الملعب وأدى الى قل موظف کسر » اصدر شودوسوس » تحت 
قائیر الغضب » امراً لم يرجع عن رأيه فبه إلا بعد فوات الأوان : Sb‏ الجنود ال لعب ثم قتلوا» 
ab‏ ساعات » ألوفا من المشاهدين . أنذر امبروسوس الامبراطور آنذالك بأنه لن يحتفل 
بالقداس » يحضوره » قبل ان یکفٹر عن ФР‏ . تردٴد المذنب طبلة ستة ستة أشهر على الاقل ثم 
٠‏ تواضع اخیرا : فاعترف مخطبئته علنا ومح له » في عبد الملاد » بتناول جسد الرب . يستحيل 
علینا هنا لسوء الحظ” ان نبین ہالتفصیل في أية حوعة معقدة من القوانين المنشورة والملغاة تدخل 
هذه القضية . ولكن ما اوردنا عنہا فا е‏ جس و 
سبد الدولة المطلق للخضوع ها منذ الآن . فعلی الرغم من ЧА‏ الذي قد يثيره فينا مو 
اف نما اس اہ ظا ld tad‏ ا مرن 
في خطر » وان لمنازعات ت مقبلة كثيرة آصوفا في ما أوجزناه . 


على ان ذلك لم يغد » على القور » أسوأ ما تعرضت له الدولة . وما كارن 
قسطنطين » بعد ان جعل من الكنيسة نصيراً له» ليرضى Ob‏ تنقسم على 
نفسها » فادارة النفوس يحب أن تکون واحدة ои‏ 
کل انشقاق . ولکن المصادفة قضت بأن يصبح الامبراطور مسبحيا.في فترة قيام مشادات 
عشفة خلقت البلبلة في صفوف الا کلبر وس وبين المؤمنين . 

نشأت ت احدى هذه المشادات عن الاضطبادات . فقد اخذ على بعض الأساقفة .وقوفهم ш,‏ 
مرنا جداً من السلطات او قبوهم с‏ بمزيد من الحم » بعودة الملحدين . انفجرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولکنہسا بقيت محصورة ول تدم طویلا . وانفجرت اخرى أشد خطورة في 
افریقیا » زادت في حدما الخاصمات الشخصية والخلافات حول أصول الاجراءات » فأفضت 
منذ السنة ۳۱۲ الى تعبين اسقف منشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق ٤‏ المعروف بالدوناطي 
نسبة لباعثه الرئيسي ٤‏ دوناط > معدا » طيلة ATT‏ من فرن » لأن يعرف Cle‏ كبيراً لا سما 
في نوميديا » متعہداً في مدن كشرة اساقفته وكبنته وكنائسه ؛ وكان لا بزال مستمراً 


الدولة والغرطقات 
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في اواخر القرن السادس » مستعداً للاستفادة من كل فرصة مؤاتىة , 

اضفت المشادة الاخرى خطورة خاصة على ال جادلات الکبری حول المسيح التي بجدر بنا 
ان نعود البہا فیا بعد رغبة منا في تببان التقدم الذي حققته في ايضاح العقيدة . منذ كارن 
لیسینیوس حا کا في الشرق » اقدم:کاهن اسكندري اسمه آريوس على اتهام اسقفه بالهرطقة . 
القي عليه الحرم » فذهب الى آسبا حيث استفاد من قوة حجته وتضلعه في اللاهوت وحتى في 
الفلسفة واستمر في ا جادلة موضحا بقوة منطق حقيقة العقيدة التي دعبت بالآرية نسة لاممه. 
كان لدعاوته صداها البعسد حتى بين الاساقفة» وحين استولى قسطنطین على الشرق بعد انتصاره 
على لسینبوس» de‏ واجما يقيام هذه المشادة التي اوجدت في كل مكان انقسامات عميقة. 

امام هاتين المشادتين» رای قسطنطين التدخل ضروریا لا سا وقد طالبه الجسم بذلك . 
فلجأ الى all‏ اعترافاً منه بعدم الاختصاص : مع « آرل » في السنة TALL ۳٣٣‏ اشرطقة 
الدوناطية ؛ وجمع Lad‏ في السنة ۳۲٣‏ لماة الحرطقة الآرية . بيد انه لم يسمح لهذا الاخير 
بالمذاكرة محرية كاملة » فضغط الامبراطور ٤‏ الذي كار مستشارہ الاول هوسيوس اسقف 
کوردوبا حتى تعتمد الصغة الى اصبحت « قانون «МЗ‏ . ولس من نفسه القدرة على اعتادها 
فنفی آريوس وانصاره الرئيسيين . وهکذا تدخلت الدولة في خلافات النصرانية الداخلية حتى 
تلك التي لا علاقه ما بها . 

ولیس هذا كل ما جرى . ففي كلتا القضيتين م پثبت قسطنطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعاً او قبل باعادة النظر فبها» واصغى الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حل ذلك على اجراء تبدبلات دائمة . فلوحق الدوناطيون ثم اغضي عنہم ثم لوحقوا مرة 
اخری . ومیذ السنة бүүү‏ بعد ار استدعى آرپوس للتحدث البه ». اعتبر قسطنطان عقدته 
عقبدة قويمة ¢ اما اسقف الاسكندرية الجديد » ائناسوس » الذي رفض الائحناء امام اعادة 
الاعتبار هذه » فقد عزل واقصي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضفط على مجامع الاساقفة 
وتعلمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف المستبد يتصرفه قسطنطين اوجد تقليداً سار عليه خلفاژه الا القليل منم“ 
قوضعوا م Л‏ القوة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام . وقد جرم ذلك الى التحزب 
بحسب اقتناعهم الشخمي الذي غالبا ما قليه تربية تلقوها او دسائش تحاك من حولم . اجل 
لقد doled gal‏ ان رأيهم تعوزه السلطة الادبية . ولكنهم كانوا يحاولون حینذاك اثباته شرعاً 
عن طریق مجامع تتفارت شولا وتحفّر وتراقب وتوحه بكل عناية . وزغت الادارة » من 
جبة Lit‏ » فيفرض الطاعة. فاستنفدت الدولة جانبا كبيراً من قوتها باستخدام هذه الاساليب . 
واصطدمت بقاومات افقدتها الاعتبار احبانا . وما زاد في الطين dy‏ ان تدخلہا نفسه » الذي 
اعوزه الاستمرار » قد زاد في امد وخطورة اضطرابات كات بالامكان Жар‏ بعضها في وقت 
مبکر قصير . 
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م يتبدل موقف الأباطرة المبدئي من الدوناطية الافريقية : ول يساندها أي منهم علناً . 
ولکن اكثر من واحد » ابتداء من قسطنطين » قد سلػموا بتخفیف أ ال القمع . أضف الى 
ذلك أن الانشقاق قد استمر لأنه جسّد استياء وهياج الريفيين البائسین gy SUM‏ على النظام 
القائم . فتضررت الكنيسة » بهذا الصدد » من جراء GLE‏ التي رغبت الدولة في توفبرها لها . 

بيد ان الشادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظبرت الساویء المتبادلة الناجة عن 

التدخل الامبراطوري في الشوون الروحبة . فلم تعرف هذه ا مرطقة عمل ) انتشاراً واسعا في 
الغرب . وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخیراً بالشعور الشعي الذي اثاره وغذاه تصلب 
ائناسپوس ٤‏ ولکنہا مدينة بقوتها ودیومتها الى اها حصلت تكراراً على ايد الامبراطور : 
کونسٹائس الثاني » سید الشرق وحده اول وسد الامبراطورية جمعاء آخراً ؛ وفالنس ؛ في 
الشرق ؛ واخيراً جوسٹینا ارملة فالنتیتبانوس الأول والوصية على ابنہا » في أكيريا وایطالا 
وافريقيا . فنشأت عن ذلك منازعات ملثویة لانباية ما يتعذر درس طغوراتها الكثيرة . وقد 
انتقلت الشادة الدينية بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعبین والمغتصبين الى الصعد 
الساسي احباناً فرافقتہا تبدلات وحوادثلا gat‏ لها عد . ويكفينا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضہم فيها من بلغت -جسارتهم حد Gla]‏ السلطة الامبراطورية » ان نذكر ان اثناسيوس»الذي 
عاد عن المنفى بعد وفاة قسطنطين مباشرة » ارغم » قبل ان تدر که المننة في السنة ۳۷۴ » على 
مغادرة الاسکندریة ثلاث مرات يضاف ЫЛ‏ نفيه » في هذه الاثناء » بسب مقاومئه 
لجولبانوس الوثني . 


بعد اخفاق الآرية في الغرب » بفضل ارب الشعواء التي شنها عليها هبلاربون اسقف بواتبه 
والقدیس امبروسيوس» کان الفضل لحزمث.ودو سوس في القضاء عليها اخيراً في الشرق. ففيالسئة 
LIL‏ من ولايته » اي في السنة ۳۸۰ » اصدر براءة تنص على ان لستقيمي الرأي دون غيرمحق 
حمل لقب « المسحبين الكاثوليكيين » . ثم استند الى مقررات مع القسطنطينية الكبير الذي 
انعقد في السنة ۳۸۱ وانتزع من الاساقفة الآريين كنائسهم . فلم يبق CULE‏ عند موته » آريون 
في الامبراطورية سوى البرايرة . ومرد ذلك الى ان المسحيين بين هؤلاء - وعددم كبير - قد 
تنصروا على يد القوط » الذين تنصروا على بد اسقفہم اولفيلا » الذي تنصر هو نفسه على 
يد اسقف آري في سيا الصغرى .وما كان الامبراطور لیستطیع اتخاذ اي تدبير ضد البرابرة . 

كانت الآرية اهم هرطقة عرفہا القرن الرابع . غير ان الدولة ساعدت الكنيسة على الوقوف 
فى وجه هرطقات اخری كثيرة . فند قسطنطين حکت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنها Le ht‏ . ولكن اول حك باعدام المراطقة المسيحبين ل يصدر الا في عمد 
متأخر نسبياً dy.‏ براءة السنة ۳۸۰ التي خطأتهم جما » اكتفى ٹیودوسیوس باسترذاهم» 
مضیفاً : « ان الرب سيثأر منهم » وحن ايضا» . ولن يذهب الى ابعد من ذلك. سوى اد 
المغتصبين ٤‏ ففي السنة ٢۳۸۷‏ حين حسم بجع بوردو على تعلم بریسیلیانوس اسقف لوزيتانيا 
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إلزيف » اعدم الاسقف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبريراً هذا العمل بتشبيههم 
المانويين » الملاحقين بکل شدة منذ دي ركليسيانوس » والمصنفین » منذ قسطنطين» بين امراطقة 
المسبحيين القیتین . وقد احتج اسقف تور القديس مارتينوس على 28 البريسيلاتبين » ولكن 
احتجاجه { يلق اذنا صاغية. فقد سل oH!‏ بتدخل السلطة المدنية حتى ولو gal‏ الى نتائحه 
القصوى . ونحن سنرى ان ضحاياه كانت كثيرة جدا . 

وهكذا فان al pall‏ > بتحالفہا مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينية » وان في 
تاریخ القرن الرابع لدلالة کافیة على انبا ؛ في عملپا هذا » قد زادت في الاضطرابات الي 
هرت الامبراطورية ۰ 
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لقد أطلق بعضہم على العہد الامبراطوري الثاني !سم « الخراب الرمّم » . ولکن هذا 
التحديد غير منصف . فهو همل الاخطار التي کان على هذا العرد مواحپتپا» واهزات الق 
خلخلت ركائزه باستمرار . وییمل بصورة خاصة تحقيقاته الجديدة ٤‏ اذ انه م يكتف بالقرمم لا 
في القصد ولا في الواقع. شعر هذا العبد ٤‏ يحنين الى الاضي » لا سپا الى « السل الروماني » . 
ولكنه اضطر » في محاولة استعادته » على الرغم من تبدل معطيات المسألة» الى ا كتشاف واعتاد 
أسالبه الخاصة التي رافقتها بالضرورة بعض الذيول. أضف الى ذلك ان الزمن » مهبا طال آمده» 
يعمل عله في خدمة اولئكالذين يحرم وراءه.فا هو شأن مدی‌التطور الملاز م للحياة »حين يتعرض 
لأزمة على مثل ديمومة وثمول أزمة القرن الثالث » ولثورة روحمة على غرار انتصار العتقدات 
الجديدة ؟ ان صرح العہد الامبراطوري الثاني ثل بناء متميزاً » مشدا » شأن اكثريةالمساكن 
النشرية » وفاقا لنسويات شاقة » تعدل باستمرار » بين التقالید القديمة ومقتضات العصر والمثل 
التناقضة . 

وتمثل تقوية الدولة » AT‏ تبدل على الصعيد السيامي : فقد غدت الملكية الامبراطوريةمطلقة 
وبيروقراطية . 
سبق للامبراطورية الاو ی » ان أخذت تتطور في هذا الاتجاه . و تسلك 
هذه الطريق » کا رأيناء بدافع الميل أو اللذة» بل бе‏ عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد بقي النظام » في عبد الانطونبین » خاضعاً ЈА‏ أعلى في الحرية . وكان جل مسا 
پتمناه » ان 2 المدن نفسہا حك ذاتيا مستقلا » محتفظا للحكومة الر كزية ولمثلیہا الاقليمبين 
بدور التلسق فقط . وبدلاً من ان بحاول خنق هذه BLL‏ البلدية ٤‏ حيث قامت من قبله » بذل 
جہدہ في إيقاظها ٤‏ حيث لم تستند الى أي تقلید . فو قد آثر » بسبب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الأكفاء» عدم الاهام للشؤون الصفری . ولکن ضغط الأحداث القاهر » لا سپا 
الصعوبات المالية التي تعرضت ها المدن » قد ُرنمتہ على التدخل » في سبيل المساعدة أولآً » 
واحتکار السلطة fast‏ . وحدث الشيء نفسه مجلس الشيوخ » اذان التطور الذي يعنينا قد 


أسباب تحول الدولة 
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فرضه بسرعة > منذ البدہ » الحذر السيامي ؛ ولكن » اذا كان لهذا الحذر أثره المظم ٤‏ فا 
الضرورات التقنبة كان لها أثرها Gaal‏ . وهکذا فقد ازدادت سلطات الامیر » علا او قانونا » 
ازدیادا مطردا» جر بالضرورة » تحت اشراف هذا الا خبر » الى تنظم حباز دولة ازداد تعقيده 
وتکاثرت اجزاؤہ باطراد Carl‏ . 

انطلقت الحركة اذن . ولعلہ كان باستطاعة ثورة أدببة » او « فلسفية » » يحسب مفپوم 
القرن الثامن عشم الفرنسي » ان تقضي على هذه النزعة بان تعمد الى مثل اطرية قوته الاول . 
ولکن هذه الثورة لم تحدث . فان التبار العقلی » الذي برز من قبل في العبد الامبراطوري‌الاول» 
قد جر" النفوس الى حبث اجتذبتها الوقائم Шы‏ . ثم ان الشرق قد قدم » بالاضافة الى دياناته» 
ذكرى ومثل ملكاته المطلقة ذات الحق الال مي : وكانت مصر بینہا دولة لا تزال الادارة pd‏ 
تراقب كافةمظاهر حماة ونشاطالرعايا» انل توجبها توجمها کا فعلت في زمن الفراعنة والبطالسة. 
وجاءت من الشرق ايضا مثل محبة البشر والعطف على الضعفاء التي تسربت تدريجيا الى النفوس : 
وجلي ان هذه الثل مرتبطة پثل اللك الكلي القدرة المطالتب ضميريا باستخدام قدرته الكلية 
لسعادة رعاياه » والقادر وحدہ علىان پنشر بينهم عدالة انسانمة تفضل العدل في معناه‌الصري. 
وقد صادفت هذه الاختبارات والآراء والمشاعر عضداً قويا لدی سلالة ساويروس التي كارف 
مؤسسها » الولود في افريقيا ٤‏ متزوجا من سورية : فطملة أربعين سنة تقریبا » في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » كان الشرق أثره المسد عن طريق الاباطرة أنفسهم ونساء عائلتهم 
و کثبر من الوظفین : 

علینا ألا نتحامل هذة السوابق وه ذه التأثيرات . ومع ذلك  »‏ یکن لاي عامل » في 
تکوین دولة العبد الامبراطوري الثاني» فعالية الظروف التي أرغمت هي على العيش فمپا . فطملة 
قرن کامل‌هد"دت‌وجودها بالخطر أزمة فريدة» ول يحل تغلبها عليها دون‌الاشطار والاضطرابات 
التي كان من حسن طالع الامبراطورية الاولى آنها لم تحدث في آن واحد . فبناك البرايرة سل 
الحدود»وني قلب‌الاراضي الامبراطورية احيانا. وهناك ٤ي‏ الداخل »الاغتصايات والحرب الاهلية 
والفوضی ؛ dy‏ الداخل ايضا العجز Gill‏ والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
المدن التي كانت حتى ذاك ا لحین‌مراکز اولى الحضارة, لم يكن من علاج لهذا الواقع ولهذا الخطر 
الدائم » سوى جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف حقه في مصادرة كافة الموارد 
البشریة وا مادیة » ووحدة العمل في بجهود متزايد وحازم. اجل ان الحرية قد ماتت منذ زمن 
بسد » أي منذ آخر العبد الجبوري . ولکن ما زالت هنالك بعض ا حریات : فہذہ هي التي 
زالت ٤‏ وكأنها بذخ غدا مستحيلاً . | 


ةلودلالاومأ-١‎ 


يتوجب علينا» انطلاقاً من هذه الملاحظة» ان نستہل 1да‏ البحث عطالب الدولة من رعاياها, 
سبق ورأينا كيف أمنت الرجال لجيشها . ولا تزال امامنا المطالب الي لا عفر من تسميتبا 
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بالمالية » في مفہومہا الواسع » مع ان الدولة غالبا ما تحاول تحصیلہا عن طریق غير طردىالنقد . 
جر ازدیاد الاعباء الى ازدياد الطالب . وقد نشأ هذا الازدياد خصوصاً عن ارتفاع 
عدد ا جندین وعن ارتفاع اعظم فى عده الموظفين . وتلقی اصحاب الحقوق القسم 
الاكبر من اجورهم او من مرتباتهم عبنا » اي حصصاً غذائية أو البسة : وق ذلك ضمانة 
ضروريةضد ارتفاع الاسعار »وظرف مؤرات» کا لا يخفى» لتبذبر وخسارة تثقل وطأتهما بالنتحة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجبيز الامبراطورية المادي » تحقيقا لمذه الغاية او لغيرها » 
بتطلب تعبداً وتحسينا : فالضرورة تقفي بایجاد ال حازن امحاصل والمكاتب للادارات » 
والطرقات ووسائل النقل وسعاة البريد > الخ . فالجيش والبيروقراطية يثلان Cas‏ ثقبلا جداً » 
لعله اثقل عبء اطلاقا على الرغم من افتقارنا الى الاحصاءات المالية . 

غير ان كل شيء بحملنا على الاعتقاد بان النفقات الاخرى ل تند قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلافہم » ارادوا ربط ا مہم بالانشاءات الكبرى . وبا ان منالك عدة ابإطرة في اغلب 
الاحيان » فبنالك عدة بلاطات ايضاً . فبم.يتركون روما وينتقلون بسبولة ٤‏ مسا يؤدي ال 
تشبد وتعہد قصر لکل منہم. انفق قسطنطین اموالا طائلة حين شد على البوسفور روما Ый‏ 
والى خلفاؤه تحسلپا من بعده . ولا يعني ذلك ان سكان الماصمة الساقطة من مرتبتہا قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسرع قسطنطین الى شمل سكان القسطنطينية بها ایضا . ГА‏ یکتف‌اوریلبانوس 
بتوزيع القمح е‏ بل شرع في توزیع الحبز ايض » ثم عمد خلفاؤه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحين ٤‏ ولكن فالنتینیانوس عاد فاقر الخبز الأبيض © واقر اوريليانوس نفسه توزيع الزيت 
والملم ولحم الخنزير في بعض المواعيد » کا اقر توزيع القمصان الذي لم يعمل به قط . وم تفقد 
الالعاب شيئاً من سناها » لا بل ادخلت زيادات على ايام الاعياد . 


۱ ات 


اقتفی من ثم زيادة ال جہود الجبائي. اجل کان‌الاقتصاه اقل ازدهاراً منه في الاضي. 
ولکن كركلا“ منح الواطنبة الرومانية كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ؛ 
ой‏ حيث انهم أصبحوا كلهم متساوین قانوناً امام الدولة » أصبح Се‏ اخضاعبم لاموجبات 
الاميرية » واستطاعت ا کومة » Lego‏ امؾام للامشازات القديمة » ان 35 نشىء جديد . 
اما هذا الجديد فقد حققه دي وكليسبانوس الذي توصل في اوائل القرت الرابع » بعد ان 
تس طريقه » کا فمل حين اقام النظام الرباعي » الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسية » 
gel‏ بها الضريبة الشخصية ( الاعناق ) . ان الماضل الكثيرة التي تثيرها هذه الضريبة والتی 
يدور حوفا جدال عسير لا تسح ob‏ نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبد ما » لا سپا وان 
تطبيق هذا المبدأ قد تفاوت شدة يحسب المناطق . کان ا حدف منها استمدال الضريبة العقارية 
Ае УЛ)‏ الاشكال والمعدلات » والضرائب على الفلاحين او على المواشي ٤‏ بضريبة موحدة بکون 


مطرحپا С‏ وعادلاً. يجري لهذه الغاية مر”ة كل خمسة عشر سنة» تقدير مبني على مسح‌الاراضي 


oY 


الموارد 


والاحصاءات» تجمع ы‏ المناصر АСА‏ الضرورية للانتاج الريفي » أي الاراضي والاشجار 
والواشي والسد العاملة » وترد » بالاستناد الى معدالات محداده بحسب جنس الاشخاص » 
وطبيعة ا مواشي ٤‏ والاقلم » ونوع التربة » والزروعات » الى عدد معین من الوحدات 
الاصطلاحيةالمعتبرةمتساوية بین بعضها» ومن ثم قابلة لجمع. هذه الوحدة الجبائية الاصطلاحية 
هي « النبر » » او « الرأس » کا درجت تسمتها. تقف الادارة بهذه الطريقة على جموع الرؤوس 
- ا حصاۃ في الامبراطورية وتوزیعپا بين الولايات والمناطق واللاکین . ويكفيها من ثم ات تقدر 
حاجاتها السنوية حتی تحداد تدريحباً > بصورة آلیة » الفريضة المطلوبة من كل مكلف . 


تجبی الضريبة الشخصية бе‏ بکلیتہا تقریبا: وتنشعب منها رسوم عدةأهها الضريبة العيذية 
السنوية التي تخصص لتموين الجيش والمدنالكبرى , ولکن الدولة حاجة الى مداخل نقدیة ایض 
ولا يمكن » من جبة ثانية » ان تبقی الزراعة وحدها حقل نشاط السكان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير المباشرة » الحدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلہا . ولذلك » خصوصاآ » 
أحدث فسطنطین.ضرائب تدفع ذهبا او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجتاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة ا جلسیة ٤‏ وجلهم من الملاكين الاثرياء » ان يدفموا Las‏ رس عقارياً 
اضافيا تراوح معدله بين ١‏ و ؛ خلال القرن الرابع» بحسب ثروتهم. ودفعت العائلات الکہنوتیة 
في الدن ضريبة « ذهب التاج » : والمقصود بها مبدشاً تقد تاج للامبراطور لناسبة حدث 
سعيد ؛ ولکن فالنتیلبانوس نزع عنما الطابع الاختباري دون ان مجملها دائمة على كل حال . 
ОЁ,‏ على التجار » والصناعبین » والبغیات أنفسہن » والفلاحين уйй‏ يقصدون المدينة لبیع 
محاصیلہم » ان يدفعوا Lead ٤‏ وفضة » مرة كل أريع سنوات » رما نجهل معدله . 


تضاف الى كل ذلك ابرادات متلكات الدولة ومتلكات الامبراطور الخاصة ٤‏ وقد ميز بینها 
سبتيموس ساويروس . ان هذه الممتلکات » التي كانت واسعة جداً في العبد السابق » قد ازداد 
اتساعها بفعل المصادرات التي كان ضحيتها أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعپا في القرن الرابع ايض » إذ وضعت الدولة يدها على أملاك الدن » ول تتنازل هذه 
المدن اخيراً إلا عن ثلث ابرادات هذه الأملاك وثلث المكوس الفروضة علیہا . وعلى الرغم من 
الاعطیات الامبراطورية التي تكاثرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هله الممتلكات شاسعة 
fae‏ . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخل المتلکات الخاصة الق أوكل أمر استشارها الى 
القیّمین . بها سامت الادارة المتلکات الاخرى الى بعض الملتزمين ٠.‏ 


واكتمل النظام المالي في العبد الامبراطوري GLAM‏ با فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة Ае‏ أو شبه Lile‏ ساعدت على تخفيض نفقات الدولة دور 
ان تساعد على تخفيض العبء الحقيقي الذي يتحمله الرعايا . وهذه الخدمات هي ما ندعوه اليوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان اسم Munera‏ . وكان هذا التعبير » منذ البدم البعید > 


التسخير 


оү{ 


مفہوم مبہم اذ انه قد استخدم للدلالة على المهام مارسة وعلى النفقات والوجبات الاخری. الٹي 
تستازمها ٤‏ هم فارق سخاء يتجلى في القبول ب « معارك المسايفين » التي يقدمها للشب ELS gl‏ 
الذين ينالون شرفا ما . اما الآن فقد انتفى عنه أي معنى من معان التلقائية » tat‏ ان تطور 
معاني الفرداث پمکس تطور العلائق بين الماعة والفرد بالذات : فقد غدا الواجب یقفی بتنفيذ 
ما كان يقام به في السابق شكرانا او غيرة او Lae‏ اطلا . وتجدر الاشارة الى ان طبيعة 
« التسخير » واطار ا حضعین قد عرفا في الوقت نفسه اتساعاً عظماً : فليس القصود به بعد 
اليوم الهام الشريفة فقط ٤‏ التي تستہوي الاثرياء او الیسورین . 

تتنوع المهام تنوعا لا حد له کا تتنوع لائحة الخاضعين لها بحسب مرتبتهم Lele ll‏ وثروتهم » 
ومہنتہم ومكان اقامتہم أو مكان أملاکہم » مع ان هناك نزعة جلية الى فرضها على كافة الاهالي 
بغية التخفيف من وطأتها عن كل فرد . قد نحاول бе‏ وضع لائحة كاملة ody‏ الخدمات أو وضع 
نبذة تاريخية عنما تحدد تاريخ ظهور كل منہا وتتتبم تطورات تطبيقها : اننا في اغلب الأحمان 
نفتقر الى المطیات . فالدولة تفرض Ш ol gl‏ من موظفين أو مجندین » وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة العينية السنوية الى OH‏ القريب » ومن خزن الى مخزن احمانا » وتصادر ull‏ العاملة 
وادوات العمل والمواد اللازمة apd‏ ابنيتها والطرق والجسور»وتازم بتقديم الزوامل وحبوانات 
الجر تأميناً لخدمةالبريد العام الذي اعسفالمقبمين على جوانب الطرق بعد ان اثقله تقدم الادارة, 
ولكن « التسخير » يطلق على موجبات متنوعة ايضا: كاستنجار الأملاك العامةالتي ل يستأجرها 
احد » وتسلم بات تعينها الدولة من الصنوعات أو من الواد الغذائية پاسعار محددة » dub,‏ 
وظائف عامة » وضيعة جد] احيانا » في المدن » واخيراً وخصوصا - وهم ذا اثقل تسخير - 
جبایة الضرائب اي تحمل مسووللة ابراداها ‚ 


هذا هو النظام باجزائه الختلفة Sel‏ ومفہوما ؛ م توح هاية فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا بختلف بذلك عن اكثرية الانظمة في كل البلدان وفي كل 
الازمنة . فان التجدید الرئيسي نفسه فيه “أي إلزام كافة المواطنين» بن فیہماولثك الذين یقیمون 
في أيطاليا التي اعفیت اراضیہا من الضريبة منذ السنة ۱٦۷‏ قبل السیح» لیس نتيجة لبراءة 
ک ركلا الا جزئيا. فقد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفع Ly pall‏ العقارية مواطنون كثيرون fae‏ 
من یقیمون في الولايات . وقد افضی ДАЙ‏ الامتباز الابطالي الى اغتصاب » اذ ان مكسانس قد 
استفاد في السنة ۳٠١‏ » من الاستياء العام . ولکن الدولة تصلبت بسبب حاجتها الى الضرائب 
الايطالية . و کذلك فان الاعباء الاميرية الفروضة على الطبقة الجلسة لا ترد الى عداء استہدف 
هذه الطبقة . ولو ان هنالك نزعة الى ايحاد المساواة » ورام السياسة المالية ٤‏ لظہرت في امكنة 
اخرى حیث لا نامس ها أثراً . ولکن من الطببعي ان تطلب الدولة المال حيث هو متوفر . 
لا مراء في ان هذه الضرورة قد اتاحت تحقیق بعض التقدم اقله نحو توزيع الاعباء توزيم] 
كثر انصافا . ولكن » ما اكثر الشكاوى ! فہناك » کا هو طبيعي ٤‏ شكاوى المكلف الزمنة. 


النواقص 


оүо 


وقد اعترض لاكتانس بقحة ساذجة على دقة مأموري الاحصاء في تنفيذ عملہم . ومع ذلك فان 
سير النظام سيء » واذا لم تعرف الدولة في القرن الرابع الضائقات التي عرفتها في القرن الثالث > 
فانها Les‏ ما تتخبط في المسرى وتضطر في مدار السنة لزيادة رسم اضافي علىالضريبة الشخصية 
التي حددت هي نفسها قبمتها في اول السنة . وقد يحدث احيانا ان تتکدس المتأخرات الاميرية 
يحيث يحب الغاؤها » فتسمح لموظفيها ٤‏ اقله لصغار موظفیہا » ذري السغل ا حدود » پات 
يؤمنوا لأنفسهم دخلا عارضاً بتقبل هبة »لا يحددما قانون > من المكلفين المرتبطين بهم . 

تثبت چسم هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سيئته الكبرى في تعذر 
ضبط جدول الضريية الشخصية Lay‏ بتتسم تقلبات مطرحها . اضف الى ذلك ان حسن سيره 
يفرض ألا يملح أي اعفاء وألا يتبرب أي مكلف من واجباته . ولكن كلا هذين الشرطین لم 
پتوفرا : فہنالك اعفاءات رسسة من هذا المطلب او 4415 ان هنالك شخصات كبيرة كثيرة 
لا تدفع Ly pall‏ الشخصية التوجبة على املاکپا الى جباةلا یت بتمتعون حماها بأية سلطة .فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازدیاد) مر هق احمانا » اذ ان الدولة تته‌سك مطالبہا من کل مدينة وتنجه » في 
سبيل الحصول علیہا ‹ الأمورين البلديين دون غیرم . 

لو ان الدولة ٤‏ الق caf‏ الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت العديد غيرها » اوكلت الى 
موظفيها > بساعدة القوة العامة أمر تخصيل الضريبة الباشرۃ > لحضعت لعمري لمنطقها الحاص . 
اما ما اعوزها فہو الجرأة على التخلص من عاداتہسا المتأصلة » او بالاحرى » على ما نرجح » 
الرجال الاکفاء الستعدون للخدمة . والدليل على ذلك ان فالنتیفیانوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حکام الولايات امر جبایة الضریبة الشخصية » ولکن وجب العدول 
عن هذا الاصلاح » بعد уу‏ عشرین عام» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقبت ЗЫН‏ 
مرة أخرى » شأنها في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدينة . 

ولکن هذا العمل الذي اضف الى أعمالهم الكثيرة قد أنہکہم؛ فأضاعوا وقتہم في الجولات 
والساعي . ومن حيث هم مسؤولون جماعياً عن ايراد ااضرائب ٤‏ فانهم تعرضوا لشتى ضروب 
الضعف والانپبار . فکانت النتيجة انهم انتبوا الى الافلاس . 


۲ الادارة ا حلیة والاقليسة 
ويقودنا ذلك» عن طريق اموال الدولة- و لکن العامل الرئيسيهو نقص التنظم 
الجبائي- الى احد الفوارق ا حقیقیة العظيمة النتائج بین المپد الامبراطوري الثاني 
والعبد الذي سبقه . فم بعد هنالك من بورجوازية بلدية تتبرع بادارة الشؤون الحلية » بل 
« قواد عشرة » و مرخمور: » » ڳا حدث بين حين وآخر في عبد الانطونيين تفرض علیہم 
الدولة القيام بدور الموظفين ا جانبین المقوتین في نظر مواطنيهم ونظر انفسهم . فم يعد بالتالي 


ov 


احطاط المدينة 


من مديئة بالمعنى الذي اطلقه الاغريق والرومان على هذا الموصوف فی السانق . فزال зу‏ 
عنصر مقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهى بها العا المتوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به الناس ايا تعلق بسبب قربه في الزمان وحویته . 

على الرغم من الصعوبات التي بدأت تعرفہا الوازنات البلدية والتي حملت الاباطرة على توسسم 
jhe‏ الاوصیاء » فان عبد سلالة ساو پروس الامبراطورية ما زال عدا حبرا بالنسة للدات 
- لا بل عہداً ذهبيا ؛ کا يبدو في بعض الناطق » کافریقیا التي پنتسب اليها مؤسس السلالة والتي 
خصہا برعاية خاصة . وقد برهن سبتيموس ساويروس عن تنازل هام پادخال النظام البلدي الى 
« قواعد الولابات » في مصر وباعطاء الاسكندرية ال « بولی » » اي مجلس الشوخ الذي طالب 
به سکانہا دون جدوی منذ زمن بعيد . ولکن سرعان ما قامت الأزمة الکبری التي ) تنبض 
اکثررة المدن العظمى » بعدها » نهوضاً Са»‏ , 

انکشت الدن MST‏ داخل اسوارها » ومات قسم من سکانہا أو صفروا من ا ال » ومع 
ذلك فقد بدت للسلطة الامبراطوریة درجات ادارية مريحة من حيث ان буйр МК‏ 
ا ماعات الوحيدة بین الرعايا التي تتقبد بانظمتہا وتسبل مہمتہا . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجبزة البلدية . فاذا ما زالت جمعیة الشعب من کل مکارت » فبنالك العائلة ( Curie‏ ) 
والقضاة الذين تنتخبہم . وقد يقوم في الدن الكبرى » التي حافظت على ЬШ‏ التجاري أو 
استعادته» متطوعون يطمحون الى هذه المراكز ویبسطون يدأ سخبة امام ا ماعة, اما في المدن 
الاشری فليست هذه المراكز سوى ضرب‌من« التسخير ».ففدت وظیفة مثل العائلة -الذي أخذ 
امه يحل تدريجيا حل اسم « قائد العشرة » » على ما بينوامن فوارق - واحباً تفرضه الدو له 
على كل من هلك Mae‏ ادنی من ثروة زهيدة نسبيا . 

سنعود الى الظهر الاجتاعي الذي ينطوي ade‏ هذا التبدل العميق» مقتصرين هنا على ا ظہر 
الاداري. فلا ЈУ‏ اجپزة المدينة مستقلة. ولا تتمہد الدولة الى جانبہا اي موظف أو مثل él‏ 
فان الوصي ( 08/۷۰ ) نفسه الذي аде‏ الامبراطور في السابتق»تنتخبه اليوم عائلته انتخابا . 
Кар‏ هذه الاجپزة تتلقی الاوامر ‏ وکافة اعضاما بتمرضون للعقوبات اذا لم ينفذوها . فالابقاء 
الظاهر على الاستقلال ليس بالثالي سوى حيلة تستہدف ارغام ما تبقی من الطبقة المتوسطة على 
التكرسلخدمة ДААН‏ والدولة»ليس LAL‏ فحسب٤بل‏ با جازفة بالثروة ايضاً. فوم مازمون» 
على الرغم من كل العراقبل» بتأمين المهام البلدية العادية » الحافظة على الامن» والعنایة بالابنة 
والشوارع » والتموين » والاعیاد » الخ . » وتلبية الأوامر ا حکومبة بتولي جباية الفرائب» 
وجمع з, сума!‏ اعمال« التسخير ША‏ .فل ما بدهش وا ال هذه اذا d‏ يحسنوا القيام 
مجمیع هذه الاعمال » حتى بساعدۃ « حامي الدينة » الذي لن يليث أن عسي واحداً منہم 9 
мш‏ تقوم الحياة الحقيقية خارج نطاق ادارات المدن gil‏ تسیر نحو الزوال ولا لقا 
الاملاك الكبري سوى القسر . 

اخذت هذه الحياة تنتقل الى املاك الاثرياء الذين تهزأ سلطتهم العملية من الاوصياء » ومن 


۷ روما وامبراطوریتہا оүү‏ 


الموظفين انفسهم » مع ان الانظمة م تعترف لم بعد باية سلظة قانونية . ان ارتباط الفلاح 
(« المستعمر ») بالاملاك ارتباطا شمرعباً » الذي اقرته الدولة Site‏ للحباولة دون قرار المد 
العاملة » لا يولي اللاك اية سلطة اداریة . ويصح القول نفسه في الماية التي ينما الملاك بعض 
الفلاحين الاحرار في الجوار , ولکن الواقع غير ذلك . فالاثریاء يوزعون وبجمعون الضرائب 
كما يطيب لهم في الاراضي العائدة اليهم دونغا اكاثراث منہم акый‏ حصي الضرائب. ولا کالت 
الشرطة لا تتجاسر على التعرض لهم » فانہم ارسون حق الحاية » ويحصلورت حقہم بايديهم > 
ویستولون على متلكات واشخاص مدینیہم . ویعود تحرم السجون الخاصة لارل مرة الى السنة 
۸ ثم يعقبه تحريمات عدة في القرن الخامس » وسيصدر في الوقت نفسه امر بترم تعد 
الزمر المسلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات يستحمل قعبا » اصاحة 
ذوي الاملاك الكبرى ‚ 


بيد ان كل ذلك ليس سوى تباشير تطوٴر سیقود الى نتائج بعيدة جداً . وا 
أجهزة الدولة؛ على نقيض ذلك» لم تمرف Ley‏ مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فا مر کز ية٤‏ مع ما تسقتبعہ من ادارات وموظفين» احدی‌البزات ا حاصةبالمہد الامبراطوري 
الثاني . ليس لدینا » بصدد العهد السابق » مصدر افضل من « لائحة الوظائف » التي تضم امام 
امام Likel‏ « ببانا بالوظائف » والقوات العسكرية في كل من « شطري » الامبراطورية؛ الشرقي 
والغربي » في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا يحوز لنا ان نشك دقبقة واحدة في النمو” 
العظم الذي طرأ على المصالح الاقليمية والمركزية. فالواجب يقضي على ЖИ‏ 4 ان‌تواجه اعباء 
لا تسبح لها نوائب الدهر بعد اليوم با ہماہھا. اضف الى ذلك ان تقسم العمل غدا » الى حدة ما > 
فرضاً واجباً : في » بدافع الحذر » وحرصا منها على الكفاءة والفعالیة » فصلت فصا هائياً 
بين الادارة المدنية والقبادة العسكرية . واضطرت اخيراً الى احداث درجات وسبطةبغية تخفيف 
عملہا الخاص وتنسيق النشاطات الحلية تنستقا افضل . ولكن ؛ اذا طرأت هذه الزيادة العظیمة 
على عدد المصالح ورژساا من موظفين کار ومتوسطين » فاننا نامس هذه الزيادة في ous‏ 
صغار الوظفین نی الکاتب ایضا: في اواخر القرنالرابع» كان لکل حا م ولاية ۱۰۰ مستخدم 6 
ولکل نائب ۳۰۰؛ ولكونت الشرق ( القائد المسكري ) ۶٦٠٦‏ ولکونت الاعطیات المقدسة 
في الغرب ۸۰۰ ؛ ولرئيس ارس الامبراطوري في الشرق أكثر من سیت 

خضع صفار الموظفين هؤلاء لتنظم عسكري على الرغم من صفتهم المدنية . فوز”عوا فرقا 
فرفا » لا پل سجّلوا امیا في وحدة عسكرية ‚бше!‏ فقد اعتبرت الوظيفة الغامة » في Ээ»‏ 
ذاتها < Militia‏ أي > خدمة عسكرية » . وخضعت لتسلسل داخلي دقيق » ولنظام خاص » 
ولقواعد ترفيع ؛ وحق عادة للموظف » بعد قضاء عشرين او خمس وعشرين سنة في الخدمة © 
التمتع « بالشرفية » أي الاحتفاظ باللقب والامتیازات الشرفية. لم يبق كل ذلكدون نقیجة على 
الصعيد الاجاعي ٤‏ وأسہم » على الصعيد الاداري ٤‏ في توفير التلاحم الشديد لما مجب تسمته 


البيروقراطية 


۷۰۸ھ 


بالببروقراطية الامبراطورية » وهي الاولى » بوضوح معالمها » بعد البيروقراطية المصرية. 

هذا واقع لا شك فبه» ولا أبسط منه ايضاً. ولكن ما هو جوهري » على استحالة تحقبقه» 
هو التمکن من تقدير قبمة هؤلاء.الموظفين Сс‏ واخلاقا . فللوراثة دورها الاول في تعیینہم » 
وللدسيسة » الى جانب الاستحقاق والاقدمية » دور في peas‏ . وعلى الرغم من ان كافة 
التعبینات منوطة بالامبراطور الذي يتحر”ر» حتى عند ملء المراكز الرفيعة»من الواجب القدم 
القاضي باختبار الموظفين بین اولئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه بشعر 
بالحاجة الى مراقبة موظفه . وهو يستخدم هذه الغاية « موظفي الشؤون » الذين يكلفون 
تنفيذ مهام تستوجب الثقة ويقومون بأعمال التجسس في المصالح ايضا . ونحن نرجح ان a‏ 
ДЫН‏ كان ضروريا » اذ انه » بعد اقدام جولیانوس على إلغائه » قد أعيد مرة ثانیة » وضم في 
النباية عة ألوف من هؤلاء الموظفين . بيد اننا لا نستطيم الفصل في WIGS‏ هذا ال جباز. نما هي 
الا همبة التي يحدر بنا ان ننسبها » لأجل الک على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سببل تقوم الاعوجاجات والى شكاوى المكلفين ? ان الببروقراطبة لا تنتظم دون pod‏ وتردد» 
ول تنظر الطبقات الاججاعبة » التي تعبّر مصادرنا عن آراما > نظرة رضی الى تسلط الدولة 
الثقيل على المتلکات والاشخاص . وميا يكن من الامر » فبجب التسلم للستائين من النظام انه 
يفضي الى البطء ويقفي على روح المبادرة » ولكن الانتقادات تتلاشى امام هذه الحقيقة : لولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى shel‏ سریع . 
ما زال اسم « الولاية » 05 ولكن مفهومه قد تبدل аз‏ کبیرا . وها نحن 
نشير الى التبدلات الرئيسية دون ان نغامر في رد‌ها الى اطارها التاريخي» وهي 
مغامرة де‏ لا تفضي بنا الى ا حقیقة الثابتة على كل حال . لم يعد هنايك من жй‏ بين الولايات 
وايطاليا : باستثناء روما التي قسّمت, منذ ديو کلیسبانوس الى دو اثر شبيبة كل الشمہ بالولايات » 
دون أن يطلق علیہا مذا الامم الذي قد يثير النزق والانفعال . ول بعد من قبيز کذلك بين 
الولايات )2214 والولايات الامبراطورية : فالامبراطو ر وحده ٤‏ دون مداورات » يعين ا حکام 
أجمعين وشرف على الادارة جمعاء . وليس هناك عملا » باستشاء حالات نادرة جداً ؛ مسن 
قیادات عسكرية يمارسها حکام : فقد ole‏ هذه القبادات الى الرؤساء العسكريين . وتمزأت 
الولايات القديمة خصوصا ٤‏ بدافع الحذر النياسي ؛ وتخفیفاً من العبء АШ‏ على كاهل ا حکام 
ы‏ . کان عددها دناهز antl‏ 3 تقریباً حين تولى ديو كليسيانوس ال حم , فز فما هذا شب اوا 
ضعف هذا العدد (эй‏ وأحدث سبع ولايات في ЫШЫ‏ . وعند وفاة ثبودوسبوس أضفت 
سبعة pte‏ ولاية ابطالیة الى أكثر من مائة ولاية . 

).325 هذه الولایات › لا أهمية همبة حقيقبة ولا مرتبة ٤‏ وتنعکس مازلتہا في لقب حاتمہا. 
ولا ہزال ثلاثة من الحکام Lp Журду‏ کر لت : وهؤلاء 
م » بحسب تقلید المہد الاميراطوري الاول» حا کا LAT‏ وافریقیا اللذان أضسف الها » احتراماً 


آلولایات 


۹ھ 


' ويقسم الآخرون ثلاث فثات. ولکن أھمیة هذه التمییزات الوحيدة‎ LET اليونان » حا؟‎ gall 
في سلسلة مراتب الموظفين . وتتفاوت حرية الحکام في العمل‎ PU محصورة في تحديد درجة‎ 
" . بنسبة قريهم من الرئيس او بعدم عنه» او بنسبة أهمية الرئيسالسكري الموجود في ولايتهم‎ 
 رماوالا وكان عليهم » قبل أي شيء آخر » حتی اذا ما نجوا من مثل هذه القبود » تأمين تنفيذ‎ 
فبہم خلفاء الحكام القدماء لو لم يتعاظم دورهم‎ Gl الصادرة عن رژسامم 5 نا سا‎ 
فدرجت تسميتهم کلہم « قضاة » . ولكن أحکامہم قابلة‎ : dull القضائي في أعقاب اتحطاط‎ 
, الاستثناف‎ 

ان نزعة العبد الى السلطة المطلقة ٤‏ با تنطوي عليه من تناقض ظاهر ATT‏ منه حقيقي ٤‏ ۸ 
تفض به الى إلغاء الجعيات في الولايات : فهو على نقض ذلك قد احدث جمعیة في كل ولاية ۰ 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة السبحبة لم يلغ واجب هذه الجعيات ٤‏ حتى 
في عبد متأخر » في القبام بطقوس العبادة الامبراطورية : فبي تعين » شأنہا في الاضي ٤‏ كاهن 
الولاية » والعبادة الامبراطورية هي الوحيدة بين « أمجاد » التنظم القدم ؛ “Че, Ый‏ التي 
حافظت على مله رونقہسا . واستمرت الحكومة المركزية في السماح الجمعيات ؛ بتبنئة كبار 
الموظفين وحاولة افقادم الحظوة » ولكن تجاح هذه ا حاولة ما زال عسیرا کا في السابق . لا بل 
سمحت ها آنذاك ob‏ تتقدم منہا بتمنیات ٤‏ جريئة جداً احبانا : وھکذا في السنة ۳۹۹ ۸ 
تتردد Landy‏ ولايد « الدن الس » Решароіе‏ الافريقية ف И‏ النقاش لمعرفة رأي الاعضاء 
في ارفا تقدمة تاج ذهي للامبراطور اركاديوس والتاس تخفيف الضرائب بطلب إلغاء القيادة 
العسكرية التي تخضع لها. وان هذا التساهل > الذي م ينجم ыр‏ أي خطر » قد اتاح للامبراطور 
الحفاظ على حد" أدنى من الاتصال بالرأي العام في ا مواضیع ذات الصالح ا حلی : وهو حد تحتاج 
البه كافة الانظمة » حتی المطلقة منہا . 
م یکن بمكنة سحكام الولایات ٤‏ يسبب с АЎ‏ الاتصال اتصالاً مباشراً دا 
بالحكومة المر كزية . لذلك احدث دير كلسيانوس درجة وسطة هي « الابرشية » 
اسندت السلطةفیہا الى« و كيل قائد حرس القيصر». كانعددالابرشيات ف البدء اثني 
عشرة ثم أمسى خمسة pte‏ في اواشر القرن الرابع . فم کل منہا عدداً СА‏ من الولايات في 
وحدة اقلمسة كبرى. بيد ان مدينق روما والقسطنطیلیة والولايات الثلاث التي اسندت السلطة 
فيها الى بروقنصل فل تدخل في هذا التقسم » پل ارتبطت مباشرة با حکومۃ المركزية . فالفت 
Liles,‏ ابرشة ؛ وغالسا ابرشيتين » احداما النصف الجنوبي والثانية للقسم الثمالي » 
وكانت مدينتا « تریف Lad ge‏ مقر الوكملين؛ ومصر وكيرينا ابرشية ٤‏ الخ . وقامت في هذه 
الاہرشمات جمعيات على مط الجميات في الولايات . 

راقب الوكلاء عمل الحكام ومارسوا سلطة قضائية استئنافية . واستفاد « كونت الشرق »» 
وهو وکیل الابرشية التي صمت الولايات حول سوريا » من مرڪز استثنائي يسبب جوار بلاد 
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الشكإ үү‏ الابرشات وقيادات ارس في السنة ۳۹۰ , 
۱ - حدود الامبراطورية؛ ٢‏ - حدود الابرشية؛ ۳ - الحدالفاصل بين شطري الامبراطوریة الشرتي (ارکادیوس) 
i ; А‏ ۳ قسادة о.‏ غالبا i‏ 


# 6 س مادة حرس ball‏ وايطاليا وافريقيا ؛ 
٦‏ - قبادة حرس الشرق . 


امه 


' والغربي ( هوذوريوس ) في السنة ۲۹۰ + © -قسادة حر 


فارس . اما في الابرشيات الاخری فلم حظ الوكلاء بهذا ا مر كز الحام. كانوا براسلون الامبراطور 
مباشرة » وم تحدث وظائفهم الا لاضعاف قي_ادة حرس القصر » ولکن التنظم الجديد الذي 
ادخل على هذه الاخيرة اخضعبم لها في النهاية . وما لبثوا ان اصبحوا جرد جپ از للتحويل с‏ 
وما عتمت بعض المراكز ان بقیت شاغرة . فتغلبت النزعة الى المركزية » مع ما تستازمه من 
تسلسل دقيق في الراتب » على النزعة الى النظام الاقليمي التي ل تبدز یوما بقوة على كل حال . 


ادخل قسطنطين تعديلات عظيمة على Sold‏ حرس القصر . منذ العپد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحبات هذا ДЫН‏ » الى حد بعيد » قسادة 
فرق الحرس التسع : فقد مارس قادة ارس سلطة قضائية وتوصلوا من جہة ثانبة » لا سما منذ 
القرن الثالث » بفعل اشرافهم على قوین الجيش » الى فرض رقابتهم على كل الادارة امالبة تقریبا. 
ومع ذلك » ۸ تحدث تحزثة اقلىمىة قط » على الرغم من ازدواجية الحم غير النادرة . بىد ان 
النظام الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة САР‏ تتخصیص كل امبراطور ؛ ان لم یکن كل قبصر © 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطين قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه » فقد رجم تدريجياً 
الى تقسم الامبراطورية دوائر اقليسة كبرى اسندت الى قادة حرس ختلفين . اجل كان هؤلاء 
القادة » Sul‏ طويلة ٤‏ معتبرين وكأنهم هيئة واحدة . ولكن مبدأ التجزئة الجغرافية قد سطر 
في النهاية . اما بصدد التجزئة نفسپا » فالتردد والغموض امران غير نادرين » ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الاباطرة و « الحصص » ا خصصة لکل منهم . قامت في اغلب الاحسان ثلاث 
قیادات : واحدة لشرق » من كيرينا حق تراقبا » واخری لابطالیا وافريقيا والمناطق ASL‏ 
من شبه الجزيرة البلقانية وثالثة لبريطاينا وغالیا واسبانیا ومراکش . اما المضلة » التي 
برزت منذ قبل وفاة شودوسیوس » فكانت في التوصل الى التوفيق بین هذه التجزئة وتقسم 
الامبراطورية الى شطرين بفعل ازدو deel‏ الاباطرة gil‏ افضت‌الی ازدو اجبةالامبراطوریات. وقد 
طالب الشرق ыру‏ حصته في شبه Н‏ البلقانية » فجر ذلك الى نزاع سول ابرشيتين . 

بعد ان'الغى قسطنطين فرق حرس القصر» الفی سلطا تالقادة العسكرية وجمل منہم موظفين 
مدنبين فقط . كانت صلاحماتهم واسعة ومتنوعة » ويتناول اهمها » بالاضافة الى البريد العام 
والتعلم والنسعیر وا حافظة عل النظام بصورة غامة » الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الجقىقة 
صلاحبات هامة جدا »على الرغم من ان عطف ثيودوسيوس وحدہ یفسر مکانةقائد الشرق‌الفالی" 
روفینوس الاياوزي - من بادة ايوز في مقاطعة الأكيتين » وقد ترکه لابنه ارکادیوس في السنة 
۵۰ وروفين هذا هو الذي عرف كيف يسوي فضية تسالونيي بالاتفاق مع القديس 
امبروسیوس . اما القادة الثلاثة الذين اقاموا في القسطنطينية وسلانو وتريف - نقل هذا المركز 
الاخير الى « آرل » في السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة تعبينات الموظفين في الولايات وسيروا الادارة.» ومارسوا سلطة قضائبة تميزية اصدروا 
بموجبها احعاماسپرمة » فكانوا » اذا ما وضعنا قبادة الجبوش جانبا » اشبه بنواب الملك : لذلك 


۸۲ 


ارتڈی الامبراطور احباناً اسناد منصبہم الى هیثة مؤلفة من قائدين . 


تتضح بالتالي > في الادارة ا حلیة والاقلمية.» حتى تلك التي ابقي فيها على 
الاسماء القدیة » الخلافات العسقة بين العبد الامبراطوري الثاني والمہد الذي 
سبقه . ويضح القول نفسه في العواصم » على الرغم من ان رواسب العہسد 

السابق تبرز فيها بروزاً على جانب اقوى . 

يحب الا تخطیء في صيغة المع هذه: العواصم . فليس لاي من قادة ا حرس مكاتبه في روما . 
ولا يقم الامبراطور فيها الا استثناء ولفتدات قصيرة . ففي الغرب نفسه » نراه مضنا یامه في 
تريف ؛ أو ميلانو ‏ ولن يلبث ان ضیپا في СИ‏ التي تتصل بالبحر ویسہل الدفاع عنما - 
سپرمیوم ( میتروفتزا الحالية على نہر الساف) الخ.ولکن ليست هذه كلما سوى مراكز اقامة » 
لا عواصم ؛ فلا تزال روما هي « الدينة » » ولا تزال الامبراطوریة « رومانية » . 

غير ان قسطنطین قد احدث روما انسة » Galt‏ لاعتبارات لا بزال الخلاف А5‏ بين 
المفاصرين حول طبیعتہا وأهميتها . ليس باستطاعة احد ان پنفي رغبته في تخليد امہ بشروع 
هندسي عظم : فان قسطنطینوپولس » « مدينة قسطنطین » » المبنية في موقع يضمن له قدم 
بيزنطية الهمية الاقتصادية » ستکون مدينة تختلف де‏ النوميدية التي رمت وأطلق Ме‏ 
اسم قسطنطبنة . ولس پاستطاعة а‏ ايضا ان ينفي الاعتبارات العسكرية : مناعة الوقع 
الطببعي ؛ أهميته الستراتسجبة عند مصب البوسفور الذي اجتازه القوط في القرن الثالث ؟ قربه 

من الدانوب السفلي الذي بہددہ خطر البرابرة؛جوار الولايات الشرقية التي بهددها ا حطر الفارسي 
Bly‏ خضعت لسلطة لیسینیوس الذي هزم في شر ایاول من السنة ۳۲۲ > بہنا تقرر اخغثار 
الموقع منذ شہر تشرین الثاني . ولكن الاتفاق حول اعتبارات روحية ممكنة لبس آمرا بسطا, 
. قفد پکون قسطنطين اراد عاصمة مسبحية غير روما المتسمة اتساماً عميقا بالطابع الوثني : 
ولكنه ‏ اذا لم يدرك مسبقا ان تواري الامبراطور » في عداد اسباب اخرى » سبفضي الى جعل 
روما عاصة النصرانیة الغربية ٤‏ لم يفته مع ذلك ٤‏ في القسطنطينية » ان برعز بالقيام IK,‏ 
الطقوس الوئنية Maal‏ للتأسس » ثم التدشين في السنة ۳۳۰ وبتشد ATT‏ من معبد . ومن 
جبة ثانئة » اذا کان هذا الامبراطور الذي لم یتفن البونانية قد فرض اللاتينية ة لغة رسمية في 
القسطنطينية ونقل اليها كثيراً من العائلات الرومانية » فانه قد ارتكب بخطأ قادح) اذا كارف 
قد اعتقد بأنه y‏ ملد > ody,‏ الطريقة » الحضارة اللاتشة في ЫЙ „ЛАШ‏ : فا لشت مدينته » 
في الواقع » ان بات حصن ابلضارة Lab yl‏ في وجه روما نفسها . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا ' القصد او ANS‏ من مقاصده » ولكنه مع ذلك قد حقق 
منہا ما هو جوهري : فالقسطنطينية » التي استامت منه صدارة العاحمة والتي اشتر کت فيها مع 
روما قبل ان تغدو عاحمة الشرق الوحيدة » ۸ تفقدها قط إلا في القرن العشرين ae‏ 
الامبراطور نفسه الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيرا ما أقام قبل تأسيسها في نیکومیدیا 


العامتارت 
روما والقسطئطيئية 


олт 


او انطاکیة حين كان يقصد السش في الشرق . وما زال » بعد السنة ۳۳۰ يقم في هذه او تلك 
من هاتين الدینتین : ولکنہا اقامة قصيرة في موعپا» إلا اذا انصرف الى اعداد اطرب ضد 
الساسانبین٤‏ ولکننا لا نرى» على كل حال» ا یجانب القسطنطينية» مدنا توازي مبلائو ورافتا. 
ان روما مدینة لماضها بالابقاء على أنظمة خاصة» کا ان القسطنطيشة 
مدینة لمساواتها لروما نظريا بالتمتع بأنظمة ماثلة . ولکن هذه 
الانظمة ما لبت ٤‏ في الاولى کا في الثانية » ان فقدت سلطتہا US‏ بفعل تطور ظبرت بوادره 
منك امد يعيد . 

في كلا الماصتین مجلس شیوخ » منظم على غرار مجلس الشیوخ في العہود السابقة » أي خاضم 
لسم الراتب وفاقاً للوظائف التي يمارسها القضاة او پسندھا الامبراطور الیہم Geel‏ اما جلس 
روما فقد فاق مجلس القسطتنطينية OF «зе‏ پاستطاعة ايطاليا ان تنتدب‌البه йе‏ عن العائلات 
الکببرة ATT‏ من الشرق البلقانی. وقد بقي» لمدة طويلة» ا جلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور 
جلوسه على العرش » ОБА‏ يسرع » کا هو بدي ٠‏ الى الاعراب عن استحسان هذا الجلوس . 
الى هذه البادرة انتبت ob ball‏ وا مشادات الكثيرة ال ختلفة حول تعسن الامبراطور » او أقله 
(шз‏ من قبل ا جلس : فالامبراطور الاخير الذي اختاره هذا ا جلس هو تاسيتوس الذي ملك 
عدة آشپر في السنة ۲۷۵ . وهکذا دواليك : فلس بعد من ولايات مجلسية ؛ ولیس من خزانة 
باستثناء الصندوق‌الملدي؛ ولس من ضرب نقود؛ ولیس من احتكار في مارسة بعض الوظائف؛ 
ولس من سلطة قضائية . ولا تتناول مناقشات ا ہمعیتین سوى sl ll‏ العادية . ولا isl‏ 
الامبراطور امانيها بعين الاعتبار إلا ا يطيب له شخصیا : فلم يفلح ا جلس الروماني مشلا في 
استصدار قرار.باعادة مذبح إله النصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

م يحافظ اي من مناصب القضاء المهورية القديمة» على نقض ما حدث فالعبد الامبراطوري 
الأول » على Lal‏ اثره في ا حصول على الوظائف العامة : : فہذہ قد غدت مستقلة عن poled‏ 
الامجاد » . لا ہزال الامبراطور يسند الى بعضهم مناصب قضاء اسمية» У‏ القنصلة » ولكنه 
بفعل ذلك بغية مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة ٤‏ اثناء تقاعدهم على العموم » لا سعنا.وراء 
مزيد من الحرية في العمل » عند اختيار وترفيع الوظفین » کا في السابق . 

أصبح ارفع هذه المناصب القدية لقباً على مستوى الامبراطوریة دون روابط عملیةہالمواصم. 
فعلى الرغم من ازدواجية هذه الأخيرة» | يقم هناك سوى قنصلين اثئین بعود yl‏ تسيلبما 
للامبراطور دون سواه . وني حال تعدد الاباطرة » لا يتم الاختبار » الذي يحاول ایجاد المساواة 
بين الشرق والفرب > الا بالاتفاق بینهما . ورغنة في تلافي ا خاصمات » قر“ الرأي منذ السنة 
۰ اذ کان الامبراطوران » ابنا شودوسوس » قنصلین في OT‏ واحد » على ان یمین كل 
منها القنصلين مناوبة » کا قر الرأي » بعد فترة قصيرة » على ان يعين كل منهها احد التنصلين . 
غير ان‌هذا اللصب { يبق لەمن امتاز سوى تنظم الالعاب العامة . ولا کان الاممراطور بغىعن 


الرواسب الشرفیة في العوامم 


كمه 


« التناصل » » با لهذا التعبير من مفبوم قدم ٤‏ فم يقدم الا نادراً على تعبین القناصل القضاة. 
فازدادت من ثم قيمة اللقب الشرفية ازدیاداً كبيراً » واحيط بابہة عظيمة . ونحن لا نعرف» الى 
جانب الاباطرة» سوى حالة واحدة حصل فمپا قنصل قدم على قنصلية ثانية في القرن الرابم » 
هي حالة قائد فرنجي . 

لم يدم عملا » بين المناصب الآحری » سوى وزارتي ا الیة والعدلية . wil,‏ نظمتا في 
القسطنطیلىة СА‏ . وكانت وزارة العدلية نوع خاص كثيرة النفقات يسيب الالعاب التي تفع 
اکلافہا على كاهل شاغلي مه الوزارة . فانتهوا الى تعبین هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
سنوات:حین عبن ابن سيمناكوس وزیا للعدلية» اقبمت العاب استمرت سبعة ايام واستازمت 
نفقات باهظة » مع ان البذخ فيها كان عاديا — انفق آنشرون ضعف ما انفقه علیہا » اي مسا 
بزید عن اربعة ملايين فرنك САЗ‏ بسعر الفرنك في السنة ١414‏ - غير Col‏ الوقت قد توفر 
لسمنا کوش حقق يطلب من اصدقائه ا حبوانات المفترسة والألاهي . اما بالمقابلة فالصلاحمات 
شبه لاغية لا تتعدى واجب القيام ببعض الاعمال القانونية . فنحن اذن امام « تسخبر» حقيقي» 
ولن تلبث التعببنات ان تصبح من نصيب الذين يضبطون حسابات ٹرواتہم لاجل الضريبة الخاصة 
التوجبة على اعضاء الطبقة ا جلسبة . ولكن هؤلاء القضاة » على نقىض مث الوحدات ШЫ‏ 
في المدن العادية » لا يكسفون وجوههم لانم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات . 

ان الشخصية الاولى » في العاصمتين » هي « حاک المدينة » الذي احدثت وظيفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وف القسطنطينية في أواسط القرن الرابع. فهو يمثل الامبراطور 
الذي يعينه » وكثيراً ما يستبدله . برئس مجلس الشيوخ ويفصل في دعاوى المديئة واللحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقليدي . يسر على النظام والتموين Сла‏ بذلك على حكام 
الامن والضريبة Lill‏ السنوية . فيكسبه كل ذلك سلطة حقيقية لا سپا في روما التي لا يقم فما 
الامبراطور : ويختاره هذا الاخير » بالتالي ٤‏ في صفوف الارستوقراطبة الوثنىة ٤‏ كسسمنا كوس 
مث ٤‏ حين بیکون ساعیاً ورام اظہار رغبته في تحقيق الوئام . 

يتضح لنا ان حياة العاصمتين» بفعل التوزيع الجاني على الشعب وسخاء الاغنباء » أعظم بهاء 
منہا في المدن الاقليسة . ولکنها » على الرغم من الرواسب ومظاهر الراعاة المعدة الحفاظ على 
نلوذها » لا تتمتعان » بالنسبة لها » بمزيد من الاستقلال ا حقیقي . وهها يكن من الامر » فان 
التقلید برغب في ان تسهم اجبزتها الحلية > وهي وريثة أسماء مجبدة ٤‏ في شؤورى الدولة : 
ولكن هذا الوضوع اقل وروداً نذاك منه في الماضي . 


٣۔‏ ا حکومة المركزية والامبراطور 
آنطت شؤون الدولة هذه ٤‏ بالاضافة الى رقابة الادارة والدفم بها الى الامام » بالامبراطور 


دون سواه . 


оло 


اقتضی ЈА‏ هذه الدولة » التي ترى توسم آعماها وتعتمد » بغية تنفيذها 
аз‏ افضل » آسالیب مركزية ضيّقة » تنظم حكومي قوي . | 
يخل العهد الامبراطوري الثاني من هذا التنظم . لا پل يلفت النظر انه توصل » على الرغم من 
Со лаб‏ الى تحقبق تنظم بمثل هذه القوة > وعثل هذا الا ستقرار نسیبا » أقله بصدد الصالح » 
ان لم يككن بصدد الرجال . وقد توصل “ في Gan‏ المواضيم © الى х‏ بين مفہوم الدولة 
ومفہوم الامبراطور . 

ببد ان مفبوم الامبراطور ما زال بسیطر على مفہوم الدولة » ويلاشه ملاشاة في أمكثر 
الاحبان, ولکن هذه الظاهرة للست نشحة نتسجة الطابع البدائي الذي تسم به دولة في طور التكون» 
کا حدث d‏ العپد الامبراطوري الاول » بقدر ما هي نتبحة السلظة المطلقة التي تفسح مكاناً 
كبيرا لأدواء الامبراطور الشخصبة وللتأثيرات الخاصة التي قد يخضع ها . وكان تجنبہا بستازم 
ملكة Ше‏ ووضوحا منطقیا يسيّرهها نیج فكري ساد في عبد الانطونيين » ولكنه أهمل بعد 
ذلك . ومتى ميزت الدول العصرية بين هذين الفپومین یا ترى 9 

قامت » في ما یمنینا » مصاعب أخرى ous : Cal‏ الاباطرة أولاً » Lab fous Sug,‏ 
Сараб‏ . غد وجب لکل منم شکومته Lidl Дно‏ تقسيما او یا بحسب 
التقلبات السياسية . ولسن الطالع » انتبى هذا التمده في أغلب الاحیان الى نظام ثنائي قسمت 
الامبراطورية پوجبه الى شرق وغرب . ومها یکن من الأمر فان هذا النظام هو الذي وطده 
وجود ابني شودوسوس في اوائل القرن الخامس ‏ واذا ما زالت حکومة الغرب بعد ذلك » 
فان حکومة الشرق قد استمرت في الامبراطورية الببز نطبة . 


ان للتقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية يزيد من شانہا ان النزعة التي 
یمکسپا لقب ال (Comes‏ أي « الرفيق ٤‏ الذي اشتقت منه كلمة › کونت » 
كانت قادرة على إيقافه نهائياً . 

م تجبل الامبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف باسم « الصديق » آنذاك » ولكنه { 
پنض قط الى ما پشبه الرتب LL!‏ في الملكيات АЗДА‏ . أعاده قسطنطین » بعد فترة زوال» 
حه موظفين او كلت اليهم في البداية مات خاصة تخل بالنظام السائد . ولکنه لن بلث ان 
يفرط في توزيعه » فحتذي حذوه خلفاژه . وعلى الرغم من ان اللقب > في بعض ا الات » — 
سبق وأشرنا الى كونت الشرق - لا يتميذ عن اسم الوظيفة الرسمي» فانه قد أصبح سمية Ыз‏ 
قبل كل شيء آخر استازمت احداث ث ثلاث درجات اطلق علیہا اسم « الرتب » . 

ان الکونت » نظرياً » لا يخدم الدولة بل الامبراطور الذي تربطه به صلة شخصية قوامها 
المودة والشکران والاعجاب ؛ کا ان وع الكونتىة یولفون « مسته » bbs‏ وبرافقونه في 
تنقلاته . ولكن ليس هذه النظريات من تتبجة علمة: كانت هذه المثل » منذ أمد بسد » اساس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما ينع الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطين . 


оду 


الکو 


ومن احتمل جدا ایض ان تكون هذه الثل حنينا الى العادات والاعراف ا ЫШ‏ والرومانية 
على السواء : فما زالت الملكية الامبراطوزية ٤‏ في جوهرها » ملكية شخصية مبنیة على مفہوم 
الانسان التفوق . ويغلب على الظن ان ما اوجب الاخذ بها » في البدء » هو واجب حل بعض 
الصعوبات حلا سريعا . ثم فقدت جدواها » في التطبيق العمل » بفعل حتمية صيرورة الالقاب 
البلاطمة الى الابتذال والحاجة الى حافظة على DW‏ الادارية العادية . وما یکن من الأمر » 
فان « معبة » قسطنطين وخلفائه ليست مسؤولة قط عن انقسام الدولة في القرن الخامس Мс‏ 
اقتصرت ال « معية » التي كانت ها الغليةبعد ذلك » والتي كانت ابعد تأصلاً جرمانيا < على 
استخدام مفردام|. 


بعد اجباض هذا ا حطر » قامت على رأس الدولة » بغیة مارسة AL‏ صلاحياتهاء 

рл С"‏ وظائف ثابتة . واذا ما کان بعضہا » من هذا القبيل ؛ موروثاً عن 
العبد الامبراطوري الاول » فا التقدم في الطريق التي شقا هذا الاخير с‏ 
واقع راهن ‚ 

بطلق على «جلس الامبر » القدم » بفعل متطليات آداب ا مجتمع » اسم «الموقف » ( ا مجمع ( 
اذ ان اعضاءه بشتر کون فيه وقوفا . تعود رئاسته » في غياب الامبراطور » الى « وزير مالية 
القصر ». بدرس شتی الشؤون » ويشترك کبار رؤساء الصالح في جلساته . وللوقف » بالاضافة 
الى ذلك 6 امناء سره الذين O pa‏ استمرار ا عماله بواسطة الاختزال . 

اما اولئك الذي يمكن تسميتهم بالوزراء ة فلا بزالون قلبلي العدد جداً . فبناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يومياً جدول الموظفين والرؤساء السکریین ويمارس ДУ‏ الي وظيفة على 
بعض الاهس؟ , ويدر الخرانة » محسب مصدر الواردات » « كونت الاعطيات المقدسة » 
و « كونت الاملاك الخاصة »'. وبرئس دوائر الستشارية « سید الدواثر » الذي تتعاظم اهميته 
باستمرار ؛ کا يبدو » ولعل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايضا » الذين يمارسون» 
Jad‏ انتشارم في کل مكان » عملا اتهاميا لا يختلف عن الجاسوسية احبانا , ويحدر بنا ايض ان 
نضيف الى هذه القائة قائد حرس القصر العین على رأس الادارة الاقليسية . 

تحدر الاشارة هنا الى ان الححكومة المركزية خلو من وظفة وزير اول . وربا كان « وزير 
مالبة Sa far лай‏ قبلغيره لشغل هذا المركز. وربا اسندت الوظيفة الى رجال لم يعرفواكيف 
يستثمرون طاقاتها : ومہما يكن من‌الامر فقد فقدت ا میتہا .ولکن السبب الرئيسي»فيالارجح» 
هو اناباطرة القرنالرابع كانوا حذرين فقسموا السلطة بينمساعدهم حفاظاً على سلطتمم الخاصة. 
ولنشر مرة اخرى هنا الى فصل الوظائف المسكريتعن‌الوظائف المدنية э:‏ فسید الدوائر»هو من 
برئس الجلود البرايرة فیا رس الشخصي » ولکن «الحامين» رسا خاصا هو «کونت المنزليين»» 
дү‏ « اساد النود ۲ رلسون الجبوش » 4 حتی تلك المقسمة في جوار القر الامبراطوري . فقد 
قرضت امثولة العديد من الاختبارات المؤسفة اللحوء الى الشصر АКИ,‏ . ولن حدث الا بعد 


بنك 


وفاة ثيودوسيوس ان يبرز اشخاص يصبحون اسياد الحكومة ا لحقیقبین؛ على الرغم من تعرضہم 
الدائم لفقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجئة : القائد ستیلیکوٹ في الغرب » وقائد ارس 
روفينوس وافتروبوس مدير غرفة الامبراطور في الشرق » الذين سيبرز يعدم كثيرون سوام . 
بيد ان تنوع الوظائف الرسمية التي يشغلونها дыз‏ ان لا the‏ عضوي بين اية وظیفة منہا وسلطتهم. 
فہم لا يدينون ذه السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزن » وحتی للقرابات 
اللامعة التي اتاح لهم هذا العطف تکوینها : تزوج ستبلیکون من ابنة عم الامبراطور في السنة 
نفسها التي ولد فيها هذا الأخير » فعين وصيا عليه ثم زوجه АДЫ‏ على التوالي. ولكن الملكية » 
حتى في زمن اباطرة ضعفاء من امثال ارکادیوس وهونوريوس » لم تسمح بقيام وظيفة قد تعطي 
صلاحماتها ار 12 دور تلسيق » وبالتالي دور ادارة حقيقية ان تسند البه. 


کان للامبراطور مفضلوه المقربون : وهل خلا منہم اي حم مطلق 7 
قام هنالك بلاط اقل فجورا منه في المد الامبراطوري الأول — ومرد 
ذلك الى ان النصرانبة » بعد ارتداد قسطنطين» قد у‏ کت اثراً قوياً في الاخلاق — ولکنه ليس 
دونه بطانة أو حقلا خصباً للدسائس . وقد يحدث فيه ان تتدخل النساء في السياسة . ولکن 
ذلك ل يبلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ساويروس حيث تذكرنا الاميرات السوريات جولیا دومنا 
al al‏ سبتيموس ساوبروس ووالدة كركلا وشقيقتها جولیا ميزا ٤‏ وابنتا هذه الأخيرة جولبا 
سوامياس وجولیا ماما » والدتا ايلاغابال وساويروس اسکندر © بطموحهن وعزمپن اللذن لا 
оь‏ عند حد » باكثر الملكات السلوقبات او اللاجبات быу» бой‏ ‚ ومع ذلك فاذا كان 
من الطببعي ان تتواری النساء في فوضى القرن الثالث » فانہن قد ظهرن оде‏ في القرن الرابع . . 
فقد ادمت بعض المآسي البلاطبة ملك قسطنطين الذي اوعز بقتل ابنه کریسبوس بتحريض من 
امرأته الثانية فوستا التي ما لبثت ان اعدمت الحياة بعد اشہر معدودة . وافاد جولیانوس افادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافیا عليه لدى كونسئانس الثاني . وجعل موت فالنتينيانوس 
الاول من ارملته جوستینا ولبة العہد б‏ واسرع شودوسوس في ترقيع ستٹیلیکون بعد اش 
وافق على زواج ابنة شقيقه منه . ويمكننا الاستشہاد بمزيد من الامثلة التي يوفرها لنا خلفاء 
شودوسوس . 

کان للرجال Шы!‏ تأثيراتهم ول تكن دون تأثيرات النساء طابعا شخصیا . فان « للقصر 
pul!‏ » » بالضرورة 6 مصالحه التي محتل رژساژها مرکزم في تسلسل الموظفين . وقد وفرت 
احدی هذه الصالح بنوع خاص» « الغرفة القدسة »2 لن ينتمي المپا» تقرباً شخصباً Сез‏ من 
الامبراطور . فعلى نقيض كافة الصالح الاخری التي أقفلت في وجه العبيد او العتقین » إلا في 
بعض الراتب الدنيا ٤‏ ما زالت هذه المصلحة مخصصة بهم تقریبا : لا بل كان بينهم شرقيون 
كثيرون » وخصبان كثيرون СА‏ بحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل » 
Ley‏ بسببه » فقد حدث احیانا ان توصل بعضمم الى التأثير على الامبراطور نفسه . اجل قامت 


دسائس البسلاط 


CAA 


«یتولون شوون الغرفة القدسة » » أي مدراء غرفة كباراً يسند الیہم А ЫЙ‏ الدقيقة 
وبالدورات التفتيشية وبأكثر من ذلك . تلك حال افسيفيوس الذي أوحى بأكثر من قرار من 
قرارات كونستانس الثاني » ثم اعدم في اوائل ملك جولیاوس. وتلك خصوصا حال افتروبوس 
الذي كان متقدما في السن حين دخل في خدمة ثبودوسوس وتوصل بسرعة الى احدی‌الوظائف 
العليا » فتركه شودوسوس لابنه الذي كلفه بعد ذلك القيام dat‏ عسكرية ورفعه الى 
,45 الق: Мо‏ . 

نعتقد بأن هذه الأمثلة كافية للتكهن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبا سیکون 
من امره في القرن الخامس حين پنقطم الامبراطور عن العش مع افيش حيث كان ينجو مسن 
Gow‏ هذه التأثيرات . واذا ما:انجز في القصر عمل حکومي واداري جدي » ай‏ حيكت فيه 
ايض مؤامرات مظاءة تقز منہا النفس احباناً ‏ ناهيك عن الوشایات والخبانات وما تجر" اليه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفین يساندم اقرباؤم او زبنہم . 


كان كل هذا من ا حم المطلق. بيد ان الامبراطور ل يتمتع يوم » في الواقع» 
کا eae:‏ 
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فو لا يزالرئيس اهبش ومختاره. وقد سبق وا نا اعلاہ الى حققة اعتراف 
مجلس الشیوخ به ؛ اما اتصالات الشعب الوحيدة به فلا تحري ؛ ا هي ا حال منذ امد بعید » إلا 
في الملعب أثناء الالعاب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري ССА‏ الذي برافق‌جلوس امبراطور جديد علىالعرش هو تقديهالى فرق ختارةتنادي به 
اميراطوراً ؛ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع ال مہات . هذه هي ا حال حين يجري كل شيء في ظل 
النظام ٤‏ فاذا نقول اذن عن الاغتصابات ؟ ان شير ما نعرفه-عنها في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جولیانوس في لوتیسیا في اوائل السنة ۰. فحين خضم للتمرد > الذي اعدته 
الاركان خير اعداد على كل حال» رفع على ترس احد المشاة ووضع على رأسه » عوضاً عن التاج с‏ 
عقد" احد حملة الاعلام الکلتبین. وعد حینذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما یمادل ۱4۰ فرنکا 
بسعر السئة ۱۹۱4 لکل جندي ) . وف الموم التالي ألقى خطبة في هيدان مارس فصفق له 
الجنود وأعربوا عن استحسانهم بضرب تروسهم بالرماح . ظہرت لامرة الاولی في هذه المشاهد 
طقوس بربرية» أهمها اعتلاء الترس الكبير » تدل على التطور الذي طرأ على التجنيد ٤‏ ولن تستقر 
الا في عبد GY‏ على الارجح . وبقي اخبراً دور ا چیش كجيش » الذي بتفق وأعرق تقاليد 
النظام : والجد”ة الوحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب GH‏ في منح السلطة . 
ان هذا الطابع العسكري لا بزول حاوس الامبراطور على العرش. فالوظفون الذين یعتبرون 
جمیعہم مثلین للامبراطور او معاونین له يعتبرون جميعهم جنوداً ایضاً . بزتهم تستازم النجاد . 
والنجاد يدخل كذلك في بزة الامبراطور الاعتيادية مع المعطف الارجواني الذي برتدیه الرئيس 


0۸۹ 


الحربي . واذا ما ندر الاحتفال ببواكب المنتصرين » فان ЖР‏ النصر تدخل في الاحتفالات التي 
حلت Lhe‏ حل هذه المواكب في obel‏ الجاوس التي تقام برونق خاص كل عشر سنوات : فكان 
منالك الذكرى العشریة الاولى والذكرى العشرية الثانية ٤‏ وحتی الذكرى الەشریة الثالثة لجلوس 
قسطنطين . واستمرت هذه الفكرة. في النعوت التى ما زالت تضاف الى الالقاب الامبراطورية , 


| إلا ان الجيش» الذي هو القوة فحسب» لا يستطبع انيعطي السلطة إلا مرتكراً 
аа‏ “ أدبي) خشنا اذا ما اكتفي به . وقد ساد الاعتقاد » تصريحا او Chat‏ بات 
الجنود» الذين لا ينتخبون Ca Lash‏ یکتفون Ob‏ يعترفوا وينادوا بذاكالذي أمفاءثیمیسٹیوس 
« الکائن السماوي » و رسول السماء » . وحن کان افش ابلهوري (colt,‏ بقائده امبراطوراً 
بعد النصر ٤‏ کان يحبي فيه حبيب الاله . وكان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا 
الإله , ولکن طابم А‏ الديني ومظبر الامبراطور الإلمي قد برزا پقوة منذ الامبراطوربة 
الاولى التي حرصت مل الا تنقل الى روما ЫШ,‏ اللکبات ШШШ‏ كاملة , 

برزت قوة هذه النزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حین احرزت التأثيرات الشرقية 
غلبة حاسمة.ولم يبلغ النظام Gey‏ » في سلو که هذه الطريق» ما بلغه قسسل جلوس دي وكليسيانوس. 
ولنہمل هنا تجاوزات ایلاغابال التى لست سوى حدث عابر ..ولکننا نلاحظ » іо А‏ 
الثاني“ التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » » سيد الکون > وفكرة الامبراطور 
مثلہ على الارض » بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بأن ثلوا على قطع 
النقود حاملين تاج مشعاً برمز الى الشمس : اما الآن فبظہر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد МАД,‏ التطور ذروتەف عہد اوریلبانوس, فقد درجت منذ سلالة ساوبروس عادة غير رسمية 
تقفي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما اوریلیاوس فقد أرفق اسمه » على النقود с‏ 
بالصيغة الرسمية « المولود |ھاوسداء : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضہا 
للامبراطور وهو على قبد ‚ЖЫН‏ 

لا مراء في ان دي ركليسيانوس قد خطا خطوة الى الوراء . يد ان ال الذي اعتمده أبعد 
تقدماً من ذاك الذي اعتمده أباطرة القرنين الاولين. اقتصر هولاء على اعتبار أنفسهم أبناء سلفهم 
« الالهي » . اما دیر کلیسیانوس فقد أطلق على نفسه امم « جوفیوس » وأطلقه على قبصرہ » 
بينا اختار الامبراطور والقیصر الآخران اسم هرقولبوس . ومعنى هذين الاسمين «ابن جوبتير» 
و ابن هرقل » » أي ابنا إلهين ها أوسم هة الزون الروماني شپرة آنذاك » الاول كسيّد 
العالم والثاني نظراً لوضع قوته في خدمة سعادة البشر . تسل أبناء هؤلاء ЗИ‏ النعمة الالهية من 
nal‏ . فكانوا وسطاء بين الا هة والبشر يحظون بالهام وعضد (ыз CELI)‏ يقدم لهم هؤلاء الطاعة 
والاحترام gull‏ دون ان يستازم ذلك العبادة بالذات . 

قد نجد Chel‏ » حتى ابان الاضطرابات التي عقبت اعتزال دير كليسيانوس الحم » استمران 
عرف اعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالتين . وعلى کل حال فان مفپوم الطابع الإلمي في 


оҷ, 


الاباطرة قد امتد حتی ظفر الامبراطور المسبحي قسطنطين . على ان هذا الظفر لا يكون ثورة 
من هذا القبيل. فقد سامت النصرانية على الدوام» کا قال القديس بولس » بان « لا سلطان إلا من 
الله » » ولا يعقلان يسمح قسطنطین بزوال الاساس النظري لسلطته في نظر الوثنبین من رعاياه. 
ولا يازم لذلك سوى حد" أدنى من التوفيق بين الاحاهن » أي إلغاء الابوة الا شة ‹ وأسمي 
جوبتير وهرقل دون ابداشا باي | سم آخر : وقد درجت الوثنية نفسپا » من زمن بعيد ٤‏ على 
الكلام عن ٠‏ اللرهة » ود الله » مها esl‏ . فجوهر الفككرة من ثم لا بزال Lil‏ فير 
ا جيع :“أل يختار الامبراطور Up‏ عنه 4 بده уйда‏ يقويه ویلہمه . 


يستتبع ذلك و اجبات على الامبراطور لا مجد الوثذیون من امثال ٹیمیسٹیوس 
وسبنيزيوس - الذي لم یکن بعد أسقفا على ہتولیابیس في كيرينا حين وجه 
الى اركاديرس » في السنة ۳۹۹ » خطابه « حول LUM‏ »- او المسحون من امثال افسفوس 
أسقف i pad‏ » صعوبة في الاتفاق علیہا . ولا تختلف هذه الواجبات » في الواقع » عن تلك 
التي حدٴدھا أكثر الفلاسفة منذ اواخر القرن الرابع قبل المسيح. وقد انطوت عليها كلما تقريباً 
مثالية الملكية الملينية نفسها » کا انها لم تكن بعيدة عن مثالية الامبراطورية الاولی و 
الاممراطوریة الثانية تتکا عنما بمزيد من التشديد وتضفي علیہا طابعا يتسم بمزيد من الصوفية . 
لن эл»‏ الملك عن الستند اذا هو بنى سلطته على ا о‏ لاعلى ا حبة ٤‏ واذا هو لم يمارس 
كل الفضائل » لا سپا العدل Ley‏ البشر ٤‏ واذا هو م يقدم لزعاياه مثل الخير بغية ارشادم 
وتخليصهم ٤‏ واذا هو ل يقتد بالاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منوال 
المديلة السماوية . عرف الاباطرة جمیعہم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منہم للخطہاء بتوضيحبا 
وتفسيرها امامہم بلبجة تعليسية لا تخلو احبانا من درس ضني على الاقل » دون ان تنقلب يرما 
الى انتقاد صريح . فقد قال سینیزیوس لارکادیوس جس وہ شر ار رن 
التي عبنت لك » وان لا تحط من لقب الملك الذي تحمله على غرار الله » وان تتقند » على نقمض 
ذلك » بهذه القدوۃ » وان تغمر المدن باحسانات لا تحصی » وان توفر كل سعادة ممكنة لکل من 
رعاياك » . ولس من امبراطور » على كل حال » يعترض على تبني هذه الافکار . فان со‏ 
الرمية وبراءاتهم تستوحي باستمرار هذه الفضائل التي يعرفون ان من واجبہم التحلي بها . 
فلتكتف ؛ بين نصوص كثيرة ممائلة آخری» ol‏ نقرأ هذا القطم من مقدمة براءة ديوكليسيانوس 
حول اعد" الاعلى : « فإلينا نحن الساهرين» نحن آباء الجنس البشري » یمود واجب احقاق الق 
حتى تجد الانسانية » التي لل يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسپا » انفراجا يؤول الى الخير العام » 
بفمل تداپیا الاحترازية » . وان في التشريع » الذي يتميز ٤‏ في القرن الرابع » بالقسوة في 
مكافحة الزنى و الخطف» لتعبيراً عن تصمم المسؤولين على الزام الرعایا بالتقيد بالانظمة الاخلاقية . 
بيد ان هذا الفپوم ينح الامبراطور سلطات غير محدودة ایضاً . عر”ف الملك » في المد 
الحليني» بانه «الشريعة الحية»» فراجع اليه غالبا 5 نذاك 6 وهو يقبل تفسيرين : اما الانسان الذي 


الحقوق والواجبات 


اوه 


يعطي الشریعة حقیقتہا المبة بفرض التقيد بها » واما الانسان الذي تكون ارادته الحبة الشریمة 
بالذات , ویتحنب كثيرون توضح pity А КЗ‏ وراء تأكيدات مطمثلة » فقد قال 
شمستوس :و الملك هو شریعة حمة» شریعة ТА‏ من العلام» هبة زمنبة من الکرم الازلي» 
انشاق من طسعته» ...لا بد له ان بتجه الیہا وينزع الى الاقتداء بها » . ولکن شمستنوس هذا 
نفسه لا بتردد في مكان آخر في ان يقول للامبراطور : « انت الشريعة الحبة » ودونك الشرائع 
الكتابمة » . غير انه لا یلبث ان يضيف Ob‏ واجبه يقضي عليه » و الة هذه » بتفسير الشترائع 
وتخفيف صرامتها , 

مها يكن من الأمر » فمن ذا الذي يستطبع الحم في استعمال الامبراطور لحقوقه وفي طريقة 
قمامه بواجباته ؟ فليس سوى القديس امبروسيوس» الذي يبول امام الومن بالسلاح الرونحي الذي 
تعطمه ol‏ الاسقفية سقفية“من يستطيع حمل ٹیودوسپوس على الاعتراف يخطيئته . ولذلك فالامبراطور 
عملا ga‏ الشريعة LSI‏ » بکل ما ذا wea‏ من معنى . 


پنمکس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاناطرة المسبحيون على الكثير 
ما خلفته لهم الوثنية . حملوا حی‌شودوسسوس لقب ابر الاعظم الذي تخلى عنه 
غراتبانوس А‏ هر من ملکه. وف الولابات استمر الاحتفال بالعيادة 
الامبراطورية باستثناء تقدم الذبائح فقط . وما زالت طقوس التألمه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابم » کا ان النصوص الرسمية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت ب « AM‏ 

اضيفت الى ذلك عناصر اخرى خالية من اي طابع مسبحي أو وثني میز ترمز کلب الى 
سلطة الملك النظرية واشترا که في طاقات لا 7 تتوفر للدشر ية العادیة, وانه من الصعب » في الحقيقة» 
توقست ظپور کل نط وحدید أصلبا وتفسيرها ا حقیقبین . فالوراثة ШИ‏ واضحة في كثير 
منها . ولکن ما هي السوابق التفرقة التي قدمتها الامبراطورية الأولى 2 وما هي العناصر 
المنتقلة من التقليد المستمر في الش رق ٤‏ داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا MGT‏ 
بفعل الغليان الشرتي ؟ وما هي اخبراً نسبة استيحاء مثل الملكية الساسانیة التي انتقل اليها ایضا 
بعض الارث الهليني وقسم مكبير مباشر من الارث الابرانی 9 شدو بعض المصادر الممادية 
لديو کلیسیانوس ممالة الى المغالاة في الکلام عن ابتکاراته وتقليده للاعداء . اما نحن فیکفننا » 
دون الدخول في هذه ا جادلات اظ صا eek‏ کا 

حلت الکلبة ( « سیّدنا » ) » اخبراً » نی اعلى لائحة الالقاب الامبراطورية » حل 
االقبين التقليديين ( « الامبراطور القبصر » ) « ) ۰ وكات کل ما یمود للامبراطور و مقدساً » : 
قصره » غرفته » مجمعه » صوانه ٤‏ الخ . حمل التاج » رأسه بحاط با الة في صوره . تمارس 
« العبادة » امامه بالسجود وبتقسل اسفل معطفه . ىسك الكرة ببده ر fp‏ للقوة الكونية . 

اخذت اصول آداب الماشرة تنظم حياته . غير انها لم تحرمه الملذات الشاقة , فبو يتعاطى 
القنص حتی حتی ولو انقطع عن التوجه الى امیش dads.‏ المآدب في السلاط tue‏ تؤدي معاقرة 


العادای аА‏ 
في الاحتفالات 


۹۲ھ 


ا مرۃ الى ا مشاجرات . ولعل وجودالقادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الاذواق الخثنة . 
ولكن الابہة تتجلی في ايام الاحتفالات باحرار الارجوان » ولمان الذهب والمينا ؛ واشماع 
عرق Ой)‏ والمحجارة الكرعة والجواهر » Le‏ وصفه سينيزيرس » في السنة ووم > ب « سطوع 
الوان متقلب شبيه بسطوع الوان الطواويس»» يأتونمن بعید بالرمل الحاوي‌الذهب ويذرونه على 
طريقه » من رأسه حتى قدميه — اذ ان الحجارة الكرية تثبت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسها - يحمل الامبراطور بیتا ثقبلا СА],‏ جمده على العرش الذي يستقر فيه وراء 
طنفسة تزاح في البرهة الأخيرة » ba‏ يراقب « الصامتون » القاعة . واذا وصف يرحنا الذهي 
الفم » حتى فی السنة .ووم » في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة » « الجنود ا جللن 
بالذهب » والزوامل السضاء المزينة بشتى انواع الزينة الثمينة » والعربات ША‏ بالمجارة 
الكريمة مع اغطيتها الناصعة البباض وصفائحہا العدنیة الترجرجة » والتنانين المطرزة على 
املاس الحربرية > والتروس الزدانة ہالسرر الذهبية » والحجارة الكرية المنثورة على ee BUH‏ 
والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حکاتھا المذهبة » » فانه يسارع الى القول ان زينة الامبراطور 
الفاتنة تفوق بذخ الموكب . 

ان مدینة بيزنطية القدية أصبحت القسطنطينية . ولكن الأبهاتالبلاطية في يزنطية القرون 
الوسطى انتقلت » منذ ذاك الین » الى روما الجديدة . 


КҮ‏ سق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة المقربين غير المستقرة قد لازمت هذه 
к‏ الابہات بالضرورة . ویصح القول نفسه في الحم المطلق الذي أوحى ده 
الاہات دون ان یفید منہا افادة تذ کر . 

لنعد اله في آخر هذا الفصل الذي دار АЎ‏ حوله . بديپي ان قانون الجلالة القدیِ لا ہزال 
يحمي العرش وتسهر على تطبيقه dole Fle‏ او خاصة برعت الشرطة في قوینہا بالدعاوى مع ما 
برافقہا من اعمال تعذيب ماهر في الاستجواب وتنفیذ الاحکام . فقد زال مفہوم « ا مواطن » 
منذ زمن بعد » Ше‏ . اما الآن فالتعبير نفسه بتلاشی امام التعبير « رعايا » وتبرز في اللفة 
اليونائية Рошоі US‏ و السید » . وا حقیقة هي ان سلطة الدولة » التي يحسّدها الامبراطور > 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فو يتولى ؛ کا رأينا » فرض معتقداته على غيره » وید"عي > 
کیا سنرى» بحق فرض العمل والمنزلة الاجتاعية على الغير . 


۸ - روما رامبراطوریتہا م۹۳" 


رمفصل رز(ممت 


اللجدیدات الاقلصادیة والاجتماعية 


تسم الحباة الاقتصادية والاجتاعبة في العهد الامبراطوري الثاني بثلائة طوابع رئيسية . 

هنالك فی الدرجة الارلى تدخل الدولة . فالدولة لم تتش على مذهب حديد اخذت على 
على نفسہا تطسقه ونشره » ہل نزعت » بتأثير أرسخ الفاهم قدما » وعلى غرار ЧЕ‏ الدول ٤‏ 
الى اعتبار حقہا النظري في التدخل في هذه الحقول غير محدود تقریبا . ولكنها شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفکر باستخدام هذا الق استخداما Colas‏ . اما التشریع الذي توحي به 
ما » خدمة للضعفاء ٤‏ آراء الفلاسفة حول محبة البشر والتعالم الاخلاقبة السبحبة > فلم یوگ 
تأثراً Law‏ في التطور العام , فا ی أية نقيجة كان من المکن > في الظروف العادية » ان يؤدي 
التبار الذي Дә‏ عنه هذا التشريع ?لس باستطاعة احد ان يحسب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثابتة هيانه اصطدم منذ القرنالثالثيحاجات مباشرة اعتبرتها السلطة السياسية اعظم У‏ 
وهذه الحاجات هي بالضبط ما أدر كته السلطة . فطبقت في معالجمتہا حلولاً بدت لها غاية في 
البساطة - وهي غاية في البساطة فملآ ‏ » ولکن هذه الخلول » العتمدة في البدء كحيل فقط» 
كان تصيبها الاستمرار والشمول » اذ ان شنشنة وہجاقد تکو"نا » هما شنشنة وج التدخل 
المسقيد اللذان كان الخضوع ما امراً توما : ان بعض الآلات СЩ‏ اذا ما اخضعت 
الحركة » لا تتوقف بل تلتقف الجسم بكليته . 


وهنالك رسوخ الحضارة بين الأغلياء والفقراء وبين المقتدرين والضعفاء » ليس على الصعيد 
الافتصادي فقط » ہل على الصعد الاجتاعي والقانوني Е oly. Lal‏ ذلك لعمري مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة » وفاقا للثالسة المسطرة » يقفي علیہا بحاية الوضعاء . وتقمي 
مصلحتپا وا خطط العام لسیاستها الستبدة بالاؤول دون تعاظم قوة الأقوباء القادرن أكش من 
غیرم على الوقوف في وجپپا . ولمل مہمتہا السلبية اخيرا تجد تسهيلات نادرة في اضمحلال القسم 
الأكبر من النخبة الاجتاعية القدية الذي تحقق في القرن الثالث . ولکن شیناً من کل EAS‏ 
بحدٹ . فقد برزت ارستوقراطبة جديدة كان قوامها » حتى ولو حملت أسماء اعرق العائلات » 
حفدة جامعي الثروات "بان الاضطرابات»ولاسما حفدة كبار الموظفين الدين حعوا بفضل‌المطف 


۹ھ 


الامبراطوري متلکات عظيمة جداً في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان حسب ھا حسابا . فل تقدم على التدخل ضد تجاوزاتا إلا نادرأ وبدون جدوى . 
لا ہل انها كثيراً ما شجعتالتطور لا سيا بصدد العلائق بينالملاك الكبير والعاملين في اراضيه. 
فكانت النتمجة محاولة المقتدرين التوسط بینہا وبين الطبقات الدنيا . 

اما الطابع الاخير فمو تنظم pate‏ خاص » أعنى به الكليسة » داخل الجسم الاجتاعي . 
كان للكنيسة ممتلكاتها وتنظہمہا وتعالیمہا الاخلاقة . فشكلت بفضل هذا الاستقلال قوة 
يزيد في عظمتہا ان الدولة م تقدم جديا » لأسباب مختلفة » كجبل ا حطر او تقوى المسؤولين 
مثلا » على abl‏ من انتشارها . 

БЦ‏ كانت النقیجة ؟ صحبح ان تسلط السلطة السياسية على ДЫН‏ الاقتصادية وعلى التنظم 
الاجتاعي 1 يواجه بعد مقاومة جدية . ولكن بعض القوى اخذت تنکون وستمسي مستعدة 
of‏ تخلف الدولة Gam‏ تضعف سلطتها . 

\ تكسف الاقتصاد 


القرن الرابع لا يقتصر على الاشكال البداشة . قد ab‏ الصعوبات بعد ان فقد حريته السابقة » 
ولکنه يلبس لکل حال لبوسها ويبلغ توازنا معینا » بل درجة معينة من الازدهار . 


تاراءى Ш‏ هذه التسوية اذا ما القينا نظرة على الوضع النقدي الذي هو ميزان 
الوضع الاقتصادي:والذي تر کت تقلباته اكثر الآثار الاموسة ٤‏ على ما یکتنفہا 
من موض . افضى اختلال الأموال العامة » في القرن الثالث ٤‏ الى هبوط النقد . فكان توطيد 
سلامة النقد شرطاً من شروط الاقتصاد المنتظم . ولكن الاباطرة ٤‏ على الرغم ما بذلوه من 
جبود» م يتوصلوا الى تحقيق هذه الغاية تحقبقا کاملا, 

عاد دي وكليسيانوس الى ضرب النقود ا جیدة . فلم يطراً اي дый‏ على عبار الذهب » اما 
وزن القطمة الاصلبة فقد بقي على ما حدده قسطنطن : зоо‏ غرامات » وهو الوزن الذي 
ابقت عليه الامبراطورية البيزنطية » by‏ سينتهي الفرب الى ١هو١‏ غرام . وضربت النقود 
الفضية الجمدة Gaul‏ ولکن باوزان مختلفة , وتبدلت نسبة القممة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتقلت من ١٢|,‏ تقریب] في البداية » کا في زمن اوغسطس » الى ۱۳,۷۱ في زمن فسطنطین» 
و 4و4 في السنة ۳۷۹) و8١‏ في السنة ۲۲)؛ وسعود بها جو لمانوس» بعد مرور قرن الى )و۰۱4 
ولکنها تغبيرات غير مزعجة في الحقيقة : ولم تؤد الا الى حمل العام الروماني على اعيّاد الذهب 
قاعدة » وهذا ما لم يفعله حتى ذاك الحين » کا لم يفعله العا البواني من قبله . 

قضت الضرورة باصدار كمبات وافرة من هذه القطع СА‏ لحاجات التداول ‚ ولکنہم ‏ 
يستطيعوا ذلك , فراجت قطع نحاسية ادخلت علیہا نسبة ضئيلة من الفضة»وقطع برونزية ايضاً: 


о%о 


الو ضع النقدی 


بواسطة هذا النقد غطت ا حزانة عجزها دونما حاجة الى التقيد بالوزن القانوني. لذلك فقد هبطت 
قيمةالنقد مرة اخرى , وباستطاعتنا تتبع هذا ا هبوطفي مصر بفضل‌مصادرنا من البردیات ؛غیر 
ان هذه البلاد خضعت لنظام نقدي خاص بحيث ان ملاحظاتنا فیا قد لا تکون ذات قيمة 
بالنسبة محموع الامبراطورية . ومها یکن من الأمر فاننا ری قيمة الذهب ٤‏ خلال القرن 
الرايع » تزداد فيها ۱۸۰۰۰ مرة على الأقل ۱۱ باللسبة للنقد العادي . 

كانت نتبجة هذا الانخفاض في سعر النقد انحصاراً شديداً في العلائق الاقتصادية» على ما 
نرجح. ومع ذلك في دون ترجيحنا. فالنقد الذهي قد بقي ثابت) . کا ان النقود الجبدة التداولة 
كانت قليلة » وكان باستطاعة اي كان من الناس ان یکنٹزھا . ولکنها » قليلة او كثيرة» کانت 
Йй‏ متداولاً» وقد ازداد في ايام شودوسیوس ضرب القطع الذهبية والفضية الصغيرة والصغرى: 
ول یکن القصد من ذلك » في الأرجح © سوى تسهيل تداوها . 

لم تكن المعادن الثمینة » في ا حقیقة » وافرة کا في الافي » ولکنہا لم تنضب . وما اشد 
دهشتنا أمام الكيات الضخمة من الذهب الضروب التي استطاع جمعہا اثرياء افراد : فقد انفق 
سیمناکوس ЗА‏ ما زنته هه“ كبلوغراما САЗ‏ على الألعاب التي اقامپا لمناسبة تسین ابنه Соп‏ 
وقد حصلت الدولة على العادن : فقد استثمرت الملاجم المتبقية في الامبراطورية بعد فقدان 
داسيا » ورافق اقفال الممابد أو تخصيصها لغاية جديدة مصادرة کنوزها ؛ وجمعت بعض 
الضرائب اخيراً Cad‏ وفضة . غير انها لم تحصل على الکفاف منہا . 

كان من ثم ازاما عليها » بفمل حاجتها الى النقد الثابت » ان تلجأ الى التحصيل والدفسع 
Ce‏ : كا جرى ذلك في استیفاء dy pall‏ الشخصية ودفع معظم الأجور العسكرية ومرتبات 
الموظفين . واعتمد الناس اقتصاداً ختلطا ايضا بني على المقايضة تارة وعلى الدفم النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما لمرة الأولى في السنة ٠٠۸‏ » أرسل:اليہ وفد من ال حاصرین فقدم له 
۰ لإرة Lad‏ و ۰۰+ ۳۰ لبرة فضةو yaad ٠٠٠١‏ حربریة و ۳۰۰۰ جلد مصبوغ بالأرجوان 
و ۳۰۰۰ لبرة من التوابل : وقد اقتضى جمع هذه الفدية » من جبة ثانية » بالاضافة الى ما طلب 
من الاغنياء » تذويب قاثيل ذهبية وفضية اخذت من المعابد . وان في هذا المثل АУА‏ كافية 
على ما کان يفرض عليهم من تسویات . 
واضطروا كذلك الى تعود ارتفاع الاسعار » وهو النتيبجة الحتمية 
لانخفاض قممة النقود الرائحة . 
لسنا نعم حقيقة أسباب الارتفاع الذي حاول ديو كليسبانوس الح منه في السنة ۳۰۱ مع 


الاسمار by‏ الحد الاعل « 


АША) )۱(‏ من یتک جن 0۰۰۰ وحتی۰ ۱۱۰۰ مرة, نحن نجل التحدید الصحیح لا عرف ب د الدرم » 
في مصر ولا عرف قدي ب« الدینار » الذي يختلف عن الدینار الغفي في العبد الامبراطوري الاول , وجلي ان 
الدرلة كانت اعجز من ان تضرب نقوداً بروئزية کافیة Wy‏ السعر » فا هو الحل الدي اعتمدته یا ترى ؟ 
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انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نقوداً ذهبية وفضية جيدة . غير ان هذه ا حاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط ٤‏ اذ ان في القدمة الطويلة لما يعرف GH‏ ب « مرسوم امد" الاعلى » 
وصفا لوضع مخيف . فہي تذ كر بالصلحة العامة ومصلحة الجنود احرومين من مكاسبهم الشرعیة» 
وتعنتف التجار gy SAL‏ والضاربین « المصمّمين على الاثراء » لیس خلال سنوات او أشهر » 
ولا خلال يوم واحد » بل خلال ساعات day dy‏ واحدة » الذين ينزلون الى الاسواق » حين 
fats‏ وطأة القحط» مواد غذاشة موعة ‏ السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المنخذة: 
عقوبة الوت لمن خفي البضائع ال حزونة وان يفرض او یدفع سعراً أعلى من اد" الأعلى القانرني . 
ويل هذه القدمة جدول يعن هذا ا مد АЗ РЎ‏ من ألف صنف : المواد الغذائية» والخامات» 
У‏ والمصتوعاث 6 Р аЗ ру реа‏ والاجور ٤‏ وقد رافقك ها اسان 
ol jue‏ دقیقة جد] تناولت الكسة والنوع . 

ان هذا النص » الذي أتاحت مكتشفات کتابیة كثيرة جع القسم الأكبر من متنه » ينطوي 
على أهمية عظيمة يسبب هذه التمییزات وبسبب القارنة بین الاسعار: وهكذا فان الأجر البومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفق على مأكاه من جيبه برازي على وجه التقريب السعر الأعلى لکبلو 
غرام واحد من لحم العجول او لنصف AS‏ غرام من لحم الخنازير او الضأن او Lab‏ ليترات من 
ДЬ‏ ویکوان هذا النص أول تجربة تحاوٴل في ارض على مثل هذا الاتساع ومنطق على Фе‏ 
هذا الشمول بغمة تحديد الاسعار التفصبلبة . غير اننا » ما كان من أمر عظمة ال جہود ؛ لا نشعر 
يحاجة الىالتشديد على عظمة خرقه ايضا: اذ انه لم يأخذ بمینالاعتبار تقلبات الاسعار الاقليمية» 
التي لا نشك في ما يمكن ان یکون من آمرها في داخل هذه الامبراطورية الشاسعة > بل اقتصر 
على لفت انتباه الشارين الى ضرورة حساب GIST‏ النقل وغيرها ما يسم في رفع سعر حكلفة 
ا حاصیل التي برغبون في بسعپا. dy‏ يتكلم عن تدبير دي ركليسيانوسهذا سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أفضى الى اراقة دماء كثيرة ول of‏ إلا الى اختفاء ا حاصیل وارتفاع أسعارها Gy‏ 
النتيجة الى إلغاء المرسوم . وليس هذا الولف سوى لاكتانس» وهو مسبحي اشتہر بعدائه 
للامبراطور الضطید. فيجوز لنا بسبب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالوت. بيد انه لا يجوز 
نا الشك في الفشل الكامل . فمنذ السنة ۳۰4 » حين ألزمت الحكومة الأثرياء المصريين بارس 
يتخلوا لها عن الذهب» عرضت علیہم ОЁ‏ له» کا يبدو » عشرة أضعاف سعرہ الحدد في المرسوم. 

| تحدث ؛ على ما نعل » سوى حاولة ثانية ماثلة . في السنة ۳۱۲ آدت الاستعدادات للحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الاسعار غذ"ی نقمة الانطاكيين على جولیانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوما ott‏ السعر الاعلى ايضاً . لا نعم شيئاً واضحا عن نصه » ولكننا نرجح 
انه | یکن سوى تسعبر علي فقط . اما الشيء الثابت فمو انه | یعط أية نقیجة . 

ليس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتها » لتتبع ارتفاع الاسعار هنا ایضاً . لتنطلق من 
سعر ا لحنطة في السنة ۲۹6 اذ انه قد تحدد أعلاه بالنسية للأسعار السابقة . فمنذ السنة 4١م‏ » 
ارتفع ۳۰ ضعفا ٤‏ وفي السنة 4۳۳4 ۲۱۰ ضعفاً ؛ وبسد السنة “ты‏ ۰ ضمغا ؛ الخ . 
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وطاب لبعضهم اجراء حساب ا ال اللازم ٤‏ مبدشا» لشراء اطنطة في آخر القرن» فتوصلوا الى 
ان من ۲۵ کیلو غراماً قد بلغ آ نذاك ۱٩‏ طناً من النقد البرونزي. ولكننا نجل كيف حلتت» 
ОР‏ » الصعويات التي أوجدها مثل هذا الوضم . کا نجل نسبة أثر هذا الوضع في خلق وضع 
ماثل في الأقالم الاغری من الامبراطورية . 

ولکن هنالك قاعدة ثابتة هي الذهب الذي يوزن وزنا او بعد“ قطما نقدية. فقد سمح شاته 
باجراء المقايضات » وتولت سلطة الدولة کل أمر آخر . 
كانت الدولة مستعدة لاتخاذ أي تدبير بقتضيه بقاء وتسلم الانتاج 
الضروري للحماة العامة. وليس من ريب في أنها اتخذت فوق ما لعرفه 
من تدابيرها » ولکن ما نعرفه كاف لإزالة كل ريبة حول اتجاه سباستها . فالأولوية المطلقة » 
حتی ولو Шз]‏ أعمالحا بالأمانة المباشيرة» مضمونة في كل مكان قتطعاتها ومصادراتها ومشترياتها 
وطلباتھا على أساس الضريبة او بأسعار تحددها هي » ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
توصلت الى تصميمه واقراره » عن طريق ما فرضته من улл‏ وخدمات » وراقبت العديد 
من نطاقاته ‚ 

كان علمپا تأمين الغذاء العناصر الحظية من السكان . فامنته الضريبة المستوفاة Ge‏ التي 
اناحت تسديد أجور الیش والموظفين . وخصصت احدى ابرتشتي ايطاليا لتموين مبلانو » کا 
فرض على مصر تون القسطنطيئية » على ار تصل hy pd‏ الحنطة السنبة الى الاسکندریة قبل 
العاشر من ایاول . اما روما فقد احتفظت بافریقیا بسبب عجز ابرشية ایطالبا الثانسة عن سد 
حاجتہا . М. ЖА,‏ تتضم التدابير ۔الشدیدۃ المتخذة تأمينا lied‏ الضريبة و استغار الاملاك 
العامة ووجود اليد العاملة الريفية في الاملاگ الخاصة . 

ليس كذلك من نقص ое‏ في انتاج'الخامات والصنوعات . فالمناجم وا حاجر بکلیتہہحا 
تقريبا ملك للدولة التي ALE‏ من جبة Lilt‏ مصانع يدوية مختلفة . لا بل انها احتكرت بعض 
الصناعات Lal‏ . فقد اخضعت الاتمشة الثمينة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني له ole‏ : کان على صادي « الور کس » ان سلوا 
كل حصي صيدم التي لا يجوز أن تنقص عن حد ادنى معين »> وحظرت صباغة الحرير 
ارجوانا کا حظر انتاجه في غير المصانع الامبراطورية » الخ . اما الصنوعات التي لم يتناو مما 
الاحتكار» فقد نزعت الدولة» بسددها» ای‌تعمم نظام «الهيئات» الذي ظہر في أيام الامبراطورية 
الأول . فكانت التعاونيات الاولی المنظمة تلك التي تنولی توبن روما بالمواد الغذائية: الخازون» 
والقصابون » الخ . وكان من الاحتکار والامتبازات im pall‏ ھا التقيد بموجبات عمل قانوني 
هستمر. , ثم شمل النظام Lud‏ المبن الاخرى في كل مدینة : فكان على كلهيئة — والمیثات كثيرة 
جداً يسبب تجزئة العمل ان تنتج حداً ادنى من المصنوعات . 

يصح القول نفسه في النقل البدي ولا سپا البحري. فتنظم اصحاب ا مراکب الذين يمونون روما 

عن طريق اوستيا قد قدم تنظم الخبازين . ثم عم هذا التنظم تدر ] . فصودر هزو 


مطالب الدولة الاقتصادية 
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المراكب في کل مكان وجمعوا شركات ذات مسؤولية جاعبة وتوجب علیہم ان يؤمنوا في الدرجة 
الأولى » وبسعر محدد » عملیات النقل التي تفرضها الدولة . 

تتألف مستنداتنا » بنوع خاص » من قرارات Gag Levy‏ الى دعم اقتصاد الدولة مذا 
بتوسيع نطاق تطبيقه » وتلاف الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدين أو المهملين . 
وتشتمل كذلك على شكاوى الرعايا الكثيرة من وطأة الاعباء علیہم ومن تجاوزات المنفذين . 
ولكننا لا نعرف دولة في التارد يخ لم تدخل تحسینات مستمرة على نظمها ول يستثقل الرعایا أو 
ا مواطنون مطالیہا о‏ : ولا تنجو منها الدول المعاصرة نفسها عندما 

تنهج النہج نفسه » على الرغم ما يتوفر لدا من وسائل عملية اقوى . ولا بیز النقد النزیہ ان 

تستوقفنا هذه السيئات وقتا Se gh‏ . فنتائج النظام الاجتاعي كانت في ا حقیقة اعظم خطورة من 
نتائحه الاقصادية . 


فهو لم ید الى الخراب » اذا ما نظرنا الى الناحبة الاقتصادية فقط . ولعل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد تم بصفات ل یمن أي مصدر poles‏ یلفت اتتباهنا 
الها . МОН О Р‏ بای سای 
الذي ау‏ التبريب والفائض الذي لا تضع الدولة يدها عليه : وليس من شك في واقم هذا 
النطاق على الرغم من عجزنا عن تقدیر أهميته . ومہا یکن من الامر » فان القرن الرابع يخلق 
فينا شعوراً ‏ لأن الاحصاءات تعوزنا ‏ ختلفاً جد] عنه في القرن الثالث . 

لا بزال السكان ٤‏ والبد العاملة اذن » اقل عدداً » کا ان توطين البرابرة » الذي | يحدث في 
wis‏ أنحاء الامبراطورية » لم يسدا هذا العجز إلا جزئيا . اجل هنالك ميل الى اهال الاراضي 
الحدہة . ولکن الاراضي الاخرى تزرع شير زراعة . وقد ud‏ الاهالي احیاناً ولكن جدہم 
أقل خطورة منه في المہد الامبراطوري الاول » باستثناء روما حين يوقف تا 
المستوردات الافريقية . وانتشرت بعض التحسينات التقنية . فالعربة الحاصدة » وهي اختراع 
ye‏ أشار اليه « بلين القدم» » يصفها مرة أخرى مہندس زراعي في القرن الرابع ويؤكد 
آنذاك ان استخدامہا ATT‏ رواجا في السپول الغاليّة . وكثرت الطاحن ا ائة . وني السنة 
۰ ألغى الامبراطور بروپرس کافة موانع زراعة الكرمة » أقله في الاقالم الغربية . لابل 
يغلب انه اصدر اوامره الى الجنود بزراعة الكرمة في منطقتي الساف والدانوب . وفي الواقع 
انثشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب Wey LTS‏ : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقي بوردو والمؤزيل. وغدا انتاج المناجم والتعدين وافراً. اما مصانع الزجاج الرينانية » الٹی 
كان مركزها کولونیاء والتي حققت نجاحات Ый‏ هامة» فقد صدرت مصنوعاتها الى الاسواق 
البعمدة OF‏ التجارة بين الاقالم قد استعادت نشاطہا . وقد لفت الانظار » في اواخر القررنف 
| الرابع واوائل القرن الخامس بنوع خاص » وجود النجار « السوريين » في كل مكان ٠‏ فم نضن 
احد الجغرافيين الاغفال » في ما كتبه حوالي السنة ۰ عن غنی cle shall‏ وتعددھا ونوعباء 


نظرة. عامة 


644 


باعجابه ومدحه » إلا على مصر وشبه الجزيرة البلفانية . وقد جاء عل ال ثار يؤيد تحفظه حبسال 
лал‏ حيث أدى النقص في سكان الإرياف ء الاھمال في تعد ЫЙ‏ الى اختفاء بعض القرى 
القدية في الفيوم تحت الرمالٍ التراکمة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن اخری ايضابصدد LA‏ 
الجديدة او الموسّعة ААЙ е з,‏ المنقولة . 

برزت نہضة الازدهار في اکثر من ولاية » ولكن الشرق استفاد منها اکثر من الغرب . فبي 
قد بلغت الذروة » اقله بعد الفتح الروماني » في بعض مناطق LAT‏ الصغرى » ولا سها في سوريا. 
استعادت التجارة:مع الشرق البعید نشاطها وحركتها . ويبدو ان العام الروماني ما انفك يصدر 
البه المعادن الثمينة بنوع خاص » وما زال ستورد مئه الصنوعات البذخیة والعطور التقلندية 
والتواہل والجواهر والحجارة الكريمة والحرير الذين ازداد طلبه في الاسواق . واذا احتفظ 
بالحرير pail‏ الامبراطوري حين تتخلله الخيوط الذهبية أو .حين يصب باللون الأرجواني » فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة نحين یکون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النباتية . وقد 
املت بسدد هذه التجارة العلائى المباشرة عن طريق احبط المندي. ولكن البضائع » والتجار 
احباناً » یرون في الملکة الساسائیة التي عقد معہا صلح Alo‏ في اواخر القرن الراببع. . وحين 
تبلغ البضائع نہر الفرات حيث تتولی الدولة اعمال رقابة جمركية شديدة في سببل استفاء 
الرسوم » تنجه الى الموانىء المتوسطية » کا تنجه اليها ”موخ الجزبرة العربية الجنوبية وعطورها 
ای تتولی نقلبا عبر الصحراء السورية قوافل بقف ها الامسلیون السحسون پالرصاد. لذلك فان 
انطاكية » وا مدن الفينيقية » والاسكندرية الي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحمر » قد 
جافظت على صناعاتها الفئية الخاصه ٠,‏ 

غير اننا نخطىء ان نحن غالینا في تجمیل هذه اللوحة . ليس من ريب » اذا ما نظرن الى 
الامبراطورية في موعہا » في ان الانتاج الزراعي والصناعي کان کاقباً لسد حاجات السكان ‚ 
اما المقايضات فا تتتجاوز قط مستواھا السابق » لا بل ل تبلغه الا في مناطق معينة . فہنالك 
ظاهرة کافیة لابراز الفرق بين هذا العبد والعهد الامبراطوري الأول: ان дәй BAST‏ الصفری 
والتوسطة قد تقہقرت وتأخرت. ويرد ذلك الى منافسةه القاصف )حیث نمت المصانع. التي اعت 
مصنوعاتها من الريفيين ا جاورین. کا برد الى منافسة ull‏ الكبرى ايضا التي قيل الادارة بدافع 
طبيعي الى تشجيعها بسبب سپولة الرقابة فیہا . أجل كان انهبار روما الاقتصادي » بين هذه 
المدن الكبرى » عقا جداً : فہي لم تعد » بعد انتقال البلاط منها»م ركز الجذب العام» کا كانت 
في القرون الو ی . ولكن العواصم الاقليمية » قرطاجة والاسكندرية وانطاكية» قد احتفظت 
باہمیتہا » حين لم تستطع انماءها . اما بين المقرات الامبراطورية الجديدة » فان و تریف » قد 
فت موأ كبيراً . ومع ذلك فليس من تقدم يمكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » الماصمة الجديدة 
للامبراطورية . منها تنطلق كل التجسارة البحرية في الشرق المتوسطي . والطريق البرية الق 
ربطت بين البوسفور ونبکومیدیا» مروراً بآسيا الصغری » قد شهدت حر АЎ‏ سیر ناشطة جدا. 
ویکن القول نفسه عن طریق الغرب ايضا . فلیست « الطریتی الاغناطة » القديمة ما بقود » کا 


نک 


في السابق » الى الأدرياتيك » مروراً بمقدونيا والابير » بل تلك التي تجتاز سیرمیوم وتتجه 
مباشرة الى غالبا أو ایطالما الشالية دون ان تمر بروما . 

لیس من السہل وضع ميزان هذه العناصر ا ختلفة » والمتناقضة في أغلب الأحبان . غير ان 
الامر الثابت هو ان الامبراطورية لا تشکو من فقر الدم في اواخر القرن الرابع » وان شطراً 
كبيراً من الشرق يعرف ازدهاراً حقيقيا . فمن ذا الذي يستطيع التكبن بمصير كل ذلك لولم 
يحدث ما حدث في القرن الخامس 7 مہا يكن من الأمر » فان احداث القرن الخامس ستکرس 
أولوية القسطنطينية التي حلت منذ OW‏ حل روما كعقدة ا مواصلات بين اقالم hy hl nal‏ . 


؟ ‏ ا جتمع العاماني 
ما كانت الدولة للستطیم توطيد سلطتہا على الاقتصاد لو ل توطدها في الوقت نفسه على 
الجتمع » او لو لم توطد‌ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل . 


. م تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفاً حيادياً على هذا الصعید‎ oe 
د على الرغم مما انطوى عليه سلو کہا من اعتبارات اخرى » فان باستطاعتنا‎ 
القول ان انعامها بالمواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقليسين » أي من المغلوبين‎ 
السابقين » هو نوع من التدخل . وقد حصل على هذه المواطنية كل الذہن رضوا بالاحتكاك‎ 
{Өл بالحضارة . فم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم توجبه واستخدام‎ 
في السنة ۲۱۲ » الى‎ ٤ الاجتاعي وارتقاء أنسالهم من بعدہم . أففی هذا السخاء المفيد للنظام‎ 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار ا مولودین في ارض رومانية»باستثناء‎ 
البرابرة الذين اقاموا نذا في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد هذا‎ 
. التدبير الى اسباب جبائية كان ا حدف منها فرض بعض الضرائب على ا لجع دون استثناء‎ 
. ولکن الرسوم كان نهاية تطور بدأ منذ زمن بسد واستجاب بعد ذلك لمقاصد اخری‎ 

جاءت الامبراطورية الثانيةتعمل به ایضاً. فشملت مفاعبله ABT‏ البرابرة gill‏ بدخلون في 
خدمتہا من غير « الحلفاء » . ولم تحاول الامبراطورية الثانية قط فرض نتيجته المنطقية» اعني بها 
تطسق القانون الروماني الخاص على كافة المواطئين الجدد » ہل نحت بات تبقی بعض القوانين 
البلدية سارية المفعول في الشرق . اما نتسجة المرسوم الرئيسية فكانت تبسطا لعمل الدولة بابجاد 
المساواة في الخضوع ها : فلم يعد من Lal‏ عملية التسبز بين المواطن والاجني الا عندما بتوطن 
البرايرة جماعات منظمة ‚ 


قامت السیاسة الاجتاعية الحقيقية في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 


الارتقاء من درحة الى درجة في السلام الاجتاعي » Kyo‏ قسر » ووفاقاً لا 
تری فبه خيرها . ارادته تدريحيا ate‏ على عدة أجيال رغبة منہا في تجنب الفوضى . کا ارادته 


جدة السياسة الاجتاعية 


4) 


Б^.‏ بحسب عدد من العوامل كانت الثروة والتأثر بالحضارة البونانیة أو الرومانة بینہا عاملين 
رئيسين » وارادته مضداً للدولة اخيراً ببعث طوعاً تكوار:. وتعدد اللخب gil‏ تنتقي كبار 
موظفيها من پیلہا . 

هذه هي السياسة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنہسا تحت تأثير الظروف . 
فاحتفظت لنفسها » من جہة » يحمق اختیار خدامها حيث ترید» وبترفيعهم کا يطيب Ш,‏ 
فيا سبق ما كان من هذا الأ في ا جیش ؛ وقد الغي » في السنة ۳۹۵ بتأثير الذهنية نفسپا» 
تحريم دخول مجلس الشبوخ على ابناء المعتقين . ولا كانت حاجة الى ان تنفذ جميع الام 
الاجتاعية » فقد عمدت من جبة ثانیة الى بحاربة فرار الموظفين واقرت انتقال ا ہن بالوراثة > 
ويحئت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلين » فارنمتهم على التجمع وحمّلت (СЙ‏ 
مسژولیتہم حتی بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديم . فشجعت الطريقة الاولى الارتقاء 
الاججاعي السريع» اما الطريقة الثانیة » التي طبقت على نطاق أوسم » والتي ما انفك التشريع 
يحسنها ویکلپاء فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرض حقوق الارتفاق على متلكات 
اعضاغا . وان في التناقض الصریح بینها لدليل على فقدان كل برنامج مدروس : cack‏ الدولة 
بسلطة مطلقة على رعاياها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتهازیا . 


اضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى » تلك البو رجوازية 

Н‏ ابد التي ادت مزید من الخدمات الى في المہد الامبراطوري الاول > والفت 
2022020 درجة وسطة بين الكادحين المدنيين وطبقة الفرسان ٤‏ وامنت حباة المدن الق 
شعت منہا الحضارة. ۱ 
درجت العادةتقليديا olde‏ تقدم 12 هذهالطبقات الموظفين الذين يشغلون «الأجاد البلدية»: 

اذ ان أغضاءها дй‏ العائلات الصغری . وقد سبق لنا وتكامنا عن وطأة مطالب الدولة МИ‏ 
علیہم وعن مصيرم الى الافلاس في تنفيذ هذه المطالب . ولذلك فان القانون يفرض علبهم هذه 
الوظيفة ويعند في منع هرهم او فرارم. فان الانتساب الى « ا ماع » التي يؤلفونها في كل مدينة 
الزامي لكل شخص لا ينتمي الى الطبقة الجلسية والادارة او الجيش رعتلك » مع ذلك » في 
ارض المديئة » ارزاقا لا تقل مساحتها عن ه لاود هکتارات على الاقل . وقد يحدث في حال 
ملء بعض المراكز الشاغرة - مراكز المشلین حليين ‏ ان يقفوا عند حد” أعلى > او ان يعيئوا 
ТА‏ آدنی من هذه المساحة . ومها یکن من الأمر » فلا جوز بيع متلکات الممثل دون مبرر, 
وترث و الماعة » منلکات المثل الذي يموت دون ان СЫ и‏ او وصبة . وعلى الوريث ان 
یتحمل أعباء هذه المتلکات . وبديبي ان الان يخلف أباه قي وظيفته ؛ وكان في النهاية ان النساء 
آنفسپن قد استفدن من هذا الق СЫ‏ ولا يستطبع أي مثل الانتقال الى الطبقة ا ملس اذام 
یر“ مسبقا فيكافة د الامجاد »البلدية واذا لم خلف ابثایتوجب عليه ان يكفله «Са‏ کا لا بستطیع 
ان يصبح کاهنا اذا لم يجد من يحل" محلداو م يتخل” عن متلكاته . وعلى الفار » اذا حالفه الحظ في 
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فراره ٤‏ ان یمود الى صفوف المثلين حال اقصائہ عن الأدازة او الكنيسة. لذلك فقد رثى اہجیع 
لهذا الوضم الذي يؤدي بأفراد هذه الطبقة الفاضلة الى الافلاس ويدفع بهم الى الهرب.ويزيد 
بذلكمساحة الاراضي الهملة التي يتوجب على الممثلين الباقين تأمين زراعتها او اقل تحمل أعباا. 

اما وجه المأساة في ذلك فبو ان هذه النخبة ما كانت لتتجدد» کا في السابق » بارتقاء رجال 
توصاوا الى اليسار عن طريق مارسة الصناعة البدوية او التجارة . فقد استازمت حاحات اقتصاد 
الدولة تنظم ا ہن ا ختلفة في كل مدينة وفاقا لتشريع دقيق Ble‏ يلجأ الى التدابير نفسها. ونحن 
لن تحاول هنا تعداد کل التعاونيات التي احدثتہا السلطة العامة بقية تأمين مارسة ا ہن وتقدم 
الخدمات ال ماعیة » بل نكتفي بالقول ان الناجم نفسپا قه.اعتبدت «ضرورية» في آخر الطاف؛ 
ول ينج من اعتسار « الضرورة » هذا سوی ا ہن الحرة » کالطب ЫШ,‏ واحاماة » التي تتمتع 
ببعض الحصانات» ولکن الذين مارسوا هذه ا مہن © من تفرض علیہم Хе Лер ЕР‏ مهن اخرى» 
قد تعرضوا للمطاردة الشديدة . ولن نحاول ایض تعداد كافة الاقتسارات التي استپدفث ЗАН‏ 
دون تدني أهمية هذه امیثات » فہي متشابهة كلها وتوحي با الذهنية نفسپا » وتدور جیعپا 
حول ثلائة مواضيع رئيسية : حطر المرب من الوظیفة » الوراثة » الممؤولية عن المتلکات التي 
تتفاوت الشدة فبها Gi,‏ الحالات النوعة وطابع الاضطرار النسي فيها : وليس أم'» کا هو ' 
بديبي ٤‏ من شؤون النقل والتغذية . لذلك فلا آسپل علينا من ان تختار > بين الأنظمة الكثيرة ' 
حول هذه المبن ٤‏ بعض امثلة تقارب الغرابة بتعقیدھا وتحكما . فامبات التي يتقبلبا CDN‏ » . 
وعهر زوجته وا مبات التي تتقبلپا» تضاف الى جموع ممتلكاته وتخضم الى حقوق الارتفاق نفسها 
التي تخضم ما ممتلكات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هذه المتلکات الجديدة نفسها 
مرتبطة قبل ذلك يئة أخرى يا ترى ؟ فالنحار الذي يرث خبازاً مثلا يرتبط بهشة البسارة 
لجبة بعض ممتلكاته وبهيئة الخبازين ph‏ البعض الآخر. لذلك تكتفي بهذا القدر من الدلائلالتي 
تبان بوضوح كاف ما یکن ان تتوصل البه الدولة تدرا . 

ان هذا العدد الكبير من القوانين الدقيقة والصارمة پم" Le‏ ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانية وحدها ان تتقلب مساعي ا حخالفین المبتكرة على احشاطات 
المشترع حین یکون موضوع ا خالفة مفریاً . فقد توفق كثير من الصناعیین البدویین وممثلي 
العائلات الى المرب مثلا واستقبلت ا حکومة نفسها بعضهم وعینتهم في وظائفہا على الرغم من 
الجهود التي بذلتها لاعادة الفارين الى مراکزم الاولى .. وقد وضعت جداول بالطلاب الذين ورد 
ذکرم في مراسلات لیبانیوس الذي درس ال حقوق طيلة اربعين سنة تقريبا في النصف الثاني من 
القرن الرابع : فمن أصل ٦٦‏ بينهم من عرف منشأم الاجتاعي واتجاههم الاول اللاحق » أصبح 
۳۲ من أبناء re‏ العائلات е‏ عائلات کابام » وسلك ۱۸ طريقاً اخری Ж‏ ه او еа,‏ 
السبر فما دون صموبة . 

اما عاقبة هذه الضایقات فیمکن معرفتپا نسپولة . فمن حیث ان الطبقة الوسطی قد 
توزعت فرقاً أ سند لکل منها خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية » ومن 'حیث ان كلا من 
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أعضاءها قد ألحق شخصه ومتلكاته باحدی هذه الفرق » ومن حيث انها ترغم قسراً على القيام 
بواجببا الأول oe‏ تحاول ا خالفة ٤‏ ومن حیث انها حرمت المبادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سپب وجودها » فقد اعرضت عن القيام بالدور الذي عيلته ها الساسة الاقتصادية » وستق 
العامة ٤‏ في العبد الامبراطوري الاول . لذلك فان РОВА‏ هي 
je‏ أسامي لا يمكن فصله عن حضارة لا Ж‏ احد 1 نذاك لغلا الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخاصة а‏ سد عجز الميزانيات АЈА‏ وتضاءلت ا حرکة اا 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي يكفي تعبدها لاستنزاف الموارد. وتدنى эде‏ الأعباد OF‏ 
المسؤولين اقتصروا بصدد فا على « التسخير » الفروض . بديبي ان تفاوت النشاط 
الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات . نما زال البذخ مسيطراً في المدن الکبری » وما زال 
سکامپا أسخياء نمو عامة الشعب . وقد وصلت البنا تفاصيل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع 
خاص والملاهي التوفرة لسکانا : فالشوارع تضاء لبلا ؛ وقد فوجىء السكان ٤‏ وهم في المسرح ؛ 
بجوم الفرس في السلة Sane‏ فوحئوا أثناء مشاهدتهم لسباق عربات» في السنة ۷۲ لوصول 
. اوریلہانوس على رأس جيشه » في طريقه الى تدمر ٤‏ وقد ازدادت هذه اللاهي طب القررد.. 
ca‏ وحتی في اوائل القرن الخامس . ولکن هل نستطيع تعمم ازدهار انطاكية وسوريا على 
كافة أنماء الامبراطورية'؟ فان ا حضارۃ المدنية القدية с‏ لا سپا في الغرب ٤‏ قد فقدت سناها 
وفقدت بالتالی جانہا رس le A ate ast‏ بعد ان غدا استمرارها مصطنعاً في 
اطار ضيق ومفتفر . 


وقد أبرز انعكاسها على حباة المدن و كثرة القوانين والشكاوى العائدة ЗЧ.‏ 
الہورجوازیة البلدية هذه المضادةبين جتمع 'الامبراطوريةالثانية ومجتمع القرنین 
الاولين. وحدثت تغميرات هامة ايضا في الطبقات الاجتاعبة ele ыла.‏ 
على الرغمءن ان تدخلما فيه أصبح ادرا وأفسح جال لمرامل أخرىتتفق تارة وتتنافس اخرى. 

اثبت تدخلہا جدواہ في تنظلم طبقة الاشراف, مال الجتمع الرفيع منذ زمن بعید: الى ان 
يصبح طبقة شرفاء رسميين . وقد حقق التطور في هذا الاتجاه تقدماً حاساً بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الأزمة الثورية في القرن الثالث » وبفضل حاجات الجيش والادارة من 
جبة ثأنية . فزالت الفروق المبنية على النسب والثروة . ورفعت a pall‏ عن طبقة 
الفرسان . ول بعد hy pall‏ ا جلسیة من وجود قانوني . فاستطاع عبد قديم ارت یصبح Get‏ 
وقتصلا : ول تقدم حكومة هونوريوس في الغرب » احتحاجا على قنصلبة افتروبوس » سوى 
خصاء مدير الغرفة هذا . وكان على الدولة » لو انها كانت منسجمة مع نفسہا ٤‏ الا تعترف الا 
ہالنہل الذي о‏ تنعم به على خدامہا من مدنيين وعسكريين والذي تخضعه لتسلسل ہوازي التسلسل 
في وظائفها . 

غير انها اكتفت ٤‏ في ما پمنینا » باقتفاء اثر نظام الانطونین الذي تقررت في db‏ سلسلة 


الاشراف الرسميون 


АМ: 


آلقاب رمممة SU.‏ تنبت ؛ منذ احداث ا مرتبتین العلیبین في ۳۷۲ » الى الدرجات الاربع الثالیة » 

من اعلی الى اسفل : ا حبدون » ا حترمون ‏ اللامعون » الکاملون . وقد وزعت علبها الموظفين 
المنظورين وا مرموقین وفاقا للوظفة المشغولة. . وتمثل الدرجتان الاخيرتان إرثآمن القرن الثانى . 
اما الاولیان التان اقرهما الانطونيون فقدنشأتا عن الاستعمال : وعادة اساسا الى طبقة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك Tl‏ سوى لقب « الكامل » . 

بديپي ان مثل هذه الألقاب مصيرها الابتذال لان كل وظیفة تحاول الارتقاء في ДД‏ ولو 
اننا تتبعنا مراحل التوزيع » لوقفنا على امثلة كثيرة تثبت ذلك . فلنكتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحیدین الذين بقوا في فئة الكاملين هم حكام أقل الولايات شأنا . ولا كان هذا الانزلاق 
محتوماً فقد جر بالضرورة الى احداث القاب Ue‏ جديدة والى قبول صفار الموظفين في الدرجات 
الدنيا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استخداماً متکررا . 

یقضي منطق النظام اساسا بهذه الموازاة الدقيقة بين التسلسلين » تسلسل الألقاب وتسلسل 
الوظائف : وهذا هو المثل الاعلى للتشن ( Темп‏ ) الروسي . ولكنه قد اصيب في الواقع 
ببعض الالتواءات . 

من oda‏ الالتواءات أولاً وجود لقبين آخرین لا يدخلان في تسلسل GUY‏ وعنحان مستقلين 
عن وظائف مسنة . أولهما لقب الکونت الذي سبق الكلام عنه ؛ ,0 لقب Patricius‏ ‚ 
استخدمت هذه ШК‏ في السابق للدلالة على رتبة الاشراف ( بطريق ) عفپومپا الديني. ولکن 
هؤلاء الاشراف قد زالوا » و بعد للدولة ‏ التي لا تم للتقاليد الوثنیة » من حاجة لتعبین سوام 
كبا سبق ما وفعلت في العبد الامبراطوري الأول . فاعاد قسطنطین م ذا اللقب الجاهز الذي 
درج اللؤرخون ДЫЛА‏ علىترجمنته ب «بطريق»وانعم به على شخصتين كبيرتين . وضن خلفاؤہ في 
القرن الرابع عنح هذا اللقب » فحافظ ی وقد تکل المعاصرون بصدد 
البطاریق » عن « آہاء الامبراطور » . 

ومنها ايضا ابہام لقب « اللامع » . احدت هذا اللقب في العبد الامبراطوري الاول واطلق 
على جمیع اعضاء الطبقة الجلسية » وما زال وقفا علیہم وحقاً ورائيا الغاية منه اكرام هذه 
الطبقة الشريفة القدیة » على انه فقد من اهميته بعد احداث لقب « المجدين » و « الحترمين » . 
لذلك بستطیع بعضهم حله دون القيام باية وظيفة ٤‏ بينا محمله آخرون سيب الوظائف التي 
Le pele‏ . غير ان مؤلام اكثر fous‏ الى حد بعيد-من اولئك الذين ينحدرون کلہم تقریباً من 
موظفین سابقين ایض . فليس من ثم الطبقة ا جلسیة » وشأنها ني ذلك شان مجلس الشيوخ » من 
OLS‏ مستقل عن الدولة . 

ومنہا Lael‏ التعيين في وظائف Led‏ غير نادرة اطلق على المستفيدين منها لقب « الشر"فینء 
أو « الشرفبين » کا ندعوم البوم . وغالبا ما یکون ذلك في الترفيع» حينالاحالة الى التقاعد » 
الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقها آخر وظیفة مارسپا المتقاعد . وقد يحدث ВЫ‏ ات 
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يستفيد منہا فرد من الافراد » ولا سپا مثل العائلة » ما حمل الامبراطور » احتياط) من سخائه 
إالذات » على وضع نظام عام يحدد الشروط المفروضة على « الممثل » قبل الخروج من اطار 
« جماعته » , 

بتضح من ثم ان النظام » اذا ما زعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظيفة 
والنبل » bile‏ مع ذلك على بعض الرونة . والمدف الاول من هذه المرونة توفير مزيد من 
السہولة للامبراطور في توزيع احساناته : ويائل ا حم المطلق » في ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . دان هذه ا خالفات لا تنطوي في الواقم على Lal‏ تذكر : فقد نظم الاشراف في 
الامبراطورية الثانیة GB,‏ لتسلسل الالقاب » فہم بالتالي اشراف دولة او اشراف رمیون . 


yas gx سی ود ما‎ ee 

عن تلك ولکنہا فاقتہا الى حد بعمد لأنها استہدفت في الوقت نفسه مكافأة 
дуйгы‏ عل طلب дш, Чы‏ مارستہاء 

يدخل في عداد الأعباء » مثلا » الضریبة الخاصة الفروضة على الطبقة ا جلسبة » وربا أعفي 
منہا الاعضاء الوظفون . ویدخل في عدادها ایضا» اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف ثمار الأمماد 
ا لحلسبة » و اجب الانفای على ال لماپ عند تعیینہم في منصب القضاء » ما لم یمین الامہراطور 
دراكا » في مجلس الشوخ » فضاء او قناصل سابقین . 

ويدخل في عداه الامتازات‌امشاز هام هو اعفاء کل من حمل Lal‏ ما من «التسخير القذر»» 
أي من الصادرات الشخصية . وبديبي ان الأشراف معفون من واجبات « المثلین » СА‏ 
اجل لا بزالون يقدمون الماة للمدن » ولکنہم لا بہتمون لصعوباتهم المالية » وقاما هنوت 
لميشتهم . فهم يفلحون في تسجیل أراضیہم على حدة لأجل تحدید الضريبة الشخصية بغیة جلب 
المسؤولية الماعبة الترتبة على الاراضي البلدیة . وقد عبن و محامون عن ال جلس » > ععدل واحد 
ار اثنين في کل ولاية » آسند الیہم أمر السپر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت الساواة ايضا اصلحتہم في ا حقل القضائي . وكان الانطونيون سباقين هنا ايضا في 
فرض عقوبات ШШЕ‏ على « الاشارف » و « الادنين » . أحصي « قواد العشرة » في الفئة الاولى 
آنذاك » فأقصي ОШ‏ عنها OW‏ . ولكن الفرق في العقوبات ما زال (А‏ : فقد استبدلت 
عقوبات ا حظبین ا مسدیة والعمل في المناجم بالغرامة النقدية او النفي ؛ کا منم عنہم ا 
والموت المشين إلا في حال الخيانة العظمى .ول يكن للجكام اخيراً حق‌النظر فيدعاوى الاشراف 

وما القول عن الوراثة ؟ فہل كانت бе‏ عليهم. ام ےت 
قسطنطین لموظفین قاطبة : فالذولة محاجة الى Аш‏ حم کا هي محاجة الى ايناء الجنود و« الممثلين» 
el ра йй. байый; Дый,‏ من CAB Lge‏ : فالحامون انفسهم. يتوقون 
البها کا یتضح من مراسلات لیہانیوس . لذلك فنحن لا نرى وجوبا » فيا Hats‏ هذه الطبقة 
الاجعاعبة » لان ری في مبداً الوراثة اي جزاء 


ЗЛА) آعبازم‎ 


۰۹ 


بىد ان كثيراً من الاشراف اثرياء » اذ ان مرتبات عالية » تنميها 
الانعامات الامبراطورية » تخصص للوظائف الرفيعمة . ولا تتكم 
مصادرنا البتة عن خالفات لواجبات الوظيفة» ولکنہا غالبا ما تتكم 
عن زواجات موفقة , فکان باستطاعة هؤلاء الاشراف ان يعيشوا عاطلين عن العمل أو أرادوا. 
ولكن Oa а‏ هله اللياة قارف : اذ ان اشل الى پور یی سس او 
ابداً مكانها في المثل الاعلى الروماني » ot bit‏ نحو خدمة الدولة . ومہما یکن من الأمر 
فان الاغنياء جميعهم اشراف » ان لم یکن بسبب علہم الشخصي > فأقلا لان احد جدودم 
قد رفع العائلة الى الطبقة المجلسية , 

بلغت بعض الثروات نسبة We‏ جداً وفاقت اعظم الثروات التي جعت في عبد سلالة 
جولیوس - كلوديوس . ويؤكد احد مؤلفي اوائل القرن الخامس ان املاك зар‏ عائلات في 
روما تمن لماه ٠٠‏ ۰) لبرة ذهسة ( ۱۳۱۰ كملوغرامات ) دخلا {бш‏ يضاف السه دخل 
عبني يوازي ثلث هذا البلغ . فکیف يجوز لنا » على جہلنا الايراد الوسطي للاملاك العقارية » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات ‏ لا سما وان تقديرها يحب ان یأخذ بعين الاعتبار ما تهمله 
هذهالأرقام : مساكن الاسياد وممتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلا من شأنه اعطاء فكرة عا 
يمكن ان J‏ هذه المساكن : حن تولت القديسة میلانیا وزوجها فاليريوس پنبانوس ٤‏ في السنة 
of‏ ۰ » رغبة منها في تكريس كل ما يملكانه لاعمال البر » بيع « بيت » Же‏ فاليريوس في حي 
شيليوس »لم بدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشتریاً مستعداً لدفع قیمتہ الحقيقية» 
الا في السنة ٥١٤‏ » اي بعد ان ug‏ جنود ألاريك من القوط . 

لسنا نستطیع الكلام عن 'مراحل تككوان اية ثروة من هذه الثروات . Lis,‏ على نقض 
ذلك نعرف وجہة استخدامہا . فمن المد يبي انها ل توظف في مشاريع صناعية أو تحارية خوفاً 
من اقتصاد الدولة » بل في Lal‏ تدر دخلا محترما في المدن الكبرى » کا نرجح » معان هذه 
الابنية | يشر اليها قط في مصادرنا . وعلى نقيض ذلك » فہنالك » بکل تأکد ؛ الى جانب 
الحلي والمصنوعاتالبذخية» كثير من الذهب المسكوك او غير المسكوك: ولکن الذين بتعاطون 
المراباة قلیلون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الأرض . وكان جميع الاغنیاء في الواقع اصحاب 
ثروات عقارية طائلة . فكان لعدد كبير منہم » يفضل المبات الامبراطورية والارث والزواج 
والمشتریات التي تجري Oe‏ ينقل الموظف من مركز الى مركز آخر » أملاك موزعة على عدة 
مناطق في الامبراطورية . وان في هذا التوزيع في لمكا дай‏ ماموسا عن وحدة هذه 
الامبراطوریة : فقد كان على القديسة ميلانيا وزوجها مثلا » عندما ياعا قصرها في روما » ان 
يبيما في الوقت نفسه املاكها في ايطاليا وصقلیة وافريقيا واسبانيا » الخ . 

امتلك ثري القرن al I‏ اذن » بالاضافة الى قصره الخاص في المدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطیاف — وقد اختارها الرومانی ابدا في مرتفعات اللاتیوم وشواطىء ILS‏ - القصف 
الذي یتوسط املاكه الكبرى والذي عامه ثري القرن الثاني كنف يؤمن فيه كل اسباب الراحة 


الثروة العقارية 


۰۷ 


poll‏ والألاهي الضروریة للمجتمع الرفيع . فتوجب عليه اعادة بنائه لآنه قد pag‏ في هذه 
الاثناء . واستفاد من م ذا الظرف لتوسيعه وتجمله » کا استفاد مله احبانا لتقویة جدرانه 
Le sth‏ ولتحصينه ببعض الابراج dab‏ بمأمن من هجمة قد یفاجثه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا المقصف يطيب له تمضية اوقات طويلة » والى هذا القصف بجيء » بعد صرفه 
من الخدمة » لبقفي شخوختهفي هناء وسعة عيش . ولنقرأ هنا وصف حلم السعادة الذي استسم 
له « بولين دي پبلا"»حفید اوزون:« لم اتق Gey‏ إلا الى حياة متو سطة تقارب سعة العیش وتبعد 
عن тш‏ اش شتہہت бз‏ © واسع الغرف صا ا لقضاء فصول السنة ال ختلفة ٤‏ وطاولة لامعة 
وملای الاصئاف > وخداما كثير бї, к‏ متنوعا بستخدم لأغراض مختلفة » 
АФ,‏ بصنعها لا بوزنها » وفنانين في شتى الحقول قادرن على تنفيذ الطلبات بسرعة 6 
واصطبلات ملأى COLL)‏ وعربات متینة وأنيقة للنزهة». حین نظم بولین هذه الأشعار في السنة 
£04 6 کان في سن الثالئة والغانین » ولعله كان معتمداً على حسنات احسنین لتأمين معرشته ف 
جوار مرس لاء بعد ان قضى المرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا ا لح الذي يصفه بالتواضع 
كانمتواضعاً Ge‏ اذا ما قورن براقع المذخ الذي عاشه > خسن سنة من قبل » وسط الکروم 
الحصبة في منطقة بوردو ٤‏ مسقط رأسه . ويحب ان نضيف الى هذا الحم » اجتّاعات الاصدقاء» 
والاحاديث العاسة او المازحة» والملابس الحريرية المطرزة» ومیدان السباق والمسرح في ا حدیقة) 
وقفص الطبور في الاملاك الحبطة بالمقصف وألف تسلية وتسلية أخرى » كلعبة الكرة التي كان 
(уу‏ يستحضر لوازمہا من روما . 

وهكذا فان مثل الارستوقراطیة القدم ما زال СА‏ . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
الثضحبات Де‏ الميع ٤‏ لا بزال هناك он‏ لا تور موجبانها في طمانینتہم وهناءة عیشہم . 


استازم هذا المثل وهذا الواقع ше‏ جدیدا ؛ أعني به سلطة BAS‏ وواسعة على 
أناس آخرین لا نعرف هما مشلا في السابق . 

اجل کان هنالك عبيد في السابق ہر ہر سوہ ولا يسع المؤرخ 
البت في ما اذا كان عددم قد تدنى ٤‏ اذ انه يفتقر الى الاحصائیات فيا یمود لهذا العصر ولا 
سبقه . فالرق فا لا а АНТИ‏ آي من فرب تما GE‏ 
السابق . يلقي الرومان القبض على البدابرة : وقد أكد سینیزیوس الذي عاش في كيرينا » في 
منطقة بعيدة عن العمليات الحربية » ان في كل بيت عبداً من ن القوط . ويلقي البرابرة بدورهم 
القہض على رعايا الامبراطورية ویجدون بسهولة من بشتري مغائمہم . وما زال العبيد - يقدرهم 
القديس Ley‏ فم الذهب بين ألف وألفين — يدخاون في خدمة کار الأثرياء . واذا كانت 
الكنيسة قد سبلت الاعتاق باجراء مبسط اعترفت الدولة بشرعبتہ منذ قسطنطين » او اذا هي 
شجعسه اخیرا » فانها لا تازم نفسها ولا أتباعها به» بل تصدر (К>‏ قاسيا على العصاة والمبيجين 
منہم . « اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار سيده والتحرر من 


1۸ 


العبودية والاعراض عن الخدمة حسن نبة واحترام ‘ فللکن مسلا 6 : ol‏ هذا القرار الصادر 
عن مم «غانغر ۵۵ سلاقي تایبدا El‏ . وبالاختصار » كان ДІ‏ يقفي بأن‌بتدنی عدد 


العبيد الى حد" بعبد . ولعل هذا التدنی يفسّر نو استخدام الطاحون المائية ٤‏ کا ات الصعوبات 
الكثيرة الق واجہتہا الطبقة الوسطى في المدن ل تبق » في الارجح ٤‏ دون نتیجة ایضاً . ومع 


۱ 5 Т 


الشکل ۲۳ - « مقصف » اودرانغ gle‏ تریف 
ب١‏ - الدخل؛ ب٢‏ و ب ۳ - كشكان؛ كانت بعض أقسام القصفء عل الاقل» تستازم طبقة عاویة, 


ذلك فنحن مضطرون» رما سبب النواقص في مصادرنا » للاعتراف Ob‏ الوقائع لا توفر لبرهاننا 
الاثبات ا حامم الذي نود لو تكتشفه فيها . 

كان من حقنا Са‏ ان نتوقع تشريعاً أقل" صرامة بصدد العبيد . ولكن % المسيحية لم 
تعمل » کا يبدو ۰ على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانية في عبد الانطونبین والي С‏ 
تحرز تقبماً يذكر . فان قسطنطين قد ملع ملاحقة السید الذي يموت عبدہ الذنب متأثراً 


)۱( مدینة باقلاغونيا РарМадоте‏ . التام هذا المجمع في القرن الرابع في تاريخ يتعذر تحدیدہ . 


۰۹ روما وامبراطوريتها‎ - ۳٩ 


بالعقوبة الفروضة عليه » وان تلغى قبل القرن السادس الشروط التی LF‏ پا اوغسطس حق 
الاعتاق . І‏ 

ثم ان للأخلاق ә Lal‏ أهمية الانظمة والقوانين . لم يتبدل مصير العبيد المنذلمين تبدلآ 
TAS‏ بل بقي 'مطاقاً شأنه في السابق؛ بيد ان التطور في الاخلاق الجنسية قد كبح جاح أھواء 
السيد في الارجح. ولم يطرأ كذلك تبدل يذ كر على مصير العسد الدنان: تدنى عدد مصارعات 
المسايفين » وغدا بعض العبيد چارسون صناعة يدوية في حوانيت خشيبة . ألفيت المصانع في 
المعابد الشرقية ٤‏ ولکنہا ضمت الى جموع الصانم الامبراطورية » ولیس ما ШЫ»‏ بمصير Шей‏ 
الذين تستخدمبم هذه المصانع . وعلى نقيض (EUS‏ فنحن نرى الدولة جاهدة في توفير المد العاملة 
مشاريعها الكبرى ٤‏ ولا سيا لمناجمها ٤‏ بواسطة الأسرى والحکومین من البرابرة » الذن ينبضون 
بأعماهم الشاقة دونما أمل بتحسن حا ہم . اما التبدل الرئيسي » كا نرجح » فهو زوال «عائلات» 
العبيد العاملين فرق في الاملاك العقارية الكبرى . ولیس ذلك سوى М‏ تطور طويل بدأ منذ 
زمن بعید» اذا صح ان طريقة الاستثار الريفيهذه قد اعتمدت في غير بعض المناطق الايطالية. 
ومع ذلك فان se‏ العبد الريفي العملية ٤‏ اذا ما وضعنا نظامه القاونی جانيا » تشبه حاة 
الفلا الحر „(ыз‏ 

وان old‏ الظاهرة تفسيرها » من جهة ثانية » في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح ا حر . 


لا نتوقفن عند الكادحين المدنيين . فنحن لا نشاهدم إلا في 
العواصم لمناسبة التوزيعات ا جانبة والألعاب ؛ فم » من هذا 
القبيل ٤‏ ما زالوا کا نعرفهم : عاطلين عن العمل» متطلمین» سحسین) سريعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما Lng‏ هو تطور الكادحين الريفيين . 

كان بين هؤلاء » منذ القدم » أجراء كثيرون - وافريقيا هي المنطقة الوحيدة » في مذا 
المہد بالضبط ؛ التي يلقى فيها بعض الضوء علیہم Я‏ اطلق عليهم آنذاك اسم » Circoncellions‏ « 
الذي يعني بالتدقيق « القطافين التنقلین » » أي المال الذين يتوجهون نحو الشمال في اواخر 
الربیم وینتقاون من ستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة للقيام بالقطاف . اما مصیرم 
فیزداد سوءاً » او يتميزون پزید من الجرأة عندما uty‏ أزرم العبید الماربون وصغار اللاکن 
المفتقرين والملديون الثائرون على كل ما هو رومانی . وعندما حدثت الاضطرابات الدينية بفعل 
مقاومة الدوناطيين للكنيسة الر>مية التى تساندها الدولة بصورة عامة » سنحت فولاء الستائن 
اشکتلین فرصة الانتفاض على النظام القائم فاطلق عليهم مستقيمو الرأي اسما واحداً هو 
« القطافون المتنقلون » الذي وازى» في نظرم » اسم « قطاع الطرق » . فجعاوا منہم « لصوص 
خامر » يعمدون الى اشعال النار واعمال العنف في كل مكان ويوقفون العربات ؛ وحلتون فپا 
العبيد محل السيد الذي يرشونه على المرب سير على الاقدام > وینشدون في کل أعماهم الأناشيد 
الدوناطية» وبصبحون صبحة التجمع الخاصة باشراطقة. ویساعد هذا الغليان على تفسير محاولات 


الكادحون الريفيون ؛ القطافون 


11° 


الاغتصاب المتكررة في افریقیا . اما اعمال القمع » التي لم تمرف للشفقة معنی ؛ فلم تتغلب على 
هذا الغليان إلا في النصف الاول من القرن الخامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصورة في افریقیا . فاللصوصية السلحة التفرقة » 
في الناطق الاخری » ل ترد هذا الطابع من الخطورة > لا بل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسها ‏ سنری بعد ذلك ما سبحل لہا - أقله في أشكاها التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل الريفي الأجور شيء ادر في الناطق الاخری : ففي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين “ بصورة عامة » في اواخر القرن الاني » من صغار اللاکین الاحرار 
ومن فلاحين شركاء » أي من مزارعين يتقاضون أجوره حصة من الاار . 

غير ان تطور الامبراطورية الثانية» الذي شجعته الدولة حننا وحاربته حينا آخر؛ قد ربط 
الفلاح بالارض وح في الوقت نفسه من حرية اللاك الصغير لصلحة جارةالقوي » ومال بالتالي 
الى تعمم نظام المشاركة الزراعية الذى ختلف كل الاختلاف — باستثناء الاسم - عن العقد ا حر“ 
نظرباً A,‏ » في عبد الامبراطورية الاولى » بين الفلاح الشريك وصاحب الملك . ولنحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اخفاء صفة التحع في عرضنا الموجز السريع . ولحكن 
هل بچوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعلیة » بالتطرق الى مسائل معقدة 
وشائكة يثيرها هذا التطور الشرعي الذي يفوق بقوته القوانین والذي يتحول CoN б,‏ 
الزراعي وكثافة السكان في المناطق التي تتألف منہا الامبراطورية ؟ 

في الاصل كانت الصعوبة » في كل مكان » ماثلة لتلك التي تؤدي الى وضع نظام سكان المدن . 
ففي سبیل تأمين الغذاء للجماعة وجمع المطلوب للدولة » يحب ان يعبد باستثار الارض الى يد 
عاملة مستقرة » جبد المستطاع , ويا انهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجبدة الحصبة » 
ہسبپ الافتقار الى المد العاملة ٤‏ فقد ازدادت المساحات البائرة ازدياداً مطرداً . لذلك سارت 
الدولة على تشريع هدريانوس الذي مجبز لأي كان الاقامة فمپا . ثم أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت علبهم واجبات تتفاوت شدة б),‏ محسب نسبة القوى المتقابلة . ولكن 
هذه التدابير كانت غير کافیة » فاضطرت الى معاملة رعایاھا أنفسهم معاملة قسرية . 

من الطبيعي ان تہدف هذه المعاملة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولی . فأفضت الى 
дар‏ اتفاقات تأجيرية طويلة المدى » او دائمة احبانا » وانتہی الامر » عملا » الى الاعتراف » 
قبل سن قانون بذلك » بأن اقامة تدوم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حى دائم . ثم اعتمدت هذه 
التدابير لمصلحة كبار الملاكين » بانزلاق تفسره توزيعات ЯМАУ‏ الامبراطورية » ولا سپا واجب 
الملاكين في تنفيذ المطالب الأميرية . فصدرت حینذاك سلسلة من الأنظمة تتفاوت تارخا محسب 
المناطق » LAT,‏ قانونية بحسب بدء الاقامة في الاملاك ٤‏ وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتى 
АЗ)‏ . وقابل هذه الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي بزرعبا . ولکنه لا 
يستطيع مغادرتها )کا لا يستطيع ابناژه الابتعاد عنما إلا لأجل الخدمة في الجيش او بوافقتہ 


٦٦ 


الفلاحون الش رکاء 


السبد . واذا جاز له اقتناء ملك خاص خارج هذه الارض » فانه محظر عليه ببعه بدون اف 
السيد الذي قد یکون له بعض الحقوق عليه . وهكذا یکنا القول ان وضعه يتوسط وضع 
الرجل الحر ووضع العبد. اجل ما زالت هنالك‌بمض الانظمة الاخرى في اوائل القرن ا حامس. 
ولکنہا قبل کلہا الى الانصبار في نظام المشاركة الزراعية . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعا لسطرة اللاك الاقتصادية فقط ٤‏ فخضع الآن لسيطرته القانونية ايضاً . 


شجعت الدولة هذا التطور بقدر تعلقه بالاملاك التقلیدیة » ولکن موقفها منه قد 
اختلف حين کان يتناول الفلاحين الاحرار . ун‏ الى ان هؤلاء قفد 
ضایقوها» بل الى انها قد لاحظت ان التطور قد حصل SGT‏ برافقه تصمم على مقاومة مطالبها 
الاميرية بالذات . يسعى الفلاح и‏ امیر ما اک کر مرا من 
دفع الضرائب مباشرة ومن مطالبات ابباة » فنتخلى له عن ارضه » ولکن ملاکا صكبيراً 
واحدا | يفكر بانتزاعها منه فعليا . فيبقى فیہا ویستمر في استثارها . ولکن هذا الامتباز 
پستازم واجبات مختلفة تمبل في الواقع الى تشله بالشارك الزراعي والی أكثر من ذلك СО‏ . 
فبحصل من معمه ДЬ ٤‏ » على حمایة امام القضاء وامام السلطات . 

لم یکن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحميهم ملاك کہبر لبروق لأي مسوول © 
لا للممثلين ولا للدولة الذين أصبح عليهم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حاول پعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » کا يبدو » يجدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالتتیلیانوس حين احدث في کل مدينة وظيفة « الدافع عن عامة الشمپ » الذي وكل اليه آمر 
انصاف الساکین » لا سپا في حقل الجباية » بغبة صرفہم عن اللجوء الى ا مایات القوية » ولکن 
هذه الوظىفة مالشت أن انحرفت عن غايتها الأول » فلم تتميز في النباية عن وظيفة « محامي 
المدينة » الذي ما كان ды)‏ لأمر عامة الشعب . وصدرت كذلك عدة قوانين ہنم ا مایة) تفرض 
العقوبات على الفلاحين و الا کین على السواء » يعود اوها الى السنة ۳۹۰ . ولکن الحركة أقوى 
من القوانين التي نجد الدليل على عدم جدواها في عددها وتكرارها . ستلحاً الامبراطورية 
الشرقية اليها زمنا طویلا بعد ذلك » اما الامبراطورية الغربية ٤‏ الضعيفة » فقد عزفت عنہا منذ 
اوائل القرن ا لحامس . 

أفضى التطور أحبانا الى الغالطة » أي أنه جاء ضد اللاك نفسه , فان الدولة » منذ عبد 
مبكر » بغية تحدید المسؤولية الأميرية الماعية في القرية > قد شجمت وأوجيت бый‏ 
انشاء الجاعات الريفية » على غرار الجاعات المدنية » ولکنہا منحت الماعة ТА‏ على 
متلكات أعضاما .2 الفلاحون الأحرار وغيرم في بعض المناطق » لا سما في الشرق » 
یتجمعون على أساس القرية » ge‏ ولو عادت كافة أملاك القرية الى ЯУ‏ واحد . ولكن هذه 
الجاعات > التي حلت عن سبد جماعي بحسا من الدولة » قد يحنت оё Б‏ محممپا من 
اللاك نفسه » هادفة الى أن تفرض عليه تخقيف اعبانا . وھکذا فان لیہانیوس قد رأى نفسه 


الماد 


эт 


وجپا لوجه أمام قائد يحمي فلاحیہ بالذات . أما نحن فنمیل ای الاعتقاد ob‏ مثل هذه ا لحوادث 
کانت نادرة سین کرو اف tin abit‏ تا . ولكن الدولة شعرت با حطر Las,‏ فسعت الى منع 
هذا النوع من المایة ا ماعبة في الوقت نفسه الذي سعت فبہ الى рл‏ الأخرى » ولکنہا 
فشلت في ا حاولتین . 


كل ذلك یتبح لنا ادراك التزاید العظم في القوة والثروة العقارية ٤‏ والمنقولة 
С‏ » اللتین استفاد منم الملاكون في القرن الرابع . وقد سبق لنا وأشرنا 
الى الحقوق التي يحصلون عليها او يعون بها في الحقل الاداري : فالاملاك تصبح غريبة عن 
' المدينة التي تمتد هي في أراضيها » وسبدھا يتصرف فبها على هواه تقريبا . 

لا چم إلا لان يؤمن» باشرافه أو اشراف قپرمانه» أفضل استغار لاملاكه. وقد توفرت لديه 
میدید تسہلات متزايدة لباوغ هذه الغاية . فہو لا یشخلی عن استغلال › الاحتياطي » ul‏ 
А‏ بعود البه محصوله الکامل . لا بل بندو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتباطي تلسع 
ol bb‏ ولكنه يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تمہدہ » على مقربة من مقصفه » Pane‏ 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر » لانه پستحیل Lily‏ عملہم مراقبة مستمرة . فيعامل عسده 
معاملة لش رکام الزراعیین ويسكنهم في اراض یکل الیہم أمر زراعتہا . وبالقابلة » بفرض على 
كافة с‏ أو مزارعبه » وش رکائه أو عبيده » اعمال تسخير ختلفة تتسح له استثار احتباطيّه . 
وهكذا ؛ بعد تطور طويل الامد حلت المسألة الاقتصادية التي أوجدها قيام الاملاك الواسعة في 
ايطاليا » gel‏ بها مسألة افضل طرق الاستؤار ابراداً : gd‏ جبة ٤‏ قطع ارض مستقلة يستثمرها 
الاتباع باشراف سید لقاء حصص من الائمار » ومن جہة انس » احتیاطي يستثمره السبد 
مباشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصية . وسعتمد هذا ا مل » Gans‏ الرونة » طوال 
فرون عديدة . 

ان استخدام US‏ « اتباخ » » في هذا ا جال » امر واجب YY‏ قد تنطوي على انظمة ختلفة 
يجمع بینہا انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آخرین . ان مصير العبد الريفي » 
الواقع» سائر نحو التحسن: فالعبد منذ ذاك التاريخ يعيش وحده مع عائلة لا ینم ے اجد من 
تأسيسها لانه يتعبد وحده باعالتها . ولکن القانون » مع ذلك » ابعد من ان يعتقه , وعلى نقيض 
ذلك » اذالم يتبدل وضع الآخرين تبدلاً عملي يذكر ؛ فانم قد فقدوا النظام الذي جعلہم 
يتمتعون محريتهم الكاملة : : ادام قد تخلوا عن بعض حريتهم القانونية لملاك الذي اصبح 
И ЕН a cats aac‏ طريقه بفعل احداث 
وتأثيرات اخری . ولكن النظام السيدي » منذ اواخر القرن الرابع » قد تأصل وتزطد في 
الأراضي الامبراطورية . 

. الاغنياء في مقاصفهم‎ sLe فقد رسخت المضادة الاجتّاعية في الأرياف. وصفنا اعلاه‎ МЖА, 
اما منازل الفلاحين الوضيعة فلم تقد تترك لنا سوى آثار حقيرة » وقد ترفع کافة المؤلفين عن ار‎ 


الاسياد والاتباع 


۴ 


یتکلموا عن حباتہم . ولكنه.ليس من الصعب تصورها جانمة ابد الى الأرض في عمل يومي 
متکرر . فبل هم سعداء ماديا با ترى « كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغايات اخرى . ولكن 
آلامہم » في الأرجح» أخف منان تحملهم على الثورة» اذ انهم لم يحذوا حذو القطافين الافریقبین. 
أجل لقد ذكر ٹیمیستیوس » في السنة ٢۳٦۸‏ ان بعضہم قد نوا مجيء البرابرة . ولكن حين 
جاء هؤلاء في السنة ۳۷۷ لم بنتہز الفرصة سوى عمال المناجم في Lily‏ » وكان كثير ون منہم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسسادهم . ولعل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت الساعة ‹ 
شعروا ہانہم رومان على الرغم من ہؤسہم . ولعلهم شعروا بنوع خاص ان مجيء البرابرة لن يعود 
علیہم بفائدة » لا سيا وان هؤلاء الغزاة لم بہتموا للقيام باقل اصلاح اجټاعي . ولكن ما تجدر 
الاشارة اليه ايضا هو ان الدولة لم تأخذ على نفسها أمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغيرهم عن 
جنود یتبحون فا الدفاع عن نفسپا دفاعاً افضل : ولعلہا » في ذلك » ما زالت تتذكر أزمة 
القرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضپا ھا الاستعانة بالطبقات الفقيرة . 


٣‏ ا جتمع الكسي 
قامت بين الجتمع الكنسي وا جتمع العاماني روابط كثيرة على الرغم من تسیز الاول . فو 
АШТ‏ في طور التنظم ولا يجوز اهماله . 


ليس من ریپ في ان العقيدة الجديدة » منذ Дай‏ قسطنطين » قد وجدت في 
السلطةالسياسيةخير معوان لتوسيع عدد أتباعها. فقد أدى العطف الحكومي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقريب ساعة انتصارها. واذا لم تنتظر النصرانية هذا الانتصار وهذا 
العطف حتى تتخطی ا حدود » فقد حالفها احظ احبانا » حتی في الخارج » واستالت بعض 
الاوك » الشيء الذي سبل ها نجاحاتها . 

منذ اواخر القرن الثاني» اعتنق التصرانية ملك « اوسروینا » وراء منعطف الفرات, وبعد 
مرور قرن اعتنقہا ملك ارمينيا بدوره . فسار الرعايا هنا وھنالك على خطى ملوكهم . اما في 
المناطق النائية شرقا؛ فل تحدث على يد البشرین سوى اهتداءات قليلة: فقد تم بعضها في القفقاس 
وحتی في آسا الوسطی ؛ وقام الساسانیون دون جدوى » لا سپا في بلاد ما بین النہرین > 
باضطہادات عنيفة في اواسط القرن الرابع » خلال الحروب الت قامت بينهم وبين روما . اما 
الاسماضليون ؛ على نقىض ذلك ٤‏ فقد تولت شوونهم فترة من الزمن ملكة مسبحبة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية . وف عبد قسطنطین بلغ افند بعض المسافرين المسحان واستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم . وقد عاد احد هؤلاء ا مبشرین من الشرق الاقصی وقصد 
مصر ثم سافر عن طريق البحر الأحمر الى بملكة « أكسوم » عند أعالي الشل ؛ ونصّر الملك > 
ثم أسس كنيسة الحيشة بعد ان سامه اثناسيوس الاسكندري бай‏ . ودخلت النصرانية الى 
اليمن نفسها . اما في اوروبا فقد سبق وتكامنا عن دور اولفيلا عند القوط وعن نفل هؤلاء 


ازدياد الاهتداءات 


ч 


الهرطقة الآرية الى الجرمانىين : غير ان أكثرية الفرنجة قد حافظت على وثنیتہا حتی کلوفیس . 
واخيراً » فی القرن الخامس» تنصّر البريطانيون على يد القديس جرمانوس الاو كسيري وتنصرت 
ارلندا بعد سكوتلاندا على يد القديس بطریقبوس ويلا“ديوس - إلا اذا كان هذان الامان قد 
أطلقا عل ра‏ واحد اهو و ان السكرقلائدين » قفسه . 

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجية بأيد الحكومة الامبراطورية التي شجمت تشجيعاً 
خاصا شبه مستمر » بقوانینہا Ley‏ الاداري المومي » نشاط الرسالات في داخل الامبراطورية, 
ومع ذلك ٤‏ فان الارياف » لا سما الغربیة منہا ٤‏ قد بقبت بعبدة عن هذا النشاط حتى اول 
القرن الخامس . وما ليشت Paganus US‏ أي الفلاح ان اتخذت > على الصعيد الشمي » مم على 
الصعید الرسمي » معنى « الوثني » الذي ما زالت منطوية عليه في Paton US‏ . ولا بزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولكن أبسط تفسير لذلك » يا نرجم » هو مقاومة الفلاح 
للتخلى عن عباداته التقليدية . ومپا یکن من الآمر » فان الارياف الغربية كانت > في الزمان » 
آخر ما انتشرت فيه الديانة السبحة . اما تطور هذا الانتشار فلسنا نعرفہ إلا في غالبا ae‏ 
قام القديس مارتينوس يعمل مجد حامم . أسس هذا الضابط السابق » بساعدۃ أسقف بواتيه » 
دير ليغوجيه » ثم سم أسقفا على مديئةتور فأسس» في السنة ۳۷۳ دير مارموتبه ایضاً . فكان 
هذان الدبران Ош‏ حقبقبین لارسالات تربىفيها وخرج منہا Bley‏ ساروا على خطى الؤسس. 
ول يمت هذا الاخير إلا في السنة ۳۹۷ . فاشتہر طيلة قرون عديدة ب « رسول UWE‏ بفضل 
تقشفه وحولاته المستمرة والمعجزات التي اجترحہا وتعلق تلاميذه به والترجمة التي وضعبا له 
سولبيس ساوئروس. ولكن ЗР‏ ماثلا » بتفاوت شپرة او سرعة » قد تم في كل مكان آخر . ول 
تحتفظ الوثننة في اوائل القرن الخامس » إلا ببعض النقاط المتشتتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب النفوس هذا » يصورة sgh‏ اجمالاً » کسب' 
المتلکات الزمنمة . ققد اخذ الانفاق يتزايد تزايداً عظيماً : تشید 
٤ TLS‏ والعناية بها“ والعناية بالمدافن» ونفقات العبادة» وحباة الاكليروس المادية» ومساعدات 
المعوزين . ولکن الاعطيات اخذت تنہمر من كل جبة ابضا » من الدولة والافراد . وف السنة 
١‏ اعترف قسطنطن للکدیسة يحقها القانوني في تقبل ا مبات بواسطة الوصيات ( الاوقاف ) . 
ول پنتظر المؤمنون » في غالب الاحبان » ساعة الموت لببرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد خیرات هذا العالم : فقد سبق القديسة ميلانيا وزوجها أكثر من سلف > 
' الشيخ بوماخموس مثلا او بولين النولی الذي أصبح اسقف نولا » مسقط رأسه في کہانیا . غير ان 
فالنتينيانوس الاول » ذلك الماك العبوس » ما لبث ان اغتاظ من بعض ضروب الضغط المريبة 
والنفعية : فحظر على الکهنة مساعیہم لدى الاوانس والارامل > وألغى الهبات الوقفية التي قد 
يقدمنها هم . ولکنه أغضى » على ما يبدو » عن اعطباتهن وعن هبات الرجال الوقفية ؛ ولیس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص نفوسهم . 


قوة الكنيسة الاقتصادية 
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وھکذا باتت الكنيسة على جانب عظم من الثروة. ول تصدر حکہا على الثروة عند الفقراء» 
لا بل م تقل » کا كانت تقول بصدد الزواج والتبتل ٤‏ ان الفقر خير منها . ول يشذ عن موقفها 
هذا سوى اصوات معدودة لا OLE‏ ھا امتدحت اشتراكية المتلکات : فأفضى اتفاقها مع الجتمم 
العامانى » على غرار ما جرى بصدد الخدمة العسكرية والتبتل » الى تخفيف حدۃ بعض الجبات 
ولکنہا قد أوصت بتجنب الجور في جم الثروة وبتجنب التمتع بها بأثانية ويخل . وقد أعطت 
المثل في هذا الصدد بتوزیع الاحسانات وتشیید المآوي للعجزة واللاجی, للأرامل وتريسة 
الایتام . فألقت الدولة على عاتقما عمل بر" لم تعره by‏ أمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفسه الذي تحقق في عهد ترايانوس كان بستهدف غاية أخرى . وقدمت النصرانیة للعالم القدیم 
مفبوما جدیداً هو مفہوم التقوی الفاعلة » فجعلت منه الكنيسة حقيقة واقعة في раде‏ شكا من 
جروح كثيرة,: وقد قدار القديس يوحنا فم الذدهب مسحي القسطنطينية » دون المراطقة ٤‏ 
ب ٠٠١ ٠٠١‏ كان نصفہم من الفقراء » أي من تؤدي لهم الكنيسة الساعدات . 

كانت هذه الثروة متنوعة الاشكال . فقد مت العبيد . أجل | تبتعهم الكنيسة ابتباعا » 
ولکنہا كانت ممسکة في اعتاق من تحصل غلبيع من امیادغ أو من ولدرة في с. Кш‏ 
اصدرت حکہا » کا رأينا » لا على الرق كنظام » ہل على اولئك الذين اغضبہم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطینوس تقد الدليل على نالشريعة الموسوية» التي أوجبث تحرير shal‏ دي 
في اول السنة السابعة من عبوديته كابعد حد » لا عکن تطبيقها على السبحبان . وامتلكت 
الكنيسة كثيراً من الأراضي Cal‏ : وما لبثت ان اصبحت ام ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه المتلکات قد خلق معضلة الواجبات نحو الدولة . 
فاما كان من غير المعقول ان تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسية للموجبات العامة الق 
تناولت الاملاك الامبراطورية نفسپا . وقد برز في كثير من الدن « المدافع عن الكنيسة » وهو 
ماثل « للمدافع عن المجلس » و « الدافع عن الدينة » » الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق 
الکنیسة بالادارة . وقدمت الكئيسة الجندين للجيش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريسة 
الشخصية وحتى من ا لحجز لمصلحة الماعات حين تكون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : 
فقد تخلى القدیس اوغسطینوس باسم كنيسته عن هبة مول احد الزوارق خوفا من الکوارت 
التي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخير الذي 
سبق للاشراف والاكليروس ان افادوا منه . 

لا يظهر دور الكنيسة الاقتصادي في مصادرنا الا بوجود موازنة البر والقوانين „ААН‏ 
ویسفنا في الحقيقة الا نما عنه اكثر من ذلك؛ اذ ان هذه القوة لم تبق دون إثر في الجتمع العلماني 
کہا رجح . بيد انه يجوز لنا التساؤل Le‏ اذا لم يسم سوء ادارة هذه الاملاك » کا نقدر ٤‏ في 
تدني انتاج عام لم یکن Ley‏ فائضاً . ويغلب ان نتائحه قد انضمت الى ما هو طببعي وعادي 
دون ان پستطیع احد تحديده бәле‏ : اعني به الاقتطاع الذي حصل > بفعل تزايد عدد افراد 
الاكليروس» - في الوقت نفسه الذي رفعت فيه ادارة الدولة оде‏ موظفيها - من р м‏ الطاقات 
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البشرية المنتجة الوجودة في الامبراطورية » وهو مموع م یکن قط فائضا ايضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظبرنا بظہر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض المسؤولين الستبدین ابا افادة » تؤدي بصورة طسعبة جداً 
الى محث بعض مظاهر БЫН‏ الدينية التي ابعدت بعض المؤمنين ابعاداً تام عن النشاط العام : 
التنسك والترهب . 

ظہر کلاها في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع ٭وعرفا في البداية تجاحا 
عظيما في الشرق . لیس من السبل تحليل اصولما واسباب انتشارها . بيد انه يستحيل الا نرى 
legal‏ نتيجة طرارة صوفية راسخة في هذه المناطق : وقد سق التصرانبة ان اکتشفت فما ٤‏ 
لدى سكان الأرباف » ey‏ انتشار Lal ge‏ قل نظيرها » حين خرجت من المدن في القرن الثالث 
واعتمدث في وعظہا اساليب الكلام البلدية الغريبة عن النخب المثقفة. غير ان الصوفية والتقشف 
لا ستوحمان مغادرة النزل : فقد عاش الکلسون المونانيون في المدن . فنحن نرجح ان بعض 
الاعمال التي حققہا « مصارعو الايمان »بتسابقهم في هذا الحقل كان من شأنها » لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة ٤‏ ان تنسم بمزيد من الروعة. اما الحقيقة في انهذهالحركة “التي انطلقت من ادنی 
الطبقات الاجتاعية » كانت بمثابة احتجاج على التسويات الرسمية والزمئية التي فرضها على 
الكنيسة انتصار هما . فیجب من ثم ان نحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة على 
المنفردين : فهو يمثلهم باولئك الماربين الذين حاولوا في مصر » منذ القرن الثالث قبل السیح » 
التخلص من الاقتسارات الادارية بالابتعاد عن ا تیم العادي хы.‏ ان فكرة الثورة الفردية 
والسلسة نفسها » وهي تنجلی في التضحية بکل ما يعلق عليه الرجل المتوسط تلك القيمة 
العظمى » قد أوحت ody,‏ الاحتجاجات التي لم تختلف عن الاحتجاجات الاخرى الا بامانها الذي 
اعطت عله برهانا باهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين Cote, „Ш‏ .العاطفة التي تنبثق من 
الاخری أو العاطفة الق تساند الاخرى 2 وباية نسة يحل ote‏ محل الماس ٤‏ اما في التطور 
الداخلي لکل شخص » واما في اساس قراره ہالذات » بفضل قوة المثل ۶ فیتضح بالثالي ان كل 
حالة تشکل مسألة خاصة » ا يتضح ایض ان هؤلاء الرجال ل تموا لايضاح لوجيتهم 
الفردية للاجیال الطالعة : اذ ان كثيرين منهم » ابتداء من القديس انطونیوس » کانوا اميين . 

أعطى الل القدیس انطونيوس الذي قصد » حوالي السنة ۲۷٢‏ » الصحراء الى الجنوب 
الشرق من الدلتا حبث عاش حباة حرمان وصلاة مقاوما تجارب الشيطان . ثم آرنمه اقبال 
المقتدين به من المعجبين على الابتعاد نحو البحر الاحمر محثاً عن خلوة هادئة . وعندما ادرکته 
Ll‏ » بعد ان تجاوز سن المائة » في اواسط القرن الرابع » كانت معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمہا واعترف له بها قسطنطین واولاده انفسبم ؛ وقد كتب ترجته القديس اثناسوس 
الذي كان هو قد ايده في صر اعه الحاد ضد الآرية » فانتشرت في جمیع أناء الامبراطورية 
وقرأها الكل بشغف . ولكن الصحراء » منذ قبل وفاته ٤‏ قد أهلت بالنساك » اما في جوار 
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انطونيوس ؛ واما قربي النبل في وادي نيتريا . فكان فبہا ٤‏ حتی قبل وفاة قسطنطين 6 عداة 
آلاف من النساك لا يحتمعون إلا يوم الاحد للخدمة AY‏ ويعيشون في قلال صغيرة ٤‏ متبارين 
في الاعمال التقشفية الرائعة : فان مكاريوس مثلاً ٤‏ الذي كان یقضي اللبالی منتصبا على قدميه > 
م يقفل عینیہ dab‏ ارہمین پوماً » وبقي سبع سنوات دون ان يا کل غذاء مطبوخا . 

كان Clay Vga‏ بکل ما في الكامة من معنى » أي اشخاص « منفردین » لا خضعون إلا 
„ШЗ‏ الشخصي في مسلك حياتهم . وقد أسس مصري آخر هو القديس باخوميوس ؛ قبيل هزية 
لیستبوس » ما أطلق عليه خطأ اسم « الدير » بہنا هو « الحياة المشتركة » بالضبط » وذلك الى 
الغرب من dub‏ في مصر العلبا . وما لبثت هذه المؤسسة ان ضمت أكثر من ۲۰۰۰ رجل . ثم 
تأسست ھا فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة باخومموس في السنة ۳ كان هناك تسم جمعیات 
لارجال واثنتان للنساء. اما النظام الکتوب الذي وضعه الؤسس شذه الجعيات» اذا ما استثنینا 
منه بندي الانفراد والفصل بين الجنسين » فلم يكن صارما جداً : الزام باستظهار العہد الجديد 
والقيام ببعض الاعمال ٤‏ وحرية في المأ كل والشرب . ولكن أنظمة أخرى ٤‏ في مصر نفسها » 
كانت اشد صرامة . 

اقتدي بهذه ال مارسات التقوية في کل مكان » وفي آسبا في الدرجة الاولى . فکان هنا ايضاً 
زهاد أثاروا الدهشة بتجلدم وابتکاراتہم التقوية . ولكن واحداً منهم م يتفوق على القديس 
سمعان الذي ترك » في اوائل القرن الخامس » احد الادبرة حيث طلب اليه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبني » على مقربة من انطاكية » لم ينزل عنه إلا لیعتلی 
عواميد اخرى تزداد كل مرة ارتفاعا » SUT‏ بذلك تجنب مضايقات الجاهير الاتبة بأعداد غفيرة 
بغمة التطلع البه والتامل به : وهكذا ارتفع » خلال ۳۷ سنة » من ثلاثة .امتار الى ۱۸ مرا عن 
الارض . واقتدى به « عاموديرن » آخررن ٤‏ کا قام « الشجریون » الذين اعتلوا الاشجار » 
و « البئريون » الذين اقاموا في قعر الآبار» الخ. اما في الادبرة فان القانون الذي وضعه القدیس 
پاسلیوس حوالي السنة ۳٦۷‏ هو الذي عرف أكبر نجاح : وقد أخضع فيه المعية لسلطة الرئیین 
الطلقة وقسم اوقات الرهبان بين العبادة والقراءة والعمل » لا سپا العمل الزراعي . ثم انتقل‌هذا 
القانون الى البلقان حبث لا بزال معمولاً به في ادبرة العام الموناني والسلافي . 

وأسس بعض اتقباء الغرب » من امثال القدیس اپرونیموس في ديت لحم > والقديسة ميلانيا 
القديمة » fous‏ من الادبرة في فلسطین. وفي النصف الثاني من القرن الرابع» ظپرت فیہا الحياة 
النسكية ایضا ‹ وكانث الغاية منها تنظم الحماة المشتركة للاكليروس أولاً» وابتعاد رجال الدبن 
عن اهواء الجيل ثانياً. ولكن سطرة هذبن النظامنن ل تحل دون تنوع الخماة LSI‏ کا بتضح 
من المعيات التي أسسها القديس مارتينوس . 

يبدو ان الاهالي قد نظروا » في كل مكان Chay:‏ راضة معحبة الى هذه الحركة وما رافتها 
من تضحیات طوعية ٠ HIS‏ وفي مصر وسوريا بنوع خاص ‏ اسهم الرهبان > الذین انتموا 
بمعظمهم الى.اوساط ريفية وضيعة لم تلسرب اليما اللغة البونانیة » في نهضة اللفات القومية 
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النحطة . فبرزت في اللغة القبطیة ٤‏ وريثة اللغة المصرية الشعبية القدیة » معالم ادب جديد کان 
باعثه الاول شنودي » رئيس « yall‏ الابیض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة واخضعه 
لنظام اشد صرامة من نظام باخوميوس . وكانت الحياة النسكية عونا للغة السريائية ایض » 
وهى وریثة اللغة الأرامية » التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة 
ЭТ‏ » اقله في هذا العبد ‏ | تدم قضية الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنما . وفي اغلب الاحبان ایضا» عبر الرهبان عن‌الفطرة الشعبية وخدموها بمساندتهم النصرانية 
على الوثنية وعقيدة جمع до‏ على الارية . ولا کانوا سريعي التأثر والانفمال » فقد کانوا 
يتركون عزلتهم أو خرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احيانا » 
ویتمعون زمراً في المدن . فقد اشتركوا » لا سیا في الاسكندرية حيث جعل منہم الاتفاق 
بین انطووس واثناسبوس ادوات طیعة في بد الاسقف » في احكثر من عل شغب عنيف . 
وكانوا في مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشيد , 

لذلك ل يكن بأستطاعة الدولة ان تشعر نحوم باي عطف . ولكنها » على الرغم من ذلك » 
قاما تحاسرت على محاولة اخضاعبم لقانونها . وقد وجب ان يستلم الحم امبراطور آري » هو 
فالنس * کي al‏ بالبحث ببنہم عن« المثلین ‏ ا ماربین لاعادتهم الى مدنہم الاصلة وبفرض 
الخدمة العسكرية على نساك نبتریا بعد اصطدامہم بالجنود : ولکن هذا التدبير لم نفد . ول 
يبطىء شودوسوس نفسه » بعد اصلاح ذات البين نه وبين القديس امبروسیوس » في الغفاء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن ؛ کان قد اصدره منذ اشر قليلة . 

كان امبروسوس » في محاربة الآرية » حليف اسقف الاسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسهم نفسه . لذلك فقد نظر اليهم بعين راضية . ولکن اساقفة آخرین كثيرين قد 
وقفوا منہم غير مذ الموقف لانہم لم برضواعن سجسہم وعن احتقارم للسلطات الكنسية 
الرسمية . وفي اعقاب حوادث متكررة - ل تخل منها غالبا نفسها بعد وفاة القديس مارتينوس 
-- في الشرق اولا ثم في الغرب » التأمت بعض ال جامع في اواسط القرن الخامس واخضعت 
الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة: فحلت بذلك معضلة كانت مدعوة لان تثار مرارا فیا بعد . 
لا ریپ في ان الحياة النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثير الاعجاب ٤‏ ولکن المسؤولين عن 
السلطة قد شعروا يحاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
میزت عامة الشعب في السابق . І‏ 1 
هؤلاء السوو لون م الاساقفة . فالكنيسة ما زالت منظمة كنائس مختلفة 
توافق کل منها مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حباة رعایا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 
على تنظيمهم القبلي » فالاسقف يعيئه رئيس القبيلة » لا الدينة . وقد تقوم في ارض هذه 
الاخبرة معابد كثيرة » وقد حدث ذلك بسرعة بسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولخن كل هذه 


الاسقف و کلسته 


۹ 


مرو مور و ایا وبعض کبار الملاكين 
الذين بخصصون في املاکہم بناء للعبادة وبحاولون؛ شأ М‏ في شؤون ادارية كثيرة » تجاهل 
المدينة » ولکن АЈА‏ كانت للاساقفة في النهاية . 

فہم یعبنون ويديرون اکلیروساً مطرد الزيادة ضاف اليه ATT SL AST fle‏ عدداً Са‏ 
غير واضح lull‏ احبانا : فان قراء العزائم مثلڈ » الذين يلعبون دوراً في الاعداد للمعمودية » 
قد اعتيروا اکلیریکیین :في الغرب دونالشرق . وم دیوانہم وكتا بهم الشرعبون ورجال 
أعمالهم وقہارمتہم من Ан‏ شور а‏ ‹ والكاهن الذي 
لا خضم هم انا برتكب the‏ معشترا . يحظون بأيد الحكومة » أي الادارة » إلا في бам‏ 
الحوادث الفردية . وحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد الهراطقة والملحدين» ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للأساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفعت مسن 
شأن سلطتهم الادبية التي كانت عظيمة جداً على المؤمنين والتي أيدتها سلطة اقتصادية متزايدة. 
فلا عجب ЖЫН,‏ هذه اذا أصبحالاسقف رئيس المدينة حين اضمحلت الامبراطورية في الغرب. 

م يلطف هذه السلطة المطلقة إلا الرأي العام . فہذا الأخير يبرز حين تعبين اسقف جديد » 
وهذا ا حدث » بفعل سلطة الاسقف بالذات » امم من ان يقصى Ме‏ المؤمنون . يقترح على 
« الشعب » احد الاسماء بعد التشاور بين أساقفة الجوار والاکلیروس ا «LA‏ فتقوم المناداة به 
مقام الانتخاب ويسام اللتخب اسقفا على يد احد الاساقفة ا حاضرن . ولكن فقدان الانظمة 
القانونية ab‏ احبانا منازعات تؤدي الىالانشقاق والامطدامات الصاخبة: ققد سقط فتلى 
کثیرون حن عبن داماز اسقفا على روما . 

م يفرض أي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تک البابا » في عبد متأخر » عن ۳۰ 
سنة لمنصب الشماس الا جبلی) و ۳۵ للکہنوت) و للاسقفة واوجب التبتل في هذه الدرجات 
الثلاث . ولكن ا خالفات كثيرة حتى في الغرب ٤‏ وهي أكثر منہا في الشرق حبث اقتصر 
على تحر الزواج بعد الحصول على درجة الكبنوت دون ابطال‌الزواج المعقود سابقاً.ولا جوز 
القول بان هنالك „Об‏ المناصب الكنسية . فاذا كان الاسقف LG‏ للعزل بقرار من احسد 
الجامع » فمو لا ستطبع عبدثیا مغادرة مدينته الى مدينة اخری : فقد حرم ذلك ممع са‏ 
وقد اضطر غريغوريوس النازينزي ٤‏ امام الانتقادات التي أثارها نقلہ من أسقفية أسيوية صغيرة 
الى أستفية القسطنطينية » الى تقد استقالته والالتجاء الى خلوة قضى з‏ ايامه الاخيرة . إلا 
انه يجوز اختبار الاسقف » مها كانت مرتبة اسقفيته » حتى من بین العلدانين ٤‏ وحتی من بين 
العلمانبين غير المعمدين » على الرغم من مقررات جمع نیقبہ ومن اندثار العادة القديمة التي كانت 
تؤخر المعموديتحتى وفت‌الاشراف على الموت.فبذا الاسقف كانشماسا انجلا . واوغسطینوس 
وبوحنا فم الذهب کانا كاهنين » ولکن الاول سم اسقفا في هببونا حیث كان کاهناً » بہنا انتقل 
الثاني من انطاكية الى القسطنطينية , وکان اهبروسيوسحاكا على ولاية ميلانو حين انتخب 
اسقفا مذه المدينة . اما الريفي الكيريني سینیزیوس > فان كثيراً من العامام يشكون في انه 


٢ 


كان مسيحيا حين نزل عند الرغبة العامة ررضي Lab‏ بتولپاییس . غير ان الشعب ٤‏ في 
اکثر الاحبان » اعظم تأثراً » لا سیا في الفرب» بتقشف الماتخب وتقواه ومحبته للقريب مله 
باستقامة б]‏ . ثم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو السياسية فعلها بصورة تدريجية . فغدا حظ 
أبناء العائلات الكبرى في الفوز بمنصب الأسقفية عظيماً جد . وم تكتف السلطة السياسية 
پالتدخل تدخلا فقط في بعض الانتخابات » بل فرضت فيها رأيها أحيانا » کا فرضته (ils‏ 
5$ سی لو یس ی وی . فیوحنا فم الذهب Se‏ مدين لأفتروبوس» 
مدير غرفة الامبراطور ٤‏ بوصوله الى هذه الاسقفية في السنة ۳۹۸ » کا انه أقصي عنما بعد مرور 
خس سنوات » بتأثير من الامبراطورة . 


بيد ان الکنائس » صغيرة كانت أم كبيرة » ل تكن منعزلة في حاتبا 
الخاصة التى شرف Је‏ اساقفة يتمتعون سلطة مطلقة . فهي ٤‏ من حيث 
مرور كافة علائقہا الخارجمة بالاساقفة » تعی انتاءها الى جسد واحد هو الكنيسة . أجل ай‏ 
جع بينها » منذ القدی > الاتحاد في ole‏ . ولكن дый‏ الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جديد هو احداث تنظم تدرمجي . ل تجمع القوانين بصورة ЫЙ‏ بعد » ولا ہزال سیر VW‏ 
الطرية العود عرضة لصعوبات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهما كان من موضه 
ومن تقلب احاهه . 


ell: الكئيسة‎ 


سلكت الكنيسة Gb‏ تعوٴدت سلوکہا منذ القدم هي طريق الجامع : اذ ارب افيئة 
الأسقفية فوق كل اسقف , فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حيث السلطة التي تدعو ДЕЛ‏ 
ودائرة الاختصاص Gl‏ توحه الدعوات في اطارها » وعدد الاساقفة الذن يشتركون في هذه 
ال جامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد ا لجامم المعروفة ب « المسكونية » » وهي قليلة 
على كل حال : مم до‏ في السنة ۳۲۵ »> وجمم القسطنطينية في السنه ۱ وجمم افسس في 
السنة 4۳۱ » وجمع خلقیدونیا في السنة tor‏ . فمو الامبراطور الذي يدعوم الیہا لأنه يحاجة 
الهم للفصل في مسائل عقائدية» او للحم على اسقف ذي نفوذ كبير . ويشترك في هذه الجامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : كاولفيلا الذي توفي في القسطنطينية ٤‏ وبعض أساقفة الارمن 
والفرس » الخ . ولكن هيبات ان сё‏ كافة الاساقفة : فل يضم جمع القسطنطیلیة منہم سوى 
۰ فقط ٤‏ یکن بينم أي اسقف غربي ٤‏ حتى مثل الباہا نفسه . وقد التأمت Lal‏ جا 
اقليمية كثيرة تتفاوت أهية . ولکن صغار الاساقفة لم برضوا عادة عن مثل هذه المجامع » З‏ 
تتدغل احیانا في شؤوتهم . إلا ان النثامہا ما لبث ان اصبح تقليداً راسخا . فاذا اخذنا بعین 
الاعتبار بعض التغبيرات اللازمة » اتضح لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط ٤‏ ان شكل 
الحم Gelb]‏ هذا » كان آنذاك » في الكنيسة » بفعل انتخاب الاساقفة » آشبه И‏ البرلاني : 
والفارق الام بينها هو ان هذه الجامع لم تكن دورية . 
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وقد رافق شكل الحم هذا شكل آخر غير جديد ماما عرف ۲ نذاك 
اتتشاراً عظما : سلطة فعلية وقانونية يمارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرين يصبحون مرژوسیہم . اما صلاحيات هذه السلطة فبي تضديق الانتخابات > 
والتوبیخ » والقضاء الاستئنافي > والدعوة الى جامع » الخ . واما اصوها فختلفة جداً » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بفعل حزم او ضعف الافراد » وبفعل التطور في أهمية المدن » ولا سپا 
أہمیتہا الادارية» اذ ان للحکومة مصلحتهافي إحكام تسلسلالسلطة التي تسبل عمل رقابتها وضغطہا 
اذا اعتمدث تقسياتها الادارية Lal abl‏ نفسپا . فلا سبیل من ثم OF‏ ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجه الرئيسية . 

اخضم الجمم النيقاوي اساقفة کل ولاية لأسقف مركز هذه الولاية » « رئيس الاساقفة » . 
غير ان هذه الدرجة ل ترتد طابع الاہمیة آنذاك» بسبب تجزئة الولايات » إلا في آسيا الصغرى. 
وكان هنالك تفسم اداري آخر هو الاہرشة : وقد استطاع اسقف مر کزہ هنا وهنالك „ә!‏ 
يخظى ببعض النفوذ » وقد أطلق عليه احبانا » في الشرق » اسم « اكسارخوس » ؛ بيد ان كل 
ذلك | يخرج في الواقع عن نطاق المصادفات والملائمات . 


رؤساء الاساقفة والبطاركة 


اما ا مراكز الاسقفیة التي انفصلت حقا » أي تلك التي اطلق على أساقفتها اسم« البطارك: »» 
дда‏ بنفوذها وأولويتما الى أسباب اخرى . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحبان» Lal‏ 
المدينة N‏ سمل سو » وٹاسیسہا عل يد ا الر سل ٤‏ 
وت و سے الع ئل ےت 
لاسقفي الاسكندرية وانطاكية : فكان الاول سبداً مطلق] حقيقياً في مصر » وہدا في بعض 
الظروف وكأنه سبطر علىالشرق بأجمعه . وفازت اورشلم» في القرن الخامس » بالبطريركبة. 
اما النجاح الذي يلفت الانتباه » فمو نجاح القسطنطينية » التي حالت بعض الأسباب دوت. 
ايراد ذكرها في نيقيه فيالسئة pro‏ حرص الامبراطور علىرفع مقام عاصته . فاعتثر ف لاسقفها» 
a alana‏ مہ مر из‏ رو کا » في جمع 


لا يبقى أهامنا سوى اسقف روما . 

م یکن مكنا ان تنافس هذه المديئة » بسبب آهیتپا الواقعبة » М‏ مديئة 
آخری . فان عظمتہا التاريخية » المرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسپا التي لم بزعزعها whe‏ 
الامبراطور » كانت آخذة بالازدياد : أضف الى ذلك » على الصعيد الدينى » ان وجود مدفني 
القديسين بطرس وپولس ‏ والوعد الذي قطعہ المسح لبطرس مؤسس الكنيسة الرومائية » قد 
أوليا هذه الكنيسة حقوقا أخرى. فمق طالب أساففتہاہذہ الحقوق با ترى ؟ ان المسألة موضوع 


البابوية 


۳۲ 


جدال . غير ان اللصف الاول من القرن الثالث » هو التاریخ الفاصل في هذا الموضوع » ولا يعني 
ذلك ان مطالباتهم كانت شديدة دامًا . وم ینکر أحد في الحقيقة اولوية البابا الشرفية — درجت 
العادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلق على كافة الأساقفة في البداية - فقد اعترف 
له بها اعترافا صريحاً ا حمع النبقاوي وكافة الجامع المتعاقبة . ولكن شتان بين هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له في العقبدة والنظام » کالسماح له بأن ارس Ls‏ سلطة قضائية استثنافبة : ОБ‏ 
هنالك مسل awk‏ الى الاستعانة بسلطته » حين برتقب ا مستعین وقوفه الى حانبه ٤‏ 
والى انکار قدرته على الفصل » في ЖОН‏ المعاكسة. لذلك ستبرز» فى وجه سلطته منازعات У‏ 
„аё‏ شا عد . 

برهن الشطر الا کنر من الغرب عن لين قیادہ بصورة عامة. ففي شبه الجزيرة الايطالية بنوع 
خاص شابہت سلطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسكندرية في مصر . أما في الناطق الاخری » 
WLS‏ واسبانیا OL I,‏ فقد تميزت العلائق » من كلا الطرفين » بمزيد من الدفة . ولا تمود . 
اول براءة بابوية اصلية ٤‏ في المجموعات الق وضعت في القرون الوسطى والق تتضمن نصوص] 
مزورة کثبرة ‏ ای ما قبل الستة ۳۸۵ . وقد انطرت هسذه البراء‌ات » رهي فى А HLA‏ 
على سؤال ais‏ م به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة Сдал‏ , ولکنپسا قد يقد شت نادرة — ۱۷ 
حتى آخر القرن الخامس - ول تم بعض الأساقفة الغرببين التقید بها . 


اما السحون الافرشون © فاده رسو Кыш‏ فلم يتراجعوا امام مشادات 
على بعض العنف في القرن الثالث Ў‏ ثم في القرت الرابع مرة اخرى. وقد أتاحت احدی هذه 
المشادات للقديس اوغسطینوس كتابة كامته المشبورة : « تكامت روماء اذن انتبت الدعوی ». 
ولكنه ما كان لیکتبہا لو ان DLN‏ زوسیموس ل بحم له في ما كان يدافع عنه» Сай‏ حکه الاول 
ونازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال الغرب» فباستطاعتنا ان نتصور حالالشرق سيب وجود البطر بر كات 
العظمى والعناد الذي رافق المشادات العقائدية. فقد جرت حوادث مؤسفة جداً. وقد اعترضت 
البابوية عوائق كثيرة ؛ فكانت نجاحاتها بطيئة جداً ابا » لا بل ليس من الجسارة انكار واقع 
هذه النجاحات . ومپا یکن من الأمر ٤‏ فان شا نبائيا لم يتقرر في العبد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان تفوذ أسقفية القسطنطينية المتزايد قد اقام اخیراً) في وجه اسقفية ,روما» 
منافساً كانت القطبعة معه » في غد قريب او بعد » امراً حتوماً . 

برد" ذلك الى العامل السياسي . فان امبراطور الشرق» الذي اقام في القسطنطينية» ومارس 
حیال الكنيسة ما درجت تسمته ب « بابوية القبصر »2 | يترك لأسقف عاصته مزيداً من الحرية» 
ولكنه » بالمقابلة ٤‏ سیساند مقاومته لروما . وعلی نقيض ذلك » فان ضعف امبراطور الغرب 
وبعده عن عاصته » حتى قبل زواله » قد أعطيا البابا استقلالاً عملي عظیماً : فان حزم القديس 


vr 


لبون مثا ( ٤٤؛‏ - ٥٤٤‏ ) قد صادف پالتالي ظروفاً مؤاتية . فهو اما فاوض اتملا في السنة 
ارگ وجنسریك في السنة ltt oo‏ على طلب ا حکومةو مجلس الشيوح: وكانمن سلطته الادسة 
انها فرضت نفسها حتى على البرابرة الوثنبین او الآريين وانه قام مقام الامبراطور الخائر . فغدا 
البابا رئيس روما في الوقت الذي غدا فيه الاساقفة رؤساء مدنہم . 

لا ریب من جبة ثانیة في ان تطوراً مقابلا قد قلسل من سلطته على الكنيسة في الشرق حبث 
لم تكن قوية في يوم من الایام » وفي الغرب حيث ذهب اقتسام الامبراطورية بین عدة مالك 
بربرية بالسبولات التي وفرها له وجود ادارة مركزية . 

ولذلك فان مستقبل البابوية لم یکن بعد واضح العام عند نہایة العصور القدية . 


“її 


OSA) 70)‏ 
الفخر والفن 


ان المقومات الثقافية' في حضارة الامبراطورية الثانية » اذا ما نظرنا الما ككل > لا تشم 
في الحقيقة » من حيث قيمتها الطلقة أو النسبية » Lab‏ شيبة بتلك التي تسم ا حضارات 
أخرى في العام التوسطي القديم . ولكن هذا التفاوت محصور في الحقلين الفني والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حياة مدهشة ؛ ولا حاجة بنا للشدید على الاهمية التي ترتبط > Е‏ 
التطور العام » بمہد يتسم بانتصار ديانة لا تزال حبة في مثات ملابین النفوس حتى ايامنا هذه . 
وقد بلغ خلال هذين القرنين > من المركز الذي احتله الواقع الديني » ومن الدور الذي لعبه في 
الحياة الفردية وحتى الاجَاعبة» انه اتحد محوهر مظاهرها السياسة والاقتصادية والاجتاعية . 
فلا سبل لادراك أي من هذه АЙЫ)‏ بدونه . ولذلك فقد توجب До‏ فہا سبق » عند الكلام 
عنہا » ان نتطرق اليه وندرس بعض شؤونه وبعض نتائحه . وقد آن الوفت لأف ندرسه 


في ч»‏ داته ۰ 


۱ - الفکر الديني 


سنحت الفرصة AST‏ من مرة » فی الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات التي كان الشرق 
مصدرما آنثذ. ولکننا اشرن الما في عداد تأثيرات اخری دون انغلہا في المرتبة الاولى. اما 
ا حقیقة في انها تحتل هذه LIM‏ دون منازع على الصعید الديني . فقد كانت شرقنة العبادات 
التق اضطرت النصرانية لناهضتها حتى تتحقق ا الغلبة. وكانت شرقمة الديانة المسحية نفسها. 
ونشأت في الشرق الجادلات الدينية وما رافقہا من مشاقتات أرنغمتها على التسق في عقیدتا 
بالذات . وهل من سنل ٤‏ والحالة هذه » لان نستغرب هذه الاولوية 9 فلم يبق الشرق ارضا 
دينية » شأنه في السابق » فحسب » بل تغلب من جبة Lab‏ على الغرب بالحذاقة الفكرية 
والسحر الجالي» والنشاط الاقتصادي » أي بکل ما جمل البشر تر را تون سکن 


ومقنعان . 


٠ع‏ روما وامبراطوريتها ۳۵ 


١‏ - الوثدية 


| لقد ظبر اثر الشرق » فيا يمود للوثنية » بصورة قوية جداً » منذ 
الامبراطورية الاولى » ونحن لن نرجع هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اسباب وميزات التيارات الکبری الق احدثها فمپا . ولکننا نقول انها 
برزت في القرن الثالث بزید من القوة . І‏ 

فالقرن الثالث هو الفترة الق عرفت فما عبادات ДЗИ‏ الشرقيين منتپی نجاحہا . ونذکر 
على سبيل الثل أن عبادات ابزيس وسیبیل ولا سہا میترا » وهي العبادات الرئيسية » قد بلغت 
ЛЫТ‏ اوج انتشارها الذي سل لا تساهل الاباطرة فحسب بل مشايعتهم الشخصية ايضاً . ففي 
السنة ۱۹۷ أحبا سبتيموس ساويروس » في مديئة لبون » بتضحية ثور عظمى » ذكرى انتصاره 
على كلوديرس ألبينوس, وشسّد ابنه كركلا » في روما » هبكلا لسيرابيس © وجبّز معبداً КАЙ‏ 
في دياميس حماماتها العامة . وغدا لقب مبترا ( النسم ) СА‏ من الالقاب الامبراطورية » ویتضح 
من کتابة رسمية تعود الى عہد ديو كليسيانوس انبم جعلوا من هذا الإله شفيع الامبراطورية . 

وقد برز في القرن الثالث بمزيد من القوة “> ميل الى مذهب توحید الآراء حظي بساندةۃ 
السلطة . فجسده ابلاغابال تجسيداً يستدعي السخرية باحتفاله Yb‏ بزواج بعل حمص » الذي 
كان هو كاهنه الاكبر وحمل اسه » من سيليستيس أي تانيت الق استحضرها من قرطاجة , 
وكذلك فقد نفل الى المعبد الذي شيده DY‏ نارفيستا » وتروس مارس المقدسة ٤‏ وسےبة الم 
العظمى » أي سبیل » التي أتى يها مجلس الشبوخ من بستبنونته الى روما » في اواخر اطرب 
البونيقية الثانية » الخ . ولکن الواقم » اذا ما وضعنا الستپحنات جانبا » هو انهم قد رغبوا 
في التقريب بين WT‏ فوق رغبتهم في الابعاد بينم . ولعلتهم شعروا ايضا بیل فطري الى ان 
يقيموا » في وجه إله المسبحيين » اما واحداً یمم في ذاته كافة الطاقات الكونية . وبحسب 
الفككرة التي كونوها عنه » كانت الغلبة لهذا الإله الخاص او ذاك : كالشمس مثلا ٤‏ اما ہامم 
اپولون » واما مباشرة ہا مہا البونانی هلبوس» او اما اللاتيني سول » او كجوبتير وسيرابيس 
ومیترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جميع هذه الأسماء في آن واحد . ومها یکن من الأمر > 
فقد انتقلت الصفات М!‏ من لمعان وسيطرة على العالم كله » ومناعة » دون أي بیز » من هذا 
الاله الى ذاك » ونسبت في آن واحد الى الامبراطور نفسه الذي غدا تحسيداً لهذا الإله الكلي 
القدرة على الارض . 1 


العبادات الشرقية 


ومذھب 9 dam‏ الآراء 


لقد سبق ورأپنا ان الحركة الفلسفیة قد جارت هذه الجر كة الدينة منذ زمن 
بعبد ايضا . فقامت في القرن الثالث بآخر خلق عظم طلعت به العبقرية 
البونانبة في حقل برهنت فيه عن اخصایها : اعني به الافلاطونية الحديئة التي 
رسم خطوطبا في الاسكندرية امونبوس سا کاس » في اوائل القرن الثالث. . وقد اتقنها ودرسها 


افلاطوثية افلوطين 
ا لجدشة 


٦ 


في روما » ما بين السنة 744 والسنة ۰ تقريا » أغريقي من лал‏ هو افلوطين . فبرزت فسا 
نزعات العصر پالذات » اي الحرارة التپوسة والدعوة الى الرفق واشتراك عناصر نظریات اخری 
a‏ هر . الافلاطوني » اي البيثاغورية والارسطوطاليسية والرواقية . 

ستحث افلوطين الفکر على ان يتصور » بفعل جمد تجريدي جريء » وحدة مطلقة تنبئق 
عنہا ہے سر والنفس وا سد » و کأنہا سلسلة انمكاسات بزداد ضعفها تدرا . 
ول يكن للواقع الظاهر من اهمية » في نظره » الا بالترتيب الذي بدخله عليه کائن اول تنصمر 
وتلسق فبه كل LEY‏ , فيمكن القول » من ثم » ان دافم Сз»‏ قد حدا به الى الوحدة 
LAY‏ . ولكن نظريته في وحدانية الکون قد انطوت على الوهية الکون ایضا » لا بل انها لم 
دیو نت . افليس ШЧ‏ جمیمہم منبلقین عن الكائن ؟ اضف الى ذلك ان بين 
الما الإلمي الذي تنتسب البه الكواكب وبين العالم الأرضي جا غفیراً من الابالسة لیس باستطاعة 
الانسان اهماهم . 

انتہی تعليمه ДР‏ الى الحث على قمر النفس والتقشف أمام ا حسوسات . فاذاما اخفق 

الانسان في ذلك » فان هذه النفس الخالدة تتجسد في الحموانات » لا بل في النباتات احياناً. واذا 
ما تجح » فانها تشارك الكواكب نورها وتتلاشی في النهاية بذوبانها في الاله . ولکن النصاح 
منوط بالاختطاف الصوفی الذي يعطي وحده LAY‏ السماوي ووفر ررية السعادة الاخيرة 
الاكيدة » ویتبح بالتالي الفوز بہذہ السعادة . وهكذا فان الافلاطونبة الحديثة قد صرفت العقل 
عن البرهنة ولم تلجأ الما الا لدحض فعاليتها 

لم برض افاوطين الاعتراف بديانة لا تكون داخلية . غير ان الافلاطونية ا حدیثة » 

ہا انطوت عليه من تعلم حول الابالسة ومن تخل عن العقل » قد افضت الى نتائج 
پميدة الاثر . ققد انضمت الى نزعات اشری قدیة وكثيرة تعبدها واستغلها مخرقون عديدون. 
ول'يؤمن الانسان يرما » اقله في العام الیونانی الروماني» بثل ما آمن به في هذا العبد من BE‏ 
القوى الخارقة عليه تأثيراً مہاشراً Lay‏ اي العرافة والتنجم والسحر وارقبة . 

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزیداً من النجاح حتى اواسط القرن الرابع » ہ حبےاۃ 

ابولونيوس التياني»الني وضعبا معام oll‏ فیلوستراتوس بناء عی‌طلب جولیا دمنه af pl‏ سبتيموس 
ساوبروس . فقد أظبر هذا السثاغوري » yall‏ عاش في عبد نيرون وسلالة فلافمانوس ٤‏ لیس 
فقط كزاهد يطبق المبادىء التي وضعہا مؤسن الدرسة وعززها احبانا بالانقطاع عن أكل 
اللحم » وارتداء الكتان الذي لا يداخله أي خبط من أضل حيواني » والسير “бше‏ وارسال 
لحمتهوشعر رأسه» والامتناع ع نالكلامطيلة خم سسنوات» والتجولفي آسباالصغرىوايرانواهند 
ومصر قبسل ان یق في روما حیث دعا إلى عبادة الشمس وتعالم حكته » بل كعجائي бы‏ 
بچترح المعجزات المدهشة وينفذ الى أفكار ШЫ ШМ‏ ويفهم لغة البهائم وینبیء بالمستقبل ويشفي 
العرجان والعسان وا كُلعین وبوقف الاوبئة والزلازل . 


чүү 


نحو هذا LAY‏ احرفت الافلاطونية الحديشة بتأثير من خلفي افلوطين في ادارة المدرسة » 
بورفيروس الصوري» ولا سپاجمبلیکوس السوري ( من خلقیس ) في عبد قسطنطين. فقد صادق 
جمبلیکوس متببي фе‏ « هتافات الغيب الكلدانية » . ودرجت عادة الكلام عن « السحر » بدلا 
من «اللاهوت» الذي لم يف ЗЬ‏ لم یکتفوا WHA par‏ بل طمعوا بالعمل معہم وبواسطتهم 
des‏ غرارم . فبرز ES‏ أنشأوا « مختبرات » اخرجوا فما مشاهد خادعة أذهلت التدئن با 
تخللپا من أشباح نورانية وموسيقى وأصوات غير مألوفة وروائس عطرية وأمخرة » وظلال وقائبل 
متحركة ٤‏ وأضواء متقلة . وحن نعرف أسماء بعضهم من كانو ٤‏ في آن واحد > فلاسفة 
وسحرة يتمتعون ہکل سلطة وجاذب . ففي افسس ؛ ЛЬ‏ مكسيموس » في اواسط القرت 
الرابع » эб”,‏ اسرار ہکات التي تأثر بها الامبراطور جولبانوس ساعة إلحاده » کا تأثر 
بالتفسيرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جو لمانوس في اثینا) بعد 
مرور عدة سنوات » بريسكوس الذي كان شیا بمككسيموس . وربطته بکلیہ| » عندما أصبح 
امبراطوراً » Ge‏ صداقة كانت له جليلة الفائدة : فعندما عم بدنو اجله اخذ يتحدث اليها » 
من على فراش موته » عن “مو عظمة النفس , 

مارس جولیانوس عبادة ميترا ایض ؛ فرش بالدم لمناسبة تضحية ثور » وأشرك في اسرار 
ايزيس . يتضح من ثم ان الوثنية التي تخل من أجلها عن المسيحية م يجمع بينها أي جامع تقریب 
- تقريباً فقط » لان اسرار الفسيس التي أشرك فما ايضا لم تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثنسة القرون LI‏ العظمى الي ادعى هو الاعتزام المها . فقد کان قوام:وثلیتہ {дь‏ 
С‏ امام سر الطبيعة العظم » (WB,‏ حبال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة لحاود السماوي. 
فشتان ببنه وبين بریکلیس واوغسطس وحتى مارك اوريل الذين اعتقدوا بالخرافات» ولا ريب 
في ذلك » ولکنہم وجدوا التبدئة بالخضوع لنظام الكون ! غير ان وثلیة جوليانوس هي وثنية 
عصره . فقد غدا اولو الفضائل العقلبة » من أمثال الاببقوريين ٤‏ نادزین جداً Lely ٤‏ الناس 
بنظرون الیہم نظرم الى الملحدين . 
بيد ان جولیانوس والوثنیین المثقفين قد طمحوا الى الدفاع عنالحضارة 
اليونانية » حتى بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 
والتنجم . قفي لغة JAY!‏ نفسہا تظبر المضادة بين « هليني » و « ودي » : ول یکن المقصود 
آنذاك تعدد МЧ‏ والتوحيد بقدر ما كان جبل شريعة مومى او التقيد بها , فلم تقم المعادلة بين 
هليني ووثني إلا في العبد الامبراطوري الثاني » وکان من استمرارها ان صفة ДА э‏ » قد بقست 
ازدرائية » في البلاد اليونائية وف لغة العبد البيزنطي وما بعدہ ایضا » حتی تحقق الاستقلال 
اليوناني في الفرن التاسع عشر . وابر جولیانوس بنوع خاص على اعطاعا هذا العنی الذي اعتثره 
تفريظيا اذ انه درج على تسمية المسبحیین ب « الجليليين » قاصداً بذلك « البرابرة » بکل ما في 
US‏ من معنى محقر . 


الحضارة المونانية ы,‏ 


Wa 


غير ان قانونه جول الدارس » الذي سنعود البه » قد أعطى فكرة واضحة عن هذا 
الاستعمال АДК)‏ « هليني » . فليس هناك من مدلول عنصري او لغوي » بل مدلول 308 فقط . 
وان ما ابتغى اثباته الوثنيون.هو اخلاصہم لمجموع تراث اضطر السبحبون ОЎ‏ ييزوا فيه بين 
الینی الذي قد يثير اعجاہہم والعنی الذي برغون على اهماله Spey.‏ ذلك الى ان Lest‏ 
Lindl‏ على مذهب تعدد ال هة قد اشبعت الروائع الادبية والفنیة ‏ مفخرة الحضارة اليونانية التي 
نشأت في اليونان وتبنتہا روما . وكان باستطاعة الوثنبة » مہا طرأ عليها من تبدل » ان تقبل 
بهذه الممثولوجما التي هي جزء لا يتجزأ من تراث فرید م ترفض منه شبثاً واعتبرت من ثم انسه 
وقف علا . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جولبانوس وبعد اخفاق آخر محاولة ساسة 
التف الوتشبو فما حول المغتصب أوجائيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على 
نفسہا » (ш,‏ واضطماد] » - فقد صدرت في عبد فالبس بعض احکام الاعدام — القضاء على هذه 
الفسكرة . فبیغا لا بزال الوثنبون المثقفون الاخيرون مکبین على де‏ اللغات في الغرب > نرام » 
في الشرق » متغدین بماضي المونان العامي والفلسفي ا جید » ولا سپا بافلاطون » وبارسطو عرضاً . 
ہمد ان الافلاطونبة الحديثة قد واصلت تمالیمپا » بصورة علنبة » في مدرسثان مشپورتن ما 
مدرسة الاسکندرية ومدرسة اشنا . ویندو انالاولى» وهي وريثة متحف البطالسة» قد حادت 
عن اتحرافات جمبلیکوس واهتمت بالعلوم » اقله الرياضية منپا . وخبر من يمثل هذه المدرسة 
САА‏ حسناء والفاضلة » ابنة الرياضي شون ومؤلفة بعض الاحاث الریاضیة,. فقد تتامذ عليها 
سینیزیوس » الذي ما انفك » على الرغم من سبامته اسقفا » يعتبر نفسه « فیلسوفا » . ولکن 
شهرتها اغضبت زعم السحبة في مصر » الاسقف كير نوس التجبر . فحدث في السنة ло‏ في 
اعقاب اشتبا کات لم يلعب الوثنيون فما اي دور » ان قبض علیپا بعض التجنین وقتلوها ضربا 
بالقرمید ومزقوا جثتہا واحرقوها . فقرر هذا الاعتداء مصبر مدرسة الاسکندرية . اما 
مدرسة اثينا فقد عاشت حباة اطول » ولکنها م تنفرد بشيء عيزها » بل اکتفت پشرح اراء 
عظام المعامين : امر جوستينيانوس باقفا طا في السنة ۰۲۹ فلجاً اساتذتها الاخبرون الى بلاد 
الساسانمین . 

۲ - السيحية 

کان جولبانوس في عالم الأموات حين استجوبه غریغورپوس النازينزي قائلا : « فا هو البدر 
الذي يعطيك الحق » دون غيرك » في اعتبار نفسك Lede‏ 94 والواقع هو ان المسحية نفسها قد 
آفادت من الفلسفة المونانية نفسپا . 
كان على السبحبة » كلما اتسم شعاع انتشارما » واذا هي حرصت على ارضاء 
تطلبات المثقفين » ان توضح وتنظم لاهوتها » الشيء الذي يعني وی و 
الاطارات الفكرية ا حددة منذ زمن بسد . 


اوریجینوس 


1۳۹ 


كانت ا حاولة الجدية الاولىفي هذا الاتحاه محاولة مدرسة الاسكندرية التي انتصبت منافسة 
لمتحف في اوائل القرن الثالث . دانت بنفوذها وأهمرتها » بعد القديس اکلیمنضوس » الى 
اوريحيتوس الذي درس على امونبوس سا کاس ووقف على دقائق الفکر البوناني . کات ايانه 
عظمما » فحاول » انطلاقاً من تفسير الكتب القدسة » ان يدخل على العقيدة المسبحية عبارات 
توافق عادات الفلاسفة العقلىة . وقد انطوت الحاولة على مزيد من ال خاطر يسبب МУЫ‏ على 
مذهب المعرفة وبسہب اهام العقيدة في اول عمرها ایضا . فاضطر اوريجينوس للدفاع бел»‏ 
وجبة نظره ٠‏ وأرنمته الصعوبات المسلكية التي باعدت بینه وبين أسقفه OF‏ يقفي السنوات 
العشرين الاخيرة من حباته خارج الاراضي المصرية » لا سیا في قبصریة فلسطين ن . اجل } يصدر 
الک على بعض تعاليمه إلا بعد وفاته بزمن طوپل ٤‏ ولحكنه قد صدر اخیرا . 


| ما لبثت هذه الجهود التي بذلت لتحديد اللاهوت السحي وتنظيمه ان اسفرت 
و عن مسألة عقائدية Да‏ هي مسألة العلائق بين الاب والابن اللذين ها اقنومان 
اسان متحدان ومتمبزان في آن واحد . 

اوقفتنا پمض البرديات النشورة был‏ على الخطوط الكبرى Stub‏ حاد ЗАМ‏ فسه 
اور جنوس » حوالی منتصف القرن الثالث ٤‏ في الولاية العربية في الارجح . وقد ہلغ منه في 
حى الجدال ان قال یو و و وت . وکان قصده في ذلك الوقوف في وجه 
آراء مختلفة صادفت CLA‏ کببرا في آسیا كانت تستہدف » قبل أي شيء آخر » الحيلولة دون 
تهشم الوحدة АДУ‏ . اما سابیلیوس فقد اعتقد 2 الإله واحد وبأنه كل" » وبأن الروح القدس 
والسح ليسا سوى خاصياته » وبأن هذا الاخير بنوع خاص لیس سوى الامم الذي أطلق على 
бе‏ وعلى ما صنعه على الارض لأجل خلاص البشر, وعلى الرغم من الحم على تعليمه با مرطقة» 
فقد ترك هذا التعلم أكثر من أثر في بعض الاذهان في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلولاً أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي ان نذكر bey‏ » على 
سبيل المثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسيح انسانا تبناه الله وأسكن فيه ڪامته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مسألة المسح : وسقتفي لاقفاله قرون عدة . 

وهکذا فقد pad‏ آربوس ؛ قبيل فتح قسطنطین للشرق » وخلال الجدال الذي قام بينه 
وبين اسقفه الذي اتيبمه هو „лз‏ مذهب ساہیلیوس » الخطوط الرئستة لمذهب وضحه في 
وقت لاحق حين التجأ الى سيا » حیث تابع مجادلة التي لا تزال معروفة deh‏ : ان السبح 
الذي دنتسه ا سد » وخضع للموت » أبعد من أن ОЛ Оро‏ فقد خلقه الله وسطاً ding‏ 
وبين الأرض من مادة تختلف اختلافاً LEIS‏ عن مادته . تلقى هذا الكاهن الاسكندري علومه 
في انطاكية . وقبز Gyles‏ لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظہر أوجه التشابه 
بين CL‏ والحل الذي قدمته الافلاطونية لمسألة العلائق بين الكامة والإله الخالق . ومهها یکن 


чү, 


من الامر » فانه قد برهن » في الدفاع عن da SLT‏ بٹہا » عن حذاقة جدلبة » وقريحة رشقة » 
جعلتا منه СЫ‏ الحضارة Lab yl‏ ایضا . 
حين أعید له اعتبارہ » بعد الک عليه في مصر » بقرار ее‏ التأم في 
آسيا الصغرى » كان ذلك تكريسا لقبام المشادة الآرية الكبرى . فطوال القرن 
الرابع کل 3 تقریما » مزقت هذه الشادة الكنيسة » بل مزقت الامبراطورية نفسہا أحمانا » کا 
سبق وقلنا » اذ ان تبور قسطنطین قد جمل السلطة العامانية تشترك في النزاع . ويبدو راجحا 
على الاقل » من جبة ثانبة » ان تدخل الدولة » الذي أضر Les‏ براحتها ومصالحها» قد غلثص 
في النباية وحدة الكنيسة التی كانت SGT‏ أعتى انقساما من ان تتغلب على انقساماتها وسائلبا 
الخاصة . وقد رافقت هذه الشادة ay pall‏ حوادث ذات طابع ساسي أو اداري لا يحمى لها 

عد . أما تلك التي أثارها تحديد العقيدة تحديدا مازما ٤‏ فلا ریب في انما أقل Tous‏ » ولکنہا 
على كلحال» اکثر عدداً واشد تعقيداً gal,‏ مثا لاهوتيامن ان نتعرض فا هنا ببعض التفصيل. 

بدا التحديد الذي أقره الجمع النيقاوي في السنة ٥‏ و وكأنه تسوية Ue‏ : الان مولود غير 
Oss‏ مساو للآب في الجوهر ( ( جوهر واحد Homoousios‏ ) : ولکن مقاومة الآريين » 
جد"دت النقاش وأطالته » о‏ قسطنطین الثاني . وانتهى 
لاس يهم الى الانقسام شيعا عديدة. فقبل البعض منهم» وم المعتدلون » بتحديد المسح« مساوي) 
للإله في الجوهر » » لا سما وان الصفة Homoios Usb sll‏ نفسها تحمل تفسيرين ؛ اما « مائل » 
وإما « شبيه » , أما البعض الآخر » وم المتطرفون - وقد عطف pyle‏ قسطنطین في النہایة - 
فقد رفضوا التشابه » وقالوا بدونية ایح المطلقة . فالتأمت بعض ا جامع في سيرميوم في 
السنتين ۳۵۷ و هوم »> وأقرت على التوالي » تحت ضغط الامبراطور ٤‏ ثلاث صبغ تتفاوت 
تطرفا » ثم ابتدعت صیغة رابعة في السنة ۳۵۹ у ы‏ ( الرأي القوم ) / تحقق 
الغلبة في النہایة إلا بفضل اغتصاب جوليانوس الذي أتاح ها أن تتنفس الصعداء على الأقل. 
عاد ال جمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية » في السنة ۳۸۱) » في جوهر 
مقرراته » الى قانون المجمع النيقاوي . وهكذا غدا هذ القانون قاون ايمان 
الكنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فلم يكن الفصل في مسألة السبح الا فصلا جزئيا » فقد برزت 
فیہا نواح اخری وما لبثت ان تعقدت بسألة مرم را وكان ال جمع نفسه قد حم 
Я‏ هرت ال اي اد5 يتفق وکال الوهمته . فأثيرت مناقشات 
ستفضي في القرن ا حامس الى نشأة هرطقات كثيرة نكتفي بذ كر اہمہا: النسطورية المدعوة لحياة 
طويلة ٤‏ انت لم يكن في الامبراطورية » فاقله في سوريا وبلاد ما بين النپرن ٤‏ وحق التببت 
ومنغولما » ومذهب الطبيعة الواحدة ٠‏ فيتضم بالتالي ان توضيح العقيدة كان آخذاً بالتقدم 
البطيء في وسط المنازعات الحادة , 

احل حادة ٤‏ ولكن في الشرق خصوص] ؛ حیث امتدت الى الشعب نفسه مثيرة في بعض 
الاحبان » بفضل تأثير الرهبان » اضطراباً على جانپ کہبر من السجس , اما الغرب فقد كان 


القضية الآرية 


ا ھرطقات الاخرى 


1۳۱ 


اكثر уда‏ ,1 . فعلى الرغم من الدور الذي لعبه في النزاع الاري بعض البابوات واسقف بواتيه » 
القديس ھیلاربون » واسقف میلائو القديس امبروسبوس » فن ال جلي ان العنی ا حقبقي لهذا 
النزاع قد فاق اكثرية المؤمنين ومعظم الاساقفة 3 تقريبا الذین اعوزتهم قرون من الحذاقة الفلسفية 
التي اعطت ارھا ДЫТ‏ في ذهن الشرقيين . 

لم تبرز Яш‏ هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثنتان منہا حول قضایا مسلكية 
واخلافية : الدوناطية التي cud‏ عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اعتاده حيال اولئك 
الذين تراخت عزیتہم أمام الاضطہاد » وتحولت بسرعة الى بزاع اجتاعي الطابع» والبريسليانية 
التي نادت بصوفية متقشفة . ول تداخلها الا في عبد لاحق » اي في اوائل القرن الخامس > 
المسألة المقائدية : مسألة الخطيئة الاصلبة والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطيئوس فسا موقفاً 
شديداً ضد الملاجيائية التي سک علیہا في النہایة . فجلي ان هذه امرطقات ليست شيا يذكر 
اذا ما قورنت بالناقشات حول المسبح التي اتصفث بزید من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
إلى ذلك ان الشرق » على تحمسه لقضايا العقیدة » قد عرف في الوقت نفسه » اكثر من الغرب » 
شیم تتصرف في حباتا البومية تصرفات تتفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظپرت قوة 
نسغه الديني في النصرانية » کا ظبرت من قبل في الوثنية . 


من النافل تعداد هذه الشیع : اذ ان واحدة منها لم تنتشر Gul, plant‏ . اما 
ا مانویة فقد عرفت انتشاراً اوسع . ولکنہسا ل تكن مسيحية المنشأ » واذا 
احصاها اباطرة القرن الرابع بين امرطقات التي حکوا عليها في قوانینہم » فرد ذلك الى انها 
قد جمعت اتباعہا من بین المسيحيين ايضاً . 

تأسست حوالى السئة ۲٥٢‏ في بلاد بابل على بد ماني - اما مانيشه فتحريف التسمية 
وو و ہیں سو و بالموت في السنة ۲۷۷ وربا 
علق حثته ا حشوة موصأ عند مدخل احدى المدن. اقتست هذه العقيدة عن المادية الابرانية 
قکرة ثنوية أساسة هي التضاد بين abl‏ والشم ' . ولکنہا جمعت الى هذه الفكرة pols‏ 
اخرى بوذية ومسبحية ومعرفبة . قالت بنهاية ДУ‏ وأوصت » انسجاماً مع هذا القول » 
بالامتناع عن خدمة الدولة وبالعفة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعہا 
کہنوت منظم المراتب يضم« ا ختارین » الذين « يصنعون الخير »» و « الكہنة ».ود الاساقفة »» 
و « الرسل » » ورئس] اعلى . 

ite‏ عد باکر جد» وحتى قبل معاقبة ماني بالموت» انتشرت الدعاوة المانوية خارج المملكة 
الفارسية ٠‏ فن جبة بلغت ا حند وآسیا الوسطی حيث اصبحت ا مانویة في تر کنتات دين الدولة 
في القرن الثامن » وانتقلت من جة ЫЙ‏ » بواسطة العرب » الى مور سحيث كانت تجاعاتها امراً 
واقعاً حين تام دي ركلبسيانوس يحملته . وامتدت بعد ذلك ЫЛ‏ الصغرى وافریقیا واسبانیا 
СОШ,‏ على انها تتعد في هذه المناطق اطارات ضبقة من المطلعين على اسرارها . فأصدر 


المانوية 


wy 


الاباطرة السحون С‏ بعد قانون دیو کلسسانوس ٤‏ اوامر عدة asl bch‏ . ولکن الاضطهاد م 
سفر عن نتيجة في البداية : والدلیل على ذلك ان القدیس اوغسطینوس » قبل اهتدائه » کان 
مانويا في افريقيا وفي ايطاليا JR‏ طمأنينة . الا انه اصبح اعظم فعالية منذ اواسط القرت 
الخامس ؛ Де,‏ الرغم من ذلك » فلعل حياة المانوية كانت اطول من حياة الامبراطورية من 
حمث انها وجدت وريثا ھا في هرطقة الانقماء ال لسجین( Cathares albigevis‏ ( . 


على الرغم من الاضطرابات التي هز ت المسحة ٤‏ فقد انفم الہا باطراد 
مسحبون جدد كثيرون . غير ان تهافت dV ga‏ يبق دون ‚б‏ 
لا سمل الى انكار الرواسب الوثلیة في العبادة السبحبة . اجسل لا يجوز 
ان نجسمہا او نعتقد خصوصاً بالابقاء عليها عن سابق قصد وتصمم . وما لا ریب فيه ات 
الاساقفة » منفردن او مجتمعين » قد قاوموها جد الستطاع » واصمين اخفاءھا والعود اليما 
بالعار . ول يكن القدیس مارتنوس » التصلب جداً » من يتساهلون مع الاصنام وا حرافات . 
ومع ذلك فان خير دلبل على قوة العادات التي لم يستطع السبحیون ا جدد التخلص منبا هو 
التسلهات والتخلبات التي وجب القبول بها . 

فرص هؤلاء السحبون اعباداً . فأحدث الرفع بتأثير من أعباد ساتورن واحتفل به ہتاریخ 
أعباد اللوبرك . ولماكانت بعض العبادات الوثنية تحبي ذكرى ولادة إلهها » فقد وجب 
АЫ‏ ذکری ميلاد المسبح . وقد حصل بعض التردد في تحديد تاريخه . فاختاروا في البداية 
البوم السادس من شہر كان الثاني ( ينابر ) الذي يوافق في مصر عبد ولادة اله ابن عذراء 
ايشا . ثم ما لبث هذا التاریخ في القرن الرابع ان اصبح تاريخ لعید الظپور ( العباد ) لأت 
الرومان فرضوا على كافة المسيحيين الیوما حامس والعشرينمن کانون‌الاول (ديسمير) تاريما لعند 
الملاذ: فان هذا البوم يوافق في نظرم» منذ القرن الاول قبل السیح» انقلاب الشس الشتوي» 
وقد ارادوا ان یکرسوا للسیح العيد الذي يحتفل به في هذا الیوم احیاء لذکری مولد الشمس, 

وفرض ОКУ‏ الشعي الابقاء على الاماكن المقدسة با فما البنابیع والبقع الجرداء في СААЙ‏ 
الخ . کا فرض اللائکة والصور والتائم وتوسبع عبادة الشهداء وذخائرم . 

ومن tum‏ ان عبادة А ы]‏ الظافرة توجہت منذئذ الى امماهبر » بات من غير العقول 
احباؤھا على غرار sole‏ الفئات الصغيرة المرغة على التخفي خشية من الاضطہاد . فأفضی ذلك 
الى الفصل بين ااؤمنین والاكليروس. وأحيطت السادة خصوصا بأبهة وفرتها لها ثروة الکنسة. 
فشيدت الكنائس الملكبسة ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوسا ATT‏ تدقيقا . وأضافت الى 
الصلاة والقراءات الروحبة والتناول بعض العادات الخاريجية ٤‏ كالاياءات والترائم والموسيقى ٤‏ 
القمینة بتغذية LA,‏ حرارة الابمان في النخبة والسذج على السنواء . 

وهكذا استطاعت المسبحية » بسنی مساكنها LAW‏ ونبل طقوسها وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لومنیپا فوق ما قدمته هم الوثنية . واذا ما أتى بمض الآ هة بوعود خلاص مائلة لوعودها» 


تکسفات السادة 
والتحولات الاشلاقمة 


۳۳ 


فان تعاليمها قد انطوت على شيء جديد على الاقل» هو الحبة؛ فا من قیمة للاعان » في نظرها» 
بدون الا مال » وقد سبق لنا ورأينا ان هذه الاعمال » بفعل دعوتها » قد تکاثرت Ыз‏ محاولة 
تخفيف الشقاء البشري . « فليبرهن كبنتنا عن محبتهم للقريب Ob‏ يضعوا » بطيب خاطر » 
القليل الذي لدبهم تحت تصرف المعوزين » . بهذا الأمر الذي اصدره الى الکهنوت الوثني » أتى 
جوليانوس ببدعة جديدة اقتبسها عن المسيحبة واعترف اعترافا Cie?‏ بتفوق الكنيسة التي 
ابتعد عنما . وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دفع الى تمجيد البتولية » اٹ م 
يكن الى الحم على الزواج » هو جحد الدعارة والفحور . وأدت WAS‏ » بعد فشل محاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدريجيا . ولا ينع الابقاء على الرق من 
الخاوص الى استنتاج واجب » الا وهو ان الثورة الدينية قد رافقتها ثورة اخلاقية . 


۲- الحياة الفكرية 


لا يسعنا القول » على نقيض ذلك » ان ثورة فكرية قد رافقتہا ایضاً . 
۱- الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شون الفکر » يبدز بقوة في 
تصر فات النخبة Lebel‏ 

غالبا ما ينحدر الاباطرة من طبقة AST‏ اتضاعا منہا قي السابق . زلکن هذا القول ہصح 
خصوصا في الكلام عن جنود سعداء وخشنین А‏ الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررف 
الثالث . فكلبم » بعد غاليريوس ومکسیمینوس دايا » ابناء أياطرة أو اقل أبناء ضباط من 
المراتب الرفيعة نسبيا . واسوة ا جرى في العہد الامبراطوري الاول ٤‏ كان مبذبو الامراء 
الحديثي السن‌من الاساتذة الذائعي الصبت. فقدطلبقسطنطان الى لاكتانس تهذیب کریسوس» 
وأتى فالنتينيانوس الاول بأوزون من « پوردو » الى «تريف» لتهذيب ابنه غراسيانوس » ووكل 
شودوسوس الى شمیستبوس أمر تہذیب ابنه ارکادیوس. وأسوة با جرى في المد الامبراطوري 
الاول ايضا ٤‏ توصل بعض الادباء الى المراتب الرفيعة وجتی الى مناصب الادارة . وخر مثل ٤‏ 
من هذا القسل ٤‏ هو اوزون : Ае‏ والد تاسذه كونتاً ووزر مالیة البلاط > ثم ave‏ تامیذہ » 
الذي أمسى امبراطوراً » تنصلا وقائد حرس في غالبا التي ضمت الى ايطاليا بهده المناسبة ٤‏ بنا 
عين كافة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تركنا لحالة جو لبانوس طاہمہا الاستثنائي» 
وهو من يستهوينا القول بأنه كاتب قبل كل شيء آخر ٤‏ لولم یکن فوق ذلك فيلسوفاً صوفيا » 
فاننا نامس عند جميع أباطرة القرن الرابع عطفا حقيقيا على النشاطات الفكرية . ول يعبروا عن 
هذا العطف باعمال يفيد منها بعض Б‏ دون غیرم : فم » بدون استثناء » قد أعنوا 
الاساتذة من فريضة التسخير > غير انهم لم يدخلوا في عدادم المعامين الابتداشین . 
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ليس الخطأ خط النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل کان للنظام 
dad an‏ » وم يترك مزیداً من الحریة . ولكن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتداح 
اللك في خطب رسمية » وبرع في اذلال القاومة على صعيد الفكر اذا مس ان لا آدنی اتمكاس 
سیاسي . فحدث الشيء نفسه نذا ٤‏ ولکنہ اتصف بريد من القسوة في استجواب المشتبه بهم 
وف اعدا م الحکوم عليهم . ولمل" уз‏ علاء aL‏ أ مم امداء lS‏ زد من 
لحرية  ОБ,‏ يخفي ذلك Ыг {в‏ . فلسن تری شيئا » « في تأبين ترايانوس» » ما يستشف 
من الخطب التى وجپپا ٹیمیسٹیوس الى فالانس . وقد بشعر لساننوس ببعض ا خاوف الشخصية 
في you‏ محاولات الاغتصاب » ولکن ليس ما يشغل مله الفکر حين يدافع عن المعابد الوثنية 
او بنتقد حق الماية , اما في التاریخ » حتى القريب منه » فسدو ان امیانوس مرسلینوس يتمتع 
يحرية تامة في النقد والمديح . 

لا بزال المثل الثقانی الاعلى » في الحقبقة» Ble‏ له في السابق. فعلى غرار ما حدث في النطاق 
السامي والاقتصادي والاجتاعي ٤‏ تابع التطور سيره في الاحاه الذي يمه منذ гул)‏ بعد . 
أضف الى ذلك انه | يطرأ عليه » تحت تأثير صدمة الكوارث الزمنية؛ ذلك الاستعجال العنیف 
الذي أفضی الى تصلب السلطة ا مطلقة وشجع الدولة على توجبه الاقتصاد واخثار الجتمع. فالنبلاء 
сө ы!‏ المقاصف» ما زالوا ملأون أوقات فراغہم بالنوادر Kall‏ & والادبية» على غرار ما 
كان يحري في عبد الانطونيين » و كأنهم استمرار у‏ ۱ التي قضت علیہا أعاصير 
القرن الثالث الثورية » ومرد ذلك الى ان حداثة عدم في الغنى قد جعلتہم بتجاهون بالاستئثار 
بأفضل التقالید . ШЙ,‏ لنجد بين « اللامعين » » كفئة الشبوخ الرومان التي شکلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع » حصن الوثنية المنيع في ايطاليا б‏ عقولاً رزينة وأدباء ظرفاء ومفسرين 
لروائع GW‏ ي تحاون بعلم وأسع . ولكن السيئات نفسہا متائلة ايضا. فاننا نحد المتكلفين 
الذين بعتمدون طريقةالأشعار القصيرة وطريةةالتقليد» بصنعية ة هي أشبه Landay‏ عبد هدريانوس, 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع كله قد اولع بالبيان . اجل ان البل البه قدم العپد ولكنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز الرموق الذي احتله آنذاك : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أبهة » وقد درجت الولايات على هذا التقليد بغية الاحتفاء بكبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائح . oth,‏ الادارة احيانا » لملء المراكز الفنية » 
الى تسین قدامىتلامذة معامي السان» بعد عدة سنواتعل الأكثر یقضونا في احاماة ويتعودون 
ИУ.‏ معالجة الشؤون ا ختلفة а‏ دليل على الاعتقاد السائد ob‏ السان هو مادة الترببة 
الاساسية التي تعد الانسان لتولي ۰ شتی المناصت . ومحلو لنا الاس ستشہاد UK‏ مشهورة لأحد 
خطباء اوتين : وان عم اجادة الكلام هو عم اجادة العمل ایشا ء . 

ان لهذا الاستمرار تفسيره في استمرار التعلم » کا انه بدوره يفسّر استمرار 


التعلم ايضاً . 
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نصفها بالبطولية اذا ما فكرنا بالصعوبات التي اعترضت نذا سبيل الطبقة التوسطة. ويبدو في 
الواقع ان الدولة لم تبذل مزيداً من че‏ : فہي م تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
{то‏ . ولکن المدارس البلدیة توفرت منذئذ لكافة الدن 3 تقريباً » على تفاوت في العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء المعادین نمنوط بالعائلات: الحلية التي تنظم مباریات حقيقية - في 
الفصاحة » طبعاً ‏ بين المرشحين ٤‏ والتي كثيراً ما تخضع لضغط الادارة : فکبار الموظفين » 
وحتی الامبراطور نفسه » قد أعاروا هذه التسینات اهتاما خاصاً في المراكز الكبرى. ودفعت 
المدن للاساتذة مرتبا رمیا ما لبثت الحكومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عل 
التدرسي في بوردو » ان حددت قیمتہ في النهاية . ولکن هذا المرتب لیس سوى كسب مضمون 
لا يكفي لتأمين المعيشة» يضاف البه جموع الرسوم المدرسية المستوفاة من التلامذة . لذلك май‏ 
لجأت المنافسة » بين مدينة ومدیلة » وبين معلم ومعلم » الى أساليب مضاربة تخلو من اللباقة 
бы‏ . وکنا التأكيد ob‏ معلم يان ذائع الشبرة» کولسانبوس» في انطاكية مثلا » ابعد من 
ان یتوفر له يسار مالي دائم . ولذلك ايضا فان تدنی النتسبین الى الہورجوازیة مرده الى سبب 
غير نقصان المدارس : فپي في الدن أكثر منها في أي وقت مضى ٤‏ ولكنها ما زالت نادرة في 
الارياف کا فى السابق . 


م Ju‏ النظام التربوي اذن منذ العبد الامبراطوري الاول . فما زال ينطلق 


المسحمة والمدرسة: К‏ 
te ner,‏ من دراسة الشعراء » والخطباء » والمؤرخين الین ينظر eral‏ ابداً من زاوية 
OF‏ جولیالوس ۰ 


البيان » وبكامة من دراسة الروائع الكلاسيكية العظمی موضوع الاعجاب 
العام : وما زال الولد » حتی في ذاك العبد » يتعلم القراءة في Ф\Й‏ هومیروس وفرجیل . 

e‏ حاول السحون أنفسهم تغبیر هذه المادات على الرغم من الانتقادات التي وجہپا السهم 
آشدم تصلباً في امور الاخلاق » كترتولمانوس مثلاً. . لقد ساموا مم ایضاً OL‏ التربية الكلاسكية 
ضرورية لتبذيب العقل ٤‏ اذ انها تجمله بالذوق والادراك ومعنى امال وقواعد البرهنة . فهي 
بالتالي ابعد من ان تقف في وجه أي نمو لاحق ء نبا بدت و کأنہا تجبز وحدها كل نمو . فكان 
کافیا للديانة الجديدة ان تحذر من dole‏ الاصنام وان تستخدم ما هو آمامپا بان تضف اله 
تعلیمپا الخاص پواسطة العائلة او الکنيسة . ومنذ القرن الثالث كان الفوز حلیف هذه اللسوية » 
كا نرجح . فمارس بعض السیحیین» دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقالید 
المدرسية ٤‏ مہنة التعلم في مدارس الاولاد » حتى الوثنيين » اولاً > ثم في معاهد التعلم العالي 
من بيان وفلسفة » بینا تاع تلامذة وطلاب مسيحيون دروسہم على أيدي معامين وثنبین : وقد 
سل الطرفان بكل ما استلزمه هذا الوضع الراهن من تساهل متبادل . 

jou 1‏ الخلاف > وهو قصير الامد على كل حال » إلا مبادهة من جولیانوس , فلم برض هذا 
الاخین ان يز » في الثقافة البونانبة التي اراد الدفاع عنہا جملة > بين المبنی والمعنى » بين التعبير 
Jt]‏ والعقمدة . ولذلك فقد اصدر في السنة ۳۱۲ قانونا مدرس قبد السلطات البلدية شروط 


٦ 


اخلاقية في انتقاء ОХА‏ الطلوب منها تعبینہم وألحقه بکتاب دوري يرضح ان هذه الشروط 

تتوفر في المسبحين لنهم لا يستطيعون تفسير الروائع الكلاسكية تفسيراً نزيها: « یا العجب! 
үп‏ يعترف هومبروس وهبزنود وديموسللس وتوسدید وازوقراط وليزياس بالآلحة هداة لكل 
ترببة ؟ ... فمن الخرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعہم الى احتقار الآلحة الذين أكرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس الحكة الى من یفسّر روائعہم ٤‏ فالواجب یقضي عليه قبل كل شيء 
باقتفاء تقواهم نحو الا ة. اما اذا تصوٴر انهم أخطأوا بصدد أعظم الكائنات احتراماً » فليذهب 
الى كنائس الجليلدين کي بفسر فبها متسّى ولوقا », بديپي‌ان هذا الاقتراح كمي في نظرجولیانوس 
سيب ركاكة الاناصل الادبية . وهكذا ارتأى السبحبون ایضاً » وقد ثار اثرم بعد ات 
أقصوا بذلك عمليا عن التعلم > على ان بعضہم قد سارعوا الى نظم الكتاب القدس شعراً والى 
تأليف المآمي والمہازل في مواضسع مستوحاة من العہد القدم والی افراغ الاحاديث بين يسوع 
ورسله في حوارات على الطريقة الافلاطونية . 

غير ان قانون جولمانوس المدرسي قد مات بموت واضعه : فقد فتح باب التعلم مرة اخرى 
(уй ска)‏ عادوا الى النصوص التقلمدية وما تنطوي عله من ميثولوجيا ولّی عبدها . 
وسيقتضي زمن طويل حتى تظہر المدارس وأصول الترببة المسيحية بالذات . وليس اللاھوت 
نفسه آنذاك » على الرغم من بعض الحاولات » كمحاولة اوريجمنوس في الاسكندرية مثلا » 
موضوع دراسات نظامیة: وليس امام الكهنة والمؤمنين» للوقوف على مبادثه » سوى المناقشات 
لتي بحضرونہا والعظات التي بسمعونها والقراءات التي قد يقومون بها . اما المدرسة الايتدائية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط Lay‏ تعلم الرهبان الامبين. لذلك فسیکون نوها بطیثا في هذه 
الاديرة » على غراره في الدرسة التي سيرغم الاساقفة في الغرب على احداثہا » لجل تعلم 
کہنتہم » اختناق SLL‏ في المدن . 

اقتبس النظام المدرسي في العبد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغریق خلال العبد 
الحليني ودام ما دامت العصور القدية . وهو ل يضمحل في تاريخ معين بل تلاشى تدرا . وبا 
ان المدرسة هي التي توجه او تستر ا حباۃ الثقافية في مجتمع ما » فان دیومة هذا النظام هي التي 
تدعو الى القول بامتداد العصور القديمة نفسها حتى النصف الثاني من القرن الخامس » دوا محث 
عن ربط نهايتها بحدث سباسي معين . 


على انيدلا قد حصل منذ العبد الامبراطوري الثاني : فالمدرسة لم تحسن الحفاظ» 
كا في السابق ٤‏ على الوحدة التي وفرتہ_ا اللغة بل اللغات للامبراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت عليه هذه الوحدة هو ازدواجیة اللغة . 

استمرت هذه الازدواجمة ШЫЙ‏ ومثلا أعلى للترببة التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق * من 
هذا القسل » بمجبود حقيقي لتعل اللغة اللاتيشة . فقد تعاظم شأن دور الادارة » وتعاظم بالتالي 
شأن اللغة الاتينية التي ہقیت اللغة الرسمية. الوحمدة لقبادة الجيش والوثائق التشريعية وأحکام 


الوضع اللغوي 
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القضاة . القسطنطيلية مدیلۂ يونانية ؛ ولکن الموظفين فما یکتبوث باللائشة تار كين للسلطات 
ا حلیة أمر تأمين الترجمة . ول يبدأ استخدام اللغة الیونانیة في الاحكام » إلا في اواخر القرت 
الرابع » وفي التشريع ٤‏ في عبد جوستينيانوس . أضف الى ذلك - على gad‏ ما حدث في 
السابق — ان بعض الشرقيين قد استخدموا اللغة اللاتبنیة في نشاطہم gol‏ : کالؤرخ امیانوس 
مرسلینوس الانطاكي في القرن الرابع > والشاعر كلوديانوس الاسكندري في اوانسل القرن 
الخامس » وغيرهما СА‏ من م دونها شپرة . وكان کل ذلك نتبجة لاولوية الغرب السماسية 
والعسكرية ولاعجاب بعض الشرقبین بروما وبماضبها ا جبد . فلا يحب من ثم ان نرى في ذلك 
دلبلا على تفوق الحضارة اللاتينية فكريا على الحضارة Lob ll‏ . واذا حققت اللغة اللاتشة 
آنذاك » کلفة رائجة » بعض التوسم الاقليمي في البلقان (انظر الشکل ۲٠-ص (күр‏ فمرد 
ذلك » في الارجم » الى وضع احصائي نجهل معطباته والى وجود الجيش على الدانوب ونزوح 
العناصر اللاتشة عن دإسا المتخلى عنہا , / 

اما في الغرب فقد مال استعمال اللغتين الى الزوال . فقد انطوى انتشار Ыл‏ الاستعال » في 
الحقبقة » خلال المہد الامبراطوري الاول» على عمل بطولی متناقض GY‏ سبق للغة اللاتينية ان 
آثبتت اهلیتها كلغة ثقافة . وبعد ان اعتمدت الكنيسة الغربية اللفة اللاتينية كلغة طقسية »م 
تعد معرفة اللغة Lib gall‏ ضرورية للاکلیروس . ومذ القرن الرابع اكتنف الغموض ال جادلات 
اللاهوتية سیب de!‏ المتبادل لدقائق اللفتین : شم ات ў‏ کیپ الكامة اللاتيسة Substantia‏ 
) جوھر) مائل А‏ کیب الکامة ٢ Hypostasis Lik yall‏ فليس )2455 اللائيسة العنی نفسه قط٤‏ 
الشيء الذي اثار اکثر من سوء تفاهم بين انصار القانون النبقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
ليونانيي الاصل يعلّمون اللفة اليوثانية في المدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم » بواسطة أوزون > 
خمسة في بوردو . ولكن ان جہود قد صعب على التلامذة فنفروا من هذه الدروس : وقد اعترف 
اوزون « انه ارتكب في حداثة سنه خطأ فادحا صرفة عن الذروس البونانية»»واضطر القديس 
اوغسطبنوس » لقتضبات لاهوته ٤‏ الى تعلم اللغة اليونانية في شسخوخته » ولكن الأمرم يكن 
سبلا عليه » فلم يتمكن قط من اتقانها جبدا . ول يدم استعمال اللغتين الاافي اوساط 
الارستوقراطبة الرومانية الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتما استخدام المربين الخصوصيين . 

على الرغم من استمرار الوحدة السياسية » جاء التطور ماثلا في الواقع لذلك الذي ظبر في 
الشرق بفعل نهضة اللغتين البلدیتین » 'لقبطیة والسرياتية . بيد ا نجاح اللغة اللاتينية ابعد 
رسوخا dd‏ على الرغم من بقظة اللغة الكلتية AGT‏ واتبان القدیس اوغسطینوس على 
ذكر ЩИ‏ البونيقية » اللذين قد بفسر‌ها نشاط جدید استعادته هذه اللغات القدبهة . ولكن 
تقپقر المدن وضعف البورجوازيات البلدية قد رافقہا بالضرورة بعض الانکاش منذ ذاك ا ن ؛ 
فكانت النتیجة ا حتومة ظهور اللبجات الاقليمية ال خصوصیة تحت تأثير الفطرة الشعسة » الى 
ستزداد قوة g‏ العبود اللاحقة بفعل تأثيرات اخرى . واذا ما اقتصرنا على الدونانية واللاتينية ء 
جاز لنا التأكيد » سین تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الامبراطوريتين» 
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. هذا الحدث سیسہل ا حد من استعمال هاتين اللغتين‎ д 

لا مجوز ان نغالي في نتائج هذا الوضع على الصعيد الفكري . فنذ قبل اية العد 
الامبراطوري الأول كان لكل من اللغتين تراث تھین » بثروته وتنوعه » بتہذیب العقل وترجيمه 
في اية طريق يسلكما . اضف الى ذلك ان كل كتاب ينطوي على بعض الاهية لا يليث ان تنقل 
اقله من المونانية الى اللاتينية . 

٢۔‏ المؤلفات 

ليس وا الة هذه من تبدل يذ كر في الظروف العامة . ومع ذلك فان النتائج ا حققة » اذا ما 
نظرنا الیپا کجموع) ليست من الأهمية оа‏ فالاحطاط الذي نامسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي ate‏ الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في القرن الرابع > ثم عاد الى الظہور 
متسماً حركة ye‏ . 
58 ان هذا التقبقر محزن على الصعید العامي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية» 
Аё‏ العلي الذي لا حوز ان نقدره فوق قدره » أبعد من ان يخفي ما هو أعظم خطورة : 
تأخر الروح العاسة وانصرافما عن الملاحظة والبحث بشغف جرد ووفاقاً لقواعد المنطق . فہل 
من ريب في ان المسؤولية الكبرى في ذلك تقع على الاولویة التي سل بها الانسان 1 نذاك ДАША‏ 
الدينية 9 شقت الوثنية هذه الطريق بفعل سبطرة الصوفية عليها . فبي قد شعرت قبل أي شيء 
آخر fll‏ الى Gio‏ عاطفي وبا حاجة "الى الاتحاد بالكائن GULL‏ : ل تبد لها معرفة أسرار الکون 
أمراً مرغوباً فبه إلا اذا قادت الى يقين راسخ حول الحكة الإلهية ؛ بل تصبح محزنة اذا صرفت 
النفس عن العبادات Gil‏ تشكل واجبہا الرئيسي وعزاءها الاوحد . غير ان هذا الوقف GUY‏ 
dal‏ قد صادف انصار) أشد حماسا Шы!‏ عند السبحبین الذين حصلوا على الوحي الاعظم الذي آنام 
اياه الكتاب المقدس فتوجب علیہم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . ولیس من العسير علينا ارنف 
aad‏ » لدى آاء الكنيسة » تصريحات مبدثیة تصدر حكما бом‏ على كل مجہود يبذل في سبيل 
غايات أخرى . ول يشن" عن هذه القاعدة سوى القديس ہاسیلیوس الذي رضي بالابقاء على بعض 
التحقیقات السابقة بقذار ما تقیح ادراك تمل الخالق العجبب ادراكا افضل . اما النظرية التي 
عرفت ألرواج فبي تلك التي حددها القديس اوغسطینوس باعلانه افلا كل ما هو خارج اطار 
الكتاب: «كل ما پستطمم الانسان تعامهخارج الكتاب Ье‏ الكتاب اذا كان مضرأ» ويحتويه 
اذا كان مفيداً » . 

لیس بكاف من ثم اننتکل عن ر كودالعم: فبنالكتقبقر ду‏ له على كلصعيد. ولنقتصر هنا» 
دونما استشهاد بأسماء cual sll‏ والمؤلفات » على الاشارة الى اهمال الریاضمات sil‏ انحصر تعلہمہا في 
الاسكندرية » وتأخر عل الفلك الذي طا عليه عل التنجم ٤‏ والذي مقته المسيحيون اسوة بهذا 
الاخير » بصورة غير مباشرة» وذوبان العلوم الطبيعية في الکیمباء المقوتة ایضا» يسبب Чыл‏ 


۹ 


بالسحر » dy‏ التلببات المعجبة ٤‏ وائدثار المعارف الجغرافبة التي كان تحصیلہا في السايق ТА‏ 
عاديا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة لا تین من المناطق النائية» ومن ا حافظة علىالعلائق 
التجارية بالشرق الأقصى . انتحاوا بلين القدم وبطلیموس دوفا اهام للحفاظ على ما جمعه هذا 
الاخبر . أنكروا ان تكون الارض كروية الشكل وان یکون بحر قزوين محرا مقفلا» کا انکروا 
شمس نصف اللمل وتفسير المد والجزر محاذينة القمر . وأضفت « الطريق البحرية » الى فہرست 
« طريق انطونينوس » ( أي كركلا ) وأحصي فبا البارناس في عداد الجزر . 


فلا أهميةمن ثم للترا ثالعمي الذيتركته للعصورالوسطى» بصورةمباشرة» عصور قديمةتلفظ 
أنفاسها الاخيرة» وسکون للقرونالوسطىالفضل أقلہ في العودة الى $a‏ لفات القرن الثانيالعظمى. 


اما القانون » وهو عل رومانی دخل الشرق في العبد الامبراطوري الأول » فا 
بزدهر في هذا العبد » بل في عبد سلالة ساوپروس , وقد بلغ رجال القانون من 
الشپرة آنذالك» وم في معظمہم من السوریین» ما جمل.هذ» السلالة الشرقية تستدعیمم الى روما 
فاصبح الثلاثة المشبورون е‏ وهم پابیلیانوس وأولبيانوس وبولس» قادة رس pall‏ > وم 
يكن ذلك At‏ على كل حال اذ ان وظیفة الاولين قد انتبت بها الى موت فاجع . اتصفت 
مؤلفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفيق بین النظام والعدالة . واقت وضع تنسيق وتسلسل 
المبادیە وميزت المفارقات الضرورية لتطسقها . فرفعت القانون الروماني » بعد مؤلفات كايرس» 
الى مستوى فكري لن يتجاوزه فيا بعد . 


„әй 


فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بيروت ؛ التي اشہرھا رجال' القانور: » على اولوية لن 
تتخلى عنما القسطنطينية قبل القرن الخامس » فار هؤلاء م ہتموا للنطق النظري اهتامهم 
التطبيق العملي . اضف الى ذلك ان غزارة القرارات التشریعة والادارية انما رسمت هم هذا 
الاتجاه . وقد غدت ممتهم الرسمية محصورة في الحفظ والتنسيق . فظہرت حمنذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابع » › مموعات الدساتير » الامبراطورية » اي النصوص الره‌مية 
التي تحدث او تحور القانون » مرتبة ترتساً منطقيا وزمئيا محبث يعمل باحدثها عداً اذا کات 
مناقضا لما قبله . جاءت هذه cle ged‏ في البداية ثرة مجبود خاص » ثم غدت عا رما في 
القرن الخامس حين تألفت GILL‏ الامبراطوريين» عملت طوال‌تسم سنوات في القسطئطيئية 
وانتپت في السنة ЈАТА‏ نشر « مموعة القوانين الشبودوسية » التي اطلق علیہا هذا الاسم 
اكراما] لامبراطور الشرق ثبودوسوس الثاني . وقد عادت اللجنة فيها الى قسطنطین لمع 
وتنسيق الدساتير الحقيقية . ولکن صدور الدساتير الجديدة لم يتوقف سيله . فظہرت حینذاك 
« دساتیر اباطرة الشرق » المتعاقبة » الخاصة بهذا الملك او ذاك » بانتظار مجبود.اجم الي جديد 
سیقوم به جوستینیانوس . هذه ال جموعات عمل مفيد حقا لا سپا للمؤرخ » ولكن РӘ!‏ 
اكار منها علدية . 


`+ 


في السابق وجد الیل ا لیني الى Je‏ اللغات ارضا مؤاتية جدا في روما حيث 
اسم اداع اسفرت GLA‏ العلسة الواسعة في حقل الصرف والنحو» والامحاث الاثرية » في 
حقل القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

اضمحل كل ذلك > في القرن الثالث » في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر في الشطر 
السوناني الا عن ull fa‏ صغرى خالیة من القسمة الفكرية أو اقله من الابضاسحات الفدة للعلماء 
المعاصرين : وليس في الحقيقة ما هو جدير باستیقافنا هنا في کتاپ « السقسطبون في الأدبة » 
لاثيناوس » وكتاب «تراجم مشاهير الفلاسفة» لدیوجیٹس لابرس» وكتاب « تراجم السفسطيين» 
لفباوستراتوس © وجميع هؤلاء.المؤلفين من معاصري سلالة ساویروس . 

م يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين » في الشطر اليوناني » الى التفوق علیہم . اما في روما فقد 
حدثت نبضة حقیقیة في النصف الثاني من القررى الرابع رافقت المقاومة الوثنية التي شجمہا 
جولمانوس. فلس من ہاب الصادفة أن KY‏ مشاهبر الشوخ » الذين حاولوا الدفاع عن الوثنية 
1نذاك » بريتكستاتوس وسمنا كوس وآل تنکوما کوس فلافبانوس ٤‏ على نشر وشرح الروائع 
Lee‏ الکبری » ولا سما مولفات فيرجيل وتيت - لیف . واعتاروا ا حفاظ على هذا 
الثراث الادبي » ا مدین بالبقاء هم الى حد pS‏ » واجباً من واجبات الواطن الروماني والقم على 
اخلاصه Bly)‏ القدیة . وقد دون « ماكروب » احادیث هذه الندوة الفائقة الثقافة في کتابه 
« اعباد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الاسم بسبب العبد الذي درجوا على اختیسارہ للاجتاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأول مؤامات فيرجيل 
وفضله » واننا لنجد فيه کا في الشرح الذي يكرسه ماكروب ل « حل شيبيون » الذي اختاره 
من احد احاث ششرون؛ شتی المعارف الدقمقة الق تفرض مطالعات كثيرة Las‏ تفکیر صائب 
تحل به هذا الفيلسوف الوثني الصوني . ولكن ما يدعو الى الاسف ان هذه الشعلة الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفأت سرعة خاطفة . 

وما يدعو الى الاسف ایض ان شعلة ماثلة | تتتقد في المعسكر القابل »لا تقلبداً ولا تصميماً 
على الجادلة » مع ان الطريقة القدیة ممكنة التطبيق على مسادة جديدة , وليس LER:‏ ات 
نستلشهد » من الجانب المسحي» الا بالقديس ایرونیموس الذي تتامذ في صباه على دوناط , تاق 
الى الوضوح والدقفة في تفسير الكتاب القدس فدرس العبرية كي يترجمه : وستصبح ترجمته 
« فولجاتا » ( أي الترجمة العامية ) الحكنيسة اللاتينية . :مض بعمل تفسيري عظم تطلب А‏ 
Me‏ وجهدا لا سپا في الاسفار النبوية » وقاده الى ترجمات واحاث عديدة . ولكن عله الذي 
م يقدره مسحو عصره حق قدره لن يصبح جا لغيره الا في عبد لاحق . 


سار التاريخ سيراً موازياً تقرييا . 
کاسوس » و « ديكسيبوس » و « هيروديانوس » : ومع ان واحداً من هؤلاء ЖЛ‏ لم يكن 


e. Ы 


التاریخ 


۱ - روما وامبراطوریتہا 44“ 


. فان ما وصل ایا من مؤلفاتهم محملنا نأسف لتشویپا او لامجازها‎ а сола 

اما من ا مانب اللاتيني فلیس آنذاك ما يستحق الذکر سوى جموعة ممقوتة صدرت في القرن 
الرابع تحب الاشارة الها رغبة في اظبار فساد لون من الالوان САУ‏ هي الجموعة المعروفة 
ب « التاريخ المظم ». فنحن هنا امام تراجم الاباطرة ما بين مدریائوس andl if,‏ آنا 
مرد المقت فلس في عددم الذي ضاعفته الفوضى » وبالتالی في فقدان الوحدة العضوية А‏ ولس 
كذلك » الى حد ما » في تقلمد فاسد ل « سويتون » وايثار الامالیح وعفونات ЫН‏ الخاصة . 
فان شر ما هنالك » وما لا يكن ان تعوٴض Ше‏ أية صفة من صفات الکتابة » انما هو عدم 
الاستقامة الفكرية . فقد زین كثير من هذه التراجم بكذب مفتعل لا بنطلی على احد . یتضح 
لنا منہا انواضعيهامؤ لفون نجہل عنهم کلشيء وانها مقدمةاما gal‏ کلیسیانوس واما لقسطنطین. 

, ولکن تحلمل النزعات السباسیة والمستندات الكاذبة برغنا الى استبعاد هذين التارمخین . وتقوم 

د معضلة التاریخ العظم GM lle‏ لم يفصل فيا بعد » في مدید تاريخ آخر لوضع هذه التراجم 
او عدة تواريخ اخری للتحويرات التعاقبة التي أدسخلت عليها . 

وصلت ШЛ‏ هذه المجموعة كاملة » في حال ان الاجزاء الثلإثة pte‏ الاولى - الکرسة 
للانطونبہین في القرنالثالث والنصف الاول من القرن الرابع - هن مؤلف اميانوس مرسلینوس 
المشهور قد اضمحلت بأجمعها ایض . اجل ان الاجزاء الثانیة عشمر التي قدر ها البقاء هي أهم 
اجزاء هذا المؤلف لأا تتناول السنوات اس والعشرين الق سبقت موت فالنس : : فمن حنث 
ان اميانوس قد عاشها اما ضابطا واما مراقباً مقرباً متحسا » فقسد تجمع لديه عنما أصدق 
الاخبار وادقہا . لقد آثر هذا الاغريقي الكتابة باللغة اللاتننة» واذا ما حالف التوفيق مجبوده 
п‏ فان طريقته WEA‏ غالبا ما تتصف بالخشونة والصلابة . بيد ان هذا السب يتضاءل 

مام صفات الفکر وا مبنی. سار امیانوس على خطى « سیت » وبداً تاريخ الامبراطورية حيث 
٠ ec‏ وهو لیس دونه Lak ЖАГ Mm‏ الرواية» ولا 
اصطفاقا في المشاعر . بل هو يتفوق عليه خبرته العسكرية » وباهتامه SLL‏ الولايات وحق‌حاة 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بطلہ چولیائوس وصفات کونستانس‌الثاني 
أو فالنس . ومن دواعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاريخ عظمتها قفد اجتذب الیہا 
رجل عمل وفكر من امثال هذا المواطن الانطا كى . 

غير ان امبانوس مرسلینوس كان آخر مؤرخ کببر » ولن уз‏ مؤرخ سواه قبل مرور فترة 
طويلة . فلم یکن بمكنة المسبحبين ALT‏ ان يكتبوا.التاريخ إلا عرضا لأجل الدفاع عن ایهم 
والدعاوة له . وکانت :هم ذه » في اوائل القرن الرابع ٤‏ حال لاكتانس الذي روى « موت 
ا مضطبدين » » وحال افسسفيو س القبصري الذي وضع СУ БШ‏ قبما هو « التاريخ الكنسي ». 
وهذه » بعد ذلك » حال واضعي القداجم الكثيرين الذين قلسّدوا لون الترجمة القدم بغية تقديم 
قدوة لەؤمنن کرو سر رسای . ولکن شتان بینہا وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أوحى في الیونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع . 
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لقد جرى اميانوس مرسلينوس على النہج القدم فنٹر الخطب في تاريخه . ومرد 
ذلك الى ان السان لا ہزال محتل مركز الصدارة » وت" بصلة الى كل المواضيع. 
فالعالم بأصول السان يفضل الخطيب ا حترف من حيث انه الانسان المثقف بالذات الذي تفتقد 
صفاته Шы‏ والكتابية والفكرية واللغوية المتلازمة » في كل مكان : الى جانب الخطب ؛ توفر 
له الامحاث القصيرة ٤‏ والقالات الانتقادية » والرسائل» وسائل تعبير متنوعة جدا. 

بثبت لنا اما فبلوستراتوس ولونجیتوس ان الببان لم يضمحل من العالم اليوناني في القرت 
الثالت . أما من الجانب اللاتدني فان هذا القرن صفر وخاو ؛ بيد ان بوادر Lag‏ قد رافقت فيه 
العودة الى النظام الامبراطوري . فقد لمع اذ ذاك ef‏ مدر سة( أوتين Ашип‏ ) ووضع بعض 
اساتذتها أفضل ال خطب الاحدى pte‏ التي جعت » مع « تأبين ترايانوس »» في موعة «التأبينات 
اللاتبنية » . واشتہر بعد ذلك ااؤلف سیمناکوس الذي تحلتی بثقافة عالبة وامتاز بالأناقة 
والظرافة ٤‏ وبرهن أحماناً عن صدق طوية مؤثر . ومع ذلك ؛ فقد بقي البيان البوناني اكثر 
لمانا في القرن الرابع : فقد برز فيه أربعة محترفین ذائعي الشهرة ثم بروهيريسيوس وهیمیرپوس 
في اثينا وتسمیستبوس في القسطنطينية ولسانبوس في انطاكية » وقد اتقنوا جمبعہم رخامة 
دوائر الكلام التي زاد في ابرازها فنہم في الإلقاء : ولکنٹا نؤثر على هذا الاتقان مادة أعمق 
جوهراً . ويجب ان نضيف الم جولہانوس الذي تتامذ على الأولين وأعجب بهم جمیعہم ونافسهم 
في مؤلفات حالت موم حماته ومنيته دون الاكثار منبا . 

هذا هو مظبر النشاط الأدبي الذي فاق المظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأثرت به بعض 
مولفات سينيزيوس نفسه » کا تأثر به مباشرة اکثر من واحد من آباء الكنيسة . 


السات 


. الدنیویة » فمو الشعر‎ LOT اللون الاخبر من الألوان‎ Lf 
ان لم یکن ميتا. بيد انه یجدر بنا‎ “Ош, كان الشعر البوناني فيمظبره الکلاسری»‎ 
» » الاشارة الى طرفة قريبة هي استمراره حتى اواخر القرن الخامس في « القصائد الديرئيسية‎ 
فقيل في ذلك : ات‎ . ШШ )الذي ولد في بانوبولس في مصر‎ Nonnos للشاعر ( نونو" س‎ 
تومب وكتو بت آخر مقلتد ل « راسين » ؛ وقیل في ذلك فكاهات أخرى يصعب تبريرها ؛‎ 
ولكن هذهالفكاهة تلفت الانتباه ا یما ينطوي‌علمه الفکر البوناني من قوة استساغة مدهشةدائة.‎ 
> اما الشعر اللاتني فلا ہزال ينيض با حباۃ في اواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس‎ 
تغذيه الذکریات ویساندہ التقلید . ومع ذلك فہو قد استعاد بعض التمیز . ولنقتصر هنا على‎ 
اسمن لا يستحق الذكر سواها . فان استاذ السان اوزون يحسّد الاعتدال ؛ بعد ان تاه فترة من‎ 
الزمن في حياة البلاط والسياسة : والدليل على ذلك ان مسبحیتہ لا تقرامی في قصائده القصيرة‎ 
التي تتجلىفمها سپولة الاتقان؛ واذا ما شعر بعواطف صادقة واتسم شعوره بالنضارة امام جمالات‎ 
والافراط؛‎ УШ عقت‎ GY الطبيعة » فانه يقتصر على التعببر عن مشاعره تعبيراً مازح ورقبقا‎ 
ولکن هذا الاعتدال يضفي على أشعاره بعض السحر احبانا . وعلی نقیض ذلك فان القوة الفاعلة‎ 


чт 


التي اعوزئه تفيض Glad‏ عند كاوديانوس» وهو اغريقي من أثباع سٹیلیکوٹالذي جمع قصائده 
بعد موته ونشرها في شتى الاوساط . اجل لقد قلقت هذه القصائد القائد الحامي . ومع ذلك 
فقد امب كلوديانوس يقين حاد . فبو يجمع б‏ بأعجاب واحد » بين عظمة روما وعقرية حاميه» 
كا يجمع ؛ بكراهية واحدة لا تتراجع امام al‏ اهانة ٤‏ بین الثائر الافريقي والبرابرة والخصي 
الحقير افتروبوس الذي ә‏ حکومة القسطنطيئية على غير ما ترى مملانو . وترغنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسکندري الى. اتقاتها » ومهارة صناعته الشعرية » ونضارة استعاراته » وتا 
وطنيته » على ان نتذكر » في الكلام ме‏ » اسماء فيرجيل ولوکان وجوفسٹال . 

والى جانب الشعر الدنيوي » ظہر آنذاك الشعر الديني : فلدفق الروح مطالہے الموسقية 
ایضا , فبعد ان كان الشعر فلسفيا » با انطوى عليه مفہوم هذه الكامة آنذاك في اناشيد 
الاغريقي سینیزیوس » غدا مسیحباً A po‏ في مؤلفات اللاتبشيينبرودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أوزون . ولكن افراغ الشاعر الجديدة في قالب كلاسيكي كان مہمة شاقة : 
وقلياون جداً А‏ المسيحيون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زوال الثقافة القدعة . 
يبقى امامنا » في القرن الرابم » انتاج رائع هو انتاج آباء الكنسة бый‏ 
واللاتین على السواء . افليس مغابراً للماقة ان نتوقف عندم هنا وننظر الیہم من 
زاوية الأدب يا ترى ؟ لا ریب في انهم كتبوا وان بعضهم كتبوا بغزارة » وغالبا ما اصفى اليهم 
بعض المستمعين واختزاوا كلامم نفسه بغیة تأمين نشرہ . ولکن هذا المظبر الأدبي لنشاطہم 
يبقى буй‏ في نظرم . فہم قد اهتموا » بالاضافة الى دورم كاساقفة ٤‏ ومن ثم كساسة زمنيين» 
لنفسهم وللنفوس الموكول امرها الیہم في الدرجة الأولى . ولا حباة » من جہة اخری » بدون 
صراع : فقد ناضل المؤلفون السصون الاولون ضد الاعداء Que Jt‏ ؛ ثم توجب علیہم ؛ بعد 
احراز الغلبة » الدفاع عن الايمان ضد الحرطقة » وتعلم الژمنین وتوجيههم في SLD‏ الأرضية 
اللأى بالمكائد . فالعقيدة والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضيع ايحائهم المذهبية وعظاتهم 
ورسائلہم . 

بيد انہم » على الرغم من كل ذلك » وما صرح به بعضهم ЫЎ ٤‏ یثلون عهدم . استعجلہم 
الوقت فاقتصدوه . وانسجموا عن قصد احپانا مع من يستمع اليم من عامة الشعب . ولکنہم 
لا يستطيعون احتقار مستمعين او قراء آخرین . أضف الى ذلك انهم تلقوا ترببة تطبع الانسان 
يطابعها الخاص» ,7‚ جوا من‌مدارس تمم الآداب 1 وألقو افيها الدروس احبانا. فالقديس 
باسلبوس» الذي كانابن معلم بيان» وعل السبانهو نفسه am‏ » كانرفيقاً في التامذة لغريغوريوس 
النازينزي - ws dy‏ ایض - في اثينا ؛ ولمله ЫЗ‏ على لیہانیوس على غرار فم الذهب ؛ 
ودرس القدیس اوغسظننوس السان في قرطاجة وروما лу‏ . ولذلك فقد وجب علیہم 
الاعتناء بالممنى ‚ 

فاذا غذى الكتاب القدس یقینہم وشحذت الافلاطونية جدهم احبانا وغ+رت التقوىالحارة 


АТ‏ الكنسة 


чы 


كل وجودهم » فقسد توفق بعضہم > في خالطتہم الطويلة اروائع الادب الكلاسك > الى امتلأك 
وسائل التعبير التي روضها 225 العہود السابقة . فیحق للكنيسة ٤‏ بفضلیم » ان تعتبر نفسها » 
على هذا الصعيد ايضاً » وريثة الحضارة المتوسطية . 

لنقتصر على ذكر اثنين منهم فقط من الجانب اليوناني : القديس غريغوريوس النازينزي ذو 
الفطرة الشعرية وا حیال الفاتن والتأثر الحزين» والقديس يوحنا فم الذهب الذي AK‏ لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشپرة تبدرها مواعظه الانجيلية الرشيقة وأماليحه التي تبدیء » بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضبات pall‏ الحائجة » في انطاكية والقسطنطيئية . 

ولنقتصر ٤‏ من الجانب اللاتینی > على ذکر عظم واحد فقظ هو القديس اوغسطيئوس . 
اتصف الرجل والاسقف فيه بقوة لا تجارى: كان في مدينته الصغيرة» هيبون (عنثابة)) الرئیس 
الروحي للعالم المسبحي الافريقي » وحتی الغربي احبانا . لا ريب في انه مدين ody,‏ القوة الى 
مل التنظيمي ونضاله الذي لا يعرف الکلل ٤‏ کا انه مدین بها ايضا الى ade‏ اللاموتي الذي لا 
يجاريه عل في الغرب نذاك . ولکن کتابین فقط » من اصل مؤلفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
معظمہا على غير الاختصاصین» ما زالا ينيضان محباۃ دافقة : « الاعترافات » و « مدينة الله . 
لاما يفيض فصاحة وشعراً مطربا » وصوراً وأسلوباً غنائياً.» واحساسا مصطفقا وحرارة 
خماسية. الاول هو التاريخ الداخلی الخاص لانسان ولروح lab‏ في ضلال الخطيئة ty‏ عن الحقيقة 
پقلق حتى الاستنارة النهائية : فالعصور القدیة لم تترك لنا أي أثر سیکولوجي تناول 912 
ДЕ‏ مثل هذا العمق . اما الثاني فبحث فلسفي في تاريخ العام الغاية منه اثبات النزاع القائم 
بين مدينتين موجودتين معا » احداهما غارس « محبة الله حتى نکران الذات » بيا غارس ЫШ‏ 
Le ›‏ الذات حتى نكران الله » . وهو لا پکترش ہانحطاط روما حين ینظر الى الاشاء بهذا 
المنظار . فالشيء المهم الوحيد في نظره هو انتصار المدينة الالمية الذي هو معنى АЈЫ‏ الحقيقية 
ومإد ر وجود العام : هذا هو المثل الاعلى الذي ستتغذى به القرون الوسظى والذي ستحسه قوة 
تسار مدهشة ‚ 

أجل القرون الوسطى : ولکن البنی » مها كان من طابعه الشخصي с‏ قد بقي قدیا . فا 
هي مدة هذا لبق اء یا ترى ؟ توفي القديس اوغسطينوس في السنة 4۳۰ » ول أت بعده خلف 
بكل ما للكامة من معنى . فعرف الدب المسبحي بعده » بقدار تادي الأدب الکلاسکی 
فيه » الانحطاط البطيء العقم الذي دب" في هذا الأخير بعد نبضة القرن الرابع لا سیا فيالغرب” 


"-الفن 
ان الحباة الفنية في المہد الإمبراطوري الثاني أشد تعقيداً من الحباة الفكرية Сай‏ . فهي 
Ole‏ هذه الاخيرة تخضع لبعض التقاليد . ولكنها Tye pol‏ بالسموبات fal, Зо‏ خصبا » 
بالتالي » منہا في العبود السابقة сый.‏ الى ذلك ان уйй!‏ العام يتطور فبها تطوراً سريم » 


ч,о 


أو بالأحرى ان متطلبات ا حباۃ الروحبة الجديدة تتخذ فنپا طابعا أشد اماسا: هذه التطلبات 
هي ما يحب النزول عنده في الدرجة الاوی » وقد زاد في وضوح الاحاه الذي فرضته ‘ ان 
الوارد | تتوفر لامحافظة على انتاج وفير وف للاشکال التقلمدية . 


م ЖЬ‏ أحد قط بالاقدام عن قصد وتصمم على التنکر لتراث القرور: السابقة 
الذي ما زال يثير اعجاباً شمل الوثنبین уй‏ اعتبروا الشل الكلاسيكي الأعلى 
أحد نظم الحضارة الوحمدة АЫ‏ بالانسان » رااےعن الذين ما كانوا لنقفوا من هذهالعظمة 
موقف اللامالاة , 

كان کونستانس الثاني امبراطور منذ عشرین سنة حين جاء في السنة ۳۵۷ للمرة الاو الى 
روما » وقد روی امبانوس مرسلینوس زبارته في احدی اشپر صفحاته : انتقل الامبراطور» کا 
بقول ااؤرخ السرور بتفصیل عجائب الدينة الأزلية » من افتتان الى افتنان « معتقداً کل مرة 
ob‏ لن يشاهد Cat‏ أجل ما شاهد» . و لکنه» ما ان بلغميدان ترايانوس» «حق وقف‌مشدوها.. 
وحين شعر بعجزه عن تحفیق شيء ماثل ٤‏ صرح بأنه بريد ويستطيع الاکتفاء بتقلید SUE‏ 
ترابانو س على صهوة جوادہ المنتصب في وسط ال مدان » am гу‏ رغيته هذه نصحة خبشة 
آسداها الله امير فارمي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « باشر» اذا استطعت » بناء اصطبل 
0+۶ ) حتى توفر А,‏ الإقامة المتوفرة لهذا الواد ». 

على الرغم من نوايا امبانوس السیئة الواضحة » لیس ما يبر الشك في واقع هذه النادرة . 
انها تحداد خير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقیقات الماضي . فكلما استطاعوا الى ذلك 
سبلا ٤‏ سارعوا الى العودة الى هذا ال مال والاقتداء به . وما زلنا » حتی في اواخر القررتف 
الرابع » نشاهد نہضة كلاسيكية في الفن موازية لتلك التي شاهدناها في الادب . وقد ديت هذه 
النبضة في الاوساط نفسها » أي في عائلات مجلس الشبوخ الرومانية الوثنية الكبرى : فب ذه 
اللوحة العاجية مث » التي درج القناصل على نقشها احياء لذكرى الوظيفة المسندة الیہم » 

تستوحي 6 بموضوعبا واخشار نقوشہا التزيينية وطريقة صناعتها » نزعات ترقى الى قرب 
اوغسطس على الاقل + أجل عن هنا соне‏ وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمية خسة 
غير ان التبدلات ا امة م تنته الى مقاطعة شاملة ومفاجئة وواعنة | J‏ منها آکار من جذر 
في المہد الامبراطوري الاول . ول یتناول احد التقالید بالنقد النظم . ول يعتقد المعاصرون 
“Ll,‏ نهم « عصریون » . فغدوا « عصربين » على كره منہم . 
اننا نشاهد هذا الاستمرار » بصدد اطار ДЫН‏ ا مادي » في تلك الاماكن بالذات 
الي بدو فسا الظروف العامة مؤاتية 3 جد) للتميزوالابتكار» ولاسيا في «القصف»: 

القصف هو ad gd‏ مساكن کبار اللاکین oy zal‏ الذين آشرنا الى أهمية دورم الاتتصادي 
والاحتاعي . تم في هذا ألعهد وحستن وجپز بغية تأمين الرفاهية والتسلية لضيوفه . قفي 


قسط الماضي 


القاصف 


se 


معظم مناطق الامبراطورية - ومنہا ما استحال فما ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل المنقبون الى التسيز بين التحو برات المتعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بذخ قد.تحقق 
في القرث الرابع . وان تاريخ القاصف الغالبة ‏ الرومانية ٤‏ وهي آشهر المقاصف Welsh‏ 
وزخرفہا ٤‏ في مناطق نہر الموزيل » ( نينيغ » اودرانغ الخ . ) » يعود » وفاقا لوضع ترمیمبا 
эл‏ الى ذاك العبد الذي اقام فبداملك وبلاط في.تريف » ما بين دي کلیسانوس وثیودوسیوس. 
ولكن نونج القصف کان قد ظهر في وقت سابق » ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن الثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عده كبير منه дез‏ 


توسعه وتحسينه ۰ 

استمرار الثل الا م يحل هذا التطور » على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجعاعي » دون الفاظ 

ات ЗЕ‏ 2 على الوفاء لل } الاعلى القدع الذی استازم في الدرجة الاولى الابقاء على 
پلة : رو : | 


پر المدن الفخم وتحسنه . استفرغت الامبراطورية الثاننة оре‏ على 
هذا الصعيد دون ان تحدث تغييراً جوهرياً في الناذج التقلمدية . بيد ان المعبد قد تضرر من جراء 
اعتناق السلطة الر سعبة الديانة جو id ee‏ 
السطنطينية . لذلك فقد أتى الفن البنائي Gall‏ هنا وهناك بتحقیقات عظيمة . 
في عبد سلالة ساو بروس ارندت الدن الافريقية أبهى حللہا » لا سا مدن منطقة кү‏ 
الغرب» „ш ОЗ‏ ساويروس الذي:یننسبالی لبتیس العظيمة قد غمر هذه المنطقة پاعطاته : 
قالأبنية المدنية التي احاطتها أعمال التثقيب الابطالية » ما بين الحربين العالميتين ٤‏ بشہرۃ حلال ۴ 
إمود الى هذا العبد . 
غير ان روما م Sag‏ > اقله خلال فترة طويلة نسبيا ( راجع الشکل ۱۹ ص وه ) , 
فبالاضافة الى قوسي نصر » جپز سبتیموس ساويروس قصراً Cite‏ على أكمة البالاتين » وحجب 
أساساته محبہة کاذبة ماثلة » بطبقات Lael‏ الثلاث وجدرانا التعرجة ومشاكبها » للجببات 
الكاذبة التي ازدانت بها الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في حي" الافنتین ببناء حمامات 
لاتزال أطلاها نٹ تأثيرا فویا في نفس الزائز المعاصر . فبینا تلغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرنين الاولين تسعة а‏ ات ؛ بلغ ٤ ЛТ‏ هكتاراً » وائسعت الجامات 
الشة في وسط الحدائق لالف وستائة دو وس سو Кол.‏ 
التارین الرياضية في میادینالریاضة الجسدية او ا او بترددون الى دار الکتب وأروقة التصوبر والنقاشة 
في هذه امامات وحدت التحف املشة أ معروفة باسم « هر کول فارنيز » و « ثور فارنيز » 
С шоно оу‏ 
قفا ثاماً: فقد حرص غورديانوس الثالث وداسیوس وغالیانوس واوریلیانوس » على الرغم 
ce‏ ملکہم او صعوباته » على ان „уус‏ بتشد الابنية lay.‏ ان استتب النظام oo‏ 
بدت الحركة وكأنها عادت الى حالتها السابقة :فان متحف المامات الوطفي » في روما ا CU‏ 


۷ 


قد آنشیء في جزء ما زال قان من اجزاء حمامات go‏ کلیسمانوس الق تجاوزت مساحتها المالغة 
۵ مکتاراً مساحة حمامات كركلا . وأكل قسطنطين الكنيسة الملكية التي شرع ببنائها 
ماکسانس وشسّد قوس نصر ورواقا وحمامات . 

ببد ان هذا ال جہوہ / يدم طويلاً. فلس باستطاعتنا» بعد قسطنطين » ان نذ کر سوى قوسي 
نصر وبعض الاعمال الترميمية : ومرد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا في غير مکان ول д‏ 
لتزيين الماصة التي لم تعوزها مظاهر التزيين . فانطفأت حباة العمران في روما التي أمست مدینة 
- متحفاً قلت العناية بها تدريجياً: لا بل أخضعت» با انتزع من روائعها الفنية وأعمدتها ومسلاتها 
لتجميل القسطنطينية » لعملية استلاب مائلة لتلك التی جعت بها هذه الثروة من التحف . فيدا 
المبوط في الافق شٹا فشٹا . | 


على نقیض ذلك » استأثرت بالعناية الامبراطوریة ٤‏ منذ دی کلیسیانوس > 
ДУ dull‏ اختيرت » لاعتبارات ادارية او عسكرية ٤‏ مقرات 
للأباطرة والقياصرة. فتوجب تشبید الكنائسالملكية وا مامات والمسارح 
واللاعب في ننكوميديا وسیرمبوم وميلانو وتريف وفي مدن أخرى ايضاً . وتوجب ڪذلك 
تشبيد القصور التي يبدو انبا اختلفت شکلا عن مساكن اللبو التي هواها في روما أباطرة 
القرنين الاولين . ألحقت بها ادا ثق کا في السابق ہر ای الي 
النظام » غدت أعظم روعة» کا ان الابنية المسكرية أمست أکبر عدداً. لقب ار н‏ 
السور احصّن »> مدینة حقيقية : اما نموذج هذه LOY!‏ الجديدة فہو القصر الذي ٤‏ قضى А3‏ 
دي وکلسمانوس أيامه الاخيرة بعد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حبة حتی البوم في 
مدینة سبالاتو على شاطیء الادرياتيك . 

بذل أضخم مجہود؛ في سبيل تجمیلالدن * في القسطنطينية التي أرادوها منذ البدء مساوية 
لروما . غير ان اعمال التنقنب الاتري» لسوء الحظ » كانت محدودة فيها حتی تاريخه» اذ ان آثار 
القرون الوسطى العظيمة تحجب ما تر کته فا العصور القديمة : ولا يمكننا البوم سوى تكوين 
فكرة اجمالية Le‏ كانت عليه المدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 

غت المدينة بسرعة بفعل ارادة اساد الاقالم الشرقية وبفضل النشاط الاقتصادي الذي ظہر 
فيها . كانت البقعة التي خصصبا لها قسطنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القديمة ؛ ول ير“ قرت 
واحد حتی أبعد السور كاومترا الى الوراء . م يدخل على الاحياء القدية » في الشمال الشرق > 
تحور يذ کر ‹ ويبدو انهم d‏ يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمم المربعات المتساوية الذي اعتمده 
التجميل اليوناني ٤‏ والروماني من بعده {часа‏ الث . لا انہم اتخذوا احتباطات 
بناثیة » بتحديد ارتفاع السوت مثلاً » وبارغا م الملاكين على gd‏ القسم لاال ن فا 
بأقواس تطل على الشوارع ا مامة الك ЛИНО‏ 
ولعلا لم توجد فيها اطلاقاً . ولکن السكان تکدسوا فيها تككديسا ول تنج الدينة من ا حرائق 


ЧА 


القرات الامبراطورية : 
азай ۱‏ 


تم تزيين المدينة جزئبا » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد أخرى . وهكذا فقد 
نقل قسطنطين » من دلفي » مشجب «بلاتبه» في مدان السبای» ومن روما » العمود المنتصب في 
وسط ساحتہا العامة » الذي وضع في أعلاه قثالا ذا رأس شعاعي الشکل كان 4% في الارجح. 
واقتفى أثره عدد من خلفائه. وعلى الرغم من ذلك فقد توج بتشبيد أبنیة كثيرة أنہکت الخرانة 
الامبراطورية . 

توسط المدينة الرسبة ممدان الاوغسطبون الذي قامت الى الجبة الجنوبية هله ثلائة قصور 


الشکل ٣٢‏ - السبتيزونيوم او صرح سبتیموس ساوپروس 

في اتماهها نحو الشرقء ازدانت هذه الواجبة Ыы‏ الکواک السبع ؛ وأههها جميعا قثال الشمس الذي 

رمزوا به الى الامبراطور سبتيموس ساويروس » وكان يقوم في المشكاة الوسطى . وهذا البنی شاهد عل تأثير 
النجامة والنزعات التي تأثرت \ le Soul‏ الامبراطورية , 

تولف غالا على حدة . كان باستطاعة الامبراطور ان ينتقل مباشرة من احد هذه القصور الى 
مقصفه في میدان السباق الذي شيد في عبد سبتیموس ساويروس ثم وسّع حتى يساوي ميدن 
سباق العربات في روما . من هذا الميدان انطلق الشارع الرئيسي الذي ینقسم بعد ساحة طوري 
التي آعدها ثیودوسیوس)ا ی شارعين فرعبین: يؤدي الشمالي منها الى كنيسة الرسل القديسين التي 
جہز سردابها قبل وفاة قسطنطن و آعد لاسثقبالجؤان الاباطرة المتوفين. وقد حرص جولبانو س 
على ان ينقل АЈ‏ 100 عظیمة جغان كونستانس الثاني الذي كان هو قد اغتصب منه الححكم 
في لوتيسيا . 

لن تستطبع القسطنطينية » اذا ما استثنینا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبنيتها 
وستتحصر مظاهر الأببة والبذخ فیہا تقرنبا في حباة البلاط والاعباد التي تقام في مبدان السباق. 
ولکنہا وفرت للامبراطور » منذ اواخر القرن الرابع » اطاراً ШУ‏ بنفوذہ وعظمته . 
ولكن » ما هو شأن مدينة » بل عدة مدن » في جانب أعمال لا تحمى حققثها 
: الامبراطورية الاو ی؟ فالجہود المنائي قد توق ف عمل في ا مدن الصغيرة والمتوسطة 
. الق انحصرت في طوق من الأسوار . وفي سبل تشيمد هذه الاخيرة استخدمت الأبنة القدية 
محاجر أو مساند . ثم ان ا حزائن البلدية قد أقفرت » والعطاء ألخاص قد نضب» فأعوز ا مال حق 
لتعهد الأبنية ЫЫ‏ . تدنى من ثم طلب البناء » dy‏ يعوآض عنه بتجديد المقاصف وتوسيعبا» 
| فأففی ذلك الى کارثة حقبقمة » نزلت في القرن الثالث بمهندسي العبارة والنقاشين وا لمزینین АЙ,‏ 
٠‏ العاملة الماهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الا متقرار . قل يكن باستطاعة 


انحطاط التفئية 
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الامبراطوریة » اذا ما نظرنا لها کجموع » ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونيون ۔ 

لذلك » فنحن لا نکون مسامين بنظرية مادية » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقعا راهنا: 
gel‏ به التدني үө pall‏ في تقنبة المنفذين التوسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقلا مارسوا 
مہنتہم أو муз‏ تعلّما فقط » айй‏ معظمهم سر ا خارط البدوية » وا یل الصناعة . لقد 


Che м eae e ٭‎ 


الشکل ye‏ — جامات کر کلا 


شکا الفن الامبراطوري الروماني ابدأمنالحاجة الى انتاج كثير وضخم وسریع؛ ولکنه برهن في 
السابق عن مپارة تلفت النظر في تحقبق ما يطلب منه . أما الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم 
وسریع АРУ:‏ عليه نفوذ النظام والامبراطور . ولکن التدني العظم في كنية الانتاج» قد رافقه 
ous‏ أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان » وحتی للمهارة Blot‏ . ولیس من الصعب علینا ان 
نری بين الملاحظتين نسبة العنلة للمعاول : فقد تدنى sue‏ الحترفين المتازین ؛ وخف اتثقال 
الصناعيين уу alll‏ في الامبراطوریة ؛ وأصبح من العسير ونجود العمال المتمرنين Lake‏ وتالیت 
الفرق من بیٹھم . 


15۰ 


м‏ ان هذا التأكيد العام يستدعي بعض الفارقات . فقد برهنت صناعة البذخ » على 
العموم » في حقل المصنوعات الصغيرة » عن صفات حقيقية : اذ ان وجود طبقة اجتاعية غنية 
جداً قد وقر لها زينا ببتاعون هذه المصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرينانية قد حققت 
مصنوعات تم عن مپارة مبتكرة نادرة » ان لم تحقق مصنوعات يعوزها الذوق اللطیف . وقد 


الشکل +؟ - القسطئطينية في أواخر القرن ا حامس 


حدث ان 'حققت روائم صغيرة » تم عن مپارة تقنبة کبری » على أيدي الصائغ وابموهري 
ونقاش العاج وراسم الصور المصغرة على رق احطوطات» الذي أخذوا في القر д‏ الرابم يطوونه 
بشكل کتاب 1۳3 من لفه على طريقة البردیات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة العاشل الفخارية ٠‏ 
وصناعة السکوکات القديمة Cale‏ » فان الفنون التي بطلق عليها اسم الفنون الصفری | تصب ٤‏ 
بشکل محسوس » بالا محطاط التقني . 

ما زالت هندسة العيارة من جہتہا تحقق أعمالاً متينة » ان لم تحقق اعمالاً أنيقة. فقد اعتمدت 
في آغلب الاحمان القباب الواسعة الضخمة . وط جأت » اكش منہا في المہد الامبراطوري الاول ء 
الى استخدام القرمید الذي يوفر ها افادتین : كلفة أدنى » ول منظم اسرع . وقد درجت 
بنوع خاص آنذاك dole‏ ادخال sue‏ سافات من القرمید » على مسافات متساوية » في جدران 
مبنية بالرخام .0 یدخل أي تعديل على نوع اللاط » ومع ذلك فقد آمن البقاء حتى البوم لأبنية 
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عديدة من القرميد . ولکنہم » لم يترددوا БЫ‏ في استعمال الحجر دون ملاط : فيا هو 
« الباب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن » ولا تزال ضخامته » التي تتفق وغايته كحمن » 
تفرض أعحاب الزاثرن المعاصرين . 

اما النقاشة » بالمقابلة » فتتصف بزید من الغلاظة . ولیست هذه الغلاظة » لسوء 
ا حظ » احتقاراً للاصطلاحات او عودة الى طوية أكثر بپنسة » ہل مجرد خرق 
مرده الجبل . وها نحن نختار فلبلا من كثير من الأمثلة الحزنة على ذلك . فالئبشم الذي تعرض 
له قوس نصر غاليريوس في تسالونيي لا بخفي دونية تنفيذه . اما قوس قسطنطين في روما » فان 
القطع المنتزعة من بعض أبنية القرن الثاني والمغزلة ad‏ تبرز ہزید من الوضوح ركاكة القطع التي 
نقشت له . وكيف لانذكر هنا جمود الامبراطورٴٰن والقبصرین المتعانقين الذين تمثلهم الجموعات 
الارجوائية في كنيسة القديس مرقص ف البندقية ? 


تحسنت النوعسة في اواخر القرن الرابع . ولكن بعض المكاسب التي حققتها النقاشة منذ 
اواخر العہد اليوناني القدم » فقدت Си‏ . فقد فقدت في الدرجة الاولى معرفة الجسم البشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكثيفة والخطوط الابجازیة . وفقد في الدرجة LSU‏ » بنسجة 
مباشرة » ايحاء الحركة وحتی تشلها : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة » هندسية » مبسطة » 
جبهمة ٤‏ موزعة بتناسق في النقوش الناتة على النواويس وغيرها . فکان ذلك نایة الطابقة 
وا حباۃ في الحجر » أي ыа Ме‏ وی الرومانية التي أنتجت ت ذاك القدر 


العظم من الروائع . 


ا ولکن كل هذه المصطلحات » من جمود كلوتي وجببية وتناسق » مصدرها 
* 7 بسد جدا في الزمان خنقت نظرتة WL‏ القديمة او اخمدتها » منذ 
ا حروپ المدية » قوة النظرة ال مال الیونانیة المعدية » فأحیتہا الآن تأثيرات عديدة ختلفة 
ومتشابکة . م تارك في الفن الهليني dy ٤‏ فن الامبراطورية الاولى من بده » سوى عناصر 
ثانوية قليلة » كبعض المواضيع التزيينية مثلآ ٤‏ او بعض النزعات العريضة» كالبل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانثسان . اما الا فنحن bes‏ لوجه امام نہضتہا العلنية والجريئة والتومعية التي 
شجعہا رجوع الملككية الساسانية القومیة » کا شجعپا ٤‏ داخل الامبراطورية » نشاط الولایات 
الشرقبة على السسد الاقتصادي وغلیانها الديني ويقظة تقالیدھا البلدية . 

الش رق : US‏ غامضة ш,‏ تتراءى فىه ATT‏ من نزعة خاصة . فدراسة الفن في 
العبد الامبراطوري الثانيهي الوم احد أعظم نطاقات عل ال ثار نشاطا ومستقبلا باسما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى أهيتها الخاصة بقدر ما برد الى انها تحضير للفن البيزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدراسة » اخذ العلا يلقون بعض الضوء على اسہامات تلفة ٤‏ القبطبة والسورية والابرانية . 
ولكن LUE‏ يحدون أنفسمم امام‌شرق هو نفسه معقد التركيب اذ ان ماضبه التاريخي قد اوجد 


ale‏ النقاشة 


Vor 


اتصالات قوية بين ULE‏ احزائه . فليس باستطاعة يحثنا ٤‏ وا الة هذه » ان بتناول سوی 
ا خطوط الکبری . 

فالشرق يعود الافراط في التزيين الذي أظہر الفن الامبراطوري نفسه ملا إلبه » رغبة منه 
في اخفاء المواد السيئة الستعملة في البناء : وقد برز هذا الافراط في عبد سلالة ساوبروس » 
ولا سپا في اواخر القرن الثالث » م يمكننا التأكد من ذلك في بقارا yo pad‏ كليسيانوس . 
وأضاف هذا التزيين » الى الافراط > gall‏ الادي العد للتأثير في САА‏ وذلك عن طريق 
استخدام الألوان اللامعة » لا سا الذهي منہا » والخامات النادرة الثمينة : كالأرجوان الصري 
مثلا للنواویس الامبراطورية ؛ والعاج » والجواهر » ومکسات معجون الزجاج » ومينا 
الفسيفساء » والخبوط الذهبية في الحرائر المطرزة » للفنون الصغرى ؟ الخ . ثم فزع هذا التزيين» 
الذي لم يترك سوى حمل آدنی من المساحات المكشوفة » الى فرض نفسه بنفسه » مستقلاً عن 
المشاهد المصورة » مع ما ستازمه ذلك من اہشکارات غريبة قوامہا الخطوط الحتنكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزيينية يعود أصلما الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقدم مثل بسيط عن 
ذلك ؛ صفوف القلوب التي уў‏ اطارات صور « روزنامة السنة ۹ وهي خطوط نفس 
جداً متقن الخط کتبه وزينه فیلوکالوس » أحد فناني روما الشهورین في ذاك العبد . قارن 
هذا الموضوع التزييني موجود على الفخاريات النبولیقبة في بلاد ما بين النبرین . ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن البوناني - البوذي في القرن الأول لامبلاد » gids‏ روسا الجنوببة في 
القرن الثالث ٤‏ وعلی بعض الأقشة القبطية في القرن الرابع» واخبراً في هذا الخطوطالروماني. 


كانت نقیجة Lal‏ التزیین نقصا في الرسوم ا لحیة ؛ وغالبا ما انتبت هذه الأخيرة 
الى الزوال نهائا في PV, ob ll‏ والفسفساء مثلا . وحین لا تزول ؛ فانہا 
تفقد حياتها وحرکتہا وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخرى » ولا سا عن‌التصوبر» 
ولكن الفنان بسعی الى جعل اوضاع البدين والوجوه تنم عن تعبير باطني خالص . و هذه 
الاوضاع » في معظم ا الات » معنى طقسي » كالتقدمة والصلاة والبركة . وفی معظم ا حالات 
ايضاً ؛ لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفاء المقصد الذي يحب ان يعبر الوجه عنه . وترتسم في 
الأعبن بنوع خاص » وحتی في غضون الشفاء » روحانسة كانت 1 نذاك مشتركة بين الوئنسن 
والمسبحيين : فان هذا العصر عصر صوفية ٤‏ وا الناس جمبعهم بخلاصہم في حياة ASB‏ . 

لقد سبتی وظہرت مثل هذه النزعة في الفن ا لینی : ول جبلها الفن الروماني نفسه کلب . 
ولكن ذلك لم يتعد المفارقات الطفيفة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفع عن‌قصد» 
ويعاطفة حادة مؤثرة » على ما فيها من خرق » في استقصاء الخبال الذي يستسل له الآدميون» 
Сй,‏ عليه Goel‏ ضوء البقین الواثق . فہل هذا هو الشرق ايضا ؟ أجل» أقله بقدار )404 بهذا 
القلق الديني » الذي لم يعرفه فن البونان الككلاسيكية المستندة الى العقل » ولا فن روما الظافرة 
الستندة الى القوة . 


الروحانة 
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وجدت هذه النظرة المالمة الجديدة » في الكنيسة » خير حقل تطبق فه > 
بالاتفاق مع الظروف التي أوجدها انتشار المسبحية , فالمسيحية » على نقيض 
الوثنية التي تبقي جمہور ОШАЙ!‏ خارج المعبد » تفرض حضورم الى الكنيسة 
حيث تقام مرامم العبادة ويلقن التعلم الديني . 

ألحت الحاجة من ثم الى أبقية أكبر من العابد » لا سيا وان المعايد » حتی في حال اتساعها ٢‏ 
كانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جدا ان يحول معبد الى كنيسة ؛ أضف الى ذلك ات 
هذا ادن » ويصح قولنا في الابنية АДЫ‏ الاخری » لا یکن ان حصل إلا في عہد متأخر > 
OF‏ المسحية تستقر الى جانب р‏ وثني وجتمع ОМА‏ يستمران في ممارسة К‏ الخاصة . 
فتوجب عليها البناء . ولکن الموارد الكثيرة التي وفرها لها سخاء الأباطرة والومنین أتاح لما 
احداث أبنية عديدة : فنذ اوائل القرن الرابم ہرز النشاط البنائی في تشبيد الکنائس 
بنوع غاص . 

اعتمدت في هذه الكنائس ماذج مختلفة جدا: فم یکن هنالكمن تقليد يفرض نموذجا معینا. 
ولا ly‏ الغموض » على كل حال » يكتنف مدی تأثير هذا النموذج في ذاك » او هذه المنطقة في 
تلك ؛ او هذه الدينة في تلك الدينة الاخرى . ولدس من سيبل الى جلائه إلا معرفة تلك‌الابنة 
المسبحية الاولى » في حال ان معظمها قد اندثر او قامتِ على أساساتها أبنية احدث عدا » کا 
لا سبيل الى ذلك ایضا إلا بتحديد التواريخ . لذلك فمن التحع في ЛЕМ‏ رد" جميع الكنائسالى 
Chord 96‏ رثیسین . 

قد یکون منطلق النموذج الاول‌مدفن شہید يقوم في وسطه ويرغب العدد الأكبر من‌الومنین 
في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد با موذج الكنيسة هذا » عادة » الى القبة ومشتقاتها . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطبيقا» في الکنائس الكبرى . وهو لاينطوي في الحقيقة» 
على أية ميزة خاصة » اذ انه حول للاستعمال الديني » بأقل UKE col uss‏ تقتضيها حاجات 
الاقس » طرازا بنائيا баў‏ غير غريب عن هندسة العيارة المامانبة الرومانبة » كان الطراز 
الوحيد الذي ре‏ استقبال جع كبير Со‏ و د الكنيسة الملكية » المسيحية ‏ التي م 
يتبدل أسمها  oly‏ مستطيل يستند سقفه الى ھیکل خشي ويقسمه في أغلب الاحبان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعمدة ٤‏ او الى خمسة صحون احبانا أربعة صفوف من الاعمدة في السکنائس 
الکبری » کا في روما Ma‏ ( كنيسة القدیس يوحنا » کنسة القديس بطرس ٤‏ سکنسة القديس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح » کا يعد عرش الاسقف في حنية شبيبة بتلك التي کات يحتلبا 
القاضي جالسآ على sell‏ في الکنائس ЫШЫ АКИ!‏ . ثم وسم البناء تدريحا وأحدثت طبقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من المؤمنين . ثم 'دخل على هذا التصمم البسيط » تدرجا » مزيد 
من التعقيد : فأحدث النارٹکس عند الدغل لجلوس الموعوظين ( غير المعمدين ) وظہر في بعض 
الکنائس»بین صحن الكنيسة والخوروس » رواق أففى الى توسبع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين „Ше‏ الا ثار وقد تكون تغيرت وفاقا للحالات ا ختلفة . وميا 


الككئيسة : 
البناء والزخر ف 
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يكن من الأمر فان هذا الرواق ما زال Lot‏ ول pts‏ انتشاراً „Сл,‏ 

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذكر ؛ ولیس ايضاً ؛ باستثناء المواضيع التي عالجتها الرسوم 
المصورة » من ميزة زخرفية . فالنزعات العامة لفن الامبراطورية الثانية » انما برزت 6 ہکل 
لمعانها » في الکنیسة وللكنيسة . أجل ل تجمّل الكنيسة » مؤقتا » بأي تزيين خارجي, ولکن 
داخلہا يعواض عن هذا العري بغنی زخرفه . فاستخدم المرمر للأعمدة ولتلسس الأرض وتلسس 


الشکل ۲٢‏ ل كاتدرائية مديلة ts‏ 
في مقدونيا ( آواخر القرن الخامس ) 


الجدران حق عاو معين . أما الأقسام العلا في الجدران » لا سپا في صدر الکنیسة » فتغطى 
بالرسوم والفسیفساء التي تمثل العقبدة وبعض المشاهد ДДУ)‏ . وھکذا يججد الؤمن في بيت الله 
الضورة القمینة با کال التعلم الشفهي ومساعدته » بینا تتعاقب الاحتفالات الطقسية المؤثرة في 
جو فخفخة من الزخرف والائاث الفاتنین » وانسجام بين الأناشيد والوسقی . فوفرتالمسحية 
میم المؤمنين اطمئنان النفس » وللفقير بہجات جالبة استأثر الفن » حتى ذاك العبد » بالنصیب 
الأعظم منها خارج الکنیسة : ساعدته عن طریق الاحسانات الزمنية » ولکنہا لم تبخل عليه 
بالمال ايضا . 

استخدم الفن السبحي تقنيات الفن الدنبوي نفسہا » وخضع لنزعاته عینہا » فم يلبث أن 
ساواه ؛ ون يمر وقت طويلحتى بزول هذا الأخير» أقله في الغرب» ويبقى الفنالمقدسوحده. 
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. موت روما القديمة وإرثها‎ 


هل كان من OLS‏ حضارة الامبراطورية الثاننة هذه الى استعرضنا 
استمرار العبد الامبراطوري | ы 5 е‏ ۳ 
وہ مظاهرها الرئيسية ان تعطي انتاجا اوفر وأجمل لو قدار لها أن 
nay‏ تعيش حباة أطول ؟ جیب بعض الورخین‌علی هذا УЗ‏ 
ولکنہم од‏ جداً . اما الآخرون » وم السواد الأعظم » فيكتفون ملاحظة دونيتها امام 
الحضارات القدیة الکبری واحطاطبا المفاجىء في اوائل القرن الرابع : فيستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار حکہم المطلق على الحضارة التي شدها القرن الرابع کیغیا استطاعالى ذلكسبيلا. 
بيد ان في طرح السؤال خطأ کا يبدو . فلم قت حضارة الامبراطورية الثالية » بوت 
الامبراطورية نفسها » سوى في الغرب : اذ انا قد استمرت في الشرق . فقد تمادت روما في 
پیزنطیة . ول تغتصب هذه الأخيرة اسم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا مسا اخذت الكامة 
د هليني » 1نذاك » بتبدل غریب ٤‏ ولأسباب بيّنها جوليانوس > المعنى الذي تنطوي عليه 145 
د وثني » » فان US‏ « رومانی » قد اطلقت طبلة العبد البيزنطي وحتی بعده ٤‏ س رومي = 
على كل مسبحي دونا اعتبار للأصل العنصري : وهذه المفارقة الدينية هي التي سيستفيد منہا 
السلافيون حين يلقبون موسکو » الوريشة الارثوكسية القسطنطيتية > ب « روما الثالثة 4 . 
ولكن الارث الذي تركته الامبراطورية الثانية لبيزنطية يتخطى النطاق الديني СЫЎ‏ بعيداً » 
بستحبل هنا ان نضع به быз‏ مفصلاً . ۱ 
وغالبا ما يحدث ان تنكر أهمية هذا الإرث . والحقيقة هي ان الحضارة البيزنطية ليست 
حضارة الامبراطورية الثانية . فعلى غرار ديانة هذه الاخيرة » لم تبق نظمما وأساليبها واخلاقہا 
le,‏ الفكرية وابمالمة دون تبدل في القسطنطينية » حين حافظت علیہا هذه العامة وحدها» 
منذ القرن ا حامس . وقد تاثر التطور الحتوم الذي Ld 1S‏ بظروف البيثة الخاصة التي حدث 
فمپا . وقد تفوت الشرق نذاك على الغرب في الحقل الاقتصادي‌بفضل تجارته الدولية وصناعاته 
البذخية : فاستطاع БЫН‏ على اشكال حباة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الشرق المستقل » دونما نظير في الغرب » تسيطر عليه حضارة ЫЙ»‏ لا تخشى سوى 
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التأثيرات البربرية » ولا سما التقالمد الشرقية » التى عادت 1 نذاك الى الظبور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنها أثر بعد عبن . ولو ان اطار التطور الجغرافي والبشري كان АЯЙ‏ اتساعاً » کا في السابق с‏ 
لسلك هذا التطور سببلا آخر » ولبدا نسبه الروماني بسپولة . 
آما في الغرب » فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانية » وحد"د زواها نهاية 
عبد تاريخي عظم . فهي قد مثلت التجسيد الأخير ٤‏ انم یکن الذروة » 
للحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض ЗЫН‏ منذ ستة أو سبعة قرون » في العام المتوسطي . 
ہل مثلت في الحقبقة حاصل العصور القديمة كلها » اذ ان الاغريق والرومان لم يتأخروا » في 
تشبدها » عن أن يضموا إليها كل ما بدا لهي » في أرسخ الحضارات قدما» مفيداً ومنسجما مع 
نزعاتهم ا حاصة » ومع حاجات العصر . فقد جل الغرب منذئذ » وطيلة فرون عدة 6 ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد حدت في القرن التاسم نفسه » کا جاء في اماوحة رواها 
بسلٹوس РвеДоз‏ » ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطينية قد اکتفی » كي يعبر عن 
اعجابه باحدی النساء » باستعارة الكامات الاولى ما ورد على لسان الشوخ في BLA‏ حين 
مرت ھبلانة أمامہم . فھل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب » آنذاك » ات يستشهد 
ببست شعر من أشعار هوميروس » وحتى من أشعار فرجيل ? يحب ان تحدث النہضة ويبرز 
( رونسار Ronsard‏ )» حتی تجتمع مرة اخری العاطفة الشخصية والتذ كرات الموميروسبة . 

لیس طمس الثقافة الکلاسبکیة سوی مظپر من ظاهرة أعظم شمولاً аз.‏ انه پستہوینا ان 
تعطبه قيمة الرمز . فکا تعذر تعداد كل ما تسامه العصر الوسبط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومانية الثانبة» كذلك بتعذر الآن تعداد ما رفضه العصر الوسیط он‏ هذه الامبراطورية. 

fol‏ ان الخطوط المميزة مضارة العصر الوسیط» اذا ما وضعنا الديانة جانبااخذت ترتسم» 
في AST‏ من نطاق » في حضارة القرن الرابم» وقد اقتضت الاشارة » عندما Ly gle‏ تحديد هذه 
الاخيرة » الى بذور » بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقبل . وعلی الرغم من ذلك » 
فالفاصل كبير Tae‏ بين الحضارتين | نما هي قيمة الرواسب امام التخليات ؟ ونكتفي هنا بذ كر 
أبسط هذه التخلیات الماثلة للعبان » وهو تخل يستتبعاموراً اخرى كثيرة» أعني به اتهبار النظام 
السياسي والوحدة الامبراطورية » أي نهاية دور التوجیه الذي لعبته روما » طبلة قرون ٤‏ في 
مصائر العام المتوسطي . 

كان موت حضارة الامبراطورية الثانبة في الغرب » في الدرجة الاولى ؛ اتحطاطا لروما 
LOLS‏ . وقد مر" زمن طويل قبل ان تموض شا اولويتها الدينية عن خسارة اولويتها السباسة 
dy. Шү‏ هذه الأثناء تجزأً الغرب » الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلما استقلالاً 
تاما في تنظيمها السناسي والاقتصادي والاجتاعي . وقد بقي |حام الامبراطورية الغربية في يرم 
عبد المبلاد من السنة ۸۰۰ مشويا ابداً بالنقص . أضف الى ذلك ان روما لم تكن يوماً مركزها 
الزمني الحقيقي . وما عسانا نقول عن الباة » الحقيرة غالبا » التي عاشتها هذه الامبراطورية حق 


زواله في الغرب 


۲ - روما وامبراطوريتها yoy‏ 


تنازل فرنسوا الثاني الذي أصبح » في ٩‏ آب ( اغسطس )من السنة 18.5 » فرنسوا الألو » 
اميراطور اللمسا فقط 9 
فنحن اذن امام تبدل AS‏ في مصير الانسانية » تساءل المؤرخون ‏ وغيرهم ¬ 
عن أسبابه منذ زمن يميد . ولا سل الى انكار ما قدمه احدم حدیثا بقوله 
ان الحضارة الرومانية لل تمت « موتا طبيعيا » بل « اغتبالاً » بايدي البرابرة: وان في استمرارها 
في شرق ل تلل منه الغزوات إلا في عبد متأخر لدلملا قویا جد .غير ان الاكتفاء بهذه الصغة» 
أي بهذا السبب الخارجي » لبس سوى تدسسط لقضبة معقدة يدعونا تحلیلہا الى تحمل قسطنا 
من مسژولیاتہا . فلا سمل كذلك الى انكار ا حققة التالیة الاخرى : كان لدى الامبراطورية ٤‏ 
وهي ДЫ‏ هذه الحضارة ودعامتها الطسسة » موارد بشریة تجعلہا قادرة » لو استخدمتہا » على 
ابداء مقاومة اقل ضعفا في وجه مغتاليها . وتجدر الاشارة هنا » دون ادعاء منا بقول كل شيء 
ولا بتقديم كافة الابضاحات اللازمة ما سنقوله » الى ان هنالك ملاحظات لا تسمع Ш‏ أھمیتہا 
إاہمالما . ولکن لن بدهش احد » بعد هذه الاحاث التي غالبا ما شدٴدت > في العبود الختلفة » 
على افتباسات الحضارة الرومانبة عن حضارة الشرق البونانی ٤‏ اذا ما بدت المسؤوليات » من 
وراء الامبراطورية الثانية » منمکسة على الحضارة الرومانية بصورة عامة 6 وغالباً » من وراء 
هذه الاخبرة.؛ على الحضارة ЫШ!‏ التي هي امتداد لها بألف حجة ودلسل . ولعل van‏ 
المسؤوليات » في الحقيقة » تنعكس على التاريخ القدمم كله الذي جاء وانصهر في الامبراطورية 
Lily J‏ . 

لنبدأ بانكار LA у‏ علبه انتقادات عرفت انتشاراً واسعا : لیس من الانصاف ان يستوقفنا 
هنا » بين اسباب ا مبوط » التطور العاطفي والديني الذي بعشته الحضارة ЫШ‏ واقتصرت 
الحضارة Lily ll‏ على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرن الثانى . فان هذا التطور » بعد كل 
حساب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف ٤‏ قد جنل الانسان باقصائه عن تجريد عقلي جاف م 
يكن إلا باستطاعة نخبة مثقفة قليلة بلوغ ذراه . وعد كل حساب ايضا » لم ينزع من ابلندي 
ومن الدولة سلاحها » بل اضاف » بثل الملككية ذات الحق AYE‏ » طابعا ديثياً الى واجب 
الطاعة السياسة والعسكرية : فأففى الى ميدأ سلطة الملك المطلقة » من حيث هو إله او نائب 
له » وكان من شأنه » بالتالي » ان بوطد متانة الدفاع . 

مجدر Ly‏ هنا ان نفكر بالتحيز الذي أفادت منه المدن افادة دائمة . كان لا بد من الوحدة 
الادبية کي یسہم كل فرد طوعا في ال جہود المشترك » ولکنہا م تتحقق . اما سبب هذا الاخفاق 
فیجب البحث عنه في ا مال سكان الارياف باعتاد سياسة هدفت الى Ыы!‏ العناصر المدنية» Sad‏ 
او قوة ٤‏ دون غيرهم تقریبا . فنتج عن ذلك ان الأعباء التي استتبعها الطابع العمرانی Bally‏ 
الحضارة کا نظروا اليما قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال البؤس الذي کان يصيبهم بفعل هذه 
الاعباء دون التفافہم المخلص ودفعهم احباناً الى اللصوصية المسلحة والتمرد » Elo,‏ الى السلسة. 


Jeg Hl أسباب‎ 
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اجل سبق للملكيات اليونانية الشرقیة ان تألمت من هذا الداء . ولكن روما | تستخلس أي 
درس من امثولة مصير هذه الملكيات . بل قوٴی فیہا اتصالها بالعالم البوناني عثل المدينة الذي 
كان مثلہا من البدء » فخدمت هذا الثل في نطاق جغرافي أوسم بمزيد من الثبات والوسائل 
ا مادیة » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجپودها الطويل Л‏ نفسها : وهل 
يعقل ان يتفانى الريفيون بحاس » او اقله مخضوع » في سبيل قضبة ما زالت غریبة عنہم ؟ 

des‏ غرار الحضارة ЫШ‏ ایضا » ۸ تحاول الحضارة الرومانية استخدام المعارف النظرية 
التي توصل اليما العداء لصناعة الآلات المتقنة . ولیس من ок: LAY‏ هنا ان لا حقق العلل أي 
تقدم في روما . فان روما قد وقفت على العم البوناني ,| تستفد منه САР‏ لم يستفد مله 
العالم البوناني من قبل . ولعل النخبة الاجتاعية الرومانية تفوقت على النخبة الاجتاعبة البونانية» 
لا سيا في اواخر امپورية » على صعيد استثار رژوس امواها » کا تفوقت علیہسا في الاهتام 
لاستثار أملاکہا وبيع مصنوعاتها . ولكن ذلك ل يدم طوبلا ٤‏ اذ ان نشاطہا الاقتصادي 
الرئيسي » حتى في هذه الفترة » قد تناول الربا على أشكاله . وهي لم تحدث » على كل حال ٤‏ 
مصانع كبرى تقوم الآلات فبها مقام البد العاملة وتؤمن انتاجا صناعباً أوفر بكلفة أدنى : 
فبقيت ЖУ!‏ أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نستطيع اهمال قسوة ا SH‏ القديم على 
' العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر С je‏ هذا الاحجام. ولكن هذا الاحجام بدوره يفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحداً | يفكر بإلغائه oF‏ شخصا واحداً م يتصور امکان Las‏ 
الأعمال المادية الضرورية بدون ارقاء . ويمكن القول » من ثم » بسبب التنافس بان الارقاء 
وكلفة الانتاج المرتفعة » ان هذا الاحجام يفسر ايض استمرار بؤس الطبقات الاجتاعية الدنيا > 
الريفية منها والمدنية . 

م grat‏ الانتاج الزراعي والتعديني والصناعي اذن طرائقه القدية . فقد أنبط » في جموعه > 
بد عاملة متألمة وغير راضة بمصيرها » لا يستسلبا الى عملبا شيء » ومسل عددها الاجمالي — اقله 
سبب صعوبة الحصول على أرقاء جدد — الى الاتخفاض » bay‏ بزداد عدد السكان العاطلین عن 
العمل . فہل منعجب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجر داثم؟ لم يعرف التوازن الاقتصادي في 
العام الروماني أي استقرار : فكان تحت رحمة موسم سيء » او اضطراب ‏ او.حادث نخشی منه 
ان يتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدولة التي تتوقف مواردها فی النتبجة على الانتاج العام قد عرفت امريد من 
الصعوبات ا مالیة . ول تنج منها المبورية إلا بفضل اسلاب أفقرت المناطق التي احتلتہا » کا لم 
تنج منہا الامبراطورية إلا خلال فتدات قصيرة جداً 4 بعد وضع يدها على الکنوز التي كاسما 
أفراد أثرياء صادر الاموراطور ثرواتهم او شعوب غرباء كالداسيين الذين реја‏ ترايافوس. ثم ألحت 
الحاجة بان تصبح الدولة بيروقراطية وتستل زمام الاقتصاد وتسن نظام جباية مرهقا : فلقنتہا 
الدرس هنا ایض ملکیة هلينية على الاقل هي ملکیة البطالسة في فصر . 


۹ 


نشا الهطر الاش" أخيراً من ماضي روما ا مہوري الذي اوجب علہہا تأمين الغذاء الشطر 
الاکیں من الکادحین الرومانيين ٤‏ ومن النظرية الملكية التي فرضت سياسة البذخ في البناء » فكان 
للعجز ا } صداه في القوى المسلحة بنوع خاص . ول یکن ا جندون Ley‏ يكفون للقيام بالپام 
المطلوبة منهم . فقد ورثت الامبراطورية من ا لمہوریة جيشا Ө Ае‏ باهظ النفقات . ومن حسث 
انها LCL‏ قامت على ob ЗАЙ‏ السياسية » | یسعہا اعادة خدمة عسكرية اجبارية ألغاها 
النظام الذي سبقها : فتوجب علمپا » والحالة هذه с‏ اسجالة المتطوعين بالوعود المأدية . وتوحب 
علمبا » بسبب افتقارها الى ا مال » اللجوء الى اقل العناصر البشرية تطلباء أي الى غير المواطنين» 
وتدريجبا » الى الإدابرة : فكان وقت فقد فیہ الجيش الامبراطوري صفته الرومائية . غير ات 
هذا الجيش لم يبلغ عدداً مرتفما في يوم من الايام : فكان التوازن العسكري متضعضعاً على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتجة عن الفتوحات » خلال القرن الثاني قبل 
المسيح ٤‏ الى اجر حقير يتقاضاه مواطن يخاطر alt‏ لأجل وطنه » الغنيمة والمكافآت التي توفر 
له اليسار » صدر الحم على روما بهذا التضعضع . وان پلبت هذا التضعضع > عاجلا ام آنجلا » 
ان يعود عليها بالشوم . 

بعد قولنا هذا » او بالاحرى بعد جمعه » - OF‏ عناصره كانت موزعة على اجزاء هذا 
الکتاب - jug‏ بنا الاعتراف of‏ هنالك Supe‏ لا مجوز نكرانه . لنتصور حضارة اقل © 
مدنیاً؛ تبذل جپدها لتحقيق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من اليسار للساکین» وتقدم للدولة 
المزيد من‌الوارد» وتلیح لما تمہد جیش أكبر ае‏ وتلجأا ی خدمات مواطنیهاعی‌مدی اوسم : 
فبل كان من شأن كل ذلك » الذي يبدو مکنا نظریا » ان پسمح اروما پوقف موجات البرابرة 
المستمرة التي بدفعہا نحو الرين والدانوب شعوب أخرى تتدافعها من الوراء AIT‏ من عوالم ЗА‏ 
ان في الاجابة على هذا السؤال » اثباتا او نفيا » لجسارة كبرى: لا سپا وان الطريقة الاختبارية 
لا یکن تطبيقها للتأكد من مثل هذه الافتراضات . قللکتف بالقول ان هذه الشوائب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت بها كل هذه الاخطار : فالداء مزمن dy‏ تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم ما انطوت عليه انتهازيتها من حزم . 


لقد ماتت روما القديمة اذن . في السنة ۱۷ » أي بعد مرور سبع سنوات على 
غارة ألاريك » عاد روتبلبوس ناماتيانوس » الغالى الوثنی » الى مسقط رأسه » 
ورغب في الرد عل‌تصریحات القديس اوغسطينوس اللامبالية في « مدينة الله » » فأعرب؟ نذاك» 
في ابيات شعرية کلاسکبة مؤثرة عن البقين الواثق الذي اوحى به اليه مستقبل « الدينة » 
الزمي : « ان القرون التي ستعیشینہا لن تعرف ah:‏ ما دامت الارض Lay!‏ والکوا كب سامحة 
في السماء . انت aes‏ و جديدة ما هدام المالك الاخری . فالبحث 5 المصائب عن مبدأ 
اللمو هو سنة الانبعاث » . ولكن الوقائع لن تلبت ان تناقص هذا التفاؤل . فماذا بقي مسن 
الامبر اطورية الغربية مائة سنة بعد ثيودوسيوس «الكبير» ؟ او ماذا بقي من الحضارة الرومانية 


ә!‏ حضارة 


٦٦ 


التي هي الم في منظار هذا الكتاب э‏ 

لا شيء يذكر ما هو حي. لا شيء Ls‏ سوى المسحية التي لا تزال تحمل في تنظم كنيستها 
وف الفكرة المسكونية التي Gud‏ 3| طابع الامبراطورية الذي لا حی . و لکن المسبحية 
Bho‏ تينتها روما وشا ركتبا دون ان تصدر عنما اساسا : لذلك فالمسحية gf‏ عظم Ut‏ ذاته » 
هزيل بالنسبة لاوقائع السابقة . اما ما تبقى فأطلال وأطلال : مالك بربرية مستقلة ؛ مناطق 
تنکش على نفسها انکاشا بداشا وتعيش حماة خاصة وان تلبث ان تنفصل ٤‏ حتی في لفاتہا » 
عن جذع الحضارة اللاتينية المشترك ؛ مدن مشاولة تعاني سكرات الموت تتداعى ابنتہا شا 
فشيئا ؛ рае‏ ريفي بنوع خاص يسبطر عليه سیّد تنازلت له الدولة عن حقوقها . 


سد ان هذه الانقاض المتراكنة لم تحل دون بقاء ارت غير مادي . ولا نعني بقاءه 
في القلوب : لن لنکران ا یل » الذي يفرضه النسبان » مزية تسمح للانسانية 
بان لا تذوب أسفا على الماضي المفقود وتتطلع الى المستقبل . بل في الكتب التي ما زال بعضهم 
يستنسخوبها » ولو لم یفپموها “СШ‏ والتي سبوجد في عبد لاحق من يعرف كيف يجمعها 
„я,‏ تعلیمہا . 
فروما م تکتف ob‏ نقلت الى الغرب العناصر UW‏ في الحضارة اليونانية بعد ان استساغتما 

لاستعا ها الخاص. بل أضافت المها إسهامها ببناء القانون وببناء دولة غير المدینة الصغيرة . اجل» 
وضعت الملكية الحلينية الرسم الامجازي طذه الدولة . ولكن روما هي الاو التي سوّت » امام 
السلطة الموكول اليما امر ادارة المصالح المشتركة ٤‏ الوضع القانوني لکافة الرجال الاحرار . 
وهي الاولى التي تخطت انثصارها وألغت التسيز بين غالب ومغلوب باحلال قوميتها محل مكافة 
القومیات . فقد أطلق المعاصرون على الامبراطور فبلبوس اسم « العربي » » وهو الذي احتفل 
في السنة ۲۸۸ بأعماد الذكرى الالفية لمدينة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقع قد ولد في 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية في مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم المظاهر Т‏ 
في السياسة الرومانية . وكذلك فان روتیلیوس نماتبانوس قد كتب » لمناسبة « عودته » الى 
غالبا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجپاً كلامه الى روما : 

« صنعت Ub,‏ واحداً من شعوب مختلفة » 

۰ وصنعت « المدينة » ما كان العالم من قبل » 


إرث روما 


وتحمل شهرتها ا حلال » احمانا * على اهمال التحفظات الق تستوجبها : فان لقب « الواطن 
الروماق :عون ورهن الا Sala ЫЗЫ‏ سا كان CUE‏ مل Gag‏ يمتها © سن 
جوهره السيامي » کا ان ١‏ المدينة » التي أصبح حامل هذا اللقب ابنا ما ل تعد هي نفسها مدينة 
الاخوين غراکوس ؛ او حتی مدينة ششرون . بىد ان « المواطن » الجديد قد انلسب الى دولة 
تسبر على سيادة النظام وتفرض الطاعة على ا جیع وقنع تجاوزاتالسلطة وتحبط النشاط ا ماعي 
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بادارة منظمة . فہذہ الفاهم لن تنتظر عبد النبضة حتی تنبض » اذ انها في الاساس من ڪل 
جہاز سيامي معاصر . 

وهل يجوز للؤرخ اخبراً ان يبتعد عن روما دون ان fur‏ عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واحد من اعجب المصائرالتي رپا التاریخ؟ ولدت ولادة مغمورة کر كز لناحية ريفية 
صغيرة » فأصبحت Me уу‏ بأسره » ثم عاصته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من До‏ آخر . عرفت كل الانظمة على التوالي : الملكية التي حلت لہا جمہوریة ارستوقراطية » 
والدیوقراطیة المترنحة التي 'اننبت الى الدكتاتورية العسكرية » والملکیة المعتدلة التي انتبت الى 
الحم المطلق ذي ДУШ‏ کا عرفت > في داخلها » شتى الانظمة الاقتصادية والاجغاعية : 
الاملاك Lady‏ الصغيزة والاملاك الواسعة » والشركة ا الیة القوية » والصناعة المدوية الفردية» 
والغل التعاوني القامي الذي فرضته السلطات العامة » وماوك الثروة» والعاطلين عن العمل الذين 
تفلہم الدولة» والمصارعين الذين تقدم‌معار کہم ودمہم ومو تېم الاهي للجاهير . وحققت تحبودها 
المتواصلة واقتباسپا عن الاجانب » ثقافة عقلسة КЖ,‏ لبثت ان طفی علیہا تدريحياً 
التصنم والإسفاف والرمزیة, نما هي الجماعة البشرية التي قطعت مثل هذا الط المنحني الطویل 
وجمعت هذا القدر من الظاهر ختلفة في ديمومة تطورها المنطقية ? ان من برغب في تکون 
فكرة عن التناقضات والتحولات التي يمكن ان يطلع بها جتمم ما » لن مجد في غير مكان Bal‏ 
ومواضبع تأمل اہم عظمة ؤوفرة وافادة علسة . 


٦٢ 


ALY اشم‎ 


من مطلع المسيحية حت أواخرالقرن الرايع 


تخصیص оше‏ لهذا القسم اضطرنا لان نقوم بعملية انقطاع او توقف في اواخر القرن الاول 
قبل المملاد . فقد سيق ونوهنا ‏ في ا جلد OM ST‏ ( ص ۰4 ) ان ما من تغير ملحوظ حري 
بالانتباه طرأ على تطور الحضارة في ا مند والصين » يبرر مثل هذا الانقطاع . قد یکون له ما 
يبرره نوعاً ما » من الوجہة التاريخية : فسقوط عبد سلالة الكنوا » حوالي سنة ٠ه‏ ق.م. قد 
يكون مهد الطريق لظبور سلالة اخرى » في اند ؛ ابعد الى الشمال » هي سلالة کوشانا . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة » LE,‏ منها في تيسير الاتصالات بين شمالي ا مند والمناطق الغندهارية » 
اخذت بعد هذا التاريخ بمدة تحرص على Аш‏ طرق المواصلات هذه ؛ قائمة بين الطرفين لتأمين 
تسرب المزيد من النفوذ المندي وتغلغله نحو الجنوب ٤‏ ولكن هذا الامر لم يعطل قط "الاغنے 
بأساب التطور الحضاري . وهکذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق » عام ۲۵ 
بعد السیح» بفرعپا اللاحق ٤‏ لم يترك له اثراً يذ كر في مجالالحضارة التي لن يطرأ عليها اي تضير 
ملحوظ الا بعد هذا العبد بنحو مائتي سنة . 


ولي نفہم جيداً » وعلی وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع يحثنا هنا » قد يبدو ن 
الضرورة بمكان ان نعالج » من جديد » احداثا تاریخبة » سبق ان عاطناها في السابق . 


(۱)الشری والبونان القدية ۔ منشورات عويدات. 


۱۳ 


dees)‏ (لرڑے 


وصف عام لآسيا الشرقية 


| ثلاثة اقطان للاشعاع الحضاري 


بلغت المراكز الحضارية التي تألفت من قبل » في تطورها الصاعد » درجة من النضج محیث 
قت لھا سلطة مركزية واشعاع دینی متقدم ومواصلات تحارية منتظمة . وعلى كل » 550 هذه 
الحقبة ليست الازدهار المتزن السوي - بل شيثاً اشبه ما یکون بهذا الغلان الفكري الذي 
عرفته الاجدال الوسطى حمث كان аё‏ » تحت ستار من التوازن الظاهر ٤‏ فكر غلاب » 
مبدع ) خصيب » نذیر فيض من الحموية التي تسبق حقبة من الانجازات التي تلسم بالنضج 
والكلاسكية ‚ 

فكل ما في هذه الحقبة يدل على انها حقبة Ды‏ وانتقال — حقبة تركيز للعناصر التي لا بد 
منها لكل نظام » وتأكيد السيطرة المكنسبة . 
حقبة الانتقال هذه » تتميز سلسلة متصلة الحلقات من الغزوات الحقت {мыз‏ 
کببرا في ا مالك افند - البونانية التي قامت بين المند وايران » في الحقبة 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجدد : الساكا هم اقوام من الغز" او السككيشين» في شبه حرکة dls‏ منذ 
عدة قرون » فاضطروا لارجوع القبقرى بعد أن اصط_دموا بشعوب هنون - نو ( الهون » 
فنکصوا على اعقاہم الى بكتريان ومنها ارتدوا عوجات متتالیة حتى مشارف افند » في القرن 
الاول قبل ا بلاد » واستقروا في دلتا نہر الهندوس » فاتخذوا منه مرآ لیہاجموا مالك tab gl‏ 
في غندهارا » وما لبثت هذه المالك ا مند الاوروبية ان تفتلت وزالت تباعا من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكا التي استقرت في هذه المنطقة واتخذت منہا موطنا جديداً لها » ان راحت 
تقتبس الكثير من الحضارة ا لیبة التي نقلہا معہم المند - الیونان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطماع » واشرأبت باعتاقها الى الفتح » فاتجہت باحدى نواظرها نحو ابران الواقعة تحت حم 
el‏ » وبالاخرى نحو ا ند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارتها . فالنقود التي 
خلفوها توح تماما هذا الاتجاه ولا تدع She‏ الشك قط . في كالعملة الیونانیة » جميلة المظهر » 


ابران من الخارج 


٦ذ‎ 


بل ۳ 


i 
1 
اج‎ 
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الشکل ۲۸ - آسیا في الفرنین الأول Wy‏ 


يعد الملاد 


فقد اسقطت اسم الفازلفس واستبدلته باسم ملك لوك وهو لقب ملوك الدولة الاخثسة 
ونقشته ہا حرف البوناني من جہة > وبا حرف الکاروشي » اصدی محات ا ھمند » من الجبة 
الاخرى , وتتمثل السلطة ا مرکزیة في الولایات بمرزبان » کا يتولى امر الیش فبا قائد حمل 
لقب ستراتبج »و۵/ه/5» کا عرف عند الاغريق» ولو حملوا اساء هندية. ومن جبة اخری GI‏ 
رابطة قربى بين BLS‏ السا کا وبين الفارثيين ( فہلوی ) ايران . 

فالژثرات ЫШ‏ تزداد وتتمو في عبد السيطرة ا مندو - البونانية » تلسرب بدورها 
بمؤثرات ابرانیة » وان شثت » فقل تنتقل عن طريق ابران التي سبق لها وتهلينت نوفا . ولا 
يلبث مثل روما ان اصبح مثالا بحتذی » gal‏ ملوك الشرق . وبهذا تحتل روما محل الیونان في 
مجال التأثير . وھکذا نرى الشعوب ال جاورۃ للبند ولابران لا تلبث ان تقع تحت جملة من 
المؤثرات الاجنيبة فتعملان على ШЕ‏ واستمراا وتکسفپا » طبقا للتقاليد امرعة عندها. 
ویظہر ذلك كله بوضوح في هذا الفن المعروف بالفن البوناني البوذي » حيث نرى عناصر قدسة 
هلينية » رومائیة وثدمرية » ثم بيزنطية » بعد فترة قصيرة . 


في القرن الاول لامسیح » نرى سيطرة قبا ل السا کا والفبلوى في خطر من جراء 
غزاة أطلوا من جديد ل بلبثوا ان قضوا عليها واطاحوا بها » هم الكوشانا » الذين 
oye‏ بنسب Go,‏ لقبائل يوه - تشه الذين يرجح العارفون انهم من التوخاربین سكان منطقة 
خوتان » من هذه العروق الايرانية الشرقية . فقد مرت علبهم عہود كانوا فمها من البدو واهل 
ظعن » يهيمون, في فيافي نهر الاو کسوس والبكتريان » وبقيادة زعماء محنکین ( حمل ارم اسم 
LVS‏ وبالبوتانية : کوزولوکادفیزیس © وبهذا اللقب عرف ایض ابنه وخليفته 
على رئاسة القوم » السمی : فباكاثفيزا ) ثم اقتطعوا من الفارشين » مقاطعات كابول 
واراكوزي وکل البنجاب . واستطاعوا » خلال القرن الاول والنصف الاول من القرت الثانی с‏ 
ان يصلوا نغزواتهم الى مدينة پنارس ٤‏ ومنہا جنوباً حتی مقاطمة ثربودا » ومنذ ذلك الین 
اخذ مولاء اللوك يلقبون انفسہم : ب « ملوك العام اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب التي 
كان بحملہا ملوك الفرس قدي) . واستطاع الثالث بين ملوكهم» وهو الدعو کانیشکا ارت يوسم 
حدود سلطانه » اذ جعل عاصة ملکه » شتاء » مدينة شاور ؛ کا جعل من مدينة بغرام 
عاصته خلال فصل الصيف » جامم) تحت سطرته الباشرة : مقاطعات غندهارا وکابول . 
كذلك بسط سیطرته على كشمير والبنجاب ووادي نہر الغنج حتی مدینة بتنا وقد یکون 
اخضع لسلطانه مقاطعة ماھاراشترا » کا يرجح بعضهم . وکان مركز الثقل في امبراطوریته » 
بالنسبة الى دولة موربا بلغ » من الشمال الغربي » كا تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالیة الغربية » مع الفارثيين ( الفپلوی ) الذين يعملون على نشر الوثرات БЫШ‏ والابرانية ؛ 
ومع الصين OLAS ДЇ,‏ الشرقی » الذي ضرب‌علبه الجزية » وان لم پتمکن من بسط سبطرته على 
هذه المنطقة. وق عہدہ » کا برجحون» ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت الیہامتبعة 
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الشکل ۲۹ - لهند في عبد السکررشانا والأندهرا 
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طريق Л‏ الجنوب ( ۱:۷ - ۱۸۷ ) . 

ومع اتنا نجبل بالتدقيق حداي حم کانیشکا» فالارجح انه حم مدة اربعين سنة » في النصف 
الثاني من القرن الثاني ( اي کا رجح غرثمان: من \ - ۱۸۵ ) . فمو عثل » على شاكلة 
موريا اسوكا » العہد الذي بلغت فيه امبراطورية كوشانا » الذروة من ا جد والسلطان » وراح 
يعمل على شر البوذية بعد ان اعتنة عتنقہا » کا اخذ تحت LSU СА ale‏ والبراهانية » واذا كان 
الاول بين ملوك اند بضرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
«УР‏ تحمل WAT‏ الاہراذین . « سيد المفترق ЖА‏ هذه الحضارات الناشطة التي عرفہا одре‏ 
فقد تت لهذا الملك شخصية متازة تحدثنا عنما التقاليد البوذية المرعبة في ثمال ا مند والتست 
والصين حتى ومنغولیا . ومع انه سبطر على جانب كبير من الهند » فهو يبدو » في الصور التي 
أخذت له في المناسبات الرسمية » مرتديا الزي الدارج في Chad‏ وبني قومه بلحبة BS‏ وهو 
شيء ل تعرفه ا مند » مع LF‏ طويلة وقفطان مسترسل» وجزمة ضخمة من اللباد » وهو لس 
قائد حملة ٤‏ بقطع ДЫЙ‏ على صهوة حصانه » يطأ على حين غرة » ما تناءى من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك العصر » tall‏ خير 3,4 ماتورا » ستمر في تطوره Сав,‏ 
للباذج المروفة ٤‏ درت انا يبدو عليه اي تاثير من الخارج . 

فہذہ الوحدة السیاسبة التي eat‏ بها اند جزئي) * في عبد HES‏ وهذا REN‏ الفبكري 
الذي سببه اتصافا بالخارج» ba‏ ها ازدهاراً فکریا وفشا انبثق من تقاليدها الوطنية المتوارثة. 
والراجح لدى اهل العم » ان الملحمة ا مندیة С И‏ اكتمل وضمپا في هذه القبة » کا ان 
الملحمة الاخرى : المبهرانا » كانت » هي الاخرى » في سبيل الانجاز . ومن الظنون كذلك 
ان هذه الحقبة شهدت أيضاً وضع البپاغافات جيتا. فان صح هذا الرأي » فالقضية لا تخلو من 
ا ہمیة » لانها تعنی ظہور نظرية البها كتي وهي النظرية التي تقول بامكان وصول الانسان الى 
الالوهية » لیس فقط عن طريق التضحبة والزهد ФЫЙ,‏ » والمعرفة الروحانية » بل «Сы‏ 
ولا سيا » عن طريق التعبد والتہجع وعبة الله . كل هذا انما يعني وجود اله واحد احد » 
ويسجل تقدما ماموسا وتطوراً محسوسا بالنسبة للحقبة الماصرمة . ونظراً لاختلاط الشعوب 
وقازجہا Law‏ ببعض » في هذه الحقبة » ولظهور المسيحية واقترابها من اند » راح البعض 
يتساءل ما اذا كانت هذه العقيدة الدينية تأثرت » من قريب او بعيد ؛ بالتعالم السحبة 

الناشئة » کا تشير تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور المسلم بها ٤‏ حسب التقليد ee‏ 
ل مم ےہ الناحية الثمالية الشرقسة 
الهند ؛ وبدون ان نأخذ بهذا التقليد الذي لا ينبض على اساس تاريخي ا 
التنويه به » اشارة من بعيد او دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل ОКМ‏ . 

وهذا النشاط يبدو على الاداپ ب الدينية یقابلہ » من حبة آخري » ظپور آق دم محاولات فن 
الدراما في الحند » фе‏ با وصل Kid]‏ من بعض آثار أسفاغبوشا да Agvaghosha‏ الذي 
كان » حسپا ترويه التقاليد التوارثة » وزيراً لملك كانيشكا » وغيرهما من هذه السرحیات 
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الكاملة التي وضعها بهاشا ٤‏ ( اواخر القرن الثالث ومطلم القرن الرابع ) ویکن ان ثتبين في 
هذا الانتاج » کا يبدو » اذ ذاك » أسس المسرح الكلاسيكي» الذي سیبلغ ازدهاره» الذروة في 
عبد الاسرة الملكمة الغوبتا . كذلك يمكن ان نرد الى هذا العصر » ظبور. موعة من ال حکایات 
على لسان ا حبوانات » هو كتاب الکائد اس » وهو كتاب أريد به الموعظة » وعلسه عولت 
الموذية Tey‏ في الحقبة السابقة . ومن النتائج الني ool‏ الها هذه الغزوات والفتوحات » شر 
اللغة السنسكريتية وتعمیمہا » وذلك باطلاقها من حبر البرهمانية الضيق Шш,‏ » على نطاق 
واسع » لیس فقط في الأدب العلماني او الدنيوي » بل أيضا في لغة العم والثقافة » واالغة 
Low JI‏ » شاهد على ذلك هذه النقوش والكتابات الحجرية . وقد استخدمت البوذية هذه АХИ‏ 
في المناطق الغربمة الشمالیة من المند ٤‏ واتخذتها بديلاً عن اللبجة المندية الوسطى الححكية في 
المناطق الاخرى . اما الأسباب الق جعلت السنسكريتية » هذه اللغة القدیة القدسة » لغة حبة 
ولغة ٤ Lille‏ فهي ٤‏ من جبة ٤‏ ردة الفعل التي قابلت يها اند الغزاة » فواجہتہم باداة تعبير 
„АШ‏ هؤلاء الدخلاء الأجانب الذين ل يتورعوا عن استخدامهذهاللغةالمقدسة لأغراضدنيوية. 

لم يكن لامتأخرين من ملوك دولة کوشانا » من السؤدد والشأن ما كان لمتقدمین منهم . 
فقد أثارت الدولة الساسانیة في ابران امامہم مصاعب کاداء » تعثروا ها وتضرسوا بويلاتبا 
فجلبت نہایتہم » اذ توالت علبہم في منتصف القرن الثالث لاسلاد » انکسارات تقلصت معہا 
سيطرتهم » وانکشت سیادتم على آسیا الوسطى والسند . واذ کنا لا نزال نرى » في القرنین 
التالبين» بعض ملوك دولة کوشانا » حكمون في يعض مناطق ال مند АЙ‏ الشمالیة » فلن 
يعتموا ان يطويهم التاريخ » ويدخلوا في خبر كان » بعد ان اقتطم الابرانيون » خلال فترة 
غامضة » طويلة » ولو تعذر علينا تحديدها » بعض متلكاتهم . وهكذا انتقلت نقطة الثقل > 
قليلآ » ابعد الى الشرق ٤‏ مع ارت نفوذ ابران بلغ اشده في الهند في هذه الحقبة» واستمر فيا 
حتى عام 4۰ . 

واستجابة منها لهذا الازدهار الذي تالق سناه في مناطق الهند اشمالیة » شهدت المنطقة 
الدرافيدية طلوع عدد من امالك على ارضپا»آخذ بعضہابظہر للوجود ني القبة السابقة؛ثم ما لبث 
ان ازدهر وتألق . من اشہر هذه المالك » بالنظر للا ثار الفنية التي خلفتبا » ملکة آندهرا» 
التي قامت بين ا جری الأسفل لنبري غودافاري و کریشنا . ومع أن الأحداث التاريخية التي 
ميزت عبد شاتاكارني أحد ملوك هذه الدولة » لا ہزال الغموض يكتنفها » فالا ثار الباقیة تشہد 
عالياً على قیام مدنىة وطندة الاركان ازدهرت فيهذه ا لمنطقة؛ كانت مدينة آمارافاتي حجر العقد 
فیہا . والذي يبدو لنا ان ملوك هذه الدولة » اضطروا عراراً » للدفاع عن مملكتهم ضد تعديات 
ملوك تشا کا والمونان ( یافانا ) والفارشين » وبعبارة اخرى » ضد كبار المرازبة » خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلہم اضطروا ايضاً لصد غزوة جاءتهم من الکوشانا . بعد هذا 
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وعلى منطقة الکونکین الشالية » ومقاطعة فيدربها وعلى قسم من بلاد كنارا » ومدینتبا 
الكبرى فيجايانتي » ونری عدداً من الكتابات التي خلفوها » علش عليها في نازك وكارلي 
وكنباري . الا أن هذه الدولة اصیبت بالانحلال » في اواخر القرن الثاني ومطلع القرن CN‏ 
ول تلبث متلكاتها ان تشتنت بدداً » بين شعوبالفنجي والبلا"فا الذبن‌کتب هم اك یلعبوا 
دوراً بارزاً في التاریخ ( عاصتهم کنشسورام ) 

آما في اقصى ال منوب من ا مند » فقد قام في بلاد التامول» ثلاث مالك تقامت مقاطعاتها فيا 
بینہا » منذ عبد CB pal‏ وربا قبل ذلك : اما هذه المالك فپي مملكة : بنديا التي دعاها 
بطلیموس : بندیون - وعاصتہا مادورا » وملکة كيرالا » في ولاية ترافنکور البوم» وبملكة 
تشولا » على ساحل کوروماندل » ومن حواضرها الكبرى تنجور » الواقعة على حدود اندراه. 
اما حقيقة تاريخ هذه المالك» فسلسلۃ متلاحقة من ا حروبمع بعضها البعضاو ضد ملوك سيلان. 

کان القسم ا لجنوبي من الهند في منأی من المؤثرات الخارجية مبدثيا » ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منہا جاءته من الغرب وانتقلت اله » محرا » عن طريق العلاقات التجارية الق شدت هذه 
النطقة بروما وآسيا ومصر . فقد قامت حركة من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك ترد 
السبيل للاتصال » عن طريق البنحار الجنوبية » با قام من المالك Сы ДД)‏ منہا : فو نان > 
في الكوشنصين » الیوم » ولن ‏ بي في مقاطعة شمبا » على ساحل اند الصينية الشرقي » ودول. 
شبه جزیرة اللاوٍ » وبعض نقاط في الانسولاند ولا سیا في سومطرا . 


الى جانب هذه الكتلة الهندية قامت » في الشمال » الصين التي عرفت هي الاخری 
عبداً عظیماً استتب فيه السلام» هو عصر المان اللاحق الذي كان تتمة او استطراداً 
لعهد ا مان السابق . اما الحاجز الذي انتصب fur‏ فاصلا بین فرعي هذه الاسرة ».فقد وقع 
سنة ۸ لاسلاد » عندما اغتصب Бэ‏ منغ» العرش واستاثر بالسلطة, . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره “یل وزيا في البلاد ۵6 احد فلاسفة الکونفوشة . وعندما تم له 
الأمر واعتلى المرش » راح يحاول اصلاح النظام العمول به في المملكة اذ ذاك ». كفيلسوف 
كونفوشي” اشترا كي . وقد لقبت محاولته الاصلاحیة هذه مقاومة قوية من قبل АЛАШ‏ الستبدة 
بالوضع الاجتاعي اذ ذاك» منذ اجہال , فقد استطاعت طبقة کبار الملاكين منذ عد پسد © ولا 
سپا في عبد اسرة هان ٤‏ ان توطد نفوذها Oly‏ تلسه وترسخه » وان تزيد كثيراً من ثروتها 
العقارية على حساب صفار الملاكين» وعلى هذه الفثة من الافراد الذين تمنعوا بحریاتہم الذين ما لبثوا 
ان أصبحوا من التوابٔم او من الارقاء . وکا كان السيد المسيح» في فلسطين برفع عقيرته عالبا ضد 
الاغنیاء) هکذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ ٤‏ بهاجم بعلف » نظام الرق 
والعبودیة الذي وقعت البلاد تحت وطأته الشديدة . dy‏ هذا السبيل وضع نظاما اشتراكياً 
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الارض ومحاصبلہا للسنین المجاف . وی کرو هذه » ألا بلاقي عل الاصلاحي هذا 
معارضة قوية من قبل ا حافظین ودعاة Le pill‏ » فنشبت في البلاد » من جراء هذه الاجراءات 
اضطرابات ونزلت بها قلاقل اجتاعية» قامت‌عل أثرها» في مقاطعة شان ”ونع ثورة لاهبة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المعارضة استغلا ما وتحويلها اصلحتہا » ما اضطر ونغ منغ » الى اعتزال 
الحك. فأعاد ا موالون للعہد الماضي وانصار الشرعبة» JI‏ جو و اليس 
احد أبناء فرعہا الاصغر . وقد امتد عبد هذه الدول الجديدة » من سنة ۲۵ سلاد حتی منة 
үү,‏ فعادت معه الامور سيرتها الاولى » دون ان يترك هذا الانقطاع في امک الذي استمر ۱۷ 
سنة » أي تير يذ کر في سير تطور الصين . وني عبد اسرة مان اللاحق عادت الصين الى سابق, 
سيرها المألوف نحو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» ТОЙ‏ شیا ما لم بحدث. فقد استقرت 
ЦЫЗ‏ الامور ٤‏ من الوجبة الفكرية والروحمة على ما عرفت به من تقالید ا حافظة » کا تاہمت في 
ДЫ!‏ الفني » الاخذ بالاساليب والمناهج ذاتها التي كان سق للبلاد ان اخذت بأسبابها » في الماضي 
ونہجت فیہا :بجا سويا » آصبح معه من الصعب التمییز احيانا » بين آثار هذا العبد والآثار التي 
تعود الى عبد الملوك الحاربين . 

تمكن الفرع الثاني لأسرة هان من ان ينشىء له امبراطورية واسعة في الصين . فل یقنعوا 
بانجاز فتوحاتهم في آسيا الوسطی » بل راحوا يفرضون علیہا نظاماً شدید)» استحالت معدهذه 
لد الى ale‏ قملية > بفضل الود الحربية الي قام بها نابغة الحرب الصیني بان تشاو » 
Pan Tchao‏ < الذي راح بين سنة ٥۰١ — үү‏ ينظم ويدبّر الواحات القائمة في صحراء غوبي ٤‏ 
فأحسن بها العنایة وتعبدها » واستثمرها على أحسن وجه » @ فسا ومتخذاً منها: مراحل 
‘eb‏ بها تجار ا حریر في ما يسلكون من طرق تربط عبر جبال بامير ٤‏ الصين بالسال الهندي > 
dually‏ بروما ف عبد الدولة الانطونية » احتذاء بالتقاليد الق اتثببعت في الحقبة الاضبة ٤‏ اذ 
بلغ فيها الغرب ٠‏ الصين بواسطة علاقاته التجارية . وقد حاول بان - تشاو ان يقم »كا يقال » 
على أسس قومية » علاقات تحارية وسياسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجارية بقیت ناشطة على طول هذا الطريق » وذلك بفضل السلام الصيني » کا يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رئيه غروسیه» هذا السلام الذي تلاقى معالسلام الروماني » عبر ابران‌الفارشة. 

نظر КҮНӨ‏ » في القرن الثالث » الى الامبراطورية الرومانية وسيادتها » نظرة АЯ,‏ 
التقدير والاعجاب » کا يبدو لنا ذلك من خلال ماتم هم من معاوماتهم المصردة جموها 
بالتواتر ٤‏ أي بالنقل عن ألسنة الناس » لا تقسم بالضبط والدقة . وقد یکون من الشبر الفضول 
أن نورد هنا GS‏ من هذه المعلومات : كانت تا تسن » أي تسن الكبيرة ‏ وبهذا الاممطٰرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين Gas‏ — تضم ما يزيد على ٤؛‏ مدينة ٤‏ وان عاصتہا كانت تة 
عند مصب آحد الأنبر» وان أسوار المدن كانت تقام من الحجارة. في هذه البلاد ٤‏ ينمو السرو 
والشربين » والشوح واطور والصُّفيرا» والصفصاف وشتى اصناف ا حشائش والأشجار . معظم 
الناس يعنون بالزراعة > فتدر" علیہم الأرض الحبوب على bell‏ . بين ا لحیوانات WIT‏ عندم: 
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الحصان » وا مار » والبغل والبعير . في البلاد عدد من المشعوذين والممخرقین » 'یٹرجون النار 
من آفواهپم » هم من الشطارة والقدرة ما يستطيعون معه من تقبيد أنفسهم بأنفسهم » وارب 
برقصوا على عشرين كرة . لیس هذه البلاد سید أو ملك دائم ‏ فالأهلون يختارون لهم ملكا 
[us‏ عندما یتہددم خطر طارىء » دون ان يثير ذلك أي اعتراض من قبل الملك المستبدل ؛ 
( في هذا تاسح الى النظام المبوري » الذي سارت عليه روما قبلالعبد الامبراطوري » ولاسیا 
النظام القنصلی ) . والناس فيها فارعو القامة » معروفون بالعدل والنتصفة كالصينيين » وم 
يرتدون ملاس كلاس الأغراب » ينظررن الى بلادم نظرتهم الى صين ثانية» دون ان نجملهذا 
الامم: 5 تسن. وقصور الملوك مكرمة لدرجة التقديس. يستعمل الناس فيها الأعلامويقرعون 
الطبول » ولمركباتهم سقف آپیش . في البلاد ДЫЎ‏ مراحل للبريد وفیہا محطات کالصین LUE‏ 
ويقوم عند كل لي علامة وعند کل۳۰ لي »يقوم مركز هام للبريد. لیس فيالبلاد Уз.‏ لصوص, 
تسرح في بلادم السباع والضواري » وکثبراً ما تهاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قوافل . ولاملك عشرة ملوك ترابع » ودائرة مقرہ تزيد على ٠٠١‏ لي » ولملكهم خمسة قصور , 
يقضي الملك في شؤون الناس ويتول القضاء في احدى سراياته ویجلس LW‏ والقضاء من 
الصبح الى الساء , اما فواده فعددم ٦‏ قائداً ( رقم ۳٦‏ هو رقم مقدس عند الصینبین)» برجع 
الهم الناس في كل ما یتصل بشؤون السياسة . فاذا ما تخلف أحدم عن ا حضور في الوقت 
الضروب) 'رفعَّت الجلسة ول ATR‏ وعند خروج الملك يصحبه مرافق يحمل حقيبة من الجلد 
بلقي فيا أصحاب القضايا مطالبهم وتشكياتهم مكتوبة » حتى اذا ما عاد الملك الى جلسه في 
القصر » نظر في كل قضبة » على حدة . اما اعتاب القصر فمن البلور . والناس يعرفون القوس 
والنشاب » وعملتهم من الفضة والذهب بنسية واحد لعشرة . عندهم ДАЙ‏ پنسحونبا » على ما 
يقال » من صوف الغنم . ويزعم البعض بأنہم لایکتفون بأصواف الغم » فہم يستخدمون 
غزولا نباتية او من الحرير الخام ا حاول . ومحسنون صنع السجاجيد ». 

يتضح من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسبة بول ببلبوہ ان بين التا — تسن والصين شبه كبير 
و میزات مشتركة . نقد علق في ذهن оса‏ في ذلك العبد» ان هذه الامبراطورية الرومانية 
التي oh‏ ولا يعرفون عنما إلا امہا » هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأربع التي ينقسم 
اليما lal‏ ہنسبة واحدة من الاتساع . ففي العام اربعة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( المندو - الفز ) والثاني في الجنوب هو ابن ماء АС‏ ( الهند ) » وثالث في الشرق 
هو ابن البشر CY‏ يحم على احسن ناس في العالم ( الصين ) » ویقوم في الغرب ابن ماء الثروة 
والغنى ( التا - تسن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني علاقات لها مع أسرة کوشانا » في الهند ٤‏ عبر 
جبال البامير » إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسيا الوسطى وقنعت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » کا في الهند » ری الشعوب في هرج ومّر'ج » والأفکار ابد في غلبات 
موم. فنجم من جراء ذلك أن تسريت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان سلك القائمون بالدعوة 
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ها » الطرق نفسها التي سلکتہا التجارة . وقد تابع مبلوك اسرة هان في الشرق » المبمة التي К‏ 
بها أسلافبم من قبل» فرسّخوا اقدامپ في كوريا حب ثكانت الحضارة الصينية دخلت واستقرت 
منذ عام 154 گا. کڈ лл.‏ تم و منرت 
الغربي هنما » ان حضارة عالیة ازدهرت فما » خلال عبد اسرة هان » أساسها هذه المدارس 
الفنية التي زهت في عدة مناطق منہا » فتطالغنا » کا في الصين » مدافن وأقببة قبرية تحلت 
جدرانها بزخارف مختلفة غاية في الدقة » کا تطالعنا مصنوعات » كالشابك البروئزية ٤‏ وا لی 
والجوهرات وحجر اليشب واللآلىء » والتائیل المصنوعة من الخزف . والحفريات التي قام ا 
عماء الآثار من السابانمین » تنطق عالياً با بلفته حضارة المان ٤‏ في هذه ا حقبة من الازدهار کا 
انها تساعدنا كثيراً على درس شأن الفنون في هذه الحقبة. ومن بين هذه الآثار التي عثروا علیہا: 
La‏ من الزجاج الملون» جيء به » کا بقدرون ؛ من الشرق الروماني ٤‏ وفیہا الدليل الناصع 
على هذه الحركة التجارية التي نشطت > اذ ذاك » فبلغت أقاصي الصين » متیعة في تنقلہا طریق 
تجارة الجرير . ونشطت الصين كذلك ٤‏ علاقاتها مع الشرق » فنلفت البابان . ويمكن تحدید 
اول اتصال بين البلدین ٤‏ حوالي عام oy‏ لاسلاد » مپدة بذلك الطريى امام علاقات انتظم حبلما 
واتصل dy‏ ينقطع إلا بعد ذلك بکثیر . 

وقد توطد فتح الصين لقاطمة التونکین » في الجنوب ؛ ول ينقطع حبل oda‏ الواصلات 
بینہا إلا بعد قرون » لتعود للرسوخ من جديد بعد تغلغل الصین في الشمال من بلاد (©З!‏ . 

ويقابل الازدهار الفكري ٤‏ في المند » خلال اسرة كوشانا » حركة من الركود الفكري 
والعقلي في الصين . وقد راح بعضهم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسكي الذي ул‏ عبد دولة 
ا مان السابقة » ككل متجانس » بالرغم من اختلاف الصادر وتباينها. وهذا ا جموع الكلاسكي 
هو الر كيزة التي قام عليها اذ ذاك » واقع البلاد السياسي والاجتاعي . ويمكن اتخاذه مثالا لما 
اتصف به هذا العبد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد الثوارثة . ومن بين الفنون الادبسة التي 
شتبرت بها الصين ٤‏ فن التاريخ بحسب تتابع الازمنة . وهذا الفن راج lel‏ رواج في عبد دولة 
هان'. فقد اشتہر فرعبا السابق بتجلي المؤرخ سو ما - تسن»الملقب محق : هیرودوتس الصين 
( ه4١‏ - ۸۹ ق . م ) فترك لنا أثراً Laub‏ وثيق الاصول » دقبقہا ٠‏ اما في عہد الفرع الثاني 
واللاحق ай‏ اشتہر بهذا الفن شقیق القائد بان -تشاو وشقيقته» وها : بان کو( (AY -٣‏ 
وبان - تشاو التي توفیت بعد عام ۰۲ ۸ ۰۷ SLA‏ . فقد арада Ш‏ 

وعندما انہارت دولة ال مان » عام ۲۲۰ » انقسمت الصين على نفسها 0 فيها ثلاث دول 
Lib,‏ متنافسة . وعند مطلع عام 15 » أطلّت Je‏ البلاد الغزوات الكبرى ھزقٹہا شم" 
مزق» ول تسترجم البلاد وحدتها من جديد إلا في عام ١۸۹‏ . فالحربالاهلية والفوضی والغزوات 
والاحتلال الاجنبي » كل هذه المآمي تتكالب على البلاد وتنوخ عليها بكلتكلبا » فتجر Ме‏ 
الفقر . وبرافق هذا الاثهبار حر كة Liss‏ انبعثت من هذا القلق الفكري الذي سيطر على عقول 
الناس وقلوهم . فالدیانة التاؤوية Taoisme‏ تبدو ناس بظہر جديد وثتقدم منهم كأنها خشة 
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الخلاص ومناط الأمل» وتغلفلت بين طبقات الشعب وقوبت شکمتہا محیث أصبحت دولة GP‏ 
الدولة. والادب نفسه اصطبغ بالنزعة الدينية الجديدة» واستلہم موضوعاته من احداثالفروسیة 
والبطولة » ومن بحباة البلاط وروحه» فسبطر الدينعلى عقول الناس وأذها مقي عبد اختلط فه 
الحابل پالنابل » وتلاحمت المعارك وسطرت حوادث الب الفج . اما الفن فقد Л‏ ركاب 
التقاليد المرعبة في عد امبرة هان ففسدت مزاياه , اما النحت المضلتّم » النافر » فقد سيطر 
واستبد . فنحن في حقبة انتقال : dad‏ هذا الازدهار والاشعاع الذي عرفه الادب في عبد دولة 
ا مان » وبعد الحقبة المضطربة الترجرجة التي ميزت ادارة السلالات الملكية الست التي تناوبت 
على الك » بين سنة ۰ و бода‏ انفرجت LF‏ البلاد و کربتہا عن وحدة جديدة لت الشعث » 
وضمت الاوصال » بعد تقاطع طويل » وخم السلام من جديد على الصين في عہد الاسرة الملكية 
الجديدة هي pal‏ 5 سواي $оцеї‏ ‚ 
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ان استتباب الأمر ٤‏ ورجوع السلطات المر كزية الى نصابها » في العبد السابق ٤‏ والازدھار 
الذي لاقته » والتوسم الجغرافي الذي بلفته بعض الدول الكبرى : كالهند والصین» والتالق الذي 
بلغتاه فتجاوز حدودها الى ما حوشا من بلدان وأصقاخ » كل هذا وما اليه ٤‏ کان له أكبر 
الأثر في تشجيع مرافق التجارة وتنشيطها . والدور الذي كانت Ol yl‏ من جبة اخرى » على Al‏ 
استعداد لتلعبه » كوسيط ناقل ٤‏ والسطو الادبي الذي كان للصين على روما فاجتذہا وحر"ك 
منها الفضول » كل ذلك زاد في أوار الحركة التجارية » کا ان اتصال الصين ا مباشر بالاقوام 
الهند ‏ الاوروبية الق ماجت بها سا الوسطى » والعلاقات الق شدات كذلك الهند بالشعوب 
الهندية العرق ما يقم في نهاياتها » وا لح كة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبع ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء » اقتضی الآن » أكثر من أي وقت مضی » قيام علاقات دولية نامية 
٭76 al AN‏ 

وف سببل هذا كله » وتیسیراً لهذا كله » قامت طرقات سار علمپا الناس واستخدموها منك 
عبد بعید . من هذه الطرق » طريق انطلق من شمالی البحر الاسود Ay‏ قزوين عبر ملغولیا 
aid‏ بسالكه الى منطقة بكين . إلا ان هذا الطريق كان دوما تحت رحمة الاہرانین والفز" » 
يتحكون به كفا شاژوا . وهنالك طريق آخر سلك جنوي صحراء бод‏ او شمالي 
JL‏ اسیاویة . | 
. فطریق ا حریر وفروعه المتشعبة بقي الطریق الرئيسي بين هذه المسالك » ان لم یکن آکش 
الطرق التي شدت العام الروماني بالعالم الصيني » وما اليه من توابع ولواحتى , وهذا الطريق‌الذي 
امتد من‌انطا AS‏ الى سي - نغان فو АТ- Ngan - ош‏ عبر كتريان»والذي سلکه‌التجار منذ 
أقدم العصور ٤‏ کان ملتقی القوافل النطلقة من سوريا او القادمة من الصين » فتتلاقی في احد 
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أودية جبال ہامیر » في مكان عرف ہاسم « برج الحجر » » هو اليوم تاش كورغان > على مقربة 
من بارقند . وكانت مدينة كابيشي ‏ بفرام» عاصة کوشاا الصيفية “تقع على قارعة الطريق » کا 
كانت مركزاً هاما للتبادل التجاري » کا دلت على ذلك » الحفريات الاثرية التي قامت بها بعئة 
فرنسة اشترك فا كل من الاساتذة: جوزف وربا هاکین» وجان كارل» حبث عثروا على ЖТ‏ 
مبمة تدل على ما باغته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط , فقد كشفث هاه البعئة 
الا ركيولوجية عن “حجرتين تحرصوا على تعميته| بكل عناية » ضتا جموعة ختلفة من الاغراض 
والحاجيات الستوردة من روما وسوريا والاسكنبرية؛ او من اند والصين . وهذا الاكتشاف 
الاثري العظم ساعد کثبر] على تنسة معلوماتنا حول الحركة التجارية التي شدت » اذ ذاك » 
الغرب الى الشرق؛ کا تثبت بصورة لا تدع جالاً للشك » ما cal‏ المقايضات التجارية مننشاط. 
فقد з‏ العام الروماني موازين وعبارات من البرونز بشكل صورة نصفية UY‏ اثینا » من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفريات مدینة بومببي» وقوالب مفرغة من الجبص كان بستعملما 
من بتولون صبہا وإفراغہا » وصوراً هلينية الصنم » يقوم بافراغہا فنانون من الغرب . كذلك 
من بين الاشاء المستوردة من الاسكندرية ٤‏ حاجبات ماونة ورسوم وصور كلاسيكية » منها 
مثلا: حادث خطف يور'وبًا» وحادثة خطف غانیسذیس على يد رب الارہاب زفس بعد اٹ 
لس بصورة نسر» ومعارك المتصارعين » واعمال فروسية من الطراز القدم > وغير ذلك . اما 
بين مصنوعات اند المصدرة » فقد 'وجدت : کراس ومقاعد تقوم على قوائم » وخزائن وغير 
ذلك من قطع الاثاف والمفروشات » اتشخذت مادتپا من ا حشب الطمّم والکقف » او المصفح 
بصفائح من العاج المنقوش او احفور » لا تزال تظبر علمپا بعض الألوان والتذاويق » او ЗУ‏ 
پالملکا او الطلق . فاذا كانت أشكال هذه القطع وصورها المتنوعة معروفة لدينا الآن » فالفضل 
يعود لما وصلنا من رسوم ذلك العصر ٤‏ واذا كنا نعرف الیوم » ان العاج کان يستعمل في 
الفروشات » کا نقرأ ذلك في ادب ذلك العصر » فل تتوفر لنا الفرصة من قبل لشاهدة بعض 
JET‏ هذه الفروشات پعینپا » oF‏ اقلم المند او تربتها م يكن ليساعدا قط على حفظبا » وكان 
(Ед) (gard‏ وصیانتہا ان Ч.х‏ احد من سكان المقاطعات اشمالیة التابعة لامبراطورية کوشانا) 
جمپا وحفظہا تي حل امین یکون ш‏ عن غزو طارىء مفاجیء » قام به الملك ساہور الاول» 
على ما برجحون . اما الصين » فقد كانت تصدار طوسا من صمغ اللك » تزينها رسوم خاصة > با 
استقرت عليه الاذواق في عبد دولة هان. Gy‏ هذا الکشف ما فيه من دليل على TH‏ التجارية 
الق كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق والغرب على السواء . 

فاذاكات هذا الكشف هو أم الكشوف التي OAS‏ يها معاول عاء BT‏ في نقطة كانت 
تمر بها تجارة الخز والحرير » من حیث طبيعة المقايضات التحارية والحضارية التي كان یتبادشا 
الطرفان » فہتالك » الى جانب هذا » أدلة كثيرة على مبلغ نشاط القایضات التجارية بین 
الطرفين » في هذا المد . من ذلك مثلا ٤‏ وفرة قطع النقود Lily JI‏ التي 'عثر عليها في эде‏ 
کہبر متلاحق ٤‏ من الاقطار الأسؤية » سواء في المند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 
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fous‏ كيرا من البضائع Ао а‏ الغرب » تالزجاج الرومائی او الاسکندري » والعنبر او 
الکہرہا ( اللقب بروح النمر ) الذي کان يؤتى به من شطآن بجر الہلطیق » والرجان المستخرج 
من مغاوص البحرالتوسط في عرض جزيرة صقلبة» اذ كانت السفن تتولى نقلہ الى مدينة بومباي» 
في الحند » ومنہا تنقله القوافل البرية » عبر التركستان-الصيني حتى الصين» وحجر الفتیل » 
وهو ایضاً من حاصیل بلدان البحر المتوسط » والارجوان والطبوب » والعطور على Се!‏ 
وختلف ألوانها » وأنواع الديباج الغالي الثمن الزر کش بأسلاك من الذهب والفضة » وغير ذلك 
من الانسجة وا حبوکات كالسحاجيد » والصنوعات АДАМ‏ الق 'عثر علمها في قبور 
“ورين أولا المغولية . | 

وهذه الطرقات العابرة القارات ٤‏ ل تكن وحدھا Р‏ التي سلكتها التجارة » في ذلك 
العصر , ویدعونا اكش من سبب للظن والاعتقاد » ان fous‏ كبيزاً منهذه ا لحاجیات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الأسبوية » تم نقلہا عبر البحار على متن قوافل من السفن . علينا ان نعو“ل 
هنا على مصدرين یوناندین » اونما : « رحلة في محر أرثريا » » وهو دلبل مقتضب للتجار الذين 
یتشجرون مع ا مند » يعود تاريخ وضعه للنصف الثاني من القرن الأول . مسا الثاني منها » فہو 
القسم الخاص بالهند»من جفرافبة بطليموس التييعود تاریخ وضعپا الى حواليسلة үч,‏ » ویکو ن 
هذا الجزء » قائمة А,Ь‏ لام المراكز الجغرافية المعروفة ٤‏ اذ ذاك » في اهند » وقد اعتمد 
صاحبه في وضعه على مؤلف سابق » هو من تأليف مارينوس الصوري . وقدنا مصادر 
لاتبنية أخرى بالزید من المعلومات » بينها الكتاب الذي وضعه ببونیوس مبلا » بعنوان 
De Chorographia »‏ » 1 « التاریخ الطيبعي »الذي وضعه بلين الاصغفر(الکتاب السادس 
منه ). » وکلافا من القرن الاول لاسلاد , وبعض معلوماتنا بهذا الصدد مقئسة من مصادر 
خرى ؛ \ : Niddesa‏ > الذي يعد" من الکتب القانونمة SCanonique‏ اللغة dh‏ © يعود 
تاريخ وضعه الى القرن الاول لامسبحبة » ومنہا Са‏ : « ا حولیات الصبنبة » » وهي Д1‏ 
جدآ لا تلسم به من دقة وضط . 

وقد انتظمت حركة النقل البحري » في هذا المہد » وبلفت 43 درجة" من الانضباط والدقة 
م تعرفه من قبل . فمنذ ان اتضح لارومان ٤‏ في مطلم القرن الاول لامبلاد » الفوائد وا لمغانم التي 
تعود عليهم من الاعقاد على نظام الاریاح الموسمية لبوغ الهند ولبارستم! فيالوقت الناسب» رأينا 
( راجع ص 44") كيف أن حر كة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تغادر في 
اوقات معينة من كل سنة » قافلة قوامہا ۱۲۰ سفيئة» سواحل البحر المتوسط متحبة نحو اند . 
وكانت السلع تنطلق من موانیء النسسل » عابرة البحر الأحمر » مستعملة مرافىء شبه الجزيرة 
العربية لتبلغ منها موانىء ا ند » بعد رحلة تستغرق ثلاثة آشپر تقريبا . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنها في موانىء « معینة » متفق عليها من قبل » أشهرها على الاطلاق » ميناء مو زيريس 
و باريغازول » الواقعتان على ساحل بومباي, أما السلم التي كان على ا مند ان تقدمها بالمقابل » 
فكانت تودع عناہر وحواصل « معینة » هي الأخرى » بحيث لا عتد بقاء البحارة الغربيين في 
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ا مند » طویلا » اذ کان علیہم ان يغادروا المد قبل ان تحول الریاح الموسمية دون EUS‏ وكانت 
الرحلة » ذمابا وإيابا » تستغرق نحواً من ثانیة اشر . ومن الرجح > ان قسماً من هذه البضائع 
كان بشحن » فیا بعد » عن طريق ال جاري النبرية » وعن طريق القوافل البرية » لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل » حیث كانت تلتقي بطرقات تجارة الحرير . ولم تكن هذه السلع دوما من 
الواد الغالية الثمن . فقد كان بسنا كائنات بشرية : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدير 
الراقصات والمفشات والقبان والسراري » وا مہرجین والراقصين على ДЫН‏ . وقد ' تلقت الصين 
منهم عدة دفعات » منہا دفعة وصلتہا عام ۱۲۰ » تألفت من فرقة من الموسيقيين والببّالين б‏ 
بلغت يلاد بورما والصين : كذلك كانت الهند تستورد باستمرار » فرقا من الراقصات والنساء 
« ا حاريات » عثرفن باسم« «уд‏ مؤنث يافانا » وهو الصطلح السنسكريي الذي أطلقوه على 
الإيونبين » والذي اطلق » فیا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سيا على أهل الغرب؟ 
دون تنیز بين عروقهم واجناسهم » وكانوا ٭یستخدمون لعدة قروت > حراسا للأمراء في ال مند 
بسہرون » بالأخص » على سلامة « ارم » وم #سکون بقابض الرماح . 

والطريق البحري الذي كان يفضي الى ساحل مدینة بومباي » في المند » ل یکن بالوحيد » 
اذ کان هنالك طريق أطول وأبعد بكثير » يفضي الى هذه المنطقة من سواحل الحند » وبوصل 
على الاخص » الى جوار مدينة gp‏ التي ورد ذكرها عند بطلیموس.» تحت امم 
«بوذو کنه».فقد جع هواة السکوکات والاخصائیون بعل SUA‏ ما يتراوح بين ألفين وثلاثة 
لاف قطمة من النقود الرومانبة » برجع معظمپا الى عهدي او غسطس وطباریوس © کیا عثروا 
على بقایا مركز تجاري يقع على مقربة من القرية الماصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض » قبل العثور على هذا الاكتشاف الام » الى ان تجارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تم 
مباشرة . فقد جاء الكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بعد . فقد اطلعت الحفربات التي 
قامت بها بعثتات : انكليزية وفرنسية » في هذا الموقع بالذات » مستودعا هاما من الحزف الأحمر 
والاسود » من مصنوعات ايطاليا » يحمل طابع ОФА‏ وهو خزف اشتہرت مدينة أرز”و 
بصنعه » بين سنة ۲۰ — مه للسلاد » ولا سپا فواخبر فبشانلی Vibienli‏ . كذلك » وجدوا؛ 
بين محتويات هذا الستودع » جراراً وخوابي من الشكل الكلاسكى ا معروف » لا تزال تحمل 
معام الراتنج المستعمل زاووقا للنبيذ الستورد من مناطق ختلفة من بلدان البحر التوسط» لحفظه 
في هذه gl dl‏ . أضف الى ذلك عدداً كبيراً من حبیبات وكسارة الزجاج الملون » كأنها 
«لآلىء » » رومانية الصنم » وهي زجاجيات » هام بها وراح يقتنيها » سكان А‏ ذه المناطق 
الأسبوية» کا وجدوا كذلك» قطعامن العقيق الاحمر» حفر عليها رمم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز الهندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقاً لطريقة الحفر الرومانية . 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطويلة م تكن لتقف او لتتوقف عند Ле‏ اند » فما كانت 
المند سوی مرحلة او حلقة في سلسلة هذه الحطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
أبعد من.المند نحو الشرق الاقصى > أذ اجتذبتہم ثروات اند الصينية واندونيسيا ولا سپا كنوز 
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هان الاصفر الرنان والافاويه على اختلافہا. ومع انتظام توقبت‌هذه الأسفار والرحلاتءلا بد من 
ان ننوٴہ هنا بالتحسينات الفنیة التي أدخلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجارية 
نشاطا فى بحار الجنوب . ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعیة » التي درج استعیاها 
في الصين وأعدٴت للاستخدام في عرض البحار والسير في عباب الم" في القرن الثالث . وهمذه 
السفن الشراعية » سواء أكانت ابرائية الصنم او هندية او صبئبة » فقد تناوح Ш‏ بين 4۵ - 
٠ه‏ مارا ke ٤‏ بلغ ارتفاع جانبہا من ؛ — ه أمتار فوق آدم الاء . فكانت تصنم من ألواح "تشد 
Law‏ الى بعض براسطة حيالمن لاف الکو کو دون ان يضريوا فما مسماراً من الحديد» وكانوا 
محلفطونبا بنوع من الملاط او الورنيش» ویجپزونا بقاوع أربعة وینشرونہا عموديا باللسة حور 
السفینة » اما منحننة او مائلة بنسبة الواحد منها الى الآخر ШЗ ٤‏ تباعاً » هبات اللسم 
او هيوب الریح ٤‏ قسکسرها الواحد ويحولها للآخر . وتحپیز السفن بهذا النوع » جعلها تستغني 
عن السواري العالية » کا زادها سرعة وجریا » کا کان يسمح ها عند الاقتضاء بتخفيف السرعة 
بطیّہا . وهذه السفن الشراعبة التي كانت تستخدم لنقل ال رکاب والمضائع على السواء » كانت 
طاقتہا من الشحن تبلغ ۰ راکب او مسافر و ۱۰۰۰ طن من الشحن . 

وترتدفت طرق النقل البحري» وسائل أخرى كثيرة» ممثلة بالنقل النبري» وهذه القوارب 
المعدة للعمل في جاري الانبر . ففي مقاطعة فو نان » كانت هذه القوارب » في القرن الثالث » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جرى تجویفہا » يتراوح طول الواحد منہا بين ۲۲ - ۲4 مارا 
بعرض مثر ونصف تقريباً » 'بقص مقدمپا ومؤخرها على شكل ذنب سمكة » يقوم على العمل 
في كبيراتها مائة مجذاف » وقد جهزت Ыы‏ طويل للمدى البعيد » وبآلغر قصير لحفظہا في 
مكانها » Sting‏ للاستعمال في الماه القلملة العمق . وكان الجذفون پأنون حرکاتہم بانسجام كلي 
« كأنهم يصرخون بصوت واحد » . 

كانت هذه السفن تنطلق من عدد BS‏ من ال موانیء gil‏ تخدم الملاحة .في حار Lut‏ الجنوبية. 
فالی جانب الوکالات التجارية التي جاء بطليموس على ذكرها مراراً» غير بوذو AS‏ قامت کاراء 
العروفة بامم خباري البوم» وهي علد مصب ہر کاف رت Sopatma з  أفرنو » Kavert‏ 
القريبة من‌الاولی .والسفن التحارية الكبرى المسماة پالمونانمة Kolandia‏ “وبلغة التامول Kalam‏ 
وبالصينية: کوان ون - تان كانت تسیر باتجاه اقلم خر oy‏ ( او بلاد الذهب ) الواقع وراء 
Wo‏ نهر الغنج . ويقع على مقربة شکا کول » الى الشمال » مرفاً يعتمده السافرون القاصدورن 
مقاطعة خبرسوناز الذهب б‏ وهنالك مرفأ آخر » على مقربة من مصب نهر الغنج» عند تمرالبي 
Sf (‏ الیوم )'عرف بنشاط حر کته التجارية »- يعتمبه سكان وادي الغنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب وبورما . اما على الشواطىء الغربية ٤‏ فا موانىء كانت تتناثر حباتہا على خليج 
clay‏ » مؤمنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونیسیا ) > منہسا К‏ ( اليوم : 
برواش ( ٤‏ وتشورباراكا ) Suppara‏ ار Sopara‏ ) او ty‏ موشيري ( وہالونانےة 
Musiris‏ ) » والبوم "تعرف باسم غرانغائور . 
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وأيا كانت نقطة الانطلاق هذه ٤‏ فقد بلغث التجارة البحرية اقطار جنوبي شرق آسا » على 
نطاق واسم » يحيث أمكننا المثور على Ма‏ مہمة من هذه البادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطعة الكوشنصين الغربيةحيث كانت تقوم ملكة فو نان» في القرن الاول لسلاد. فالحفريات 
التي جرت في نقطة أوك ‏ أبو » توصلت للکشف عن مركز تجاري يتولى ادارته اجانپ أغراب 
عن البلاد , فقد كان من بين هذه الآثار المكتشفة » العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطونين التقي » مؤرخة عام 
۲ لاسلاد. كذلك وجدوا بعض قطع منالعقیق الاحمر عليها رسوم ونقوش رومانية الطابع» 
ورأس من الزجاج الازرق الفاقع “عليه حفر ناتىء يمثلصورة احد ملوك الدولة الساسانية او احد 
امرائها . والى جانب هذه الصنوعات المستوردة من الغرب » او من ابران » عدد ڪبير من 
الحلى الذهسية من صنم الهند بينها طوابع 'لقش عليها بالسنسكريتية » وخواتم 'حفر علیہا صورة 
ثور » وغير ذلك » وکلہا تشير الى هذه الحركة التجارية التي نشطت بين فو نان والمند » والی 
ماكان يصادفه من رواج ,12„ التجار الین يتعاطون بسم المصنوعات الرومانىة 15У,‏ 
وهنالك دلائل أخرى تتناثر معالها في طول البلاد а‏ حتی تصل افند الصينية وجزر 
الانسولاند » کا توجد على سواحل ا ند الصيئية الشرقية : في مدن شمبا ودونغ = دو ونغ © 
حیثائنمثل بتمثال لبوذا من البدونز » من أصفى طراز آمارافاتي » هو خير نماذج وأمثلها على 
الاطلاق . وهنالك صور من الطراز نفسه » انما اقل مپارة واثقان صناعة > 'وجدت في جزر 
السلیس وجافا الشرقیة وسومطرة . 

واللاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النهایات التي بلغہا الاستعمار الحندي » اتخذت كلبا 
مسالك مختلفة : بين حریة ونپرية وأرضية . انطلق احد هذه المسالك من خليج البنغال شرقا » 
е‏ البحري الضيق الواقع بين جزر أندمان ونيكوبار » او بين نیکوہار ورأس أشين > 
لبفضیي بالسفن الماخرة في عباب الم الى شبه جزيرة ال لايو ٤‏ فترسو السفن في مرفأ تاكوا ‏ بوا » 
او في كيدا , وبعد ان يجري نقل البضائم Ty‏ عبر برزخ كرا - كان باستطاعة المسافرين ات 
پاخذوا سفینة تقلبم ثمالاً باتجاه الصين > او باتجاه جزر السوند . اما نقل البضاعة برأ فكان يتم 
بسپولة كلمة»نظراً ما كان عليه البرزخ من ضيق العرض » وتکش من كلا جانبيه المرافىء ؛ کا 
دكت على ذلك الحفريات الاثرية التي أجريت في بعض الاماكن » في جايا مثلا . 

هنالك طريق آخر ربط » على الطريقة ذاتها » اند بالبلدان المطلة على حار الجنوب . وكان 
منالك طريق ثالث ينطلق من‌اواسط المند ويسير مع الشاطىء حتى مدينة تانوى » ومنہا تجتاز 
سلسة الجبال لتبلغ ade‏ سيام Woy‏ نر تمینام عن طريق نہر كانبوري » حيث كشف علماء 
الآثار عن مناطق قطعت شوطا dha‏ استبنادها واقتباسپا الحضارة الهندية» منہا بونغ توك ٤‏ 
وبرا باثوم . والظاهر انه تم فیا بعد » ley‏ نهر كانبوري الصغیر الشأن بنپر میکونغ > وذلك 
بطريق بري ؛ مر" عبر سبل كورات » المرتفع وببلدة شریدب» وهي نقطة قدية»ثمبوادى نهر 
مون‌فتففي بالمسافرين ا ىمقاطعة تشینلا الي ستصبحف ما بعد مپد حضارة ال مبر ۳ .1-1 


ЧА• 


طريق بورما القديم الذي كان معروفا منذ القرن الثاني » قبل ا لاد » وكان لا بزال مطروقا » 
ولا شك » في القرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان ينطلق من شمالي اند مارا بقاطمة А‏ 
وشمالی بورما yy‏ نان حتى يفضي بسالکیە الى الصين.. 

وهكذا نرى كيف ان الصين كانت تقع ضمن شبكة ا مواصلات البحرية والبریة على السواء » 
التي كان يعتمدها التجار في مقايضاتهم بين الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وربما قبل 
ذلك » ربطت هذه الشبكة ОМ‏ وكوريا . وھکذا » فمن مشارف حوض البحر التوسط حق 
اطراف الشرق الاقصى » كان العالم البورو ‏ آسبوي مرتبطة أطرافه وأجزاژه Сам‏ ببعض . 
وشبكة طرق المواصلات هذه » في شتى شعابها وفروعها » كانت Gag‏ لتيسير التجارة وتسهيل 
سبلها » بالرغم مما اعتورها من تقلبات على مر العصور و کر الاجيال » وفقاً للدول التي قامت في 
تلك العبود وما اعتراها من تغبيرات » وقد تحكت بها ابران با تم ها من موقع جغرافي متاز » 
لوقوعبا من الصمم في هذه الشبكة الدولية للطرقات البرية والبحرية » کا يمترف بذلك ЫК‏ 
الصشون » في ذلك العبد » اذ ورد با حرف الواحد عند بعضہم ما يلي : « ان سكان تا تسین 
( الامبراطورية الرومائية ) رغبوا دوم في ola]‏ سفارات وبعثات دبلوماسة الى الصين » إلا 
ان ملوك الدولة الارشاكونية او الفارشة » رغبة” منهم باحتكار فوائد التجارة مم الصین » 
حالوا دوما دون ذلك » . فقد حاولت ايران» في مناسبات عديدة» ان لم نقل بصورة مستمرة» 
ان تبقى مسيطرة على تجارة الحرير والطرق التي مر بها ٤‏ وقد نبجت هذا النبج بعد الدولة 
الارشاكونية »۰ الدولة الساسانية » بالرغم من ال حاولات التي قام Ly‏ الاسکندر لکسر هذا 
الاحتكار » ومن بعده بيزنطية اذ کانوا يعلقون أهمية كبرى على حرية التجارة مع أصقاع 
آسا الشرقية . 


كل الدلائل تشير الى ان الحركة التجارية كانت ناشطة ومزدهرة في القرون 
الاولی لاسيحية . فالطريق الذي شقه الاسكندر cdl‏ » بين العام 
الغربي والشرق الاقصى » عرف عد عظیعاً من نشاط الحركة التجارية » ساب شتی ٤‏ منہا 
قیام Je‏ فی کل من ا مند والصين оу‏ بحسن تنظيمها الاداري واستتباب الامن з‏ )“کان 
شدة احتياجات الامبراطورية الرومانية» من جبة أخرى » وشدة طلبپا مذہ الکالیات الغالية 
الثمن » ساعد جديا على بقاء الحركة على هذه الطرقات تاشطة للغاية . وهذه الکالبات الغالية 
الثمن والتي رغب الرومان في الحصول علیہا بأغلى الأثمان » م يكن لیتیسر لهم الحصول علیہا إلا 
من المند والصين » أو من الاقطار الواقعمة الى الجنوب الشرق من القارة الاسوية » وكان من 
مصلحة اهنود والسینبین مما ٤‏ تأمين وصول هذه البضائم والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنع في البلدان او المقاطعات التابعة لها أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلکہا » 
اذ ان مواداً تجارية كثيرة كانت ”ترد من البلدان الواقعة ما وراء نہر الغنج » کالاس والافاويه 
wl,‏ والصندل واشدل Bois d'aigle‏ والکافور > والک ر کم » والبخور الجاوي oll,‏ ¢ 


البادلات التجارية 


۸۶۹ 


والقاقئلّة او حب ا مال » والعاج وا حز؛ والديباج وغير ذلك من الانسجة الغالیة الثمن» وکلہا 
من صنائع ا مند والصين وابران ٤‏ او من محاصیلہا . أضف الى ذلك ما کان للأصقاع الواقعة في 
محار الجنوب من قوة الجذب » ما فبہا من الذهب » بعد ان حالت الصين “ قبل ظبور المسيحية 
بقرنين » دون حصول افند » کا في السابق © على الذهب الوارد من الشمال » أي من سيبيريا 
وجبال الألتاي . ولذا راحت المند تحاول استبراد الذهب من,الامبراطوریة الرومانية بشکل 
نقود روماشة » وهذا ما puis‏ لنا جمداً وجود النقد الروماني من الذهب بكثرة في اند . وقد 
شعر اولو الأمر في روما بتسرب الذهب من البلاد» فراح الامبراطور فسپسیانوس ( ۷۹-۹۹ ) 
يصدر مرسوما حظر فبه خروج الذهب من الامبراطورية» بأي شکل كان. ولحذا اخذت المند 
تحاول ان تستعيض عن هذا المورد الذي نضب او كاد » بالاقطار الجنوبية الشرقية من القارة 
الأسوية التي اشتبرت مناجما پانتاج الذهب » والتي لم یکن يصح ؛ مع ذلك ؛ مقارنتها بوجه 
من الوجوه » ما بلغه انتاجها منە في العصور الحديثة . 

وکان استبرادالفربین لهذهالسلع وا حاصیل یکلفہا غالبا وينبكثروة البلاد اذ كانالاستيراد 
یکلفہا أكثر بکثبر ما يدره عليها التصدير » بعد ان قلت قيمة هذه الصادرات » وهي تتألف» 
على الغالب من العنبر ( الکہرہا ) والمرجان وحجر الفتيل ‹ والارجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منہا بعض الناذج في منغولیا ) وصحائف من البرونز» والزجاج والعقیق‌النقوش» والمصابيح 
الرومانیة وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التجاري تدر كثيراً على تجار الاسسكندرية 
وسوريا » فقد كانت روما ٤‏ على عکس ذلك » تتكبد کثیرا من جراء تجارتھا مع البلدات 
الأسوية ‏ الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتاعیین УЛДА,‏ على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هذه السلع والتكالب على اقتنامًا » في القرن الاول لاسلاد . 


وھذہ الطرقات المائىة والبرية تسلكها القوافل البحرية ومواكب التجار » كانت 
بدورها شير أداة وخبر مسعف على تسرب المؤثرات الفنیة والادبية وانتقال 

ان استطان الهندو ‏ الیونان في شمالی غربي اند ٤‏ وا مندو - all‏ ومجاورةهم ارات 
الفارثية» وعلاقاتهم Lalit‏ بمقاطعات وأصقاع ЫЛ‏ الوسطى والصين» وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الكوشانا بعد ان وحتدوا بين الاقوام التي تألفت منہم » و كلهم 
ريون » وبين اقوام غندهارا وكابيتشا المتهلينة » كل هذا وما اليه » ساعد TET‏ على انتشار 
الافكار الغربية في آسا الوسطى . وقد عز" الدليل على اثبات العکس ٤‏ مع dal‏ ان البضائع 
والسلع الأسوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مرآة مصنوع من 
العاج ade‏ نقوش من طراز سانشي » АЕ‏ عليه النقبون بين أنقاض مدینة بومباي . 

فبمعزل عن هذه الاتصالات الباشرة التي شدات الغرب الى الشرق » قام عنصر آخر هام 
جد مکتن ها ورسخ لأسباها » وشجتّع عليها » يتمثل في البوذية . فعلى عکس البراهائية > 


المؤثرات الفنية 


ЧАТ 


جاشت البوذية بروح تشيرية » فراحت تدعو А‏ وتعمل على بثها ونشرها » ولذا حاولت 
الاستفادة من الطرق البحرية التي عوٴل عليها التجار لتحمل رسالتہا ودعوتها بعيداً » فأصبحت 
بذلك من АЙ‏ العناصر للاشعاع ا مندي في الخارج . وهذا الرکب الزجي لبون البوذي الذي 
US‏ في غندهار والمكتريان ٤‏ بعد حركة بعث المالك اندو - البونانمة» اخذ بالنمو على نطاق 
واسع » يتقبل رویداً ويتمثل بصورة لاشعورية » الؤثرات الرومانية » سواء أصدرت عن 
العامة روما نفسها ام عن ولايتي مصر وسوریا » فتألف من هذا المرككب » الفن المجين الذي 
اتيد بالأذواق اذ ذاك . 

وقد خضعت البوذية المدائشة في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل يز » من الوجبة 
الفنية بالايكونوغرافيا ( فن رمم الصور ) الخاصة ببوذا » اذ أخذت بوادر هذه الحركة بالظہور 
والتجلى في منطقة غندهارا الشمالية الغربية في ا ند » фә‏ مدرسة ماتورا . وبوحي الطراز الذي 
سطر على غندهارا أثر الغرب عليه » اذ يحمل كل مات النظريات الفنية ШШ‏ والمیزات 
الاصلة gill‏ الشرق الاصبل ( راجع صفحة ۷۰۳ ) . ففي طراز صناعة التائیل الذي سيطر على 
مقاطعة كابتشا بالغرب من كابول » نرى تتجمع حول هذه الشخصية البونانية البوذية » کل الناذج 
الفنية التي عرفها العام اليورو : آسيوي اذ ذاك » فأقبلوا على تمثلبا بكل حماسة » ШЕ‏ نجدها 
في تناغرا . وحول هذه النواة ا هلينية » ظہرت فافج فنية تحمل الكثير من مات هذا الطراز » 
آشپرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القائمة في احدی الواحات الجنوبية في آسیا 
الوسطی . فالعتقدات والتقاليد البوذية نراھا مرسومة على الجدران وهي تحاكي » من قريب > 
ہفنہا وألوانهاء معام الرسوم الرومانية في سوريا . 

من الحيف ان يحاولالمرء الانتقاص من شأن التطور الذي مرت‌به فاذج الطراز الفني GAME‏ 
الذي ظهر في أقصى حدود ا مند.فقد عاش فيا طویلا حتى الى ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدخلت على أنساب مختلفة » الفن البوذي » فانتشرت في جميع أرجاء Cail‏ 
وبلغت » بعد بضعة قرون : الصين والباہان والانسولاند والتیست» متبحة " »الى حد ما) امتداد 
الحاة للفن البيزنطي ٤‏ في هذه الالماط الفنية التي درجت عليها البلدان الصقلبية والبلقانية . 
ويمكن ان نمزو الما الفضل في قاجا مستعماة لأجبال طويلة في هذه البلدان حيث خللّدت حتی 
Б лав‏ هذا » ذكر تلك الحاولة الجبارة التي أرريد بها » جمع العالمين الشرقي والغربي ٤‏ في 
وحدة dab‏ , 

وهنالك آثار غربية » رومانية الطابع والسمة » یکن ملاحظتہا بسپولة في آثار المدرسة 
Lal‏ التي سبطرت ع‌القسم الشرقي الجنوبي من المند » ولا سیا في منطقة أمارأفاتي حيث توجد 
احسن الناج . فہیہقبرز بهذا الظہر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا > في هذه المقاعد 
على شكل كراس» ها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

ففي ا ین الذي تأخذ فيه امبراطورية الکوشان بالتفسخ والتفتت فالانپبار » تحت الضربات 


۸۳ 


التي انہالت عليها من الدولة الساسانیة » في ابران » نرى النفوذ الابراني يبرز في هذه المناطق 
الشمالية الشرقبة بالذات التي فیہا رأى الفن البوناني - البوذي النور » قبل ذلك بنحو قرنين 
تقريبا . والعنصر الجديد الذي انم الى هذا المرب الفني » الذي ألممنا إليه اعلاه < فرض 
سماته السزة على ا جموع 1 وهكذا يطل علينا طراز فني جدید » هو الطراز الابرانيالبوذي ‹ 
الذي ذاع وانتشر في مقاطعة كابتشا » وفي آسیا الوسطى . فبوذا jou‏ مرتدیاً do‏ منالارجوان 
( بدلاً من القفطان الأصفر الذي برتدیه الکہنة البوذيون ) » ويتربع على ارض نثرت علا 
الازاهير حلقات في وسطپا رؤوس خنازیر برية » او صور من البط تحمل في منقارها لآلىء . 
اما راهيات بوذا فیحمان في شعورهن Chal‏ في وسطہا لؤلؤة . فيعيد هذا المنظر الى الخال » 
هندام الشعر الذي عرف عد الساسانیین » ویلوح فوق أ کتافہن اطراف منادیل درج الناس 
على استعمالما في ابران баз‏ . ومثل هذه ا منادیل "تشد" حول الأعمدة » وتربط حول الا نیة التي 
تندفق منہسا Coll)‏ وحول اشكال الستوبا Stupa‏ . أما العامانيون فيرتدون ملابس من الزي 
الابرانی يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » لھا ثنية مربعة о‏ الوراء » وفي الوسط زنار 
او_نطاق ٤‏ وسراويل مع جزمة لارجال , اما اللساء فیلپسن تنورة” جترسيّة القطم والشكل. 
كذلك يبز الفن الايراني في هذه الاشكال الهندسية . وأسوة بالفن اليوناني البوذي ٤‏ نرى العام 
guid‏ يبرز جنا الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من SA‏ 
الى جانب رجال ونساء بكامل ثيابهم يمثلون آسیاه ذلك العصر. وعلى الشکل نفسهنرى النظريات 
الفنية الابرائية تعيش طویلا في اند » حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتشر بعيداً في 
جيم أرجائها . وھکذا رى لبس الأحذية ( الجزمات ) » یتفشی في الايقونوغرافيا ال مندیة » 
ولا سما في صور الإله الشمسي « سوریا » » وسيبقى على مظاهره هذه حتى العصر اطحدث ‚ 
وهذه العناصر الفنية Lab yl‏ الهندية وبعض الاشكال الفنية الابرائية الأخرى ٤‏ شاع 
استعالها في جیع آطراف آسيا » ودخلت мА‏ رس » کا وصلت الصين والبابان بالواسطة . 
فقد اهتمت اند بنقل بعضهذه الناذج الفنية الى بعض متلكاتها في الخارج ٤‏ وبلغ من شدة BG‏ 
هذه القاطعات بالفن امندي » ولا سما ا مند Аа‏ والائسولائد منہا » ان أخذت تترسبا 
وتستوحي ناذجها لأكثر من ألف Lae‏ ففي المصور الاولى للميلاد » يصعب АЎ‏ ابداء حم 
صائب بهذا الشأن لندورة الآثار التي ترجع الىهذا العبد . ويمككن للانسان أن يصل بصورة 
جازمة الحقیقة » عندما ды,‏ » من جبة » القطع المنتشرة في أرجاء مقاطعة أمارافاتی التي 
بلغها محارة هنود »ومن جہة اخرى» القطع المقلكدة» الموجودة في تايلاند الشمالیة والوسطىمنها. 
غير ان الصعوبة تبدو أكبر عند الک عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبع ар‏ من الولايات » AST‏ ما نحن امام انتاج حلي متأثر بفن البلاد الأم . 
ولعل كوريا هي أشد هذه المقاطعات صوداً » وأثيتها قدماً في وجه هذه السبطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي АЗ‏ هذا القرميد الطسّع » وهذه التزاويق الجدرانية هو الذي حسل 
Ge‏ اكثر من غیرۂ اثر الفن الصيني . اما المصنوعات الخزفية التي نراها في التونكين » فهي 


VAL 


وعلى هذه الشبكة من الطرقات التي استعرضنا ها على اختلافہا » من-بحرية. 
tops‏ وبرية » تت هذه الاتصالات الديلوماسية والدينبة والفكرية ؛ وتيار 
المبادلات بين شرقی LAT‏ والامبراطورية الرومانية الذي نشط خلال القرن 
الاول لاسلاد » بقي على أشده مدة قرنين ونصف القرن » أي من مطلع النصرانية حتى عام 
оуб тон‏ . ومع ان خريطة Lil ab‏ الامبراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروفة 
پاسم : جدول بوتنجر Table de Peutinger‏ ) تشير الى وجود هنكل لأوغسطس في مدينة 
موزيري او موشبري ؛ فاهام آسيا بالغرب خف وتحول ليقتصر على المالك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشرق من آسا : في الهند الصينبة وف الانسولاند , فطريق الواصلات بين الشرق 
والغرب انقطم وتعطل لمرويه في ابران» والامبراطوریتان العظستان اللتان تألفتا في عبد ا مان 
وكوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل التي مہدت لسلام داثم » ساعد على قيام مثل هذه 
ا لح رك التجارية والمبادلات التي رافقتہا » زالت هي الاخرى وانقطعت . 

هنالك اکثر من اشارة لهذه العلاقات الدولية » وردت اکثر من مرة ٤‏ وف عدة مناسبات: 
خلال уда‏ القرنين والنصف . فنذ غرة القرن الأول“ حتی وقبل ذلك بكثير » نرى امم آسيا 
"برد على لسان سترابون » کا ان مصطلحات فلكىة » Lab y‏ واسكندرانية » دخلت المعجم 
افندي والصيني » وربا وصول الدعوة للمسيحية والكرازة بها على يد احد الحواريين هوالقديس 
أوما الذي يقال أنه يشر ہالانجیسل في هذا القسم الشمالي الغري من ا ند » کا ان جزيرة سيلان 
ترسل عام ۲۷ لاسلاد » بعثة دہلوماسبة الى الامبراطور اوغسطس . ويشار الى هذه العلاقات 
في مصادر عديدة » ولا سپا في هذه ا حولیات السلالية الصينية . ويأقي سترابون على ذکر بعثة 
ديلوماسة ,| ا ی اوغسطس نفسه » احد الوك الدعوه باندیا » وہالرنانة Pandionos‏ 
وهو من ملوك التامول الذين سیتمکنون » فيا بعد ان يحققوا مذه المنطقة الجنوبية » من СӘ‏ 
المعروفة بالملاد الدرافيدية » إشعاعا كبيراً . وفی سئة ۷۹ » وهي السئة التي لقي فيا بلين 
الاكبر الموت الزؤام» مختنا بالفازات WH‏ المتصاعدة من حم بركان الفیزوف الذي أهلك 
بومسي تحت الرماد المتصاعد» دفنت هذه الواد المصبورة تحت الانقاض» مقبض مرآة من العاج 
حمل نقوشا هندية » كل هذا وما إلمه شهادات متواضعة على هذه العلاقات الباشرة التي قامت 
مع آسیا الشرقیة . وقد حاولت الصين “ من جہتہا » انما عبثا » ان تقم بواسطة قائدها الحربي 
ЖЛ,‏ بان تشاو » علاقات دباوماسبة مع روما » ( حوالي عام ٩۰‏ )» ومع ذلك فااؤرخون 
الصئيون » ينوهون » عام ۰ بوصول فرقة من الموسيقيين واللاعبین على المسال » من 
الرومان الى بورما dually‏ . وقد اتسمت الواصلات في هذه الفترة بالدقة والاتضباط . 
٠‏ ۰ وفي عام ٠٠١‏ » وصلت الى البلاط الامبراطوري » في الصین » بعثة من التجار السوریین » 
يعون انم مرسلون من قبل الاممراطور مارك اوریل. قد یکون هذا الادعاء من باب 


وجوه أخرى 
من التبادل GUI)‏ 


чле 


التمويه والتزوبر » إِمما فيه دليل قاطم على هذه الاسفار الطوية لا حجم معبا تجار أغنياء من 
القیام بها ¢ وتجشم المشقات في سبيلما . وفي سنة ۰ > کان باستطاعة بطلموس » ان يصف 
ا مند بأوصاف جمعت من الدقة حمث اعتمدت عليها الحفريات الآثرية التي قامت فيها . 
وفي القرن الثالث» يقد يقدم نا التاریخ صورة ما پشبه جسرآ» ارتفع فوق القارة الأسيوية » 
يتمثل في حباة المصلم الديني ماني . ولد ماني في بابل عام ۲١٢‏ لسلاد > وابتدا رسالتهالديننة 
التبشيرية dey‏ الى ضفاف نهر الهندوس» وهي رحلة تمت بين سنة ۲۸۰ = ۲۸۱ - ۲٢٢-٢٢۲‏ 
ثم اشترك فيا بعد بحملة عسكريةقام بها ساپور ضد الامبراطورية الرومائية » أي بین ۲4۱-۲۱۲ 
ضد الامبراطور غورديانوس الثالث أو بالأحرى » کا برجحون » الامبراطور فاليريانوس » بين 
۷ - ۲۹۰ , فلو صم الافتراض الأول » فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفلوطين مؤسس الأفلاطونية الحديئة » اذ كان يحارب » بصفة جندي متطوع » بحيث يستطيع 
إشباع فضوله بالتعرف الى الديانات القامة في ابران والمند.فقد كانت حباة ماني» فیا بعد سلسلة 
من الأسفار » قام بها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبله مبشرین الىمصر( عام؛؛؟ 
| و ۲۱۱ ) کا أوفد غبرم من المبشرين الى المناطق ААЙ‏ حول ضفاف نہر الاو کسوس. وفيعام 
۰ ۲۱۲-۲۹۱ 4 أرسل فريقاً منہم الى المنطقة الواقعة جموبي نہر الزاب الصغیر . وهذا المثل ليس 
بالطبع Bole‏ فرديا » إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جداً . ألم نشہد » بالفعل » في انتشار آخر 
مدرسة فلسفيةرأت النور في الاسكندرية» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطين وبورفيروس 
التي أفضت الى هذه التعالم الباطنية ie SA‏ ته قلا من المريدين » کا 
أفضت الى هذه الأعمال التي تتعلق بالنجامة والسحر » وكلما أعمال ЫЙ,‏ هي في النقیض من 
' الروح Lob yl‏ ؟ فالحقيقة الأخيرة » النہائیة » والواحد الأحد » والجوهر الفرد » التي قال پا 
أفلوطين وعلم » لا يكن أن تفیم إلا اذا رددڈھا الى de‏ الوجود الهندي » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الفراغ المطلق الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعلم به الفلسفةالبراهمانية 
٢ Vedanta‏ كا بعلل ذلك ويفسره المؤرخ ا مشہور غروسبه . وھکذا نشہد عملىة غسل‌العقول» 
من الروح المليئية > في ذلك العصر » وهي عملية تمث في هذه المنطقة التي كانت دوم ملتقى 
للعروق والاجناس والعقائد » من العالمين » الابراني واهندي . ومن الحتمل جداً أن تكون 
هذه الظاهرة ليس ردة فعل وحسب » پل ايض صدمة هزتهذه المؤثرات الشرقية في اللينية» 
أو بالأحرى » هجوم) تشنه الديانات الباطنية الأسوية ضد العقل gol‏ المتميز بالاتران 
والانضباط . ويمكن ان Lo ud‏ على هذا في الکتاب الذي وضعه» عام ٠««القديسهبوليت‏ 
(үүо—\ү»)‏ في روما) بعنوان Réfutation de toutes les hérésies‏ « دحض کل‌اشرطقات» » 
АЗ,‏ عرض دقبق لتعالم البراهمانية»في о‏ الکتاب الأول» ص ۲٢٢‏ ) . وهنالك مصادر 
يرنائية كثيرة » تنعلق بالفلسفة والتاریخ والجغرافيا » تشد كلها بالمكانة التي أحرزتها حكة الهند 
في الفرب » 'تتّسمّط » WR‏ من الافاضة » کل ما پتعلق ببراهما » وفلاسفة لهند وحکاچا؛ 
والسامان Samunes‏ أو کہنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عالياً پاسم بردیصان ( القرن الثاني ) 


VAN 


السرياني » وفیاوسترانس ( غرة القرن الثالث ) » الذي يقص علینا خبر رحة ابولوليوس 
ده تبان العجائي » الى کہنة براهها . 

وعلى عکس ذلك » فالممل اللیتي » والعلوم الرانبة - الروحانية » والتعالم المسحية ٤‏ 
والمانية » ونظرات ايران السياسية » وغير ذلك من عوامل هذا التداث ЛАН‏ في الغرب » 
بلغ الأقطار الأسوية » ولا سيا ا مند منها ٤‏ وساعد بدورہ على oli]‏ إرثها الحضاري . وعلى 
هذا يحب أن نقس هذه التبارات وهذه المجاري » التي حملت في ثناياها هذا القصص الشعي » 
وهذه ا حکایات كلبا (ШШ!‏ في انتقاها وتنقلبا» شبكة المواصلات التي Lat‏ على ذ كرهاء 
وغیر ذلك من الأدب الحكي أو الشفوي » المتوارث {д>‏ عن سلف » انتقل من أقصى الغرب 
الى gail‏ الشرق . وهذا التبار ساعد الهند على ان تمي حقيقة حکتہا وتفہم حضارتها » وان 
تصون تقالیدھا » وان تنشّط من حویتها العقلية والثعافية» والروحبة والفنية » وذلك‌یشکل 
من ا حس اللاشموري . 

إلا ان طریق الاتصال بين العا التوسطي وأصقاع آسیا الوسطی» منذ أواسط القرن الثالث 
وربا قبل ذلك بكثير ٤‏ فيا يتعلق بالصين وما اليما من الارضين » انقطع Lee‏ من جراء قیسام 
الدولة الساسانية في اران . واذ وجدتا نفسپا منقطعتين عن الغرب » ارتد كل من اند والصين 
الى متلکاتیا » مبتمة كل منها بتجارتها الخاصة ٤‏ تصدر الیہا فلسفاتها » في کل ما يتصل بالسياسة 
والاجتاع ء والدين والفن ٤‏ بعد ان تمہدت السبل امام ذلك كله . ففنذ القرن الاول نرى الصين 
تعن حكاما ما في واحات آسيا الوسطى » کا أدخلت مقاطعة التونكين » في الجنوب » حت 
تابعبتها . كذلك استطاعت الهند» با تم ها من قوافل التجار والرواد المغامرين» من اعادة بعض 
UU‏ ؛ الى الوجود > في افند الصينية : من ذلك ملكة لن بي » عام ١۱۹۲‏ التي عرفت فیا 
بعد » ہاسم ملكة شمبا همدمرزی ٤‏ وهي ملكة أسسها احد المواطنين على حساب ولاية جي-نان 
الصبنية » ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة ا ند منذ تأسيسما . كذلك » تأسست مقاطعة 
فو - نان gil‏ تلبث ان تصبح مركز ملکة ابر على بد مغامر بدعی کوندینما Kaundinya‏ © 
الذي دخل البلاد اما من جنوبي المند » او من شبه جزيرة الملابو » او من احدی جزر حر 
الجنوب . وقد قام في شبه جزيرة الملابو » عدد من المالك الصغيرة المستهندة الطابم » منہا 
ملكة لانغ ‏ يا سييو ( مطلع القرن الثاني ) وملکة قبرالنغا ( حوالي القرن الثاني ) ومدینة 
تاكولا ( في القرن الثاني ) » وکیداہ » وبيراك » بعد ذلك بقليل . 

وقیز القرن الثالث الذي عرف ان يستغل هذه الاجراءات؛ ہقیام تبادل البمثات والسفارات 
وبعلائق دبلوماسية اخری . ففي الحين الذي كان فمه ملك من اواخر ملوك کوشانا » ات ۸ 
يكن آخرم بالفەل » هو الملك فازودیفا » پوفد » عام rye‏ بعثة دبلوماسة الى بلاط ملك 
الصين » كنا نری مالك الجنوب الشرقي من ЫЛ‏ » يقيمون لهم علاقات سیاسیة مع الهند والصين 
على السواء , وبين сүү. - ۲٢٢‏ ارسلت ملكة لن ‏ بي الى حا م مقاطعة التونكين » بعشة 
امئمت ها СА‏ مقاطعة فو - نان . 


AY 


وبين ۲۵۰۰-۲۲۰ ٤‏ قرر ملك فو نان ان ينشىء له علاقات دبلوماسية مع افند » وذلك ٠‏ 
إثر ما سمعه وقصه عليه شخص قدم من مقاطعة ов‏ الغرب من المند » والذي:سبق له ان 
زار ا مند قبل قدومه الى فو نان. وكانالمتقدم في البعثة الدباوماسة احد أنسباء الملك نفسه» 
فركب البحر من مديئة تاكولا.( شبه جزيرة الملاير ) کا يرجحون» وبلغ مصاب نہر الفنج وصعد 
مجراه حتى ادزك عاصة شعب موروندا ٤ Murunda‏ وم أقوام әу‏ بصلة الى- كوشانا 
والساسانبین . ورتحب اللك المندي بالقادمين وأتاح هم زيارة ملکته » وقدم لهم عدداً مسن 
الخبول الطہمة هي من خیل الغز» وعين لهم دللا مندیاً من Cobley‏ رافقہم الى بلادثم» وعادت 
البعثة من حیث جاءت » ووصلت فو - نان # بعد غیاب أربع سنوات . وقي سنة ۲:۳ ( وقد 
تکون السنة نفسها التي التقی فمپا cab stil‏ وماني ) » أوفد ملك فو نان » بعثة دبلوماسة 
أخرى الى الصين » هذه المرة » مقدماً للك الصين هدايا من محاصيل البلاد » معپا فرقة من اهل 
الطرب والغناء والعزف . وحوالي عام ۲۵۰-۵ ) أوفد المه ملك الصين بدوره » وفادة من" 
شخصين ها ЫЎ:‏ تاي وتشو ‏ ینغ ٤‏ فقاما بزيارة المملكة ٤‏ واجتمعا في البلاط بمثل ملك 
موروندا الذي کان لا ہزال باقبا منالك » منذ رجوع البعثة الديلوماسية من المند الغنجية . 
واخيراً » في سنة ۲۸4 » كررت ملكة لن ‏ بي محاولة أولى قامت بها بين ۲۳۰-۲۰۰ » 
فأرسلت الى بلاط الصين بعثة رسمية , 


غير ان الوضم ا حرج الذي آلت البه أسرة هان » في الصين > وانببار امبراطورية كوشانا ٤‏ 
في ا مند » وما کان لذلك من صدی وردة فعل » وطلوع عبد الغزوات الكبرى » کل ذلك تألب 
وتجمع لیضم حداً » الى حين » ذه الاتصالات الدپلوماسية التي لن تستأنف سيرتها الاولی» إلا 
في القرن الرابع . | 
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1 - اورشلم: مقيرة اليبود والدافنالعروفة بمدافنالانبياء. 
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۷ - روما. 
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وم - أباطرة الحك الرباعي : دیوکلتیانوس ومكسيميانوس » 
غاليريوس وكونستانس کاور ( القرن الرابع ) ٠‏ 
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۳ - نقش عاجي اكتشف في افعانستان ( حوالي القرن الثاني 
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Converted by Tiff Combine 


۸ - تمثال « هانيوا » من ا خزف . اليابان ( القرن الراہم؟ ) 


لویل زف ال 


تطوٌر ال wae‏ (الهندية) 


шше‏ اطل" هذا العبد » موضوع بحثنا هذا » کان من الحتمل جداً الظن 
بان نقش الأرو قة التي تزگن دراہزونات الستوبا رقم ۱ тра‏ كان في 
طريقه الى الاکتال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدنا كثيراً على تكوين فكرة صحبحة عن 
الوضم الذي برزت عليه كل من المدينة والريف » عندما كان ا جتمع الهندي » في حقبة ما بعد 
عبد الموريا Maurya‏ آخذاً بالتطور . كارن باستطاعة المرء ان بری » من جبة » انه لم يقم > اذ 
ذاك » أي فارق بين هذه ЫН‏ والعهد ا ماضي » کا انه لم يحدث > من جہة اخری » أي انقطاع 
او أي فاصل » بين هذه حقبة والحقبة السابقة التي تألفت من القرنين الماضيين . فاذا ما حصل 
شيء من САЗЫ CS‏ بعض تفاصیل طفيفة دخلت على الرسم الهندي» کا حدثت سپولة ISN‏ 
في تصوير الاشاء » وبالتالي » في تبسط دراستها . 

هنالك شيء يستبد بالفكر عندما يلقي المرء نظرة محلية على ختلف المظاهر التي طلعت في 
القرون الاولى من ظہور السبحبة» الا وهو هذه الوحدة» ومذا التلاحم الذي اتم به ا جموع 
ككل . فاذا ما قام بالفعل حدود سياسية بين ختلف ا الك » واذا ما وقعت ماتورا Mathura‏ 
وكابتشي بين ايدي الکوشانا» واذا ما وقعت امارافاتي وقنباري Kanhari‏ < وکارلی بین ايدي 
تشاناكارفي ٤‏ فالفروق التي نلاحظہا في قطاعي ا حیاۃ العامة والخاصة » وبين الشمال والجنوب > 
او بين الشرق والغرب 86 abl‏ » هي بالحقيقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة يعود » اولاً واشبر؟ » لبوذید > اذ ان معظم مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم » وتتألف من رسوم وصور بوذية الطابع ۰ 

فالمديئة الملكبة او الامبراطورية التي تتخذ مثالاً الوصف‌الادبي او موضوعاً للتصوير والرمم 
هي ؛ مبدئيا » مربعة التخطبط ؛ يقوم في وسطہا القصر الملكي حبط بها ٤‏ کا في السابق > سور 
كبير حصان » تنخللہ بوابات ضخمة يعلوها عدد من الطوابق للسكن . وهذه البوابات تتألف من 
مصراعين كبيرين بدوران على نفسبپا بواسطة رز"ة . اما الشوارع الكبرى في قلب المدينة » 
فتتقاطع Lo yr‏ وتفصل بين thew] ые‏ والجادات الخصصة للطبقات الاججاعبة الازہع ؛ 


إطار الدینة رالريف 


3۹3 روما رامبراطوریتہا 1۸۹ 


الصناع والنجار ٤‏ ورجال البلاط والبطانة والحاشة » ورجال الفن والموسيقى . ويقوم في قلب 
الدپنة "ДЇ‏ كبيرة عديدة : للرسم والتصوير » للموسيقى» للقراءة » والمطالعة » والمستشفيات 
ودور حضانة» ومؤسسات البر» والجامعات وغير ذلك . فالحي الاداري بسکنه کباز الموظفين 
ورجال pb aby ЫШАН‏ بيت الال ٤‏ ومکاتب الموظفين و كشة السر 6 وكلهم على مقربة من 
القصر . اما الاسواق التجارية وما یا من ола‏ والدكاكين والستودعات سو و 
في حي واحد » اما البساتين التي رتفع فمپا الأشجار القدسة » فہی تقم على الغالب » في قلب 
المدینة ' . ولکل حي من أحبانا هيا كله ا حاصة به Е.‏ المصادر بوحود: wie‏ 
سرية » تحت الارض بستطیم معها الناس ا حروج من الدينة او الدخول اليها ٤‏ دون ات 
يشعر بهم أحد , 

فالقصر الک او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منها القلب » تحبط به الأسوار 
العالية » ویضم المثات من الغرف والحجر ЗЇ,‏ والصالات التي olay‏ طابعها سرا مطبقاً كلنا 
اققدب الداخل من جناح الملك الخاص . وعلى مقربة من البوابات التي يقوم الجيش على حراستہا 
الصارمة»تقم الاصطبلات » وصير ЖЫЙ‏ » ومرائب المركيات الحربية . والميادين الوقوفة على 
مصارعة الطواويس والديكة والأكباش . Sly‏ بعد ذلك ؛ الاجنحة الخاصة بولي العبد وغيره 
من الامراء » والوزراء » وأكابر رجالات البلاط » وصالات للقابلات العامة . ثم يأتي الجناح 
ا حاص الذي تقوم فيه مراسم تنصبب الك » ودار الاسلحة » ومستودعات الاغذية оў,‏ 
وغرف Н‏ والجوهرات » واخیراً داثرة مطبخ الملك وما فيها من غرف الطغام » وداز الحريم» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعية » .وغرفة ا جلس الخاص » وحدائق الملك الخاصة التي 
تسرح فيها جمیع الحبوانات الالبفة : كالقطط والطواويس» والبہغاء والأيّلة والغزلان والڈمٰوس٤‏ 
والبط » وغير ذلك » مع احواض وبرك تشیع حوها الطراوة والرطوبة ونعومة افواء العليل. 
والجناح الخاص بسکنی الاسرة LSU‏ يتألف من عدة أدو ار „мш?‏ الیہا {Хә‏ وأدراج من 
الداخل . اما القسم الخاص بالنساء ٤‏ فقد كان محظوراً على أي كان ان يدخل اليه او ان يقترب 
منه باستثناء الحارس الخاص الذي يقوم بنوبة الحراسة . 

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة » من حيث البداً » للقصر الملي » يشاد على الغالب ٤‏ 
بالقرب من بثر ماء او ينبوع » ويقسم إلى قسمين . فالقسم الارجي منه » هو خاص برب ا زل 
يقوم عادة بقربه Lite ٤‏ جمعت ما طاب منظره ولذ طعمه من الازاهير والثار الشهية » 
والخضروات ٤‏ وأرجوحة . ويدخل في بناء المنزل مواد عديدة » منها ا شب على أنواعه 
والقرمبد والتراب والحجارة » والقش wey‏ ذلك ‚ 

اما القرى » فكل واحدة \Ш‏ عادة » وقف على أصحاب مہنة او حرفة واحدة . فالقرية» 
في مظبرها الخارجي أقل متعة لین من منظر المدينة . فألنازل » فيها » بسيطة » مبئية من 
اللين الکسو بالقش » وفیہا ры‏ عامة للادارة ا حلیة » Е‏ يحب من العابد واشياكل . 

وقد تكاثرت fll‏ سمات الدينية في البلاد » فقد كانت تقام عادة » في الريف او في وسط 
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الغايات والاحراج . فالواحدة تتألف عادة" ‏ من عدة مبان ш,‏ لسکن الرهبان والاساتذة » 
والمريدين والطلبة » يقوم في کل منها ما يازم من الانشاءات الخاصة بالمساكن والمطابخ وغرف 
الطعام » وصالات الاجتاعات » والمطالعة » والجامات » وحواصل للمواد الغذائية » والاهراء » 
وغير ذلك من الاقسام . Ы,‏ احواض مقدسة وأماكن للوضوء والاغتسال والتطبير . 
ویقوم في الجامعات ٤‏ ليس الرهبان وتلامیذم » بل ايضاً علمانیون من كل الاعمار » ونساء > 
وامراء» ختی والاولاد. ويقصد الناسهذه الاماكن للتبرك بالزيارةوالحج الیہا او لعقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » دیارات كبيرة لسكنى الرهبان تضم في ما تضمه ؛ كل مستازمات الحياة 
المشتركة: من مساکن وحجر للطعام والمطابخ والتتزهات» وغرف للحمامات یصلہا الماءالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما تحمل المستحمين يسترون وجوهہم بأيديهم > 
او يطلونها ببعض الاتربة» للتخضشيف منوطأة اللبب» ومعامل تحاك فما ملاس الرهبان الخاصة» 
والمراحيض» وبثر » وحواصل للمواد الغذائية рз‏ ومخزن للعقاقير والادوية الطبية » 
واخبراً منتدى بقوم على أعمدة » خاص بالاجتاعات الشتر کة . 

اما قلتات الرهبان » فقاما طرأ عليها.أي д‏ ا خرجہا Le‏ كانت عليه من قبل » أي في 
العبد ا ماضي ٤‏ فپي » في الغالب » عبارة عن أكواخ مصنوعة من القرمید او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش с‏ تستخدم عادة لسکنی اللساك » ومزودة last‏ ومنافع » منہا حجرة 
تحفظ فیہا النار القدسة.. ويقوم في الحدائق والاحراج » وعلى الطرقات » ملاجىء يأوي الیہا 
الحجاج والزوار » في طریقہم البپا او ذهابهم » بعضها محفور في الصخر الصلب , 

فالمعابد кый‏ على ماكانت عليه في العبد الاضي» قاما طرأ عليها أي تغيير او تبدبل يذ كر» 
انما زاد عددها في البلاد » کا زاد بعضها اتساعا . فعبد امارافاق كان يغطي مساجة » قطرها 
۰ مقر . وكان بناؤها يتم وفقاً لطراز هندمي مرعي الاجراء . فبدلا من مبنی ضخم » قليل 
النوافذ ٤‏ نشاهد في مبکل سانشي ( الذي یمود للقرن الثاني تق . م . ) dy‏ هكل امارافاتی 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني لمبلاہ ) مبنى مجہزاً بفتجات بشكل عجل له عوارض 
جانبية . وه ذا النوع من البناء كان يساعد » من جبة » على تحمل ضغط القسم العلوي بشكل. 
نصف دائري » کا كان له » في البوذية رمز خاص » اذ ان المّجَل برمز » عند البوذيين لتعالم 
ناموسہم . وكان منظر ا مسکل Stupa‏ قد طرأ عليه بعض itll‏ » فأصبح أكثر ضخامة » من 
قبل » والاساس الذي يقوم عليه » أعلى LUGS‏ , اما الداربزون فکان. بزداد زينة وزركشة » 
كجسم الھیکل نفسه » اذ کانوا يفرشونه بمربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش نافرة . اما 
الاروقة Torana‏ التي كانت تقام امام المعايد واضاکل او عند الممر الذي ينتبي الى اليا بالرئيسي 
لمدينة » فقد لحقت بها بعض التغنيرات » محیث أصبحت ؛ في أواخر هذا المہد » قرسة من 
شکل القوس الذي سیعم استعاله فيا بعد > كل آقطار المند الغربية . 

وقد استمروا في تشدبد المعابد من ا لحخشب٤‏ او ینقرو نا في الصخور الصماءالمطلاۃ على الوديان» 
بشرط ان حمل الخشب الذي يستعمل فيها رسوما АБ‏ وكانت هذه المعابد تقسم في وسطہا 
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الى ثلائۂ صحون بفصل پینسا صفان من الاعدة > ' أكبرها أوسطها ٤‏ ويلتپي ا معيد بشكل 
en‏ وزینون حدرانه بالنقوش واطفز الناق: » ويقوم في الجدار الامامي » ثغرات على 
شکل أمِلثة » کا ری ٤‏ بعض الاحبان > ( في معابد كنهاري وكارلي » مثلا ) رسوماً وصور 
أشخاص محفورة حفراً (5b‏ . اما أکالیل الأعمدة فتزدان بصور حہوانات متشاہکة بعلو صهوتها 
اناس » ولعل ذلك آخر أثر من BT‏ الدولة الأخذۂ . 

والمندسة المعمازية العلدانية» تبنّت » هي الاخرى ؛ الکثبر من هدہالعناصر , فالأبواب صار 
پماوها طنب او إفريز بشكل نصف دائري» کا أكثروا فها من الدرابزونات وأكاليل العواميد» 
وهي عناصر توفز وجودها في القصور کا وجدت في المنازل الخاصة . ویتعاقب » في هذه “УМ‏ 
امام الابواب ٤‏ الرواق » ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة » من مصراعين » كذلك 
dil yl‏ والفتحات وتتخذ شکل قوس هندي تشم] بطراز العپد الاضي . وتطالعنا » أكثر 
CASE‏ مبان » تحبط بها الاروقة القائمة على الاعمدة cast‏ يشتد الاقبال علیہا في العصور التالية» 
وفمها تعقد » عادة » الاجاعات العامة او الخاصة . وصالة الاجاع هذه » تزداری من الداخل 
بالنقوش والدرابزونات والاعدة » أسوة يما هي عليه من ا حارج. وقي غرف النوم » تتدلى ستاثر 
من السجاد » شدات أُطرافہا بمسامير دقتّت في الجدار او في العوامید . 

اما الأثاث والفروشات » فہي » في هذا العصر » أكثر زينة وزشرفا منہا في العبد الافي . 
وهو يتألف » على الغالب » من а‏ ومقاعد و کراس » ها متكا الظہر او الساعدن » وقد 
تخاو منه أحبانام ЫЙ‏ أغطية» کا ری اسکلات وخزائن АЎ?!‏ ق‌صنعپا مواد كثيرة متنوعة: 
کالحجر » والرمر» والحخشب » على أشكاله » آلبس بعضپا صفائح ورقاق من العاج النقوش او 
oS") й‏ في الخشپ پواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونری بعض‌الاحسان» مقاعد » 
حل' فیہا العاجمحل الخشب» وقد 'حفرت من كلا وجہیپا. وتبرز احيانا Glad‏ بعض معام ألوان 
الرمم الذي كان عليببا ( اببض واسود ) » او صفائح من اللك أنزلت في الأماكن حر"مة . 
والغالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشه »> الى حد بعہد » المقاعد التي وجدت في 
Le‏ ببغرام » ا يستدل من رسوم الشجوص الحفورة » أو من الصور المرسومة على الجدران . 
88 على بعضبا ٤‏ بصورة واضحة » تأثير هذا الفن الغربي > ولبعضہا قوائم تشه 
اقدام ا یوانات . 

اما الصوغات وا جحوہرات و لی وکل الصنوعات المتخذة من العادن » فقد سحلت في هذه 
الحقبة » تفوقا فنبا» لم تعرف مثله في дый‏ ا ماضي . فالسندوق الا ص محفظ بقايا الاولیاء » 
والكؤوس » والکغوب العريضة الفتحة التي Де‏ علا في تاکساد» 'تقلتد کلہا » أشكلاً 
هلينية » بعضبا غني » فاخر > مني ٤‏ من الذهب المنقوش أو المرصع با لمجالرة الكرعة والفقصوص , 
الثسئة الكبيرة » والبعض الآخر اأتخفدت مادته من الفضة او الك هاس . اما ادوات المطبخ 
العادية ٤‏ فتتالف من أشكال el sl,‏ ختلفة : فالكۇوس تبدو Glan!‏ شفاخة » وكأنها من هذه 
الزجاجيات الاسکندرانية الصنع » تشبه الى حد بعد ١ ٤‏ منذا الشكل إل ي وجد في بغرام 
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وکاہتشی . وراجت صناعة السلال أعا يا رواج . فالى جانب مقاعد الزينة تختلف اليها السدات 
لماخ دن سام ad‏ گار من الامکملات تصثم من aL Gd‏ تصنع منه رارف 
وأطباق تستعمل لتقدم الفاكبة : كالسلال » والمراوح » وکلہا تصنع من ا حیزران الحبوك . 

اما ادوات الزينة ٤‏ في الادوات ذاتها التي كانت » قبد الاستعمال في العبد ا ماضی ولا سما 
UU‏ منها . فالمػٰة » والمظلة » والتلتم » هي من مات الاشراف الذين يؤلفون حاشة A!‏ 
وبطانته » في حله وترحاله . 

ولاموسقى » في هذا العبد شأن لا يقل عن شأنها في الاضي . فحفلات الطواف > والمسيرة 
والمواكب الاحتفالية والزياحات تجري کلب على انغام الوسیقی تنطلق من اجواق المغنين 
والطربین والطربات » بسبرون کلہم على وقم الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم یقیمون 
حفلات راقصة تشترك فیہا نساؤم . اما القانون فهو آلتہم المفضلة . 

في النزل المادي » کا في القصر » غرفة خاصة بالاسلحة » عدة الحرب والقنص » ولکل من 
هذه القطع رمزها الخاص ٤‏ وهي قشل دوراً هاما في حباة الملك وحباة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى كل حارب ان بقتني له خمس قطع ؛ لا مندوحة له عنما : السيف والقوس » والفأس الخاص» 
والنبوت » والرمح او المزراق » والحن . في کلہا تستعمل وفقا للبدف وعلى نسة بعده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاما بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جيل الصنم ؛ GE‏ 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحد القرن والجاموس » او من العاج وا حشب المطعم 
بالحجارة الكرية . وهي تختلف شکلا ووعا ٠‏ وال جانب هذه القطع امس ڪن ارجل 
اطرب » ان يقتني له أشاء آغری »منها کات مثلث الشوکات » وسیف قصير > عريض 
النصل » وخنجر وحربة . ويقتني هواة الصید شباكا وأحاببل وأنشطة من أنواع شتی تلائم 
طببعة الطرائد المنوي صدها . ويستعماون في تشر العاج أنواعا شتی من المناشير . 

اما وسائل النقل وعدته » فہي اوسع واوفر ما كانت عليه في العہد ا ماضي. في تعوال على 
الحصان والفیل وا مل » في المناطق الثمالية الغربية » يصنعون فا اسرجة بسيطة للغاية. فسراج 
ا لحصان لا ركاب له » على ما يظبر » فيستعيضون Ше‏ بالرباط . وینتخذ في سوق الفلة سن 
معقوفة » وللحصان : اللجام والسوط » والمركبات ذات العجلتين مجرها زوج او زوجان مسن 
الخيل يفصل بينها عريش الع رَبة او مجّرها . والعربة عرف Шш‏ المہد ا ماضي انما احتفظ 
بها املك » وهي تحاي » في صنعها » المركبات التي جرى الرومان على استعاها » وقد هد بها 
منذ القرن الثاني وسقط استماها » إلا في الايقونوغرافيا الخاصة يبعض الآلمة » كإله الشس 
وسوريا Stirya‏ . ونرى في المقاطعة الواقعة الى الشمال الغربي من الهند عربات تجرها ا راف . 
اما العربات التي تبدو بشکل صندوق مربع » والمغطاة با هوادج فتجرها الثيران المكدونة تحت 
النير » وهي تستعمل لنقل الاسر والعائلات4وفي النقل التجاري» كا هي الحال معپا أليوم. وبعض 
الاثقال والاحمال ترفم» 'معلشقة على القضبان» وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال الحالين. 

والملاحة التي اتسعت مرافقها كثيراً وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسفن » يقوم على 
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صنعہا نجارون » شأنها في ذلك » شأن ا مرکبات والعربات ЗАКА.‏ من قشر ا حشب 
السميك او من جذوح الشجر بعد تفریقہا » واطرافہا في القدمة والوخرة مرتفعة ٤‏ تستخدم في 
تحریکہا الجاذيف . 


واقتصاد ا مند ثبض » في هذا العصر » كا في الاضي » على التجارة والصناعة 
والزراعة TLL,‏ وصناعةالحديد وجمع العاجوتوضيبه» كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدهاراً كبيراً اذ ذاك . فصيانة الطرق » وقیام ا حطات واللاجیء على 
جنباتها » ومراقبة المجاري النهرية وتنظیمہا » وانشاء الموانىء البحرية ٤‏ كل ذلك وما البه ساعد 
على تنشيط ال رکة التجارية في ا ند التي عرفت في هذه الحقبة عهد من الازدهار | تعرفه سن 
قبل » أقله بين الطبقات AP‏ . 

قالمعلومات التي دنا بها مصادر العصر في الادب والفن » لا تصف لنا سوى حاة الاك 
وحاشيته : فا حباۃ الاجتاعية التي تنطبع > أكثر فأكثر ٤‏ بالتسلسل الطبقي » حورها الاول 
والاخير » نبج ЫШАН‏ . فالملك هو النموذج الاكمل » والثل الاعلى لامستمم اذ ذاك ؛ كل 
شيء مرتبط به او متوقف علبہ » وکل شيء وجد أو صلع لأجله او للصفة الملكية التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا العبد » تمکس تاما هذه الذھنبة او العقلية التي تربط كل 
ثنيء بالملك وترد" البه کل شيء . فالشعر يعبق جو البلاط . فاللامي والالعاب الرياضية هي من 
نفحات ШЗ‏ يثلما خير ЫР‏ وأقہ : والعلاقات الدبلوماسية والمبرات الخيرية والدينية لا 
وجود Ld‏ بدونه ؛ والفنون الصناعبة والموسيقى هي من وحي رغائبه واستجابة لطلباته » 
و « العلوم » والمعرفة لم "بعلن عنها الا لخدمته . ومذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال » تمت 
له أسباب العلوم والفنون » واستبحر في أفانين المعرفة البشریة » بارس أشرف الموايات وأمثلبا 
ألا وهو الرمي بالقوش والنشتاب » واقف على مكئونات السياسة وأسرارها » لا تفوته خدعة 
من خدع الحرب » مطلع على كل ما يؤمن سير امور ملکته » مثشرف على ادارتها » ابتداء 
من التجارة » gery‏ على نظام« الكون » » فہو منه ا حور © وقطب الدائرة . 

> فرد مطلق » أوتي الکمال » وبطل أمثل » وسياسي محنك » وقائد حرب مجر“ب‎ Fe 
هذا هو الملك کیا يبدو من خلال الصورة التي تر مہا له النصوص الأدسة » وهذه هي الشخصية‎ 
» وبمد هذا کل‎ ٤ فبو الى هذا کل‎ . Кзһайуа التي تنمثل على أتم وجه من خلال ال‎ ЫШ 
الالوهة على الأرض وتحسسمها الحسي . ومع ان انتقال الحم هو أمر وراثي » فالملك‎ шг 
» الأقدار » بحمل تكوينه علامات مفردة‎ эл, » منذ الازل‎ WT شخص قدارت ظبوره‎ 
ضفات الكبنة » أو ان خارقة من حوارق‎ у منہا الحجى » او العقل » وهو من‎  ةزيم‎ 
بجلس على عرش الملك. ہے سی‎ Ob الطبیعیة تظہرہ للملا بكونه إلوحید؛ الخليق‎ 
بسح بالدهن » ويكرس » وينصب في حفلة رسمية » فیہا من ا مزاسم والطقوس ما فيه الكثيرمن‎ 
الكنايات والتوريات الرمزية . وهذه الراسم توليه ليس فقط السلطة العليا » وتؤمّن له استقرار‎ 
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الأمر بين بدیه» بل ایضا تجعل منه شخصا «Д‏ مساويا لرب الأرياب»وملك الملوك» GS‏ عدلاً 
لأندرا ٤ Indra‏ والذييعادل کرامة" ويحسمه بصورة حسبة» على الارض کا هو اندرا في السماء . 
فالملك هو قبل كل شيء ال Kahatrya‏ » یتفر”د عن غيره بقدرته الفائقة » ومہارتے على الرمي 
بالقوس والنشاب . فپو يعلو اجيم ويتريع دست الملك عرش رفعا » وبرتدي Gd‏ (صندالاً) 
py‏ إلبه في غبابه » وینوب عنه في حك المملكة . فيو وحده يملك « الجواهر السبع » التي هي 
من حق الملك وحده ؛ وهي : زوجة ؛ ووزیر » وحصان > وعرش وعجل Chakra‏ » 
ШШ,‏ بيضاء » ومنابّة تنتهي بذنب القطاس ( بقر وحشي له ذنب الفرس ) . 

كل ما حوله يم" عن البذخ والزهو الشرفي . فمو في بلاطه بين بطانة كبيرة وخدد لايحصى 
من AL‏ والخدم . فحباته مليثة SL‏ الجيدة » کا في العبود السابقة > وطريقة استعماله 
الوقت وتوزيعه على ساعات النہار 6 موضوع طالما تعرض له الکتاب ووصفته آداب العصر . 
فومه مقسم الىثمانيه ساعات » لكل من الیل والنہار » يضبط تعاقبها بالدقة اللازمة у‏ 
йш‏ من السپل أن نکو”ن انا عنما فکرة صحبحة من خلال وصف «علي » 
وصلنا من أدب ذلك العصر ؛ فبذه الساعة » تتالف أساساً من طشت أو جنطاس ڪبير من 
النحاس لا ماء" تطفو على وجبه حبات صغيرة من حجم واحد ؛ دقيقة للغاية » مثقوبة من 
الأسفل » وفقا لبعض المعادلات الحسابية » فالماء يدخل في الوقت ا لعین في الحبة من الثقب الذي 
تحمله » وعندما р‏ من الداخل تسط الى أسفل ا لحوض فتحدث فيه رنّة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو ا حادم الواقف بإزاء الحؤزض» dab‏ على مقربة منه إشعاراً مله للحضور بالوقت الذي 
عبر وانقضى . 

ستبقظ الملك في آخر تهزيع من اللبل » أي عند الساعة السادسة صباحاً » وهي ساعة 
شروق الشمس في كل الفصول » ویقوم Ne‏ برامم التطبير » ويقدام القرابین Ай‏ الفدسة » 
ثم يستقبل حاجبه والقیشم على امور منزله » ثم عمد ال دواو ظا ست оа‏ 
رعاياه ومطالبهم وقضایام 7 ال محل مسر“ي УЗ”‏ » مع وزرائه » للتداول 
وتبادل الرأي . على قراراته يتوقف شير المملكة ورفاهپا» وبعد أن یکون نظر ومعه وزراؤہ 
في شؤون الدولة ومام الحم والادارة ينصرف لیقوم بقسطه من WY‏ الرياضية » وعند 
الظہر يستحم ويعود الى جناحه الخاص » فیقناول وجبة الطعام الذي Ue‏ له بکل عناية » تحت 
isl,‏ خدم مجربين » دوماً على ДЇ‏ استعداد لتذوق الأطعمة قبل تقدیپا CW‏ » تسییجاً حول 
صحته لیکون في مأمن من السموم المدسوسة , وبالرغم من هذا التحفظ » والاحتیاطات 
المشددة » ينصح له الاطباء بتناول الترياق ضذ السم » وحمل ا لی والمجوهرات لكي نم عنه 
فعل السموم . وبينا هو منہمك في تناول الطعام » تفه عليه نساؤه وزونجاته » بعد ان يخضعن 
لتفتیش د تق » WY‏ مخفین تحت ملاسين سلاحا أو وما » ويأخذن بالتدویح عنه بالراوح» 
وینضحنه بالماء والطبوب والعطور . وبمد تناول الطمام ЗА‏ له فرصة لمداعبتہن » ثم یمود 
ol gull‏ يتابع النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان برتدي ثیاب الیدان » ویتخذ عدته » 
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ينصرف لاستعراض حرسه » وما لديه من فة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند ا مساء يقوم 
بواجباته الدينية » ثم يخاو الى جناح خاص يجتمع فيه الى عبونه وأرصاده » يستمع الى تقاريرهم 
السرية » ثم یمود الى جناحه الخاص» حيث تنضم البه زوجاته فبتناولوا معاً وجمة العشاء . وبعد 
العشاء يحضر حفلات موسيقية تنظمہا الفرق الموسيقية التابعة للبلاط ٤‏ ثم ينصرف للنوم والراحة 
لیستبقظ في صباح الیوم التالی » وهو على خير ما یکون من نشاط . 

وهذا النبج النظم pals‏ ظواهرها تم عن الانتظام » يفرغ في جو ومحیط Le gla‏ البذخ 
الشرق والزهو المعروف . فالقصر هو محور النشاط في حماة الدولة 5 عوج بالعديد من الناس 6 
لکل فرد منہم مبمته الخاصة ودوره المعين . بعضهم يعمل Haat‏ املك مباشرة “بنا ينصرف 
قريق منم لتأمين اسباب العيش الرغيد والرفاهية والطمأنينة الجمیع » وهي طمأنينة تبعثها في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر ومخارجه من الحرش » والحرس المؤلف من النساء الذي محف" 
Layo‏ بالملك » والذي يذ كرتا نه النساء المسترجلات ( 440۸6 ) الیونانبات الاصل 
اللواق كثيرا ما جاء میغاستینس على ذكرهن» في القرن الثالث ق . م . أحكثر اقسام القصر 
الملكي انزواءاً هو قسم ارم حبث تعيش نساء الملك وسراريه. فالملكة وحدها زوجته Cas pl‏ 
وها جناحپا الخاص » ولا بسح 6% رجل بدخول دار الحرم إلا مك وللحارس القديم الذي 
Аш‏ دوماً من الخصيان» ذي الشعر الذهي» وبرتدي قفطانا آببض ويحمل بده خیزرانة . فهو 
يسير الهويناء بين شقق اطرم يندب فعل الشيخوخة وينتحب لسوء حظه وقسمته الضئزى 
ویشکو من ثقل المسؤولية التي تقع علية في السپر على راحة هذه ا سان الجيلات . اما شغل 
هؤلاء النسوة الشاغل ٤‏ فالاهامابپندامپن وزینتہن والتخضب والتضمخ بالطيب والعطر » 
الوصفات يأتمرن بأقل اشارة تبدو منہن. و لكل منهذه الوصيفات عل‌خاص:هذه"تعنی بدلك 
جسم سيدتا وهي مستلقية ٤‏ نائمة على سرير من الرياش الوثير » تحمر لها خص الاقدام وتقدم 
فا الحلي وا جوھرات وتساعدها على لبسها وارتداها » وقداھا با هي بحاجة А‏ من التثبل 
والافاويه » وتماقم المراهم والمساحيق » وسلال الاقشة اطربرية ؛ بہنا فريق آخر منہن يعمل على 
ترطیبهن بالمنعشات والمرطبات » والترويح онде‏ بالمراوح والذ بات » في حين تقوم جوقة مسن 
الراقصات برقص ايقاعي على انغام الموسيقى الصادحة,ونری في‌قسم اطرم»احبانا» نسام أقزاما 
يشاب الرجال . وبعد ان تطمئن هذه‌النسوة الى زینتپن بالرضی عا تعکسه المرايا منپن © یتجہن 
الى حدیقة القصر وا ی ما قبها من أفناه عديدة بصحبة وصمفاتهن » فبختلفن الى الاكشاك الظلملة 
وافياء اشجار الموز » يرتشفن بعض الشروبات او لناولن أقراص „АН‏ ویتلہین باقتسامها مع 
igual‏ اب البط والببغاء والاوز الاليف. وهذه المرايا تتألف من اقراص من المعدن الصقبل تنتبي 
ىقبض من العاج البض" . ثم يأخذن بضفر باقات من أغصان الکو کو » رمز ا حب المشبوب 
والرببع 31 او يلعبن بالكرة. وكثيراً ما يأخذن بالترطیب والتبرید عن أنفسهن بالاستسلام 
للأراجح المنصوبة في الظلال الظليلة » ويأخذن باللعب » ویستسامن للعبث العريء يعبدات عن 
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كل عین او رقبب » يقوم على حراستہن من بعيد ٤‏ فرق لا حصر ها ولا عد من ارس يسهر 
على امن pall‏ وسلامة من فيه . وکثبراً ما ترافق الملكة وغيرها من نساء الحرم ٤‏ والسراري 
والمغنيات والقبان والمطربات » الملك في غدواته وروحاته ٤‏ خارج القصر . وتعرض مناسات 
كثيرة يخرج فيها الملك من قصره » بحف به عدد كبير من رجال الحاشية والبطانة والخدم » في 
طليعة سريّة غزو يقوم بها » او حفلة صيد كبيرة او في زيارة حج للتبرك لدى بعض المعابد 
والزارات المشبورة ٤‏ او لزيارة ولي اشتہر بالتقوى والاشوع » ولترأس حفلة تأسيس معند او 
هيكل . وقد يخرج الملك سيراً منه على الاقدام » او متطبا صبوة جواده » او راكباً على ظبر 
Lill‏ » يتقدمه حامل سلاحه » وفوق رأسه مظلة ترد" عنه وطأة الشمس ال حرقة » تحبط به 
حاملات الذبات » وامرأة عهد الیہا حمل سفه А‏ ورجل يحمل » مشدوداً الى صدره» 
خيفة الملك » وغيرم من الخدم Ж?‏ الاعلام والببارق ٤‏ ويسير في اثره » موكب طويل یتالف 
من رجال حاشيته وأعضاء اسرته » ترافقہم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا IT‏ 
الملك وصحبه » حاملين آلات الطرب على أنواعہا » ولا سما القانوث منہا والطبل . 

ole IG‏ » في هذا المہد٤‏ کا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتها. پینہا 
الأعباد الديئية والمدنية » يضاف اليها الاعباد الق تفرض إحياءها » بعض ذكريات خاصة في 
حياة الملك : کعید مولده » وذكرى ارتقاء العرش > وولادة ولي العبد » والقوز بنصر مبين » 
وفتح أغر » كل ذلك على نطاق واسع من الزهو والبذخ » فتنتصب السُرادقات الثمينة لمناسبة 
العيد او الاحتفال ٤‏ وتقام الاروقة المزدانة بالاعلام ٤‏ وينصب العرش العاجي » وتهو”م امراوح 
والمظلات والذبات АУД‏ با فسها من اللآلىء وا جوھراتِ . ومن المشاهد الستحبة لدى الجاهير» 
مواكب العربات والمركبات تخرج في عرض عام ومسيرة طويلة » وحفلات الكرنفال . 

وععبة الملك» يسير ا حاجب٤‏ والوزراء » والخصي العجوز الذي يتولى حراسة جناح اطرم» 
وحرسه من النساء ٤‏ وفرق الشرطة ورجال السر والمباحث » وهذه الحشود من الخدم واطشم 
الذين' يعد الى كل واحد بينهم ببہمة خاصة »فبحمل هذا صناديق الافاويه والعطور وذاك CUM‏ 
„Т,‏ علب ا جوھرات٤ „Л,‏ المذبات والمظلات » وبينهم فرقة الاقزام والحتد'ب والقزمات . 
كذلك في زفقته دوما صباد هو دوما على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابيل , 
هنالك حراس مدججون بالسلاح يقومون على حراسة الغرفة التي يعقد اللك فيها مجلس وزرائه. 
وفيا لمو كب اللي سائق عربة الملك » وقائد الفيل اللي وسائسه الذي بت كذلك مجواده bets‏ 
دوم على Lal‏ الاستعداد» ومہمتہم في هذا كله لا تعدو مہمة خدام الملوك في الاجيال الوسطى. 

فالقصر هو قطب الحماة ورحی الحركة الناشطة في البلاد» atte‏ في باحاته الخارجية الصاغة 
وتجار الجوهرات وما اليهم من صناع ومساعدين الذين يقومون باستمرار بفحص مجوھرات الملك 
واختبازها وعجم عودها . يقضون (Лр‏ في تر کیب АШ‏ الكرعة واصلاح ما يطرأ من خلل 
على ا لی » وصنع الجديد متها ٤‏ او АШ о заи‏ المجوهرات التي يحملها او يعدها فلا قريبة . 
وعلى مقربة عنہم:ا لجد“ام في حر كة ٤ ile‏ يغدون وبروجون لتأمين علف الماشية والحبوانات من 
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آفبال psy‏ وا کباش المصارعة » والعصافير واطموانات الألىفة . 

وا حرف والپن ٤‏ کالوظائف الحكومية » تنوعت هي الاخری » وتخصصت » واخذت 
الطبقات الاجتاعية تتميز ATT‏ فأكثر » الواحدة عن الاخری وتتفرد عنپا . فطبقة Жз‏ 
تضم بين ثنایإھا : الفلاحين والتجار والصبارفة ٤‏ وأخذت تلعم بلامتبازات التي كانت وقفا من 
قبل على ال Kshatrya‏ وأصبحوا» على شاكلتهم» قادرین ان یقدموا الذبائح ٤‏ ویدرسوا الکتپ 
ا لقدسة ٤‏ ویقدموا Gul all‏ للبراہمان . كذلك کان من واجبات ال« شودرا » ان بقوموا ays‏ 
بخدمة البراہمان » وان ل یکن هم نظريا أي حق ديني ٤‏ فہنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجہم Се ыз‏ في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في العبد المافي » قثل العرق 
الآري الاصیل . فالى جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض» نرى قوماً حترفون الصد 
وتربية (ШЦ‏ يؤمنون معيشتمم کا يستطبعون » من الاعمال Len gall‏ التي يقومون بها» وسكان 
الادغال ٤‏ ونصف العریانین» وقاطعي ا حشائش » وقادة الر LS‏ والعربات» وحاملی الاسلحة» 
وسائقي الفيلة » وسو اس الخيل » وحم الاعلام والظلات » والذبات » وحملة سيوف الملك 
وخدمة القصر الامبراطوري » وسراة القوم والوستقبون» والمبرجون» والراقصون والطربون. 
ويدخل في هذه الطبقة الدنيا من السا الاجتاعي » في اند » الاغراب والاجانب . 

فاذا كانت معلوماتدا قليلة » نادرة » حول هذه الطبقة الاجتاعبة السفلی فى ا مند » فنحن 
أوسم احاطة بوضم الطبقات الاجتاعية العليا. فاحل fare‏ به عندم pul s‏ وطقوس عدیدة» 
لا سا عندما تدخل ا حامل شهرها الخامس . وعلى مثل هذا » تنعم حوادث الولادة » وخروج 
المرضع لأول مرة بعد الوضع » واختبار الاسم لمولود الجديد » والحفلة التي تقام بمناسبة قص 
الشعر» ومراسم الزواج والمآ تم والدفن التي أصبحت منهجية أكثر من ذي قبل. كل BLL allan‏ 
العادية ترافقہا مراسم وطقوس دیلیة . فعبادة النار 'تستبدل بعبادة ال $апайуа‏ أي بسادة 
الشمس الشرقة في الصباح » ومراسم الوضوء والتطبير » وقارین التنفس والاستسلام للتأمل 
والتجريد . كل يوم يحب تقدم خمس تقادم SS‏ تباعا : للنار والبراهمان » والآلمة > الخ . 
والراسم المتعلقة بالضيافة ارتدت طابعاً مهما كالمراسم الخاصة بالغذاء والطعام . فعملية التغذية 
تکاد تصبح عملي ة دينية طقسية : تبتدىء بتلاوة البركة على الا کل وتنتہي بصلاة الشکر . 
ومواسم الصوم هي كفّارة عن الذنوب والمعاصي والخطايا » وفرائض الصوم والقطاعة الموقتة 
براد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فالنم الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والثوم والبصل vars‏ اشروبات » بنپا مشروب 80+4 , 

حماة البراہمان والکشاتر يا والفيكيا تتوزع کا في المد ا ماضي بين أربعة أدوار او مراحل : 
مرحل الطالب » مرحلة رپ البيت » مرحلة الزاهد » مرحلة المتنسّك ( راجع ا حلد الاول(۱) » 
ص ۱۱۹ ) . ل يتبدل شيء من هذا كله » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالية » وقد 
راحت البوذية تقتبس ٤‏ هي الاخرى » من التنظم البداهماني » وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مرت بطور تاريخي تيز بهذا التضامن الذي شد العلماني الى الراهب » راحت الہوذیة » 
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بدورها » ترى في حماة الفرد أربعة ادوار متتالية : دور رب البدت - دور المتدىء — دور 
الراهب المستعطي او المتحول - دور الزاهد المننسك . كذلك الدعوة البوذیة التي كانت غير 
العليا » مع اعتادها على العامانية التي لم تليث ان أصبحت آشبه شيء بعامانبین خاضعين لقانورنف 
Gla,‏ ولعدد قلیل من الفرائض . وقد حدث مالا بد من حدوثه » في مثل هذا الوضم ؛ الا 
وهو ظهور رؤوساء وطلوع قادة ینتقون على نسبة ما فيهم من مؤهلات » وليس بنسبة سنہم کا 
كان الامر في المپد الماضي . ولي يحافظوا على النظام الرهباني » كان لا بد من وضع GAS‏ 
وقوانين اخذت تقسو وتشتد وتنتظم مع الزمن ٤‏ وتنظم كل تفاصیل ا حباۃ المشتركة . وهذا 
التسلسل الاجتاعي الذي لا بد منه ولا ندحة عنه امام التوسع والانتشار الذي بلغته الموذية » 
تضاعف بتسلسل ديني وروحي لا يصل اليه إلا كل من تفرد بالروح الرهبانسة ый, WL!‏ 
بفرائضپا . وهذا الانفصال بین العامائيين واارهبان » دفع بالبوذية » في ذلك العپد» لتستحيل الى 
شيء من اله لفلسفة والى مقالة تحادل وتناقش . 


مت وهذا التحول а‏ على البوذية بزدوج ٤‏ من الناحمة الفلسفية والديلية 
بالتطور الآخر الذئئاخذت به البراهمانية ,فا حقبة هي من اخصبالحقب 
التي عرقہا الادب القدس او القانوني. فالملاحم المندية الكبرى هي فيسبيلها الى oy KAN‏ والبروز» 
و کذلك roe‏ بوذا او ياتاكا . فالتعالم الفلسفية لدى البراهمائية Рагеала‏ تطلم لنا.أصولها 
الكبوى ٤‏ وهي ٤ Мїтйётзй:‏ و Vaigeshika Sitra у ¢ Муйуазшта‏ > و دک б)‏ 
یطلع علينا اہ الا obo‏ الجدليين الذين عر т^‏ البوذية » امثال : Vasumitra‏ و Aevaghosha‏ ' 
و Vasubandhu‏ ۲ و э » Nagarjuna у < Aryadeva у Asanga‏ کلہم دشار كو رن في 
المعارك العنيفة في سبل شر البوذية . وف هذه الحقبة تطلع Де‏ النصوص الاساسية ٤‏ منہا 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتیاذیدیسسترا) وت کا کا مالا وغير ذلك, LUGS‏ تأخذ البوذية 
البادرة في حقل الفنون . فليس من باب الصدف قط٤‏ بل تتيجة هذه السيطرة السباسة في شمالي 
الهند الغربي » ان نرى аА‏ الاغريق يعتنقون البوذیة . ولس من المستبعد قط ات 
يكون حدث تازج او تفاعل بين هذه الفلسفات CW, ЖЫ у ШИ:‏ والتوحيدية والتي كانت 
مقاطعات ا مند الشمالية مسرحا له فشبدت حركة فكرية ضخمة أتأمت الممتافيزيقا او فلسفة عم 
الوجود » بیفا لم تكن البوذية » الى ذلك العہد » سوى تعالم اخلاقبة تلاحظ سلوك الانسان . 
فالعناصر GM‏ والسامية والابرانية من جانب ٤‏ وقرب المؤثرات الصبنبة » من جانب آخر > 
كل هذا ساعد جديا على حدوث تحول عظم . فالديانات الشعببة تتركز وترسخ لتنضم للدیانات 
الرسمية وتتغلغل على السواء ٤‏ في البوذية والبراهانة Laud‏ بعناصر بحديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروح الرمزية وهو شيء ) یکن معروفا منقبل. وهکذا تتبادل البوذية والبراهانية القبس 
الواحدة من الاخرى فتازع كل واحدة bye‏ نحو الشمول الکلی او نحو الروح المسكونية . 
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ان 'بعد كرازة بوذا في الزمن » حمل أتباعه ومريديه على اتخاذ موقف تجریدي » فلسفي 
AT‏ فاکثر . فراحوا بحاولون wad‏ الناموس یھی تی سپا بالاعټاد 
على بعض حوادث معینة من Slam‏ المعلم . وتحت ضفط هذا الفوران الفكري الذي سيطر على 
الافكار » في ذلك » راحت البوذية تحاول ألا حصر نفسها في الاخلاقية аа Mi‏ 
ان أصبحت فلسفة عامة وروحا مسكونية . فالخلاص الفردي يستعاض عه يخلاص انس 
البشري المتضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وني القرن الثالث تقریبا » حدثت الوقبعة بين هذه الفثة التي ثل البوذية المتمسكة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديثة او المستجدة التي جاشت بثل هذه الحركة التي تتمطّی بها 
المدئيات ا جاورۃ للبند والتى كانت احدى مفارقات هذا العصر , فنذ OW‏ فصاعداً تعرف الفئة 
الاولى باسم :هينايانا» أي الباب الضیق ينا أطلق على الثانية اسممبايانا او الباب الكبير أو الواسع 
وستعرف کل {мл‏ ختلفا عن الاخری کا ستخرج كل منها بنتائج مختلفة سوا؟ er‏ 
في غيرها من الأصقاع الشرقية . 

үй التي سادت في جنوي الهند وسطرت على المنطقة » التزمت جانپ‎ boils 
ارتكزت على جدّل آسر » شدید الشككيمة . وقد كان خير من عثله ناغارجونا » الذي عاش‎ 
تمرف كينا کر ن مره هذا اتیب ام کی با رل‎ SOLU! بعد‎ ٣٠٢ ۰ 
من‎ lage برام . فالذي نعرفه عندانه من مقاطعة بيرار» في الدكن الأوسط» الذي كان اذ ذاك»‎ 
ملكة أندهرا . فقد ترك لنا عدداً کببرآ من المباحث بینہا بحٹ بعنوان: « في الطریق‌الوسط»»‎ 
ذلك . فالوقف الذي وقفه يقارب القول بالعد مىة‎ АР, 

وقد سار على نبجه » ونسج على منواله » تاسذه : أرياديفا السنغاليزي العرق والدم (النصف 
кш‏ یرت جولہ ھب ہا سی والسابع . 
حور تفکیرہ تركز حول مشکل ا حواء أو المّدّم » ونظرية النسببة الشاملة ٤‏ أو اللاجوهر . 
فالمشكلة في حد ذاتہا ليست جديدة » اذ رأيئا في الحقبة السابقة البوذيين يقولون ويعامون:« .كل 
شيء خاو خال ر ٤ء‏ غير أن ناغارجونا يطبق هذا القول على عدم وجود النسي . فہو غي في 
نفيه بحيث يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشکل :« عندما نقر پوجود الأشياء التي استولدها 
SLL‏ » فقد ققدت هذه الأشاء وحودها » ‚ 

بين الأشخاص البارزین الذين اطلعتهم المهايانا » في القرن الثاني شخصبة أشفاغوشا » الذي 
كان معاصراً للامبراطور کانیشکا» والرجم الاکبر » والثقة العليا في الجسم الذي التأم في كثما 
خلال حك هذا الامبراطور . رأى أشفاغوشا النور في مقاطمةه آوده » » فكان صناجة زمانه 
وموسوعة عل وأدب : شاعراً ٤‏ موسبقبا ولاھوتبا . نحن مدينونله بعدد كبير من المؤلفات الق 
بلغ ها سدرة المنتهى » فتلمّه من اروع ما عرفه التداث الفكري البوذي » على الاطلاق > 
بينها : و بوذا کاریتا » و سوترالامکارا». وهو بری نقيض ما کان يقول به ناغارجونا » ارس 
امد مية » لست‌قط مور هذه اللشکلات)ہل ال« تاتا Tahata‏ “أي الجوهر الذات أو الفرد» 
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أي الوافع الجوهري » أو الطببعة الطلقة للأشباء والكائنات تو من القائلين 
ب « الیوغا » التي تر ى ال في هذا الاستجاع الفكري الذي يبلغ تدريجيا أب بعد ثنابا الروحسة 
الشاملة فح للفرد ان تحرر من عوارض الزمان والمكان . فالسل الذي قاء به اشفاغوشا » 
والذي سيكتمل فيا بعد على يد أسنغا » في القرن الرابع > هو هذه الميتافيزيقا البوذية التي كان 
من شانها ان تجعل الديانة البوذية مفہومة من قبل العقول المشبعة بالثقافة التقلمدية » ٤‏ ویکن oll‏ 
ان بری فيها محاولة للتقرب من البراهمائية » وهي محاولة جاءت منسجمة مع نزعة انتقاءالأفضل 
الي Ge’‏ بها الامبراطور كانيشكا وراح يعطف علیہا ويرعاها » ان ل يعمل بها . 

كل هذه الفورة الميتافيزيقية م UF‏ من بعض الاضطراب بحيث يحب ألا نتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متمیزاً بالالسجام والوحدة . فقد قام بين الفثتین البوذيتين منافسة شديدة » وان 
غامضة » کان من بعض نتائجها عدد لا يحصى من الملل والشيع as‏ شانم اھر aed‏ 
مقالته» وبعضها الآخر استقل بنفسه » کا عرف بعضها محموية ونشاط عارمين . ومن مراکز 
هذا النشاط ( كشمير ) ) » التي 3 تقع على مقرزبة من غندهارا» حيث ازدهرت شعة » قريبة من 
الشيعة المعروفة ہامم ٤ Н‏ في مقاطعة غاتورا » ily‏ ساهمت کثیراً في تطوبردالہاب 
الواسع » . من هذه ال ایضاً » alll‏ المسماة فایدھاسیکا التي سامت بذهب الذرية معاستمرارها 
على نکران : « الأنا» أو الذات . 

ویقانل هذه الوفرة في الملل والنحّل » ازج او تخالط عقائدي فيا بينها مع كثير من 
الفارقات بين الواحدة والاخرى» بحیث لم يقم بينها أي تحانس » ونشاهد بينها شیا من التلامح 
اللاشعوري او المقصود مم البراہمانیة joy ٤‏ أثره لیس في النظريات والبادیء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الل مة التي يؤمن الطرفان بوجودها . فنذ الآن وصاعداً »ل يعد وحده » هذا 
البوذا العظم » رجل الله » ہل هنالك سلسلة لبوذا تظہر جنباً الى جنب» هي مرات تجريدات 
ذهنية » في تشاکیامونی » خير ما ثلپا وأ مہا على الاطلاق ہا: اميتابها وأميتايوس » أي النور 
الذي لا aly‏ له ( في الاول ) والدهومة التي لا آخر لها ولا نباية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما یکون بإله النور » فيه الكثير من قسمات ابران والبراهمانية کا تتجلی » على أحسن وجه » في 
أوصاف فیشنافا. وهذه الممتافيزيقا التي طلعتعلينا М}‏ العدد من الآلبة» اوجدت فکریا» 
الى جائب هذه الصور المتعددة لبوذا التي عرفناها في الاضي ٤‏ بوذا fatal‏ » هو مترابا ) حسث 
تادز بوضوح مفارقات فيدية وايرائية» ورا رومانية إيضاءاذ ad‏ فيه بعض معا ميقرا ‏ ميترا. 
وهؤلاء الكائنات السامية » يصحبما كائنات فكرية » مجردة هي الاخری » 'تعرف عندم باسم 
Bodhisattva‏ < الذي سیلمپ » AST‏ فأكثر » دوراً بارزا في الاجبال الطالعة » JEL,‏ عددها 
فیا بعد » بالازدیاد » منسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلع على الذهنية البوذية . قبعد ات 
تمت هم حالة الاشراق » لم يعودوا لبکترثوا كثيراً ببلوغ الغبطة او الطوبى او الثرفانا » محبث 
يتاح لهم الانبعاث من جدید لينصرفوا العمل على فداء النشرية وخلاصها : فالعيادة والجبة 
الشاملة حلا" حل عمل الفکر الذي كان في « الباب الضيق » يفضي بصاحبه الى الخلاص . 
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ومذا التعلم С Й‏ الى التطور الذي مر" به التعلم البراهماني المعروف باسم : بهاكتي و 
الذي يعني : المشاركة والمساهمة ٤‏ ثم توسم المدلول فیا بعد بحیث أصبح يعني : تعیّد او بّد او 
سَجّد. وهذا التعلم الذي ظهر في هذا القسمالشمالي الشرقی من ا مند صدر عن‌الطقوس والعبادات 
الشعبية التي تأثرت » على أقدار مختلفة » بالبوذية » المسيطرة على هذه المنطقة . وهو برتکز 
ТУУ,‏ رارسا انجذاب الفرد نحو AY‏ » واستجابة AY‏ للفرد . في هذا التبادل 
الرمزي السري حبث تلتہي المشاركة » بالتحرر » بالخلاص Moksha‏ مع انه يرجد فعل عبادة 
Bhakti‏ . ففي هذه ا حقبة الق Шыр‏ هنا ٤‏ تبدو هذه العاطفة ننيجة العقل » Шу,‏ اقرب الى 
«الفنوز »> الى الروح الشامل » إلا انها في تطورها اللاحق ستتجه بالأكثر نمو العاطفة او الدفق 
gull‏ . فالعبادة Bhakti‏ لیست سوى مظبر من مظاهر التعلم البراهماني . 

وقد رأت هذه المدرسة البوذية ٤‏ بدافم من حركة رجعیة ضد بوذية المهايانا والنحّل الاخری 
التي انبثقت عنما 6 ضرورة تلظم تعالیمپا هي الاخری وتأمين انسياقها . ففي الین الذي كانت 
فيه ЇЇ‏ تتطور » ظہرت على البراهمانية مدارسها المستقيمة الصحيحة التي ستضفي عليها» BSN‏ 
فأكثر » طابعها التقربري الدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس لاسلاد » ست مدارس 
مختلفة في قلب البراهانية * ترجم في جذورها الكبرى الى أبعد من ذلك » و کلپا تدعي انبثاقہا 
من التقليد الفيدي الذي یکن اعتباره بالنسبة لها“المعدود الاصغر AAU‏ . واقدم هذه المدارس» 
على الاطلاق » هي المدرسة المعروفة باسم ساون ومدرسة Mimamsa‏ » التي رجح 
تمالیمها وفرائضها -سيترا-على ما يرجح العارفون» الى القرن الثاني . اما الدرسة المعروفة باسم 
نیافاء فہي تعود للنصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقبة » وهي : الفيدانتا » 
والموغا ‹ والسمخا ‹ فقد ظبرت للوجود نشحة о‏ الاجتبادات الق قامت فيا بعد ‹ ولس 
هنا موضع الاستفاضة فيها АЛА dua ly‏ . واصحاب المدارس الثلاث الاول » مشكوك 
جداً بوجودهم تاريخيا . والمبادىء والنظريات التي قيز الواحدة منہا عن الاخرى تتباين فہا بينها 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخرى » انما بوجد شيء يوحد فيا بينها » هو انتسایها “ые‏ 
الى جذر واحد » وأصل واحد » هو الجذر الفيدي. فبینا كانت المدرسة الیامزا لا تبثم إلا 
الاصول والراسم الطقسیةدون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح٤نری‏ المدرسة الثانية فایسٹکا 
منہا) تجعل من Маў‏ الخلاص مشکلتہا الاولى. فہي تبني تعالیمہا على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحي بال هسولى او المادة . ومن اتصال هذين المنصرين : الروح والمادة » تبتدیء 
هذه السلسلة من التوالد والتناسخ التي لا انفصام لها ولا حد . ولي يصبح في مكنة الجوهر 
الروحي الفرد الانعتاق من ابلسم» وبالتالي » تحقیق الخلاص عن‌طریتی انضيامه الى الجوهر الفرد 
الروح » يحب ان تم له معرفة تجريبية » اختبارية .تذهب بكل أثر للوم أو الخبال . اما 
عند مدرسة نیا » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح والهيولى » بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط » علینا الاعتصام بالمنطق الذي فيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقياس > في نظر ЫЙ‏ قادر وحده على 
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ان يضم حداً لسلسلة التناسخ > ويبيء للفرد النجاة وا خلاص . 

ومکذا تلتقي البراهانية والبوذية ٤‏ خلال هذا العبد» عند البحث عن الطلق. وهذا البحث 
الموصول عن المطلق » من نتائجه ان يسبب تضيرات مہمة يحب ان تدخل في الحساب » عندما 
براد تقوم هذا العہد ٤‏ على الرجه الال › وتقدره حق قدره » وهي تغبيرات من أنہا 
Stil‏ على الفنون التحسيمية . 

فالشعب الذي لا تم کشبراً بالامور التقريرية والتفسير » يطلق بسهولة LIS‏ العنان اشاعره 
وعواطفه التي يحيّرها بتشيبد مثل هذا العدد الكبير من المعابد وا میا کل . وهكذا ازدادت 
البوذية غنی بعد ان خلصت من أسبا ب الفوضى التي خلخلتها فأرزحتها» وكسبت المزيد من الحظوة 
لدى العظاء . فہي محاجة اكبر للمزيد من الأديار الكبيرة لتتسع مماعاتہا التخذة بالازدهار یوما 
بعد يوم » وبفضل العطف الذي نعمت به لدى العظماء واصحابالنفوذ في البلاد» تلقت مساعدات 
مالبة واسعة راحت معہا تشيد الكثير من الباني ازدادت على مر الأيام غنی" وزهوا وزينةفنية. 
ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتها » شعرت بحاجة ملحة مللحفة لتقوية نقاطہا 
العقائدية الاساسة لتصمد في وجه الصدمات والهجوم الذي تلقاه من خصومہا » يحيث تستطيع 
عندما تحين الساعة ٤‏ الدخول معپا في منافسة ٤‏ في جال تشييد ااؤسسات والبانی والانشاءات 
الفنية » في حقلى ا لحفر والنقش . نمعاهده الا تزال » الى ذلك العبد قليلة العدد » محدودة » 
والابقووغرافما شه معدمة عندها ‚ 


تسحل البوذية » في هذه ا حقبة ٤‏ في جال الفن » اكير النحاحات وأمثلہا . فهي 
الملبمة لفن العصر » والمسيطرة عليه و الستبدة بأصوله ومناحه» لا منازع ها في 
ذلك . فپذا المہد » بقع » من الوجبة الفنية » بین قطنبي جذب > يتمثل اوفما بزخرفالستوب 
١‏ و ۳ في مقاطعة سانشي » ( اواخر القرن الأول لاسلاد ) . اما الثاني » فبتمثل بظپور 
پرادر فن الغوبتا » (النصف الأول من القرن الرابع ) فليس هنالك » مبدثيا » أي انفصال أو 
تقاط » بين العهد ا ماضي وبين هذه الحقبة » اذ ان هذا الاستمرار الوصول يفضي بالفن اندي 
من الطراز القدم الذي بتمثل BE‏ بپارهوت و سانشي - وال ار الاخری التصلة بها - الى 
الطراز الكلاسكي الاتباعي الذي تجلى على أحسنه في عبد الفوبتا » وخلفائهم من بعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه ا حقبة موضوع هذا البحث» ونعتها بکونها حقبة انتقال» اذ انها تكلة » 
من جبة » للفن القدی » کا انها » ایذان » من جبة اخری » بطلوع طراز جدید لا یلبث ان 
يحل محل gill‏ القدم تدريجيا . فالحقبة هي » ولا شك بذلك » من أخصب ا حقب في تاريخالهند 
.من جبة اکتشاف الوضوعات الایقونوغرافدة » وتطوير الفن المالي وفلسفته . فالفن یمکس 
اذ ذاك » بدقة کلیة : هذا التشابك الساسي الذي ميز وضع الملاد IST‏ » واکتمال البوذية التي 
بلغت فيه الاوج . 

في البلاه » اذ ذاك» ثلائة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» مثا لاقطاب‌السادة الثلائة» 


الفسن 
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في الهند » وهي مملكة الكوشانا في شمال غربي ا مند ( غندهارا) Жи,‏ ماتورا في الشمال » 
وسيطرة الأندهرا» في الجنوب الشرق( أمارافاتی ( والمدارس الثلاث امتازت في التطور الذي 
اخذت بأسبابه » هذه الروح التجددية التي أدخلت على فن الرسم » ولا سپا على الرسم 
الایقونوغراني الخاص پبوذا . ففي القرنين الاول والشانی لاسلاد » يغلب استعمال صورة بوذا » 
ومع ان صورته | تکن تظہر قط » في المپد الاضي ٤‏ في هذه الناظر او المشاهد التي 'تبرز 
حوادث ووقائع حياته على الارض » اذ کانوا یکتفون بالرمز البه تورية وجازاً » فکیف لعمري 
بهذه السلسلة من النقوش العروفة باطفر الناتیء . ومع انه يجب التحفظ كثيراً عند التأ کید في 
ان هذا الرسم» طلع اول ما طلع» في منطقة غندهارا أكثر منہا في منطقة ماتورا » فا لاشك 
فبه قط ان هذه الصورة ظہرت في امارافاتی » بعد ذلك بقليل . 

قد كن ان تکون الفكرة بونانمة المصدر والمنشأ » نشرها على ما برجحون 6 فنانون بونان 
ورومان » أصلهم من آسيا الغربية . وقد تركزت الفكرة» في مقاطعة كابتشا التي رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التجارية ٤‏ في القرنين الاول والثاني للميلاد » في هذه الحركة التي لم تلبث ان 
امتدت الى جميع أطراف العام البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا » لم يكن له تأثير 
AS‏ في الاسلوب الايقونوغرافي البوذي » وان كان أضفى бй ade‏ من عنصر الاستقرار » عن 
طريق وضع رسوم المشاهد الحباتية الخاصة ببوذا » وهي رسوم اتصفت Rech‏ فأكثر » 
بالتناسق والتناظر . 

لصورة بوذا کا تحسمت في المدرسة الشمالیة الغربية قسمات ابولونية Gall‏ شاب » مستقم 
الانف» بينا АЎ‏ يبرز بوضوح » غير ان حواجبه الكثيفة تكاد تغطي الى النصف аде‏ البارزتين. 
إلا ان وجبه المفلطح » واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهبية المتدلية منها » کل ذلك 
يضعنا امام سحنة شرقية الطابع . وهو برتدي قفطانا يكاد يختفي تحت إسكم رهباني СЫР‏ 
منكبيه » ودا كأنه غلالة ملتصقة GUE‏ بالجسم » لها ثنايا مربعة تبرز للعین بوضوح . وهو يلبس 
الشارات الرسمية التي حداث عن قداسته . نرى ا حواجب المقفولة تظبر بوضوح » وهو مسك 
براحي يديه Socal‏ الذي رمز الى الشريعة البوذية وسيرها الى الامام. اما شعره المنجعد بانتظام 
فنراه وقد “А‏ جاعه الى الامام بواسطة اسلاك ذهبية . وقد ذهب المفسرون مذاهب شٹی 3 
تفسير هذا الشّواه في الشعر الذي دی الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة تبرز في 
کل صور بوذا ایا وجدت في جمیع ارجاء آسا » حتى ag‏ هذا . ١‏ 

ففي مدرسة ماتورا نجد صورة نموذجبة لبوذا الغندهاري » برزت قسیانها وفقا لبادیء هذه 
الدرسة الفنبة » سواءاً أكانت َة او مقتبسة من الخارج . فہي من طابع الصور التي وضعت 
في المہد ا ماضي » من نفس الطراز المعروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . у»‏ فمها بوذا 
برأس مستدير يشبه رأس دمية تطفو الابتسامة على ثفره » حليق الرأس كرأس الرهيان ء 
تغطيه قبعة يزيد لونها پروز المجمة . فانسان العين улы‏ من خلال ob!‏ . وهو برتدي معطفاً 
پشبه معطف الکہنة يظهن من فتحة فيه مائلة » نصف جسمه . والنسيج الذي يلبسه يبدو أكثر 
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Да за‏ من النسیج الذي يظبر في اللموذج المصنوع في مدرسة غندھارا وبلتصق بحسمه ؛ وتظہر 
Че‏ بوضوح هذه الثنات البارزة والمتوازية . فمو في مظبره الضخم نراه واقفا على رجلیه 
التباعدتين قليلآ » ويقوم محرکات بسبطة » طبيعية » لا تلبث ان تصبح تقليدية . ليس في هذا 
الرسم ما يدل على وجود تأثير أجني او غريب فبو من „се‏ وبحي التقلید الهندي ٤‏ ویلسجم 
ШШ‏ مع الاصول الفنية التي تقيدت بها المدرسة القدية . 

اما بوذا مدرسة امارافاتي الفنية» فكل شيء فيه يدل على ان هذا الرسوجاء بعد النموذجين 
السابقين . وليس من النادر قط ان نشاهد في تقاطيم هذه الصورة البارزة بعض الطرق الفنية 
الني استعملتہا الدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل حل الصورة » أو ان صورته تحمل 
السمات التقليدية المعروفة في الفن الهندي . فصور امارافاقي ٤‏ على شاكلة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » لحا مات هندية أصملة » افادت من التجارب АДАЙ‏ الماضية . تبرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تيز المدرسة الدرافيدية الفنية » هذه السیات التي يجعل منہا فن الرسم 
ДН‏ فبا بعد » شيثا فوذجيا . فنتوء المجمة joy‏ قلیلڈ . فهو يستقر SUS‏ أجزاء رأسه » تحت 
جدايل مضفورة » رقيقة » مائلة الى البمین . فمو برتدي معطفاً رھبانبا » أكثر سماكة من الذي 
نراه في نموذج مدرسة ماتورا » وبظہر منه عري كتف البمين ويبدو على جسمه ثنبات منسحمة 
تظہر من مقدمة الرأس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنثني على صدره . 

وهذه الفروق بين الاذج الفنية الثلاثة لصورة بوذا ؛ کا وضعتہا هذه المدارس > تبرز بوضوح 
المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندھارا وااناطق التي تأثرت О‏ > نری الرسوم الفنية 
الني وضعہا УД‏ هذهالمدرسة تترسم هذه المبادیء.فشخصیة بوذا کا تبدو في رسوم هذه الدرسة» 
تتبرز بوضوح هذا الملركتب من المؤثرات الموناندة الموذية وثمدنا بصور مستوحاة من النظريات 
الفنية ЫДЫ‏ او من التقالید المندية الصرفة ٤‏ من ذلك » مثلا : صور هؤلاء الاولاد ینفخورت 
في الشبابة والناي المزدوج » او حاملين الأكاليل المضفورة او عناقيد العنب : od Аз‏ الأعمدة 
اللحوتة بشکل أشخاص مفتولي العضلات لهم اجنحة « غرئية » » وهذه اللسوة وقد برزت في 
شعورهن المصففة» رسوم على شکل أهلّة أو ابراج ШШ»: Дл,‏ ورسوم رجالر مفتویي 
الشوارب لابسين قفاطين قصيرة » وأكام ضقة ؛ وهذه الراقصات ينقرن الکان والمود وبضرن 
الطبول ؛ حاملات جرارا او عناقيد عنب . وفی الجال الزخرفي » يجب ان ننوه برجود أ كالبل 
أعمدة كورنشة الطراز » يضاف الیہسا من وقت لآآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخيل. والشخوص الهندية تبرز وفقا للطراز الملہني المشبع بغناصر فنبة مستوحاة من انطاكبة 
وتدمر وسوزه وساوقية » أي مستمدة من هذا الشرق الروماني الذي نرى الفن اليوناني البوذي 
يستلهم الكثير من عناصره . وهذا الفن الذي يحمل شات الفن الكلاسكي » والذي جيء به 
لخدمة الدیانة ا مندیة » يحمل بين مقوماته کثبراً من مات الفن الروماني » کا يبدو بعد ذلك 
واضحا من هذه الزسوم التي یدخل في تركيبها اللاط » والتي 'عثر علیہا slack‏ كبيرة في 
الافغانستان» ولا سما في مقاطعة (Гал‏ وبينها رسوم تبدو على قسمتا العناصر اليورو — آسيوية» 
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كبؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحياة الضامرة » الشبيهة بالصور المعروفة للسيد المع » 
في الفن الروماني الغوطي » او يحاكون هؤلاء الرجال مغر الشعر والزرق العمنين » والشارب 
المعتدل الذين يشبهون الغالبين» وهؤلاء الرهبان الحليقي الشّعر ذوي اللامح الرومانية . وخلافاً 
التقاليد الهندية نحن امام فن يرغب في ابراز كل أطوار ا حباۃ : اولاد صفار» ومراهقون وشيوخ 
مطلقي اللحى » والجباء المتغضنة يحيث تبرز الشخوص جميلة حية » مثيرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالعنا مم ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بين المدارس الفنية الثلاث والاشكال الهندسية الواحدة с‏ 
ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي لم تخضع کثیراً کا نلاحظ لاول وهاة » old‏ 
التغييرات التي اقتضاها الزي الحلي الغالب . إلا انه لا بسعنا » بعد هذه النظرة العامة نلقیہا على 
الفن المندي »لا ان نؤكد ob‏ هذا gill‏ تجلى في هذا القسم الشمالي الغربي من ا ند » لا يمكن 
ان يدخل في هذه АЈЫН‏ الخاصة بالهند «ХОУ‏ الفاضح ولانتسابه العام الروماني . 

فالهندسة الممارية ترتبط مباشرة بالفن الممماري الذي سيطر في الحقبة السالفة . فپي мыр‏ 
منطقية لهذا التطور الذي اخذت بأسابہ » مع مراعاة الحركة التطورية التي سارت عليها البوذية. 
فالمعاهد ا حفورة في الصخور » حافظت على الرسم الهندي المعروف » وقلّدت Layo‏ أشكال 
الهياكل المصنوعة من المنشب» إلا انها تزداد منبجية وفوذجیة» کا نرى Ma‏ » في هياكل کنہاری 
ونازك رقم ٣‏ . فا با کل التي نالت آهسسة ملحوظة > في العصور الماضية » تغطي » في بعض 
الاحيان » مساحات شاسعة أي نوا من٠.ه‏ متر قطر داثرتپا» کا هو هیکل امارافاق ٤‏ والبناء 
oly‏ ارتفاعا کا پرتغم الاساس ATT‏ من ذي قبل LY lds с‏ تصبح أكثر كروية ٤‏ والاروقة التي 
تقام عند خطہا الدائري تتطور بشلکل واضح » کا نرى ذلك» مثلا»في ھبکل سانشي» وني هذه 
الثغرات الزخرفیة التي تکار منها المندسة АЛА‏ وهي ثغرات بشکل نضوة حصان . ويقوم 
الى جنب هذه الميا كل من الطراز التقليدي » الديني الطابع » هیا کل ترتفع على أمدة » کا انف 
لبعضها الآخر شکلا مستطبلا » وها ابواب ضخمة » کا هي هیا کل الاجبال الوسطى . 

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش وا حفر » مع الحرص على الاحتفاظ بالعمود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنسة السابقة. فهو4من الوجبة التقنبة فوق ذل كيكثير » بعد ان جاءالفنانون 
بالدليل على تضلعهم من الاصول الفنسة وتجويدهم LE‏ ففظاهره الخارجية متنوعة للغاية ٤‏ 
ليس من حبث طريقة الحفر والنقش ذاتها » او المواد ا ختلفة المستعملة» بل Шы!‏ من حمث المنبجية 
التي یز کل مدرسة من هذه الدارس الفنية » في ما يبرز من هذه الصفائح العاجية الصغيرة التي 
تجدها في هيا كل بغرام وكابتشي حيث تقوم هذه التاثيل الضخمة ذات افر الناتىء التي نراها 
. ماثلة في هیاکل كارلي وكنهاري » مروراً Sue‏ ماتورا » ذات الحجارة النافرة » وہذہ النقوش 
البارزة التي لا تحمی» المثلة في یکل امارافاني حيث یبرز نتوءالاشخاص po ge Lot‏ سنتمتراً, 
فالحجر الرملي الوردي يضفي على هكل ماتورا مظہراً ينسم بالحافظة وبقریه جداً من طراز 
معيد بهارهوت » by‏ المرمر الابيض او الحفیف العروق الذي نجده:ني هيكل امارافاتي يضفي 
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ade‏ مسحة من الخشوع تلسجم ناما مع الطراز الفني نه ذه المدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنع . 

WEG‏ البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقمد الذيميز وضعدولة كوشانا اذ عرفتان 
توفتی بين مہابة ووقار موّلاء اللوك الاغراب من سكان الفمافي والقفار gall‏ ما زالوا حتفظين 
بالسة البدو الرحل obits‏ والعمائم التي اصطلح الغز على لبسها ٤‏ وبين رماقة النساء المنديات 
اللواتي تطفو البسمة على شفامپن ٤‏ في هذه السجدة الثلثة الرسبة التي يقمن بها بکل انسجام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنیة فيشبع منہا شعور ختلف عن ذلك GUE‏ مظهر عال » مدید » يبدو 
عليه بعض التصنع ٤‏ وهذا التمہل الفاتن الذي عرف به الطراز الفني المعروف بطراز غوبتا 
الارستوقراطي . 

هذه المميزات الفردة تطبع کذلك فن الرسم والتصوير » في هذا العصر » والبه تعود بعض 
الصفائح العاجية التي 'عثر عليها في مقاطعة كابتشي» والتي تتاز بدقة القسیات وبروزها » وبهذه 
الوقفة السلیمة ٤‏ وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مم الحفاظ على فن المنظور المندي . 

فالفن الهندي > بعد حقبة الانتقال ААЙ‏ بالمؤثرات الجديدة التي جاءته من الخارج » وبصد 
التجارب العديدة التي قراس Che‏ لن يليث ان بنضج وان يبيء لهذا الازدهار الذي ستجی على 
АЙ‏ في عبد دولة الغوبتا والحقبة التي عقبت هذا المہد . 


Ace) 


کت و eae‏ 


هذا الاهتام الذي أظهره امنود » منذ مطلع المسبحية » بالبلدان الواقعة على محار جنوب > 
ازداد نشاطا » منذ الحين الذي وقفت ud‏ اران حائلاً دون المواصلات التحارية مع الغرب . 
فراحت تجارة الذهب والافاويه تبحث عن منافذ СШ‏ وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاهتام» 
من جانب افند ازداد أواراً عن طريق dud‏ طرق المواصلات ‚ فقدقام في اند الصئہة 
وشبه -جزيرة الملابو » عدد من « الدول » » قدار لما ان تسجل > بعد نا 6 هبد leds‏ 
الازدهار التجاري ٤‏ وان تحتذب إلا أنظار الناس٤‏ بعد أن عرفت US‏ تنمّي علاقاتها با هند» 
وان تقتبس من المضارة الندية ما فيه قيوام أمرها . | 


من هذه « المالك المندية » ملبكة عرفہا المؤرخون الصیلیون » في القرنین الثاني 
والثالث لاسلاد » با سم ملكة فو نام الو ھت مت 
البوم » وفي هذا القسم السفلي کاو Р‏ . اما عاصتها » فتقم على مقربة من راببة 
الل تو cE‏ على ЖТ‏ مہمة 
مرکز تجاري » قام في Let‏ أوك ‏ ابو 50 0٥-‏ » الى الجنوب من فنوم - باتيه . فالمصادر 
الصينية ونقيشة سلسکریتبة من القرن الثالث » عش عليها في فو_كانه » من أعمال مقاطعة 
شامبا ٤‏ هي خير ما bar‏ بأوثق المعاومات » عن تاريخ هذه البلاد في هذه الحقبة التي تعنیناهنا ‚ 

فالظروف الاسطورية التي رافقت АДР‏ استبناد هذه المقاطعة واقتباسما حضارة اند » في 
المصادر الصیذیة الممثلة ody,‏ الحوليات التاريخية » وبالنقيشة التي de Ае‏ في فو_كانه » تككشف 
ЛЬ да була‏ اما عن ЈИ‏ هذه шу Racy SN‏ عن از гас‏ 
تفوقها سمواً وسناء" . فالمصادر الصينية تروي القضية على الوجه التالي : تراءى ارجل غزيب 
قد oye‏ نسبه الى إحدى مقاطعات انه الشرقية» 'يعرف poh‏ هوان ‏ تبان» وبالسنسكريقية : 
كوندينيا (Kaundinya‏ كان يعترف بالآهة ( اسلوب تعبيري عن عبادة البراهانية ) حلم رأى 


ШЕ tens 


۷۰۸ 


فنه бш‏ يسامه قوسا ويأمره ب ركوب سفینة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما استيقظ 
هوان ‏ تبان من نومه ذهب رأسا لمعبد'هذا الجن» وما لنث ان وجذ عند جذع احدی‌الاشجار 
القوس الذي سبق ورآه في منامه . ثم انضم ارکب من التجار على Lal‏ السفر 4 وما كادوا 
يوغلون ge‏ راح هذا الجن د يمي الطریق علیہم ۲ لدی من حيث لا оа‏ 
>( الى شواطىء مقاطعة فو نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى ليويه » أي 
ورقة المفصاف» التي سوٴلت لها النفس الأمّارة بالسوء » نہب السفینة القادمة وسلب ركابهاء 
فارسلت ثل من جيشها نحو الشاطىء کا أرسلت بعض السفن المسلحة ДА‏ سفينة هوان_تيان. 
ودلا من أن يعتري ا حوف هوان ‏ تبان» у]‏ قوسه ورمى سپماً اخترق هبکل سفینة اللکة 
وأصابت اد جنود الملكة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوف في نفس « ورقة الصفصاف » » 
فاستسات له وتزوحپا » واستولى على المملكة . أما الرواية المستمدة من النقيشة » فتقول بأن 
أحد البراهیان سم كونديئيا مزراقا » ولا وصل الى مقاطعة فو نام رمى بمزراقه ليحدد المكان 
الذي ستقوم ade‏ العاصة التي ينوي تشييدها » ثم تزوج من احدی كرات ملك ال « ناغا » » 
المدعوة سوما . 

فی كلا الروايتين نرى .سلالة جديدة من اللوك تطلم من هذا الزواج بين الملكة ib I‏ 
والغريب الطارىء الفاتح . فانصرف في بادىء الامر الى تطوير طباع شعبه المتخلف عن ركب 
الحضارة مبتدئا منهم با ملكة . فقد ساءه ان براها تسير عارية » فراح خبط لما بزة تلبسا , 
وكان من عادة البلاد قدا ان يسير النساء عراة وعلى أجسامهم الوّشم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافبن. وبعد ان أرغم هوان ‏ تيان الملكة على ارتداء اش راحت النساء يحتذين حذوها 
بارتداء ملابس بدائیة للرجال والنساء الذين کانوا  fo‏ السواء » قسحي النظر وزوجا » اما 
oly pated‏ السير حفاة مدة طويلة » کا ستقبين » ذلك » فيا بعد . 

کانت BE‏ هوان ‏ تبان عسيرة ٤‏ على ما يبدو » اذ حاول رعاياه مراراً » ان يأترا لك 
من أهل البلاد » وليس من ذرية طارىء غريب . قام على ا حم بده ابنه وعقبه ملك آخر 
امہ هوان ‏ بان - هونغ» مات في القرن الثاني وله من العمر ۰٩سنة.وسلتم‏ ابنه الاصفر آمره 
لقائده العظم فان - مان ٤‏ او فان ‏ شي مان الذي تربع على‌سدة الملك حوالى ۰۲۳۰-۲۲۵ 

وفان ‏ شي - مان الذي نصبه على دست الحم « أبناء الملکة » قد یکول هو نفسه 
شري مارا الذي جاء امه في رقيمة # كانه. وقد أوتي من « الشجاعة والاقدام » ما كان 
معه بالفعل بالي دولة فو نان وباعث عظمتها ورافع لوانجا Cle‏ فقد اخذ.البوذية تحت رعايته» 
وجعل السنسكريقية لغة Ol gull‏ . فرقیعة فو ب كانه صريحة واضحة في هذا ال ال ؛ لا تدع 
We‏ للشب . ثم راح يغزو امالك المجاورة له ويضمبا الى ملکه حبث تم له ما أراد » ولقّب 
نفسه. بلك فو نان الكبير . ثم ہنی له بعد ذلك عمارة محریة من السفن الكبيرة وراح يغزو بها 
غدداً من المالك ولا سچاغا وقع منها في شبه جزيرة الملابو . وبرجح المارفون ان في عبده » 
أنقذ لى ‏ تاي» حا ك مقاطعة التونكين» رسلا نحو الجنوب لینشروا في ارجام الحضارة الصينية. 


۷۰۹ 


وقد دفع فان - شي- مان الجزية لأول امراء وو ٤‏ بين عام ۲۳۱-۲۲۵ ؟ وارسل الى حاڪم 
القاطمة بعض المصنوعات الزجاجبة التي كان الصینیون برغبون جداً في الحصول علیہا . اعتراه 
المرض في احدى غزواته وتوفي مجاهدا » فتايع ابنه الاکبر : فان ‏ كن تشانغ الجلة التي كان 
La pth‏ ابوه » يبنا راح ابن شقيقه فان - شي المدعو فان تشان يستولي على الملك . وقد سدو 
Зада‏ جد] ان یکون تشان هذا هو صاحب النقيشة التي 'عثر عليها في فو - كانه » في المقاطعة 
الممروفة باسم نها - ترائ نغ » الأمر الذي يشير الى ان ملكة فو نان » امتدت حدودها الى هذه 
النطقة » في ذلك العصر . 


في عبده الذي امتد عشر سنوات » وصل الى فو نان تأجر غریب الاصل بدعی کات 
سيانغ ‏ لي » قادماً من الهند حیث كان مکٹ من قبل . فراح بقص على فان ‏ تشان اخمار 
مند وعادات أهلبا » وتخبرم ما للقانون bed‏ من حرمة ورعاية © وبروي له ما فہا من الکنوز 
المكنوزة » وما عليه تربتها من خصب وعطاء وانتاج وفير > ely‏ تخوي کل ما يمحكن لامرء ان 
برغب فيه او يحل به » وان امالك الكبيرة ة في الارض تكن الاحترام لهذ المملككة منذ اقدم 
المہود . فسأله فان تشان » اذ ذاك : ما هي السافة للبند من هنا » وك تستفرق الرحلة Lyall‏ 
من الوقت ؟ فأجايه کیا - سيان لي BE‏ : تقم ا مند على مسافة ۳۰۰۰ لي من هنا » وات 
الرحلة المها تستغر تستغرق UML GS‏ ثلاث سنوات > وربا | يرجع الراحل اليها قبل اربع سنوات. 
فبي قطب السباء والارض ؛ فا الذي راح اللك يحاول فعله بعد الذي سمعه Айу‏ ؟ وها 
یکن ٤‏ فقد قرر » بين 1140 76 »> ان يوفد غذه АКШ‏ البعيدة بعثة برئاسة احد اقاربه » 
هو : سو وو. فأبحر سو وو من مرفاً تو - كبو - لي ( قد يكون تاكولا التي ورد ذكرها 
عند بطلیموس ( فوصل مصب پر الغنج . . وبعد ان سار في النبر مسافة ٠٠٠١‏ لي»بلغ بعدها 
بلاد موراندا » الامر الذي fad‏ له الملك وراح يسأل متمجبا » أهنالك أناس يعيشون في أقاصي 
اطراف.الاوقبانوس ! وأمر Ob‏ برحبوا pate‏ سو- - وو وان يطوفوا به في جمیع ارجاء ملکته 
ثم اعاده الى فو — نان مصحوباً بأحد رعاياه هو الهندي تشان - سونغ . ول بظہر شکره 
لفان تشان » على هذه الوفادة» أرسل مع سو - وو اربعة احصنة اصيلة من بلاد بو - تشه 
(الهندو_الغز) . ٠‏ .وبعد أربع سنؤات قضاها في الخارج » عاد الى فو نان ٠‏ وفی ابه كان 
فان ‏ تشان قد ارسل عام 78 » وفادة الى الصين » عادت منہا بفرقة من الموسيقبين . وهكذا 
دشن faye‏ من العلاقات الدباوماسية سیستمر da‏ القرن الثالث . 


عندما عاد سوب وو الى بلاده » وجد ان فان ‏ تشان » قد توفي مقتولاً على يد الإن الأصغر 
لفان شي مان » الذي قل بدوره بيد قائد فان ۔۔ تشان » فنودي به ملكا بامم : فان ب 
سبون. وهذا الملكهو الذي استم الأحصنة الأربعةالمرسلة من الحند» کیا هو الذي استقبل الرسول 
ا مندي الذي صحب سو - وو ف طريق عودته الى بلاده . وبعد رجوع هذا الآأخير بقلیل » 


۴ 


أي بين ۲:۵ — үс,‏ تلقی فان - سیون سفارة" من الصبن BUS‏ من کانغ - تاي (۱۱ > 
وتشو - ينغ » اللذين وجدا في بلاط ملك فو - نان موفد ملك ا مند الذي م يكن غادر البلاد 
بعد . وقد ضاعت آخبار رحلة کانغ - تاي ورفيقه الى فو - نان » إلا ان الحؤليات Teall‏ 
التالیة Gb‏ على ذکر هذه الرحلة » وإلبها يعود » کا يرجح المارفون » معظم المعلومات التي 
КЫ‏ عن هذه البلاد » في العصر المذ كور . كان فان - سیون حا کنا مستید] » وطاغية “ые‏ 
فبنى له السرادقات والأروقة الجية » ختلف ]3 للاستجمام والراحة . وکان يقم بين الصباح 
والظهر من کل يوم ثلاثة مواعبد لللقابلات . وكان الأجانب وابناء الشعب يقدمون له الهدايا من 
الوز وقصب КЫЙ‏ والسلاحف والطبور . وقد استغرب الوفدان الصینبان » كمف ان النساء 
في هذه المملكة يلبسن قطمة قاش بحيث لا یظہر سوی الرأس ٤‏ اذ ان منذ عہد هوان - تبان» 
بقي الرخجال عارين » لا يسترون عوراتهم . « فالبلاد Day‏ بديعة » والحق Ла‏ انفاعلى 
الرجال فيا ان يظبروا بمظبر الحشمة ؛ انه لآمر غريب ! » . فبعد ان أبدوا هذه الملاحظة ء 
اصدر فان ‏ سیون امراً » أوجب على كل رجل في المملكة ان برتدي ثوبا من القیاش . 

وكانت البلاد على جانب. من التنظم . « تقوم فیہا مدن لها أسوارها الحصینة » وفمها قصور 
وصروح ومنازل سکن » والناس معروفون بدماثة اخلاقہم ورقة جانبهم ليس من ‚Ж‏ 
السرقة بينهم نستسامون PSU‏ ال الزراعمة » ببذرون الأرض سنة ویستفاونب ا ثلاثة مواسم 
Ыш»‏ . مجیدون ا لفر والتقش » معظم اواني المائدة من الفضة » والضرائب تجبی عندم Саз‏ 
وفضة ST,‏ وعطوراً . في البلاد کثبر من الکتب والمؤلفات وم دور للمحفوظات » اما 
حروف كتابتهم فتشبه کثیر] الحروف الستعملة عند او Hou‏ ( أي سكان آسا الوسطی الذين 
بستعملون حروفا هندية الأصل ) . وا حال » فالزمن هو تقریبا العبد الذي قام فيه الرکز 
التجاري الذي وجد حیث مدينة أو ك - أيو كانت Т‏ خذة باللمو والتطور : فالدينة كانت 
زاسعة جداً » رحبة تقوم على يقعة مستطیلۃ الشکل 'منبسطة »طوشا ۳ کیلومترات وعرضما 
۰ مار وتزید مساحتها على ٠٠؛‏ هکتار . وكان يخترقها مارا في وسطبا قناة تنتهي ال 
مقربة من مرفأ ٠.‏ أما سكائها من'أبناء البلاد فلم یتجاو زوا في تطورم الحضاري مستوی‌العصی 
الحجري الجديد » يقوم بينهم جوال من تجار اند يستعملون السلسكريتية » وكانت كتابتهم 
تشه الکتابة المستعملة في شمالي المند بين القرنين الثاني وا لحامس للسلاه . وقد سبق وذکرنا 
بالتفصيل الوجودات التي عثروا عليها بين الانقاض . ومن المفيد حقا » ان نعود للموضوع من 
جديد » بينها اغراض وحاجيات رومانية الصنم من الحجر العقيقي الأحمر الحفور حفراً ناتقا > 
أو من الور الصخري » واكثر من سبعة آلاف لۇلۇة من البلور الضخري والعقيق » والجزع 
والجتمشت والزجاج الملون والرقاق الذهبية من عبد مارك اوریل وانطونين الور ع » وکلہا 
من مصنوعات القرن الثاني . والى ه ذا المہد يالذات » يكن ان نرد » بقبة А0657‏ من 
البروتز Ае‏ علیہا بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساساني الذي . 
. (۱) قد یکون أصله من Ыйы‏ الصفدیان أي من أقطار كسيا الوسطی, 


А)‏ والذي يكن رد"ه الى القرن الرابع . وعلى هذا الأساس يمكن لنا ان تفترض پات 
هذه المديئة التي مر على وجودها اکثر من ثلاثة قرون» هي من بين المدن التي زارها كانغ ‏ تاي 
وتشو - ينغ ؛ اذ ان منظر سكان البلاد الاصلیین يسيرون عراة » ویستخندمون الفؤوسالحجرية» 
كان پثیر المخب والدهشة اذا ما قارناه VG,‏ التجار الاغراب وما كنوا عله من حضارة 
رفيعة . غير ان عدداً من المسافرين » في ذلك العصر الذين أظبروا دهشتهم من خشونة الاهلين 
وما كانوا ade‏ من IF‏ » پنوهون من جبة ثانية » هستوی حضاري او بدرجة عالية في озм‏ 
تطورم » عندما يتكامون عن الا نة الفضية والذهبية التي يستعملها الاهلون في منازهم » وعما 
. اشتہروا به منمبارة في الحفر والنقش. لا شكفي انه قامفي البلاد اذ ذالدید عاملةعرفت بنشاطبا 

بعد ما عثروا عليه من ادوات خاصة يصنع القوالب وصب المادن » وما في ذلك كله من دلیسل 
على استخدامہم المعادن ٤‏ ولا سپا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ار تحدد кез‏ 
الضبط .من أبن كانوا يأتون بهذه المعادن с‏ من ا مہم » مع ذلك ٤‏ ان ننوه هنا الى أي حد بلغ 
عندم استخدام هذه المعأدن في فو نان . فاذا ما أغفل الرحالة الصينون ان يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » فال ثار والعاديات التي اكتشفت » تدل بوضوح > على وصول إلبوذية والبراهمانسة 
الى تلك البلاد . فالاحاث العلمية العارمة والاكتشافات الأثرية التي لا بد ان تطلع من بطن 
الارض 6 من شأنها ان تمدنا معلومات Raat‏ » بهذا الصدد . 

تبيع زيارة الموفدين الصیندین لبلاط فو نان عدة پعثات آرسلپا فان - سوت ملك 
فو نان الی امبراطور الصين ٤‏ سنة 754 © و ٣٢۸٥‏ و 40745 ز ۲۸۷ . وبقي يدفع له جزية 
تتألف من قصب السكير والصتادل (عدة مئات من الازواج) وا حیزران. ОЁ‏ موفدوہ بئضمون 
الى pal‏ او المشرين موفدا للدول الاجنبية الاخرى » بينهم مثلون عن ملكة كوريا (YAN)‏ 
وبلاذ الصغدیان ( ۲۸۷ ) . ومع ذلك إ يكن خضوع ملك فو - نان كاملا او اما » اذ نری 
حا مقاطعة التونکین نفسه مضطراً للتوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامبراطور تسن с‏ 
لي لا خفض عدد الحامية المرابطةباستمرار في الفاطعة» وذلك OF‏ ملك لن - بي » بقوم دوم 
بتمدیات على حدوده » عوازرة ملك فو ان . فپو یکتب له قائلاً : « قبائلهم عديدة وفرقہم 
الصديقة التحالفة» تتعاون وتشد آزر بعضپا البعض ؛ وبالنظر لطبيعة بلادم الجبلية واعتادم 
عليها » فم لا بخضعون дый‏ ولا خلصون الولاء لها » . 

ومع ذلك » فتاريخ فو نان يبقى غامضا في هذه الفترة الواقعةٌ بين اواخر القرن: الثالك 
. والنصف GLA‏ من القرن الرابعٴ. يقوم بأعباء الحم فيها ٤‏ حوالي عام ۳۵۷ ملك غريب 
الاصل » يشير اليه الصبنيون يامم : تشان - تان » وهو اسم يشير بالفمل الى لقب ملكي جرى 
اطلاقه واستاله عند قبائل کوشانا » بین سلالة کانشکا . وا حال » كانت الهند » في هذا العبد 
تحت حم الغويتا بعد ان تم لهم اخراج الکوشانا خارج البلاد ؛ فليس بغريب قط ان يكون 
احد اعضاء هذه الاسرة الملوكية وصل بح زا الى فو - نان واستقر به المطاف في هذه المقاطعة » 
حیث نرى دلائل كثيرة تشير الى العلاقات التي قامت. من قبل » بین.أولیاء الأمر فپا وبين 


vay 


الکوشانا . ونرى هذا الأمبر» يدفع عام ۷ جزية لامبراطور الصين بینہا الفسّلة الأليفة . 
والظاهر ان هذه المدية اإ تلق حظوة في عبني ملك الصين » فأصدر رقمما امبراطوریا جا فيه : 
« نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحموانات المهداة من البلدان الاجنيبة نظرة شوم لما جرته على 
سكان البلاد من شروز وولایات » فراحوا بنعونہا . والان »لما كانت هذه الحيوانات م تصلنا 
بعد » كان من اللازم اعادتہا من حيث جاءت » . وف هذا » الاشارة الوحيدة » لهذا الشخص 
« الذي يدعى انه ملك » . فتاريخ فو نان لا يلبث ان يكتنفه الظلام من جديد ٤‏ في فترة 
قتد حتى اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . 
بالاستناد الى بعض القتطفات من النصوص التاريخية الصينية ٤‏ والنقائش 
السنسكريتىة والآثار ДЫШ‏ كشفت عنہا حفريات شبه جزيرة اللايو > 
كن ان نذكر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بعيد » وأخذت 
بأساب حضارة ا مند . من هذه المالك ؛ ملکة تيان سوين او توان - سيون التي أخضعها 
الملك فان ‏ قي مان لسطرة فو نان ؛ ومملكة لانغ - با - سبو التي تغطي رقعة عرض 
شمہ الجزيرة من البحر الى البحر » فکانت تتحم بالمرك التجارية والنقل البحري في خلیج سيام 
وخليج البنغال؛ وملكة تامبرالنغا التي‌وردت الاشارة الیہا في (Niddesa‏ و ملکة VS‏ الواقعة 
على الساحل الغربي لبرزخ “كرا » او قللا الى الجنوب منه ٤‏ ومن مرفئها أقلعت البعثة التي 
أوفدها » في القرن الثالث » ملك فو نان » الى ا حند . واذا كان محق رخ ان يفترض بأن 
هذه المالك ا حختلفة عرفت Cad‏ من الازدهار في القرنين الاول والثاني للمبلاد» فما من أثر باق لها 
يعود لهذا العبد السحيق » ومن الصعب جدا العثور على تفاصيل з‏ السبيل وتلقي ضوءاً على 
تاريخ هذه الحضارة » قبل العید التالي لہذہ الحقبة . 

| وکا ان ملكة ,میں ستقوم على أنقاض ملكة فو نان » كذلك قامت ملکة 
ملكة لن - بي 1 

تشامبا على انقاض مملكة لن - يي“ اول نواة لمملكة مستقلة قامت على الساحل 

الشرق لشبه جزيرة البند الصیلیة . فحتى سنة ۱۹۲ لمسح » حسب التواريخ الممينية ٤‏ ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل البلاه » بسط الصیفیون سيطرتهم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي - نان الراقعة بين مشارف الانتام « ومر الغيوم » تمارس бз‏ من السيطرة تمند نحو اطنوب 
حبث يقطن اقوام من اصل اندونيسي» يعيشون على الفطرة > عراة » بحفاة » تغطي اجسامہم 
أشكأل من Уе‏ يعرفونشيئا من امور الزراعة» ويقتاتون میا بقعون علمه من صبد وقنص . 
وبتالبون بطونا وأفخاذاً » اشبرها جميعاً بطون الكوكوتيبة والأريكوبية التي منہا طلعت 
الاسر الملكية الارلى الي حکت البلاد . وہالرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف ‘ob,‏ 
فقد اشتبرت بالقلاقل التي سبمتها وبالاضرار التي الحقتها بالمعاقل الصنية وحامياتها اذ كانت 
تهاجمها على حین غزة منها وتنزل بها الحيف ШИ,‏ لا تحسب حسابا لاية ردة فعل من جانيٍ 
الصنبین » اذ كان Whe,‏ يسارعون للتسلل الى الغابات اللتفة وبذلك يأمنون كل غمل تأديي 


شه їр у‏ اللاو 
ودرا العديدة 
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ضدم . ومنذ عام ۱۳۷ لسلاد » يقوم فريق من سكان البلاد الاضلبين یر فون » في المصادر 
الصينية» باسم كي ہو بمهاجمة مقاطعة جي - نان ويحرقون حصونها ومعاقلہا ویقتاون حا کہا. 
وقد اضعفت هذه الپجیات التکررة الحاميات الصيذية الواقعة عند اطراف الامبراطوریة 
الصينية » فراح اولو الامر من الصینبین يضربون GAL‏ بأسداس ٤‏ حول ما اذا كانوا "بزیدون 
من حاهيتهم هناك » او ان يتركوا الوطنيين وشأنہم في مپاجتبا» کا يحاو لحم ٠‏ ویدار في 
في حساب الصینبین » وم يدخل في سیاستہم ان يسخوا برجاهم واعتدتهم واموالہم؛ للدفاع عن 
منطقة خطرة وغير صحّیة . فقنعوا بالخيبة والفشل لقاء مُن تغاضيهم . «عندما بستتب الأمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتديروا امرم فیا بینہم Db‏ 
هي احسن » بحيث يقدمون لنا ذهبا ЫЎ,‏ من الانسجة الحريرية تعوض الخسارة الق تكور. 
لحقت بناء . وقد آثر الصینبون اتخاذ هذا الوقف مفضلین الوسامنسل الدبلوماسية على وسائل 
العنف » وراحوا يستغلون بوادر الاضطرابات التي شجرت في السلاد » موطئة لسقوط دولة 
«هان» » بقيادة موظف من سكان البلاد الاصلیین » تذكره المصادر الصينية بامم کیو 5 ليان ٤‏ 
وهو الاسم نفسه الذي عرفت به القبائلالوطنية التي اخذت بہاحمة الراکز ААЙ‏ » تولى ادارة 
الثورة التي انطلقت شرارتا » عام ۱۹۲ » فانقض على جي - نان » وقتل نائب الما § » واحتل 
الولاية برمتها . ثم نادى بنفسه ملكا » ونقل كرسي ملکتہ الى حاضرة ولاية سبانغ - لن » 
By pall‏ الیوم باسم توا تيان . 

من LAY‏ بمكان ان نلاحظ هنا » ان هذه الحقبة الوافقة للقرن الثاني» تتفق کا برجحور:. 
مع الحقبة التي تم فيها صنع قئال بوذا البدونزي في منطقة «كريشنا»والذي Зе‏ 'عليه في دونغ- 
ديو - ونغ . ولیس ما هنم قط » لا بل من المعقول وا حتمل جدا » ان يكون SUE‏ بوذا هذا » 
وصل الى لن - بي - في مثل هذا الوقت » ففي ذلك دليل قاطع على تغلغل البوذية وتسرہا 
الى الساحل 3 من شبه الجزيرة الہند الصيذية » في هذا العبد بالذات الذي كانت شه القوات 
الوطنية آتخذة بمهاجمة القوات الصمئية . جاء سقوط اسرة الهان » عام ۲۲۰ » خدم قيام الدولة 
الجديدة المعروفة باسم » لن - يي التي برزت الوجود في هذا المہد بالذات . فالولاء الذي AKG‏ 
للصين مها كان إسميا » بقي مرعي الجانب بحيث ان المملكة الجديدة ما كاد بستتب الامر فبہا 
حتى راحت عام ۲۲۰ و۲۳۰ ترسل بعثات دپلوماسية للحا م الصيني في التونکین . فم fA‏ هذه 
البعثات » مع ذلك » من متابعة لن — بي » مباجمة الممتلكات الصینیة وتشديد ا حناق عليها . 
by‏ سنة ۲۰ "هاجمت القوات الوطنية مقاطعة هويه واحتلت مدينتين » ودكت معالپیا بعد 
ان قامت بنهبها وسلبت جمسع ما فيها من المقتنيات » وقد استطاعت ان تصمد في وجه عمارة 
حریة Lie‏ جاءت تحمل تعزيزات للحاميات الصبنية وأرغما على التراجم والإنكفاء. وحوالی 
عام ۲۷۰ » قام الملك فان - هيونغ » حفيد الملك كيو لبان من ابنته » بستأنف هجاته على 
القوات الصينية بعد ان عقد حلفا مع ملك فو نان المدعو فان - سیون - الذي قد بکورن 
بينه وبين اللك الآخر » آصرة نسب » کا يستدل من الكنية المشتركة : فان . وقد اقتفى حاكم 


۷۱ 


التونکین pte‏ سنوات من ال جمہاد الربر والصمود » استطاع بعدهم ا حمل القوات المباجمة على 
النتكوص واخلاء القاطعات التي كانت احتلتہا : وهكذا لم تطل سنة ۲۸۰ » е‏ رأينا قوات 
لن - بي وفو ‏ نان تعود على أعقاءها الى داخل بلادها . وقد تم ابن OU‏ هبونغ وجليفته 
على العرش ٤‏ وهو المعروف باسم فان ‏ يي » بلك طويل دام خمسين سنة ؛ АЙ,‏ يعزى الفضل 
بارسال اول وفادة Ley‏ لتمنیل بلادہ في بلاط ملك الصين» عام суде‏ اذا ما رأينا ان نضرب 
صفح عن البعثات التي كانت أرسلت بين ۲۳۰۰-۲۲۰ б‏ الى مقاطعة التونكين . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده » بعد ان زاد من эле‏ جيشه » واحسن تدريبه على فتون ارب ؛ وزاد 
في تحصين المدن الكبرى في البلاد . وقد وجد في ادارته وحکہ للبلاد буе‏ كبيرا » من قبل 
شخص يعرف بامم : ون يقوم الشك حول أصله وفصله » وحسبه ونسبه » اذ بری فيه بعضهم » 
Line‏ من مقاطعة Gh‏ تشبو ‏ بی في أسواق النتخاسة والرق وهو صغير > کا ری بعضهم فيه 
رجلا من أبناء البلاد تخل بأخلاق الصیلبین . فقد عمل » في بادىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش في احدى مقاطعات جي - نان » حبث كشفت له الاقدار بصورة عجمية» الدور الذي 
أعدته له . وبعد أن هرپ من خدمة سده ؛ استجار بأحد التجار في ملكة لن بي وعمل في 
خدمته » وفي هذا السبيل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به الطاف اخيراً» بعد عام ۳۱۵ 
بقلبل » في لن ‏ بي » وم یلبث ان دخل في خدمة ملکہم الذي عرف ان يفيد من العلومات 
والاختبازات الواسعة التي مت هذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطامه فہا أطلعه 
ade‏ من أشاء » على كيفية تشيبد القصور على الطراز الصيني ٤‏ مع ДЗИ‏ القائمة على الاعمدة » 
وطريقة أقامة التحصينات حول Gull‏ » وبناء القلاع وا حنادق ye‏ » وكيفية صنع المركبات 
اربة والاسلحة على أنواعہا ؛ كذلك تولى تدريب عدد من العمال والصنتاع على صنع آلات 
الطرب والموسيقى على اختلافها . وھکذا تمكن » با تم له من رجحان العقل وبا أوتي من 
الكفاءات ان ينال حظوة عند الملك » فعينه قائداً عام] لجيشه » وعرف » بهذه الصفة < ات 
يكسب ولاء جميع ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر الملك ضد أولاده » МЖА,‏ كن من 
ابمادهم عن البلاط وبالتالي من حرمانہم خحق الوراثة . وا شاخ الملك وطعن في السن»دس قائده 
السم لورثته » ثم اعتلى العرش » عام ۳۳۷ б‏ باسم الملك فان ‏ ون . 

وعندما تم له الأمر ٤‏ اخذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحات في عہد سيده » واستخدم 
جيشه القوي للقضاء على ZU‏ الستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلالها الداخلی . وما ان 
قت له السبطرة UL‏ على البلاد » حتى أرسل عام Cts‏ هدية الى الامبراطور تسن ٤‏ تفم 
فيلة أليفة مع رسالة مکتوبة مخط орала‏ الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن - بي الثقافة 
الهندية . وقد رهى من وفادته الاباوماسة هذه » $ды)‏ هدف معين ٤‏ اذ طلب من الصين ان 
مرجم حدودها الى جبال هوانغ ‏ سن ؛ أي الى أبواب الانتام» اذ كانت نفسه تزین له الاستيلاء 
على أراضي جي - نان الخصبة. ولا تأر جوابامبراطور الصين وفرغ صبره من طول الانتظار» 
اغتم فان ‏ ون اول فرصة سنجت له واستولى على الاراضي والمقاطعات التي رغب في FS Meal‏ 
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وقد تم له ذلك سنة ۳۱۷ ؛ وقد كان سكان جي نان يتألمون كثيراً من المظالم وأنواع التعسفات 
а‏ ی ٤ а‏ وم على الغالب ٤‏ من شذاذ الآفاق فيرهقون الاهلين 
بصتوق أعمال اطور والاستبداد ‹ a‏ الذي Les‏ ما حمل سكان البلاه على الثورة والانتقاض 
على S41‏ الصيني . وقد ائة و шыка‏ عام ۳۷ 6 ضرائب 
جديدة أثقلت کواهلپم » کا اندفع بدون سساب لموله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان - وت 
استغلال هذا الظرف بالذات وان يستفيد الى أقمى حد » من ھبجان الشعب وانتفاضته ضد 
fu‏ الصيني» فہاجم المقاطعة» وألقى القبض على الا » وأمر بقته» ونہب مدنها ودك معاقلہا 
нано‏ . ثم وضع شروطه للسلم » منہا ضم المقاطعة СКД‏ . وقد ردت الصين على مذه 
الاعال ہارسال de‏ عسكرية تأديسة إلا ان فان ‏ ون Feb‏ بقوة وشتتما في السنة ذاتها . و 
سنة ۳۸ هاجم وهو واثق من قوته» الولاية الجاورة » وقام بمجزرة هائلة بين الحامية الصبئبة, 
dy‏ سنة وم » ур‏ حملة عسکرية جدیدة » الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصب في 
المعركة بضربة قاتلة old‏ وخلفه على ФИ‏ ابنه فان - فو . 

وراح الملك الجديد پتابع السير في الخط الذي رسمه أبوه ويسير على السياسة التي Мечі‏ 
أسلافه في توسسع نطاق ملکته الى الشمال . وما كاد يعتلي العرش حتى استأنف الملة العسكرية 
التي لقي أبوه فيها حتفه . إلا انه أصيب بالفشل تباعا » عام ۳٣٣‏ و ۳۵۹ > وهکذا أرغم 
التخلی عن معظم الفتوحات التي قام بها فان ‏ ون . واضطر منذ ذلك الحين فصاعد؟ » ان برعی 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين » وبرسل له بانتظام » الجزية المترتبة عليه » کا أرسل 
اليه وفادتين : الاولى عام ۳۷۲ LIL,‏ بعد ذلك مخمس سئين » أي في عام ٣۳۷۷‏ ومات عام 
۰ وقد يمكن ان ری في فان ‏ فو نفسه » اللك بہادرافارمان الاول » صاحب النصب 
` التذكاري لتأسيس اول معبد شْبّد في مقاطعة مي سون . فان صح الافتراض > ай‏ یکون 
تم لنا البرهان القاطع » على اخذ الطبقات ألماكمة في البلاد » بأسباب الحضارة саа‏ منذ 
هذا العبد بالذات » وتغلغل سلطة البراہمان ای . فبذه النقيشة التي 'تعد 54 А‏ الآثار التي 
أطلعتبا الارض ا مندیة الصبنية تشد Whe‏ وتثنى على الإله سفا ماهسفارا » дез‏ زوجته а.‏ 
وعلى براهما وفیشنو » dey‏ الارضش rosy ٤‏ والفضاء والنار . ثم تأخذ بتحدید الدائرة التي 
تكون أساس وقفية دائمة باسم الإله Line‏ بهادرسفارا الذي یذکرنا ا مہ پاسم مؤسس هذه 
الوثفمة » وفقا لعادة يعمل بها سواء في مقاطعة تشامبا او في بلاد خير . في هذه الدائرة المحددة 
«توقف الارض ومن عليها من السكان» . ويترتب علیہم ان یقد“موا للإله » قسماً من غلة الارض» 
باستثناء قسم ضثيل جد؟؛ يحتفظ به سبدالبلاد. ومقابل هذه الحصة ШШ‏ للاله » ыш‏ صاحبها 
من العمل المترتب عليه إلا ما كان لا بد مله لتأمين حباۃ الملك والبلاط » ومع ان أسلوب انشاء 
هذه الرقيمة يتصف بالركاكة» وقواعد الاعراب فیہا مضطربة قلقة» فبي تبرز مم ذلك ٤‏ شیا 
هاما » وهو ان الملك محمل » منذ اواخر القرن الرابع ٤‏ اسما هندیا » ویستعمل السنسكريتية 

كلغة Lee,‏ مقدسة » ویتشبه باله ا ھیکل فبحمل امہ . وبشیر الى الأهبة التي یعلقہا على هذا 
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الائلساب بتخصصه وقفية مجرہا باحتفال رمی . ومن الحتمل جداً ان о;‏ الإله 
هادرسفارا Le б‏ وپرمز الى سيفا الذي تنمت عبادته بامیة کبری في مقاطمتي کمبود! 
ہم : 

فالمعلومات التي نجمعہا من المضادر الصیلبة حول عادات لن - يي 'تلقي ضوءاً جديداً على 
حوادث هذا العبد . فالملك » يخرج راکب الفيل » يتقدمه حم الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة ٤‏ ويحيط به حدم يلوحون بالاعلام والبيارق . وهو يعتمر عمة مستطباة محلاة بأزهار 
الذهب » لها شرابة من الحرير . مراسم دفنه تتم في البوم السابع من وفاته.« لف جسمه بکل 
اعتناء » وينقل الى شاطىء البحر او النہر » على قرع الطبول ورقص الراقصين » ثم حرق على 
كومة من الحطب يجمعها الحاضرون. وتجمع العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجتاعي او الطبقي يظبر بأشكال مختلفة . ففي الوقث الذي پلبس فيه ابمیع 
زيا بدائیا » هو عبارة عن قطعة من القمإش يلفونها حول اجسامہم » وأقراطا في آذانہم » نری 
الطبقة المتازة او المتميزة تضم احذية في أرجلبا » بنا العامة من الناس یشون حفاة . كذلك 
ما تم الموظفين تقام ثلاثة ايام بعد وفاتہم » في حين ان العامة من الشعب ددفئون في اليوم gu‏ 
لوفاتهم : وہہنا رفات کار القوم توضم في Де,‏ من الفضة وتطرح في مصب النبر » ری 
سواد الشعب الذي | يتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ويطرح في مياه البحر , 

تعقد حفلات الزواج ОМ‏ شہر الحصاد . .فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
محظوراً قط على ذوي القربى ان يتزوجوا من بعضمم البعض . ويضفر النساء شعورهن فوق 
الرأس بشکل مطرقة او قدوم . وعلامة" على الحداد » يقص أقازب الزوجين » خلال FU‏ 
شعورم . وبعض النساء الارامل اللواتي لا يردن ان يتعزين لفقد ازواجہن ن بدعن شعورهن تنمو 
وبرسلنہ على أكتافين الى آخر ایامہن . 

اما المظبر الخارجي لسكان البلاد الاصلیین الذين.كثيراً ما وٴہ المؤرخون والرواة بقسوة 
ашу was‏ اطرب » داومل نا موہ ш‏ : دم رجال حرب قساة » لا 
تمرف ال te‏ سببلا الى قاوہم . عبونهم غارقة في حاجرها » والائف Аде‏ ہارز مستقم والشعر 
آسود» جمد » پسکنون پیوتاً من اللن الشوي yall с‏ ويعلوها سقف مسطح 6 
أبوابها تتجه دوماً الى الشمال » وان Lt‏ البعض عن العرف . سلاحہم القرس والسیوف القصيرة 
والرموح والسال يتخذونها من ا حبزران ., وعندهم عدة للطرب بينها القثارة والعود دي ا حبة 
الاوار والناي . 

وفي الحقبة التالية جو هذا ید انا بحيو ربج , فترسخ عظمة بلاد لن ‏ بي بعد 
ان صارت تمرف پاسم * شا وتتوطد » بعد ان تخوض معارك قاسة ضد الصيئيين وسكان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط » كن اعثبار 42 استہناد هذه البلاد تمت واكتملت . 
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AP) eer) 
Аа) الححله‎ 


لسنا نقصد المودة الى اللوحة التي رسناها عن صين المان في ا جلد السابق والتوسم فيها . 
فالسدلات الق يمكن الاشارة المپا بين صين المان السابقين وصين المان اللاحقين ليست ذات شأن. 
ولذلك نرى من الافضل هنا استعراض بعض مظأهر الثقافة الصينية في القرن الاول ge‏ اواخر 
القرن الرابع وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه من تفرد وما بميزها حقا في هذا العپد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست ھا في ا جلد الاول!'' قد آبرزت‌تطورها السياسي ووصفت 
حياتها الیومیة واطارها . ويجدر الآن » حتى تأتي اللوحة كاملة » ان نعلت LAT‏ خاصة على نمو 
الفکر والديانات والعلوم» أي » UK,‏ موجزة » على كل ما يعطي معنى عبقاً لهذه BLL‏ البومية 
المستعادة بفضل عل ال ثار والنصوص . 

تنفتح امامنا ثلاثة نطاقات لجولتنا هذه في حباة ا ماضي : في الدرجة الاولى » نطاق يرتبط 
ارتباطا وثیق) ДЫН‏ السياسية والتطور التاريخي » هو الوضم الاجتاعي طيلة هذا العبد ومیزاتہ 
وأزماته . وفي الدرجة الثانية نطاق الديانات الذي حمل طابع حدث على جانب كبير مبن 
الأهمية : دخول البوذية الى الصين » وتحضير هذا الدنخول بفضل موقف الطاوية » وردود فعل 
هذه الاخيرة امام الداجل الجديد . وعلينا ايرا امعان النظر في النطاق التقني والعامي حيث 
احتل التنجم مر كزاً هاما وحيث ظهرت بعض الاكتشافات الخطيرة . 

ستبرز حبنذاك الحضارة الصينية في عه الهان والسلالات الست على حقيقتها الكاملة : 
حضارة بلاد شاسعة الاطراف » لا تزال في طور التكوين ٤‏ تفيد من حموية وذكاء يمكنانها من 
اعداد ثروة ثقافیة ستجملمنها احدى حضارات العام العظمى. وحين نتبصر فما کجموع تتجلى 
امامنا بتعقيدها الكلي » وبوحدتها الكلمة бы!‏ . يبدو مجتمعہا ٤‏ المرتكز الى العائة : خاضعا 
التسلسل على غير جود » وطافحاً حباة ونشاطأ » ومثمتعاً рә‏ حقبقي» وخاہراً مع ذلك عہود 
اضطرابات وثورات ومولما بالبذخ والفامرة وموسعاً بفتوحاتهالتحارة والاستعيار» ومستنداً الى 
شغفه الفطري للتعرفب. الى العالم الذي ينه المسافرون بجاغلہ وموطدا اخبراً واقعيته العسقة. 
على الرغم من اخذہ بالاساطير وارافة . 

(۱) الشرق والیوٹان القدية - منشورات عويدات ‚ 
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۱ ۔الوضع الاجتاعي 


ان هذه اللوحة الشاملة لامجتمم الصيني في عبد ال مان تستوجب تعميق النظر في نقاط 
зе‏ . ليس حينذاك في الصين من مد کبری سوى العاصتین الامبراطوريتين 

والعاصتین او العواصم الثلاث للامارات الاقطاعبة العظمى السابقة: وليست المدن سوى حصون 
صغيرة يعيش فبھا الموظفون والحامية العسكرية وبعض التجار . بارس الصناعبون البدويون عملہم 
على نطاق ضبق في Gull‏ والقرى ؛ ويستنتج بالتالي ان عددم لم يكن مرتفعاً . يعيش باقي السكان 
في الأرياف : لذلك ألف الملاكون » صغارم وکبارغم ٤‏ مع الفلاحين » الشطر aS‏ في الجتمع с‏ 
ولذلك كان سواد السكان ریفدین لا مدنيين . غير ان ОБ BUS‏ ما زالت متدنية لأت البلاد 
واسعة جدا , 

في أعلى السلتم الاجاعي یقربم كبار الملاكين » gel‏ يهم «الملوك» » أي أبناء الاباطرة الذين: 
تساوا امارة تابعة) والاميرات التي يدير القّمون ممتلكاتهن»والمقدمون الذين أنعم عليهم باقطاعة 
سیب لقنهم الشرفي » والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتأتي بعدم طبقة الفلاحين الکادحین 
gyal‏ يملكونالقليل من الاراضي وقد لا يملكون شيثاً. وفي أسفل السلم نرى العبید уйй‏ مخصصون 
للخدمة المازلية والأعمال الشاقة » ولا يحرثون الارض على العموم . وغالبا ما یکون هؤلاء العبيد 
من مجرمي الق العام ويشتغلون بأكثريتهم ساب الدولة : فيستخدم عبة GIT‏ منہم في 
المشاريم القومية لاستثار الحديد والملح bey ٤‏ يخدم غیرم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولكن سوادم الاعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار LPT‏ . وتتغذى 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غير جعم بين الححكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد او 'يبتاعون 
من والدییم ٤‏ وختطف الفتبان عنوة او مفاجأة » ویبسم البدابرة آسری غزواتہم من اماعات 
الضينية . ولکن أبناء الازقاء » كا يبدو » کانوا احرارا في نظر القانون » مالم يبعهم والدوم او 
بترم في حالة الرق التي کارا فبها . 

عاشت العائلات الثرية حباة زهو كثيرة النفقات : فقد كان لدى بعضپا عدة عشرات من 
السراري ا جموعات في الاحرام > وعدة مثات » او ألوف احيانا » من العبيد والموسقہین 
وا مغنین:والمثلین والكلاب والجماد؛ وأقامت في مقر اترحبة تستازم الا کات المشجّرة والابواب 
الضخمة والفساطیط والشرف والشوارع والطرقات . 
ان هذا التنظم الذي يكاديكون Lin,‏ ورٹنەصینال مان عن العهدالسابق. فکبار 
الملاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأتفسهم . وم فثتان : اولئك الذين 
عتلكون الارض فقط ويطلق على أملاکہم اذ ذاك «.منغ ‏ تبان » ؛ واولئك الذين تلكوت 
أرضا تعرف باسم « بي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رسا على سكان الارض . اما امتلاك 
الارض « بي » » الذي в‏ مرسوم امبزاطوري ينح Сй‏ شرفي » فلا خضع لبسع او ابتياع , 
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والاراضي ال د بي » قليلة في عبد الان لأن عدد المقدمين قليل جداً » وليس لدينا من ثم үүт‏ 
معاومات نادرة عنما ؛ وجل ما نعتقده هو ان سيد ال « بي » يتس محصول الضرائب - الضريبة 
العقارية والشريبة الشخصية — ویدفع رس على السكان . فنحن نعرف مثلآ» سيدا يتوجب عليه 
۰ قطعة نقدية عن ألف شخص » في حال انه نستوفي ۱۲۰ قطعة عن اليافع . فتصور الربح 
الصافي الذي ‚айе‏ 

اما الملك الخاص 4 «.منغ ‏ تبان » ففي متناول المبع » النبلاء وعامة الشعب ٤‏ ولا بقرار 
مساحته سوى الثروة الشخصمة . وبا ان موارد الثروة الطبيسة محصورة في الاستثار الزراعي > 
فا ملاكون العقاريون كثيرون : ولا كانت الادارة والمثقفون يتعمدون عرقلة التحارة والصناعة » 
كانت الارض وحدها ما بوفر سیل الميش للعائلة الريفية . ولا يضم ga‏ الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب » ہل كافة العائلات الکبری ايضاً . 

لا مخضم بيع وابتياع هذه الاملاك لاي قبد . ويبدو ان الاسعار غير مرتفعة ايضاً . اما 
العقود فقصار ة الاجل وصریحة حدا حداد فمپا التاریخ الكامل وقناسات الارض بالخطوات 
والسعر الاجمالي واسم الشاهدين والقمة الخصصصة لکل منها لقاء أتعابهها. ووحدة قياس المساحة 
هي ال « ميو » : وهي طريدة طويلة تبلغ ۲۸۰ خطوة طولاً وخطوة واحدة عرضاً أي حوالي 
۴۵م x‏ ١4و۱‏ م » او خسة آرات تقريباً . وهذه الساحة هي ما تستطيع العائلة زراعته » 
ولا يتحاوز محصول ال « ميو » - الذي تفتح فيه ثلاثة اثلام ‏ ال ٠٠١‏ «شي » ( Che‏ ) أي 
ys‏ ھکتولیقد تقريباً . 

توجر الاملاك» لا سپا أملاك الموظفين الذبن تمنعهم وظیفتہم من مغادرة المدينة» الى مزارعين 
او شركاء يتقاسمون محصول الزروعات مناصفة مع الملاك , اما املاك الافراد العاديين فیز رعپا 
العبید والعبال الزراعمون الذين تدفع لهم أجور خدماتهم . وهنالك فئة الاراضي المشاعية الني' 
تكل القرية امر زراعتها موقتاً الى الفلاحين » والاراضي البائرة الق Ше‏ الفلاحون الهاجرون 
الى ارض صالحة الزراعة ويستثمرونها لحساب الدولة і ٠.‏ 

يعيش كبار الملاكين ومتوسطوم Blam‏ على بعض السعة تؤمنها لهم أناوات مزارعیہم ؛ ولا 
يدفم الموظفون بعض الضرائب „ДУШУ,‏ اعمال التسخير . عندما ينبون أعالمم » يعدوت 
وجبة لذيذة قوامہا لحم الضان فيأكاون ويشربون النببذ» ثم يغنكون الاغاني sed‏ عائلی برافقهم 
عبيدهم وینہون السپرة بالرقص 

اما حیاۃ الفلاح فغير ذلك» لأنه بخضم لأعمال التسخير Аш‏ ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
« يفلحون في الرببع» ويقلعون الحشائش في الصيف» ويحصدون في الخريف © ويخزنون ا حاصبل 
في المري في الخريف» ويقومون بأعمال السخرة» ويقطعون الخشب للتدفثة» ويخدمون السلطات. 
في الربسع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبار ؛ وفي الصيف من ا حر والشمس » hy‏ الخريف 
من تقلب الطقس والمطر ؛ وف الشتاء من إلبرد والجليد ؛ لا يتمتعون طملة الفصول الاربعة بہوم 
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راحة واحد . ناہیك عن أعمالحم ا حاصة : فام تشعون المسافرين ويستقبلون العائدين б‏ 
يعزون بالوتی ويعودون المرضى © يغذون الايتام وبربون الاولاد . وعلیہم » بعد هذا التعني 
والشقاء» ان يتحملوا كوارث الفنضان والجفاف واوامر ا لحکومة الملحة بالطلب ودفع الضرائپ 
في غير مواعيدها والاوامر المتناقضة بين صباح ومساء . حینذاك بضطر الذين يمتلكون شيئاً 
الى daw‏ بنصف مُن والذين لا عتلکون бу‏ الى الاستقراض والتعہد باعادة الضعف ضعفین ؛ وقد 
يببع بعضہم حقوهم وببوتہم واولادم وحفدتهم حی یدفعوا دیونہمء («تشاوو تسو» في كتابه 
تسان — هان تشو » » الفصل ٢٤‏ » الجرء الاول » ترجمة شافان) . 

ملك بعض الفلاحين бы‏ وحقلاً او عدة حقول . اما الباقون فلا يملكون бш‏ . وغالا ما 
يضظر صغار الملاكين بينهم الى بيع ممتلكاتهم : وتستخدم العائلات الغنبة احبانا اسالیب مغايرة 
للقانون لتوسيع املاکہا ؛ فهنالك امثلة عدة عن ضغط كبار الملاكين على صغار اللا کین بغية 
انتزاع املاكهم منهم بثمن يخس : وبعد هذا التوسسع يشيدون في اراضیہم ight | pad‏ 
محدیقة غناء . اما الذين افقروم فیضطرون آنذاك العمل في الزراعة لق اء اجر بومي ؛ وقد 
يخصصون موقتا بقطعة ارض مشاعية لا تكاد زراعتہا تنتج‌هم ما يسدون به حاجات عائلتہم ؛ 
اضف الى ذلك ان تصرفہم بهذه القطعة ons‏ الاجل » ولا تمتلك كل قرية اراضي مشاعية تکفي 
لجبع الفلاحين'» فلا يبقى امامہم الا المجرة الى الناطق البائرة الواسعة . ولكن استثار هذه 
الاراضي يستوجب اعمالاً - صرف مياه وري - تکلف الدولة اموالاً ال » وباستطاعة 
الدرلة وحدها ان تتحملہا, اضف الى ذلك وجوب النظر إلى تعاقب زراعة الارض واستراحتبا 
وادخال ذلك في حسابتوزيع الاراضي على الفلاحين. واضف الى ذلك.اخيراً ان ضبق مساحة 
الارافي المزروعة من جبة»ووفرة الید العاملة الزراعيةمن جبة ثانبة » غالبا ما يضعان الكادحين 
الريفيين في وضع عسير جداً . فيغادر الارض فلاحون كثيرون ويطلبون علا زراعيا في 
المتلکات الصیذیة الجديدةفي الجنوب او о уд‏ المحندية او القرصنة » دون ان یتمکنوا معذلك 
من التخلص Ср‏ من بؤسوم . 

قترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضم . فحاولوا اما تحديد مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائلة حجز الفائض عن المساحة المرخص بها؛ واما تحدید عدد العسد والعیال الذين 
يشتغلون عند کبار اللاکین » МА,‏ يدني بکل تأ کید امكانات الزراعة ويفضي بالضرورة الى 
تحزئة الاملاك الخاصة . وواجبوا ايضا تحسين تقنية الزراعة بغية الحصول على انتاج اوفر . وقد 
سبق وتحققت هذه النجاحات في القرث الاول قبل السیح » وقامت ينوع خاص Jak‏ الدورة 
الزراعية على اساس الثم لا على اساس القطع الكاملة > وبايلاء نزع الحشائش مزیداً من العناية ٤‏ 
على ان يلي هذا النزع تکوم التراب حول المزروعات الفتبة حال ظبورها » واستخدمت كذلك 
بذارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في OT‏ واحد. فنزعث هذه التدابير الى ازالة نظام استراحة الارض 
بصورة تدريحية . 

ولکن القانون لم يطبق بوما يحذافيره » فبقيت الاملاك الواسعة » في اغلب الاحيان » على 
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ماکانت عليه » وشانها في ذلك شأن وضع الفلاحين . 
فرضت بعض الرسوم والضرائب على السكان » فاثقلت كاهلهم 
بصورة خاصة الضريبة الشخصةالني تناولت‌الیفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
سن السابعة ٤‏ والرمم العسكري » Ly pally‏ العقارية » والضريبة عسل 
الدخل التي تناولت السناعبین والتجار قي الدرجة الاول . ول تدفم كل هذه الاعباء نقداً بل 
де‏ ایضاً » وحبوبا في اغلب الاحبان . وغالباً ما تكلف هذه الطريقة الاخبرة С‏ 
اذ انها تستازم نقل الحبوب الى المستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطيئة معرضة لاخطار 
اللصوصية المسلحة : فإذا ما حجزت اطبوب © توجب نقل غيرها . واضيفت الى هذه الرسوم 
الباشرة تلك التي تعود الى احتكارات الدولة ؛ وهذه تتناول الملح والحديد والنقد والحاصيل 
الطبيعية كتمحاصيل الصبد والقنص والعسل وخشب الاحراج » والخور في عبد « وانغ مانغ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتکارات وهذه ا حاصیل استخداما يتيح لها ان تحني منہا حداً اعلی 
منالارباخ . وهکذا فپي تشتري الحدوب حبن تبلغ سعرها الادنی وتعيد بیعہا حين تبلغ سجرها 
الاعلی . واذا ما افضت هذه الطريقة الى اثراء الخزانة » فمن الثابت ان الشعب هو الضحتة لان 
هذه الضرائب وهذه «الرقابات» تلناول في الواقع المواد الغذائية الضرورية جداً . وقد جنت 
الدولة مزيداً من الارباح ايضا من تقلبات الاسعار بين مناطق الامبراطورية الختلفة عامدة 
الى الشراء حيث تكون الاسعار اکر دنا . 
في القرن الاول بعد السبح»ادخل المفتصب «وانغ مانغ» اصلاحات بلبلت الاقتصاد 
الصینی لفترة قصيرة . ولکن مہا بلغ من قصر هذه الفترة» تمن المفيد ان 
نتوقف عندها بعض الوقت لان اصلاحاتها ترتکز الى النظريات الكونفوشيوسية 
لني وجيت لفکر اسب АЕМ,‏ من قرود . غير ان محاولة وانغ مانغ تتصف في 
آن واحد بأنها ترتدي ЫШ‏ العمل المبتكر وتنطوي على ہو لو مت 
تطبيقا ا می دون اي اعتبار الى ما ade‏ الاختبار . كان وانغ مانغ ( ٢۳ - ٩‏ بعد السح ) في 
الحقبقة شخصاً غریبا : فهو الممہد الحقبقي النظريات الاشتراکیة » وكان ماهراً جداً في توجيه 
الرأي العام کا يشاء. وإما یبدو» على الرغم من تدشينه سباسةترتکز الىالاصلاحات الاقتصادية» 
انه { يكترث برفاهية الشعب ومصالحه » بل ضحى بها في النهاية على مذيح انانيته . فکات في 
الواقع » على ade‏ بالاصول » واقفا عند النظريات » متعصناً لثل کؤنفوشیوس الذي نادى بتقليد 
العادات القدية . بيد ان التكونفوشوسية كانت في عبد ا مان السلطة الوحيدة المعترف يها التي 
قساندها الحكومة'الامبراطورية وتطبقہا على اقل الاحداث Lal‏ في ا باۃ الخاصة او الرسمية. 
وکان وانغ مان » وهو ان عم الامبراطور » کونفوشیوسیا متحمسا » إلا انه كان فقيراً 
لا يحمل ОШ‏ شرفا . عاش في البدء خماة تقتير » مواظيا على درس الكلاسيكين ومرتديا 
ملابس رجال الفکر من الكونفوشوسيين . اصح نیب في السنة ۱٩‏ قبل المسبح وخدمتسه 
الظروف تدريحبا - وفاة الامبراطور ٤‏ وصاية عمته - فتوصل Lay‏ بعد يوم الى أن یکون له 


الاعباء الاميرية 
ومداخيل الدرلة 


اصلاحات 
و انغ = مائغ 
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أثر بعد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الكونفوشوسية شل تشد"ده . فازدادت بذلك 
شہرته وتعاظمت شعبيته » Go‏ ان العرش » عرض عله » حين توفي الامبراطور الشاب في 
السنة * بعد المسح . وافق ذلك طموحه وشغفه بالدسائس » فاعتلى العرش قي السنة ٩‏ بعسد 
المسح » وشرع دون إبطاء في تحقبق اصلاحاته . شجل برناجه النظام النقدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي » وإلغاء الرق ٤‏ واحتکارات الدولة والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وانغ مانغ » 
عن أنه دکتاتور حقيقي لل а.‏ کو سو ہس مد سر ری 
ولكنه GLE gle‏ على الشعب بتصممه على ان بفرض عليه Gag‏ حماتسا لا يتفق والمعاضل 
tal‏ التي أثارها . في السنة ۲۲ بعد المسبح » انقجرت الثورة عليه » ففقد شعبيته لدى الشمب 
وزاد في فقدانها ما علق الشعب عليه من آم ال » وفي خریف السنة ۲۳ استولى الثائرون على 
العامة وقبضوا على وانغ مانغ وقتلوه . 
ان الاصلاحات التي پشت هذه البغضاء تناولت في الواقع كل اقتصاد الامبراطورية . فقد 
باشر وانغ مانغ اقرار التأمي في کل الحقول » ما خلخل توازن النظام الذي اعتمده ال مان с‏ 
والوضم الاجتاعي الذي وصفناه اعلاه . 
كانت مسألة النقد اعظم السائل حدة . فقد كانت قاعدة الذهب» حتی ذاك العهد» متداولة 
بحریة » بشکل سبائك » оу‏ الواحدة منها GLE ۲٤٢‏ ومع ان ضرائب وأجوراً كشيرة 
كانت تدفع عبتا » كلها أو نصفہا » فان الذهب كان ضروريا لتسديد الضريبة الشخصبة التي 
تتناول الیفعان: والأولاد فوق سن السابعة » da pally‏ على الدخل الفروضة على الصناعین » 
والرسوم المطلوب جمعہا من ا حکام الاقليمبين في كل سنة » والضرائب على بعض الأصناف التي م 
تدفع бше‏ إلا پنسبة Joo‏ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الحم » تدابير قاسیة جداً لم 
يكن .القصد منہا » على ما يبدو ٤‏ تطبيق النظریات الکونفوشوسبة فحسب > ہل اثراء ا حزانة 
الامبراطورية أيضاً وبنوع خاص . ومع ذلك » فعلی الرغم من الاعباء العسكرية التي أوجدها 
بمباجمة امون - وقد اوجب عليه ذلك إرسال ۰۰۰ ۲۰۰ رجل الى ا حدود على أهبة الاستعداد 
للحرپ » وتعبئة ۰۰۰ ۳۰۰ رجل للقيام محملة ضدهم - جم وانغ مانغ اموالاً طائلة ؛ فقد وحد 
في المساكن الامبراطورية » بعد اعدامه » ۱:۰ طن Las‏ » يضاف إليها القطع ا لحریریة الثمینة 
والجواهر واليشب وغير ذلك ما جم في مكاتب القصر الختلفة . غير أن وانغ مانغ لم يمس" هسذه 
الثرؤة لمنفعته الخاصة » حتی ولو اضطرته الحاجة الى ذلك » ول ينقطع قط عن حباته التقتيرية . 
لقد قرر وانغ مانغ » رغبة منه في جع الذهب المتداول لمنفعة الخرانة الامبراطورية » ألا 
يسمح إلا « لملوك » باقتنائه . فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طائلۃ عقوبة الموت او 
النفي » نقل کل ما هو يحوزتهم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت ФАИ‏ 
التداول » بالبادلة » مطعاً برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكان 
لهذا التدبير الجذري في اسقاط قممة النقد نتائجه الوخيمة على ذوي العلاقة » لا سيا وان الذهب 


وف 


هو القوة الوحمدة لدى طبقة الاثر اء الذين يحتاجون اليه بصورة ماحة لدفع الضرائب والمطالب 
للخرانة . وقد افتقر » بالاضافة الى النبلاء » التجار والافراد الذين کالوا يملكون وحدم تقريباً 
كل الذهب الذي لم يكن في حوزة الحكومة . ولعل اصابة التجار بهذا التدبير كانت أعظم من 
اصابة غيرم OF‏ 'القانون حرم علیہم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمية . اما 
الفلاحون فكانوا افضل حالاً : لأنہم لم يستعملوا التقد إلا نادراً معتمدين المقايضة في الدرجة 
الاو ی ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستہدف محاربة التجارة وتشجيع الزراعة » 
فقدمت الدولة لمزارعين تكراراً قروضاً متنوعة قد تكون بذاراً او مواد غذائية او ثبراناً 
للفلاحة ؛ وكان عليهم مبدئيا اعادتها للدولة ؛ ولكن غالبا ما تركت لهم بقرار امبراطوري . 

غير ان حال الطبقة الزراعية لم تكن في الواقع کا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كبير من السكان اضطر الفلاحون الى الاستدانة بفوائد مرتفعة جداً . واغا للأوا الى الاستدانة 
التمکن من الانفاق على الاحتفالات الدينية » ولا سما الجنائز منها ؛ وعقد التجار قروضاً بغية 
النبوض بشروع تحاري جديد » والنبلاء الجدد بشة التمكن من اقتناء العدة المفروض are‏ 
تقدیہا للاشتراك في الملات العسكرية . 

ما ان تشرت المراسم الامبراطورية التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
اموت أو النفي » حق عم الاضطراب الشعب بأكمله . ومر”د ذلك الى ان BW‏ ارباع الصذین 
تقوضت ثرواتهم بصورة قاسبة » وکسدت الواد الغذائية في الاسواق » وہات الفقراء Oy‏ 
وينوحون في الساحات العامة والشوارع» . فأصبح من الصعب احصاء المحكومين بالموت ابتداء 
من الوزراء ge‏ افراد الطبقات ЫЗ‏ . وارتفعت الأسعار ارتفاعا مضطرب) » ول تستوف 
الضرائب إلا نقداً قليل القيمة » و تکف الأجور لتأمين العيشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
4 بعد السیح الى اقرار نقد سلم » ولکنه ‏ پنفذ قراره الا" جزشاً واعطی مبلة ست سنوات 
لاستبدال القطع النقدية القديمة بالقطع النقدية الجديدة . وف هذا التحویل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات تسعة اعشار ما كارن متبقبا لديم , لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
وانغ مانم » للحباولة دون التزييف » ان تولف العائلات من خمسة اشخاص يكون كل 
منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منہم على TAL‏ 
القانون . ولكن عدد خالفات وتكررها جعل تنفيل هذا التدبير امراً مستحبلا . ومع ذلك 
فقد نفي السكان بأعداد كبيرة Gy‏ على عائلات كاملة بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انا 
зэ)‏ الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عشرة . 

اما سياسة اقطاع الارض فل تكن اقل سوماً . كان عدد السکان قد ارتفع ارتفاعا كبيراً في 
ظل سل ОШ!‏ السابقين ؛ فشجم ذلك نو الاملاك العقارية » کا أدى احیاناً الى ا جاعة وازدياد 
أعمال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في Leal‏ ۹ بعد المسيم اصلاحا Lin‏ على نظام gob‏ به 
منشوس وزعم التقليد الکونفوشوسي انه برتقي الى عبد ال « تشو » . قسم ال « لي » 
( ۱۲۱,۵۰ م" ) بموجب هذا النظام الى تسعة مربعات متساوية تعود الى موعة من ماني عائلات؛ 
تزرع كلا من المربعات الخارجية ٤‏ ومساحته ۱۸۲ آراً » عائلة تؤمن منه أودها لسنة كأملة . 


۷۳۹ 


ويقسم الربم الوسيط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة كل منها ۲۰ آراً ؛ تزرع ЭЎ‏ من 
الاقسام الداثرية Lill‏ احدی هذه العائلات УШ‏ وبقدم حصوضا فريضة للدولة ٤؛‏ اما الربع 
الوسط فیک" س للأبنية الريفية والساکن . ومعنی ذلك ان کل Ble‏ تزرع هکتارین تقريباً 
یمود حصول عشسرهما للدولة . يبدو هذا النظام متازاً من الناحبة النظرية . ولکنه يكاد یکون 
مستحیل التطبيق من الناحبة العملية : فالارض الزراعبة لا کن تقسبمہا الى مربعات متساوية 
اما » ولشجون الارض دورها في تقربر حدود کل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك ات 
هکتارن لا يكفيان لتأمين معيشة عائلة » إلا اذا كانت الارض جبدة جيداً . ويحجة اولى » لا 
عثل pte‏ محصول‌هذه الاجزاء شيئا يذ کر - غير ا جہود - اذا كان تالغاية منه تکون احتياطي 
جماعي” » کا ان بسم الحبوب لا ушм‏ ان يسهم في اثراء الزانة بالنظر الى ضآلة الجموع منہا 
سنوبا . لذلك فقد أضفت رسوم كثيرة الى هذه الفريضة حتى غدا الفلاحون ٤‏ في النهاية » 
يدفعون Lit‏ أعشار دخلہم . 

في سبیل تطبيق هذا النظام » الذي يغلب انه لم يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطبق إلا على 
نطاق ضيق » بدأ وانغ GL‏ پتأمم كل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكا لسلطان تنم بيعها او 
نقلہا او هبتپا . ثم أعاد توزیم الاملاك بالاستناد الى عدد الافراد الذين تتالف منہم العائلة . 
وهکذا فقد أجيز لعائلة تضم تسعةيفعان من الذكور فما فوق « امتلاك » 4٠٠‏ و مو » من الارض 
الصالحة )161,0 کحد" أعلى ( ۱۷ هكتاراً تقریبا ) » وفرض على كل dle‏ تضم عددا أعلى او 
أدنى من الیفعان الذكور ان « تعطي » الفائض من أراضيها الى الانسباء او ا مبران . ففقدت 
الارض من ثم قیمتہا التجارية ولم يلد باستطاعة کبار الملاكين ان بجنوا منها دخلا ЗК‏ . وكانت 
خالفة هذا 02-00 انتقادہ ٤‏ تعاقب بالنفي الى خارج الحدود او بالوت . 

وفہا يتعلق بالرق - الذي كان» الى حد ما » شرطا لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد وانغ مانغ 
كذلك تطبيق النظريات الكونفوشوسىة ؛ وقد سبق ؛ قبل بمائة سنة ٤‏ ان فككر المسؤواوت: » 
دون ee‏ مجدية » بالغاء الرق . وكان سلف وانغ مائغ قد خفض عدد العبيد بنسبة وضع 
الملاكين الاجتاعي: فلم یکن بمكنة الملوك ان یقتنوا منہم ATT‏ من مائتين» والاميرات والمقدمين 
BL‏ والافراد ثلاثين فقط . ولكن هذا التحديد ايضا | ينفذ عملیا . فصمّم وانغ مانغ على إلغاء 
العبید ТАШ]‏ جذريا » مستندا في ذلك الى نص من كونفوشيوس» У‏ إيام الى خدمة الدولة 
دون غيرها : فلم ببق )وجب القانون الجديد سوى العبيد الذين قضت عليهم أحكام الق العام 
بتنفيذ بعض العقوبات . غير ان وانغ BL‏ سر ین أثرياء اللاککن 
فاضطر الى-الغاء قانونه سنتين بعد صدوره تحاشا إثورة معلنة . وحين فرضت » في السنة ۱۷ 
بعد المسح » 2 ضریبة قممتها ۳۱۰۰ قطعة على كل عبد مستخدم “م يكن ذلك لنع الرق بصورة 
غير مباشرۃ » بل oF‏ الحزانة الامبراطورية كانت يحاجة آ نذا الى مداخيل هامة . 

وكانت الاحتكارات BLE‏ تدابير وانغ مانغ الاقتصادية .. سيق LET,‏ ان بعضہا یمود الى 
العبد السابق - التدابير العائدة للنقد واللح والحدیےد بنوع خاص ۔ ورغبة منه في ربط عله 
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بکونفوشوس » أطلق علیہا اسم « كوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الکونفوشوسي » 
فأقر" الاحتكازات التي قامت من قبلہ والاحتكارات الملغاة» واقام احتکارات اخرى» کاحتکار 
الشروبات الحمرة مثلا: : فلم يعد پاستطاعة الشعب منذئذ ان يستبلكها إلا لقاء رسم خاص 6 بعد 
ان استأثرت الدولة يحق انتاجہا وببعبا . واعاد احتكار محاصیل الجبل: ففرضت الدولة de po‏ 
على من يقطع الاشجار وعلى كل من كان محاجة الى ذه الحاصل : اسماك ٤‏ قنیص > الخ .. 
فأحدثت بالتالي ضريبة على القناصة والصیادن ومربي دود الحرير والصناعيين المدويين وا مہن 
الحرة : وتوجب على كل فرد تعبین دخله السنوي ودفع جزء من احد عشر من قيمته . وحکم 
على کل من برفض تقدم تصريحه السنوي او يقدم تصريحا كاذبا بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي الباثرة حداد بثلاثة اضعاف الرسم 
العادي . ونشرت قوانين نظمت كلا من هذه الاحتكارات ونصت على ان مخالفتہا نع رض 
مرتكمها لبعض العقوبات وحتى لعقوبة الوت احباناً . حاولت عدة شخصات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جعلت حباة الوضعاء عسبرة جدا » ولکن وانغ مانغ وقف من 
هذه المقاومة موقفاً صلباً لا يعرف للشفقة معنى . افضت هم ذه التدابير في الحقيقة الى ارتفاع 
أسعار المواد الغذائیة الرئيستة ارتفاعا (һе‏ ابتا والى استئثار الدولة بمعظم المشاريع المتازة 
في ذاك العبد . غير ان أثرها في الشعب كان أقوى منه في طبقات الاثرياء ا جہزۃ (jy‏ افضل 
بفعل امتيازاتها او اجورها . کا ان الموظفين والمستخدمين لم یکونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسة : шан.‏ بسن АЕ‏ ان وضع احاصیل» فتعذر عليهم من ثم التفكير 
بغدهم . غير ان بعضهم ٤‏ کا نرجح » قد بأوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الٹرو ٤‏ اذ ان والغ 
مانغ قد امر» في السنة ۱۹ بعد eal‏ بأن يدفع كافة الموظفين» باستثناء ذوي الأجور الحدودة 
منهم » اربعة أخماس ما CUE‏ يدام . واعتمد على الوشاية في جمع هذه الضريبة — العدة اساسا 
dpa‏ جيش الحدود — : فطاف المفتشون في طول البلاد وعرضہا وحثوا العبمد والمرؤوسين على 
الوشاية بأسيادهم . وقد طلب الى الموظفين » بالاضافة الى ذلك одо‏ ضريبة خاصة Lay‏ مكافحة 
أعمال اللصوصة المسلحة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقبت ثورة اوساط الفلاحين » التي اندلعت ضد وانغ مانغ في السنة 
۲ بعد المسح » تآأبید ومسائدة كافة السكان القائمين بعمل من الأعمال . 

وهنالك أخيراً اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات (طلاقف) - تناول رقابة 
الاسعار وحصر القروض في الدولة دون غيرما . ولم يكن هذا الاصلاح بالجديد » إذ اك 
محاولات ماثلة قد جرت قبل ذلك بأربعة قرون : فكانت الحبوب» مثلاء تجمع في سني الاقبال» 
ثم تسعپا الدولة حين تمحل ا حاصبل ؛ فتتساوى حمنذاك الأسعار » ویتلافی القحط . تبنى 
واتغ مانغ هذا النظام ؛ dy‏ سبيل تطبيقه » وَل أمر مراقبة الأسواق الست' الكبرى في 
الامبراظؤرية الى رؤساء عاون كلا منہم خمسة أشخاص في امور المقايضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشد الخازن ؛ فكان على كل رئيس سوق تحديد أسعار کل صنف من الوادالغذاشة» 
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أي الحد الاعلى والحد الوسط abl,‏ الأدنى » دونما اههام لأسعار الأسواق الاخری . کا كان 
عليه تطببق هذه الأسعار على الفئات ال مس التالية po gdh‏ النسوجات وا رائر والخبوطوكتل 
الشعل والوبر » التي SE‏ بها المزارعون . فاذا لم تبع كلما ٤‏ اشتری مكتب الرقابة الفائض منہا 
بسعر السوق . واذا تجاوزت الاسعار الحدود المعينة » باع الکتب البضائم ا جموعة بالأسعار 
الحددة . فبحال بذلك دون تقلبات الأسعار » وتستحمل المضاربة على التجار ويضمن المزارعون 
تصريف محاصيلهم » أقله من الناحبة النظرية » اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العبوب ٤‏ 
كا سنری ذلك. 

أما مسألة القروض » فقد اتصفت بزید من الجدة . احتاج الشعب باستمرار الى امال للانفاق 
as‏ والجنائز » وهي احتفالات UE‏ ما تكلف أموالاً باهظة ؛ واضطر آخرون الى 

ستقراض المال لدفع أجور اليد العاملة التي بستخدموہہا . فاختير بعض أغنياء التجار لتسلّم 

ч бун‏ ة لتأمين القروض » في حالات الحاجة القصوى فقط . ضاربت هذه المكاتب 
في تحارة المواد الغذائية ومارست تسلم القروض التي تغذيها La pall‏ على الدخل المفروضة على 
السناعة البدوية والمبن الحرة. وحددت الفائدة ب۳/ في الشهر» وهو معدل اعلى من المعدل العادي 
الحدد ب ۲۰ في السنة ٤‏ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرض اکثر من۱۰/ 
من دخلہ الصافي: فتحدد القرض من ثم بالنسبة لثروة طالب القرض ‚ 

اح رپ یو الذي وضع نظريا لتشجيع المزارعين بتأمين بيع محاصيلهم 

ستقرار الأسعار والمساعدة المالىة عند الحاجة » قد انطوى على مساوىء عديدة dy‏ یود الى 

0 الطبقة التي تؤمن مؤونة الامبراطورية » مع ان هذه QUE‏ هي'الغفاية الأولى من وضعه . 
فقد لجأ اغنہاء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بغية جني الأرباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواق فقط قد أخضعت UUM‏ » في حال ان الاسواق الاخری فد تعرضت 
للتقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسعار فكانت محصورة نسبا » لأن بيع المواد الغذائية 

ال تشترہا لا کن ان يتجاوز سعراً منخفضاً نسب шз‏ الحفاظ على ظاهر الميشة الطبيعي ؛ 
لذلك فقد نزعت الى رفض الشراء إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تعذر Mito‏ على المزارعين 
تصريف محاصیلہم . 

لذلك » فان اصلاحات وانغ مانغ » في جموعبا ل تأت » عمليا » بأي جدید سوى التطبيق 
الآني لبعض النظريات التي قال بها كونفوشيوس ومنافسوه دوما اعتبار الى الناحيةٌ العملة . 
فنحن لسنا في الحقيقة af‏ ثورة أو محاولة اشتراکیة : فان وانغ مانغ كان دساساً Gaby‏ 
اكثر منه مثالا » يغار على شير الشعب. اناميا هدفت تدابيره في الظاهر الى حماية 
الطبقات الدنما وإفقار الطبقات А АЙ‏ لمنفعة الدولة » فاهاقد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصبني » واستیاء جميع السكان » وافقار اللاكين » ALS‏ وصغارم » وموت وتعذیب أفراد 
لا (заж‏ لحم عد . وقد برهن وانغ مادغ في الدرجة الاولى عن منتهى القسوة امام الويلات التي 
تسببت فيها » ول يمنعه ذلك من مضاعفة العقوبات الصارمة المعدة. لتأمين تطبيق نظامه . 

في السنة ۲۲ بعد المسبح ؛ قام الفلاحون ضده وضد ШМ‏ بثورة حقيقية.( اطلق علیہا اسم 
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حرب ا حواجب ا مراء ) , فشعر дааа MGT‏ وضعه البائس ٤‏ وحاول القیام باصلاح معاكس 
بإلغاء معظم قوانينه . ولكن الأوان قد فات . فغضبة الشعب لم تمد ول ترض إلا موت M3‏ 
الذي رفعه الشعب الى العرش هنل خمسة عشر سنة . 


استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » ثم تنظمت الحياة الاجتاعبة على 
эй‏ ب غرارها في عبد امان السابقين . ثم أعاد سل الان اللاحقین توازت الصين 
الاقتصادي . غير ان الفکر والسياسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطوراً 
US‏ وهو تطور ستحقق Ср‏ حوالي السنة ٠٠٠‏ بعد السح. وعکنتنا الموم» بفضل الدراسة 
التي وضعہا « اتبان بالاز » ( « تونغ باو » > ا جلد ٤۳۹‏ ۱۹۵۰ ) تقدير التغبيرات العميقة التي 
ظبرت بین السنة ۱۵۰ والسنة ۲۵۰ والتی ميزت نہایة Де‏ هو dhe‏ ا مان . عکننا في هذا المہد 
مشاهدة حباۃفکریة ناشطة» تميزها عودة ا جتمع الى النظام الاقطاعي — وافتقاره ایضا» وشعور 
ديني ميق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وترافق كل ذلك اخيراً اخطار غزو أجني 
مدام . في ذاك العبد مدت نظريات المثقفين لتطور سياسي هام . 

منذ ay,‏ وانغ مانغ المشؤومة والاضطرابات التي عقبتہا ٤‏ أتاحت عودة السلم للثروات 
الفردية ان تتکون مرة أخرى » فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعفت بالنسبة نفسہا: فقد غدت السلطة ا حقیقیة مطمع اعظم الناس طموحاً. وجر" الامبراطور 
النبلاء في ضعفه » فعجز عن ان يضمن هم الامتيازات القدیة ؛ کا ان النبلاء قد أنخطأوا ايضا اذ 
أنهم اخذوا sls‏ البلاط الفاتنة فأهلوا ادارة أملاكهم وآثروا اللبو والقنص والرقص والبطالة 
والترف على القيام үс‏ اعتبروها تافہة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك يحب انتهاز الفرصة 
السانحة ؛ فالثروات حینذاك تجمع وتنهار دسرعة كلية ٤‏ والنجاحات الدهشة تعقبہا الانهبارات 
المدهشة ايضا . کل" تکتل پتکون ويسعى وراء بلوغ السلطة وينجح في مسعاہ ثم بزول اما 
( بعد فترة ازدهار تتفاوت مدتها ) جاراً وراءه ٤‏ مع قادته » اولئك уй‏ ساعدوهم او 
خدموم . ويستسل حدیٹو النعمة لحياة بذخ جامح ؛ وتتجمع لدى رئيس التكتل « المألك » » 
ثروة تقدر بثلائة ملبارات و تخضع له المراكز الحساسة في الامبراطورية عن طريق الأعطيات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض السافة من لو بانغ ٤‏ العاصمة » کثل موذجي عن بلخ 
ذاك العبد » اذ انه يحبز في وسط منظر صنعي » يخديقة حبوانات ملای بالطبور والحيوانات 
الغريبة . ولكن کل تكتل لا يلبث ان يتنازل صاغراً عن صلاحاته لأحد الطاعمين الى السلطة . 
ومن أقوى التکتلات» تکتل الخصيان الذي حظي» حوالى السنة ٠٠٠١‏ پالعطف‌الامبر اطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خسة خصیان يستخدممم الامبراطور للقضاء على تکتل «ООЛ‏ 
الذي تولى السلطة من قبله . وقد. کوفیء الخصبان بلقب القدمية الذي أعطاهم Lan‏ پاستمفاء 
الضرائب الفروضة على ۰۰۰ yy‏ عائلة » ومبلغ من ا مال يعادل оң‏ مليونا , واغتمدوا على 
التجار والصناعبين ورجال الاعمال وحق على انسباء الامبراطور وبرمنوا عن طمع کال . 


الازمة الاجتاعية 
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ولکنہم » على نقيض تكتل БЫ»‏ »الذي کان رؤساؤہ قادة اميين متفاخرین بنبلهم ) انلسوا 
الى عامة الشعب » وسعوأ وراء العلم » واستطاعوا تحمل المسؤولبات وشجموا الخترعين (العالم ' 
مدین بالورق الى أحدم ) والتنظم الدرمي الستقل . 

غير ان سرعة نجاح تکتل الخصيان قد أثارت سخط طبقفة المثقفين الذين شعروا بالخطر 
دده في امتيازاتهم القديمة : وكانوا في السابق يتولون الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ الترببة 
والعرفة . فالفوا في سمل الدفاع عن انفسهم Дат‏ هي اشه بحزب سباسي وسعوا الى 

ان تستظبر الأزاهة على فساد المسؤولين . كان الانتقاد سلاحہم الرئيسي ٤‏ وفي سیبل ايصاله الى 
المسامع » اكثروا من لانذارات والمذكرات » والعرائض والاعلاثات الحجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعاوة فاشهروا سیثات النظام وتجاوزات متسامي السلطة وتحدي البذخ عند 
الاساد المظیاء وحديشي النعمة وارتشاءم - ш‏ امتدحوا » بکلمات نافذة » فضائل رؤساہم 
وتباهوا في کل مناسبة بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمهم حياة المدرسة ووقفوا على مایثبره 
الفقر من معاضل » اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولایات من صغار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين بطلعونہم على آ لام شمب يشار کونه حماته بوصفهم صناعبین أو عالاً زراعيين 
او مرؤوسين . اهبك عن ان افراد الطبقة المثقفة كثيرو العدد وموزعون على كافة انحاء اللاد. 
فكانوا بثابة جمعبة سرية حقيقية وما لبثوا ان اصبحوا عدوا Сл,‏ لتكتل الخصيان الذي 
سيشتد الصراع بينه وبينهم فی سبيل السلطة . صراع لا هوادة فيه سینثقل النصر اثناءہ من 
جببة الى جببة تكراراً وستکون نلیجته الاخيرة خراب البلاد وا حرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتكك السلطة الامبراطورية . 

اما فصول SLAM‏ فأطول من ان تروى » وهي ؛على کل حال ؛ لا تدخل في موضوعنا » 
لانہا احداث تاريخية » ولكن ما منا هو فحص كل ما انطوى عليه هذا الصراع » فلم يكن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل پۇس الاریاف الذي اوجد ورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاجتاعبة ال هي ٤‏ في الصین » اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور ؛ الذي 
تم على يد ثلائة فلاسفة رئيسين » قد طبع هذا المہد بطابعه . اما الوسط الذي تکونت فيه 
هذه الآراء فہو وسطهذ! الاضطراب الذي اسعره الثقفون والذي‌انتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة سانحة للاشتراك فيه . 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقملة الوطأة على الكادحين الزراعيين ٠‏ وكان الفسلاح „И‏ 
ساثرا في طريتى الزوال » تحت تأثير ا جاعة الدائمة » والضرائب واعمال التسخیر » وما تعرض 
له تعرض) دام من فقدان اراضيه بفعل اقدام الملاكين الجشعين على استملاكها » والكوارث 
الطببعية » من فيضان وجفاف » التي لا مہرب له من » والدیون الكثيرة التي غالبا ما يعقدها ٠‏ 
ist‏ ریما رويداً يعمل بالأجرة ٤‏ وتحول الى شريك في زراعة الارض ٤‏ واشتفل کعامل 
زراعي او هاجر الأرض » واصبح تاجراً Sate‏ » او «Сеше‏ أو خادما مازلا » أو جندياً 
أو.قاطع طرق, وباع اولاذه كعبيد ونذر بناته للہغاء , وکان واطالة هذه حقلا Linas‏ جاھزاً 
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لاسعار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ pte‏ سنوات تنظم وجمم هذا ا ھپور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفيةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعين في ӘК»‏ واحد واعترفوا 
مخطايام علانیة . واختار اتباعہا لأنفسهم اسم Дый‏ الصفراء ‹— إذ ان للون الأصفر پرمز إلى 
الأرض ؛ وتلقنوا مبادىء Bho‏ تکار فیہا الصبغ السحزية والاشارات والرموز الطاوية » 
وشروا ape‏ ازدهار » عبد الساواة الذمي تاي - بنغ) ؛ وو عدوا بشفاءات عحائسة ء وقد 
خضعوا لتنظم عسكري وقکنوا في السنة ۱۸4 من تأليف جيش уд‏ ۳۷ فرقة ( ۳۲۰۰۰۰۰ 
رجل) وتحرك بغمة احتلال الصين الآهلة پالسکان . فدغل الولایات واستولی على مرا کز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردم » وابدهم بعمائم صفراء » وجع الضرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الحركة مقدمة لاضطرابات خطيرة: فقد سطر الموت الذي ترك وراءها کداسا من الشت» 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هجرة السكان المفزعين ٤‏ وقامت الحرب الاهلية مع ما تستتبعه من 
" موكب دام . فسوف تغدو الصين » طبلة ثلاثين سنة 4 فريسة المفامرين الذين سستفدون من 
الحالة الراهنة للانقطاع الى اعمال االصوصية Og‏ واستلاباً Эдш,‏ واحراقا . 

في هذا ا جو الضطرب الذي انقلب فبه كل نظام وسیطر القلق والجمزع والارتياب » تبادل 
رجال الفكر الآراء . لم يؤلفوا بعد طبقة متلاحمة » فزاد ذلك من تشوشہم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منذ اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التعلم الرسمي » ول تصسادف 
الکونفوشوسة حتى ذاك العبد شرحا متلاحا . فتطلبت الأزمة القاسبة حل الخروج منہا ٤‏ 
وجلي ان الساوك بمقتفى الظروف الذي نادى به الکونفوشوسون ل يوفر هذا الحل : فلم يعدمن 
جامع مجمع بين اللباقات والاعراف والطقوسوآداب الماشرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العام الفاقد التوازن الذي احاط يهم حمنذاك . اما اتباع مذهب الفقہاء الذين ثادوا بالعدل 
عن طريق القوة » فققد اصطدموا بالفوضى الثورية » وعجزوا عن إعادة النظام الى نصابه . 
واكتفى الطاويون الفوضوبون المتشامُون اخبرا إالمناداۃ بالعودة الى الطبيعة » دون شرائع وعم 
أخلاق : وهذا أعظم المواقف « تريثا » بین مواقف الفلاسفة ا ختلفة في هذا العبد ا حیف . فلم 
يعد الوضوع تعبین « من » يسن القانون لأجله » بل « ضد من » بجب أن يسن . أضف الى ذلك 
ان هذه المواقف الثلاثة قفد انطوت على مفارقات اشری كثيرة » حعلت الغموض یکتنف 
الروابط السياسية АШЫШ,‏ مع انہاواقم راهن Дә‏ الصين. والحقيقة » في نظر بالاز » هي 
ان كل من هذه المواقف پعکس مثالمة طبقة اجتّاعية : الكونفوشوسية تعکس موقف 
البيروقراطية و کبار الموظفين » والحركة الفقپبة موقف الأوساط العسكرية والتجار бш,‏ 
والطاوية موقف صفار الموظفين وطالي الاستخدام والفلاحين الذين تنکروا لوطنهم الريفي. 
وقد شرح هذه المذاهب وفاقاً لترتسها اعلاه الفلاسفة : وانغ ‏ فو ( (o — 4+ dls‏ 
تسواي - شي( حوالی۱۱۰ - ۱۷۰ )4 تشونغ - تشانغ ‏ نونغ ( الولود حوالي السنة 1۸١‏ ) . 

ولد وانغ فو من سربّة » ول يتمككن » من ثم » من تولي الوظائف الرسمية . ومع ذلك فقد 
كان على صلة طبة بأشبر رجال عصره » ولکنه كان شديد القد على جتممه » وهذا ы‏ 
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حداة کلامه . وان ad fe‏ ذو قيمة كبرى ارسم لوحة عن الجتممٴالصیني . خلال النصف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ثورة ALM‏ الصفراء » نادی وانغ ‏ فو باصلاحات 
أساسية مبنية على الكونفوشيوسية : العودة الى الزراعة » صناعة يدوية منظمة ونزيبة » حق لا 
يتجاوز الناس حدود رفاهية دون بذخ نافل » تجارة معتدلة محصورة في مقايضة محاصل 
الاقتصاد الطبیعي . وطالب Ob‏ يقاس الرجال بکفاءاتہم وفضائلہم الخاصة وليس بوضعهم 
الاجتاعي أو العائلي أو ДИ‏ . ولعلثه رضي بإسناد الوظائف الرسسة الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاتهم ذلك . وثار على ا حسوہبة » وعنكف اولئك الذين « يوزعون الثروات سخاء على 
خدامهم وسرارهم » » واولئك الذين « لا يقرضون الغير فلساً واح دا » » راولئك الذين 
« يعرفون تام المعرفة ان الحنطة تفسدنی مستودعپا»ولا برضون بإقراض эй‏ مکیالاواحداً ». 
وان وصفه « للبذخ الفرط » الذي انتشر في الصين آ نذاك لمل الفائدة . فقد قال : « ان جبل 
البوم بترك الزراعة ویتہافت على التجارة ( التي ند"د بها الهان الکونفوشوسون تنديدا С»‏ 
كما سبق ورأينا ) . الثبران والأحصتة والعربات تسد" الطرقات والسالك . عدد الفلاحين 
يتناقص > بينا يتزايد عدد اؤلئك الذين یکسبون معيشتهم بتعاطي مہنة باطلة في هذه الايام 
يبذر الناس امواهم في الإنفاق على ا ملبس والاً كل والمشرب . يحاولون طلاقة اللسان وعارسون 
الغشن والاختلاس » . فالفلاحون الحقيقيون أنفسهم بهماون دورم الأساسي في الزراعة: يتخلون 
غسن حراث » ويتركون ا حقول فريسة الجرذ والطبور » ويقتنصون في ال ویصنعوں 
الألعاب » آما نساؤم » Sas‏ من ان يعنين بالنسج والشؤون المنزلية » ينكين على أعال 
السحر والرقص والرق ال بجنین منہا مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرضى . ولا 
يقع البذخ عند الاثرياء تحت وصف р‏ یتنافسون رغبة في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقزاء تقليدم » فانهم ينفقون على وليمة واحدة كل ما جمعوه من مال في حياتهم . ببد 
ان احتفالات الزواج BLL,‏ تفوق كل ما سواها » YY‏ تكلف اموالاً طائلة » وتجند لما 
اليد العاملة من طرف الامبراطورية الى طرفبا الآخر » من لى ‏ لانغ الى توان  Ша‏ . وقد 
أو ضح وانغ ‏ فو ذلك بقوله : « أن النبلاء الأثرياء في العاصمة وكبار الملاكين في الأرياف» الذين 
لا يعيرون كبير اہقام للانفاق على ذويهم في حباتهع » يكرمونهم يحنازة فخمة عند موتهم ». 
ور وانغ - فو اشير أعلى اهمال احا م التي تضر بالشعب а‏ واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارة وجدب دولة فوضوية 6 واحتح على امشازات وطفيلية الطبقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاجتاعي على قانون غير متحيز يفرض على ا جع دون استثناء . 
أما الفيلسوف الثاني الذي يشل الفقہاء والذي وصفه اتبان بالاز في كتابه الشار إلبه Mel‏ » 
فهو تسواي ‏ شي الذي ينتمي الى .جيل عقب جمل وانغ فو مباشرة . أضف الى ذلك انه كان 
ابن صديق كبير لهذا الأخير . انتسب الى عائلة نبية أضاعت امواها في عبد هو - باي الما؟ » 
واستدعي في السنة ۱٥١‏ الى البلاط حيث عمل في ال حفوظات dy‏ تحرير حؤلمات Loe OW‏ 
ولكنه کان С Ыз,‏ بتکتل « ليانغ كي » - الذي لن يلبث تكتل الخصيان ان يتغلب 
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ade‏ - فأقصي عن مركزه . غدت le‏ منذئذ رمزاً لعبده » وتخصص في المسائل التي يثيرها 
سكان الحدود ؛ ولا كان مشايعاً صادقا لمدرسة القانونيين » ۸ يكتف بالنظريات » بل انتقل الى 
التطبيق العملی » فعلتم البلديين » الذين کانوا برتدون الحشائش ملسا » كيف يستعمل القنب ٤‏ 
واشتری هم من ماله ا حاص دواليب الفازل والأنوال ٤‏ واعاد تنظم الدفاع السكري بواسطة 
الاشارات الضوئية . في هذه ДЫН‏ جعلته على اتصال برمي مباشر بالفقراء » احتقر الراءاة 
الكونفوشوسبة وفجور الطبقات الثرية » CUE,‏ منه الشعور القومي » في جامل حدود 
الاميراطورية النائية» وثار على الخداع والفساد المسبطرين على الوطن. وین اعترف له مجدارته» 
عين حوالي السنة СА, 1٠١‏ على لياوو ‏ تونغ في منشوریا الجنوبيية . ولکن اضطہاد المثقفين 
للخصیان فرض عليه موقف UCL‏ » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرض عليه في وقت 
لاحق . ثم أضاع أمواله على جنازة فخممة أقامها لوالده نزول عند مقتضبات الاثرة السائدة في 
عصره » فغدا على التوالي مقط مشروبات روحیة وتاجراً متنقلا . ثم توفي معدما لا يلك 
شروی نقبر . 

وضع دراسة « في السياسة » او « في الحكومة » ( حوالي السنة ۱0۰ ) بلغ من‌صدق تعببرها 
عن آراء معاصريه ان طالب ہعضہم « بأن يستنسخها كل ملك ویضعہا الى جانب عرشه » . 

قاده فکره الواقعي الى طرح dal‏ واضحة والاجابة عليها اجابة جلیة جذرية. رأى ارت 
الشنشنة هي العدو الحقيقي للدولة الحبة ٤‏ وان التكيف بحسب الظروف » الى جانب الاختبار » 
К‏ وحدہ من الحم حکا Lhd‏ مجدیا. ورأى وجوب تفسير التقلدالذي قد يناسب الاحداث 
ويستجبب للحاجات . اما اذا بقي متحجراً فبتأخر الناس عن رکبہم ويتعذر عليهم فہم حقيقة 
واقم الامور . ونادی تسواي شي » لتلافي البلبلة المسطرة على الصين ٤‏ بالعودة الى القوانين 
الصارمة التي قد تة تقضي بمزيد من المكافآت او مزيد من العقوہات على السواء» hy‏ سبيل ذلك مب 
ان توضم وتشر شر بشکل يسبل فہمہا . وقال كذللك بالعقوبات الجسدية وثار بتهع لاذع على 
تصو"ف « الطاوية » الذي كان آخذاً في الانتشار بين السكان الريفيين 

ا لوحة ملأى بالحياة عن اخلاق عبده : ان البذخ الذي قبل البه 
الطبیعة الشرية بالفطرة « لا يزال يشحذه عرض البضائع النادرة وصناعة الادوات اجميلة wl.‏ 
البذخ برفع سعر الکالیات ويخفض سعر ا حاصیل الزراعية . لذلك Ал,‏ الفلاح محرائه ويتبافت 
على مپن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسجون غاصة بالسجئاء . ان پذخ العبادة الجنائزية يفضي 
الى الافلاس у.‏ یتفوق الانسان على جاره لا بترده في التضحية بثروته العائلیة » فسجر о‏ 
بعد ذلك الى امتہان السرقة . وكذلك فان مفاععل‌هذه الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب» 
اذ ان الشعب يتجرد لاعسال اللصوصية من جراء تجاوزات الموظفين » ( بالاز ٤‏ ص ۱۱۳ ) . 
وماذا نقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفعون فواتيرهم ويرنمون التجار على استعادة 
ادرات اشتروها و استعملوها » والصناع.ون ينتحون مصنوعات سيئة » وبائعو الاسلحة الحنود 
يسلتمونهم أسلحة معطلة — وسكان ا حدود مضطرون الى صنع أسلحتهم الخاصة لبدافعوا عن 
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أنفسہم ضد هجمات البرابرة المتكررة . الدعاوى لا تحصى والقضاء فاسد ‚ 

المرتبات غير كافية وتدفع ОТА ДЬ‏ الاختلاس . وقد ذكر تسواي شي بعض الايضاحات 
بهذا الصدد : « ان كبار الموظفين » المسؤولين عن منطقة لا تقل مساحتہا عن مساحة الاخاذات 
في السابق » يتقاضؤن مرتب كاتب سيط . بخصص هم عشرون ЗЫКА‏ من ا حبوب عیناآ » 
و ۲۰۰۰ قطعة de‏ نقداً . واذا لم یکن لدم عببد » فانہم محاجة الى خادم على الاقل پقبض من 
سبده ألف قطعة نقدية شہربا . وينفق نصف الالف الثاني على العلف والشحم واللحم بیٹا بنفق 
النصف الآخر على خشب التدفئة والفحم والملج والخضار . يأكل هذان الشخصان » الموظف 
وخادمه » ستة ube‏ في الشہر الواحد ٤‏ ولا.یکاد الباق يكفي للأحصنة . فکف یؤمن من 
الملابس الشتوية والصیفیة ٤‏ والانفاق على الذہائم في الفصول الاربمسة Де,‏ الزائرين والاقرباء 
والزوجة والأبناء ۶ء ( بالاز» ص ١١6‏ ) . 

وعاش احدث ga‏ الفلاسفة الثلاثة سنا » في عبد عصبب جداً : ولد في السنة ۱۸۰ بسد 
اضطہاد الخصيان للمثقفين وقبيل ثورة العاثم الصفراء » وعرف كل الصين الشمالية » وهي نذاك 
في OLE‏ مغرغر : وسافر کثیرا لإكال ثقافته » ككل ابن عائلة ثرية ٤‏ وزار عدداً من المكام 
الاقلیمیین الذين لم يتردد في مصارحتہم في ساو کهم . في سن الثلاثين » حوالي السنة ۲۱۰ » طلب 
لتولی أمانة سر الدولة . ,وتتسم عن كشب احداث زمانه السياسية الى جانب سیون - بو الاديب 
الكبير وأحد الوجوه الرئيسية في صراعات جيله » الذي كان في خدمة تساوو تساوو الدعو 
لتكريس انسار ОШ!‏ . كان متعصبا للصدق لا برضی بالسلوك Je‏ مقتضى الظروف » وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له با التعالم الطاوية . تنبأ بزوال السلالة مثبتا ان هوان 
АШЫЛ‏ يدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة يزيد في الطين يلة . بيد ان اللوحة التي رسمها 
( حوالي السنة ٠١‏ ) عن طبقة الاثرياء في عبده لا تسمح بعد بافتراض حصول مثل هذا 
الانهنار : « تتجاور قصور کبار ا ملاکین بالات . وتغطي حدائقہم الغناء مساحات واسعة من 
الاریاف » ويعد عبيدهم بالالوف وزبنہم بعشرات الالوف . يتجول التجار بمراكبهم وعرباتهم في 
كل الاتجاهات» وقلا للدن بضائم كداسها المضاربون.لا تتسع أعظم القصور АУ‏ وجواهرم» 
ولا تقسع ا ح_بال والوديان لأحصنتهم وأبقارم وأغنامهم وخنازيرهم . وتعج القصور الفخيمة 
بغلمان وسراري АТ‏ في ا مال ٤‏ وتردد القاعات الكبيرة صدی انغام المفنيات وموسیقی'ٴالہغایا , 
وينتظر الزائرون موعد استقبا مم ولا يحترئون على الذهاب» وہزدحم الفرسان والعربات فیتعذر 
عليهم التقدم . نتن لحم الحيوانات HIS‏ دون ان يتمكن احد من أكله » وتفسد افضل الخور 
تصضقاً دون ان بتمکن احد من احقساما У.‏ بحتاج السید لأكثر من طرفة عين حتی يطاع » 
کا يكفي ان يظبر سروره او غضبه حتى يعرف الناس حقيقة فكره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الاساه في جوهرها . وه ذا ما سیبلغہ اولك уй‏ سبلجأوت الى الخداع 
والاختلاس ! وحين يبلغونه ٤‏ لن یطالبیم احد Шс‏ ! فن ذا الذي برضى ANGST‏ باقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين » وايثار الاملاق والبؤس على ا جد وا لذات » والتخلى غن الراحة والحرية 


ү 


لعبودية الواجبات ؟ » ولکن منالك » الى جانب هذه الحبوسة» مدنا متهدمة ومناطق مقفرة 
من السكان. ويستنتج تشونغ - تشانغ تونم محفظة قلقة: « لا اعرف الى أبن نحن سائرون ٠٠.٠.‏ 

نادی برناجه الساسي بالغاء الارستوقراطية ٤‏ وہاصلاح زراعي محدٴد مساحة الاملاك» وسن 
قوانين جزائية أشد صرامة - على انه لم بطالب يحم الاعدام إلا لجرية القتل والثورة وسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسيات الادارية La‏ تسبل رقابتپا . وطالب بتدقيق 
ضبط جداول الضرائب وسجلات السكان ٤‏ واعادة تنظم الشرطة بتوزيعى ها فرفا تضم عشمرة 
وخمسة رجال » وتشجبع الزراعة وترببة دودة القز . وأعلن ا حاجة الملحة الى ДАЙ‏ والتطبير 
الاخلاتی باشہار الأم#ال الصالحة» والحاجةالى حسن‌اختسار النخبة الادارية الدنبة والرؤساء 
العسكريين»وطالب اخيراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال ويعقوبات ضد الشردن 
وبالتحقبقات في ابتزاز الاموال . 

وی يتحقق كل ذلك » جب الاعټاد على نخبة ذات سلطة قد"رماتشونغ تشالغ تون „ш‏ 
بالاستناد الى نسبة السكان الأصحاء . فجاء ما طلع به برنامج دكتاتورية تضمن » في ما تضمن » 
زيادة مرتبات, الموظفين » وزيادة الضرائب » وسلطة الادارة المطلقة . 

لسنا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحپا هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من خبر . 
فقد بلغ من الازمة الاجتّاعبة ما جعل التوازت مستحلاً اذا لم تحتز الصين شدائد عظيمة وم 
تعط تحذيرات الفلاسفة والمثقفين أبة نتيجة في عالم فاسد ومتقلقل. فتمت вие‏ ا 
تونغ يحذافيرها : في السنة ۲۲۰ من العبد المسبحي » انہارت سلالة ا مان وتفتتت السلطة » وف 
السنة 8١‏ توغل البرابرة - التتر او الهون والمغول الاولون- في الشطر الشمالي من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قمل السنة ۹ء 
طيلة ستين سنة » من السنة ۲۲۰ حتی السنة ۲۸۰ » انقسمت الصان بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان کیووان في ناتكين ٤‏ وأباطرة اهارن 
اللاحقين في سو تشووان . ! تستطع البلاد ان تنہض من كبوتها بفعل هذه 
التجزئة السياسية ٠‏ فحصل نقص عظم في السكان . وأخفقت ثورة الفلاحين . واخذ الجور 
الاقطاعي әу‏ وطأة بعد ان تنازلت الحكومة المركزية عن اخاذات واسعة ومنحت آسادها 
سلطة مطلقة على السكان . أضف الى ذلك اغبرا ان الحرب الاهلية قد استمرت аш.‏ ان عائلة 

سو ما حاولت تحقيق وحدة سياسة » فاستولت على ملكة ا مان الشرعبة في سو تشووان 
في السئة ۲۹۳ » ا استولت على عرش الصين الشمالیة في السنة ۲۹۵ وعلى عرش We‏ نانكين 
الجنوبية في السنة ۲۸۰ » وأعلن رئیسہا نفسه امبراطوراً . وأطلقت ЖЫЛ‏ الجديدة على نسہا 
اسم « تسین » . ولکن هذه الوحدة كانث قصيرة الامد ( ۲٢٢‏ ۔ ۳۱۷) » وتعرضت А‏ السنة 


درو رم تو رت لتحزئة الاراضي 


کان التبدلات التي حدثت نت نذا مغزاها امام : استسامت السلالة ال ё а‏ بسپولة للبذخ 
والترف » فلم پدخل على الاخلاق العامة أي تحسن > واستمرت الكونفوشيوسية في ا مبوط ٤‏ 


۷۳ 


امالك الثلاث 
والسلالات الست 


وتسر ب الى طبقة المثقفين رجال کثیرون غير اهل للانتاء الیہا موملین بذ لك النجاة من اللسخر 
والعمل الندوي. وطرأ على مستوى الدروس تفبقر جلي . وانتشرت البوذية» وعرفت الطاوية » 
وكأنها شعرت بحاجة للدفاع عن نفسها » نوعا من النبضة بوصفها فلسفة وديانة . 


1 


Ше 


0 


الشكل ۳۱ - الصين في عبد المالك الثلاث 
كانت التبدلات Lee‏ والاقتصادية اعظم التبدلات БУЫ‏ . اخفض зав‏ السكان » بفعل 
اضطرابات آخر عبد اما > الى ثلثي عددم في عبد ا مان : فقد ترك الموتى والمفقودون 
| وا مہاجرون والفارون فراغاً مشؤوما في مجتمع صین سلالة التسين . فبرز مرة اخری نظام 
« حماية » الکبار للصغار : غدا المرؤوسون متاعاً لاسادم » واعتير المستخدمون الحكوميون 


۷۳۵ 


أنفسهم مرتبطین‌ارتباطاً Lele‏ برؤسائهم :حتىانهم لبسوا الحداد» بعد وفاتهم طيلثلاثسنوات» 
محسب العرف السائد » وحصل میرن كذلك »تام على ا أعمال التسخير » 
وخضع الزن ( کو ) لسلطة كبار للاکین ء ور تین حالھم عن حال العبيد ( إلا بانیم لا 
يباعون ) . وارتفع عدد الزين والعبید في عبد ولاية التسين . وقد لجأت الدولة » في مناسات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وحضدم وادخاهم قي فرق العمل » على الرغم من 
احتجاجات العائلات الق ینتسبون إلا . 
غير أن دولة TDL‏ سین » قد سحاولت تشجبع العودة الى الأرض » بتشجيع الزرایة » 

وإحداث المستعمرات الريفية وتعہد أعمال الري" . ويعتبر هذا جہود أول نظام زراعي عرفته 
الصين . کان اساس النظام “کا في العصور القديمة» تقسيما اداريا هو القضاء ( هانغ ) . وتوزع 
الاراضي داخل күзе‏ الفلاحين . كان ОМА‏ حق في استلام حصة كاملة » بنا لم 
يعط هذا الحق الصغار والشیوخ ول يعط | إلا جزئيا الفتبان والمتقدمينفي السن . يحري التوزيع 
سنوی » ولكنه لا يتناول سوى قسم من الأرافي لأن البافع يتلم حصة يحتفظ بها حتی ماته : 
فتوضع حصته حينذاك تحت تصرف الماعة . غير ان هذا التوزيم قد تنوعت آشکاله » في 
الارجح » Gu,‏ الأراضي في القضاء ٤‏ بسبب تفاوت عدد السكان في الأقضة Уа.‏ 
نهمل Lea)‏ الاملاك التي يما الأباطرة » أو الأفراد لمعابد الموذية والطاوية » وقد ازدادت هذه 
ا مہات السخية في عبد سلالة تانغ . أضف الى ذلك ان العائلات الكبرى القيمة في أملاكبا لا 
يسمح لما باقتناء ببوت أخرى » وحقول آخری في العاصة ٤‏ وقد حظر عليها قافو صدر في 
السنة ۳۲۰ » تحت طائلة الموت 4 تسييج أجزاء أراضيها » التي تشمل The‏ ومستنقعات ؛ بغبة 
اتاحة ol JF Ш yo‏ الشعب الذين يستطيعون بذلك جني العسل وصبد السمك . ولكن مذا 
القانون م یعط نتبجة GIS‏ 

رانب تكسم از راعة موظنون ое‏ مکتفون؛ وفاقاً لرتیتهم»تأمین محصول‌الارض, کان 
لهم سلطة مطلقة على القرية وسکانہا » فقد حق هم » في سبيل غاية ما » مصادرةأدوات الصد 
وأسلحة القنص» Lay‏ ارغام الفلاحین على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز والى 
اعمال العناية بالاشجار „А‏ 5 ويحدران صبانة الزروعات. وقد أضافوا أحمانا الى سو 
العون السحري الذي توفره» аи ра‏ رایات‌خضراء تنصبف البو م الأول عونق اسم 
خارج المدينة على مقربة من ابو اب سورها. کا انهم فرضوا “Shall Bellas‏ لإلهالارض . 

بوازاة هذه التدابير » يحب ان ننظر في مسألة النقد والضرائب ایضاً . فنذ انار امامت 
حدث اتخفاض أكيد في تداول النقد المعدني : اذ إن صفقات كثيرة قد تمت لقاء اثواب حريرية . 
أو منسوجات » وان بعض الضرائب جمعت عننا . 

يبدو ان الضريبة العقارية لم تحدٴد بشدة في أيام النسین . ويبدو انها تنوعت تنوعا {е‏ 
محسب الناطق والسنین . أن معلوماتنا بهذا الصدد bd‏ بعض الغموض ولكن ما لا شك АЗ‏ 
هو ان هذه الضریبة قد اقتطعت ابداً من دخل السكان واستوفیت حريراً Таз‏ وحبوبا بنوم 
خاص б‏ وقدارت بالنسبة لعدد الیافعین تاره ولاهبة الاملاك تارة آخزی » على ان هذه الطريقة 


۷۳ 


الآخيرة قد ألغيث في السلۂ сүүү‏ ولکن الطریقثین ыле!‏ في OT‏ واحد قبل هلا التاريخ» 
وقد شكل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب ان هذه الضرائب كانت ثقيلة اذا ما 
اعتمدنا على شپادات العاصرین ۰ 


الشکزر wy‏ - الصین حوالي ۳۱۰ 


كان من الجائز الاعتقاد ob‏ محاولات التسین لتوحبه الصین بعد الفوضی التي عمت البلاد في 
اوائل القرن الثالث ستعطي ثارها. ولکن شيئا من ذلك لم حصل» وکانت نتبجة ضعف السلالة 
الجديدة تدفق الغزوات الکبری على آلصین الشمالیة . ففرت السلطة الامبراطورية امام البرايرة 
والتجأت الى نانکین التي جعلت منہا مر كز ادارة الحم في الصين الجنوبية . ورافقت هذا 


6۷ روما وامبراطوریتها ۷۳۷ 


الانتقال هجرة السكان الشمالسن - الذين اسپموا » جرد وجودم » في « صیلنة » هذه المناطق 
التي م تستعمر إلا منذ عبد قريب Сыз‏ فقد تراوحت نسبة المهاجرين بين الطبقات АРЧА‏ بين 
٠‏ و ۲/۷۰ ويمكن تقدير اللشمالمين « المرتحلين » لبون شخص تقريبا . آدخلت هذه الموجة 
خلا عظمما على الاقتصاد » واعتبر الهاجرون أنفسهم > في البداية » في اقامة مؤقتة» ول يفقدوا 
الامل في عودة قريبة الى اخاذاتهم في الشمال . واتخذوا من موقفہم هذا حجة لاہمال واجباتہم 
الدئة . ولكنهم اُرنموا منذ السنة ۳٦٣‏ على اتمامها ٤‏ على انبم حصلوا قبل ذلك على املاك 
واسعة » مما أناح هم السيطرة على حشد ضخم من الزين الوراشین . 

بها كانت حباة الپاجرین » في الصين الجنوبية » ساثرة في طريق التنظم » وبينا كان الادب 
والفن فبہا » على ما انطویا علسه من تشويش ٤‏ سائرين في طريق الازدهار » عرفت الصين 
الشمالية » في قبضة امراء الهون الظافرين » اختلاطاً وبؤسا لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
على طابع عسكري صرف ؛ وبرز تقهقر ثقافي مخيف , كان الاسیاد الجدد برابرة آمبین عاشوا 
put‏ حياة الفامرات التي قادتهم الى فتح مناطق الشرق الغنية» على انهم لم يفتقروا الى الذكاء 
والعاطفة الانسانية ٤‏ کا انهم حرصوا على ان تربطهم أطيب العلائق بالمثقفين الذين أطلعوم على 
نتاج الكلاسيكيين الصینیہن » لا بل تأثروا بالبوذية نفسها . ولکن معاضل خطيرة » تفوق 
طاقات هؤلاء البدو السابقين » جعلت حکہم عدم التأثير . فقد آنهکت السكان الاضطرابات 
التي سقت دخول الحون الى الصین وأفقرم استلاب المدن والاریاف على أيدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق بهم خطر المجاعة » فعاشوا في بؤس مریم ضعضع قوامم ٤‏ واستہدفہم جور اسيادهم . 
وقد زاد الصراع العنصريبين الصينيين والهون في خطورة الوضع وشل جهود الحكومة الجديدة 
في سيبل اقامة سلطة ثاہتة . 

ستعرف الصين » بعد هذه الاضطرابات وه ذه التجزثة الفاجعة » GUT‏ باسمة تتفتح فيها 
الثقافة الصينية تفتحا ب . ولكن لا بد للفكر من قخض طويل وايناع شاق حتى تقطف 
السین أخيراً ثار هذه الاختبارات الولة . 

۲۔ النطاق الديني 

يغلب أن هذا العبد المديد » والمضطرب © وا معقّد » والغنی بكل جدید وكل كارثة » قد 
ولد في من عاشه Chad‏ وقنوطا , فهو قد قام على التناقضات » اذ اننا نرى فيه » جنبا الى 
جنب » ازدهاراً Line‏ عند البعض » وغوزاً منطبقا عند оак‏ الآخر » کا نرى الہذخ والبؤس٤‏ 
والبحبوحة والمجاعة » والسمو" والانهبار . تجاورت في هذا العبد الخرافة والواقعیة » وذابت 
АЗ‏ الأفئدة بكامة رأفة » ودعا البأس العمبق الى الثورة ایضاً . 

في هذه الاضطرابات والازمات » جاءت الديانات وألقت بنازعاتہا الخاصة » کا سمت الى 
توفير التہدثة والطمأنينة ‚ 


۷۳۸ 


ان af‏ حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منتصف القررن 
الاول للسلاد . كانت الطاوية آنذاك منتشرة فى كافة الاوساط ٤‏ وسندرس 
ميزاتها فما بعد » ولكن تسرب الہوذیة كان له أثره وتفاعله فيها » ولذلك رأينا لزاماً علينا ان 
نتکل عن البوذية اولاً . 

у‏ هذا التسر"ب مرتبطا بفتوحات الصین في آسیا الوسطی . فان الصینسین» الذين اقاموا 
فيها منذ القرنالثانی قبل المسح » كانوا علیصلة مباشمرة بالبختیار وفارتما wal,‏ وأقاموا علاقات 
دباوماسية مع الملوك الكوشانبين . ولعل المبشرين الاولين دخلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التحار الذين أحضروا الى المسن شب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا pAb‏ الى 
الغرب . ولكن الاسطورة cop‏ رأياً آخر : فبي تقول أن امبراطور ОШ‏ منغ » رأى 8 
الحم » في السنة ٦٦‏ بعد السیح ٤‏ انسانا من ذهب يقترب اليه طائراً . في صباح اليوم التالي ٤‏ 
طلب ان يفسّر له.حمه فتکل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضیف الاسطورة انه قركر حمنذاك 
ارسال وقد الى ا ند أحضر له کتبا وتماثيل وكبئة هنوداً . مها كان من أمر هذه الاسطورة > 
فالواقم هو اننا نحد » في ايام هذا الامبراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من کنانغ - سو ЫШ‏ في املاك ملك تشو . في السنة чо‏ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري ثلاشن ثوبا fy‏ تکفیراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفو عام من عقوبة ا لوت 
اذا سداد ا خالفون الفروض علیہم أقمشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءته ST‏ على ذكر 
« ذبائح بوذا aH‏ التي مارسها ملك تشو » وأرفق المرسوم الامبراطوري بالنسوجات « كي 
يستخدمها في تأمين الغذاء الوفير لل « اوہاسکا » وال « شرامانا » : وهذا لا بغي من ثم الرهبان 
فحسب » بل الؤمنین العلمانسسن ایضا » أي المبتدين . ولکن الحقيقة الثابتة هي ان البوذية بدث 
шш‏ وكأنها شعة طاوية» او طريقة لبلوغ الخاود#تلف بعض الاختلافعن طريقة الطاويين 
آنذاك . فلا جوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق البوذية » فہو فد 
مارس في الارجح عبادة توفيقبة معترفا » في الوقت نفسه » ببوذا و ب « هوانغ ‏ لاو » ؛ الله 
الرئيسي في الديانة الطازیة MGT‏ . 

م تمت هذه الطائفة الطاوية البوذية ٤‏ او البوذية فعلا » بوت حامیہا الذي انتحر في السنة 
۳ . فقد ورد ذکرها في الفترة ۱۷۸۰-۱۷۲ والفترة ۱۹١ 15٠‏ اللتبن أضيفت فیها بعض 
الأبنية الى الدير : «ستوبا » مدفنية » و « ستوبا » آخری مؤلفة من عدة طقات حط با 
معبد يتسم لثلاثة آلاف شخص » اذا صدق الراوي . 

ولكن طائفة بوذية أخرى تأسست ف العاصة لو - بانغ نفسها » على أيدي مؤمنين أتوا من 
کیانغ - سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فيها ان الامبراطور » هوان » LI‏ في القصر » 
حوالی السنة 15 » احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق في السنة ١44‏ ان نفلت بعض الکتب 
البوذية الى اللغة الصینیة على يد الفارتي نغان شي کاو ٤‏ ثم واصل النقل مبشرون آخروت 
نذكر منهم الهندي تشو۔شو - فو والفارتي تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وفي BLS‏ - سو 
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قویاً Hf‏ ان النقل قد اعتمد لغة ملأى بالمصطلحات الطاوية . ويستدل من اختبار الکتب 
المنقولة ان النقل قد تناول المواضيع التي اهتم لما الطاويرن : كتب اخلاقیة وكتب تأمّل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية للتأمل ولا سما التارین التنفسية والواضیم نفسہا 
الفروضة للتأمل . وجلی ان ا مہتدین الصينبين انفسہم هم الذي قاموا بهذا الاختبار : ول تموا 
لمرفة المميزات الاساسة في البوذية بقدر امقامپم لاكتشاف الصلات بین هذه الديانة وديانتهم . 
وفسّرت بعض الكتب البسبطة ا باۃ الدينية للموعوظين» وبالغت في افہامہم واجبات ساد کہم 
في الاحتفالات الدينية: يحب ماع الشريعة مراراً کثبرة » ә‏ اهتام الى طول العظة وقصرها» 
والاصغاء الیہا بکل انلباہ » دوفا تفکبر بأي شيء آخر » والتأمل ملبا ا ورد على لسانب 
الواعظ ؛ ويلي ذلك تعداد المبادىء الاولية للأخلاق والتقوى: الشرور العشرون التي تحول دون 
تقدام الؤمن > الخطيئة » الفضائل الثلاثة pte‏ » الیم . ثم تفترح مواضيع التأمل بثل هذه 
البساطة متدرجة من ا حسوس الى الجر”د . 

بيد ان هذا الالتباس الذي قام с‏ عن قصد او عن غير قصد » بين البوذیة والطاوية » قد 
زال Ge‏ فشيئاً » ومرد ذلك الى ان البوذية الصنية وعت واقعہا وحقوقها وحاولت اثبات 
شخصبتها . منذ اواخر القرن الثاني بعد المسح » انتہی «طاوي» سابق اعتنق البوذية » واسمه 
مابو ‏ تسو » الى رفض مبادىء لاو تنو رفضاً كلا والتمہید الكونفوشي.وسية التي اعتبرها 
مذهب الدولة . 

افادت البوذية » منذ دخوها » من حماية بلاط اقليمي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
فہلقت من القوة الراسخة ما клы‏ القاومة والبقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سا 
ا ھا . واستمر البوذيرن الاجانب في دخول الصين معتمدين في أسفارهم طرقات القوافل او 
الطرقات البحرية : فبين السنة ۲۲۳ والسنة ۲۵۳ б‏ قام ابن سفير هندي ‏ غزٴي بنقل مؤلف 
بوذي جدید الى الصنة “ هو « امبتايا - سوترا » » وفي السنة ۲۷ » cle‏ تاجر سوغديانى من 
اقلم سمرقند » مروراً بالهند والهند الصينية » واخذ پشر في انكان . وبين السنة ۲۸4 والسنة 
۳ قام الهندي ‏ الغزي ‹ تشي فا هو » والهندي » تشو شو لان » في سي نغان ‏ فو > 
بنقل مؤلف سادهارما ‏ بونداريكا ( بشنین الشريعة ابسَدة ) الشہبر من اللغة السنسكريتية الى 
اللغة الصنیة ‚ 

لعبت البوذية » دون ان تفقد طابعها التدشيري والتحضيري » دوراً کببرا في الظروف المؤلة 
التي قسمت الصين في عبد النسین . فقد بعثت نصائح الرهبان البوذيين » في زعماء القرن الرابع 
البرابرة» بعض ا نو والشفقة في الصين الشمالية . كان احد هؤلاء الرهبان » المدعو فو تو - تنغ 
او فو - تو تشنغ » والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح » قد وصل الى الصين МЫЙ‏ 
في ٣۳٣٣ Gall‏ أي قبيل الغزو بالذات . وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطا بوذية كبيرة 
أخرى . وكان قصده من ا جيء الى الصين تأسيس مركز ديني في العاصة الامبراطورية . لكن 
هجوم امون المفاجىء في ۳١٣ Geol‏ هال دون تحقيق مشروعه » فرأى فو تو - تنغ » بدافع 
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روحه التبشيرية الحقبقية » الكسب الذي بستطیع جنبه من ا حقل الجديد المنسط امامه» فوطد 
علاقته بالرئيس » تشي لو الشپور بقسوته » ثم بابنه وخلفه» شي هوء الذي لم یکن دونه قسوة. 
توفق في الدرجة الاولى الى اقناعها بالاقلاع عن المشاريع الدموية» اذ ان تشي لو بنوع خاص کان 
مصععاً على تقتیل كل تقي مدن . وسعى طيلة ۳۷ سنة الى تحسين طبائع هؤلاء الزعماء وظروف 
حماة السکانالصینبین. وأخذ ببرهن عن سحر قوة البوذية في حقول مختلفة : Chel IO‏ والحرب» 
والطب» والساسة » واستغل ببارة فائقة ثقة سذاجة ايان البرابرة » فأوههم بقدرته على « استنزال 
الطر» » وأعطى نصائح حصيفة في أصول فن الحرب ٤‏ وشفی من بعض الامراض Lisle)‏ الطب 
الهندي “ في الارجح ¢(“ وبذل جہوداً متواصلة في سيبل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس أعدائہم . فحظي دشعسة كبرى وحصل على ثقة ثقة زعماء ا هون » واعتير حمنذاك ات 
باستطاعته نشر عقدته . وكان الظطرف Ge С‏ لأن البوذیة كانت قد تسريت الى اوساط 
اللثقفين ولان الفلسفة الطاوية كانت Ж.‏ للاعتراف ببعض النقاط المشتركة التى تقريها الها . غير 
ان الشعب » لا سپا في الصين الشمالیة » كان » عمليا » يحبل كل شيء عن هذه الديانة ٤‏ ويغلب ان 
معظم الرهبان البوذیین الذين کانوا في الصين قبل غزوة المون قد لاقوا حتفہم خلال انقلابات 
القرن الرابع . كانت المهمة عظيمة » ولكن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو - تو 
تنغ » بمساعدة زعاء المون » مع الثلاميذ وبلشبيد المراكز الاينة العد"ة للعب دور تدثيري 
في كافة الناطق حتى النائية منها » وأدخل رهبانه الى البلاط وتدبّر أمره حتی یکون لهم 
أثرم في إلنطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فومت هذه التدابير الاخيرة » يطابع خاص 
ميز > بوذية الصين الشمالية التي غدت بذلك ديانة شعبية منظمة بغیة العمل مع الشعب » وكان 
معنى ذلك» من جبة ثانية» اسپاما حکومیا في ادارة المعابد وعمل المترجمين والفنانين والمفسرين. 
وباستطاعتنا القول ان كل ذلك قد ترك صداه العسق في وحدة الصين في عبد سلالتي « سواي » 
و «تانغ » , 

كرس شي - هو عمل فو تو تنغ » فأصدر مرسوماً pt‏ تأسيس Lar‏ رهبانية بوذية . 
فواصل أعضاؤها بحدارة رسالة هذا الراهبالعظم الذيكان لعمله الدینی والتحضيري والتاريخي تلك 
الا مية العظيمة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهبات . فدخلت «Шш‏ 
البوذية » بفضلہم جمیعہم de ٤‏ التحقيق في الشمال والجنوب على السواء . فسار على خطى 
سا et‏ هو ی оао‏ وہ 
الشبير کوماراجفا » امولود من أب هندي وأم تنتمي الى GES‏ كشغاريا . بسد ان استقر 
هذا الاخير في تشانغ - نغان٤‏ نقل من السنسكريقية الى Аа‏ عدداً كبيراً من النصوص 
النوذية» ولا سما ال «سوترالکارا» الشاعر الهندي « اشفاغوشا » » وكتاب « فراديس الطبارة » 
( سوخافاتي ) » والنظام الرهباني لمدرسة ال « سرفستیفادین » » وأحاث مدرسة 
ال « مادهياميكا » » الخ . 

ینم وع هذه الترجمات عن ‚ШО‏ تفضبلي في النصوص ا ندیة. وقد برزت في مارسة البوذية 
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في الصین » في عبد مبکر » طريقة ستفضي فی العهد اللاحق الى الأمبدية التي نجحت ذاك النجاح 
الباهر في الصين وفي البابان : فقد تأسست منذ عبد التسين اخويات المتعبدين ل « اميتابها » 
( اميدا في البابانیة ) واخذت تعقد الاجتاعات Ly‏ القيام بتارین تقوية وتأدية صاوات مشترکا . 
cay‏ عبادة ال «بودهيساتفاء العظاء نموأ Las‏ » بأسماء صينية صرفة منقولة عن السنسكريلية: 
« فالو کنتشفارا » » الرحم» أصبح э‏ كويان ‏ بن » » الذي يخلص البتهلن المه من كافة الاخطار 
ومن الموت المفاجىء » و « كشيتيفاريها » أصبح « في تسانغ » الذي یتجول في المحم 
وينجي اطلکی . 

تستازم الحماة Ыз‏ درجتين : МЫШЫН, Ыл АН‏ ۰ الراهب يتنم عن الزواج 
وعن اقتناء أملاك خاصة ٤‏ يعتمد في معيشته على الاحسانات » ولا يأكل إلا ә‏ في الیوم قبل 
الظہر » وينصرف الى التأمل. ويكتفي المؤمئون العامانبون بأعمال البر. ولكن البوذية الصينئة» 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عامانسپا احتفالات يتجلى فیہا البذخ والأبية » لم تكتف بالعبادة 
البسيطة التي درجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات 
للتكفير » واحتفالات الحدود الوتی » واحتفالات للأشخاص الذين انتہوا الى مصائر سيئة : 
الجحم » الأبالسة الجباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطم من الکتب القدسة وترم 
الصلوات ويشترك فیہا۔لؤمنون ٤‏ على ان US‏ يحتفظون بالدور الرئيسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات بمزيد من BLL‏ : « في الاحتفال التام لخلاص الجدود الموتى ( ويغلب أنه صيني 
صرف ) » تقوم احد UM‏ منود Де, ٤‏ رأسه قبعة بشکل زهرة البشنین » وفي بده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة » بتمثیل دور تي - تسانغ متجولاً في الجحم ومرشما الأبالسة على 
فتح اپواب سجون الملکی ؛ وللدلالة على فتح کل باب ٤‏ يحطم أناء خزفبا بضربة من عصاء 
السحرية . اما المبت الذي ينجو على يده » فبجتاز النہر الجبنمي في مر کب > بہنا بقلتد بعض 
ОСА JI‏ الصفار حركة الجذافين مدخلین على نشیدم مزاحا لا خلو من التطرف . وفي احتفال 
تخليص الفرقی » تلقی في النہر اساطیل ورقية من زهر البشنین التي تحمل كل منہا شمعة مضاءة > 
بستخدمپا الغرقی مرا کب تقلهم الى « الضفة الاخری » فبنجون » . ( ه . مسپرو » الدیانات 
الصبنية ) . 

تجمّع ا مہندون الاولون طوائف علمانية حول اش والمعيد الصغير , ثم اخذ الصیدہون » في 
القرن الثالث ٤‏ بترهبون بأعداد كبيرة » ففد المعبد الصغير دبا . ثم شيّدت أديرة أخرى 
ازدادت ثرواتها تتدريحيا بازدياد الؤمنین وتکاثر احساناتهم النيهي افضل وسلة لمكافأة الاعمال. 
فأعطو | الطوائف الاراضي والمساكن والعبيد وا مال . ومنذ القرن الرابع كانت هذه الاملاك 
واسعة جدا » وقد اقام فيها العديد من الرهبان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضیہم ومزارعوم 
من الضرائب » ولذلك فقد اتفق كثير من الفلاحن وصغار الملاكين مع الرهبان على ان يتنازلوا 
لهم صوریاً عن متلكاتهم : فكانوا موجب هذا الاتفاق يؤدون لهم بعض ا حدمات متأکدن 
ыш‏ من أنهم لن يدفعوا ضرائب وان يازموا بأعمال التسخير او بالخدمة العسكرية . 
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تولى ادارة الاديرة رئيس 5 م تأثيره العظم على قىمتە قمته SIE‏ فقط . عاونه أمين 
وھ رود жй‏ . وشملت سلطته жа, DM‏ . وكان جاک بحسب الانظمة 


شاق Ама,‏ سبقت العہد المسبحي ٤‏ وانتشرت خصوصاً في عبد 
امان والسلالات الست › سین کان العا الصيني في OWE‏ سياسي ودینی . « لست 
في عام الش رق الأقمی دوراً Sle‏ لدور عبادةاورفيوس والاسرار في العا البوناني» (ه. مسبرو)» 
وهي في جوهرها دیانة خلاص . فأثارت من ثم مسألة الخلود » بفمومما الصبني » أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانية . فليس هنا للنفس دور المقابل الروحي القبر المنظور الجسد 
الادي النظور » الذي قال به العام البوثاني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر في езж‏ 
تقطن الانسان الذي ليس له ЗАЙ‏ سوى جسد واحد يحاولون بلوغ ا حلود ab‏ . فالمطاوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الحماة » بأعضاء خالدة تحل С заз‏ بقوة المارسة 
الدينية والتقشفية » محل الاعضاء الزائلة » وتلیم لاؤمن الخلاص من الموت و « الصعود الى Д‏ 
في وضح النبار » . فلايكون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوى موت ظاهر فقط : وليس ما 
يودع في التابوت سوى سیف او عصا اعطاهما الحالدون ظاهر الجثة (ыз‏ هم انتقلوا كي یعشوا 
بين الخالدين . 

اما تحول الجسم الزائلالى جسم خالد فيم حباة ديذية فردية» ويحياة اخلاقية واعمال быз‏ 
gles‏ جسانية » وبعلائق ذاتسة Th‏ . وف الاساس من الصوقة الطاوية الامتناع عن 
الحبوب » والتنفس الجنيني . ولا تحظتر Cad‏ الحروب” فحسب © بل النبيذ واللحم والنبافات 
ذات الطنعمة القوية كالبصل والثوم . اما التارین التنفسية فتستهدف تعلم «حصر النفس» للتغذي 
منه » بعد التغلب على كافة الاضطرابات الجسانية التى قد يتسبب فیہا هذا الحصر . ويمكن ان 
يهد التنفس ال جيني لاستخدام النفس» أي الى شتى أساليب تنقل النفس في الجسم . ولكن эзе‏ 
لبلوغ ذلك تدريج التارين بغبة الحصول منه على eed‏ أكيدة, وترافق هذه التارين عقاقیر تحضر 
كنياتها وتوزع بكل فطنة » لا سيا الزنجفر الذي يصعب الحصول عليه يسبب ارتفاع AE‏ . بيد 
ان الانسان » حتی ولو بذل هذه الجهود في سسل بلوغ الخاود » لا يستطبع الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فبلوغ الخلود يتطلب وقتا طویلا » ومقرر المصير يضبط بدقة کتاب 
الوت وكتاب الحياة ٤‏ ونادرون Tae‏ ۸ الذين تدون أسماؤم في ىذا الاخير قبل ولادتهم 
يدن لفيا هذا الثدوين ارفاق هذه التارن الجسانية بتقنية روحبة تفضي الى المشاهدة 
الواخلية والتأمل والاتحاد الصوفي . 

يحب في الدرجة الاولى ان يعيش الوّمن عبشة طاهرة GL,‏ اعمالاً صالحة : اطعام الايتام » 
з,‏ الطرقات ٤‏ وتشسد الجسور» ووزیع الثروة على الفقراء » وتخليص القریب من الاخطار» 
ووقايته من الامراض » وتحشبه الوت العجول . ولكن عدد الخطايا يفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بعيد » ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعمال الصالحة . إلا ان 4% 
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ذلك مکن اذا مورست بعض الطقوس Шз.‏ ما بہحث الآ هة والخالدون عن الومن الجاهل» 
ولكن الواجب يقضي على المستئيرين بأن لا يقفوا هذا الموقف السلي : علیہم ان مخطوا الخطوة 
الاولى ويبحثوا عن الا ة الذين يستطيعون وحدم تأمين ال حلاص لهم . وهؤلاء الآلمة كش من 
ان OV pat‏ ومجب ان نرى في تعینهم أثراً للزون البوذي . فہم موزعون بحسب تسلسل کثبر 
المراتب يؤلف ا حالدون فيه الوسطاء بين الآ مة والشر. و US‏ تقدم الاتباع المستنيرون أصبحت 
لهم de‏ بالخالدين وتسلقوا درجات هذا التسلسل وغدوا تدریحبا من خاصتہم . ویقللد نسب 
الآلة هذا التسلسل الامبراطوري وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالبا ما ينحدر 
الآلحة الى الارض ويشمون في مغاور الجبال » ولکن لا مجدم کل من بريد وجودهم اذ ان البحث 
عن UII‏ في ДЛ‏ عل شاق وطويل » اضف الى ذلك ان الاسفار باهظة النفقات ولا 

هنالك سبيل مباشر للوصول اليهم لأنهم لیسوا في العام فحسب ٤‏ بل في كل فرد ابضاً » 
والائسان dle‏ صغير ٤‏ وهو يجمع في UTE Е‏ العام الكبير . OLS‏ اذن > 
يجمع الأفكار في التأمل с‏ و سو ھی Ue‏ وتدربا oF‏ المشاهدة في المداية 
على كثير من الغموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين » فتتضح التفاصي ل تدريجيا مظهرة الآلحة 
بكل ميزاهم . 

غير ان المشاهدة الداخلية ليست سوى عتبة الحياة الروحية : فیجب الوصول الى المشاهدة 
Ll‏ » وهي انفطاف حر" طليق » التي تقیح بلوغ الطريق» « طاو » » أي Gaal‏ الفائقة الدامة 
الوجود التي يتحقق الاتحاد الصوفي بها . ولكن يبدو ٤‏ اذا كان هذا هو الهدف » ان الحياة 
الصوفية | تعرف رواجا في الطاوية اذ ان المؤمنين قد استہووا اقل ا ارسات موا . 

تأسست الديانة الطاوية Lol‏ مور المؤمنين ثم تنظمت LA у)‏ متخطية الى حد بعبد إطار 
الطبقات الحظية حتی تشمل الشعب بكليته و موہ ثورة العمائم 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم من 
مظہرھا الوالدي. وخضعت طوائفہا ер б a a‏ 
واحد . وقام في أعلى سلّم مراتيها » عند العام الصفراء » الى الشرق ‹ رئيس أعلى يعاونه 
رئيسان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) ) الذر بن تقاحوا ادارة الاقضة : کبار السحرة 
 (‏ - فانغ ) يديروت شؤون عشرة آلاف مؤمن فما فوق »> وصغارم glu)‏ فانغ ) بين ستة 
UL,‏ آلاف . وجاء اشيراً الرؤساء الكبار الذبن كانوا وسطاء بين السحرة وجمهور الومنین . 
واذا اختلفت هذه الأسماء عند العام الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تقریبا . 

يستم رئيس الطائفة ا ) » وظفته من dul‏ ويسلمها بدويه الى ابنه » او الى 
عمه او اخبه » الخ » اذالم يرزق اولاداً . يعاونه مجلس Ley‏ مؤلف من اعبان طاويين » رجا 
ونساء » ينعم علبہم برتب تسلسلية ؟ ويمدو ان عل هذا ا جلس کان » في الدرجة الاولى ٤‏ 
تأمين الاموال اللازمة للعيادة. ويتولى الرئیس احصاء « رعاياه » » فيدون الولادات والوفیات» 
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ویسلم نسخاً عن э‏ سجل المصير » ستصحبها الست ДЈ‏ الثاني كي محصل بوجبها على المعاملة 
التفضلية التي يستحقبا الومنون الاتقیاء . 

دور الرژساء ديني في الدرجة الاولى : فم مبشرون قبل أي شيء آخر » وتجمع فرقهم عن 
طريق الاهتداء . وتحبي هم العائلات ٤‏ في مناسبات مختلفة » ( ولادة صي» او بنت ٤‏ او موت 
احد افراد العائلة» الخ . ) احتفالاً أشبه بالعمد يقوم في جوهره على مأدبة وهدايا . ودور ا معامین 
ديني كله ایضا : ا جمرائم تعتبر خطایا » والامراض كذلك » وتنال بهذه الصفة » عقوبة صارمة : 
فیح على الرضی بدخول э‏ بيت عزلة » - شبيه پالسجن — ویفرض عليهم تقدم خمسة مکاییل 
رز في السنة . والغاية من ادارتهم نشم التقوی بين ا لماھیر ٤‏ وتوزع الرتب والالقاب ؛ وفاقا 
لدرجة التقدم في المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء » لا أبواب الحياة الدينية 
مفتوحة لكلا الجنسين دوفا Gud‏ . وتستند هذه ЗЫН‏ التارين التنفسة » والامتناع عن 
الحبوب » وممارسة الفضائل والعناية بالصحة الجنسية > وهي معدة لتوفير الصحة والحماة الطويلة 
والسعادة والبنين . في أقل من عشر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق وھ ذه العناية 
۰ مومن» الشيء الذي يفترض اهتداءات ДА‏ اما مظاهر هذه الحياة الدينية فجاعية: 
اعترافات علنية » وشفاء CULL‏ وصلوات مشترکة لشفاء المؤمنين . تقام أعباد کببرة في تواریخ 
انقلاب الشمس واعتدال اللبل والنپار » يطلق على بعضپا اسم « الصوم » وعلی البعض الآخر اسم 
Ladd «‏ » » ولا рда‏ الاولى منها سوی әде‏ محدود من الؤمدین ( بين ستة وثمانية ) تحت 
اشراف احد العلمین » في حال ان عدذهم غير әде‏ في الاعباد الثانية . ولا تخضع الاعباد لطقوس 
ورتب معنة معائلة » بل تختلف لين شبعة وأخرى » ولا حتفل بها كلها في تواريخ ثابتة » اذ ان 
بعضپا تفرضه ا ناسبات ایضاً . بيد انها كلها تقام في امواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابين ختلفة هي ضحايا شرية في الذببحة الکبری التي تقام لاله السماء » وتوزع فيها تائم حربية 
معد لقاومة أبالسة الرقی الشافیة التي توزع على الرضی . وقي « صوم » الوحل والفحم » العد" 
لتحنب الامراض » يطلى الوجه بالفحم والجببة Josh‏ » وستقم المؤمنون منکسین رؤوسپم 
ومرسلين Cant Lad‏ بدخل أفواهبم » ويسيرون عاقدين الاصابع . ويصومون طيلة ثلاثة ام 
ويضيئون مصابيح المذابح ويارسون التوبة ويلتسونالرحمة للجدود الذينماتوا او سوف يموتون. 
وترتدي بعض هذه الاعباد طابع الافراط في الاكل والاتهاك في السكر وبرافقہا نكاح gle‏ > 
الشيء الذي дә‏ له البوذيون . ولكن معظم الاعباد تتصف حدوء مستازمة اخراجا يرفر جوا 
Li uo‏ فقط: الصاپیح والبخور والموسیقی وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطويلة والسجود» 
وقد تدوم حتى خسة او سبعة أيام » ويقام منہا اثنان في الشہر على الاقل . 

لقد أسہمت هذه الاعباد ومذه الاحتفالات الى حد بعيد في تجاح الطاوية . 
ان الكونفوشوسية ٤‏ على تقيض الطاوية والبوذية | де‏ الفرد بل للأخلاق 
الحكوممة في الدرجة الاولى. بدت وکانہا عقيدة رمصسةوانحصرت في الطبقات 
الحاكمة لان اكتشاف الدیانة الشخصية يوجه اليها كافة الاذهان الشعبية . فالكونفوشيوسة اذن 


الكو تفوشيوسية 
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القیض La pall‏ : اذ انها مذهب عقلى ملحد САР‏ . ولن نرى عقيدة الثقفین هذه الغذة في 
الانتشار إلا ابتداء من آخر عبد WL‏ تانغ » ولن تزدهر إلا في زمن لاحتى » في عبد سلالة 
« سونغ » وقي عبد ال مان اللاحقين ٤‏ حین تجح مفسران مشبوران» هما « ماجونغ » ( بين ١6٠١‏ 
و۰٥‏ ) و « تشنغ هيوان » ( بين ٦٦١‏ و ۲۰۱ ) في اعطانا » لمرة الاولى » مظبراً متلاحما . 
فأتت مجوهرها مذهب حك Lin‏ على مبادىء فلكية ومستندا الى تعلم الكتب الكلاسيكية . 
وقد درجوا баја‏ على نسبة هذا التعلم الى كونفوشيوس في حال انه » في جمبوعه » اقدم 
faye‏ . فقد كان هناك « كتاب التحولات » ( يي كنغ ) » و « كتاب الاناشيد » ( شي 
كنغ ) » و « كتاب الوثائق » ( شو کنغ ) » و « فصول الرببع » و «فصول حریف » 
( تشون - تسيو ) و « كتاب الطقوس » ( لي كنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صیغ 
ШЙ е‏ وقصائد اخلاقية او تفسيرية النزعة ومختارات نثرية تتعلق بأخلاق الحم والسیاسة 
والحكومة والاخبار ا حلیة ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا » في عبد المان » لت 
يستخلصوا منبا عناصر عل المعقولات الذي سيوضع في عبد لاحق » فقد سعوا خصوصا لان 
یکتشفوا فیہا الحم على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتها تعلیماً فلسفيا لا ينطوي بعد 
على af‏ وحدة او يحث فلسفي ٤‏ ولكنه اتخذ » لامرة الاولى » شکلا رما А.‏ تعددت مراكز 
التعلم تدريجيا : فبلم عددها ۱۵ في القرن الاول واقترح كل منها تفسير شخصيا » واختلفت 
الآراء اختلافاً ky‏ احمانا » ولكن الاختلاف تناول التفاصل دون الجوهر » وهو قد دار عل 
حول تفاعل العام المادي والعالم الادبي . ويتألف العام من السماء التي تغطي وتنتج ٤‏ ومن الارض 
التي تحمل وتغذي » وبینہا الكائنات الحية والاشياء . الانسان أشرف هذه ا حاصبل » ويتمتع 
وحدہ بالوعي والشعور . ويسير الما سبرا طبيعيا طالا لا بخالف الانسان الطريق ٤‏ « طاو » > 
التي تسوس النظام كله » او تعاقب" المبدأين « بن » و « بانغ » اللذين بنظمان توازنه . وا 
السيء » قبل الافعال السيئة » مسؤول عن اضطراب العام الادبي ويستجلب الكوارث السماویة 
والارضتة . 

أقر الٰان السابقون مذهب المثقفين فأصبح تعلیماً عاما في كافة أنحاء الامبراطورية. وفی عبد 
ا مان اللاحقين اشتملت « المدرسة الكبرى » > الموكول اليما امر نشره » على عدد ضخم من 
الابلیة : فکانت آشه بمدينة جامعبة بقاعات دروسہا ومكتبتها ومساكن معاسها وطلابها . 
وقد call‏ بها في کل قضاء sue‏ مدارس یتولی احد الدرسین فا تدریس کتاب او ме‏ کتب 
من مؤلفات الكلاسيكيين . وتحن نرجح ان عدد الطلاب کان مرتفعاً جداً في السنة ۱۳۰ بعد 
السیح اذ ان ا جموعة البنائية بلغت ۲۸۰ والغرف ۱۸۵۰ وقد استقبل Clad‏ بعد سنوات » 
۰ ۳۰ مستمم بالاضافة الى الطلاب السجلین . آسندت ادارتها الى رئيس ٤‏ وکان تحت امرة 
المامین أساتذة مساعدون یتلقون تعلیمہم وینقلونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ۱٥١‏ بعد 
السیح درس مؤلفین کلاسیکبین في سنتین » زأخضع الطلبة في آخر: الدورة الى امتحان بحق 
للناجحين فبه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسون فضطرون لمتابعة دورة ثانية تمكنهم من 
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التقدم الى الامتحان مرة أخرى . واذا رغب البعض في متاہسة دروسهم ٤‏ درسوا ااؤلفین 
الكلاسيكسن BI‏ الآخرين معدل واحد في دورة تستغرق سلتین » أي ان الدروس ڪلما 
تستغرق ماني سنوات یتخللہا امتحان في نہایة كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الأسئلة 
المكتوبة على لوحات خشبية » صغيرة اذا كانت الاسئلة سہلة ٤‏ وكبسيرة اذا كانت الاسئلة 
عويصة . كانت هذه اللوحات تعلق الواحدة قرب الاخری ويختار الطلبة أسثلتهم بجوم 
بسد دوه الا . 

هلب هذا التعلم ЧЫЙ‏ عقل الطبقات الا کنة . وقد تطور بسرعة ما بین القرنین الشانی 
والرابع نحو إلحاد وخلق سبامي كان لما شأن كبير في ردود فعل المثقفين ابان الازمات التعاقفة 
في ذاك العبد . ومن حيث هو مذهب اشراف » ل يفسح Ve‏ لفرد : فكل شيء ماله ال DW‏ 
الكونية الضخمة , واذا ما حصل الانسان ثقافة » فليس تحصيل لغاية شخصية بل للساعدة على ' 
حسن سير العالم » أي للتمکن من شغل الوظائف الرفمسة اذا احتاج احد الملوك الصالحن الى 
مستشارين. ول يفسح امحال لبعض مبادىء الاخلاق الاجتّاعية سوى التقوی البنوية التي خصنّص 
له کتاب هو « هياو كنغ » . ولکن هذا الشعور الطبيعي بواجب الأبناء نحو والديهم لیس في 
الواقع سوى pale‏ من عناصر الحركة العامة : فنحن امام دستور دقيق الوصف یفرض بعض 
الاعمال نحو الوالدين الاحباء والاموات ویتخطی الى حد بسد الاطار العائلي» منظما العلائق 
الرؤساء و الرژو سین»وبین الرعايا والملك ٤‏ وبين الشرية قاطبة . ويؤدي هذا الدستور А‏ 
الى تکامل ذاته من زاوية Lele‏ وكونية . 

غير ان التلاحم الذي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام الهزات التي ذهبت بعد 
„ӘМ!‏ فأعاد الفوضی الى التعلم الرسمي انقسام' الصين في عہد امالك الثلاث. ولن ينبض المذهب 
الکونفوشیوسي قبل القرن السابع . 


أغز الصينيون» جلال هذا العبد» بتأثير من الاضطرابات التي فرضت 
على الافراد الى الىحث عن عضد عاطفي في الديانة ‘ وبتأثير من 
البوذية التي قدمت هم Ue‏ اخلاقيا بسيطا وخلاصا فردیا ٤‏ الى متا توحید الآراء الدينية Lal‏ 
الذي ترك أثره في الارستوقراطة الکونفوشوسية نفسها asl,‏ الى ذلك أن اختلاطا Lag‏ 
قد قام بين الطاوية والبوذية منذ دخول هذه الاخيرة ؛ واذا تجادل رجال الدين في بعض النقاط 
العقائدية » فان عامة الشعب لم تعرها أبة أهمية : اذ ان اهتّامها الاول قد اتحصر في ا حلاص 
والحصول على الحيناة الخالدة السعيدة . فلم يميز الشعب من ثم بین الفردوس البوذي والفردوس 
الطاوي LAs ٤‏ حسوس ومفهوم . 

кыл‏ عقيدة التقمص » بتأثير من البوذية ٤‏ الى الطاوية التي تحوال Сёз Т‏ بفعل 
التأثير نفسه . وسامت البوذیة » من جہتہا » بتسرب الخرارة 1-1 gil‏ كانت سائدة AGT‏ » 
واستوحت احتفالاتها تلك الاحتفالات التي احرزت ANS‏ النجاح العظم لدى المؤمنين الطاويين 


wile dl‏ الى وحید الآراء 
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وتوالت » من جبة ثانىة » الظواهر «النفسانة АЫ‏ 21445 رويت عنما نمض ا الات اللموذجية: 
ففي اوائل القرن الثالث شرعت احدی الریضات فجأة بتكل السنسكريتية و کتبت على الفور 
Шш‏ سنسكريتيا من y pte‏ فصلا تسن بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرابع ان ابنة احد معامي ا مدرسة الكونفوشيوسية الکبری قد أملت باللغة الصينبة » 
ہین سن التاسمة وسن السادسة عشرة» قرابة عشرين Whe‏ بوذیا نزل الوحي عليها يها. وتسربت 
كذلك پعض الاراء البوذية الى مذهب الثقفین » ومنہا التقمص بنوع خاص . 

سیزداد هذا التسرب المتبادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من ا حاولات التي بذلت هنا 
وهناك وهثالك للحفاظ على نقاوة العقيدة. غير ان البوذية والطاوية قد Күй‏ صراعها في سبيل 
كسب النفوس الصينبة ٤‏ فكانت الغلبة في النهاية للکونفوشیوسیة . ولکن ذلك ل بحدث قبل 
سلالة « تانغ » . 


۴ الاكتشافات النقنة والعاسة 


ان yall‏ الذي نحن بصدده هو Wipe‏ الاكتشافات الآلسة والادوية او عبد استخدامپا على 
نطاق واسع . وهي قد رافقت » کیا هو بديبي » الثورة الفكرية التي أشرنا البہا » والفتوحات 
الصينية» والمیل الجشع الى المذخ SLL,‏ اللذين یزان Ома‏ في عبد الان اللاحقين وعد التسين. 

وانما انتشرت هذه الاكتشافات » او انتشر تطبيقها » في حقول مختلفة . ففي الحقل с SS‏ 
ау‏ نذكر احراث ذا السان الثلاث الذي سبق واکتشف في القرت الاول قبل المسح 

نتشر آنذاك في كافة lal‏ الامبراطورية » والطحنة المائية التي عرفت منذ اوائل نو 

حم واستخدمتہا بعد ذلك جيم طبقات الجتمع » لا سپا في القرنين الثالث والرابع 
والنول الذي ШУ‏ وحن في القرن الثالث Ыш. ٤‏ مد 1 
٢‏ فقط » و « العربة الجنوبية » التي صممت وفاقا لمبدأ القطارات الآلية والتي دارت عجلاتها 
وانظة امیر سانا وغاور مدر شا کش ( بستون ) الى الامام . 

وف حقل آخر » اكتشف احد خصان ИЕ‏ صناعة معجون الور الذي ستسكون 
له تلك الاهمية العظيمة في المستقبل . | 

غير ان هذا العهد قد توصل الى العدد الا کید من الاكتشافات في حقل عل الفلك . لیس من 
ريب في انه استفاد من بعض اکتشافات القرون السابقة مہ و ae eres‏ 
وٹکیل جعل الصينيين يعتمدون علیہنا حتی القرن الثالت عشر с‏ وهو تاريخ ادخال الالات 
الفارسية الى الصين على أيدي الفول . 

عرف الصینیون قبل المان الادوات التالية : الساعة المائية » والمزولة ٤‏ ولوخة القاس > 
والساعة الشمسية . فأدخل المان التحويرات عليها وأضافوا الیہا المنظار والدوائر المعدنية الى 
قثل حركات الاجرام السماوية » والكرة السماوية . وبفضل ذلك » « توصل Ue‏ الفلك 7 نذاك 
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الى تحدید الطول التقربي السنة الاستوائية » ووضع روزنامة قانونية » والاهتداء الى حرحكات 
السبارات » والنبوض بأولى النظريات العامة لتمشل العالم » واحاد تقنیة خاصة بلاحظة الفلك » 
(ه. مسبرو). أوضحوا حرکات السيارات » ولا سپا حركات القمر » وتوصلوا الى بعض 
التدقيق في تحديد مواعيد الخسوف والكسوف واکتشفوا مبادرة تقطة الاعتدال ( بين ۳۲۵ 
و ۳٥٥‏ بعد المسبح ) . وباستطاعتنا القول ان де‏ الفلك قد انتقل بفضلبم من مرحة التادس الى 
مرحلة التحقىقات « العصرية » . 


كانت الساعة المائية ( لبو هيو ٤‏ كو لبو ) أشبه ببناء حقيقي ٤‏ وقد حلت 
محل ساعة مائية أقدم Tape‏ » وصمت بحیث تقيس يرما كاملا . نظمت حیحاة 
القصر ا لمہوري لبلا ونہاراً » لأ:ها كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراقو : خزان » وحوض ينظم الحركة » а‏ . في اسفل ا مراقی يقوم اناء بشکل الساعة 
А30‏ القدیة يعلوه غطاء مثقوب ير فيه ساق معدفي مدرج » والاناء الاخير هذا هو انام الساعة 
بالذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم اجزاء متساوية بخطوط يشير کل منها الى مرور ربع 
ساعة ( كو ) . ويقف امام الثقب SUE‏ پبسط ذراعبه يقوم بدور وكيل الساعة , يداه تشيران 
الى اقسام الساق التي تتوالى بين ذراعمہ كما ارتفعت Lal gall‏ بارتفاع مستوى الماء في الانام . 
وتتصل هذه الاحواض ببعضها بواسطة صنبور تنيني الشکل مثبت في القع الاسفل من الاجواض 
العلا الثلاثة يقذف با ماء من شدقه , أضف الى ذلك ان الحوض الذي يعاو الساعة مباشرة ينطوي 
على مصب يحول دون ارتفاع مستوی‌الباه وينظم تون الساعة بہا. وتعلو الاغطية هذه الاحواض 
جميعها حتى لا يتسرب الى.الماء أي جسم غریب قد يسلا الانابيب . 

واجه مبندسو ذاك العبد مسألتين : تأمين استمرار معدال LF‏ ا میاہ وتفاوت طول النہاراٹ 
واللمالي محسب الفصول , كان الحوض الاعلى ДЇМ‏ خزان تكفي سعته نظريا لاثنتي عشرة ساعة» 
ولكنهم کانوا براقبون مستوى الاء فيه وعلآونه عند الاقتضاء بوسيلة من الوسائل . وكان الحوض 
الثانى انام منظما الغاية منه الحفاظ على مستوى ثابت, اما الثالث فقد كان معدا لاستمعاب الفائض 
من ماه الحوض السابق. وبفضل هذا ا جمہاز كانت المياه تصب في الساعة بانتظام تقریبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالاناء السفل уре‏ بصنبورین : احدها يفتح في اول النہار ويقفل في 
اول اللبل » والثاني يقفل في اول النہار ويفتح في اول الليل . اما الساق الذي برتفم بارتفاع 
الباه “ فیخرج كله من الثقب حین متلیم الانام » أي انه يشير АПТ‏ الى ربع الساعة الاخير من 
النبار او من اللبل . وعلى الرغم من ان شيا لم بذ کر عن طريقة تفریغ اناء الساعة ٤‏ فالارجح 
انه كان پؤمن بصنبور او سدادة في اسفل الاناء » وكان الوقت متسعاً جداً للقيام بهذا آلتفریغلان 
كل « ساعة » تتوقف Gal‏ عشرة من أصل اربع وعشرين . ولا ريب في ان كنية الماء الصابة في 
اناء الساعة قد خضعت ساب مدقق ٤‏ ویکنلنا الاستنتاج » بناء لتقديرات ه . مسبرو > 
انها كانت تصب ببطء ونقطة نقطة. وقد وجب لتأمين هذه النتيجة ان يكون الضغط في الحوض 
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үіҷ 


المنظثم СБ‏ وكان هذا الحوض الوسيط ضروریاً من حيث ان ا مہندسین لم يفكروا بجر الماء الى 
الخزان . ولكن هذا 'الحوض الوحيد غير كاف لتنظم کمیة ا میاء الصابة في اناء الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جانبه حوض ثان ) » ولذلك اوجد فبه جهاز UT‏ يؤمن التنظم : هو ٤‏ على 
ما يبدو » أشبه дус‏ احد طرفيه متحرك دسد" مصب فائض ЫП‏ والشاني ثابت عند المستوى 
الذي يحب ألا تعلوه الماء . وقد جپز هذا الطرف الاخير ببعض الزئيق . ما ان تعلو الماء المستوى 
ا حدد ها حتی تتحرك بعض نقاط الزئنق فبرتفم طرف ا یزان المتحرك ویفتح مصب فائض 
اشاه ؛ وحین تعود الماء إلى مستواها في ا لحوض Ga tho ge‏ الى مكانه ويستوي الميزان افقياً 
ویسد" مصب فائض اشاه مرة اخرى » وبذلك ينتظم الضغط . 

اما بصدد تقدير الوقت فقد واجه المبندسون الصينيون بعض الصعوبات لاهم قد استخدموا 
ساعتین احداها للنہار والاخرى للبل » ولأن ابدال الاولى بالثانية كان محري عند شروق الشمس 
وغروبها : وقد استوجب ذلك bbe‏ ضبط متعاقبة لماشاة قصر النہار والليل . ولکنہم تلافوا 
ذلك بتضير الساق US‏ طال انار او قصر ربع ساعة كاملا ( کو : -؛١١‏ و ۲۲۲4 ) . 
فیتکون من ثم فرق يجمع أربعا وعشرین ساعة خلال السنة » وكان هناك بالتالي اربعون ساقا 
( عشرون منہا نپارية وعشرون لبلبة ) تبدل كل تسعة ایام . وجلي ان هذا التقدير قد أفضى الى 
فروقات على بعض الاهسة بالنسبة الى الواقع ٤‏ فحوٴرہ « هو جونغ » في اواخر القرث الاول 
باستخدام 4۸ ساقا تبدل كل سبعة أيام ونصف. وعلى الرغم من الأخطاء التي كان من شأن هذا 
التشدبر ان بجر Јр‏ ايضا؛ فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر. اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
م تكن ذات شأن : خس دقائق ونصف كحد أعلى في منقلب الشمس الشتوي مثلآ » وهي 
اخطاء لا أثر شا في الحياة البومبة ولا تضایق سوى المنجمين . 
اقتصرت المزولة في عبد ا مان على وتد طويل يغرز في الارض bo yf‏ في مکات 
شامس. о з»‏ علو" يؤانيةاقدام ( او بأحد أضعاف الثانية). ينتصبفي ارض أفقبة 
ماما يستثبت مناستواء سطحپا بواسطة فادن مائي(استخدم قبل الهان) يجب ان یکون هو نفسه 
عموديا تماما Can!‏ : فتشد لهذه الغاية ثانبة حبال من أعلى الوتد الى زوايا الارض المربعة وأوساط 
ضلوع هذه الارض » فيؤدي توتر ЈН‏ المتساوية طولاً 4 × ؛ - الی‌جمل‌الوتدعمودبا „С‏ 

استخدمت المزولة لقباس الظل الذي ترسه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
عاماء الفلك الصينبون مذه الغاية « لوحة القياس » ( تو - كواي ) . عرفت هذه اللوحة في العہد 
السابق» وكانت تصنع م ناليش باو الخزف او البرونز او ا حشب٤‏ شکلہا شکل الربع المنحرف» 
ويتراوح bob‏ بین ۳۸۲ مم و ۸و؛۲۳ مم . وضع ارضاً بجانب الوتد » وفي بار النقلب 
الصيفي » СТЬ‏ يساوي ظل الوتد طول اللوحة . بعد ان يحد”د تاريخ المنقلب الصفي ؛ элё‏ 
تاريخ المنقلب الشتوي حساببا انطلاقاً من هذه الملاحظة : أي بعد مرور مائة واثنين ومانين بوما 
وخمسة ‚йә‏ وقد انوت هذه ا حسابات على خطأ محسوس يبلغ پوماً وبعض الیوم بعد 
النقلب الشتوي hl‏ . 


М‏ ولة 


Yoe 


من عبد ОШ‏ أبدلتهذه اللوحة مسطرة" حقيقية مدز جة وطويلة Ке‏ استخداءها ийй‏ 

الظلال في كافة أيام السنة با فیہا ظل المنقلب الشتوي » أطوها اطلاقا . فقل منذئذ شأ 
الاخطاء » ٤‏ ولكن ЫН‏ في تقدير السنة الشمسية راققه بالضرورة خطأ في تقدیر الشہر القمري с‏ 
والتقديران مترابطان في الزوزتامة Ашай‏ ول lobe su‏ الى مزيد من الدقة ة إلا في القرن الرابع 
بعد احراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القياس > کالم تتح Ыл‏ الاداة > ЕА‏ 
الشسي» إلا في القرن الخامس فقط» اثبات تفاوت الفصول الذي لم بنتبہوا له حتى ذاك التاريخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك » فان الوتد الشمسي كان للصمنيين الاداة الاساسية في عل الفلك التي بنوا 
عليها أبعد معارفہم وضوحاً حول شکل العالم . | 
استخدمت منذ عبد ال مان أداة خاصة قريبة من الزولة ASTM‏ من تواريخ تضبر 
الساق في الساعة ا АУМ‏ . وكانت هذه الاداة لوحة (من بشب) مستطملة الشکل 
۸ مم × ۲۸۲ مم حفر في وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطره ٦و۹‏ مم ورسمت АЙ‏ دائرة 
يبلغ قطرها ۲٢٢‏ مم. وقد حفر في الثلثين السفلبین من هذه الدائرة ثقوب صغيرة متساوية الأبعاد 
مرتمة من ١‏ الى 54 تصلہا بالوسط خطوط مستقيمة . تشير هذه التفسمات الى عدد أرباع الساعة 
في النہار » وتستخدم تقسپات الاطراف في حساب مت الشمس عند شروقپا وغروبها . وقد 
توصل الصينيون في عبد المان الى معرفته معرفة تامة . وجل" ان هذه اللوحة توضع أفقبا على 
سطح مستور » فبشير الساق الفرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . ويوجه القسم الغير المرقم 
فی الوب لا كن хайа Куо‏ منہا معرفة. لساءة دنا الما ول دراد 
db 0З)‏ يغطي أكثر من خط » او خطين او ثلاث ة احياناً ولكن سو مہو خر تقيض 
ذلك » استخدمت » براقبة الظل » في تحدید موعد تغمير الساق في الساعة iS‏ . فن i‏ 
كان ألا يحصل خطأ في موعد هذه التغبيرات» OY‏ ضبط الوقت متوقف بکلیته على ضبط تضبر 
الساق الذي يضيف او ينقص ربع ساعة ٤‏ صباحا ومساء . بفضل هذه الاداة أصحت الراقبة 
مر مکنا ؛ فكل یرم یلاحظ لاه الل عند شروق الشمس وغرويها »وکا اثتقل ال من 
خط الى خط یکون النہار قد زاد او نقص ربم ساعة . 

وجد المنظار (وانغ - وان س لو هنخ ) مدل عبد المان السابقین واستمر استخدامه 

الى ان fool‏ الیسوعبون المرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود المساحة 
بغية تتبم حركة نجم ثابت أو سيار معان ай,‏ رت Зв‏ افا طولا رین فى 
فراغه الداخلي بوصة واحدة . يثبت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أتاحت الساعة المائبة والساعة الشمسية والمزولة ولوحة القیاس 
والمنظار تحديد الوقت بالضبط وقباسن حركات الأجرام السماوية . 
بتدقيق | تبلغه o gall‏ السابقة , ge‏ ارس Lag alla‏ 
زالت Lait‏ ومشواشة . فاستخدمت في النصف الثاني من القرن الاول دائرة استوائية بل 


الساعة الشمسية 
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حرکات الاجرام السماوية في مرصد » المنجم الكبير ء : قدام US‏ شو - تشانغ هذه الآلة 
للامبراطور في السنة от‏ قبل المسبح ؛ وكان باستطاعتها «قباس حرکات الشمس والقمر والتثبت 
من شکل الفلك وح ركاته » . وهي فی جوهرها دائرة برونزية مقسمة الى درجات قياس الواحدة 
منہا بوصتان » یلغ قطرها لاه مم ومحبطہا ٠6و1١‏ م تقريباً . فخطر ل « فو نفان » في السنة 
At‏ بعد المسح ان يعطي احدی الدوائر اتحناء مدار الشمس» فصنم ادوات خاصة: هي الدوائر 
المصنوعة وفاقاً لهذا LAY‏ والمؤلفة من دائرة برونزية مدر”جة مثبتة محسث تك ورن مع خط 
الاستواء زاوية قياسها ۲۶ درجة تقریباً » ورجح ان منظاراً متح رکا قد مر" بوسط الدائرة 
ایضا . فقدمت IT‏ ماثلة للامبراطور في السنة Ao‏ بعد السیح ٤‏ واستخدمت آنذاك في مکتب 
› النجم الكبير « لقماس حركة القمر المومية وللتثبت من مداها بالدرجات. فاستطاع Аде‏ الفلك 
الصبنبوت منذ ذاك العبد» او بالاحرى منذ السنة ۱۰۳ بعد السیح» ان يصفوا حرکات السيارات 
الظاهرة وصفا يكاد یکون صحبحاً . غير ان هذة الآلة الق افتقرت الى دائرة خط الطول وا ی 
تعبين مركز القطب لم تكن dpe‏ الاستعال (ДЕ‏ ولعل هذه الصعونة هي احد اسباب اکتشاف 
الكرة التي جمعت الدائرتين في UT‏ واحدة . 


ظبر هذا الاكتشاف بعد مرور عشرن‌سنة على اكتشاف الدوائر المعدنية 
she‏ الكرة والدوائر | ” ١‏ 

النفردة > وا يكن تحقيقها عملية سپلة . خطر لکتشنها » تشانغ هنغ > 
حوالي السنة 2074 ان يمثل الكرة السماوية كلما LE‏ ایجازیا بأن يضيف» الى الدائرة الاستوائية 
ودائرة مدار الشس ٤‏ داثرتین أخريين قر احداهما بالقطبين وسمت الرأس وتحد”د سطح خط 
الطول ٤‏ وتکون الثانية افقبة ؛ وحاول » بالاضافة الى ذلك » ان аи‏ ذه الكرة » بقوة 
اماء » طرکة الدوران الذي يتم في يوم واحد . وقد كرس تشانغ هنغ لاكتشافه مؤلفا خاصا لم 
يصل الینا لسوء الحظ ٤‏ ولكننا نعل ان جبازه قد استخدم في لو - بانع حتى غزوها في السنة 
ےم وان الغزاة قد قلدوه ( ۳۲۳ ) في سي نغان ‏ فو ٤‏ عاصتہم الخاصة في تشن ‏ شن ٠‏ 
وكذلك قلده أباطرة حوض ال « يانغ ‏ تسو » في انکین . وبلغ جہاز تشانغ - هنغ ۲6۹۰ م 
حيطا و 6۹۷+ م قطراً داخلیا Lew‏ وقد مر في وسطه منظار يتحرك في کل الاتجاهات . وكان 
وزنه عظبا في الارجح » ول يقم على قاعدة بل علبّق تعليقا . ونحن نع البوم كيف استعمل 
جہاز مي نغان - فو .: ідо»‏ العام پتدو بر دائرة مدار الشمس المتحركة » وفاقا لحركة الشمس 
في الفلك » حتى تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد » ثم يثبته في هذا الوضع بواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدور الدائرة الداخلية المتحركة حول الجرم الذي برغب في 
رصده» ثم يرقب هذا ابرم بواسطة النظار الذي برفعه او يخفضه عموديا بقدر حاجته الى ذلك» 
А)‏ . مسبرو ) بفعل قوة ا ماء . كان هذا ЛЫН‏ يدور ويتبع باحکام حركات الدوران التي تم في 
يوم واحد ٤‏ وتضبطه ساعة مائية ؛ ونحن نرجح ان ا مہاز الداخلي وحده كان متح С‏ بسنا 
تبقى بدون حركة الدائرتان الخارجيئان المكونتان بتقاطعما زاوية مستقيمة . 
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قد یغرینا أن ری في هذا ДЫН‏ تأثيراً غربباً ؛ اذ أن ہطلینوس قد وصف في العبد نفسه 
تقریباً جبازاً ماثلا من حيث المبدأ والمظبر العام للجہاز الصبني ٤‏ ولكن الحقيقة الثابتة هي اد 
الجبازين مختلفان تماما > OF‏ الدائرتين المتمدتین في الصين وفي الغرب » لیستا متشاہتین كلا : 
فجہاز بطلموس قد انطوى على دائرتین О‏ » هما داثرة مدار انُس ال موازية لسطح مدار 
الشمس » ودائرة خط الطول التي تكو"ن مع الاولى زاوية مستقیمة » وبالاضافة الى ذلك » 
دواثر متحركة هي دوائر بعض خطوط العرض # پینا | ينطو" جہاز تشانغ ‏ هنغ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » التي هي دائرة خط الطول نفسپا » وعلى دائرة خط الاستواء ايضا»دوفها 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك اخبراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ان الصينيين قد جملوا عل الزوايا الذي اكتشفه هيبارخوس Ob yd‏ قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتاد وسائل اختباریة fod‏ مسائلهم » وکانوا من ثم منجمین لا علماء فلك . فيرد 
معظم الاختلاف بین الطريقتين » الیونانیة والصبنبة » الى تأخر العلوم الرياضية. في الصين . 


ОЁ,‏ هنالك جہساز بتميز عن الكرة والدوائر ا لوصو % اعلاء » هو الكرة 
. السماوية ( هوان - تبان - سبانغ ) التي كانت تصنسم من خشب أو من برو نز 
« مستديرة كالكزة » © ویر فما حور ol Zh‏ مالي уу»‏ » وتتحرك بقوة الساعة المائدسة 7 
وکان قد سبقہا وضع خرائط الفلك حسنت في القرن الرابع » وأشير فيا الى البروج بالدات 
وهکذا اکتشفت ثم تحسنت الرزنامة والساعة والنظام الكوني » فعم" انتشارھا خلال هذا 
العبد » الذي كان من جبة (Шё Lib‏ جدا الا کتشافات . 


الكرة السماویة 


م روما وامبراطوريتها vor"‏ 


)009109 
انتشارالحضان الصينية 


في العبد الذي يعنينا » شمل النفوذ الصيني اراضي واسعة جدا : التركستان الصیني الىالغرب 
وقد احتلته الصین بكليته تقريبا» وكوريا الثشمالية الى الشرق » والتونکین وجزءا من اتام الى 
الجنوب . سبت لها هذه « المستعمرات » بعض المتاعب » ولکنہا فتحت لما بالقابلة اسواقا 
تحارية . فباستطاعتها ان ترسل late Gal]‏ عسكرية تقدر بئات الالوف تؤمن ا لمواردا حلیسَة 
تغذيتها . وجنت منها مکاسب تجارية أيضاً » ولا سپا من AW‏ کستان الصيني الذي تجشازه طرق 
القوافل الرئيسية . وتوفقت (Аз‏ على الصعید الثقافي » الى الاتصال بالعام الغربي ABT‏ » الغني 
بكل خير فكري وديني » وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل_نعم ( 9 ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم , وعلى الرغم من تقلبات احواما الخاصة » فاا قد استقرت بثبات في مناطق 
الحدود الثلاث هذه » ولعبت فما دور الدولة العظمى . وكان كل ذلك » والحق يقال ؛ تحقيق 
الان الساہقین ( إلا في كوريا ) الذي ورثه وواصله OLA)‏ اللاحقون من بعدم ‚ 

LARS‏ اعلاه عن فيتئام بصدد النفوذ ا مندي » ولن تكرر هنا ما قلناه » اذ اننا أبدينا 
في المناسبة نفسپا ملاحظاتنا حول اللفوذ الصيني . فستكتفي GAL‏ العلائق التي ربطت огей‏ 
A‏ کستان الصيني و کوریا» لا سيا وان هذه الاخيرة قد لعبت دور الوسيط مع البابان في اوائل 
عبدها التاريخي . 


ШЇ,‏ ان бш‏ السابقین قد تولوا فتح LAT‏ الوسطى في التركستان وان احتلاهم 
لهذه البلاد « الغربية » قد أتاح لهم الاتصال بالحضارات А‏ الاوروبية . 
و طد ا مان اللاحقونهذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة. تنتثر في هذه البلاد الصحراوية» 
التي مجتازها نہر تارم ٤‏ واحات تر بها القوافل المنتقلة من البختبار الى الصين . اما الطريقارن 
و «اکسو » و «اوك - طرفان » و «قشغر » » واخری تمر في الجنوب ب د لبو لارن » 
و «خوطان » وہ برقند ». كانت هذه الواحات تولف مالك صغيرة تتوقف حياتها على انتظام 
Ыру)‏ القائمة فا ٤‏ وکانت خاضعة MAST‏ هنود اوروييين يتميزون بلونہم الاصہب 06.522 


آسبا الرسطى 


۷۵ 


الزرقاء » وت‌کمون اللغة الطخارية في الشمال ولغة « الشاکا » في الجنوب » وائٹشرت بینہم لغة 
مشتركة هي اللغة السوغديانية المستعملة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد ٤‏ من جبة ثانية » شعوب هاجرت الصين الغربية الى سوغديان والبختبار » اشتہرت Lor‏ 
الصيني « ہو - تشي » » وأطلق عليها المؤلفون الكلاسيكيون امم « ا منود - الفز » » وقامت 
| بينها وبين الابرانيين الحضریین في فارس علائق:طیبة » وكان هؤلاء البو تشي من جبة Ый‏ على 

اتصال بالحند فاهتدوا الى البوذية في عہد مبکر» وہواسطتہم دخلت البوذية الى الت کستان الصبني 
الذي استخدمه المشرون البوذيرن جسراً للعبور الى الصین . وتبع هذا التسرب الطريق نفسہا 
طيلة قرون عدة ٤‏ اذ ان معظم مترجمي النصوص البوذية الى اللغة الصنية » کا رأيئا » انقسبوا 
الى اهنود الغز او الفارتيين او السوغدیانیین » وهل يجب ان نذكر هنا بتاجر سوغدياني من 
ممرقند ty‏ بالبوذية في نانکین في السنة ۲٢۷‏ 9 او بفو ‏ تو تنغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكبير لدى شي لو وتشي هو » وهو قد ولد في کوکا من ابوين هنديين ؟ او 
بکوماراجیفا » في النصف الثاني من القرن الرابع » الذي ولد من أم” كوكية الاصل Lau!‏ 9 

كان من الطبيعي ان تثبر الامية التجارية ٤‏ التي اشتهرت بها واحات حوض التارم » طمع 
الصينيين الذين توفقوا کا رأينا الى القضاء فيها على تدخل ا مند » وقد اهتمت » هي ايضا » لامر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريحياً » بفضل عدد من القادة الصشین » ولا سها پا 
تشاو » مستعمرات عسكرية وزراعية في الواحات . وكان ازاما على هذه الستعمرت » النعزلة 
بين شعوب غريبة » ان تدافع عن نفسها деу‏ لاستثیار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سكان 
الت کستان الصيني بهذا الاحتلال مرغمین » ولكنهم حالفوا gl pe‏ ال э‏ هيونغ ‏ نو » وثاروا 
تکراراً مپددن الجنود والموظفين الصینبین بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استغل النازعات 
الداخلية والاطماع وجشع السكان وفرض سلطة الصين حتی السنة ۱۰۲ . ثم مرت فترة نکبات 
أبعدت الصين عشرين سنة تقريبا » ما لبث الوضع ہعندھا أن حسن واستقر . غير ان التسين لم 
يحتفظوا فيها إلا بسيادة بروتوکولبة . ولكن الصين استمرت في الاستفادة من حرك الانتقال 
على طرقات التركستان » جانیة منہسا مكاسب هامة باعتاد الاستیراد والتصدير » وكان يشب 
خوطان وأحصنة تارم وموسيقيو كوكا مطامعها الرئيسية . 

استولى ا مان السايقون كذ لك على النصف الشمالی من شبه الجزيرة الكورية . 

7 ولکن كوريا م تكن Le‏ على غرار Ай‏ کستان الصيني بل منطقة مقفلا ستمثل 
اليابان مؤقتا استمرار ثقافتہا . فتوغل فیہا التأثير الصيني ورکد وتأصّل » متأهبا التوسع نحو 
الشرق دون أي اصطدام ؛ کا يبدو . 

يعود وجود الضين في کوریا الى حوالي 1۹4 - ۱۰۸ قبل се‏ حین استولى احد القادة 
الصينين على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو - لائغ ( راکورو » في اليايانية ) ثم 
ما لبثت المنطقة ا حتل ان تخاوزت حدود هذه الامارة ‏ التي بقبت مركز الحككومة ‏ وقسمت 
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الى ثلاث امارات اخرى . فعين على رأس هذه الامارات الاربع حكام صینبون اعتمدوا فيها 
نظاما ادارياً مقتبساً عن نظام ال مان . وما لبثت الرقابة الصنية بعد ذلك ان شملت » بواسطة 
هؤلاء الحكام ٤‏ المنطقة الجنوبسة التي لم تعين حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جمسع الراکز ا مامة . 

كانت کوربا منطقة ЗАТ‏ بالسكان : فالحوليات الصیلیة تزعم Ob‏ عدد الببوت فیہا قد بلغ في 
عبد ا مان ۱۲۸۱۲ бе‏ وان عدد سکانہا قد بلغ ۷۰ ٦‏ نفسآ ؛ على ان امارة J‏ لانغ كانت 
آم الامارات الاربع من حيث эде‏ السكان والازدهار ‚ 

اما العاصمة » التي قامت على بعض السافة من بيونغ ‏ یانغ الحالية ٤‏ فكانت مدينة محبط بها 
سد ترأبي وتبلغ قباساتها ٥٥٥م ٥۰×‏ م . ہذبت مساکنها بالقرميد الذي اکلشفت منه ڪمة 
ضخمة : والقرميد محم الصنع بزدان برسوم متقلة رحمل فی غالب الاحیان كتابة تشر الى انه 
یمود الى مسكن احد الموظفين . وقد حفرت الدافن » وهي كثيرة جداً ( أحصي منہا ۱۱۳۰ 
منذ ۲۰ سنة ) » على مقربة من المدرن والقرى » وكانت ضخمة الحجم اسیانا ومتقنة الصلم є‏ 
واكتشف فیہا أثاث مدفني مين ؛ شيدت جدرانها بقرميد ماثل لقرميد المنازل الدنية يحمل اسم 
cull‏ وبعض الصاوات القصيرة . وتبرهن الآثار التي جمعت فيبا - اسلحة وزخارف وحلي 
وخزفمات واوان برونزية ونقود ومرایا - ٤‏ ہنمطہا وصناعتها » عن انما قد أنتجت Сала‏ 
الجالية الصينبة » اذا لم تكن صينية المصدر ؛ فان جال التقنية » والصمغ » ولا سيا للصوغ 
الذهي المشبك » ليس دون الانتاج الصبني ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه المصنوعات ان عدداً 
كبيراً منها قد أنتج في کوریا نها اتتشرت في جنوب البلاد وفي البابان . 

ارتبط مصير مر كز ثقافة الهان هذا بمصير هذه السلالة فعرف المبوط حين عرفته هي . 
قامت علاقة البابان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابع البابان الجزائري أ 
في حمايتها من‌جوار حضارة آسوية» في حال انها تنتسب عنصریاً الى اصل اينوي 
او اندونيسي في الارجح . وقد پقست اليابان » قبل تسرب سکارت البابسة الیہا » في المرحلة 
لثبوليتية » تجمع بينها وبين کوریا بعض اوجه التشابه . وحين دخلہا النفوذ الصيني ٤‏ في السنة 
۷ بعد السح » كا يقال ٤‏ كانت الثقافة الباپانسة متميزة مخزضات بداشة وادوات محدودة 
( فؤوس ظرانية » ومدی » ونبال » وسیوف » ومصنوعات عظسة مختلفة » الخ . ) ؛ وتشبر 
التلال الدقنبة الى القبور التي قامت مجانبپا - وکانت على صلة بها في الارجح LSE‏ خزفتة 
- مصنوعة پواسطة الئخرطة » تعرف باسم « هانبوا » وقثل رجالا ونساء وحبوانات . وعلی الرغم 
من ان طابم الآثاث الدفني وال « هانبوا » طابع میز » فمن الواجب ان نبحث عن أصلها ٤‏ کا 
يبدو » في البر الأسوي » وبالتفضيل في الصين ا جنوببة » مروراً بکوریا » ما Ше‏ نقول 
بعلائق سابقة الشہادات التاريخية . ویبدو في الواقع » ان هذه العلائق قد قامت منذ القرنین 
الرابع والثالث قبل السیح . ولکن اول ذکر لاتصال قام بين البابان والبر الأسيوي لا برقی إلا 
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الى السنة ۷ه بعد السیح » وهو التاريخ الذي جاء فبه وقد DDL‏ الى الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو یانغ. ومجدر بنا هنا ان نستشهد ہالوصف الذي جاء في «الحولياتالصيلية» 
عن البابان : تقوم بلاد « وا » الى الجنوب الشسرقي من كوريا Ly tht‏ » في وسط الحبط» وتتالف 
من بعض الجزر وتشمل AST‏ من مائة مملكة . ومنذ ار فتح الامبراطور « وو - قي » كوريا 
الشمالیة ( في السنة ۱۰۸ قبل المسبح ) » أصبح ATT‏ من ثلاثين ملكة من هذه المالك علائق 
بالصين بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سكانها يتقنون فن النسج ... اسلحة جنودها الرمح 
والتدس والقوس والنبال الخيزرانية التي قد پصنم رأسها من عظم . رجاها “يستوثعون اجسامہم 
بالرسوم التي تعين تسلسل الراتب بشکلہا وحجمها. يستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
ДЫ‏ اجسامہم کا يستخدم الصينيون غبار الارز ». وتجدر الاشارة الى ان العلامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة ال « هانبوا » ليست وشما » لأن الوشم » بحسب الأساطير والروایات الباپائية » 
وقف على الطبقات الدنا . وهنالك تفاصل اضافية وصلت البنا عن طريق ال « واي » يستفاد 
منہا ان سكان بلاد « وا » يغوصون في ab oll‏ الاصداف وان اجسامہم مزدانة برسوم ا حیتان. 

» هذه المعلومات مقطع من « تسان  هان شو » ل « بان كو » دخل التقليد الادبي‎ ats 
- عن جان بوهو : « يقم ال « وو" وو؛ » الى الجنوب الشرتي من مقاطعة « تاي‎ Йй نستشبد به‎ 
فانغ » ( الى الجنوب الشرق من لو - لانغ ) ودول المان الثلاث ( شن هان > وماهان » وببان‎ 
هان » الق بقست زمنا طويا مستقلة عن الصين ) . بقطنون الجبال وال مزر ... بولفون أكثر‎ 
براسطة الوفدین والراسلات منذ ان قفى‎ OU من مائة دولة ربطت حوالي الثلاثين منبا علائق‎ 
ا مان « وو تي » على کوریا الشمالیة . يحمل رژساء هذه الدول لقب الماوك وتنتقل السلطة فيا‎ 
۰.۰ ) ۶ من الاب الى الان . ومنہم ال د وووو" العظم » الذي يقم في بلاد « ياماتاي » ( یاماتو‎ 
التربة چبدة الحصائد : الارز » والقیب » وال « تشو » (9) » والتوت . السکان يعرفون النسج‎ 
والغزل » وماك ا حربر والكتتاق. ويجمعون الجواهر البيضاء والیشب الاخضر )2( في الجبال‎ 
. لونه بالدم . المواء رطب وحار‎ Sob حمراء ) تانتو » » زنجفر ) او حدید غير خالص‎ by 
«й, » المقول والنباتات الصالحة لکل متوفرة صیفاً وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة‎ 
وأفبدة » ونعاج » وطبور داجنة . الاسلحة حراب وتروس وأقواس خشبة ونبال خيزرانية‎ 
"бы قد يصنع رأسها من عظم‎ 

« الرجال يستوثمون وہزینون أجسامهم بالرسوم . وقیز الرتبة الاجتاعية بحسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى اليمين او الى الشمال ويحسب قىاساتپا . ملاس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقد وتجمع .. النساء برسلن شعرهن على ظبورهن ( أو ) يثنينه ويعقدنه ٤‏ ملابسہن 
أشبه 'بدثر بسطة برتدینہا بادخال رأسپن فیپا . بز ین" أوجبين بالزنجفر على طريقة نساء « بلاد 
الوسط » ؛ وتستعمل النساء غبار الارز . المساكن محاطة با جدران والساج . لكل من الاب 
والام والابناء مسکنه الخاص . لا بنفصل الرجال عن النساء إلا في المصات. یشرہون ويا كلون 
بأيديهم ٤‏ ولكنهم يستعملون السلة والصحن ٠‏ 
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« من عاداتهم انهم يسيرون حفاة ؛ وبرون في -جاوس القرفصاء دليل احترام . ومن مزاجهم 
الاكثار من شرب خر الارز . بعمُرون طویلڈء وكثيرون منهم يتجاوزون سن الائة . النساء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدی الكبار منہن أربع او خس زوجات ولدى الآخرین اثنتان او ثلاث. 
والنساء بسدات عن الطیش وا حسد . 

« من أخلاتهم انهم بعیدون عن اللصوصية والسرقة والنازعات ؛ واذا ما خالف احدم 
القوانين» فانه بحرممن زوجاتەوأولادہ؛ واذا كانت مخالفتهخطيرة» oly‏ أفراد عائلتەوأنسباؤہ. 

« في حالة ا موت » تحفظ ال بثة عشمرة أيام أو اكثر . افراد العائلة پبکون ويقتحبون ٤‏ ولا 
يتناولون نبیذا او LLL‏ ولکن الاصدقاء يأتون وبرقصون ویغنون ويحاولون الاهاء. بحرقون 
العظام لمعرفة الغیب ولإقرار ما هو فأل وما هو شوم . في الرحسلات البرية والاسفار البحرية » 
يطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسریح الشعر وأكل اللحوم ومقاربة الزوجة > 
ويطلقون عليه اسم « لایس الحداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحلة ناجحة » كافأوه بالهدايا 
الثمينة » واذا مرض السافرون او تعرضوا للاعتداء » اعتقدوا بان « لابس الحداد » كان مہملا 
واتفقوا على 423« . 

قي السنة оү‏ بعد المسح » قصد احد اعبان « کیوشو » بلاط ا مان ٤‏ حاملا جزية جزيرته 
وتهانئه للبلاط الصيني » فکافاء الامبراطور بان وهبه GE‏ ووشاحا . ولعل هذا الخاتم هو ما 
اكتشفه احد فلاحي « شيكوزن » في السنة 1744 . ولا برد ذكر علائق البابان Loe NH‏ بالصين 
مرة اخری إلا في السنة ۱۰۷ » حين ارسل « ملك » ياباني الى البلاط الصیني مائة وستين عبد کا 
جاء في التقليد . ويروى بعد ذلك ان احدى الموانس المتقدمات في السن قد انتخبت في السنة 
۱۹4 ملكة بالاجاع » ويقال انها مارست عبادة الابالسة وعرفت كيف تفتن ا لمامیر بسحرها М‏ 
« کان لديها ألف من الإماء » ول يسمح برژیتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط برجل واحد 
تقد الشرب‌والاً كل لها ونقل کلامپا وخطبها. اقامت في قصر أسندت حراسة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحين . وقد سادت في عبدها قوانين وعادات الزامية وصارمة » . ولعل هذه 
« الملكة » هي التي أرسلت. الى لو - انغ بعض الوفود في السنتين ۲۳۸ و ۲٢٢‏ وأقامت علاقات 
دباوماسية مع الا الكوري في تاي - فانغ . ويروى ان آلف شخص قد دفنوا معها حين 
آدر کتها الملیة ‏ وقد وضعت جثتها في ضريح يبلغ ٠٠١‏ قدم عرضاً . 

بيد ان كل ذلك یکتنفه الغموض ویختلط بالاسطورة . ویبدو من المرجح ات العلائق بین 
الباپان والصين كانت АШОТ‏ تجارية أكثر منہا دباوماسبة ؛ اضف الى ذلك انما بقست متقطعة حق 
القرن السابع . فحتى هذا التاريخ قايضت الیابان عبيدها پالنسوجات والاسلحة الحديدية والمرايا 
البرونزية . وقامت :هذه العلائق > في الدرجة الاولى » بواسطة كوريا الجنوبية الق را جمعت بين 
سکانها وسكان الجزر اليابانية بعض اورجه التشابه . ولكن العلائق الصيقية ‏ الكورية » على ما 
يبدو > قد اتسمت مع ذلك ببعض العداء ؛ اجل لقد ورد ذكر بعض المقايضات : ففي اواخر 
القرن ‚АЙ‏ مث» وصل احد امراء « ميان » (كوريا الجنوبية) الى بلاط « ياماتو » حيث قد”م له 
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حر بر أجر > وبعد مرور زمن قصیر قامی البابانيون الامرین من آلام 12141 فقصدوا كوريا 
يطلبون الارز lily.‏ ورد ایضا ذكر الاهانة التي وجہہا احد القادة الکوریین » في السنة 4٠‏ > 
الى رئيس وفد پاماتو الى Khe‏ « سيلا » ( كوريا الشرقية ) » وذكر استملاء الباباندین » في السنة 
1" > على جزء كبير من كوريا الجنوبية ؛ وبروی ان كوريا الشمالسة قد دحرت المابائيين » 
فانسحبوا » ثم أعادوا الكرة في السنة 1١4‏ . 

من YL!‏ الثابت ان آثر الصين في О‏ قد بقي محدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة ٤‏ خاضعة لحضارة خاصة » ومحتاطة » على ما يبدو » لكل تسل اجني في شؤونها . 
يشت علینا البوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولکتنا نستطیع التنويه بتلك البیوت 
التي استندت العارضة الخشبية في أعلى سقفپا الى اوتاد مودیة وتقاطعث روافدها بشکل × 
متجاوزة العارضة تحاوزاً عظيما » وقد غطي سقفہا بالتبن الطویل وقشر الشربين » وثبتت كافة 
أجزائه باللتبئط ؛ کا احبط المسكن بسياج خشي أو اکثر . До,‏ كذلك ات ОА‏ كانوا 
مضران ( كثيري الزوجات ) » وان الشبان والشابات کانوا يعيشون متفصلين ولا يستطبعون 
الاجتاع في مكان واحد إلا أثناء الیل . کا نعم ان الزواج بين الاقارب الادنين كان غير نادر , 
ونعل اخيراً ان الجثث ل توار الثرى ‏ في نواويس فخارية ‏ إلا بعد ШУА‏ . 


اما الديانة » ال « شنتو » » فقد سبطرت علیہا فكرة النقاوة الطقسبة: فالوت والرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنكاح "لول واللوت » على 
غزار الساکن العادية. اما الإمساك الطقسي على أنراعه فقد أنيط ب « لابس الحداد » الذي يتعبد 
بالتقید به عن جمہور معين . ول یکن WH‏ ( كامي 1 سوى LA‏ حلية ول خصصوا بمعابد 
مسقوفة ؛ وكان هنالك غابات مقدسة . وربا كانت الضحايا التي تقدم ال « كامي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » نسيج كتان » ШШ‏ » ورق . وقد أمنت الاتصال Зу‏ نساء 
وسيطات تعاطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس العائلة او التکتل الذي یکرم جدا مشتر کا » دون ان یکون منالك 
dole‏ خاصة بالجدود کا في الصين . وقد ضمت النقابات او ا مہن الفلاحین والصيادين وال 
الغابات ؛ ولابسي الحداد والعرافين وا لمغنین ؛ والقصابين ؛ وصناع التروس والحاكة والخباطين ؛ 
والجنود والسو اس والقبمين على خزائن الاسلحة ؛ والکتبة والتراجمة Gael” pally‏ والرسامين 
والخزافين . 

م يكن بعد للصين ‏ او لکوریا الصیفیة - آثر یذ کر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
ابنة بیئنہا . ولن تنفتح البابانحقا امام التأثير الاجني قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 


۷۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


الخا صت 


ان ا جلد الثاني من « تاریخ الحضارات العام » هذا » بتناوله بالبحث الغرب المتوسطي 
والاوروبي » قد ومع النطاق الذي تناوله ا جلد الاول توسعاً عظیعا . ولکننا حتی الآت { 
نستطع ذكر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضیة : اوسترالیا » القارة الامبر كبة بأ لاء 
LAT‏ الشمالیة » معظم اوروبا الشمالیة والشمرقية » والشطر الاکبر من افريقيا . 

ولا يعني ذلك ان الانسان لم يعرفها . فوجوده فمپا ثابت کا في غير مكان . وهو قد انتظم 
bi‏ مجتمعات» ودولاً احمانا. واستثمر الارض وحول حاصیلہا الضرورية لمماتهوطوه ونزاعاته. 
وخضم لموجبات اخلاقیة فردية وجماعية . وتساءل عن مصيره » فأدى واجباتہ نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظواهر الطبيعية » فاعتقد بقوى خارقة متفوقة على ضعفه » وصرف ذھنه 
وفطنته في استالتپا البه » او اقله في اماد ше‏ تحوہ . وقد يكون كل ذلك بداشا » шем),‏ 
ليس في الواقم AST‏ بدائية منه في ما بدا عند نشأة شعوب عديدة خصّہا هذان ا جلدان بأكثر 
من فصل من فصوف| . 

غير ان هذا التحيزالظاهر لا يستدعي أي حك هام» ولا أية تخطئةبصدد برنامج هذه المجموعة 
کیا حددته المقدمة العامة . وان في الانتباه الذي أعرناه الشرق الاقصى لدلیلا كفنا على ام 
درس « الحضارات » لم ينحرف نحو درس و الحضارة » المتمثلة Gem‏ بالحضارة الاوروبة . إلا ان 
التاريخ لا يكن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هبکل توقيتي أولي СЫ‏ . فحت COW‏ 
بخلت علینا مصادرنا الأثرية التفرقة بالنور والتوقست اللازمين في كافة هذه المناطق : ولن 
نستطيع إلا في عبد لاحق ان نشمل بنظرتنا الانسائیة جمعاء . 

شملت هذه النظرة هنا نطاقاً واسعاً یتسد من البابان إلى المغرب ومن سکوتلندا الى الحيشة 
فشبه الجزيرة الماليزية : فراقبت ad‏ حضارات متبايئة» مخثلفة المصائر» زعزعتہا ازمات مستقل 
بعضپا عن بعض , 'لقد جرٹ بينها بعش الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاه الاشارة 
ball‏ والى الاقتناسات التبادلة ببن حضارة وحضارة . وقد جاءت الحصیلا » لعمري » في هذه 
اهرون الاولى من العہد البلادي » اوفر منہا في العہد السابق . 

هنالك في الدرجة الاولى حمل روما الامبراطوري الذي وحّد الحوض التوسطي كله وضم" 
البه قطاعات كبرى من اوروبا الغربية . ففي كل مكان » وطيلة اربعة او سة قرون ٤‏ قامت 
دولة واحدة» ان لم يكن لغة واحدة» کا قام » بفوارق اقليمية بسطة» مجتمع واحد » ومظاهر 
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حماة خارجبة و احدة ٤‏ ومعتقدات واحدة » وشواغل فكرية واحدة : ولا کان تحقيق الوحدة 
السياسية والعسكرية على بعض السپولة نسیماً » لأا لا تحتاج إلا الى ЕА‏ فقد آزرتها نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أتاحث هي تحقبقہا . واذا كانت العوالم الأسوية » التي 
تکونت من قبل » لم تقبع آنذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل © اعني به العام 
الصيني( ШЙ,‏ نهمل العالم المندي الذي خلخله دخول الغراة الى أقاليمه الشمالیة الغربية ) » يوفر 
لنا مشبد Ube‏ مائلة . 

ولكن هنالك ما هو Al‏ من الوحدة الداخلية في كل من هذه الكتل الاقليمية والبشرية . 
فقد قامت بینہا علائق أقل ندرة وربا اوفر ТЛА‏ من ذي قبل . فالمصنوعات WS‏ قويضت 
بكيات كبيرة » ونقلت على طرقات طويلة » لآن الحرير فعل في الغربيين فعل السحر » وجمل 
منہم » منذئذ » زن « بلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضا . فقد 
ظہر الفن الموناني ‏ البوذي بظپور صورة بوذا البشرية . وربا اقتبس أفلوطين بعض الشيء عن 
الحند » ومها یکن من الأمر » فان غالما نفسها قد تأثرت بالمانوية الى جمعت عناصر ختلفة أتتها 
من تعالم زردشت yy‏ والمسيح . کا ان الإعان پالسیح » من جبة ثانية » قد دخل الى اند ٤‏ 
ان م یکن منذ القرن الاول بواسطة برتولوماوس وتوما » فأقله في القرن الرابع : فان العجائي 
الدهش » ثاوفيلوس الملقب ب « الحندي » » SW‏ من جزيرة ناشة » قد لعب دوراً على بعض 
الآهمية في بلاط كونستانس الثاني ٤‏ کا يبدو . وقد أخذت Lendl‏ » في الوقت نفسه تقرييا > 
تتجه نحو آسا الوسطى متبعة في سيرها الطرق البرية المعروفة, اضف الى ذلك اخبراً ان تضامن 
هذه العوالم ا ختلفة » وهو تضامن غير مباشر » قد برز عند | کال العصور القدعة» بصدمة رجنم 
الغزوات : فهو دفاع الصينيين الستمبت على حدودم الفربية الذي دفع بالهون نحو الجنوبالغربي 
وأفضى الى النتائج التي جر"ها هذا الدفع على البختبار وا حند » ثم على الامبراطورية الرومانية . 

بيد أن شیثاً من کل ذلك لن يؤثر في جوهر الامور . فالفرب لن يتأثر بالمانوية  »‏ ات 
الشرق الاقصی لن يتأثر بالسبحبة . لا بل ان غزوات البرابرة ستماعد بين العالین بدلا من أن 
تقارب بینہما . فهي في العام الروماني القدم » قد تسببت في ale‏ ا لحضارات القديمة » أو في 
سرعة تطور ما بقي منہا . أما في آسا الشرقبة » فلا شيء بولد أو يموت في اواخر القررنف 
الرابع ٤‏ او اوائل القرن الخامس : الضارتان الصيئية وامندية » تستمران في الحياة محسب 
نسقہما القدم . فقبل ظپور الاسلام الذي لن يلبث أن يدخل بين هذين المالمين كإسفين أصلب 
وأثبت من امالك الارساسية والساسانبة » آضمفانپبار الغرب العلائق السطحمة ЖШ‏ بیٹھیا: 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثيراً Laide‏ في مصبر البشر . 
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۷۷٦ 


تتمة البحث » واستکیلا بريدة المصادر الفرتجية » رأت دار منشورات عویدات في بيروت » تكليف الاستاة 
بوسف أسعد داغر » الاختصاصي بفن المكتبات » ДШ А,‏ ہإلبیبلیوغرافیا الشرقية » وأحسد 
المترجين هذه الوسوعة التاريخية » إعداد А EG‏ المراجع والمصادر التاريخية المربية المامة التي تتعلق 
بام مواد هذا الجزء . وقد لبى الاستاذ داغر رجاءنا وقام پاعداد هذه МШ‏ خدمة منه للبحث المي 
والباحثين في Де‏ الضاد » من يبتمون بالدراسات التاريخية في هذا المہد من تاريخ البشرية الممتد من 
أواسط القرن الثامن قبل البلاه » حتى اراخر القرن الرابع بعدہ , 
الإدارة 
-١‏ التاريخ السام 
بوحنا ابکارہوس: قطف الزهو في تاريخ الدهور ‏ يبروت» المطبعة الأدبية - „оҷ ое‏ 
بوسويه : خطاب في التاريخ العام . ترجمة شاكر عون والشخ عبد الله البستاني ‏ بروت » 
المطبعة АЈ К‏ ۱۸۸۲ ص ۳۸ . 
جرجي زيدان : التاريخ العام » منذ الخليقة الى يومنا هذا القاهرة . 
الطبري : تاريخ الامم والملوك ‏ القاهرة » المكتبة التجارية ۸ أجزاء » ۱۹۳۹ ۰ 
مابرز » فيليب فان نيس : التاريخ العام . ترجة عن الانكليزية ‏ بيروت > الطبعة الأميركية » 
وا ۱۹۲۹ » ۳ أجزاء في ule‏ واحد . 
هامرتن » السيرجون ألکسندر : تاريخ العالم. ترجمة وزارة اامارف العمومية ‏ القاهرة» مكتبة 
النبضة المصرية» م544١‏ ) وترجمة ادارة الثقافة بوزارة La‏ والتعلم - القاهرة»مكتبة 
النبضة المصرية 4 ۱۹٥١‏ - ۱۹۲۰ في ۲۲ عدداً. 
ولز » هربرت جورج : معال تاریخ الانسانية . ترجمة عبد العزيز توفيق جاوید - القاهرة ٤‏ 
نة التألىف والترجمة والنشر » ۱۹4۷ » ۳ جلدات . 
لانجر ؛ ولم ليوئارد : موسوعة تاريخ العالم. أشرف على الترجمة مد مصطفی زيادة ‏ القاهرة» 
مكتبة النہضة المصرية » م98١ ۱۹٩۲‏ 4 في ؛ مجلدات . 
فير سرفس : أصول الحضارة الشرقية. ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الکرنك للنشروالطبع 
والتوزیم ۰ ص ۲۷۸ ( الألف کتاب ۳۰۸ ) . 
رالف لنتون : شحرة الحضارة . قصة الانسان منذ فجر ما قبل التاريخ حق بداية العصر الحديث 
القاهرة » مكتية الانجلو المصرية » ۱۹۹۰-۱۹۵۸ б‏ جزءان في جلدين . 
برستد » جيمس هنري : العصور القدعة Lay,‏ داود قربان » وهو تيد لدرس التاریخ‌القدم 
واعمال الانسان الأول بيروت » ۲۱۹۳۰ ص ٦٦٦‏ ۰ 
و : انتصار الحضارة , تاریخ الشرق القدم . نقے الى العربية احمد فخري - القاهرة > 
مکتمة الانجلو المصرية » ۱۹۵۵ ( بحتوي هذا الکتاب ۳۰ فصلا ё...‏ پترجم منها إلا 
الفصول الغانبة الاولی ) ٠‏ 


۷۷ 


دبورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة » ۹ 6 عدةٌ اجزاء : 
ج١‏ ق ١:لشأةالحضارة‏ 

5 : الشرق الادنی 
: هند وحبرانها 


۱ 
> 
* 

ق- :الشرق الاقمی — الصين 
7 
م۳ 
۱ 


1 
с, 


و › -اليايان 
ойый:‏ 
лаз:‏ والمسح او الحضارة الرومانية. 
۲ — ايطاليا 
فرنسيس ديئوار : ايطاليا ... شعبہا وارضها . ترجة مد نظيف» مراجعة عبد الرجن ز 6S‏ 
تقد عز الدين فريد ‏ القاهرة . مكتية النبضة المصرية ۱۹٦۳‏ ص ۱۲ . 
ع« روما 
فوستيل دى کولانج : المدينة العتبقة.دراسات لعبادة الاغريق والرومان وشرعہم وأنظمتهم . 
ترجمة عباس بيومي ‏ القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۰ ص ۵۵۰ . 
الدكتور اسد رستم : عصر أوغسطس pod‏ وخلفاؤہ : 44 ق.م - 1٩‏ ب.م ‏ بيروت ۱۹۱۱ 
- الجامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات التاريخية - ۷ . 
فيشر » هربرت البرت لورنس : تاريخ اوروبا في المصور القديمة . ترجمة ابراهم نصو حي وجمد 
عواد حسين ‏ القاهرة » دار المعارف © ۱۹۵۰ ص ۱۷۸ . 
بلوتارخوس : العظاء . عظياء الیونان والرومان والموازنة بینهم . ترجمة میخائیل بشارہ 
oslo‏ القاهرة » دار المصور © ۱۹۲۸ء 
؛ - الفيئيقيون 
جورج نقولا عطية : مباخث في المدنية الأولى ‏ بيروت » دار النشر للجامعيين » ۱۹۵۷ 
ص ۲۰۳ ( قدم له خليل الجر ) . 
عبد الله ہوسف تحاس : الفیذیقبون وركاز الذهب واكتشاف اميركا ‏ الطبعة الثانیة — القاهرة 
مطبعة جريدة البصير » ۱۹۵۰ ص ١75‏ . 
о‏ - الساسائیوت 
کریستنسن» آرثر: ابران في عبد الساسانيين. ترجمة الدكتور يحبى الحشاب٤راجعە‏ عبدالوهاب 
عزام ‏ القاهرة ab ٤‏ التأليف والترجمة والنشر » ۱۹۵۷ ص о\\‏ . 
عمد محمديي : النظم الادارية الساسانية في دولة الخلفاء وما ظبر من اثر في الدب العربی۔بیروت 
۱ اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الاميركية ) . 
ديورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسية . ترجمة امين الشواربي ‏ القاهرة » ЫК»‏ 
الخانجي ۱۹۱۷ ص ۸۹ . 


"٦۸ 


جدول زمتی оаа‏ 


ان التوقیت القدم غير اکید في الغالب . لذلك اضطررن الى استعیال مصطلحات تشير الى 
تاریخ تقربي فقط : 
وعشر سنوات . 


- ان علامة الاستفهام ( 1 ) تشبر الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت قبه عدة سنوات فقطد . 


۹- روما وامبراطوريتها ۷۹ 


۰ البرونز في‌اوروبا الفر بيةء حضارة المساكن الماثيةفي! يطاليا الشمالية‎ гае 


ظهور حضارة مالیستا في اوروباالوسطی , وحضارة المدني ةالجديدة في ایطالیا الشمالية ٠‏ 
وعقبت هذه الاخيرة » دون فاسل زملي. الحضارةالاتروزياني ایطالیا الوسطی + 


تاسیس قرطاجة 2 مستعمسرةصور ۰ 


التقلید يحدد السنة ۷۵۳ تاريخالتاسيس روما ۰ بده الاستعماداليوناني في ایطالیا الجدربية 
وصقلية ۰ 


سيادة الاتروسك على روما ٭قرطاجة تجسم تحت سیطر تهاالاسواق LALA‏ في التوسط 
الغربي ٠‏ 


الاغریق الايونيون يؤسس_ونهرسيليا С)‏ ۰ الاتروسكيقيمون في كمبانيا ٠‏ الكلتيون 
يدخلون شبه الجزيرة الايبيدية 


الاتروسك والقرطاجيون یهزمون‌اغریق كورسكا » ثم لا یلبث‌الاتروسك ان یقیموا في سهل 
البو“ 


روما تقلب الملكية وتتخلص هن سيطرة الاتروسك ٠‏ 


استبداد الديوميئينين في سيراكوزا : التصار المستبد جیلون » في the‏ على 
القرطاجيين في هيميرا » اخرءوخلفه هيرون يهزم الاتروسكفي كوم في ٠ 4۷: АА‏ 
الاتروسك يتخلون 'ندريجيا عنكمبائيا للسمنيين ٠‏ بده حروبروما ضد جيرائها في اتروريا 
وايطاليا الوسعلى ٠‏ بده سراععامة الشموب للحصول ع هلالمساواة الدنية والسياسية 
بالاشراف : في ٦۹٤‏ » اسدان‌منصب المحامي عن‌عامة الشعب» فدانان يوثائيان يزينانمعبدا في 
روما ٠‏ 


شريعة اللوحات الاثنتي عشرة ٠‏ 


ظهور الحضارة التيئية في اوروبا الوسطی والثربية ٠‏ 


تجدد الحرب بين قرطاجةراغريقصقلية : استبداد دلیز القدیمفي سيراكوزا ( ۳۱۷-۵۰۰ ) ° 
الرومان يحامسرون ( ٠٠٤‏ س١٣١۳‏ ) ويحتلون مديلة فييسالاترورية ۰ ظهور الفاليين في 
ايطاليا في اوائل القرن الرابع وبلوغهم روما التي ينهبونها فی۳۹۰ + اقامتهم في سهل البو 
بعد طرد الاتروسسك Ge‏ »احتلالهم فلسيئا ر حوالي ۲۱۰)التي تصبح بولولیا 


الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳ 


منتصف الفرن 
الثامن 


اواخر القرن 
السابع 


اوائلالقرن السادس 


(2) ٥ہ‎ 


O04 


اوائل الفرن الخامس 


(?) toe 
والثانی‎ 
اواخر القرن‎ 
القرن الرابع‎ 

үү, 


التواریخ 


الالف الثاني 


اوائل الالف الاول 


۸۰۳ 


منتصف القرن 


الثامن 


اراخر القرن 
السابع 
ارائل‌القرن‌السادس 


(?) оўо 


0+4 


اوائل القرنالخامس 


(?) Loe 
نصف القرن امس‎ 
والثاني‎ 
اواخر القرث‎ 
ا امس - اوائل‎ 
القرن الرابع‎ 

۷۷۱ 


اشند والصین 


حضارة الهندوس у‏ موهنجودارو 
عارابا ) ۰ كتابة لم تحل‌رموزها 


حوالي ۰ وصول اپ «آريا» 
الى حوض الهندوس ٠‏ 


امتداد الآرية يحو cH‏ 


الهدد ؛ امتداد الآرية شرقا 
وجئربا ۰ قورش يدخل كابول 
ر ؟ ) ۰ مولد پوذا ر ٠ ) ۰0٩‏ 
مولد уш‏ ۵4۰ ؟ )۰ فتوسات 


الصين : المالك المحاربة ٭حیاۃ 
اللیلسوف هو ب تسو ( -48٠‏ 
۰ تقریبا ) ٠‏ 

موت کرنفوشیوس ( ٠ ) ١۷۹‏ 
الهند : موت بوذا ( 1۸۷ CT‏ 
مرت ؟ جينا ۰ ЛА‏ 


الشقاق الٹشیو زر سوالي48۰) 


الشرق الادنى 


غزوات الهنود الاوروبيينواقامتهم في الشرق الادنی 
والهثد ٠‏ الاهبراطورية المعصريةالحديثة ( ۱۵۸۰ ہہ ١) ٠١9+‏ 
ادج الحضارة الابجية حوالي١‏ ۱۵۰ 5 


تحرکات الشعوب في الشرقالادتى : « شعوب البص » ۰ 
اقامة الفلسطيين على ساحلفلسطين » انحطاط الامبراطورية 
الحثية' والصرية ء غزو الدوريينلليونان ٠‏ 


بدء الفتوحات الاشورية الكبرىفي القرن التاسم ٠‏ 


الشروع ہوضم ыу‏ الفائزينفي الالعاب الاولمبية ' 


تقويضي القوة الاشورية عسل‌ايدي البابليين والیدیینراحتلال 
نینوی وهدمها في йм, ) ٦٦٦‏ دراكون في اثينا СҮ»‏ 


„шш;‏ يحثل اورشليم :سبي بابل ٠‏ في السنة 44م 
شرائم صولون في ШМ‏ حيثيقيمبيسستراتوس نظامالاستبداد 


مدل ولابة قورش , فتوحاتفارسية عظمی + بعض الاغریق 
يهاجرون بعد гай‏ آسيا الصفری ٠‏ 


قاب الاستبداد الاثينيفي الستة:۱ه ٠‏ 


الحروب الميدية ؛ في 4۸۰98۹۰ „ ١۷۹‏ الاغریق پھزمون 
الفرس ٠‏ شاه ونمو القوةالبحرية للائيلية ٠‏ اسشيل 
وسوفو کلیس ٭ حوالي ۷۰ Арле‏ سقراط ٠‏ 


في 44۷ , الشروع يبناءالبارئنون ٠‏ من ٤٤۴‏ حت ٩۳‏ 
بريكليس قاض اول في ائيناءماسي اوريبيد * 


۳۱ اندلاع حرب البلوبوئیژ 1۱۳-8۱6 : حملة الاثیئیینعل 
سيراكوزا ۰ 8:8 : استسلام‌ائینا » سيطرة سبارطة عسل 
اليوئان حتی ۳۷۱ ۰ توسيديديضع تاریخ هرب ال بلوبولبز* 
مهازل ارسطرفانوس ٠‏ دهوی‌ستراط وموتہ في السئة ۲۹۹ 
انلاطرن يؤسس الاكاديمية في‌السدة ۲۸۰ * 


الفرب 


dle‏ الشعب الرومانية تفسوزبالمساواة بالاشراف ٠‏ حصولهافي السنة ۲۱۷ .على حق توي 
القتصلية ء للمر: Азын Чаў!‏ افرادها даш‏ في VV‏ ودکتاتورا في ۳٥٢‏ وقافسي 
احصاه في ۲۵۰۱ ٠‏ 


سلسلة الحروب » السمنية ٭ ہین روما وجبلبي a VI‏ الجنر بي ٠‏ ۲۲۱ : هزيية 
الرومان ٠‏ روما تحتفظ اخيرايكمبانيا حيث تضرب. النقود КАТАА‏ وتخغضم السمٹیپل ٠‏ 


ابيرس كلرديرس قاضي احصاءالقناة الابية والطريق الاببة 


حملة بيروس ملك الاير عفىايطاليا بناء على دعرة о"‏ 49 في اپطالیا ضد روما 
وفي صقلية ضدقرطاجة وعودتهالى اليونان ٠‏ دخول الفالیینال مقدونبا وبلوغهم دللي في 
ادل ۲۷۸ ۰ استيطانهم تراقياوقلب آسيا الصغرى ٠‏ 

خضوع طارلتا لروما ٠‏ 


ادغال مبارزات المسايقيل الوروما ٠‏ الرومان یدخلون مدا يئة فو لسيني الاترورية ویهدمرنها 
ٹم ینتقلون ال صقليةويحتلونمسينا : بداية الحرب البرئيقيةالادلى ٠‏ 


لزول ريفرلوسى الى البرالافريقي ؛ هزیمته واسره * 


tle‏ ہلوت 


نهاية الحرب البولیقیة الاول:سیادة الرومان على سقلية ۰ 
اول هاساة مسرحية للیفیوس‌اندرویکوس ٠‏ 
حياة ایئیوس ٠‏ 


« حرب المرتزقة » في افریقیا+قوطاجة تتخلى عن سردينياوكورسكا لروما ٠‏ في ۲۳۷ 
هاميلكار برقا يقصد اسہانیا ويبسط عليها سيطرة قرطاجة 


عولد شيبيون الافریقي و کائون‌القديم ٠‏ 


حملة الديمقراطييل على مجلس الشيوخ : فلامينيوس هجام عن‌سقوق الشمپ ٠‏ 


الحرب الالبيرية الادل Н‏ اول‌تدخل لروما ШЕТ)‏ الادر ياثيك ٠‏ موت هامیلکار برقا : صهره 
بخلفه «. 


التواریخ 


۲۹۱-۳ 


۳۱ 


۳۰۷ -۰ 


۲۷۵ ҮА» 


۳۷۲ 
۲٦ 


۲۵۵ — Yo" 


ЛАХ — (2) Yo 


yt) 
۳۹۰ 

۱۱۹-۹ 

۲۳۷ -۰ 


Yt 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۷۲ 


القرن الرابسع 


۲۹۱ ۔‎ ۳ 
۳۱۳ 
۳۰۷ — ۰ 
۲۷۵ — ۰ 
۳۷۳ 
۲٦ 
Yoo — Yo 


۱۸ — (?) Yo) 


۲ 
۳۹۰ 
۱٦۹ - ۲۳۹ 
ҮРҮ — Y4 


۲ 
۳۳۲ 


۳۳۹ 


۷۷۳ 


الش رق الادنی المدد والصبن 


عودة الديمقراطية الى اثينا منل۰۳؟ ٠‏ قيام الاتحاد البجري |الصين : حياة مدشيوس ЭН)‏ 
الثانيفي ۳۷۷ ۰ عزيمةسبارطةفي لوكترا في ۲۷۱ وبده تفوذ| تسو ) حوالي ۳۵۰ 

طیبه حتصسی ۳٦٣‏ ۰ فيلبوسيحكم مقدونیا من ۳٥۹‏ حتی 

۹ ۰ رفي ۳۳۸ پبسط‌نلوذه‌عی الیونان بعد انتصاره في 

خيرونيا على الرغم من جهود دپبوستینس ٠‏ 


۷ د ۲۲۳ : ملك الاسكندرالذي يمر في آسيا الصقری في |الهند : سلالة الموريا ( ۳۲۲- 
۹ ويفتلح صور في ۲۲۲ویژسس الاسكندرية في ۱۹۹۱۲۳۱ ) 

ويفتح پاپل في ۲۳۱ ویخضم‌الایرانییل من ۲۳۰ الى ۲۲۷ 

ويحارب في الهند في ۲۲۵9۲۲۰ ريمرت اخيرا في بابل 

في ۲۲۲ ۰ بعد موته يتدازعقواده ОЛ‏ بقوة السلاح ٠‏ 


الهند : شاندراهوبتا يعتلي 
العرش ۲۱۲-۲۱۲ ؟ 


فضل انتيغونس الاحول وابناديمتربوس بوليوركيتس فى |الصين : قيام محکمة التسسين 

الحفاظ على وحدة امبراطوريةالاسكندر تصلحتهما ٠‏ مل ذ]( ۲۱۰ ) ٠١‏ الهند ؛ وقد 

السبة ۳۰٩‏ حمل зле,‏ منالقادةلقب الملك ٠‏ ميفاستين الىباتاليبوترا (حوالي 
.$( 


استغرار الملكيسات الهليلية ؛ الالتيغوليون في مقدونيا ؛ 
واللاجيون في مصرءوالسلوقيونفي rl‏ وبابل وسوريا وآسيا 
الصغری ۰ بوادر سلطلاالاطالیین على برغساموس ga ٠‏ لد 
ابراثرستيدوس في Vo‏ .۰ 


موت ابيقور 


مرت زيلون مؤسس المدرسةالرواقية ٠‏ الهند : اشوكا يمتلي المرش 


۶ - ۲۱۱ ؟ 


استقلال البختیار بلضل‌اليو نائي 
ذبرذوتوس الارل ۰ 

اش وکا үш,‏ البوذية (+ه؟6) 
٦‏ : مباشرة بداء سورالصیل 


حوالي ٠‏ اول عهد سلالةالارساسبين الفارئية ٭ 


آخر غزو يقوم به الغاليون علىشبه الجزيرة الايطالية ؛القضاءعلیھم في راس تیلامون(۰)۲۲۵ 
بعد هذا النصر انتفل الروما‌ال احتلال سهل البو الذييبدو انه كان خاضعا لروما حين 
اندلعت الحرب اليونيقية الثانية 


الحرب الاليرية الثانية٠‏ هئيبعلالذي خلف ابن عمه » في ۲۲۱عل راس قوات قرطاجة ء يدخل 
ساغونتا, فيؤدي عمله الىالحربضد روما ٠‏ 


استفتاء کلودپوس الدي يحظرالتجارة البحرية على الشيوخ‌وابناليم ٠‏ 


الحرب البونيقية الثانية ۲۱۸:هثیبعل يجتاز WE‏ الجئوبيةوالإالب Даз‏ ايطاليا (ез‏ 
الرومان على التسين وتريبيا ۲٠۷١‏ : هزيمة فلامینپوس‌ومقتله‌في بحيرة ترازيمينا »دکتانوریه 
لهه فاپیوس مکسیموسەالثائيءو تدا بيره الد پنیة г\л е‏ معر کةکانا ۰ فابیوس بکتور پستشیر 
هاتف غيب دلفي ۰ Y\o‏ ؛استسلام کاہوا Јама dl‏ » هنیبعل پحالففیلپروس الخامس 
القدوني » قانون اوپیوس ضدبذخ الفساد. ۲۱۶ : سیراکوزاتدفصل عن روما التي تستمیدها 
في ۲۱۲ بعد حسار طويل مات‌ارخمیدس في هاینه ۰ ۲۱۲ ؛هنیبعل يحتل طارنتا التي لن 
پستمیدها الرومان قبل ۲۰۹ »اول احتفال باعياد ابرلون في روما على الطقس اليوناني ٠‏ 
۱ : استعادة كابوا , هزيمةشيبيون ومقتله في اسبانیا عل‌ید هاسدرو ہلل شقیق‌هنیبعل, 
اتفاق روما والايتوليين واطالالثاني للقيام «بالحرب القدوئیةالادل » في اليونان ۰ 5٠١‏ : 
شيبيون الشاب‌پوند الى اسبانياحيث يحنل قرطجنة في ۲۰۹ ء في ۲۰۸ يهزم ماسدرو بعل 
الذي ينجو الى ايطاليا لمسانئدةاخيه ٠‏ ۲۰۷ : مزیمنه عله المبطور » قبل التحاقه باشيه, 
اقترابه يحدث قلفا كبيرا لي‌روما حيث تتخذ تدابير دينية ؛لشید ليفيوس اندرولیکوس ٠‏ 
٦‏ شبيون يقضي عل فوة ورطاجة في اسبانيا , ثم يعردالى روما ۰ ۲۳۵ : روما تمقد 
الصلح مع فيلبوس المقدوني٠‏ شيبيرن ء الذي عيل فنصلا уз‏ على افريقيا ۰ 
٤‏ : ادخال عبادة سيبيل الىروها ء شسبدون ينزل الى البرفي‌افريقيا ویحالصف هاسبيئيساء 
۳ 2 هليبعل يجلو عسن‌اپطالبا ٠‏ ۲۰۲ انتصارشیبیونفي زاما ٠‏ ۲۰۱ : الصلع مح 
قرطاجه * 


موت نافیوس 


العام الروماني وجيرانه آشند والصين 


الحرب الممدونية الثانية وتدئل‌روما السكري اي اليونان ٠‏ 
өз Дый : ۷‏ کوئکتیرس‌فلامیئیوس في سينوسيفال ٠‏ 
٦‏ : اعلان استقلال الدرل‌الیو LU‏ المسلوخة عن مقدونياء 
۶ : جلاه القوات الرومائیاعن الیونان ہلاء تاما ٠‏ 


روما تحتل غاليا الايطاليةمجددا وتخضم القبائلاللیغورية 
الةرانين البوركية التي لا يعرفواشضعوها والتي تهدفالى حماية 
المواطئين ضد تحکم القضاة ٠‏ 

منییمل يقوم باصلاحات داخليةلي قرطاجة ۰ عنفاء والتجاژه 


الى انطیرخوس الثالث , مر ته‌لي بيتيئيا في ۱۸۲-۱۸۲ بعد 
مطاردة روما له ٠‏ 


فتصلية کاتون , AS‏ القانرن‌الادبي ٠‏ كاتون е‏ ثورات 
القبائل الاسبانية * 


٠ تیرانس‎ aly 


التو اريخ 


۲۱۸ - ۵٥ 
۳۹ 
Y\A 

۲۰۱ - ۸ 

(?) ۲۰ + 

۱۹-۰ 

Ye МА 


)7۱۸4( - )۹۱۹۰( -(2) 194 


۱۹۷ 


\4о 


(2? \оҷ ) — (2) 4 
۷ 


۲۱۸ - ۵ 


۳۹ 


۲۰۸ 


۲۰۱ -- ۸ 


(2) ۰ 


اشند والصين 


الشرق الادئی ا ند والسين 


الطيوخوس الثالث السلوقييعثلي العرش في ۲۲۳ ٠الصين‏ : سلالة التسين ۲١١‏ 
فيلبوس الخامس المقدوني يعتليالعرش في ۲٢٢‏ ۰ ۷ ۰ 


فيلبوس الخامس یفرش السلمعلى اعدائه الیوتانبیل في ۲۱۷الصین : سلالة الهان ( ٦۰٢‏ 
تفكيره بطرد الرومان مسن المتلكات اللي احتلوها في أفبل المسيح ب ۲۲۰ يعد 
اليريا ٠‏ المسيح ) * 

من ۲۱۲ الى ۲۰۵ ”, قسسام‌انطیو خوس الثالث , الذي‌سبق 

وقمع محاولة اغنصاب في آسباالصغرى بحملة عسكرية کبری 

على ارمينيا وهضاب ايران :بعد اعادة السلطة السلوقبة 

على هذه المناطق النائية ۰ ذاعت‌شهرته في طريق عودته نحو 

٠ الترسط‎ 


فيلبوس الخامس وانطيوخوسالثالث يقومان پاعمال متوازية 


في Lot‏ وبحر ايجه , مند ۲۰۲ للافادة من انحطاط قرة 
اللاجيين أسياد مسر ٠‏ 


التواريخ العام الروماني وجيرانه 


۹۷۲ - ۱۸۸ الحرب بين الطيوخوس الثالثوالايتولبين٠*‏ شتاء ۱۸۹-۱۹۰ :الهند : ديمتريرس ينزد 
امس کة مغنیز یا ۰ ۱۸۸ :معاهدةاپامیا لحد من القوة السلوقة» آغندمارا والہنجاب ۰ NAN‏ 


جرب الكلثيبير التي اشتهسرفیها ط+ساسروئبوس غراکوس|الپید : سلالة АМ) Шуи‏ 
۶ 5 ) اوگرائیوس ینصزع 
البخنر پانو کاپیتا من‌دیمتر پوس 
) ۱۱۸-۰۱۷۲ { 


نيف 


بعد الحملة على غلاطيي آسياالصغرى ء لم يبق » بعد ۰۱۸۷ 


أي جندي روماني في آسياواليونان ٠‏ 


لما فصیحة الرقصات الخلاعیة 
A4 — 140‏ كاتون فاضي احصاء ٭ مولد شيبيون امیلیانورس * 
۱۸۳ موت شیبیون الافريقي الذي اقیمت عليه دعادی عديدة في 
sty!‏ حياتهة ۰ 


۰ )7( — ۱۱۰ )2( حياة بالايتيوس الرودسي ٭ 
(оуу, — (2) ۰‏ احا لوسيليوس 


۱۷۸-۰ اب الاخرین غراکوس ٭ 


العالم الرومانی وجيرانه افند والصین 
۱ میناندررس .في البنجساب » 
غزواته تبلغ باطلیہوترا 
الحرب المقدونية الثالئة ضدالملك برسيه : انتصار بول 
اميل في بيدنا , بوبيليوس يرغم الطيوشوس الثالث على 
الجلاء عن مصر ء TVW‏ تنظیمار بع جمھوریات مستقلة في 
مقدونیا » الفاء الضريبة الباشرة» نفي ۱۰۰۰ آخي الى ایطالیا 
مشورة مجلسية تقضي بطردالفلاسفة وعلماه البیان‌من روما 
روما تحالك النهرد الثاشرین‌عل الملكية السلوقية ٠‏ 


حرب ائیة ضد ٠ АКИ‏ 


طرد الفلاسفنة الاپیٹورییل من‌روما ۰ 


السماح ل ۲۰۰ get‏ بقسوا على الحياة بالمودة الى الیونان 


لادارتها ۲ بهدم قرطاجة فسسي ۱٤‏ » احداث ولاية فافر Ф.‏ 

الوقت نفسه , احداثحاسمة في الیوثان ٠‏ ۱۵۹ 1 
ثورة Мый‏ التي يلي قمعهاتحول البلاد الى ولاية ۰ МУ‏ 
الاتحاد الآخي یملن حربا 'نؤديءفي ١ ١47‏ الى هدم. کورنشوس 
على یه القنصل ل“ مومیوس * 


الحبر الاعظم موسیوس سکافولاپوعز بتحزیر ونشر «الحولیات 
العظيمة » ۰ 


اللوزيتانيون يقاومون السيطرةالرومانية » وقد اغتيل رئيسهم 
فيريات في ۱۳۹ 


الحرب الثالثة والاخيرة ضےالکلئبیں АТУ ٠‏ : كارف ة|الصين : وویمتا العرش 
رومائية امام ومانس ٠‏ شيبيوناميليانوس یمین قنصلا مسرةار ١4٠‏ . ۸۷ ۲ امتسسداد 
ثائية في WWE‏ لادارة الحرب ؛فبي ٠‏ ۱۳۲ يحتل نومانس||لفتوسات نحو التركستانالصيئي 
ويهدمها ٠‏ 


الحرب العبدیة الادل 
حياة ہوزایدولیوس 


طيبار يوس غراکوس محام عنالشعبء قائوثه الزراعي з‏ ۱۳۰ ء بلغ ال «يوتشي» 
اطال الثالث يموت بعد ان عي لالشعب الرومائي وريثا له ۰ |البخٹریان واشضعوها ٠‏ 
تحويل المملكة الاطالية القديمةالى ولاية « أسسيا » بعد انکسار 
ارسطوئيكوس ٠‏ موت شیبیون اميليالورس , الفارتيورت 
الارساسيون ينتزعون بلاد بابللهائيا من المملكة السلوقية ٠‏ 
احتلال وتنظيم ولاية غالياالناربوئية ٠‏ ۱۲۲ : تاسیس 


اکواسکستیا ( اكس ) , ۱۲۱:هزيمة بیتریت هلك الارئرن » 
۸ : تاسیس б»‏ ٭ 


کاپوس غراکوس محام عن عامةالشعب ٠‏ 


اس 


الشواریخ 


۱۳۳ 
WwW - ۲۳ 


5١ 


۱۵۲ — ۶ 
۱6۰ 


۱٢٤١ - ۹ں‎ 


۱4۸4 
۱۳۷ -- ۷ 


۱۳۳-6 


۱۳۲ — ۶ 
(?) ہہ‎ - we 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۱۸ — ٥ 


۱۲۱۰-۷۳ 
үү 


مولد فارون الذي سیموت في۲۷ ۰ علاقات دبلوماسية بين الصين 
والبختيار 


الحرب ضد جوغورتا ۰ ۱۰۷ تميين مارپوس قنصلا لادارتهاء 
٦‏ بوخوس ملك موریتائیا يسلم جوغورٹا ٠‏ 


غزوة السمبر والتوتون* ۱۰۵:هزيمة الرومان في اوراني МЫЙ],‏ : هليودوروس يقيمنصبا 
۲ و١١٠:‏ التصارات‌ماریوس‌الحاسمة في اکس وفرسيل .ال « فیدیشا » 


مولد ششرون وبوسبیوس ٭ 

الحرب العبدية الثائیة 

مولد قیصر. ٠‏ 

قتصلية ماریوس السادسة ٭اضطرابات في روما وموت 


ساتور ينوس 


حياة لوکریس 


لیفیوس دروزوس محام عسن‌الشعب في السدة ٩۱‏ ۰ موتہ 
يثير الايطاليين ۰ « الحربالاجتماعية» تتصف بالحدة ستی 
السنة ۸۸ ۰ تاريخ توسیم حقالمواطئية ٠‏ 


نشاط انتعاش باسیتیلس في روا 


بدء الحرب الادل ضد متريدات‌الدي پامر في السئة۸۸ بتقتیل 
الايطاليين في Мей‏ وديلوس٠البونان‏ تثور / سيلا يستميد 
اثينا في ۸٦‏ ۰ يعقد سلحامح متريدات في ۸۰ ۰ الشساء 
عيابه اصبح الديمقراطيون معماريرس ( الذي مات في CAV‏ 
وسینا ( الذي مات في ۸٤‏ )اسیاد روما ٠‏ سيلا یمود على 
راس جيشيه » دفي السئة ۲ ھزم خصومه امام روما التي 
يدخلها عنوة , احكامه باللفي» 


مولد كاتولوس ہ الذي سيموتفي 4ه бу‏ , وسالوسترس 
الذي سيموت في Vo‏ دكتاتورية 
سيلا » اصلاحاته الدستورية dite‏ الابئية في روماو ہر لیسٹا 
٠٠‏ سيلا يستقيل في ۷۹ ۰ 


الحرب في اسپائیا ضسدالد يبقراطلي . سرتوریوس *ال «شاکا» ينزلون نحواليئجاب 
بومبدوس يضع لها حدا ويعيدالهدوء الى منطفة الييريئه ۰ إومالنا ۰ 


Ои : cud)!‏ ب تي يعتلي 
العرش في الصين ЧАЛУ)‏ 
فتوحات جديدة لحر الغرب ٠‏ 


الحرب العبديسة LS‏ ( سبارتاكوس ) ٠‏ فيريسقاشي 
صقليا ٠‏ 


بدء الحرب الثانية شدمتريداتبقيادة لوكولوس حتى ٦۷‏ . 
جيشه يثور عليه فيفقد الافادةمن التصاراته ۰ 


۷۷۷ 


۸۲ - ۹ 
(?) ۷ 
۷۹ - ۸۱ 
۷۷-۸۰ 
۷۱ -۳ 
٦۷ - ۳ 


۰ - روما وامبراطوریتہا 


Converted by Tiff Combine - 


العالم الرومانی وجيرانه 


سيلا ٠‏ عولد فير جيل الذيسيموت في السنة ۹ ۰ 


حملات پومپیوس في الشرق ,2 القراصنة ( 7۷ ) ۰ نم 
ضد متریدات ٦٦ у‏ ) الذي يلتجىءالىمملكة البوسفرر حیث 
يموتفي ٦٦‏ ۰ برمییوس یجوب‌ارمینیا » وسوريا التي یضمها 
الى الامبراطورية وينظمها ولاية( ۱۳ ) » وفلسطين حيث یدخل 
اررشليم ( ۲۲ ) ٠‏ 

قنصلية شیشردن © التشاب‌قیهر حبرا اعظم ‹ مؤامسرة 
LALIT‏ ؛ مولد اوكتافيرس + امبراطور الفد ٠‏ 


عودة بوهبيوس الى روما , قيصريعيل حاكما في اسپانیا بعد ان(اول مهد ال « wt ЧАЎ‏ الھند 
شغل منصب القضاء ( К ٦٦‏ اہ مب ۵۰ ) 

قبصر ينتخب قتصلا في السكثة٦٦‏ قنصلا للسنة 5ه بلض۹ل 
اتفاقیة مع بومبيوس و کراسوس( الحكومة الثلاثية الادل ) , 
فااونه الزراعي , استئثارءبالولايات الفالية ۰ مولد ليت 
ليف ( 355 ؟ ) الذي سیموتفي السنة ۱۷ بعد المسيح ٠‏ 
فتح غاليا المستقلة على یدقیصر ء في اداشر ۵۲ / ثورة 
عامة برئاسة فر سنجبةور يكس OV‏ : اليزيا ole‏ : لهايسة 
المعاومة في اوالس لودونوم ١٠ضطرابات‏ في روما ela ILL‏ 


النترة ٠‏ 
فاسلية «و مپیوس وكراسوس الثانية ‹ بعك sale}‏ الحكسسم 
الثلاثي ٠‏ 


الفارتيون буур‏ كراسوسويقتلونه في كار ٠‏ 


الفوضى في روما « همرت كللوديرس Ms‏ في اصطدام с^‏ 
زمرة ميالون* ہومبیوس قنصل اوحد ٠‏ 


الحرب Му}‏ ودكتاتوريةقيصر, ۹٦ء‏ اجتياز الروبیکون۰ 4۸: 
معر АЎ‏ فرسال » موت برمببوسقی مصر ؛ فيصن پصل السی 
الاسكندرية ويجنمع بكلبوباتراء يبعى في مصر حتى ربيع ١۷‏ * 
٦‏ : انتصار قمرلي تابسوس‌في افريقيا , مورت کاتون 
الاو ليکي » امامة قیصر فسويروما ء انتصاراته , اسسلاح 
الرزنامة ؛ 45 ؛ انتصار قیصر في مرندا لي اسبائياء ۵ ار 
٤4‏ : افتیال فيصر ۰ 


الحرب الاهلية ۰ 45 : ذماب‌فاتلسي قيمر ١‏ پرونوس 

وكاسبوس الى الشرق »شیشردن‌ینفق واکتافس‌ائوس مسد 

انطونيوس ويلفي الخطسب‌الفیلبية, ۳ ۰ اتفاق‌انطرلیوس 

واوكتافمائرس ولیبسدوس ( الحكومة الثلائية الثانية ۷ ء 

اسکام بالنعي » موت شيشرون,؟4: هزيمة بروتوس و کامبوس 

في فيليبي ء او کتافیانوس يعودالى ایطالیا لیوزم الاراضي على 

الجنرد الفدماء» الط نيوس‌يبقیفي الشرق ويشارك كليو ATU‏ 

۹ + اتفاقه fag‏ سکستوس بوعبيو س سيك الیحر المقيم في 

صعلية ٠‏ ۳۱ : اختلافس‌سساوسکستوس ہومبیوس الذيهزم 

ومات في Хо‏ حملة انعاوتیورسع الفارثيين , ۲۶ : wi hl‏ 5 

ой‏ ا2 واولادہ ا روعالیة ۰ ۷۱ و زاس السنة ۲۰ اول عهد 
اکبیوم ۰ ۲۰ : وصسسولاوكتافيازوس الى الاسكندرية ,|« كوشانا * في شمالي الهند i‏ 
هرت ائعلوئیوس وكليوباترا ۰ 


٣ 


5١ 


۹ 


۸ دراه 


оо 


oy 


оү 


14-468 


۳۰ — tt 


۷۷۸ 


العالم الروماني وجيرانه шй‏ والصين 


۷ قبل المسيح — WA‏ بعد السیح : 
السلالة الجولية المكاودية 
اقتسام ادارة الولایات بسی‌مجلس الشيوخ واوکتافیانوس 
الذي لم یلیٹ ان لقبب اوغوسطس ٠‏ 


اخضاع شمالي شبه الجزيرةالايبيرية ٠‏ 
اعادة مملكة موریتالیا وتسليععرشها Jl‏ جرہا الثاني 


الاتفاق مع الفار تییت حسسولالحدود وارمیئیا واسمتعادة اعلام 
الجوقات البادة في کار ٠‏ 


اموت فيرجيل قبل ان ينهيملحمةاينيه , وموت ٹیبرلرس ٠‏ 
الالعاب القرئية ٠‏ 


حملات عسيرة وطويلة تعیسدسدود ايستريا واليريا الى 
الدانوب ۰ 


تشيبد « هيكل السلام » 
حملات متكررة في جرمائيا لتق لالحدود الى لهر الالب ٠‏ 


موت ميسيلوسش وهوراسيوس٠‏ 
میلاد یسورع , حدد خطا في‌القرن الرابم » بتاخیر أريسع 
سنوات في الارجح ٠‏ 


۷۷۹ 


Adal لفي‎ 


هزيمة القائد الروماني pul ps‏ الجرمائي ارمیلیوس : 
اوغسطوس يتخلى عن مشاری‌الفتم في جرمائيا ويعيد الحدود 


الى الرين ٭ 
٤۔۷۷‏ : طیباربوس 
موت اوغسطوس 


خطوة قائد حرس القيصر ,سيجان ۰ الذي پقتل امسراء 
عديدين ء افتضاح امره وقتله» 
موت Ads‏ 


موت ستراہون تجارة ملاظم ةمع رومارسترابون) 


وند ملك سيلان ( بندیا ) الى 
الامہراطور اوغسعاوس 


التار يج المرجح اوت السیح 
اهتداء القد یس بولس 


کوجولاکالسا يمتلسي العرش 
( في الادجج ) ٠‏ 


۷۔ 4 : كاليغولا 


ضم موريتانيا الى الامبراطورية 
اغتیال уу‏ 
١۔ ٥٤‏ : كلودبوس 


بدء فتح پر МА‏ 


(?) ۰ 


te 


3 


т 


القرن الاول 


۸ بعد ا سح 


۲۵ yy 


1 


۳ 


الیابان وکوریا 


الصین تحار ا جنوب 
سلالة الهان السابعين مدد ۲۰٢‏ العهد العبولیتي 


قبل السیع 


سقوط الهان السابقين 


وانغ مالغ ينتصب العرش 
(۰)۲۲-۹ 


ثورة الحواجب الحمراء ۰ 


عردة الهان : الهان اللاحقون 
(ҮҮ. Хо)‏ 


مولد بان کو مؤرخ الهان واخو 
القائد بان تشاد 


کلودیوس يطرد اليهود مزروها ء زواجه من آغرییبنا اہن 
اخته e‏ 


کوچولاکافسا يحت( کاہیہۂ 


الحرب معد الفار تين بسببتدشلاتهم في ارمیلیا 2 حملات 


کوربولون ٠‏ 
з ۷۸ - 6‏ یرون 
مقنل بریتانیکوس 
مفتل اغریبینا 
موت بر سوس 


حر يق روما , اشطهاد السيحييل 


موت سيديكا ولوكان وبترون كوجولاكافسا پحتل غندمارا 


رخلة نیرون الى الیرنان٠ٴ‏ ثورةاليهودية : اسضصاد قممها الى 
لسپاسیانوس ٠‏ 


سرب اعلية ۸ : ور فند یکس في غاليا » الناداء ب 
« جالبا » امیراطردا ۰ التحارنيرون ٩ ٠‏ : جيش الرین 
ينادي ب فیتلیرس امبراطوراءفيتليرس پهزم « اوتون » , 
وريث جالبا بالتبني » فسی‌ایطالیا ٠‏ جیوش الشرق 
والدالوپ “نادي بفسباسيانوسامبراطورا ء هزيمة فيتليوس 
ومقتله في ايطاليا ٠‏ 


۹۹-۸۹ : سادلة الفلافیین 
قمع ثورة سیفیلیس فيغاليا ,احتلال وعدم اورشلیم عل يد 


ٹیعلوس 
احداث مناہر لتملیم البیسان‌الير نالي واللاتيني في روما 


оо 


оү 


66 


۷-٦٢ حوالي‎ 


۲ 
514 
чо 


٦٦ 


٦۹ -۸ 


үү 


۷۳ 


VAY 


الصین Де‏ جنوب الیابان وكوريا التواریخ 


اليابان ( كيرشو ) ترسل وفدا оү‏ 
الى الصين ( ٠ (bad‏ وعي 

لا تزال في عهدها النيوليتي ٠‏ 

وقد ترك « بان كو » عنها وصفا 

طريفا + 


تاسیس الطائفة البوذية الاولى حوالي واولا 
في Ol‏ سو 


ملك تشر يحمي رسميا هده чо‏ 
الطائفة ٠‏ 


٦۹ - ۸ 


۷۲ 


انتحار هلك تشو ۰ ۷۳ 


VAY 


التواريخ العالم الروماني وجيرانه ا ند 


۳ — ۱۰۳۲ 
ү ۳‏ احتلال الحقول التي کانست ملحفة باملاك الدولة وتقر یسم 
الحدود بين الرين الاعسل‌والدانوب الاعل ٠‏ 
۷۸ بده العهد الردف بعهد «باکا» 
المرازبة ( کشاماراتا ) في 
غربي الهنه ٠‏ 
۸۱-۷۵ : تیطوس 
۷۹ انفجار الفیزوف ء تهدم بومبييوهركرلانوم , هوت بلسين 
القدیم ۰ 
۹٦-۸۱‏ : دومیتیالوس 
AY‏ )?( اتماممسرحفلافيانوس (الكوليزه)اللي بوشر بناؤه في ايام 
فسباسيائرس 
AL‏ دوميتيالوس يحمل لقب «قاضي‌الاحصاء الدالم » ٠‏ 
Ao‏ 
۸٦‏ احداث الالعاب الكابيتولية 
۸۸ الالعاپ القر МЫ‏ الامبراطور الكوشاني يطلب 
الزواج من ابئة ملك الصسين 
فیرئض طلبه ١‏ 
۰ )7( 
Ач‏ اغتيال دومیتیالوس 
٦۔‏ ۱۹۲ : سلالة الانطونيين 
۹٦‏ مجلس الشیوخ يعلن ( ثرفا )امبراطورا 
۹۷ نرفا يتبنى ترایانوس» قنصليةتاسيت ٠‏ 
ае ۹۸‏ 
a4‏ 6 الامبرالور الکؤشانی 


» فیماکدفیسیس €« ينهي احتلال 
الھند۔الشمالیة ٠‏ 


VAL 


۷۸ 


۷۹ 


Уло 


الیابان و کوریا 


Де‏ الجنوب 


القائد بان تشاد سم فشح 
الاستممار الصيني ۰ 


فوثغان يقدم للامبراطور داثرة 
مدار الشمس 


مولد الفیلسوف 35 فو 


۰- روما رامپراطوریتها 


العام الروماني وجيرانه 


مه ۷ : ترايانوس 
قنصلية بلين القدیم الذي يلقي « تقريظ ترايالوس » , 


'نزبين ال « ستوبا » في سافيشي 
— ههور صورة بوذا wo‏ 
غندھارا ٠‏ اثبات اللصوص 
الجيدية ٠‏ البوذية تزدهر في 


ضم داسيا ال الامبراطورية بعدحربين ضد الداسيين 
اعمال مرفا اوستيا 
موتك مارسيال 


ضم الولاية العربية الىالامبراطورية 


تدشین فوروم تراپائوس 


موت بلين القديم الذي کانحاکما في بیتینیا في السنة 
۱۱۲-۱ 


الحرب الفارتيسة ٠‏ ترايانوسيضم ارسنیا وما بين النهرين 
ال الامبراطوریة؛ يبلغ سلرفية»عل دجلة وكتيزيفون ۰ :1١6‏ 
ثورة اليهود في Gall‏ الشرقیة» ترایانوس يتراجم ۰ يموت في 
۷ء ШӘ‏ یتخل ай зов‏ ۰ 


۷۔ ۱۳۸ : هادر ینوس 


موت تاسیت و (؟) بلوتارل М‏ « اسك » تذکر التصار 


غوتامیبوٹرا ( سلالة اندرا ) عل 
1ھ شاکا » 


هادریالوس ptt‏ بعدة رحلات‌تنتيشية ال حدود الامبراطورية 


الشروع "Ыз‏ مقصف طیبور 


۱۰۰ 


آخر القرن الاول 


الفرن الٹانی 


۱۰۷ - ۱ 
۱۰۵ - ۳ 
(2) ٠4 


۵ _ وول 


۱۱۲ 
(?) ۳ 


۱۱۷ — ۶ 


۱۳۰ 


۱۲۱ А 


۱۳۳ 


(7) Ve 


VAN 


آخر القرن الارل 


الصين تتصل ہالامبراطور يسسة القرن الثاني 


الکوشانیه بعد فترحاتها في 


الثر کستان الصسني ٠‏ 
۱(۱ -- ۱۰۷ 
۳ -. ۱۰۵ 
vob‏ )2( 
0 ۲۹ 
احد ملوك الیابان يرسل الى ۱۰۷ 
بلاد الصين ١5١‏ غبدا ۰ 
р ИЕ‏ ۰) 
وشقيقه القائد بان تشاو 
مولد الفيلسوف تسواي شي 
\\Ү‏ 
۳ )?( 
۶ - ۱۱۷" 
رحلة البهالين والموسيةيسسين ч‏ 
الرومان عن طريق برما 
А‏ ۱۲۱ 
۱۳۳ 
اص ی ۶ )2( 


الازضية داخل ددائر تمشل 
А‏ کات الاجرام السماوية 


YAY 


افند 


نهاية مل ك « МЫ‏ » » 
مزرپان المرافىه الغربية ‏ نمو 
الفن اليوناني البوذي ومدرسة 
«امارافاتي » ومدرسة «ماتهورا» 


تجميل الستوبا في‌اماراناتي على 
يد خليفة كوتا ميبوترا ( الذي 
ذكره بطلیموس ) ۰ 


الامبراطور كائيشكا يصلل 
بالامبراطورية الكوشائيسة الى 
الذروة 

«اشفاغرشها» رجل بطانة دادیب 
وموسيقي ولیلسوف ٠‏ 


الھند ٹرسل عده وفود الىالصين 
عن طديتق بحار الجدوب ٠‏ 


مرازبة اوجافيني ؛ ومنهم 
رودورادمان. في اوجعزهم_ملك 
« بوشیامیترا » بن كوتاميبوترا 
کاتیشکا لا يزال ملكا في 
الشمال + 


« اغارجرنا »المناضلل الامایاني 


qa‏ الیھود 


o‏ )?( مولد اہولیوس 
حوالی ۱۳4۸ 
بعد ۱۲۸ тел‏ 
۳٣‏ نشر « البراءة الدائمة » 
Е‏ ثورة اليهود بقيادة سمعان پن‌قصبه في فلسطین 
۳۲ — ۱۳۵ ری اورشلیم التي ы сыш‏ ۹ 
۷ 
АМА -۸‏ : انطوئيئوس 
۰ — ۱6۵۰ 


(?) ۱۸۰ — VEE 


۷ - ۱۷۱۷ 
۱۹۸ 
حوالي ۱۵۰ جغرافیة بطلیموس 


(?) ۱۸-٤ 


حوالي +۵ س You‏ 


VAS 


(2) ۳۰ 
۱۳۱ 


۱۳۵ — ۳ 


۱۳۷ 


۱۵۰ ۰ 


۱۷۱۷ - ۷ 
۸ 


١6 حواليی‎ 


۱۰۲ 


حوالي ١‏ 
۰ م 


پهاجمون جي ‏ انا المراكز الحصنة في جي ان 


ماچو لغ‌پشرح عقيدة کونفوشیوس 


الترجمات البوذية الادل عليد 
الفارتي « لفان شي کاو » 


تکتل الخصيان كلسي القدرة 


تشدغ س هيوان يشرح عقيدة 
اکوللوشیوس' ٠‏ 


بده ملك « شاتاكارني » ( في 


)) الذي پخصه ناغارجرنا 


الارجح 


العام الروماني وجيرانه 


18١٠-1‏ : مارك اوريل 


لوسيوس غيروس يحمل لقسبالامبراطور аә‏ في الحكم 
>„ مماته في ۱۸۵ 


موت سویتون 


مجوم الفارتيين с‏ افيديوس يقودالحرب ضدحم بقوة 


هجوم الجرماليين علىالدانوب٠يبلغوتق‏ اكويليا في ايطاليا في 
3 ۰ مارك اوريل يرجه ضدالار کومان‌والکوادیین‌والسرماطیین 
سلسلة حروب شاقة ۰ يميدالحدود ٠‏ مات في المعسكر في 
لیت پینما کان يستمد لاحتلالبوهيميا ٠‏ 


اغتصاب افيديوس كاسيوس فيالشرق „ез‏ القىم ۰ موت 
vst‏ 


احداث لربعة متابر للفلسفةومنير لملم البيان في ائینا 


| مارك اوریل يشرك اببسهكومودوس بالحكم ويحمله لقب 


امہراطور ٠ ٠‏ استشھادالاسقف ہو تین والقديسة بلاندینا 
ومسيحيين آخرين في ليون ٠‏ 
موت ايروس مؤلف كتسساب الانظمة » 


۱٩۲ - ۲۰‏ : كومودوس 


آومودوس يضم М»‏ لمشاريعابيه عل الدائوپ بعد الفراده 
پالامپر اطور Ay‏ 


موت کیالوس 


افتیال کومودوس 


منذ ۱۱۰ 


۱۷۸ -- ۲ 
Vo 


۱۷۹ 
۱۷۷ 


۱۸۰ 


۸۰ 


۱۸۹ 
۱۹۵ — ۰ 


(2) ۰ 
۱۹۲ 
(2) ۲ 


۷۹۰ 


الیایان وکوریا التو ارب بخ 


۱۱ 


۱ )?( 
منذ ۱۱۲ 
۱۹۹ 


منك ,۱۷ 


۱۷۸ - ۲ 
۱۷۰ 
۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۸۰ 


۱۸۰ 


۱۸4 
Vat — ۰ 
(2) ۰ 
\4Ү 


(2) ۲ 


۳۹ 


aly‏ مارد — اوريل ( تجار 
سودیون ) - الامبراطورمیوان 
يحبي في القصر احتفالات بوذية 
وطارية ٠‏ 


اضافة, 4.01 جديدة ال ديسر 
« کیائغ - سو » البوذي 


مولد الفيلسوف ٹشونغ تشائغ 
تولغ 
у‏ العمائم الصفراء 


اضافات جديدة ال دين کیان سا 
سو البوذي 


تاسیس э‏ لن - يي » 


00 العلمالرومانی وجیرانہ ]| шы‏ 


۳ - ۲۳۵ : سلالة ساويروس 
۳ - ۲۱۱ : سبتیموس ساويروس 
سپتیموس ساويروس یتغلب‌عل الطالبين بالعرش لا سیما 


پسیئیرس نیج في الشسرق ۱ ۱۹۵-۱۹۶ ) وكلوديرس 
البیٹوس ( مع رکة ليون , (МАУ‏ 


رتولبانوس يضح تابه فسيه الدفاع عن العقيدة المسيحية» 
حملة على الفارتيين : احتلال وتنظیم ولاية ما بين النھرپن ٠‏ 
كركلا يحمل لقب امبراطور 
Sol‏ هبلكة الا « اندرا > ٠‏ 
توسم التجارة البحرية у‏ سفن 
شراعية كبيرة  )‏ مذھپننیایاء 
الفلسفي ‏ ال « اكشفاكر » 
يملكون في ااجنوب الشرقسي 
ر( اغارجونا کوندا ) ٠‏ 
مرت غاليالرس 


اور يجيدوس يخلف اکلیملفوسلي ادارة مدرسة الاسكددريسة 
للسيحية اتمام السبتيزونيوم 


الالعاب القرئية 


اعدام gle‏ ٹیانوس قالد حرس القيصر وتعيين ٠‏ القائولئي 
پاپییالرس ША‏ له ٠‏ 


سپٹیموس ساوپروس پحارب‌لي بریطانیا ٠‏ في ۲۰۸ ابنه 
الثاني جيتا یحمسل لقبالامبراطور ٠‏ موتھ في يورك 
۸ ۵ .۰ 


И‏ « بلالا « پنشرون حضسارة 


3 


ال ھ الدرا » 


۱ 2 ۲۱۷ ؛ كركلا 
ЛЫН‏ جيتا ۰ (لحکم عسل بابيئيانرس ۰ براءة كركلا ۰ 
مولد ماني في بلاد بابل 


اغتيال كركلا شلال حملة علالفارتيين ٠‏ 


۱۹۷ - ۳ 


۱۹ 


۱۹۷ 
۷ ۔ ۱۹۸ 
۱۹۸ 
pt‏ القرن الثاني 


أوائل القرن الثالٹ 


vay 


الصین بحار اجنوب |. АШ‏ وکوریا التواریخ 


۰-۳ 
ИР‏ الموائس تعتلي عرش ۱۹4 
۱۹۷ 

۱۹۸ - ۷ 
۱۹۸ 


أوائل القرن الثالث 


۲۱۱ - ۸ 


الفيلسرف تشونغ تشانغ шя‏ ; | 
امین سر الدولة في دکتاتورية حوالي ا 
تساو تساو ٠‏ 


1۲ 
۲۷٦ 
YAY 
yiy روما وامبراطوریتہا‎ - ۲ 


التواريخ العام الروماني وجيرانه 
۸- ۲۲۲ : ایلاغابال 
۲۰۸ بعد ملك مكرينوس القصیب »ایلاغابال يعتلي العرش 
۳۳۹ 
ҮҮ. — ۳۲ +‏ 
۳۲۲ اغتيال ایلاغابال وامه لمسلحةابن عمه الذي «аз‏ لي ۲۲۱ ۰ 
موت ثرتوليانوس حوالي هلاالتاريخ ۰۰ 
۲۳۵۲ : ساوپروس الکسندروس 
Yor — ۳‏ 
۲٢٢‏ اردشير الساساني يدخلكتتيزيفون ظافرا : المملكة 
الفارسية تحل محل المملكةالفارثية 
58 ا( « شوكرلا » یملکون 
۵ - ۲۳۱ مین з‏ 
۲۲٩ - ۷‏ الامبراطور الكوشاني «فاسودیفا» 
یحالف а Лл‏ شد اردشير 
۲۲۸ مقتسل قالد حرس القیمس ١اد‏ لبیالوس , على يد اسرس 
۲۲۹ تتصلية دیون كاسيوس الناءولاية الامبراطسور ساويروس 
الكستدررس * 
Үү‏ )?( اوریجلوس یضطر الى مغادرةالاسكندرية ٠‏ 1„ وقد كوشائي الى البسلاط 
الصيني ( في عهد فاسودینا 
الدغو « بو س ليزو » لي 
الحولیات الصيئية ) ۰ 
۱ ۔ ҮРҮ‏ الحرب الاول شد اللرس * 
۱ -- ۲۸۲ 
۲۳۵ اغتیال ساو يروس الکسندر وس‌ووالدته في مایالس Ы‏ 


үм 


ҮҮТ 


yor — ۳ 


۲۲۰ 


۲۳۱ - ۵ 


۲۲۹ - ۷ 


۲۲۸ 
۲۹ 


(2) ۳۰ 


۲۳۲ - ۳۱ 
rey — ١۱ 


۳۳۵ 


ү4о 


سقوط الهان اللاحقين ٠‏ تقسي 
الامبراطورية الى ثلاث ميالك 


دند « لن بي » ( وفرنان) as‏ 


ابن احد الموفديسن الھتود ا 
الغز ينقل الي الصينية كتاب 
« اميتابها سوترا » ٭ 


نان شي مان gh)‏ مارا 0 
في فو ل نان ب حاکمالتونکیل» 
لو-تاي پرسلوفدا الا لجنوب 
فان شي - مان يدفع الجزية 


لامير « وو » ٠‏ 


فان شان في فو نان .- 
پرسل وفدا الى ال « موروتدا» 
( الهند ) ٠‏ 


التواريخ العام الرومانی وجيرانه щш‏ 


ҮЛЕ - ۵‏ : الغوضی العسكرية 


هنل ۲۳۵ تعاقب اباطرة سریعي الزوالفيجو من اسوا المصاعب الخارجية 
والداخليه , الحدود تهاجسموتجتاز , ثورات وانفصالات في 
الولايات ء الازمة الاقاصاديةتتفاقم ٠‏ 


۲۳۸ المناداة بغورديا سوس الاولوالثاني امبراطور ین في قرطاجة 
ومقتلهما ٠‏ 

۲۰ مرت اردشير 2 شاهبور الارليمتلي العرش ٠‏ 
۰ ۔ ۲۳ رحلة ماني الى ضفاف الهندوس 
۰ — ۲4۸ وفد فونان الى ال « مرروندا к‏ 
۱۷ - ۵۱ ۲ ابران الساسانیة تحمل 

الامبراطورية الكوشانية ٠‏ 

۲۸۸-۷۲ حبله غورديانوس الثالث شل‌شامبود ) سابور ) ٠‏ 

۳۹۳ 

۳۹4 انلرطیل يعصد روما لمارس‌ةالتعليم فیها , يموت في السنة 

бүз 

۲6 ۲۲۹ فبلبوس العربي ؛ یحستفل باعيادروما الالفية في السنة YEA‏ 
т‏ ۲۷۱۱ بعثات مانوية الى مصر 
۵ – ۲۵۰ 

۲۷ 

۲۸ 

Е‏ ملك داسيوس الدي يموت فيحملة على القوط ٠‏ في الستة 
е: ۲۵۱ "44‏ ای على القوط ٠‏ في | 

٠ فاسودیفا‎ охь شامبور‎ ۳۹۹ 

۰ 4 کوشانا‎ Л عورعوزد یسمل لقب 3 ملسصكاملود‎ YoY 


۷۹۹ 


۲۲۸ 


Yte 
۲۸۳ -- ۰ 
۲4۸ - ۰ 


۲۵۱ -- ۰۱ 
۲۸ ТАУ 
rity 
۳۹4 


۲۸۹ - ۶ 
۲۰۱ — ۶ 


Yoru — ۵ 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
۲۵۱-۸ 


۳۹۹ 


Yor 


үлү 


اليابان وكوريا 


ملكة اليابان العانس бу‏ ترسل 
بعثه الى البلاط الصيتي فلي 
gs)‏ وتقیم علاقات‌دبلومامیه 
مع کورپا ٭ 


ملكة اليابان العانس‌ترسل ыз‏ 


الى الصين » 


ob‏ تشان پرسل وفدا الى الم 
د موردندا » ) مدطقة الغانج ( 


فان تشان يرسل دندا الى 
الصين ٠‏ 


بان سبون (فو — ОЧ‏ ) يستقبل 
الوفدین الصينيين کانغ تاي 
وتشوینن اللذین يلتقيان 
موفد الرروند! الذي لحق پرفد 
السنة ۲-۲۶۰ 


لن - يي تهاجم الراکز الصينية 
الحصنه في منطقة مواي 


وند الیابان 


وفدا فو ب ان واليابان 


البلاط الامبراطوري يرسلوفدا 
الى فو - نان Шу‏ من ЫЎ‏ 
تاي وتشو ینغ 


احد تجار سوغديانا پېشر 
بالبوذية في ٠ GSE‏ 


لن ب يي تهاجم منطقة هواي 


" |قائد كوري يهيل مرفد پاماتو 


( اليابان ) في مملكة سيلا 
( كوريا الشرقية ) ٠‏ 


العالم الروماني وجيرانه 


ملك ٠ оя. Л‏ ۲۵۷ :اأضطهاد ٣٥۸ ٠‏ : الالامان 
يصلون حتى ايطاليا الشمالية Gag MU‏ اسي الساساني 
شاهبور الاول ٠‏ 


بوستوموس يحكم غاليساوبريطانيا واسبائياء تتریکوس 
ШС‏ 


غاليانوس ينفرد بالحكم بعد انشارك اباء فاليريانوس منذلاه؟ 
بعثة مانوية الى جئربي الزابالصغير ٠‏ 


استقلال تدس في عهد اذينةوزثوبيا والدة وهب اللات ٠‏ 


ملك کلودپوس الثاني«القرطي»الذي بطرد الالامان من ايطاليا 
والقوط من البلقان ٠‏ 


القديس الطوئيوس يتدسك فيالصحراء ٠‏ 


ملك اوريليانوس ٠‏ في ۲۷۲ يقوض دولة تلعر , اعسسدام 
لونجینوس ؛ تحكيم غير موافقلبولس الساموزاطي اسقبف 
انطاكية الهرطوقي ٠‏ في ۲۷۲,تثرپکوس يستقيل ٠‏ التخلي 
عن داسيا والاراضي الملحقةباملاك الدولة ٠ ASU‏ تشضييد 
اسوار محصدة حول روما ٠‏ 


غزو عام : الفرئجة يبلفوناسبانيا ٠‏ 


٠ ih موت‎ 


ملك كاروس الذي یقودعجوماظالرا حتی کتیز يفون 
لادا بد پو كب ليسي انوس امبر اطورا في خلقيدونيا ٠‏ عفد 
السلع مع الفرس 

۶ - ۳۰۵ ۰ دیو‌کلیسپانوس وا لع الرباعي 


اول عهددي وكليسيانوس وتنظیمالحکم الرباعي ۰ ۲۸۵ :انتماره 
على کاریلوس ٠‏ مكسيمبا يصبحقيسرا ثم امبراطررا في ٠ ۲۸٦‏ 
في ۲۸۸ : المتصاب كاروسيرسفي پریطائیا ٠‏ ۲۹۳ ؛ اشتیار 
کونستائس كلورءثم غالي يو سقيصرين ٠‏ 


التواريخ 
۳ — ۲۰ 


۲۷۳ — YA - ۸ 


۲۹۸ - ۰ 
۲۱۲ - ۱ 
۲۷۲ — ۲ 


۲٢٢ - ۳ 


۳۹۸ 
۲۷۰-۲۸ 
(2) ° 


Yyo—YV\ 


۲۷۸ - ۷٦ 
YY 


۲۸۰ 


۲۸۳ — YAY 
۲۸٤ 


۲٩۳ — ۶ 


YAo 


۷۸ 


۲٢٢ — Yor 


۲۷۳ — A — ۸ 


۲۸ — ۰ 
ҮЧҮ — 1۱۹ 
۲۷۲ — ۲۳ 


۲٢٦٢ — ۳ 


ҮЗА 
۲۷۰ - ۳۸ 
(7) ۷۰ 


۲۷۵ ۹۱ 


۲۷۸ - ۷۲ 
۲۷۷ 
үл. 


۲۸۳ — YAY 
YA 


۲۹۳ — YAL 


۳۸۵ 


۷۹۹ 


Wh‏ سو ب ما تستولي على 
سو ب تشوان ثم على المسین| 


٠ الشمالية‎ 

وك فونان في عهد فان سیون | فان سیون (فو ب نان ) ینبل 
ودا ال بلاط الصين ٠‏ 

لن ب بي تهاجم جي - فان افو - نان ولن - بي تتحالفان 

بمساعدة فو - ان dee‏ ی پا 


ال« سو ما » يملدون اللسهم أالصين تهزم لن - بي Wass‏ 
اباطرة باسم « تسيل » ۶ في تونكمين 


نقل صوص ستسکريتية الى إلن - یں ترسل وفدا الى بلاط 
الصيئية'. وقد لن - ye‏ الصين ۰ 


وند فو .. نان فان سیون ( فو ل ان ) يرسل 
وفدا الى بلاط الصين ' 


العام الروماني وجيرانه لهند 
حملات مکسیمیانوس الرئیسیاعل. الرین ٠‏ 


استعادة حدود الدانوب ٠‏ 

اخضاع پرپطانیا حيث كسانالكترس قد خلف کاروسیوس- 
ديو کلیسیانوس في عصر حیثیقمع اغنصاب اشپلیوس ٠‏ 
صدور البراء2 ضد للائوین ٠‏ 

حملة دیو کلیسیانوس عإفارسء٠‏ استعادة ما بين اللهر پن 
حبلة مکسیمیانوس في افريقيا 


الكاتب و فاسا » 


مرسوم الحد الاعل Ы‏ 


дыз‏ ومراسیم ضد المسيحيين* 


دنازل دیےکلیسیائویس ومکسیمیالوس ٠‏ 
۳۱۳-۵ : السلالة القسطنطیئیة 
٦۔ (үү‏ قسطنطین 


وفاة كونستافس ۰ الجن ود ينادو نبا بنهقسطنطين امیراطورا۰ 


, اضطرابات یکثر فيسسهالقياصرة والاباطرة ۰ اشيرا‎ age 
Р ДУ. ал قسطئط ین بنٹصر عل مکسانئس في‎ a RAY في السنة‎ 
J جس ملفیوس 2 دفي ۳ »لب لیسیبیوس یتف يتفلب‎ 


مكسيميئوس دايا في الشرق , 


45 غألير يوس اللي توقف عن‌اشطهاد المسيحيين قبل ذلك 
بزمن قصیر ٠‏ 


التواريخ 


YA‘ 


۲۸۸ ۔‎ ۹٦ 
۲۸۷ 


۶ - ۲۹۱ 
۳۹۹ 
۹٦‏ - ۲۹۷ 
۳۹ 
۷ - ۲۹۸ 
۳۹۸ 
آخر القرن الثالث 


حوالي ۳۰۰ 


نم 
۳ — ۳۰ 

یس 

Yeo. 


۳۰۹ 
۳۱۳-۲ 


۳۰ 


ry 


А • 


ТАЧ 


۲۸۸ — A" 
YAY 


۲۹۹ — ٤ 
` ۹۲ 
۲۹۷ كو‎ 
۳۹۷ 
۲۹۸ — ۷ 
۳۹۸ 
“ЈА القرن‎ „Т 


حوالی + ۳۰ 


۳۰۹ 
۳۱۳-۷ 


۳۷۰ 
۳14 


۸۰۱ 


الصين Де‏ الجنوب الیابان وكوريا 


وفدا فو نان وكوريا فان سیون ( فو نان ) پرسل آکوریا ترسل دندا الى بلاط 
وندا الى بلاط الصین ٠‏ السين ٠‏ 


وفدا فو نان وسوغدیاا أفان سیون ( فو - تان ) يرسل 
| وندا ال بلاط الصين + 


ely‏ معبد لاوغسطس فی ‚у! і‏ سیماا ( كورييا 
موزیریس ( كرائكانور ) ' الجنوبية ) يسل الى بلاط یاماتو 
( اليابان ) ٠‏ 


كتاب « لالیتالستارا » ينقل 
مرة اشری الى الصیدیة * 


بداية الغزوات الكبرى 


مولد الراعپ فو اب لو - تدغ 
في كوكا ۰ 


١‏ - روما وامبراطوريتها 


العالم الروماني وجيرانه افند 


قسطنطين ولیسینپرس يجتمعانفي میلائو ويتفقان على مېدا 
النساهل الديني 3 


الحرب الادلى بين قسطدطین‌ولیسینیرس الذي ينقد الاقالیم 
البلقائية٠‏ مجمع آرل يحكم علالدوناطيين ٠‏ 


قوس قسطدطین في روما ٭حوالي هذا التاريخ ء لاکتانس 
بنشر э‏ ميتة المضطهدين » 


شاندراغوبتا الأرليوسس سلالة 
ال « غربتا » ويباشر احتلال 
المند , 

الحرب الثافية بين قسطلطينوليسيديرس الذي ينلب على 


امره ٠‏ قسطنطين يعيد وحدةالامبراطورية ٠‏ تكريس ال رکز 
المختار لبناء التسطدطينية ۰ 


قسطتطین ياس بقتل ابنسسهكريسبوس б‏ ثم زوجته فوستاء 
الئاسيرس اسقف الاسکندریةه 

تدشين القسطدطينية ٠‏ 

قسطنطین ينظم الخلافة من بعدہ بين أبنائہ الثلاثة وابني أخيه , 


ملك سامودراغوبتا الفساتم 


الكبير»الذي يوسع الامبراطورية 
من اوريسا الى مدراس' ٠‏ 


معمودية ووفاة قسطنطين ٠‏ 
۷ - ۹۹ : کونستانش الثاني 


تقتيل ابناء أشي تسطئط سين( ۷) ۰ کونستانس الثاني 
يهاجم اخاه كوئستان في ٠‏ فيهزم pall ٠‏ ينتحن بسد 
اغتصاب مافتائس على ٠ (VO) el‏ كونستالس الثاني 
الذي كان يحكم الشرق ينتصرعل النتصب في ٠ ٣٥٢‏ 


الفرس يعودون الال جرم بقيادةملكهم شاهپور الثاني عدو روما 
اللدود* الفرس يحاصرون نصيبينتكرارا ثم یدخلون اعيدا في 
السنة ۲۰۹ على الرغم من دفاعروماني مستمیت اشترك فيه 
امیائوس مرسليئنوس ٠‏ اسم يدخلون سنغارا ایضا في‌السنة 
ناس ۰ 


٥ 


۳۷ 


(2) ۳۳۵-۰ 


Yt 


Yo 
۳۵۰-6۵ 
۳۳۹ 


yor — ۷ 


۳۵ 


۳۷ 


(2) ۳۳۵ — ۰ 


ryt 


۳۳۵ 
۳۸۵ — ۵ 


۳۵۳ — ٣٣۷ 


اليابان وكوريا 


فان وان' في لن - إي 


Де‏ الجنوب 


البرابرة يهزمون التسسسين 
×. افیلجادن الى الجنوب ویتخلون 


اكتضاف مبادرة نقطة «Јеху‏ 


الملكية الساسانية تضطھےےالمسیحییل بشدة ٠‏ 


او لفیلا » اسف القرطد ء یلتجيء الى الاراضي الرومانية٠‏ 


ادج فتوسات سامودراغوینا 
العسكرية الذي پنشی» есл‏ 
امپراطورية منڈ ‚ол‏ 


کو نستانس یمین ابن عمهغالوسقيمرا وپسند اليدادارة الشرق» 
پامر پقتله في السنة ۲۵۶  .‏ * 


جوليانوس ؛ اخو غالوس يعينقيصرا ويرسل الى غالیا لحار بة 
الالامارن 5 انتصاره في ستراسبورغ (TOY)‏ ‹ الجيش 
шо‏ به امبراطورا (NV)‏ ۰ 


کونستانس یحظرتقدیم الابائع 


مجامع سيرهيوم وقرانين الايمانالمتوالية ٠‏ 


موت کر لستانس‌في .طریق‌عودنه‌من الشرق لحاربة چولیالوس ۰ 
۳۱۳-۱ : جولیانوس 

جولیانوس في القسطنطينية 

قالون بتحظی استعمال النصومر الكلاسيكية عل‌الملمینالسیحیین. 

جولیانوس في انطاكية - 

حملة جوليانوس عل فارس وفاتہ اثناء التراجع ٠‏ 

PE‏ ۳۹۵ : السلالهة الفالنتينية وئیودوسیوس 

بعد ملك جوفیانوس القصيزة الذي يضم їз‏ لعالاطرب‌شد 

الفرس ٠‏ الجیش يادي بغاللتیٹیائوس الاول امبراطورا 


الذي يشرك ااه بالحكمويسدداليه ولاية الشرق ٠‏ 
داماژ بايا 


فالحینیالوس يعين ايله غراتیالوس" امہراطورا ۰ 


۳۱ 
Yot —Yo\ 


۵ ا +۳ 


тоз 
yoy 
۳۵۹ — Foy 


۳۸۵ oA 
۳۹ 


۳1 


۱ 
ry 


ҮЧ? 


۳٦ 


۳۸٣۔۷٦‎ 


۳۹۷ 
۳۷۲ 


۸۵۸۰ 


HR лл лл лл лл элу „——_—————‏ شش ي 


التواريخ 
۳۳۹ 
۳۹۰ 


۳۹۲ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


حوالی ۳۵۰ 


۳۱ 
۳٣ -۱ 


۳ — Foo 


۳۹ 
۳۵۷ 
۳۵۹ . ۷ 


۳۸۵ — ۸ 
۳0۹ 


۳31 


ايم 
ry‏ 


۳۹۳ 


۳۹۹ 


PAL ۔‎ ۷٦ 
үчү 


۳۷۲ 
Aso 


أليايان وکوریا 


Де‏ ا جنوب 


الصين 


فان ون ( ٹن = يي ) يرسل 
وقدا الى بلاط الصين » 


فان ون تنعزع جي - نان من 


نيصلا|٠‎ 


موت فان ون ( لن بي ۰ ابنه 
فان فو يملك باسم فادرا فارما 


هزيمة فان فو في توئکیل ٠‏ 


تشان - تان ( فو نان ) پرسل 
وفدا الى بلاط الصين ٠‏ 


فان ب فو يهزم ثانية في 
تونكين ٠‏ 


فان فو ( شامبا » يرسل وفدا 


الى البلاط الصيني ۰ 


وفد لن ‏ بي 


لن ابي تحتل جي ب نان ٠‏ 
موت الراهپ فو - تو . تنخ 


وفد فو .. نان Us‏ مروضة) 


فو ب كيان , ملك شن - سي 
يحمي المبئس الهددي کوماراجینا 


اللاجئون الصينيون في الجنوب 
يرغمون على تادية واجباتسم 
المدنية + 


العالم الروماني وجيرانه 


الفديس مار ینوس اسقف шабу‏ اثناسپوس اسقصصف 
الاسكندرية ٭ امبر وسوس الذي کان حاکم الولابة езе.‏ 
اسقفا لیلانو ٠‏ 


ثورة فرموس في افريقياءقمعهاءلى يد ثیردوسیرس الاب الذي 
اعدم بامر من غراتیانوس ٠‏ 

ally‏ فالنتيئيائنوس الاول »الناداة о дыд Ја‏ الثاني 
امبراطورا فتحكم امه جوستیناپاسمه ٠‏ 


الهرن يهاجمون الاوستروقوط٠‏ 


القوط يجتازون الدانوپ » وفي‌السنة ۸ پھزمون فالنس 
و يقتلونه في ٠ yal‏ 


غراقيانوس يشرك ئیودوسیوس‌بالحکم ۰ يتخلى عن لقب الحبر 
الاعظم + aad‏ اوزون ٭القدیس ایرو ایموس برسم 
کاهنا ۰ 


تبودوسيوس پوطنالقوط کحلفاءجنوبي الدائوپ ۰ یحص اسم 
المسبحييل الکائولیکیین فوائصار قانون نيقية * 

مجمع القسطنطينية السكوني‌الذي عزل في اعقابه كاقفة 
الاساقفة الادبإوبيينل ٠غريغوريوس‏ النازینزي يمين 
اسقفا على القسطنطينية ثسم‌پنسحپ ٠‏ 


۱ ٠ یودوسپوس‎ 


مکسیمەوس پامر بقتل غرانیانوس ٠‏ ئیودوسیرس یمین ابته 
ار کاد پوس امپراطورا ۷ 

وفد فارس الى القسطئطیلیة :المقاوضات تلضي الى اتفساق 
cay‏ الحدود ہین الدولتين و يقسمارمينيا ٠‏ مثتيليكون يتزوج من 
والدة تيو دد سيوس سیردا ٭الغدپس‌اوغسطیلوس یعیل ‌استاذا 
في میلانو ٠‏ 


القديس ايرونيسوس پقیسسم‌نهائیا في فلسطين ٠‏ 
اعدام بر پسیلیانوس وانصارءالرليسيين * 
مکسیموس في ايطالياء معموديةالقديس «وفسطینرس ٠‏ 
یردوسپوس ياتي الى ايطالياويهزم مکسیموس ٠‏ 


مجزرة تسالونيكي ٠‏ الصراعبين یودوسیوس دالقدیس 
امبروسيوس ٠‏ ثیودوسہوس یمین نيكوماكوس فلافيانسوس 
قائد ч”‏ القیصر + ویخفسم AEST‏ للاسقف ٠‏ خطبسة 
لیبائیوس « من أجل المعابد ٠»‏ 

تحظير العبادة الوثنية ؛+ عدم+معبد سیا بيس في‌الاسکندر پةه 
قنصلیة سيمناكوس ٠‏ القدیس‌اوغسطینوس يبرسم كاهنا ٠‏ 
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۳۷۳ 


۳۷۲-۷۳ 
۳۷۵ 


(9) vo 
TYA — ۷ 
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YA 


۳۸ — YAY 
yay 


WAR 


۸۵ 
۳۸ 
YAY 
۳۸۸ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۸۷۷ 


بحار الجنوب 


فان قو ( شاميا ) پرسل وفدا 


الى البلاط الصيتي ۰ 


О дуду 


yay‏ مقتل فالنتيئيانوس الثاني علىيد اریوغاست الذي پنسادي 
باوجانيوس امبراطوراً ,ارستوقراطية روما الوثتيةسائد 
Ма‏ الاخير ٠‏ يثيت نيكوماكوسفي قيادة حرص القیصر فیحظر 
كافة الذبائج » حتی المنزلية ٠روفيئوس‏ يمين قالد حرس 
القيصر في القسطنطينية. وفاةاوزون ٠‏ 


ray‏ يودسيوس يعين ابنههونوريوساميراطورا ٠‏ اهتداء رولیتوس 
الى السيحية ۰ وفاة لیہالیوس(؟) ۰ 


* انتصار ثيودوسيرس عل اوجالیوس‎ rat 
ثيودوسيوس ۰ ابناه ارکادیوس وھولوریوس یملکانالارل‎ ally ۳40 
في الشرق والثاثي في الغرب"*القدیس اوغسطيلوس اسقف‎ 
عيبونا ٭‎ 
القرن الرابع شاندراکربتا الثاني يعتلي‎ yt 


٠ امرش‎ 


Ack 


بجار الجنوب اليابان وكوريا التواریخ 
۳۹۲ 
rar‏ 
۳۹۹ 
то‏ 
الیابان تسنولي على قسم مسن آغر القرن الرابع 


كوريا الجدربية ٠‏ 
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جد Ny‏ الاعلام 
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ء۱۹٦۹‎ ٤ ٩۹۳ но 
. 1۰۲ : أبيس او هابيل الاله‎ 
'- الآبيّة » الطریق :۱۸۴۰ء‎ 
۲۲۱ : اببوس کلودیرس» ملقپ بالاعی‎ 
۲۳٣٣٣٣ 
. ۱۸ أببون:‎ 
۰۳۸۹۲۳۱ ۶ ۷۷ : الدولة‎ ٤ ХУ 
. ۲۸ ۲۱۳ ۱۱۷ : تال او أطال‎ 
‚үүө: ) الثالت‎ ( 
. 440 : ابوليس‎ лә أترغاتيس‎ 


أتروريا : Cry ۲ ۲٩‏ ۳۰۲۲۹ يسع 

С ۱۵۸ ۱۰۰ ۹۲ )۷۷۹ ۷۹ 

° ۱۸۵ € ۱۸4 ۱۷۵ FANT ° 6۵ 
۰. ۲۲۲ ۰ ۸ 


EV ۱۳ : الاتروسك » الاتروسکنون‎ 
۲۵۲ ۲۳ ۲۲ Ory бүл ۷ 
cry ۳۱ ۳۰۲۹ CYA Cry Сүх 
CFA ۳۸ ۳۷ ۳۱ Сто ۳ ۳ 
» ۸۲ ) ۸۰ ۷۱۷ ENA ۲۱ 
ууу луч Eo ۹/۹ رو‎ ۰/۹ 
)۲۰۲ ) ۲۰۰ 6 ۱۹۸ » ۱۹۲ ° ۱۸۲ ° ۸ 
сүү. » ۲۱۹ ۲۱۸ ١۲٢۳٣ ۲۱ ۹۱ 
coy бүт ۶ ۲۲۱۲۲۳ бүтү ۱ 

الاتروسك : فنهم ۳۸ 

الاتروسكية » اللغة ( زوالا ) : ۰۱۸۸ 

ولف : “رمه . 


۸۱ 


آمحر » الملك : ۲۵ . 

الابکت : ۸۷ . 

Я {до 2 400 : أبكشتس‎ 

ابن خلدون : ۱ 

© \+о ۷۵ бүз: She » الأبنين‎ 
. ۳۸۱ ° ۱۸۳ ۸ 

الحضارة الاشة: ۲۰ 4 ۲۳ Cry бүл‏ 
۱ء 

cay сау слу сто ۳۱ ابولق » الاله:‎ 
© ٩۰۷ ۲۲۰ ۲۱۳۳ ۷۲۲ ۲ ۰۹ 
ء٦‎ 

ابووٹیخوس : ۱۲ . 

. 1۲۳ : كتاب‎ » Led yl 

اپولوذوروس > المہندس : ۵٩‏ » ۹۷؛ » 
۰ . 

ابولونیوس دي تان : 1.4 » ٩۱‏ » 
VAY ۷‏ . 

۱۷۹ CAVA Stow ° 444 : Ad gl 
۸۵ء‎ 

. 1۹4 : الاسكندري‎ ТЕҢ 

أببذور وس : ۲ ( مرکز عسادة 
اسكلابيوس ) ۱۳ ۰ 

٤4 бүлү ٩۱۷۸ ٤ الأبير او أبيروس‎ 
ء٠٦٦٦‎ ٥۷۱ 

٢٣۳٣٣٥٢ бү{+ اببقوریون:‎ ٤ اببقور‎ 


الأردين : ۰۳۵۸ 

ارزو : ۱۷۷ ۰ 

الارساسة : ۲۹۵ 6 ۵۳۰ ۵۳۱ ‚ 

ارستاخوس الساموسي : 4۷۱ ۰ 

آرستونیکوس : ۳۸۹ . 

أرستيذس الآشني » الاسقف : 4۳۰ . 

©ту ۱۲۹ бод ٤۶٤ : أرسطو‎ 
)۹ء‎ ۲ 

أرطمس : ۳0۳ . 

ارغوس : ۲۱۲ . 

الارغونوط : ۲۲۲ . 

الأرفال : ۲۰۵ . 

الارقيرت : ۸۸۸ ۸1 . 

СОЛА © ۵۸۲ © ۵۸۱ 4٥۸۰ : ارکادیوس‎ 
ء‎ 4 ۱ 

أرل » مدینة : ۳۸۲ هذه ) ۵۸۲ , 

إرلندا ‹ ابرلندا ب ابرلندییت сүү:‏ 
۵ ۵۵۲ . 

. 11۱۲ ۲ ۰  : الأر'موريك‎ 

> .مه‎ бо{А бору 21٠١4 : Lisl 
۶ءء‎ 

الار و » نهر ۲٢‏ . 

٩)٩۱ ٩ ٣۷۰۸ : ИТУ 
„ҷо - ٤ 

أريقيوم : ۱۷۵ . 

ارزو : ۱۷۵ . 

. 45١ : الاریوباغوس‎ 

أريتريا : ۱۷۹۱۲۳۵۸ . 

. ۳۰ б ۵1۸ : اربوس‎ 

اریادیفا : ۷۰۰ , 

آر وفیست : ۱۹۹ ۹۷ . 

اسام : ۱۸۱ ۰ 

Cope gy ¢ (e ۱۵ ۱۲ : Ш 
6۱۰۵ ۱۰4 Ae ۵۸ ۵۰ 6 ۷ { 


أتيس > ۲۱۳ ۰4۱4 

الأتىك ؛ ۲۲۷ . 

۳٣ > ٣٣۷ : هيرودوس‎ onsen 
۹ء‎ 

آتنکوس » الفارس : ۱۱4 6 ۲۵۳ ۰ 

اتيلا : ٦٢٦٦ء‏ 

الآثار الاخلاقية ٤‏ لبلوٹتارخوس : 4٩۳‏ ۰ 

الآثار الشمرية والدينة » لفارون: ۰۲4۸ 

) ۵14 SONA: ) ائناسوس ( القدس‎ 
WAST ۸ 

الاثني عشرة لوحة ( شريعة ) : ۲۳4 
ts‏ 

6 ۱۲۵۲ ۵۳۱۳۰۲۱۸۲۳ : Lisl 
۲۱۰۰۷۱۹۰۱۲ ٣٤٤۸ ۹ 
»۲۵۱ суе СҮРЕ ٢٢٢۷۷ ٢٢٢۹ ٤۷٢ 
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١٦٦٦٦٦٦ ٦٦٢۹ ENYA ۹ء ؛‎ )۷ 

ء٦۷‎ : ( му) اثينا‎ 

ائیناوس : ۲۱4۱ ۰ 

үң Core ١۱٦۸ الدولة:‎ УІ 

الآخیون : ۲۸۱ . 

الأدرياتي » البحر : ۱۷ ۱۹+ ٣۳۷‏ 
۰+ . 

YAO с до 4 ۸4 : الادوين‎ 

الأديج » نہر : ۲۸ 0 

‚гүү: Ш 

اراتوس السولي : ۲۵۳ » 4۷ . 

ارا كوژي : 555 . 

. оо » ۵۱۷ : اربوغاست‎ 

أرتوم » الله : ۳۱ء 

أرتيميس : ۲۱۱ ۰ 

ار جبه : ۲۰۸ 

الأردن : ۲۷۳ , 


۸۲ 


. ۷۰ ٣۹٦۸ : اسوکا‎ 

أسوان : ۳۲۸ . 

[سوس : ۵۰۳ . 
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СЕЛЕ 4 ۳۹ ۲۳۷۲ TTL Oyo نو‎ 
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ҮЧҮ 

сто суу ۱۵۱۳ : آسا الصفری‎ 
4۱۵۷ “ле Сүү Vo Сү ۸ 
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آسا الوسطی : оо»‏ . 

اسیذیوس پولیوٹ 4604 . 

الاسنین » فرقة : 4۱۷ ۰ 

‚до ٩۱ : آشون » معيد‎ 

آشور» اشورون : ١خ‏ 1۵ ۱۰۵ 

اشين : ۸۰۸٦ء‏ 

الاطلسي » ال حيط : ۳۸۵ ۵۲۹ . 

أمدة مرقل : ۱۲ . 

أغات کلیس ء ۲ ۷ . 

اُغاتىه : ۸۱ . 

бү, сеча 2444 сула : أغریبا‎ 
. 0+ 


س , رواق: “EIA‏ 


۳ 


4۱۸ ۶ ۱۷۸۰ ۱۷۲۰ ۶ ۱ 
4۲۸۰ € ۲۷۲ ° TIA ° TY С ۷ ۷ 
Shoe ۱۲۷ tye 4 ۴۳۵۱ ۳۸ ۷ 
61۰۷ С ۵۸۲ 4 ٥٥٥ ۲ ۱ 

. ЧҮҮ ۳ 


اسرائیل : ۱۱۰ . 

أسشيل : ۲۸۳ . 

бү, ү бүз, CUA اسفاغيوشا:‎ 
۱ء‎ 


۱۲ ٤۳۱۲ ٦٤١ اسكلابيوس الاول:‎ 

۳ءء 
( الطبيب ) : ۳۱۳ ۰ 

الأسكاين » رابية : م۳ 

суа yo Су ۱۲ : الاسکندر‎ 
4۱۰۵ ) ۱۰ ۱۰۲ CAV VEL ۱ 
۰۲۱ ۰ ۶ ۷ 8۷۶٦ 
Соу © ۲۵ ۰۱۳۷۸ ۶ YAY ۰ 
fora ¢ {AL ۱ LAT ° Ao ۲ 
۰4۸۰ : ) ریخ‎ ( ۰ ۱۸۱ ۰۰۰۲ 

۲۱۵ ۱۵۰ ۱۷۳ : الاسکندرية‎ 
۱ бүлү )٢ ۷ 
6۳۷ суо СҮРЕ ۳۲۲ ۳۰۵ ۷۲ 
6۱۱۷۱ © LOA EEE ۱۳۳ ٩ ° ۷۸ 
б ۵۷۷6 هله‎ 2 ۹۹ 2 ory ° £4) ° ۲ 
суч AYY YY ۸ 
Savy 6 Yo ° 17۹ ۲ ۷۱۳۷ бү, ۹ 
جاەعتہا :۸٥؛ . وادیپا:‎ . ۲ 
474 

اسكندرية ترواد : ۳۸6 . 

الا سماعلون‌العرب: ۲ ٦٦ء‏ 

اسنفا : ۰۷۰۱ 


افسفيوس : 
۲٣ء‏ 

افغانستان : ۵۳ ° ۷۰۵ . 

Seog ) ۲۵۳ ° ۲)۱ ° ۱1۲١ : افلاطون‎ 
۰ ۱۲۹ ° AT eae ° ۸ 

٦٦۸۸ ٣٦۸٦ ۶ 1۲۸ © ٩۲۷ : افلوطين‎ 
vay 

. 04۸ : Auda 6 الافتتن‎ 

۲ ١6+ : آفرون‎ 

الا کادبا : انظر الافلاطونية . 


б ۵4۱ © ١۸۹ ٤ ۰ 


> ۲۹۲۲۹۸۲۹۷ ١٢١٢ : أكتيوم‎ 
۰4۳۵ Sard * ۳۳ ۲٩۲ ۰ б ۱ 

اکسو : ۷۵4 . 

۰ ٩۱ : اکسوم‎ 

اکلنمنضوس : ۰۱۳۰ 

الاكويريا » او حصان تشرن : ۲۰۸ ; 

الاکتین » مقاطعة : ۷۹ © оду‏ . 

الأكيلين » هضبة : وده . 

Үч: أکله‎ 


са ٩ ۲۵ ٢ ۱۸ ۱۷ : الألب » جبال‎ 
) ۵۳۲ Cory 11۱ баа ۸۱ ۰۵ 
. ooY 
۰۲۸۲ ۲۲۷٢ ۷۸ : نہر‎ ٤ الالب‎ 

WYT‏ ۰۰ء 

£0946 оо ° ۵۵۲ ۵۱۷ : EL YT 
м ٠۷ 

لا » جزيرة ۲۹ ۲ ۳۷. 

البرتینی » انطوان : ۳۹۵۰ , 

. AY : التاي‎ 

‚тол бүлү ۶۷۸ : الالزاس‎ 

الالعاب الرومائیة : ۲۰۹ . 

الالعاب الشعبية : ۲۰۹ . 

Seo 1۰۲ 6 ۲۰۵ : الالماب القرننة‎ 
т 


‚* 
. tho ۴۳۰۸ : أغرييين‎ 
‚оо: اغربجانت‎ 


бүт ба ۱۷ ۲۱۳۲۱۲ : الاغریق‎ 
) Sey бү ۳۳۲۲۸ ۸ 
) ۸ ۲۷۱۳ ۷۰ Сол сор SETS EE 
Pay CAA бло ۲ ۷۲ бча 
бүчү ۲ ۱۱۲ ° Vor € буд бо 
٩۲۰ ۲ ۱۹۸ ° ۱۸۹ ° ۱۷۹ )۷ ۸ 
сүрү 6 ۲۳۱ ۲۲۸ » ۲۲۳۳ ۲۱ ۲ 
HEA ۲۳۳۳ ۲۲۵۱ СТЕУ ٢ ٢٢٢٣ص‎ 
CLINE ENTE ۱۱ € ۳۷۹ ٣٢۳۷۸ ۲۳ 
iY 6404 С {oY f fot f tor ۵ 
۵۷۷ fo\t fost 4 ۵۰۱ ۹۷ ۶ 
11 oY ° 1Y 

۰ cay : آغریکولا‎ 

أقبالينوس : ۲۲۳ , 

> ۵۸۹ СОЛА افترويوس:‎ 
ء١۱‎ 

. ۲٢٢۳ ٩۰ : أفروديت‎ 

бо бү бү ۱۱۱۲ : اقریقا‎ 
Cay ۲۱۱ SoA ۲ oy fay бо ٤١ 
1T ITT ۱۱۲ ۱۰ ۷۷ ٥٦ 
۲۵۱ с ۲۲ С ۱۸۷ © ۱۷۸ ° ۱۷4 ۸ 
٩۲۹۲ бүлү ۲ ۲۷۰ € ۲۱۱۲ ۲۱۵ ° ۸ 
۳۵۳ ۳۵۲ Syn نو ۳۱۵ وک‎ 
٩4۲۸ ۲۷ ٢ bom ۲ ۳۹۰ € HAO ۳۷ 
Meo 1۰ ۲ ۷۰ бүчү ۱ 
Foye ¢ ۵۵۳ f ۵۵۲ 4 оўо < OYA ° o1 
¢ ۵۸۱ © ۵۷۹ ۶۰۷۷ © ayy ¢ оча ۷ 
6 1۲۲ ٦٦٦٦٠٤٠١٢١ ° ۸ ۸۷۲ 
۰ ۷۱۱ ۱۳۳ ° ٣٢ 

اقسافا : ممه . 

с ۵۲۹ ۱۱ ۳۱ ٤٥٦۹ : أفسس‎ 
. 4 ۱ 


۸۱۰ 


. 111 ١٣ 

اميتابها : ۷۰۱ ۰۷۲ 

اممتایوس : ۷۰۱ ۰ 

أميدا ( ديار بكر اليوم ) : 4۸ء . 

اناباز » کتاب : ۹4 . 

الاناضول : ۲۵ . 

Моб ۲۷۱۷۰۶ ۷۹۱۵٢۳ ٣× أنتام‎ 

آنترمونت : ۸۱ ۸4 ۰ 

آن - تون : ۳۸۸ . 

«ANS آنتیُولیس‎ 

۰۱۱۲ : АКШ ٤ الانتتغونية‎ 

اُنٹسکیٹروس : ۲۲۹ . 

اندراه : ۲۱۷۰ ۰ 

اندرونسکوس - لیفیوس ٤‏ مترجمة 
الاوذیسة الى اللاتينة : ۲۳۹ ° ۲۳۷ © ۰۲۳۸ 

آندرینویو لس ( آدرنه ) ‹ معر حكة : 
©оо\ ۷‏ ۵۵۲ ۵0۸ ۰ 

اندمان : ۰ ۰ 

اندهرا : ۱۱۷ ۱۱۹ ۷۰۰ ۲ ۷۰۱ ۰ 

اندونسسا : ۱۷۷ ° ۱۷۸ ۰ 

أنسرون ۸۰ء 

٦٦۸۳ ۱۸۰ 4٦۷۸ 4٦۷۰+ : انسولاند‎ 
۰ 1۸۵ 4 AL 

أنسير ( او انقرة ) ۷۵ . 

TT ° A ° TA ۳۲۲ : انطاکة‎ 
۰۵1۰ ۲ ۵۳۷ ۲ ۵۳۲ » ۵۳۱ соо ° ۱ 
YY ۲ ۲۱۲۰ СЧА ۰ و‎ ۰ ۶ 
۰۷۰۵ FAVE مر‎ ۲ ۱۳ ۳۳ £ ۰ 

أنطونيا تشاننس ٤‏ ۳۱۳ ۰ 

انطونين : ۲۸4 ۲۸۵ ۳۳۲۹ ۳1۹ 
۲۰ ۲۲ ۲۳ ۲ ۳۰ . 

۰ OYA ۲۸۸۰: جدار‎ — 

انطونيانوس ( قطعة نقدية ) ۵۳4 . 


A\o 


.۲۰۹ : ШЇП الالعاپ‎ 

آلفسس : ۲۱۵ ۰۱۳۲۸۱۰۳۲ 

القبيادس : ۲۲٢‏ ۲۸۲۲ء 

الكسندروس او النی الکاذب : 4197 . 

آلمة الست : ۲۰۲ . 

суу суд ۱۹: إلتلیریرت‎ CL cy 
) ۵۸۱ © оңа ‘ott ۲ VE 
. ۱۲۳ ۹ 

الألامان : ۵۲۸ © ۵۲۹ © Fort‏ ده . 

. ۳۵۱ ۶۷۲ ٩۷۱۷۰ : Lill 

المانيا الغربية : ۷۳ ۷۸ 

— الشرقبة الشمالیة : ۷۸ . 

الخجنوبية : ۷۸ . 

إله الحظ : ۲۳۱ . 

الآلم » قبائل : ۲۲٢١۹‏ . 

ء۱۱٥٢‎ ۸٤ : أليزيا‎ 

ألیکانت » مدينة : ٩۳‏ . 

إلسرن : ۱۹ . 

الام الکبری : ۲۰۹ ۰ 

41۸٤ ۱۸۳ ۲۱۸۰ ٣٦۹ : GULL 
۰۷۰۷ 4 ۷۰۱ ۷۰۵ бү» ۲۱ ۹ 

۰ ٦٦۸ : آماسا‎ 


Соче )٦٥۷ : ) امبروسيوس ( القدیس‎ 
۰ ۱۳۲ ¢ ۱۲۰ ؟‎ ۱۱ Cony ۷۲ 

الأمبريون : ۱۹ء 

امبوریاس : مدینة : ۸۰ . 

امفستریون : ۲۳۸ . 

اموداريا » ( نہر الاوکسوس قدا ) : 
۳4 . 

сүа ٤ ۲۹۳ : ) كتاب‎ ( ٤ امور الحم‎ 
.111 64 154 ۷۲ 

أُمّونبوس المصري : 1441 . 

اموئیوس سا کاس : ۱۲۱ ) ٦٦٦‏ . 

امسانرس مرسليئوس : 6*۳5 ۱۳۸ 6 


آورانج : ۱۱4 

اورشلم : ۱۲۲ 

اورفة : 1۲۵ 

أورفبوس : ۵۳۷ > ۷۳ 

AL: old, 5] 

СЧА ۵۱ ۳۷ ) ۲۵ ۲۱ : اوروبا‎ 
FNAL 4 هلاه‎ ۲ ۲۷۳ IA сүү ۰۹ 
۷۱۱ ۵۹ 

آوریید : ۲۳۷ © ۲۱۳ 

6*۳۰ ٤٦٢۹ ° ۵۳۷ 44۲۹ „е, 
۳۷ 

© oy Cos foxy : آوریلسانوس‎ 
ore “ol ۳ نو‎ 

> 5044648٠ ° ۵۷۳ : pw glib) yl 
۷ 

6 ۱۳۱۱۳ ۰۸ ۶ ٥۹۹ : اوزون‎ 
Tet ۰ ۳ ۸ 

۱٩۳ ۲۱6 : اوزربس‎ 

اوستراليا : ۷۲۱ 

الاوستروقوط او القوط اللامعون: OOF‏ 

٩۳۱ ۲۱۳ ۱۷۰ : اوستی او اوستيا‎ 
٩۵۱۷ с ۱۳ ۲ ۶6 ۲۳۸۹ ret 
۹۸ھ‎ 

٦٦٦ : اوسرونیا‎ 

ااوسکنة » اللغة : ۱۷۸ 


> ۱۱۱ ۱۰۳۸۹ чо : اوغسطس‎ 

Суто с ۲۰۹ ۲ ۲۰۵ ۲ ۲۰۳ ۸ ° ууд 
۶۲۷) С ۲۷۳ б ۲۷۱ сүү» 6 ۲۱۷ сүро 
6۲۹۱ ۶ ۲۹۰ С YAY ° YAT ° YAY ۷ 


(үлү ۲۹۱ YAO Сүдү бүздү сүдү 


6۳۰۳ ۳۰۲ 6۳۰۱ ۳۰۰ Суда ۸ 
“үү бү, Сүз Сед Сүз Сре Е 


рүе ۳۲۸ ۳۲۹: ۳۲۱ ۲ 


6۳۵۳ ۳۹ ۳۸ суо ۳۰۱ ۰ 


CYAN ۲۸۳ : الانطونية » الاسرة‎ 
٩۳۱۱۶ ۳۱۰ ۲ ۶۸۹ 
РЧА سد‎ Суч. Суод اود ود‎ 
TAN ۲۳۸۷ € FAO الس‎ € PVP € ۷۰ 
LEA С Ето СЕТУ ۱۲ ۹۶ 
LAT E ۷۸ ۱۷۰ ۶ ٤٤ f to! 
Fors fore С ۵۱۸ ° 440 ° را مج‎ 
ооо © ۳۸ 


۲۲۳ ۶ ۲۱۱ ۱۰۱ сач انطونبوس:‎ 
۲۹۰ с ۲۱۹ сүүл ° TY сүү ° ۵ 
“eyo ۱۳۳ ۲ ۱۰ Chey бүзү Суда 
{Аад ۲ 

انطونسوس ( القدیس ) : ۱۱۷ “٦۱۸‏ 
11۹ 

انطو حوس الثالث او الكبير : ۱۱6 

-- الرابیع : ۲۲۷ 

۷۱ Soy: انکلترا‎ 

poy: انکیز‎ 

ویس : ۲۱۸ 

үү © ۱:۳ : الاليافة‎ 

Seer key © een ۱۳۱ : الإنیاذۃ‎ 
44А © tor 

суо ҮЕ» СТРА ۲۳۷ : نيوس‎ 
tot < رت‎ 

١51 : أوسوس‎ 

أوترانت » مضيق : ۱۹ > ۱۱۷ 

٩4۳ С ۳۸۵ » ۸٤ : اوتون » مدینة‎ 

اوجیٹیوس 0 
۹ 

الأود » نهر : ۳۹4 

٦٦ : اودرانغ‎ 

اوده : ۷۲۰ 

أودواکر > الاسكير : مده 


٩۷۲ ٣٢۲۳۸ ۲۳۷ : الأوذيسه‎ 


“o foto ۷ 


۸ 


{4,5 ۰ )٦۸ ٤ )۵4 : اراوجصل‎ 

اولس : ۲۳۸ 

اوما : ۷۱۲ 

اوتي > الاله : ۳۱ 

۰۱۱۵ 644 ° ۸۰ б الاسارون:۷۷۱۸‎ 

الإساريه ( شبه ا جزیرة ) ۲۱۳ ٩1۲‏ 

إسوراكوم » مدينة : OVA‏ 

tye » ۸۹ : 24] ДТ! 

> ۱۱۲ ۶ ۱۰۲ 6 ۲۳ ۶ ۱۲ : محر‎ oad] 
۵۲۹ оү ۲۲۷ ١١۷۸ 

إبدا 4 جال : ۲۱۳ 

LUV : اراآسینس‎ 

PEA ۲۳۹۷ ۱۰4 ۱۲ : ارات‎ 
4٦٦۹ ۰ ۹ ۷ ۳ 
SIAL CAY ۹ ۲ )۷۱ 
۷۰۸ ۷۰۱ ۱۸۷ ° AT ۸۵ 

٦٦٦ : ارلندا‎ 

[برونیموس € القدیس : ۵۵۲ ۲ مامه 

ارونسموس 4 ( القدیس ) : ٦٦٦٦٦٦۸‏ 

إيريكس > جبل : ٣٦٢‏ ۲۱۳ 

۸۲ : og ٤ الاہزار‎ 

> 10۷ ° ۵1 С {оо » ۲:۰ : Ы у] 
{тү 

الاہزورون : ۵۵۲ 

٩۳ : زوس‎ 

FEA ۲1۱4 ۱۱۱ ٤٤٥٤٢ : إبزس‎ 
۹۷٦ 

یسادیا : ۱۰۵ 


إسيل : ۳۱۸ 

ба ۱۸ ۱۷ ۱۱۱۲ إيطاليا:‎ 
“ry fro tre ۲۳ ۶ ۲۲ ۰ 
FIA болб ۳۹ сту ۸ 


AVY 


6۳۲۱ Fo ۳ FF Сод f مه"‎ 
fray ٤۳۸ > ۸۷۳ ۳۷۲۲ бүү\ 
Heep ۰۳ ٤ ۰۲ © ٩۰۱ € FAY 
Sere » ۳۳ ۱۷ 4 ۰ 4 ۷ 
64۰ FETA ۱۳۸ ۲ ۱۳۷ CAPT f ۵ 
“EEA وی تد ڈیڈ‎ ۸۳ © ۳ 
сеча ۰ 1۸16۵4 ۱۰۲ Loy 
CLAY 6 CVA > ۷۷ ۱۷۱ ۲ ۷۲ ۰ 
ڈیر ہیں ہرد ہو ہے‎ 
6۵۳۰ > ۵۲۲ бо\ү ۵۰۱۲ Sole ۷۸ 
6۱۱۰6 одо боңү ۵۳ ۱ء‎ 
Ao ۷ء‎ ۸ 
۳۱۳ ) تاریخ .., ( کتاب‎ - 
> ٢٢ : ) اوغسطینوس ( القدیس‎ 
TA TY FY ۹۲۳۰۹۲۰ ۹ ۹۹ 
٦٦٦ ٦٦٦٦۹ 
٦٦۸ ۰۱۱۱ : اُوقبد‎ 
۷۱۱ ۷۰۸ ٣٦۸۰ ۳۸۸ : اوك ابو‎ 
۳۰۳: سے نہر‎ 
> ۳۰۷ ٩ ۲۹۲ : OLILS اوكتاف او او‎ 
оүү ۲ ۳ 
CHUN бүлү ۲۱۸۲ ۱۳۵ او کتافبوس:‎ 
14۲ ۳۰۷ ۲۹۰ ۲ ۲۷۰ FTA ۷ 
۷ : اوكرائيا‎ 
٩۵ : أو کسکشدونوم » حصن‎ 
: ) نهر( الاموداريا البوم‎ ٤ الأوكسوس‎ 
۸۲ ۸ 
۷۵ : طرفان‎  كوا‎ 
۸۱ : اولبيا‎ 
۷۸۰ ۶۱۷۷ ٣۲۹٦ : ا ولسائرس‎ 
۲۱۳۱ 45١4 Сола ° ۵۵۱ : اولفىلا‎ 
кт: آولسا » مدينة‎ 


٢م‏ - روما وامبراطوریتها 


إبلبوس ارستیذس : ۰۹ ۵١۸‏ 

> ۲۳۸ > ۲۲۲ ۶ ۲۱۷ ۲ ۲۱۳ л 
toy ۲ 

ابوز ؛ ۵۸۲ 


اوس لو کوانس او لو کوتیوس : ۲۰۱ 
٩۱۲ : ed Sol‏ 

الا وی ٤‏ البحر وج 

ايونيا : ۸ ۵۹ 

٦۷٦۶ ۲۸۰ ۳۷ : الابوشون‎ 


— ә — 
9 


ہاب المندب : ۳٣۸‏ 

6 ۲۷ ۱۷۷ 4 (١4 : بابل » بےلاد‎ 
۸٢٣ 

بابلمانوس : ۷۷) ° 14۰ 

پاراسوس : ۲۲۸ 

بأخوميوس ( القدیس ) : ۶۱۱۸ ٦٦۹‏ 

4٠ : البارناس‎ 

٦۷٦ : باریغازول‎ 

الباسك : ۷۹ 

۲٢٦۸ : باسکال‎ 

پاستیلیس : ۲۲۹ 

> ٩۳۹ ٩ ٩۱۸ : ) پاسلموس ( القدیس‎ 
٤ 

با فنوم : ۷۰۸ 

o1۹ : بافنا‎ 

باكوريوس مقن 

٦٦٦ : بالادیوس‎ 

الاز ( اتبان ) : ۰۷۳۱۷۲۸ Сүрү‏ 
۷۳۳ 

بالسترينا : ۲۲۱ 

الباليوم : ۲۹۳ 

البامیا : ۲۰۵ 

Wo ٤ ¥۲ ٦٦۷۹ : ул 

٩۰۵ > тоо ۲۲ : بأناستيوس‎ 


Са, FAA С ۸۵ ۷۸ ۷۷ суо ۷۹ 
С ۱۱۵ ۱۰۵ ۱۰۶ ۲ ۱۰۲ ۱۰۰ баа 
“yee CAPT ۲ ۶ ° ۷ 
3 f ۱۱۵ ۱۱ AY Соо ۶ 
SUVA ۲ ۱۷۰ ۱۷ ۱۷۲ ۰ ۷ 
СУЛА ° ۱۸۷ Ao £ ۲ ۲ ۹ 
٩۲۱ СТРА * ۲۳۱ € ۲۲۷ ۲۱۵ ۰ 
۲۳۲۰ CNT ۳۰ » ۲۷ * ۲۱۷ ل‎ 
6۳۲۸ ۰ ۳۲۰ ۳۲: ۰ ۳۲۳۳۲۲۳ ۷۱ 
۰۳۸۵ PLL ۲۳۰۲ ۳۳۹۳۳۲ ۷۱ 
٩۳۸۵ PAL ۲ ۳۷۹ ۳۵۵ тоу ۶ ۱ 
٩1۷۰ ۲ ۰۹ ۰۳۳۸۷ ۹ 
4۵۲۹ ۵۲۱ ۲ oye © ٥۹ ۱ ۵ 
» ولاه‎ ° ола ۵ © “ارون‎ оо, ۲ 
б ۰۰۱ С ۵:۹۸ f OAL ۲ OA) ° ۹ 
6 ۳۵ Sars Copy ° PY ۳ ۷ 
۷ 

6۱۹۸۱۸۸ ۲۱۸ ۱۲ الجنوبية:‎ — 
4۵۰ 6 ۲۳۷ ۲ ۲۳۵ С رو‎ ۲۱۸ ۶ 
о\ EAN 

۲۲۲ ۰۲۲۱ ٢١٢٢٢ : الوسطی‎ — 

ee ۰ ۲۲ ۱۵ : الايطاليك‎ 

أيطالكا » مستعمرة : ۲۲۵ 

ایطالیکوس © سیلیوس : ۵۳) 

6 ٩۲ ) ۸۵ 474 > ۱۷ : الایطالبون‎ 
4۱۸۸ ۶ ۰ ۶ ۰۵ 
rw 

AL ۲۷۸ : بروفائس‎ OT إيكس‎ 


ایکوسیا ٤‏ وصول بتياس الیہسا оу:‏ 


rey ۳ 

إيل » الاله : ٩۱‏ 

бод, СОЛА ۵۳۳ ۲۱۵ : ابلاغابال‎ 
هل‎ 


ла: كابيتولينا‎ Lb] 


AVA 


بر اسوس 6 الفنان الاغريقي фот:‏ 

البرائس او البيرئيه ( جبال ) : 14 » 
۱۳۲ 

bor: براکسیتل‎ 

۷۱٦٢ ٦۸۷ ٣٦۸٦ : LAL, 

برا مان : م55 ۷۱۱ 

۵۳۷ : 1593. 

бот: іэ 

البرتغال : ۳۵۷ ۳۹۹ ۵۰ 

VAY : برتولوماوس‎ 

NAT: برويصان‎ 

۳۳ : Өз”, 

TEV : برسمه‎ 


4۲٥۸٤٢٤٥٢ ° ۲۴۱ Сүү: برغاموس‎ 
٩۰۳ {41 оу f ۳٣ ۱ 

برقا » آل : ۱۱۲ ‚ү‏ 

برقا » مملقار : ty‏ 

6 ۱۳۵ ۱۳۱ ٩ ٣۳ бү : بر کلس‎ 
SYA 

ہر کو کیا » شمعون : ۳۷۲ 

برناي : 1۰۲ 

برئديس : 111 

۳٣۸٣٢: Soy 

WA? برواش‎ 

ода ٤ ۵۳۹ Un at a yt 

بروبیرس :458411141 

الہروثیوم ٤‏ جبال : ۲۸ 


٦٦٦ : پرودانس‎ 

ory: ہروس‎ 

1۱۵ : АУ > بروسبربین‎ 

۸۱ ٩ ۷۹ : بروفانس‎ 

البرو کولمانبون бүз:‏ 

۵۲۸ ٩ ۵۲۰ ۷۳ : О н 

ہریتاسکوس : ۳۰۷ ۲۳۰۸ موه 


ANA 


> "۸۵ Saye ٣٦۷۱ : بان تشاو‎ 
Yoo 


البانشون ٤‏ مبنی : ۵۰۱ ° +6۱ 
بان — کو : ۷۳ voy ٩‏ 
بانوبولس : ٦٦٦‏ 

بانورموس ( باليرمو ) : ۱٩‏ 
بانونيا : ۱۱۳ оо,‏ 

٦٦ : الاله‎ ٤ بعل‎ ach 

LARS EVA ۲۳۸۲ ۳۰۵ : بترون‎ 
٦٦ : بتنا‎ 

بتویت » اللك Ag:‏ 

۱۲۱۲۰۹۱۱۷۱ : о 
۵۲ : chow A باس ؛ البحر‎ 


6١14 4۱۲ ١ ۱۱ البحر الابيض التوسط:‎ 
6 ۳۱ ۲۰ ۲۹ ۲۵ сту ٩ 
бү,» Сод Соо fot ) ۵۳ 6 ۵۲ Fay 
слер Fag ۶ lay Fay ۰ ۶۹ 
free Srey ۰۳۹۱ € YA ۵ ° YY 
1۳۹ ۲ ۳۲ » ۳۷۹۳ ۰۱ ۲۳۸ бү 
۵۲۰ СЕЧЕ ۵۱ ۰۵ 


البحر الا مر : ۲۳:۸ ۳٣۹‏ 

البحر الادرياتكي : ۸۲۲۸ CVE‏ 
۱ ۱۸۳ ۲۱۱ ۱۷۰ ۵۵۳ 

بحر أزوف : ۵۲۸ 

CHEN OPED бүлү : البحر الاسود‎ 
o4 ° ید‎ ۲ 

بحر البلطيك отл:‏ 

البحر ДЫ‏ : )۲۷ ۲۷۸ > لامه 

بحر قزوین : ۱۷۰۲۳۹۸ 

محر مرعرة : 6۵۲۹ 

محر المت » خطوطات : ٩۱۷‏ 

۰٩ ٦٦٦٢ : ) البختبار ( بکتریان‎ 
vir ۲ Yoo ۷۵ ۷۳۹ ۶ 

براباثوم : ۹۸۰ 


۱۳۸ 6 51486 ۵۵۲ ٤٥٥٥ боо, 

۵۳۲ ° 45 : Lad 

بلوت : ۲۳۸۲۲۳۰۱۲۲۳۳ ۲ ۲۳۹ ۲۸۳ 

۵۵۲ ۲۳۸۱ > ۲٢٢ : البلوپونیز‎ 

> ۲۳ » ۱۷۷ : بلوتارخوس او بلوتارك‎ 
۱٩۳ € ٩۲ Стоу 

05 ( الامة )۰: ۲۱۵ 

البليار ٤‏ جزر : 44 

۹۳ : ДУ » بليزاما‎ 

> ۳۸۹ ٣۳۸٦ ٢۴۱۱ : بلسین الاصغر‎ 
۱۷۷ < оо {ое бү ۲۲ ۰ 
мүч ۲ :۲۰ FONDS EAL ۸ 


بلین‌او بليني الا کید : оҷ‏ < ۲۲۲۲۲۵ 
وو Суч Ста‏ ہت ۸۷۲ 6 6۱۱۷۳ 
1 

۵۵0۲ С ۵۲۸ : الیلسون‎ 

بمبونيوس ميلا : ۷۰ ٦۷٦‏ 


6 ۱۰۷ 6۱۰ : تومبیوس او کسوس‎ 
)۱۷۸ СМЕ ۸ ۳ 
6۲۲۹ » ۲۱۷ ° ۲۱۵ ° ۱۹۳ ° ۱۸۲ ° ۹ 
CLAY Oy f To ° TAY ۲۳۱ ۰ 
1۷۹ 

سوس سکستوس: ۲۹۹ 

مبيوبوليس : ۳۸۶ 

البناششه » حفلات : ۱4 

٦٦٦ : بناریس‎ 

٦٦٦ : البنجاب‎ 

بنداريس : ۳۷ 

پندیا ( بنديون ) ۱۷۰ ٩۸۵‏ 

٦۷٦ ۳۹۸ : بنديشري‎ 

٦۸۰٢ بنغال‎ 

٦۹۹ : مدينة‎ ٤ шо, 

۷۱٦ : بپادرافارمان‎ 

بہادرسفارا : ۷۱ ۷۱۷ 


٩۲۸ : بربسکوس‎ 

ہ٦‎ оо н 

CVA ۷۵ ٢٣ ۵۷ بريطانيا ؛ جزر:‎ 
» ۲۷۹ С ۲۷۳ Sar Say СДА ۷ 
боот ۲ ۵۳۲ ۳۵۰ ید مو‎ ۲ 
٦٦٦ ۲ ۵۸۲ 4 ۸۰ © оү ۷ 

برینستا : ۲۲۱ ۲۳۱۰ 

٦٦٤٦ : پرروهیریسوس‎ 

٦٦٦ : بریتکستاتوس‎ 

“oY : سلوس‎ 

٦٦٦ 6 7١: سئوثق‎ 

٦٦٦٦ : بشاور‎ 

copy ۳۳۰ ¢ YY ° ۳۰۵ : البطالسة‎ 
6۲۹ ۲ ۵۷۲ СЕЛА 2 ۳۹۰ ) YoY ۰ 
10۹4 

بطرس القديس : ٦٦٦‏ 

بطريقيوس ( القديس ) : ٩۱۵‏ 

само ° 4۷۲ ٤ پطلىموس: ۳۸۸ ۷۹؛‎ 
“AT ° TYA SY чуч 254+ ۲ 
۷۵۳ ۶ ۰ 

بعل او بعل هون: ۰۱ ٩٩۲‏ ۰۳ ۱۰ 

٩۱0 : yar — 

بعليك : ۰ ۵۲۲ 

۷۰٢ блат түт: بفرام‎ 

بفلاغونيا : ۱۲) 

ооү: السكتيون‎ 

٦۷٦ : بكين‎ 

البلاتين ٤‏ رابیة : 

بلائدين : 1۲۳ 

۳۱٩ : ہلاس‎ 

٩۷۰ : BL 

too: У 

۷۹۲۱۷۸۲۷٣ البلجیکیون‎ 

Sere Sony ۱۷۸ ۱۲۲ : البلقان‎ 


29-۹ ‹ 6۰ ۸ é rye 


Ау» 


بوسكوريال : ۲م) - کنز ٠٠٥:‏ 

البوسنه : ۷۱ 

بوسويه : ۲۱۱۱۱۳ 

بولس » الفقیه الروماني : 1۷۷ » ٩:۰‏ 

Cory ۲ ۲۰ ۰۳۲۹ : پولس » الرسول‎ 
YY ۵٩۱ 4 ۲۷ {Yo 

پولس امیلیوس : ۱۰٩‏ ۱۷۸ ۲۱ 

بولونا » مدينة : ۲۰ ۲۱ ۷٩‏ 

6 ۸۱۷۷ ۷۱۱۵ 4 : پولیب‎ 
۶۱14 ۱۳۸ ۲۸۶۹ 
۲۷۰ ‘TI EVAL S ۱۱۳ С лоу f ۱ 
1۳۹ ۰۱ ۱ 

{оу ٥ ۲۲۸ : ہولیکلیت‎ 

بولين النولي : د٤٦٦ ٦٦٦‏ 

بولين دي بيلا 1۰۸ 

٦٦٦ : ہوماخبوس‎ 

۱۸۲ ۶۱۷۸۲۷۱۷۷ С чүч: بومباي‎ 

Точ ۶ ۲۲۰ ۶ ۲۱۵ بومسي : ۱۷۵ ؟‎ 
4۵۱۸ ۲ ۵۱۳۲ ort ۵۵ С оу ° ۳۹ 
Ao ۰ ۷۰ ۸ 

YAY < ۲۸۵ : مدينة‎ ٤ بون‎ 

البونت : ۱۵۷ 

بونغ - توك : ٠۸+‏ 

پولوذیا : ۷۹ 

оҷ : البوشقدون‎ 

بوهو ( چان ) : ۷۰۷ 


بوهيميا : ۷۵ 
بویٹوس : ٥٩‏ 


۷۵۷ : dla oly 
чал: بیت لحم‎ 
AL: الستوريج‎ 
٩۲۲ ۰۷ > ۳۸۹ : Шу, 


AY\ 


بپارهوت : ۷۰۱ 
البو» نين бү:‏ ۱۹ ۲۰ ۲۸ 4 مس 


AVS AY Vo CVE ۷ 


WY ۱۱۵ ° ٢۹۹ ع4۸‎ : АЛУ 
144 : gly 

بوبولونما : » مدینة : ١٢٢‏ ۳۷ 
لودىوس غافوس : ۱۳۲ 

1۲۱ : dey 

NAO : وتنحر‎ 

بودهدساتفا : ۷۱۲ 

А! : بوشيول‎ 

بوتين ٤‏ الاسقف : 1۲۳ 

A4 ٤٣۹۸۳ СЧА ١٦٦۸ : بوذا‎ 


۷۰۵ ۶ ۷۰۱ ۷۰۱ € ۷۰۰ ۹ 
VY ۶ 


чүү: ہوذوکە‎ 
Ve: Ad gy 
۸ بورج » مدینة‎ 


PAS 0۹4 ٤٦٥۹ ۳۸۲ : پوردو‎ 


FA FT ۵ 


بوردولىه » مقاطعة : ۹۰ ۳٣‏ 
البورغوند : ۵۲۸ 

۳۵۱ ۹۰۸۲ ۷۰ : بورغونيا‎ 
ЧАЧ ٦٦٦۸ : ہورفیروس‎ 

بور کہارت » بعقوب ٥‏ هده 
بوركما : ۲۳۰ 

1۸۵ ٣٦۸۱٢٦۷۸ ۱۷۷ : پورما‎ 
154 ۲1۱٩ : بوزانناس‎ 

بوز ول : ۱۷٦‏ ۶ ۲۱۵ 

بوزیدوٹا : ۲۸ 

{оо 6 ۲۸۹ : بوزسدونيوس‎ 

بوستوموس : ۵۳۲ 

See f ۵۸۳ ° ۵۷۳ ° ۵ : البوسفور‎ 


"۸ ۸ ۰ ۱۹۹ ٦١١٤١ : مع رکذ‎ са 


براك : ۱۸۷ تاش کورغان : ٩۷۵‏ 
پورس : £۷۸ ° ۱۷۹ LAY‏ تأكسيلا : ٩٩۲‏ 
پر سا : ۶۱۸ ЫЎ TV‏ دا 
ببرسه : ۱۱۲ تاكولا : ۱۸۷ ۷۱۳٢۷۱۰ ЧАА‏ 
بروت : ۱۷۱ ٦٦٦‏ تامول : ٦۷٦‏ 
پاروس : 16 تائغ : ۷۳۹ ۷۱ ۷۸ 
ہبریغو : 4ه }6 : ٦۸۰‏ 
٤ сыў ۳۲۱ : ооу‏ الإفة боа:‏ و2 Cay Cay‏ 
البيريتبون ؛ ۷۹ ۵ чүч‏ 
аэ‏ : ۸۱ تاي - بنغ : ۷۳۰ 
بیزنطیة : ۳۰۱ ۵۲۹ боту б‏ سروم > آي ب فانغ ۷۵۸۷۵۷ 
۸ تابلاند : MAL‏ 
д,‏ : ۳۱۱ التابن ٤‏ نہر : ۲۸٢١‏ 
بيزيه : ۸۱ افا ون 
بیستروم Мыл б‏ : ۲۸ تریکوس : ۵۳۲ ۵۳۳ 
بیکیل» رواق: foes cn sls ۳٣‏ 
پبلاطس البنطي : ۳۷۹ ۳۰ 'تدمر : ۵۲۱۵۲۲ 6 ۵۳۲ 6 оү‏ > 
پىلىوە ( بول ) : Veo 4 ٦۷٦‏ 
ببوتيا » مدینة : )٩۲‏ ترابيزر : ويم 
بيونغ ‏ بانغ : ۷۵۷ ترایچیدیا : ۳۸۲ 
Lug ily Sie‏ : ۱۵۰ 
5 ترافنکور : ٩۷۰‏ 
تاراغون : ۳۸۸ Соот © ۵۲۹۰۱۷۷ ۷۵ ۷ : Lily‏ 
تارانس » إله : ٩۳‏ 7 
0 ۰ ۵۸۲ 
تأ تسن : ۶۲۱۷۱ ۱۷۲ SAY‏ ترانسلفانیا : ٥١۷۹‏ امه 


التاج » هر : 14١٠م‏ 
تار کنوس © آل : ۲۹ ۱۲۷ 4 ۲۱۲ 
تارنت » تارنتا » собур: ДЬ‏ 


> ۳+۱ » ۲۸۲ : ترایانوس » الامپراطور‎ 
6۳۳۰ ۳۲۹ тү ۳۱٣ Tt 
ید‎ ۳۸۸ SLY ۳۹۵ OFT 
Сул Seay ҮҮТ СҮЙҮ ۳۸۹ Poy ۲۳۲٣٣٣٣٢٤ ۸ ٤ 
«боо S ٢٣ى)‎ 7٦ ۷۵۸ : ) of) تارم‎ 
CAY © ae © LAA СЕЛУ СЕЛА ° Y۸ бүүо ) ۳۱۵ ۳۱۱ ۲۹ : تأسمت‎ 
ری ۵۰۸ 6 ہے یڈہ‎ ok С LAA дүү © Soe CREA LEY ۲ ۱ 
Cory С ۵۲۱ С ۵۱۸ ovo Соле С олу | ۹ ¢ CAL SEAN ۸۰ ۸ 


AYY 


٩۷۰ : تشولا‎ 

تشونغ ООЗ‏ تونغ : ۶۷۳۰ ۷۳ ۰ 
ЫЗ‏ - ینغ : ۲۸۸ ۷۱۱ ۶ ۷۱۲ 

تشي تشان : ۷۳۹ 


تشیللا : ۸۰ 
تکتوساج Vo:‏ 


۷۱۳ ٣۹۸۷ : Ш 

۳۱۱ : وادي‎ » dud 

WA: مرالبتيی‎ 

تشاد : ۵۲۲ 

٦۷۸ : قلرك‎ 

٦۷٦ : تنحور‎ 

توان ‏ هوانغ : ۷۳۱ 

توتاتس : ۹۳ 

۵۲۰ ٢۳۸۷ : توتشي‎ 

٦٦٦ ۵۷۰ the : تور‎ 

СЕЛА ۳۹ EVOL 21١9: توقذیذس‎ 
۱۳۷ 

۵۱٩ : توسکانا‎ 

۵۱٩ : توسکولوم‎ 


تولوز : ۷۱ ۶ ۷۹۷4 ۸۳ 

توما ( القدس ) : ٣٦٦۸‏ ۶۱۸۵ ۷۱۲ 

تومو کتو : ٦٦۳‏ 

تومي » بلدة : 1114 

۳۷۰۲٢٢۷٣۷ ۸۲ ٤“ : تونس‎ 

تونغ بأو : ۷۲۸ 

6۱۷۰۹ ۸۷ ۸ ۳۸۸ ۰ تونكين‎ 
уо ۹ ۲ 

تمان — سوین ( توان سیون ) : ۷۱۳ 

التببت : ۲۱۳۱ 4554 ۱۸۳ 

лод ۱۲۰۱۶۳۹۲ ٣٢ : نہر‎ ٤ التببر‎ 
ү ۳۱۹ ۲۲۲ ۶ ۲۰۸ ) ٣٢٠٠٢٢٦٦ 


AYY 


۰1۵4 ° TE ۱۳ ° Yo 4 11" ۹ 

ترتلیاوس: ۲۲ ۱۲۱۱۲۳ ¢۷ 

ба. ۱۸ CEVA hoe бүрү ۳۰ 
ЧУЧ гоч, 


٩ ۱۲۵۳۸۸۳۸۷ бүр: ترکستان‎ 
۰۷۵۵ ٣۷٥٢ ٣١۷٤ ۹۳ ۹ 

too: تريمولا‎ 

٢٣۳٣٣ Сүдү ۲۹۵ ۲۲۹ : ترسون‎ 
۳۹۰ 

сч.» > ۵۸۳ ۰ OAY © ترش : ۸۰ہ‎ 
EA YE 


تريملكيون ٤‏ بطل رواية ساتبریکون : 
۸٤‏ 

Солу Cony ° ۵۲۹ бүүү: تسالونيك‎ 
чоў 

۳٣ : ٹسالیا‎ 

تساوو تساوو : ۲۷۳۳ ۷۳۲ 


» ۷۳۵ ۷۳ ۷۱۵ ۷۱۲ : تسین‎ 
Yoo ۷۱۸ VEY үх» ۷۳۷ ۷ 

تسبان _ هان تشو : ۷۲۱ 

٩۸٩ : تشاتاكارفي‎ 

تشا کا : ٩‏ 

تشان - نان : ۷۱۲ 

تشان - سونغ : ۷۱۰ 

۷۱۱ : ola  غناشت‎ 

تشانغ هنغ : ۷۵۲ Vor‏ 

تشاوو تسو : ۷۲۱ 


* be 


لسسیوس : ۵۰۲ 


۱۵ ҷо ٦٤۹ : تشلستس‎ 
Vit: تشنغ هيوان‎ 

تشو : ۷۳۹ 

ثشوربارا کا : ٦۷۸‏ 

تشو شو فو : ۷۳۹ 

تشو شو لان : ۷۰ 


- ثبودوسيوبوليس ( لقب مدینة BIS‏ 
ارزروم اليوم ( : оо,‏ 

ٹیودوسیوس الثاني : 14۰ 

ڈو کریتس 41١‏ 

1۲۹٩ : شون‎ 


өе 
: جالینوس البرغاءي‎ 
AY ۵ 
۲۷۳ ٤٢٢٢۳ : جانوس‎ 
۲۷۳ : جانوس کوبرپنوس » هککل‎ 
۱۸۰ : جايا‎ 
үлү ۱۰۲ : حبل طارق‎ 
٩۱۵ : ) جرمانوس ( القدیس‎ 
ove Сүтү ) ۲۷۵ : جرمانا‎ 
ло ۹۹ ۲۷۸ ۷۲ : الجرمانيون‎ 
٩۱۷ ۳۰۱ : جرمانسکوس‎ 
үү : الجزر الخالدات‎ 
“да СЧА ۳ > ۵۱ ا حزیرة الایسبریة:‎ 
یڈ‎ ۶ ۷ Vo YY ۱ 
٩۰۰ : La pall dy ا‎ 
ost: جسر القنطرة » على نهر التاج‎ 
۱۲۹۲۸ : جمبلیکوس‎ 
۲١ : جندي كاسترانو‎ 
٦٢٦٢٢ ۵۵۳ : جنسريك‎ 


сүү ۳ 


جویتبر» ДУ‏ : ۹۱۳۱ ۹۳ ۱۱۱ ) 
۰ ۳ ۲۱۸ ید 
۸ رر ۵ ۵4۵ و ہد ۰۲۱۲۱ 

- تنوع ألقابه Yeo!‏ 

— الافضل والاعظم үү»:‏ 

جوبتير الكابيتولي: ۳4 6 ۱۱۱ ۲۰۳ 6 
۹ 1۷ تید 

جوبثير : ۲۰۳ 

۷۸ ۲١۹ : جوتلاند‎ 

الجورا الصوابية » dla‏ : )۲۷ 


oN ۰۱۲ Solve faye ۱ 
۵۳۳ ۳۷۱ : تیور‎ 
44 : تسول‎ 
۷۱۲ : ی - تسانغ‎ 
> ۲۰۸ ۱۱۹ ٩ ۱۱٩ : تيت ليف‎ 
Lo ۱۵۰ ALI f LTA ty ۲ 
1۱ ۷ 
LAY ۳۰۳ : 4,3 
Pig : تيراسيئا‎ 
۱۹ : تبراماریه دو کستملازو‎ 
۲۱ ۲۰۰.۰۰ : بحضارة‎ 
۲۵۸ ۲۱۳ 6 OA : تبر انس‎ 
YUE ۲۵ бү: التبرینی » البحر‎ 
۸) : تبرونس‎ 
۳4۸ : Obs 
۵۱۷ : مدينة‎ ٤ تبزیه‎ 
CYA 2 ۳۰۹ ۳۰۷ бач : تبطس‎ 
0۹4 ۱ ۸ 
۷۷ : رأس‎ ٤ تىامون‎ 
۳۹۵ : ٹیملکیون » ولىمة‎ 
| ۳۱ : تين » الإله‎ 
۱۸۲ ۶۱۱ Сул: تيوتاز‎ 
۷۱۰ : تيو کیو لي‎ 
وشات‎ 
۷۹۲ : ئاوقىلوس‎ 
۸۱ : ثليئيه‎ 
к\т: شاندروس > الاله‎ 
› ۵٩۲ ۵۹۱ ° OMe : ٹیمیسٹیوس‎ 
٦٦٦۳ Cayo ۶ ۱۳۰ ۶ 
> 0)۸ © OLY ۵۲ : شودوسوس‎ 
(оол © ۵۵۷ © coy © ۵۵۲ < 004 © оо, 
болу ova © оза © ہ٦۷‎ © O44 ٤ оңо 
£094 © ۹۷۰ © AN © ОЛА < OAM © OAL 
٦٦٦٢٦٦۹٤۹۹۹۴۹ 


۸۲٤ 


fv уо ۳ 


: Lad pd الحرب‎ 
ТРА ۷ 

- الاولى : ۲۳۵۲۲۲۱۲ ۲۳۸ 

4:64 مغ 4484 وه‎ 44 Е 
۱۳۲ ۶ ۱۳۵۰ ۱۳ ۰ ۲ ۱ ۲ 
٩۱۷۱ ۱۵ ۱۵۰ f о ۱ ۷ 
TFT ) ٢۲٢۹ ٢ ۱ СЛАР 
фот ۸ 

حرب العبید : ۱۷۸ ۶ ۱۸۲ 

ا حرب المودية : ۲۷۳ ۲ ۲۱۹ ٩۲۲‏ 

۲۰۸ : الاکو ربا‎ ме تشرین او‎ Ole 

حصان طروادة : 271١‏ ۲۵۶ 

о 6 ٩ : الحفرة » معبد‎ 

الق الايطالي : ۳۳۹ 

- الرومانی : ۳۳۵ ۳۷۱ 

— اللاتيني : ۳۳۵ 

حقول الدبکومات : ۲۷٢‏ © ۲۸۵ 

۱۰۲ : ДУМА الحكومة‎ 

هص : 6۵۳۳ 

of ۵۲ : dey » душ» 

الحوليات ٤‏ کتاب لتاسیت : ЕАМ‏ 

الحولمات العظيمة؛ل. “е‏ سکافولا: 
۲۲۰۸ 

ال ولبات العظيمة : YA‏ 

== 

الخابور » نہر : ۵4٩‏ 

ЧУА : خباري‎ 

٦۷۸ : خریزیه‎ 

خریسوغونوس ؛ ۱۷۹ 

خطاب حق ؛ لسلس : 4۲۹ 

۲۵۲ : لششرون‎ А" А الخطب‎ 

٦٦٦ “луу: خلقیدونیا‎ 

TYA: خلقیس‎ 

خواطر ٤‏ کتاب لاریالوس : 488 


AYo 


جورجباس : 4۹4 

حوسان : ۸۱ 

۵۸۸ © 9ه‎ : Like go 

6 ۱۳۸ ° 598 ٤٥٥۸ : جوسٹشیاوس‎ 
ч 

A ۳۱۷ ° ۳4 : حوفسخال‎ 
FEAL € LAY ۸)۸ ۸۹ ۷۲ 
14 ۲ 

جوفیوس : ۵۹۰ 

۲۳۱ : معبد‎ ШШ» 

جولیا دومنا : ۶۵۸۸ ۱۲۷ 

جوليا سوامباس : ۵۸۸ 

۵۸۸ : مامتا‎ LW y= 

جوليا میزا : ۵۸۸ 

حولىان » سل : ٩۹٩‏ ۵۲۲ 

© 04۹ ۵4۸ > ۵۳ : il dy 
۵۷۹ © 0۹ © 0" © очо ° DOA © оо, 
PATA TYA ٤١٥۹۷ © одо б ода © ۸ 
EY TEN PY Чч ٤٦٣و,‎ ٤ ٣ 
۹ ۹ EE 4 

үү : الجبت‎ 

جىشون © بلدة : ۳۰۵ 

جماون السيراقوزي : 1۸ ۶ ٦٦‏ 

جینابوم » مدینة : ٩۲‏ 
حي ل تان : VAN ۶ ۷۱۵ ۶ ۷۱۳ ٢٦۸۷‏ 


حنون او جونون © الاله : ۳۱ » суо‏ 

{ло ؟‎ ۲۲۰ » ۲۱۱ "۱ 
32-7 

ا یشة : ۳۸۷ ۷۱۱ 

الحجر الاسود : ۲۱۳ 

حدیث عن الخطباء » GUS)‏ لتاسیت) : 
LAs ۰‏ 

اطرب التي لا ترحم tor‏ 

٦۹) : البلوپونبز‎ - 

bof ty: حرب المرتزقة‎ 


СЕЧА СЕР : دنیسوس اطالكارناسي‎ 
£4) 

الدودیکابول: ۳۰ 

دورا وروہوس : ۳۲۸ 

الدورانس © نہر : ۸۲ 

الدورو ٤‏ نہر : ۷۸ 

4۱۰ + الإله‎ ‹ isd yo 


6 ۳۰۵ ۲۹۹ ١٢۲۹٢ : درمتيانوس‎ 
٩۳۵۲ ۳۱۷ ۰ ۳۰۷ ۹ 
EVE ۰۵۲۳۹ ۳۸۱ ۲ 
SLATE LAY ELAN ° ALVA ® LLY ۲۳۲ 
۵۰۸ * EAL ۹ 

دومتدوس أفير Loe‏ 

دومتيوس أهيناياربوس : ۲۲۹ 


الدومسسة © الطريق : ۱۲۲ 
الدون > نہر : ۵۲۸ 

٦٢٢٢١٦۷ < ٠١٢ : دوناط‎ 
۷۱ 458٠+ : ونغ‎ зә ~ دونغ‎ 
۲۰۸ : دیالیس‎ 

ديار بکر ( امبدا قدا ) : ۵4۸ 
tio ٤٢١٢ : Мә‏ 


دیدون : ۲۳۸ 

دیدعوس : ۲۰۸ 

٩۱۹ : الاپبض‎ pall 

دیراخیوم ۱۲۲ 

دیفیکیاس : ۸۷ 

دیکسپبوس : 545 

4۱۷۱٢٥١۷ >54 : دیلوس » حلف‎ 
۲۱۵ ۶ ۱۷۵ ٣۳٣ 

دعتيز » اله الزراعة : ۰ ۲۱۱ 

٩۱۳۷ © ۲۵۲ : Ле җә 

دیو کریت ۲۵۵ 

دورج : "۳ 

чіл: لاہرس‎ gale yo 


ا یر : ۷۱٦٢۷۱۳ ٤٣1۸۰‏ 
خوطان : ١٦٦٦‏ ۲۷۳۹ ۷۵ 
خير سونیز : ۷۸ 


دق س 


دار ا حفوظات : ۲۳۱ ۳۱۹ 

۵۳۰ Сое ٢٢ : دارپوس‎ 

الداس : ۷۷ ۶ ۹۹ 

داسا: ۲۷۳ ۳۸۵ ۳۵۲ ۳۱۸ 6 


ОЧРА 6 о4ч С ооу с о{т Сор ۲ 


٦٦۷٦٢٦ ٦٥٥ ° ۵۳۹ » ۵۳۸ : داسیوس‎ 
ч, : داماز‎ 

داموقاوس : ۱۳۲ 

оү: الدامارك‎ 


бу ٢١۷۲ ۷٣۶۷۳ )۷۲ ٩۷۱ الدانوب:‎ 
“yay ۲۷۹ ۲۷ бүүү ۱۰۰ Fay 
бод € ۳۵۲ ۲۳۱۱ ۲۳:۲ ¢ YAO ۸۹ 
дү, > ۱۱۱ وہ‎ ۱۵ € LAY ۲ 
fot) © ۵۳۰ » ۵۲۹ С оуд < ۰۲۷ С ۹ 
044 © ۱۳۹ ۰۵۲۹ 00\ © оо, © oY 
۰ ۸ 
20»... : س نحط‎ | 

۲۳٣ دالیمولیذس‎ 

о{4 ۵۲ ¢ و‎ бү ү: دحلة‎ 

دروزوس : ۱۳۷ 6 ۳۰۱ 

الدروید » الدرويدية : ۸4 » ۸۷ > Cay‏ 
ید 

ذفاع عن ہو یت die‏ ود 

٦٦۷ : Wall 

٩۲۱۲ )۸۳ ١۷٥٠٢٢۳٣ : دلف او دلفي‎ 
11٩ f LAY Cryo ۱ ۳ 

۵۵۲ 2» ٠١4 : داشا‎ 

دمشق :۱۰۰۰ 

الدئستر > نهر : 6۵۱ 

دنسوس : ۲۳ 4 ۳۷ 


A 


الروبسکوت » نہر : 1 
ووٹیلیوس تاماتيانوس : 


۱۱۱ ۰ 


رودوس : ۱۱۷ ۱۷۳ ° ۲۲۲ © 6۲۲۷ 
۷ ۲:۱ 4 ۲۵ 

رودیه : ۸۰ 

الروزنامة الجدلية жү:‏ 

روستوفتزیف : ۵۳۸ ۶ ۵۳۹ 

yoy боо, ۳۸۱ : روسا‎ 

الروسنون : ۷۲ 

16٩ : موسوئیوس‎ ٤ روفوس‎ 

روفىنوس : ۵۸۲ ° ۵۸۸ 

رولتوس : ۱۸۹ 


6 ۲۳ ۱۷ Say ۱۵ ۱ : روما‎ 

۶ ۳۷ ۳۰ ۳۰ Cry ۲٩ сүд ۷ 
TIVE SUL ۰۳۱۳ ۲ бүл 
CVT ۲۸ NN No FE ٤٥٦۹ ۸ 
Са, FAA CAY SALE ۸۳ FAY сүү 
сурс ۱۰۰ Faq lay °۹1 ۶ ۱ 
۱۰۹ EVAL ۱۰۷ ) ۱۰ ۵ ۶۸ 
8۱۱۸ ۱۱۷ € ۱۱: * ۱۱۳ ۱۱۲ ۰ 
۱۲۲ ۶ ۱۲۵ f ۱۲ 4 ۱۳۳۱۲۶ ۹ 
)۱۳۳ € ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ ° С ۷ 
۲۱ * ۲۳۹ ۱۳۸ ۲ ۱۳۷ ۱۳۰ ۹۸ 
“00 4 ۱۵) ۱۵۳ ۲ ۱۵۱ © joe ۷ 
۱۷۱۵ ۶ VTE ۱۱۳ ۰ ۱۲ ۶ اج‎ 
۱۷۳ ° ۱۷۰ ° 11۹ ۱۱۸ бүчү ۲ 
۶۱۸۳ ۶ ۱۷۹ Е ۱۷۲۸ ۶ ۱۷۷ Случ С ۶۹ 
۲۱۹۳ б yay ° ۱۹۰ ° TAA ۲ ۱۸۷ SAO 
٩۲۱۱ € ۲۱۰ 6 ۲۰۰ 6 ۲۰6۵ бад ° 6۵ 
٩۲۱۸ ۶ ۲۱۷ ۲ TIL ۳ ۳ 
‘yyy < ۲۳۲۰ ۲۲۰ frre ۲۲۲ сүү} 


٩۲۳۷ б үүч ۲۳ ۲ ۲۳۱ ۲ ۲۳۰ Сүүл. 


YEA € HEAT EVE ۲۱۵ ۲۰ ۸ 
бүчү С yoy © Yoo 6۲۵4 ۲۵۱ ۰ 


AYY 


6 ۵۲۵ : ديو كلمتماتوس او دیو کلسانوس‎ 
fo > ۵۳۸ С оўо Сот\ С لزه‎ ٦ 
боҷ + < ۵۵۷ бооң ۲ “*ام4لازه‎ ۱ 
© ۵۸۰ © ۵۷۹ © ۵۷۳ ۵۷۰ ۸ 
° ۵٩1 © одо ۵۹۲ ۵٩۱ ۰ 
Mey > EY Cape ۷۱۳۲ € ٤ ۷ 


чот ۸ 

٦٦٦ : دون‎ 

دیون کاسوس © حفسد الاول : 6۲۷۱6 
۹ 

دیون ده ہروس او الذهي الفم .614 
ا і A4‏ 


دیونسوس : ۲۱ ۲۱۵ ۰۷ 
— اسرار او الطقرس : ۳۱۵ 


ہے وک 


۳٢ الكابيتول‎ 435 

٢٦٦۸ ٤ ۱۳۹ ٣٤٢ ذيوذوروس الصقلی:‎ 
{41 

= 

راتسون : ۲۸۵ 

۲4 : Gal) 

٩۳ : Gul, 

الرافضة » فرقة : ۱۷) 

0۸4 ° 0۸۳ ۵۸۸ : СЗ, 

را کورو yoo:‏ 

الربيع المقدس ۶ ۲۱ 

رثاء ترایانوس ۸۱۰) 

رع سول الس نو کی 
۳۸ 

ررحلة في حر اريثريا : ۳۸۹ eve‏ 

)4۱ : القصائد‎ Ае JI 

۱۲۵ : مدينة‎ » ba’ II 

الرواقية : انظر زينون 


6 ۷۷ ۱۷۷ су ЧА Say e ٣٢ 
CAR Ao ۸۳۸۱ ۸۰ EVA ۸ 
Сааба баүбаү сау ба, ۹ 
CATA ) ۱۲۸ бо ۲ 6 ۳ ۶ 
IVY FIT ہد دہ‎ ۲ ۲ 
“T14 ۲ TIE ° ٩ ۶۳۴۳ء‎ 
6۲۲۸ 6 ۲۲۲ ۲ ۲۲۵ ۲۲ ۲۲۲ ۰ 
YA € Yo € YEY € YE СҮРҮ СҮР. 
бүтү бүзү ۳۰۲ Сула ۲۸۱ ۶۹ 
٩٩۰۲ ۳۹۸ ۰ ۳۷۹ стог ۰ ۸ 
4۱۷ SENT ۰ ۱۳ ۵۱ ۰ ۵۰۵ 
оул б ٤٤١٥۳١۹٤۰ APL SANA 
4۵۰۱ ۲ ۵۰۰ ۱۸۳ ETA СЕЧУ ۲۱ 
۵۷۱ Соко ©оү\ ) هلام‎ © о, 6 Ory 
SIAN Savy £ YT Care © لالاه‎ 

٩0۷ 6۰۱ : رومانيا‎ 

٦٦٦ : رومولوس‎ 

6۱۷۷ ۷۳۷۰ ٤٦۹ : الروت » نېر‎ 
ony ۶ ۲۷ ۳: ۲ ۸۲ 

soy ۶ ۲۳۰ : رولسار‎ 

۵۲۸ : dle » الريف‎ 

сао ۷۸ ۷۳ 459 : نہر‎ ٤ الرين‎ 
6 ۲۸۲ ۲۷۹ TY ۲۱۲۲ бао ۲ 
6۳۵۱ دید‎ ۳۲ С ТЛА © YAO ۹ 
Cory ٢ ۵۳۰ f OYA Соч ۱۵ ۲ 
۷۷۰ боо, Соу ۸ 

- قناة . .. الاسفل : ۳۸ 

oye Soy: Lily, 

E 
٦۸٦ : ) الزاب ( نہر‎ 
۱۹۹ © ot: ) زاما ( معرکة‎ 


'زحل ء الإله : ٦٦‏ 


۲۷۱۲ ۲۷۰ YA YY бүл ۳ 
TAY 6 ۲۹۱ ؛‎ ۲۹۰ ۸ ° TY < ۷ 
"پ٣‎ ۷٤۷٣۰ ٢٢۳٣۷ ) ٣+٣۴۲ бү, £ А 
6۳۲۸ ۲۳۲۱ ۲۳۲۵۲۳۲: ۳۲۲ ۱ 
)۳۱ ۳۱۰ ۳۳۹۳۳ ۶ ۲ ۶۹ 
Срол Сто Стор ۳۵۲ ۳۳۵۰۵ ۰۳۹۹ 
6۳۸۲ 6 ۳۷۹ ۳۷۱ ۳۸ ۶ бүз, 
brag ۶ ۳۹۱ ۳۸۹۲۳۸۷ TAT ° TAO 
44۱۲ ۰۹ ۰۸ ۰۰ ۲ ۱ 
СТА Сету SAYI СЕЛУ С ۳ 
٩۱۳۸ © cy FLT EAP ۳۳ ۰ 
“eee eer » ۰۲ СЕ ۹ 
fro боў ۵۱ Stor С 4 ۵ 
COT ۰ ۱۳ ٩ ۶ ۷ 
Seva 4 ۷۱ evo СЕЧА ° бо 
Seay ۹۰ € LAA SLAVE ۳ EAN 
Paty © ord ۵۰۷ ۹۹ {ҷу ۶ ۲ 
6۵۳۱ ۵۳۰ 2 ۰۲۹ ۰۲ ۱ ۳ 
6۵۷۳ © شس یتید‎ ott f ole f ۹ 
бод, Соло f олі < ۸۸۳ ۹ 
61۰۱ Eee 044 )؛‎ ° ۳ 
6٩۲۳ ۱۲۲ ١٦۹٦٢٢٤۹۳۷ 
E1 € Le ۲۱۳۸ ° чуу ٦ 
Суд EA TEY TET ۰۷۲ 
“04 © yoy ۶ 1o {чоќ ۳ ٣ 
۹۷٣٢۷٢٠٢٣ ٣٭‎ 
Ao ЧАЎ бду Yo f VE 7۲ 

آ۹۸ ۸ 


۱۹۷ : روما‎ АЈА 


روما اوخسطس BOLE‏ : 


Cow бүтү ۷۲ 


دیپ ۳۰۵ > 


الرومان» الروماننون: ۲۱ :۲ > 4۲۸ 


«фоб ку ۳۸ ۳۱ ۳۱ ۳۰ ۹ 


6 ۷۱ че Coy oy 6 ۵+ FEA )٦ 


AYA 


соў ٥ ۵۲۹ ۵۲۸ : الساكسون‎ 
۱۸۹ : ساليس‎ 

سالزبورغ : ۷۱ 

سالوستوس : ۲۵۰ 4 ۲۵۱ 

Yeo : سالون‎ 

ساموس ؛ ۳٣۸۲۲۲۳‏ 
الساموساطی » بولس : ۵۳۲ ٠ ٠٦‏ 
الساموسة » الجزفيات : ۱۷۵ 
سانشي : 591 ٩‏ ۷۰۳ ۷۰۲ 

سان لويس : ٩۸‏ 

سانت أنج » مبلی : 0۰۳ 

سانتونج » مقاطمة toe:‏ 
ساویروس © سیٹیموس : ۲۲۸۲ ۳۸۵ 6 


4۵۲۸ ‘oY Сото оту ° {۹0 ° ۷ 
)۵۳۷ © ۵۳۵ Сор ۲ ۵۳۲ ۲ ۵۳۰ f оүҷ 
٩۵۷۲ ۰۵۵ ‘ol ۵1 4 ۲ ۸ 
٩۱۲۷ С Чуч ۵۹۰ СОЛА © oVY ۹ 
ید یگ نود‎ ۱ ۰ 
٦٦٦ : ) ساوپروس ( سولبيس‎ 
۱۸۲ ۶۱۸۱ : سبارطاکوس‎ 
£04: ۱۸۱ : سبارطة‎ 


٦٦۸ : سبالاتو‎ 

سبتیمبا پاتزاپاي ( لقب الملكة زربا ) : 
oY‏ 

٩۸۲ : ستاس‎ 


OOF : ارنست‎ ٤ ستاين‎ 


Cag FAQ ° A : ستراہون او سطرابون‎ 
٦۸۵٤۹۱١ ۷۰۰۰ ۶۷۳۹ 

ستراسبورچ : ۲۸۷ © ۵۵۰ 

ستيريا : ۷۰ 

مشفالوس : ۹۷) 

السٹیکس ( بر ) : ۳۳ 

٦٦٦ СОДА собу : ОКА 

سردینسا» جزيرة : ۲۸۲۱۲۱۸ 6 


۸۲۹ 


الزراعسة » القصائد لفرجیل : 4۱ > 
tty‏ 


زردشت : ۷۲ 

زغرب : :۲ 

رفس او زوس » الاله : Say‏ ۲۲۷ 6 
wo ۰‏ 


- الاولي : ۲۲۷ 

ove ) ۵۳۳ ۵۳۲ : lug; 

الزهرة او فننوس : ۳۵ 1۱۵ » ٩۱٩‏ 

٦٢۳٢ : زوسموس‎ 

زویدرذیه : ۳۸۸ 

6 ۳۲۹۲۵۱ ۲۸۱۲۸۰ : زینون‎ 
4441 ۰۱۲۲ ۵ ۳ ۹ 
{Ал ¢ £40 FLAT ۰ 

: ) الازوري ( تاراسیکودسا‎ буз) 
60۸ 

کت 

SAN ۶ 1۷٥ : ساہور‎ 

ساہور الاول : ۵۳۱ С‏ ۵۳۲ 

оо, с ofA: الثاني‎ - 

We: ساہیلیوس‎ 

الساباز : ۲۱۲۱۹ 1۷۱ 

ساتورن : ۲۰۳ ۲ ۱۳۳ 

— هکل ... او پیت ا ال : ۳۱۹ 


ساتورینوس : ۱۳۱۱۳۱ ° 14۸ 

ساتبریکون » رواية لبترون : مجم » 
LAL‏ 

سارفاستفادن : ۷۰۱ ° ۷۱ 

السارمات : ۵۲۸ 

Sooty 6 ۵۱۱ 6 ۵۳۰ : الساسانبوت‎ 
1۲۹ ۱ ۹ 

044 ۵۸۳ : ) هر‎ ( GLI 

٥٦٦ 04 : ساکا‎ 


سوخافاتی : ۷ 

оү السردان‎ 

۱۲۱ ۲۸۵ ۶ ۲۱۵ ۱۰6 سوريا:‎ 
٩۵۳۲ С ۵۲۱ ٤ ۵۰۵ бү )) € {Yo 
FIVE ۱۳۱۱۱۸ ۱۰ £ ۱۰۰ € ۰ 
TAY ЧАТ ۰۵ 

۹۳ ۸ : (UY) سوريا‎ 

سوزه : ۷۰۵ 

بوسشنس : ۲۸۲ 

Yoo ۷۱۲ : سوغدانا‎ 

سوفو کلس : ۲۳ 

٦٦٦ : سول‎ 

سوما : ۷۰۹ ۷۳ 

٦۷۳ : تسن‎  اموس‎ 

٦۸۰ ٩ ٩۷۰ : سومطرا‎ 

سوفونسما » الاميرة : ٦٦‏ 


Ae : السوند‎ 
ү“: سونغ‎ 


سو ب وو : ۷۱۰ 
سويتون » الؤرخ: ۳۰۹ Cod‏ 6۳۳ 
YEY LAGE EVA ۸‏ 


السويس : ۳4۸ 
سویسرا: ۷۰ ۷۸۷۱ ۸۳ 


SAY : سيبيريا‎ 

سيبيل ام الآلمة او الام الکبری: ٣۶٢٠۳‏ 
Чуч ٢٤٤٤٤ ۱۳ ۶ ۶‏ 

سجان : ۳۲۱۳۰۹ 

٩۳ : أله‎ рш 

ЧУЗ СЕЛЕ ۱۳ سبرآپس : هط"‎ 

٤٣۷ ٤ ٣٣ سيراقوزه او سبراکوزا:‎ 
“¥ ч, SoA ү ‘oo ЕЛ“ $o“ ۲ 


۲۷۲ ۲۱۳ ۰۲ ۲ 


سرنه او قرنه : ۵۲ 

سقراط : ۲:۰ 

سکستتوس : 1۰4 

۱۸۲ : سکستوس ومسوس‎ 
۳٣٣٣ ۷۸ ٤ ۷۲ : سکندینافیا‎ 
۷٠٢ ٦٦٦ ٦۹۹ : سکوتلندا‎ 

٦٦۷ : السکورشانا‎ 
۳٦٣ : السکشون‎ 

سكفولا » وہلیوس موسیوس YEA:‏ 


۳۹۹ 


سلامين : ۱۰۵ 

Ло : سلتلوس‎ 

سلس : ۲۹ ۵۷۵ 

٦٦٢ : سامبو‎ 

۷۰٢٢ سلوقيه‎ 

السلوقية > الدولة: 21١+‏ ۱۱۲ 4)هءسم» 


۳۷۸ ۷ 


4۱۸ ۲۳۷۹ : السنلوقبون‎ 
٩۱٩ : КА ٤ سلبان‎ 
۷۵۵ ۷۰ : "مرقند‎ 

سعان ( القدس ) : ٩۱۸‏ 


. °۳۷ ٩۲۳ ۲۱۱٩ : السشوت‎ 
{Ао Fy ۶ 


٦۹٤ : bli’ 
٦٦٦ : السند‎ 

оү : نہر‎ ٤ السنغال‎ 

سواسون : ۸4 

سوان کنو وان : ۷۳۸ 
سواي : :۲۱۷ ۷۱۱ 
سواي - شي : ۷۳۰ ۷۳۱ 
سوبا : ٩۷۸‏ 

سوپلسیوس © جر : ۲۰۵ 
سو تشو وان : ۷۳٤‏ 


АЎ, 


Ф 


داش ل 


شاا كارنى : ٦٦۹‏ 

۷٦ : شاتومبتان‎ 

شاتبون - سير لاسين : ۸۲ 
شارون ( ملك الوت ) : ۳۳ 
oll.‏ : ۷۲۱ 

شالون - سير سون : ۸٩‏ 

شان تونغ : 1۷۱ 

شان ده مارس : 5۷۰ 

الشتات » بپود ( دیاسورا ) : ٩۱۸‏ 


شرفتدي :۰ ۳4 

» ۰۰ боб ۵۷۲ ٤ ٥٥۸ : الشرق‎ 
Сү ۲ ۱۲۳۰۱۲۲ ۰ ۱ 
Suey ۶ ۱۳۱۲۱۳۰ ۲ ) ۷٥٦ 
AY ٢٣٦۸۱ ۶ ۱۷۰ Save ۷ 
۷۰۲ © ЧАА ° 

۹۹۲۱۳۱۲ ۱۱ : الشرق الادنی‎ 
EVE ۳۶ лоо с ۲ 

الشرق اني : ۱۸۰ ۱۹۱ جم > 
۷ ۰ سد ۲۳۹۱ ۳۵۳ € бо‏ 
Cony ۲ ۱۳۳ ۱۳۲ СЕЕ ۳۸۵ ۶ ۶۹‏ 
۱ ۰۱۳ 

الشرق الاقصی : 4۱۰ ۲۷۱ لايس » 
۹ دید ۰ WAV‏ 

الشرق القدم : ۱۰ 

شریدب : ۷۸۰ 

:شري مارا : ۷۰۵ 

tye: الشط‎ 

40۱ ёо, 144 : الشعوبية‎ 

бо : شلىفن‎ 

شبا: ۱۷۰ ۱۸۰ ۷۱۳۹۹۱۸۷ 
دللا ۶ ۷۱۷ 

شمعون بن کوزیبا.: ۱4) 

شنتومیليه : ۳ 


۸۹ 


سيرت » خلیج : ٩۱‏ 

۵۸۳ ٢٦٢ مدينة‎ ٤ سبرتا‎ 

السيرك العظم : ۲۰۹ 

SEA ۲ ۱۳۱۲۱۰۱۵۸۲ : سيرميوم‎ 
6 ۲۱۱ 6۲۰۹ 6 ۲۰۳ 45٠9 : سيريس‎ 

{ло » ۲۲۵ ؟‎ ۲۲۲ ۶ ۰ 


6۱۳ ۰۱۳۳ ۱۳۱ ۶۱۱۳ : "А 
ILA 4 ۱۷۱ ۵ ١۹٦ 
CYA © yay ۲٣۹٣ ° лоч ° Yeo ۳ 
)۲۲۰ ) ۲۱۷ ٤٢١٢٥٢٢١۷ EYN ۰۵ 
Crag ١۲١۹۲۲۳۱ бүт, CA 
ora ۸۱ 

سیلان : ۳4۸ 

oot : سلفاوس‎ 

سيفا : ۷۱۷ 

۷۱٦ : سبفاماهسفارا‎ 


Ao 1۷۰ : سيلان.‎ 

٩۸۰ : سبليس‎ 

٦٦٦ : سپلیستیس‎ 

> ٩۱ 6 ONT {оло : سیمناکوس‎ 
٣ 

۷٥٢۷٢ > 59 : نہر‎ ٤ السین‎ 

سیلاء » جزيرة : ۲۷۳ 

سي نغان - فو : ۰ Voy‏ 

سقيكا : Spar бүлү бүчү‏ یب 
۷ ۰۱۵۰ ۱۷۲ ۱۷۳ ۲ 6۱۷۷ 
٩۸۱ ۰:۸۰ ۸‏ 

سوب : 4۳۱ 

> ۲۵۲ ۱۱ : معرکة‎ СШ 
۲ 

6۲۰ ٠۹٠۸ ° ۵٩۳ © ٦١۹۹ سینیزیوس:‎ 
see ۳ ۹ 

۷۳۳ ۶ بو‎ О 

ооч : سییس‎ 


٢٣٢۲٢٢٢٢ ۱۹ ۱۸ бү : صقلمة‎ 
tot ۳ ۱۲ FON ۳ 
> ٩۷۰ С 04 боо Соу Foy {A LY 
“10% ۱۵۵ f ۱۳ ۶ ۱۳۲ ۳ ۰۵ 
6۱۸۲ ۱۸۰ SAVES ۱۷۳ ° ۱۷۰ ° ۷ 
۲۲۳۸ С ۲۳۵ ۶ ۲۲۵ Sf ۲۲۳ ۲۱۳ ° ۲ 
ЧУЧ FY for" ° ۱۱ ۳۰۳ ۶ ۲ 
WO MY Со SEY ٤۴۳۹ ٤ ۱۲ : صور‎ 
4١ : صدا‎ 


صولون : ۲۳ 

الصون » نہر : ۸۲ 

6 tye Сре ۳۸۷ » ۲۸۵ : الصين‎ 
YY راج‎ ° TA ۶ ۲ ۳ ۲ 
TYA ۶ ۱۷۷ °F "YT ° Vo ٤)٣ 
6۸۷ EMAL ۱۸۳ ° NAY ) ۰ 
6۷۱۵ с ۷۱ ۷۱۳ ۷۱۲ ۷۱۰ ۸ 
Сүүл сүт ۱ ۲ ۲۷۲۷ ۹۵۷(٦ 
۴۱۷۳۷ ¢ ۷۳۹۱ ۲۷۳۵ ۲۷۳ ۷۳۱ ۰ 
6۷۱۷ VEY ۷۸۱ ۷۱۰ ۷۲۳۹ ۸ 
۷۵۵ < ۷۵۱ ۷۵۳ ۷۵۱ ۷۵۰ ۸ 
VY < ۷۵۹ ۷۵۸ ° YoY үоч 


es‏ سم 
طاو : ۷٣‏ ۷۷۹۶۰ 
طرابلس الغرب : ٤؛ ٤‏ 5ه 6 ٦٦٤ ETE‏ 
طرسوس : ٩۲۰‏ 
طرفان : vot‏ 
طروادة ٤‏ حرب : ۱۹ ۶ ۲۱۱ ۲۱۳ 
الطفيلية : ۱۹۱ yay‏ 
ظوران » الاله : ۳۹ 
طوروس > dhe‏ : ۵۲۸ 
الطونة ( نہر ) او الدائوب : ۷۲ 


شن سي : 971411 2 Моў‏ 


شن Ola‏ : ۷۵۷ 
شنودي : ۱۹ 


٦۹۸ : شودرا‎ 

شوون الریف » لفارون : ۲٤۸‏ 

CAY ۰ ۷ : شیسو الافريقي‎ 
6۱۸۷ ¢ \ҷо ۱۵۰۱ б ۱۳۷ ۲۱ ۰ 
toy бүлү ۳ ۹ 


сеч ٦٦٥٤ оҷ : شیو املان‎ 
CHEV TITY ۶ ۲ АКГ 
Yoo ۲ 

YEE ۲۹۱: ۰۰۰ ندوة‎ - 


شيبيو ٤‏ كورنيليوس تازیکا : ۱۵۱ > 
سر yer‏ 


۲۱۳۲ Sag fay СДУ : ششرون‎ 
٩۱۷۷ ۱۷۱۲۱۱۵ АЧА £ лоч 
۲۱۱۲۰ ٢۹ )۹ 
‘Yoo ) ۲۵۳ ¢ YoY YEY f TYA СҮҮЛ 
CA ۰۱۱۲ {FE ۲۰ ۹ ٦ 
٦٦٦ ٦٦٦ ERAN ۸ ۴۳ 

شکا کول : ٩۷۸‏ 

شکوزن : ۷۵۸ 

شي لو : ۷۱۱ Yoo‏ 

٩۰۷ : شلوس‎ 

شي هو : 6۷:۱ ۷۵۵ 

و نع 

صافو : ۲۵۷ 

صانم العجائب С‏ لقب ابولونبوس دي 
تبان : 4ء4 

الصخرة الطربية үт:‏ 

الصدوقيون : ۱۱۷ 

الصرح الذهي : ۳۷۰ бүчү‏ و.ه 

٦ : صفاقس‎ 


۸۳۳۲ 


AVE عم‎ су +۷۸ YY сүң ۵ 
؟‎ ٩۹۰ б да бду FATE AO FAL AY 
۲ ۱۰ Cay lay Cag lay fay ۱ 
"Wo < ۷ ۲۷۱۲۲ (۳ уч 
SENN € ۲۵۸ ۶ ۲۵۰ бүтү ° VAY ° ۸ 
۳۳۱ ٢ ۲۷۳ 6 ۲۷۲ ° YA ۵ 
٩۳۵۵ ¢ Yor ۳۵۱ ۳۹۱ ۳ ۳ 
Еле f ۰ ۳۹۷ CYA FAL Роч 
СЕЧУ ۲ ۵۰ ۱ ۰ ۱ ۷ ۳ 
fo f ۵۲۱ соро с ۵۱۲ соне ۸ 
Сооү © оо» С орч f وی‎ ۲۹ ۸ 
6۵۹۹ > ۸۲ہ‎ ۵۸۱ f Ae ٤۹۷ ۳ 
۷۲ ۶ ۱۳4 * ۱۲۳ ۰ ۱۱ ۱۱ ۱ 


£0۳۸ © оү ° ۵۳۱ > ۵۲۹ غالانوس:‎ 
۱۷ Соч 


1۵۲ ۶۲۱۳ ٤٦٦ ١ و٦٦‎ : غالیریوس‎ 

> 54 ° ¥ ۵۱۱۱۱4 : الغاليرن‎ 
CAT 6 ۸۲ 6۸۱ Сл, VV сүх ۹ 
Fay ба Са, ۶ ۸۲۸۷ FAN ۰۵ 
۲ ۱۷: 4 ۱۱ ۱۱۰ Саа ۹۵ ۶ 
۵۳۳ боту < EAT ۲ ۲ ۸ 

غانفر : ۰۹“ 

WYO : غانیسذیس‎ 

غایتوس : ۷) 

: ) غراتساوس ( غراسائوس‎ 
YL f OMY С ۸ 


С موه‎ 


> ۱۱ ۲ ۱۳۹۱۳۱۲۹ : غراکوس‎ 
<Y € TET CTF ° ل‎ ۰/۰۹۹ 

б оу ٢١٠٤+ ۱۳۵ : طببارپوس‎ — 
rer ۰ ٩ 1A ۰ ۳ 

“40 © Lot ۱۸ ALY کلوس:‎ — 
LEY ۲۰۱ ٤٤۹ Суду )١ ٦۲ 

غرانغائور : ۱۷۸ 


Ary 


6۲۸۷۲۲۸۰ 4914١641١1 طبباريوس:‎ 
6۳۱۰ 4 ۳۰۹ رہد‎ бүз ۲ ۲۹۷ ° ۲۳ 
وی مود اعد‎ Сүү. Orig PIF 
ЛА СҮРҮҮ Сүү бү, Стор ١۳۷۴۹ 
1۲۰ یر ڈیر ڈیو دو‎ ۰۳ ۳ 
чүү ٤٤۸۷ {Vo tor ۸ 

٩۱۹ ۲ ۱۱۸ : طيبه‎ 

ی 

۳۷١ : نهر‎ ٤ العاصي‎ 

۲۳۰ 6 ۲۱ Yo : المتوسطي‎ ДА 

عدن : ۳۸ 

عرافة كوم : ۲۰۹ ۶ ۲۱۲ 

٦٢ : العرپ‎ 

العرب» بلاد : ٩۵‏ © ۳۸۷ ۲ ۳۸۸ ۳۹ 

dy pall‏ السعندة : موس 

عزراشل : ۳۳ 

عشترت : ۲۱۳ ۱۱۹ 

٩۳ : عطارد‎ 

عل الفلك » مانیلیوس : ۷۲) 

العلوم الطبيعية » لسنیکا ۷۲؛ 

oy © of : علقون‎ 

المتقاء : ۱۷۰ 

4١ 4۰ : عوتىقة‎ 


س غ س 
الغابة السوداء ۲۷ 
غاديس او قادس : ۰ » ۵۲ 
٤ ДАЙ‏ نهر : ort‏ 
غاردون » حسر : 4٠ه‏ 
' الغارون » نہر : 55> ۸١١۷۹‏ 
ЈАЛ‏ » بلاد : ۷۳ 
غالا بلاسديا : ооу‏ 
Cyr ۶۷۱ ۱۹۱۵ ۱۲ ;\ ЈЬ‏ 


۳ - روما وامبراطوريتها 


فارون : ٤١١۷١‏ ۲۱۹۲۱۸۲۳۹ › 
روید 

٦۸۷ : فازوديفا‎ 

> оо» Sota » 6۲ : فالتتشانوس‎ 
СОЛА * ولاه‎ © oye 4 ۵۷۳ ° оча © وده‎ 
4 ۰ ۱۵ ۴ 

© оҷо » ۵۵۸ ۵۵۱ ۵۳ : فالنس‎ 
EY “Fo ° ۰ كله‎ 

قاليرنا ( خر ) : ١9/4‏ 

فاليريا : ۲۲۲ 

Cony CORA ° ۵۳۲ ۵۳۱ فالبریانوس:‎ 
٦ 

فاليريوس پنبانوس : ٩۰۷‏ 

فالاربوس مكسيموس مسالا : ۲۲۱ 

فان تشان : ۷۱۰ 

الفاندال : ۵۲۸ »> ۵۵۳ 

فان ب سیون : ۷۱۰ ۷۱۱ 6۱۷۱۲ 


۷ 
فان - شي - مان : ۷۱۰۲۷۰۹ ۷۱۳ 
فان - فو : ۷۱۲ 
فان - کن - تشانغ : ۷۱۰ 
فان - هونغ : ۲۷۱6 ۷۱6 
vite vio:‏ 
فان - بی : ۷۱۵ 
فايدهاسكا : ۷۰۱ 
فايي : ۳۵ ۱۱۱۳۰ ۲۱۱ ۲۲۰۶ 
فتروف : زی مر око‏ 
الفرات » هر : ۱۰4 ۱۲۲ ۲۱۵ > 
Coys ۲۸ ¢ ۲۵ ۲ ۳۷۸ TAY ۹‏ 
WE ۰ ۷۱‏ ۷۱۱۰ 


فان ~ ون 


فرجبل : ۲۹۸ ° o Сүү‏ )سی 

Shoo Haga СЧ 2 ۳ ۱ ۸ 

414۹۸ © LAY СОМУ € боч С Lot ۹ ۳ 
“oY ‘44 ۷۱ ° ۷ 


٦٦۸ : غرشان‎ 

غروسه ( رنه ) ؛ ٦۷٦‏ 

غریغوربوس الثالث pte‏ » البابا үү:‏ 

غریفو رپوس النازينزي : Saye‏ 1۲۹ 6 
٦,٤‏ 


الغز : ۰۳۸۹ ۵۵۲ 2 554 4 We‏ 
غلاط ٤الغلاطیون‏ : 49 ٩۷۷‏ ۲۲۵ 
` 4.632 : ۷۰ ۱۲۵ 
غليا : ۳۱۱ ۳۲۷ 
غلوشا : ۱۳۱ ۱۸۸ 
غليكون : ۱۱۲ 
الفنج ( نہر ) : 


۷۱۰ ° ۸ 


CMAN ° YA °” 


٩٩۸۳ ۲۱۸۲ С чуе ١٦۹۹ : غندھارا‎ 
۷۰۵ ۰ ۱۸ 

الغنلوسية : ۱۳۱ 

غوپتا : وجو »2 ۰۷۰۷ ۷۱۲ 

غوبي : 1۷۱ 


))۹ : الکونت دو‎ » ушу 

غودافاري : 44 

٦۸٦٦٦٦۷ : غوردیاوس‎ 

غورغاسوس : ۲۲۲ 

OLY : غیناس‎ 

عالت 

فابریکنوس : ۳۰ 

۱۵٩ : Йе » LUG 

فابىوس ببکتور : ۲۳۹۲۲۱۳ ۲ үңү‏ 

فاپبوس © ك : ۲۲۰ ۲۲۸ 

فاببوس مکسیموس © کونتوس : ۲۱۲ 

٠٢٥ ۱۱ » ۱۰۷ ٩ ۱۰4 : الفارشون‎ 
ito 6 ۳۷۸ Sor ۳۸۸ PEY ۶ 
۷۵۵ ۷۳۹ © олт ۰ 

فارنیز : 14۷ 

فاروس : 9ه 4 ۲۷ 


۸۳٤ 


суучу СУЛУ فلامیلیوس) کوینکتبوس:‎ 
yyy “ 10۲ 
٦ ۸ 


CO4 € ONA СУУУ ۶ ۲۵ : 


قلسینا : ۲۸) ۷۲٢۳۷‏ 
فلوبير » غوستاف : ٦٦‏ 

فلورا : ۲۰۹ 
قلىفو » محبرة : Tht‏ 


قم الذهب ( دیون ده يروس ) : ٩۰۷‏ 

فنجي : 1۱۷۰ 

فن الخطابة » لکونتلانوس : 4۸۰ 

۷۰۸ : ASL - فنوم‎ 

٦٦٦٦ : فبلوى‎ 

قو تو تشنخ : ۷۱۷۰ yoo‏ 

YAR : فورث‎ 

4745 ۲۳۱۲۸۸ ۶ ۱۷۷ : الفرروم‎ 
ols oA ۰۰۸ ۰۱ С ۳ 
01% ۲ oly foto 

ОЛА : in gd 

فوستیل دي کولانج : ۲۰۲ 

فوقصه » مدينة : ۸۰۲۸ 

فو - کانه : ۷۰۸ ۰۷۰۹ ۷۱۰ 

۷۱۱ : OLS فو‎ 

yoy ۱۲۵ : فولسك‎ 

فولسنا : ۲۱۹ 

Ш‏ نہر : امه 

فولك اریکوسك : ۷۹ 

فولك تکتوزاج : ۷۹ 

فولکا ٤‏ الفنان ب yo‏ 

فولوپیلس : ۱۳۵ 

فو نام : ۱۰۸ 4 ۷۰۹ 

AY ۸۰ ۱۷۸ ۷۰ : فو نان‎ 
٩۷۱۳ 6 ۷۱۲ ۷۱۱ ۲۷۱۰ € ۷۰۹ б ۸ 


Ayo 


Coty » ۵۲۵ » ۲۲۵ ۲۸ : الفرس‎ 
бүчү ү fet € OY боо, бод ۰ 
٦٦ 


THY : معركة‎ ٤ فرسال‎ 

— ملحمة ... للوقين : ۸۲) 4414 

فر ساي Ferceil‏ : ۷۸ 

فرسبناي : ۳۳ 

۱۱۵ © ۸٥ : فرسنجتوریکس‎ 

сүд сүх ۷۱ ۷۰14 : فرتسا‎ 
Loy ۵۰ ۳۱ ۲۷۲ ۲ 


- حجر ...4451 

٥۸ : فرنسوا‎ 

فرنسوا » قبر : ۲۹ 

орч > ۵۳ » ord ۵۲۸ : الفرنك‎ 
۸۱۵ ۱ ۷ 


Shoo ° ۱۱۷ ° ۱۲۳ ° ۳۲۲ فرونتون:‎ 
4۸۱ © ۱۷۰ ° ۵۵ ® tot 

{Yo с ۲۳ ۲۳۷۲ ۲۱۳ : فرحا‎ 

۳۸۲ : لودفسغ‎ » ОУ в 

الفریسین » فرقة : ٦١۱۷‏ 

فرول » مقاطعة :۱۹ 

6 ۲۹۲ 2١م5‎ ° ۱۹۵ : فسیسیانوس‎ 
4۳۱۳ ۳۰۹ реч ۳۰۳ AT ° ۶ 
ELAS ۱1۷ HAO ۳۱۳ ۳ ۲۱ 
AY { ооо » ۵۳۹ ۰۱۰ ۱ ۶۹ 

AY : فکس‎ 

٦٢۷ : فلافیانوس‎ 

فلافہانوس٤‏ فيريوس نمكوماخوس: оҷо‏ 

6۳۰۹ 6 ۲۸4 ۲۷۳ الاسرة:‎ ٤ الفلافية‎ 
Cet > ۳۸۸ € PRO бүбү, ۶ ۰ ۰ 
۵۰۲ ЕЛУ Сол ۳ 

OW : ۰. ارح‎ — 

فلافوس بوسفوس : 15١‏ 

فلا کوس © دیرپوس : ٦٦۸‏ 


٦٦٦٦ فلوس‎ ۷٣٥٣٤ 


فونلیوس > ا حا : ۱۷ فلبوس الاول العرنی өүү:‏ 

الفونىقىون : 19 ١٥٥‏ فیلبوس الثاني » ملك : ١ه ۱۰٠١‏ 

۱۱۲ : بلدة : ۳۷۰۳۹۹ فیلبوس الخامس القدوني‎ ٤ КЫЗ 

فیدیاس : 4۵۲ فیاوپاپوس : ٩٩۱‏ 

٦٦٦ : فلي‎ ٦۷۷ : فسانلی‎ 

فیتنام : үо&‏ قبل وكالوس чот‏ 

فتولوینا : ۲۹ » ۳۰ فبلوستراتوس : ۱۲۷ 4541١‏ ۱۱۳ > 

۷ ۲۳۵ ۲ ٣٢٢ ۲۱۳ : فبٹاغوروس‎ 

٩۱۸ : فیلون الاسكندري‎ | сурч ۸۷۱: : الفيثاغورية » الکتب‎ 
A ES ۱۷۹۰ ۱ СЕНУ Стор 

ory 4 هکل‎ » add » ۷۰ : فحاياني‎ 


۲۹ : ко Ae: فيد وكاس‎ 
үлә fot : Lats ۷٦ : فدین‎ 
٩۱ ٩ ۱٩ : الفيتنا‎ | 


8 ۲ 6 ۱۸۱ ۱۷ ¢ чоч ۴ ۱۳۲ : Р 
٣۲٢٢٤١ ۳۱ فير بس فنوس » الإهة:‎ 


VAY 
YA Т\Р КОН, 7 
۳۳۱ : قبرتوس ( الفضيلة ) : ۱۹۹ فینوس الام‎ 
۲۱۳ : فیرجیلیوس افرپساسیس : ۱۷۹ فسلوس الاریکسة‎ 
٦٦٦٦٦ 1۰ 6 ۲ : الفشقون‎ ۲۳۸ : CUM » فبردومار‎ 
Yeo > ۳۵۰ : الفنوم‎ Wy : فر مباتنام‎ 
ол» 1۱ ¢ YY ¢ YY : Lad 000 » ۳۰۷ : لوسوس‎ ٤ فيروس‎ 
الفیزوف : ۳۵۱ ۱۷۳ 6 ۵۰۵ ہی بن‎ 
٩۱ : Адл » قادش‎ Coty: الفيزيقوط او القوط ا معتدلون‎ 
Yok : قاراشہر‎ ooY 
۳٣ : فیستا : ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۰۵ ۱۳۱۲ قاررن‎ 
۳۲۲ : bill فستالات : ۲۰۵ ۲۱۳ قائد‎ 
ory 4 4544 tye : فیشلو : ۷۱۹ قبادوقيا‎ 
٩ 1۹۰۱۲۱ ۱۹ CEVA : فغولوس » نبجدیوس : ۲۵4 القدس‎ 
А 1۹۹ ۲۲۲ ۲۲۱ فبكوروني ؛ مرآة::‎ 
{оо tot: رو القراءت العلانية‎ Ка 


قلاضی او ضلای : ۸4 قرت حدشت او القرية الجديدة : 4۰ 


الفملانوفة » الحضارة : ۲۰ » ۲۱ فرت عوتىقة : ٩۱‏ 
فلس » معر АЙ‏ : ۲۱۷ قرطاجة : ۱۲ » ۱۹۱۵ ۲۲ ۶ ٩۲۳‏ 


AY 


Meo اہی‎ ۱۰ £ С ۷ 
Чоу ۶ чоч ° 101 ۸ 

Vou: قشغر‎ 

القفاس : ۵44 

٦٦٦ : القفقاس‎ 

yyy: 2.31 القناة‎ 

— الارستة : ۲۲۳ 

— افبالینوس ( ساموس ) ۲۲۳ 

قوروش الفارسي : ۱۰۵ 

“0% ° ۵۳۸ ۵۲۹ ° OYA : القوط‎ 
۵۸۳ С )لون‎ ۵۵۲ ©оо\ ۰ ۷ 
MVE ۲ ۷ 

tye : قافا‎ 

٩1۱ ۱۹ fot ۶ 4۲ : Oly pall 


6۷۹ )٦۹ ۲ ۱۵ ۲ ۱۷ : قیصر» پولبوس‎ 
CAA CAR AY EAN © ло AL ۸۳ 
сач ۹۵۰۹ ۳ Cay Cay Са, 
مو ہیں‎ VS رہ مر ہیر‎ 
“veg ۴ ۱۳۳ ۲ ۱۳۲ С ۱۲۷ ۱۲۵ ٤٣٣ 
С\чо FANE ۱۵۵ ۱۸ ۰ VEE ۸ 
сүдү ° ۱۹۰ ° ۱۸۹ ۱۸۷ ۱۷۸ ۵ 
TIN ۲ ۲۱۵ ل‎ ۲۰۹ ۲۰۷ ۲۰۷۱ суде 
۲۳۲ او مر رت ۲۲۹ * رد ۲۳۱ ل‎ 
۲۲۹ رد‎ * ۲۷ YE" ° ۲۵ ° ۹ 
(учо YN ۲۵۳ Стоу б ۲۵۱ ۲۰ 
۲۷ ۶ ۲۷۲ ٩۰۲۷۰ ۶ ۲۱۸ бүчү ° 


| ۰ ۲۹۹ ؛ ۳۰۱ ۳۰۲ > ۳۰۳ ۲ ۲۳۰6 


۳۰۸ ۲ ۳۹۱ ۲ ۳۳۳ ۶ ۰۲ ۷ 
۱۳۵ ۶ ٩۳4 ۱۲۱ ° ۱۷ ۳۸ ۳ 
СЕЧА СЕЧУ ) 15۳ eee 6 ۳ ۹ 
۵۲۹۲۰۱۲ ۵۰۹ oA ۷ LAY 


- يوليو » شهر : ۳۰۳ 
قبصریة ( فلسطین ) : ۱۳۰ 


۸۳۷ 


Со ссср ۱ ۱۰ ۳۹ ۸ 
‘ot ۵۳ Soy Say fo» {A ۷ 
) Say боа Сод С oy Соч С оо 
۶ ۱۱+ 6 ۱۰۸ Shoo 24255 ۱۵ ۶ 
۱۲۸ ° ۱۰۱۷ б ۱۱۱ ° ۶ FAN 
Frey € ۲۳۸ ° ۱۸۷ ۶ ۱۷۰ ۰ ۷ ۹ 
4۹۰ {Ao ۱۲۷ > ۱۵ ۰ ۶ 
ee f ony {ооу © ۵۳۸ С ۵۳۷ < ۵ 
see ° ۲ ۲۳ ۲ 

th: سکانہا‎ - 

We ty: قرطاحنة‎ 


> ۳۸ ۲۱ ٤٣٢٢ Суд : القرطاجيون‎ 
‘oY “oN Соо соу {ч ۳ 


“ENE ۱۳ ۲ ۰۱ ۱ ۸ 


۲۳۳ С ۱۱۵ сда FAY ° Ae ۷ 


۳۳۵ 
Wes دیانتہم‎ — 
tor: قرطية‎ 


we ٦٠: ) قزوين ( محر‎ 


١٥١٥٥٥١ ۵۱۳۹۵۱۲۹۵۱۱: قسطنطن‎ 
Сос © ооо ) ۵۵۱ С оо» ) ۰1۸ ۷ 
٩۵1۷ С ory ۲ oo ° of ۳ ۲ 
۵۸۲ © ۵۷۱ ¢ ۵۷۳ 4 ove © оча ۸ 
09) 6 од» 6 OAA © OAV ° OA ° ۳ 
4۹١٤ f 10۹ ٣٦٦۸٣٦٠ С 1+0 бодо 
6۳۰ € ۱۲۸ ٣۹٢٢۰۹١۸ ۹۹۹ ۵ 
TEA EY EY ۰ YE бү) 
Чоў ° ۹ 

قسطنطين ( الثاني ) : ٩۳۱‏ 

قسطنطینوبولس : ۵۸۳ 

٥٥٥٢ ۵۵۱ ٤ ۵1۸۲1 : القسطنطشة‎ 
۵۸۳ ۰۵۸۲ ° ode © оүү © оод ٤ оо& 
1۰۱ f ee f ORA С ۵۹۳ С оло бод 
۲1۳۱ ۶ ۱۲۳ YY ۰۱۲۱ ۰ ۹ 


کالست » مقاطعة : ۸4 


Crag ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۷۰ : کالیغولا‎ 


4۱۸ ۲ EVE ؟‎ ۳۹۸۰ ۳۱۷ 2) ۳۰۰ баа 


٩۸۰ : کانبوري‎ 
٩٩ : کانفا‎ 
6۷۰۱۷۰۰۱۸ ٣۹٦٦ : کانیشکا‎ 


۷۲ 


Tee : كاوس‎ 

کتاب الابطال » لبلوتارخوس : )٩۳‏ 
کتب المرافة : ۲۰۹ 

Ves کتلونبا‎ 

کتبزیفون : ۵44 

كرا : ۷۱۳ 

كراتس : ۲۱۸ 

бүчү ۱۳۲ ۱۲۰ ۱۰4 کراسوس:‎ 


9A۲ ° ۱۷۷ ۵۶۵ 


كرا كان : “МА,‏ 
كركلا : )۵۳۳۲۳۷ ۵۳۱ ) Coto‏ 


fe YT ٦٦٦٠٢٦٥۸۸ © هلاه‎ б ٣۴٣ 
yoo ° {A 


٢٤٢ : كرتياد‎ 
۲١٠٢ كريت‎ 


۱۳ СОЛА : کریسبوس‎ 


ҮҮ ۰+ : كايري‎ 

VAY ۰۱۸۱ ۳۷ : کاہوا‎ 

say ٣٦٦٦ ۳۸۷ : کابول‎ 

Vet Сл ٣١۸۳ ۲۱۸۲ : ШЛАК 
۷۰۷ EVO ٦١۹۳ : کابتشي‎ 

کابیتول : ۲۰۵ 6 ۲۲۱۵ رم 6۲۳۱ 
Fook ۱۱ ۰ ۹‏ ۵۰۹ ۵۱۷ 
کابيشي . بغرام : ٩۷۵‏ 

کاتولوس : тоҷ‏ ۲۵۷ ۲۵۸ 
كاتيغارا : ۳۸۸ 

° ۱۷۸ ° учо ١١٤۸ ° ۱۳۲ : ШЫЎ 


yoy ۲ ۲۵۲ © ۲۵۰ ° ۰۵ 


کار : ۱۰4 ۱۲۰۲۱۰۷ 

كارلي : ۲۱۸۹۲۱۷۰ ۱۹۲ ۷۰۹ 
کارنا ( ارزروم البوم ) оо»:‏ 

کارنتیا » مقاطعة : ۷۰ 

کاروس : ۵۳۹ 

الكار و لنحان : ооү‏ 

كاستور وہولوکس : ۲۱۱ 

“ey Sort Түт : کاسبوس اوقيد‎ 


کاطون او کنو ‹ قاضي الا حصاء من 


کرشنا : ۷٢٢۹‏ 
كريستوف کولوس : ۱۷۲ 


٩۱ bet کستبرید » جزر‎ 


۱۱۳ С ۱۵۲ ۶۱۵۱ ۱۱۱ Соч : عوتیقة‎ 
6۲۰۲ ) ۱۸۰ ۶ ۱۷۹ * ۱۷۷ ۲ ۱۷۲ ٦ 
)۲۳۷ ۶ ۲۳۰ ۲ ۲۳۰ Сүүл сүүр ۳ 


۲۹۷ : کسینیفون‎ ‘rol ۰۲۱۷ ۲۱۳ ۲ )۹ 
٦۹۸ : كشاتريا‎ LAY ٤ئ۳٢٢‎ ° Yoo 
۷۱۱ : كشفاريا‎ ٦۷۸ : کافرت‎ 

کالاہریا : ۱۷ کشا : Yoo‏ 


۷۷۰۶۲۷۳۹۲۷۱۱ Сууу: كشمير‎ ۱۱۷ 4414 ٤)٥ او كانا» موقعة:‎ LIK 
۱۹۱ ۱۰۳ ۰۳۹۳ : الکلہیون‎ 6۲۲۳ ۲۰۸ С ۱۷۸ ۱۱ ۰ ۰ 
۷۹ وتات الکلت - لبقور‎ 

کالسولس © برشيئو : ۸۰ الکلتو - الایباربون : ۵۷ ٤‏ ۱۱4 


AYA 


تھہودیا : ۷۰۸ ۷۱۷ 

٩۷۰ كثارا‎ 

٩۷۰ : کنشسوران‎ 

کنغ - تاي : ۱۸۸ ۲۶۷۱۱۶٢‏ ۷۱۲ 

меч ۱۹۲ ٩٩۸٩ ٩ ٩۷۰ : كنباري‎ 

٩۳ : کنوا‎ 

Cove © ذه‎ ۲ ۵1۷ б оуу: الکنيسة‎ 
41٦٦٦ To чуе Чел “له‎ ۵ 
YF ary ۱۲۱ ۱۲۰ ۷ 
үа ۱۳۸ ۰۱۳4 f ۱۳۳ ۳۱ ۶ 
о ۸ ۰ 

کو » مقاطعة : 4م 

کوادراتوس » الاسقف : ۳۰) 

كواديون : ۰۲۷ 

کوانت - کررس “EATS‏ £44 

کوان - لون نان WA:‏ 

٩۸۰ : کوارت‎ 

کوردوبا : ۸٦ہ‏ 

کورسك » جزيرة : ۲۸۲۲۱۱۸ 
ae ۷‏ 

٩4۰ : کورنایل‎ 

۱۷۵ ۱۱۰ ۲ ۲۲ 4 ۲۳ : کورنش‎ 
gor TLL ۲۲۵ ۲۲۲ ۷ 

كورنواي : ۷۳ 

كورئيليا : ۱۹۰ ۲۱ 

٩۷۰ : کوروماندل‎ 

> ۷۱۲ ۱۸6 СЧА ٣٦۷۳ : كرريا‎ 
۷۵۹ ۲۷۵۸ ۷۰۷ 4 Yo" ۴ Yoo ۶ 


کورینوس : ۲۰۶ 

كوريون : ۱۳۱ 

کوسوتدوس : ۲۲۷ 

٦٦٦۹ ۲٦٦۸ ٥٦٦٦ ٣٦٦۳ : کوشانا‎ 
“Ao 6 AY ЧАТ ° Yo ¢ YF ۲ 


۸۹ 


الکلتو - التراقيون ۷۷ 

الکلتو ۔۔ الکنشون : ۷۷ 

٩۷۲۳ ٤ ۷۲ ۰۷۱۱۹۲ ۲۱ الکلئیون:‎ 
6 ۸۰ VA ۷۸۷۷ бүч Yo ۶ 
VAY ۲ FAA AV AT AY EAN 


thy : الکلدان‎ 

۲۲6 : عائلة‎ » bol 

٦٦۲ی‎ SMTA : sho lS 

сүүр ۰۲۷۰ : كلوديوس ) الامبراطور‎ 
6۳۱۹ CAV ۳۱ ۳۰۸ ۳۰۲۱ Yeo 
үүр бүчү бүчү бүчү бүлү Стоу 
41۷ CEPT ۲۱۲۱۸ PAL 
٩۵۱۲ Соо ۱۸۱۷۸۷۷ ۸ 
OANA 

- الثاني : 0۳۹ 


كلوديوس البينوس : ٦٦٦‏ 

كلوديي : ۳۰۸ 

٩۱۵ : کلوفس‎ 

الكلية انظر : ارسطو 

الکلاید ٤‏ نہر : ۲۸4 

کلپاخوس : ۲۰۷ 

» ۱۰٩ ٣۹٤ : كليوبطرة او كليوباترا‎ 
(түү ۷۹۰ CTA бүчү бүчү OVEN 
۱۳۵ ۱۳۳ ۰ 


انف : ۲۱۸ 

کلبوبطرة سلانة : tro‏ 

کلبودیوس الامبراطور : ۲4 

کلنودیوس © اخطب ا یج : ۵۳ © 
\AY‏ 


٦۷۸ : كارا‎ 

Cay суч fot ۳۷۲۲۸ گبائیا:‎ 
۲۰۰ » ۱۷۹ ۱۷۵ ° ۱۱۱ ۱۵۸۷ ° ۰ 
sho eV Созо ۲۲۲ ۲ ۲۲۰ ۸ 

الگبر : ۲۷۸ ۱۱۱ ۱۸۲ 


eA б ۵۹۱ © ۵۸۲ од» : 
0۳۱ ۲۰ ۳ ۷ : 


tie لابروبير‎ 

۲٢٢ : کوئیٹس‎ ٤ لابيافوس‎ 

لاتين » مدنية : ۷۱ ۷۲ ۷۵ 

» ۱۱۵ » ۲۷ > ۲۰ اللاتیوم او اللاطوم:‎ 
٦٠۷٦٢٦٦٠۹ ۳۱۱ бүүү ٢٣٢٢٢٣ ۹ 


. ٠١١ АЩ » اللاجية‎ 

لار UTS‏ الحقول : ۲۰۲ 

لافونتين : 446 

لاكتافس : لاه б‏ لاوه ° ۳4 > ٦٦٦‏ 

لاكوئيا : ۳۰۵ 

اللانغدوی : ۷۹ 

۷۱۳ ۲٦۸۷ : یا سیبو‎ У 

لاو تسو : ۷۰ 

үү ۰۳:۲ : لبنان‎ 

لبنس : ۳۰۰ ۱۰۲ 

۲۵۷ : حديقة کائولوس‎ ЫШ) 

۵۲۷ < ۷۵ » ۲۰ : ЛД 

مبیز ( الجزائر ) van‏ 

لن یی 1۷۰ ۶ STAY‏ ۱۸۸ 6۱۷۱۲ 
۹ ۷۱۵ ۰ ۷۱۷ 

اللوار » نهر : Ve‏ 

لوب - ور : ۳۸ 


٩۷۱۲ ۷۰۷ бү» ٤)۹ TAA ۷ 
۷۳ 

الک وشنصین: ۳۸ ۱۷۰ ۸۰ ۷۰۸ 

کوکا : ۷۱۱۷۱۰ ۷۵۵ ۷۵۵ 

کولوسل : ۷۵) 

كولونيا » مدينة : 

٣۳٣٣ : DM الكوليزه او السرح‎ 
۲١۹۲۰ ۰۰۲ ۳۸ 

— تبطوس ... : ۳۹۸ 

6۲۰۰ ۲۳۷ ۲۸۲۱۹ : كوم » مدینة‎ 
YAY СҮРЕ 

{Ао 1٩۱ 414٠١ : كوماجين‎ 

Моо ۷:۱ : کوماراجفا‎ 

© ۳۰۵ کومود» الامبراطور : ووب‎ 
бүчү ۳۸۱۳۲۱ ۳۱۵ ۰ ۷ 
Сосо © oy ۲۷ f tye € ۱۵ ۰ 


04% ооо боо, 


كومون » فرانس : ۳۵۸ 

كوميديا : ۳۸۹ 

11۷ ۳۱۲ ۲6 : о ЗО з 
۱۸۰ < ۷۸ СЕЧА ۵۳ ۰ 

کوندیلیا : 1۸۷ > ۷۰۸ 

کونستانس : боча‏ ۰۸۸ © هزه © 
۲ )ء) ۷۱۲ 

۵۵۷ {ооо оо» : کونستانس الثاني‎ 
ont 

کونستانس كلور : ۵۵۷ ) oY‏ 

6۷۲۷ Уто ۷۲۲ : کونفوشیوس‎ 


۷٢ 
۱۹۹ : كوتكورديا‎ 
۷۷۰ : کونکن‎ 


۵۰9 › 054 : Дада ٤ الکوپرپنال‎ 

کوپرلا با ( كوزواركادفيديس ) 
٦٦‏ 

کیا - سیانغ - لي : ۷۱۰ 


Ake 


۱۱۳ : Ld 

لسار : ۲۲۰ 

لسبرا: ۲۲۰ 

۹٩ )٦٦ 45445: اللسون‎ 
۱۱۶ bad 

لبزیاس : ۱۳۷ 


Fort 4 ۵۱۳ > ONY бод لیسٹیوس:‎ 
TIA ۰ ۰۳ ۸ 

٦٦٦ : dem gid 

WAS ۱۸ : ليغوريا‎ 

6 ۷۹ СД ۱۲ : э», 
۹۹ 4۸۱ 

۳۸۳ : زوجة اوغسطس‎ » Lid 

۲۳٩ : dle » Lad 

لیکسوس » مديلة : ۰) 

اللسکنون : ۲۹ 

لبو لان : ۷۵4 

لبون » مدينة : ۳۳۱ ۳۷۲ ۶ ٣٢۸۰‏ 
۵ ۲۳ ۵۱۱۲۷ 1۱۲۱۲۵۳۸ 

ليون ( القديس ) : ٦٦٦‏ 

لو - یہ : ۷۰۹ 

سم 

۲۱۵ : US „КИМ > ما‎ 

۲۳٣٣٣٥ ٤١٤ : ما بین النبرين » بلاد‎ 
4۲۵ ۲ ۳۵۲ ٢١٢۷٣) бү, бү ۷۲ 
боо, © of) © ۵۳۱ ope ۳۰ ۷ 
чт ۶ 

۷۰۱ OMAN ° 14۳ ۱۸ : ماتورا‎ 
۷۰۷ Ve Veo Vet 

VET: ماجونغ‎ 

مادھیامیکا : ۷۱۱ 

مادورا : ۷۱۷۰ 

مارتشرس ( القدیس ) : ۵۷۰ 6 ۱۱۵ > 
WE ۰ ۸‏ 


44 


لوبيرك : ۲۰۵ 

لو تاي : ۷۰۹ 

٦٦ ° 0۸٩ : لوکسیا‎ 

أودبون : ۲۰۹ 

لورنتس ٤‏ آل : ١٢٥٢١٢٣۸٦۲‏ 
اللورين : ۲۷۲ 

оча : لوزیتانما‎ 

۲٥٥٢٢٢٢ : لوسیلیوس‎ 

لوسبوس » ا مار ло:‏ 

اللرفر : ۲۲۹ 

لوقا : ۱۳۷ 

۱۹5 tay ° 419 ٤ لوقباوس‎ 
> 1۷۹ 61۷۸ ۷۷ 16۰ : لوقین‎ 


LAL ۷۲ 


لوكان : ی٦٦‏ 


لو كريس : 4ه" 4 bet Сто‏ 
لوكولرس : ۱۲۱ ٩‏ ۲۱۵۲ ۱۱۳ > ۱۷۸ 
لو كىلىوس : ٩۸۲‏ 

لو کبوس » رواية : 4۸۵ 

لو لاغ : ۷۳۱ ۷۵۱۲۷۵۵ © ۷۵۷ 
لونجیلوس : ۵۳۲ »> ٦٦٦‏ 

усу < ۷۵۲ ۷۳۹ ۷۲۸ : ОЬ لو‎ 


۷5۸ 


لويس الرابع ٤ pte‏ عصره : ۳۳ > 


НА ۰ ۸ 


اللیالی الائیکیة : ٩1۸‏ 

لانغ : ۷۲۸ 

لیانم كي ۷۳۱۰ 

لباوو - تونغ.: ۷۳۲ 

۷۳ : نهر‎ ٤ cll 

لساري » جزر : ۲۸ 

6۱۳۵ ۲۱۱۲ ٦٦٠۹ ° + لسانوس:‎ 


wee ۷ 


لببرتاس ( الحرية ) : ۱۹۹ 


الانش » محر : ۵۲۹ 

МАА ٦٦۸٦ > 1۳۲ : ماني‎ 
4۷۲ : ماتتليوس‎ 
٦٦٦٦ : ماهاراشترا‎ 

yoy : ماهان‎ 

ҮЛҮ Guill 

۷۸۰ : آسو‎ - gle 

٦٢۷ : متی‎ 

متلان : ۷۲ 


ا حسطي » لبطلیموس : ۷۱ 

ا جوسة : ۳۱ 

محاورات الاموات » کتاب لاوقبانوس : 
£44 

Сал ٩٩٩ Соу » 4۰ : الاطلسي‎ А!) 
(ү, 

۱۷۹ : الاعظم في روما‎ foul 

oe) : المدرج‎ 

مديولانوم او فلسینا : ۷۷ 

۳٣۷ : مراغة‎ 

مراكش : ۵۸۲ 

۲۷۱۲۱۳ боо ۲ ۱۷ ° to: المرتزقة‎ 
۱۱۰ 

مرقص ( القدیس ) : 1۵۲ 

مرسلوس »© كلوديوس : ۲۳۸ 

“ety ۳۸۲ : مرسیال او مرتسال‎ 
۵۱۲ © LAY ° EVA 6۰ © EEN 

CAV SAG ۶۷۹ ۲۲٢۷۸ : مزسیلیا‎ 
TA LTT ۲۱۱۱۱۷ ° A AY ۲ 

مرکور أو ھرمیس ۲۱۱ 

۳٣۷ : مرو‎ 

٦٦۹ : مریم‎ 

مساليا : ۲۸ ۲ ۸۰ 

yoy ۷۹۹ ۲۷۸۳ : ) ۰ ۵ ( مسپدو‎ 


الستعفرة الجونونية القرطاجية : ۸۷ 


مارس أو المريخ : ۶۳۱ ٩۳‏ ۲۰۳ 6 
۶۸ ۰۲۰۸ ۵۱۰ ۷۲۸۰۷۲۹ 

مارس © اولتور oles‏ 

مارسيا » محظية الامبراطور کومود : 
{ҮҮ‏ 


)۳٣ : مارسیون‎ 
۲ ۲۷ ٤٢۷۳ ۲۷۲ : مارك اوریل‎ 
Pey 6 pe Cpe 6 ۳+۱ бүлү ° YAY 
to ۳۰۱ ۲ ۳۲: سر‎ ۳۱۲ бү, 
6۳۷۲ бүчү бүчү ۰۳۹۹ ۳۹۸ ۶ ۷ 
Cte ۱۰۵۰۱ ۳۹۲ ۰ 
ety ۲ ۱۳۰ » ٩۲۳ ۲۲ ۵۲ ۸ 
Sean © ۱۹ © LAY ۸۱ ЕЧ 
Сосо © ۵۲۷ ° ۵۲۲ ۵۱۸ ° ممه‎ С £44 

ایت ۷۱۱ 


ما رکوس oul‏ : ۵۰) 

مار کومانسون : ۵۲۷ 

٦٦٦ : مارموتیة‎ 

المارن “نہر : ۷۷۶۷۰۱۷۹ 

مارم » مستنقعات : ۲۹ 

ماریئوس الصوري: ۶۱۷۱ ۱۷۲ ٦۷۷٦‏ 

6 ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۳۷۸ : ماربوس‎ 
٩۲۷۰ ۲۲۹ ۱۸۷ ۱ vty ° 
‚ ۹ 


۵۳۱ б ۵۳۰ : المازدية‎ 


ماغنانس : ۵۰ه 

۱۷۱۲۵ {ол боҷ FEY 44٤ ماغون:‎ 
٦٦٦٦٦: ما کروب‎ 

غ١‎ : ШИ 

٦٦۹ : مالفا‎ 

مامرتوس ( الإله ) : ۲۳ 

ا مامرتین : ۲۳ 

مان » أرواح الموتى : ۲۰۲ 

مانتو : 44۱ 


ALY 


المكتبة التاريخية + کتاب : {ЧА‏ 

Cee ٤٢٤۸ ٤ ۲٤٥٢ : المكتبات العامة‎ 
۵۲۰ رد‎ Согу ۳ 

٦٦۸ © ۵۷۵ “° 01¥ ° ۵۳ : مکسانس‎ 

SYA : مکسیموس‎ 

oY бооң: مکسسانوس‎ 

مكسيسيئوس دايا : 54م » чү‏ 

۱۳۵ : Шыл » مکناس‎ 

٩1٩ ° ۱۱۳ ٣٣٥٣ ۲۳۱۹ : مکی‎ 

ملاغا » مدينة : ۸۰ 


AY 6۱۸ ۱۷۰ ۳۸۸ : الملاى‎ 
۷۱۳ ۶ ved ) ۷۰۸ ۰ ۸ 


ملبوم : ۷۲ 

ملثرت » الاله sy:‏ 

منون » قثال goo:‏ 

ҮТ : مذشوس‎ 

ملغ : ۷۳۹ 

منغ تباث : ۷۲۰۷۱۹ 

٦۸۲ ٢٣٦۷٤ ٩ 054 ۶ ۳۱ : منغوليا‎ 

ملف »> الإله : ٩۱۳‏ 

Cay ۳۵ ٤ ٣٣ : Шш ٤افرینم‎ 
۲۹۸۸۶۲۶۲۰ 

المبدية : ۲۲ 

مؤاهرة كاتيلينا » لسالوستس : ۲۵۱ 

۷۱۰ 6 ЧАА موروندا:‎ 

ЧАЯ ۲٦٦۸ ٤۲٦٦٦ : موریا‎ 

موريتائيا : م > ۲۷۵۲۸۰ ۳۵ > 
۷۰ 

٦۷٦ : موزیریس‎ 

٦٦۷ Сода ۳۵۱ : الموزيل » نہر‎ 

المو“مبة > الرناح : ۳4۸ 

AVA : موی‎ 

1۸9 FAVA : موشيري‎ 

موث : ۷۸۰ 


ACY 


ty ۲ ۲۳ : ШЫ 

= مضيق ... : للا 

۳۵۲ 40 ۵۰ 44 : Сал 

6۱۰۱ 6 ۱۰۵ ۱۳ : المسيح » الملسحیة‎ 
44۲۰ 6 ۱۸ ۱۱ ۳۲۹ ۱۰ ۶ ۵ 
61۲۲ С ۲۵ Seve ۲۳ ۲ ۷۱ 
Со» С ۳۱ ۳۰ » ۲۹ С ۲۸ < ۷ 
Соо\ 6 ۵۹ 6 ۵۳۸ {оўу ۵۱۳ ¢ ۰ 
41۱۷ © OTA ۵ очі ° oY ۰ 
6۷۰ Spy Cope ЧР ۱۳۰ ۲ 
үңү 


۱٢۸ ٤١٤١ : المشورة‎ 
£04 » ۵۲ ۳۲ ۱ ۱۲ : лал 
۲۲ ۲ ۲۱۰ » ۱۷ 6 ۱۷۳ ۰ 
۳۲۵ ۲ ۳۳۲ ۲۹۵۲ ۲۸۰ ۲۷۲ ۵ 
۳44 ۳:۱ ۳۳۳ ۲۲۳۰ ۸ 
۳۸۵ бү ¢ ۳۵۵ ۲۳۵۳ Стоу ۰ 
“Ач 4 OY ۵۵ م٢٣‎ Spay ۰ 
> ۵۳۵ ۵۳۲ ۵۲۱ с oly 4 ۵۰۸ < 444 
6۵۷۷ © ۵۷۲ © oY ۱ O06 ا‎ 
6۱۷ чле ۲۱۱۱ ۰۰ ۵۸ ۰ 
6*۳۱ ° Y۹ ЧҮ Sure ° YY ۸ 
AY > ۱۷۰ ° чоя ° EY ° YY ۲ 

۸۸٦ 

معبد ا حضرۃ : ٦٦‏ 

الغرب : ۷۱۱ 

المغرب الاقصی ۰) » ۵۲ » ۵۳ » ۰۱ 6 
۳۸۰ 

مغليزيا ٤‏ موفعة : ۱۱4 

الفول : ۵۵6۰ ؛ ۷۳ 
مقدونا: ۱۰۵۲۷۵ ۱۱۲ ۶ ۱۱۹ > 

“oo ۰۰۱ رڈ‎ ۲۱۷ ۰ 

۱۰۵ бү: القدونشون‎ 

٦٦۸ : مکاربوس‎ 


منیکیه : ۸۰ 
الشون : ۳۱ 


نا س تسان : ۳۸۸ 
ارون » مدیشة : ۲ ۲۲۹۱۸۷ 6 


ooy ۳۹ 


WE... ولاية‎ - 

٩۷۰ : ئازك‎ 

اغا : ۷۰۵ 

۷۰۰ :б ДБ 

افیوس : ۲۳۷ ° ۲۳۸ 

نانت : ۵1۱۳ 

¢ ۷۵۲ ۷۱۰ Сүрү ۲۷۳ : انکین‎ 


Yoo 


۲٦۸ ۲۰۳ : نبتون‎ 


٦٦٦ logy 

ارسیس : ۳۱۹ ۳۹۱ ۳۸۲ 

نروه» الامبراطور : 4۸۷ ۵۰۸ ۵۱۰ 
نصسان : 4۳۰ 

نغان ثي - کاو : ۷۳۹ 

النكار ٤‏ نہر : ۷۳ 

٦٦۸ ۷۸ : النمسا‎ 

نزیس 6 الإلحة: ۱۱۵ 

toy : ورماندیا‎ 

٦٦٦ : ولا‎ 

رما » الملك : ۲۰۳ ° ۲۱ ۲۳۵ 
ومائس : ۷۸ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱ > 


۸ 


النوممد » فرسان ؛ غ) » ٩۳‏ 
ومیدیا : ٦٦۷‏ 6 ۲۹۲ 
نونوس : ٦٦٦‏ 

نون - اولا : ۷٦‏ 

نسوس » کورنبلوس : ۲۵۰ 
تسجیدیوس فیغولوس : 4 ) 


موناکو : ۸۱ 
مومسن > СЯ‏ : ۳۱6 
مومیوس : ۲۲۵ 
مونتانوس الفریجي : ٩۳۱‏ 
مونيخ : ۲۲۹ 
Lis ye‏ » القديسة : وه 
مویسا » بلاد : ۵۲۹ 
میترا : ۱۲۱۱۵ 
АА АА‏ ۷۰۱ 
مستروفاتزا : مه 
مستريدات: 41١١‏ ۱۱۷ ۱۵۷ < ۱۷۱ 
۸ ۲۲۱ ۲۷۲ 
^ هيديا : ۲۷۵ 
wll‏ و فلحيين : ооу‏ 
{оў : Оул‏ 
مي سوث : ۷۱٦‏ 
ميغارا tA:‏ 
ميغاستيئس : 545 
میکونغ : ٦۸۰‏ 
مبلاو : باه » боду‏ ۵۸۳ © باه © 
٦٦۸ ۶ ۱4 ° ۱۳۲ ۰ ۲۰ ۸‏ 
ميلانو ٤‏ براءة کے مر 6۷۱۳ 
مبلانیا (القديسة) : ٦٦۸ ۲ ۲۱۱۵ ٦۹٦۷‏ 
میلون » الخطيب е!‏ : ۱۵۳ 
مبلفيوس » جسر : ۵4۳ ۲ ۵۱۳ 
А‏ : ۷۵۸ 
مہنانذروس : ۲۱۳ 
ميثام : 1۸۰ 
میللاوس : ٩٩۹۷‏ 


مینوذوروس امير اسطول ہومببوس : 
۱۷۹ 


هننوس ۲۳ 
میوس هورموس : ۳۹۸ ۶ ۳4۹ 


مشپ : ۲4۸ 


ALE 


۳۱۸ PNY ٢٣٢١٣٣ сүү ¢ YAT Сүдү 
کھد‎ ۶ ۳۲۲۱ ۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۲۱ ۰ 
6۳۷۰ Come Coy ۶ ۳۲۸۱ Стоу 2 ۸ 
۳۹۹ ۶۳۹۱ ۳۸۵ бүлү сүтү ۲ 
Сор LEV LET € ۲۲ ۵ ۰۵ 
SEAN © LAO Суч ۲۷۷۰ © ئ١‎ ۰ 
)۵۱۰ 6 ۵۰۳ SF ۵۰۱ С ад ° 1۹4 ۲ 
SEY © Fo ۷ 

۵۱۷ : Lads — 

۵۵۲ © OYA ۲۸۸ : Ла س‎ 

— ... مذكرات : 4۸۵ 


هرقل : ۳۱ 

هرميس ( او مرکور ) : ۳۵ 6۲۱۱ 
tor‏ 

٥۹٩۰ : ھرقولیوس‎ 

هربود : 4)۲ 

ЧА: الوسطى‎ ААА 

۸۲۰۲٢۷۲۲۷۱ : هلشئات‎ 

الهلفيت : ۸4 

هليوبوليس ( بعليك ) : ٩۱۰‏ 

٦٦٦ ۰۷ : هلوس‎ 

бү: ЛАА 

٦٦ : ميرة‎ 


۲۷۰ ۳۹۹ ۲۳۸۸۲۳۸۷ ° ¢» افند:‎ 
TY > حدر‎ ١٦٦٦) ۳ PY ° 1Y 
ave ۶ ۱۷۳ € YY С ۱۷۰ ۸ 
TAL € TAF EMAL )۸۶ ۰ 
41۹۸ ° A^ ° TAA ° TAY ۰۵ 
Syed бүз OVEN E ۷۰۲۷۰۰6 4 
6۷۰ VFA ۷۱۳ ۰ ۷۲۱ ۷۹۰۰۲۷۰۸ 
үзү ۷۵ 

الهند الصنبة : ۳۸۸ ۱۷۷ ۶ ۸۰ 6 
۵۰ ۷۰۱۷۰۸۸۷ 

ادوس ٤‏ نہر؛ 6۸۱6۱۲۱۸۹۳۸۷۹۱۰۲ 


Ato 


نسخاو » فرعون оў:‏ 

WA ۶۲۱۸ : buts 

نيرفا : ۳۱۱۳۱۰ ۳۸۱ 

۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۹۱ ۳۰۵ : نيرون‎ 
Pepe » ۳۵ » ۳ ۲ ۹ 
۳۹۱ ۶ ۳۹۰ ۳۸۱ ۳۷۲ бүчү ۲۱ 
een ۲۲ ۲ ۲۱ ° feo бүз ۲۳ 
SLAY ۷۹ ۲۷۸ ° LEA SE EEA ° ۷ 
۵۰5 6 0*0 f ۵۰۲ 1۸۷ Ло СЕЛЕ 
٦٢۷ © ۵۵۵۹ ۳ 


نیس او نیکایا :۸۱۰ 
٦٦٦ Saye 4٦١۹ ۵۰۸ : Las‏ 
نیکایا ( نیس ) : ۸۱ 
نیکوبار : ٩۸۰‏ 
نسکوماکوس قلافنانوس : ٦٦٦‏ 
نیکومیدیا: TEA ٣٦٠٦ > ۵۸۳ болу‏ 
الل бүчү:‏ ۷۰۲۳۸۵ :۱۱ » 
۸ 1 
еони‏ 3۳ سے 
تبلس : ٦٦۷‏ 
نبوشاتل » محيرة : ۷۱ 


fave Saye Savy ٤ 0۷۰ : oll 
٩۷۱۹ ° ۷۱۸ ° ۷۱ ° AA С ۱۸۵ ۵ 
6۱۷۳۳ 6۷۳۱ 6 ۷۲۸ ۲ ۷۲ Сүтү ۰ 
VEY > ۷۱۰ б ۷۳۹ ۷۳۲۱ Fyre Сүү 
۷۵۵ 6۷۵۱ ۷۵۱ ۷۵۰ ۷۱۸ Сү 
۷۵۸ ۶ yoy ۷۵۲ 


fey ۲ 1۱ ° 1۵ ° 14 ۲ £ » هانسعل‎ 
۱۱ ۱۱۲ ° ۱۱۰ ٣۷۷٣٣٣٥۸ ۸ 
۱۷ © ۱۷۲ ۱۱۵ ۱۳۱۱۲۵ ۶ ۵۰ 
{+ > ۲۳۸۰ ۲۳۷ ۲۱۸۳ < ۸ 

هاديس ؛ ۳۳ 

هدریانوس» الامبراطور : ۲۷۳ 6 6۲۷۹ 


هلانة чоү:‏ 
هبابر А:‏ 
ھیمپریوس : ٦٦٦‏ 
هيونغ انو : 554 ۲ Yoo‏ 
== رن 
وا : ۷۵۷ 
وائغ نو бүтү бүтө:‏ ۷۳۲ 
ails‏ مانغ : ۷۲۷۲۳۲۷۲۲ ۷۲۵) 


ҮҮЛ С ۷۲۷ ٦ 


ورياهاكين (جوزف) : ٩۷۰‏ 
وستغاليا ۷۲۰ 
وصف الیونان » كتاب : ٦1۹‏ 
وطاقة : 4١‏ 
الولاية العربية : ۲۷ 
ү\о:д,‏ 
ونغ ملغ : ٩۷۱۲۱۷۰‏ 
وو : ۷۱۰ 
وو G—‏ : ۷۵۷ 
وو بت هو үсү:‏ 
—- 
SOAR ° AF ETAL ٤۷٣ : OLLI‏ 


6۷ ۸ ۰ ۷۵۷ © Yo ¢ Yoo ١۷٥) ۲ 
۷۷۱۱ ۰ ۹ 


با ا : ٦۹۹‏ 

۷٥4 ٣٦۷٢ : 43 

٦۷۷ 2 555 : بافانا‎ 

۷۵۹ ٣۷٥۸ ۲ ۷۵۷ : باماتو‎ 
ver: ab 

۷۱۵ : تشو‎ - ail 

٦٦٦ ۳۸۸ : اليمن‎ 
٦٦٦ ۰ بن‎ 

۱۷۰ » املك : معني‎ hy 
۷۰٢٢۷۰ : بو تشه‎ 


هنغاریا : ۷۷ 

هو : ۷۱۱ 

هوان - بان - هونم : ۷۰۹ 

هوان ‏ تباث : ۷۰۹۷۰۸ ۷۱۱ 
هوانغ — سن : ۷۱۵ 

هوان لاو : ۷۳۹ 

هو - باي : ۷۳۱ 

هو جونغ : ۷۵۰ 

هوارتسوس : ۱۹۸ ° ۲۱۹ 6 ۳۰۲ 


LAY * eee Seer Stra’ ۱۳۰۱ ۰۵ 


C444 6 oor ۵۵۲ боо, : امون‎ 


үчү ۱ ۷۰۰ бүт ۳ 


هورتلسوس : ۲۵۲ 
هوسیوس : ОЧА‏ 


«оч ۸۸۲ ° ۳٣٢٣ ۸۸ : هومبروس‎ 


yoy > بسو‎ ۳۹ 


هونوريوس : ۵۵۳ اله ° СОДА‏ مه 
هونوس : ,۱۹۹ 

هسارخوس : ۷۵۳ 

هسبالوس ٤‏ مکتشف الریاح الموسمية : 


PLA 


۸٦ : هيولنت‎ 

٦٦ئ‎ чу : هبيونا‎ 

1١١ : هيرا‎ 

۳٣٣٣٣ : هبرقلس‎ 

هبر ودوتوس : ۱۷ ۵۳ 4 оо ۷۱ оч‏ 
هيرون : ۳۷ 

оул : дуд) 
1۱۳۷ : هيزيود‎ 

همستربوث : ۲۰۹ 

LAL : هبنو‎ 

هکانا » الاله : 416 

01.٤ но: ھیکل السلام‎ 
۳۲ бола: оз А 


AL 


4۱۳۲۰ Сула ° 110 Сулу ۵ اہ‎ 
6۱۷۸ С ۱۳۷ ١١۷۲ ٢١٥۳۹ 4٣۳۸ ۰ 
۲۲۱۳ ۲۱۲ ۶ ۲۱۱ ۶ ۲۰۹ ° 14A ٣١۸+ 
6۳۵۲ с ۲۷۲ ۲ ۲۳۰ ۲۲۲ ۲۱ ۶۹ 
CNA € Le € {ef ۳۹۷ бүлү боо 
CAY © gay 4> 55 ۳ ۱ 
تہ نے2‎ ۰۵۲ ۰۲ ۲۲۱ ۷ ۸ 
14 ET ° TE ° чот ° EY ۹ 
yoy 

Сууу ٢١۹۳ ٤ ۳۱ : شعب‎ ٤ البونان‎ 
۰۰۲ ۵ СЕЛА 1117 ۳ 

Sey ۰۲۲ ٤۹ : GAS الوا‎ 
۲۳۸ С ۲۳۵ ۲۲۲ ۲۱۸ ۹۸۹۷۷ 

۱۹۸ : البلقاشة‎ ob pall 

) والمپودیة: ۱۵۰ > ۳۷۲ ۲ء‎ 65 spl 
41۲۱ » ۲۰ ۰ ۵6۵ ۰ ۷ ٦ 
۵۳۷ с ۰۸ < {ҷо ۰۷۰۰ ۷۲ 

بوه — تشه ؛ ٦٦٦‏ 

يي : ۶۷۱۹ ۷۲۰ 


ALY 


بوحنا فم الذهب : ٥۹۳‏ ۶ م.؟ 6 ٣٦٦٦‏ 
٦٦٦٤٥٠‏ 

بورسلس : ۷۹) 

٦۷٦ وروبا:‎ 

` ۳۹٣ مدونته:‎ ٤ بوستنسانوس‎ 

بوسشئوس : ۳۰ 

بوسفوس » فلافیوس : ۲۱) 

بورغورطا او حوغورتا : ۵ » ۱۱۲ > 
You ۱۹: ۶ ۶‏ 

حرب بوغورطا : ۲۵۱ 

بوغوسلافیا : ۲4 

المولمو ‏ الكلودية » الاسرة : :۲۹ > 
۱ ۶ ۳۰۸ ۶ ۳۰۹ ۲ ۳۱۱ 6 ۳۵۵۹ ۲ 6۳۹۰ 
EVA ° ۸‏ ° ۰۱ ° ۵۱۹ 

پولیوس الافريقي : 10۰ 

— سکوندوس : ۵۰) 

بو - نان : ٩۸۱‏ 

> الیونان » بلاد : ۱۲ » ۲۳۱۵ وم‎ 
4 ۱۰۵۸۷ Ло ۸۱ Соо ‘ot С о 


Converted by Tiff Combine 


м... . . . FB GE تيراماريه دوكستيلازو دي‎ ЬЬ#—\ 
۲۷ . . س‎ . .. . Chay FY خربطة قدبة لايطاليا تبين انتشار‎ - ۲ 
МЕН ھا ابو کور ود‎ ду чё وی و جو‎ 0 ۳ 
28 a وو کو ہین‎ 25 е. % ۽ - قرطاجة, ہے ہے‎ 
WOO مت‎ Gt Stk 8181-0 . انتشار الکلتن‎ о 
VR . مه‎ . atl ۔الفتوح الرومعانبة في عبد‎ 
о. . . ,  .  , الامبراطورية الرومانية في آخر الدولة الانطوتية‎ y 
۲۸۲ . . . الحدود بين الامبراطورية الرومانية وبين جرمانيا ومقاطعة ريتيا‎ — 
۳۲۳ . . خريطة النقسبات الادارية للامبراطورية الرومانية في اواسط القرن الثاني‎ — 4 
и... YR we . . . عاعراقىء اوسق یی‎ 
1۲ oo ., ,. . . . دوراورروسں هم‎ Д5 ال‎ 
ү ۰. o o م‎ . . . . .  . مواطن اللقات وحدودھا‎ — ۲ 
۱۷۳ م م م مم ے۔.‎ ew . . -خطوط الطولعندبطلعوس‎ 
Behe ی‎ ar у الفوروم الروماني والباني القائمة عليه في القرن الثاني‎ - 6 
۸۷ عن‎ ж الساحات العامة ( فوروم ) في العبد الامبزاطوري پے ہوا نوا‎ ло 
м. النزل المعروف « عنزل الشاعر المسرحي » في مدينة بومسي .الم‎ - ٦ 
оо يه مه مه مه و و مھ . بت‎ be مديئة تغاد في‎ – ۷ 
۵ وا ل عو او لأ‎ а ھا عو‎ "ж Су رعو‎ E аз مدان يوميبي‎ - ۸ 
o . o وف‎ oa» 5 روما في القرت الرابع‎ - ۹ 
Os оа RS ۶۷۳۳ رم‎ йш з 
“у. . التمرانبة في آواخر الفرن الثالثه  . ہے‎ — ۱ 
OM ,. . . الابرشات وقنادات ارس فيالسنة ۳۹۵ .ہے هم‎ ۲ 
N оо „ш ш ш تريف 5 و‎ fle و مقصف » اودرانغ‎ - ۳ 


٥ے‏ روما وامبراطوریتہا | А4‏ 


. السبتيزونيوم او صرح سبتيموس ساويروس‎ - ٤ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ є ЫШ حامات کر کلا‎ — yo ۰ 
القسطنلطیلبة في اواخر القرن الخامس . پیا‎ — yy 


. ) کاتدرائیة مدینة فبلي في مقدونيا ( اواخر القرن ا حامس‎ үү 


LAT.» ۸‏ في القرنين الاول والثاني بعد البلاد ٠.‏ . 
vq‏ - ا مند في عبد السگورشانا والاندھرا 

МТ, المواصلات بين اوروہا‎ у 

۱١‏ — الصين في عبد المالك الثلاث 

۷ — الصين حوالي ۳۱٣‏ 


. عائلة كورتبليوس شيبيون وأم أنسبائها 


лә 


65 نیت + الصور 


. ) محارب كاسترانو ( القرت السادس قبل المسح‎ - ١ 
. ) متحف الحامات » روما . تصويراندرسون‎ ( 
. ) -رأس مارب اتروسك ( القرن السادس قبل المسح‎ ۲ 
. ) متحف الآثار » فلورنسا .تصوير برودجي‎ ( 
. ) حارب اتروسك من الخزف ( القرن الرابع قبل المسيح‎ - ۳ 
. ) روما » متحف الفاتيكات‎ ( 
. ) ا حدیث . لوحة خزفیة اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسيح‎ - 4 
. ) متحف اللوقر . تصوير جيزودون‎ ( 
. ) دياس آل فولومنیوس » على مقربة من بيروزا ( القرن الثاني قبل المسيح‎ о 
. ) تصوير ادارة الآثار الايطالية‎ ( 
. ) الخطبب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل المسيح‎ ٦ 
. ) متحف الآثار » فلورنسا “تصوير البناري‎ ( 
' . ذثبة الكابيتول ( القرن الخامس قبل المسح ؟ ) . قطعة برونزية اترورية‎ - ү 
. ) قصر الامناء » روما , تصوير اندرسون‎ ( 
في الجزائر‎ Cand -القبر المعروف ب « قبر المسیحیة » على مقربة من‎ А 
. ) القرن الاول قبلالمسيح ) . (تصوير مرسيل بوفيس‎ ( 
. ) القرن الرايع قبل المسبح‎ ( Ж] سيدة‎ - 4 
. ) متحف برادو» مدريد . تصوير اندريه قينيو‎ ( 
حربية . افريز تزدان به فوهة فیکس ( القرن ا حامس قبل المسيح),‎ OLS هوبليت ومر‎ - ۰ 
. ) متحف شاتيون  سور - سين . تصوير فرنسكي‎ ) 
. ) روما : الفوروم » من خلال قوس سيتيموس ساويروس . ( تصوير البناري‎ - ١ 
. ) روها : منظز عام للفوروم ( تصوير فيوليه‎ - ۲ 
. ) روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوير جان روبيه‎ - ۳ 
) روما : الباب الكبير ومدفن الخباز م . فرجبلیوس اوریساسیس (.تصوير فيوليه‎ - 4 
. ) اوغسطس . رأس رخامي اكتشف في آرل ( القرن الاول قبل المسيح‎ - ٥ 
. ) جموعة بول انغولفان . تصوير فرنسسكي‎ ( 
. ) موكب شخصيات رسمية. نقش في «آرا باشيس» ( القرن الاول قبل المسيح‎ - ٦ 


۸۱ 


( متحف الوظائف » فلورلسا . تصوير اليناري ) . 
۷ - بومببي : طريق المدافن خارج باب هرقل . ( تصوير الیناري ) . 
۸ - عرس ألدوبرنديني ( قطعة ) تصوير على حائط ( القرن الاول بعد السیح ) . 
( مكتبة الفاتيكان . قصوير الیناري ) . 
۹ - تقدمة خازير و کیش وثور. نقش رخامي ( القرن الاول بعد السح ) . 
( متحف اللوفر.تصوير اندريه فينيو ) . 
٠‏ — سر ديونيسي ( قطعة ) صورة على حائط. ( القرن الاژول بعد المسبح ) „лу.‏ مقصف 
الاسرار . ( تصوير البناري ) . 
۱ - اول الطریق الابنة من جپة روما ( تصوير Ad gud‏ ) 
` ۲۲ - روما : الكوليزه . ( تصوير جات روييه ) . 
۴ - روما : مود ترايانوس ( قي آخر القرن السادس pte‏ حل SUE‏ القديس بطرس محل تمثال 
ترارانوس ) . ( تصویر فيوتيه ) . 
- القوس المعروف ب « قوس ترايانوس » في تمفاد ( الجزائر ) . 
( تصوير مرسيل بوفيس ) 
Yo‏ - صورة محفورة JE‏ مأتم احد الزعماء (الفرن الثاني بعد السنیح) (تصوير مرسيل بوفیس). 
ТЧ‏ ضریح آل جولیوس في سان ريي في مقاطعة بروفنسا . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
۷ - بقايا مسرح اوستبا ( تصوير فيوليه ) . 
۸ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تبطوس في روما ( القرن الاول بعد المسبح ) 
( تصوير البناري ) . 
۹ - ميترا يقدم الثور قرباناً . نقش رخامي ( القرن الثالث بعد السیح ) 
( متحف اللوفر . تصوير اندريه فليو ) б‏ 
۳۰ - قناة مام La pian‏ ( اسبائيا ) . ( تصوير بول انەولفان ) . 
١‏ + الفوروم في هيبون ( عنابة - الجزائر.) . ( تصوير مرسيل بوفيس ) . 
۲ - مسرح سبراتا - Lad‏ . ( القرن الثاني والثالث بعد المسيح ) . 
( تصوير مصلحة ХЭ‏ في لسا ) . 
— احد مشاهد الصید ..فسيفساء . متحف جمية ( الجزائر ) , 
( تصوير مرسيل ہوفیس ) 
۳۵ - شخن سفئنة » فسيفساء فی بلاق النقابات في اوستيا . ( تصویر فیولیه ) . 
ро‏ س عربة سفر ہی دجو یں ئا على مقربة من کلاجنفورت 
( تصوير البناري ) . 
جم د اورشلع ree л.‏ اك АЙ‏ افق سا . ( تصوير yd‏ ). 


Коў 


۷- روما : نقش وصورة جدارية » في دياميس القدیس سیباستباوس . ( تصوير فیولیه ) . 

۸ - قصر ديوكلتيانوس في سبليت ( يوغوسلافيا ) . ( جموعة امانة الآثار » سبليت ) . 

۹ - أباطرة الحم الرباعي : ديو Ur plas‏ ومكسيسانوس ٤‏ غاليريوس وکونستانس كلور 
( القرن الرابع ) . كنيسة القديس مرقص » البدقية . ( تصوير فولبه ) . 

۰ - ضریح غالا" بلاسدیا في رافينمًا ( النصف الاول من القرن الخامس) ‚ 
( تصوير ‚(ә‏ 

۱ - بودهساتفا . مدرسة غندهارا الفنية ( حوالي القرن GLA‏ بعد المسح ) . منضّد . 
( متحف غیمه . بعثة الفرد فوشبه . تصوير لافو ) . 

ty‏ - ملك - حية ( ناغاراجا ) . مدرسة ماتورا ( حوالي القرن الثاني بعد المسيح ) . ( متحف 
غيمه . تصوير لافو ) . 

۳ - نقش عاجي اکتشف في افغانستان ( حوالي القرن الثاني بعد السیح ) . 
( متحف کابول . تصوبر متحف غممه ) . 

٤‏ - العيشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي ( حوالي القرن الثاني بعد المسبح ) . رخام 
ابض , ( متحف مادراس . تصویر قسکتور غولوبيف ( | 

أ ه؛- معبد کارلی من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد السیح ) . ( تصویر متحف غيمه ) . 

5 - بلاطة مدفن وو لينغ ‏ تسو (۱۸۷- 1517 بعد المسح) . سلالة ӨЧ)‏ . نقش حجري. 
( تصوير متحف غيمه ) . 

۷ - صورة مصغرة لمدفن خزفي في بيت صيني اکتشف في مقاطعة تونكين ( القررى الثاني او 
الثالث بعد السبح ) . ( متحف غيمه . تصوير لافو ) . 

dt - ۸‏ « هانيوا » من الخزف . اليابان ( القرن الرابم ۶) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


۷ 


۷ 
۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۱ 


1۹ 


فهمست عام 


مدخل للاستاذ توسف اسعد داغر 
ЗИШТ]‏ 
الغرب ووحدة البحر المتوسط 


تاریخ المدنيات ولوقیتہا التاریخي - استمرار مدثبات الشرق الادتی - تأثير الشرق التوسط عل 
الغرب - وحدة ٠‏ ابقة لأوانها في الشرق الادنی وانقسام مستمر في الغرب - وحدة البحر 
التوسط لساب روعا . 


الكتاب الاو J‏ 


المغلوبون عل رم 
الفسل الاول . - مدنية الاتروسك ۱ 5 5 ۰ 8 8 * ۰ 
٩‏ س تاریخ єзї Ау‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ 
مشکلان غامضة متشابكة ‏ فسیفساء عنصرية ‏ ارل هذه الحضارات حضارة التبرامار - 
الحضارات الفیلانوفیة - yay‏ ميزات الضارات الايطالية ‏ حضارات شرق البحر 
المترسط وايطاليا ۔ ЈА‏ اشتعمرات اليونانية ۰ 
۲ - الاتروسك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مصادر البحث - قصة منشأ هذا الشمب - قوة الاتروسك واتساع رقعة نفوذم - التنظم 
الداخلى ‏ دیانة الاتروسك ۔ العرافة والطقس الديتبة - الحساة الاخری - الفن 
الاتررسي - اتحطاط الدثية الاتروسكية وانتقال ترائها . 
الفصل الثاني  .‏ قرطاجة وخضارتها . ۰ ۰ ۰ ۰ 
اصل هذا الشعب ۔ نجاح قرطاجةرذشأة К‏ ریتبا- القوى؛ الاسطول - با Аа.‏ ال الساسة 
والاجتاعية ‏ القادة ۔ الشعب ۔ الامبراطوریة القرطاجيةوالتجارة البحرية ‏ الحياة الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردها الوافرة التأثر بالحضارة اطلیلیة وآدابها ‏ تاثر قرطاجة بالفن اطلیني - 
دنائة القرطاجيين - الطقوس الدیلبة ومناسکہا الختلفة - الحضارة الموثيقية ورسکات البلاد 
البداشون - مماولة مسيئيسا وجہودہ = زوال قرطاجة واضسلال مدنیتہا ‚ ; 
الفسل الثالث . - القالیون . مه م م . . م هم م .د . 
عدم اكتال الدنبة الغالية وتاخر الأ خذ بأسبابها . ۱ 
за. Т‏ ا фый Жой. Аа‏ ا جک 
الغموض الذي يكتنف نشأة هذا الشعب - اوروبالغرببة ومدقبات‌عصر الشبہان' 000 - 
ما قبل التاریخ ار مدثیات РРА,‏ الحديدي ۔ الکلتبون - امتداد الكلتيين ,^ النتا 
التي أدى اليما امتداد الکلتیین - توقف مدئیة الکلتین وأفوها , ' 


Net 


VA 


۹۹ 
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۱۳ 
۱۳ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


Vet 


101 


дог 


ها لو . يو ي ي .دا وہ .دا .د б...‏ 
وحدة في التنوع ‏ اتصالاتهم بالدقية الهلينية وسلهم اليها ب تجزؤ البلاد أقواماً متنافسة - 
الاحزاب والفرضى - النبلاء والاحلاف - النبلاء وما كانوًا عليه من آعراف اطرب 
والزهو ‏ الازدهار الزراعي - الدن والصناعة والتجارة ‏ الديائة - الادب والفن - 

المدنية الفالية والسمطرة الرومانية . 


الكتاب الثاني 
حضارة روما ا لجہوریة 


الشعوب الغريبة الاخری قبل الرومان - روما التي تؤدي الیہسا كافة طرق العصور 

القدية - الفتتم والحضارة في ووما'الجبورية . 
الفصل الاول , - الفتح الرومائي + ام . ...6.0.0 . . 
۱ = التوسم ا مہوري ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 0 
خلق dle‏ وله - الفتم gl‏ عل чн‏ وجاعي ۔ к да.‏ للسياسة 

الژوال ودرن Gide‏ , 

- الشؤون المسكرية 5 چ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 3 3 4 
الكوارث السكرية ‏ اتتکیف الدائم ‏ اداة الانتصارات الحامة : الجوقة في اراشل 
ой‏ الثاني النواقص : الاسطول ۔ الاسطول - القبادة - التجئيد وعدد الجنود 
الحقيقي ‏ اصلاحات ماريرس ۔ الجنديوالرئيس ‏ عدم الانطباقعل الہامالاستعماریة, 


الفصل الثاني  .‏ الدينة وفشلها .  .  .‏ هم ي . . . . . 
Д4‏ و . هم مه مه مه مه مه б.‏ 
Lyall‏ البوتائية والدينة الررمائبة - الاقلم وأقسامه القافونبة - جمپورية ذات دستور 
« مختلط » . 
۱ -الظاهر اللکی : مناصب القضأة о‏ هم هم ي مه ۰ 
منصب القاضي» « السلطان » والدولة - الرواسب اللکیة - التقییدات الراقعية - مناصب 
ДАЙ‏ -منصب ا حاماۃ عن حقوق الشمب ۔ دوره التاريخي ‏ « تسلسل الامجاد » . 
ү‏ الظاهر الاتوقراطي : جعبات الشمپ . .او مه .ا .۰ 
جمعيات الشعب فی البونان وفي روما - الطرائق الختلفة في توزيع الواطنین واطعیات ~ 
صلاحیات المعیتین القبلية والمئوية - الاصول المعتمدة ,. 
- الظاهر الارستو قراطي +٠. . роет‏ + . 
اوس NR ло‏ 
النظام الجلسي GLA,‏ ازدھارہ . 
۳ — فثل النظام وتراقصه ر Я‏ حك بح وو a‏ رن 
` ملشأً الازمات - الفوضي والحرب الاهلية — واقص المدينة المہوریة۔ الاقالم ," 


۱۷۳ 


۱۷۸ 
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۱۸۳ 
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\4о 
۱۹۷ 
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1۰ 


Y\A 
۲۹ 


الفصل ЈА]‏ 4 سر الئملور الاقتصادي والاجناعي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 
١‏ - الطبقة ee 70 7 0-0 АЧЫ‏ 
الاقتصاد واجتمع الاولیان - abel‏ طيقة الأشراف ۷ اللبلاء = الفرسان الثروات 
والبذح - الافساد السياسي والدون , 
= الثورة الافتصادية ۰ ۰ 3 3 3 3 ۰ ۰ 
۱ - جع ہے الأموال ابطالیا ‏ : х‏ 5 8 3 3 5 


رتعریضات_اطر ی والفرامات ودالاملاادالعامقہ Уі.‏ 2-0 
+ - النتائج الاقتصادية ie 9 -, ,) га‏ 


عالم LY JH‏ - ايطاليا : الانتاج والقایضات - روما Р" i‏ 
۳ - الطبقات الدنيا “ж ор. Жоок, ле °ч‏ 0۷ 
٩‏ — الری وعدت ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ٠ * йшй‏ 
ای ہیں رش ومصیرم - حروپ العبید . 
- الفلاحون الاحرار ٠ 3 ۰ 0 0 ory‏ 


چس ؛ الاملاك الخاصة والاملاك العامة الحو 5 РКТ‏ یم الزراعي - 
نتائج القوانين الزراعية : 1 


А а ШАБ т 5‏ 
a:‏ ووحدة الكادحين РКТ‏ ۔ البطالة - الطفيلية ‏ اسباب التسلية СТА‏ رالعنف - 
البوس والديون . 


۰ e ۰ ۰ a Ы Ф ۰ Ы ۰ Ф + ٠ uel 
a مد‎ ж الفصل الرابع . هلينة روما : الديانة . شد يفوك أ سے مق‎ 
| میزات التطور الثقافي‎ 
é . . . و الديانة والحياة الدينىة التقلیدیتان‎ 
- الدبانة العائلیة - ديانة فلاحان‎ - wy الإنسان امام‎ - у الاو ی -.تعندد‎ Bball 
, الکپثوت 35 کہنوٹ الدولة ~ العبادة العامة 35 العيادة والدولة‎ 
۰ ۰ е ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ استحدتات‎ ж ۲ 
الثانية ب‎ ۷ шш, 7 الروابط الديئية بالحضارة المونانية  الاقتباسات القديمة  ازمة‎ 
والسياسية‎ Loe عدم جدراه : ادخسال العبادات الشرقية  الظاهر‎ с اقم‎ 


التطور الديني . 
الفصل الخامس  .‏ هلينة روما : الیقظة الفنية والفكرية 90 о Сб‏ 
А‏ الفن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 > ۰ ۰ ٠‏ 


الاثر Soy‏ الفن البداثي = ا КҮК‏ والحضارة АЗ‏ 
الاشغال العامة الکری - ja‏ التحف اليونائيية - سبطرة ة ОШ‏ البوناني والفنانين 
البونائیین - النقاشة - هندسة العبارة . ۱ 


۸٦ 


yyy 3 ۰ ۰ 0 5 3 б 3 ۰ 5 ۰ التطور الفكري‎ - ۲ 


ҮРҮ ۰ ۰ a ۰ ۰ ٠ 4 ۰ ۰ ۰ + البقظة‎ - ١ 
ад: иеси شعب فلاح وواقعي‎ 
الرومائية الأراون - باو‎ 
۲۳۹ + ۰ * ۰ * 5 БМ نس‎ аш 


كاتون والصراع ضد الحضارة اليرنئية - ندرات الثقافة البونانية في القرن الثاني - ادب 
الثقافة Ый‏ - نشوم А‏ لوسلیوس . 
۳ - تفتح الادب اللاتيني . 98۰ رن 6 و ےو وی ° о‏ 
انطلاقة القرن الثاني - ә‏ العامي - لقزعة الى العم الواسع والمارفالتنوعة والقانون - 
التاریخ - البلاغة ‏ شیشرون - موت coll‏ الادبي ۔ الفلسفة والشعر : أو كريس = 
الشعر الغناني : کاواس , 
ГАШ‏ ہو و сы лш‏ جو ہت сэ. iy Б‏ یک Weve ar‏ 


лүе 


مدنيات الوحدة الرومانية 


الكتاب الاول 
المدنية الرومانية في عبد الامبراطورية الاول 
( القرنان الاول والثائي ) то‏ ۳۱ 
الفصل الاول . من الحرب الاهلية الى السام الروماني  үз. . .  .‏ 


المدينة الجهورية أعجز بكثير من ان تدير 'الاميراطورية ‏ الامبراطوریة وال مرب الاهلية ет‏ 
gal‏ ينازع روما الصدارة - نتسجة الصراع - السلام الررمالي : مقوماته ورسائله ‏ القوة 
اساس السلا م الداخلي القوة الخارجية ۔ قصور الول العسكربة الجديدة - تنظم القرة : 
البحریة الم الروماني : اللجبون ‏ الوحدات الاضافية ‏ الجبوش ‏ الاشراف عل ا حدود 
وتنظيمها ‏ الحياة في يات А‏ عل ضوء الوازنة . 


الفصل الثاني . - الدولة بين النظر والواقع 7 وی و ҮА, . % 5 Я б‏ 
الثورة السياسية وطابعها النہائي . 
١‏ خم الامیراطور ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ٠ ۰ 3 ۰ М‏ ۰ ۰ ۳۹۱ 


yay. ; эзы. бы лат» КИ Бе ا عم‎ -١ 


ی زر فان الاعلى للجیش - سلطاته المدنية ‏ السلطة ‏ صاحب UML‏ في 
حمي القاون . 
Aoy‏ 


۳۰۹ 


۳۱۲ 
۳۷ 


۳۳۲ 


قف 


۳۳۹ 


rs . 


۳۸ 
۳۹ 


- الرجل الذي Gael‏ العناية by ieee ОЛ LAV‏ 
' الهالة الروحية التي تجلل الامبراطورية ؛ تطورها ومتابعها ‏ الامبراطور АА‏ هالة النمر 
إلامبراطوري - الفضائل, الامبراطورية ‏ عبادة الاميراطور ‏ بين д 3А‏ واللشکك . 
الخلافة في الاسرة بين الواقع والنظر ہم ام .‚ 
الخلافة الامبراطووية : البديل في الوراثة الممتنعة ‏ تطور الق السلالي والاسرة البولیو 
الکاودیة- الاسرة الفلافية ‏ الاسرة الانطوفية واختبار الاصلح - عدم LARS)‏ 
النظام الملسكي الأمتراطوري . 
۲ — النظم Е 5 ‚б... а‏ میں ع ж.‏ جز 
الاجتاعات الشعبية ‏ التاصب Ny‏ 7 ب پجلس з‏ ۱ 
۳- النظم والمؤسسات التي طلعت بها الحكومة والادارة الرکزية . . . 
ضرورةالتطور ومصاعبه - مجلس الامبراطور ا لحاص ۔ ااکاتب الادارية -وصاية ونمابة . 
۽ - الادارة ДАН‏ والاقلسة ,ي یو و ي مم 
ايطالبا - توزیع الولايات واطکام - روح جديدة تغمز الادارة ‏ العدالة ‏ المالبة : 
استمرار التفارت بين ايطاليا والولايات الآخر ى - المداراة الضرائبیة ووحید رسوم 
الجباية ‏ جالس الولايات. الإدارة الحلية والمبادى,القي قامت علمپا - الؤسسات البلديف 
سير الادارة وبدء الازمة ٠,‏ 
النظام الملكي وبناء الدولة 
الفصل الثالث.۔ ا حیاۃ الاقتصادية والاجقاعية   .  ,‏ ي هم مه ., . 
ات اقا Oo‏ موہ لم бо ж‏ بود کو Sw. oe ул‏ 
موم (К‏ وهواجسيم : روما والجيش - العالم الروماني وجپا لوجہ مع مسؤولياتة - 
التجارة ورسائلپا التقنية ‏ النقد الروماني والعملات الستعمل - التجارة الدولية - 
الزراعة؛ قصور وسائلپا АЛАЙ‏ 2 ا حاعة + + خطرها وواقمہا - فقدان التجدد سجر 
رانعدامه - لامركزية صناعبة ۔ الانتاج ومشكلاته . 


۲ الجتمع . СЛ Ф 9 ۰ ۰ є Ф Ф ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
۱ — النظام اللي واقع اجتّاعي ۰ ۰ ٠ е‏ ۰ ۰ . + ۰ 
الامپراطور - بطانة الامبراطور - اصل LUT‏ « نظام » - طبقة الشبوخ وطيقة الثفالہ۔ 


۲- وحدة الامپراطورية والحتمم الروماني ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
روما Ty‏ ة الأمبراطورية وبوتقتها . حركة العتق - - استبدال السکان ونقلہم - الاعتراف 


" للسس - الواقم الاجتاعي في الدن: : البورجوازية‎ Liles Д دري الرعوية‎ тү 


البلدیة ۔ سخاء البورجوازية وجردها - الحماة البلدية лаје‏ من عناصر وحدة 
الامبراطورية المنشأ Wb АЙ‏ النظام ‏ الستحدثات الرومائية : المصارعون - 
الطبقات المتازة : احتياجاتها СШ‏ الاسر اطوري - الثراء وقلة GLA‏ فشل 
gil‏ محارينة البذخ والتشریعات الدموقراطية ‏ الاستعانة بالنشبة في الولایات ۔ 
التغييرات التي حفت بالنظمة المشيخية ۔ الارتقاء الاجتاعي . 


۸۸ 


— الطیقات الاجتاعة PAK 5” 5 . . .  . LG‏ 
البد العاملة ‏ اليد العامة Е‏ الريف ۔ الشعور بالعاطفة الانسائية ب حدود هذه Ар‏ 
الانسائية وقبودھا, 
) - الازمة الطالعة وأسبابها القرسة ‏ . . .. 2 . ۰ ۳۹۵ 


حشارة دات pole‏ مديني مغرق ب حاجاتها بت خطر الازمة АЙ;‏ عداخلات ٦‏ 
النصل الر ابع 3 الدیانات القدعة و الجديدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۱ 


\ العاظفة الدينية و یر کے نم کہ to)‏ 
أوغسطس وموقفهمن الديانة. МЫШ‏ والدین۔ العناية з LAY‏ 1 کہ یھ 
LUI - ۲‏ وطقوسپا . . . . Р‏ ءا 


العبادات ‏ العبادات الاجنببة : الغرب - تفوق الشرق و к к‏ > ۳ ران ый‏ 
في الشرق - العبادات الشرقیة في الغرب . 
- الديانات الموحدة واتاعبا ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰:۱۹ 
الشرق والتوحید ۔ الیہودیة واليهود - المسيحية وو - اضطہاد ٹیرون - الاسرة 
الانطونية والسیحیون۔ أسباب هذا التقدم والنجاح. النتائج الثابتة ‏ حياة الكنائس 
الاولی وتنظياتها الداخلية الجدل الديني والبدع . 1 
الفصل ا خامس.۔ الانجازات الأدبية والفئیة а‏ حدودها ونجاحاتها ‏ . . . بسن 


۳۳ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ أوغسطس‎ лар - ١ 
0200 жы кай افو‎ Ий ہت وف‎ 
ليف - الشعر ؛ فرجیل ب فوراتیوس والشعراء - الوجدائیو بت‎ шо: : التاریخ‎ 
الفن الرسمي‎ 
и. الظروف والاوضاع العامة ہے مه هم هم هم هم‎ - ٠ 
رهافة ,الذوق عند‎  ةيبوعشلا‎ Atak الثقاقة والطبقات الاجتاعية العليا  النظام‎ 
: الاحراقات الدنیویة ~ نظام التربية اذ ذاك‎ oll النخبة الواعبة ۔ الاعجاب‎ 
alls الحطابة ۔ الدرسة وأثرها في نشر الثقافت بين الثقافة والسياسة : الاهداف‎ 


الوضع اللغري , | 
- العمل العقلي واھ ہے OK ж‏ می (o . . ٩.۵‏ 
\ _— اتحعطات الروح العاسة ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ * 1 


بين النقيضين ہہ مو ۔ الاستبحار لی راتس - مرف الما 


س الآداب Б, Ж, бу ж. Ge. СЫ ent)‏ . ۰ ۷۷ 
افراد » فنون » مراحل - الفلسقة النطابة - الشعر فو راید ева‏ 
الآداب А И)‏ : 3 مہ 1٩۱‏ 
بين انحطات ونبضة - باوتارخوس - خطابة » تاریخ » فلسفة فا ч‏ 
؛_الاتجإزات افندسة والرخرقية ‏ هه . . . {ач‏ 


قضية الأصالة ‏ فن النحت والمذهب الواقعي ‏ المندسة الميارية : مناهج ш,‏ السيطرة 
шз шушы‏ از خرف ae Tull с ыыы‏ الانصرار الحشاري 
۸۹ 
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е безш OR ле жоя ی‎ ож е ЛАРА 
, حضارة نبلاء  وحدة واطراد‎ 
الكتاب الثاني‎ 
( القرنان الثالك والرابع‎ ( 
۰ . . . ازمة القرن الثالثف‎  . الفصل الاول‎ 
- الفر سالساسانيون‎ 0 шн ПРЕ الفوضی العسکر یة- الخطر الاربري-‎ 
اخطار الانقسام - التضخم النقدي الارل في التاریخ - الازمة الاقتصادية وعواقبہا‎ 


الاجئاعية - الاضطرابات الدينية : الاضطبادات العامة الاول - الثورة الاجتاعة 
رداعي المصلحة العليا . 


الفصل الثاني . - تجدد الاخطار والاشطراباب خلال الاصلدحات اغزیلة في الفرن 
در سیف و Ж‏ جو И е‏ 
١‏ — اطپود الباظة ضد البرأيرة یی ای ےو و .ا . 


۱ - الجيش في العبد الامبراطوري الثاني . he teh‏ پا a‏ 
تنظم ا درد ۔ جیش الريف el - ‚дый.‏ وفن المرب ۔ “isla‏ 


۲ سے هجوم البرابرة ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفرس - الرين .. وصول افون وتعدي 57 3 الشامل .. الفرفى , 
دبع الصعوبات الداخلية ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۵ ۰ 


-٢‏ انتقال السلطة واطروب الاهلية . . . وت 
الظروف العامة نظام ديو کلیسیانوس الرباعي - حسل قسطتطین الاوجرچ - حم الماعة 
قي استمرار الوحدة الفکرةالسلالیة وفشل الاغتصایات ale‏ داء الامبراطورية 
المزمن , 
lol ul ү‏ الديئية و А‏ + © 
السل КҮ gull‏ الديانة المسبحية في FCA Р ТУ‏ ا دي و کلیسیائوس - 
تنصر قسطنطین ؛ : ё‏ ومصلحة - تساهل وامتبازات ۔ ы dlp‏ - الکنیسة 
والدولة - الدولة وافرطقات . 
الفصل الثالث . : الملكية الطلقة والبيروقراطية  .  .‏ . . 
١‏ اسباب تحول الدولة , 
\— اموال الدولة ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‘ ۰ ۰ ۰ 
А‏ النفقات - الموارد ۔ التسخير ‏ اللواقص . 
۲ — الادارع WA!‏ والاقليسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ и‏ 0 ‚ 
احطاط المدينة ‏ بده اغتصابات الاملاك الكبرى ۔ الببروقر 43 - الو یات ۔ الاب شيات 
والوکلاء - قبادة حرس القصر . العاصتان: : روما والانطنطینیة - الرواسپ. الشرفية 
في المرامم , 
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ب« SL‏ المركزية والامبراطور ۰ ۰ ۰ Й‏ ۰ ۰ ۰ 
الدولة والنظام الشخصي ‏ الكوتتية - المجمع والصالح الکبری ۔ دسائس البلاط ۔ 
الامبراطور : الرئيسالعسكري ۔ مل الاله - ا حقوق والواجمات ۔ العادات UU‏ 
في الاحتفالات ‏ الحم المطلق . 
الفصل الرابع  .‏ التجديدات الاقتصادية والاجتاعية .  ..‏ . . . . 
\—_ تکسف  . ААУ‏ مم ., . Я‏ وہ 
الوضع النقدي ۔ الاسعار : ا حد الاعلى - مطالب ۳ الاقتصادية - 0 ule‏ , 


۲ - ا متمع العدانی ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مرسوم کرکلا ۔ جدة السياسة Lele‏ الطبقة ا والحاة المدنية ‏ الاشراف 
ارسیون ۔ أعباؤم وامتیازاتہم - الأروة ДАА‏ رمعيشة الاغنياء في املا 
المد -الكاد حون الريقىون»" التطافون ab. о Б-У‏ - الاستاد والاثباع, 
_ ۳ - الجتمع الكنسي ہہ ан‏ ا او ےج ے “ar‏ 99% 
ازدياد الاهتداءات ‏ قوة الكنيسة الاقتصادية ‏ التنسك 5 ب الاسقف وكتستب 
الکنسة ؛ المجامع ۔ رؤساء الاساقفة والبطار کة - البابوية , 


الفصل الخامس  .‏ الفكر lly‏ هم . .ہم مم 
١‏ - الفكر gull‏ کے بی دی A бас Be‏ تیور سی CRED‏ 
-1١‏ الوثسة ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 
العبادات الشرقیة ومذهبتوحيد الآراء ‏ اقلاطوثية أفلوطين ا حدیثة ۔ السحر'۔ الحضارة 
Lib J‏ والرثلیة , 

5 ہیں میں وکا کات وہ حون ود‎ ч المسيحية‎ - ү 
UJ. اوريجيئوس ہہ وس شس سا ت الاخری‎ 

لمبادة والتحولات الاخلاقية 


3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ А ۰ ۰ الحباة الفكرية‎ ү 


ЕУ . . -الظروف العامة مب‎ ١ 
- االسيسية : قافورن جولباوس‎ ый „шй استمرار سحر الثقافة‎ 
, الوضم اللغوي‎ 

fer de, و رم .د ا. .و و و‎ a ews) ПЕШ ШЕ у 


, التاریخ - البيان  الشعر - آپاء الکنیسة‎  عساولا‎ dal العامي ۔ القانون, ۔‎ дай 
ھت ھ ھ ھ ف مم ء ے‎ at . يو‎ yall 

قسط الاضي - القاصف - استمرار الئل الاعل للمدينة : روما المقرات الامبراطورية : 
القسطنطيتية ‏ انحطاط التقنية ‏ تباية النقاشة - التأثيرات الشرقية ‏ الروساني. 
الكنيسة : البناء والزخرف . 

الفصل السادس . - موت روما القدية وارثها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

استمرار العبد الامبراطوري‌الثاني في الشرق - زوالہ في الغر ay‏ اسان хі‏ - انیا 

حضارة - إرث روما . 
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آسيا اشرفیة ص 
من مطلع السيحية حتی اواخر القرن الرابع 1۳ 
الفصل الاول . - وسف عام В ШАА‏ . . . . پ٦‏ 
۱- ثلاثة أقطاب للاشماع gba‏ مم . . ٩0‏ 
يران من الثارج - اند - الصين , . | 
۲ - التبادل التجاري والثقافي 21 ۸ чмо. r ы‏ 
المبادلات التجارية - المؤثرات الفلية - وجوه К‏ ى ھن Jo‏ اسان . 
الفصل الثاني . - تلور آهند « اشندية ٦۸۹ «۰. . ٠.  »‏ 
اطار الديتة والریف - الحباة الاجتاعية ‏ التطور الفاسفي я кый айу;‏ 


الفصل الثالث  .‏ مراحل النفوذ المندي في الاقطار الواقعة جدوبي شرقي آسيا . ۷۰۸ 
مملكة فو نام شبه جزيرة УЗИ‏ ودوفا العديدة ‏ ملکة لن - يي . 
الفسل الرابع . - الكثلة الصينية .  .  .‏ . بت . . үл...‏ 
сз»‏ ضم الاجتاعي . . . . ح۷۹۰۷ 
6 - النظام العقاري ‏ الاعباء ام dl ы‏ - اصلاحات دائغ ple‏ - 
الازمة Lele‏ في آخر عبد ال مان . المالك الثلاث والسلالات الست . 


— النطاق الديني ۰ ۰ 0 3 + ve‏ ۰ “ ۷۳۸ 
دخول البوذية - الطاوية - الكونفوشوسية 080-9 ۳۳ н‏ 
— الاکتشافات التقنية ДА,‏ .. . . ۲ ۰ ۷۸ 


الساعة المائية - الزولة - الساعة الشمسية ۔ الظار ۔ درز المدنة даза‏ ی 
الاجرا م السماوية - جپاز الكرة والدوائر - الكرة السماویة ۳ 


الفصل الخامس . - انتشار الحشارة الصينية ‏ . . . . . . . ۷۵ 
آسیا الوسطى - كوريا ‏ اليابإن . 

үү . . . CY . . ... АЕ 

مراجم عربية . . . ٠.‏ ۷۱۷ جدول زمي مقارن . . . . ۷۷٢۹‏ 

جدول الاعلام . . ٠.‏ . ۸۱۱ فہرست ال حرائط ад,‏ . ۸+۹ 

فہرست الصور. . . . ۸۵۸۹ فہرست عام ._ . اھ . . юе‏ 


انٹھی الجلد GN‏ ويليه المجلد الثالث 
القرون الوسطی 
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